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بسم الله الرحمن الرحمم ‏ 


المؤلف والكتاب 
كلمة الناشر 


امود قي و م كر ولد في تونس سنة 
الاندلسيين الذين. هاججروا إلى تونس . 

وإذاكان في شبابه اجتذبه بلاط بي مرين في فاس للخدمة فيه فد اتبح له الاتصال هناك 
بالوزير لسان الدين ابن الخطيب خلال فترة نفيه مع سلطانه إلى المغرب وقد توطدت بين 
الرجلين صداقة متينة ظهرت بوضوح في تلك الترجمة اللبي افردها له ابن الخطيب في كتابه 
الاحاطة في أخبار غرناطة ) بعد عودته الى وطنه قال فيه : 


.مخ رمن مفاخر النخوم الفزية _- أي ابن خلاوة - : شرج البردة شرحاً بديعاً دل على 
غزارة حفظه وتفنن ادراكه ولخص كثيراً من كتب ‏ ابن رشد وعلق للسلطان أبي سالم في 
العقليات تقييداً مفيداً ُ المنطق ٠‏ ولخص عضل الامام فخر الدين الرازي » وألف كتابا في 
الحساب » شع ُ شرح الرجز الصادر عني 5 اضول الفقة بشيء له غاية فوقه 5 
الكال 279 ١‏ 


وإذا كان ابن خلدون انغمر في حياة سياسيةحافلة سواء في بلاط المريئيين بفاس أو 
الحفصيين في تونس فإنه اعتزل. السياسة وآثر الانطواء بعد مقتل صديقه ابن الخطيب في سجنه 
فقد مل السياسة وانسحب من الحياة العامة واختلى أربع سنوات 1/7/5 ٠1/8اه‏ في قلعة بني 
سلامه في ولاية وهران غربي الجزائر وفي تلك الخلوة كتب ١‏ مقدمة ) ولي اشتبرت بمقدمة ابن 
خلدون والقي قال عنها هو: وسالت فيها شابيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت 
زيدتها وتألفت نتائجها » »؛ عل ذلك النحو الذي اهتديت إليه ُ تلك الخلوه» . 


وعاش ابن خلدون بعد ذلك مدة طويلة ارنخل خلالها الى الشام ومصر حيث ولي منصب 
قاضي القضاة المالكية » في مصر عدة مرات » وتصادف أيضاً وجوده في دمشق عندما حاصرها 
المغولي 4 تيمورلنك . وتمكن من الخروج قاصداً تيمورلنك 4 متوسلا | اليه انقاذ المدينة . وبعدها 





ع( يشير بذلك الى كتاب الحلل المرموقة 9 في اللمع المنظومة لابن الخطيب وهو الفية في أصول الفقه . 





عاد ابن خلدون الى مصر وتوني فيها سنة 8٠١4‏ ه ومن أشهر مؤلفاته في التاريخ : ١‏ التعريف بابن 
خلدون ورحلته شرقا وغربا ») وكتاب « العبر وديوان الممتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» وهوكتابنا هذا الذي نقدم له . ْ 


يتألف الكتاب من سبعة أجزاء وجزء ثامن للفهارس الحزء الأول منه : مقدمة ابن خلدون 
المشهورة والتي تضمنت نظريته في التاريخ على أنه' فرع من الفلسفة وأنه لا بد من تحليل 
الحوادث التارر بخبة وذلك بدراسة طبائع البشر والعمران وأنظمة الحكم والسلطان واستقصاء 
عللها وأسبابها لفهم التاريخ وإستخلاص منه العبر وتناول في بقية الاجزاء الستة التالية أخبار 
العرب واجيالهم ودوهم ومن عاصرهم من الدول المشاهير منذ بدء الخليقة الى عصره )2 ثم اخبار 
البربر واجيالهم وما كان بديار المغرب خاصة والمشرق عامة من الملك والدول . 


والحزء الثامن فهارس عامة . ١‏ 

وقد تفردت هذه النسخة يتعليقات وشروحات معتمدة على المقارنة “بين كل النسخ المتوافرة 
بالاضافة الى المراجع العديدة لضبط النص والأحداث والأسهاء حيث لاحظنا تحريف في الأسهاء 
ناجم عن الأسماء الأعجمية والبر برية وغيرها كا يعود الاضطراب الى أخطاء النساخ والناقلين 
وقد ضبطنا هذه الأسماء وأشرنا في الحوامش اليها كما وردت في مختلف النسخ واستعنا لذلك 
بتاربخ ابن الأثير « الكامل في التاريخ » وتاريخ الطبري كا استعنا بمكتبة الدكتور سهيل زكار فيا 
ا الل و 7 

كا لاحظنا اضطرابا في نقل النص أحيانا وأحيانا أخرى عمد المؤلف الى ترك أمكنة بيضاء 
ليعود الى إملامها فها بعد ولكن لوت عاجله قبل ذلك كا أن بعض النساخ أحياناً يترك فراغا 
مكان الكلمة التي لا يفهمها أو غير المقروءة ولا يعود البها وعمدنا الى ملا الفراغ ما أمكن من 
النسخ الأخرى واشرنا اليه في الهوامش . ' 

كا وجدنا بعض الفصول قد حذف من نسخة ووجد في نسخة أخرى وبالعكس لذلك 
اضفنا هذا النتقص الحاصل بحيث تخرج هذه الطبعة كاملة متكاملة . 

وأضفنا الييا جزءا خخاصا يحتوي على فهارس للأسماء والقبائل والمدن والاماكن . 

هذه النسخة اللجديدة نضعها بين أيدي القراء الكرام أملين أن يحدوا فبها ما يتوخون من الدقة 
شاكرين لكل من ساهم معنا وقدم لنا العون والله من وراء القصد . 1 
4 0 ش 8 جادى الآخرة ١5١١‏ 


خليل شحادة - دار الفكر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يَُولُ لبد الْفَقِيرٌ إى الله َعَالَى الْمَنمَ بِلَطَفه عَبْد الرّخْمن بْنْمُحَمْدِ بن 
خَلْدُونَ الْحَضْرَمِيُ وَفْقَهُ الله 

لحن لله الي له الْمِرْة واجَِرُوتَ ويد املك وَالملْكُوتٌ ء وله الأشماء 
الكن وَالْعُوتُ ‏ الَْالم فلا بغر : رب عَُْ ما ره الْوَى أو تخضيه الفكوت 2 
8 يُعجِرْةُ شْءٌ في السَموَاتِ وَالآرْضٍ وَل يَُوتُ . أنشّأنا مِنَ الْأرْضٍ م 

ستَعَمَرْنَا فيبَا أَجْيَالا وَأمما وَيْسْرَ نا منها أذ راق وقسمأ ٠‏ تَكُنْفنَا الأرْحَامٌ 


هع و 


ا وَيَكْمَلنَا الَرْقُ وَالقُوتُ , وََبْلِيَا الايامُ وَالْوَقُوتُ . وَتَمْتورَنَا الال 
الى خط عَلِنَا اها الموقوت وله اوبوت م وهو ولحي الِْي لا يَُوتُ . 
وَالصّلاة وَالسلامٌ على سَيّدنًا ومَؤْلانا مُحَمدٍ النْبِى الْعَرَبِيَ الْكُتُوبٍ في التؤراة 
وَالإنْجيلٍ الْنْمُوتِ ؛ الذي تَمَحْضْ لفصَّاله الْكَوْنُ فَبْلَ أن تتَعَقَبَ الآحَادٌ وَالشّبوت , 
ونتتاين زغل والينتوت ”7 وغل آله تأضعا ب لين لَه في ته ونا الا 


. ) أي نفوساً . واللّه بارئء النسم أي خالق النفوس ( قاموس‎ )١( 

١ (‏ ) قوله الييموت هو النون أي الحوت الذي على ظبره الآرض السابقة ويسمى أَيضا لونيا كما في الزهر 
وروح البيان واللبجة ومعلوم ان بِينُه وبين زحل إلذي مر في الفلك السايع بوناً بعيدأ وقال الشباب الخفاجي في 
حاشيته على البيضاوي ١‏ ه في أول سورة نون اليبموت بفتح آلثناة التحمية وسكون الباء وما لشبر من أنه بالباء 
الموحدة غلط على ما ذكره الفاضل الحشى ومثلة في روح البيان قالة نصر البوريني أقره لصح الثاني . 





© سد 





ليد وَالصَيت ‏ وَالشّلُ الجميع في مُطَاهرَهِ َلِمَة هم الشَّمْلُ الشّتيتٌُ : صَل الله 

عَلِيْه وَعَلِيهِمْ مَا انَصَلَ بالإْلام جَدّهُ ابوث . و انقطع بِالْكُفْر حَبْلَهُ الْبَنُوتُ , 
وَسَلمَ كثيرأ . 

ما بَْدُ فَإِنْ فنْ التاديخ من الْفَنونٍ التى تَنَداوَْهُ الم الالو نشد 
الرْكائبُ وَلرحَالَ. وَتسْمُو إلى مَعْرقْتهِ السُوقةٌ وَالأعْفَالَ . وَتَتَنَافْسٌ فيه 0 
َالأيَالٌ!" وَتَْسَاوَى في فَبْمِهِ الْمُلمَاء وَالْجََالُ . إذْ ُو في اجر يَزِيدُ على 
أخبار عن ليام وَالدُوَلِ وَالسُوَابقٍ من اَْرُونٍ الآول:. تتموا"' فيبًا الأقوال : 
وَتَضْرَبٌُ فيب الأمْثَالُ . وَتَطَرَفٌ يبا الأنْديَةٌ إِدَا غَصْبَا اتفال ٠‏ وَتَؤْدَي لَنَا شَّأنَ 
الخليقة كيف تقلبَت بها الآوّال . وَانْسَعَ للدُوَلٍ فيبًا النْطاقٌ وَالْجَالُ وعَمَرُوا 
الأرْضُ ‏ حَتى ناكى ب الازيغال وَحَانَ مِنْم الزوَال ٠‏ وف بَاطنه نظرٌ وَتَحقيق 
وَتَعْلِيلٌ للْكَائنَاتِ وَمَبَادِئُها دقيق . وَعِلْمٌ بكَيْفيّاتِ الْوَقائع وَأَسْبَابهَا ميق . فَبوَ 
لذلك أصيل في الْجكْمة غريق . ٠‏ وَجَديرٌ د أن يُعَدُ في عُلُوسها وَخَلِيقَ . 1 
وإن فُحُولَ الْوْرخْينَ في الإسلام قب اسْتَوْعَبُوا أَخْبَارَ الآيام وَجَمَعُوها . 

وَسَطْرُوها في صَفْحَاتٍ الدُفاتر وأَْدَعُوها , وَخَلْطَهَا الْتَطْفَلُونَ ِدسَائْسَ من 
الْبَاطِلٍ وَهَمُوا فيبًا وَابتَدَعُوهَا . وَرَخَارفَ من الرُوَاَاتِ الْصْعَفَةِ لقُقُوا وَوَضَعُوهَا . 
وَافْتَفَى بَلْكَ الآَار الكثِيرٌ مِمْنْ بَعْدَهُمْ وَانبَمُوها . وَأَدْوْها ْنَا كما سَممُوها . وَل 
"لالحنا حاف لْوقائع وَالأْوَالٍ َل اعون الا رَقْضُوا رَْاتٍ الأحَاديث 
ولا دَفمُوها . فَالتحخقيق قَلِيلٌ ٠‏ وَطَرْفٌ التنقيح في الْغَالبٍ كليل . وَالْغَلَطَ وَالْوَهمُ 
نيب لِلأخبَارِوخَليلٌ اللي ريق في الآتمِيِين وسَلِيلٌ ال 
ريض طويلٌ . ٠‏ وَمَرْتَى الجبْلِ بين الأنام وَخِيمٌ وَبِيلٌ . وَالْحَقْ لآ يُقاوَم 
ملطانة :والناطل يعدف يشاب النظر شَيْطانهُ . وَالْنَاقلَ إنمَا هُوَ يُمْلى وَيَنْقَلُ . 
َالْبصيرة تَنقَدٌ الصّحِيحَ اذا تَمَقَلَ . وَالْعلَم َجْلُو لا صَفْحَاتٍ الْقَأُوبٍ وَيَطْقُلُ .. 


. جمع قيل . والقيل الملك وقيل ؛ هو الرئيس دون الملك الأعلى‎ )١( 
. ارتفع وذاع‎ ٠ (؟) نما الخبر أو الحديث‎ 


0 


مامد 





هذا وَقدْ دون لاس في الأخبار وأكثرُا, وَجَمَعُوا تَوَارِيخَ الم وَالدُوَل في 
الْعَالْم وَنُطَّدُوا , وَالَذِينَ دهَيُوا بفَضْلٍ الشُّبرَة وَالإمَامة الْعتبرَة » وَاْتَفرَعُوا هَوَاوينَ 
مَنْ قَئلْ في صحُفم الْتاخْرَة » هُمْ قَلِيلُونَ لا يَكَادُونَ يُجَاوِزُونَ عَددَ لايل" 
و عركات العرايلة بل أي بن إنحق والطبري وا إن اكاب محم بن عُقَرَ 
نات مده 0 نْ الْكَاقَةَ اخ ا 
وَاقْتَفَاء سُننبمْ في النُصْنِيفٍ وَانْبَاع آنَارهم ؛ اه 
قينا اشلون أو عقا ره إأقنراٍ طبائغ في أخولد تزجع ليها الاخبار قل 
عَلَيَا الدْوَائَاتٌ وَالاثَارٌ . 

إن كر التْوَارِيخ لَبؤُلء عَامَةٌ التاهج وَالْسَالِك , لِعُمُوم الدُولتَين صَدْر 
الل "في الاق وَالْمَالكُ وتوا البَعيد منَ الْمَايَاتِ في الْآحذ وَالْتَارك وَمِنْ 
هؤُلاء مَنِ : اسْتَوْعَبَ مَا قَبْلَ اللّة من الدُولٍ وَالمَم » والآمر الْعَمَه!". كَالْسْمُودِيٌ 
ومن نا مهاء وخا من بَعْدهمْ منْ عَدَلَ عن الإطلاق إلى التّقييدِ وَوَْفَ في الْممُوم 
وَالحَاطَة عن الشّأو بيد » فَقيّد وار غضره ؛ وَاعوعبَ حبار أفقه وُقْطْرِه » 
وَاقتصَرَ على تاريخ دَوْلته وَمِضره ؛ كما قعل أَبُو غقان قز زح الالدلين والذؤلة 
الامو ببَا وَابْنُ الرفيق مُوَرَحٌ أفريقيّة وَالدُولّة الى كَانَتْ بِالقَرَوَانِ . 

م لمْ أت مِنْ بَعْدِ هؤلاء إلا مُقَلْدَ . وَبَلِيدُ الطبْع والْعَقْلِ و بَإِبدُ . ينج 

ل لك انوا وَيَحْتَذِي منه الال يذهل عا أعالث لئام بن الأخوا. 
وَامْتَبْدلتْ به مِنْ عَوَائِدٍ الأمم وَالآجيَالٍ . فيَجْلبُونَ" الأخبَارَ عن الدُوَلٍ 


)١(‏ كذا بالاصل: في جميع النسخ وتصويب العبارة : لعموم صدر الإسلام والدولتين ( أي دولة بني أمية 
والدولة العباسية ) ؛ 


(؟ ) امر عمم ؛ تام . عام ( لان العرب ). 


(؟) بمعلى يجمعون . 


وَحكا يَاتٍ الْوَقَائع في الْعُصُور الأول . صُوَرأ قَدْ تَجَرّدَتْ عَنْ مَوَادُها . وَصفَاحاً 
اننَضيَت من أَعْمَادها 0 لنتتكر لجل يطارفبًا وتلادقا ' 0 56 هي 
حَوَادِتُ لم لم أُولها . وأنواع لم تبر أجناسها ولا تَحَققَتْ قُصُولَبَا ٠‏ يُكَرّرُونَ 
في مَوْضُوعَاتِبَا الأخْبَارَ التَدَاوَلَة عياب . انبَاعاً كن عُنِيَ من الْتَقدَمِينَ بشانها , 
وَيُغْفْلُونَ أئر لأُجِيَالٍ الناشئة ف ديوانها. ذا اغور علب بعر كماما 
فَتَسْنَمجِم!"' صُحْفْيمْ عن بَيَانها » ثم إِذا تَعَرْضُوا لذكر الدُوْلة نسَهُوا أخْبَارَها نَئقا 


تفط عل نكن وفنا [ز 8" حترضون لبذانياء ولا يَذكوون الكلميت' 


الذي رَفعْ مِنْ رَاتَتهَا . وَأظَْرَ مِنْ آبَتها . ولا عله الْوُوفٍ عِنْد غَاتَتِهَا . فُيَِقَى 
النَاظِرٌ مُتَطلعاً َعْدُ إلى افْتقَادِ أخوال مبَادىء الدُوَلٍ وَمَرَاتِبيَا . مُفَنّشَا عَنْ ساب 
5 تَعَاقبها , باجثا عن الْقنع في تَبَاينهَا أَوْتَنَاسْببا . حَسْبِمًا نَذْكُرٌ ذلك كله 
مُقَدْمَة الكِتَابٍ . كُّمُ جَاء آخَرُونَ ِإفْرَ ا الإختِصَار . وَذّهَبُوا إلى الاكتفاء مه 
رك وَالاقتتصَار مَقطُوعَةٌ عن الأنْسَاب وَالأخْبَار . مَوْضُوعَةٌ عيبا أغتاد أثَامين 
بحْرُوفٍ اعبار" ' كما فَعَلَهُ ابْنْ رشيق في ميْرَانٍ الْعَمَلِ . وَمَنِ اقْتَفَى هذا الأَرَ 


من الْهَمَل.: وَلَنِق يفير لبؤلاء مَقَال ٠‏ ولا يُعَد لَبمْ بوت ولا انْتِقَالَ . لما أذْهَبُوا < 


مِنْ الْفوَائِد . وََخَلُوا بالذَاهِب الْمْرُوقَة للْمُدْحِينَ وَالْعَوَائد . 

ولا طالفت كنت القوم» وسَتوّت عور الاين البق « كفت ين القويخة 
من سَنّة الَْفلَة والنؤم . سمت ت اتيف من نَفْسي أن الفلسٌ أحمين اك 
فَأَنْمَأْتُ في التاريخ كِنَاباً . رَفْغْتٌ به عَنْ أَحْوَالٍ النَاشئّة من الأجْيَالٍ حجابا : 
وَفَصَلْنُهُ في الأحْبَار وَالامْتبَار بَابا بَابا . وَأَبدَيْتٌ فيه لأولية الدُوَلِ وَالْعَمرَانٍ عِللاً 


نباب ف لات ىعوا الاره هزه الأفصار «اؤتلاوا 


)0 5 الكلام اميا 
(؟) اسم العلامات تدل على الاعداد ( قاموس ) . 
(5) السوم : طلب الشراء ( لسان العرب ) . 





أكنَافَ الصاح من وَالأمْضارء وَمَا كانَ لهم من الدولٍ الطوَالٍ أو الْقصَارِء وَمَنْ 
ملفل من اللوك والانضارء وَهُما ارب وَالْبرْبَرء إذْ هما الجيلان اللَدَانِعُرفَ 
بالغرب مَأُوَاهُمَا وَطالَ فيه على الأخقاب مَتْوَاهُمَا» ختئ لا يكادٌ يتصَوْرٌ فيه ْ 
ما عَدَاهُا » ولا يَمْرفَ نُ أله منْ أجيّال الاتميينَ سَوَاهُمَاء فَبَذّنِتٌ مَنَاحِيَةُ 
ديب قبن لافهام المُلمَاء وَالْخَاصّة تقريباً . وَسَلَكُتَ في ترتيبه وَتَبُويبه 
ملكأ غَرِيبأء وَاخترَعْتَةُ من بين الْنَاحِى مَذهباً عجيباً : وطريقة مُبْحَدَعَةَ 
وَأَسْلُوباً . وَمَرَحْتُ فيه منْ أُحْوَالٍ الْمُمْرَانِ وَالتَمَدُنِ وَمَا يَمْرضُ في الاجتِمَاع 
الإنسَانيَ من الْعوَارض الذَّانيّة تيّة مَا يُمَنْعَكَ بعلل الْكوَائْنِ وَأُسْبا بها » وَيُمَرَفُكَ كِيْفَ 
دَخَلَ أل كول من أبايبا 00 اليد يَدَكَ » وَتَقفَ على أُحْوَالٍ 
ما قَئْلَكَ من الام وَالأجْيَالٍ وَمَا بَعْدكَ وَرَبِْهُ على مُقَدُمَةِ وَثْلنّهَ كب . 
الْقَدمَةُ في فَصْلٍ عِلَم التاريخ وتَخقيت مَذَاهِبهِ وَالإلاع عالط الْوَرخِين . 
الْكِنَابٌ الأوْلُ في الْمُمْرَانِ وَذكْر مَا يَمْرضٌ فيه منّ الْمَوَارضٍ الذَاتِيّة مِنْ الك 
َالْلْطَانٍ السب وَالْعقاش وَالصنَائع وَالْمُلُوم وَمَا لذلك مِنَ الملل وَالْأسْبَابٍ . 
لكِنَابٌ الثاني في أخْبَار الَْربٍ وَأَجيَالِمْ ودولِمْ مذ مَبدإ الْخَلِيقَة إلى هذا 
الْمَيْدِ فيه من الإلاع بِبَعْضٍ مَنْ عَاصَرَهُمْ من الأمَم الشَاِير وَدوَِيم مشِ انب 
وَالسرْيَانِيينَ وَالفُرس وَبني إنْرَائِيلَ وَالْقَبْطِ وَالْيُونَانٍ وَالرُوم وَالتركِ وَالإفْرَنْجَةٍ فَرَنجَة 
الْكِنَابُ الثَّالتُ في أخْبا ر الْبَرْبر وَموابييم منْ زا وذكر ولك : 6 
وَمَا كانّ بدِيَار الْفْربٍ خَاصّةُ من الك وَالدُوَلٍ ثُمْ كَانْتِ الرَحْلَةُ إلى الْشْرٍقٍ 
لإمجدناء”" أنْوَاره » وَقضَاء اْفَرْضِ وَالسئّ في ممطافه ومََاره : وَالْوُونٍ على آثاره في 
دوَاوِينهِ وَأسَْارِهِ : فَزِدتٌ ما نَقَصَ مِنْ أخبَار مُلُوكِ الْمَجَم بِتلّكَ الديَارء وَدُوَلٍ 
ترك فيما مَلْكُوهُ من الأفطارء وَأنْبَعْتُ يِبَاما كَتَبْنّه في تلك الأنطار. وَأَدْرَجْتبًا 


. وفي بعض النسخ لإجتلاء‎ )١( 








في كر الخاصرينَ لِتلْكُ الأجُيَالٍ منْ أمم النّواحى , وَمُلُوك لأنمار لوي : 
مالكا سيل الاخِصار ولخي ققدي بالمرَام السَبْلٍ من الَْويص ؛ تاخلا من 
نابا الاتتاني عل" الْمَمُوه إلى الإخبَار على الْخُصُوص فَاسْتَوْعَبَ أَخْبَارَ الْخَليقة 
اشتيعابا » ودلل من ابتكم الف صقا » أخطى لحوَادث الذول بللا: وَلشتَابأء 
فأضبح للحكمة صوانا . وَللْتَارِيخْ جرَابا. 
وََا كان مُمْتَملا على أَخْبَارِ ارب ابر . من أفل الْدنِ ولوب . والإماع 
0 هم ِنَ الول الكبر. وَأَقْصَحَ ِالدَكْرَى وَالْمبَرء في مُبْنٍََ الأخوَال مما 
من الْخَيْنء ب سَمْيْنَهُ كتَابَ الْعبَر ؛ وَدِيوَانَ الْبنَدَ والخْبَرِء في يام الْعَرَب 
0 عصرم مِنْ دوي الالطان الأتخبر . وَل نوك غَيْئا في أَوْيُة 
الأَجْيَالٍ وَالدُوَلِ ؛ وتعَاصُرٍ الآمم الود وأشيات التَصَرّفٍ وَالْحِوَلٍ . في الْقَرُونِ 
الْخَالِيَة وَالْملَلٍ ٠‏ وَمَا يَعْرض في الْمُمْرَانٍ مِنْ ول وَمِلَةِ . وَمَدِينَةِ وَحِلَة". وَعَرةٍ 
وَدلّةِ ٠‏ وَكثْرة وَقِلَةٍ . وَعلم وَصناعَةِ ٠‏ وَكسْب وَإضَاعَةٍ . وأخوال مُتَقَلبَةِ مُمَاعَة , 
وَبَدُوِوَحَضَرٍ ' اق وَمُنتَظر. إلا وَاسْتَوْعَبْتُ جُمَلَهُ . وأَوْضْحْتٌ بَرَاهِينَهُ وَعللهُ . 
فَجَاءَ هذًا الْكِنَابٌُ هَذَأ بما صَمئهُ مَِ الْمُُوم الْرييَة وَاْجكم الجوية الْقَريبة . 
وَأنَامِنْ بَعْدها موقن بِالْقُصُور , ينَ أفل الْعُصّور , مرف الج عن الَضَم. 
مل هذًا القَضَاء(" . رَاغْبٌ مِنْ أهل اليد الْبَئِضَاء .لمارف النسعة الفضاء, 
النظر .بعَين الانْتقاد لا بعين الارْتِضَاء . وَالتَمَمْد(" كا يَعتّوُونَ علئِه بالإضلاح 
وَالإعْضَاء . فَالِْضَاعَةٌ بَينَ أفل الْملم مُرْجَاةٌ . الات اف من :اللو “متكا . 
وَالْحْسدن من الإحْوَانٍ مُرْتَجَاةٌ . والله أل أنْ يَجْعَلٌ أَعْمَالنَا خَالِصَةٌ لوَجبهِ 
الكرِيم وَهْوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الوكيلٌ . 
وَبَعْدَ أن اسْتَوقيْتَ عِلاجَهُ . وَأنْرْتُ مشكاتة للْمُْتَبْصِرِينَ وَأَذْكِيْتُ سرَاجَةُ , 


. الحلة ؛ القرية مجازأ . ومعناها في الآصل . القوم النازلون في مكان ما‎ )١( 
. بمعنى .هذه القضايا‎ )"( 


5-9 0 


(“ ) تغمده. ستر ما كان منه. 


واه 


وَأُوْضَّحْتٌ بَينْ المأ بِنْهُ وَمنَْاحَةُ , وأوْسَفْتٌ فى فضا المَغارف نطاقة وَأدَرْتُ 
خر ا 00 وأو. ءٍِ السك الل 


ك8 7 5 0# كم و2 8م'* 0 5 
سياجَةُ , نُحَفْتُ ببذه التّمْحَة منة”' خِرَانَة مَؤلانَا السُلَطَانٍ الإمَام المُجَاهِد , 
الْفَاتحج الماهد . التحلى مُنْدُ خَلْع التّمائه'". وَلَوْثِ " الْعَمَائِ ٠‏ بجلى القانت 

2 هو م # رم 7 7 ك0 ل 
الزَاهدٍ . الْمُتَوَشّْح ركاه المناقب وَالمَحَامِد . وَكرّم القّمَائلٍ وَالُوَاِدِ ٠‏ بأجمل 
من القلائد . في نُحُور الْوَلائِد . المُتََاولٍ بِالْعَْم القوي السشاعد . وَالجدُ المُوانِي 
المُمَاعِدِ . وَالمَجْدٍ الطارف وَالتَّالد . ذَوَائْبَ مُلْكِيِم الرّاسي الْقَوَاعِدٍ . الكريع 
المغالي وَالمَصَاعِدِ . ججامع أَمْنَاتِ الْعُلُومٍ وَلْمَوَائدِ . وَنَاظِمِ شمْلٍ المَعَارفٍ 

2 8 05 6 .8 6 2« 
وَالّوَارِد . وَمُظْبِرٍ الآيَاتِ الرّبَانِيّة . في فَضْلِ المَدارك الإنسَائيّة ٠‏ بفكره الثاقب 
التاقد . وَرَأيه الصّحيح المَعَاقدٍ . النيّر المَذْاهِبٍ وَلْعَقَائِدٍ ٠‏ نور الله الواضج 
المَرَاشدِ , وَنِعْمَتَه الْعَذّبَة المَوَارِد . وَلْطَفِهِ الكامن بِالمَرَاصدٍ للشدائد . وَرَحْمْتهِ 

52 هام 2 ه 2 31 50 0 2 0 اليا 
الْكَرِيمَة المَقالِد .التي وَسِعَت صَلاحً الزْمَان الْفَاسِد ).وَاسْتِقَامَة المَائدِ من الاحْوَالٍ 

العف جو و ا ا 1013171 افك 

)١(‏ قولة اتحفت. ببذه النسخة منة الخ وجد في نسخة بخط بفض فضلاء المغاربة زيادة قبل قوله اتحفت 
وبعد قوله وادرت سياجه ونصها التمست له الكف الذي يلمح بعين الاستبصار فنونة . ويلحظ: بمداركه الشريفة 
معياره الصحيح وقانوئه . ويميز رتبتة في المعارف عما دونة . فسرحت فكري في فضا الوجود . واجلت نظري ليل 
التمام والبجود .: بين التبائم والنجود . في العلماء الركع والسجود . والخلفاء أهل الكرم والجود. حتى وقف 
الاختيار بساحة الكمال. وطافت الأفكار بموقف الآمال. وظفرت أيدي المساعي والاعتمال... بمنتدى المعارف 
مشرقة فيه غرر الجمال . وحدائق العلوم الوارفة الظلال . عن اليمين والشمال . فانخت مطيّ الافكار في عرصاتها . 
وجلوت محاسن الأنظار على منصاتها . واتحفت بديوانها مقاصير إيوانها . واطلمتّه كوكباً وقادأ في أفق خزائتها 
وصوانها . ليكون آية للعقلاء. يبتدون بمناره. ويعرفون فضل امدارك الإنسانية في اثاره. وهى خزانة مولانا 
السلطان الامام اللجاهد . .الفاتح الماهد . إلى آخر النعوت المذكورة هنا ثم قال الخليفة أمير المؤمئين المتوكل على رب 
العالمين أبو العباس أحمد ابن فولانا الأمير الطاهر المقدس أبى عبد الله محمد ابن مولانا الخليفة المقدس أمير 
الؤمئين . أبى يحيى أبي بكر ابن الخلفاء الراشد ين . من أئمة الموجدين الذين. جددوا الدين. ونبجوا السبل 
للمبتدين . ومحوا أُثر البغاة الفسدين من المجسّمة والعتدين . سلالة أبي الحفص والفاروق . والنبعة النامية على 
.تلك الغارس الزاكية والعروق . والنور المتلآليء من تلك الأشعة والبروق . فاوردثه من مودعبا إلى العلىي بحيث مقر 
البدى . ورياض المعارف خضلة الندي , إلى اخر ما ذكر هنا الا.أنة لم يقيد.الامامة بالفارسية لكن النسخة المذكورة 

مختصرة عن هذه النسخة المنقولة من خزانة الكتب الفارسية ولم .يقل فيها ثم كانت الرحلة إفى المشرق الخ . 
() التميمة ٠‏ خرزة رقطاء تنظم في السير؛ ثم يعقد في العنق . وهي التمائم والتميم. عن ابن جني 
وقيل . هي قلادة يُجعل فيها سبور وعوذ . وحكي عن ثعلب ؛ تمت الولود . علقت عليه التمائم ( لسان العرب ) . 

( (؟)لوث ؛ عضب العمامة . 


ات 


َالعَوَائٍ. ؛ وَذْهَبَت ت بِالْحطُوب الأوَايد ولعت على الزْمانٍ رَوْنْقَ لباب الْعَائِد, 

حُجْته التي لا يُنطِلْهَا إنكا” الْجَاحِدِ وَلآ شُببَاتٌ المُعَاند بو سيان 
فارس عَبِدٍ المزيز ابْن مَوْلآنَا الُلْطانٍ المُعَظم له الشرية ا سال 
بْراهِيمَ ابن مَوْلَانَا السلطَانٍ المُقدْس أمير المُؤْمنِينَ . أبي الْحَسَن ابن السّادة 
الأعْلام من مُلُوك بَنى مُرَيْنَ . الَّذِينَ جَدُدُوا الدّينَ وَنبَجُوا الحبيلٌ للْميْمدِينَ . 
وَمحَوا آنارَ البَّاةِ المُفْسِدِينَ . أفَا الله على الآمْة ظِلالهُ . (وَبَلْمَهُ في نَصْر دغوة 
الإشلام آمَالَهُ ). 


ننه إلى حزان المُوقفة قَفْة لطلبَة الْعلّم يجامع الْقَرَوئينَ من مَدِيئَةِ فَاسَ 

ا : كز كز لطي .ع مق لتو . قربا اضرب عد 
الندى . وَقَضَاء الآسرار الرّبَانِيّة فسِيحٌ المتى . وَالإمَامَةٌ الْفَارِسيْةُ الْكَرِيمَةُ © 
عير إنْغَاء الله بنظرها الغَّرِيفٍ وفطلا الى عن التّْرِيفٍ , نَبْسْط لَهُ من 
اماي 00 0 اا ا بها أل على روخ 
الأكاي ٠‏ وَمِنْ مَدَدِ 0 الميرة عا بج الْقرَائح َالأْبَاب لك د 
نعمتها . وَيُوَذْرَُْنَا ُو التؤاهب مِنْ رَحْمتها وَيُعِينَا غلى حُفُو ُقوقٍ خدْمَتبها . 
وَيَجْعَلنَا مِنْ الس بقِينَ في يدانا الْحَلينَ في حَوْمَتها 00 َالَتهَا , 
وَمَا أويٍ من الإسْلام إلى حَرَم عَمَالَتهَا ' لْبُوسَ حِمَايّتبَا وَحُرْمَتهَا ٠‏ وَهُوَ سُبْحَانة 
المَسْئُولٌ أَنْ يَجَْل أَْمَالنَا خالِصَةُ في يتا ٠‏ بَرِيفَة مِنْ غَوَائْبٍ الْغَفْلة وَشُبيتهَا . 
وَهُوَ حَسْبْنَا وَنِعُمَ الْوَكيل . 





. قولّه الفارسية أي النسوبة إلى أبي فارس المتقدم ذكره 1ه‎ )١( 


15 سد 





المقدمة 
في فضل علم التَاريخْ وتحقيق تحقيق مذاهبه والالماع لما يعرض 
للمؤرخين 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها 

غلم أنْ فَنْ اريخ فُنْ عَزِيرٌ التذهب جَمُ الفا ريف المَايَِ إذ هو 
يفنا" على أحوالٍ المَاضِن مِنْ الأمء في أخلاقيْ . وَالآنْبياء في سيرهمٌ . وَالمُلُوكِ 
قاذزلة وساكية عدن م فد الاتداه في ذلك لمَنْ يَرُومُهُ في أحْوَالٍ الدين 
وَالدُنْيًا فوَمُحْتَاجٍ إلى مَأ مُتَعَدّدَة ةوَمَعَارفَ مُتَنْوْعَةِ ذ وَحْسْنِ ُظرروا د تشيّتٍ يُفضيَّانِ 
بصَاحبيمًا إلى الح وَيتَكَ 1 بان به عن المَزلآت وَاْمَغَلِطِ لآ الآخبَار إذا امد يبا ٠‏ 
عَلى مُجَرّد النقلٍ وَل كن أصُولُ الْعَادَة وَقَوَاعَدٌ السّيَاسَة وَطَمِيعَةٌ الْعُمْرَانِ وَالإشِوال 
في الالجتماع الإْسَانيَ ولا قيس الْقَائبُ منْهَا بِالشَّاهِد وَالْحَاضِرٌ اذاهب فَرْيْمَا ل 
يُؤمَنْ فيا من الْمُنُور وَمَرْلّ القدم وَالْحَيْدِ عَنْ جَادُةِ الصّدْقٍ وَكثِيرأ ما وَقَعْ 
لْموْرَخِينَ وَالمُمَسَرِينَ ْم الل من المَغالطٍِ في الجكايَاتٍ وَلْوقَائع لاعْتِمَادهم 
فيه على مُجَرْد اَل عن أو اه يَعْرِضُوها على أصُولا ولا َاسُوقا َأَشْبَاههَا 
ولا سَبَرُوها بمعُيّار الْحكمَة وَالْوُقُوف عَلى طَبَائع الْكَائِئَاتِ وَتَخكيم النْظر وَالْبَصيرة 
في لبر فكوا عن الْحَت وَنَاهُوا في بَيْداء الْوَهم وَالْغلْطِ وَلا سِيّما في إِحْصَاء 
الأغداد من الأموَالٍ وَالْمَسَاكِر إذَا عَرَضْتٌ في الْحِكَايَاتِ إِدْ هي مَظِنْةٌ لذب وَمَطِيّة 

الهَذّرِ ولا بد ف رَدْها إلى الأصُولٍ وَعَرْضْهَا عَلى الْقوَاعِدٍ : 





(؟) بمعنى يطلعنا . وهي لغة ضعيفة . 


تت 1ه 





وَهذَا كُمَا نَقَلَ المنْعُودي وَكثيرٌ من المؤرّخين في يُوش بني إسْرَائِيلَ بأنْ 
ف ساح 1 0 
اتلك بسكا بن لخب تع يوق ب« 0 وََضيقٌ عا فوا 0 
ذلك الْعوَائد المَعرُوفَةٌ وَالحْوال المَألُوفَة ُُّ إن مثْل هذه ه اْجيُوش الْبَالفة إلى مثْلٍ 
هذًا الْعَدَدِ يَبْعُدُ أَنْ يَقَعَ بَيْنَهَا رَحْف أو قِثَالٌ لضيق سَاحَةٍ الأرْض مها وَبُمْدها إذا 
اشطفت عَنْ مدى البصر مَرْئينِ أ ثانا وريد فكي يتل هذَانٍ الْفَِيقانٍ أو 
تَكُونْ عَلبَةٌ أحد الصّفَينِ وَشَيْء منْ وان لا يَمْعْرُ بِالْجَانبٍ الآخْرِ وَالْحاضٌ 
َشْبَدُ لذلك فَالماضي أَشْبَهُ بالآتى مِنّ المَاء بالمّاه . 

لذ كان ملك امس وَدَْلمْ طم مِنْ ملك إمزائيل يكين بدنة 
لذلكَ مَا كان من عَلْبٍ بَخْتَنْصْرَ لب والْتهَامه 7 وَاسْتيلائه على أُمْرهْ 
وريب بيت التقدس قاجدة ملم طانم وَهوِْن بخض عمال ملك فارين 
ا ل مرق وحَرَاَانَ 
و ل الَْدَدِ كه و 
بالقاسية دق وعطرين الا كلب منتوع عل ما تقل يت" قا ثرا را 
أنْبَاعبمْ أَكثْرَ مِنْ مائنّى م م 
بم سَعدَ بِالْقَادِسية نما كَانُوا سين ألقَأ كليم م مَتِبُوعٌ وأَيْضاً فَلَوْ بلَعْ بنو إِسْرَائِيلٌ 
مثْلَ هذًا الْعَدَدِ 0 
الدُوَلٍ على نسْبَة الحاميّة وَالْقَبِيلٍ الْقَائْمِينَ يبا في قلْتبَا وَكثْرَتهَا حَسْبَما نبِينُ في 
فل المَمالِك مِنْ الكنَابٍ الأول قوم لم تع مَمَالكيَم إلى غير الأرُدُنْ لطي 
بن لام وبلاد + َب ضرت 


ا 


وَأَيضا فَالّذي بِينَ مُوسَى وَإسْرَائِيل نما هُوَأَرْبَعَة آبَاء على ما ذُكرَهُ المُحَقَقُونَ 
إن و بن عفْرَانَ بن ضر بن قات بمج الهَاء وكشرها اتن لاروك كدر 
الوَاووَفْنَجبَا ابن يَعْقُوبَ وَهُوْإِسْرَائِيلُ الله هكذًا نَسَبّهُ في الْتورَاة وَالَدَة بيْنبُمَا على 
مَا نَقَلَهُ المَمْعُودِيٌ قَالَ دَخْلَ إِسْرَائِيلٌ مصْرّمَعَ مَ وُلْده الأسبَاط وَأوْلادِهِمْ حينّ أُنَوا إلى 
يُوسُْفَ سَبْعِينَ نفس وَكَانَ مَقَامُُمْ ب بمضرَ إلى أنْ خَرَجُوا مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السّلامٌ إلى 
اليه ماَنّين وَعَشْرِينَ سَنْة تتَدَاوَلُمْ مُلُوكُ الَْبْط مِنْ الْفرَاعنَة ونيد أن وتفقت 
الئل في أز بَعَة أَجْيَال إلى مثْلٍ هذًا الْعَدَد وَِنْرَعَمُوا أن عَدد تِلْكَ الْجْيُوشُ إننا كان 
في من سلْمانَ ون بده تيد أنضا إِذ يس بين لمن ور إسْرَائِيلَ إلا أَحَدَ عَشْرَ 
أبأ إن 4 سُلَيمَانَ بن اود بن يَنّا بن عُوفِيد ( وَيُقالُ ابن عُوفذ ) البن ني باغز 
( وَيُقَال ؛ بُوغْرٌ ) بن سَلْمُون تن نشكون بْن عَمينودْبَ ( وَيُقَالُ حَمْينَادَابَ ) بن 
رم م بن حَضْرُونَ ( وَيُقَالُ حَسْرُونَ ) بن بَارَسَ ( وَيُقَالَ َبْرَسَ ) بْنِ يَبُوذَا بن 
0000 تدك َب الئل في أخد حمر من الول إلى مل هذا اعدد الذي رمو 
لم إلى الي وَلالآفٍ فو ما يَكُونُ وَأمًا أَنْ يَتَجَاوَرَ إلى ما بَعْدَهُمَا مِنْ عُقود. . 
الأعْدَادِ فَبَعِيدٌ وَاعْتَبِرْ َبِرْ ذلك في الحاضر المُشْاهَدٍ وَالْقَرِيبِ المَعْرُوف تجذ رَعْمَبُمْ 


بَاطِلا وَتَقلبُمْ كابأ 
الذي نْبْتَ في الإسْرَائِيلئَاتِ أن جُنُود سُلَيِمَانَ كَانْتِ انْنِي عمد الفا خاضة 


وَأَنَ مُقَوْبَاتِهِ" كانت ألفا وأ :بقمائة فُرّس مُْتِطَةٌ على أَبوَابه هذا هُوَ الصُحِيحٌ من ' 
َخْبَاره ولا يُلنَفَت إلى خْرَاَاتِ الْعَامَة م ممم وي يام سُلْْمَانَ ( عليه السلام ) 
وَمُلْكه كان عُنْفُوَانُ كولتيمْ وَانَسَاءٌ مُلْكِبمْ هذا وَقَدْ ند الْكافَة منْ أهلٍ الْعَصْر إذًا 
أنَاصُوا في الخديث عَنْ عساكر الدُوَلٍ التي لعَدهِم أؤ قريبا مْه وَتَفَاوَضُوا في 
الاخبَارِ عَنْ جوش المُسْلِمِينَ أو النْصَارَى أؤ أَخَدُوا في إخضاء أَمْوَالٍ الْجِبَايَاتِ 
وَخَراجٍ السُّلْطَانٍ وَنْقْقَاتِ المُترَفِينَ وَيَضَائع الْأغُنياء المُوِرِيْنَ تَوغُلُوا في الْعَددِ 
اتا م 


اهام 


وَتجَاوروا حُدُود الْعَوَائِدِ وَطَاوَعُوا وَسَاوِسَ الإعرات اب فإذا التتكيف أنفات 
الدُوَاوِينِ عَنْ عَسَاكِرِهمْ وَاسْتَنْبطث أُحْوَالٌ أفل الدُروَة في بِضَائِعْ وَفْوَائدَعمْ 
اتيت عوائُ المي في فانم لم جد مغشار رَمَا يَعْدُونَةُ وَمَا ذلك إلآ ولو 
اشر ل الب 0 اجاور على لان 1 لقب ادن حَنّى 
زلا دجما إلى ل 1 
وا و ا مز بير ريه ومن 
خَاسِرَة . 

وَمِنْ الأخبار الواعية للْمُوخيي ما يَنقَلُونَهُ كافَةٌ في أُحْبَار الاب مُلُوكِ 
يمن وَجَزِيرَة الَْرَب أَنْهُمْ كانُوا يَعْزُونَ مِنْ قَراهُمْ بِالَْمَنٍ إلى أفريقيُة”" وَالْبَرْبَر 
من بلاد المغرب وَأَنّ أفريقش بْنْ قَيْس بن يف بن عاب مأ الأول وَكانَ 
عَبْدٍ مُوسَى عَلَيِْ السّلامُ أو قَبْلَهُ بقليل غَرَا أفريمية وأْحنَ في لبر ونه الي 
سَمَاهُمٌ بدا الام جين سَمِعَ رَطَانَتهُمْ وَقَالَ مَا هذه الْبَرْبرَة فََِذ هذا الاسم عَنْه 
وخا بن يه لذ الرف بن التذرب حجر نالك نئل من جر 
قير ب تلو م وهم ا "ركان ومن هذا ذهِتَ الطبري 
أب نَابةُ اير كو الشجية ل لس 
قبل أريِش وَكانَ على عَفد سَليْمَنَ ( عليه السلام)عََا مرت وَوْحَه وكذلاك 
ذُكرَ مِثْلّهُ عَن يَاسِرَ ابْنهِ من بَعْدهِ وَأنْهُ بل وَادِيٍ الرّْلٍ في بلاد المَغْرِبٍ وَلّمْ يَجدٌ . 
فيه مشلكا لكَثْرَة ة الرئلٍ فرَجَ وَكذلِك يَولُونَ في تيع الآخر وَهُوَأسْعَدُ أبُو كِرَبِ 
وَكانَ على عَيْدِ يَسْتَاسفٌ من مُلُوك الْفُرْس الكيّانيّة أنه مَلَكَ المَؤْصِلَ وَأَدْرَبيجَانَ 


(١).وفي.‏ بعض النسخ هُرُوا. 
(5) كذا ل بدون تشديد الباء . وقد تشدّد الياء اليا سراي م الحموي. 


كلاس 








لقي ارك رمب وَأفْحنَ كاه ان وال كذلك ونه بعد ذلك أغرَى ثلاثة 
مِنْ بيه بلاذ فَارِس وَإلى بلاد الصَفْد مِنْ بلاد أمم الترْك وَرَاء انبر وإى بلاد اروم 
فَمَلِكَ الأوْلُ البلاد إلى سَمَوْقَنْد وَقَطَعَ المََارَة إلى الصين فَوَجد أَحَاُ الثاني الذي غْرَا 
إلى سَمَرْقند قد سَبقه إلا ْنا في يلاد الضين وَرَجعَا ججمِيعا بِلْمنائِْ وركوا 


ببلاد الين قَبَائِلٌ مِنْ ير فم بها إلى هذا الْمَدِ وَبَلعٌ دلت إلى قشطنطيية 
فَدَرَسَهَا”" وَدوْخ يلات الرُوم وَرَجَعَ . 

َهذِه الْأخبَارٌ كلا تعيدة عن الصّحْة عريقة في الهم وَالمَلطِ وَأشْبَه 
بايث القضص المَؤْضُوَة . وَذلِك أنْ مُلْك التَبَابعَة نما كان بجزِيرَة الْمَرَبِ 
وََرَارََمْوَكُرْسيهمْ بِصَلَْاء امن . وَجَِيرٌَ مرب يُجيط با البَحرٌ من ثلاث 
جهاتها فُبَخْرٌ لْنْدِ من الْجَنوبٍ وَبَحْرٌ فار الجايط مِنْه إلى البَضرّة مِنْ المَْرق 
وَبَخْرٌ سئس البَا بط مِنْة إلى السوَئِس مِنْ عمال مِصْرَمِنْ حبَةِ مغرب كُمَا ترا 
في مُصَوْر الْجُْرَايَا فلا يد السَالكُونَ مِنْ اليَمَنِ إى المَغْرب طريقأ من غير 
المُوَئس وَالمَسْلكَ هُنَاكَ ما بين بخر اموس وَالبَخر الامي قد مرْحَلدِ فمَا 
نْبا أن َم ذا املك ملك عظيم في مسار موقورة من غ أن يَصير 
من أَعْمَاله هذه مُمَْنَعٌ في العادة . وَقَدْ كان بِلْكَ الأعمَالٍ الْعمَالِقَة وَكنمَانُ بالشام 
والقْط بمضرَكمٌ ملك الْعَالقَةُ مِضر ومَلكَ بن إْرَائِيل الهم وم يقل قط أن 
اتّبَابَةٌ حَارَبُوا أحدأ مِنْ هؤلاء الم ولا مَلكُوا شَيْئاً مِنْ تلك الأممَالٍ وَأيْضأ 


الهف منَ البخر إلى المغرب تعيدة والاودة وَلْملُوفَة ماكر كثيرة فإذا ساروا في 
غير أعْمالبم احْتَاجُوا إلى التهاب الرّْع وَالنَعَم وَانْتَابٍ البلاد يما يَمُرُونَ عَلَيِه 
ولا يَكفى ذلك لاود وَلِلْملوفَة عاد وإ تَقَُوا كفَايَتَُمْ مِْ ذلك مِنْ أعمَالَِمْ فلا 
فى لم الال نفل فَلابْد أن يَمُرُوا في طريقيم كلها يأغمال قد ملكوها 


وََوْحَوْها لتكون اْميرَةٌ منْها وإنْ قَُْا إن تلْكَ الَْسَاكِرَتمُرُ بهؤلاء الآمَم مِنْ غَيْرأن 


١ (‏ ) درس الآئرء بمعنى محاه ( لسان العرب ). 


لاس 0 





نجهم ُتَحْصْل لهم المي ِالْمُسَالمَةِ فذلك أَبْعَدُ وَأَشَدُ امْتناعاً فَدلٌ على أَنّ هذه 
الاخبار وافية أذ مر شوق 


وأا ادي الرّمْلٍ الذي ِْجِزْ السالك فَلمْ يسْمَعْ قط ذكْرُهُ في المَغرب على 

كَثْرَة سَالكِهِ وَمَن يَقَصٌ طَرٌقَه من اركاب َالْقَرَى "" ف كل عضر وكل حهة وَهُوٌ 
على ما ذَكرُوة من رار الؤاعى على َل داوم بلاد اق وَأْضَ 5 
ارك وإن كان طَريقة ؤس مِنْ مسالك الشَس إلا أن الشقة هنا بعد وَأممَ ها 
وَالرُوم مُعْتَرضُونَ فيا دُونَ التَرْك وَلِمْ يُنْقَلُ قط أَنّ التّبَابعَة مَلكُوا 0 
ولا بلاة الوم وَإنْما كانوا يُحَارِبُونَ أَلٌ فَارِسَ على حُدُود يلاد الْعرَاقٍ وَمَا بين 
بحرن وَالْحِرَة وَالْجَرِيرَةٍ بين دِجْلَةَ وَالْفْرَات وَمَا بَيْنَبمَا في الأعْمَال وَقَدْ وَقَعَ ْ 
ذلك بين ذي الإدْعَار منبُم وَكِيكاوسَ مِنْ مُلُوكِ الكيانية ة وبين تيع الأضفْر أبى 
كرب ”0 أَيْضأْ وَمَعَ مُلُوكِ الطُوَائف بَعْدَ الكيَانيّة وَالْسّاسانيّة من 
بَعْدِهمْ بمُجاوزة أْض فَارِن الوك باد الك وابت هومن عاد من 
أَجْلٍ الأمَم المعْتَرضَة مِنْبُمْ وَالْحَاجَة إلى الأزودة وَالْمُلُوفَاتِ مَعَ يُعْدِ الْمّقَّة كُمَا مَك 
فَالاخبَائ بلك وَاهية مَدْحُولة وي لوْكانْتْ صَجِيحة النَْلٍلكانَ ذلك احا فيا 
َكيف وَهيَ لم تنقل مِنْ وج صَحيج وَقَوْلُ ابن إِنْحَاقٌ في حَبَرِ َب الاؤس 
َالْحَررج أن كيم الخو شار إل التثرى ب مَحمُولا على الِْرَاقٍ وبلاد ارس وَأمَا يلاد 
| ارك ولت فلا صخ عَرْومْ إلا يوج لما تقر لان ن يما يُلْقَى إِلَيِْكَ من 

ذلك وَتَأَمْلٍ الأخْبَارَ وَاعْرضْبًا على الْقَوَانين الصّحيحَة : بقع لك تنحيضهًا بحسن 
وَجِْ وَاللّه المَادِي إلى الصّوَاب . 


فطَبل 


مأهءد م ا اام 84 م غ1 ه؟ ا َه 
وأبعَدُ مِنْ ذلك وَعْرَقُ فالْوهم ماله لمُفسَرُونَ في بَفْسِرِسُورَة «والفَجْر 00 
)١(‏ بمعنى ؛ الاشخاص الذين يطوفون في البلاد ( قاموس ) . 

( ؟) كذا بالاصل في جميع النسخ وتصويب العبارة : وأمّا مجاوزة أرض فارس . . 


ماس 





في قَْلِتَعاى ( ألم َرَكَنِفَ فَعَلَ رَبك بعاد َم ذاتِ اماد ) َْعلَونَ لفظة ِرَ 
امأ لمَدِيئة وُصِفْتْ بِأنبَا ذَاتُ عِمَادِ أي أُسَاطِينَ وَيَنْقْلُونَ أنهُ كان لِعَادٍ بْنِ 
عُوْص بن إِرَم ابَْانِ هما شدي وَعَداد ملكا مِنْ بَمْدِهِ َلك غَدِيدَ فحص الملْكُ 
اد وَدَْتْ لَه مُلُوكهمْ ومع وَضف الجن َال لين مهلا ُبَنَى مدينة رم في 
صَحَارَى عَدَنَ في مُدةِ فلثيائة سَنةٍ وَكانَ عُمْرُ تشعمائّة سَنةٍ ونه مَدِينةُ عظِيمة 
تُصورُها مِنْ الذهب وَأمَاطِيئهَا مِنَ الرْبرْجَدِ وَلْيَاقُوت وَفِيبَا أصنافٌ الشجر 
َالأنَْارٌالمطَردةٌ”" وَلِماتَمْ بنَاوْها سَارَإِْبَا بأفل ملكت حَنّى إِذَا كان منها على 
مسيزة يَوْم ويل بَعَتَ الله عَلئِيمْ صَيْحَةُ مِنْ الشتاء فبلكُوا كُلُم . ذَكرَ ذلك 
طبري وَلفَْالِبيُ وَالرْمَْمَريٌ وََيرُهُمْ مِنَ المُمسْرِينَ وَبَنْقَلُونَ عنْ عبد الله ببن 


َدْبَةا" من الصّحَابَة أنه خَرَجَ في طلب إبل لَه فوََعَ علَيِهَا وحَمَلَ منها ما قدِرَ 
عليه وَبَلع حبر مويه فَأحْضَرَه وفص عله فحت عَنْ كفب الاخبار وله عن 
ذلك فَقَالَ بي م ذاتُ اماد وَسيدْحُلهَا رَجلَ مِنَ المُْلِمِين أخمرأَشْفرُ ُصِرعلى 
اا خَالٌَ وَعلى عُدِهِ حَالٌ يَخْرَجُ في طلب إبل له كم التََتَ فَبِصَرَ ابن قَلابة 
قال هذا وال ذلك الْجُل . 


وَهذِ المديئةُ َم يُسمغْ لبَا حَبرٌ منْ يوتئذ في شَيْء من بقاع الأذض 
وَصَحَارَى عَدَنّ الى رَعَمُوا أَنَّا بُنِيِثْ فيبَا هي في وَسَط الْيَمَنِ وَمَا زَالَ عَمْرَانَهُ 
مُتَعاقباً وَالأدِلآءً تَقُصُ طَرّقَةُ منْ كُلْ وَجهِ وَلِمْ يُنْقَلْ عن هذه المدينة خبرٌ 
وَل ذّكْرَّها أَحَدّ من الإِخْبَارِئينَ ولا من الآمم وَلَوْ قَانُوا إِنْهَا دُرِسَتْ فيمًا دُرِسَ مِنْ 
الآثَار لَكانَ أَشْبَة لان ظاهِرٌ كلامب أنهًا كا جود ويقضب تقول نا ممشق رباء 
على أَنّ قوم عاد مَلكُوها وَقَد يَنْتَِي الْبَدْيَانُ ببَعْضيم إلى أنْهَا عَائبَة وَإِنْمَا يَغْثْرُ 
ًا ألُ الْيَاضَة وَالتخر مَرَاِمْ كلها َه بالْخرَافَاتِ وَالّْذِي حَمَلَ المْْسْرِينَ 





. الجارية‎ )١( 


(؟) هوعبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي وكنيته ‏ أبو قلابة وهو من التابعين ( معجم الآدباء ). 


سه 9 اعت 





غلى ذلك ما اصن صنَاعَة الإغرَاب في لفْطة ذاتٍ الْماد نا صفةُ رم وَحَمَلُا 
اماد على الأسَاطِينِ فَتَعينَ أَنْ يَكُونَ بناء وَرَشحَ لَُمْ ذلك قرا انين الرّتيرعَاة 
َم على الإضَاقَةِ مِنْ غَيْرِ نوين كم وقَُوا على تلك الْجكَاياتٍ الى هي أذْيَه 
. بالأقاصيص المَؤصّوغَة الى بي أرب إلى الكذب امَو في عداد اكات 
وَإِلا فَالْعَمَادُ هي عِمَادُ الأخبية بَلِ الام وَإِنْ أريد ببَا الأسَاِينٌ قلا بذع في 
وضفيم أنه أل ينام وَلَايِينَ على الْمُوم ما الَْرَمنْ قوم لَه ناه خَاصٌ ‏ 


في مد يٍَ معي أؤغيرها وإنْ اضِيفَتْ كُمَا في قرَاءة ابن لير فُملى إِضَافةِ لصيل 


إلى القبيية كما تقول قرَيْشُ كِنَانَةُ واس مُضْرَ ورَبيعَةٌ ناوي ضَرُورَة إلى هذا 
الْمَحْمِلٍ اليد الذي تُمُحَلتْ" لنَوْجِيههِ لأمْمَالٍ هذه الْحِكَايَاتٍ الْوَاهِيّة التي يُنْرْهُ 
ِتَابٌ الله عن مثلهَا لبها عن الضحة . ؛: 
ومن الجكاياتٍ المَدحُولة لْمورْخِينٌ ما َنْقُوَه كاف في سَبَب تك شد 
لَرَامكةٍ من قطة الْعبَاَة أخته مع جَغْفرِ بن يَحْيَى بن خَالِدَ مَؤْلاه وَأ لكلف 
بِمَكانِهمَا من مُعَاقَرَتهِ إِياهُمَا الْحَمِرَ أَذْنَ لَبُمَا في عَقْدِ الكاح دُونَ الخَلْوَة حصا 
على اْتِمَاعِمَا في مَجْلِسه وأ الئاه تَحَيتْ عليه في اماس الْخَلوَة به لما َمَمَهَا 
بن حُهِحَنَى وَاقمَا ( زعموا في حالة السكر ) نَحَمَلْتْ ووش بذلِك للٌشيد 
فَاتفصبَ وََبَاتٍ ذلِك من مَنْصب الْعَباسَة في د ينها بها وجَلالهَا ونا بنْتُ 
عَِد لله بن عباس ليْس ينها ونه إلا أزبعَةُ رجَال هُمْ أغْرَافُ الدّين وَمُطْمَاء 
لله بن بَغده. وَلْمئاَةٌ نت محمد الميدي ابن عبد الله أبى جَنْفّر 
المنْصو ْنِ مُحَمْدٍ السْجْادٍ ابْن علي أبي الْخُلقَام ان عَيْدٍ المْمْرْجْمَان 
.الآ البن الْمبّاسِعم الي( 2ت ) ابن حلِيفة أت حَلِيفَةِ مَحقُوقَةٌ بالملك 
القريز والخلافة النبوئة وَصُحْبَةِ الرْسُولٍ وَعْمُومَِ وقَامَةٌ الملّة وَتُورٌ لوحي وَمَبْبظ 


)١(‏ تمحل للشيء بمعنى ١‏ احتال في طلبه . وفي العبارة اضطراب . والتصويب ٠‏ الذي تمحل لتوجيبه 
بأمثال هذه الحكايات :.. : 1 | 





سداهةكر. ل 





النلائكة مِنْ سَائر جهَاتا قَريبَةُ عبد يبتازة الْمُرُوبية وسَذاجة”" الدّينٍ الْبَعيدَة 
عن عَوَائِد الَّرَفِ وَمرَانع الْفَوَاحِش فا نيطب الؤنَ واف اذهب عه أو 
أئْنَ تُوجَدُ الطَبَارَةٌ وَالذّكَاءُ”" إذًا فقا مِنْ بَثْتبَا أو كَيِفَ تَلْحُمُ نَسَبَهَا ِجَغْفْر بن 
حتَى وَبَدنْسُ شَرَقَهَا مربي يمَؤى مِنْ مال الْعجَم بملكة جد من الس أو 
بؤلام يدها من عُمُوٍَ السو و وَأ راف قُرَيْش وَغَابئه أن جَّبتْ لهم يبع 
وَضَلْع أبيه وَاسْتخلصَتَهُمْ و ُنْبْ إلى مَنَازِلِ الأْرَافٍ وَكَيِف يَسُوعٌ من الرَشِيد أَنْ 
يشير إى مالي الأغاجم على بغ م 
ل واستنكره و شتكرة ولخ في كيه أن قر ٠‏ 
الْعَئَاسَة وَالرّشِيدَ من الناس . 
وَإنّمَا نْب الْبَرامكة ما كان من اسْتمْدَادِهِمْ على الدُؤلّة وَاحْتِجَافيم'" أَمْوَالَ 
الجبانة حدّى كان الربعية بطل اسمن الما ف لا 
وَغَاركُوه في سلطَانه وَل َكُنْ لَه َعم َصَرُفٌ في أمُور مُلْكِه فُعَظَمْت آَارْهُم وَبَعْد 
مي | عرو 0 00 0 بالرقناء من ٠‏ ولج وصََائٍِْ 
كان بدا الزشيام رأنا يت اد حت شو اين ا 
سَيْفِ وَصَاحِتٍ قَلَم رَاحَمُوا فيبًا أهْلَ الدَولَةَ بالتناكب وَدِفْمُوهُمْ عَنْبَا بالراح 
لنكانٍ أبيي َحْيَى مِنْ كَفَالة هارُونَ وَل عَبْدِ وَخَلِيفَةَ حَنّى شب في حَُجْره وَدْرَجَ 


(١1)د‏ بمعنى الوضع الصحيح الطبيعي الذي لم تشبه شائبة ( قاموس ) . 
(؟) في جميع النسخ الطبوعة الذكاء بالذال. وفي النسخة الباريبية الخطوطة ؛ الزكاء بالزين وهو 
الأصح بمعنى الصلاح . : 
٠(‏ ) احتجف الشيء ؛ استخلصه وحازه . والأصح استعمال كلمة احتجانهم . واحتجن الشي: أي جذبه . 
ولكن ابن خلدون يتعمد استعمال الكلمات الفريدة . " 
[4) جمع خُطة بضم الخاء وهي بمعنى الامر. واما بالكسر كما أوردها محقق اجنة البيان العربي 
بمعنى « المكان المختط لعمارة : فليس لبا معنى في هذا المقام . 


لداكاس 





من عُشّْهِ وَغْلْبَ على أم هوَكانَ يَدْعُوهُ يا أبَت فَتَوَجُة الإِيئَارٌ من الشلطان إِلَيبهْ 
وعظمتٍ الثاله انط جاه ندم صرت نوم م وجو وَحَضْعَتْ لمم 
الرقَابُ وَقصرَت عَلَيْهمِ الآمَالٌ وَتَخَطْتٌ إِلبْمْ منْ أُقْصَى الْتَحُوم هدايًا المُلوك ‏ 
وَتَحفٌ الأمرَاء وَتَسَرَّبَثْ إلى خَرَائ: نم في سَبيل الترلْفٍ والاميتمالة وال الجبائة 
َأَاضُوا في رجالٍ الشْيمّة وَعْظمَاء الْقرَابَة اْمَطَاءً وَطُوُقُوهُمُ المئّنّ 0 : 
بُيُونَاتِ الأشْرَافٍ المُعْدَمَ فكوا لاني '" وَمّدِحُوا بِمَالْ يندخ به حَلِيفتهم وأسَنو 
ماهم '" الجَوَائِرٌ وَالصْلآتٍ وَاسْتَولُوا على الْقرَى وَالضيَاع من الضوَاحي 0 
في سَائِرِ المَمَالك حَتْى أُسَفُوا البطائة وَحْقَدُوا الْخَاصَةَ وأعْصُوا”/ أَهل الولاية 
كنت لَبَنْ وُجُوهُ المنافْسَةِ وَالْحَسَدٍ وَدَيْتْ إلى مبَادهم الْوَثِير من الدُلّة عَقَارِبُ ‏ 
السَعَايَةِ حَنّى لَقَدْ كان بَنو ُخطبَة أَخْوَالُ جَعْفْر مِنْ أغظم الساعِين عَلئِبمْ له 
فم لما وق في فُوسيمْ من اْحسد عواطفٌ الرّحم ولا رهم وار ارا 
وقارن ذلك عد مَحْدُويم م نْوَاشَىءَ الغيرة وَالاستتكاف من الْحَجر وَالآئفَة 
وَكانَ الْحَقُود الى بَعَنَنَها منْهُمْ صَعَائِرٌ الدَالّ . وَانْتَى بها الإصْرَارٌ على مَأَنبمْ إلى 
كبا لاط ياي يَحيَى بن عبد الله بن سن بن الْحَسَن بن 
على بن أبى طالب أخى مُحَْدٍ ميدي المُلنّب بالنفس الرْكية الْخَارجٍ على 
التلطور وكين هذا هُوَ الي اسْتنْرَله الفَضْلُ بن يَحْيَى مِنْ يلاد الديلم على أمان . 
الرُشيد بخَطِه وَبَدْلَ لَبُمْ فيه أل ألف دهم على ما ذَكرٌَ الطْبَرِيٌ وَدفْعَهُ الرٌشِيدُ 
إلى جَعْفْرِوَجَمَلَ اعْتقَالَ بداره وإلى نُظره فَحَْسَهُ مده ثم حَمَلْهُ الله على تخي 
سَبِيله وَالاممتبدَادٍ بحَلَ عَقَالِِ حُرْم”*' لدماء أفل الَْيْتِ برْعْمِهِ وَدالَةُ على الشلطان 
قشكيه . وسَألَهُ الرشِيد عله لما و* 1 شى به إِلَيْه ففَطِنَ وقَالَأطْافْنه فى لَهُ وَجْة 


. ) يتعدى فعل كسب 0 . وهو هنا بمعنى ؛ كسب فلانا مالآ أي اناله ( قاموس‎ )0١( 
. (؟) العاني ؛ الأسير‎ 
. اسنوا الجوائز , أي اجزلوها . والعفاة جمع عافب . وهو طالب العروف‎ )©( 
. ثقال كلمة غص للطعام . واستعملها هنا ابن خلدون للغيظ على التشبيه‎ )5( 
. أي لحرمة دماء أهل البيت‎ 2) 
به الاك‎ 








لقنن الوه ريه اليل بذلك على نمه وَقوْمِهِ حَنّى تل عرشم 
ليث علي سَمَاوهمْ وَحْسَفْت الأْضُ بم وَيدارهم وَْهَبت سَلَفاومَْلا للآخرِينَ 
أيَامْ وَمَنْ تَأَمْلَ أَخْبَارَهُمْ وَاسْتَقْصَى سير الدُولة وَسيَرهُمْ وَجَدَ ذلك مُحَقْقَ الاثّر 
مد الاشباب والْطَرْما تله انعد َه في مفَاوَةٍ الرشيد عم جَِ قاو بن 
على في شَأَنِ نَكْيَتِمْ وَمَا ذُكرَهُ في بَابٍ الشُعرَاء في كتّاب الْهِقدٍ في مُحَاوَرَة 
الآ تين للد وبل بن يختى في ستره ينه نما لم ار 
اله وكذلكَ ما تَحَيّلَ به أَعْدَاوّهُمْ من 
انه فينا قُوه لمعن من ادر اختيالاً على إسمَاعهِ لليف وَتَحْرِيك 
حَمَائِظِهِ لَُمْ وَهُوَ قَولَهُ . 

يت هِندا ألْعرْيْنَا مائمد. وَفْنَتْ أَُنفْسَنَا بِبًا نجذ 

وافلنتةث:.. ادكه" واعندة + , :إنمناالفاجز من لااجننينة 

وَإِنَّ الرْشيد لما سَمِعَبًا قَالَ ٠٠‏ يْ واللّه إنَى عَاجِرٌ » حَتّى بَعَُوا أَمْالٍ هذه 
كاين عزق وسلطوا علبي باس ن انْتقَامهِ نَعُودُ باللّه منْ عَلبَةِ الرجَالٍ وَسُوء الْحَالٍ . 
. وَأمًا ما تَمَوْهُ له اْحكَايَةٌ منْ مُعَائَرَة الرشِيد الْخْمْرَ وَافْترَانِ سُكره بسُكر النْدْمَانٍ . 
فَحَاشًا اللّه مَا عَلمْنا عَلَيْهِ من سُوْء , وَأَيْنَ هذا مِنْ حَالٍ الرُشِيدِ وَقيامه بمَا يَجبُ 
لمَنصب الْخِلاقَةِ من الدّينٍ وَالْعدَالَة وَمَا كان عَلَيْهِ منْ صِحَابَةٍ الْمُلَمَا وَالأوْلياء 
وَمُحَاوَرَاتِهِ للْفَضيلٍ بن عِيَاضٍ وَابْنِ السّمَاك وَالْعُمَرِيٌ وَمِكَائبَتِهِ سُفْيَانَ الوْرِيُ 
وَبْكَائهِ منْ مَوَاعظُمْ وَدعَائهِ بمَكة في طوَافه وما كان عَلَيْه من اْمبادة وَالمُحَافَظَةٍ 
على أَوْقَاتِ الصْلوَاتِ وَسْبُود البح لأوْلٍ وْقْتهَا . حَكى الطَبَريٌ وَيرُهُ أله كان 
يُصَلَى في كُلّ يَوْمِ مانَةٌ رَكعَةٍ ناف وكان يَْزُوعاماً وَيَحُجٌ عاما وَلْقَدُ رْجَرَ ابن 
أبى مُرْيْمَ مُضْحِكةُ في سَمْرِهِ حينْ تَعَرّض لَهُ بِمثْلٍ ذلك في الصّلاة لما سَمِعَهُ عر 
٠‏ قال لا أعيُ الي مُطَرَنى » وَقَالَ وله ما أذري لم ؟ ما تَمالكَ الرشِيد أن 
ضَحكَ فم القت ليه مُْضْبا وال يا ائنَ أبي مَرْيمَ في الشلاة أضأ اك إِاكُ 


لاجد 





َالَْرْآنَ وَالدّينَ وَلْكَ ما شنْتٌ بَْدهُمَا وَأيْضَا فَقَدْ كانَ من الْملم وَالسذَاجَةِ يمكان 
قَرْبٍ عَبْدِه مِنْ سلف المُتْحلين لذلك وَلْمْ يَكنْ بَْنَُ وبين جدَهِ أبى جَغْفْر بَعيةُ 
من نما لَه غلم وق كان أبُو جَْفَر بمكان مِنَ الْمل اين قَبْلَ الجلاقة 
وَبَعْتَها وَهوَالقَائلُ لمَالك ين أُمَارَعَليِ تيت الوط يا أب عبد الله نه لم 
بق على ود الأزض أغلم مني وَمِنْكَ وإ قذ فلن الخلاقة مضع أَنْتَ لئاس 
كابأ يَنتَعُونَ به تَجَنْبِ فيه رُخْص ابْن عباس وَشََائْد الب عُمَر وَوَطْفُْ لئاس 
تَوْطِنَة َال مالك فَُاللَهلَقَد علْمني النصْنِيف يَومئذٍ وَلِقَد أذركة ابْنهُ المئديٌ أبُو 
الُشِيدٍ هذا وَهوَ يتوَرَعٌ عن كُسَة الْجَدِيب لِعِيَالِهِ منْ بَيْتِ المَالٍ وَدَخَلَ عليه يوا 
وَهُوَ مجلس يِبَائرُ الحَيْاِينَ في راع" الْخُلَْانِ مِنْ ثِيَابٍ عيّالهِ اشتدكف 
لمي من ذلِكَ وَقالَ با أميز المُؤمنينَ علي كُسْوَةٌ هذه الْمَِالٍ عَاََا هذا مِنْ 
عطائى فَُالَ له لَك ذلك وَلِمْ يِصْدَهُ عه ولا سمح بالإفاقٍ فيه مِنْ أْوَالٍ اللي 
َكيف تليق بِالرٌشيد على قَرٍْ الْمَد من هذا الْخَلِيفَةِ وَأبوْتِ وما رُئيَ عليه مِنْ 
أَلٍ هذه النيرفي أفل بَئِتهِ وَالتحْقي بها أن يُعَاقِرَالْحَمْرَ أو يُجَاهِرَ با وقد ََتْ 
َالة الأهرَافٍ منَ الْعرّبٍ الْجَاهِلِيْ في اتاب الْخَْر مغلوقة وَلِمْ يكن الْكرْم 
جرتم وَكانَ شرْيهَا مَْمَةُ عند الكثيرمنْهُمْ وريد وَآبَاوُْ كانوا على مب ” من 
اجتنَابٍ المَدمُوماتٍ في دِينيم وَدِنْيَاهُمْ انلق مامد وَأَوْصَافٍ الْكمَالٍ 
َنْرَْاتٍ الْعَرَبِ . وَانْظْرْ ما تَقَلهُ الطبَري وَالمَسْمُودِيُ في قمّةٍ جَبْرِيل بن 
. بختنُوعَ الطبيب جين أخضر له الشك في مائدته مما عه ثم مر صَاحبٍ ‏ 
المَائدة بِحَملهِ إلى مَنزلهِ وَفْطِن الرّشِيدٌ وَارْنَاتَ به وَدسسُ خَادمَهُ حََّى عاتن 
اَل عَم ابن بَحتِشُوع للامتذار ثلاث قطع مِنَّ السك في لا أفداج خط 
إختاها بالأْخم اماج بِالتّوَاريلٍ وَالَُول وَالََْارد ولْحَلْوَى وَصَبْ على الاي ما 
)١(‏ الأصح أن يقول في رقع الخلقان أو في ترقيعها . والخلقان الثياب البالية ( قاموس,) . 
( ؟) الثبج من كل شيء ؛ معظمه . أعلاه ووسطه ومنه حديث عبادة ٠‏ يوشك أن يرى الرجل من ثبج 
السلمين أي من وسطبم . وقيل ٠‏ من سراتهم وعليتهم ( قاموس ) 


لا غ5 سد 


مُتَلْجَأ وَعلى الغّالئة مر أصرْفاً وَقَالَ في الأول وَالثّانى هذا طَعَامٌ أمير المُؤْمنِينَ إِنْ 
٠‏ خْلْط السّمَكَ بغيره دل َخْلطَة وََالَ في الدَالث هذَا طَعَامٌ | بن بحتيشُوع وَدقمَ 
إلى صَاحب المائدة حَمّى إذَا انشبَة الرْشِيدُ َأحَْرَه لِلَو بيخ . أَخضَرَ المَلاقةٌ الأفتاج” 
فَوَجَدَ صَاحِب الْخْمْرِ قد د اختلط وَأْمَاٌ وََمَنْت وَوَجَدَ الآخْرَيْنٍ قد فْسَدَا وتَفرَتْ 
ريبما كانت له في ذلك مَغْذِرة وي مِنْ ذلك أَنّْ حال الرْشيد في جناب 
0 بطائّته وَأَهْلٍ مائدته وَلَقَد نَبْتَ عَنه أنّهُ عبد حبس أبى 
س لما بَلمَهُ من البماكه في المُعائرَة حَتَّى تَاب وَأولَعَ وما كانَ الوَشِيدَ يَغْرَبُ 
نية الشرعل ملحب لفل لباقي" قاو ا زو وأدا اْخَر الشرف فلا 
ع بها ولا تَقْلِيد الأخبار الْوَاهِيَة فيا فَلمْ يكن الرّجُلُ بِحَيْتٌ يُوَاقُ 
رما مِنْ أخبر الكَبائِر ند أفل الملة وقد كانَ أونك القَوْم كلهم بمنْحاةٍ من 
0 السرَفٍِ وَالثََفٍ في ملا بسي وَزِييِْيم وَسَائر متَنَاوََاتِهِم لمَا كانوا علَيْه من 
حُسُونَةِ البتاوّة وَسَذَاجَة الدّين الى لَمْ يُفَارقُوها بَعْدٌ فُمَا ظَنْكَ يما يَخْرُجٌ عن 
الإبَاحةٍ إلى الْحَظر وَعن الحلّة إلى الْحُرْمَةِ وَلْقَد نف المؤْرَحُونَ لطبي 
وَالْمَسْعُودِيُ َم على أن جميع من سلف من حُلفَء بن أمَية وَبَنى اعباس إِنْمَا 
كانوا يَرْكَبوْنَ بالحليَة الحفيفة من الفطّة في اماق وَالسَيُوف وَاللَجُم وَالسرُوج 
وأنَأوْلَ خَلِيفة أْدَتٌ الركُوبَ بِحِلْيّة اذهب هُوَالمُغْتَرُ بن المتَوكلٍ ثَامِنْ الْخُلفَاء 
بَعْد الرُشِيدٍوَكَدًا كانَ حالم أيضأ في مَلابِسِمْ فَمَا ظَنْكُ بمَشَاربمْ ؟ وَيَتَبَيْن 
ذلك بِأنمْ منْ هذا إذا فمْتَ طَبِيعَةَ الل في أوْلهَا من البتاوة وَالْعَضَاضَةٍ كما شْرَحَ 
في مَسَائلٍ الْكِنّابٍ الأولٍ إِنْ شَاءَ الله وَاللّه الْبَادي إلى الصُوَابٍ . وَيُنَاسِبٌ هذا أو ' 
قَرِيبَ مِنْه ما يَنْقَلُونَهُ كافةُ عنْ يَحْيَى بن أكتْمَ قاضي المَأمُونِ وَصَاحِبه وَأنُّ كان 
يُعَاقِرٌ الْحَمْرَوَأنْه سكِرَ ليله مع شَرْبه'" فَدْفِنَ في الرّيحَانِ حَنّى أفَاقَ وَينْشِدُونَ على 
لسَانه: ا ا 
يَاسَيَدِيِ وأميرّ الئاس كلهم قَدْ جَارَ في حُكمهمن كان يَسْقيْنِي 
ل ا جمع شارب ( قاموس ). © 


ل 


2 غَفلْتَ عَنِ الساقى فَصَيْرَنى كما تَرَاني سَلِيبَ الْعَقلٍ وَالدّينِ 

وال ابن كم لمأن في ذلك من حال شيب ورا نا كان ليذ ْ 
وَلْمْ “كُنْ مخظورا عِنْدهُمْ وأا الشكرٌ فَلَئِسَ مِنْ شَأْنمْ وَصَحَابَئُهُ للْمَأمُونٍ إِنْمَا 
كانت خْلَةٌ في الدّين وَلْقَد نَبْتَ أنُّ كان ينام مَعَهُ في الْبَيْتَ وَنْقلَ في فَضَائلٍ المَأمُونٍ 
اسار عي نا تلد ملناد لقم بعتن ليلس الاناء شخافة ان 
وفل يخيى. بن أكلم ولبَت نينا كانا نُصَلَيَان الطنخ حميعا قاين هذا من 
المُعافرَة وَأيْضا فإن بَحْيَى بن أ كان مِنْ بي أفل الْحدِيثِ وَقذ أننَى علي 
الإمَامُ أَحْمَدٌ بْنْ حَنْبَل وَإسْمَاعيلٌ القاضى وَخَرَجٌ عله الترْمُدِيٌ كِمَابَهُ الْجَامَة 9" 
وذَكَرَ المَُنُِ الحَافظ أَنْ الَحَاريْ رَوَى عَنْه في غَير الجامع فَالْقَدْحُ فيه فدح في 
جَمِيممْ وَكَذْلِكَ ما يَنْبرُة'" المُجْان بِالمَيلٍ إلى الْفلمَانٍ ببَْانا على الله 
وَفرْيَةُ على العُلَما وَيَسْتَنِدُونَ في ذلك إلى أَخْبار الْقُصّاص الْوَاِيَة التي لَعَلهَا من 
افْترَا أَغدائه فَإِنْهُ كان مَحْسُودأ في كَمَالِهِ وليه للُْلْطان وَكَانَ مَقَامُهُ من الْعلم 
وَالدينِ مُنرْحَأعَنْ مِْلٍ ذلك وقد ذُكِرَ لابن حَدْبل ما يَرْميه به انا فَقَالَ سبْحَانَ 
الله سبْحَانَ الله وَمَنْ يَقُولُ هذا ؟ وأنكَرَ ذلك إنكارأ شّدِيدا وَأنْنَى عَليْهِ إسْمَاعيلُ 
القاضي فُقِيلَ لَُ مَا كَانَ يُقَالُ فيه فَقَالَ مَعَاذْ اللّه أَنْ تَرُولَ عَدَالةٌ مثْلِهِ بَتَكَذِيبِ 
بَاغْ وَجَاسِدٍ وَقَالَ أَيضأ يَحْيَى بْنْ أكْثَمْ برأ إلى الله من أَنْ يَكونَ فيه شَيْءٌ مه 
كان يُرْمَى ند من أ ثر لمان وَلَقَد كُنْتُ أقفٌ على سرّائره فَأجدُه ديد الْخَؤْف 

من الله لكنّه كانت فيه دُعَابَةَ وَحْسْن خلق فَرُمىَ بمَا رُمِىَ به ابن حَيّان فى ' 
النْقَاتٍ وَقَالَ لا يُمْتَغْلُ يما يُحْكى عَنْهُ لآنَّ أكُتَرَها لا يَصحٌ عَنْهُ وَمِنْ أْفَالِ هذه - 
الجكااتِ ما نقََهُ ان عبد َي صَاحِبٌ الْعقد مِنْ حَدِيثِ الزْبيلٍ في سَبَبٍ إضْهَار 
المَأمُونٍ إلى الْحْسَن بن سَهْل في بلته بُورَانَ وأنْهُ عَذْرٌ في بَْض يال في تَطْوَاف 
يسكك بَعْتَادَ في زنبيل'" مُدَلَى من بغض السطوح يمَعَالق وَجَدَلَ مُغَارَةَ اَل 

. وخرّج عنه الترمذي في كتنابه الجامع‎ ٠ كذا بالأصل في جميع النسخ . والتصويب‎ )١( 

( ؟) الأصح . ما ينبزه به المجان .وفي بعض البسخ ( ما يثبجه الجان ٠)‏ : 


() كذا بالأصل في جميع النسخ ولعلا عثر على زنبيل . أو بمعنى زلّ : أي لم ينتبه للزنبيل فوقع فيه . 
كسد 


من لضن فَامْتَقَدهُ وبََاوَلَ المَعَالقَ فَاهتَرْتْ وَذْقبَ به صعُدأ إلى مجلس شَأَنْهُ كذَا 
وَوصَفَ منْ زيئة فش وض اله مال ريما يَسْنَوْقتُ الطَرْفٌ وَيَئْلكُ 
النفْس وَأَنْ انر برَْتْ لَه مِنْ خَللٍ الور في ذلك الملس را َائقَةٌ الْجَمَالِ فََانَ 
المَحاسن فَحَينْةُ وَدحنّهُ إلى المُنَادَمَةِ فل يَزّلْ يُعَاقِرُها الْخَمْرَ ‏ حََّى الصْبَاح وَرَجََ إلى 
أضحا به 21111008 نهل الإطبار اك اننا وائن 
هذا كله منْ حال المامون المَْروفة في ينه وعم وتان الحلا لاد ين 
وناك وأخذه شير الخلفاه الازيقة "كن اليلة وَمنَاظرَت ته الْمُلْمَاء وَحَفْظه 
35 الله تغالى في صَلَواته وأخكامه فَكَبِفٌ تَصحُ عَنْهُ أُحْوَالٌ الفُسَاقٍ 
المُْتَمْئَرِينَ "١‏ في التَطْوَافِ بِاللْيْلٍِ وَطْرُوقٍ المَنَازِلِ وَغَشّيَانِ السّمَْرِ سَبِيلٌ عُنّاقٍ 
الأغراب وَأئنَ ذلك من مَنصب ابَْةِالْحَسنٍ وسيل وفرنيا وما كان ذا رأبيا 
0 َالَْفَافِ وَأمْثَالُ هذه الحكايَاتٍ كثيرة وَفي كُنْبٍ المؤْرَحِين مَعْرُوفَة 
ِِعَتُ على وَضْهِبَا وَالْحَدِ يث يبا الانْمَاكُ في اللَذَاتِ المُحَرّمَةِ وَهنّكِ قناع 
0 ولتعللون بالتاشئن الوم فيما ينونه مِنْ طاعةٍ, دنب م للك راق 
كثيرأ ما يَلْبَجُونَ شاه هذه الاخبار وَيُنقَرُونَ عَلْبَا عند تَصَفْحِمْ م لاورَاقٍ 
الدؤاوين ولو انْنَسَوا بِهمْ في غير هذا منْ أَحْوَالبمْ وَصِفَاتٍ الْكَمَالٍ اللأئقة بهم 
المشهوزة عد لكان خيرا له لَوْ انوا يَْلمُون . وقد دلت يَؤما بض الامراء 
اناه الملُوك فى كلفه بعلم انام وولوعه بِالْوَْار وَقلْتُلَهُ لئس هذا مِنْ شَأَنِكَ 
ولا تليق بِمَنْصيك فَقَالَ لي ألا َرَى إلى باهم بْن المَهْدِيٌ كيْفَ كان إِمَامَ هذه 
الشناعة وَرَئِيِسس المُعْنِينَ في زمَانه ؟ فَقَلْتٌ لَهُ ا بخان لله وهل ايت بأبه أ 
أخيه أو مَا رأَيْتَ كيف قَعَد ذلِكَ بإبرَاهيم عَنْ مَنَاضيِيمٌ فض عن عذلي وأغرض 
وَاللّه يديا من كغاة: 1 
وَمنّ الاخْبَارٍ الْوَاِِيّة مَا يَذْهبُ إِليْهِ الْكثِيرٌ من المُؤْرْحِين 00 ٍ 


المُبَيْدِبينَ خُلَفَاءِ الشيغة ِالْقََانِ وَالْقَاهِرَة منْ نَفِيهمْ عنْ أفل الْبِيتِ صَلْوَاتَ | تت 
١‏ ] المتبتر : لذي بالخ الوم علا يبالي بما فعل فيه وشتم له والذي كثرت أباطيلة ١‏ ه قاموس . 


سسا /ا؟ سد 





عَلَيْهِمْ وَالطغْن في نَسَبهمْ إلى إسْمَاعِيلَ الإمام ابْنِ جَْفْ رالصّادِقٍ يَمْتَمِدُونَ في ذلك 
ا بني الْعئئاس تَرْلفا إِلَيْهِمْ بالْقَدْح فيمن 
: نَاصَبُم وَتَفْئَناً في الشّمَاتَ ِعَدُوُْ حَسْبَما تذَكرُ عض هذه الأحَادِيث في أَخْبَارهمْ 
وَيَغْقُلُونَ عن التَفَطنِ لشْوَاهِدٍ الَْاقَعَاتِ ِل الأخوَالٍ التي اقُنَضْتَ خلافق ذلك من 
تكذيب حَعْوَاهُمْ وَالوُدُ عَلْيِْ . 
ظ من ف ديع عن متاك اخ ةل ابا عند لله غنيب له 
نع بكتامة للرضى :من آل مهكد ؤاشتية حير وَعْلِمَ تخ مه على عُبَيْد الله 
'المَهِدِي وَابْنه أبي الْقَاسم حَشِيا عَلى أُنْفْسبِمَا فُبَرَبَا من 58 مَحَلٌّ الْخلافة 
وَاجْتَارًا بض ويا حرج من الاشكذدرلة في رق الجا ون خبرقنا إل 

عيسى النؤْشَرِيٌ عامل مِصرَ وَالاسْكنْدَريّة ُسَرْحَ في طَلْبِما الخال حنّى إذا أذركا 
خَفِيَ حَالْبُمَا على تَابِعِِمَا يما لبْسُوا به من الشَارَة وَالرْي فَافْلتُوا إلى المَفْربٍ . وَأَنْ 
الممَْضد أُوْعَر إلى الخال أمَراء أفريقيا بالْقَْوانِ وبنى مذرا رأمراء سحِْمَامَة 
أذ الآفات عَلَِمَاوإذْكاء الْميُونِ في طَِما فَفْرَيَمُ صَاحِبٌ سحلْمَامَُمِنْ آل 
مِنرَارعَلى خَفِيَ مانا بده وَاعَفَلبُمَا مَرْضَاة للغليقة. - 
هذا قبل أنْ تَطْبَرَ المْيعَةُ على الأغَالبَة بِالقِروَانٍ ثم كان بَعْدَ ذلك مَا كَانَ من 
طبور دغوتهم بالمفرب وأفريقيْةُ م باليَمنِ ؟ لتر َم بِمِضْر وَالمّام 
وَالْحجَاز وَقَاسَمُوا بَنى الْعَبّاس في مَمَالكِ الإملام شق الأْبْلمَةِ" وَكادُوا يَلْجونَ 
عَلَيهمْ مَوَاِدَُْ وير يلُونَ من أمْرهم وَلَقَد أظْبَرَ دَْوَتهُمْ بَغدَاَ وَعِرَاقبَا امير 
التتاسيرف :من موالى الديْلم المنفَلبِينَ على خُلَفَاء بَنى الئاس في مُعْاضَيَة جَرَتْ 
بين وبين أَمَراء لمجم وَحطَبَ لَبُمْ على من برها حَؤْلا كاملا ونا َال بو العام 
يَعْصونَ يمانم وَدَولتبمْ وَمُلُوكُ بَني أمَيْة مي وَرَءَ وَرَاءَ الْبَحْر يُنَادُونَ بِالوَيْلٍ وَالْحَرْبٍِ 

00 يقال ١‏ الأمر بيننا شق الأ بلمة ٠‏ والأبلمة مي لوي كٍِ ا الدوم و شجرة تشبه النخلة . 


العربي « شق الابلة » وهو تحريف . 


ا مامكاب 














نهم وَكَيِفَ يَقَعُ هذا كُلَهُ لدعي في النسَب يَكَذِبٌ في انْتحَالٍ الآمر وَامْتَِرُ حال 
الْقَرْمَطي د كان دعيًا في الْتِسَابهِ كيِفَ ثَلاضَتْ تيه تت باع وَطُبَرَ سَرِيعاً 
عل خْتتية 'وتكرهة فاءت عَاقبتية وَذَاقُوا وَبَالَ أمَرهم وَلْوْ كان رابيد ين 
كَذَّلِكَ لَعْرِف ولو بَعْدَ مُيْلَة ؛ 

وَمَهْمَا يكن عند امريء مِنْ حَلِيقة خَلِيقَةٍ وإِنْ خَالَهَا نَخْمَى عَلى الئاس تلم 

فَقَدِ انَصَلْت دَوْلْتَبُْ نَحْوَأ م نما وي سن ملكو مقا براه عله 

. السَلام وَمُصَلاهُ وَمؤطن الرَسُولٍ عله وَمَدْفنَهُ وَمَؤْقفَ الخجيج وَمَبْبِط المَلائكة 

لم افرض مرف وقد شيعي في ذلك كُلْهِ على أن ما كانُوا َيِه من الطاغة لَب وَلْحْبُ 
فم وَاعْتِقَادِهِمْ بِنَسَبٍ الإمام إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفْ رالصادِقٍ وَلْقَد خَرَجُوا مِرَارأ بَعْد 
داب الول وَدُرُوس أثْرها داعينَ إى بنْعَتِيمْ هاتفين بِأسْماء صبْيان من أقابيم 
يَزْعَمُونَ اليتخقائهم لأجلاقة وَيَذْهبُونَ إلى تَغيينيم بِالوْصيّة مين سَلفَ قَبْلهُم مِن 
الأيئة ولو ارَْابُوا في نسم لما رَكبُوا أناق الاخطار في الإْتِصَار َم َصَاحِبُ ‏ 

َالْعَجَبُ مِنَ القَاضي أبي بكر البَاقلانيَ شَيْحَ النظار مِنْ المُتَكلمِينَ كيف 

يَجْنْحْ إلى هذه الْمَقَالَةِ الْمَرْجُوحَةِ وَيَرَى هذا الرّأيِ الضعِيفٌ فَإِنْ كان ذلك لمَا 
كَانُوا عليه مِنَ الإْحادِ في الدين وَالتَعَمُتي في الرافِضيّة فيس ذلك بتافع في ضذر 
وتم وَلَيِسَ َِْاتُ مُنَْسبهِمْ بالِّي يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ الله شيعا في كفرهم فقَد قال 
تَعالى لنُوح عليه اسل في شَأنٍ ابنهإِنه لئس مِنْ أفلك أُنّهُ غيل غير صَالج قلا 
تنالن ها لبى لك دعل 4 وقال عله له لفايلتة يعظبا ا فَايِمة اغملى فلن 
عن عذك مِنَ الله شَيْئأ وَمَنّى عرف ارو قَضيْةُ أو ايقن كن أكرا غك علنه أن 
يدع | به وَاللُه يَقُولُ الح وَهُوَ يْدِي السْبِيلَ وَالْقَوْم كانوا في مَجال لِظَنُونٍ الدُولٍ 
بي وَنَحْتٌ رَقْبَةِ منْ الطَفاة لتوَفر شي شيعتيم وَانْتمَارهمْ في الْقاصيَة بدَعوْتهم وَنَكرْر 
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خُرُوجِمْ مر بَعْدَ أخرى فَلادْتْ رجَالائيُمْ بالإحتفاء وَلْمْ يكادوا يُغْرَفُونَ كما 
فَلوْنَدالٍ الايْامَمَا اشميَمَا دَرَثْ وَأَيْنَ مكاني ما عَرَفْنَ مكانيًا 
غتى لذ عت معقد ان [نماعيل لإمام حك عبد الله المَمْدِيٌ بالمكتوم 
سَمْتَهُ بذّلِكَ * شيعتهُمْ لما ُو علي مِنْ إحْفَائِهِ حَذَرَأ من اللي لهم فمَوَصْلُ 
شِيعةٌ بني اباس بذلِك عند طبورهم إلى الطَغن في تيم وَازْلمُوا با الأي 
لقائل'" للمُسْتصْعَفِينَ مِنْ حَلفَائمْ وأغجب. به أوْليَاوهُمْ وأمَراء دوليم المُمولُونَ 
حرُوبيمْ مع الأغداه يَدفَعُونَ به عنْ أَنفسيمْ وَسلْطَانِم معرّة القجز عن المُقَاوَمَة 
وَالمُدافْمَةِ لمَنْ عَلبَهُمْ على الشّام وَمِضْرَ وَالْحِجار مِنْ الْبَرْبَر الْكَتامِينَ شيعة 
. المُبيْدِيينَ وَأَهْلٍ دغوتيم حَمَّى لَقَدْ أَمْجَلَ الْقَضَاةٌ ببَغْدَادَ بنَفِيبمْ عَنْ هذًا النَسَب 
وَشهدَ يذلِك عندهُمْ من أغلام الئاس جَمَاعةٌمِنُْمٌالشّرِيفٌ الرْضِي وأَحُوه المرتَضَى 

3 وَابْنْ اْبطحاوق وَمِنَ الْعُلَمَاِ أَبُو حَامِدِ الإسفِرَانينيُ َالْقَدُوريُ وَالصيمَرِيُ وَابْن 
الي َال بويد بو عبد الله بن لمان ف فقيهُ الشّيعَة وَغَيرُهُنْ منْ أغلام 
الأمة. ببَفْداد في يَوْم مَشْبُودِ وَذلِكُ تدمين ين وديا في أَيّام الْقَادَرِ وَكَانْثُ. 
غَهَادتَبُمْ في ذلك على السّمَاع لمَا اشْتَبَرَ وَعْرفَ بَينَ الئاس يِبَغْدَاد وَغِالبُهَا شيعَةٌ 
بني الْبّاس الطاعِنُونَ في هذا الب فُتقَله الأحبَاريُونَ كمَاسَمِمُوه وَرووْ حَسْبمَا 
وَعَوْهُ وَالْحَق من وَرَائَه. 

وَفي كِنَابٍ المُعْتَصدٍ في سن عُبَيْدِ الله لا بالاغلي الْقَيرََانِ وَائْن مدْرَار 

سلتانة أشدق عا وضع ليل على مخ سني فالمقئضة أفهن"” بدني 
. أفلٍ الْبَيْتِ مِنْ كُلَّ أَحَدٍ وَالدُوْلَة وَالطان ” 00 لعل تل إِلَيْه بَضَائْعْ الْعُلُوم 
وَالصٌنَائْع وَبلنَمسٌ فيه ضَوَالُ الجكم وَتُحْدى إِلَيّْهِ رَكَائْبُ الرُوَايَاتِ وَالأخْبَارِ وَمَا 

)١( |‏ أي الضعيف أو الخاطىء . 

(؟) اقعدء بمعنى أكفاً. 


اءمات 





نَقْقَ فيبًا نَفْقَ عِنْدَ الكاقة فَإِنْ تَنَزْقَتَِ 0 فين التفكقفه والقطل :والاقن 1" 
وَالسْفْسَفَةِ وسلكُتٍ الج الأمم وَلَمْ تجْرْ َجْرْا" عَنْ قَصْدٍ السشبيل نَفَقَ في سُوقبَا الإبريز 
الْخَالضَ وَاللحين 5 المُصَمَى وَإِنْ ذّهَبَتْ مَمَ 5 اض وَالْحْقُودِ وَمَاجَتْ يسَمَاسرَة 
الْمَرب الَْغى وَالَْاطِلٍ تََقَ الَْهرَجٌ وَالَائْفُ وَالنَاقِد البَصيرُ قسْطاسسُ نْظره وميزَان 
بَحثه وَمُلْتَصَسِه . 

وَمِثْلُ هذا وَأَبِعَدُ مه كثيرأ مَا تناعن :نه الطاعلون فى نشب ريسن بن 
ريس بن عَبِدِ الله بن حَسَن بن الْحسَنِ بن عَلى, بن أبي طالب ( رضوان الله 
عليهم ) الإمَام بَعْدَ أبيه بالمغرب الأقصى وَيُعَرْضُونَ تَغريض الْحَدُ 00 
الْجيْلٍ المُخْلَف عَنْ ارييس الأكتر إِنّهُ لرَاشد مَوْلآهُمْ قَبْحَبُمٌ الله وَأَبْعَدَ 
ما أخبلية آنا تتلون أن [لريس الأكبز كان إضبارة ا 
المَْربَ إلى أَنْ تَوَقَاُ الله عَرُوَجَلّ ريق في الْبَدْووََنْ حَالَ الْبَادِيَة في مثْلٍ ذلك غيرُ 
خَافِية إذ لا مكامن لَب ِتََنّى فيبَا الرَيْبُ وَأَحْوَالُ حُرْمِيمْ أَجْمَعِينَ يمَرأى من 
غَارَاتنَ وتشقع من جازانين لتلاضق الْحْدَرَانٍ 007 وَعَدَم الْمَوَاصلٍ 

بَيْنَ الْمَسَاكِنِ وَقَدْ كانَ رَاشِدٌ شد يَموَلّى حَدمَة الْحَرَم أ جمَعَ من بَعْدِ مَوْلاهُ مَشْيَدِ من 
أوْلِيَائهمْ وشيعتهم م وَمُرَاقَبَةٍ من كَائْتم وَقَد انق بَرَا برة ة المَغربٍ الأقصى عَامَةٌ ْةٌ على 

بيعة دريس الأصْمَّر منْ بَعْدِ أبيه وَآنوْهُطاعتَّهُمْ عن رضى وَإِضْفَاق” وَبَايَمُوه على 
اوت الحم وَخَاضُوا دُونَهُ بار المَنَاتَا في حُرُوبِهِ وَغَرُواتهِ ولْْ حَدَنُوا أنفْسَبُمْ 
مدل هذه الويئّة أوْقُرِعَتْ أسْمائي وَلوْ منْ عدَوْ كاج أو مُنَافِق مُْئَابِ لتُخَلف 





. الآفن . ضعف الرأي‎ )١( 

( ؟ ) قوله ولم تجر بضم الجيم ؛ أي لم تمل . 

(ج) اللجين ؛ الفضة . 

( ؛ ) اطمأنت وتطامنت ؛ انخفضت ( لسان العرب ) . 

(د) واصفقت يده بكذا أي صادفته ووافقته. وقد استعملها ابن خلدون بمعنى الموافقة وهو ضعيف . 


والأصح عن رضا وَصَفْق من صَفَقَ : أي ضَربٍ يده على يده ( لسان العرب ) . 


“اسه 





عن ذلك وَلَوْ بصم كلا واه إنْمَا صَدَرْتْ هذه الْكَلِمَاتُ مِنْ بن الئاس 
فاليم '" ومن بني الأغْلب عُمَالبمْ كَانُوا بأفريقية ووُلاتيئ . 
ذلك أنه لما فر ريسي الْأكبرُ إلى المفرب مِنْ وَفْة بَلَْ أَوعرَ الاي إلى 
الخال أن يَقْمَدُوا لَه بِالمَرَاص وَيُدْكوا عليه الْميُونَ فَلمْ يَظْفَرُوا به وَخَلصَ إلى 
المَغرب فَتَم ارُهُوَطْبَرَتْ دَعْوَنهُ وَظبَرَ لرّشِيدُ مِنْ بَعْدِ ذلك على مَا كان مِنْ وَاضح 
مَوْلَآهُمْ وعَاملِمْ على الإلمكندرة مِنْ تسيسة النْمَيّع ِلْعلويّة وإذهانه'" في نّجَاة 
دريس إى المغرب فَقمَله ودس الشَمّاحَ من مَوالي مدي أبيه للنّحَيّلٍ على قث 
ريس فَأَظْبَرَ الْحَاقٌ به وَالَْرَاءةَ منْ بَني الْعيّاس مَوَالِيهِ فَاهْتَمَلَ عَلَيْه [دْرِيسسُ 
وَخَلْطَهُ بنفسه وَنَاوَلَهُ الشّمْاحُ في بَعْض حَلَوَاتهِ سُمَأْ اسْتَبْلكة به”" وَوَقَعَ حَبَرُ 
مَبْلكِه مِنْ بَنى الْعَبّاس أُحْسَنَ الموَاقع لمَا رَجَؤْهُ مِنْ قَطع أَسْبَابٍ الدّعْوَة اْعَلوية 
بالمغرب وَاقتلاع جُرنُومَتهَا وما تأذى إِلَِهمْ خَبرْاْجمْل المُخَلفٍ لإذريس فَلَمْ 
كن لَُمْ إلا كلا ولا وإذَا بالدّغْوة قد عات وَالشيمَةُ بِالمَفْرِبِ قَدْ ظَبَرَتْ 
وَدوْلتهُمْ بإذريس بن إذريس قَذ تَجَدُدَتْ فَكانَ ذلك عَلئِيمْ ألكى مِنْ وفع السام 
كان الفَشْل وَالْبَرَمُ قَد را يدولة الْمَرَبٍ عَنْ أنْ يَسْمُوا إلى الْقَاصيّة فََمْ يَكُنْ 
مُنْتَجَى قُدرَة الرّشِيدِ على إذريس الآكبّر يمكانه منْ قَاصِيّة المرب وَاهْتِمَال الْبَدْبِر 
عليه إلا التَحَيّلَ في إفلاكه بالسمُوم فَمنْدَ ذلك فَزعُوا إلى أؤليائيم من الأغَاليَة 
بأفريقيّة في سَدَ تلك الْْرْجَةِ مِْ نِم وحَسْم الذاء اموق بالؤلة مِنْ قبَليم 
تلع بَلكَ الْعُوقٍ قَبْلَأَنْ نشج”“ مِنُْمْ يُخَاطِبهُمْ بذَلِكَ المَأمُونَ وَمَنْ بَعْدَهُ منْ 
خُلَفَائيمْ فَكَانَ الاغَالبَةٌ عَنْ بَرَايرَة المَفْرِبٍ الأقْصَى أَعْجَرْ وَلمثْلبَا من الدّبُون © 
١ )‏ ) جمع قتل وهو العدو المقابل . 


( ؟) بمعلى الغش . 

زفة بمعنى أهلكه . 

(5) كذا في جميع النسخ . وأظن أنها محرفة عن كلالة أي الوارث الذي ليس بولد للميت ولا والد له . 

(0) بمعنى تمتد وترسخ . 

0 يقال للناقة إذا كان من عادتها أن تدفع حالبها عن حليها . ٠‏ زبون »( لسان العرب ) وقد استعملت 
هنا بمعنى الاشخاص الذين يدافعون عن الملوك . وان كان هذا الاستعمال ضعيفاً . وقد تكررت هذه العبارة بنصها 
عدة مرات في تاريخ ابن خلدون . لذلك لا يمكننا أن نقول أن ابن خلدون قصد بها كلمة سواها . ش 

ل 








على مُلُوكِبْ وج لما طرق الْخلاقة من اْترَاه”"' مَمَالِكِ الْقجم على سُنْتبَا 
وَاتِطائِيم صَبْوَة الب عَلَيْهَا وَنَصْريفِيم أخكاتها طؤع أُعرَاضيمْ في رجالِهَا 
وَجِبَايَتها وَأَهْلٍ خططبا”" وَسَائِر نَقضا وَإبْرَامبَا كما قال شَاعِرُهُمْ ؛ 
بَُوْلُ مَاقالا لهة كما تَقُولُ البَبَها 

حش هؤّلاء الأمراء الأغَالبَةُ بَوادِرَ المَعَايَاتِ وَبَّلوَا بالْمَعاذير فَطؤرأ 
باختقار الغرب وَأهْلهِوََوْرَأ بالقاب بِنَأنِ إذريس الخارج به ومن َم مقاَة 
ِنْ أغفايه يحاون جاو حدوة لكوم من عله ويُنْفذُونَ كته في تفي 
وَهدايَاهْ ومَْبفُ جبايانيم تغريضا باسْتَْحَاله وتبويلا بامْتداد عوْكْتهِوَتَظِيما 
إمائفُوا ليه منْ مُطَالبتِهِ ومَِاسه وتَْدِ يدأ بقلب التغؤة إنْ ألْجنُوا ليه وَطَوْرأ 
يَطْعَنونَ في نب إذريس بِمِثْلٍ ذلك الطغن الكاذب تَخْفِيضا أنه لا يَُلُونَ 
َمَمَالكِيْ الَْجم في الْقبُولِ مِنْ كل قَائْل والشمع لِكلْ تاق وَلمْ يَزْلْ هذا َه 
ع انْقَضَّى أثرُ الاغالبة فَفْرَعَتْ هذه الْكلِمَةُ الشّْمَاءٌ أشماع الْمَوغَاء وَصَرٌ عَليِها 
بَعْضُ الطاعِنِنّ أذنَهُ ادها كَرِيعَةٌ إلى النيْلِ مِنْ خَلفهمْ عند المنافسَةٍ . ومَا لهم 
بهم الله وَاْعدُول عنْمَقَاصد الشّرِيقة قلا ممَارْضَ فيهَا بين التقطوع وَالمَظنونٍ 
وَإذْرِيسٌ وَلِدَ على فراش أبيه وَالولدُ فراش . 

على أن تزية أهل البَيت عَنْ مثْل هذا من عقائد أل الا يمان فالله سُبْحانة 
قذ أَذْهب عَلْممٌ ارس وَطْبْرهُمْ تطبهيا ففِرَاش إذْريسَ طهر من اللاذس وَمُنزة 
عن الرنجْس حك القن ومن امتقدَ خلاف هذا فُقَدْ باء بإلْمِهِ ووَلجِ الكَرَ من 
باه وَإِنْمَا أَطْنَئْتُ في هذا الرّْدِ سَدَأْ لابواب الرّئْبٍ وَدَفْعاً في ضذر الْحَاسدٍ لمَا 

١ . بمعنى الوثوب‎ ١0) 

(؟) الخطة . الآرض . والدار يختطبا الرجل في أرض غير مملوكة ليتحجرها ويبنى فيها وذلك إذا أذن 
السلطان ( لسان العرب ) وعنى بها ابن خلدون هنا بالموظفين امشرفين على أعمال الخطط 
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سملا من قث لدي عل لل في تبي يذزند بن يدع يفض 

حي العدرت حكن احرف غن أهل: النيت اكات فى الآيقان يلف وإلا 

لي 0 

جَادلْتٌ عَنْممْ في الْحَيَاة الدنْيَاوَأرْجو أن يُججادِلوا عنّى يَوْمَ الِْيَامَةِ ولَعْلمَ أن أككر 

الطاعنين في نَسَبِيمْ إِنْمَا هم الْحَسَدَةُ ة لأعْقَابٍ إذريس هدًا مِنْ مُنْمَ إلى أل البئِت َو 

ذخيل فييم إن ادْعَاءَ هذا النسب الكر يم دَعْوّى شرّف عر يضَّةٌ على الأمَم وَالأَجْيَال 
منْ أَهْلٍ الاَاقٍ فَتَعْرضُ التبَمَةُ فيه . 


ولا كان نت اذى الرم نواه انيم من فارنن وَائرِ ديار المَغْر 
قد بل مِنَ الشهرَة وَالْوَضُوح ميلقا لا يكَادُ يُلْحْقَ وَل َطْمَعْ أَحَد في دركه إِذْ هو 
َقَلُ الآمّة وَالْجِيلٍ من الْخَلْفِ عن الآمةٍ َاْجيلٍ من الشف ل جَدْهِمْ أ ريس 
مُختَط قاس وَمُؤْسْسِهَا من بُيُوتهم وَمَمْحِدُهُ لضق مَحَلَتهمْ وَدُرُوبِيمْ وَسَيْقُهُ مُنْنَضَّى 

برأس اماد ْطَمى من قرا ر بَلدِهمْ وعْير ذلك مِنْ نار التى جاوَرْتْ أخْبَارُها 
حَدُودَ التواثر مَرَاتٍ وَكَادَتْ تَلْحَقُ بِالْعيَان ذا َظرَ غيهُمْ منْ أل هذًا الشمب إلى 
ما أُنَاهُمُ الله د 00 البو بن لال الك الي كان 
وَل نيف 12 ا نر متي إلى اليب الك مئن لم بغضل لأا 
هذه م مس لمجال لآن النان مدقو فى الا في وين فا كين 
ملم وَالظن وان وَالشلِيم فا غلم كر رف م 
يَركونهمْ عن ريم ذلك سُوقة ووسْعَاة'" حسدا من َنِم فْجمُونَ إلى 
المنَادِ وَارْتكَابٍ اللْجَاج وَالْبْمْتِ بمِذْلٍ هذا الطفن الْقَائلٍ وَالْقَوْلِ المكدُوب تَمَلْدْ 
ِالمُسَاوَاةٍ في الظئّة وَالمُمَابََةِ في تَطَرْقٍ الاحْتِمَالٍ وَعَيْبَاتِ لَبُمْ ذلك فَلَيِسَ في 

000 9 , قولة‎ )١( 

. قوله؛ ووضعاء بضم الواو.جمع وضيع‎ )١( 


5-2 


المَْربٍ فيما ْمُه مِنْ أهل هذا الْبيْتِ الْكرِيم مَنْ يلع في صَرَاحَة نسيه وَوْضْوحهٍ 
مَبَالعٌ أَعْقَابٍ دريس هذا من آل الْحَسَنِ . | 
وكَُرَاؤْمْ بدا الْمَيْدٍ بَنُو عمْرانَ بقَاس مِنْ وَلْدٍ يَحْيى الْحُوطيّ بن 
مُحَمْد بن يَحْبى العام بن لقاب بن إذريس بن إذريس وَهمْ تعبا أل ابت 
هناك وَالَاكِنُونَ بيت دهم ريس وَلبُم سياد على أل المغرب كَاقة حَسْبَمَا 
نَذْكُرُهُمْ عِنْدَ ذكر الاذار, مَةِ إِنْ مَاء الله تَعَالى وَيُلْحَقٌ يذه المَقَالاتِ الْفَاسِدةٍ 
وَالمَدَابٍ الْقَائِلَةِ ما يَتَنَاَلَه ضَعَفَةٌ الّأي مِنْ فُقَبَاء المغرب مِنْ الْقَدْح في الإمَام 
المَبديٌّ صَاجب دؤلة المَُحَدِينَ ونسْبَتِِ إلى الشْعْودّة وَالتبييس فيما ناه مِنَ القيام 
بالنُوحيد الح وَالنُِ على أفل الَف قَبْلهُ وتكْذِيبيمْ لجميع مُْعَيَاِ في ذلِك 
َم فيما يزعم المُوحدُونَ الَّاعَهُ من الْتِسَايه في أفل البيْتِ وما َمل الَْْهَاء 
على تَكذِيبه ما كمنَ في َقُوسهمْ منْ حسَدِه على شَأنِ فإِنْهُمْ لما روا من أنْفْسيم 
منَاعصَنَه في الملم وَالمُنْيَا وف الذين برَعمِيم كم امتاز عنم أنه متبوع الرأي 
مشموع الْقَوْلِ مَوْطَْ التقب نَفْمُوا ذلك عَلئْه!' وَعَصُوا منه بِالَْدح في مَذَاهبه 
وَالتُكُذِ يب لمَدْعَيَاتِهِ وَأيضأ فَكانُوا يُؤْنسُونَ”' مِنْ مُلَوك المُنُونةِ أغتائيه تله 
وَكَرَامَةٌ لَنْ تَكُنْ لَبُمْ من غَيرِهمْ لما كَانُوا عَلَيْهِ من السّدَاجَةِ وَانْتحَالٍ الدّيَانَةِ فَكان 
حَمَلَة الْعلم بدَوْلِتِبمْ مَكانٌَ من الْوَجَامة وَالاْتِصَابٍ للشَْرَى كل في بَلَدِهِ وَعَلى 
قُدره في قَوْمهِ فَأَصْبَحُوا بذَلِكَ شيغةٌ لَيُمْ وحَرٌبا لِعَدَوْهمْ وَنََمُوا على المَبْدِيّ مَا ججاءً 
وَمكانٌ وجل غَيرُ مكانيم وحَالهُ على خيرمُعْتفدتِمْ وا نك بِرَجُل نَم على أل 
الدلة ما نَم مِنْ أُحْواليم وَخَالفَ الجتتهادة فُقبَاوهُمْ فنَاَى في قوْمِه وَدَعَا إلى 
)١(‏ أي حسدوه. ش 
(؟ ) بمعنى يعلمون . 


(؟) التشريب كالتأنيث والتعيير والاستفصاء في اللوم ( قاموس ). 
( 5 ) ناصبه مناصبة ؛ عاداه وقاومه . 





عن كت 





جبَادِهم بنفسه فَاقْتَلعَ الدَوْلَة منْ أصُولِبَا وَجَعَلٌ عَاليبَا سَافلبَا أعْظمَ ما كَانَتْ مُه 
وَأَشَدُ شَؤْكَةٌ ا 
لأ خَالقَهَا وَقَد بَايَعُوهُ على المَؤتٍ وَوَقَوهُ بِنفُسيمْ من البلكة وبَقَرّبُوا إلى الله َعَالى 
ِإثلافٍ مجم في إطهار ِلك الدع غزة الطب للك ةل عل عل الك 
وَدَالْتٌ بِالْعَدُوْئَين مِنْ الدُوَلٍ وَهُوَ بِحَأَلَةٍ من التَقَعْفٍ وَالحَصَر"" وَالصّبْر على 
اشكاره والثقل بِنْ اليا حنى قبضه له ونين على شيئء من الخط والاع في 
دُنْيَاهُ حَنَّى الْولَدُ الذي 5 ْمَا تَجْنْح إِيْه النفُوسٌ وَتَخَادَعَ عَنْ تَمَمِيْه فَلِيْتَ شغري 
مَا الْذي قَصَدَ يِدَلكَ إِنْ ل يكن وَبْجة الله وَهُوَأم يَحْصلْ لَهُ حَظ من الدُنْيًا في 
عَاجِلِهِ وَمَعَ هذًا فلو كَانَ قَضْدُهُ غير صَالِج لما ََ َْ مره وَانْمَسَحَتْ دغْوَئُهُ سُنْةُ الله 
الْنَى قد حلت فاده ونا كا تسب في أفل لنت لا ده "© خجة لي 
مع أنه إِنْ تبت أَنّهُ اذاه وَانَْسَبٌ إِلَيْه فلا دليلٌ يَقُومُ على طايه أن النان 
مُصَدَقُونَ في أنْسابيم إن قَالوا إن الرَّاسَة لا تَكُونَ على قوم في عي رأهل لدم كما 
هُوَ الصّحِيحٌ حَسْبْمَا يَأنِى في الْفَصْلٍ الأول مِنْ هذًا الْكِنَابٍ وَالرْجُلُ قد رَأسَ سَائِرَ 
العا اا بعد والانقيا أنه د َأ لهي 


الذي بسَبيه وما كانَ انََاعيُ له نعضئة 0100 غيّة وَالمصْمُودئية ة وَمكانه مها 
تون جره فيا كاك لتب يلين حي خرن لد اتلس وه 
نه عند عَشيرته يَتَنَاَُونَهُ بَيْنهُْ يَكُونٌ النْسَبٌ الأول كَأنَُ انسَلحْ منة وَلبسَ 
جلدَة هؤلاء وَظَبَرَ فيا فلا يَصُّهُالانْتسابُ الأول فى عَصبئيه إذْ هو مَجبُولٌ عد 
أل الْمِصَابَة وَمِثْلُ هذًا وَاقعٌ كثيرا إذا كانَ السب الأوْلُ حَفْيا وَانْظَرْ قصّة عَرْفجَةٌ 
وَجَرِي رفي رنّاسة بجيلةٌ وَكَيْفٌ كان عَرْفْجَةُ من الأزد وَلْبِس جِلْدَةٌ بَجِيلَةٌ حَنّى 
تنازع مَعْ جَرِير رنَاسَتَهُمْ عند عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ كمَا هُوَ مَذْكُورٌ نَم منهُ وَجْة 

. بمعنى الامتناع عن النساء‎ )٠١ 

(؟) عضده ؛ بكسر الضاد ؛ بمعنى أعانه وكان له عضداً ( لسان العرب ) . 


0 





الْحَقّ وَاللُهُ الْبَادي للصُوَابٍ وَقَدْ كذنًا أَنّْ نُخْرْحَ عَنْ غَرَضٍ الْكِنَابٍ بِالإطْئابٍ في 
هه الْمَغَالط فَقَدْ زَلْتْ أقدامُ كثير من الأنَاتِ َالْمَُرّخينَ الْحُفَاظ في مثْلٍ هذه 
الأحاديث ث وَالآرَاء وَعَلفَتْ أَفُكارهُمْ وَنَقَلهَا عَنْبُمُ الْكافَةُ منْ صَعَفَة النْظر وَالْعَفَلَةِ عن 
س وَتَلوَْا ها هُمْ أيْضأً كذلك مِنْ غَئِرِ بَحْثِ ولا رَويّة وَانْدَرَحَْتُْ في مَحْفُوظاتِهمْ 
0 التّارِيخ وَاهياً مُخْتَلطأ وَنَاظِرهُ مَرْتّبكأ وعد من ماي الْعَامّة فَإدًا 
يَحْنَاحُ صَاحِبٌ هدًا الْفَنْ إى الْعلم بِقَوَاعدٍ السّيّامَة وَطَبَائع الْمَوْجُودَاتِ وَاخْتَلَافِ 
الأمم وَالْبقَاعِ وَالاعغصَار في الشير وَالاخلاقٍ وَالْعَوَائد وَالنَحلٍ وَالمَذَاِبٍ 00 
الْأحْوَال وَالإحَاطَة بِالْحَاضْر مِنْ ذلِكَ وَمُمَائَلة ما بَيْئَهُ وََيْنَالغَائْبٍ من الوفاقٍ أو 
بَوْنِ مَا ْنَا من الْلافٍ وَتَغليل الْمُتَفقٍ منْها والْمحمَفٍ والْقَام على أصُولٍ 
دول وَالْمكلٍ وَمبَادىء ظُهُورقا وَأسبَابٍ حُدُوئهَا وَدوَاعي كونها وأوالٍ الْقَائِمِينَ 
بها وَأَخْبَارِممْ حَنّى يَكُونَ مُسْتْوْعباً لاسْبّاب كُلّْ خَبَرِهِ وَحيِنَئِذٍ يَعْرض حَبَْرَ 
الْمَنْقُولِ على مَا عنْدَهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَالصُولٍ فَنْ وَاقَقهَا وَجَرَى على مُقَتضَاا كان 
صجيحاً ولا زيف واتْنَى عنْه وما مكبر قم لايخ إلا ذلك حَّى 
انْتَحَلَهُ طبري وَالْمُخَارِيٌ وَائْنْ إنخاق منْ قَبْلبمَا وَأمْفَالهُمْ من عَلَمَاء الآمّة وَقَدْ 
1 الكثيرٌ عَنْ هذا الّر فيه حَنَّى صَارَ الْتِحَالّه مَجْبَلَةُ" وَاسْتَحُْفٌ الْعوَامٌ وَمَنْ 
لا رُسُوحّ لَهُ في الْمَعَارفِ مُطَالعَنَهُ وَحَمْلَهُ وَالْحَوْضَ فيه وَالتَطَْلَ عَليْهِ فَاختَلط 
الْمرْعُِ َمل" وَاللْبَابُ بالقشْر وَالصَادِقُ بالكاذب وَإلى الله عاقبَةُ الأمُوروَمنَ 
المَلطِ الْخَمّى في التّارِيخَ الدّهُولُ عَنْ تَبدْلٍ لوال في الأمم وَالاجيَالٍ ِتَبَدلٍ 
الاغضار وَمُرُورٍ الأيُام وَهُوَ دَاءَ دوي شَدِيدُ الْخَفَا إِذْ لا يَقَمْ إل بد أخقاب 
مُتَطَاولّة فلا يَكَادُ يَتَمْطَنَّ لَه إلا الآحادٌ منْ أهلٍ الْخَليقَة وَذِلِكَ أن أَحْوَالَ الْعَالم 


ورقاام وَعوَئدهُمْ وَنحَلب لآ دوم على وتيرة وَاحَدَةٍ وَمِنْبَاج مُسْتَقرٌإِنْمَا هُوَ احْبتلافٌ 
عَلى إل يام والالدة ب منْ ضًُ إلى حال وكمًا 0 ذلك ف الأْخَاصِ 


ال ل عبد لاعسلا اشير بالقبيح . 


[الثلات 





وَالأوْقاتِ وَالأمصَار فُكُذلِكَ يَقَعُ في الآفاتي والأفطار وَالرْمَة َالشوَلٍ سه اله التي 
قد حلت في عِبَادهِ وق كانت في العالم أممْ الُرْس الأولى وَالسْرَْاِيُونَ والنّبط 
وَاَابِعَة وَبَُوإسرَائِيل والقبط وكانوا على أخوال خاصةٍ بم في كولم وَمَمَالكِيمْ 
وَسيَاسَتهِمْ وَصَائِميم " وَلَْانِهمْ وَاصْطِلاحانِيم وَسَائِر مُفارَكانِهمْ مع أبناه جنْسيمْ 
وَأحْوالَ اعْيتَمَارهم للعالم تَعْهَدُ بها آنَارهُمْ نم جَاء مِنْ تدهم الْفسُ الَانَةُ اروم 
وَالْعرَبُ قتبئلتْ تلك الأخوال والقَلبَتْ بها الَْوائد إلى ما يُجَانسهَا أ يُشاببها 
وإكى ما يبَاينّها أو يبَاعِدها م جا الإئلام بدؤلة مُصْرَ فَالْقَلبتْ بلك الأحْوال 
أَجْمَعْ انقلابةٌ أخْرَى وَصَارَتْ إلى مَا أَكُتَرُهُ مُتََارفٌ لبا الْعَهْدِ يَأَحُدْهُ اْخَلفُ عن 
اسلف ثم رست ذولة ارب وَأَيَامهمْ ودبت الأشلاف الذِينَ شَيدُوا رهم وَمَهَدُوا 
وا مه اودوع اذ 2 رامه 0 2 . ا 11د 
ملكُُمْ وصَارَ الآمرُ في أَئْدي سِوَاهمْ مِنَ الَْجم مِْلٍ الك بالمَشْرقٍ وَالَْرْبر 
بالمغرب وَالْفْرَنجَة ِالشْمَالٍ فُدَهَبَثْ بِذَعَابيمْ أمم وَانْقَلبَثْ أحْوَالٌ وَعَوَائدُ نسي . 
شَأنهَا وغل أمْرها وَالسْبَبُ الشّائعٌ في تَبَدْلٍ الأول وَالْمَوَائدِ أن عَائد كل جيل 
تَابِعَةٌ لِمَوائد سُلْطَانِهِ كما يُقَالُ في الأمْثَالٍ الجكميّة النْاسٌ على دين الملك وَأَهلُ 
املك وَالسُلْطانٍ إذا اسْتَوُْوا على الدولة وَالآمْر فلا بد منْ أَنْ يَفْرَعُوا إلى'" عَوَائِد 
من قَبْلهُمْ وََأحْذُونَ الكثير نا وَل يُِْلُونَ غوائد يليم مع ذلك فَيقَُ في عَوائد 
الدولّة بَعْض المُخَالَفَة لعَوَائِدِ الْجيلٍ الأوْلِ فَإِذا جَاءَتْ دُوْلَةٌ أخْرَى منْ بَعْدِهْ 
وَمَرْجَتَ من عَوَائْدهِمْ وَعَوَائدهَا خَالْفَتْ أيْضاً بَعْض النّْء وَكَانَتْ للأولى أَهْدْ 
َامَتِ الامَمٌ وَالأَجْيَالٌ تََعَاقَبُ في المُلْك وَالسُلْطَانٍ لآ تَزَالُ المُخالَفَة في اْمَوَائد 
وَالْوالٍ وَاقعة . وَالِْيَايُ وَالْمُحَاكاةٌ للإنسَانٍ طبِيعةٌ مَغْرُوقةٌ وَمِنَ الغَلطِ غَيرُ 
مَأمُوبَ تحرج مع الَهُولٍ وَالْففلة عَنْ قَصدِهوَتََْجٌ بيه'" عَنْ مَرَامِه فُْبُمَا يَسمَع 

. ) صنأئع . جمع صناعة . وجمع صنيعة بمعنى الإحسان ( قاموس‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ ( لابدٌ وأن ) وهو تركيب غير فصيح وقد استعمله ابن خلدون كثيرأ في كتابه 
والاصح استعمال ٠‏ لا بدّ أن. . . » وفزع إلى معنى . لجأ إلى . ' ش 


(؟) بمعنى ترجع به . 
78ل 





السامعٌ كثيراً من ير رالفائي ولا طن لنا وق من تف الأخوال واتقلايها 
كرجا لز وله عل نا اعرف ريقيتها با شد ولد يكو الذرة َْنْهُمَا كثيرأ 
فَيَقَم في مَهْوَاةِ من الْقَلِطٍِ فَمِنْ هذًا الْبَابِ مَا يَْقَلُ المُوَرَحُونَ مِنْ أحْوَالٍ 0 
ون أناة كان من المفلين مغ أن القن لبذا العتدين جَمْلَة الصُنَائع المَعَاشية 


بيد من اغتزاز أهلٍ الْعَصَبِيّة وَالمُعَلُم مُ: 7 ا مُنْقَطِعٌ 0 م0 


خرن الكثر بر التتشتمي أهل الدرق زلشناته | لمَعَاشِيّة إلى نَيْلٍ الجُنّب 
التى ليتوا لها بأفل وَيعُدُونهَا من المُفكِناتِ َهُمْ فنَذْعَبُ بهم وَسَاوِسُ المتطامع 
وَرُبْمَا انقطع حَبْلهَا من دِيم نسَقَطوا في مَبْوَاةٍ الْبَلكَةِ وَالتلفٍ وَل يَعلمُون 
انتحالته في حَفيم وام فل جرفي ونائع للنعاش أن ل صدر الإشلام 
هلين لم يكُنْ كذلك وَلَمْ يكن الل بالْجدلة اع إْماكانَتَْلا لما سمغ من 
الماع وَتغليماً لما جل مِنْ الدّين على جبَة الْبلاغ فُكَانَ أفل الانستابٍ 


وَالقصبئة اين ائوا بلْملة هم دين يعون كاب الله و ني يك على . 


معن الللِيغ الخَبِري لا على وَمِ النّغِيم الصَْاعِئ إذْ هو كِمَابهمٌ امرك على 
الوْسُولِ منْهمْ وَبهِ هداتَائهمْ وَالإسْلامُ دِينْهُمْ الوا عليه وََتَلُوا وَاحْنَصُوا به من بين 


.. م م م 


الأمم وََرُُوا يَْرصُونَ على تبليغ ذلك وَتَْييمهِ للامة لا تصدُهمْ عنة لاثئمة هُ الكبر. 
وَل يرهم عاذِلُ الأنمَِ وَيَْبَدُ لذَلِكَ بَعْتُ النْبِْ عله كار أضحابه مم وُقُود 


الت يمون ود الإشلام وما مجاة بيه من شَرَئع الذين بعك في كلك مِنْ 
أَصْحَا به الْعَغْرَة فُمَنْ بَعْدَهُمْ فُمَا اسْتَقَ نز الإقدم مَمكحت عَرُوق اليلة عنى تناوليا 
الم البَمِيدَةٌ من أبدئ أفلها واستقالت: يمرن الآثام أخوالها كدو اعباط 
الأخكام المّْْعيّة مِنَ اللُصُوص لتَعَددِ الْوَقَائع ائع وملحتا فَاحْتَاجٍ ذلك لقانون 
0 _يَحْفَظه من الْخَطَإٍ وَصَارَ الْعِلمُ ملكَةُ يَحْتَاجٌ إلى التَعلَم فَأَصْبَحَ مِنْ جُمْلةِ الصائع 
٠‏ وَالْحِرَفٍ كما يَأني ذِكْرُهُ في مَل الملم والنّغليم وَاْتََلَ أفل الْمَصبيّة بالقيام 





الجذم : الأصل ( قاموس ) . 


الث | 


بالملّك وَالسْلْطانٍ فَدُفع لعل مَنْ قم به من سوَاهمْ وَأضبَح حَرْفةٌ لقاش وَشْمَحتِ 
أنُوفٌ المُتْرِينَ وألٍ السُلطِانٍ عن النّدي للم وَاخْقَص الْتِحالُُ المُمْتَضْعَفِينَ 
وَصَارَ مُنْتَحِلَهُ مُحْتَفْرأ عنْد أل الْعَصَبية وَالْمُلْك وَالْحَجْاجٌ بن يُوسْفَ كَانَ أَبُوهُ 
من سَااتٍ ثقيف وَأَشْرَافيمْ وَمَكَانهُمْ من عَصبيةِ ارب وَمُناطَة قُرَيْشَ في القْرَفٍ 
مَا عَلمْتٌ وَلَمْ يكن تَعلِيمُه للْقَرْآنِ على مَا هُوَ الآمْرٌ عَلَيْهِ لهذا الْعَمْدِ منْ أنّهُ حرْفةٌ 
تش وَإِنْمَا كان على ما وَصَفْنَاهُ من الأمْر الأول في :الإسشلام وَمِنْ هذا الْبَابٍ أيضاً 

يتوَظْمُةُ المُتَصَفْحُونَ نْ لكت التّارِيخ ذا سَمِمُوا أَحْوالَ الْقضَاةٍ وما كانوا عليه من 
0 في الحُرُوبٍ وَقَوْد اْعسَاكِرٍ فََتَرَامَى بِيمْ وَسَاوِسسُ الْمَم إلى مثْلٍ بِلْكَ ارتب 
ِحْسَبُونَ أَنْ القن خطةٌ الْقَضَاء لبَذًا الْمَيْدِ على مَا كان ء عليه من َيل وَيَطيُونَ 
بان أبى عامر ضاحب”" هِقَام المُْتبِدُ عليه وَابْنِ عَبَادٍ منْ مُلُوك الطوائف 
بإِشْبيلية إِذَاسَمعُوا أن آبَاءَهُمْ كانُوا قُضَاءٌ نهم معْلُ الْقُضَّاةٍ لبدًا الْمَمْدِوَلا يَتَفطْنُونَ 
لما وَََ في رن الْقضَّام مِنْ مُخَالقَةالْعَوَائيد كما كب ُبِيِنُْ في فُصْلٍ الْقَضَاءِ من الْكِتَابٍ 
الأوْلٍ وَابْنْ أبي عَامرروَائنْ َب كانًا من قَبَائلٍ لغرب الْقَائْمِينَ بالدؤلة الأمرلة 
بالاندلس أل عَصَيتها وكان مَكائيمْ فيهَا مغلوما ول يكن نَيْلَّهُْ لما نَالُوهُ من 
الرْئَاسَة وَالمُلك بخطة القَضَام كما بهي لِبذا امد بَلْ إِنْمَا كانَ الْقَضَاءُ في الآمر. 
الدب لهل الْعَصَبيّة منْ قبِيل!' الدُؤْلَة وَمَوَالِيبَا كما هي الْورَارَة لعَهْدِنًا بِالْمَغْربِ 
وَانْظَرْ خُرُوءٍ جَبُمْ يالْمساكر في الطَوائف '" وَتَقْلِيدَهُْ عَظَائمَ ,الأمور التي لا تقد إلا 
لمنْ له الِْنَى*' فيا بالقصيئة يلط المع في ذلك وتخيل الأحْوَالٌ على غير 
قافن واكك ها يَقَعُ في هذا الْغلطِ صُعَفَاءُ الْبَصَائِرِ منْ أهلٍ الاندس لبذ الْميْد 

)١(‏ كذا بالأصل في جميع السسخ . ل ل 
أحد ملوك الأندلس . وكان ابن أبي عامر حاجباً له . 

(45 بمعنى جماعة الدولة . 


ل ا ا 1 


مه أت 








فُفَْانٍ الْعَصَبيّة في مَوَاطِنِهمْ مُنْدُ أصَار بَعِيدَةٍ بِفنَاء 3 باو انهم يها وخروحي 
عَنّ قلكة أهل الْعَضبيَاتَ 9 من لبر بيت نابم ييه مخمُوطة وري 
إلى الْعزْ منْ الْعَصَبيّة 0 بَلْ صَارُوا منْ جُمْلَة الرّعَايَا الْمُتَخَالِينَ 
لذن تيده الَْهْرُوَرَئمُو 2" ايشسون ١‏ اس ل 
ا رن ل ع 0 
لذلك سَاعِينَ في نَيْلِهِ فَأما مَنْ بَاَرَ أخوال الْمَبَائلٍ وَالْعَصبية وَدوَلَُمْ بِالْعَدوَة 
المِْييّة وكئفٌ يكون النْقلْبُ بَيْنَ الآمم وَالْعمَائِر فَقَلْمَا يَغْلَطُونَ في ذلك 
وَيُحْطِنُونَ في اغتباره . وَمنْ هذًا الاب أيْضا مَا يَسْلْكَة الْمُوَدّحُونَ عنْدَ ذكر الدُوَلٍ 
وَنَسَق مُلُوكَا فَيَدْكُرُونَ اسشْمَة وَنْسَبَهُ وَأَبَاهُ وَأمّهُ وَنْسَاءَهُ وَلَقَبَهُ وَخَائَمَهُ وَقَاضْيَة 
وَحَاجبَهُ وَوَزِيرَهُ كل ذلك تَقْلِيد لِموَرْخي لين مِنْ عَيْرِ قطن لِمقَاصِِِمْ 
وَالْمُوَرَحُونَ لذلك الْعَهْدِ كاثوا يَضْعُونَ تَوَارِ خم ب لهل الْدُولّةِ وأَبْنَاوُها مُتَشْوْهُونَ 
لتر الام 0 آنَارهُْوَيَمْسجُوا على مِنْواليم حَتى في 
اضطناع الْرْجَالِ مِنْ خَلف دوْلتيم وَتَقْلِيد الخطط وَالْمَرَاتب لأ ناه صَنَائِمهمْ 
وَدوِيهمْ وَالْقَضَاةُ أيضاً كانُوا ن اخلاعي عَصَبيّة الدّولّة وَفي عِدَادِ الْوْرْرَاءِ كُمَا ذَكرٌ: ناه 
لك َُسمَاجونَ إلى ذمر ذلك كُلهِوَاَا ين مات الكل باد ما بَيْنْ الْعْصُورِ 
وَوَقْفَ الْفَرَضُ عَلى مَغْرفَة المُلُوك ِأنْفسِمْ خَاصْة ونس الدُوَلٍ بَعضبَا من بَعْض في 
١‏ العصبية بفتحتين التعصب وهو أن يذب الرجل عن حريم صاحبه ويشمر عن ساق الجد في نصره 
منسوبة إلى العصبة محركة وهم أقارب الرجل من قبل أبيه لأنهم هم الذابون عن حريم من هو منتباهم وهي ببذا 
العنى ممدوحة وإما الغصبية المذمومة في الحديث الجامع الصغير ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل 
على عضبية فبى تعصب رجال لقبيلة على رجال لقبيلة أخرى لغير ديانة كما كان يقع من قيام سعد على حرام 
نسبة إلى العصبة بمعنى قوم الرجل الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظالاً كان أو مظلوماً وفي الفتاوي 
الخيرية من موانع قبول الشبادة العصبية وهي أن يبغض الرجل الرجل لآنه من بني فلان أو من قبيلة كذا والوجه 
في ذلك ظاهر وهو ارتكاب الحرم ففي الحديث ليس منا من دعي إلى عصبية وهو موجب للفسق ولا شهادة 
لمرتكبه . قالةُ الآستاذ أبو الوفا . 
(9) في القاموس :: يقولون , « هو رؤوم للضيم أي ذليل راضي بالخسف » وهذه العبارة قليلة الاستعمال . 
والأصح .. رئموا الذلة بمعنى الفوها . 


1ك 





مها انها وعد كان اها من الأمم أ يقَصْرٌ عَنهَا قُمَا الْفَائِدَةُ للْمُصَنْف في 
هذًا الْمَمْدِ في ذكر الآبتاء وَالنْسَاء وَنَّفْس الْخَائَم واللَْبِ وَالْقَاضي وَالْوَزِير وَالْحَاجِبِ 
من كَوْلَةِ قَدِيمَةِ لآ غرف فيه أصُولمْ ولا نابم ولا مقَامَائِيم نما حَمَلمْ على ا 
ذلك التَقْلِيد وَالْعَفلةُ عن مَقَاصد الْموَلْفِينَ الاقدمينَ والذّهُولُ عَنْ تَحَرَي الأغْرَاضٍ 
منْ الثاريخ اللْهُمْ إل ذكْر ورا الْذِينَ عَظمَتٌ آنَارُهْ وَعَفْتَ'" على الْمُلُوكِ 
خْبَارمُمْ كالحجاج وَتَني المبلب ورامك وني سَبْل بْن نُوبَحْتَ وكاور 
الأخشيديٌ واب أبي عام روَْمَْالمْ فمَيرتكيرالالْمَاعٌ يآبائيهْ وَالِمَارَة إلى أخوالب: 
لانتطاميم في عدا الْملُوكِ مالا َختمٌ كلامًا في هذا الْفَصْلٍ يبَاوَهِيَ 
أن الثار بخ نْمَا هُوَ دْكُرٌ الأخبار الخَاصّةٍ بعضر أو جيل فَأَمًا ذِكْرُ الأحْوَالٍ العامة 
للاقاقٍ وَالأَجْيَال وَالاعْصَار ‏ ا موه خ تَنْبَنى عَلَيْه أكُْرُ مَقَاصده وتَتَِيُنُ به 
أخْبَاءء وقد نْ كان النَاسسٌ يُفْرٍ دُونَُ بِالَألِيفٍ كما فَعَلهُ الْمَسْعُوديُ في كَِابٍ مُرُوج 
الذهبٍ شَرَحَ فيه أَحْوَالَ الآمم وَالآقَاقٍ لِمَيْدِهِ في عضر الثُلائِينَ وَالتَلاشْمائَةٌ غَوَْا 
وََرْقَأ كر نْحلمُمْ وَعَوَائدهُمْ وَوَصَفَ الْبُْداَ وَالْجبَالَ وَاْبحَارَ وَالْمَمَالِكَ وَالدُوَلَ 
وَفَرّقٌ شُعُوبَ الْعَرَبٍ وَالْعَجَم قَصَارَ رَإِمَاما للمُوَرُحْينَ ' يَرْجِعُونَ إِلَيْه وَأضلا يُعَوْلُونَ ف 
ا تحقيق الكثر من أَبار عائه ؟ جاه ابر مِنْ بَعْدِهِ فُفَعَلَ مْلَ ذلك في 
امالك ؛ وَالْمَمَالكَ خاصَةٌ دُونَ؛ غير يُرِها من الأحْوَالٍ لأنّْ الأمم وَالأَجْيَالَ لعَيدهِ ل 
يقعْ فيا كثيرٌ اتقَال ولا عظيم ‏ را ل ا ة الثّامنه فَقَد 
انقَلَتْ أَْوَالٌ الْمَغْرب الذي نْحْنُّ شاهدوة وَتََدْلْتْ بِالجُمْلةِ وَاعْنَاضُ من أَجيَالٍ 
البَرْبر أهْلّهُ على القدم بماطرأ فيه مِنْ لَدنِ المائة ل 5 
كَسَرُوهُمْ وَعَلَبُوهُمْ وَانترَعُوا م َم عام الأوطان وَشَارَكُوَهُمْ فيمًا قي من الْملدَانِ 
لمَلكِهم هذًا إلى مَا نَزْلَ اران عقا َعَبا في مُنْتَصَفٍ هذه الما انمي من 
الطّاعَون الْجَارف الذي ” تَحَيّفَ الأممَ وَذْهَبَ بهل الْجيلٍ وَطُوَى كُثيرأ منْ مَحَاسِن 
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الْمُمْرَانِ وَمَحَاهَا وَجَاءَ للكُوَلِ على جين رما وَبَلُوغ الْغَايَة منْ مَداها فَقََصَ من 
ظِلالبَا وَل منْ حَدَهَا وََوْمَنَ منْ سلْطائبها وََتاعَتٌ إلى الثلاشي وَالاضِْخلالٍ 
اتولما و لض ران لان بانتقاض ابر حر نك الانضا و المضانة وذرقك 
الشيل: والمعاله وَخَلت الدَيَار وَالْمنازل وَصْمْفَتِ الدول والقتائل وَتَبَدْلَ الشاكن 
وَكأنى بِالْمَمْرقٍ قَد نَرْلَ به مث ما نَزْلَ الْمَربٍ لكِنْ على نشيّته وَنقتار عُمْرَان 
وَكَأنْمَا اكى لسَانٌ الْكَوْنِ في الْعالم بِالْحمُولٍ وَالِإنْقبَاضٍ فَْبَادَرَ بالإجَابة والله 
وَارتُ الأرْض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِذا نَبَدْلتِ الاحْوَالُ جُمْلَةُ فكأنْمَا تَبَدْلَ الْخَقَّ من أضْله 
وَتَحَوْلٌ الْعَالمُ بأشره َكانُه خَلْق جَدِيدَ وَنْشاَة مُسْتَانَفَةَ وَعَالِمٌ مُحْدَتٌ فَاحْمَاجَ لبذًا 
الْعَهْدِ مَنْ يُتَوّنُ وال الْخَليمَة وَالآقَاقٍ وَأَجْيَالهَا وَالْعَوَائِد وَالنْحَلٍ الى تَبَكلت 
لاهلا وَيَقْهُو مَسْلَكَ الْمَمْعُودِيْ لغضره لِيَكُونَ أَصَلا يَقَنّدي به مَنْ يني مِنْ 
الْمُوَرَحِينَ منْ بَعْده وَأَنَاذَاكِرٌ في تابي هذًامَا أمكئني مئة في هذًا القطر الْمَغْرِبِيّ 
نا صرِيحا أَوْمُنْدرجا في أخبَاره وَتَُويحأ لاختصاص قَصْدِي في التَالِيفٍ بالْمَغربٍ 
وَأَحْوَال أَجْيَالِهِ وَأَمَمِهِ وَذْكْر مَمَالكِه وَدوَلِهِ ون مَا سواه من الأقطار لِعَدَم اطْلاعي 
على أُحْوّال الْمَمْرِقٍ وَأَمَمهِ وََنّْ الاخبَار الْمُتَنَاقَلهَ لا تفى كُنْة ما أرِيدهُ منة 
َالْمَسْمُودي نما استَقَى ذلك لبد رخلته وتقَلبِهِ في البلاد كما ذَكْرَ في كتابه مَع 
أنّهُ لما ذْكَرَ الْمَفْرَ قَصْرَ في امْتِيفاء أخواله وَفَوْقَ كُلْ ذي لم عَلِيمٌ وَمَرَدُ الم كُلَهِ 
إلى الله وَالْبَمْرُعَاجِرٌ ار وَالاترَافٌ مُتَعيْنَ وَاجِبٌ وَمَنْ كان الله في عَوْنِهِ َيَسْرَتَ 
عَلَيْه الْمَذَاهبٌ وَأَنْجِحَتٌ لَهُ الْمَسَاعى وَالْمَطَالبٌ وَنْحْنُ آجُِونَ بمؤن الله فيا رَمْنَاهُ 
منْ أغْرَاضٍ التَلِيف وَالله الْمُسَدَدُ وَالْمُعِينُ وَعَليْهِ التَكُلانُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَِا أنْ نُقَدَم 
مُقَدْمَةٌ في كُيْفيّة وَضْع الْحُرُوف الى ليمت من لَفَاتٍ الْعَرَبٍ إِذَا عَرَضْتٌ في كثّاينًا 
هذًا. 
عْلمْ أن الْحْرُوفَ في النْطْق كما يَأتى هْرْحْهُ بَعْدُ هي كَيْفِيّاتَ الآصْوَاتٍ 
. الحَارِجَةِ مِنَ الْحنجرّة تَْرض مِنْ تَطِيع الصُْتٍ بِقَرْع الها وَأطْرَافٍ الَانِ مع 
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الحَنْكَ وَالْحَلْق وَالأضرَاس أو بمَرْع العْمَنَيْن أئضاً ناير كي كُيْفِياتَ الأسْوّات 
ِتَغَايُرٍ ذلك الْقرْع وَنَجِيءٌ الْحُرُوفٌ مُتَمَايرَة في السَمْع وَتَثَرَ كب منهَا الكلمات 
الال على ما في الصمائرِ ليست الآممُ كلها مُمَسَاوِيَة في 59 يتلك الْحْرُوفٍ فَقَد 
يَكُونْ لآم مِنّ الحُرُوفٍ ما لئِسَ لأمةٍ أخْرَى وَالْحُرُوفُ الت نَطَقَتْ بها الَْرَبُ 
هي لَمَانيةٌ وَعشْرُونَ حَرْفأ كما عَرَفْتَ وَنْجِدُ للْمِْرَايِينَ حُرُوفاً لَيْسَتْ في لَغْنَا وَفي 
لتنا أيضا + روف يست في لم وكذلك الإفْرَ ولك وروي عؤلا من 
الْمَجمِ ثم إِنَّ أل الكتَابٍ مِنْ ارب اضطلحُوا في الدّلآلة على حُرُوفبم الْمَمْمُوعَةٍ 
ؤم عزوق تكتوية ميزه باققاصها كوشع الف كباذ ويعيم وزاء: واه إلى 
آخر النّمانية وَالمشْرِينَ وَإذَا عَرَضٌ لَه الْحَرْفُ الْذِي ليْس مِنْ حُرُوفِ لُفْتِِمْ بق 
مُبْمَلا عَنِ الدّلآلة الكِنَابيّة مُْفلا عن الْبَيَانِ وَرَيْمَا يَرْسْمُهُ بَمْضُ الْكُنّابِ بشَكْلٍ 
الحَرْفٍ الذي يَكْتَفَهُ من لَمَْنا قَبْلُ أ بَعْدَهُ ولَيْسَ بكاف في الدلآلة بَلْ هُوَ تَغِييرٌ 
للْحَرّفة من أطله . وَلِنَا كان كِتَاينا متيلا عل اختار التزبر وبفض الْعَجم 
وكات تْضُ نا في أشتائيئ أو خض كُلتازهئ روف ليست من لئاو 
اطلاح أَوْضَاعنًاصْطَررئًا إلى بان وَمْ تكتَفٍ برسم الحرْفٍ الْذِي يليه كم قُلَْاهُ 
آنه ْنَا غَِرٌ واف بالثلآلة عَليْهِ فَاضْطاحْتُ في كِنَابي هذًا على أنْ أضْعْ ذلك 
الحَرْف الْعَجَمِئْ يمَا يدل على الحَْفيْن لذي يَكْمََانِ ليس القارىء بالْنُطْق 
به بين مخرججي َك الحزفين فمحصل أدبمهوَانْما تبنت ذلك من رس أفل 
الْمُضْحَف حُرُوفَ الإِشْمَام كَالصّرَاطٍ في قرَاءَة خَلف فَإِنّ النْطق بِصَادِه فيبًا مُعْجَمٌ 

مُتوَسْط بَيْنَ الصّادِ وَالزائِ فَوَضَعُوا الصّادَ وَرَسَمُوا في داخِلِها شَكَلْ الزَاي وَدلَ ذلك 
عِنْدَهُمْ على النْوَسْطٍ بَيْنْ الْحَرْفَيْنِ فَكذْلكَ رَسَمْتٌ أنا كل حرف يَنْوسْط بَيْن . 
حَرْفين مِنْ حُرُوفنًا كالكان الْمتوسْطة يد يوئر بَيْنَ الكاف الصّرِيحَة عِنْدنا 
َالجِيم أو الْقَافٍ مثْلَ اشم بَلْكِينَ فَأضْعبَا كاف وَنقَطهَا بنقْطَة اْجيم وَاحَدَةٌ منْ 
أشفل أو بتطة الَافٍِ واه مِنْ فَوُْ أو لين فيئلُ للك على أنه موس بين 
الْكَافٍ وَالْجِيم أو الْقَافِ وَهذًا الْحَرْفُ أَكْثّرُ ما يَجِيّءٌ في لَمَة الْبَرْبِر وَمَا جَاءَ مِنْ 
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غَيْرِهِ على هذا القيّاس أَضْعُ الحَرْف المُنَوسْط بَيْنَ حَرْفَيْن منْ ْنَا بالْحَرْفيْن م 
ليَعْلمَ الْقَارىء أَنْهُ مُتَوْسّط فَيَنَطَقَ يه كَذَّلكَ فُنَكُونْ قَدْ دللَْا عَليْهِ ولَوْ وَضَعْنَاهُ ِرَسْم 
الْحَرْفٍ الْوَاحِد عَنْ جَانبه كنا قد صرَفَْاهُ من مخْرَجِهِ إلى مَخْرَج الْحَرْفٍ الذي من 
نا وعَيرْنا لَه اقم ذالم ذلك والله اموق للضواب يمه وََطْله! 





)١(‏ يعتبر ابن خلدون أول من.حاول استخدام العلوم الاجتماعية والسياسية مجتمعة وتسخيزها لدراسة 
التاريخ . غير أنه لم يجد من يخلفه في الإسلام إلى أن جاءت الؤثرات الحديثة توثر في العالم الإسلامي وقد باءت 
بالفشل حتى اليوم كل محاولة لمعرفة امثال الذي احتذام ابن خلدون في تفكيره ومن اللحتمل أنه كانت في بيئته . 
شمالي افريقيا وفي اسبانيا . أفكار تناقش أمامه. بشكل أولى . غير أنه لا جدال في إبداعه الأساس , وقد ذكر 
ابداعه بقوة إذ قال « ونحن ألبمنا اللّه إلى ذلك الباماً . واعثرنا على علم بين بكرة وجبينة خبره . فان كنت قد 
استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه . فتوفيق من الله وهداية . وان فاتني شيء من إحصائه 
واشتببت بغيره مسائله فللناظر الحقق اصلاحه ولي الفضل لني نبجت له السبيل وأوضحت له الطريق . والله 
يبدي بنوره من يشاء » ويؤيد صدق قوله تواضعه الواضح . ثم انه ليس هناك مبرر للريبة بابن خلدون عندما 
يقول ان مصادر البامه هي .أصول الفقه وكتب الآداب . فهو يقول « وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد مسائل 
تجري بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم من جنس صسائله بالوضوع والمطلب مثل ما يذكره الحكماء في 
أثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه الحاكم والوازع . ومثلما يذكر في أصول الفقه في 
باب اثبات اللغات أن الناس محتاجون للعبارة عن المقاصد بطبيعة 'التعاون والاجتماع وشأن العبارات أخف ومثل 
ما يذكره الفقباء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للانساب مفسد للنوع والقتل أيضأ مفسد 
للنوع وان الظلم مؤذن بخراب العمران . . . » ولا شك أن أعظم ما قام به ابن خلدون هو تطبيق الأفكار السياسية 
والاجتماعية المبعثرة على التاريخ الذي يعتبره القوة الحية التي تربط الماضي بالحاضر بعملية واحدة مستمرة . 

فالإنسان والبيكة والججبود القردية والتنظيمات الاجتماعية كلها مادة أولية للتاريخ . حسب تحليل ابن 
خلدون العميق رغم تعسفه أحياناً . وتحليل ابن خلدون هذا رغم امكان تفسيره على ضوء أسسه الإسلامية ٠‏ إلا أنه 
أقرب إلى التوقف الفذ منه إلى مجرد وقفة عادية في مجرى علم التاريخ الإسلامي . 

( علم التاريخ عند المسلمين ص 157-178 . فرانز روزنتال ) . 
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الكتاب الأول 

في طبيقة الْمَئْرَان في الخليقة وَمَا يعرض فيهًا من البَدْو وَالحَضر 
وَالتَْلْبٍ والكُسُب وَالْمَعَاش وَالصَنَائْع وَالعُلوم وَنْحُوها وَمَا لِذَلِكَ من 
ظ العلل وَالأسْبَابَ 

إغلم أنه لما كانت حَقيقةٌ تاريخ أنه حَبَرَ عن الالجتماع الإنْسَائي الذي هو 
عمْرَانَ العام وما يَمْرضُ لطبيقة ذَلِكَ الْمُْرَانِ مِنَّالأحوَالٍ مِْلِ المّوحْشٍ وَالتَانُْس 
َاْعَصبِيّاتِ وَصْنَافٍ الَهَلّبَاتِ للْبَمْرِ بَعْضيمْ على بض وَمَا يَنْقَا عَنْ ذَلِكَ من 
الْملْكَ وَالدُوَلِ وَمَرَاِبهَا ومَا يَْتَحلهُ الْبَمّرُيَأعْمَالِيمْ وَمَسَاعِيمْ مِنْ الْكَسْب وَالْمَعَاشُ 
وَالْعُلُوم وَالْصّنائْع وَسَائِرِ ما يَحْدُتُ مِنْ ذلك لام بطبيقته من الالال . وَلَمَا 
كان الكَذْبُ ممَطَرقا حبر بطبعته وَلَهُ باب ؟ تت ضيه . كُمِنهَا الََيَْاتَ للآراء 
وَالْمَاِب فَإنّالْسَ ذا كانت على حال الاتدال في بول لخب أغطمه حَقّة من 
التُنحيص والنْر حنّى نين صئقة ِنْ تيه وإذا خامرَها مع لزأي أو نخأة 
قلت ما يُوَافقَهَا من الأخبّار لول وهل وَكانَ ذَلكَ الْمَيْلُ اله غطاء غلى ين 
يرنه غن الانتقاد. واللشخيضص نَم فى فول الكذت. وتفله :ومن الاشئابا 
الْمفْنَضِيَة للكذب في الأخبار أئضاً الّقَةُ بالناقلينَ وَتَمْحِيصٌ ذلك يَرْجمُ ه إد 
التَقْدِيلٍ وَالتَجْرِيح . وَمنْبَا الدُهُولٌ عن الْمَقاصد فكثِيٌ من الناقلينَ لا يَمْرفٌ 
الْقَصْدَ بِمَاعَايْنَ أُوْسَمع وَيَنقَلُ الْخْبَرَعَلى مَا في ظَنْه وَتَحْمِينهِ فَقَعْ في الْكَذِب . 
وَمنْهَا نَوَهُمٌ الَدْقٍ وَهُوَ كثِيرٌ وما يَجِيء في الاكثر منْ جبَة التق بالناقلينَ وَمنهَا 
الْجَيْلٌُ بتطبيق الاخوال ع الْوَقائم لالجل ما يُتَاخلبَا من التلبيس وَالنَصَنْم 
ينقلا لمُخبرٌ كما رآها وَهِيَ بِالمْصَْع على غيِرِ لح في نَفْسبه . ومِنَْاتََرْبُ اناس 


لاغ مد 





في الأكثر لأسْحَاب النّجلَة وَالْمَرَاب بالّناه وَالْمَدْح وَتَحْسِين الأحْوَالٍ وَِشَاعةٍ 
لكر بذَلكَ فَيَسْتَِيضُ الإحْبَارٌ ببَا على غَيْرِ حَِيقَة فَلنفُوسٌ مُوْعَةٌ بحب الثناه 
وَالْنّاسٌ مُتَطَلمُونَ إلى الدُّيًا ابا منْ جاو أوْكرُوة وكيوا في الأر بِرَاعْبِين في 
0 . ومن الأسباب الْمُقَْضِيَة له نضأ وَهِيَ سَابِقَةُ على 

تَقَدْم الْجَبْلُ بطبّائع الأحْوَالٍ ف فى الْمُمْرَانِ فَِنّ كل حَادِثِ من الْحَوَاِدثْ 
ل بد لَه من طبع َه في ذاه وَِيمَا يَعْرِضلَه منْ أخواله فَذًا 
كان السّامعٌ غارفا بطبائع الْحَوَات وَالأحْوَال في الْوُجُود وَمقْتَضََانبَا انه ذلك في 
1 ننحيص الْخََر على ييز الضذقٍ مِنَ الِب وَهدًا بل في الننحيص من كل وَجه 
ش عرض وكثيرأ ما يَعْرضٌ لِلسَّامِعِينَ فبول الأخبًا ر الْمسْمْحيلة وَيَْقلُونها ونور نهم 
كما تقل مودي عن الإشكندر لَيَا صَدْهُ دَوَابُ الْبَحْرِ عَنْ بنَاء الإشكندرية 
كنق اتهذ صنتو الزجاج وَعَاصَ فيه إلى قر الْبخْرِ حَنّى صَورََْكَ الاب 
الّيْطَانيةُ التي رَآها وَعَمِلَ تَمَائِيها منْ أُجْسَادِ مَعْدَنيّة وَنَصبَهَا جد الْبُِيَانِ فرت 
َك الؤات جين حَجَتْ وَعَانهَا وم بها في حكاتية طويلة من أحاد يث 
خُرَائَة متتحيلة من قبل انَحَادهِ الثَّابُوتَ الرّجَاجِيُ وَمُصَاكَمَة الْبَخر وَأَمْوَاجهِ 
ريه رمن فيل أن المُوكَ لا خملأنْمُسها على مكل هنا الرُور'" ومن اتمده 
منْبَمْ فَقَدْ عرض نَفْسَهُ للبلكة َاَِْاض الْمُقدَةِوَاجتِمَاعٍ الناس إلى غَيْره وَفي ذلِكَ 
إثلاقهُ وَل يَنْظرُونَ به رُجُوعَهُ من عر عُرُوره '" ذلك طَرْفةُ عين وَمِْ قبل أن نّْ الْجِنْ 
لا يُعرَفُ لَبَا صُوْر وَلا تَمَائِيلٌ تَخْمَصُ با نما هي قَادِرَة على التشَكُلٍ وما يُذْكُرُ 
لعا 0 . هذه كلها 
قادح في ِلك الجكابة ولاح المُحيلُ لها مِنْ طريق الوجُود نين مِنْ هذا كله 
وَهُوَأنَ المنْمَمس ف الْمَاء وَلَوْ كان في الصُنْدُوقٍ يَضِيقْ علَئْه الوا فس الطبيميئ 
وَتَسْحْنَ رُوحُهُ بسْعَةٍ لقأتته فيَفْقَدُ صَاحبُ الََْا الْبَارد الْمُعَدَلَ لمزاج الرّنْةِ وَالرُوح 


. في بعض النسخ الغرر أي بمعنى تعريض النفس للبلاك‎ )١( 
(؟ ) كذا في جميع اللسخ ومقتضى السياق : 4 أغرره:‎ 
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الْقَلبِيَ وَيَبْلكُ مكانة وَهذًا هوَالسْبَبٌ في خلاك أل الْحَمَامَاتٍ إِذا أطْبقَت''عَلئِيْ 
َنِ الْهَوَاء الْبَارد وَالْمُتَدلَينَ في الآبار وَالمَطامير الْعَمِيقّة الْمَهْوَى إذّا سَخنَ هَوَاوها 
ِالْمُُوَة وَلمْ تداخلها الاح فلخلا فإنَ الْمُتَدل فيها بلك لحينه ويبَنا 
السبب يكون مَوْتٌ الْحُوتٍ ذا فَارَقَالْبَخرَ قن الْهَوَاء لا يكفيه في تعد يل رئته د 
هُوَ حَارٌ ِإِْرَاطٍ وَالْمَاء الي يُعَدَلَهُ ارد وَالَْوَاهُ الذي خَرَجَ إِليْهِ حَاءٌ فَيسْمَْلي 
الْحَاوٌعلى رُوِهِ الحَيوَانيُ وَيَبْلكُ دفْعَةٌ وَمنْهُ لاك الْمَضْمُوقينَ وَأمثَالُ ذلك وَمنّ 
الأخبار الْمُسْتّحيلَة مَا نَقَلهُ الْممْعُوديٌ أئْضاً في مال الزززور الذي بِرُومَةٌ تَجْتَمعُ 
إِليْهِ الزَْازِيرٌ في يَوْم مَعْلوم منَ السب حاملة لِلرئنُونٍ ونه بَتّدُونَ رن وَائطَةُ 
ما أبْقد ذلك عَن الْمَجْرَى الطَبيعي في انّحَاذِ اريت . وَمِنّْهَا ما نَقَلُ البَكْرِيُ في 
بناء اْمَدِيئّةِ الْمسَمَاةِ ذّاتَ الأئبواب تحيط بأكثر منْ َلائينَ مَرْحَلَة وَتَْتَلُ غلى 
َشْرّة آلف بَابِ وَالْمُدن إِنْمَا انْخذْتْ لِلنحْصُن وَالإغتضام كما أن وَهِْهِ خَرَجَتْ 
عن أنْ يُحاط بها فلا يكُونُ فيا حُْنّ ولا معْقصمُوكمَا تله الْمْعُودي أئيضا في 
مُوسى بن نَصَيْر في عَرْوَتهِ إلى الْمَغْرٍ وَأَنّهَ مُغْلقَة الأنبواب وَأَنّ الصاعِد يها منْ 
أشارها إذا غرف على الخائط صَفْق وَرَمَي نه قلا يَْجَُآخِرَالدغر في حَدٍ يت 
مُسْتَحيلٍ عَادَةٌ من خُرَافَات الْقصْاصٍ وَصَحْرَاءٌ سِجْلْمَاسَةٌ قَدْ نَقَضبَا" اكات 
والأدلاء لم يَهُوا ليذه الْمدِيئة على حَبئم إن هذه الخال الى دَكرُوا عنها كلها 
مُْتَجيل عادة مُنَافٍ للامُور الطبيعية في بناء امن وَاخْتِطاطِبا وَأنّالْمعاَِ كاب 
الْمَؤْجُود منها أن يُصْرَفَ في الآنيّة وَالْحُرئّي”" وَأْمَا تيد مَدِينِّ منْها فَكُمَا ثرَاُ 
من الامتحالة واد وَأمَالُ ذلك كثِيرَةٌ وتَمْحِيصٌة إِنّما هُوَ بمَغرة طبائع الْمُمْرَان 
وَهُوَأَحسَنْ الوجوه وَأوَْها في تَْحيص الأخْبَاروَتَمييز صثقها منْ كذ بها وَهُوسَا بق 








. بمعنى دامت‎ )١( 
. ) نفض لكان ؛ نظر جميع ما فيه حتى يتعرّفه ( قاموس‎ )5( 
. ) (؟) الخرثى بالضم أثاث البيت ( قاموس‎ 
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على التّنْحِيص بِتَعْدِيلِ الرُوَاةٍ وَل يُرْجَعُ ان تقيايل القراة عت يفلم أن ذلك 
ْخََر في َيه مُِْنَ أو ممت وأا إذا كان مُستْحيلا فلا فَائْدَة للنْطر في التَغدِيلٍ 
اجرح ولد عد أل النرِمِنَ لطا في الْحَبَرِ سال مذأولٍ الَف و وَتَأوِيلَه 
الا له ْمَل وَإنَّا كان لديل وَالتجْرِيخ هو امبر في صحبة الأخبار 
الشّدْعيّة لأنْ مُعْظَمَبَا تَكاليت إنْمَائيةُ'" أَوْجَبَ المارع الْمَمَلَ يبا حَنَى حَصَلٌ 
الظَنْ يصذقهاوَسبِيلٌ صخة الظّنّ الثْقَةُ بالوُوَاة بالْعتالة وَالْصّبْطِ . وَأَمَا الأخبَارٌعِنٍ 
ْوَاقِعاتٍ فلا بد في صذقها وَصكُيتها من اغتبار المُطَابَقَةِ فُلذلكَ وَجَبَ أَنْ يُنْظرَ في 
إنكان وُقُوعهِ وَصَارَ فيهَا ذلك أ م التْغْدِيلٍ وَمَقَْما عَليْه إدْ فَائدَةٌ الإنْقَام - 
ل الْخَبْر مه وَمِنَ اْخَارج بِالْمُطَابَقَةِ وَإِذَا كان ذلك فَالْقَانُونَ 
نيبز الْحَقْ منَ الْبَاطِلٍ في الأخبار بالإمْكانٍ وَالاستحَالة أَنْ 0 في الالجتماع 
لمر لبي ف نتن مرق لْحَقُهُ من لوال لذَتِهِ وبمُفْتَضى طَبْعِهِ وا 
يَكونّ غَارد ضالآ يُعْنَدُ به وَمَالآا يُمْكِنُ أَنْ يَعْرضٌ له وَإِذَا فَعلنَا ذلك كان ذلك لنا 
قانونا في ته تنييز الحَقَ مِنَ الَْاِلِ في الْأخبَار وَالضذقٍ مِنْ الْكَذِبٍ بِوَجْهِ بُرْقَانيَ 
ل مكل لك فيه رَحبنئن ًا سنا عن شه من لوال لاع في اران 
عَلِمْنا ما حك يقبو مما نحْكُمْ بَْييفهِوَكانَ ذلك لنَا مغيارأ صجيحاً يَتحَرّى 
يه الْمُوَرَحُونَ طريق الصْقٍ وَالصْوَابٍ فِيما يَنْقُوَ وَهذَا هُوَ غَرَضُ هذا الْكِنَابٍ 
الأول منْ تَأليفنًا وَكَأنْ هذَاعِلَمَ مُسْتَقل يفيه إن ذُو وضُع وَهْو الْمُقْرَان اشرق 
باختنا الانسَان وذو سائل وَهِيَ بَيَانّ ما يَلْحَقَهُ من الْعَوَارضٍ وَالأَحْوَالٍ 
لذانها"" وَاخَدَةٌ بعد أخرئ: وَهذًا شان كل بعلم من اللو ويا حان أ 0 
وال أن اكلام في هذا رض مُسْتَحْدَتٌ الصنْعة عُريبُ النزْعة عزيز الْفَئِدةٍ اغثر 
عليه الْبِحْتٌ وَأَدى إِليْه المَوْصٌ وَلَيْسَ مِنْ عِلْم الخطابَة إِنْمَا هُوَ الأقوَالُ الْمُقنعةٌ 


ا ا 

)١ (‏ أنشائية نسبة إلى انشاء وهو الذي يشمل الآمر والنبي وما شاكل وهو قابل الخبر ويقال جملة انشائية 
في مقابل جملة خبرية . 

(؟) أي ما يلحق المجتمع من العوارض والأحوال لذاته . 


4ت ف 


النافعة في انتمل الجنهور إلى رأيٍأَوْصَتهِمْ عه ولا هو أنضاً مِنْ يلم السيَاَة 
المدنية إذْ السِيامةٌ المدنيةٌ هي تَدييرٌالمَْزل أو الْمَدِيئّة بما يجب بمَقتَمَى 
الأخلاق وَالِْمَكمَة ِيحْمَلٌ الْجُمْورُ على منْباج يَكُونُ فيه حفْظ النّؤع وَبَقَاَه فق 
خالف مَوْسْوعه مَضُوع هدَيْن الفَنيْنِ لذن ريما يُشبهايه كانه لم متبط 
الَأ وري لمأتف على الكلام في منحاه لأحد من الْحلِيقة ما أذري اليم عن 
ذلك وَلَِسَ الظن بهم أؤ ليم كبوا في هذا الْفرَضٍ وَاستَوفوة وَلَمْ صل إِلينا 
فَالْعُلُومُ كثيرَة وَالْحْكَمَاءُ في أمم النْؤع الإنْسَانيْ مُتَعَدْدُونَ وَمَا َم يَصِلْ ينا من 
ْعُوم أكثرُ مما وَصَلَ فين علوم الهس التي أُمرَعْمَرُ َض الله عَهُ بتخوها عد 
الج وأ ُلومْالكلتانِينَ وَلسرْانئينَ وَل بال وما طَبَر هئ مِنْ آقارها 
نجه وأ علوم اق ومن لهم انما َصلَ َالو أ واد وَهَمْ يونا 
خَاصْةٌ لكلف الْمََمُونٍ بإِخْرَاجِبَا من لْمْتهمْ وَاْتَارِه على ذلك بِكثْرَة الْمُتَدْجمِينَ 
وَبَذْلٍ الأول فيا وم نف على شَْء مِنْ علوم غَيْْ وَإدَا كانتْ كل حَقيقة 
متلق طبيميّة يلح أنْ يبْحَتَ عمًا يَعْرضُ لها منَ الْؤارض لِذَاتََا وَجَبَ أن 
كُونَ باغتبار كل مَفْهوم وَحقيقة ْم من الْمُوم بَحْصُه لكِن الحكماة ملي ْنا 
لآحظوا في ذلك الْعنَايَةٌ بِالثْمَرَاتِ وَهدَا إِنّما مرت في الأحبَار قط كما رَأئْتَ وَإنْ 
كانت مسابل في ذَنهَا وف الخِصَاصبًا شريفةٌ لكِنْ فمَرئه تَمْجيحُ الأخبَار وه 
َِيفة ذا مَجرُوة وَاللّه ألم ٠‏ وما أوتيتم من الملم إل ليلا » . وها الاي 
لاح نا النظر فيه نج مِْهُ مسال نَجري بالعرض لأف الوه في برَاجين لومي 
وَهِيَ من جنْس مَسَائِلهِ بِالْمَوْضُوع وَالطْلبٍ مِثْلُ مَا يَذْكُرهُ الْحَكمَاء والْمُلمَاهُ في 
ْبَاتِ الثئؤة من أن الْبمْرَ مُنْعَاونُونَ في وجَودهم فَيحتَاجُونَ فيه إلى الحاكم 
َالَْازع "' وَمِثْلَ ما يذكرٌفي أصُولٍ الففه في باب إِقباتِ الات نالا مُحْمَاجُونَ 
إى الْعبَارة عَنِ الْمَقَاصِدِ بطَبِيعَة الّعَاونِ وَالامتمَاع وَتبِيَان الْبَارَاتٍ أَخحَفٌ وَمِْلَ 
ما يَذْكُرَهُ الْفَُبَاهُ في تَعْلِيلٍ الأحكام الشْعيّة بالْمَقَاصد في أن الزْنَا مُخْلِط اناب 
)١(‏ الوازع ج وزعة ووزاع ٠‏ من يدر أمور الجيش . الزاجر . ( قاموس ) 
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مُفْسدللنُوع ون الْقَمْلَ أيضاً مُفْسدٌ للع وَأَنْ ا 
لمَسَادِ النوْع وَغيْرَ ذلك من سَائِرِ الْمَمَاصد التَّْعيّة في الا خكام فَإِنها كلها بدي 
الْمحَافْظَة على الْمُمْرَانٍفكانَلََا انر يما اماه 
هذ الْمسَائلٍ الْمَمَلَة وَكَذلِكَ أئْضاً : َع ينا الْقَِيلُ مِنْ مَسَائلِهِ في كَلمَاتٍ مُتَفْرقةٍ 
كما الْخَلِيقَة لكنْهُمْ لم وو قن كلم المؤبفان”" بغز بَبِرَامَ بن برام في 
حكانة الوم لني نقلنا الْمَمُودىٌ . « أيبَا المَلكُ إِنّ الْمُلّكَ لا يَتمُ عِرْهُ إلآ. 
الشُريعةٍ وَالقيام لله بطاعته وَالنَوْفِ نحت أئره وَنبيه ولا وام للشريةٍ إلا 
بالْملك وَلآ عر للمُلك إلآ بِالرّجَالٍ ولا قوَامَ للرّجَالٍ إلا امال ولا سيل لِْمَلٍ إل 
بالفبارة ولا سَبِيلَ للْعَمَارَة إلا بالْعئل وَالْعَدْلُ الْمِيزَانُ الْمَنَضصُوبُ بَئِنَ الْحَلِيقَة 
نْصَبَهُ الْتُ وَجَمَلَ لَه قَيْمَا وَهُوَالْمَلكُ » وَمِنْ كلام أنُوسِرَْانَ في هذا الْمَْنى بين 
« الْمَلْكُ بِالْجُنْد وَالْجُندُ بِالْمَالٍ وَالْمَالُ بِالْخَرَاحٍ وَالْخَرَاجٌ بِالْعِمَارَة وَالَْمَارَة 
بالعثل وَالْعَدْلُ بإضلاح الْمُمَالٍ إصْلاحٌ الْمُمْالٍِ باشتقامة الْوْرََاء وَرَأْسُ الْكُل 
اتاد املك حال َيِه بتيه وافنداره على ايها حَمّى يَْلكهَا اكه . 
وَفي الكتّاب الْمَنْسُوبٍ لآرسطو في المَيَامَة الْمتَدَاَلِ بَيْنّ الئاس جُرْءٌ صَالحٌ منة إلا 
ل ير قوف ولا طن ذه م تان وي ِغيرِه وَقَد أَمَارَ في ذلك 
الِْتَابِ إلى هذه الُكلمَاتٍ التي نَقلنَاها عن الْمَوْبَدَانِ وَنُوشِرُوَانِ وَجَعَلهَا في الذائرٌة 
القريَة الع أغظة الْقَوْلِ فيبًا هُوَ قَولّهُ . « الْعَالمُ بُسْتَانٌ سيّاجُة الثولةٌ الول 
مُلْطَانٌ تحبا به السْنْةُ الله سياسة ينوشها الملل المِك نطام يَعْصدَهُ الْجُنْدُ 
الْجْنْدُ أَعْوَان كفلم امال مال ررق تجمَعه اليه عله الاعنة هنيد َكْنِم العذل 
الْمَدلُ مَألُوفٌ وب قوَامٌالْعَالم الْعَالمُ بُسْتَان » ف فوع إلى ول اكلام 0 
كلمَاتِ حكميّة سِيَاسيّة يْة ازتََط بَعْضّهَا بض وَارْبَدْتْ أُعْجَازُها إلى صُدُ 
وَانْصلْثْ في َائرَة لآ تَعئن طَرَها فر بغلوره عَلَيبَا وَعَظْمَ من فَوَائدهَا 6 0 


١ (‏ ) الموبذان فقبه“الفرس وحاكم اللجوس ( قاموس ) . 


5 آاهدت 


أت كلامنا في فصل الدُولٍ املك وَمطيئه حقه من لصح وَالتيُ عت في . 
ايه على تفسير هذه الكلمَاتٍ وَتَفْصلٍ إجتالها منتؤفى بين بأؤهب” نيان 
ضح كليل وَبُرْهانٍ أَطلنًا الله عليه مِنْ غير تغليم أرشطو وَلا لاد تدان 
وكذلك تجد في كلام ان الْمُقَّْع وَمَا يُسْمَطْرَُ في رسَائِهِمِنْ ذكر السيَامَاتِ ار 
من مسَائلٍ نابا هذا غير مَرْنة كما برعا نما يُجْليهَا في الذكر على مَنْحَى 
الخطاتة في أشلوب الترسل وَبَلامَةِ الكلام وكذلك عَوْم القاضي أَبُو بكر 
الطرْطوشيُ في كِتَابٍ راج الْمُلُوك وَبَوْبَهُ على أ بواب تَفْرْبُ من أبواب كنبا هذا 
وَمسَائيهِ لكنة َم يُصَادِفٌ فيه الرّميَة وَل أصَابٍ الشَاكِلة”" ولا اشموْقَى الْمسَائلَ وَل 
أوصَحَ الأدلة نما َب الباتٍ للمشلة كم يكير منْ الأحادِيث والآثار وتئْملُ 
كلمَاتٍ مُتفرقة حكماء الُرْس مِثْلَ بَرْرَجَمَرَوالْمَوْبَدَانِ وحُكُمَاء لهند والْمَأنُور 
عن انال وَهرْمِن وَغَِرَهمْ من أكابر الَْلِيقَةِ ولا يكُشفٌ عن المُقيقٍ َأ وَل 
رفع اَْرَاِينِ الطبيميّة جاب نما و نَقْلَوتَرْكِيبٌ شَبية بِالْمَواعظ وَكأنّة حَوم 
على امرض وَلَمْ يضادفة وَلا تف قضدة ولا اسمَوفَى مسائلة وَنْْن امنا الله إلى 
ذلك إِلقامأ وأعثررنا على علم جَعَلنَا ين نُكرة وَجُيَيِئَةُ حَبَرَه'" فَإِنْ كُنْت قد 
اسْتَوْفيِتَ مَسَائلَهُ وَمَيْْتُ عن سَائر الصّنَائع أَنْظَارَة وأَنْحَاءهُ فََوِْيقٌ من اللّه وَهتَايةً 
وإن فائني شي في إخضائه وات مره فلار لمحف إضلاحة وَلِي الْْلٌ 
لاني نَبَجْتَ له السبيل وَأْضْحتٌ لَه الطريق وَاللَهِ يدي بنُوره مَنْ يشا . وحن 
الآن بين في هذا الكتَابٍ ما يَعْرضٌ لِلْبَمر في الجتماعِيم مِنْ أخوال الْمُْرَاٍ في 
لمك وَالكسْب وَالعلوم واصْنائع يوْجُوه برْهَانُْ ينْضْحُ بها اقيق في مَعَارفٍ 
الحَاصَةِ وَالْعَامّة وَتَنْدَفعٌ ببَا الأؤَامٌ وَتَرْفُعُ الشّكُوكُ . وَنَقُولُ لما كان الإنْسَانُ ‏ 





. ) أوعب ؛ ايعاباً الشيء أخذه بأجمعه ( قاموس‎ )١( 

( ' ) الرميّة ؛ ما يرمى من حيوان . والشاكله ؛ الوجبة والطريقة والعنى في الجملتين لم يصب الغرض ٠‏ , 

(؟) في بعض النسخ ؛ جعلنا سن بكره وجُبَيْنَة خَبْرهِ وهو مثل يطلق على من يأتي بالخبر الصادق 
واليقين . وفيّه إشارة .إلى الثل الشهور « وعند جبينة الخبر اليقين ». 


65 مم 








مُتْمَيرَاً عَن سَائر ْحيوَانَاتِ بِخَوَاصٌ اختص يها فنا لعلو وَالْصَنَاء لع ابي بهي 
نَتِيجَةٌ الفكر الذي 5 تَمَيْرَ به عن الْحَيَوَانَاتِ وَشُرْفَ بِوَضْفهِ على الْمَخْلُوفَاتِ وَمِنْبَا 


0 10) 


لحَاجةٌ إلى الْحَكم الوازع وَالسُلْطانٍ القَاهر إِدْ لا يُمْكِنٌ وُجُودَهُ كُونَ ذلك من 
َي الْحَيْوَانَاتِ كُلَهَا إل مَا يُقَالُ عن النْحْلٍ وَالْجَرَادِ وَهذِِ وَإنْ كانَ لها مِثْلْ ذلك 
تمطريق إلبامت ل بكر وروي وها لسغي في الماش والامْتمالَ في تَخصيله من 
وَجوهه وَاكتسات أسْبَابهِ لما جَعَلَ الله مِنَّ الافْتقَار إلى الْغذَاء في حَيَاتَهِوَبَقَائه 
وداه إلى الْتمَايه وَطَليه قال تَعالى ٠:‏ أعلى كل كن خَلْقَه نه قدى » وَمِنْبَما 
المَمْرَانٌ وَهُوْ التساكن الال في مشر" أو حِلَةٍ للانس بالَشِير وَاقْتضَاء 
الْحَاجَاتِ لمَا في طْبَاعِهمْ من التّعَاوْنٍ على الْمَعَاشُ كما نُبَينْهُ وَمِنْ هذا الْمُمْرَانِ 
4 يكُون 8 وَهُوَ الي يَكُونْ في الضوَاحِي وَفي الجبَالٍ وف الْحللٍ الْمُنْتَجَعَةٍ ف 
لْقفَار وَأْطَرَافِ الرّمَالٍ وَمِنْهُ ما يَكُونُ حَضَرِيَا وَهُوَالْنِي بالأمضار وَالْقَرَى َالْمدٍَ 
0 "' للامتضام بها وَالنّطْن بِجُدْرَانبَا وله في كُلْ هذه الوا أمُورٌ تَغرض 
ِنْ حَيْتُ الالجتماع عُرُوضاً انيه فلا جرم انْحَصَرَالْكَلامُ في هذا لكاب في سن 
قُصُول . الأول في الْممْرَانِ الْبَمَرجَ يّ على الْجُمْلَة وَأصْنَافهِ وَقسطه من الأزْض . 
وَالثّاني في الْعُمْرَانِ البَدويٌ وذكر الْقبَائلٍ وَالمَم الْوَحْشِيّة . وَالثَالثِ في الدوَل. 
وَالخلامة وَالْمْْكِ وَذكر الْمَرَابب السُلْطانيّة وَألرَاِع في ران الْحَضَرِيّ وَالْبلدَانٍ 
وَالأمْصَارٍ . وَالْحَامس في الصنَائع وَالْمََاش وَالْكسْب وَوجُوههه . وَالسّادِس في الْمُلُوم 
وَاكْتِسَا بها وَنََلمهًا. .وقد قَدمتٌالْمُمْرَنَ دوق لأنّسَابقَ على جَميمبا كما نين 
لك بَعْدُ وَكَذَا تَقْدِيمُ امَك عَلى الْبلْدانٍ وَالأمْضَارِ مانم د م الماش قَلانْ الْمَعَاشٌ 
صَرُورة يٌّ طَبيعيٌ وَتَعَل الِْلْم كَمَاليٌ أَوْحَاحِيٌ وَالطَِيعِيُ أفدمُ مِنَ الْكمَالِيْ وَجَمَلْتْ 
)00 > ا ساقطة من جميع النسخ لآن الكلام غير مستقيم . وفي نسخة لجنة البيان العربي 
عبارة بين قوسين وهي «١‏ ولا يشببه في ذلك » . 


() مضرج امصار. أي البلد أو الدينة . 
9) المدر. سكان القرى والامصار والعرب تسمي القرية المدرة ( قاموس ) . 








67# لد 


00 لا م تعد 


الباب الأول 
من ا لكتاب الأول 


في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 

الأولى في أن الالجتمَاع الإنسَانيئ صَرُورِيٌ وَيُعَبْرُ الحُكَمَاءُ عَنْ هذا بقَوْلبئْ 
الإنْسَانَ مَدَنيٌ بِالطّبْع أَيْ لآ بد لَه من الاجتماع الذي مُوَ الْمَدِينَةُ في امطلاحي 
وَهُوَ مَعْنَى الْمُمْرَانِ وَبََانَهُ أن اله سُبْحَانَهُ خَلَقَ الإنْسَانَ وَرَكُبَهُ على صُورَة ل يَصِحٌ 
حََائهَا وَبَقَاوُها إل ِالغذَاء وَهتاهُ إلى الِتماسه بفطرته وَيمَا رُكُبَ فيه من الْقدرَة 
على تخصيله إل أن فر ازاجد من الب قارةٌ عن نخصيل ايه مِنْ ذلك 
اذا غَيْر مُْفِيَةِ لَهُ بِمَادُة حَيَاته مْهُ ولَوْفَرَضْنَا منْهأقَل مَا كن فَرْصَة وَْوَقُوتَ 

٠‏ وم من الجنطة ملا فلا يحْصْل إل يعلاج كثي رمن المأخن الجن والطئخ وت 
وَاحَدٍ منْ هذه الأغْمَال لدلانّةِ يَجْمَاجُ إلى مَوَاعِينَ وآلاتٍ لآ ثَتمْ إلا بصناعاتٍ 
مُتعدَدَةٍ منْ حَدَادٍ وَنَجْا رِوَفَاحُورِيَ أن ير ل لجر ابن 
يماج في تخصيله أييضأ حب إلى أمال أخرَى أَكثر من هذه من لاع وَاْحِصَادٍ 
وَالدّرَاس الي ُخْرجٌ الْحَبٌ مِنْ غلافٍ انبل وَيَحْنَاج كل وَاحَد مِنْ هذه آلا 
مُتددة وَصَائع م كقبزة أكثر من الأو بكثير وَيَستَحيلُ أن تفي ذلك كله أو 
يبعضه قُدْرَةٌ الْوَاحَد فَل ُدُ من اجتمَاع القدر الْكثيرّة بن ذاه نه ليغل 
الْقَوتٌ لَه وَلَهُمْ فيَحْصلٌ بِالتَعَاوْنُ قَدرُ الْكْمَائَة من الْحَاجةِ لاكثر مديم باضقاف 
وَكذلكَ ياغ كل واج مذي أبضا في التفاع عن نض إلى الاستقانة با ئناه جنْسه 
أن الله سْبْحَاَه لما رَكْبَ الطُبّاع في الْحَيَوَانَاتِ كُلْبَا وَقَسَمَ الْقُدرَ بَينَبَا جَمَلْ 


8ه 





حُطوظ كثير من الْحَيَوَانَاتِ الْعُحْمِ من الْقَدْرَة أَكُمَلٌ مِنْ حظ الإنْسَانٍ فَقَدْرَةٌ الْفْرس 
مَئَلا أعظم بكثي رمن قُئرّة الإنْسَانٍِ وكذًا قُدْرَة الْجمَار وَالتّْر وَئرَةٌ الأسَدِ وَالْفِيلٍ 
أصْعافٌ من درت . وما كانَ الْمُدوَانُ طبِيعيًا في الْحَيَوَانِ جَمَلَ لكل وَاحدٍ مِنْهَا 
عَطْوَ يَخْمَصُ يِمُدَافعتِهِ ما يَصلْ إِليْهِ منْ عَاديّة غَيِْهِ وَجََلَ لِلإنْسَانِ عضأ من 
ذلك كُلْهِ الفكر وَالْيَد اليد مُهَيْنةٌ للضنائع بخِذمة الفكر وَالصنَائعُ تحَصَل لَه 
الآلاتٍ الّتى نَنُوبُ لَه عَنٍ الْجَوَارح الْمُعَدّة في سَائِر الْحَيوَانَاتِ للدفَاع مثلَ الرّمَاح 
الى تَنُوبُ عن الْقَرُونِ الناطِحَة وَالسّيُوفٍ النَائِبَة عن اْمَخالِب الْجارِحةٍ اراس" 
النائبية عن الْبَمَرَات الْجَاسيّة'" إلى غْيْرٍ ذلك غير مما ذْكْرَهُ جالِينوسٌ في كناب 
مَنافع الأغضَاء فَالوَاحدٌ من الْبَمَر لآ َقَاومُ قُدَرَنَهُ قُدْرَة واحد من الْحَيوَاَاتِ الْعُجم 
يما الْمُفَْرِسَةِ فَبُوَ عَاجرٌ عنْ مُتاَمتِهَا وَحْدَهُ بِالْجُمْلةِ وَلا تفي قُْرَئُه أيضاً 
ِاسْتِعْمَالٍ الآلات الْمُعدَة لبَا فَلا بد في ذلك كُلَهِ منَ التَاون عليه يابنَاء جنسيه وَمَا 
لم بكُنْ هذا لاون فلا بَْضْلٌ له قُوتٌ ولا خذَءوَلَاَكم يانه لما رَكْبَُ لله تعالى 
عليه منَ الْحَاجة إلى الْذَاه في يانه وَل يَحْصُلُ له أيِضَأ دِفاعٌ عنْ نَفْسه لِمُقدَانِ 
السّلاح فُيَكُونُ فُرِيسَةٌ للحَيّوَانَاتِ وَيُعَاجِلُهُ الْبَلاكُ عن مَدَى َي وتنطل نو 
الْبَمَّرِوَإذًا كانَ التَعَاونُ حَصَل لَهُ الّقَوتَ للْغذَاء والشلاخ! للْمُتائعة وَتَمَتْ حَكمَةٌ الله 
في بَقَائِهِ وَحفْظِ نَوْعهِ فَإذْنْ هذا الاتسّاعغٌ ضَرُورِيٌ للنؤع الإنْسَانيْ ولا لَمْ يَكْمُلُ 
وُجُودُهُمْ وَمَا أَرَادَهُ الله من اعْتِمَار الْعَالَم بِِمْ وَاْتخلافه إِياهُمْ وَهذَّا هُوَ مَعْنى 
الْمُمْرَانٍ الذي جَعَلنَاُ مَؤسُوعا لبَدَا الْعلم َف هذا الكلام ٌ نوع إنَْاتِ للْمَوْضُوع في فنِه 
الذي هُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ وَهذًا وَِنْلَمْ يَكُنْ وَاجباً على صَاحِبٍ الْْنْ لِمَاتَمَرْر في الصاعَةٍ 
المنلئة أ لئس على صاجب يِل إِنْبَاتُ الْمَْضمُوع في ذلك العم ئس أنْضأ من 
الْمَمْنُوعَاتٍ عِنْدَهمْ فَيَكُونَ إنْبَانهُ منْ النَبَرْعَاتٍ وَالله الْموَهْق بفَضْلِهِ . ثم إِنْ هذا 
الاتماع إِذَا حَصَلْ للْبَمَّرٍ كما قَررْنَاهُ نَم عُمْرَانُ الْمَالْم بم فلا بد منْ وازع يَدْقَمُ 


.) جمع ترس وهو ما يلبس على الجسم لاثقاء السبام والسيوف ( قاموس‎ ) ١( 
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بَعْضَهُمْ عن بَعْض لما في طِبَاعِهم الْحَيوانيّة مِنَ اْعُدوَانِوَالظلم وَلَيْسَتِ السَلاح التي 
جُعلت ذافعةً لعٌدِوَانٍ الْحَيَوانَاتِ الْعُجْم عَذْبَمْ كافيَةٌ في دقع الْعَنْوَانِ عَنْبَْ لأنّها 
مَؤْجُودة لجَمِيِعيمْ فلا بُدْ من شَيْء آخَرَ يَف عُدوَانَ بَعْضمْ عَنْ بض وَلآ يَكُونُ 
من غيْرهمٌ لقصّور جمِيع الْحَيَوَاناتِ عن مَدَارِكيمْ وَِلْبَامَاتِمْ فُيَكُونْ ذلك الْوَازحُ 
وَاحدأ مِنْبُمْ يَكُونْ له عَلَيْهم الْغَلبَةُ وَالسلْطانٌَوَالْيَدُ الْمَاِهرَة َنّى لا يِصِلَ أحَدٌ إلى 
غَيْرِه بِعُنوانٍ وَهذَا مُوَمَمنَى المَلك وقد تين لك بهذا أن للإنسَانٍ خَاصْةُ طَبِيعيَةٌ 
وَلا بد ل منها وقد يُوجَدٌ في بض الْحَيَوَانَاتِ الْعُجُم عَلى ما ذَكْرَهُ الْحَكَمَاءُ م كمَافي 
النْخلٍ َاْجَرَاِلِمَااستفرِ كة فيا مِنَ اْحكم وَالانْقيَادِ وَالاتبَاع لرَئيس من أَشْخاصبَا 
مُتَمِيْرِعَنْبمْ في خَلَْقِهِ وجُثْمَانِهِ إل أنْ ذلك مَوْجُودَ لِفثِرِ الإنْمَانٍ بِمُقْتَضَى الْفطرة 
َالْهِدَائَة لا بمُْنَضَى الْفكْرّة وَالسَيَامَة « أغطى كُلَّ شَييْء خَلَْهُ نَم فدى » وَتَزِيدُ 
الفلاسفَةٌ على هذا الْبرْهَانِ حَيْثُ يُحَاولُونَ إِنْبَاتَ النُبوّة بالثليل الْعَقْليٌ وَأَنْبا 
خَاصَة طبيعيةٌ للإنسَانٍ فَيُقَرَرُونَ هذًا الْبرْهانَ إلى غَايَةِ وَأنهُ لا بد للْبَمَرِمِنَ الْحْكْم 
الوارع كُمْ نه 0 ين 8 بشع مفرُوض من يعد الله يَأنى 
ا من الْبَمْرِوَنهُ لا د أن تكون مُتَمَيْا عَم ينا يُودحٌ الله فية هن حَوَاضٌ 
هدايَته لِيقََ اليم له 55 2ط 
تَرَيْف وَهَذِه القضيّةٌ للْحكمَاء غَيْرٌ بُرْهَانِيّة كُمَا تَرَاهُ إذ الْوُجُودُ وَحَيَاة الْبَمْرقَد نتم 
من دُونٍ ذلك بم يَفْرضّه الْحَاكم لنفسيه أو بالَْضبية الت بَقمَِرُ بها على قُبْرهمْ 
وَحَمْلمْ على جَادتِهِ فَألُ اكاب وَالمُتبعُونَ لأنبيَا ُيلُونَ بالنْسبّة إى الْمَجُوس 
الَذِينَ لْيِسَ لَبُمْ كِنَابٌ فَإنبُمْ أكثّرٌ أفل الْعَالَم وَمَعَ ذلك فْقَدْ كانت لَبَمْ الدُوَلُ وَالآنَارُ 
صلا عَنٍ الْحَيَاةِ وَكذلكَ هي لَُمْ لبذا الْمَبْدِ في الأقاليم الْمُنْحرفة في الشَّمَالٍ 
وَاْجَنُوبٍ بخلافٍ حَبَاةٍ الْبَمَْرِفُوْضَى دُونَ وازع لمم الَْنُّ نه يمْمَنعُ وَبدًا يَتَبينُ 
َك غَلطْبُمْ في وُجوب النبوَاتِ وأنْهُ لَيْسَ يعقْليٌ وَإِنْمَا مُدِركَة الشَّرْعٌُ كُمَا هُوَمَدْهَبُ 
السلفٍ مِنَ الأمة وَاللّه وَل التَؤفيق وَالْدَايَة . 


 ةكال‎ 





المقدمة الثانية 


في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه 
من الأشجار” والاً نهار والا قاليم 

إغلْ أنه و عكر النْاظِرِينَ في أَحْوَال الْعَالمِ أنْ سكل الارضض 
كروي وَأَنْهَا مَحْفُوفَةٌ بِمُنْصر الْمَاء كأَنبَا عنْبَةٌ طافيَةٌ عَليْه فَانْحَسَرَ الْمَاهُعَنْ بَعْض 
جَوَانبَا لِمَا اد لبن وين الْحَيوَاَاتٍ فيا وَعُمْرَانَا انوع الْبَمَريٍ الذي له 
الْخِلافَةٌ على سَائرِهَا وَقَدْ يُنَوَهُمَ منْ ذلك أَنْ الْمَاءَ نَحْت الأرض وَلْيْسَ بصحيج 
نما النّحْتٌ الطَبيعيُ قَلْبُ الأزْض وَوَسَط كرتا الذي هُوَمَرْكَرُها وَالْكُلُ يَطَلْبُةُ 
جا تيا الأثل ونا يدا لاون زيما زا الجاء التحيط يشا فو فزق ارط 
وَإِنْ قيلٌ في شَيْء منبا نه نحت الأزْض فَبِالإضَافَة إلى جبّةٍ أخرَى منة . وَأما الذي 
الْحَسَرَ عَنْهُ الْمَاهُ من الازْض فَْبُوَ النْضفٌ مِنْ سَطح كُرَتهَا في شكُلٍ كائرَةٍ اخاط 
المْنصُرٌ القاءي بها من جميع انها بكرا بدن التكر النسيط: و يقني اننا 
لبْلايه تَفْخِيم اللآم العَائية ويسمى أوقبائوري أشنا أمشمية وَيْقَالُ له الْبَخر 
الاخْضرٌَ وَالأسْوَدُ ثم إن هذا الْمُنْكَشْفٌ منّ الأرْض للْمُمْرَانَ فيه الْقفَارُ وَالْخَلاءُ أكثرٌ 
راي الي من جية اجو نه رمن جب امال وإ المغثوز مذ 
أميلُ إلى الْجَانبٍ الغْمَالِيَ على شَكُلٍ مُسَطح كُرَويٍ يَنتبي من جبّة الْجَنوبٍ إلى 





)١(‏ ورد بالأصل في جميع النسخ الاشجار وهو تحريف . وفي النسخة الباريسية المخطوطة ٠‏ البحار وهو 
الصحيح لآن البحث في هذه القدمة مستفيض عن البحار ولا يكاد يكون للاشجار ببه ذكر . 
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خط الاشاو ا وين جيه لقال إل خط زو زوراة الجتان الفزلة ينه ولزن 
الما الْمُنصرِيٌ الَذِي بَئِنْبُمَا سَدُ يَأْجُوجٌ وَمأَجُوج وَهِذِه الْجبَالَ مَائِلةٌ إلى جبّة 
لوبتي من ارق والمغرب إلى ضر الما يض مين مِنْ اقائرة 
المُْحِيطَة وَهذًا الْمُتكشف من الأرْض قَالُوا هُوَ مقتارٌ النْضْف من الْكرّة أز َأئل 
لمعمو هيه عدار بع :وهو الْمَقسم بالأقاليو الشعة وَخَطَ اموا قم 
الارْضُ نضفَيْن مِنَ اْمَغْبٍ إلى الْمَشْرقٍ وَهْوَ طول الأزض وَأكْبَرُ خط في كرتا 
كما أن منْطفَة فَلْك الْمُرُوج وَدَائرَة مُعَدْلٍ النْبار أكبَرٌ خط في الْفَلك وَمِنَطَقَة المُرُوجٍ 
مُنقسمَة بتَلِمانة َسنينَ درَجَةوَالدْرَجَةُ مِنْ مسَاقَة الأض حَمْسَة وَعشْرُونَ فرْسَخأ 
َالَْرْسَحٌ ْنَا عََرَ أُلفَ ذِرَاعِ وَالذْراعٌ أرْبَعَةٌ وَعشْرُونَ إضبعاً والإضبعٌ ست حَباتِ 
شير مَصْفوفَة مُلْصَق يخا إل بَعْض طَبْرأ لبَطن وَبيْنَ دائرّة مُعَدلٍ الثبار أني. 
تَقسِمٌ الْقَلكَ بِنضفَينٍ وَتَسَامِتَ خط الاسْتَوَاء من رض وَيَيْنَ كُلْ وَاحدٍ من 
لين تَسْعُونَ َرَجَةٌ لكِن الْعِمَارَةَ في الجبَّة الشَّمَاليّة من خط الاستواء أَرْبَعٌ 
وَسِنُونَ دَرَجَةٌ وَالْبَاقى مِنْبَا خَلاءٌ لا عِمَارَةَ فيه لشدة برد وَأْجُمُود كما كَانَتْ 
الْجبَةٌ الْجَنُوبِيةُ خَلاءٌ كُلَّهَا لشدة الْحَرٌ كما نُِيّنُ ذلك كُلْهُ إِنْ مَاءَ الله تَعالى . كم إن 
الْمُخْبِرِينَ عَنْ هذًا الْمَعْمُورِ وَحُدُودهِ وَعَمّا فيه من الأمْصَارٍ وَالْمُدْنِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ 
وَالأنَْار وَالْقفَار وَالرّمَالِ مثْلَ بَطَليمُوسَ في كِنَابٍ الْجقْرَافِيَا وَصَاحِبٍ كِتَابٍ 
زَخُار"' من بعد قسَمُوا هذا الْمَعْمُورَ بِسَبْعَةِ سام يُسَمُونََا الأقَالِيمَ السبعةُ بحَدُود 
وَهميّة بين الْمَغْرقٍ وَالْمَفْربٍ مُعَسَاوبَة في الْمْض مُخَْلفَةِ في الطولٍ فَالإقلِيم الأول 
أَطْوّلُ مما بَعْدَهُ وَهَكذًا الثانى إلى آخرها فَيَكونُ السّابعٌ أَقْصَرَ لمَا اقْنَضَاهُ وَضْمُ 





)١(‏ وردت في بعض النسخ روجار وهو الصحيح وروجار هو ملك صقلية وقد ألف له الشريف الادريسيى 
كتاب « نزهة المشتاق في اختراق الافاق » وقد طاف الادريسي في بلاد الروم واليونان ومصر والمغرب وفرنسا 
وجزيرة بريطانيا وقد دعاه .املك روجار إلى زيارة صقلية فرسم له ما عاينه من البلاد على كرة من فضة . وقد 
ازدهرت العلوم في أيام المللك روجار لاحتكاك الثقافتين العربية واليونانية في بلاده ( قاموس ) . 
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الدّائر 000 انْحِسَار الْمَاءِ عَنْ كُرَة الأرْضٍ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ هذه لايم عندهُمْ 
مُنْقَسِمٌ بعَشرّة أاء مِنَالمَغربٍ إلى الْمَشْرِقٍ على التوالي وَفي كل جُزْء الْخبَرُ عن 
أخواله وَأَحْوَالٍ عُمْرَانهِ . وَذّكرُوا أن هذا الْبَحْرَ المُحيط يَخْرُجٌ مِنْ جبّة الْمَغْربٍ في 
الإفليم الرّايع البَخرٌ الرُومِيُ الْمَغرُوفٌ ببْدأ في ليج مُتَضَايق في عَرْض انْنى عَشْرَ 
ميلا أو نَحُوها مَا بَيْنَ طَنْجَةٌ وَطَرِيفٌ وَيسَمّى الرْقَاقَ ثُمّ يَذْهبُ مُسْرْقا وَينْفْسحُ 
إلى عَرْضٍ سما ميل وَنْبَائنهُ في آخر الْجُرْه الرّايع من الإقليم الرايع على ألْفٍ 
فُرْسَخ وَمِانَةٍ وسِنْينَ فُرْسخا مِنْ مَبْدَإه وَعََيْهِ هنَالِكَ سوَاحِلُ الشَّام وَعَلَيْ من جب 
لوت سَوَاحلٌ المغرب ولا طنحة عن الخليج .ثم افريقية ”" ثم برق إلى 
00 ئّة وَمِنْ جهّة الشُّمَالٍ سَوَاحِلُ الْقَسْطْنطِينيُة عند 1 د اننايقة 4 

الافركة ثم الاندلين إل طَرِيفٌ عِنْدَ الزْقَاقٍ قُبَالَةَ طَنْجَةٌ و وَيُسَنّى 5 
5 الرُومِيْ وَالشَابِيَ وفيه جُزْرٌ كثيرة عَامِرَةٌ كار مِثْل أفريطش وقُبْرُ 
وَصِقلَية وَميُورفةُ وَسِرْدَاِيَة فَالُوا ٠‏ وَيَخْرُجٌ منهُ في جبّة الشْمَالٍ بَحْرَانٍ ا من 
َلِيجَينِ . أحَهُمَا مُسَامِتٌ للقنطنطينية يَبْدَأْ منْ هذا الْبَحْرٍ مُتَضَايقاً في عَرْض, 
زئئةا الكق ويك تلكة بكار فيصل بالمقط نط 3 يفيخ فى عرض أزيقة 
نال ويك في جَريهِ سنّينَ ميلا وَيُسَمُى خَلِيجٍ القشطنطيئيّة ثم يَخْرّج من فُوهَةٍ 
عَرْضّهَا سنّةُ أيَال فيمِدُ بَحْرَ نِيطش وَهُوَ بَحْرٌ يَنَحَرفٌ من هُنَالِكَ في مَذْهبهِ إلى 
نَاحيّة الّرْقٍ فيَمُوُ بأزض هِرَقلة وَيَنْتَِي إلى بلاد الخَرْرِيّة على ألف وَتَلئمائَة ميل 
مِنْ قُوكبتهِ وَعَلَيْهِ من الجَانَْنِ أمَمّ من الرُوم وَالمَرْك وَبُرْجَانَ والرُوس . والْبَحْرُ 
الثاني منْ خَلِيِجَيْ هذًا الْبَحْر الرُومِيٌ وَهُوَ بَخْرٌ الْبَنَادِقة!"' يَخْرّجٌ من بلاد الرُوم 
على سَمْتِ الشّمَالٍ فإِذًا انَْهَى إلى سَمْتٍِ الْجَبَلٍِ انحرف في سَمْتٍ الْمَغرِبٍ إلى بلاد 
الَنَادقة وَيَنتَبِي إلى بلاد إنكلايَة عَلى ألف ومائة ميل من مَبْدَإهِ وَعَلى حَافَنَيِهِ من 
(1) كانت تطلق قديما عل الغرب الأدنى أي تونس وما يليها. 


(؟) هو بحر الادريانيك . نسبة إلى شعوب البنادقة الذين توطنوا على سواحله ودعوا بنادقة نسبة إلى 
مدينة البندقية ( فينيسيا اليوم ) . 


ساءة6 مد 





اناد وَالرُوم غيم أمَمْ وَيُسَمّى خَلِيجٍ اباد . الوا وََمْساحُ مِنْ هذا الببخر 
المُحِيطٍ أيْضأ من الشّْقٍ وَعَلى نات عَشْرَةَ درَجَةٌ في الّمَالِ منْ خط الامتواء بخ 
مما م مي مداءق .و ك5 ”م 6 5 د ا 0 
عظِيم مُنسعٌ يَمُرُ في الْجَنُوبٍ قليلا حَتّى يَنَْبِيَ إلى الإقليم الأول َم يَمُرُ فيه مَفْربا 
إلى أَنْ ينمهي في الجُزْء الخَامِس مه إلى بلاد الْحبمَةِ وَالْئْجِ وإلى يلاد تاب 
الْمَندَبٍ منة على أَرْبَعة آلآفٍ فَرْسَخ مِنْ مَبْدَئِه وَيسَمْى الْبَخْر الصيني وَالْنْدِيُ 
لأ ممع م (0 م آه 5 2 لم بوك ل بع لاهلا اه الم 
وَالْحَبَشيٌ ' ' وَعَلِيْه من جبّة الجنوب يلاد الزنج وَبِلادُ بَرْبَرَ التى ذَكرَها امْرُؤٌ 
ليس في شغره وَلَيِسُوا من اْبَرْبرَالّذِينَ هُمْ قَبَائلُ الْمَفْربٍ كم بد مَفْدهُومُمٌ بد 
فال وَأْضٌ الاق وات وم حر ين دهم إلا الْقََارٌ الخلا َي منْ جة 
الشمَالٍ الصَينْ مِنْ عند مده ْم اند ثم الْسَنْد كم سوَاحِلُ الْيمَنِ مِنِ الأحْقَافٍ 
وزبيد وَغْيْرها ثم بلادُ الزنج عند نبَايّتهِ وَبَعْدَهُمٌ الحَبَشْة . قَالوا وَيَخْرُجٌ من هذا 
البخر الْحَبَشِىّ بَحْرَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا يَخْرُجُ منْ نبَايَتهِ عند بَابٍ الْمَنْدبٍ فَيَيْتأ 
مُتضَايقا ثم يَمُرُ مُستَبْحرَأ إلى نَاجيَة الشْمَالٍ وَمُغرَبا ليلا إلى أَنْ يَنْتَِيَ إلى الْقلرْم 
في الْجُْه الحامس مِنْ الإقليم الذّاني عَلى ألف وَأَرْيَعمانّة ميل مِنْ مَبْدئْه وَيسَنّى 
لهل لأ 51 (5) درو َه مده م دده ءه 2 : م ىملع مها 45 
بَخْرَ القلزم وَبَحْرَ السُوَئْس وَبَيْنَهُ وَبَيْنْ فشطاط مضْرّ من هُنَالكَ ثَلآاتْ مَرَاحِلَ 
وعَلَيْه من جيّة الشرْقٍ سَوَاحِلُ الْيمَنِ ثُمْ الْجَازُ وَجَدَةُ ثم مين وَأئلَةُ وقَارَانُ عند 
نبَايتهِ ومن جيّة الغرْبٍ سَوَاحِلٌ الصعِيد وَعِيذَابُ وَسَوَاكِن وَرْئْلعُ َم لاد الْحَبَمَّ 
عند مَِدَئهِ وآْرّهُ عنْد الْقَلرْم يسَامِتُ الْبَخْرَ الرُومِي عند القريش وَبَيِنَبُمَا نحْوٌ 
ست مَرَاحِلٌ وَما زَالَ المُُوكُ في الإشلام وقَبْله يَرُومُونَ خَرْقَ ما بَيْنْبُمَا وَلْمْ يتم 
ذلك”" . وَالْبَحْرٌ الثاني من هذا الْبخر الْحَبَشيٌ وَيُسَمُى الْخَلِيِجَ الأخضر”* يَخْرْجُ 

)١ (‏ هو المحيط البندي . 

(5) بحر القلزم ؛ اسم أطلقه العرب سابقاأ على البحر الأحمر وسمي نسبة إلى مدينة ( قليزمة ) بالقرب 
من السويس . ( المنجد ) . . : 

(؟) هنا شرح للدكتور علي عبد الواحد وافي . في طبعه دار « الجنة البيان العربي » ننقلها بنصها « تم 
ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون ونصف قرن عن طريق قناة السويس . وكلام ابن خلدون يدل على 
أن توصيل هذ ين البحرين أحدهما بالآخر مشروع قديم فكر فيه الملوك في الإسلام ومن قبل الإسلام . وفي الحق ان 





لد هك هده 





ما بين بلاد السند د وَالأحْقَافِ ٠‏ من تمزع وبعال اعئة اشْمَالٍ مَغْرَ با قزيلا إلى أن 
ضن ال الأبلة فن سُوَاحَل الْبَضْرَة في الْجْرْء السّادِس من الإقليم لاني على 
ا فرسَخ وَأرْبَعِينَ فَرْسَخاً من مَبْدَئْه وَيُسَمّى بَحْرَ رَ فَارِسَ وَعَلِيْ ص جبة 
الشرْقٍ سَوَاحلُ السّنْدِ وَمَكْرَانَ وَكُرْمَانَ وَفَارِسُ وَالابْلَةُ وَعنْدَ نهايته مِنْ جبة 
الْغَرْبٍ سَوَاِحلُ الْبَحْرَيْنِ وَالْيَمَامَةِ وَعُمَانَ وَالشّحْرٍ وَالأحْقَافُ عِنْدَ مَبْدئْه وَفِيمَا بَيْنَ 
شر نارق والقلزم وير القري كائبا ولعلا ون البزاق اشر بيط بباالبدر 
الحَبَشيُ من الْجَنْوبٍ وَبَحْرٌ ارم من الَْرْبٍ وَبَحْرُ ارس مِنَ الشَرْقٍ وتفُضي إلى 
العراق يتن لشاف والبضرة عل الت وحشييالة ميل يتنا وَُنَلِكَ الْكوقَةُ 
وَالَاِِهةٌ وننداة (اكؤان كتزن اليد وَوَرَاءَ ذلك أَمَمْ الأعاجى منّ الك 
وَالْخْزْر وَغَيْرِهمْ وَفي جَزِيرّة الْعَرَب بلادُ الْحجَاز في جبَة الْفَرْبٍ منْها ويلاد الْيَمَامَة 
َالْبَحْرَئْنِ وَعُمَانَ في جبّة الشَرْقٍ مِنْها ولاك اليَمْن في جبَّة الْجَنُوبٍ مِنْهَا وَسَوَاحلَ 
عل البدر الخيكن.. دلوا وى هذا المشتون بغز ادر متقيلة و كر البخاراق 
نَاجيّة الشّمَالٍ بأْض الدَيْلمِ يُسَمّى بَخْرَ جُرْجَانَ وَطْبَرْسَتَانَ طُولَة ألْفُ ميل في 
عَرْض ستّمائّة ميل في غَرْبيْه أدرَبِيجَانُ وَالدَيْمُ وف شَرِْيّهِ أرْضٌ الترْك وَخُوَارَرم 
َف جَنُوبيُه طبَرْسَنَانُ في شْمَاليّهِ أرْض الْخَرَّر وَاللآنِ . هذه جُمْلَةُ الْبحَار الْمَشْهُورَة 
الْنى ذَُكْرَها أل الْجِفْرَافيَا . قَالُوا وف هذًا الجُزْء الْمَعْمُور أَنْبَارَ كثيرَةٌ أغظمبًا 
أرْبَعةٌ أنهاروَهِيَ النيلُ وَالْفْرَاتُ وَدجْلَةُوَنبِرٌ بلْجَ الْمْسَمّى جِيحُونَ . فَأمًا النِيلُ 
فُمَبْدأهُ من جَبّل عَظِيم وَرَاءَ خط الإسْتِوَاة بست عَشْرَةَ دَرَجَةٌ على سَمْتِ الْجُرْء 
الرّابع من الإقليم الأول وَيُسَمّى جَبَلَ القَمَرِ وَل يُعْلَم في الأرْض جَبَلٌ أغلى منْه 
حرج منة عيُونَ كير فيِصْبُ بَعْضْبَا في بُحيْرَة هُنَاكَ وبَمْضَهَا في أخرَى ثم تَخرْج 
أنْهَارٌ من الْبُحرَتَيْنِ فُنَصْبُ كُلْهَا في بُحَيْرَة وَاحدةٍ عِنْدَ خط الاسْتواء على عَشْرِ 
أتاريخه يبدأ من العبد الفرعوني نفسه ويقال ان أُول ملك من الفراعنة فكر في حفر القناة هو سنوابرات الثالث 
الذي يفكر أولياء الامور في مصر الآن في إقامة تمثال له في بور سعيد » 
(5) هو الخليج الفارسي . 


لااأكس 





مَرَاِحِلَ من الْجَبَلٍ وَيَخْرُجٌ من هذه الْبُحَيْرَة نَبْرَانِ يَذْعَبٌ أَحَدُهُمَا إلى نَاحيَة 
امال عل تائيه يمه يلاه التّوية قم بلاة يشر فإنًا حاوزها تَقَفت قشعب 


/ 
7 م م 


تمتقارية يُسَمّى كُلْ وَاحِدِ مِنْبَا خَلِيجا وَتَصْبُ كلا في البَخْر الرُوميْ عِنْد 
الإْكنْدرئة وَيُسَمّى نيل مضْرَ وَعَليِْ الصّعِيدَ منْ شَرْقيْهِ وَالَْاحَاتَ من عَرْبِيْ 
وَيَذْكَبُ الآخَرٌ مُنْقطفاً إلى الْمَفْربٍ ثم يَمْرُ على سَمْتِهِ إلى أَنْ يَصْبُ في البخر 
الْمُحِيطٍ وَهُوَ نَرٌ السودانٍ وَأَمَمُهمْ كلُّمْ على ضَفْتيْه . وأما الَْرَاتْ فَمَْدَوْهُ منْ يلاد 
أرْمينية في الْجُزْه السّادس من الإقُليم الْحَامِس وَيَمُرُ جَنُوباً في أزض الرُوم وَمَطيَة 
إلى مَنبج ثم يَمُرٌ بصفيْن ثم برقم بالكوفة إلى أن ينتبئ إلى البطحاء النئ بين 
الْبَصْرّة وَاسط وَمِنْ هُنَاكَ يَصْبٌ في البخر الْحَبَشَي وَتَنْجَلبُ إِلَيْهِ في طريقه أنبارٌ 
بورج نأ أخَى ضفي دجلة وَأمًا دِجْلَة فَمَبْدَوها عَيْن ببلاد خلاط 

منْ أرْمِينيةٌ أيض' وَتَمُوُعَلى سَمْت الْجَنُوبٍ بِالْمَوْصِلٍ وَأذْرَيِيجَانَ وَبَعْدَاد إلى وَاسط 
ترد إل لجار كل َصْبُ في بُحَْرَة الْبَضرَة وَتَفُضي إلى بَحْرٍ فَارِسَ وَهُوَ في 
لمَرْقِ على يَمِين الْقَراتِ وَيَنْجَلبْ إِلْهِ أْهار كثيرة عظيمةٌ من كُلّ جَانِبِ وفيما 
بيْنَ الْفرَاتِ وَدِجْلَةَ منْ وَل جَزِيرَة الْمَوْصِلٍ قُبَالَةَ الشام من عُدُوَتي الْمرَاتٍ وَقْبَالة 
اذْربِجَانَ منْ عُدوَة دِجْله . وما نبرٌ جَيْحُونَ فمَبِدَُ مِنْ بَلْخَ في الْجُْء النَامِنِ مِنَ 
الإقليم الثَالثِ مِنْ عُيُونِ هُنَاكَ كثيرة وَتَنْجَلبٌ إِلَيْهِ أنْهارٌ عِظَامٌ وَيَذْهَبُ مِنَ 
الْجَنْوْبٍ إلى الشّمَالٍ فَيَمُرُ يبلاد خُرَاسَانَ نّم يَخْرَجُ منبا إلى بلاد حُوَارَْمَ في الْجُزْء 
لذبن نالفل الخايس فيب في بُحَيْرَة الْجُرْجَانية ني أسفلٍ مد ينها وه 
مره شَبر في مله وَإليِهَا يصب نَبْرُ فَرْغْانَةٌ َالشاش لني من بلاد الترك وعلى 
عَرْبِي نهر جيْحُون بلادُ ُرَامَانَ وَخُوَارر وعلى شَرْقيْهِ بلادٌ بُخَارَى وَتَرْمُدَ 
وَسَمَرْقَند وَمِنْ هُنَالك إلى ما وَرَاءَهُ يلاد ترك وَفْرْعَانة وَالْخَرْلْجِية وَأَمَم الأعاجم 
وقد ذَكرَ ذلك كُلَهُ بَطَلِيمُوِنُ في كِنَايهِ وَالشْرِيفٌ في كِنَابٍ رُوجار وَصَوْرُوا في 
الجُفْرَافَِا جَمِيعَ مَا في الْمَعمُور مِنَ الْجبالٍ وَالْبحَار وَالأوْديَة وَاسْمَفُوا من ذلك 
سا لاك سمه 





مَا لا حَاجَة لَنَا به لطوله وَلآنْ عابتا في الاكثر إنْمَاهِيَ بِالْمَغْربٍ الذي هُوَ وطن 
البَرْبَرِ وَبِالأوْطانٍ الْتى للْعَرَبٍ من الْمَهْرِقٍ وَالله الْمُوَفْقْ 


تكملة لبنه المقدمة الثانية 


في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي 
وذكرالسبب في ذلك 
ونخن نرق بالمشاهقة والأخبان المتوائرة أن الأول والقائن: من الأقاليم 
الْمعمُورَة أَُلُ عُمْرَانا ممًا بَعدهُمَا وَمَا وُجد مِنْ عَمْرَانهِ فيََللَه الْخَلاءُ وَالققَارٌ 
وَالرّمَالَ وَالبَخْرٌ الْبنْديُ الذي في الَّرْقٍ منْبمَا وَأممْ هذَيْن الإقليمَين وَنَامِيبَُا 
لِيْسَتْ لَُمْ الْكَثْرَةٌ الْبَالفَةُ وَأَمْصَارُهُ وَمُدُنْهُ كذلك وَالثَّالتُ وَالرَابِعٌ وَمَا بَعْدَهُمَا 
بخِلافٍ ذلك فَالْقفَارٌ فيا ليله وَالرّمَالُ كذلك أو مَعْدُومةٌ وَأمَمُهَا وَأنَامِيهَا تَجُورْ 
الْحَدمن الكثرة وأمضارّها وَمَدَنَّا تَجَاوِرٌ الخذاغتدا وَالْمَْرَانُ فيهًا مُندَرَجٌ ما بين 
الثّالثِ وَالسّادِس وَالْجَنُوبٌ خلا كُلهُ وقد دَكرَ كثيرٌ مِنَ الحُكُمَاء أن ذلك لإفرَاطٍِ 
المزوكلة نيل التدتى ويا غى منلكا الزؤوين الوتيع جلك ببُرَْانِه وَيَتَبِيْنَ منة 
منت كثرة الْعَمَادَة فيما بين الثالك وَالْوَايع من انب الشمال إلى الخامن 
والشائة .:فنقول إن مُطْبَى الْقَلك الْجَنُوبِي وَالشَّمَالِيَ إِذَا كانًا على الآققي فْبْنَالِكَ 
ذائرَة عَظيمَةٌ تَقْسمٌ الْفَلكَ بنفَيْن هي أغظمْ الثوائ الْمَارة من الْمغْرقٍ إل 0 
ونس َائرَة مُعَدّلِ النَْارِوَقَدْ بين في مَؤْضعه مِنْ الَْيفّة أن لَك الاغلى مُنَحَرٌ 
منّ الْمَهْرِقٍ إلى الْمَفْرِبٍ حَرَكةٌ يَوْمِيُةٌ يحَرّكُ بها سَائرَ الافلاك في جَوْفهِ قرأ وَهذهِ 
ول ان ْ للكواكب في أَْلاكبا حرَكةٌ مُخَالفةُ ليذه الْحَرَكة 
وَهِيَ من الْمَفْربٍ إلى الْمَمْرقٍ وَتَخْتَلفُ آماقها باختلافٍ حرَكَةٍ الكَوَاكِب في 


ل 








السُرْعَة وَالْبْطْء وَمَمَوَاتُ هذه الْكوَاكِب فى أفلاكبا تَوَازِيبَا كُلَْا دائرَة عظِيمَةٌ من 
الْمَلكِ الأغلى تقسمّهُ بِنضْفَيْنِ وَهيَ دَائرَةٌ فلك الْبُرُوج مُنْقَسِمَةٌ باثتى عَمَرْ بيغا 
هي على ما فين في مؤضعه مقَاطعةً دار مدل اهار على فتن متا بين 
من البْرُوجَ هُمَا أوْلَ الْحَمْل: وَأرْلَ القيزان فَتَقسمهًا وائزة مغل النيان ييتضفين 
صف مَائِلٌ عن مَُئلٍ اله إل الهْمَلٍ وهوَمِن أل حمل إلى آخر الدب ِف 
مَائَل عَنْهُ إلى الْجَُوبٍ وَهُوَ مِنْ أوْلِ الْمِيرَانٍ إلى آخر الْحُوتٍ وَإِذَا وَقََ الَْطْبَانِ على 
الآفق في جميع نَوَاحي الرْضٍ كان على سَطح الآرْض خط وَحَدّ يُسَامِتٌ دَائِرَة 
مُعَدَل النّمَارِ يَمُدُ من الْمَفْرِبٍ إلى الْمَشْرِقٍ وَيُسَمَى خط الاستواء وَوَقُعٌ هذا الخط 
ِالرْصْد على ما رُعَمُوا في نِإ الإفليم الأولٍ منَ الأقاليم السُبَِةِ وَالْمُْرَانُ كله في 
الْجبَة الشمالية يرت عَنْ آفاق هذا الْمَعْمُورِ بِالْنَدْرِيجٍ إلى أَنْ يِنْتَبِيَ ارْتفَاعٌة إلى 
يع ونين رَجَةٌ ةٌ وَهُنَالكَ يق الْعُمْرَانُ وَهْوَآخْرٌ الإقليم السّا بع وَإذًا رتَقّ على 
الأفتي بدن تلعين دَرَجَة وَهِيَ هي التي بَيْنَ القطب وَدَائرَة معدن اهار على الأفي وَبَقيت 
سن ين بروج فَوقَ الأفن وَهيَ الشْمَالِيّة وَسِنَة نَحْتَ الآفقي َه الْجَنُوبية 
َالْعمَارَةٌ فيمَا بَيْنَ الآْبَعة وَالسْتِينَ إلى التَسعِيْنَ مُمْتَبعَةٌ لآنْ الْحَرٌوَالْبَرد حِينَئذٍ 
لا يعملا مترعين لتقد الزمان: يانيها فلا نتضل التكوين فإذاأ الششين 
تَنَامِتُ اروس عل خط الانتؤاه في :راس الْعقل وَالْميرَان ثم تيل عن الْمُسَامْنَةٍ 
إلى رس السرَطانٍ ورَأس الجَذي وَيكونُ نبَايَةُ مثا َنْ دائرَة مُعَدلٍ انار ربعأ 
وَعشْرِينَ َرَجَة ثم إِذَا ارَْفْعَ الْقَطْبٌ الشْمَالِيُ عَنِ الآفتي مَالَت دائرَة مُعَدّلِ النهارعن 
بدك الرنوسن بمقتار انتفاعه وَانْحْمْضُ الْقَطبُ الْجَنُوبِيُ كذلكَ بمقتار مُتَسَاوفي 
اللامّة وَهُوَ الْمُسَمُى عَنْدَ أل الْمَوَاقِيتِ عَرْضٌ الْبَلدِ وإِذَامَالَتَ دَائرَة مُعَدْلٍ النهار 
َنْ سَمْتٍ الرُُوس عَلتْ عَلَئِبَا الُْروجٌ الشَّمَالِيةُ مندرِجَةٌ في مقدار عُلوها إلى رَأس 
السْرَطان وَالْخَفَضَّتِ الْمُرُوجُ الْجَنُوبِيَةُ من الآفقي كَذَلكَ إلى رأس الْجَذْي لانجرّافبًا 
إل العايزيفى أسي الانبواماكما ناهدلا َل الأ مالي يَرْتَعْ حتى يصير 


لاعس 


أبْعَدَ الشّمَاليّة وَهُوَرَْسُ السُرَطانٍ في سَمْتٍ الرُؤُوس وَذْلِكَ حَيْتُ يَكُونْ عَرْضٌ الْبَلٍ 
زعا وَعشْرِينَ في الْحججازِ وما يليه وَهذَا هوَالْمَيْلُ الذي إِذً مال رَأْنُ السَرَطَانٍ عن 
مُعَدَلِ النْهَارٍ في أفقي الاستواء ازْتَقَمَ بارْتماع الطب الشّْمَالِيَ حَنّى صَارَمُسَامتَا ًا 
ارْتََعَ الطب أكثْر من أزيع وَعشْرِينَ نَزْلتِ الشّمْسُ عن الْمُسَامَنَةِ وَلا َرَالُ في 
انْخِفَاض إلى أَنْ يَكُونَ ارْتفَاٌ القَطب أَرْبعا وَسنِينَ وَيَكُونَ الْخِفَاضُ الشّمْس عَن 
لإفْرَاطٍ الْبَرْد وَالْجَمَدِ وَطول زُمَانهِ غْيْرَ مُمْتََجٍ بالْحَرٌ . ّم إِنْ الشْمْس عِنْد الْمُسَامَنَة 
وق يقَاربهَاتَبعتُ الأشة فَائِمةُ وفِيمَا ون الْمُسَامَة على رايا مُْمرجَةٍ وَحَادٍ ذا | 
كانت رُوَايَا الاشعة قَائمَةُ عَظمَ الضُْءُ وَانَْمْرَ بخلافه في الْمُنمْرجة وَالْحَادِ فُلبدَا 
يَكُونٌ الحَرُعِنْدَ اْمُسَامَنَة ومَا يَقُرْبُ نا أَكْثْرَ منْهُ فيمًا بَعْدُ لآنْ الضّوْء سَبَبٌ الْحرٌ 


م 
عالت 6*در ا 


وَالتسَحْم 


من مساك في خط لانتو تكو امانلن فق امن عند تفْطتي الْحَمَلٍ 
ميان ذا مال فََيْرَ عبد ولا ا 0000 راض 
السَرَطَانٍ وَالْجَذي إلا إنْ صَهِدَتْ إلى الْمُسَامََة فتََِى الأشمَة الْقَائِمَةُ الزُواَا تلخ على 
ذلك الأفتي وَيَطُولُ مكنا أو يَدُومْ فَيَمْتملُ الْبَوَاه 7 0 في شثتها وَكذَا 
ما قات المي امت رين فيما بغد خط الاستواء إل عرض أزقع ورين 
إن الأشمة ملح على الأفتي في ذلك يقَريب مِنْ إلْحاحها في خط الاستواءِ فاط 
لحر يفل في البو تَجفيفأ وتثا يم من التُُوين لأنّه ذا أرط الح جَدّتِ 
لماه وَالرُطُوبَاتُ وَفْسَدَ التكُوِينُ في الْمَمْدِنِ وَلْحَيَوَانٍ وَالنْبَاتِ إذ الشكوين 
لا يَكُونُ إلا بالطوية مم َع إذَا مال رَأْسٌ السُرَطانٍ عَنْ سَنْتِ الرؤُوس في عَرْض 
حَمْسوَعَشْرِينَ فمَا بَعْدَهُ نَرَلْتِ الشْمْسٌء عن الْمُسَامَنّة يصيرٌ الْحَرُ إلى الاتتدالٍ أو 
َيل عَنهُ مَْلا ليلا فيَكون الُويَ ةع دري ل أن يُْرط ابد في ْ 
شئته لقلة الصّْء وَكَوْنٍ الأشئة مُنْفْرِجَةَ الزُوَايَا فيَنْْصٌ الَّكُوِينُ وَيَفْسّدُ بَيْد أن 


هكس 


ساد الكوين من جهة شئة الْرٌ أغظم منة من جبَة شيئة البَْد لآنْ الْحرْ أشرع 
تأثيرأً في التَجْفِيفٍ من تأثير الْبَرْد في الْجَمَدِ فلذلكَ كَانّ الْمُمْرَانُ في الإقليم الأول 
وَالثانى قليلا وَفي اثالث وَالوٌا يع وَالْخَامس مُتَوَسّطَأ لامتتدال الْحَرّ بنْقْصَانٍ الضُوْء 
وف السّادس وَالسًا يع كثيرأ لنْقصَانٍ الْحرٌَ وَأَنْ كتفي البرْد لا تُثْر عنْد أوْلِهَا في فَسَادٍ 
التكوين كما يَفْعَلَ الحَرٌإِذ لا تَجْفِيفٌ فيا إلا عند الإفرَاطٍ بمَا يَعْرضُ لبا ينك 
من الْيَبْس كُمَا بَعْدَ السّابع فُلِدًا كان اْمُمْرَانُ في الريْع الشّمَالِيٌ أكُثْرَ وَأَوْفْرَ وَاللّه 
د - ومن هُنَا أَخَذْ الْحْكَمَاءُ خلا ف | الاستواء وقانوزاءة وأوزة!" علدين أنه 

مَعْمُورٌ ِالْمُمَاهدَةٍ وَالاخبَارِ اْمَُوَارَة فُكَيِفَ يتم الْبَرْهَانُ على ذلك وَالظاهر نْب لم 
ُرِيئُوا امتناع الْممْرَانٍ فيه بِالكليُة ْنا اه هم اْبرَْانَ إلى أَنْ فْسَادَ وين فيه 
قَوِيٌّ بِإِفْرَاطٍ الْحَرٌ وَالْمُْرَانُ فيه إمَا مُمنَن رقي قلي وَهْوَ كذلك فَإِنْ خط 
الامبتواء وَالَّذي وَرَاءَهُ وَإنْ كان فيه عُمْرَانَ كما تقل فَبوَ قَلِيلٌ جدٌأ . وقد رَعَمَ ابن 
رُعْدِ أن خط الاستواء مُعْتدِلَ وَأ مَا وَرَاءَهُ في الْجَنُوبٍ بِمَثَابَة ما وَرَاءَُ في الشَّمَالٍ 
فيغْمَرٌ منه ما عمَرَ من هذا وَالْذِي قال ير ممَْنعْ من جبَة فْسَادِ التَكُوينٍ وَإنْمَا 
اتن فيمًا وَرَاءَ خط الاسْتوّاء في الْجَنُوبٍ منْ جبَة أذ نْ الْمنْصْرَ الْمَامِيُ غَمَرَ وَجْة 
لأزض مايا إلى اعد بي كل قبن يمن دلي بتري ولا 


جية وود لا مِنْ جب الإمتناع وأا ْول اماه في خط الإنتوا كه الل 
الْمَتَوائرُ ؤالله أغلم . ولنوشة يقد هذا :الكلام صُورة الْحَغرَافكا كما زشعيا اث 
كِتَابٍ روجار َم َأَحُ في تَفْصِيلٍ الكلام عَلئبا إلى آخره . 


. ) أورد عليه الخبر : قصّه ( قاموس‎ )١( 
(؟) جاء كشف اوستراليا واميركا والقسم الواقع جنوب خط الاستواء من افريقيا مؤيدا لرأي ابن رشد.‎ 
. ) ومبينا فساد ما كان يعتقد حينئذ من قلة. العمران جنوب خط الاستواء ( عن طبعة لجنة البيان العربي‎ 


سكاس 


تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا 

عل أن الْحَكمَاة قُسَمُوا هذا الْمَعْمُورَ كُما تَقَُمَ ذكُرُهُ على سَبْعة أَقْسَامٍ من 
امال إى الْجَنُوبٍ يُسَمُونَ كل قشم منْها إفليما فَاْقَسمَ اْمْمُورٌ من الأْض كلة 
على هذه السْبْعَة الأقاليم كل وَاجدٍ مِنْهَا آذ من الْمَرْبٍ إلى الشْرْقٍ على طوله . 
الأول منْها مار مَِ الْمَغْربٍ إل الْمَْرقٍ مع خط الاستواء بِحَدُهِ من جيّة الجنوبٍ 
َلَيْسَ وَرَاءَهُ ُنَالِكَ إلا الْقفَارُ وَالرّمَالُ وَبعْضُ عِمَارّة إِنْ صَحْتَ فْبِيَ كلا عِمَارَة 
َيه منْ جبّة سَمَالِيّه اللي الاي ثم اقلت ذلك كم لاب وَالْحَامِسُ وَالسَادِسٌ 
وَالسَابِعٌ وَهُوَآخرٌالْمُمْرَانٍ ِنْ جبَة الشَّمَالِ وَلْمْسَ وَرَاءَ السّابع إلا الحلا وَالََْارٌإلى 
أنْ يني إلى البخر الْمحيط كَالْحَالٌ فيما ورا الإفليم الآوْلِ في جبّة الْجَنُوبٍ إلا أن 
خلا في ججّة الشّمَالٍألُ بكي رمن الخَلاء الذي في جب الْجَنُوبٍ . ثم إنْ أنه 
اللْيْلِ وَالْنَهَار تَنمَاوَتُ في هذه الأقاليم بسَبَبٍ مَيْلٍ السّمْس عَنْ ذائرّة مُعَدَلِ الثهار 
وَارْتفاع القطْبِ القّمَالِيَ عَنْ آقاقا فيَتماوَتُ قوْسسُ الَْلٍ وَالنَّارِ لذلك وَيَنْتبي 
طُولٌ اللي وَالنّبَارِ في آخر الإقُليم الأولٍ وَذلِكَ عِنْد حُلُولٍ الشنس يرأس الْجَي 
للْيْلٍ وَبرَأس السُرَطانٍ للنْهَار كُلُ وَاحدِ مِنْبُما إلى ثلاث عَشْرَة سَاعَةٌ وكذلك في آخر 
الإقليم الثاني مما يَلي الشّمَالَ فَيَنْتبي طُولَ النهار فيه عند حُلُولٍ الشمس راس 
المرَطان وَهُوَ مُنْقَلبَا الصيْفيُ إلى ثَلاتْ عَشْرَةَ سَاعَةُ وَنِضفٍ سَاعَةٍ وَمِْلهُ أطْوَلُ 
للْلٍ عنْد منْقلبهَا لوي برأس الْجَذي وَيَبِقَى للاقصر مِنَ الْيْلٍ وَالنْبَارمًا يَبْقَى 
بَعْدَ الثَّاتٌ عَشْرَةَ ونصف مِنْ جُمْلَة ريع وَععشْرِينَ السََّعَآتِ الزْمَانيّة لمَجْمُوع 
الْيْلِ وَالنّارِ وَهِيَ دَؤْرَة امَك الكاملةٌ وكذلك في آخر الإقليم الث مما يلي 
الفّمَالَ أئضأ يَنمَبيَانِ إلى أَرْبَعَ عَغْرَةَ سَاعَةٌ وفي آخر الرّابع إلى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَاعَةٌ 


سلا مسد 








وَنِضْفٍ سَاعةٍ وَفي آخر الْخَامِس إلى خَسْس عَشْرَة سَاعَةُ في آخر السّادِس إلى خَمْسَ 
عَشْرَة سَاعَةُ ونب وإلى آخر الشايع إلى ست عَشْرَة سَاعةٌ وَهَاِكُ ينقَِعْ الْمُْرَانُ 
يكُون تَفَاوْتَ هذ الأقالِيم في الأطْولٍ من لَْلهَاوتهَارها بنضف سَاعةٍ لكل إقلي, 
يَََاَُ م وله في نَاحيَة الْجَنُوبٍ إلى آخره في نَاحية الْمَالٍ مُوَرعَُ على أَجرَام هذا 
ْبَْد ‏ وأا عَرْضٌ الْبلدَانٍ في هذه الأقاليم وهوَيبَاَة عْ بُِدِ ما بين سَمْتِ رَأس 
اْبَلِدِ وَدَائرَة مُعَدّلٍ النْهارِالْذِي هُوْسَمْتٌ رَأس خط الاشتواء وَبمثْلهِ سوَاء يَنْحَفْضُ 
الْقَطبُ الْجَْوبِيُ عَنْ أفقي ذلك الْبَلِد ويَْتَمُ الَْطْبُ الشَّمَالِيُ عَنْهُوَهوَكَامَةُ أبْعَادِ 
مَُسَاويَةٌ تسَمُى عَرْضٌ الْبَلدِ كما مَرُ ذلك قبْلُ . وَالْمتكلَمُونَ على هذه الْحفْرَافِيَا 
سَمُوا كل وَاحدٍ مِنْ هذه الأقَالِيم الس في طوله من الْمَغْربٍ إلى الْمَغْرِقٍ بعَشْرَة 
أجْرَاء مُنْسَاوبَةِ وَيَذْكُرُونَ ما اشْتَمَلَ عَلِيْهِ كل جُرْء منْبا من الْبَلدَانٍ وَالأمْصَار 
َالجبَالٍ والأنهار وَالمََافَاتٍ بَيْنهَا في الْمَسَالك وَنَحنّ الآنَ نُوجرٌالموْلَ في ذلك 
نكر مَشَاِيرَالْلَانِ انار وَاْبخار في كُلْ جُرْء مِنْهَاونحَاذي يذلِك ما وَقع في 
كِتَابٍ نزقة الْمُشْمَاقٍ اَي أله اْمَلويٌ الأذريسيم الْحَمُودِي لملك صقليَةُ من 
الإفرنج وَهُوَ رَخْارُ بن رَخَارُ"' عِنْتمَا كانَ نازلا َيِه بصقلَيةُ بَعْدَخُرُوجٍ صقليَة 
من إِمَارَة مَالقَة وَكَانَ تَأَلِيمُةُ للكتاب في مُنْنَصَفِ الْمَانَةِ السّادسَة وَجَمَعْ لَهُ كُتُبا جَمْةٌ 
للْمَسْعُوديّ وَابْنِ حَرْداذيهِ وَالْحَوقلِي وَالْقَدْرِيٍ وَابْنِ إِنْحَاقٌ اْمنَجْم وَبَطِلِيمُوسَ 
وَغْيْرِهمْ وَنَبْدأ منها بالإقليم الأولٍ إلى آخرها وال سْبْحَائهُ وتَعالى َعْصمُنًا بم 
وَفَضْلِه . 

اليم الأول . وفيه مِنْ جبّة غَرْبيْهِ الجرائِرُ الْخَلِدَاتُ التي مِنْها بدأ 
بَطْلِيمُوسُ بِأَخذٍ أطْوَالٍ البلاد وَلَْمَتْ في' بيط الإقليم نمام في البخر الْمحِيط 
جر متكَْرَةَ برها برها لات وَيُقَالَ إِنّها مَعمُورَة ود بلقنا أن سَفَائْنَ مِْ 
الإفُرنج مَرْت بها في أواسطٍ هذه الْمائة وََائُومْ فعَمُوا ِنَم وَسبوا وَبَاعُوا بَعْضَ 

(١):روجار‏ الثاني . 


مالك 


أمْرَامُمْ بسواحل الْمَفْربٍ الأقْصى وَصَارُوا إلى خدمَة السُلْطَانٍ فَلَمًا تَعلْمُوا اللْسَانَ 
ري أخْبَرُوا عَنْ حال جَرَائِرهم ونه يحْتَِرُونَ الأرض للررَاعَةِ بِالْقَرُونٍ وَأنْ 
الْحَدِ يد مَفْقَودٌ بأرضية وعنقة امن الكميز وماشيية امقر تله بالْحجَارَة 
يَرْمُونهَا إل خَلْفَ عباتم السَجُودُ للشمين ذا 3 ولا يَعْرِفُونَ نّ دين و 
تينم دو ولا يُوقْفُ على مَكانٍ هذه الْجَرَائِر إلا بالمُْور لا بالمَصد إِليِهَا لآن 
سَفْرَ الكمنٍ في الْبَخر إِنْمَا هو بالرّيَاح وَمَعْرفُة جبَاتٍ مَبَابهَا وإلى أَئْنَ يُؤْصَلُ إذا 
مَرّثْ على الِاسْتقَامَة من البلاد الى في مَمَرٌ ذلك الْمَبَبٌ وَِذا اخْتَلفَ الْمَبَبُ وَعُلِمَ 
حَيْتٌ يُوصَلُ على الاسْتقامَة حُوذيٍ به الْقلْعٌ مُحَاذَاةَ يَحْمِلُ السّفيَة ببَاعلى قَوَانِينَ 
في ذلك مُحَصّلَةٍ عِنْدَ النْوَاتيَة"' والْمَلاْحِينَ الّذِينَ هُمْ ر رُؤْسَاءُ اشم في الببخر والْبلاد 
ني في حَافَاتٍ البخر اروم وف عو مَكتُوبَةُ كلها في صَحِيفَةٍ على َل ما هي 
عَلْيْهِ في الْوْجُود وَف وَضْعبَا في سَوَاجِلٍ الْبَحْر على تَرْتِيببا وَمَبَابُ الرّياحَ وَمَمَرْانهَا 
على الحتلافبا مَعَبَا في تِلْكَ الصّحِيفَة وَيُسَمُونبَا الكنباص وَعَلَيبَا يَعْتَمِدُون في 
أسْفارهم وَهذًا كله مَفقُود في الببخر المُحيط فلذلِك لآ َلجُ فيه اسفن أنه إن غَابَتْ 
عَنْ مَْأى السوَاحِلٍ فُقلُ أن تبَْديٍ إلى الرُجُوع إِيَِا مع ما يَنَْقدُ في جو هذا اببخر 
وعلى سَطّْح مَائِهِ من الأبخرّة الْمُمَانمَة لقُن في مسيرها وَهِيَ لبُغْدِها لا تذركها 
أَضْوَاءُ المّمْس الْمُنْمَكَِةٌ منْ سَطْح الأزْض فَتْحَلْلَا فلذلكَ عَسّرَ الافيتداء إلمِهَا 
وضقة الْوقُوفَ على خَبَرها . وَأمًا الجُرْءُ الآوْلُ منْ هذا الإقليم ففيه مَصَبٌ النْيلٍ 
الاتى من مَبْدَئْهِ علد جَبَلٍ قمر كما ذَكُرَْاهُ وَيْسَمّى نيل السُودَانٍ وَيَذْهبُ إلى 
البَخْر الْمُحِيطٍ فُيَصبُ فيه عِنْد جَزِيرّة أوليك وَعَلى هذًا انيل مَدِينةُ سَلا وَتَكْرُورٌ 
وَغَانَةُوَكُلََا بدا اميد في مَمْلكَةٍ ملك مَالِي مِنْ أمم السُودانٍ وإلى يلادهم تسَافرٌ 
جْارٌ الْمَفْربٍ الأقصى وَيالْقَربٍ منْبَا مِنْ عَمَالِيَِا بلا لنتونة وَسَائرٌ طَوَائفٍ 
الْمُلنمِينَ وَمفَاورُ يَجُولُونَ فيا وف جَنُوبِيْ هذا النْيلٍ قَوْم من الشوقانٍ يُقَالَ له 


. بالعامية ؛ الملاحون‎ )١( 


لاقام 





٠‏ لملم » وَهُمْ كار وَيكْتَوونَ في وُجُوهيمْ وَأضداغِيم وَأَهل غَانة َالكرُور يُغيرُونَ 
لني ول يبون بيطو م لجا لون إلى 0 َكل عَامة قي 


ناطق يون لقني وَالكبُوفَ 0007 ا 0 0 
َكل بَعْصهُمْ بغضاً وَليْسُوَا في عِدَادِ الْبَمْر . وَفْوَاكةُ بلاد السُودَانٍ كُلَهَا منْ قُصُورِ 
صَحْرَاء الْمَغْبٍ مل وات وتكد َارِينَ وَورْكَلانَ . فَكَانَ في غَانَةَ فيمًا يُقَالُ مَلكُ 
وَدوْلّة لقَوْمِ من الْعَلوئِينَ يُعْرَفُونَ يني صَالِج وَقَالَ صَاحِبُ كِنّاب رُوجار إن 
صَالحٌ بْن عبد اله بْنِ حَسَن بْن الْحَسَن وَلآ يُْرَتَ صَالحٌ هذا في ولد عد اللّه 0 
حَسَن وَقَدُ ذَهَبَتَ هذه الَوْلَةٌ لهذا الْعَهْدِ وَصَارَتْ غَانَةُ لسْطَانٍ مالي وفي شَرْقٌ هذا 
الْبَلِدِ في الجُرْءِ الثالث من الإقُليم بَلدٌ ( كوكو ) على نهر يبع من أ 
هُنَالكَ وَيَمُرُ مُفْرّبافَيَعُوصٌ في رِمَالٍ الْجْرْء الثاني وَكَانَ ملك كُوكُوقَائمَا بنْفسيه كم 

3 ستول عَلَيبَا سلْطَانُ مَالي يه 
وت هناك تَذكرُها ند ذكر دؤلةٍ مالى في محلا منْ تاريخ البزير وف حوبي 
لد كوكو يلا كام ' مَنْ أمَم السُودانٍ وَبَعْدَهُمْ وَنْفارَة على ضفّة انيل منْ شَمَاليّه 
َف شَرْقِيْ بلاد وَنْغَارَة وَكَاتَم بلاد رَعَاوَة وَتَاجِرَة الْمُنَصلَةٌ بأَرْض النّْبَة في الْجزْء 
رابع منْ هذا الإقليم وَفِيه يَمرُ نيل مر دابا مِنْ ماه عند خط الاتواء إلى 
الْبَحْرِ الرُومِىّ في الشّمَالٍ وَمَحْرَجُ هذًا النْيلٍ مِنْ جَبَلٍ الْقَمَرِالّذِي فَوْقَ خط الاستواء 
بست عَفْرَة درَجَةُ وَاَُوا في ضَبْطٍ هذه اللْطة َصْبَطهَا بَْضْهم بقح الَافٍ 
وَالْمِيه نشبَةٌ بخ إن قمر الشماء لشدة اش وكارة شو وى كنا المشترك لباقوت 

بصم الَافٍ وَسَكُونٍ الْمِيم نسب إلى قَوْمٍ من أل لهند وكذا ضَبَطه ابن سَعِيد 

فيَخْرَجٌ من هذا الْجبَلٍ عشْرٌ شر عم يون تمع كل حَنسة منها في يي 
أميَالٍ وَيَخْرُجٌ منْكُلْ وَاحدة من الْبحَيْرَتَيْن ثلاثَةُ أنهارتَجْتَمِعْ كُلَهَا في بَطِيحَةٍ 


)١(‏ كانم .وليس كاتم : بكسر النون من بلاد البربر بأقصى الغرب فى لد اردان وليل كام مق من 
السودان . ( معجم البلدان ) 


سب #/#ا سي 





وَاحَدَةٍ في أشتَلبا جَبَلُ مض َمّقْ الْبََيْرَةَ منْ نَاحِيّة الشّمَالٍ وَيَنْقَسمْ مَاوها 
بقسشمين يمر الَرْبيئُ منة إلى يلاد السوانٍ مُندباً تن نلك ق النخر المُخبط 
وَيَخْرُحٌُ الشُزْقيٌ منة ذاهباً إلى الَّمَالِ على بلاد الْحَبْمَةِ وَالنوْبَةِ وَفِيمَا بَينْبُمَا 
وَبنْقَسمٌ في أغلى أَْض مضر فيْصْبُ َلاق مِنْ مجتاوله في البخر الرُوميَ عنْد 
الإشكندرية رشي وديَاط وَيِصْبُ واد في بُحيرة مله قل أن نَل بالبخر 
في وَسَط هذا الإقليم الأول وَعلى هذا انيل يلاد النُوبَة والْحَبَمْة وَبَعْضُ بلاد 
اْواحات إلى أَسْوَانَ وَحَاضرَةٌ بلاد النُوبّة مَدِينةُ دنقلةَ وَهِيَ في عَرْبِيَ هذا اليل 
وتقنها غلوة وبلاق و بَعْدَهُمَا جَبَلُ الْجَنَادلٍ على سئّة مَرَاحلَ من بلاق في 
المّمَالِ وَهُوَ جَبَلّ عال منْ جبّة مضْر وَمُنْخَفضُ مِنْ جبة النْوْبة َة فيفل فيه اليل 
ويش كفي قبوق يَفين عئا هائلا فلا تنكن أن شه لماكب بل يحول لوق 
من مَرَاكِبِ السودان فَبُحْمَلُ على الظَبْر إلى بَلدِ أسْوَانَ فَاعدَةِ الصْعِيدِ إلى فَوْقٍِ 
الْجَنَادِلِ وَبَيْنَ الْجَنَادِلٍ وَأسْوَانَ الْنَنَاعَشْرَةَ مَرْحَلةُ وَالْوَاحَاتُ في غَرْيّها عذوَة اليل 
وَهِيَ الآنَ خَرَابٌ وَيبَا آنَارُ الْعمَارَة الْقَدِيمَة . وَفي وَسَطِ هذا الإقليم في الْجْرْء 
الخامس منْه بلادُ الْحَبَمَةِ على وَادِ يَأنِي مِنْ وَرَاء خط الاسْتواه اها إل ار 
النؤبّة فِيَصَبُ 4 هُنَاكَ في النيلٍ الها بط إلى مضْرَ وَقَد وَهمَ فيه كُثِيرٌ منَ اناس وَرَعَمُوا 
نه من نيل قمر وَبَطْلِمُوس ذكَرَةُ في اب الْغْرافِيَا كر أنّه ِنَ مِنْ هذا 
اليل . وإى وَسَط هذًا الإفليم في الْجْه اْحَامِس بَنَْبِ بَخرالْند الذي يَدْخْلُ من 
ناحيّة الضّين وَيَغْمُرُ عَامَةٌ مه هذًا الإُليم إلى هذًا الْجُزْء الْحامِس فلا يَبْقَى فيه عُمْرَانَ 
لما كان في الْجَرْائر التي في داخله وَهِيَ مُتَعدْدةٌ يقال تبي إلى ألفٍ جزيرة أو 
فيما على سوال من جة الشَّمالٍ ويس نْبا في هذا الإفليم الأول إل طرَفَ مِنْ ١‏ 
بلاد الضَينٍ في جبَة الشْرْقٍ وف بلاد اليمَنِ .وف الجُرِْ السّادس مِنْ هذا الإقليم فيمًا 


روم 


بين الْبَحرين الْبَابطَيْنِ مِنْ هذا البَخر الْبنْديٌ إلى جبَة الشْمَالٍ وَهُمَا بَحْرٌ فلزم 





. بلاق : هي . بولاق‎ )١( 


سالاب 


وَبَحْرٌ فارنن وَفِيمًا بَيْنْبُمَا جَزِيرَة الَْرَبٍ وَتَشْتَمِلُ على بلآد الْيَمَنِ وَبلآدُ المّحْر " 
في شْرْقَيهَا على سَاحَلٍ هذا لخر الْبنْدِي وَعَلى بلاد الْحِجَاز وَالْيَمَامَة وَمَا إِلْنمَا كما 
نَذْكُرُهُ في الإقليم الثاني وَمَا بَعْدهُ مااي على سَاجِلٍ هذًا ابخر مِنْعَرِْيه َل 
زَالعَ مِنْ أَطْرّاف بلاد الْحَبَمْة وَمَجَالاتٌ الْبَجْةَ!" في سَمَالِيٌ الْحَبَمّة ما بَيْنَ جَبَلٍ 
َلاق فى أغالى الصعِيد وَبَيْنَ بخر الْقلْرُم الها بط من الْبَخر الْمِنْدِيٌ وَنَحْتَ بلاد 
زَالعَ مِنْ جبة الشّمَالٍ في هذًا الْجُرْهِ خَلِيِجٌ باب اندب يَضيق البَخرٌ رايط مالك 
بِمُرَاحَمَةِ جَبَلٍ الْمَندبٍ الْمَائْلٍ في وَسَطٍ الْبَخر الْنْدِيٌ مُمْتَدَأْمَعَ سَاحِلٍ اليم من 
السب ىلعال و طول الى عدو ميا لصيل لد و لك 1 2 
في عَرْض ثلاث أميَال أَوْنْخوها وَيُسَمٌى بَابَ الْمَندبٍ وَعَليْهِ ٍ مر مَرَاكِبٌ الْيَمَنِ إلى 
سَاجِلٍ السُوَئس قريبا مِنْ مضْرٌ وَنَحْتَ باب الْمَنْدبٍ جَزِيرَة سَوَاكِنَ وَدَهلكَ 
وَقبَالَنَهُ من غْرْبِيهِ مَجَالآت الْبَجّةِ من أَمَم الشودانٍ كُمَا ذَكُرْنَاهُ وَمِنْ شَرْقِيّه في هذًا 
اجُرْ تائم الْيَمَن وَمِنْهَا على سَاحِلِهِ بَلَدُ علي بن يَعْقُوتَ وَفي جبّة الْجَنُوبٍ منْ 
بَلْد الع ولى سَاحِلٍ هذًاالْبَخْرمِنْ عَرْبيْهِ ُرَى تير نثلو يفطا 2 
منْ جَنُو بيه إلى آخر الْجُرْء السّادِس وَيلِيهَا هنَالكَ مِنْ جبَة شَرْقيهَا يلاد الزن ؛ 
بلادُ سَفَالَةَ من سَاحِلهِ الْجَنُوبِي يلاد الْوَْوَاقٍ مُنَصلَةٌ إلى آخر الْجْرْء أي هذ 
الإقليم عند مَدْخَلٍ هذا الْبَخْرم من الْبَخْر الْمُحيطٍِ . وَأَمّا جَزَائِرُ هذا الْبَحْر فُكَثِيرَ 

من أغظوها عريرة تر ديت تدكرة الكل .يها جل البو يفال لين في 
الأزْض أغلى منْهُ وه قُبَالهسَقَالة ل جنزيزة القمر وه جزيرة منتليلة تبأ 
من قبا أزض سَفَالَة ونَذهبٌ إلى الشْرْقٍ م منخرفة بكثير إلى أن تعرت من سواخَل 
٠‏ 0 الصْينٍ وَيَحْنَفٌ بها في هذا الْبَخر مِنْ جَنُوبيهَا جَرَائر اْوَقْوَاقٍ وَمِنْ شَرْقيبَا 
ائرُ السيلانٍ إلى جَرْائِرَ أَخَرَ في هذًا الْبَحْرٍ كثيرّة الْعَدَدٍ وَفِيبَا أَنوَاعٌ الطيب 





. الشحر : ساحل اليمن وقيل الساحل ما بين عدن وعمان‎ ) ١( 
؟ ) ويقال أيضأ البجاة واما زالع فبي زيلع م عبرا زكر سكو تيان الث لواحن‎ ( 


؟الالد 








والأفُاويه وفيا يُقَالُ مَعَادِنٌ الذُهب وَالزْمُرْد وَعَامُةٌ :ألا على دين التخويية 

مُلُوكُ متَعَدَدُونَ وَببذِهِ الْجَرْائِر منْ أحْوالٍ الْعُمْرَانِ عَجَائِبُ ذْكْرَها أل أده 0 
وَعلى الضّفَةِ الشّمَاليّة من هذًا الْبَحْر في الْجُرْء الشادس م منْ هذا الإفليم بلادُ الْيَمَنِ 
كلها فُِنْ جيّة بخراْقلرْم ب[ بلك بيد وَالْمبجمُوتَامَةٌ اَن وَبعْدَها بَدُ صَعْدَة مقر . 
الإمامة الرئْدِيّة وَهيَ بعيدة عَنِ الْبَحْر الْجَنُوبِي وعَنٍ أبخر لزي وَفِيمَا بَعْدَ 
ذلك مَدِينَةُ عَدَن وف ايها عنقا وََعْدَُما إلى الْمَْرِقٍ أَرْضُ الأحْقَافٍ وَظفارر 
وَبَعْدَهَا رض حَضرَمُوتَ نُّ يلادُ المُحْر مَا بَيْنْ الببخر 0 وَبَحْرٍ فَارِسٌ . 
وَهِذِهِ الْقطعَةٌ من الْجُرْء السّادس هي التي الْكُمَفَ عَنَْا الْبَخْرٌ مِنْ أجْرَاء هذا الإقليم 
الوتطئ:و يكلف بعتا قَلِيلٌ منَ الْجُزْهِ اناسع وأكْثرٌ منْهُ مِنْ الْعاشر فيه أعَالي 
بلاد الضِين وَمنْ مدن الشهيرَة خَانكووق بها مِنْ جب الشْرْقِ جَرَائِرٌالسيلانٍ وقد 
قد نَقَدَءَ ذكُرُها وَهدًا آخرٌ الكلام في الإقليم الآولِ وَاللُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى ولي التوفيقي 
بمله وَفَضْلِهِ . 


اليم ان ٠‏ وَهْوَ مُتْصِلٌ الأول مِنْ جيَة الشّمالٍ وَقَْالةَالْمَغْربٍ منْه في 
البخر الْمُحِيط جَزِيرَتَان من الْجَرَائر الْخْالنَا لني مَرٌ ذْكُرُها وَفي الْجُرْءِ الأول 
وَالثّاني مه في الْجَانبٍ الأغلى مهما رض ة قَُورِيَة وَبَعْدَهَا في جبَّة الشْرْقٍ أعايي 
رض غانة © الات زغازة من الكودان و الكانت الاشفل هديا ضعراء تنيز 
مُنْصَلَةٌ من الْفرّبٍ إلى الشْرّْقٍ ذَاتٌ مَفَاوز تلك فيبًا النَجَارٌ ما بَيْنَ بلاد الْمَغْرِبٍ 
ويلاد السُودَانٍ وَفِيبَا مَجَالآتَ الْمُلَثّمِينَ 75 صَنْبَاجَةٌ وَهُمْ شعو ب كثيرة مَا بَيْنْ 
كرولَة وَلمْتُونَة ومَسْرَاَة وَلِمْطَةٌ وَوَرِيكة وَعَلى سَمْتِ هذه المَعَاورٍ شَرْقا رض فزَانَ 
نُّ مجَالات أزكاز و" من قتائل التزبر ذاهة د أغالبي الْجُرْه الال على سَمْتِهَا في 
الشّرْقٍ وَيَعْدَهَا من 0 1 الثالث وَهِيَ جبَةٌ الشّمَال منْهُ بَقيةُ أزض وَذَانَ وَعلى 
سَْتهَا شَرْقاً أوْضُ سَنْتِرية وَتُسَّى الْوَاحَاتٍ الثاخلة وَفي الْجُرْهِ الرابع من أغلاة 


)١(‏ وفي بعض النسخ ازكار. 





ل 7 سم 





َيه أزض الْبَاجَوئِيْنَ ثُ يَمْتَرضُ في وَسَطِ هذًا الْجُِْ يلاد الصّعيد حَافَاتُ اليل 
اذاهب مِنْ مَبْتَإه في الإقليم الأوْلٍ إلى مَصَبْهِ في البخر فَيَمُْ في هذا الْجَرْء بين 
الْجَبَلِيْنِ الْحَاجِزِينِ وَهُمَا جَبَلُ الْوَاحَاتٍ مِنْ عَرْبيّهِ وَجَبَلُ الْمُقَطَّم مِنْ شَرْقِيّهِ وعَلَيْه 
من أغلاة بَلْدُ أسْنا وَأَرْمَنْتَ وَيَتنَصِلٌ كذلك حَافَائه إلى أسْيُوط وَقُوص ,نم إلى صُولٍ 
وَيَتَرقُ اليل لِك على فين نشي الأئِمَن منُْمَا في هذا الْجُرْهِ عند اللأهُونٍ 
لسر علد دلأص, _- تنبا أغالي اداه شرق من ن بل الْمُقَطمٍ 
القلرْم لبط بن البغر اليف لعي إلى جب امال وف غذوته لق من 
هذا اَجُرْء رس الْحِجَازْمِنْ جَبلٍ يَلْمْلَمَ إلى يلاد يَْربَ في وَسَطِ الحجاز مَكَةٌ شد 
الله وَفي سَاحِلِبَا مَدِيئَةُ جَدَةَ تَقَابِلُ بد عيدَاتٍ في الْمدوة الْفرِييّة مِنْ هذا اببخر . 
وف الْجُرْء السّادِس من غَرْبِيّه بلاد نَجْدِ أغلاها في الْجَنُوبٍ تال وَجْرَشُ إلى مكاط 
مِنْ الشْمالٍ وَتَحْتَ نَجْدِ من هذًا الْجُْه بَتيةُ أزض الْحِجَازِ وَعلى سَمْتَا في الشَّرْقٍ 
بلا نَجْرَانَ وَخَيْبَرَ وَتَحْنّهَا أَرْضٌ الْيَمَامَةِ وَعلى سَمْتٍ نَجْرَانَ في الشَّرْقٍ أَرْضٌ سَبأ 
وََأَرب ثم أْضُ الشّخر وَيَنْمِي إلى بخر فَارِسَ وَهْوَالْبَخْرٌ الثاني الهابط من الببخر 
لني إلى الشْمَالٍ كما مر وَيَذبُ في هذا الْجُْه بانحرّاف إلى الْفَرْبٍ فْيَمُُ مَا ين 
شرْقيّه وَجَوْفيْهِ قطعةٌ مله عليها من أغلاة مَدِينَةُ مات وَهيَ سَاجِلُ الشخر ثُمٌ 
تختها على سَاحِلِهِ بلاد عُمَانَ . ثم بلاد الْبَحْرَْنِ وَهَجِرٌ منها في آخر الْجُرْء وف 
جه الشايع في الأغى منْعَرْبيه َه مِنْ ببخر فار تَعْصِلُ بالْقطغة الى في 
السّادس وَيَغْمُرُ بَحْرٌ الِْنْدٍ جَانبَُ الأعلى كله وَعَلَيْهِ هُنَالكَ بلآدُ السّنْدِ إلى بلاد 
مَكْرَانَ وَيُقَاِلهَا بلاة الَؤْبرانِ وَهي من اد نضا فيتْصِلُ انه لهف اْجَانب 
المَرْبِيَْ مِنْ هذًا الْجُرْء وَتَحُولُ الْمَفَاورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أْض الِْنْد وَيَمُرُ فيه نَهْرُهُ الانتى 
منْ نَاحيّة بلاد الْهنْدِ وَيَصْبُ في الْبَخر الْهنْدِيٌ في 0 وول بلاد الِْْد على 
سَاحلٍ الْبَخْر الْبِنْديٌ وفي سَمْتها شَرْقاً بلا بَلبْرَا وَتَحْمَهَا الْملْنَانُ بلا الصَنّم 


سد لات 





الْمُعَظُم عِنْدَهُمْ . ثم ثم إى أسقَل مِنْ اند , ُمُ إلى أغالي بلاد سَحِسْتَانَ 00 
الثّامِنْ من غَرْبِيّهِ بَقيّةٌ بلاد بَلْبَرَا من الْهند . وغل سَئْتَا قا بلادُ الَندكار, 
بلا د مَنيبَارَوفي لْجَائِبِ الأغلى على ال البَخر 00 تباي ف الْجَانِبِ نفل 


وَقُشْمِيرَ اتاج عند آخر الاقم وَفي لجزه لتَاسع؛ ثم في الجَانِب لزي منة بلاة 
اند الأفصى وَبَْصلُ فيه إلى الجانب العْقِي يْصِلُ من أغلا إلى الغا وَتبقَى 
في أسْملٍ ذلِكَ الْجَانِبٍ قِطَعَةٌ مِنْ بلاد الصّينٍ فيا مَدِينةُ شيغونَ ثم صل يلاد 
الصّين في الْجُرْءِ الْعاشر كُلهِ إلى البخر الْمُحيط وَاللّهُ وَرَسُولَْ أغلمُ وَبهِ سُبْحَانَ 
لتزفيق وو ولك القطل والكزم. ٠‏ ” 


الإقْلِيمْ الثّالتُ ؛ وَهُوَ مُتَصِلٌ بالذّانى منْ جبّة الهّمَالِ قفي الْجُزْءِ الآوَلِ منْه 
على نَو لد من أغلا جل درن مُعتَرضٌ فيه من عر بيه د البخر لمجي إلى 
الشّرْقٍ عِنْدَ آخره وَيَسْكُنّ هذًا الْجَبَلْ من الْبَْبرِأممْ لا يُحْصِييمْ إلا خَالَهُمْ حَسْبَمَا 
بتي ذكُرُهُ وَفي الْقطَعَة الى بَيْنَ هذًا الْجَبَلٍ وَالإقْليم الثاني وَعَلى الْبَحْرِ لمُحِيطِ ْ 
منْها رِبَاط مَاسَةٌ وَيَتَصِلُ به شَرْقا يلاد م سوس وَنُولٍ وَعلى سَمْتهَا شُرْقا يلاد دَرْعَةَ ثم 
بلادُ سجْلمَامَةٌ ثم قطعةٌ مِنْ صَحْرَاء نسْمَرٌ الْمََازة الي ذَكَرْنَاهَا في الإقليم الثاني 
وَهذًا الجَبَلُ مُطلُ على هذه البلاد كُلهَا في هذًا الْجُرْ وَهوَفلِيل الثَايَاوَاْمََالِكِ في 
هذه النّاحيّة الْمْرْيّة إلى أنْ يُسَامتَ وَادِي مَلَوِيْةَ فتكثرٌ تكد ناتاه وَمسَالكة إل أن 
ني وفي هذه النَايّة نه أهم التصامدة كم هنقانة م ميملك كم كثميوة ثُمْ 
مَمْكُورَةٌ وَهُمْ آخِرٌ الْمصامدة فيه ثُمْ قَبَائلُ صنباكة وَهُمْ م صنبَاجَة وف آخر 
هذا الْجُزْ منْه بَْضٌ قبَائلِ رَنَائة وَيَنصِلُ به الك مِنْ جَوْفيِْ جَبْلُ أورَاس وهو 
جَبَلُ كُتَامََ وَبغد ذلك أممٌ أخرَى مِنَ الْبرَابرَة نَذْكُْهُمْ في أماكنيم . ثم إنْ جل 
درن هذًا مِنْ جبّة غَرْييِهِ مُطلّْ على بلاد الْمَفْربٍ الأقصى وَهِيَ في جَوْفْيِهِ قفي 


6لاس 





الناحيّة الْجَنُوبيّة منْبَا بلادُ مَرَاكش وَأعْمَاتٍ وَتَادِلاً" وَعلى البخر الْمَحِيطٍ منْبَا 
ربَاط أشفى وَمَدِينةُ ملا وف الْجَوْنِ عن بلاد مَرَاكشٌ بلادٌُ فاس وَمِكنَاسَةٌ وَتَارًا 
وَقَصْرٌ كُنَامَةٌ وَهذهِ هي الى تش سمّى المَغْربٍ الأقصى في عُرْفٍ أفلها على سَاجلٍ 
البَخر الْمُحِيطٍ مِنْهَا بِلْدانُ أصيلا وَالْمَرَايش وَفي سَنْتِ هذه البلاد غَرْقا بلآةُ 
الْمَغْرِبِ الأوْسَطٍِ وَفاعِدتهَا لمان َفي سَوَاِلِبَا على الْبخر الرُومِيْ بَلدُ هَِينَ 
شان والعرائن لآن هذا افر اتوي يشيع من التغز لبط من 14 
في الثاحيّة المْربيّة منَ الإقليم الرابع وَيَدْعَبُ مُعْرّقا فيَنْتبِي إلى بلآد المّام فَإدَا 
خْرَجٍ من الخَلِيج الْمُتَضَايت غَيْرَ تعد المَسَحَ جَنُوبا وََمَالا فَدَحَلَ في الإقليم 


اثالث وَالُخَامِس فُلهدًا كان على سَاجِلِهِ منْ هذا الإقُليم اثالث الْكثِيرُ من بلآده ثم 
صل ببلاد الْجَرَائِرِ من شَرْقِيِبَا يلاد جَايَة في سَاحِلٍ البخر ثم قُنطْنْطِينِيةُ في 
الشّرْقٍ منْها وَفي آخر الْجُْءِ الآولٍ وَعَلى مرْحَلَةٍ مِنْ هذا الْبَحْرٍ في جَنُوبِيَ هذه البلاد 
ومُرْتَفعأ إلى جَنُوبٍ الْمَغْربٍ الأوسَطٍ بَلدُ أشير ْم بَلدَ المسيلة مم الرابُ وَقَاعدتَهُ 
بشكرّة نَحْتٌ جَبَلٍ أورَاس الْمُنّصلٍ بِدَرَنَ كُمَا مَرٌ وَذلكَ عِنْدَ آخر هذا الْجُرْء من 
جبة الشُرْقٍ وَالْجُرْء الثاني من هذا الإقليم على هَيْنَة الْجُزْء الأول ثم جبَلُ ذَرَنْ على 
حو اثلث من جدُويه اب فيه من َس إلى شرق يم بِقطْعََيْن وَيَغْمُرُ الْبَحْرٌ 
الوم مسا من عمال فَالقطعة جنوي عن َل هن َيه كله مار وفي 
الشْرْقٍ منْبَا بَلدُ عامس وَفي سَمْتِهَا شَرْقاً أرْض وَدَانَ التي بَقيْنَّا في الإقليم الثّانى 
كما مر وَالْقَطعةٌ الْجَوْفيِةُ عن جَبَلٍ درَنَ ما بَيْنهُ وَبيْن اْبَخرِ الرُومِيٌ في الْمَرْبِ منبَا 
خَجَل أوزائق وتشنة والأؤ بس :وغل شال اببخر بَلدُ بوه م في سَهْتِ هذه البلاد 
شَرْقاً بلاد أفريقيّة يه فل سَاحِلٍ بخ مَدِيَة تون 6 م اوس َم الْمَدِيُةٌ وَفي 
جَنُوبٍ هذ البلاد ” تخت جَبَلِ دَرَنْ يلاد الْجَرِيد تَوزْر وَقَفْصَهُ وََُرَاوَة وَفِيمَا بَيْنبَا 
وَبَيْنْ السُوَاحِلٍ مَدِينَةُ الْقَْرَوَانٍ وَجَبَلُ وَسْلاتٍ وَسَبِيطَلَةٌ وَعلى سَمْتِ هذه البلاد 
)١( © ٠‏ كذا في جميع النسخ وقد ذكرها ياقوت الحموي في معجمه تادلة . 


سا كنات 








كُلَها شُرْقا بَدُ طَرابلْسَ على البخر الرُوميَ وَبِِزَائهَا في الْجَنُوبٍ جَبَلُ دمر ونه 
مِنْ قبَائْلٍ هوَارَة مُنْصلَة بجَبَلٍ درن وَفي مُقَابََِ عُدَامِس الْتى مَرْ ذكرُها في آخر 
القطعة الْجدُوية وآ هذا الْجِرْه في اشرق سَويقة ابن مفْكُورة على الْبخر وف 
جَنُوبَا مَالآتٌ الْمَربٍ في أَرْض وَدانَ َفي الْجزْهِ الثالثِ مِنْ هذا الإفليم : 8 
فيه جَبْلْ درن إلا أنه من ند أخر إل الما وين عى سنت ل أ 
َدْخُلَ في الْبَحْرِ الرُومِي وَيُسَمُى هَُالِكَ طَرَف أوثّانَ وَالْبَحْرٌ الرُومِيُ من 
يَغْيْر طائفة منة إل أن يُضَايْق قا ل 
الجَئُوبٍ وَفي الْغَرْبٍ مِنْه بَقيةُ أزض ودَانَ . وَمَجَالآت الْعَرَبِ فيا : وله ابن 
خَطَاب مُه مال وقفَارٌ إلى آخر الْجُرْء في المّرْقٍ وَفِيمَا بَينَ لجل وَالبخر في الْمَرْبِ 
0 تَجُولُ فيا عرب م أجدابيةُ ثم بَرْةٌعند 
مُنقطف الْجَبَلٍ 7 نم طَلْمَمَةٌ على الْبَخْرٍ هُنَالِكَ 5 في شَرْقٍ الْمنْعَِفٍ مِنَ الْجَبَلٍ 
مَجَالاتٌ هيْب وَرُوَاحةٌ إن آخر الجُزْء وف الْجُزْ الرابع من هذا الإقليم وَف اأغل 
منْ غَرْبيُه صَحَارَى بَرْقيق وَأَشْفَلُ منّْها بلادٌ هيب وروَاحة َم يَدخْل الْبَْرٌ الرُومِيُ 
في هذا جره مَغْمرٌ طائفة مِنْهُ إلى الْجَنُوبٍ حَتى يرام طَرَفَة الأغلى وَيَبْقَى كه 
وَبَيْنَ آخر الْجُرْء قفَارٌ تَجُولُ فيا العرَبُ وعلى سَدْتبَا مِرْقأ بلادُ الَْيُوم وَهيَ على 
عضت أغد المعنين من الثيل'" الذي د مر على اللاقون من يلاد الصّعيد فى الْجُرْءِ 
لاع بن اللي الى وض ف بُحَيْرَة فَيُومَ "ارعل نك فزن از مطر 
وَمَد يننا الشَّهيرَةٌ ه على الب العاني الذي بَمُرُ بدلا ص مِنْ يلاد الصّعيد عند آخر 
ل ل 
مِنْ شُطْنُوفٍ وَرَفْت وَيَنْقَسمْ الأئِمَنْ مِنْيمَا من قز مط بشعْبَيْنِ آخْرَيْنِ وَيَصْب | 


)١(‏ يقصد به بحر يوسف الذي يأخذ مياهه من ترعة الإبراهيمية عند ديروط . ويمر بمديريات 
أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم ( عن نسخة لجنة البيان العربي ) ٠‏ 

( ؟) يقصد بها بحيرة قارون . وهي المشهورة في التاريخ باسم ٠‏ بحيرة موريس » ( عن نسخة لجنة البيان 
العربي ) . 


ات لل سد 





جَمِيعُهَا في الْبَحْر الرُومِْ فَلى مَصَبٌ الْمَرْبِيَ مِنْ هذًا لقم بَلَد الإسكتدرئة 
وَعَلِى مَصَبْ الْوَسَطِ بَلدُ رَشِيد وَعَلِى مَصَبٌ الشَْقِيٌّ بَلدُ ميال َي بش قاد 
وَبيْنَ هذه السوَاجلٍ الْبَخريّة ئة أُسَافِلُ الدّيًا البشرئة كلها مخكز خكؤة عَقْوانا ولي 
َف الْجُْهِ الْخَامس مِنْ هذا الإقليم بلادُ الشَّام اع على ايت وَذْلكَ لأآنْ 
بخر اقلم نت من الْجَنُوبٍ وَفي الْغْبٍ منْه عَنْد السُوَئْس لأنَهُ في مَمَرّه مبْتدىءٌ 
من الْبَحْر الْبنديٌ إلى الغْثَالَ يَنْقطِفٌ آخذأ إلى جبة الْمْرْبٍ فَتَكُونُ قطْعةٌ من 
انسطافه في الْعْْه طويلة فينم في الطرَفٍِ الَْرْبَ مه إلى الموئيس وَعَلى هذه 
الَْطعة بَْدَ السُوَئْس فَارَانُ ّم جبَلُ الطوركٌمٌ أيْلةُ مذيَنَ ُّ الحَوْراء في آخرها وَمِنْ 
ُنَالِكَ يَنعطِف بسَاجِلهِ إلى الْجَنُوبٍ في أرض الججاز زكمًا مَرٌ في الإقليم النّانى في 
ْجُْه الحَامس منه َفي الاي لشّمَاليّة منْ ها الُْْه بعد مِنَ البخر الرُوميئْ 
مرت كثيرأ من خَرْبيه عليه الُْْما واْعريشٌ وَقَارَبَ طَرَفهَا بد قرم فيْضَايقَ 
مَا بَيْنَهُمَا منْ هُنَالكَ وَبَة قي شلة الاب مُفضيا إلى أَْض الشّام وفي غرْبِيَ هذا لباب 
56 شن ال أي جز لك كانت مج لنى شيل بعد روي من 
مشر وَقئل فول إلى الام أَرْبَعِينَ سَنَةُ كمَا قَصْهُ الْقَرآنُ وف هذ الْقطعَة من 
الْبَخر الرُومِيْ في هذا الْجُْء طائفةٌ من زِيرَة قرس وَبَقِيْنَّا في الإقليم الرّابع كما 
نَذكُرُهُ ه وََلى سَاحلٍ هذ الْقطعة عند الطَرَفٍ المُمَطَاتق لبخر السوَئْس بَلدُ العريش 
وَهْوَآخِرٌ الدّيَارِ الْمَضْرِيّة وَعَسْقلآنُ وَبَيْنْبُمَاطَرَفٌ هذًا الْبَخْر كه نَنْحطُ هذه الْقطْعَةٌ 
في ازمطافًا من ماك إلى الإفليم رابع عنْد ًابلس وغ لِك يني البخر 
لزنه يخي التزق ركل عزء النطعة أكتز سوال الثم في حرو جل 
عَسْقَلانْ وَبانْحِرَافٍ يس رعَنْهَا إلى الشّمَالِ بَلدُ قيسَارِيةَ كم كذلك بَلدُ عَكاءَ مم 
صُورٌ نم صَيَْا ثم يَنْعَطِفٌ الْبَخرٌ إلى الشّمَالٍ في الإقليم الو بع وَيُقَابلُ هذه 5 
الناجائّة بن هزه القطعة في هذا جه َل عظيم فر عي تاعل] لاعن يشر 





٠ ) وفي بعض النسخ خلجاً . جمع خليج . والفلج الشق في الآرض الزراعة ( قاموس‎ )١ ١ 


ةلات 





لقم وَيَدْعَبُ في تاحيّة الشّمَالٍ مُنْحرفاً إلى الشَّرْقِ إلى أَنْ يُجَاورٌ هذا الجُرَْ 
اللتشي شين اللكاة وَكَنّهُ حاجرٌ , يْنَ أْض مِضْر وَالشّام فى طرَفِه عند َيل 
الْعََبهُالّتى يَمْدُ عَليِها الْحْجْاجٌ منْ مضر إل مَكُةَ نّم بغدها في نَاحِيّة الشّمَالٍ مدقن 
الْخَِيلٍ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ عنْد جَبَلٍ السرَاة يَنْصِلُ مِنْ عِنْدِ جَبَلِ اللّكام الْمَذْكُور 
مِنْ شَمَالٍ عق اهبأ على سَمْتٍ الشْرْقٍ ثم يَنْمَطِفٌ قَليلا وَفي شَرْقِهِ هُنَالكَ بَلْدُ 
الْحَجَر وَديَارُ نَمُود وتِيمَاء ودُومَةٌالْجنْدَلِ وَهِيَ أَسَافِلُ الْحجَاز وَفُوْقهَا جَبَلُ رَضْوى 


وَحَصُونُ خَئْبرَ في جهة الْجَنُوبٍ عنها وَفِيمَا بَيْنّ جَبَلٍ السُرَاة وَبَحْر الْقلْزْم صَحْرَاء 
بوك وفي عَمالٍ بل لسرا ديه القذس عند جَبَلٍ اللْكامتُمالأرْدْنْ ثُمٌ طَبْرِيُة وَفي 
رقنا بلادُ الغو إلى الاك َف سما ُو الْجَنْدلٍ 0 أجزء عي آخر 
قاب حا وتوت بن ل ابغرية وبل كه ا يننا ونا 
وَعَلِى سَمَتِ دمّشقي مُق في الَّرْق مَدِينَةٌ بَعْلَبَكُ ثم مَدِينَةُ حمْصٌ في الجبَة الشّمَاليّة آخرُ ر 
الَْْء عند مُنْقْطَع بل الام وفي اشرق عن اك لضن بد تمر وَمَجالَاتَ 
الْمَاديّة إلى آخر الْجُرْء وَفي الْجُرْءِ السّادس مِنْ أغلاه مَجَالآتُ الاغرّاب تَحْتَ يلاد 
َجْد وَالْيَمَامَةِ مَا ينبل المج وَالضئان إلى الْبَحْرَيْنِ وَهَجَرٌ على بَحْرٍ فَارِسَ وَفي 
أسَافلٍ هذا الْجُرْءِ نحت الْمَجَالات بَلدُ الجيرّة وَالْمَادسِيّة وَمَعُايض الْقْرَاتِ . وَفِيمًا 
تَعْدَهَا ذنقا قديئة البضزة وف هذا الحاء يق بخ ارس ند عبادانَ الأب 
منْ أسَافلٍ الْجُْءِ من شَمَالِهِ وَيَصبُ فيه عِنْد عَبَادَانَ نَبْرٌ دِجْلَةٌ بَعدَ أن يَنْقَسمَ 
بِجَدَاولٌ كثيرة ونخخَلط به جَداول أخْرَى مِن الْهرات ثم تَجْتَعْ كلها عند عبادَان 
َنْب في بغر ارس وهذه اطع من البغر ملع في أغلة مايق في آخره فى 
مَرْقِيّه وَضِيّقَةٌ عند مُنتَبَاهُ مُضَايقة عه لِلَحد الشمالِيَ منة وعلى عُُ عُدُوَتبَا الْفْربيّة 
اق الْبَخْرَئْن وَهَجْرٌ وَالإحْسَاء وَفي عُرْيبَا أخطبٌ وَالصْمَانَ ولق أَْضٍ العامة 
وعلى عدوت المرْقيّة سَوَاحلُ فَارِسَ مِنْ أغلاها وَهْوَ مِنْ عِنْدِ آخر الْجُرْه مِنْ الشْرْقٍ 


قلات 


على طرف قد امْنَدُ من هذا الْبَخرٍ مُشْرّقا وورَاءهُ إلى الْجَنُوبٍ في هذًا الْجُرْء جبَالُ 
الْقَْصٍ مِنْ كَرْمَانَ وَتَحْتٌ هِرْمِ على السَاحلٍ بَلَدُ سيرَافَ وَنَجيرَمَ على سَاحِلٍ هذا 
الْبَخر وَفي شَرْقيْهِ إلى آخر هذا الجُرْء وَنَحْتّ ِرْمِزْ بلادُ فار مِثْلَ سَابورَ وَدَارَ 
أبْجَرْد وَنْمَا وَِصْطْخَرَ وَالشَاهَجانٍ وَشيرَاَ وَهِيَ قَاعِدَئّها كلها وبحت بلاد فار 
إلى الشْمَالٍ عند طَرَفٍ الْبَخْرٍ يلاد حُودْسْنَانَ وَمِنْهَا الأهوَازٌ وَتَسّْر وَصَدَى وَسَابُورٌ 
وَالسُوسٌ وَرَامْ هِرْمِز وَعَيْرها وأَرْجَانُ وَهِيَ حَد مَا بَيْنَ ارس وَحُودْسْتَان وَفي شَرْقيّ 
بلاد حُوزسْتَانَ جبَالٌ الآكرَاد مُنصلةٌ إلى نَوَاحِي أَضْبَبَانَ وَيبَا مَسَاكِنبْ وَمَجَالائْ 
وَدَاتها فى أرض فارين وتسقن الرُسُومَ . وَفي الْجُرْء السّابع في الأغلى منْهُ منّ الْمَغْربِ 
بَقيّةٌ جبالٍ الْقَفص وَيَلِيهَا مِنَ الجَنُوبٍ وَالشْمَالٍ بلا كرْمَانَ وَمَكرَانَ وَمنْ مُدنبَا 
الرُودنَ وَالشْيرَجَانُ " وَجِيرَفتٌ وَيَرْدشِيرُ وَالْمَرَجٌ وبحت أَرْض كُرْمَانَ إلى الشّمَالٍ 
َيه يلاد ارس إلى حُدُود أصْبَبَانَ وَمدِينَةُ أصبَهَانَ!" في طَرَفٍ هذا الجُرْء ما بَيْنَ 
غْرِيهِ وَسْمَالِهِ ثم في الْمَْرقٍ عَنْ بلاد كُرْمَانَ وبلاد فَارِسَ أَرْضٌ سجِنْتَانَ 
وَكُوعَسْنَان'" في الْجَنُوبٍ وَأَرْضٌ كُومَسْنَانَ في الشّمَالٍ عَنْهَا وَيَنَوَسْط بَيْنَّ كُرْمَانَ 
وَفَاِسَ وَبَيْنَ سجسْنَانَ وَكوهسْتَانَ وَفي وَسَطِ هذا الْجُزْء الْمَفَاورُ الْمَطْمَى الْقَليلة 
الْمََالِكِ لِصٌمُوتهَا وَمِنْ مدْنِ سجسْتَانَ بَسْتٌ وَالطَاقٌ وأا كُوَسْتَانُ فَِيَ منْ يلاد 
خُرَامَانَ ومن مَشَاهِيرِ بلادها سَرْحَسٌ وَقُوهسَْانُ آخِر الْجُرْ . وفي الْجُزْء الام مِنْ 
غَرْيهِ وَجَنويه مَجَالاتْ الْحَْج مِنْ أمم الدرْكٍ مُنْصلَةٌ بأزض سجسْتَانَ مِنْ غَرْيهَا 
َبَرَض كَابْلٍ الْهندِ منْ جَنُوبها . وَفي الشّمَالٍ عنْ هذه الْمَجالآتِ حَبَالَ الْفَْر 
بلدا وَقَاعدنَُا غَزْنَةُ ُْضَةُ اند وَفي آخر الْعَوْرِ من الشّمَالٍِ بلا أَسْتَرَابَاكً نه في 
الشْمَالٍ غَرْباً إلى آخر الْجُرْء. بلاد هَرَاة أَوْسَطْ خُرَامَانَ وَيبَا أَسْفَرَاِينُ وَقَافَانُ 
وَبُوشَنْجٌ وَمَرْوُ الرُؤذ وَالْطَالقَانُ وَالْجَورَجَانُ وَتَنْتبِى خُرَامَانُ هُنَالكَ إلى نَبر 
0 لم اتمشر عل خيرجان مف الإلذان ون دنا تيرجا وت أنباللسرفة ا 7 


( ؟) هي مدينة أصفبان اليوم . 
( * ) ذكرها ياقوت الحموي في معجمه « قوهتان » . 
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جِيِحُون . . على هذا ارو من بلاد حُرَامَانَ من غَرْبيْهِ مدِينة. بَلْخْ وف شْرْقِيّه 
مديلة ْم قلي بل كانت كي قذلكة الثزك وَهذًا النْهِرُ نَبِرَ جْيْحُون 
مخرخة من يلاد وَجارَ في حُدُود بَيْحْشَانَ مما يلي ايند وَيحْرّجّ من مجنوب هذا 
الْجْرْءِ وَعَنْدَ آخره مِنَ الثرْقٍ فينْقطفٌ عَنْ قُرْبِ مُْرْبا إلى وَسَطِ اج وَيُسَنَى 
نالك نر حَرْئاتٍ كم يَنَِْفُ إلى القّمَالِحَنّى يَمْرٌ بحُرَاسَانَ وَيَذبٌ على سَدْتهِ 
إلى أَنْ يِصبُ في بُحرة خُوَارَرْم في اليم الخَامِس كما نَذْكُره وده عند امطافه 
في وَسَطِ الْجُزْءِ من الْجَئُوبِ إلى العّمَالٍ خمْسَةُ أنهار عَظيمَةٌ منْ بلاد الْخْثَلٍ 
َالْوَحْش من شَرْقيّه أ أزى من بال الثم بن ره أنضأ وجزف جب 
0 مّى. َع وَيَعْظَمَ يما لا كفَاءَ! ' له ومن هذه الأنبار لَه الْمُمِةِ له نَهرٌ 
وَخْشَابَ يَخْرّجّ من بلاد الثيت وه بَيْنْ الْجَنُوبِ وَالْشْرْقٍ من هذا الْجُرْء فَيَمُرُ 
مُمَرّبا بانحرّاف إلى المَّمَالِ إى أَنْ َشْرّج إلى الجزء اناسع قريب من شْمَالٍ هذا 
اْجْزْء يَْتَرضُهُ في طريقه جَبَلٌ عظيمٌ ز م مِنْ وس الْجَنُوبٍ في هذا الج وَيَذْهبٌ 
مُمَرّقاً بانْجرّاف إلى المَّمَال إلى أَنْ يَخْرْجَ إلى الْجُزْء النّاسع قَرِيباً من شَمَالٍ هذا 
الجر فتكور بلاد النبْتِ إلى القطعة الْمَرْقية اْجَنُوبية مِنْ هذا الّجُْءِ ويَحُولُ َي 
التّذك وَبَيْنَ بلادالْحمَلٍ ولي فيه إلا شلك وَاحدَ في َس الهّرْقٍ مِْ هذا الج 
جَعَلَ فيه الْفَضْلُ بن ىدا وَنَى فيه باب كسد َاجُوج وَمَاجُوجَ فإذا خَرَجٍ 
هر وَخمَاتٍ مِنْ باد الثبْتِ وَامترَضَهُ هذا الْجَبَلَ فيَمُرُ م نَحْنَهُ في مَدَى بَعيد إى أن 
يَمْرٌ في باد اوش وَيَصَبٌ في لَهْر جَنِحُونَ عند حُدُود بَلْحَ نّم يَمُوُ قابطأ إلى 
الم في اعمال إلى بلاد الْجَوْرَجَانٍ وَفي الشّْقِ عَنْ بلاد الْمْوْرِ فيا بَيْنهَا وين 
نَبْر جَْيْحُونَ بلادُ النّامَانِ منْ خرَامَانَ وفي الْمدْوَة الَّْرْقِيّة هنَالِكَ مِنَ النبر بلادُ 
الَْمْلٍ وَأكتَوها جبَالٌ وَيلادٌ الوَحْشُ وَيَحْدُ دعا مِنْ جيّة الفّمَالٍ حبَالُ ابم تخرْج 
مِنْ طَرَفٍ خُرَاسَانَ غَرْبِيٌ نَبْرِ جَيْحُونَ وَتَذْهَبٌ مُشْرّقة إلى أَنْ يَنْصِلَ طَرَفُبَا 
. ِالْجَبَلٍ الْعظيم الَذِي حَلْفَهُ يلاد التَّْتِ وَيَمُرْتَحْمَهُ نهر وَخْمَابَ كما قُلنَاهُ فَيتتصلٌ 


امه 


عَنْدَ بَابٍ الْفَضْلٍ بْن يَحْيَى وَيَمُرُ نَهِرٌ جِيْحُونَ_بَيْنَ هذه الْجبَالٍ وَأنْهَار أَخْرَى 
ع نَصْبٌ فيه منها بَرُ بلاد خش يَصْبُ فيه منَ الهّْقٍ نَحْتَ التُرْمُذ إلى جبّة الشّمَالٍ 
وَنَهْرٌ بَلْحَ َحرّجٌ من بال اَم مده عند الْجَوْرّجَانِ وَيِصْبُ فيه من عَرْبيه وَعلى 
هذا ابر من غَرْبيّه لاه آمد مِنْ حرَامَانَ وفي شَْقَِ الدّرمِنْ َال أَرْضٌ الصفْدِ 
وَأشْرٌ وَشَنَةُ من يلاد الشرك وَفي رقا رض فِرْعَانَةٌ أيضأ إلى آخر الْجُرْء غَرْقا وَكُلُ 
بلاد الترّك تحور زا جبال ابم إلى شه شْمَالِهَا وَفي الْجُرْءِ الناسع منْ غَرْبِهِ أَرْض الّبْتِ 
إلى وَسَطٍِ الْجْرْء وَقِ جَنُوبيهَا يلاد لبن وَفِ شرْقيهًا بلادُ لعي إلى آخر الْجُء وف 
أسْمَلٍ هذا الْجُزْءِ ممالا عَنْ يلاد التئْتِ بلا الْخَرْلْجِيّة منْ بلاد التَرْك إلى آخر 
ْجُرْ سَرْقَأ وَشْمَالا وَيَنَصلُ بها منْ غَْييبَا رض فِرْغَائَة ينآ إلى آخر الْجُرْء 0 
ومن رقا رض النْرغُرِ ِنْ امرك إلى اْجزْء شرْقَ وَعَمَالا. في الْجَْه الاير 
الشوب باتيما إن بِقِيةٌ الصّينِ وَأْسَافلُهُ وفي الشَّمَال بَقيْةُ بلاد مغُر ّم شَ 
عَنْبُمْ بلادٌ جْرخيرَ من الوك يض إلى آخر الْجُرْء شَرْقَا وَفي الشَّمَالٍ 9 

خزخيز بلاه كثمان مِنَ الك وقبلته في البخر المحيط جره ُو ف وسيل 
بل مسد يرلا مَنَد منة با وَلا سك وَالصُمُود إلى أغلاة منْ خَارِجهِ صَمْبٌ في 
الْغَايَةِ وَفي الْجَزِيرَة حَيّات قَتَالَةَ وَحَصَى مِن الْيَاقُوتِ كثِيرَة فُيَخْبَّالُ أل تلك 
الناحيّة بمَا يلْهِمُهُمَ الله إِلَيْهِ وَل هذه البلاد في هذا الْجُرْء اناسع وَالْعَاشِر فيما وَرَاءً 
تان وبال كلها الات لأ ل مُخصى وهم وان رَحْالَةٌ أل إبل 
وَشَاءوَبَفَرِوَخَيْل للْنْنَاجٍ وَالوكُوبِ وَالأكُلٍ وَطَوَائة ذه كثيرة لا يُ: يُحْصِييمْ إلا خَالِقَمْ 
وَفِيمْ مُسْلِمُونَ مما يلي لزه البر نو يحون ويدرون الكَُارَ مب الدائنينَ 32 
ِالْمَحُوسيّة فَيَبِيِعُون رَقِيقَبُمْ لمَنْ يَليبمْ وَيَخْرُجُونَ إلى بلاد خُرَاسَانَ وَالْمِنْد 
وَالْعِرَاقٍ ش 

الإقليم رابع ٠‏ يَنصِل بالثَاثِ مِنْ جب الشّمَالٍ . وَالْجِزْء الأوْلَ نه في عَرْبيه 

)١( ٌْ‏ الذين يديئون بالمجوسية . ْ 


اكلم د 








من البخر الْمُحيط مُسْتَطِيلَةٌ منْ أوْلهِ جَبُوباً إلى آخره سَمَالا وَعَليِبَا في 
ل القطغة نَحْتَ طَنْجَةُ من الْبخر الْمُحيط إلى الببخر 
الُومِيَ في خَلِيج متَضَايق بمقدار الى عَشْرَ ميلا مَا بَيْنَ طريف وَلْجَزِيرَة 
الخَشَْاء شَمالا وَقضر الْمجاز وبق جَنوبا وَيَذْعبٌ مُشَرْق إلى أنْ ني إلى وَسَطِ 
ْجُْه الْحَامِس مِنْ هذا الإفليم وَيَنْمسحْ في ذهابه بتَدذريج إلى أن بدن الازئعة 
الآجْرَاء وَأَكثَرَ الخَامس من هذًا الإقْلِيم اثالث وَالْخَامِس كما سَنَذْكُرُهُ وَيُسَمُى هذا 
لخر الْبَخْرَ الشّامِيْ نضأ وفيه جَزَائرٌ كثيرَةٌ أعظمُبَا في جبّة الْغَرْبٍ يَابسَةُ ثم 
َايَزْقَة َ منَزقة كم سَرْدانيِةُ ٌُّ صقليةُ وَهِيَ أغظمُبا كُمْ بَلُونسٌ كُمْ أفريطش ثم 
برْصٌ كمانذْكرها كلها في أجرَائهَا التي وَقْعت فيا وَيَخْرُجٌ مِنْ هذا الْبَْحْر الرُومِيّ 
عند آخر الْجُرْء الثَالث منْهُ وَفي الْجُزْء الدَّلثِ من الإفليم الْحَامس خَلِيجٌ الْبَنَادقة 
بذعت إل ناه الما م نعف ند وط اه بن جؤفه ومو ربك أ 
بن اغب يم اللي ايه 
اسم إلى آخر الإقليم كم يقد بض إلى الْجُْه الرُابع من الإفليم الشادس وَيَِْفٌ إلى 
بَخْر نيطش ذاهبا إلى ال قِ في الْجُزْء لحاس كله ه وَنضف السّادس من الإقليم 
الشايس كما نَذْكُرُ ذلك في أماكنه وَعِنْدَمَا يَخْرُجٌ هذًا الْبَحْرٌ الرُومِيُ مِنْ البَخر 
الْمُْحِيطٍ في خليج طَنْجَةٌ وَيَنَفُسحٌ م إلى الإقُليم الذّالثْ . يَبْقَى في الْجَنُوبٍ عن الْخَلِيج 
قطْعةٌ صَغِيرَة مِنْ هذا الْجُزِْ فيا مَدِينةُ طَْجةٌ على مَجمَع الْبَخْرَيْنِ وَبَعْدَها مَدِينة 
سَبْنَةُ على البخر الومي م قَطَاوَنُ َم بَاديسٌ كُمْ يَفْمُرٌ ها الْبَخرُ بَقيّةُ هذا الْجْء 
َرْقا ويَخْرٌُ إلى الثَالثِ َأكثْرُأْمَارَة في هذا اجر في شَمَالِهوَهَمَلٍ خلج منة 
وَهِيَ كُلَبَا بلادُ الأندلس الْعْرْبِيَةٌ منها مَا بين الببخر الْمُحِيطِ والبخر الرُومِي ولا 
يفُ عِنْد مَجْمَع الْبَحْرَيْنِ وَفي الشُرْقٍِ منبَا على سَاجِلٍ البَخْر الرُومِيْ الْجَزِيرَة 
الْخَضْرَاء ثم مَالقةٌ م الْمَنْقَبُ "ثم الْمِريَةٌ وَبَحْتَ هذه مِنْ لَدَنِ الببخر الْمُحِيط غَرْبا 
١١)وفي‏ 2 
“م لد 


على مَفْرَيَة منة شريش فم لبها فيه جزيرة ادس وَفي اشرق عنْ شَريشٌش 
وَلبْلة إِشْبيليةُ ثم أسْتجَةٌ وَقُرْطْبَةُ وَمَدِيلةٌ َم عرْنَاطَةٌ وَجَيّانُ وَأبْدَةٌ ثُّ وَادِيَاقُ 
ل ار َْتَمْرِيْةٌ وَشِلْبٌ على البَخر الْمُحيطٍ غَرْبا وَفي الَّرْقٍ عَنْبُما 
بكلتورن ودار وبايزة ف لين ريز جالة د لذ رِيَاحَ وَنَحْتٌ هذه أَشْبُونَةُ على 
ببخر الْمُحطٍ عَرْبأ وَقلى َه باج وفي اشرق علا نري وََْزيةُ على البر 
الْمَذُكور ثُمْ قَنطرّة ة السِيْفٍ وَيُسَامِتٌ اشْبُونَة منْ جبَة الشَّرْقٍ جَبَلُ الشَّارَاتِ يَبْدَأْ منَ 
مغرب منَالِكَ وَيَذْبٌ مُعَرَْ مع آخر لجز من مايه ني إلى هديئّة سايم 
فِيمًا بَعْد النضفٍ مِنه وَنَحْتَ هذا الجَبَلٍ طَلْبِيرَةٌ في الشّرْقٍ منْ قُورئة نُّ طَلِيطْلةٌ كه 

لي اججازة ديسا وعدأ هذا لجبل قا يي ونين أذ تون يلد 
قَلْمَرِيُةٌ وَهذِهِ عَرْبِيَ الأندس . ونا مرق الاندلن فقل تاجل ليشن اروم 

ملا قد مز راج ل دي م بَليَة إلى طَرْطُوعَةٌ آخر الْجْرْء في 
لْهرقٍ . وَنَْتهَا مالا لِيُورقَةُ وهر مان بشطة وَقلَُ رياح مِنْ خب 
الاندلس م عزسية رقم حاب فحت بلسية شال م فر م طزملوعة ف 
طَرْكُونَةٌ آخر الْجُرِْ نّم تخت هذه عَمَالا أرْضُ مِنْجَالَةٌ ورِيدةٌ مُتَاحْمَانِ لغْقُورَة 
وطليطلة من الَْرْبٍ مام رقا نت طَرْطُوفة وََمَالا عنْهَا ثم في الشّرقٍ عَنْ 
مَدِيئة سَالِم قلع نوت ثهبزققطة ذه لأروة 1" اخر الكزء حزق قئال الجر 
الثاني من هذا الإقلي عَم اما جَيعة إلا قطعَة ِْ عَرْبيْهِ في الشّمَالٍ فيا بَقِيُ قي 
جَبَلٍ الْبُرْنَاتَ وَمَْنَاةُ جَبَلُ الُّنَايَا وَالسّالكُ يَخْرُجٌ إِلَيْه مِنْ آخر الْجُزْء الول من 
الإثليم الخَامس اين الكزف الث بن التخر لمجي ند ضر يك لبر 
جَنُوبَاً وَشَرْقَا وَيَمُّدُ في الْجَنُوبٍ بانجرَّاف إلى الشُرْقٍ فْيَحْرُحُ في هذا الإقليم الرّابع 

حرفا عن الْجزْه الول مه إى هذا ْم لان فم فيه قطعة مه تُْضي ناا 
إلى الْبَرَْالمُنْصِلٍ وَتُسَمَى أَرْض عَشْكُونِيةٌ فيه مد ينَةُ حَرِيدة وََرْقشُونةُوَعلى سَاحِلٍ 
البَخْر الرُومِي منْ هذه القطعة مَدِينَةُ بِرْعَلُونَةَ ثم أرْبوتَةٌ وفي هذا البَخر الذي عَمَرَ 
)١( 223‏ هكذا في معجم البلدان وفي نسخة لجنة البيان العربي لارادة وهو تحريف . 

مم 





الْجرَْ جَرَائِرٌ كثيرة وَالْكثِيرُ منْها غَيْرٌ مَسكُون لصفرقا قفي غَرْبِيْه جَزيرة 
سِزْدانية '' وَفي شُرْقِيّه ه جَزِيرَة صقلية : مُتّسعَة الأفطار يُقَالُ إن دَوْرَها سَبْعُمائُة ميل 
وَيبَا مُدنْ كر مِنْ مَشْاهِيرِهَا سَرَقُوسَةٌ وَبَلْرْمُ وَطَرَايفَة بعَةٌ وَمَازِرُ ومُسيني وهذه 
الْجَرير: 5 تَقَابلُ أَرْض أفريقية وَفِيمَا ينما جزيرة أَعْدُوش وَمَالِطةٌ لزه 
الثَّالتُ من هذا الإفليم معْمُورٌأيضأ بغر إل فطع من ناي المَّمَالٍ الْغْرييّة 
منها أَرْض قُلُورِيَة وَالْوْسْطَى من رض أبكيردة وَالشْرْقية من يلاد الََْاقَة . 
والكدء الَابعٌ من هذًا اللي مَعْمورٌ الفا بالبخر كما مَرُوجَرائُهُ كثيرَة وَأَكْتَرُهَا 
غثر يمشكون كماءى: الثالث وَالْمَهْمُورٌ منبَا جَزِيرَةٌ بَلُونْن في الناحيّة الْمْرْبيْة 
الالية وج يرق رببلش مشتطللة من وتط الج ما ين لجَُوبٍ وَالَْرْقٍ 
هله ب والخرة الْحَاِنُ مِنْ هدًا الإفليم عَمرَ البَخرٌ منة متَْنَةُ كبيرَة , ين اجنو 
َالْمْرْبِ نشي الضلة المي نا إلى آخر الجُْه في الشْمالٍ وَيَنتيي لغْلم 
الْجَنُوبِيُ منبا إلى نَحْو الثلِئِينَ من الجُْء وَيَبْقَى في الْجانب الَرْقيَ مِنْ الْجْزْه 
قطعة نشو اقلت د مك الُمَالى منهَا إلى اقب مُنْعطفأ مع لبخر كما قلنَاُ وي 
النَف الْجِويَ مها اف نّم ويَمْرُ في وَسَطِهَا جبَلُ اللكام إن يني إلى 
كن الام في الشّمَالٍ يمف مِنْ َلك دابا إلى افر اله الشْة ِيْ الشْمَلِيْ وَيُسَنّى 
بعد انعطافه جَبَلَ السَلْسلة وَمِنْ هُنَالكَ يَخْرٌجُ إلى الإقليم الخَامِس وَيَجُورْ مِنْ عند 
مُنْعَطَفِهِ قَطْعَةٌ من بلاد الجَِييَة إى جبَة الشّرْقٍ ويَقُومَ منْ علد نطف مِنْ جهة 
مرب بال منْصلة بصا يتفض إل أن َي إى طرف ارج من البخر 
ووم مُتَخْ ر إلى آخر الْجُرْء من الشّمَالٍ وَييْنَ هذه الْجبَالٍ ثَنَايَا ند ُسَئى الشْرُوت 
وَهيَ الى ثفضي إلى بلا الزن وف هذا جه قطعة من ين هه َال وين 
جبلٍ الشلسلة فَأما اْجبَهٌ انوي بيه تي قد قَدْمْنَا أنّ فيا أسَافلَ الشَّام وَأَنّ جَبَلَ لكام 
مُعْتَرضُ فيبًا بَيْنْ الْبَحْرِ الرُومِيّ وآخِر الْجُْء من الْجَنُوبٍ إلى الشْمَالٍ فُملى سَاحلٍ 





. أي سردينية‎ )١( 


دهمت 





البَخرٍ بَلَدُ أنطرْطُوس'" في أوْلٍ الْجْرْء من الحو مُنَاحمَةٌ لَه وطَرَابلْسَ على 
سَاحِلِهِ مِنْ الإقليم اثالث وف شَمَالِ أنَطرْطُوسن جَبْلة ته اللأذقيةُ نه إشْكنْدرُوتة كه 
سَلُوقِيّةٌ وَبَعْدَهَا شَمَالا لاد الوم وَأمَا بَلُ اللكام الْمُتَرضَ ييْن اللشر واعر 
الْجْزْهِ بحافاته فَيْصَاقبُ منْ بلا اهام من فل از جنوي ِن ينه خضي 
الْحَوَاني وَهُوْ للْحَشيعَة”) الإسْمَاغِيلِيّة وَيُعْرَفُونَ لبذًا الْمَيْدِ بالفتاوية وَيسَمى 
ميات 7" وخر وَل ألطز طون وبال هذا طن ف عق الخبل لد 
في الشْمَالٍ عن حم ص,وَفي الشْمَالٍ وف مضيَاتٍ بَينَ الَْبْلٍ وَالبخر بَلدُ أْطاكية 
وَيُقَابلَا في شَرْقٍ الْجَبَلِ الْمَعَرُُ رقا مرا في مال الطاكيةالنميضة م 
أ طروي آز الام ايه من زب الج شيل مين( ريه 
ل رين ف راخب حلت يقابل ينزي ملعأ الام 0 
الدُرُوبُ فُمَنْ يَمِينهَا ما بَيْنْهَا وبَيْنَ الْبَخْر الرُومِي بلادُ الوم التي هي لهذا الْميْدِ : 
للْدرْكُمَانِ وسلْطَائّها ابن عُثْمَانَ َف سَالٍ البَخر مِنَْا لد أنطاكيّة وَالْعَلَايَا . وَأمًا 
بلادُ الأزْمٍ لحن بَيْن جبَلٍ الرُوبٍ وَجبَلٍ السلسلة قفِيهًا بد معش وَمَلَطيَة 
وَالْمَعَوَةٌ إلى آخر الْجُرْه الشْمَاليَ وَيَخْرُجٌ من الْجُزْءِ الحَامس في بلاد الأرْمن نَرُ 
جِيْحَانَ وَنْبُرٌ سِيحَانَ في شَرْقيه فَيمُرُ بها جيحَانُ جَنُوباً حَتّى جاوز ادرو ثم 
يَمُرُ بطَرَسُوس ثم ِالْمَصِِصّة ثُمُ يَنْعَطِفٌ ها بطأ إلى الشّمَالِ وَمُمْرّباً حَنّى يِصْبٌ 
في الْبخر الرُومِئَ جَنُوبَ سَلْوقية يمر َْرُ سِيحانَ مُوَاز يأ لنهر جيْحَانَ فيُحَاِي 
الْمَعَرّة وَمَرْعَشٌ وَيُتَجَاوَرُ جِبَالَ الدُرُوبٍ إلى أَرْض الشَّام تم يَمُوُ بعيْن رُرْبَةُ وَيَحُورُ 
عن نَْر جِيْحَانَ َم عل إلى العمَالٍ مغرب يخخلط بير جيْحان د اأخصيضة 





(١)أي‏ طرطوس. 

(؟) أظن أنه يعني الحشاشون الاسماعيلية . 

(؟) ورد ذكزها في معجم البلدان مصياب أو مصياف كما تعرف اليوم أما مصيات فبي محرفة . 

(*) كذا ذكرها ياقوت بياء مفتوحة غير مشددة وتعرف في انحاء بلاد الشام بياء مشددة وفتح اللام 
وتسكين "اليم . 

(5) ذكرها ياقوت « عين زربى ». 


لمكم 











ون حَديهًا وأا بلاد الجريرة التي يُجيط بها مُنْمَفٌ جَبلٍ اللكام إلى جَبَلٍ 
التأسلة في جَنُوببَا الرّافضَة وَالرقّة نُمْ حَرّانُ ثمْ سَرُوجٌ وَالرّها ثم نَصبِين ثم 
سَمِيسَاط وَآمِدُ نَحْت جْبَلٍ الملْسلة م ا 
شُرقيّهِ وَيَمُرٌ في وَسَطِ هذه القطغة نَبْرُ القَرَاتِ وَنَبِرٌ دِجْلَةُ يَخْرْجَانِ من الإقليم 
الْخَامس وَيَمُرَانِ في بلاد الآرْمَنِ جَنُوباً إلى أَنْ يَتَجَاورًا جَبَلَ السلسلة فَيَمْرُ نهرُ 
الرَاتِ مِنْ غَرْبِيَ سَمِيسَاط وَسَرُوجٍ وَيَنْحرفٌ إلى الْرْقِ فَيَمُرُ قَرْبٍ الرَافضَةٍ 
الوق ويَخرُجَ إلى الْجُرْء السّادس وَيَمُرُ دل في َرْقِ آمد وَيَنْعَطِفٌ قريب إلى 
المّرْقٍ فيَخْرَيُ قَرِيباً إلى الْجُرْءِ السّاِس وَفي الْجُِْ السّاِس مِنْ هذا الإقلِيم من 
عَرْبيّه بلادُ الْجَزِيرّة وَفي الّرْقٍ منْبَا يلاد الْعرَاقٍ مُنْصلةٌ بها تَنْنِ في الشْرْقٍ إلى 
رب آخر جه ترص من آخر الاق مالك جل ضبان هابطأ من جنب 
الْجْرْء مُنْحرفا إلى الْمَرْب فَإذً الى إلى وسَط الْجُزْه مِنْ آخره في الشمَالٍ يَذْهَبُ 
مُرّبا إلى أن يَخْرُج مِنَ الْجُرْء السّادس وَيَتْصِلَ على سَمْته بجبل التألة في الجزء 
حامس فَينقَِعْ هذا الجر اسَاِسٌ بقطْعَنَيْنِ ري و عَرْقيّة ففي الْفْرْبيّة 

جنُوبيّهَا مَخْرَج الْمُرَاتِ مِنْ الْخَامِس وَفي عَمَاليّها مَخْرَجْ دِجْلةَ منة أ القرَاتَ 3 
3 | يرح إى الشادس ينو يفزقيسيا ورج من لِك جنول إل الال + ينْسَابُ 


ُو فَيمك بِقَرْبٍ ألخَابُور إلى غَدْبٍ الوخية يرج من جدَاولَ من الك يد 
جنُوبا وى صَفْين في ييه ف لقيلف رقا وني موب فيَمْكُ عشبا 
بالكُوفة وَبَعضُهَا بقضرابْنٍ هبيرة وَبالْجَامِعَْن وَنَخْرحُ جَمِيعا في جَنُوبٍ لزه إلى 
الإفليم الذَاِثِ فيعُوسٌ كتالِكَ في عَرْقِ الجيرة وَالْقَادِسيْة ويَخْرجٌ الفرَاتَ من 
ل 0 َمُدُ إلى الاب وَالْأنْبَار مَنْ جنوبِيما , 
ّم يَصْبُ في دِجْلَةٌ عند بغتاد . وَأمَا نْهرٌ بر دِجْلة ذا دحل مِنَ الج احَامِس إلى هذا 
مزه يَمُرُ بجَزِيرَة ابْنِ عُمَرَ على َمَالبَا؟ نم بِالْمَوْصِلٍ كَذْلِكَ وَتكرِيتٌ وَيْنتِيَ نك 


الام د 





لخد بن نملف ججنُوبا وى الْحَدِيئةُ ف شَرْقه والرَابِ البيرٌوَالصغيرٌ كلك 
سس وف غَرْبٍ الْقَادسِيّة إلى أَنْ بتي إلى بَعْدَادَ وَيَخْتَلط 
ِالفرَاتِ ثُمُ يَمُرُ جَنُوباً على غَوْبٍ جَرْجَرَايَا إلى أَنّْ يَخْرُجٍ من الْجُزْء إلى الإقليم 
اثالث ُنَنَشِرٌ هُنَالِكَ شُمُوَبُةٌ وَجَدَاولَُ كه يَجْتَمعٌ وَيَصُبُ هُنَالكَ في بَحْرٍ فَارِسَ 
عنْد عَبّادَانَ وَفِيمًا بَيْنْ نر دجْلة وَالْفْرَاتِ قَبْلَ مَجْمَعهِمَا باد ب بلاذ الْجرِيرَة 
وَيَخْتَلط بِنْبْر دِجْلَةٌ بَعْدَ مُفَارَقِتهِ يبغداد نَبْرٌ آخِرٌ يَأتى من الْجبَة الشُرْقيّة 
الكقالية مله وينتهى إلى بلاد النْهْرَوَانِ قُبَالَةٌ بَفْتاد مدقا ؟ يَنْقطفٌ جَنُوبا 
وَيَخْتَلط بدجلة قَبْلَ خْرُوجه إلى الإفليم الَالث وَيَبْقَى ما بين هذا لير وين 
جَبَلٍ الْعرَاقٍ وَالأعَاجم بَلدُ جَلْولا وَفي شَرْقهَا عنْدَ الْجَبلِ بَلدُ حُلْوَانَ وَصَيْمَرَةٌ! 
وَأمّا الْقطعَةٌ الْمَرْبية بيه من اله َعمَرضْهَا جَبلُ يبدأ مِنْ جبَلِ الأعاجم مَمْرْقا إلى 
آخر الْجُْء وَيُسَمَى جبَلَ شَبْرَرُورَوَيَقْسِمهَا ِقَطْعَنَيْنِ في الْجَنُوبٍ مِنْ هذه الْقطعة 
لمق د حَونْجَانَ من الَْرْبِ وَالشّمَلٍعَنْ أضبََانَ وتسمَى هذه الْقطعةٌ بلد 
الملّوس وَفي وَسَطِبَا بل نهَاوَنْد في شَمَالهَا يل شَبْرَرُورَ غَرْباً عند مُلنَقَى الْجَبَليْن 
وَالدَيُورُشَرْقَأ عند آخر الْجُزْء وي القطعة الصُفرَى الثَانيّة من بلاد أَرْمينيةُ فَاعدتهَا 
الْمَراغَةُ وَالَّذِي يُقَابلهَا منْ جُبَلٍ الْعرَاقٍ يُسَمْى با يا وَهوَ مسَاكنُ للاترَاد رات 
كبر وَالصغِرٌ لي على دِجلة من ورا في آخر هذه القِطعة مِنْ جبة ال 
بلادُ أَدْرَبيِجَانَ وَمِنْهَا تَبرِيرُوالْبَْدَقَانُ َف الرّاويّة الشّرْقيّة الَّمَاليّة مْ هذا الْرْء 
قَطْعَةٌ من بخر نيطش وَهُوَ بحر الخَرِْوفي الُْْء الشايع مِنْ هذا الإقليم مِنْ غرْيه 
وَجَنُوبِهِ مُعْظُمُ بلاد د الْمُُوس وفيبًا هَمَذَانُ وَقَُوِينُ وَبَقِيْهَا في الإقليم الثالث وفِيبًا 
هَُالِكَ بان وَيُحيط بها منْ الْجَنُوبٍ جَبَلٌ يَخْرُجٌ منْ غَرْيهَا وَيَمْدْ بالإقْليم 
ا اي بِجَبَلٍ الْعرَاقٍ في 
شَرْقِيْه الذي مَرٌ ذكُرُهُ هُنَالِكَ وإ نّهُ مُحيط ببلاد البُلُوس في الْقطغة الشُرْقِيّة وَيَهبْط 





. ورد في بعض النسخ صميرة وهو تحريف‎ )١( 


امم 





هذا الْجبَلُ المُحيط بَِصْبَبَانَ من الإفليم الَالثِ إلى جبَة الشَّمَالٍ ويَخْرُجٌ إلى هذا 
الْجُرْءِ السّا بع فَبْحِيط ببلاه الس مِنْ َتاَم لِك فَاَانَ مُه ْيِف 
في قُرْبٍ النضفٍ مِنْ طريقه مُغْرْبا بَعْضَ الشيء ثم َرْجع مُسْمَدِ يرأ فيَذَْبُ مُشَرقَأ 
وَمُنْحرفاً إلى العُّمَال حَتى يَخْرُجٌ إلى الإقليم الْخَامِس وَيَشْتَملُ على مُنْعَطفه 
وَامْتدَارَتهِ على بَلدِ الرّيّ في شر َرِْيّهِ وَيَبْدَأْ منْ مُنْعَطِفهِ جَبَلٌ آخرٌ يَمُُ غَرْبا إلى آخر 
هذ لَه وَِنْ ُو مِنْ الك قَوِينَ وَِْ جَانِيه امال وَجَانب جب الي 
الْمُنَصلٍ مَعَهُ ذّاهبا إلى المَّرْقٍ وَالشَّمَالٍ إلى وَسَطِ الْجُزْ ثُمْ إلى الإقليم اْخَامس يلاد 
طَبَرْسَئَانَ فيمًا بَيْنّ هذه الْجبَالٍ وَبَيْنَ قطعَة من بخر طَبَرْسَنَانَ وَيَدخْلُ مِنَ الإقليم 
حامس في هذا اْجُزْه في نحو النْصْفٍ مِنْ عَرْهِ إلى شَرْقِهِ ويَعْتَرض عند جبَلِ الي 
وَعنْدَ اْعطافه إلى الْمَرْبٍ جَبَلُ مُنَصِلُ يَمْرُ على سَمْتِهِ مَُرّقأ وَبانجرّاف قُلِيل إلى 
الْجَنُوبٍ حَنَّى يَدْخُلَ في الْجُِْ الَامِنِ مِنْ غَرْيهِ وَيَبَْى بَيْنَ جَبَلٍ الي وَهذَا 
الْجبَلٍ مِنْ عِنْد مَبْدإِهمَا بلادُ جُرجَانَ فيمًا بيْنَ الْجَبَليْنِ وَمِنها يسْطامُ وَوَرَاءَ هذا 
الْجَبَلِ قطعةٌ منْ هذًا الْجُرْء فيا بَقيةُ الْمفَارَة التي بين فارِس وَحْرَاسَانَ وَهِيَ في 
رقي كان في آخرها ند هنا ابل هلد شر ََابَاَ وَحَافَاتٌ هذا الجَبلِ من 

قيّه إلى آخر الْجُرْء بلادٌ نيا بُورَمِنْ حُرَامَانٌ قفي جَنُوبٍ الْجَبَلٍ وَشَرْقٍ الْمَفازة 
ا 
وَخَازْرُون وَطوس| آخِرَ الْجُرْء شَرْقا وَكُل هَدَانَحْتَ الْجَبَلٍ وف الشّمَالِعَنْبَا يلاد نْسَا 
وَيحيط بها عند رَاوية اجنين لشْمَالٍ وَالّْرْقِ مَفَاورُ مُعَطْلَةٌ . وَفي الْجُرْء الثّامِنِ 
من هذًا الإقليم وف غْرْيِ إبيّه نَهْرٌ جَيْحُونَ ذَاهبا'مِنَالْجَنُوبٍ إلى اسَمَالٍ َف عُدوَتِ 
الفؤيكة رم '" وأمل من يلاد خُرَامَانَ وَالْظَاهِرِيةٌ وَالْجُرْجَانِيةُ منْ يلاد حُوَارَْمَ 
وَيُحيط بِالزٌاويَة الْفْرْبِيّة اْجَنُوبية بيّة منْهُ جَبَلُ أسَْرَابَاً الْمُغتَرضُ في الْجُْءِ السايع 





)١(‏ في بعض النسخ رمٌ بفتح أوله وتشديد ثانيه . جمع رموم ومغناها محال الاكراد ومنازلهم . بلفة أهل 
فارس. وهىي مواضع بفارس ( معجم البلدان ) . 


ْله وَيَخْرُجُ في هذا الجر من غَرْبيُه وَيْحيط بِبَذِهِ الزَاوَة وفيا َي يلاد كرا 
وَالجَوْرْحَانٍ خنَى َنْصِلَ بِجَبَلٍ الثم كُمَا ذَكْرْنَاة هُنالكَ وَفِ رقن 0 
نْ هذا جه وفي اِنُوبٍ مه يلاه بخَارَى كم بلا الصف وقاعدئها سمزقفة كم . 
سَرْارَا أشن" وَمِنها حَجْدةٌ آخرَ الْجُرْ شَرْق ؤفي الشْمَالٍ عنْ سَمَرْقد وَسَرْارَ 
وَأشْنه رض إثلاق "١‏ ثم في الشمال عَنْ إيلاق أَرْضٌ الاش إلى آخر الْجُرْء مَرْقأ 
وَيَأَحْذُ قطعَةٌ من الْجُرْء النّاسع في جَنُوبٍ تِلْكَ الْقطعة بَقية أرض فَرْغَانَةٌ وَيَحْرُيٌ 
نك القطعة التي في الْجُزء التّاسع نَبْرُ الشاش يمك مفتَرضا أ في الْجُرْء اتام إلى 
أنْ يَنْصَبٌ في نَفْرِ جَيْحُونَ عنْد مَخْرَجهِ مِنْ هذا الْجُْ الام في شَمَالِهِ إلى الإقليم 
حامس وَيَحْتَلط َع في أَرْض إيْلاق ذَبِرٌ يَأتِى من الْجُْء التّاسع مِنَ الإقليم اثالث 
من تَحُوم باد التَبْتِ وَيَحْتَلط مَعة قَبْلَ مَخْرَجِهِ منَ الْجُرْ النّاسع نر فرْغَانةُ وَعَلى 
سَمْتِ تبر الاش جَبَلَ جَبْرَاعُونَ َبْدَأْمنَ الإقْلِيم الخَامس وَيَنْعَطِفٌ شَرْقا وَمُنْحَرفاً 
الهالخوب حدن حرج إلى الْجُْءِ النّاسع مُحِيطاً بأَرْض الماش كم يَنْمَطفٌ في 
الْجُرْءِ التاسع فَبُحيط بالشَّاشٍ وَفَرْغَانَةٌ هُنَاكَ إلى جَنُو به فَيَدْخُلُ في الإقليم الثّالثْ 
وَيَيْنَ نبل الشائن وطزق هذا الكل فى ون ط هذا الْحُره بلا فارات وَبَينَة وَيَيْنْ 
أضٍ بُخَارَى وَخُوَارَرْمَ مَفَاورُ مُعَطْلَةٌ وف رَاويَة هذًا الجُرْءِ من الشّمَالٍ وَالشّرْقٍ رض 
حَجَنْدَة وفيا بَلَدُ إسْبِئْجَاٍ وَطِرَارُ . وَفي الْجُْ الّاسع منْ هذًا الإقليم في غَرْبِيه 
بَعْدَ أَرْض فَرْغَانََ وَالشّاش أَرْضٌ الْخَرْلجِيّة في الْجَنُوبٍ وَأَرْضٌ الْخَليِجَةِ في الشَّمَالٍ 
َف شَرِْ الجُْء كله رض الكِيمَاكيّة وَيَنْصِلُ في الْجُرْء العاشر كُلَهِ إلى جَبَلٍ قُوقيَا 
آخر الْجُرِْ شَرْقا وَعَلى قَطْعَةٍ منْ الْبَحْر الْمُحِيط هُتَالِكَ وَهُوَ جَبَلُ يَأَجُوج وَمَأَجُوجَ 
وَهذِِ الآمَمْ كُلَهَا مِنْ شْعُوبٍ الثْرْكِ . انتبى 
اليم اْحَامِيُ ٠‏ الْجُْءً الآوْلُ منة أكثرْهمَعْمُورٌ بالْمَاء إلا قليلا مِنْ جَنُويه 


. في بعض النسخ اسروشنة وقامتت البلذان+ اشروسلة‎ )١( 


(+)في الشترك اقليم ايلاق متصل يإقليم الغا لا فصل 'بيفيماً وهو بكر البسزة ونلكون اليا بسنغا. 


ست يمت 





وَعَرْقهِ لآنْ الْبَخْرَ المُحيط._ببذه الْجبَة الْعَرْبيّة دَخَلَ في الإقليم الْخَامِس وَالسّادس 
ا وَالسًايع عن الثائرّة المْحِيطةٍ بالإفليم فأ اْمَكشِفٌ مِنْ جَنُوبهِ فُِطعَة على شَكلٍ 
مُكَل مُتَصلَةٌ من هُالِكَ بالأندثس وَعَلَيِهَا قينا وَيُحيط بها البَحرُ من حِبَمَيْنٍ 
ان او الث قفا من بق عٍَْ الأندلس سَفيُو على 
لخر عِنْد أوْلِ الْجُرْء من الْجَنُوبٍ والْغَِبٍ وَسَلَمَنكةٌ شَرْقاً عنها وف جَوْفبَا سَمُورة 
في لق عن من أيه آخر نوب وأرْسٌ َال ' مَرْقا عَنْهَا وفيبهَا مَدِينَة 
شَقُونيِةُ وفي شَمَالبَا أَرْضُ لِيُونَ وَبَرْعَفْتٌ!" مم وَرَامَها في الشّمَالٍ أرْضُ جَلِيقيُة إلى 
زاوئة اْقطعة ويا على ابخر الْمُحِيط في آخر الشْلع اَي لد شننيافو ومغناة 
َعقُوبُ وفيا مِْ شَرْقٍ بلاد الأندأس مَدينةُ شطليّة عند آخر الج في في الْجَنوبِ 
وَشَرْهَا عَنْ قَسْتَالية وف شَمَالَِاوَْرْقِهَا وَشْقَةٌ هبون عَلىسنتهَا َرْقأ وَشَمَالا وف 
غَرْب بَنْبَلُونَةَ قَْتَالة م نَاجرَة فيمًا يَيْنهَا وَبَيْنَّ بَرْعْشْتٌ وَيَغْتَرضُ وَسَط هذه 
القطعة جَبَلْ عَظِيمٌ مُحَاذِ للْبَحْر لبخر ولع العمل لقي مه على قزب وََمْصِلُ 
يه وبطرفٍ البخر ند بو في جبة لز الذي كنا من ب أن يَتْضل فى 
العَنُون: بالبخر الرُوَ في الإقليم الذابع وتميز خخرا!" عل لان الانتلسن من 
جبّة الشَّرّقِ وَثَنَايَاهُ لها أَنْوَابٌ تَفضي إلى بلاد عَشْكُونيِة من أمم الْمَرَنْج فمنهَا من 
الإثْليم الوّابع بَرْعَلُوتَةُوَأربُونَةُ على سَاجِلٍ البخر الرُومِيْ وحَرِيدة وََرقَقُونَة 
وَرَاءَهُمَا في الشَّمَالٍ وَمنْهَا مِنَ الإقليم الْحَامِس طَلَومَةٌ شْمَالا عن خريئة . ا 
امكف في هذا الْجُْهمنْ جبة الّرْقٍ فُقطْعَةٌ على َكل مَكَلْثِ مُستطِيل زَاوِيتة 
الْحَادَةٌ وَرَا البدْنَاتَ شَرْقاً وَفِيبًا عَلى الْبخر الْمُحِيطٍ على رَأ القلقة كن شعيد 
ا آخر هذه الْقطْعةٍ في النَاحيّة ارقي سملي من 
الجُرْء أَرْضُ بِنْطُومنَ الفَرَئج إلى آخ ر الْجُرْء . وَفي الْجُرْء النانِي مِنَ النَاحيّة الْغرْبيُة 
)١(‏ قشثالة . 


١ (‏ ) برغش ( معجم البلدان ) ٠‏ 





لكا 








منة رض عْشْكُونية وفي عَمَالِا وض بنْطو وَبَرْعْفْتَ وقد َكرَْاهُمَا وفي شَرْق يلاك ' 
عُشْكُونِية في شَمَالِهَا قَطعَةٌ أْض من الْبْخْر الرُومِيَ دَخَلْتْ في هذا الْجُزِْ كالضّرْس 
مائلة إلى الشْرْقٍ قليلا وَصَارَتْ يلاد عَشْكُونيِةُ في غَرْبهَا تاخلةُ في جُون مِنَ الببخر 
وعلى رأس هذه القطعة غَمَالاً يلاد جَنْوَةَ وََلى سَمِْهَا في الشّمَالٍ جَبَلُ نِيتَ جُونَ 
في شَمَالهِ وَل سمه رض بَرْعُونَُ َف الّْقٍ عَنْ طرَفٍ جَنْوَة حارج مِنَ الببخر 
لرُومِيْ طَرَفٌ آخَرُ حَارجٌ منه يَبْقَى ينما جُونَ دابل من ابر في الببخر في عَرْبيّه 
نيش وَفي شَرْقِيُه مَدِينَةُ رُومَةَ الْمُظْمَى كُرْسِيَ ملك الإفْرَنْجَة وَمَسْكِنٍ الْبَابَا 
. ببطرَكهم الاغظم وَفِيبا منَ الْمبَانِي الضَّحْمَة وَالَْيَاكِلٍ الْجَائلة وَالكَنَائْس الْعَاديئة”" 
مَا هو مَعْرُوفٌ الْأخْبَارِ وَمِنْ عَجائِبهَا الرُاْجَارِي في وَسَطِبَا مِنَ الْمَمْرقٍ إلى 
اْمَْربٍ مَفْرُوش قَاعُةُ بلاط النحاس وَفيها كنيسَةُ بطر وَبُوْسَ من الحَوَاريينَ 
وَهُمَا مَدْقُونَانِ ببَا وف الشّمَال عَنْ بلآد رُومَة باد أْرَْصِيصَة إلى آخر الْجُرْء . وَعَلى 
هذًا الطَرَفٍ من الْبخر الَذِي في جَنُوبهِ رُومَةٌ يلاد نَايل'" في الْجَانب الشَرْقِيَ من 
مُْصلَة بل قَلُورِيَة من يلاد الْفرنْج وف سْمَالِهَا طَرَفٌ مِنْ خَلِيج الْبَنادِق دَخَلَ في 
هذا الْجُرْه مِنَ الْجُرْء الثَلثِ مُعْرّبا وَمُحَاذِيا للشّمَالٍ مِنْ هذا الْجُرْء وَانْتبَى إلى نُخو 
لدت منه وَعَليْهِ كثِيرٌ منْ يلاد الباق دَخَلٌ في هذا الْجُرْهِ مِنْ جَنُويهِ فيمَا بَبْنَهُ 
وَبَيْنَ البَخْر الْمُحِيطٍ وَمِنْ عَمَالِهِ يلاد إنْكلايَةٌ في الإفليم الثادس . وَفي الْجرْء 
اثالث من هذًا الإفليم في عَرْبِيهِ بلادُ قَلُورِيَةٌ بَيْنَ ليج الْبَنَادقة وَالْبَخْر الدُومي 
يُحيط بها من شَرْقِيّه يَصِلْ مِنْ بَرّها في الإقليم الرّابع في الْبخر الرُومِيٌ في جُونٍ 
بَيْنَ طَرْفْيْنِ خْرَججا من الْبَحْر على سَمْتٍ الشّمَالٍ إلى هذًا الْجُرِْ في شَرْقَيَ بلاد 
قُلُورِيّة بلادُ أنكِيرّدة في جُون بَيْنَ خَلِيج الْبنادِقة وَالْبَخْرِ الرُومي وَيَدْخُلُ طَرَفٌ 
٠‏ من هذًا الَجُْء في الْجُونٍ في الإفليم الرابع وفي الْبَخر الرُومِيْ وَيْحيط. به منْ شَرْقِيه 


)١(‏ نسبة إلى عاد. 
)١(‏ نابولي. 


لالألةب 





خَلِيِجٌ الْبَنَادقة من الْبَحْرِ الرُوميّ ذَاهباً إلى سَمْتِ الشّمَالٍ ثُمّ يَنَعطِفٌ إلى الْغْرْبِ 
مُحَاذِيً لآخر الْجُزْه الشْمَالِي وَيَخْرُجٌ على سَمْتِهِ مِنْ الإقليم الرّابع جَبَلْ عَظِيم 
يَؤَازِيه وَيَذْهَبُ مَعَهُ إلى الشَّمَالٍ نُمّ يُغْرْبُ مَعَهُ في الإقليم السّادِس إلى أَنْ يَنْتِيَ 
َال ليج في شَمَالِيه في بلاد إنكلايَة من أُمَم اللْمَانِييْنَ كُمَا نذكُرٌ وَعَلى هذا 
الْخَلِيج وَبَيْنَهُ وَبيْنَ هذًا الْجَبَلٍ مَاَامَا ذَاِبيْنِ إلى الشّمَالٍ يلاد الَْنَاقة فَإِذًا ذَهبًا إلى 
الْمَغْربٍ فَبَيْنَبَمَا بلادُ حَرَوَايَا نّم بلآدُ الألْمَانِيِينَ عند طَرَفٍ الْخُليج . وَفي الْجَرْء 
الرابع مِنْ هذا الإفليم قِطعةٌ مِنْ البخر الرُومِيَ خَرَجْتْ إِليْهِ مِنَ الإقليم الرابع 
مُصَرْسَةُ كلا بقطع من البخر وَيَخْرُحٌ منْهَا إلى الشْمَالِ وَبَيْنَ كل ضِرْسَيْنِ منْها 
طَرَفَ من ألبخر في اجون تاوف آخر اله شرق قطع مِنَّالبخر وخر مها 
إلى الشّمَالٍ خَلِيجٌ الْمَُسْطْنْطينية يَخْرَّجٌ منْ هذًا الَرَفٍ الْجَنُويَ وَيَذْهَبُ على 
سَمْتِ الشّمَالٍ إلى أَنْ يَدْخُلٌ في الإقليم السّادس وتنطيلت من هُئالكَ عن قَرْبِ 
مُمْرّقأ إلى بخر نيطش ف الْجُرْء الحَامس وَبَعض الرَّا بع فَبْلَهُ وَالسّادِس بَعْدَهُ مِنْ 
الإقُليم السّادس كما نَذْكُرُوَبَلدُ الْمَسْطْنْطينيّة في شَرْقَىّ هذًا الْخَلِيج عند آخر الْجُرْء 
من الشّمَاٍ وَهيَ الْمَدِيئةُ الْعَظِيمَةٌ التي كانث كُرْسِيْ الْقَيَاصرَة ويبَا من آنَار الْبنَاء 
وَالصُخَامَةِ ما كَدّرَتْ عَنْهُ الإحَادِيثٌ وَالْقطْعَةٌ الّتى مَا بَيْنَ الْبَحْرِ الرُومِيْ وَخَلِِحَ 
الْمسَطْنْطينيّة مِنْ هذا الْجُرْءِ وفيا بلادُ مَقَدُونيّةَ التي كانت للْيُونَانييْنَ وَمنبَا 
تدا ملكِمْ وفي شَْقَِ هذا اخليج إلى آخر الْجُْه قطْةٌ مِنْ أزض بَاطون ونا 
لهذًا الْمَيْدِ مَجَالَآتِ للْتَرْكُمَانٍ وَيبَا مُلْكُ ابْنِ عُثْمَانَ وقَاعَدَنَهُ يها بورصّةٌ وَكانت 
مِنْ قبْليم للرُوم وَغَلبَهُمْ علَيِهَا الآمَمْ إلى أن صَارَتْ لِلتركُمَانٍ . وَفي الْجُزْه الخَامِس 
| منْ هذا الإقليم منْ غَرْييُه وَجَنُوبِيْهِ أزضُ بَاطُوس وَفي الشّمَالٍ عَنْهَا إلى آخر الْجُرْء 
باد عَمُوريةٌ وف شَرْقِيَ عَمُورِيّة نَبْرُ قَبَاقب الذي يُمدُ الْقْرَاتَ وَيَخْرُجُ مِنْ جَبَل 
هَُالِكَ وَيَذبٌ في الْجَنُوبٍ حَمّى يُخَالِط الْقَرَاتَ قَبْلَ وصُولِهِ مِنْ هذا الجُزْه إلى 
0 ل لد , ل 


ثاة سدم 


الذّاهب عَلى سَمْتِهِ وف مُوازَاتِهِ حَنى يُخَالِطَُ عنْدَ بَعْدادَ وَفي الزاويّة التي بَيْنَ 
لب َالهْْقٍ مِنْ هذا الْجزْه ورا ابل الذي يئدا مه نجل لد ارين 
نَبْرُ َبَاقبَ الّذِي ذَكرْنَاهُ يَقْسمٌ هذا الْجُرْءَ بِقطْعَنَيْنِ إِحْدَاهُمَاغْرِْيُةٌ جَنُوبِيةٌ وفيا 
از تاطوق كنا يلناء وَأُمَإفلا إلى آخر الْجْرْء عَمَالاً ووَرَاء الجَبَلٍ الذي يدا مه 
َهِرُ قاب أَرْض عَمُورِيَةٌ كُمَا قُلْناهُ وَالْقطعةٌ الثاني عَرْقِيةٌ عْمَاليةَ على الدّلْثِ في 
الْجَئُوبٍ منها مَبْدَأ دِجْلَة وَالْقْرَاتِ وَفي الشَّمَالِ بلآدُ التيلقان بامتضلة يارش غطورية 
من ورا جل قبَاقتِ وه عَريصَةٌ وف آخرها عند مد الَُاتِ بَلَدُ حْرْسْئَة وَفي 
الزاويّة الشُرْقيّة ة الشْمَاليّة قطعَةٌ من بخر نيطش الذي يُمِدُهُ خَلِيجٌ الْفَسْطْنطينية . 
وف الجُْء الشادس من هدًا الإقليم في جَنُويهِ وغَرْهِ بلاد أزمينية متْصلةٌ إلى أن 
يَنَجَاوَرَ وَسَط الْجُرِْ إلى جَانب الشْرْقٍ وَفِيهَا لدان أَرْدْنْ في الْجَنُوبٍ وَالْمَرْبٍ وَفي 
خداليا تفلي ودييل َف شَرْقِ رفن عدي 00 دع في نوبي بانحرّاف 
إلى الشُرْقٍ مَدِينَةٌ أزمينيّة وَمِنْ هنَالكَ مَحْرَجُ بلاد أزمينية إلى الإقليم الرّابع وفيبًا 
هُنَالكَ بَلدُ اْمرَاغْة في شَرْقِم: في جيْلٍ الأكْرَا الْمُسَئُى و في الجُزء 
السّادس مِنه ويتام بلاد أزمينية في هذا الْجرْء وف الإقليم الرابع قَبْلهُ من جبَة 
الشَرْقِ فيبها يلاد أَدْرَبِيجَانَ وَآخِرّها في هذا الْجُرْء شَرْقاً يلاد ارْد بِيلٌ على قطْعَةٍ من 
بخ طيرستان خَلْتَ في الناحيّة الشُرْقيّة من الْجْرْه الشابع وَيُسَنَى بخ 
طَبَرْسَتَان وَعَلْيْهِ من شَمَاله في هذًا الْجُرْء قطعةٌ من يلاد الْخَرَرِوَهُم الترْكُمَانُ وَيَئْدأ 
من عند آخر هذه القطعة الْبَْريّة في الشّمالٍ جبَالٌ يَنصِلُ بَعْضهَا بض على سَمْتِ 
الغْرْبٍ إلى الْجُزءِ الَخَامس فُتَمُرُ فيه مُنْعَطِفَةٌ وَمُحِيطَةٌ بِبَلدِ مَيافَارقِينَ وَيَخْرُجٌ إلى 
الإقليم الرّايع عند آمد وَيَنصِلُ ِجَبلٍ السأسلة في أسَافِلٍ الشّام وَمِنْ مُنَالِكَ يَتَصِلُ 
جَبَلٍ اللكام كُمَا مر وَبَيْنَ هذه الْجبَالٍ الشْمَاليّة في هذا الْجُرْء تََايَا كالابواب 
تفضي من الْجَاتيْن فى جَنُوبيهَا بلا الأبواب مُنْصلَةَ في الْمَرْقٍ إلى بخر 
طَبَرْسَنَانَ وَعَلَيِهِ من هذه البلاد مَدِيَة بَابٍ الْابْوَاب وَتَنْصِلُ بلا الابوابٍ في 
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لْغْرْبٍ مِنْ نَاحِيَة جَنُويِيها بِلِد أزمينية وَبَِنْبُمَا في الشَرْقٍِ وَبَيْن بلاد أَذْرَبِيجَانَ 
الْجَنُوبيَّة بلادُ الزّاب' مُنْصِلَةَ إلى بَحْرِ طَبَرْسَتان َف شَمَالٍ هذه الْجِبَالٍ قَطْعة من 
هدذًا الْجرّْ في عَرْببَا مَتلكةٌ الشرير في الراويَة الْمْرْبيُة بيّةِ السّمَاليّة منبَا وَفي زَاوِيَة 
الْجُرْءِ كُلْهِ قطْعةٌ أيْضأ مِنْ بخر نيطش الْذِي مله خلج النطأطيئية وقذ م 
كر ويف يذه القطغة من نمطش بلاد لسري رِوَعَلَيْهَا منَْا بد أَطرَا بَرِيَة"" 
تل بلاك الشرير بين جل الأواب وَالجية اماي من الْجَْه إلى أنْ ينمهي 
فزق إلى جل حابجز يباين أرض ال ومن ها دي ُول وز هنا 
لجبَلٍ العاجز طْعة مِْ أزض اْخَرر َي إلى الَاوَة لقي الا يه 
الْجُرْءِ منْ بخر طْبَرْسَنَانَ وآخر الْجُزْء شْمَالا وَاْجرُْ الاب من هذا الإقليم غَْبيةُ 
كله مَفْمُورَ بببخر طَبَرْسَنَانَ وَخَرَج مِنْ جنوه في الإقليم رابع القطعة التي دَكرْنَا 
هَُالكَ أذ نْ عليبَا بلاة طَبَرْسََنَ وَحبَالَ ادلم إلى قَزوِينَ وفي عَربِيَ تلك الْقطعة 
مُمْصلَةٌ ها القطغةٌ الى في الْجرْء السّاِس مِنَ الإقليم الرّايع وَيَنّصِلُ بها من شْمَالهَا 
لقطعة الي في الْجُْ الشادس من عَرْقهِ أيضأوَيَْكَشفٌ من هذا اج قِة عند 
زَاوِيته الشّمَاليّة الْمَرْبية يه يِضْبُ فيبَا نٌَْ أل '" في هذا الَْحْر وَيَبْقَى مِنْ هذا الْجْْء 
في نَاية ارق قطعة مهف من البخر هي تجالات هرمن أن الك بُحيط 
بهَا جْبَلٌ مِنْ جهة الْجَنُوبٍ دَاخِلٌ في الْجُرْءِ النَّامِنِ وَيَذْهَبُ في الْغَرْبٍ إلى مَا دُونَ 
وَسَطهِ فَيَنْمطِفٌ إلى المّمَالِ إلى أَنْ لاقي بَخْر طَبَرْسََانَ فَيَختّتُ به ذاهبا مغة إلى 
بقن في اليم السّاِس ثُمْ يَنْعِفٌ مع طَرَفه وَيُفَارقهُ وَيْسَمّى هُنالِكُ جَبَلَ سيا 
يذب مُفرْبا إلى الجُْهِ السّادِس م ِنَ الإقليم الشادس كُمْ يَرْجِعْ نوب إلى الْجء 
السّادس من الإلِيم الْخَامس وَهِذًا املد ف من وَهُوَ الْذي اعْتَرَضُ في هذًا الْجُرْء بَيْنَ 





. لا بد أن الزاب محرفة فالزاب تقع في الجزائر ولا صلة لها بالمنطقة التي يتكلم عنها ابن خلدون‎ )١( 
. (؟) كذا في جميع النسخ وفي معجم البلدان . أما اليوم فتسمى طرا بزون‎ 
. ؟ ) هو نهر أورال‎ ( 
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رض الْسْر ير وَأَرْضٍ الْخَزْر وَانَصَلْتْ بأض الْخَرْر ف الْجْرْء السَاِدس وَالسَابع 
حَافَاتٌ هذا الْجَبَلِ الْمُسَمّى جَبَلَ سيّاة كُمَا سَيَأنى . وَالْجُرْءُ الثامنُ منْ هذا الإقليم 
اخامس كله مجَالاتَ لمر مِنْ أنه الك وفي الجية الْجِنُوية اَي منه يخي 
خْوَارَرْمَ التي يَصْبُ فيب نبْرٌ جَيْحُونَ دَوْرُها تَلاتُمانّة ميل وَيِصْبٌ فيه نهار كثِيرَة 
من أرض هذه المغالات وف الجبة الشّمَالِيّة المّرْقيّة من بُحَيْرَةُ عُرْعُونَ دؤدها 
1 ْبَعمائة ميل وَمَاوُها حو وي الناحيّة الشْمَاليّة منْ هذا الْجُرْء جَبَلُ مرْغَارَ وَمَعْنَاهُ 
جَبَلُ التُلج أنه لإ َذُوبُ فيه وَهُوَ مُنّصِلٌ بآخر الْجُزْء وَفِ الْجَنُوبٍ عَنْ بُحَيْرَة 
عُرْعُونَ جبَلٌ مِنْ الجر الصُلْدٍ لآ بُنبِتَ شْيِكاأ يُسَمُى عُرْعُونَ به سُمْيَتِ الْبحيْرَة 
وَيَنْجَلبُ منْهُ وَمِنْ جَبَلٍ مرْغَارَ عَمَالِيٌ الْمُحَيرَة ا سي مانا سكنة بين 
من الْجَانيَيْنِ َف جه القاسع مِنْ هذا اللي بلادُ أركس منْ أمم الك في غَْب: 
بلاد الْغْروَشْرْقٍ بلاد الكيماكيّة ويَحْفٌ به مين جيّة الشَرْقٍ آخر الْجُرْه جبَل قوتي 
الْمُحِيطٍ بِيَأَجُوجَ وَمأَجُوجَ يَعْتَرضُ هُنَالكَ من الْجَنُوبٍ إلى الشَّمَالٍ حَنَّى يَنْمَطِفٌ 
ول دُخُولهِ من الْجُزْءِ الماشر وَقَدْ كان دخَلَ إَِيِْ مِنْ آخر الْجُرْء الْعاشر من الإقليم 
الرُابع قَبْلَهُ وَاحْنَفٌ هُنَالِكَ بِالْبَخر الْمُحِيطٍ إلى آخر الْجُرْءِ في الَّمَالٍ ثُهّ انْقطفٌ 
مُعرّباً في الْجُرْء الْعَاشِرٍ من الإقليم الرّاء بع إلى ما دُونَ نضفه وَأخاط منْ وله إلى هنا 
. ببلاد الكيتاكئة ثم خرَج إلى الْجُْء القاير مِنْ الإفلي الْحَامِس ذهب فيه مُفدب) 
إلى آخره وَبَقيَتَ في جَنُوبيهِ مِنْ هذا الْجُزْهِ قَطعَةٌ مُسْمَطِيلةٌ إلى اَْرْبٍ قَبْلٌ آبخر 
برد لكيماكئة ثم حرج إلى اله اناسع في شَْقِيِ يه وف الأغلى منه وَالْمطف قريب 
إلى الشّمَالٍ وَذهبَ على سَمْتهِ إلى الْجُرْء التّاسع من الإقليم السّادس وَفِيهِ المّدُ مُنَالكَ 
كما نَذْكُرُهُ وَبَقِيَتَ منة الْقطعَةٌالتتي أخاط بها بل ُوقيَا عند الرَاويّة الشُرْقِية 
5 الشكالية يمن هذا الْجُزْء مُمْتَطِيَةُ إلى الْجَنُوبٍ وَهِيَ مِنْ بلآد يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَفي 
الْجُْء الْعَاشرِ مِنْ هذا الإقليم أَرْضٌ يَأَجُوج وَمأَجُوجَ مُيْصِلةُ فيه كُلَهِ إل قطّعةٌ من 
لخر عْمرت طرّفا ف عَرْقِيه من جنب إى شماه إل القطعة التي َفْصُلَهَا إلى جبَة 


اد 








اْجَُوبِ وَالْمَرْبٍ جبلُ قُوقَِا حينَ َو فيه وما سؤى ذلك فأرْضُ يَأجْوعَ وَمَأجُوج 
والله متكاله وتقاق أغلم , 
قلي السَادِسٌ . فَالْجُرْءُ الاول منةُ غَمَرَ اله أكْكَو من نشفة واتتداز عر 
مع النايّة الُمَلينُْذَتٍ مع الناجية الشقئة إلى الْجَنُوب وَالْتَى قَرِيبا مِن 
الناحيّة الْجَنُوبيّة اب الجْرْء داخلةٌ بَيْنَ . 
الطرَفيْن وفي الزاوية الْجَنوية | رقي مِنَ البخر الْمُحيطٍ كَالْجُونِ فيه وَيَنفح 
طولا وَعَرْضاُ وهي كُلَها َرضُ 18 وف بَايبَا بين الطَرَفَيْنِ وف الزاويّة 
الْجَنُوبيّة الشُرقيّة مِنْ هذا الْجُه لاد صَاقس مُتصلَة ببلاد نطو الي مر دَكرُها في 
لْجْرْه الأول والثّانى* من الإفليم الْحَامس . وَالْجِرْءُ الثاني مِنْ هذا الإقليم دحل 
لبخ المجيط من عَْيه شماه ِنْ عي قطعةٌ مشغطيلة كبر مِنْ نطفه لشي 
منْ شَرْقٍ أْض بَرِيطانيةَ في الْجُزْء الأولٍ وَانُصَلَثْ يبا الْقطعَةٌ الأخْرَى في الشْمَالٍ 
مِنْ غَرْه إلى شَرْقهِ وَانْمْسَحَتْ في النْصْفٍ الْفَرْبِيْ منة بَعْض الشيء وفيه هُنالكَ 
قَطعةٌ مِنْ جزيرَة أْكلترًا وه جَزِيرَة عَظِيمةٌ مُهْثَمةٌ على مدن ويا ملك ضْحْم 
وَبقيْنَّا في الإفليم الشايع وف جَُوبٍ هذه القطعة وَجَزِيرتهَا في النضف الْغْرْبِيَ من 
هذا الْجُرْءِ بلاذ أَرْمَنديَةٌ وبلا أفلادش مُتْصلَينِ ببَاثم م بلاد إفَْنْسيَة جَنُوبا وعَْبأ 
منْ هذًا الْجُرْء وياد برَعُونِيَة غَرْقا عَنْها وَكُلها لأمم الافْرَئجَة وياد اللْمَانِييْنَ في 
النْفٍ الشُرْقيَ منَ الجر فجَنُوبَهُ يله الكيكاية ث يلاه برغونية خالا ثم أرض 
لَبْوِيكةٌ وَعَطُونيَة وَعَلى قطعَة البخر الْمحِيطٍ في الرّاوبَة المَّمَاليّة الشّرقِيّة أض 
أفريرة وكلها لأمم لابين وف اجُرْء الث مِنْ هذا الإفليم في النَاحيّة الْغَرْئة 
ش مُرََِة في الْجَنُوبٍ وَيلاد مَطونية في الشّمَالٍ في الناية الْرْقهة بلادُ أنْكُويَةٌ 
لكر وَبلادُ بَلُونيّةَ في الشّمَالٍ يَْمَرِضُ بَيْنْهُمَا جَبَلُ بَلْوَاط ذاخلا من الْجرْه 
الرُابع وَيَمُرُ مُفَرّبا بانْجِرَافٍ إلى الشّمَالٍ إلى أَنْ يَقفٌ في بلاد شَطْونِيُة آخر النضفٍ 
الَْرييٌ . وفي الْجْرْء الرّابع في نَاحيّة الْجَنُوبٍ أَرْض جَتُولية وَنَحنَها في الشْمَالٍ بلادُ 





الرُويّة وَيَفْصِلْ ينما جَبَلُ بلْوَاط مِنْ أُوْلِ الجرْءِ عَرْبا إلى أنْ يَقِفٌ في النْسْفٍ 
اشرق وَفي شَرْقٍ أْض جَثُولِيُةَ يلاد جُرْمَانيةُ وف الاويّة الْجَنُوبيّة الْرِّْية -- 
الْمُسْطْنْطينيّة ة وَمَدِيْتهَا عند آخر الْخَلِيج الْخَارج من الْبَحرِ الرُومِيٌ وَعِنْدَ دقع في 
بخر نيطش فيَقَعُ قُطَيْعَةً من بخر نيطش في أغالي النَاحيَة لقي قيّة من هذًا الْجُرْء 
وَيمِدَّا الْخَلِيجُ وَبَُِْمَا في الزاوية بَلَدُ مَسِيئَاة . وَفي الْجُرْء الْخَامس من الإقليم 
السّادس كُمْ في النّاجية الجَُويية عند بَخْر نيطش َعصِلُ م اليج في آخر الْجُرْء 
الرابع وَيَحْرُجٌ منْ سَمْتِهِ مُغْرّقا فيمُُ في هذا الجُْء كُلّهِ وَفي بمْض السّادس عَلى طول 
أب وَنلائمائِ ميل من مداه في عْض سما ميل وَبَِى ورا هذا لخر في 
الناحيّة الْجَنُوبيّة مِنْ هدًا الج في غَرْبهَا إلى شَرْقها ب مُسْنَطِيلٌ في غَرْيه هرَثْلئة 
0 بخر نيطش مُتصلَةٌ يأْض الْبَيْلقَانِ مِنْ الإقليم الخَامس وَفي شَرْقهِ بلاةُ 
للآنيّة وَقَاعدتهَا ستل على بخر نيطش وَفي شَّمَالٍ بخر نيطش في هذا الْجُزْء غَؤِاً 
1 َرْخَانَ وَشَرْقا بلآدُ الرُوسيّة وَكُلَا على سَالٍ هذا الْبَخرٍ وَيلآدُ الرُوسية 
مُحِيطَةً ببلاد َرْخَانَ من شَرْقهَا في هذا الْجزْء من عَمَالبَا في الجُزْء الْحَامسِ مِنْ 
الفليم الشايع وَمِنْ غرْبهَا في الجر رابع مِنْ هذا الإقليم . وف الْجُرْءِ السّادس في 
غْرْبِيّهِ بَقِيةُ ببخر نيطش وَيَنْحَرِفٌ قُليلآ إلى الشّمَالٍ وَيَبْقَى َه الك وَبَيْنَ آخر 
لمكا بلاه تمان وفي جنوه مُنفيحأ إلى الشُمَالٍ يِمَا انْحَرَفَ هُوَ كذلكَ 
بَقِيّةٌ بلاد الأآئيّة التي كَانْتْ آجْرَ جَنُوبهِ في الْجُِْ اْحَامس وَفي النَاحية المرْقيّة 
من ا الْجْْء منَصِلُ أزض الخَزر وف شَرْقهَا أَرْضُ بَرْطَاسَ وف الزاويّة الشْرْقيّة 
الشمَاليّة أَرْضٌ يلها بلغار وَفِ الزاويَة السْرْقيّة ة الْجَنوبية َضْ بَلْجَرَ يَجُوزْها هُنَاك 
قطعة دن خبل مناكوة الْمُنْعَطِف مَعَ بخر الْخَْرٍ في الْجُرْء السّابع بَعْدةٌ وَيُذْهت 
َغد مُفارَقتِِ مرب بَجُوز في هذه القطعة وَيَدْحُلْ إلى الْجُْء السّايس مِنْ الإقليم 
الْخامس فَيَنَصِلُ هُنَالكَ ِجَبَلِ الابْوَاب وَعَلَيْهِ مِنْ هُنَالكَ نَاحيَةُ بلاد الْخَرْر . في 
لْجرْء السّايع من هدًا الإُليم في النّاحيّة الْجَنُوييّة ما جَارَهُ جَبَلُ سيّاة بَعْد مُفَارَقت 


لاخ ةس 











بَخْرَ طَبَرْسَتَانَ وَهْوَ قطَْةٌ منْ أزض الْخَّرِ إلى آخر الْجُرْء عَرْبا وَفيشَرْقها القطعة 
من بش طبرستان التي يَجُورها هذًا الْجَبَلُ مِنْ شَرْقبَا وَشْمَالبَاو ورا ججبَلٍ سيا في 
التَاحبّة الْمْوْبِئْة الشمالئة أَرضٌ بَإْطاس وف النَاحيّة التُرْقِيّة مِنْ الْجُرْء 5 
شخزي وفك وف أن الام وف الّجُْه الام وَالَاحيَة اْجَُوبية بي منه كلها 
ض الْجَولخَ من الدّدْك في الناحيّة الشْمَاليّة ع با وَالآرْضٌ المَنتِنَةُ وَشَْقُ الأزض 
2 يُقَالَ إِنّْ يَأْجُوجٌ وَمَأَْجُوجَ خَرَبَاهَا قَبْلَ بناء اد وَفي هذه الأزض الْمُنْتِنةِ مَئَْأ 
تبر الأئْلٍ مِنْ أغظم أنهار العام وَمَمرهُ في بلاد الترْك وَمَصَيّهُ في بَحْرِ طَبَرْسَنَانِ في 
الإقليم الْخَامس في الْجُرْء السا بع منْهُ وَهُوْ كثِيرٌ الانعطافٍ يَخْرُجٌ من جَبَلٍ من 
الازض الْمُنْتئّة من ثَلانَة ابيع تتم في نَبروَاحدِ وَيَمْرُ على سنت الغرْب إلى 
آخِر الشابع من هذا الإفليم فَيَنْمَطفٌ سمالا إلى الْجُرْء السّابع من اليم السّابع 
فَيَمْد في طَرَفِه بَيْنَ الْجَنُوبٍ وَالْمَْرِبٍ فَحْرُجُ في الْجُرْء السّادس مِنّ السّا بع وَيَذْهَبُ 
مغر يعد نعف ان إلى الجمُوبٍ وَبرْجع إلى از الشادس مِنْ الإقليم 
السَّادس وَيَخْرُجٌ من ْوَل يَذْعَبُ مُغْرّبا وَيَصْبٌ في بَحْر نيطش في ذلك اْجْرْء 
يَمُْ هو في قَطْعَةٍ عَيْنَ الشّمَالٍ وَالْشْرْقِ في يلاد ب بلَْارَ حرج في اله لايع من 
اللي الشادس مم يَنْعَططفٌ غَالئَةٌ إلى الْجَنُوبٍ وَيَنْفُدُ في جَبَلٍِ سيّاة وَيَمُوٌ في بلاد 
الْحَزْرِ وَيَحْرُحٌ إلى الإقليم الْحَامس في الْجُرْء السَابع مِنْهُ فَيَصَبّ هُنَالِك في بَحْرٍ 
طَبَرْسَتَانَ في الْقطعَة النيخ انْكَمَفَتٌ من الْجُرْه عنْدَ الزاوية الْمْرْبِيّة الْجَنوبيّة 
وَأ الع ِنْ هذا لإلي في جاب الفيئ نه ا فا من الكو 
قَفْجَاقُ وَبِلَادُ اشر مني أنْضاً وَفي الرْقِ من يلاد جوج يَفْصلَ بَيْبْمَاجبَلَ 
وي التجيط وق مز كر يندأ من الْبَخر الْمُحيِطٍ في شر قي الإفليم الرايع ويَذهَبٌ 
مَعَهُ إلى آخر الإثلي في اعمال وير معرب وباجراف إلى امال حنّى يَدْخْل 
في الْجُرْءِ النّاسع مِنّ الإقليم الام فَيْدْجِمٌ إلى سَنْتِه الأول ختى يَدْخُلَ في هذا 
اله التّاسع من الإقليم مِنْ جَنُوبهِ إلى شْمَالِهِ بانجرَاف إلى الْمَغرِبٍ وَفي وَسَطِهِ هَبْنا 


لاكة 





السْدُ الْني بََاهُ الإشكندرٌتُمٌ يَخْرُجٌ على سَمْتهِ إلى الإقليم السّايع وَفي الْجُْ النّاسع 
ليتوه ا امنب إن ن يَْقَى الْبَخْرَ الْمُحِيط في شَّمَالهِ ته يَنْعَطِفٌ مَعَهُ مِنْ 
لِك مفَرْبا إلى الإفليم الشايع إلى الجُرْء الحَامِس مِنْه فَنصِلُ هَُالكَ بقطغة من 

ل ل ْ 
كما قلْنَاهُوَالصْحِيحٌ مِنْ حَبَِهِ في الَْرْآنٍ وقد ذكُرَعَبْدَ الله بْنْ خَرَْاذبَةَ في كِنّايه . 
في الْجُغْرَافيَا أن الاق أى في مَنَامِهِ كن الشد الْفْنََ فاته زعا وبَعَتٌ سلما 
العوَجمَانَ قف عليه وعاء يخبْره وَوَصْفِهِ في حكايّة طويلة لِيْسَتْ منْ مَقَاصٍ 
كنا بنا هذا وف الْجُْء القاشر مِنْ هذا الإقليم يلا مَأَجُوجَ مُنْصلَةٌ فيه إلى آخره على 
قَطْعَة من هُنَالِكَ من الْبَخر الْمُحِيطٍ أخَاطت به مِنْ شَرْقِهِ وَعْمَالِهِ مُسْنطِيلةُ في 
الشّمَالٍ وَعَرِيضَةٌ بض المّيْء في المّرقٍ . 

الإقليم الكايع ؛ وَالبَخْرٌ المُحِيط قد غمَرَ عَامتَهُ منْ جبّة الّمَالٍ إلى وَسَطِ 
ار الخَاِيسِ حَيْتُ يَنَصِلْ يِجَبَلٍ قُوقيَا المُحيط بِيَأجُوج وَمَأَجُوجٍ . فَالْجِرْْ 
الآوْلُ الثاني مَفْمُوَانٍ بِالْمَا إل مَا الْكشَفَ مِنْ جَزِيرّة أنكلترًا التي مُعْظَمُبَا في 
لاني وَفي الل مها طَرَفَ الْعَطف بانْجرَاف إلى الشّمَالٍ وَبَقِيتهَا مَعَ قطعَةٍ من 
اببخر مُسَْدِيرَة عليه في الْجُرْه الثاني مِنْ الإقليم السّادس وَهِيَ مَذْكُورَة هُنَاكَ 
وَالْمَجَارُ . منها إلى ابر في هذه القطعة سَعَة ان عَشَرْ ميلا ورا هذه الجَزيرَة في 
ْمَالٍ الج الثاني جَزِيرَة رْلاندة مُسَْطِيلةُ مِنْ ارب إلى الْشرْق لخن 
اثالث مِنْ هذا الإقليم مَغْمُورَ أكثْرُ ه بالبخر إلا قِطعة مُسْمْطِيلةُ في جَنُويه ونع في 
شَرْقهَا وَفِيبَا هُنَالِكَ مُنْصَلْ أزض فَلُونِيِة التي مَرْ ذكرّها في الغَالثِ من الإقْليم 
الشادس وأا في ماله وفي القطغة من البخر الب تم هذا لجز ثم في الجانب 
اغبي منها مُسْنَدِيرَةُ فسِيحَةً وَتََصّلُ بِالْبَر مِنْ باب في جَنُوببهَا يُفْضى إلى بلاد 
فُلُونيُةٌ وف شْمَالهَا جَزِيرَةٌ بَرْعَاقبَة ( وفي نسخة بوقاعة ) ) مُسْتَطِيلَة مَعَ الشّمَالٍ من 


الْمُغْرْتَ إلى المشوق:! َالْجُرْءُ الرّابعٌ مِنْ هذا الإقليم عَمَالَه كله مَفْمُورٌ بالببخر 


لماءوآا 








حيط مِنَ ارب إلى المَْرق وَجنُوبه مكيف وفي َيه ص قيقازك بن 
الترْكِ وَفي شَرْقها بلادُ طَسْتٌ كُمْ أرْضُ رَسْلانَ إلى آخر الْجُرْءِ شَرْقا وَهِيَ دَائمَة 

توج وَعمْرَانّهَا قِيلٌ وَيَمصل يبلاد الروسية سيّة في الإفليم السّادس وَفي الْجُرْء الرُابع 
وَالْحَامس من وَفي الْجُرْءِ الْحَامس مِنْ هذا الإقليم في النْاحيَة الَْرْيّة منه يلاد 
الؤوسكة يوي ف الشمَالٍ إلى قطعة من اأبخر لبط التي تتضرل بَا بل تُونيَا 
كما ذَكرْئاه من قبْلُ في النايّة الشْقية ِيْة من مَل أَْض الْقمايَة ان على قطَعةٍ 
بخر نيطش من الْجُزْءِ السّادس مِنْ الإقليم 0 وَيَبْتِّ إلى بُحَيْرَة طَرْمَى من 
هذًا الْجْرْء َي عدب جب إلا نهار كب من الْجبَالٍ عن الْجَنُوبٍ وَالشْمَالٍ 
َف شَّمَالٍ الناحيّة الشّرقية من هذا أرض التارئة بن ل ١‏ ( وفي نسخة 
التركمان ) إلى آخره . وَفي الْجُرْء السّادس مِنّ النّاحِية الْمَربيّة الْجَنُوبيّة مُتَصَل 
بلاد الْمَمائيّة وف وَسَطِ النَاحيّة بُحَيْرةَ عتُورَ عذْبَة َنْجَلِبٌ ليها الانْهَارٌ من الْحبَالٍ 
في النْاحي المّرْقِيّة وَهيَ جَامدةٌ دَائِمَا لشدة الْبَرْد إلا ليلا في زْمَنِ الصئِفِ وف 
شَرْقٍ بلاد الْقَمَانيّة بلادٌ الرُوسيّة الي كان مَبْدَوْها في الإقُلِيم السّادس في الناحيّة 
الشُرْقيّة قيّة المّمَاليّة من الْجُزْء الْخَامِس مِنْه وَفي الرّاويَة الْجَنُوييّة الرْقِيّة من هذا 
الجُرْء بَقيهُ أْض بَلْفار ابن كان مَبْدَوها في الإقليم السّادس وَفي الناحيّة الشرقية 

ةن جره الشادس مله وف ويل هذه الْطغة نأض بلا ع 
أل الْقطعةٌ الأولى إلى الْجَنُوبٍ كما مَرٌ وف آخر هذًا الْجُزْء السّايس مِنْ شَمَالِِ جَبَلُ 
ُوقيَا منص مِنْ خَرْيهِ إلى عَرْقهِوفي از الشايع مِنْ هذا الإقليم في غَْب بَقية 
أَرْضِ ا قيّة من الْجُْءِ 
السّادس قَبْلَهُ وف الناحيّة الْجَنُوبِيّة الْمْرْبيّة مِنْ هذا الْجَزه ويَخْرْجٌ إلى الإقْليم 
السّادِس منْ فَؤقه وَفي لتّاحيّة ل نفل ارض كت 4ه بقئة الازض العلدة 
إلى آخر الْجُرْء شَرْقا وف آخر الْجُرْءِ منْ جبّة الشّمَالٍ جَبَلُ فوقيًا التعيط تمل من 
غَرْبه إلى شْرْقِه وفي الْجُزْ امن مِنْ هذا الإفليم في الْجَنُوبيّة اْْرْبيُة من مُنصِل 


بالآإءاس 


الآرْض الْمَنتِنَِ وفي عَرْقبَا الأرَضُ الْمَجْفُورَةٌ 0 من الْعَجَائبٍ حَرْقٌ 0-07 9 ظ 
الأأرْض عي الْمَْوَى فسِيحٌ الأفطار مُه مُنتنعُ اْوُصُولٍ ل ققوة كندل عل عند 
ِالدُخَانِ في النْهَار وَالمِيرَانِ ف 7 تضيىء وَتَحْفَى 0 رن فيبا نهِرٌ ل من 
الْجَنُوبٍ إلى الشّمَالٍ َف الناجيّة الشُرْقِيّة منْ هذا الْجُزِْ البلادُ الْخَرَابُ الْمُنَاحْمَة 
لد وَفيآخر الشْمَالٍ مه جبَلُ ويا منصلا مِنَ الشّْقٍ إلى الَْربٍ وَفي الْجُْء اناسع 
مِنْ هذا الإفليع في الجانب العَربِيَ ممه بلا حَفْمَاحَ وهم قَْجقَ يَجُورها جل ُوقِا 
حِينَ يَنْعَطِفٌ بن شماله علد النشر البكييل ريذفك فى وسيله إل الحنوب 
بانْحرّاف إلى الشّرْقٍ فْيَحْرْ رج في الجُْهِ اناسع من الإقليم الّادس وَيَمْرُ مُْتَرض فيه 
وَف وَسَطِهِ هُنالكَ سد د يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَّ وَقَدْ ذَكرْنَاه وف الناحيّة الشُرقيّة من هذ 
الْجُْه رض يَأجُوجَ ورا بَلٍ قُوقيا على ابخر قَلِيلةُ الْمَرْض مُسْتَطِيلة 9 به 
من شَرْقِهِ وَشَمَالِهِ . وَالْجُرْءٌ الْعَاشِرٌ غَمَرَ الْبَحْرٌجَمِيعَةٌ . هذا آخْرٌ الكلام على 
عراف َأقالِيمََا السّبْعة وَفي خَلْق السْمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللْيْلٍ وَالنَْار 
لايَاتٌ للْعَالْمِينَ" 





)١(‏ جاء في سورة آل عمران الآية.:٠١‏ قوله تعالى ‏ « إِنَّ في خلق السموات والآرض واختلاف الليل والنبار 
لايات لأاولي الآلباب » وقوله تعالى في سورة الروم الآية ؟؟ « ومن آيانه خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين ». 


1*5 هده 


المقدمة الثالثة 


ف المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهؤاء في ألوان البشر ‏ 
والكثير في أحوا لهم 

قد ينا أن الْمَعْمُورَ منْ هذا الْمْكشفٍ مِنَ الأرْض إِنّمَاهوَوسَطه لإفْرَاط لحر 

ف الحوف منْه وَالَْرْد في الشَّمَالٍ . وَلَمّا كانَ الْجَانِبَاِ مِنْ الشّمَالٍ والْجَنُوبٍ 
متقائيي بن العر واليزه وك أن درج الكيْيةُ من كلما إلى الْوَسْطِ فَيَكُونَ 
مُمْتّدلا فَالإقْليمُ الرَا بع أغدَلٌ!" الْمُمْرَانِ وَالَّذِي حَافَان من الغّالت وَالْخَامِس أَقْرَبُ 
إلى الاغتدال الذي يليما وَالّان وَالسّادِسٌ بَعيدَانٍ منَّ الامتدالِ وَالأوْلَ وَالسّاعُ 
بعد بكثيرفُلمدًا ات املو وضَائعٌ وَالمباني وَالمَلابس وَالافوَات ولاك 
بل والشيوانات وَجَمِيعٌ. يكن 4 هذه الأقَاليم الكُلانّة الْمُنوَسَطةٍ مَختوطة 
بالإتتال وَسَكائهَا من الْبَشْر أغدلٌ أمْسَاما وَألْوَانا وَأخْلاقا وأذياناً حَتّى النبُوَاتُ 
ماود الخ رفيا ولي على خبر تعلو الله اجنو بيّة وَل الشّمَاليّة 
وَذّلكَ أن الْأنْيَا وَالؤمُلَ إِنمَا يَخْنَصٌ بي أَكْمَلُ النْْع في خَلْقهمْ وَأخْلاقيم قَالَ 
تَعَالى ٠‏ كنم خَيِرَ أ أَخْرجَتْ للنّاس » وَدلكَ لتم القبُولُ بمَا يَأنِيمْ به الانبياء 
من عِنْدِ الله وَأَهْلُ هذه الْأقَالِيم أَكْمَلُ لوجُود الاغيتدال ليم فنْجِدهمْ على خَاتَةِ من 
التوَمْطٍ في مَسَاكِنِيمْ وَمَلابِسِمْ َنِم وَصَنائِعمْ يَتَذُونَ اليو الْمُنْجْدَة 
بالْحجَار رّة اْمُنمَُة بالصناعة وَيَتَنَاعَْنَ في اْتَجَادَة الآلآت وَالْموَاعِينِ وَيَذْهبُونَ في 
ذلك إلى الغَاَة وَتُوجَدُ لَدَيِبم الْمَعَادِن الطَبيعِيّةٌ من الذهبٍ وَالْفصَةِ العند 


)١(‏ أعدل مشتقة من عدل وليس لها معنى والأصح أكثر اعتدالاً 





ل 





امن الاين والْيد اند والطين وكذلك اندي وه وََنْ قُرْبَ 0 م 
الْمَرَنْجَةِ وَالْجَلالقَة وَالوُوم وَالْيُونَانِيينَ وَمَنْ كَانَ معْ خؤلاء أو قريبا منْهُمْ في هذه 
الأقاليم الْمُمْتَدلّة وَلهذًا كَانَ مرا اق وَالَّامُ أغدَلَ هذه كُلْهَا لأنّهَا وَسَطْ مِنْ جميع 
الْجبَات .وأا لقال ابَعِيدَةٌ من الاتتدالٍ مغْلَ الْآوْلِ وَالتّانى وَالسّادس َالابع 
فَأهْلََا أنْمَدُ من الاغتتدال في - أحْوَالِهمْ فُبِنَاوَهُمْ بالطين وَالْقَصب وََفْوَائَهمْ من 

الذْرّة وَالمْبِ وَمَلابِسْهمْ من أَورَاقٍ الشّجَرِ يَحْصفُونها عَلَيِهِمْ 1 الْجُلُود و كثْرْهُمْ 
عَرَايَا من اللباس وَفْوَاكِة دهم وَأدمُهَا غُرِيبَةٌ الُكُوين مَائلَ إلى الانحرّاف 
وَمعائلاتة بير الجَرَين ارين من نحا أو حَديد أؤ جُلُونِ يُقدَدُونًا 
للمُعائلاتٍ وأخْلاقيْ مع ذل فرية من خلق الخيزانات العش كد لا عن 
لير من السُودَانٍ أَهْلٍ الإقليم الأول أنه يشكتون الكبُوفَ وَالْغْيَاض ويا كلون 
العشب :واذبن متوكدُون غير متتانسنين َكل بهم بنضا دكذا الصْقَالبٌَ 
وَالسّبَبُ في ذلك أن نَُمْ لبعْدِمْ عَنٍ الإعتدالٍ يَقْرْبُ عَرَضُ أَمْرِجَتِبمْ وَأَخْلاقيمْ من 

عَرّض الْحَيَوَانَاتِ الْمْجم وَيَبْعُدُونَ َنِ | الإنسَانيّة بمقدار ذلك وَكَذَلكَ أَحْوَالْ في 

الدَّيَاثّة نضا فلا يغْرفونَ بوه ول د ينون بشَريقة إل من قرب نهم مِنْ انب 
الاغتدالٍ وَهُوَ في الكل النادر مثْلَ الْحَبَشَّةِ الْمُجَاوِرِينَ لليمَنْ الدائنينَ بِالنْصْرَائية 

فيا قَبْلَ الإشلام وما بده لبذا اليد وَبِثْلَ أهل مالي وكوكو والتكمُور 
الْمُجَاوٍ ين لارض الْمَغْرِ ب الدائ: نِينَ بالإشلام لهذا اعد يقال إنيْ :داثوا بهافي 
اْمائّة السّابعَة وَمغْلَ منْ دان بالنْصْرَائية نيّة من أَمَم الصّفَالبَة وَالإْرَنْجَة وَالمرْك من 
الشّمَال ومن 8 قؤلاء من أهْلٍ تِلْكَ لقي الْمُنحَرفَة جنوي وَشَمَالا الذي 
مَجْبُولٌ عِنْدَهُمْ وَالْعِلْمٌ مَفْقُود بَدنُْمْ وَجَمِيعٌ أُحْوَالبئْ بعيدةٌ من أخوال الآناسي 

قَرِيبَة منْ أحْوَالٍ الْبهَائم « وَيَخْلْقَ مَا لا تَعْلَمُونَ ». ولا يُعْتَرَضُ عَلى هذا الْقَولِ 

كد 4:4 ات 





بوُجُود اليم وَحَضْرْمُوتَ وَالأحْقَافٍ وَيلآدِ الْحجَازِوَالْيَمَامَةِومَا يَِيَا من جَزِيرَة 
الْعرَبٍ في الإقليم الأولٍوَالَانِي فَإِنّ جَزِيرَة الْعَرَبِ كُلَهَا أخاطت يبا الْبحَارٌ من 
الجبَاتٍ اثلاث كُمَا ذْكَرْنا فَكَانَ لِرْطُوبَتها أثْرَ في رُطُوبَة هوَائهَا فُنْقصَ ذْلِكَ مِنْ 
اليس وَالإنْحرَاف الْذِي بَقْتَضيه الْحدُ وَصَارَ فيبهَا بَعْضٌ الإعتدال يسبب رُطُويَة 
الْبَحْر . وَقَدْ نَوَهُمَ بَعْض الْنسَابِينَ مدن لا عِلْمَ لديْه بطبَائع الكائئَاتِ أ" نّ السُودانٌ 
هم وُلْدُ ام بن نوح اختصُوا بلؤن السَاد لدغؤة كانت علي مِْأأبيه ظَبَرَ نوها في 
لَوْنه وَفِيمَا جََلُ الله , ِنَ ارق في عقبه وَيَنقلُونَ في ذلِك حِكَايَةٌ منْ خُرَافَات 
الْقَصَاصِ وَغاء ذ نوح عَلى ابنه نه حَام قَدْ وَقَعَ ف التؤرّاة مس فيه ذكرٌ السَّوَاد وَإِنْمَا 
دعا عَلَيْهِ أن يَكُونَ وَلْدُهُ عبيدا لود إخوته لا غَثِرُوفي القَوْلٍ بنسْبَة السُوَادِ إلى ام 
غَفْلَةَ عن طَبِيعَة الْحَرٌ وَالْبَرْد وَأنَرهمًا في الَواء وفيا تكو فيه مِنَ الْحَيَوَانَاتٍ 
وَذّلكَ أَنْ هذا اللّوْنَ شَمَلَ هل اقيم الأول الثاني منْ مرَاج َوَائبَمْ للْحَرَارَة 
الْمُنَضَاعفَة ِالْجَنُوبٍ فَإِنْ الشنس تسَامت رَوُوسَهُمْ مين في كل سَنَِ قريب 
إِحْدَاهُمَا من الأخرّى فْتَطولٌ امامت عَامَةَ الْفُصُولِ فَيَكُثّرٌ الضّوُْ لأجلها وَيُلح 
الْمَيْطْ المَّدِيدُ عَلَيِبنْ وَتَمْوَدُ جُلُودَمْ لإفْرَاطٍ الْحَرٌ وَنْظِيرٌ هذَّيْنِ الإقليميْنِ مما 
قا بلْبَمَا من العْمَال الإقْليم ا والكافق عمل تكاتيقا ايضا البياص:من 
مرّاج هوائب: للْبَرْد الْممْرطِ بِالْشْمَالٍ إذ المَّمْسٌ لا تَزَالُ يأفْقيم في ذائرّة مَرأى 
لين أو 7 قرب مِنها ولا تر تفع إلى الْمُسَامََةِوَلامَا ُربَ مِنَْا فيطْمُْفْ الْحَرٌ فيا 
ويَشْمَدُ اب عام اْفُصولٍ فيض الوا أفلبا وَبَنْتبِي إلى الرْعُورة" وَيَنْبَعْ ذلك 
مَا يَقنَضِيه مزاج اَْرْدِ الْمفْرطٍِ منْ ررق 0-0-0 وَبَرش اْجُلُودِ وَصبُوبَة الشّعُورٍ 
وَتَوَمْطَتُ بَيْنَبُمَا الأقَالِيمٌ التَلاَةٌ الْحَامِسٌ وَالرّابعٌ وَالثَّالتُ فَكَانْ لها في الإمتدالٍ 
الذي هُوَ مِرَاجٌ المنَوَسْطٍ خط وَافرٌ وَالرَابعٌ أبْلَُا في الإْتدالٍ عَايَةُ ناته في 
انحط كُمَا قَدَمْنَاهُ فكانَ لآغله ,من الاعتتدال في خُلْقهمْ وَخَلْقمْ ما اقُنَضَاهُ مرَاجٌ 
أفوئتهئ وَبَبعه مِنْ جانبَيْه الت وَالْخَامِيُ وَإنْ لمْ َْلْمَاعَايَةٌ التوشط لِمئِلٍ هذا 
)١( ٠5‏ كلمة ليست من الفصحى وعنى بها شدة البياض ٠‏ 


لداهمءاأسه 





قليلا إلى الْجَنُوبٍ الْحَارٌ وَهدَا قليلا إلى الشّمَالٍ البَارد إل أنبُمَا لم يَنْتَبَا إلى 
الانجرَافٍ وَكَانْتٍ الْأقَاليم الأرْبَعَُ مُْحَرفةُوَأهَا كذلك في خُلْقيمْ وَخَلْقِيمْ فَالأولُ 
الثاني للَحَرٌ وَالسُوَادِ وَالسَابمٌ للْبرْد وَالَْيَاضٍ وَيُسَنْى سُكَانٌ الْجَنُوبٍ مِنْ 
الإقلِيمَيْنِ الآوْلِ وَالثَانى بام الْحَبَغَة وَالرْنْج وَالسُوانٍ لكاء مرا ادفَةً على الأمم 
الْمَُغْيْرَة بِالسوَادِ وإنْ كان اشم الْحَبَغَةِ مُخْمَضَأ منْهمْ بمنْ تجَاة مَكَة وَاليمَنِ وَالْئج 
بِمَنْ تجَاة بخر الْبند وَلَيْسَتْ هذه الأسْمَاءُ لَبُمْ مِنْ أَجْلٍ انْتِسَابِيمْ إلى آتميّ أَسْوَد 
ل خام ولا غود نج من الشودانٍ أفل الْجَنُوبٍ مَنْ يَسْكُنْ الذئع المُعْتَدِلٌ أو' 
السّابعَ الْمُنْحَرفَ إلى الْبَيَاضٍ َتَبِيَضُ ألْوَانُ أَعْقَابب:ْ على التّرِيج مَعَ الآيام 
وَيِالْمَكْس فِيمَنْ يَسْكُنٌ منْ أل الشّمالٍ أو الوّابع بِالْجَنُوبٍ فَتَسْوَدُ ألْوَانُ أغقَاببْ 
َف ذلك تيل على أَنْ اللّؤنَ نَايعٌ لماج الْبَوَاء قَالَائْنسِينا في أرْجُورْتهِ فالطبٌ 


اعدف حو الاممناف” .«خنى كنا انها شنانا 
وَالصَقَلبُ اكْتْسَبَتٍ الْبَيَاضَا حُتْى عَدَتْ جُلُودَهَا يضَاضًا 


وَأمّا أل الشُمَالٍ فلم يُسَمُوا ياتبارألْوَانبئْ لآنْ الْبَيَاضَ كان لَوْنا لأغل تَلْكُ 
ال الواضعة لما ل يَكنْ فيه راب نَلُ على الغتباره في المي مواقت 
َاعَِْادِِ وََجَدْنَا سكا مِنَ ارك وَالصفَاَة والطْفرْغْر وَالَْرَرِواللانِ وكير مِنَ 
الإفْرَنْجَة و يَأَجُوجٍ وَمأجُوجٍ أسْمَاءً مُتَفرَقَةُ وَأجْيَالا مُتَعَدْدةَ مُسَمَيْنَ بأشماء مُتَنوعةٍ 
َأمّا أل الأقَالِيم الثّلانّة الْمنَوَسَطَةِ أل الامتدال في حُلْقَبمْ وَسَيْرهمْ وكاقة الأخْوَال 
الطبيعيّة للامتمًا ر ديه مِنْ الْمَعَاشُ َالْمسَاكِنِ وَالصّنَائع وَالْعُلُومِ وَالرْئَاسَاتَ 
وَالْمْلْكِ فَكَانَتٌ فيه النْبوَاتٌ وَالْمُنْكُ الول وَالشُرَائعٌ وَالْمُلُومُ وَالْبْلدَانُ وَالانْصَارٌ . 
وَالْمَبَاني وَالْفِرَاَةٌ وَالصنَائعٌ الْقَائقَةٌ وسَائِرٌ الأخوالٍ الْمُغْتَدِلَة وهل هذه الأقَالِيم 
التي وَقَفنَا على أَجْبَارهمْ مِْلَ الْعَرَبِ الوم وَفَارِسٌ وَبَنِي إسْرَائِيلٌ وَاليُونَانِ 9 
اكد واليتد :والظين + ولك راق النقنا نون اختلات هده لآم سانا :وهف 


لاكءا د 








حَسبُوا ذلك لال الأنْسَاب فَجَعَلُوا أفل الْجَنُوبٍ كُلّْيُمْ السُودانَ مِنْ وَلْدِ حام 
و نابو في أوايم لوا نَل بك الجحكاية الوامية وَجَمْلوا أل العُمَال كليم أو 
أكْتَرَهُْ منْ وَلْدِ يَافتٌ وَأَكْثَرَ الآمم ام وهل الول اْمنْتَجلِينَ لْعُلُوم 
وَالضَائع وَالْمللٍ وَالشُرَائع وَالسَيَامَة وَالمُلكِ مِنْ وَلْدِ سَامٍ وَهذّا العم وَِنْ صَادَفَ 
ل في انْتِسَاب قؤلآء فلَيْسَ ذلك قياس مُطْرد إِْمَا هُوَ إِخْبَارَ عن أْواقع أن 
تشميَةٌ أهْل الْجَئُوبٍ بالشودان وَالْحْبْمَانٍ م ِنْ أجل افاي إى حَامٍ| الامؤو اوقا 
أَداهمْ إلى هذًا اْملطِ إل امتقادَهُمْ أن المييرَ بيْنَ الهم إِنْمَا يَقَعْ بالانساب فُقَط 
الس لك يذل الآمّة يَكُونٌ بالنّسبٍ في بَعْضْيمْ كُمَا للْعَرَبٍ 
إسْرَائِيل وَالْمْرْس وَيَكُونُ بالجبة وَالسِمة كما للزنج وَالْحَبَمَة وَالصَقاليَة 
الكوقان وَيَكُون بالْمَوَائد وَالشْعَارِ لنت كُمَا لْعَرَب . وَيَكُونْ غير ذلِكُ من 
أحْوَالٍ الآمَم وَحْوَاصهمْ وَمُمَيِرَامْ فُتَعُمِيمٌ الْقَوْلِ في أل جبَة مُعيْنةِ مِنْ جَنُوبِ أو 
شَمَالٍ 0 من ول 0 اْمَرُوفٍ نا ا من نخلةٍ ل أ ؤم أوْسَةٍ وج وُجدت 
ع تحب التران يها من الله في عباده ون جد 
لسن الله تَئد يلا واللّه وَرَسُولُهُ غلم بغي وَأحْكَمٌ وَهْوَالْمَؤلى الْمُنْم الرَؤُوفٌ الرحِيم. 


لالاه1 د 





المقدهة الرابعة 


في أثر البواء في أخلاق البشر 

قد رَأئِنَا مِنْ حلت السُودانٍ عَلى الْمُمُوم الْخفَة وَالطْئِسٌ وَكُثْرَةَالطرّب فُنْجِدُمُمْ 
مُوَلعِينَ بالرّقص على كُلْ تؤقيع مَوْصُوفِينَ ِالْحُمْق في كل قطروَالسْبَبٌ الصجيخٌ في 
ذلك أنه تثَرَرْ في مَوْضهِ مِنْ الْحِكْمَة أَنْ طبِيعة الْفَرَح وَالسَرُورٍ هي انتِشَارٌ الوح 
الحَيوانِّ وَتََهّيهِ وَطَبِيعَةٌ الْحُزْنِ بالْمكس وَهْوَ القبَاضّة وَتَكائمُهُ . وَتقَرْرَ أن 
لحرا مُفشِيَةٌ لْبواء وَالْبَخَار مَُلْخَلة له رائِدَةٌ في كميته وَلِذَا يَجد الْمنْمَى مِنْ 
الْفْرَح وَالسُرُورِمَالآ يُعبْرُعَنْه وَدَلِكَ بمَا يُداخْلُ بُخَارَ الرُوح في الْقَلْبِ مِنَ الْحَرَارَة 
المريرية التى تَبعنَا سَوْرَة الخَمْر في الرُوح من مزَاجه فَيَتفشى الوح وتجيء 
طَبِيعَةٌ الْفْرَح وَكذلكَ نَجِدُ الْمُتَنْمَمِينَ بِالْحمَامَاتٍ ذا تَنَفسُوا في وَائبًا وَانَصَلَت 
حَرَارَة الهَوَاءِ في أَرْواحِبمْ فُتَسَخْنَتْ لذلك حَدٌَ لَبُمْ فَرَحٌ وَرُيْمَا انبعت الْكَثِيرُ منهُم 
ِالْغنَاء النشىء عَن السُرُورٍ . وَلْمّا كانَ السُودَان سَاكِنِينَ في الإقليم الْحَارٌ وَاسْتَوى 
حر على أَنجَتهمْ وَفي أصلٍ تَكُوينيمْ كانَ في أَزْوَاحيمْ مِنَ الْحَرَارَ على نسب 
أدَانيم وإقلِييم فَتَكُونَ رواحم بالقئاس إلى أزْوَاح أهل الإقليم الرّابع أمَدُ خرأ 
فَكُونْ أكثر تََشْيأ فتَكُونَ أشرع فَرّحأ وَسُرُورأوَأَكثرَ ابسَاطأ وَبَجِيْءُ اليش على 
أن هذه وكذلك يَلْحَقْ بِممْ قليلا أفلُ البلاد الْبَخريّة لَمّا كان هَوَاوها مُتَضَاعِفَ 
الحرَارَة يما ينْمَكِيُ عَلَئْهِ مِنْ أصْوَاء بَسِيط البَخر وَأشعيتهِ كَاذْتْ حِصُمَهمْ مِنْ تَوَابع 
الْحَرَارَة في الْفَرَح وَالْحفَة مَؤجُودة أكثرَ مِنْ بلاد الول وَاْجبَالٍ البَاردة ود نْجِدُ 
تسيرأ مِنْ ذلك في أل البلاد الجَرِيريّة منَ الإفليم الث لِتوهر رار فيا وَفي 


لامءأا ده 


هَوَائَا لأنْهَا عَريفَةٌ في الوب عَن الأرْيافِ وَالتُلُولٍ وَاعْتَِرْ ذلكَ أيضاً يأهلٍ مضرّ 
نا مل عرض البلاد الجزيرية أؤ قريب منها كيف غَلبٍ الفح علذِيم لحف 
َالْمَْلةُ عن الْعَوَاتَبٍ ختى أَنْم لا نتخؤون أقْوَاتَ سنت وَلآخْبْرهة وَعَامَة مَأكليمٌ 

منْ أشواقهن . وما كَاذَتْ فَاسٌ مِنْ بلاد الْمَْبٍ بِالْمكس مها في التََعْلٍ في التُولٍ 
ار كين كَيْفَ تَرَى أخلها مُطرقِينَ إطْرَاقَ الحَْنٍ وَكيْف أفْرَطوا في نر القََاقب 
خَنَى إن الرّجُلَ مِنبُمْ لَيَدْخْرٌ فوت سني :من حُبُوبٍ الْجنطَة وَيُبَاكِرٌ الاسْوَاقٌ 
لغْرَاء قُوته لِيَوْمهِ مَحَافَة أنْ يُْرأ! غَييئا من مُدحَره وت ذلِك في الي وَالْبْدَانٍ 
نَجدْ في الأخلاقٍ أثرأ من كَيْفِيّاتِ الَْوَاءِ وَاللّه الْخَادْقُ الْعَلِيمُ وَقَد تَعَرْضٍ الْمَسْعُودِيُ 
لبح عن السب في خقّة الشوةانٍ وَطَيْشِيمْ وكَثْرَّة الطرَب فم وَحَاوَل َغليلة لم 
يَأتِ بِشَيْء أَكثْرَ مِنْ أن نَقَلَ عَنْ جَالِينُوسَ وَيَعْقَوبَ بْن إِسْحَاقَ الْكِنْدِي أَنّْ ذلك 
كسس تعكل دولا يشان 
فيه وَالله دي مَنْ بكاة إل .هراط شتفي 


المقدمة الخامسة 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك 
من الآثار في ابدان البشر وأخلاقهم 
6 هذه ل الاق 4 يُوججد 0 ولك 
َالْنْطة لفاك لز كا ألْمَنَابتِ ادال 3 و الْعَمَْ نِ فنا رض 
الْحَرّة ؛ الى لا منْبتَ زعا ولا عشبا الئل انها في َطفب من اليش مل 


. أن يتقص‎ )١( 


لالةء1 سل 





أفل. الْحجَاز وَجَنُوبٍ لبن و وَمثلَ الْمُكنّمِينَ من صِنْبَاجَة الساكنِينَ بصَخْرّاء 
الْمَْرِبٍ َأرَابٍ الرّمَالِ فيمَا بَيْنَ الْبَرْبَرِوَالسُودَانِ فَإِنَّ هَوْلاء يَفْقدُونَ الْحْبُوبَ 
الآ جل وما ليب وافوائيم لبان وَالْحُوم ومنل عرب أييضا الْجَائِلِينَ في 
القفَار فَإِنْمْ إن إن كانوا يَأَحُذُونَ الْحبُوبَ وَالآمَ من امول إلا أنّ ذلك في الحا بين 
َتحت ربق من حَامِيّتهًا وَعَلى الإقلالٍ لقلة وهم فلا يتَوَصُلُونَ من إلى سَدْ 
الْخَلَه"" أو ذ كونهًا َضْلا عنٍ الرغْدِ وَالْخَضْبٍ وَتجِدُهُمْ يقَتَصِرُونَ في غَالِب أَحْوَالي 
على الْألْبَان وَتَعَوْضْهُْمِنْ الجنطة أَحْسَنْ مَعَاضٍ وَتَّجِدٌ مَعْ ذلكَ هؤلاء الْفَاقَدِينَ 
للْحْبُوبٍ والأدم منْ أَهْلٍ الْقفار أَحْسَنَ خالا في سوسم م وَأَخْلاقِمْ منْ أهلٍ الول 
اْمُْفْسِينَ في الْعَيْش فَاَلوَائهُمْ أضفى وَأَِدَائهُ أَنْقَى وَأَشْكَالَي أنه وَأَحْسَنُ َلاق 
أبْعَدُ من الانحرّافٍ وَأُذْهَائيمْ انب في الْمََار ف وَالإِدْرَاكاتٍ هذا أمْرٌ تَشْيَدُ : 
الَجربَة في كل جيل مِنْبْعْ فُكَثِيرٌ ما بيْنَ الَْرَبٍ وَالْبَرْبَر فيمَا وَضَفْنَاهُ وَتيْنْ 
الْمُه ين وهل الدُولٍ يَْرف ذلك مَنْ حَبرَُ وَالسبَبٌ في ذلك وال أغلم أن كفْرَة 
الاذِيّة وَكَثْرَة الأخلاط الَْاسِدة الْعَفنَة وَرُطُوبَاتِهَا نول في الْجثم فَضّلاتٍ رَدِيفَة 
ناما َع د -أفظارهاءفي غَيْر نشبةٍ وَيَنْبَعْ ذلك الْكِسَافٌ الألْوَانٍ وَمُبْحَ الاشكال 
من كثرة للخم كما قُلنَاهُوتَعَطَّي الرِطُوبَاتٌ على الْأدْان وَالْأفُكَار يِمَا يَضْعَدٌ إلى 
الدَمَاغ من أَبْخرَتبا الوّدية فَتَجِيْءٌ الْبَلادةٌ وَالْمَفْله الاجر اف عَنٍ الاغتدال 
بِالْجْمْلَةِ وَاعْتبِرْ ذلك في حَيوَانٍ القفْر وَمَوَاِنِ الْجَدْبٍ مِنْ الْعرَالٍ والنْعام وَالْمَهَا 
وَالررَافة وَاْحُمْر الْوَحْشِيّة وَاََْرمَعَ مثالا مِنْ حَيوَانٍ الول وَالأْيَافٍ وَالْمَرَاعِي 
الخصّة كيف تَجدُ بَيْنََا بَونَأ بعيدأ في صَفَاء أديمبًا 0 رَوْنَقهَاوَأشْكَالبَا 
وَتَنَابٍ أَعْضَائهَا وَحدّةٍ مَداركبا فَالْعرَالُ أَحُو الْمَعَز وَالرُرَافة أَحُو الْبَعيرِ وَالْحمَارٌ 
َلْبَق أَحُو الْجمَار والََْر وَالْبَْنُ بَيْنَهَامَا َأَيْتَ وَمَا ذَاكَ إلا لآل أَنّْ الْخِصْبّ في 
التلُولٍ فْعَلَ في أَبْدانٍ هذه مِنَ الْفَضَلاتٍ الرّديّة وَالأخْلاطٍ الْفَاسِدة ما طَبْرَ ليبا 


0 


١ (‏ ) الفقر والحاجة ( قاموس ) 





ا م 





ْو وَلْجَوعٌ لِحَيَوَانٍ الَْر حَسَنّ في خَلْقبَا وَأْمْكَالبَا مَا مَاءَ وَاْتَبِرْ ذلك في 
كيين أا نجه أ الأقاليم الْمُخْصبَةِ الْعيْشٍ الْكثِيرَة الرّْعِ وَالضْرْع وَالادم 
َالْموَاكِه يَنْصفُ أُهلَبَا غَالِبا بِالْبَلادَة في أنْقانبهُ وَالْحْشُونَةِ في أَجْسَامِيمْ وَهذَا شَانْ 
لبر المْمْسِينَ في الأدم وَالْجنْطةٍ َع الْمُتَفَمْفِينَ في عَيْشِهمْ الْمْنَصِرِينَ على 
اشير أو الْذُرّة مثْلَ الْمَصَامَدَةِ منْهُمْ اه ولوس قُتْجدَ هؤلاء أحسَنَ خالا . 
في عُقُولم وَجُسُومِيم وَكُذَا أل يلاد الْمَغْربٍ على الْجمْلةِ المُنفْسِينَ في الآدم وَالْبرْ 

َع أَهْلٍ الأندلس الْمَفقود بأزضع اليْنُ حُمْلَةُ وَغَالبُ عَبْشيم الدُرَة فَتَجدٌ لهل 
الأندنس منْ ذكاء الْمُقُولٍ وَحْفةِ السام وَقَبولٍ التغليم مالآ يُوجَدُ د غير 7 م وَكذا 
أل الّوَاحِي من الْمَفْربٍ بِالْجُمْلة مع أل الْحَضَر وَالامْصَارٍ إن الأمْصَارَ وإ 
انوا مُكْثْرينَ ممْليُمْ من الآدم وَمُخْصبِينَ في الْعيْش إلا أَنْ اسْتَعْمَالممْ إِيّاهَا بعْد 
العلاج بالطبخ وَالتلْطِيفٍ 5 طون ما فب ذلك لطبا ور توامها 
وَعَامَةٌ ماكلبئ لُحُومٌ الضَأَنِ وَالدْجَاجٍ وَلآ يَعْبطُونَ "سين ين تن الاقم | لتفافته 
فَتَقْلُ 06 لذلكَ في ينيز وَيَحْفٌ مَا تُؤَدّيه إلى أَجْسَاميمٌ من الْمَصَلاتَ 
الّدئة فلذلك تَجِدٌ جُسُومَ أل الأمْصَار أَلْطفٌ مِنْ جُسُوم الْبَادية الْمُحْشْنِينَ في 
لعش 0 د 1 مين بالْجُوع منْ أهلٍ الْبَاديّة لا فَضَّلاتَ في جُسُوميمْ 
َليظةٌ وَلا لَه . وَاعْل أن أئْرَ هدًا الْخِصْب في الْبَدنِ وَأحْوَال در 
الدّينِ وَالعبادة فَنَجدَ الْمُتمَمِّينَ منْ أَهْلٍ الْبَادِيّة أو الْحَاضِرَة مِمْنْ يَأَحْذُ نَفْسَهُ 
بالجُوع وَالتَجَافي عن الْملادٌ أحْمَنَ دين وإِقَْااُ على الْعِبَادة مِنْ أفلٍ الثْرَفٍ 
وَالْخْصْبٍِ بَلْ ند أل الدينَ قَلِيلينَ في الْمّنِ وَالأمصَار لمَا يَعْمّهَا من الَسَاوَة 
َالْمَفَْةِ المنْصلَة بالإكئار من اللْحْمَانٍ لاقام وَلْبَابٍ البو وَيَخْنَصٌ وُجُودَ الْمْبَا 
. وَالرُهَادِ لذلك بالْمُتََْفِينَ في عَدَائِمْ مِنْ أل الْبَوَادِي وكذلك نجدُ قؤلاء 
التعضين :ف العنشن المننسين في 0 منْ أهل الْبَادِيَة وَمِنْ أل الْحَوَاضِرِ 


سس سمس سس ين 1 
)٠٠(‏ لا يكثرون من استعمال السثمن ولا يلتزمونه في أدمهم . 


ااا 





وَالامْضَارِ ذا نرلْتَ بم السَنُونَ ” وَأحْدَنْهُمْ الْمَجْاعَاتُ يُشرع إِليْهم الْهَلآكَ أكُثْرَ من 
يرف مكل رَابرة الْمَفْربٍ وهل مَدِيئّة قا ومطر فيا يَبْلَْْا لا مثْلَ الْعَرَبِ 
أل الْقَفْر وَالضّحْرَاء وَلآ ممْلَ أفل بلآد النخل الْذِينَ غَالِبُ عيْشهم التّر وَلاَمَثلٌ 
أفل أفريقية لهدًا الْمَهْد الَّذِينَ غالب عَيْشهم اشير وَاْريتَ وَأَهْلٍ الأندلس الَّذِينَ 
غَالبُ عَيْشهم الذَرَةٌ وَالزيْتٌ فَإِنّْ هوٌلاء وَإِنْ أخْذَئْهُم ألسَنُونَ وَالْمَجَاعَاتُ فَلاَ ثََالُ 
منُْم ما َال من أولئك ولا يكْثْرُ فيبم البَلاكُ بِالْجُوع بَلْ ولا يَنْدَرُوَالسْبَبُ في 
ذلك وَاللّه أغل أن المتفمسين :فقي الخضب :المتمؤدين 531 وان حشوم 
تَكتْسبُ منْ ذلك أُمْعَاوْهُمْ رُطُوبَةٌ فَوْقَ ونا الأصْليّة الْمرَاجيّة حَنّى ُجَاورَ 
حَدُها فَإِذَا ولف يبا الْعَادةٌ بقل الأقوَاتِ وَفِقْدانِ الآدم وَاسْتعْمَالٍ اشن غَيْر 
نأب بن لذ ليه إل المقا يس وَالإنْكِمَاشٌ 0 وَهْعِيفٌ في الْفَايَة فيرع 
َيِه الْمَرَضُ وَيَبْلَكُ صَاحِبّه دفْعَةٌ لأنْهُ من اْمَقَاتِلٍ فَالْبَالكُونَ في الْمَجَاعَاتَ نما 
7 الشْبَعٌ الْمُْئَادُ السّابِقُ لآ ال الْحَاِدثُ اللأحق . وَأمّا الْمُتَعْودُونَ 
الآدم'" وَالسَمْنٍ فَلا نَرَالُ رُطُوبَئبمْ الأصْلبةُ وَاقَفة عند دا مِنْ غَيْر زِيَادة وَهَِ 
ابل جب اأغدية البية فل" ب في مَعَاهمْ ِتَبَدلٍ الأعغذيّة يبس ولا انحرَّافٌ 
فَيسْلَمُونَ في الْغَالبٍ مِنْ البلاك الّذِي يَعْرضٌ لفْيْرهمْ بالخضب وَكَدْرَة 3 
الْمَاكِلٍ وَأْلُ هذا كله أن تمل أن ُ اهدي وَاقْتِلاههَا أوَْرْكا إنّما هو بالْعادة فمَنْ 
عَوٌدَ نَفْسَهُ غذَاءً وَلآعَمَهُ تَناولَهُ كان له مَألُوفأ وَصَارَالْخُرُوجٌ عَنْهُ وَالتبَدْلُ به داء مَا لم 
يَخْرَجٌ عَنْ غَرَض الْعذَاءِ بالجئلةٍ كالسمُوم انوع" وما أفْرَط في الانجرَاف دما 
مَا وٌجدَ فيه النَمَذي وَالْمُلاءَمَةُ فيَصيرٌ عَذَاءً مَألُوفاً بالْعَادَةٍ فَإذا أَخَذْ الإْسَانَ نَفْسَهُ 
باستعمَالٍ اللين َالَْْلٍ عضأ عن الْجْطَة حُمّى صَارَله يتنا ققد حصَل له ذلك 
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عذَاء وَاسْتَفْنَى به عن الْحِنْطَةِروَالْحْبُوبٍ مِنْ غَيْر شك وَكَذَا مَنْ عوْدنَفْسَهُ الصّبْرَعلى 
اْجُوع وَالاسْتفناء ءَ عن الطْعام كُمَا ينْقَلُ عنْ أل الريَاضِيَاتِ فَإِنَا تمع علَْم في 
ذلك أخْبَارأغَرِيبَةَ يَكَادُ يَُكِرّها مَنْ لآ َعْرفهَا وَلْسبَبُ في ذلِكَ الْعَادة َنَ النفسّ 
ا لفت شيعا َارَ مِنْ جبتبَاوَطَبِيعَا انها كثيرة لون فَإذًا حَصَلْ لا تيا 
الْجُوع بِالْنّدْرِيج وَالرّيَاضَة فَقَد قد خصل ذلك غادة طبيمية لها وا : َتَوَهْمُهُ الأطباءً 

منْ أن الْجُوع مُبْلكَ فَلِيْسَ على مَا يَتَوَهْمُونَهُ إلا إذّا حُمَلْتٍ النّفْسٌ عَليْه دَفعَةٌ وَقْطِعَ 
عدا الْدَاه بالكليّة فَإنْهُ حِينئذٍ يَنْحَسِمُ الْمَعَاءُ وَينالُه الْمَرَضْ الَّدّي يُخْنّى مَعَُ 
البلاك وَأما إدَا كان ذلك الْقدرُ ريجأ وَريَاضَةُ بإقلالٍ الْمِذَام عَيَِا فَمَِئَاْ كما 
ْله اْمُنصوْفَةُ فهو بمغزل عَنٍْ الْبَلاك وَهذًا التذريج ضَرُورِيٌ حَنَى في الرُجُوع 
عَنْ هذه الرّيَاضَة فَِنُّ ذا رَجَمَ به إلى الْعذَاء الأوْلٍ دفْعَةٌ خيف عَلَيِهِ المَلاكُ وَإِنْمَا 
يَرْجِعٌ به كُمَا بدأ في لياص الاك يَصْبِرٌ على الْجُوع 3 
يَؤْمأ وصَالا وأكَُرَ . وَحَضْرَ أَشْيَاحُنَا بِمَجْلس السُلْطانٍ أب الْحَسَنِ وَقَدْ رُفعَ إِلَيْ 
أمرَأنَانِ منْ أَهْلٍ اْجَرِيرَة الحَضْرَاِ وَرَنْدة حََسنا أَلْمسبُمَا عن الآكل جُمْله مند 
سنينَ وَمَاع أَمْرُهُما وَوَقََ احْتِبَارَهُمَا قَصَحْ شَأَنّبُمَا وَانّصَلَ على ذلك حَالبُمَا إلى أن 
مَانَنَا وَرَايْنَا كثيرأ م منْ أَضْحَا با أيْضأ مَنْ يَفْنَصرٌ على حَلِيبٍ شَةٍ من الْمَعَرْ يَلَْقم 
يهاي بَعْض النَّار أَوْعَنْدَ الإفُطار وَيَكُونُ ذلكَ عِذَاءَهُ وَامْتَدَامَ على ذلك حََمْسَ 

عَشْرَة سَنَةُ وَغيْرُْ كَثِيرٌ وَل يُسَْدَكرٌ ذلك .واكم أن ْ الجُوع أضلحٌ للْبَدَنٍ من كار 
الاغذئة بكُلْ وَبهِ لِمَنْ در عليه أوعلى الإقلالٍ مِنْهَا ون له أنرأ في السام 
َالْمُقُولِ في صَفَائهَا وَصَلاحِبَا كما قُلنَاهُ وَامْتَبِرْ ذلك بِآثَار الأغْذيّة التي تَحْصلُ 
َنْبا في الْجُسُوم فَفَد رَاَئِنا الْمتَْذينَ بلحُوم الْحَيَوَانَاتِ الْفَاخِرّة الْعَظِيمَةِ الْجُثْمَانِ 
َدْمَاْ يال كذلك وَهِذًا مُمَاهدَ في أل َي مع أفلٍ الخاضرة وَكَذَا الْمُتَمْدُونَ 
بالْبَانِ الآبل ولكونا انا مواقا يُوَدّرُ في أخلاقبئْ من الصّبْر وَالِاحْتِمَالٍ وَالقَدرَة 
على حمل الأثقَالٍ المويجود ذلك للإبل وَأ أنماؤقة يض على نشب أنعا الئل 


اا اسه 0 نك ش 


1 
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في الصّحْة وَالِْلظ فلا يَطْرّقبَا الوَهنْ وَلا يَنَالبَا مِنْ مدر الأعْذِيَة مَا يَنَالُ غَيْرَهْ 
“'فيَشرَيون التوقات لانقطلاق تطونية حير عخغوية كالختطل: قل ده 
وَالدّرْيَاس وَالْقَرْبَيُونٍ وَل يَنَالَ أمعَاءَهمْ منها ضَرَرٌ وَهِيَ لَوْ تَناوَلهَا أل الْحَضَرِ 

رقِقةُ أَنعَاوّهُمْ بمَا نَمَأتْ عَلَيْهِ مِنْ لَطِيف الأعْذِيّة لكان الْبَلآكأشرع إِلَْهمْ مِنْ 
طَرْفة الْعَيْن لما فيب من الشمية ومن تائير الاغذية ف الآ بان ذا دكن عد 


م» 
٠.‏ 


الفلاحة وَغَاهَدَهُ أفلُ النّجْرِبَةِ أن الدجَاج إِذَا عُذْيَثْ بِالْحُبُوبٍ الْمَطبُوحَة في بَمَر 


| يون عن يها وطخ الوب بطزح ذلك البعر مع البِض المعسّن 
فَيَجِيْءٌ دَجَاجُبَا في غَايَة المظم وَأمْئَالُ ذلك كثيرّة فَإِذًا رَئِنَا هذه الآثار مِنَ 
الأغذِيّة في الأبدانٍ فلا شَّكُ أن جوع أيْضا آتارأ في لادان لأنّ الضديْن على نشب 
وَاحدَة في التأثير وَعَدَمِهِ فَيَكُونُ تَثِيرٌ الجُوع في نَقَاِ الأ دان من الزيَادَاتٍ الْفَاسِدَةِ 
وَالرُطْوبَاتٍ الْمخْتَلطة الْمُخلّة بالْجسْه والْمَقْلٍ كُمَا كانَ الْذَاءُمُؤَثَْ في وَجَود ذلك 
الجشم واللّه مُحيط بِعِلْمهِ . 


باس 





المقدمة السادسة 


في اصناف المدركين من البشر بالفطرة أو الرياضة 
ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 


غلم أنْ ْ الله َه اضطفى مِن لمر أفخَاصا فطلم بخطا به وَفَطَرَهُمْ على 
مَعْرفتِهِ وَجَعَلَمْ وَسَائِلَ بَيْنبُمْ وَبَيْن عبَادِهِ يُعَرْقُونهمْ يمَصَالحِمْ وَيُحَرَصُونبُمْ على 
هدايتهم وَبأحذُونَ جرم عن الثاروَيَدلونمْ على طريق النْجَاة وَكَانَ فيمًا: 
ليه إِليمْ من الْمَعَارفٍ وَيُظْيِرَهُ على الْسنتِمْ م من الْخوَارِقٍ وَالأخْبَارِ الْكَائِنَاتِ 
الْمُميْبَّة ع عن البق الى ل سبل إل مغرفيا لان له باطخ ولا يغلئوته ل 
تَعلِيم الله إِياهُمْ قَالَ له . ألا وإ لا أغلم إل ما لمن الله وعم أن خََرَُمْ 
. في ذلك من حَاسَيْته وَضَرُورهِ الصَدْق لما َتَبَيُنُ لَك عِنْذَ بِيَانِ خقيقّة حَقيقَةِ البؤة 
علا هذا الشنف من ابر أن تُوجد بم في حال الوخ َي عن الخاضرينَ 
َعَم مع عُطِيوط كأنّها عن أذ وَإِعْمَاءٌ في رَأي الَْيْنِ وَلئِسَتْ منْبمَا في شيْء وَإِنْما يي 
في الْحَقيقةِ اسْتِفْرَاقٌ في لقاء املك المُوحَانِي بإذرَاكبم الْمُنَاسِبَ لَبمُ الْخَارِجَ عن 
دار البفر بالكل ثم يتنرُلُ إلى الْمدارك الْبَمَرِيّة إمئا بسمَاع دوق من الكلام 

ينمه أو ؤ يَْمَثُلُ له صُورَةٌ شَخْص يُحَاطِبة يما جاء به من عند الله نجل غنةُ 
بلك الْحَالُ وَقَدْ وَعَى مَا القى إِليّه قَالَ كه َقَدَ سكل عن الْوَخي « أخيّاناً . 
يأبينى مثْلَ صَأْصَةٍالجَرْس وَموَأَْدهُ خن ؛ ينص" على وقد وَعيت ما قال 





وَأَخْيّاناً يَتَمثْلُ ل" املك رَجْلا فيَكَلْمُنِي فَأَعِيْ مَا فول »وُذ كه أنْنَاءَ ذلك من 
)١(‏ بيفصم علي : يفارقنيٍ 0ك 


١١6 





الشئة وَالْمْطَ مالآ يُعَبْرٌ عنْهُ قفي الْحَدِيثِ كَانَ مما يُعَالْج من الَْزِيل شدةٌ!" 
وَقَالْتْ عَائمَةُ كانَ نَل ليه الوح في الهؤم لد يد ابره ْم عون جبيئة 
يتَفْصّدُ عرق وَقَالَ تَعَاى . نا لق َك ولا قيلاء ولأجل الاي في تو 
الْوَح كان المُْركون يَرْمُونَ الأبياة الْجنُونٍ وَتعُولُونَ له رئِيئ أَوْنَا ع من اجن 
وَِنْمَا لَبْسَ عَلَيِبغْ بِمَا شَاهَدُوهُ مِنْ ظاهر تَلْكَ الأحْوَالٍ وَمَنْ يُطْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ 
قاد . وَمِنْ عَلاْمَاتِهِمْ أَيِضَا أنه يُوجَدُلَهُمْ قَبْلَ الْوَخي, خُلْقُ الْخَيْر وَالزكاء وَمُجَانبَة 
لْمدْمُوماتٍ وَالرّجْس أجْمع وَهذًا و مَنَى الْمِصْمة وَكَأنْةُ مَفُْطُورٌ على اَنُه عن 

الْمَدْمُومَاتَ وَالْمّنَافرَة لها وَكأَنّهَا مُنَافيَة لجَبَلتِ َف الصّحيح أَنَّهُ حَمَلَ الِْجَارَةَ وَهُوَ 
غُلامٌ مم عمْهِ الئاس يناه الكفية جملا في إزاره فاكقف فسقط مهيا عليه 
حَنَى اسْتتر يإزَارِه َي إلى مُجْتَمَع وَلِيمَةٍ فيبًا عُرْسٌ وَلْعبٌ فََصَابَهُ م عشي النؤم إلى 
3 نْ طلَتٍ القّيُ ا شن ينغا بل ةله عن ذلك له حلى إن 
بحبائة ينددة عن الْمَطَمُومَاتِ لمُمْتَكُرَحَةِ فَقَد كان عله لا يَقْرْبٌ بص 
َالو فقيل له في ذلك ققال إن أناجى من لا تنَابُونَ وار لما أخبر 

لني عل خَدِيجَةٌ رَضِيَ الله عَنبَا بحَالٍ الْوَحْيٍ أُوْلَ ما فَجَأنْهُ َأرَادتٍ اخْتبَارَمُ 
فُقَالْتِ اجْعَلني نك وبين نك َال ذلاك ذهب عنه قات إِنّه مك وين 
بشَيْطانٍ وَمَعْنَاه أنه لا : يقرب الْنْسَاء وَكَذَلِكَ سَألتْهُ عنْ حب الكْياب إِلَيْهِ أَنْ يََتِيَهُ 
فيا فُقَالَ الْبَيَاضُ وَالْخْضْرَة فَقَالَتْ إِنْهُ املك يعني أن ن الَْيَاضَ وَالْحْضْرَة من ألوَانٍ 
الْخَيْر وَالْمَلائْكة وَالسْوَادُ من أَلوَانِ الثّرْ 8 وَأمْئَالٍ ذلك . وَمِنْ عَلآمَاتية 
أيضاأ حُعَاوممْ إلى الدينٍ وَالْمبَادَة مِنّ الصّلاة وَالْصّدَقة وَالْمفَاف وَقَد اسْتَدَلْتُ حَد ِجَةٌ 
على صذقه مله ذلك وَكَذْلكَ أبو بَكْروَلْ ختاجافي أثر: إلى يل خارج عن 
خَالِه وَحُلْقِهِ وَف الصّحِيح أن هِرّقْلَ جين جَاءَهُ كِنَابُ لني عله يَدْعُوهُ إلى 
الإمَلدم أخطدذقن وعد ِبَلدِهِ من قُرَيْشوفِِمْ أبُو سَفْيَانَ لِيَسألهمْ عَنْ حَالِه فُكَانَ 





)١ (‏ الحديث ٠.‏ كان رسول الله يلق يعالج من التنزيل بشدة: .رواه ابن عباس . 


"اا 





فيما سَأَلَ أنْ قَالَ يم يَأمرَكُمْ فَقَالَ أبُوسَفْيَانَ بالْصّلاة والرْكاةٍ وَالصّلَة وَالْمَفَافٍ إلى 
0 نأل اا ل إن ينما ول عن مي وناك ما مضت نين 
َيْنِ وَالْمَقَافُ الّذِي مار إَِيْهِ هَقْلٌُ" هُوَ الْعِصْمَةٌ فَانْظْرْ كيف أَحَدْ من الْعصْمَةٍ 
وَالدعَاء إلى الدّين وَالْعبَادة دليلاً على صحُة تُبُوته وَلمْ يَحْتّجْ إلى مُعْجِرَةِ فَدَلُ على أن 
ذلك منْ عَلامَات البَوةبوَمنّ غلاماتيخ أيضا أنْ تكوثوا وى خسن فى فَرْم وف 
المّجيج ما بَعَتٌ الله َي إل في مَنْعَةٍ منْ قَوْمِِ وَفي روا أخْرَى في ثّرْوَة من قَوْمِ 
اسْمَّدُ ا 0 
قال كيف هفيكم فال سيان وفنا ُو حسب قارفل الل تبث 
أَحْسَاب قُوْمبَا ومَعْنَاهُ أنْ تَكُونَ لَهُ عضْبَةٌ وَشْوْكَة تَمْنعَه ل ألى لكر على يل 
اله ري ولتم ماد الله مِنْ [كمَالٍ وينه وميه ا ع 
الْخَوَارِقٍ لَبْ مَاهِدَةٌ يصذقيئ وه أفْعَالٌ يَعْجِرٌ الَْمْرُ عَنْ مثْلها فُسَمْيَتَ 
ات ل مل ل اد واكك عر سل ليا و 31 
كيْفية وتُوعبا وَدلالبَا على تَضدٍيتي الأنبياء خلافٌ فَالْمتَكَلمُونَ يناءً على الْقَوْلِ 
بِالْمَاِعلٍ الْمخْمَار فَائَلُونَ انها وَاقعَةٌ بقدرّة الله ل بفعل النْبِي إنْ كَانَتْ أفْعَالُ 
لبد ند الفرلة ايرة نه أن المْجِرَة لا تكن مِنْ جنْس أفْعَالهم لئس 
ني فيا عند سَائْر المَكَلْمِينَ إل النَحَدّيْ يبا ِإِذْنِ الله وَهُوَ أن يَسْتدلٌ ببَا 
لتب علد قبل وقُوعبَا على صدقه في مُتْحَاُ ًا وقعتْ تَنَزْلْت منزلة الول 
الضُريح من اللّهِ أنه صَادِقٌ وَبَكُونُ دلآمهَا حينئذٍ على الصْدقٍ قَطْمِيةُ فَالْمَعْجِرَة 
الدالّهُ بمَجْمُوع الْخَارِقٍ وَالتَحَدي وَلِدْلِكَ كان التّحَدَيٍ جُزْءا منها وعبَارُة 
المتكلْمينَ صفَةُ تسا وَهوَ وَاحد لأنهُ مغْنى الذَتَِ عنْدهُمْ وَالتّحدَي هو الْقَارق 
ننه وين الكزانة والشش رذ لآ حَاجةَ فيبما إلى التُضْد بتي فلا وجُود لِلنّحَدي إل 
ظ ِنْ وج تاق نوع التّحَدَي في الْكرَامة عند َنْ يُجيرُها وَكانت لها دلالة نما 
هن على الاية عن َي اله ون نا مع اانا أ ُو إشحق وَخَيْرَه وفُوع 


انج 


الْخَوَارِقٍ كَرَامَةٌ فرَارأ مِنْ الالتئاس بِالْنْبوّة عند التّحَدي بالولاية وَقَدْ أَرَئِنَاكَ 
الْمُغَايرَةَ بَيَْهُمَا وَِنْهُ يَنَحَدُى بِغْيْرمَا يَتحى به النبي. فلا لبس على أن النْقْلٌ عن 
اَذ في ذلك لَيِسَ صَريحاً وَرُبْمَا حَمَلَ على نكا ان ا 
ناه على اختتضاص كل من الفَريقَيْن يخَوارقه . وَأمّا الْمُغْترلَة فَالْمَانعُ منْ وُقُوع 
الْكرَامَة عنْدهُمْ أن الخوَارِقَ لَئِسَتْ من أَفْعَالٍ الْمبَاد وَفْمَالْ مُغتَادَة فلا فَدْقْ وأا 
وُقُوعُهَا على د الكاذب َلبيسا فب محال أن ِنْد العرئة فلا صفةُ تس 
الْمُمْجْرْةِ ة التضد يق وَالِْدَايَةٌ فلَوْوَقَمَتُْ يخلاف ذلك انَقَلتَ اللي شَبْبَةٌ وَالِْدَايَة 
ضَلالَةُ وَالَصْدِيقُ كذ با وَاسْتحَالتٍ الْحَقَائوٌ بق وَانقلَبَتْ صفَاتٌ النْفس وَمَا يَلْرْمُ من 
فَرْضٍ وقوه الْمُحَالٍ لآ يَكُونُ مكنا نا عند المفترلة لان وو الذليل بي 
َالْهِدَابَة ضَلالة قبِيحٌ فلا بََمْ من الله . وَأمَا الْحَكَمَاءُ ؛ بالخارت ناف إن مطل 
لبي وَلَوْ كان في غْيْر مَحَلّ الْقَدرَة بناه على ميم في الإيجَابٍ الذانيّ وو: 
الْحَوَاث: بَعْضَا عَنْ بَمْض[ِمُتوَففٌ على الأسبَاب وَالشُرُوط الْحَادِثَةٌ مُمْتَندَة ل ا 
إلى الاجب الْفَاعلٍ بالدّاتِ لآ بالاختيار وَإِن النفن النبوئة عِنْدَف لبا خواض 
ذَاِيْة منها صُدُورٌ هذه الْخَوَارقٍ بعَدْرَتِهِ وَطاعَة الْعَنَاصر لَهُ في التُكوين وَالنبيُ 
عِنْدَهَمْ م مَجْبُولٌ على التَصُرِيف" في الْأكْوَانِ مَهْمَا تَوَجْة إِلِِبَاوَاسْتَجْمَعَ لبا بِمَاجَمَلٌ 
له له من ذلك وَالخَارقَ عنَْهمْ بقع لي سبواة كان للحي أم لم نكن وهو 
شَاهِدٌ بصذقه من حَيْتُ لاله على تَصَرُفٍ الب في الوا الذي هُوَ مِنْ حوَاصٌ 
النفس النْبَويّة لا بأنّه يَنَنَرْلُ مَْلة القَوْلِ الضّرِيح بالتضد يقي فَِذِْكَ لا تَكُونُ 
دلآلتها عندَمٌ عِندَهُمْ قطْعِيّةٌ كُمَا هي عِند الْمتَكَلْمِينَ وَلآيَكُونُ النحَدي جَرْأ م 0 
َم يّصخ فارةا لها عن المخر والْكرَامٍَ ارقا عدْدَهُمْ عن الشخرأنّ ا 
على أفْعَالٍ الخَيْرِ مضرٌوفٌ عَنْ أفْعَالٍ المّر قلا يله الك 0 
ال لت ل 


0 





سمالت 





كَالصُعُود إلى السّمَاء وَالنْفُو في الأسَام الكثيفة وَإِخْيّاء الْمَوْتَى وَتَكُلِيم الملائكة 
وَالطَيْرَانٍ في الْبَوَاِ وَحَوَارِقُ الْوَلِينّ دُونَ ذلك كتكثير الَْلِيلٍ وَالْحَدِيثْ عَنْ بَعْضٍ 
ْمل اناه ما وِاصرٌ عنْ قضريف الا وي تي لنب بجميع خوَارقَه 
وَل يَقْدِرٌ هُوَ على مثْلٍ خَوَارِقٍ الانبيّاء وَقَدْ قَررَ ذلك الْمُنَصَوْفَةٌ فيمَا كَبُوهُ في 
طَرِيقَتمْ وَلْقَنُوهُ عمْنْ أحْبَرَُمْ وَإِذَا َهَرْرَ ذلك فَاغْلم أنْ أغظم المُعْجرَاتٍ وأشْرَفهَا 

َأوضَحَهَا دلآله القن لكريم المَرْلُ على نينا محمد عله من الحَوارقَ في 
الغالب نَع مفَايرَة لوخي الذي يََلقاه النبئ وَتَأتِي بالْمُمْجرَّة شَاهِدَة بصدقه 
وَالَْرْآنُ هو بِنَفسه الْوَحي الْمُدْعَى وَهُوَ الخَارِقُ الْمُمْجِرُ فُمَاهِدَهُ في عن وَل يَفتقرْ 
إلى ليل مُغَاير لَه كُسَائر الْمُغْحِرَاتِ مَع الْوَحي قْبُوْ وْضْحْ دِلآلَةً لإنحَادِ الدليلٍ 
وَالْمَدْلُول فيه وَهذًا مَعْنَى قَولِهِ يللم «مَا من لَب من الأنبّاء إلا وَأنَِ مِنْ الآيات 
مَا مثْلَه آمَنْ عَلَيْه الْبَمَرُوَإِْمَا كان الذي أوتيئة وَحْيا أوحين إلَيْ َأنَا جو أن أكون 
رهم نابا يوم القيامة» بير إلى أنّ المنجزة متى كانت بهذم الما في 
ضوح ووه الّلآلة وَهوَ كونهَا نَْسَ الوخي كان الصدقٌ لا أكثرَلوَضُوحَا فكثْر 
الْمُصَدّقُ الْمُؤْمِنْ وَهُوَ التابعٌ والامة 


اؤااس 








وَلنذكر الان تفسير حقنيقة النبؤة على ما شرحه كثير من 
د 6 عققب' 


ثم نذكر حقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شان العرافين 
وغير ذلك من مدارك الغيب فنقول 


إغلم ردنا الله وَِيّاكَ أنَا نُمَاهِدٌ هذا الْعَالّم بمَا فيه منَ الْمَخْلُوقَات كُلّبَا 
على هَيْبَةِ من الترتيب والإشكام وَرَيْط الأسْبَاب بِالْمسَبْبَاتِ وَانَصَالٍ الأكْوَانٍ 
َالأكوَانٍ وَاسْتِحَالَة بَعْضٍ الْمَوْجُودَاتِ إلى بَعْض لآ تَنْقَضى عَجَائِبُهُ في ذلك وَلآ 
نبي غَايَائَةُ وَأَبْدَأ منْ ذلك العام الْمَحْسّوس الْجُثْمَانيَ وَأَولاً عَالَم لاسر 
الْمُعَاهَدَةِ كِيِفٌ تَدْرُجٌ ماهنا ين الأرْضٍ إل الْمَاء ثم إل البَوَاء م إلى الثارمتَضِكُ 
نا ببغض َكل واد مِنْهَا مُسَِْد إلى أن يتتسل لتنا ا 
وَيَسْنَحِيلُ بَعْضٌ الأوْقَاتِ وَالصّاعِدٌ منْبَا ألطفُ مما قبْلَهُ إلى أَنْ يَْتَبِيَ إلى ع 
الافلاك وَهوَألْطفٌ من الكل على طَبَقَاتٍ انَصَلَ بَعْضّبَا يَبَعْض على مَيقَةِ لا يد 
الْحسٌ منبًا إلا الْحَرَكَاتٍ فَقَطْ وَيها يَبْنَديِ بصم إلى مَغْرقةِ مَقَادِيريها 0 
وَمَا بَعْدَ ذلك منْ وجُود الذَوَاتِ الت لَبَا هذه الآثّارٌ فيب كه انْظر إلى َال التكوين 
كيف انَأ من الْمَعَادِنٍ ثم النَاتِ ثم الْحَيوَانٍ على هيئة يَدِيةٍ بن التذريج آخْرٌ 
أي المَعاِنٍ مُنَصِلٌ بَوْلٍ أفْتي النَْاتِ مثْل الْحَشَّائِش وَمَا لا بَدْرَ لَه وآخرٌ أفْق 
النبَاتِ مِثْلَ النخل وَالْكَرْم مُتصلٌ بأَوْلٍ قتي الْحيََانٍ مغل الْحَزُونٍ وَالصْدَفِ وَل 
يُوجَد جما لاقو اللْمس فْقَط وَمَعْنَى الِانَصَالٍ في هذه الْمَكَوْنَاتٍ أن آخرَ أفق نْبا 


العأ سه 








معد بالامتغتادٍ الُْرِيبٍ" لآنْ يَصِيرَ أَوْلَ أفق الّذِي بَعْدهُ وَانْسَعَ عالْم الحَيَوَانِ 
َتََددَتْ أَنْوَاعهُ وَانَْبَى في تذريج النّكُوِينِ إلى الإنْسَانٍ صَاحِبٍ الفكر وَالرُويُة 
تَرتَفعٌإِيِْ مِنْ عَالم الْقُدْرّة!" الذي اجمَمَعَ فيه الْحِنُ وَالإذْرَاك وم يَنمَهِ إلى الرّويُة 
وَالْفكر بِالْفلٍ وَكَانَ ذلك أَولَ أفق مِنَ الإنْمانٍ بَعْدهُوَهذَا غَابَةُ بودن ثم نا نْجدُ 
في الْموَالِم على الحتلافها آارأ مُتَنوْعَةُ قفي عَالَم الْحسٌ آنَارٌ مِنْ حَرَكَاتٍ الأفلاك 
َالْمَنَاصرِ وَفي عَالَم التُكوين آَارٌ مِنْ حرَكة النْمُو والإذرَاك تَشْبَدُ كلها بأنْ لبا 
مؤْْرَا ماين لاجساء فَهُوَرُوحَانيُ وَيَنَصلُ بالْمكوْنَاتِ جود انَصالٍ هذا الال في 
وجُودقا وَلِذَلِكَ هو الَفْسُ الْمُذركَة وَالْمُحَرَكَةٌ وَل بد َوْقهَا من وود آخْرَ يُغطِيا 
. وى الإذرّاك وَالْحرَكةٍ وَيَنّصِلُ يبا أيضأ وَيَكُونُ َه إذراكأ صرف وتَعقلا مخضأ 
وَهوَ عَالمٌ الْمَلائكَة فَوَجَبَ مِنْ ذلك أنْ يَكُونَ للئفس اْتَغتاد للانسلاخ من 
الْبمْرية إى الْمَلكيّة ِيصِيرَ بالفغل مِنْ جنس الْملائكة وَفتأ من الأؤقَاتِ في لَمْحَةٍ 
ِنَ الْمَحاتٍ وَذَلِكَ بَغْد أن تَكْملَ ذَانَّا الروْحَانيْةُ بالْفَغل كما تَذْكُرهُ بعد وَيَكُون 
لبَا انَصَاٌ بالأفي. الذي بَعْدها سَأَنَ الْمَؤْجُوداتِ الْمُرََبْةِ كما فَدْمْناه قلَا في 
النْصالٍ با امَو وَالسفْلٍ وَهِي مُنّصلةٌ بالبَدَِ منْ أسْفَلَ ِنبا َكِب به 
المدارك الجسيّة التي تَستمدُ با لِلحْصُولٍ على اقل بالل وَمنَصلَة من جبَة 
الاغلى ِنْبا بأفتي التلائكة ومَكتسيةٌ به المدارك الِْلمِية اميه إن عام 
الْحَوَادثِ مَوُجُودٌ فق تعقلاتية هن خَيْن رْمَان هذا غك ها كثمناة من التزديب 
المُحكم في الْوْجُود بانْصَالٍ ذَوَانِهِ وقْوَاهُ بعْضبًا بِبَْض ثُمٌ إن هذه النفس الإنسَانيّة 
غائبَةٌ عن الِْيَانِ وَآَارَها ظاهِرَة في الْبَدنٍ فكأنّه وجَمِيعٌأَخرَائِهِ مُجحَِعَةُ وَمُفترة 
آلآاتٌ للنَفْس وَلِقُوَاهَا ما الْفَاعِليةُ فَالْبَطْش بِالْيَدِوَالْمَشِْيْ بالرْجْلٍ وَالْكلامُ باللْسَانِ 
وَالحَرَكةٌ الكُليَةُ بالبَدن مُنَدافعا وَأمَا الْمدْركةُ وِنْ كانت قُوى الإذراك مرت 
(١)وقي‏ بعض النسخ ؛ القريب:ؤليس لبما أي معنى هنا وللرجح أدبا محرفة عن كلمة غزيزي . 


(؟ ) كذا في جميع النسخ ما عدا نسخة لجنة البيان العربي ؛ القردة وهى منسجمة مع سياق معنى العبارة 
هنا. 


اكاب 


وَمَإْبْقَيْة إلى القة الَْلَا مها وَمِنَ الْمُفَكُرَة الى د يعبر عنها بالناطقيّة فَقَوَى الحسٌ 
ا بآلاته من الست والضن سارها ير يَرْبّقَى إلى -الْبَاطِن 7 الي 
الْمُمْتَرِكُ وَهُوَ قوذ رِك الْمَحْمُوسَاتِ م مُبْصَرَة وَمَسْمُوعَة وَمَْمُوسَةٌ وَغْيْرَها في حَالَةٍ 
وَاحَدَةٍ وَبِذّلكَ فَارَقَتْ قَوّة الحسٌ الظاهر لأنْ الْمَحْمُوسَاتِ لا تَرْدَجِمٌ عَليِبَا في 
الْوَقْتِ الْوَاحِدٍ ثم يُؤّديهِ الحسٌ الْمشتَكُ إلى الْخَيَالِ وَهِيَ قُوَةَ تَمَئْلُ الشَّيْءَ 
الْمَحْسُوسَ في النفس كُمَا هُوَْمُجَرٌدٌ عن الْمَوَاد الْخَارجةٍ مقط وَل هَانَيْنِ الْقَونَيْنِ في 
تَضْرِيفيمًا الْبَطنْ الآولُ مِنَ الماع مُقَدْمُهُ للأولى وَمُوَخْرَهُ للثّانيّة نَم يَرْتقي الْخَيَالُ 
إى الْوَاهمَة وَالْحَافَظَة فَالْوَاهِمَةُ لإذْرَاك المَعَانِي الْمُتَعلّقَة بالشخصيَّاتٍ كعداوة رَيْدِ 
وصداق عقر وحم الاب وَافْترَاس الذَّنْبٍ وَالْحَافِظَةٌ لائْدَاعِ الْمُدرَكاتِ كُلْهَا 
مُنَخَيّلَة وَهِيَ لَبَا كَالْخْرَانة تخفظها لوقت الْحَاجَة نبا وَآلَةٌ هَاتِيْنِ الْقَونَيْنِ في 
تْريفيا الْبَطْن الْمَوْخْرُ من التماغ ول للأولى وَموْخْرْهُ للأحرَى كم 0 
جَمِيعبَا إلى قُوة الفكر وَآلنّهُ الْبَطنْ الاوْسَط من الدْمَاغ وَهِيَ الْقوةُ الى يَقَمُ 
حَرَكَةٌ الوؤية وَالتوجه نَحْو التعَلٍ فُتحَرّكُ النفْسّ كانم لما د 
النزوع لتُخلْصِ من رك الْقَوةِ وَالِإسْتَِْا الذى: للبغرئة وَتَخْرجَ إل الففل فى 
تعَقَلبَا متَعْببَةٌ بِالْمَلإ الأغلى الرُوحَاني وَنَصيرٌ في أُوْلِتمرَانب الرُوحَانِيَاتِ في 
إذْرّاكِهَا بِمَيْرِ الآلآتٍ الْجِسْمَانيّة فب مُتَحَرٌكَةٌ دائِمَا وَمنوَجْبَةٌ نَحْوَ ذلك وَقَدْ تَنْسَلحُ 
بِالكليهُ من الْبَعَريُة وَرُوحَانيْتها إى اْمَلكيّة مِنَ الأفتي الأغلى من غَيْرِ اتساب بل 
بمَا جَعَلَ الله فِيبَا من الْجَبْلّة وَالْفطرَة الأولى في ذلك . 
أَضئَاف النفوس البشرية 
إن التثوى الشركة عل ثلاثة أشنافت .صنت عار بالطتم عن لوطو 

فَيَنْقَطِمٌ بِالْحَرَّكة إلى ليمي الُفلى نَحْوَ الْمَدارك الْحمّيّة وَالْخَيَاليّة نكيب 
الْمَعَاني مِنْ الْحَافظة وَالْوَاهِمَةِ على قَوَانِينَ مخصُورَة وَتَرْتيبِ خَاصٌ يَسْتَفِيدُونَ به 
العُلُومَ الَصَوريّةٌ وَالتَصْدِ يقيّة الى للفكر في الْبَدَنِ وَكُلَيَا خَيَاليُ مُنْحَصِرٌ نطاقة إذْ 
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هُوَ من جيّة مَِدإه بَنْمِي إلى الأوْلِياتِ وَل يََجاوَرُها ون د قسَد مَا بَْدَها وَهذا 
هُوَ في الأعْلَب نطاقٌ الإذراك الْبَمَرِيٍ الْجسْمَانِي وَليِْ تن مَدَاركَ الْعُلمَاء وفيه 
تريخ اقداص . وَصنف مُنَوَجَهَ بِتِلْكَ الحرَكة الفكرية نَحْوَ الْعَقْلٍ الرُوحَانِيٌ 
وَالإِدْرَاك الذي لا يَفتَقِرُ إلى الآلآت الْبَدنيّة بمَا جُعلَ فيه من الإسْتعْدَاد لذَيَاه 
يعْ نطق إذراكه عن الْأوِْياتٍ اتيج نطاق الإذراك الأول لمي وَيسْرَحَ 
في فَضَاء الْمُمَاقدَاتٍ الْبَاطِنِيّة وَهِيَ وجْدَانْ كُلْبَا نطاقٌ من مَبْدَإِقا وَل من مُنتَهَاهَا 
وَهَذْه مَدَاركُ الْمُلَمَاءِ الأوْلِيَا أل الْعُلُوم اد ينيّة وَاْمَعَارفٍ الربَانيّةوَهِيَ الْحَاصلَةُ 
بَعْد الْمَوْتِ لآهلٍ السّعَادةٍ في الْبَرْزْخْ . ظ 
الوحي ظ ١‏ 
وَصِنْفٌ 5 الاشبلاخ عن البفوقة عئاة عتماكيا وتوغاينا إن 
لملائكة من الأني الأغلى لِيصر في لمح مِنَ المحاتٍ ملكا بالففل وَيحصلُ له 
شَبُودُ اللا الأغلى في قم وسمَاٌ الكلام الَْاِيَ وَالْخِطاب الإلبي في بلك 
للْنْحة وَعَوّلاء الأنبيَاُ صَلَوَاتُ الله وَسَلامُُ عَلَيِيمْ جَمَلَ الله لَُمْ السلا من 
البقرية في تلك الأنحة وه حال لوخ فطرة فطَرَهمٌ الله عليه وبل صر 
فيها وَنَْههُمْ عَنْ موانع الْبَدَنِ وَعوَائِمَا َامُوا مُلابسِينَ لها الَْسَرِيّة بمَارْكْبَ في 
عُرَائزِهمْ مِنْ الْقضدٍ وَالاسْتقَامَة التي يُحَادُونَ با تلك الوجبَة وَرَكرْ في طَبَائْميم 
َعْبةُ في الْمبادة تُكُشفٌ يتلك الوجية تيع نوها فَهُمْ يَتوَبُونَ إلى ذلك الأفقي 
ذْلِكَ النؤع من الانسلاخ مَتى شَاءُوا يتك الفطرّة التي ُطِرُوا عئها لا باكْتسَاب 
ولا صنَاعَةٍ قدا نبوا وَاْلحُوا عن بَشْرئتيم وَتَلقوَا في ذلك الملا الأغلى 
مَا يَتَلَقُونَهُ , وَعَاجُوا به على الْمَدا رك الْبَغْريْة مُنرا ل في قُوَاها لحكمة التليغ ِْبَاد 
فْنَارةٌ يسْمَعٌأَحَدُهُمْ دوي كانه رَمْرٌ من الكلام يَخُذُ منه الْمَعْنَى الّذِي لقي إلئيه قل 
َنْقَضى الدُويٌ إلا وَقَدْ وَعَاهُوَفِْمَهُ وَثَارْةَ يَتَممْلُ له الْمَلكُ الِْي يلقي | إلَيْه رجلا 
فيكلمُةُ وَيَعِي ما يَُولُُ وَلتَلقَي مَنْ املك وَالرْجُوعٌ إلى المدارك البَْريّة وَقبمُة 


اس 





أ ع له كك و ةوس برت ةل لبح 9ل نا 
بَلْ كلها تق جميعا فُيظْبَرٌ كنا َرِيعَة وَلِذلِكَ ” سيت وَحْيَا لآنّْ الْوَحيَ في اللغَة 
الإسْرَاعٌ وَاعْلم أن الأولى وَهيَ حَالَةٌ الدُويّ هي رَنْبَةٌ الأنبياء غْئْر امْسَلِينَ على 
مَا حَقَقوهٌ وَالثّانِيَةٌ وَهيَ حَالَةٌ تمل الْمَلكَ بجلا يُخْاطِبُ هى رَنْبَةُ الآنبيّاء 
الْمُْسَلِينَ وَلِذلكَ كانت أكُملُ من الأولى وَهذًا مَغْنَى الْحَدِيث الذي قْْرَ فيه 
النبيّ يله الْوَحْيَ لما سَألَهُ الْحَارثُ بن هام وَقَالَ . كيف يَأنِيك الْوَخي ؟ 
فَقَالَ؛ « أخيّاناً بأثييني مِثْلٌ ضلضلة الْجرّس وَهْو أَفُْهُ علي فَيْفْصْ عَنّى وَمَد 


وَعَيْتُ مَا قَالَ وَأَخيّانا َمثلُ لي الملك كلمن فاعي ما يَقُولُ » وَإِنْمَا كانت 
الأولى أَمْدْ لآنها مئِدأ الْخُرُوجٍ في ذلك الانْصَالٍ مَنْ القُوّه إلى الففل فُيعْسْرُ بَعْض 
الْمُر وَلِذَلِكَ لماعاجٌ فيا على الْمَدَا 6 يّة اخْتَصْتٌ بِالْسْمْع وَصَعْبَ مَا سوَاهُ 
وَعنْدمَا يَتَكُرْرُ لزنن وَيَكثْرٌ التلقى يَسْبَلُ ذلك الانَصَالُ فُمِنْتمًا يُمَرْجُ إلى 
المَنا رك ؛ الَْشْرِيّة يأنِي على جَمِيها وَخْصُوصاً الأوْضح منبَاوَهُوَ إذْرَاكُ ابَصَرِوف 
الْعبَارَة ء عَنِ الْوَعى في الأولى بصيغة الْمَاضِي وَفِ الثانية بصيغة الْمُضَارعَ لُطيفة كن 
الْمَلاعَة وَهيَ أن الْكَلامَ جَاءَ مَجِيْة التّمثِيلٍ لعلقي الْوَحَي فَمَكُلَ الْحَالَةٌ الأولى 
بالدويٌ الني هُو ف اْمُعَارنٍ غَيْرُ رُ كلام وَأخْبَر أنْ الَُْم وَالْوَغَ يَمْبَعَهُ عب 
انقضَائهِ فُنَاسَبَ عند تَضوير انقضَائه ل الْعبَارَةَ عن الْوَعى بِالْمَاضى 
الْمُطابِقٍ للانقضًاء -والإنقطاع مَل الْمَلكَ في الْحَالَةِ اتانيه بِرَجُلٍ يُخَاطِبُ 
ويتكل والكلاء يشارف الوقن فداليت الْعبَارَةَ بالْمُضَارع الْمُقْنَض للتّجَدّد . وَاغْلمْ 
أن في خالة الْوَخي كُلَهَا صُمُوبَةُ على الْجُمْلة وَشدة فد أَغَارَإِيِهَا لقُن قال تغالى ؛ 
, نا نثلنى عليِك ؤلا ثقيلا» وَقالتْ عافة؛ ٠‏ كان ممًا يُعانى من التنزِيلٍ 
شِدَةٌ »'" وَقَالْتٌ «١‏ كان يُنَزْلُ عََئْه الْوَخيٌ في الْيَوْم الشّدِيد الْبَرْدِ فَيفْصَمُ عَنْهُ وَإنَّ 
. جب لَتَقْصْد رقا » . ولذلك كان يَحدْتُ عَنْه ف ِلك الحالة من الْمَيْيَةوَْمْطِيط 
٠١(‏ ) رواه ابن عباس وليست عائشة : 1 
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ما هُوَ مَعْرُوفَ وَسَبَبٌّ ذلك أن الوح كما قَرْرْنا ممَارقةُ الَشَرِية إلى الْمَدَاركِ 
الملكية وَتَلَّى كلام النّفْس فْيَحْدْتُ عَنْهُ شدة منْ مُفَارقَة الذّاتِ ذَانَهَا وَالْسِلاخَا 
نا مْ أنْقَا إلى ذلك لفقي الآخر وَهذًا ُو مَعْنَى الْمَطَ الذي عبْرَ يه في مَئد| 
لوخي في قَوْلهِه فقطنى حََّى بلع مني ابد نّم ساني فَقَالَ افر فت ما أنَا 
بقارئء وَكَذَا نَانِيَة وَثَالنَةَ » . كما في الْحَدِيث وَقُذ يُفضي الإمتيا ِالْتَدْرِيجٍ فيه 
شَيْئَا َفيك إلى بْض السْبُولة بالْقيًا س إلى مَا قَبْلَُ وَلذلكَ كان تَنزْلُ نُجُوم الْقَرَآنٍ 
نشقره زايد تين كان بمكة انض منها وق بالقدينة والظه إلى ما نفل ف نزول 
و برا في عَزْوَة تَبُوكَ وَأبَا نرْلَتْ كلها أو أكْتَرها عَلَيْهِ وَهُوَ يَسِيرٌ على نَاقَتِه 
بَعْد أَنْ كان بِمَكَةٌ يُنَزْلُ عَليْهِ بَعْضُ السُورّة مِنْ قضار الْمَفْصِلٍ في وَقْتِ وَيُْرْلُ 
البَاقى في جين آخَرَ وَكذلكَ كَانَ آرم نرْلَ بِالْمَدِيئةِ آيَةُ الذي وَهِيَ مَا هي في 
الطول بد أنْ كَانتِ الآيهُتَنزْلُ بمَكة مثْلَ آيَاتٍ الرحْمَنٍ وَالذَارِياتٍ وَالْمُتذْر 
والضّحى والْفَكق مها . وَاعتبز مِنْ ذلك عَلامَة تَميْرُ بها بن امك وَالْمَدني 
من السُوَرٍ وَالآيَاتِ وَاللهُ الْمُرْشْدُ إلى الصُوَابٍ . هذًا مُحَصْلُ أمر النبوّة . 
الكهانة 
وأا لبان بي أنْضا مِنْ خوَاصٌ النفس الإنْسَائيّة ولك أنه ندملا في 
ميع ما مَرٌ أن للنّفس الإنْسَانيّة البتغتادأ للإنسلاخ مِنْ الْبَمَرِيْة إلى الرُوحانيّة 
ا ِعصَلُ مِنْ لِك لمع للْبَر في صنب الام بما طرُو عليه مِنْ 
ذلك وَتَمَرْرَأنهُ يَحْصْلُ لَبَمْ نْ غَيِر اكتسَاب ولا أسْتعَانَة بِشَيْء من الْمَدَارك:وَلآ من 
0 َلآ من الأفعال الْبَدَنيّة كلاما أو حَرَكَةٌ وَلاا يأر من الْأمُور إِنْمَا هُوَ 
انسلاخ مِنْ الب ئة إلى الْمَلكية بالفطرة في لخطة هر مِنْ لج البضر وَإذا كان 
كَذّلكَ وَكَانَ ذلك الاستغتادُ مَؤْجُودأ في الطبيعة الْبَمْرِيُة فَيُْطى النَفسيم الْمَقْلِيّ 
وإنَّ ها ص آخرَ من الْبَمَّرِ نَاقصاً عَنْ نْب الضف الأوْلِ نُقَصَانَ الضْدّ عَنْ ضِدَهِ 
الكاملٍ لأنْ عَدَمَ الاسْتِعَانّة في ذلك الإذرَاكِ ضِدُ الإاسْتعانّة فيه وَشَثَانَ مَا بَيْنبُمَا 


جاو؟ااوات 





ذا أغيلي ند تيم الْجُود إلى هنا نا آحَرَ من الْبَكْر مفطورا عل أنْ تَتَحك فونه 
الْعَقَليّةٌ حَرَكْتَبَا الفكرِيّة بالإرَادَة عِنْتمًا 00 
ِالْجَبِلَةِ عنما يُعَوْقَا الْمَجْرُ عَنْ ذلك تَقَبْتُ بأمور جَرْئيْة مخسُوسة أو متخي 
ظ الاسام لما وَعظام الحَوانَاتٍ وَسَجْع الكلام وما سح مِنْ يأو يوان 
قَيَسْتَدِيمٌ ذلك الإحْسَاسٌ أو التَخَيْلُ مُسْتَمِينا به في ذلك الانسلاخ الذي يَقْصِدَهٌ 
وَيَكُونْ كالْمْشَيْع لَه وَهَذِب الْقَوة اَي فِيهم مَبْدأ لذلك الإذرراك هي الْكبَانَة ولك 
هه النفُوس مَفْطُورَة على النّقْص وَالْقَصُورِ عن الْكَمَالٍ كان درَاكَا في الْجُرْئِيّاتِ 
أكثرَ من الْكُليّاتِ وَلِذلكَ تَكُونٌ الْمَحَيْلةٌ فييمْ في غَايَة لق لأنَْا آلهُ الْجرْئياتَ 
تنفد فيا نُقُودأ اما في نوم أو يف وَتَكُون عنْدها حاضْرَة عتِيدةٌ تَضرَها الْمخيْل 
وَتَكُونْ لها كالمرآة تَنْظرٌ فيا دائما ولا يَقْوَى الْكاهِنٌ على الْكَمَالٍ في إذْرَاكِ 
الْمَغْقُولاتِ لآنْ وَحْيَهُ مِنْ وي الشْيِطَانٍ وَأَرْفٌُ أَحْوَالٍ هذا الصْنْفٍ أَنْ يَسْعِينَ 
بالكلام الي فيه المع وَالْمَُارئَةُ يتغل يه عَنِ الْحَوَاسٌ وَيَقْوَى بَْض الشَيْء 
على ذلك الإنصَالٍ الناقص قحس ف قله عن َلك الحركة وَاْدِي يعْيْمهَا من ذلك 
لنب مَا يَقَدِفْةُ على لسَانِه فَرْئِمَا صَدَقٌ وَوَاقَقَ الْحَقّْ وَرُيْمَا كَذْبَ لآنه يُنَمَمُ 
نَقِصَهُ بأء ش جنب عن َه الْمْركة ومَبَاين لها غير ملا فَْرضُ له الضذق 
وَالْكَذْبٌ جَمِيعَا وَل يَكُونْ مَونُوقأ به وَرْبُمَا يَفْرَعٌ إلى الظنُونٍ وَالتّحْمِينَاتِ حِرْصاً 
على الظفر ا سي 5 ب على الشائلين ا م 1 


من سبع لكان ل ير وقد ذ قل لان 
صَيّادِ حين سَالهُ كاشفاً عَنْ حَاله بالأخْبَار كَيْفَ يَأُتِيكَ هذا الأمْرٌ؟ قَالَ : 
5 ينين صادقأ وكاذبا » ققَالَ . ٠‏ خُلِط عَلَِكَ الآمرُ» يعدن نالب حاصْنهَا 
الصُدْقُ فلا يَعْمَرِيبَا الْكَنْبُ حال لأنهَا انَصَالٌ من ذَاتٍ النْبِىّ بِالْمَلإ الأغلى من 

ابرق و لتجانه باككز واللكيانة لنا لستاج عاديا يقب عقر ل 











لإسْتِعانة بِالنصَوّرَاتِ الأَجْنيّة كانت اخلةٌ في إذرَاكه وَالْتَبَسَتْ بالإذرّاك الذي 
به إِلْيْهِ فَصَارَ مشي بها وطرقه كِب من هذه الجية انع أن تون لبو 
ونا نأ عيب الكالة عل انهم أن مَنَى الشجع أَحَفٌ من سَائِر 
الْمَمْيْبَاتِ من الْمَْئِيّاتِ وَالْمَسْمُوعَاتَ وَنَدلُ جه لمََْى على قرب ذلك الإنَصَالٍ 
والإذراك وَالْبُْدِ فيه عن الْمَجْرْ بَعْض الشَييْء وَقَد رَعمَ بَْضٌ الئاس أن هذه الكهانة ١‏ 
ند اتقطعت مَنْدُ رمن النئؤة بمَا وَقَع منْ عَأنِ رَجْمِ المّيَاطِينِ بالشبُب بَيْنَ يدي 
الَْعنة أن ذلك كان لِميْمْ مِنْ خبر الشماء كما و في اَن وان نا 
تَعرْقُونَ أَخْبَارَ السّمَاء من الشّيَاطِينٍ فَبَطلتٍ الْكَبَانَةُ منْ يَوْمَئِذِ ولا يَقُومُ منْ ذلك 
ليل أن علوم لان كما تَُونَ مَِ الاين دون من قُويء أيضأ كما 
ْنَا وَأيْضا َالآيةُ نما دلْتْ على مَنْع الشّيَاطِين مِنْ نوع وَاحد مِنْ أَخْبَار الكقاء 
وَهُوَ مَا يَتَعلَقَ بِخْبَر الْبعْثّة وَلَمْيَمْنَعُوا مما وى ذلك . وَأيْضا فَإِنْمَا كان ذلِكَ 
الانقطاعٌ بَيْنَّ يدي البو فط وَلْه بَاعَادتُ بَعْدَ ذلك إلى مَا كانت عَلَيْه وَهذَا هُوَ . 
الاهِرٌ لآنّ هذه المدارك كلها مد في زمنِالمبؤّه كما مد الكواكب وَالشرح 
عند وجُود الشمْس لآن النبُوة هي النُورٌ الأغظم الذي يَخْفَى مَعه كُلْ نُوروَيَذْهبٌ . 


وَقَدْ رْعَمَ بَعْض الْحُكمَاء أنهَا نما تُوجَدُ / بين تتى النئؤة ْم تَقَطعٌ وَهكذا كلوه 
وَقَعَثْ لآنَّ وُجُود النّبُوة لا بد لَهُ منْ وَضْع فَلَكِي يَقْنَضيه وَفيثَمَام ذلك الْوَضْع تَمَامُ 
تلك النبوة الى دلّ عا ونَْصٌ ذلك الوطع عن النّمَم يفعض وود طبع من 
ذلك النؤع الذي ضيه ناِصَةُ وهو معْنَى الكانٍ على ما قرْرنَ قبل أن ظّ 
ذلِكَ الوضُمْ الْكَاملُ يَقَعُ الْوَضْعٌّ الناقصٌ وَيَقْنضِي 00 لكان إك] ولتجدا از 
مُتَعَدّدأ فَِذْانَمُ ذلك الْوَضْمُ وجوه النيق:' بِكَمَالِه وَانقَضَتِ الْأوْضَاعٌ ادال على مِثْلٍ 
دن يُوْجْدُ منهَا شي بَعْدُ وَهذًا بنَاهَ على أنَّ بَْض الوضع الْقلكي, ْ 
يَقْنَضِي يس ار رقو 12 انتلر فلمل اوضع ًا يفضي ذلك الأثْرَ ته ش 
الْخالِصَة وَلْوْ نَقَصَ بَعْض أَجْرَائهَا فلا يَقتَضي نى شيعا 9 ينمي لك الث 


5-0-0 


تاقصاً كما قَالُوهُ َه إن هؤلاء لكان ذا عاضوا من الب ةفَإِنْهُمُ عَارِفُونَ بصدقٍ 
الب ودلآلة مُجزْته لأنَ لهم بض الوجتان مِنْ أ مر النبوّة كما لكل إِنْسَانِ منْ أثر 
ؤم ومَعقُوبيْةٌ تلك النْسية مَؤجُودة للكاهن بِأَمَدَ مما للْنَائم وَل يَصُدُهُمْ عَنْ ذلك 

وَيُوقعُهُمْ في التكذ يب إلا قو اممطامع في أنّهَا نوه لم يقعُونَ في اماد كما وق 
لآمبْهَ بن أبي الصّلْتِ فَإِنَهُ كان يَطْمَعُ أَنْ َأ وكذا وق لانن صَباد وَلمُسْيلمَة + 
وَغْيْرِهمْ فَإِذًا غُلْبَ الإيِمَان وَانْقَطعَت تَلْكَ الأمانيي آمَنُوا أحْسَنَ مان كُمَا وق 
لِطَلَيْحَةَ الأسَدىٌ وَسَوَادٍ بْنِ قارب وَكانَ لَبُمَا في الْمْنُوحَاتٍ الإسْلاميّة من الآثار 
الشاهدةٍ بِحْسَنٍ الإثْمَانِ . 


الرؤيا 

. وَأمّا الرُؤيا فُحَقِيقَتَّا مُطَالْعَةُ النفس الناطقة في ذَانها الرُوحَانيّة 

مور الواقفات فنا عِندَمَا تكُونُ رُوحَانِيةُ تَكُون صُوَرُ الْوَاقعَاتِ 00 مَوْجُودَة 
ا الذَوَاتَ الوُوحَانِية كلها وَتَصيرٌ ُوحَائئةٌ أن تنجَرد عن الْموَا 
اْجسْمَانية نيّة وَالْمَدَارك الْمَدَنِيّة وَقَدْ يَقَعُ لَبَا ذلك لْمْحَةٌ ضعب النؤم كما دك 
فُنَقتَبِسٌ :يبا علَمَ مَا نَنَعْوْقٌ يه من الأمُور المُسْتَقبَلة وَتَعُودُ به إلى مَداركبَا فإِنْ 
كان ذلك الافتتانٌ ضنيفا وغيد جلي ِالْمُحَاكَاةٍ وَالْمِئَالٍ في الْخَيَالٍ لنَخَلْصِ 
ان د الْمُحَاكَاةٍ إلى التفبير وقد يَكُونْ الافتبَاسٌ قوياً يُْتَنَى فيه 
عَنٍ الْمُحَاكاة فلا يَحْمَاجٌ إلى تبي لِجُلُوصِه من الْمئَالِ وَالْخَيَالٍ وَالسْبَبُ في شي 
هزه اللْمْحة للنفس أنها ذات روحَانيّة بِالْقوّة مُسْتَكمِلَةٌ بِالْبَدَنِ وَمَداركِه” حَتّى 
: تصيرَ انها تعقلا مخضا وَيَكْملُ وَجودهَا بالفغلٍ فَنَكُونَ حِينَئذٍ ذاتأ 5 
مُذْركَةٌ بِمئِرِ غَيْء من الآلآتٍ الْبَدَئيّة إل أنّْ نَوْعبَا في الرُوحَانِياتِ دُونَ نَع 
قاد كلاو ولاو لال اا ا رج 


م بارة ا و ل 
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الملائكة أَهْلٍ الآفقتي الأغلى عَلى الَذِينَ لم يَستكملُوا ذوَائيمٍ شَيْء من متارا ك الْبَدَنِ 
ولا غير فَبَذَا الاستغدادٌ حَاصِلٌ لها مَا دَامَتْ في الْبَدنِ وَمِنْه خَاصٌ كَالذِي للاوليّا 
وَمنْةُ عَم للْبَمَر على الْمُمُوم قو أدة الكزيا:. وام الذى للانباء فَبُوَ استغتاة 
بالإنسلاخ من الْبََرِئة إلى الْملكيّة الْمحْضَّةٍ النبي هي أغلى الرُوحَانِياتِ وَيَخْرُجٌ 
هذا الا* شيتفتاك فيهم مُتَكررا في عالاتٍ الْوَخي وَمُوَ عنْدمَا يُعَرَحُ على الْمَدَاركِ 
د ويم فا ما بق من الإذراك يَكُونُ" شَبِيبا بِحَالٍ النّم شَبَهأ يأ إن 
كان جَالٌ النْوم أَدونَ منْهُ يكثير فَلَاجْلٍ هذًا المّبَه عَبْرَ الشّاعٌ عَنْ الرُويَا يأنها 
زه من سسلة وأريمين جر + ِنَ النبؤّة وفي رواتية لان ريعي في روَايَة سَبْعِين 
وَليْس الْعَدَد في جمِيعها مَقُصُودأ الات وإِنَمَا اْمرَادُ الْكثْرَة في تَفَاوْتِ هذه الْمَرَانب 
بتليل ذكر اين في بغض طَرَقه وكيد ارب وما ذهب ليه َه 
في روَابَة سنَةِ وَأَرْيَعِينَ من أن الْوَحيَ كان في مَبْدَاِِ الوؤْيَا سه لْمهُروَهِيَ نضف 
سَنَة وَمُدَةٌ النبؤة كُلَبَا بمكة وَالمَدِينَةِ لات وَعغْرُونَ سن نف السب منها جر 
منْ سب وَأَْتِعينَ فَكَلام تيد من التُخقيقي لاه نما وَقََ ذلك للنبئ عله ومن 
1 نَ نا أنْ هذ الم وفعت لَه من الأياهمع أن ذلك نما يُغل شه رمن 
اوكا من رقن النثوة ولا يُغْطى حَقِيقََهَا من حَقِيقَةٍ حَقِيقَة النبُؤة وَإِذَا تَبَيْنَ لَك هذا ممًا 
ذَكَرْنَاهُ أؤلآ عَلمْتٌ أَنّْ مَعْنَى هدًا الْجُْهنشبَةٌ الامتغتاد الأول الغامل لبر إلى 
الاسْتِعْدَادِ الْقَرِيبِ الْخَاصٌ صف الأنْبيَاء الفطريّ لَبُمْ صَلَوَاتُ اللّه علي ِذْ هُوَ 
الاشتغتاة اليد وإنْ كان عام في ابر وَمَعَةعَوَائق ومَوَانٌِ كثيرة من حشُوله 
بالففلٍ وَمِنْ أغغظم تلك الْمَوَانع الْحَوَاسٌ الظاهِرَةٌ فُمَطرَ الله الْبَمّرَ على ارْتفَاع 
جاب الْحوَاٌ ل الوم الي هو جبْلِيُ ل فتََعرْضٌ النْفْسُ عند ارتفاعه إلى مغرف 
ما تَتْمَوْفُ إِلِيْهِ في عَالم الْحَقْ فتُذركُ في بغض الأحْيَانٍ منة لفحة يَكُونُ فيبَا الظْفْرٌ . 





).١(‏ وردت هذه الكلمة في نسخة:“لجنة البيان العربي فة فقط وهي غير موجودة وجب اع ولا بير 
المعنى بدونها . 
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بالْمطأوب وَلذَلكَ جَعَلَبَا التّارعٌ مِنَ الْمُبَْرَاتِ فَقَالَ لَمْ يَبْق من التو إل 
الْمُبَشّْرَاتٌ قَالُوا وَمَا اْمبَهْرَاتُ يا رَسُولَ الله قَالَ الوؤْيَا الصَالحَةٌ يَرَاهَا الرْجُلُ 
الالح أؤترَى له وأا سب ازتفاع جاب الحو بالنّؤم فُقلى ما أصفٌه لك وَذلِكَ 
أن الَف الاق إِنمَا إدْرَاكُهَا وَأفْمَالّهَا بالرُوح الْحَيَوانيَ الْجْمَانيٌ وَهْوَ بُخَاُ 
ِْيفٌ مَرْكُرُ بالتجويفم الأنسرمِن الث على ثا في كب النمْريح لجَالِينُوِسَ 
وَغْيْرِه وَيَنْيَعثُ م الدّم في الشْْيَانَاتٍ وَالْمْرُوقٍ فَيُغْطِي لجس وَالْحَرَكَةٌ وَسَائِرَ 
لأفْعالٍ الْبَدَنيّة ويَرْتَعٌ لَطِيفهُ إلى لم فَيُعَدلٌ من بَرْدهِ وتم أفعَالُ الْقَوَى الى في 
بُطونه فَالفْسٌ | ةا رك + قل يبذًا الرُوح الْبُخَارِيٌ وَهِيَ مُتَعَلَفَةَ به لمَا 
فصَنَهُ حَكمَةُ الَكُوِينٍ في أن للدت 9 يوْرُ في لكي وَلْما للف هذا الرُوحَ 
الْحَيْواننُ من بَيْنَ الْموَاةُ بدني صَارَ محلا لآنَار الذّاتِ الْمُبَائَِ لَهُ في جسْمَانئته 
وَهيَ النْفْسسُ النَاطِقَةٌ وَصَارَتْ آنَارُها حَاصلَة في البَتنٍ بواسطته وَقَدْ كُنَا قَدْمْنًا أن 
إِذْرَاكبًا على 0 إذْرَاكِ بالظاهر وَهْوَ الْحَوَاسٌ الْخَمْسٌ وإِْرَاكِ لبان وَهُوَ 
القَوَى الدَمَاغيةٌ وأنْ هذًا 0 كُلَهُ صَارِفٌ لبا عَنْ إِذْرَاكبَا ما فَؤْقَهَا من اتا 
الرُوحَانيّة ة التي هن مُسْتَعَدّة لَهُ بالفطرّة وَلَمّا كانت الْحَوَاسُ الظاهرة جِسْمَانيةٌ 
كانت مُعَرْضَةُ للْوَسَنٍ وَلمَعَلٍ بِمَا يُْرِكُهَا من التَعَب وَالْكَلالٍ ود تَقْقَى الزوخ. 
بكر بكثرة الف فق له يطل الاجم جد الإثزاك عل الشورة الكاملة 
نما يَكُونْ ذلك بانْخئاس"" الروح اْحيوَانَِ من الْحَوَاسسَ الظاهرة كُلَبَا وَرُجُوعِه 
إلى الس الباطن وَيعِينُ على ذلك اما يَعْنَى الْبَدنَ مِنّ الَْرْد اليل فطلب 
الْحَرَارَةَ الْفْرِيزيُة أعمَاقَ الْبَنَنِ وَتَدْعَبُ مِنْ ظاهره إلى بَاطِيه فُتَكُون مُتَيْعة 
مَرْكبَهَا وَهْوَالرُوحٌ الْحَيَوَانِيُ إلى لْبَانِ وَلذلكَ كَانَ النومُ للْبَمَّرِفي الْغَالب إِنْمَا هُوَ 
بِاللْيْلٍ فإذًا انْحَنْسَ الرُوحُ عن الْحَوَاسّ الظاهِرة وَرَجَمَ إلى الْقَوى الْبَاطئة وَحَفْتُ 
عن النفس غَوَاغلُ الح وَمَوَانمُ وَرَجَمَتٌ إلى الطورة التى في الحافظة تَمَدلَ مها 


. ) تأخر وانقباض وتخلف ( قاموس‎ ٠ انخناس‎ )١( 
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. بالْنّْهِيبٍ وَالتّخْلِيلٍ صُوْرٌ خَيَالية وَأَحْترَ .ما تَكُونُ. مُعْنَادَة ‏ لانبا مُنتْرْعَةٌ من 
الْمُذركات الْمُتعاقدة قَرِيباً مُمْ يزلا الْحسُ الْمُمْمَرِكُ الذي هو جَامِعٌ الْحَوَاسٌ 
الظاهرة فيدْرِكبَا على أنْحاء الْحَوَاسٌ لحْس الظاهرّة وَرُبْمَا المَفََتِ النفس لفت 
إلى ذَاتهَا الرُوحَانية ققاع اننازغتها القُوى الْبَاطنية فَدْركُ بإِذْرَاكبا الرُوْحَانِيَ لأنها 
متطورة علتفوتفة تسن مِنْ صُوَرالآشْياء اي صَارَت متلق في ذَهاحينيذ ثم يكذ 
الْحَيَالُ تَلْكَ الطُور المُدركة فَيْمَئْلبَا بالحقيقة أ الْمُحَاكاة في الْقَوَالب الْمَعْهُودَةٍ 
َالْمُحَاكاةٌ مِنْ هذه هي الْمُحْتَاجَةُ للتغبير وَتَصَرُفبَا بالنكيب وَالتّحْلِيلٍ في صُوْرِ 
الحافظة قَبْلَ أنْ تَدْركَ ل نلك الأفخة نا ركه مي أشفاكُ أخلام . وف الضُحيح 
أنْ النْبئ طَللّه قَالَ «٠‏ الرؤيا ثَلَاتُ رُؤْيَا مِنَ الله وَرُويَا مِنَ املك وَرُوْيَا من 
المّيْطَانِ » وَهذًا التفُصيل مُطَابق لِماذَكْرْنا َالجَلِيُ من اللّه وَالْمُحَاكَاةٌ الدّاعيةٌ 
إلى التَّغْبيرٍ من الْمَلك وات الأخلام من المْيِطَانٍ لأنْها كلها بَاطِلٌ 
وَالّيْطَانُ يُنْبُوعٌ البَاطِلٍ هذه حَقيقَةٌ الرُوْيَا وَمَا يُسَبْبّهَا وَيُغَيعهَا من النؤم وهي 
خَوَاصُ للتْس الإنسائة مَؤيجودةٌ في الْبَعْر على الْمَمُوم لا يَخْلُوعَنْهَا د منْهُمْ بل 
كل وَاحدٍ مِنَ لإنْسَانِيَ رأى في نَوْمِهِ ما صَدرَلَهُ في يَْطِْه مرارأ غير وَاحدَةٍ وَحَضَلَ 
له عَلى الْقَطْع أنّ النَفْسَ مُذْركةٌ للِْيْبٍ في النّْم ولا د وإِدَا جار ذلك في عالم النؤم 
قلا يَمْتَنعُ في غْيْرِهِ م من الول لآنّ الات امرك وَاحدةٌوَحَوَاصهَا عَامة في كل 
حال وَالله الْمَادِي إلى الْحَقَ بمنْهِ وَفَضْلِهِ . 


فضل ووقُوعٌ ما قع لبر من ذلك عَلِبا نما هو من غير قضدِ ولا قرة. 
عليه وما تَكُون النَفْنٌ مُتَعَوْقةُ لذلك الّيْء فَيَعَعْ بلك المح في النؤم لأنها 
2 م إل اك ره قوفي كنب ةوق م ب أف الال 
ذكْرٌُ أشمإء تُذْكُرٌ عِنْد النوم فُتَكُوْنُ عَنْبَا الرُؤْيَا فيما يُتَسُوْف إِلَيْهِ وَيُسَمُونها 
. الْحالُوميّة وَدَكرمنها مَسْلَمَةُ في كِنَابٍ الاي حو سشاها خئوة لطبا الام 
وَهُوَأَنْ يُقَالَ عنْد النْوْم بَعْدَ فْرَاغْ السَرٌ وَصِحُة بخن تيه هن الات الأخوية هئ 


7 ا “- 


« تماغس بعد أن يسواد وغداس نوفنا غادس'' وَيَذْكرَحَاجمَه فَإنّهُ َى الكدْفَ 
ما يَسألَ عن في الوم . وحَكِي إن رجلا فعلَ ذلك بعد ريَاضَةٍ لْيَالٍ في مأكله 
وَذْكُرَهُ فَتَمَئْلَ لَهُ شُخْصٌ ول لَه أنا طَباعُكَ النَامُ فسَألَهُوَأخْبَرهُ عَمًا كان يَََوْقُ 
ظ وقد وق لى أنَا بيذه الأسماء مرَاء عَجيبَةٌ وَاطَلفْتٌ بها على أمور كنْتٌُ أنَقَوْقُ 
علا منْ أخوالي وَلَيْسَ ذلك يتليل على أن الْقَضد لوا يُحيقها وما هذه 
الْحَالُومَاتُ تُحدِثُ اسْتِغتادأ في النس لوَقُوع الرُوْيا قدا قوق الإسْتفتادٌ كان دْرَتَ 
إلى حُصُولٍ مَا يُسْتَعَدُ لَه وَلِلشْخص أَنْ يَفْمَلَ مِنَّ الامتغتاد مَا أَحبٌ ولا يَكُونُ 
كليل على [ِيْقَاع الْمُمْتَعَدَ لَه فَالْقدْرَةٌ على الِإسْتغتاد غَيْرُ الْقُدرّة غلى الشَّيْء فَاعْْ 
ذلك وَتدَبْرْهُ فيمَا نَجدُ من أُمْثَالِِ وَاللّه الْحَكيم احير . 

٠‏ فصل َم إنا جد في النّوع الإنسانئ أفخاصً يُخْبرُونَ بالكائناتٍ قبل 
وها بطبيغة فيهم يمير بها عه نسار لنّاس ولا يَرْجمُونَ في ذلك إلى 
صناعة وَل يَسْتَدِلُونَ عليه بنْرمِنْ جوم ولا من َيه نما ْجدُ مَدَاركهمْ في ذلك 
مقتَضَى فطرتهم الى فُرُو ليها وَدلِكَمِكْلُ العَرَاينَ والنَاِرينَ في السام 
العاف كَالْمَرَايَا وَطِسَاس الْمَاه وَالنَاظِرِينَ في قُلُوبٍ الْحَيَواناتِ وَأمبَايها 
َعظامهَا وهل الجر في الطير والسْبَاع وهل الطزقٍ بالخصى وَالْحْبُوبٍ من 
الجنطة وَالنَوَى وَهِذِهِ كُلَهَا مَؤْجُودة في غالم الإنْسَانٍ لا يسَعْ أخدأ جخْتها وَل 
إكارُها وكْذلكَ الَجانِينْ يلَْى على الهم كلمات مِنْ الَْيبِ فَبُخبرُونَ يبا 
وكذلِك النائم ولَيْتُ لول َته وتوم يتكلم اليب وكذلك أفل الرْيَاضيَاتٍ 
من الْمُنصَوْفْة لهمْ مارك في الْمَيْبٍ على سَبيل الْكرَامة مَغْرُوفَةٌ . وَنْحْنْ الآنَّ نتَكلمُ 
عن هذه الإذراكاتٍ كُلْهَا وت نه بالْكَائة ثم تأنتى عَلَئيها وَاحدةٌوَابحدَة إلى 


آخرها وَنْقَدم على ذلك مُقَدْمَةُ في أن النْفْس الإنْسَانيَة كيف تَسْيمكُ لإذراك الْقيِبٍ في. 


بجميع الأضنَافٍ التى ذَكرْنَاها وَذلِكُ أنه ذاتُ رُوحَانيُة مؤجودة بالْقّؤة إلى الل 


. ليس لبذه الكلمات أي معنى في اللغات التي نعرفها وربما تكون لأسماء بعض الجن‎ )١( 
الات‎ 


0 


. بِالْبَدنِوَأَحْوَالهِوَهذَا أَمرَ مُدْرَكُ 0 الو له ماد وَصُورَةٌ وه د وَصُوْرَدُهَذْهِ 
الف التي با يت وُجُودُها هُوَ عَيْنُ الإذرَاك وَالتَعَقْلٍ بي تُوجَدَ أولا بالقّوة. 
مسْتعدُة للإذراك وه ب الشتر لي وَالْجُرْئِيّة نّم يَتمُ نُمُؤها وَوْجُودُها بالففل. ' 
بِمُصَاحَبَة ابن وما يَعُودُهَا وود مُذركاتها الْمخموسبة عَليها وما رع من تِلْكُ 
الإذراكاتِ من التغاني الكل تقل الصو مر ْبَعْدَأَخْرَىحَنَّى يَحْصللبَا الإذْرَاكٌ 
وَالتعقَلُ بالفغل فَتم دَانَا وتَبْقَى النْفْسٌ كَالمَيُولى وَالطُور مُتعاِبةُ عليهَا بالإذراك 
وَاحدة نشد واد ة ولذلك نْحِدُ لبي في أوْلِ نَشْأتهِ لا يَقْدِرٌ على الإذرّاك الّذِي لَبَا من 
ذانهَا لا وم ل 0 رما وَدَِكَ ان صُورْتَهَا نبي هي عَيْن ذاها وهي 
الإذراك وَالنََعل لَمْ تتم يعد ذل لد َم لها نَع اعٌ الْكُلْيَاتِ م امت ذانهَا بالفغلٍ 
عَضَلَ لبائما ذانت ,مخ الندن نَؤعان من الإذراك إِذْرَاكٌ بآلآتٍ الْحِسْم تود يه ليها 
الْمَدَارِكُ الْبَدَنيةُ وَِذْرَاكُ ًا من غير وَاِطَة وَهِيَ محُجُوبَة عنة بالإنفماس في 
البدن وَالْحََاسٌ وَيَِوَاغلبَا لآنْ الْحَوَاسٌ بدأ جَادْبَةٌ لَبَا إلى الظَاهر با قُطِرَتَ 
عَلَيْه أوْلا من الإذرَاك الْجسْمَانِيَ وَرَبُمَا تَنَفِسُ مِنْ الظاهر إلى الْبَاطِنِ فَيَرْتَفٌ 
حجَابُ الْبَدَنِ لخظةٌ إِما بِالْخَاصَية لبي هي للإنْمَانٍ غل الإطلاق مثْلّ النُم أو 
2 انه منف اكرول الكبانة والطلؤق أى بَالويَاضة مثل هل 
من الصُوفيّة فَتََنَفتٌ حِينْئِذٍ إلى الذوَاتِ التي فَوْقَهَا مِنَ الملا لِمَا بين أفقبًا 

0 من الإنَصَالَ في الْوُجُود كما قَرّْنا قَبْلُ وَتِلْكَ الذَُوَاتٌ رُوحَانيُةٌ وَهِيَ إذرَاكَ 
حص وَعَقُولٌ بالفغفل وَفِيهَا صُوْدْ لْموجُودات وَعَفَائقِهَا كمامَرْفَُتَجَلَى فيها شي 
مِنْ تلك الصوّر وَتفْسنُ منْها عُلُوماوَريْمَا دعت تَلْكَ الصُوَرٌ الْمُذْركة إلى الْخَيَال . 
يرف في. الْقَوَالب الْمُغْتَاقة مم يُرَاجمْ الْحسٌ بم أذركتُ إِما مُجَرّدأ أزفي قُوَالبه 
فَنُبِرٌ به ٠‏ هنا هُوَ شَْحٌ اسْيَعْتَاد النْفْس لهذا الإذراكِ اليب . و لَرْجغ إلى 
ما وَعَدْنَا به منْ بَيَانِ أَْنَافِهِ . فَأمَا الناظِرُونَ في السام الشْقَاقَة منَ الْمَرَاَا 
وَطِسّاس الْمِيَاهِ وقُلُوبٍ الْحَيَوَانِ وَأَكْبَادها وَعظَامهَا وهل الطَرْقٍ بِالْحَصَى وَالنْوَى 


-“ 


فَكُلهُمْ منْ قَبِيلٍ لكان إلا انب م أَضْعف رَنْبَةٌ فيه في أصلٍ خَلْقبْ لآنّْ الْكَاهنَ 
لا يَحْنَايُ في رَفْع حججاب لجسن إلى كثير مُعَانَاةِ هوا يُعَانُونَهُ بانْحصَار الْمدَاركِ 
الجسيّة كلها في نَع وَاح منْهَا وأْرَقهَا اضر فُيَمَكِفٌ على الْمَرْئِيٌ البتسيط حَنَّى 
يَبْدُوَلَهُ مُدْرَكَهُ الذي يُخْبِرٌ به عَنْهُ وَرُيْمَا يَطْنْ أن مُشَاهدَةٌ هؤٌلاء لمَا يرَوْنَه قُوَفي . 
سَطح الْمرآة وَلِيِسَ كذلك بل لا يَرالُونَ يَنْطَرُونَ في سطح الْمرّآة إلى أَنْ يَغيبَ 
عن البَضر وَيَئِدُوفِيَمًا بهم وَبيْنَ طح الْمرآة حجَابٌ كانه َمَمً بتمثل فيضو 
هي مارك فُيُشيرُونَ لهم امود لما يَوْجُهونَ إلى مَعْرقتِِ من فى ,أو إنْبَاتِ 
فِيُخْبِرُونَ بذلك على نَحُو ما أَدْرَكُوهُ وَأمًا الْمرْآةٌ وَمَا يُدْركُ فيبًا من الطور فل 
يُدْرِكُونَهُ في بَلْكَ الْحَال وَإِنمَا يَنْمَا لَهُمْ بها هذا النْعٌ الآخَرٌ من الإذراك وَهُوَ 
ساي لئس من إذرَاك اضر بل بمفَُلُ به امرك لاني لس كما هو 
مَعْرُوف وَمِثْلُ ذلك مَا يَعْرضُ للنَّاظِرِينَ في قُلُوبٍ الْحَيَوَانَاتِ وَأكَْاها وَلِلَْاظرِينَ 
0 وَالطُسَاس وَأمْئَالِ ذلك وقد شَاهدْنا مِنْ ولاه مَنْ يُغْغْلُ الج بالبَحُوِ 
ل بالعزا اللاعتقداد كه يد كما رك وترعمون: انين يوون :الكوة 
مُتَمْخْصَة في الْهَوَاه تخكى لعولا يَنْوَجْهُونَ إلى إذراكه ‏ بالْممَالٍ وَالإِشَارَة 
َعَيبَةٌهؤلاء عن لجسل أُحَفٌ مِنَ الأولِينَ وَالْعَالم أ بُو الْغَرَائبِ . وأنا الرّجْدُ وَهُوَ 
مَا يَحْدْتُْ من بَعْضٍ الئاس من التكلم عيب عِنْدَ سُنُوح طائر أو حَيوَان وَالْفَكُرٌ 
فيه َعْدَ مَغِيبهِ وه قُوّة في النّفس تَبْعَتُ على الْجرْص وَالفكر فيمًا رُجِرَ فيه مِنْ 
مَرْئِيٌ أو مْمُوع وَتَكُونٌ قن اْمَخيلةُ كما قدمْناه؛ قَويْةُ فْيَئْعَّهَا في الْبَحْث مُسْيعِينا 
يما آهأْسمعة يودي ذلك إلى إذرَا ما ٠‏ كُمَا تفعلَه الْقَوة الْمَخَيْلهُ في انم وَعَنْدَ 
ركود الْحَوَاسٌ تَتوسْط يَيْن الْمخسُوس الْمَرْئيٌ في يَقَظَيتِه وَنَجْمَعُهُ مَعَ مَا عَقَلَنْهُ 
فْيَكُونُ عَنْبَا الدُؤْيَا “وأا لابين وسيم النابلقة ميق اك قي بِالْبتن لفْسَادِ ' 
رجتم غالبا وَضُفْف الو ح الْحَيَوَاني فيا فتَكُونُ نَفْمّهُ غيِرَ مستَْرقَةٍ في الْحَوَاسَ ظ 
ولا مُنقِْسَةٍ فيبها يما شَفْلهَا في نَقَسهَا منْ ألم النَقْصٍ وَمَرَضه وَرُيمَا رَاحَمَبَا على 
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رن لاد يه ا 
وَانطَبَعَ فيبًا بَعْضُ الصُوَر وَصَرَفُهَا الخَيَالُ وَربِمَا نطق عَنْ لِسَانِهِ في تلّكَ الْحَالٍ مِنْ 
غَيْر إرَادَةٍ النطقي وَإِذْرَاكُ هؤلاء كليم مَُوبٌ فيه اح ِالْبَاطِلٍ لآنه لا يَحْصّلُ لَبمُ 
الانْصَالُ وَإِنْ فَقَتُوا الح إل بعد الاستعانة بالتصوْراتٍ الاجنْبيّة كما قَرَرْنَاهُ وَمن 
ذلك يَجِيءٌ الْكَذِبُ في هذه الْمَدَارك وَأما العَرَاقُونَ هم لون ببدًا الإذرَاك 
وَلَيْسَ لَبُمْ ذلك الانصَالٌ فَيُسَلْطُونَ الفكر على الآمر الذي يَتَوَجْبُونَ إِلَيْهِ وَيأَحُدُونَ 
فيه بِالْظَنْ وَالنّحْمِينِ بِناءً على مَا يَنَوَهُمُونَهُ منْ مَبَادىء ذلك الإتضالٍ وَالإذْرَاكِ 
وَيَُعُونَ بذَلِكَ مَغْرفة الغيِبٍ وََئْسَ منة على الْحَقِيقَة هذًا تخصيل هذه الأمُور وَقذ 
تَكُلمَ عَلَيبَا الْمَسْعُودي فى مُرُوجٍ الذَّعَبٍ فُمَا صَادَفَ تَحُقيقاً وَل إِصَابَةُ وَيَظْبَرُ من 
كلام الرّْجُلِ أنُّ كانَ تعيدأ عن الرُمُوخ في الْمَعَارفٍ فَيَْقُلُمَا سَمعَ مِنْ أله ومِنْ 
غَيْرَ أَهْله وَهذه الإدْرَاكَاتٌ لي ام مَوْجُودَةَ كُلَبَا في نَع الْبَمَرِ فَقَدْ كان 
الْعَرَبُ يَفْرْعُونَ إلى الكُهَانٍ في تعر رُفٍ الْحَوَاِدثْ وَيَتَافْرُون إلْنِمْ ف الْحْصُومَاتِ 
ِيعرُوهُمْ الْحَقَ فيا مغن في تب أفل الأب كثِيرٌ من ذلك وَاشْمَهر 
مِنْمْ في اْجَاِلِيّة شق بن أنْمار بْن نز روَسَطِيحٌ بْنْ مَازنٍ بْنِعْسَانَ وَكانَ يَذرْجٌ 
كُمَا يَدْرُجٌ التؤْبُ وَل عَظْمَ فيه إلا الجنجِمَةٌ وَمِنْ مَشْبُور الْجِكَايَاتٍ عَنْبُمَا تَأُويلُ 
رُويَا رَبِيعَة: ين مُطَرَوْمَا ألخجواه يه ملك الْحبفَة للْيْمْن وَمُلكَ مْصْرٌ من بَعدهمْ 
وَظْبُورِ النْبّوَة المُحَمْدِيّة في قُرَيْشٌ وَوُؤْيَا الْمُوْبذَانِ التي أُولَبَا سَطِيحٌ لَمّا بَعَتَ لَه 
با كنرى عَبْد اليج فأخيرة نَأنٍ النئؤة وحَرَابٍ مُلْك فَارِسَ وَهذِه كلها 
مَشْبُورَة وكذلك الْعَرافُونَ كان في الْعرَبِ مُِْم كثِيرٌ وَذَكَرُوهُمْ في أَشَْارهم قَال 
فَقَلْتَ لَعَراف الْيَمَامَةِ داوني فَإِنْكَ إن دَاوَيْتي لطبيبٌ 
وَقَالَ الآخر- 
جَعَلتُ لَعرافٍ الْيَمَامَةِ محكمة وَعَرّافٍ نَجْدٍ إِنْ هُمَا شفياني 
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فقَالا شَمَاكَ الله وَاللّهِ مَا لَنَا بِمَاحَمَلْتْ مِنْكَ الصْلُوعٌ يَدَانِ”" 
وَعَرّافٌ الْيَمَامَةٍ هُوَ رَبَاحُ بن عِجْلة وَعَرّافُ نَجْدَ الأ بلق الأسَدِيٌ . وَمِنْ هذه 
الْمَدارك الْغِيبِيّةِ مَا يَصْدُ يدر لغش الثئن نذا قفار الْيَقَظة وَالْتِبَاسِهِ بِالْنْؤم من 
الكلام على الّيْء لذي بَتَمَوْ تَمْوْفٌ إِلَيْهِ بمَا يُغطيه غَيْبُ ذلك الآثر كما يُرِيدُ وَل 
َقَعّ ذلك إلا في مَبَادىءَ النْؤم عِنْد مُفَارَقٌة الْيَفَظة وَذَهَابٍ الاخْتِبَارٍ في الكلام فَيتَكَلَمُ 
كانه مُجْبُورٌ َك النْطق وَعَايْبُْ أَنْ يَسْمَعَةُ وَيَفْبَمَهُ وَكذلكَ يَضْدٌرٌ عن الْمَقْتُولِينَ 
ند مُفَارَة رووسيْ وأوَسَاطِ بتانين كلام بمِئْلٍ ذلك . وَلْقَدْ م بَعْضٍِ 
أجبابرة الظالِمِينَ أ لوا مِنْ ونيم أشخاصا ترا مِْ كلامم يد الل 
عَوَاقبَ أَمُورِهمْ في أَنَفُسبمْ فََعْلمُومُمْ , بمَا يُستِبسْعٌ ع . وَذْكَرَ مَسْلَمَةٌ في كناب الْعَائَة لَه 
و عار تلك ان عدي نا يعن و كل قاو بل يدغن اسمس وَمَكتُ فيه أَرْيعِينَ يَؤْما 
فذق «القيق والخؤر عن :يلت لخمّة ولا يثقن مله إلا المروى وشؤون :زاسته 
فْيَخْرَيٌ من ذلك الْدَهْن فُحِينَ يَحفٌ عَلَيْه البََاءُ يُجيبُ عَنْ كل هن ء لعا 
عَوَاقب الأمُور الْخَاصَة وَاْعَابُ زدذا نفل ور يلاي اتا الشعرو لك يذ فم هلة 
عَجَائْبٌ الْعَالَمِ الإنسانيّ وَمِنَ الئاس. من يُحَاولُ حُصُولَ هذا الْمُْرَكُ المي 
بِالرّيَاضَة فيِحَاولُونَ بِالْمُجَاهَدَةٍ مَْتَأْ صناعياً بإمَائّة جمِيع الْقُوى الْبَدَنيّة نُمُ مَحُوِ 
آنارها الى تَلَوْنتَ بهَا انض لم تغذ تغذ يتا ل 
ذلك بجَنع الفكر وكثْرَة اجُوع وَمِنَ المَْلُوم على القطع أنه ذا نر الْمَوْتَ بِالْبَدنِ 
ذهب الْحِسٌ وَحجَابُه وَاطْلعَتِ النْفْسُ على الْمُغيَّاتِ وَمِنْ هؤلاء أفلُ الرّياصَة 
الخرية يَرْتَاضُونَ بذلك لِيَحْصَلْ لَبْمْ الاطلاع على الْمغْيْبَاتِ وَالنْصَرُفَاتِ في 
الْعَوالم وَأَكُثَرٌ هؤُلاء في الأقاليم الْمُنْحَرفَةِ جَنُوباً وَعَمَالاً خُصُوصاً بلاد الْبنْد 
وَيُسَمُونَ هُنَالِكُ الْحوكِيّة وَلهُمْ كُنَبَ في كَيِْيّة هذه الرَيَاضَةٍ كثِيرَة وَالآخبَارٌ عنْهُمْ 
في ذلك غَرِيبَةٌ . وأما المَُصوْفةُفُريَاضْنهُمْ د ينية وَعَرِيةٌ عَنْ هذه الْمَقَاصد اْمَْمُومَة 
)١(‏ أي لا نستطيع أن نشفيك من الحب الذي تحمله ضلوعك 
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وما يَقصَدُونَ جنم اليم والإقبَالَ على الله ِالْكُليّة لِيحْصَلَ لَب أذْوَاقُ أل 
المرْفَانِ وَالنوْحيدِ وَيَزِيدُونَ في ريَاضْتِمْ إلى الجَمْع وَالْجُوع النَْذِيَةَ بالذّكر قْببَا 
َنِم وِجْبَنْبُمْ في هذه الرٌّيَاضَة لان إذا نَمَات لنفُ على الذكرٍ كانت قرب إى 
لمان لله اريت عن ادر كات غيِطابيِةوََصُولٌ ما صل مِنْ مغرقة 
غيب وَالصرْفٍ لبؤٌلاء الْمْصَوَفةٍ إِّْمَا هو بالْعرَض ولا يَكُونٌَ مَقْصُودأ مِنْ أول. . 
الامْر لآنْهُ ذا قُصد ذلك كانت الوه فيه لميْرِ اله وَإِنْمَا هي لقَصْدٍ التصَرف 
وَالإطلاع عَلِى الْمَيْبٍ وَأَخْسِرْ يبا صَفْم صَفْقَُ إنهَا في اقيق ؟ شَرَك قال بَعْصَمْ «٠‏ مَنْ .. 
آنْرَ اْمرْفَانَ للْعرْفَانٍ فُمَد قَالَ بِالْذانى "» فَبَمْ يَقَصَدُونَ يوجيّتهم الْمَعْبُودَ لا لشَْء 
يواه وإنا خضل في أثذاء ذلك ما يخضل فبالغرض وعَدر مفطود لي وكيز مني 
يَفِرٌ منة ذا عَرَضٌ لَه ولا يَحْفْلُ به وَإنْمَا يُرِيدَ الله لذَّاتهِ لا لفْيرِهِ وَحُصُولُ ذلك لَبُمْ. 
مَعْرُوفَ وَيُسَمُونَ مَا بقع لَُمْ منْ الَْيْب وَالْحَدِيثِ على الْخْوَاطِر فرَاسَةُ وَكُشْفا ومَا 
َع لَهُمْ من النصرْفٍ كَرَامَةُ وَليْسَ شَيْءٌ مِنْ ذلك بتكير في حََهمْ وَقَدْ دب إلى 
إلكاره الآستَاد أبو إنحقّ الإسْفرَاتَنِيُ وَأَبو مُحمْدِ بن أبي رَيْدِ المَلكِي في 
آخَرَينِ' "© فرّارأ من التبئاس الْمُمْجِرَة يغْيْرهَا وَالْمُعَوٌلُ عَلَيْهِ عند الْمُتَكَلْمِينَ حصُولُ 

التفرقة بِالنَحَدْي فَبّوَ كاف . وَقَد نْبْتَ في الصّحيح أَنْ رَسُولَ الله يله قَالُ . 
* إن فيكم مُحِدَئِينَ وَإنْ منْبمْ عُمَرَ» وَقَدْ وَقَعَ لِلصْحَابَة مِنْ ذلك وَقَائعٌ مَغْرُوفة 
تَشْبَدُ بِذْلِكَ في مثْلٍ قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ « 0 بن 
نيم كان قائدأ على بَعْض جُيُوش الْمُسْلمِينَ بِالْعرّاقٍ أَيِامَ -00 وَتوَرْط مَغ 
المنتركين في عر وهم بالإنزام وكان. بريه جل يتحر يِه رفع لغمر 
ذلك وَهُوَ يَخطبٌ على الْمِْبَر ِاْمَدِينِّ فنَادَاهُ ا سَارِيَة الجَبَلَ وَسَمِعَهُ سَارِيَةُوَهُوَ 
بمكانه وَرَأَى شَخْصَه هُنَالِك وَالْقةٌمَعْرُوفَةٌووَقَع مله أيضأ لأبى بَكرفي وَصئْته 


. أي اشرك بالله بمغنى ان الله له ثان‎ )١( 
. ؟) امتعمال غير صحيح . وقد استعمله ابن خلدون في مواضع متفرقة من كتابه والصحيح ؛ أخرون‎ ( 
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عَائمَة ابنَنَهُرَضِيَ الله عَْهمَا في شَأنِ ما نَحَلبَا”' مَنْ أوْسَق”" التَمْرَمنْ حد يقّته ثم 
بها على جَدَاذِ تحور" لو قال ف ساق لاي »وإ اا 
واخكاف» تقالة :+ إثنا هن لنقاة فقن الاشزى + وفقال 2ه إن ذامطن بشت 
خارجَة رَاهها جَارِيَةٌ » فَكَانْتْ جَارِيَةٌ وَقَعَ في الْمُوَطَرِ في بَابٍ مَا لآ يَجُوزُ من 
النْحلٍ وَمِثْلُ هذه الْوقائع كثيرَة لَهُمْ وَلمَنْ بَْتَهُمْ من الصْالحِينَ وَأهلٍ الاقتتاء إلا 
أنْ أل العصوْفٍ يَقُوُونَ إن يقل في رمن الوؤة إذ لا يبقى للْمُرِيد حال بحَضْرَة 
ين حَنَى نْبُمْ يَقُولُونَ إن الْمُرِيدَ إِذَا جَاءَ للْمَدِيئَة النْبويئّة يَسْلْبُ حَالَهُ مَا دام 
فيا حَتَى ارقا والله يزرقنا البتاية ويؤعئنا إل العق: 
وَمِنْ هؤلاء الْمُرِيدِينَ منَ الْمُتصَوْفَة قَوْمّ بباليل”*) ترون له ِالْمَجَانِينِ 
من اتقلامققة عع ذلك دمعت لع مقاقات الولاية وأخوال الصذ, بذك 
من أخوايم من يفم عنم مِنْ أهل الذوقا” امع أنه غير بن مكلفين وَيَقم لبه امن 
الأخبار عن الْممْيْيَاتِ عجائب لنهْ ل يَتْقيدونَ ب طون كلمي في ذلك 
وَيَأَنُونَ منْه بِالْعَجَائبِ ربا يتْكرٌ اَّنم على شَْء من الْمَقَامَاتِ لما يرن 
0 تقول اليف نوري 8 تغشل ا بالمبائةٍ وَهوَغَلط فإنَ َْل اله 
يؤتيه مَنْ يََاءُ وَلآ يَتَوَقُفٌ حُصُولُ الولايّة على الْعبَادَة ولا غَيْرِهَا وَإِذَا كانتٍ النفسٌ 
الإنسَانيّةُ نَابنَةَ الْوْجُود 5 تَعالى يَخْضْبَا بِمَا شَاءَ مِنْ مَوَاهِبه وَهَوُلاء الوم لَمْ 
تَعْدَ و نَاطِفَةٌ وَلَآ فَسَدَتْ كحَالٍ الْمَجَانِين وَإِنْمَا فُقد لَممُ الْمَقلُ الذي يُنَاط 
به التَكلِيفُ وَهِيَ صفَةٌخَاصَةٌ للنفس وَهِيَ عُلُومٌ ضَرُورِيةٌ للإنسَانٍ يَشْتَدُ بها نظرٌه 
وَيَعْرفٌ أَحْوَالَ مَعَاشِه وَاسْتقَامَة مَنْزلِهِ وَكَأنُْ دا مير أحْوَالٌ معَاشه وَاسْتِقَامَةٌ مله 


(1) نحله ؛ أعطاه . ولكن هنا تعنى خصّها . والأصح أن يقول أنحلها . 
(5) أوسق : ج وسْق : وهو وزن ستيين صاعأ أو خمل بعير. 
(؟) لتختص به . 
(5) بهاليل : ج ببلول وهو السيد الجامع لكل خير. والعنى الشائع لكلمة البهلول هو المعتوه . 
(ه) أهل الدوق ٠‏ ( الذين ريتاح لهم أن. يذوقوا حلاوة المعرفة الالبية ) ٠‏ 
لالس 


0 َبْقَ لَهُ عُذْ عدر في قبُولِ التكاِيفٍ لإضلاح معاد وَل مَنْ تقد هذه الصف . بقَاقدٍ 

لنَفْسِه وَلآ ذاهل عَنْ حَقِيقَتِه فَيَكُونَ مَوْجُود | اْحَِيقَة ة مَعْدُومَ الْمَقْلٍ التُكليفيّ الذي 
هُوَمَعْرفةُالْمَعاشٌ ولا اشتِحَالَة في ذلك ولا بتو يَتَوَقْفُ اضطفَاءً الله عبَادَهُ للْمَعْرِفة على 
0 وَإِذااصَحٌ ذلك فَاغْلمْ أنه ريما يمن حَالٌ خؤلاء بِالْمَجَانِينِ 
ل وجب أشلا ومنها أن ب؛ قُونَ على اَل منْ أو نَْنِبهْ 
وَالْمَجَانِين يَعْرْضُ لمم الْجُنونَ َعْدَ مُدْة من الْمُمْرِ لعوَارض بتنيّة طبيعيّة فإذًا 
عَرَض لَهُمْ ذلك وَفْسَدتَ فوس بم النْاطِقَةٌ ذَهبُوا ِالْحَيبَةِ ومنها كثْرَة تَصَرّفِهمْ في 
الئاس بِالخَيْرِوَالمُرْ لانم لا يَتَوَقفُونَ على إذْن لدم التَكُلِيفٍ في حَقَمْ وَالْمَجَانِين 
لا تَصَرف لَبَْ وَهذَا فَصْلٌّ انْنَى بنا اكلام إِلْيْهِ وَاللّه الْمُرْشِدُ للصّوَابٍ . 

وَقَدْ يَزْعَمُ بَمْضُ الناس أنْ هُنَا قدارك '" لِلَْيْبِ من كُونٍ ع عن الس 
فَمَنَبَمٌ المَنَجِبَوْنَ القائلون بالثلالاتٍ النجُوميئة و مقت مُتَضَى أَوْضَاعَا في لَك وآثارها 
في لامر و يشل اف الاختر ات بين طِبَاعبَا بالتناظر وَيَتَأدى منْ ذلك 
الْمرَاجٍ إلى الْبَوَاء وَعَوُلاء الْمَنْجَمُونَ لَيْسُوا مِنْ الْمَيْبٍ في شَيْء نما هي طُنُونٌ 
حَدْسِيّةٌ وَنَحْمِينَاتَ مَبْنيةٌ مَبْنيةٌ على اتير النُجُوميّة وَحْصُوا لُ المزاج منة للْبوَاء مَعَ مَزِيد 
ع ات 1 كل شع و توا و الالو كنا وله لون 
وَنْحْنُ بين بُطَلآنَ ذلك في مَحَلَّه إِنْ شَاءَ الله وَهُوَ لَوَْبُتَ فْغَايَئهُ حَدْس وَتَحْمِينَ 
ينبا كل ».و قن نالل بغر لنب 
وَتَعَدْف الْكَائِنَاتِ صِنَاعَةٌ سَنُوها خط الرُمْلٍ نشْبَةٌ إلى الْمَادْة التي يِضْمُونَ فيا 
عملي وََْصُولٌ هذه التاقة أن صَيْرُوا من التق أمكالا ذاتْ أزيع مَرَائبَ 
َخْتَلفٌ باختلافٍ مَرَاتبهَا في الروْجية وَالمَرْدِيّة وَاتوائهَا فيهما فَكَانتَ سن عَشَرَ 

. كذا في جميع النسخ والكلمة ضعيفة والأصح أن يقال : قد يظن البعض أن هنا من يدرك الغيب‎ )١( 
.: فتنسجم العبارة كلها‎ 


[لاة18 م 


شَكلا لأنها إِنْ كانت أَرْوَاجَا كُلبَا أو أفرَادا كلا كار وَإِنْ كان الْفَرْدُ فييمًا في 
مَرْتَبَةِ وَاِحدَةٍ فُقَطُ فَأرْبَعَةٌ شكال وَإِنْ كَانَ الْقَْهُ في مَرْتََئَيْن فَسنّةٌ أشكال وَإِنْ كان . 
في ثلاث مَرَاتب فََرْبِعَة شكال اث سن عفر شل وها عله بأسمائها 
وَأنَْاعهَا إلى سُعُودٍ وَنْحُوس شَأنَ الْكْوَاكِبٍ وَجَعَلُوا لها سنّةُ عَشْرَ بَئَْأ طَبِيعيَةٌ 
برَغُميمْ وكانها الْبُروجٌ الانْنَاعَسْرَ التي للْمَلك وَالأوْتَادِ الأزبعة وَجَعَلُوا لُكل شَكْل 
منها بيْتأ وَحطوطأ'" وَدِلآلهُ على صنف مِنْ مَوْجُوداتِ عَالم اْمنَاصِرٍ يَخنَصُ به 
وَاسْتَنبَطُوا مِنْ ذلك فَنّا حَادُوا به هن النَجَامَة وَنَوْعَ فَضَائهِ إل أنْ أخكام النْجَامَة 
مُسْتَندَة إلى أوْضَاع طبِيعيّة كما يَرْعَمْ بَطْليمُوسُ وَهِذهِ إِنْمَا مُسْتََدُهَا أوْضَاعٌ 
تَخكِيمية وأهْوَاءً إتقاقية وَلا ليل يَقُومُ على شَيْء مِنْهَا وَيَرْعَمُونَ أنْ صل ذلك من 
. النْبّوَاتِ الْقَدِيمَة في الْعالم وَرُيْمَا نَسَبُوهَا إلى دانيَالَ أو إلى إِدْرِيسٌ ضَلوَاتٌ الله 
عَلِيبنا شَأنَ الصتائع كلها ورْبمَا يَدعُونَ مَشْرُوعيتها ويَحْتَجونَ بقَله ك٠‏ , 

: كان نيئ خط فمن اق خطه قذاكَ ٠‏ ولي في العديث كليل على مشر تَتْروعلة 
خَط الرّمْلٍ كما يَرْعَمُهُ بَعْض مَنْ لآ تخصيل لَدَيْه لآنْ مَءْ مَعنَى الْحدِيث كان بيد 

تحط فَيَنِيه الْوَحي عِنْدَ ذلك الْحْطُّ وَل اسْتِحَالَةَ في أَنْ يكُونَ ذلك عَادةٌ بض 
الانبّاه فم وَافقَ خَطَه ذلك النبِي فَُوَ ذاكَ أي فيو ضحِيحٌ من بَيْن الْخْطَ يمًا 
عَضدَهُ من الْوَحْيٍ لِذَّلِكَ النْبِىٌ الْذِي كَانَتْ عَادَنُة أَنْ يَأََِهُ الوح علد الخد وَأمًا 
نخد ذلك من اط مُجردا من موا وي فلا هذا مدن الخويت والله.. 
ألم . فا أَرَادُوا اسْتِخْرَاج مُغْيبِ بزغية م عَمَدُوا إلى قيطا أَوَريْملَ أو دقيق 
فَوَضَعُوا النقط سُطُورأ على عَددٍ الْمَرَاتَبٍ الأرْع ثُّْ كرْرُوا ذلك أَرْبَعَ مَرَاتِ فَنَجِءٌ 
سِنَةٌ عَشْرَ سَطْرأ ثم يَطْرَحُونَ النقط أزواجاً وَيَضَّعُونَ ما بَقي مِنْ كُلْ سَطر زوجاً 
كَانَ أو فَرْدأ في مرْتَتِِ على التّرْتِيبٍ فنَجِيء أرْبَعَة أشكال يَضْعُونْها في سَط رمُتََاليَ 
َم يُوَلْدُونَ منْها أَرْبَعَةٌ أمْكال أخْرَى مِنْ جانب الْمَرْض بِاعْتبَار كل مَرْتَبَة وما 


. في بعض النسخ ؛, حظوظا‎ )١( 
ش داءه4ا سد‎ 











كَابلهَا من الشّكْلٍ الي بِإزائه وَمَا يَجْنمِعُ منْبُمَا مِنْ زُوْج أو فَرْد فتَكُونَ ثْمَانيَ 
اال مَؤْسُوعةُ في نط رك يُوَلْدُونَ مِنْ كُلْ شَكُليْنِ شكلا تَحْنَبُمَا باغتبار 
مَا بخنيع في كل مزئية بن عاب الشخين أنضا من رذح أذ قزه فون أزبعة 
أخزى تخباات يُوْلَدُونَ من الأربَعة لين كذلك تَخْنّها مِنَ الشكلين شلا 
كذلكَ تَحْتَبُمَا ثم من نْ هذا المّكْلٍ الْخَامِس عَشْرَ مَعَ الشّكُلٍ الأول شكلا يَكُونُ آخِر 
المَنّة عَثْرَ م د كتين على الل عل بمَا اقْنَصَنْهُأمْكالَهُ من السُعودة وَالنحُوسَة 
ِالذّاتِ ار وَالْحُلُولٍ وَالإامْتِرَاٍ وَالدلآلة على أضْنَافٍ الْمَؤْجُودَاتِ وَسَائِرِ ذلك 
تَحَكُما غُرِيبا وَكثْرَتِ هذه الصَّاعَةٌ في المُْرَانِ وَوْضِعَتٌ فيا التأييف وَاشْمَبَرَ فيا 
2 منَ المتَقدَمِينَ وَالْمتَخْرِينَ وه كما رَأَيْتَ تَحَكُمٌ وَهوى وَالنّحْقِيقَ الذي 
00 نْ يَكُونَ نُضب فكرك أن الْغْيُوبَ لا تدْرَكُ بصناعة البَتة ولا ول شيل إل 
فهَا إل للْحوَاصٌ مِنَ الَْمّر الْمَفُطُورِينَ على الرجُوع مِنْ عَالم الح إلى عالم 
لح ويك : . َسَمَى الْمَنْحِمُونَ هذا الصَدْفٌ كُلَبْ ِالزُهَرِيْينَ نشبَةُ إلى ما تَقنَضِه 
َلآالَةُ الزهرّة تخ في أضل ليبج على إقزاك ليب فط عن هذه إن 
كان الَاظِرٌ فيه مِنْ أفلٍ هذه الْخَاْيّة وقْصَدَ بيه الأمُور التي نظرٌ ها من 
النْقَطِ / والبظام و غَيْرها إِشْفَالَ الْحسّ لِتَرْجِ النَفْسٌ إلى الم الرُوحَائيَاتِ لخظةٌ 
ما. فُبوَمَنْ بَاب الطَرْقٍ بِالْحَصَى وَالنْظر في قُأُوبٍ الْحيَوَانَاتٍ وَالَْرَايا الشف 
كما دُكرْنَاة . إن لْ يَكْنْ كَذّلكَ َِنْمَاقُصد مغرف الْقيِبٍِ ببذه الصنّاعة وَأنْهَا 
تَفِيدُهُ ذلك فَبَذْرٌ من الْقَوْلٍ والْمَمَلٍ وَاللّه يدي من يَشَاءُ . وَالْعَلامَة لبذه الفطرّة 
الى مُطرَ عَلئَا أل هذا الإذراك الْمَيِِيَ أنّهمْ ند تَوهمْ إلى مَعرْفٍ الْكَائِناتِ 
يَعْتْرِيمْ خُرُوجٌ عَنْ حَالتبم الطبيميّة كَالتَْاوٌ ب والتمط ومبَادىء امي عن 
الل وَيَخْتاتٌ ذلك بالقْةوَالصّفٍ على اختلاف ويجودها فييم فمَنْ لم نوججد له 
هذه العلامةُ لئس مِنْ إذراك الَْيْبِ في شَيْء وَنّْما هو سَاع في تُنْفيق!" كيه .. 





- .جيورت)١(‎ 
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فصل 


ومنْهُمْ َوَائْفٌ يصْمُونَ قوَاينَ تراج الِب لئْسَثْ منْ الطؤر الأول الْذِي 
هُوَ منْ مَدَارك النْفْس الرُوحانيّة وَل من الْحَدْس الْمَبْنِيْ على تَأثِيرَاتِ النْجُوم كما 
زَعَمَهُ بَطلِيمُوسٌ وَلآ من الظَنْ وَالتَحْمِينِ الْنِي يُحَاولٌ عَلَيْه الْعَراُونَ وَإثْمَا هي 
مَغَالطٌ يَجْعَلُونَهَا كَالْمَصَائِدِ لاغل الْمُقُولٍ الْمُسْتَصْعَفَةِ وَلَمْتٌ أَذْكُرٌ من ذلك إلا.. 
ما ذَكرّهُ الْمُصَنْفُونَ وَوَلعَ به الْخَوَاصٌ فُمِنْ تلك الْقَوَانِينِ الْحسَابُ الَّذِي يُسَمُونَ 
حسَاب النيم وَهُوَ مَذْكُورٌ في آخر كِتَابٍ السْيَاسَة الْمَنْسُوبٍ لأرشطو يُغْرَفُ به 
الْغَائبُ من الْمَغْلُوبٍ ف الْمُتَحَارِبِينَ من الْمَلُوكِ وَهْوَ أن تُخسب الْحُرُوفٌ التي في 
اشم أَحَدِهمًا يحسّاب الْجُيْلٍ الْمُضطلح عَليْهِ في حُرُوفٍ جد" مِنْ الْوَاحدٍ إلى 


(١):حساب‏ الجمل المصطلح عليه في حروف أبجد هو أن لكل حرف من الحروف البجائية رقمأ خاصاً على 
النحو الآتي : 
أولا : غلى طريقة المغاربة وهي الطريقة التي عناها ابن خلدون وسار عليها : 


باج داهاور ا خحطاب ل م ن ص ع فاض ق راس اثاات خ ذاظ غ ش 

وام ع واه بم ولع اماس 4 ل د لعا ا ل د لعا ا ل ل لخ هد لد لد نا 
تياد على طريفة التقارة وى الطريفة المعكورة فل متر والعراق وسورية توغيرها من اليلؤةالقريية 

الأخرى : 

اب جد ه و زح طايك ل م ن س ع ف ص ق رش ات اث خ أذ ض ظاغ 

ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د م ل ا 1 ل ا 2 ا ا ل 


وما شاكل . 
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الألف 5 وَعَشَرَاتِ وَمِِيْنَ وَألُوفا فَإِذَا حَسِبْتَ الاش وَتَحَصُلَ لك مه عَدَدٌ 
قالحسيب ا شم الآخر كذلك كم اطْرَحْ منْ كل وَاحدٍ منْبمَا تِسْعَةُ تشع وَاحْفْط بقية 
هذًا وَبََيْةَ هذا ّم انْظرُ بَيْنَ الْمَدَدَيْنِ الْبَاقِيبْن من حِسَابٍ الإسْمينٍ فَإِنْ كان 
العتدان خافن في اانا مع ونين أَو بين معأ مصَابحبٌ الأثَلَ مِنبُمَا 
هُوَ الْغَالبُ وَِنْ كانَ أَحَدُهُمَا رَوْجأُ وَالآخَرٌ فَرْدأْ فُصَاحبٌ الأكثّر هو الْغَالبٌ وَِنَ 
كانا مُتَسَاوييْنَ في الكميّة وَهُمَا معأ رُوْجَانٍ فَالْمَطْلُوبٌ هْوَ الْغَالبُ وَإِنْ كانا مَعا 
فَرْدَيْن فَالَطَالبٌ هُوَ الْغَالبٌ وَيُقَالُ هُنَالِكَ_بَْنَانِ في هذا العمل اشَْيْرًا بين النائن 
وَهُمَا: 


رَى الرُوْجَ وَالأقْرْادَ يَسْمُو قلا وَأكْتَرُهَا عنْدَ التَحالّف غَالبُ 
وَيُْلبمَطْلُوب إذَالرُويٌ يَشْتّوي وَعِنْدَ امتواء الْفَرِْ يُغْلبُ طالبُ 


م وَضَمُوا لمَغْرفَة ما بق مِنَ الحْرُوفٍ بَعْد طَرْحَا يتسْعة قَانُونا مَغْرُوفأ 
عِنْدَهُم في طَرْح تِسْعَةٍ وَذلِكَ أَنّبُمْ جَمَعُوا الْحُرُوفَ الثالَةَ على الْوَاحِدِ في الْمَرَاتَب 
الأزتع وَهي ١ ( ١‏ ) الدَالَةُ على الْوَاحَدِ وَهِيَ (١‏ ي ) الثالةُ على الْمَْرَة وَهَِ وَاحَدٌ في 

مَرْئَةالْعغرَاتٍ و( ق ) الذلُ على المائة لأنّها وَاحدْ في َي الْمِئِينَ و (ش') 
الثالُ على الأ انها وَاحِدَ في مَرْبَبَة الآلافٍ وَلَيْسَ بَعْد الألْفٍ عَدَدٌ يُدلَ عَلَيْ 
بلُرُونٍ لآنْ الشْينَ ه هن آخرٌ روف أبجد م ريو هذه الأخرّف الأربعة على 

تق العراب تكان مني كلنة #بامية عِيةَ وه ( ( ايقش ) 5 م فَمَلُوا ذلك بِالْحُرُوفِ 
ل ل ل اس مج نه الل مثبا نا كات قعر ' 
حُرٌوف أَبْجد فَكانَ مَجْمُوعُ روف انين في امراب الغلا َلامَة حُرُوفٍ وه 
( ب ) الثالَهُ على انْنَيْن في الآحادٍ و( ك ) الثَالَةٌ على انْنَيْنِ في الْمَمّرَاتِ وَهِيَ 
عَشْرُونَ و( ر) الثالَهُ على الَْيْنِ في الْمئِينَ وَهيَ مالَنَانٍ وَصَيرُوهَا كلمَةٌ وَاجدَة 
تائيه على نَسقٍ الْمَرَاِب وَهِيَ بكر ثم فمَلُوا ذلك بالْحُرُوفٍ الئالّة على ثَلان 


187 سه 


ا 0 
عَدَدِ الاحَادٍ وَهيَ |ايقش كا ميت رم رحن لح 0 
وَل الأغدادِ وَِكلُ كلم منْهَا عدكها الذي هئ في مر 000 
وَالِانْنَانٍ لكلمَة بكر وَالَلانَةُ لكلمة جَلس وَكَذِلكَ إلى التاسة الى هي طضغ 
كو لها اشع ما انوا طرخ الإشم بيتشعة نوا كل حرْف نه في أي كلم 
هُوَ من هذه الكلمَات وَأحَدُوا عَدَدَهَا مَكانَهُ ؟ ثم جَمَعُوا الأمحداد التي باخنونا بَدَلا 
من ُرُونٍ الا سم قن كانت رَائدَة على الشّمْعة أَخَدُوا مَا فَضَلْ عَنْها إلا أَخَدُوهُ كما 
هُوَنُمُ َفْعَلُونَ كذلك بالإْم الآخَر وَيَنْظَرُونَ بيْنَالخَارِجَيْنِ بم قْمناهُ ولك في 
اين ولك لاقي من كل عفد من عقُود الأغداد بطاح نلغة إنما هو ؤاحة 
فكأنهُ يَجْمَعٌ عدد الْمُقُود خَاصٌةُ منْ كُلّ مَرْبَبَة فصَارَتْ أغداد الْمُقُود كئّها آحاة فل 
0 الاين َالْممْرِينَ الاين والألمَيْن وَكُلَهَا الْنَان وكذلك الثَلامة 
وَالْلانُونَ وَالتلامُمانةٌ لان الآلآفٍ كلها لاثة ثلاث فُوْضِْعتٍ الأغتادعَلى التّالى ' 
دَالَّةَ على أغتاد د العُقود لا غْيْر وَجْعلَتِ الْحُرُوفٌ الدالّة على أَصْناف الْمُقُود في كُلّ 
كَلمَةِ من الآحَاد وَالْعَشَّرَ ات وَالْمِئِينَ وَالأُوفٍ" وَصَارَعَدَدُ الكلمَةٍ الْمؤْضُوع عَلَيِبَا 
نائبأ عن كل حَرْف فيا سوَاءُ دل على الآحاد أ وَالْعََّرَاتٍ أوالْمئينْ فَيُؤْخَدُ عَدَدُ كُلّ 
كُلِمَةِ عوَضاً ‏ ِنْ اروف التي فييها و 4 َجْمَعُ كلها إلى آخرها كما قُْناُ هذا لعفل 
الْمُمَدَاوَلُ ين الناس من الأ لقي وكانَ بَعْض مَنْ لَقِينَاهُ منْ شيُوخْنًا يْرَى أَنَّ 
الصّحيحَ فيبًا كُلمَات أخرّى تِمْعَةٌ حا كا عي واوا رلا رينم نجاف 
الطرح بتشْعة مثْلَ مَا يَفْعَلُونَهُ بالأخرَى سواءً هي هذه ارب يسقك جزلط 
مدوص هف تحذن عش خع نضظ ت تسْعٌ كلِمَاتٍ على تَوالي الْعَدَدِ وَلَكُلُ كُلمَةٍ منبًا 





طبعة بولاق ) وعلق د 0 جد لوقه ل ل 0 
بالجمع للمشاكلة مع قوله الاحاد والعشرات والمئين ٠‏ وان لم يكن في الحروف الا ألف واحد » . 
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ددا الَنِي في مَرْبَّنّهِ فيا التي وَالوٌبَاعِيُ وَالدُنَائِينْ وَلْيْمَتْ جَارِيَةُ غلى أل 
مُطْردِ كما تَرَاهُ لكِنْ كان شيُوحُنا يَنْقُُونها عَنْ مَنِح الْمَْرِبٍ في هذه الْمَعَارفٍ مِنْ 
التيداه وسار الخروق والتجانة: وه ابو العياس بن البناه ويَعُولون عنه أن 
الْمَمَلَ ببذِهِ الْكَلِمَاتِ في طرْح حِسَابٍٍِ اك عدم لعل بِكَلمَاتِ ايقش واللّه 
لم كيْتَ ذلك وَهذه كلها مدارك يِب غير مغر إك شعن فقن نا 
فيه منّ الآرَاء الْبَعيدَة عن التَحْقيقٍ وَالْبُرْهَانُ فيد لك بذلك تَصَفْحْه إن كنت من 
أل الوْمُوخ ١‏ ه . وَمِنْ هذه الْقَوانين الصَنَاعيّة لإسْتِخرَاج الْقْيُوبٍ فيمًا يَرْعَمُونَ 
لزاع المعتاة « بزارعة العالم + المغزئة إلى أبي الفئان سيدق أخيد 
0 مِنْ أغلام المَُصوْفة بالْمَغْربٍ كَانَ في آخر الْمائَةِ السّاسَةٍ يراك وَلعَْد 
أبى يَعقُوبٍ امور مِنْ مُُوك اْموحدِينَ َه غريبةٌ ْمل صِدَاَة . وكير من 
الْحَوَاصٌ يُولَمُونَ بإفادَةٍ المَيْبٍ منبَا يِعمَلهَا الْمَغْرُوفٍ الْمَلْفُوز فَيُحَرْصُونَ ذلك 
على َل رَمْزِهِ وَكُشْفٍ غَامِضِه وَصُورَتهًا النين َقَعُ الْعَمَلُ عنْدهُمْ فيا دائرَة عظِيمَة 
في تاخلبَا دوائرٌمُتوَاِيَة للافلاك وَلْمَنَاصرِ وَالْمُكُوْنَاتِ وَالرُوحَانيّاتِ وَغْيْرٌ ذلك 

مِنْ أَسْناف الْكَائئَاتِ وَلْمُلُوم وَكُلُ دائرّة مَقْسُومَةٌ بأقسَام لكا إِمَا الْبُرُوجٌ وَإمًا 
لماص أو غَمِرَعتَا وَخُْطُوط كُلْ عَسْرَمَارة إل الموكر وتسكوتها الاؤتار وعلى كل 
0 وَتَرِحُرُوفَ مَُنَابِعَة توضوعة فيليا كوه" الرقام التي هي أشكالٌ الاغداد عند 
أفل الدَوَاوِين وَالْحْسَابٍ بالْمَفْرِبٍ لبدا الْمَد وَمنهَا برَشُوم الُْبَار المتعارفةِ في 
داخل الرَا يرْجَة وَبَيْنَ الدوائر أسْمَاءالْعُلُوم وَموَاضمٌ الأكوَانٍ وَعِلى ظاهر التوائر 

جَدْوَلَ متَكثْرٌالْبيُوتٍ الْمُتَقاِعَة طولا وَعَرْضا يَشْتَمِل عَلىَ حَمْمَة وَخَمْمِينَ بَْنافي 


د ومائة وَوَاحِدٍ وَثَلائِينَ في الول جَوَانبٌ منة مَعْمُورَةٌ الْيُوتِ نَارَة بالْعدَدِ 


)١(‏ قوله برشوم أي موضوعة بضم الراء جمع رشم بالشين العجمة ١‏ ه . ومعنى رشم؛ كتب كتب . والرشم 
الكتانة والشكل .:ومعنى روم الزمام : أشكاق الأصاد للستمملة في الغرب + ورشوم الغبار: أشكال:الأرقام البندية 
المصطلح عليها في الشرق . 


هعاس 


وَأَخْرَى بِالْحُرُوف وَجَوَانبٌ خَالِيَةٌ الْميُوتِ وَلآ تَعلَمُ نشبَةٌ تلك الأغداد في أَوْضَاعبَا 
وَل الْقَسمَةٌ التي عَيّنتْ البُيُوتَ لَامِرة مِنَ الْخَلِيَة وَحَاقَاتُ الرَايرْجَة أَئْيَاتَ من 
عَرُوضٍ الطويل عل رَوِيٌ اللآم الْمَنْصُوبَة تنَصَمْنْ صُورَة الْمَمَلٍ في اسْتِخْرَاج 

الْمَطلُوبٍ من تك الرَايرْجَةٍ إلا نا مِنْ قبل الإلمَازفي عدم الْوضُوح وَالْجَلاِ وف 

بَعْض جَوَانب الرَايِرْجَة َيْت من الشف مَنْسُوبٌ لبغض أكاير أفل الحتقات ل" 
بالمفرن وَهُوَ مَالِكُ بْنْ وَهيبِ مِنْ عَلَمَاء أَْبِيليةَ كان في النُولّة لوبي وت 
الْمَيْتِ. 

سُؤَالٌ عَظِيمٌ الخَلْق حُرْتَ فَصنْ إِدَنْ غَرَائُبٍ شك ضَبْطهُ الجدُ مَتّدَ 


وَهُوَ الْبَيْتٌ الْمُمَدَاوَلُ عِنْدَهُمْ في الْعَمْلٍ لاشتخراب الْعَوَاب من السؤال في هذَه 
الرْاِيرْجَة وَغَيْرِهَا فَإِذًا أرَادُوا لمتِخرَّاج الْجَوَابٍ عَم يُسَألُ عَنْةُ من المسائل كديا 
ذلك السُؤال وَقَطَمُوهُ روا + 3 أخنا ليل لوت بن نز اقل وهنا 
وَعسَدُوا إلى الرَايرْجة نم إلى الوثر المَكْتََفٍ يبا اليج الطالع منْ أوْلهِ مَارأ إلى 
الْمرْكْرِثُمٌ إلى مُحيط الدَائر قبَالةالطالع فيَأحدُونَ جميع الحرُونٍ الْمَكتُونة عليه 
منْ أُوْلهِ إلى آخره والأغتاة الْمَرْسُومَةَ 7 بَيْنبُمَا وَيُصَيّرونَهَا حُرُوفاً بحسَاب الْجُمْلٍ 
! وقد يَنْقُلُونَ أعادقا إل الْعَشَّرَات وَعَقَراننا إلى الْمئينَ َبالْقكُس فِييما كما 
يَقنَضيهِ قَانُونُ الْعَمَلٍ عِنْدَهُمْ وَيَصْعُونْهَا َع حُرُوفٍ السُوَالٍ وَيُضِيفُونَ إلى ذلك 
جميعَ ما على الوثر المَكتَنفٍ بالبزج الث مِنَ الطالع مِنَ اْحرُونٍ وَالأعْتاد من 
وله إلى الْمَرْ كر فْقط لا يَتَجَاوَرُونَه إلى المُحِيطِ وَيَفْمَلُونَ بالأغتاد مَا فَعَلُوُ الأول 
وَيُضيفُونهَا إلى الْحُرُوفٍ الأخرَى مم يُقَطْمُونَ حُرُوفَ الْبَْتِ النِي هو أضل اَل 
ش وَقَانُونهُ عِنْدَهُمْ وَهُوَ بَيْتَ مالك بْنَ وهيب الْمُتَقَيَهُ وَيَضْعُونَهَا ناحيّة ثم صر يون 
عَدَدَ درج الطالع في أسّ ل الْبُرْج وَأَسهُ عِنْدَهُمْ هُوَ بعد المج عن آخر الْمَرَتَب عَكْسَ 
ما عَلَيْه الآ عند أفل صنَاغةٍ الْحِسَابٍ فَإِنْهُ عِنْدَهُمٌ الْبّعدُ عَنْ أُوْلٍ الْمَرَتِبِ كُّْ 

)١(‏ أي إنه من كبار العدلين والكير برقا لحيةة اليه قن أساك الدهر وعل رو لق 


مداع 


يَضْرٍ بُونْهُ في عَدَدٍ اخ تون ةالاس الاكتروا وَالدوْرَ الأصُليٌ وَيُدْخْلُونَبِمَا تَجَمُعَ لَهُمْ 
منْ ذلك في بْيوتِ الْجَدْوَلِ على قَوَانِين مَعرُوفَة وَأعْمَال مَذْكُورَة وَأَدْوَارِمَعْدُودَةٍ ' 
وَيَسْتَخْرِجُونَ منها حُرُوة فأ وَيُسْقَطُونَ أخرّى وَيُقَابلُونٍ ِمَا مَعَبُمُ في حُرَوفٍ البَبَتِ , 
وَيَنْقلُونَ منة هُ مَا يَنْقَلُونَ إلى حُرُوفٍ لوال و. وَمَا مَعَبَا م نم يَطرَحُونَ : َلك الْحْرُوفَ 
بأغتاد مَعْلُومَةٍ يُسَمُونَها الاذوار وي م في كل و لحر الذي تشب عند 
الدُورَ وَيُعَاودُون ذلك بِعَدَدِ الادُوار المُعئنة عِندَمُمْ | لذلك فيَخْرُجُ جٌ آخرّها خُرُوفَ 


2 


مُتَقْطعَة و" ولت على اللي فصر كلمات منظُومة في بَيْت واج على وز ليت 
الْذِي يُقَابَلُ يه العمل وروي وَهَ يت مالك ابن وَهيس المت حسما نكر ٠‏ 
ذلك كله في فضل الْملوم عند كيفيّة الَْمَلٍ ببذه الزَايرْجَة وَقَدْ رَأَئَِا كثيرأأ من 
الْخْوَاصٌ بَتَبَافْتُونَ على استخْرّاج المَيْبٍ منْهَا تلك الأعمَالٍ وَيَحْسِيُونَ أن ما وَقَمَ 
منْ مُطَابَقَة الْجَوَابٍِ ب لول ف توا الطاب دلي على مُطَا بق ة الوَاقع وَلْيْسَ ذلك 
بصجيج لأنهُ قد مر لك أن الت لا يدْرَكُ بأم رصنَاعي الْبَنة وإنْمَا الْمُطَابَقَةٌ 
التي فيا بيْنَ اْجَوَابٍ والشؤال ين عيث الإفها والتّوَاقُقُ في الْخطابٍ حَتّى يَكونَ 
الْجَوَابٌ مُسْسّقيما أو مُوَافقا للسُوَالٍ وو: قُوعٌ ذلك في هذه الصنَاعة في تكسير الْحُرُوفٍ 
الْمَجْتَمِعَة من السُوَالٍ وَالاؤبَار وَالدُخُولَ في الْجَدوَلٍ بالاغتادٍ الْمُجْتَمعَةِ من ضَرْبِ 
الأغداد الْمَفْرُوضَةٍ وَامْتَخْرَاجٌ الحُرُوفٍ من الْجَدْوَلٍ بِذَلكَ وَطَرْحٌ أَخْرَى معاد 
ذلك في الأذوار الْمَعْتُودَة وَمُقَابَلكُ ذلك كُلَْه بِحْرُوفٍ الْبَيْتِ على التوالي غَيْرْ 
مشكروةا قالطلا من بَعْض الأآدْكيَاء على تَنَاسِ بَيْنَ هذه الأشْياء َع َه 

مَعْرفَةٌ الْمَجْبُولِ فَالئَنَامُتٌ بَيْنَ الاشْيَاه هُوَسْبَبُ الْحُصُولِ عَلى الْمَجْبُولٍ من الْمَعْلُوم 
ل سينا منْ أَهلٍ الرَّيَاضَة فَإِنْهَا تَِيدُ اْعقَلَ قو على 
لياس وزياة في ادر وقد مرتلل ذلك ير مرة ومن أل هنا انقنى 
بون هذ الَايرْجَة في الغالب لأ الْياضَة فب منشوبة للشئتئ وَلمَد قْفتَ 
عل احرف مننوية سل بن عند الله :ولغترى: إنبا يمن الأغمَالٍ الْمْرِيبَة 


َالْمُمَاناة"' الَْجيبة وَالْجَوَابُ الذي يَخْرَيٌ منْهَا فَالد في خُرُوجهِ منظوماً َظبرٌ 
لي إِنْمَا هُوَالْمُقَابَلةٌ بحُرُوفٍ ذلك الْبَيْت وَلِدًا يَكُونْ النظمُ على وَرْنِه وَرَوِيّه وَيَدْلُ 
عليه أن وَدْنًا أغمالا أخْرَى لَبُمْ في مِْلٍ ذلك أشقطوا فيا الْمعَابَ بِالبَيْتِ فل 
حرج الْجَوَابُ منطوما كما تا عند الكلام على ذلك في مؤضعه وكير من الا 
تضيق مَدَارَكُُمْ عن التَصْدِيق بهذا الْممَلِ وَنُقُوهِ إلى التطلوب فَينْكِرٌ صحْتّها 
وَيَحْسْبُ أَنّْهَا من التَخيّلاتِ وَالإيبَامَاتِ وَأَنْ صَاحِبٌ الْعَمَلِ بها يُْتُ خُرُوقَ 
الْبيْتِ الذي يَنْظِمُهُ كما يُرِيدْ بيْنَ ناه حُرُوفٍ المْوَالٍ وَالْأوْنَار وَيفْمَلُ تلك 
الضناغاتٍ على غير نشبية ولا انون تجيء بِالْبَيْتَ ويوهمُ أَنْ الْمَمَلْ جَاءغلى 
طزينة تمل بط وها الْحُسْبانَ توم اد مَل عَلئْهِ الصو عن فم التنَائْبٍ 
ِيْنَ الْموجُوداتِ َالْمَْنُومَاتٍ وَالنَفَاوْتُ بَيْنَ الْمدارك وَاْمُقُولٍ وَلكِنْ مِنْ شََنِ كل 
مُذرك إذكاء ما لِْسَ في طَؤْقِه إذْرَاكُه وَيَكفِينا في رَد ذلك مُمَاهدَةٌ اقل بهذه 
الصّناعَة وَالْحَدْسٌ اطي ها جات يعمل مُطَرد وَقانُونٍ صَجيج لا مِرْيَةُ فيه 
عند من يُبَاشِرٌ رّذلكَ مِمْن لَه ذْكاءً وَحَدْسٌ وَإِذَا كان كثيرٌ منَ الْمُعَايَاةِ في الْعَددِ الذي 
2 شخ الؤاضخات يمسر ل لأنن إفزائة د النية يه ايها فما لك 
ِمثْلٍ هذا مَعَ خفَاء النسبّة فيه وَغرَايَتها َْنَْكُرْ مَسْقَلةُ منَ الْمُعَايَاة ب نتضحٌ لَك يبا 
شَِيْءٌ مما ذْكْرْنَا مثَالهُ لَوْ قيل لَك خُذْ عددأ من الدْرَاهِم وَاجْمَلْ بإزاه كل هم 
لان من الفلوس ثُمْ المع المُلُوسَ آلْتى أَحِدّتْ وَاغْمَرِ يبا طَائرأ ثم امْمّرِ ارام 
كُلْبَاطْيُوراً بسغر ذلك الطائر فك الظيورُ الْمُمْثَرَاةٌ بالد ا 
تَسعةٌ لأنْكَ تَعلُ أن فُلُوسَ الد رَاهي أَوْبْعَة وَعرّونَ ون اانه ْنَا وَأ عدَةَ أنْمَانِ 
لاجد ماني ذا جَمَعْتَ الثْمَنْ مِنْ الدرَاهمٍ إلى الثّمَنْ الآخَرٍ فُكَانَ كله نَمَنَ طائر 
ني دل رعذ اا اد وري عل لخر لقره ٠‏ 
بالفلوس الْمَأَحُودَة أوْلا وَعلى سغره اشْتَرَيْتَ بالدرّاهم فَتَكُونُ بتَئعةٌ فأنْتَ تَرَى 


بس لي 
)١(‏ كذا في جميع النسخ . ٠‏ وأملبا محرّفة عن ( الغاياة ) وهو الانيان بكلام لا يبتدى كله هكذا يقتضى 
سياق الكلام ». 


سدامةا سه 





كيف حَرَجَ لَك الْجوَابُ الْمَطْمَرٌ بر النَامّ الذي بيْنَ أغتاد الْمَسَْلِوَالْوَهمْ أو 
ما يُلِْى إِلَيِكَ هذه مثالا نما يَجْعلَه ِنْ قبيلٍ اليب الذي لا يُمْكِنْ مغرفتة 
وَظَبَرَ أن الََامْبَ بنَ الأمُور هو الذي يُحْرجٌ مهولا من مَعْلُومهَا هذ نما هو 
في للقَِاتٍ الحاسلة في الوجود أ والملوو ما لكائنات المستفبلة| 00 


ذلك فَالْأعمالٌ الْوَاقعَة ٍ له 0 
السُوّالٍ لانها كُمَا رام ِتَ اباط حُرُوفٍ على تَرْتِيبٍ من تلك الْحُرُوفٍ ِعئنهَا على 
ترتيب آخَر وَسِرٌ ذلك نْمَا هُوَمِنْ تَنَاسُيِ بَيْنْبُمَا يَطْلعٌ عَلَيْه بَعْضُ دُونَ بَعْضِفْمَنْ 
عَرَفَ ذلك التّنَامْبَ مَيَسْرَ عليْه استخْرَاجُ ذلك الْجَوَابٍ بِتلْكَ الْقَوَانِينِ وَالْجَوَابُ 
يدل في مَقَام آحْرَ مِنْ حت مَؤْضُوع ألْفَاظِهِوَترَاكِييه على وُقُوعٍ أحدٍ طرفي السْؤَالٍ 
مِنْ نف أوْإِنْبَاتِ وَلئْسَ هذًا مِنَ الْمَقَام الأول بل إنمَا رج لمُطا بقَةِ اكلام لما في 
الْخَارج وَلآ سَبِيلَ إلى مَغرقة ذلك مّنْ هذه الأعمَالٍ بل الْبَخّرُ محْجُوبُونَ غنة وقد 
استَأئرَ الله يعلمه والله يلم وأنْتمْ لا تَْلمونَ . 

الباب الثاني 


في العمران البدويّ والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في 
ذلك من الأأحوال وفيه فصول وتمهيدات 
الفصل الأول 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 

إغل أن تلاق الأجْيالٍ في أواليم إِنْمَا هو باحتلافٍ نخلتِيم مِن المَقاش 
إن امتمَاعيُمْ نما موَلِلتَّاونِ على تَحْصيلِه والاثتداء بما هو صَرُورِي منة ونشِيط 
َب الحاجيّ وَالْكَمَالِيَ فَمِنبُمْ من يَسْتَغُمِل الفلخ من الغرَاسَة والزراعة ومِنهُم مَن 

1١:8 





يَنْتِحلُ ليام عَلى الْحَيوَانِ من الَْنْم ابعر وَالْمَعَر وَالنْحْلٍ وَألدُود لنتاجهًا 
وَاسْتَخْرَاجٍ -- وَكَوّلاء اْمَائْمُونَ على الْفَلح وَالْحَيْوَانِ تَدْعُوهُمْ الصَرُورَةٌ وَل بد 
إلى الْبَدو لآنه مُنَسعٌ لمَا لا يَنْسِمٌ له الْحَوَاضِرٌ منَ الْمَرَارع وَالْقُدْنِ" وَالْمَمَارحَ ' 
رن رن ا ا عد بالبَذُو أمرأ صَرُورِيا لَه وَكَانَ حيتئذٍ 
اتِمَاعَهُمْ وتَعَاوْنَهُمْ في حَاجَاتِهم وَمَعَاشْهمْ وَعُمْرَانِهمْ من الْقَوتٍ وَالْكِنْ وَالدَفْء إنْمَا 
هُوَ بِالْمقدَار لني يَحْفْظ الْحَيّاة وَيُحَصَلُ عيش مِنْ غير مزيد عليه لجز 
عَمّا وَرَاءَ ذلك ثُمإذا انْسَعَثْ أُحْوَالَ هوُلاء الْمنْتَحلِينَ للمَقاش وَحَصَلَ لَبَمْ مَا فَوْقَ 
الحَاجَة منّ الْغَنَى َالو فه دَعَاهُمْ ذلك إلى السكون وَالدعَة وَتَعَاوَنُوا في الزَائيد على 
الصرُورَة وَأسْتَكترُوا من الْأقْواتٍ وَالْمَابس التاق فيه تسق الْْيُوتِ وَاخْتطاطٍ 
الْمُدنِ وَالأأمصَار لِلتَحَضْرِكُمٌ تَرِيدُ أحْوَالُ اله وَالدعة ؟ نْجىء ه عَوَائدُ التَرَفِ الْبَالَة 
مَبَالعَهَا ف التاق في علاج الْقُو تِ وَاسْتِجَادَةٍ المطابخ وَالْتِقاء المَلابس الْفَاخْرَةِ في 
أنَاعبَا من الْحَرِيرِ وَالد يباج وَغيْرِ ذلك وَمُعَالة لْْوتٍ دروك وإشكاء وطيا 
قٍِ تنُجيدها”) وَالإنتهاء في الصنَائع في في الْخْرُوجٍ من الْقَوّة إلى الففل إلى عَايَبََّا 
فُيَتَخذُونَ الْقصُورَ وَالْمَنَازِلَ وَيُجْرُونِ فيا الما وَيُعَالُونَ في صَرْحبَا وَيُبَالعُونَ في 
تنجيدها وَيَخْتَلفُونَ في امتجادة مَا يَتَخِرُونَه لمعَاشِيم من ملْيُووس أو فراش فى أؤانية او 
مَاعُونٍ وَهوّلآء هُمٌ الحضَرٌ ومَْناه الحَاضِرُونَ أل الأمْصَار 00 ومن نْ هؤلاء مَنْ 
يَنْتَحلُ في مَعَاشْه الشائع وَمنهُمْ مَنْ يَنْنَحِلُ النّجَارَةَ وتكُون مَكَاسييْ أنْمى وَأَرْفة 

منْ أهلٍ الْبَدو لآنْ أحْوَالي زَائدَةَ على الضُرُورِيٌ وَمَعَافَهُمْ على نسبّة وَجْدِهم فَمَدْ 
أ ن يل لبن والعطر مم ل بذ بنها كنا قلاة 





) الفدن : ج فدّان ؛ مزرعة ( منجد‎ )١( 
. ؟ ) ترتيبها وتزيينها‎ ( 


هها١6هءادل‎ 





الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة طبيعيّ 

قَدْ قَدَمْنا في الْمَصْلٍِ قَبْلهُ أَنّ أهلَ الْبَدو هُمٌ المنْتَخْلُونَ للْمَغاش الطبيعيّ من 
الْفَلْح وَالِْيَامِ على العام وَأَنْبُمْ مُمْنَصِرُونَ على الضَرُورِيٌ من الآقْوَاتِ وَالْمََاس 
وَالْمسَاكِنِ وَسَائِرِ الاحْوالٍ وَالْمَوَائِدِ ومفصَرُونَ عَمًا َوْقَ ذلِكَ مِنْ حاجي أو كَمَالِيَ 
َنْخذونَالْبَيُوتَ مِنْ اشر وَالَْبرِأو المّجَر أَوْمِنَ الطين وَالْحِجَارَة غير منَجَةإنْمَا 
هوَقَصْد الاسِْظَلال وَالكِن لا ما ورَاءُ وقد يَوُونَ إلى الْيرَانِ ” وَالكُهُوف وَمافْوَانُمْ 
يََاولُونَ بها يسيرأ بعلاج أو بغَئِرعلاج الْبَنَه إلا ما مَسْنهُ انار َم كان مَعَاشْة 
منْهمْ في الْرَاعَةٍ وَالْقيام المَلْح كان الْمَامُ به أؤلى مِنَ الطَعْن وَهِؤُلاء سَكان الْمَدَر 
َلقُرَى وَالْحبَالٍ وَهُمْ عامة الْبَربَرِوَالأعَاجم وَمَنْ كان معَاُةُ في السَائمَة مِثْلِ اعنم 
َالبَفَرِفَهُمْ طمن في الأب لارتيادِ امارح وَالْمِيَاِ حيوَنَاتِهمْ لَب في الأزض 
أضلحُ بِيمْ وَيُسَمُونَ شَاوِيَةُ ومعْناه اْقَائمُونَ على الشّاء والَْمَرِوَلا يُبُْونَ في لْقَفْر 
لفقتان المسارح الطليّية وَهِوُلاء مثْل البَرْبَرٍ والثُركِ وَلِخْوَانِمْ مِنْ -الترْكُمَانٍ 
وَالصْفَالِبَة وَأَامَنْ كان مَعَاهُْ في الإبلٍ في أكثر طغنأ وَأبْعَد في الْقَفْر مَجَالا لآ 
مَسَارح التُلولٍ وََبَانََا وَشَجَرَها ل يَسْتَغْنى يها الإبِلُ في قَوَام حَيَاتِها عن مَرَاعي 
اّجَر بالْقَفْر وَورُود ياه امح" وَالتقَْبٍ فَضل الشَّاه في ناجيه فرَارأ من أَدّى 
ابد إلى دء هوَائهِ وَطَلبا ِمَاخض النتَاج في رمَالِهِ إذ الئل ضعب الْحيَوَانٍ 3 





)١(‏ الغور : ما انحدر واطمآن من الأرض وجمعها مغاور ا أت ٠.‏ وهذا مقتضى السياق ٠ ٠.‏ وقد استعمل 
ابن خلئون الغيران ببذا المعنى . والأصح مغاور أو مغارات . 
( ؟) يقال ٠‏ أملح الماء : صار « ملحأ ٠»‏ بعد أن ن كان عذبا ( قاموس ) . 


لاأهةاس- 





وَمَخَاضا وَأَحْوَجُبَا في ذلك إى الدقء فَاضْطْرُوا إلى إِبْعَاد النّجْعَة وَرُيْمَا انهم 
لْحَامِيَةٌ عَنٍ الدَلُولٍ أنضاً فَأوْغلُوا في الْقمَارِ نَفرَةَ عن الضّعة منْبْ فَكانُوا لذلك أَمَدْ 
الثاس تَوَحْشا وَيَنْلُونَ مِنْ أفلٍ الْحَوَاضر مَنْزلَةٌ اوش غَيْرِ الْمَقدُورٍ عَلَيْ 
َالْمُفْعَرس مِنْ الْحَيَوَانِ العجم وَهولام هُمْ ارب وَفي مَعْناهُمْ ظَعُونُ البَرْبَر ونان 
ِالْمَغربٍ وَالْأكْرَادِ وَالمْركُمَانٍ وَالدركِ بالْمَشْرقٍ إلا أنْ الْرَبَ أَبْعَدُ نُجْعَة وأمَةُ 
بداو لَأنهُمْ مَتصُونَ بِالقيَام على الإبلِ فُقَط وَهؤلاء يَقُومُونَ ليها وَعلى الم 
وَالبَقَرِ معَبَا فَقَد تَبيْنَ َك أَنْ جيل الْعَرَبِ طَبيعي ل بد مِنْهُ في الْمُمْرَانٍ وَاللّه 
تبكانة وتماق 7 ش 


الفصل الثالث 
في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه وان البادية أصل العمران 
والمصار مدد لها 
قد ذَكَرْنَا أنْ الْبَدْوَ هُمْ المُمَتَصرُونَ على الصَرُورِيٌ في أخوالهم الْعَاجرُونَ عَمًا 
فَوْقَهُ وَأ نَ اضر الْمعَُْونَ بِحَاجَاتِ التَرَفٍِ إوَالْكُمَالٍ في أَحوَالِيز وَعَوَائْدِهمْ وَلآشّكُ 
أنُ الصْرُورء ي أَقْدَمُ من الْحَاجِيَ وَالْكُمَالِيُ وَسَايقْ عليه وَلآنْ الصَرُورِي أَصْل 
وَالْكَمَاليُ فُرْعٌ ناشىءٌ عَنْهُ 4 البو أضل للْمْدْنْ نْ وَاْحَضَرِ . وَسَابِقٌ عَلَيِمَا لآنْ أوْلَ 
مَطالب الإنسَانٍ الصْرُورِيٌ وَلا ينبي إلى الْكَمَالِ وَالثْرَف إلا إذَا كان الصُرُورِيٌُ 
خاصلا فَحْسُونَةٌ بداوة قبل رق 0 وَلِهذًا نْجدٌ التَمَدنَ غَايَة للْبَدَوِيٌ يَجْرِي 
لوبتي بشغيه إلى مقر حه منْها وَمَعَى حَصَلَ على الرّيَاشُ الذي يَحْصّلٌ لَه به 
أَْوَالٌ الثرفِ وَعَوَائدِهِ عَاجَ إلى الئعة وَأنكنَ ذ نَفْسَهُ إلى قيّاد الْمَدِيَةِ وَهَكَذًا شَأنْ 
الَْبَائلٍ التي كل ولعطرع ل + تَشَ يتَسَوْفُ إلى أخوالٍ. الْبَادِيَة إل لصَرُورَة تَدعُوهُ 
ليها أو لتَفُصير عَنْ أحْوَالٍ أل مَدِيئْتهِ وَممًا يَشْبَُ لا أنْ الَْدوَ أل للْحَضَرِ 


165ل 





وَمُتقَدم عليه أن ذا ْنَا أفل مض رمِنْ الأامضار وَجَدنا يرهم مِنْ أل البَذو 
الْذِينَ بنَاحيّة ذلك المضر وَعَدَلُوا إلى الدْعةٍ َالَف الي في الحَصرِوَدلِكُ لعل 
أ وال الَْضَارَة نَاشفة عنْأوالٍ الْبتَاوة َنْبا أل لَبَا فَتَمَبَمْه . ثُُّ إن كل وَاحدٍ 

من الْبَدْو وَالْحَضْرِ مُتَقَاوتَ الأخوَال مِنْ نيه فُرْبِ حي طم من حي وقبيل 
فط من نبل تمض رسع من مضروديئة كر اا بن د قفد ينأ 
وُجُودَ الْمَدو مُتَقَدَمَ على وجُود الْمُدنِ وَالأمْصَار وَأَصْلٌ لَبَا بمَا أن وجُود الْمُْنِ 
وَالأْمْصَارٍ منْ عَوَائْد الثَرَفِ وَالدعَةٍ الى جين مَُخرة عن عوائد الصُرُورة الْمَعَاشِيّة 


وَاللّه ألم . 
الفصل الرابع 


في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر 

وَسَبْبَةُ أن النْفْسٌ إِذّا كَانَتْ على الْفطرّة الأولى كَانْتْ مُتَهِيبَة لقَبُولٍ ها يَردُ 
عَلَيَِا وَيَنْطبِعٌ فيبها مِنْ خَيْر أو شر قَالَ عله « كُلْ مَوْلُودِ يُولْدُ على الفطرَة 
فَأَبَوَاهُ يُبَوْدَانهِ أ يُنَصَرَانه أَوْ يُمَجْسَانِهِ » وَبِقَئْرِ مَا سَبَقْ ليبا منْ أحد الْحُلْفيْنَ 
تَبْعُدُ عَنِ الآخَر وَيَصْعُْبُ عَلَيْهَا اكْتِسَابُهُ فُصَاحِبٌ الْخْيْر إِذَا سَبَقَتْ إلى نفسه عَوَائدُ 
ا و 0 
سَبَقَتْ إِليْهِ أضا عَوَائدَهُ وهل الْحَضْرِ لكَثْرَة مَا يُعَانُونَ منْ قُنُونِ الْمَلادْ وعَوائد 
لثَرَفٍ وَالإقبَالٍ على الدنيَاوَالْمُكُوفٍ على شَبَوَانِهمْ منها وقد تَلَودتْ أَنْفْسهُمْ بكثير 
من مَذْمُومَاتٍ الْخلقٍ وَالشْر وَبَعْدثْ عَلِهمْ طَرّقُ اْخثِرِ وَمسَالكُهُ قَدْرِمَا حَصَل 
َهُْ مِنْ ذلك حَنّى لقَد ذَهبَتْ عَنْهُمْ داهب الْحِشْمَة في أحْوَاليم فَنَجدُ الكثيرَ مني 
تفدَعُونَ في أقوَالِ الْمحْمَاء في مَجَالِسيمْ وَبَيْنَ كُبرائمْ وَألٍ مَحَارميمْ لآ يِصَكُهُمْ 
عَنْهُ وَازعٌ الْحِشْمَة لما أَحَذَدْهُمْ به عَوَائدُ الحو في التَظاهْر بِالْفَوَاحِشٌ قَوْلا وَعَمَل 
وَأَهُلُ الْبَدو وَإِنْ كانُوا مَُبلِينَ على الدُنيا ْلب إلا أنه في المقدا الصَرُورِقٍ لا في 


160 سسا 


الثْرَفِ ولا في شَيْء منْ أُسْبَابٍ الشْبَوَاتِ وَاللداتِ وَدَوَاعِيبَا فعَوَائنهُمْ في مُعَامَلاتِمْ 
على نسْبّتهَا وَمَا يَحْصُلُ فيب مِنْ مَذَاهِبٍ السُوْء وَمَذْمُومَاتِ الْخْلْق بالنشيّة إلى أل 
الْحَضْرِأَكُلُ بكثي رف أفْر بُ إلى الفطرّة الأولى وَأَبَعْدُ عَمًا ينْطبعٌ في الّفس مِنْ سه 
الْمَلكَاتِ بحمرة مْرّة الْعَوَائد الْمَدْمُومَة وَقُنْحهَا فَيَسْهُلُ عِلاجُمْ عَنْ علا الْحَضّرِ وَهُوَ 
:طاهة ؤقد يوط ينا قد أن الخضارة هين لبانة الْعدرَان وَخرُوجه إلى 0 
وَنبَايَةٌ الهرُ دعن ال قد مين أنْ أفل اندو اقرب إلى الخير من 
حطْرِوَالله 0 يعْمَرَض على ذلك عر 
قَوْل اجاج لِسَمة بن الأموع وَقَدْ بَلفَه أَنْهُ خَرَجَ إلى سكُنى البَادية قال له 
ارْتدَدْت عَلى عَقبَيِكُ 5 تَعَرّبْتَ فْقَالَ لآ وَلْكِنْ رَسُولَ الله عله َيِه أذنَ لي في البَدُو 
افلم أنْ البَْرَة افْتَرَضْتْ أُوْلَ الإشلام على أهل مكة لِيَكُونُوا مم 
لنب طلله حَيْتُ حَلّ مِنَ الْمَوَاطِنِ يَنْصَرُونَهُ وَيُظَاهِرُونَهُ على أمره وَيَحْرْسُونَة 
وَلمْ تَكُنْ وَاجِبَةُ على الأغرَاب أهل الْبَادِيَة لآنْ أفل مَكْة يَمَسْبُمْ مِنْ عَصَبِيّة 
النبئ علقم في الْمُظاهرّة وَالْحِرَامَة مالا يَمْسٌ غْيْرَهُْ منْ باديّة الأغْرّاب وَقُدْ 
كان المجاجرون: تشتميذون الله من التمزي وهو شكتى الباوية عقت لا تحن 
لمُجْرَة وَقَالَ مِلِته. في حَدِيثِ سَعْد بْنِ أبي وَقَاص عِنْد مَرَضِه بِمَكْةٌ « اللي 
أئض لاضحابي مُجْرَتبُمْ ولا تَرْدهُمْ على أَعْقَابِيمْ » وَمَعَْاه أن يُوققَهُمْ لِملارمَة 
الْمَدِينّة وَعَدَم التحَولِ عَنْهَا فلا يَرْجِمُوا عَنْ هُجْرَتهِم الى ابْتَدَأوا با وَهُوَمِنْ باب 
الرُجُوع على الققب في السغي إلى وج مِنْ الْوْجُوهِ وقِلَ أن ذلك كان خَاصَأْ ما 
بل الْفنْح حِينَ كانت الحَاجَةُ داعِيةُ إلى البُخرَة لقلة المُسْلمِينَ وَأمَا بغد القنْم 
وَحينَ كََرَ الْمُسلِمُونَ وَاهْدَرُواوَتَكفْلٌ الله لبي بالْعسْمةٍ مِنَّ النّاس فَإِنْ الْمُجْرَة 
سَاقطة حِيئئذٍ لقَؤْلهِ مله « لآ هَجْرَة بَعد الْفَنْح » وَقيل سَقَط إِنْشَاوُها عَمْنْ ' 
.ايلم بغد امتح وَقِيلَ سقط وُجُوبْهَا عمْن أشلمَ وَهاجر قبل انج الكل مُجْمِعُونَ 
على أَنهَا بعد الْوهَاةِ سَاقطَةٌ لآنْ الصّحَابَة افتَرَقُوا منْ يَوْمَِذٍ في الآقَاقٍ وَانْتَسَرُوا ولَمْ 


ل١684‎ 


دق الآ فطل الشكنئ بالمديئة وَهُوَ مُجْرَة فَُوْلُ الْحَجْاجِ لِسَلمَةُ حين سكن 
الْبَاوِيَةٌ ادنَدَدْتٌ على عَفَبِئِكَ تَعَرّْبْتٌ نْمى عَلَيْه في تَرْك السكنى بِالْمَدِينة ِالإِغَارَة 
إلى الدّعاء الْمَأنُورِ الذي قَدْمْنَاه وَهُوْقَوْلُهُ ل ترد كه على أمقا بي وَقَوله َه : بت إِشَارَةٌ 
إلى أنه صَارَ من الاغرّاب الَذِينَ لا يبَاجرُونَ وأجَابَ سَمَةُ بإذكار ما أَلرّمَهُ من 
لأمْرَئْن وَأَنْ النْبيَ عله أذنَ لَه في الْبَدو وَيَكُونْ ذلك خَاضًاً به كشبادة 
رذ اوماق اين بد أؤ يَكُونُ الْحَجَاجُ إنْمَا نْعَى عَلَيْهِ تَرْكَ الشكنى 
ِالْمَديئة فَقَط لعلمه بسُقُوطٍ الْمُجْرَة بد الوا 10 بن اغْتنَامَهُ لإذْنِ 
لنب صلل ل شل لاق به واخفقه نه إلا لمَْنَى علَمِه فيه وعلى كل تَقدِير 
فَليْسَ دليلا غل مَذَْمةِ الْبَدْو الْذِي عَبْرَ عَنْهُ ِالنَعَوْبٍ لآنّْ مَشْرُوعيةَ الْبُجْرَة إِنْمَا 
كَانْتْ كما عَلِْتَ لِمُظاهرٌة النبي كله وحراسته لا لِمِدمة نوفيس فيالنني 
على َرْكِ هذًا الواجب كليلٌ على مَْمّة النعَْبٍ وَاللهِ سُبْحَانَهُ أغلمُ وَبِهِ التؤفيق . 
الفصل الخامس 
في أن أهل البدو أقرّب إلى الشجاعة من أهل الحضر 

وَالسْبَبُ في ذلك أَنْ أهلَ الْحَضر ألْقَا جُنو نوم على مهاد الراخة وَالدعةٍ 
َانْمَسُوا في اليم وَالترَفِ وَوَكلُوا رخا ف امدافيةعن أي أشي إل وله 
00 الذي يَسُوسَيُمْ وَالحاميّة التي ولت عَرامتية 5 إلى لاا التي 

الرر الْي حول دُونْبُمْ فلا تَبِيجهمْ مه و 5-6 َنفرٌ لم صَيْد 0 

ا آمئُونَ . قد أَلقَوًا السلاح وتوت على ذلك م 0 د وا فدرأ 7 
)١( 3‏ هو خذيمة بن ثابت الأناري من أصحاب رسول الله مَل .وقد جعل شبااته بشهادة رجلين . 

( ؟ ) العناق ؛ أم الأنثى من ولد لعز قبل استكمالها السنة.. وقد أجاز النبي يكل أب بردة ابن نيار 
خاصة أن يضحّي بها .قصد ابن خلدون فبو استثناء الخصوصيات من-عموم الأحكام . لما ورد بشأنها في 
أحاديث الرسول يَته 

() هيعة ؛ الصوت المرعب واللخيف . 

(5) غارّون : مطمئئون . 


لهاس 


النْسَا وَالولْدانٍ الَِّينَ هُمْعيَالُ على أب مَنْوَامُْ حَنّى صَارَ ذلك خُلّقا يَشَنرْلُ مَنْلة' 
الطبيقة وهل الْبَدو ردم عَنٍ المُجْتمَعِ وَتَوَحشيم في الصْوَاحِي وَبُعْدِهِم عن 
الْحَاميّة وَانْتَاِمْ عن الأسار وَالَبوَابٍ قَائمُونَ بِالْمُتافْعة عَنْ أَنْفسيئ لآ يَكلُونْبًا 
إلى سوَاهمْ وَلا يَثقونَ فيهَا ترق في دابيا يَحْمِلُونَ تلاح يلون عنْ كل 
جَانب في الطَرٌقٍ وَيَتَجَافُْنَ عن الْبُجُوع إلا غرَارأ في الْمَجَالِس وَعَلى الرّحَالٍ وَفوْقَ 
الأقَابِ وَبَتَوجسُونَ للنبآت'" وَلَْيِعَاتٍ وََتَفَردُونَ في الْقَفْر وَالبيدام مير 
تأسم وبين بالق قدإضَار لبه انان خلنا والشاعة تييثة برْجِمُونَ ليا 
مَنَى حَعَاهُمْ 1 سقرم صارخ وَأَهْلُ الْحَضَرِ مَبْمَا خَالَطُومْ في البَادئة أو 
صَاحَْبُوُمْ في السْفرعِيَال عَلنِي] لا يَمْلَكُونَ مَعَبم شَيْئا من أثر أَنْمُسِيمْ وَذلكَ مَُاهَدَ 
ِالميَانٍ حَتَى في مَعْرفَة النْوَاحِي وَالْجياتٍ وَمَوَارد الْميَاهِ وَمَمَارعِ السَبّلٍ وَسَبَبُ 
ذلك مَا شَرَجْنَاهُ وَأَْلَهُ أن الإنْسَانَ ابن عوَائدِهِ وَمألُوفِهِ ل ابن طَبِيعته وَمِرَاجهِ 
. فَالْذِي ألفَهُ في الأحوال حَنّى صَارَ خُلْقا وَمَلَكَةٌ وَعَادةٌ تَْزْلَ مَنْْلَةٌ الطبيعة والْجَبْلةِ 
وَاعْتبِرُ ذلك في الأدمييّنَ تَجِدهُ كثيراً ضِ بيدا ولله خاو ما يفة . 


. يتوجسون , يتسمعون . النبآت , الأصوات الخفية‎ )١( 


في أن معاناة أهل الحضر للاحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالملعة 
منهم 

وَذلِكَ أنه ئْسَ كُلُ أحَدٍ مَالِكَ أثر نَفْسِه إذ الروْسَاء وَالأمرَاء اْمَلَكُونَ لمر 
اناس قَلِيلٌ بِالنْسبة إلى غَيْرِمْ فَمِنَ الَْالِبٍ أنْ يَكُونَ الإنْسَانُ في ملكة غَيْره . ولا 
بد فَإنْ كانت الْمَلكَةُ رَفِيقةٌ وَعَادِلةُ لا يُعَانَى منهَا حَكمْ وَل مَنْعٌ وَصَدّ كانَ انامس 
ِنْ نَحْتِ يدها مُدلِينَ ما في أنْفسِمْ مِنْ شْجَاعةٍأُوْجُبْن وَاثِقِينَ بقدم الْوَازع حَنّى 
صَارَلَهُمُ الإذْلآل جبلَةٌ لآ يَعْرفُونَ سوَاها وَأَمًا إذَا كَانْتِ الْمَلَكَةٌ وَأَحْكامُهَا بالْمَمْرِ 
وَالسطوة وَالإخافة كر جيني من سوزة. 0 لما كون 
ل بن عَوَبَةٌ مَل الْجَالنُوي وكانت قيمتة خنسة وسَيعين 
ألْفأ من الذّهب وَكانّ انبَعْ الْجَالئُوسَ يَوْمَ القَادسية فَقبَله ولدلا ناك ايت 

فد وقال له هل تطروت فى النامه أن وكنت إى غدن يشتأاقة فكب إليه عه 
تَعْمُدُ إلى مثْلٍ زهْرّة وَقَد صَلَّى بِمَا صَلَّى يه" وَبَقىَ عَلِيِكَ مَا بق مِنْ حك 
كر ف ُوْقَه "١‏ وَتُفْسِدُ قَلْبَهُ وَأْضَى لَه عُمَرُ سَلبَهُ وَأمَا إِذَا كَانَتِ الأحكام بالْعقاب 
فُمذْهبَةٌ لمبأس بل لآنْ وُقوعٌ العقاب به وَلَمْ يُتافغ عَنْ نَفْسه يُكسبة الْمذَلة 
لبي تَكرٌ منْ سَورّة بأسبه بلا شَكُ وَأما إِذا كانّتِ لكام تَأدِيبيَةُ وتَغليمِية 
وَأَخِذْتْ منْ عَيْدِ الصا أَّرَتْ في ذلك بَعض الشّيْء لِمَرْبَاهُ على الْمَخَافَة وَالِإنقيَادٍ 


. بمعنى قاسى شدائد الحرب‎ )١( 
. تثبط همته‎ ) ١( 


لالاهة1 ل 





فل يكون قدلا يناه ولبذا قجة التترعضين ين الدرين 1" آهل التوافة 0 

مِمْنْ تَأَحُذهُ الالحكام ونّجدٌ يض الَّذِينَ يُعَانُونَ الالحكام وَمَلكتهَا مِنْ لَدُنْ مَرْبَاهمْ 
في التإديب وَالتغليم في الصنائع وَالْعلُوم وَالديَانَاتِ يُنْقِصٌ ذلك مِنْ بَأْسِمْ كثيرأ 
وَلا يَكَادُون يَدْفْعُون عن عسي عَادِيَةٌ بِوَجْهِ من وْجُوه وَهذًا شن طلبة العلّم 
اْمنْمحلِينَ للْقرَاَةِ وَالأخذٍ عن الْمَشَايخ وَالايمةِ المُمَارِسِينَ مغلم وَالَادِيبٍ في 
مَجالِس الْوَقَارِ وليب فم هذه الأْوَالٌ وَذْهابْهَ. بالمنعة وَالبَأس . ولا تستلكز 
ذلك بِمَاوَقَعَ في الصُحَابَة مِنْ أخذهئ يأخكام الدّين وَالشّرِيعَةِ وَلْمْ ينص ذلك من 
بسي بل كانُوا عد النّاس مي 0 
عَنْةُ دِينَبُمْ كان" وَازِعْهُمْ فيه من سيم لِما تل عَلَئِهم مَِ الرغيب وَالَرْهِيب وم 
يَكُنْ بتَعْلير صناعيٌ وَلا تَأدِ يب تَعْلِيمِيٌ إِنْمَاهَِ أحَكامٌ الدّين وَآدابه الْمُتَلَقَاة تقلا 
ياخذون الشتيم ينا يها رمخ في من عقائبةالاثقان والتشديق فل ترل مؤدة 
بأسبخ مُسْتَحْكِمَةٌ كمَا كانت وَلَمْ تخشبا أَظَفَارٌ اليب وَالْحُكم قَالَ عْمَرُ رَضيَ 
الله عَنّهُ م مَنْ لم / يود ئَهُ الشّرْعٌ لآ در نَهُ الله وعرضا عل أن يون الْوَازعٌ لكل أخد 
من نفسه ويَقيداً أن الشارع أَغلمَ بِمَصَالح الْعتاد وما تَناقَصَ الدّينُ في النْاس 

ونوا بالأحكام الؤارعة م ضار المع علما وَصناَة يوْحَدُ بالتليم والتاديب 
وَرَجَعَ انان إلى الحضَّارَة وَخُلّقِ الانقيَادِ إلى الاخكام نَقِصَتْ يِذَّلِكَ سَورَة البأس 
فيبم فَقَدْ نَبِيْنَ أَنّ الاخكام السُلْطانيةَ وَالتَعلِيمِيَة مُفسدة لأس لأنْ الوازع فيب 
ل ني الي مما تور زفي أفل الخؤاضر في 
ل له ل : 
ل 0 لساري ” أله لآ لبي توي ل 


0 0 من لعي : بمعلى - 5 أو سكان البادية . 
(؟) انكسار الشوكة . 


لامها 


ال ملك بطائن ى لخدي بق ارش * شَأن الْغْط وَأنُّكانَ لات 
موت وف ويك ولا يلك عَأن الفط أن يُونَ دللا على ذلك بغي عن لمي 
التتغارق والثه الحكير الْخبيد : 


الفصل السابع 


في أن سكنى البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية 
ِعْلْ أَنْ الله سْبْحَائَهُ رَكْبَ في طبائع الْبَمْرِ الْخَيْرَ وَالشُرٌ نكما قَالَ تَعالى 
« وَهدَيِنَاه النْجْدَينِ + وقال:* قاليتنا فخورها وتمواعا »والشْدٌ أقْرَبٌ الخلال إلثه 
إذَا أل في مَرْعَى َوَائدهِ وَلَمْ يُبَزَّبْهُ الاقتاء بالدّين وَعَلى ذلك الْجَمُ الَْفِيرٌ إلا 


وق َه الله وَمِنْ أخلاقٍ غرفي الللة وَالْعُدوَانُ بَعْض عَلى بَعْض فْمَنِ امْنَدْتْ 
عَيْنهُ إلى مَتاع أخيهةة فَقَد امْتَدتُ يَدهُ إلى أده إلا د أنْ يَصَدَّهُ وَازعٌ كنا قال 


٠‏ لطم بن هي لوس إن جه ذا عِفَةٍ لل لا يَظْلِمْ 

فَأَمًا الْمَدّنْ وَالأمَصَارٌ فَعُدْوَانُ فضي غلى بَفْض تَنفَمَة الْحَكَامٌ وَالكُولَة يما 
فصوا على اندي من تَحْتَيُْ من الكافة أن تَمثَدٌ د بَعْضْبُمْ على نض أو يَْئَ عليه 
فَهُمْ مَكْبُوحُونَ بحكمة الْقبْر وَالسُلْطَان عَنْ التّظَالمِ إلا إذَا كانَ من الْحَاكِم بنفسه 
وَأمَا الْعُدْوَانُ الْنْيِ مِنْ حارج الْمَدِ ين فَيَتْفَعُةُ سِيّاجٌ الأسْوَار عند الْمفْلة أ الْغّة ليد 
أو الْمَجْر عَن الْمُقَاوَمَة نَبَارَأ أو يَدْفْعْهُ ازْديَا الخاميّة من أُعْوَان الدُولّة عِنْدَ 
الاشتغتاد َاْمَقاوَمَةِ وما أخياء لبدو فُيَرْعٌ بَعْضْهمْ عَنْ بَغْض مَشَائخهُمْ وكَُرَاوْهمْ 
بِمَا وَقْرَ في نْمُوس الكاقة لَبُمْ من الْوَقَارِ وَالنّجلّة وَأمَا حِكلُْمْ فإِْمَا 0 
خَارج حَاميّة الْحَيٌ من أَنْجَادِهٌ وَفِتَيَانِع الْمَعْرُوفِينَ بالشجاعة فييمْ وَل يَصْدُ 
دِفَاعْبَمْ وَذْيَادُهُمْ إل إذَا كانوا عضيئة وأهل قنسي واخي لاي ذلك تنه 5 0 
وَيخُفَى جاب د نه كل أحد على نسبه وعصَبئْهِ هم وما جَعَلَ الله في قُلُوبٍ 

لسلةها | 








عِبَادِه من الشْفْقَةِ وَالنْفرّة" عَلى ذُوي أَرْحَاميم وَقُرْبَاهُمْ مَوْجُودَةٌ في الطَبائع 
الْبَعْرِيّة وبا يكو النْعَاصُد وَالتَنَاصرٌ وَتَفظم رَهْبَةُ المَدؤْلِمْ وَامتَرُ ذلك يما ' 
حَكَا الْقرْآنُ عنْ إخوة يُوسْفَ عَلَيْهِ السَّلامُ حينَ قَالُوا لا بيه لين أكله الذذْبُ وَنْحْنُ 
عُصْبَةٌ إنا ذأ لخَاسِرُونَ وَالْمَعْنَىأَنْهُ لا ينوه الْعُدْوَانُ على أَحَدٍ مَعَ وُجُود الْعِضْبَة لَه 
أن امون في أنايم فل أن نيت أعدأ مهم َه على صَاحيه فَإذا ام 
الْجَوُ بالشرٌ يَوْمَ الْحَرْبٍ تَسَلْلَ كل وَاحدٍ ميم فى النجاة لنضيه خيفة وَاسْتِيحَاشاً 
منّ التّحَادُلِ فلا يعدرُونَ مِنْ أل ذلك على سُكُنَى الْقفرلِمَا أنه َهُمُ حيتي طَشْمَةٌ لمن 
يتمهم من الأم واه وإ بين ذلك في الى الت ماج مداق والجمَاة 
مله يتين لْكَ في كُلْ أئر يَحْملُ النا عليه مِنْ َه أوإقامَةٍ ملك أو دغوة إذ 
لو الغْرَضٍ مِنْ ذلك كُلْه إنْمَا يتم بالْقثَالٍ عَْيْهِ لما في طَبَائع لْبَمَرِمِنَ الاستصاء 
وَل بد في الْقنَالٍ منَ الْعَصبيّة كما ذَكْرْئَا آنفا فَانّحَذْهُ إماما تقد تَقْنّدي به فيمَا نُورِدهُ 
عَليْكَ بعد وَاللّه الْمُوَفْقَ للصّوَابٍ . 


الفصل الثامن 

في أن الغصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه - 

وَذْلكَ أن : س1 لزشم طبسيئفي البثر لاي اين صليهالثفرة دَعَلَدُوق 
المَرْئَى وأهل الأزحام أن ينال صلم أوتْصيب هلكة فإن الريك تحلافى ننه 
خناءة من للم قري أو لغدلة علد ويوة لايخو ينه وَبْنَ ما يصِلُ من 
الْمَعَاطِب وَالْمَهالكِ نَزْعَةٌ طبِييةٌ في الْبَمْرِ مُدْ كاثوا فَإِدَا كانَ النّسبٌ الْمتَوَاصلُ . 
َيْنَ المتَنَاصرِينَ قريب جثأ بِحَيْتُ حَصَل به الانّحَادُ وَالالْتِحامٌ كانت الْوَضْلهُ 

ظاهِرَة فَالْتَئعَتْ ذلك بِمُجَرّدهَا وَوُضْوحبَا وَإِذَا بَعُدَ النْسبُ بَغض الشَّيْء هرم 


أآ#آ#آأآأتأ | ب ل سس 
١(‏ ) النعرة والنعار بالضم فيبما والنعير. الصراخ والصياح في حرب أو شر ( قاموس ) والعنى هنا التعصب 
لذوي ل رحام ونجدتهم . 


سا كال 


تنُوسِنَ بَعْضُّهَا ويَبقَى منْهَا شُبْرة فتَحْمِلُ على النُصرّة لذّوي نَسَبِه بالآمر الْمَشْور 
من فرّارأً من القصَاصَة التي يَتَوَهُمهَا في نه مِنْ ظلم مَنْ هُوْمَنسُوبْ إِليْهِ بوه 
ون هذا اباب الؤلاء وجل إذ تر عل أ على أل ولائي وليه ةلي 
تَلْحْق النفسّ من اهيضام جارها أَوْقَرِيبهَا أونْسِيببها يوه مِنْ وجُوه النسب ذلك 
أل أشي امل بن لاه كل أخنة لذب أذ ثريا بن من ذا 
مَعنَى قَوْلِهِ كله «'تَعَلْمُوا م ِنْ أنْسَابكمْ ما تصلون به أرْحَامَكُمْ , ابمَغنى أن ل النت 
. إِنّما فائيّهُ هذًا الالْتحامُ الذي يُوجبٌ صلة الا ام َم نَع ْمُاصرَة وَالثَْة وتنا 
وق ذلك مب نه إذ الب أن وبي لا حقيقة َقِيقة له وَْفْمَة نما هو في هذه 
الول وتام ًا كانَ ارا وَاضحا حَمَلَ النفُوسَ على طبيعتها مِنَ الثغرَة كما 

قُلْنَاهُ وَإذا كان نّم يست مِنْ الب ليد صَمْفَ فيه الوم وَذهبَتْ فَائدنْهُ وَضَارَ 
الشُغْلُ به مَجّاناً, ل أَعْمَال اللو الْمَدِْيٌ عَنْه وَمنْ هذا الاْتبَارمَعْنَى قَوْلِهم النسبٌ 
ِل لا يَنَْعْوجَبَالَةٌ لا مر بمغنى أن المت إِذَا حَرَجَ عن الوَضُوح وصَارَ من 
َيل الْمُلُوم ذَهبَتْ فَائدةٌ الهم فيه عَنٍ النفْس وَانتَفْتِ ننَفْتِ النعْرَة التي تَخمل عَلَيهَا 
ني فلا مف في يدول با تاق أل ْ 


في أن الصريح من النسب إننا يوجد للمتوحشين في القفر من 
العرب ومن في مغناكم 
وَذّلكَ لما احْتَصُوا به منْ تكد الْمَيْش وََطَفِ الاحْوَالٍ ووه المَواطن لتم 


يها الضَرُورَة التي عَينْتْ لهم تك القسْمة وه لما كان عاشي من اليا على 
الاب وَنقَاجها وراتيتهَا والإبل تدوز إلى التّوحش في الْقَْ َِغَا من جره 





. الاصوب أن يقول مجانة أو مجونا‎ )١( 


اكاب 600 





وَنِنَاجِبًا في رمَالهِ كما تَقَدَمَ وَالْقَفِرُ مَكَانْ الشُظف وَالسّفَبٍ!" فَصَارَلَمْ إلفا وَعَادةٌ 
وات افنة يال حَتى تمكنت خلأ وجبلة فلا م 0 
تسافمئ فق خالي ولا يانسن بم أَحدّ مِنْ الأجيَالٍ بل أو وختواعة مد الشيبل 
إك الْفَار منْ حَالهِ كم ذلك لما شركة فيؤْمَنَ علَئِهمْ لألجل ذلك من الختلاط 
أنْسَابيمْ وَْسَادهَا ولا 7 بينم مَحفُوظةٌ صَرِيحَةٌ وَاعمَبِرُ ذلك في مَصْرَ مِنْ قُرَيْشَ 
كان وَقيف وَتنى أسَدٍ د وَهُذَيْل وَمَنْ جَاوْرَهمْ منْ خُرَاعَة ما كانُوا هل شْظفٍ 
وَمَوَاطِنَ غَيْرِذَاتَ 3 َلآ ضَرْعَ وَبَعُدُوا مِنْ أَرْيَافٍ الشّام وَالْعرَاقٍ وَمَعَادِنِ الأتم 
َالحُبُوبٍ كيف كانت أنسائم صرِيحة مشتُوطة لم يدَعْلهَا الخجلاط ولا غرف فيا 
َوْب .وما رب الْدِينَ انوا بلول وف معادن الخضب لماعي وايش من 
حَمْيْرَ وَكَبَلَانَ مثْلْ لخم وَجُذَامَ وَعْسّانَ وَطَّ وَقُضَاعَةٌ وَإيَادَ فَاخْتََطْتٌ أنْسَابَيْ 
وَتدَاخَلت شُمُوبْهُمْ قفي كُلْ وَاحد منْ بُيُوتِمْ من الخلافٍِ عَنْد النّاس ما تَعْرِفُ 
وَإِنْمَا جَاءَهمْ ذلك من قبل الْمَجَم وَمُخَلطْتِمْ وَهُمْ لا يَعْتَرُونَ المُحافَظة على 
النسب في بُيُوتِهم وَشْعُوبِمْ وَنْمَا هذا للّعَرَب”" فَقَط . قَالَ عُمَرٌ رَضِيَ الله تَعالى 
عه « تَعَلْمُوا امب ول تَكُونُوا كط السوااإذًا سل أخد ُهُمْ عَنْ أَصْله قَالَ من 
قَرْية كذّا هذا أَيْ مَا لق هَوُلاء الْعَرَبَ أَهُلّ الأرْيَافِ من الاْدحام مَعَ انان عَلى 
ابل الطَيّب وَالْمَرَاعى الْخَصِيبّة فَكثْرَ الالختلاط وَتََاخَلتِ الْأنْسَابُ وَقَد كَانَ وَقم 
في ضذر الإشلام النتماء ل المؤاطن فيال ند رين ند مدق جه القؤاسم 
اقل ذلك إلى الاندلس وَلِمْ يَكُنِ لاطراح الْعَرَبٍ أئرَ الدب وَإنْمَا كان 
لاخْتصَاصي ِالْمََاطِنِ بَعْد الفَنْح حَنَّى عُرِقُوا ببَا وَصَارَتْ لَبَمْ عَلامَةُ رَائِدَةُ على 
للشب يَتَمَيرُونَ ببَا عند أمْرَا مث وق الالحتلاط في الخواضر مع مجم وغيْر 





. ٠ 1 السغب ؛ الجوع مع التعب‎ )١( 
(؟) بمعنى أن المحافظة على النسب محصورة في العرب سكان البادية والآرياف أو كما يعني بهم ابن‎ 
. ) خلدون'( العرب التوحشون‎ 


-د5"ا د 0 | ١‏ 





وَفْسَدتِ الأنْسَابُ بِالْجُمْلة وَفُقدَت تَمرَئبَامنَ الْمَصبِيّة فاطرحت مم تَلامْتٍ الْقَبَائِلُ 
وَدُثْرَتْ فُدُئْرَتِ الْعَصِيةٌ نا كف الث ام وله اذ ال 


وَمَنْ عَلَيهَا . 
الففل العاشر 
في اختلاط الأنساب كيف يقع 
إل أنه من الْبيّنَ أن بَغضاً منْ أَهْلٍ الآنْسَاب سقط إلى أفل نسب آخْرَ 
. بقَرَابة إِلَئِْ أو لف أو وَل أو لفَرَا رمن قَوْمِه جناب أصَابَهَا مدعي 5 
هَؤٌلاء وَيقدُ مني فى ثْمْرَانهِ منْ الب والْقو !ا وَحَمْلٍ الديَاتِ وسَائِرِ الال وَإِدا 
وَجدث َمَرَاتُ اذب فكأنه جد لأنّه لا مغْتّى لون مِنْ هؤلاء ومن عؤلاء إلا 
كران كام وأخوالب عَليْه وكأنةالنَحمَ بم َم نه قَد يَتَمَامَئ السب الأول 
كول لمان ويذهب أل لب بد فى عل لخر ونا زَالَتِ الأنَْابُ تَسْقَط 
منْ شَغب إلى شَعْس وَيَلْنَحمُ قوم َآخْرِينَ في الْجَاهليّة والإشلام وَالْعرب وَالْمَجم . 
وَانظرْ خلاف الناس في نسب آل الْمَْذِِوَغِْرهمْ يتبيْنلَكَقَيْءٌ من ذلك وَِنة شن 
بَجِيلَةٌ في عَرْفْجَةٌ 0 الإِعْمَاءَ من وَقَالُوا هُوَ فينًا 
زِيقٌ أي خيلٌ وَلَصِيقٌ وَطَلَبوا أنْ يُوْْيَ عَلئِمْ جيرأ فُسَالَهُ عُمَرٌ عن ذلك فَقَالَ 
قنك مققواكنا امير ملؤي أن ِل بن لزه صب كمأ في ؤب ولت 
بم واْظز منة كيف اختلط عَرْفْجة بتجيلةٌ وَلَبسَ جِلدَتَبُمُ وَدْعِيَ بنسَبهم ختى 
تَرَمْحَ لِلرَئَامَة عَلَيهمْ ولا عَم بَْضيع بوَقَائْجهِ وَلَوْ غَفلُوا عَنْ ذلك وَامْمَدْ الزْمن 
َتنُوسِيَ بِالْجُمْلَة وعد منْهَمْ كل وَجهِ وَمَذهب فافبنة واغتبز سر الله في حَلِيقه 
وَمِثْلُ هذا كثيرٌ لبذًا الْعَهْدِ وَلماقَبْلَهُ منَ الْمُبُود وَاللهُ امَف للصْوَاب بِمَنْهِ وَفَضَله 
وَكْرَّمِه . 


. القود . القصاص في القتل‎ )٠١( 


15 ل 


الفصل الحادي عشر”) 
في أن الرئاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية 

لم أنْ كل حيئ أو بن من اْقَائِلٍ ون كانُوا عصَابَةٌوَابحدة سيم العام 
قفِييمْ أئيضاً عَصبيّاتَ أخْرَى لأنْسَابٍ خَاصٌة بهي أَمَدُ التحاماً من النّسب العام لب 
مثْلٌ عشير وَاحدٍ أو أهلٍ بِيْتِ وَاحدِ أو إخوة بنى أب وَاحدٍ لآ مِكْلَ بني الْمَم 
الْأفربينَ أوالابعدينَ فبؤلاء قد ينيم المخصوص وَبِفَاركونَ من سوام من 
ْقصَائب في السب الام ةن منْ أل نُسبيم الْمَخْصُوص وَمِنْ أفل النُسَب 
العام إلا أنْها في السب الْحَاصٌ مَك لِقَرْبٍ اللْحْمَةٍ والرَامَةُ فييئ إِنّما تَكُونَ في 
نضاب وَاحَد نهم ولا تَكُون في الكل وما كانت الرَاَة ْم تَكُونُ لغب وَجَبَ 
أن تَكُونَ عَصَبيةُ ذلك النْصَاب أَقْوَى مِنْ سَائِرٍ القصَائب لِيَقََ اقب بها ويم 
لالهلا ذا وَجَبَ ذلك تَعَيْنَ أن الرئَامَة عَلَئِهمْ لا َرَالُ في ذلك النضَاب 
المخصُوص بأفلٍ الْقَلب عَلَِم إِذ لوْحْرَجْتْ عَنْهُمْ وَصَارَتْ في القضائب الْأخْرَى 
النازلة عَنْ عَصَاتَتِمْ في الْقَلبٍ لما نمث لهم الرْقَامَُ فلا تَرَالُ في ذلك اليُصَاب 
متنَاِلُ من فْْع مم إلى فرع ولا تل إلا إلى الى من قروب لما قلا مسر 
فلب لأن ااام والعمبية بتكاية المج للتتكون ولمزع في المتكؤن 
لا يَضْح إِذاتَكاَأتِ الْعنَاصِرٌ فلا بد مِنْ َل أحبها إلا لم يم التكُوينَ ها هو 
د اشعزائل علب في الَصبيّة وَمِنْهُ تين استَمرَارٌ لرئَامَة في النْصَاب الْمَخْصُوص 
يبا كما قَرُرْنَاهُ . | ْ | 
)١( 202‏ هذا الفصل ساقط من النسخ الفارسية وموجود في النسخة التونسية وإثباته أولى ليطابق كلام أول 

الفصل ؟١١‏ ه قالهُ نصر البوريني . ٍ: 

1 ْ ل58ا ب 


مصسص م د روت 





الفصل الثاني عشر 


في ان الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 

وَذْلكَ أن الرّنَاسَةَ لا تَكُونْ إلآ بالفْلب وَلْعَلْبُ إِنْمَا يَكُونُ بِالْعصبيّة كما 
قَئَمُنَاة لا بد في الدكاسة على الْقَْم أنْ ن دَكُونَ من عصبية َال ياي واحدة 
وَاحدة لآنْ كل غضيّة منْبّمْ إذَا أحسْتٌ بِقَلب عضبيّة الرُئيس لَبُمْ أقَرُوا بِالإدْعَانٍ 
٠‏ وَالانبَاع وَالشاقط في نَسَبيمْ بالجملة لا تَكُونَ له عصبيةٌ فيي بالنْسب إِنْمَا هُوَ 
مُلْصَقٌ لزِيقٌ وَغَايَةٌ النَعَضْب لَه بالولاء وَالْحِلفٍ وَدْلِكَ لآ يُوَجِبٌ لَه غلبا عَلِيْهم 
لبن وَإِذًا فَرَضْنا أَنْهُ قد الْنَحَمَ هم وَاخْخَلط وَتنوسِيَ عَبْده الأول مْنْ الالتصَاقٍ وَلْبِسَ 
جِلْتتبّ وَدْعيَ بِنْسَبِمْ فَكيفٌ لَه الوّنَاسَةُ حَهُ قَبْلَ هذا الالتخام أو أحد منْ سلف 
وَالقَامَةُ على الْقَوْم نما نَكُونَ متَناَلُ في مَْبتٍ وَاحدٍ ثَعَينْ له الغَلْبَ بِالْعَصبِيّة 
الأوْليةُ التي كان لِبدًاالمْصي قد عُرِفَ فيبًا الْتصَاقة مِنْ غير شَكُ وَمَنْمَهُ مَنْعَهُ ذلك 
الإلتصَاقٌ من الئاس جيذ مكيف تنوكت عَنْهُ وَهُوَعَلى حَالٍ الإلضاقٍ وَالرَئَامَة 
لا مددوان ْ تَكُونَ موروثةُ عنْ مسقا لِمَا ْلَه مِنَ لَب , بِالْعَصبيّة لصوت ْ 
كثيرٌ من الوُؤْسَاء على الْقََائِلٍ وَالْعصَائِبٍ إلى أُنْسَابِ يَلْبَجُونَ با إمًا لخُصُوصِية 
فضي كانت في أل ذلك السب من مجاقة أو كزم أؤ كهركي اتقق يعون 
إلى ذلك السب وَيِتورْطُونَ بِالدُوى في عُمُوبه وَل تَعْلمُونَ ما يُوقعُونَ فيه أنْمُسَبُْ 
مِنَ ادح في رنَاسَتِم اَن في شَرَه وَهدًا كثيرٌ في الئاس لِبنا الْمَمْدِ فَمِنْ ذلك 
]اتلد رنانة عئلة أني هن العرب 0 العا أزلاه كات المفروفين 
بِلْحِجَازئينَ مِنْ تبني عام رحد شُمُوب رُعْبَة أنّهُمْ مِنْ بني سلِيم ثم مِنْ الشريد 

اه5"_ا سلس 


٠‏ 00 00 بشتع اجزعان " وأخظلط بي لتحم بحي 

حَتّى رأ عَلَْينْ وَيُنَُونَه الْحجَارِي . . ومن ذلك اذْعَاءٌ تنى عَيد الْقُوي ب بن 
الئاس بن تُوجِين أنّْهُمْ مِنْ ولد الس بن عبد الْمُطلب رَعْبَةُ في هذا الب 
اشْريفٍ وَغُلطأ باشم لقثا بن عطية أبى عند القوي ول مغل حول أخد من . 
المَئَام سيِينَ إلى الْمَغْربٍ لأنْهُ كان مُنْدُ أوْلٍ دوليم على دغوة الْعََويِينَ أغدائية 

الأدارسة ودين َكيف يَكُونُ من سئط الئاس 00 
وَكُذلكَ مَا يتعيه أَبْنَاءُ ريا نَ مُلُوكَ تلْمَْانَ من بَنى عبد واد أَنُّْمْ منْ ولد 
قاسم بن إذريس دابا إلى ما اْتهرَ بز في تسسيخ ألم من ولد لقي فيُوونَ 
بلسَانهم الرْنَانِيَ أنْت الْقَاسمُ أي بَنوالْقَاسِم ثم ينْهُونَ أن الْقَاسمَ هذا هُوَالْقَا 

إأرس از القاسم دن تدر بن إفري ولو كان ذلك يديسا قََاَةلقاد هنا 
نه فْرُ من مكانٍ ملطانه مُستجيرأ بي فكي َنم َهُ الرَنَامَةٌ عَلئِمْ في بَادِيَتبْ 
نما قو علط مِنْ قبَلٍ اشم الْقَاسم فَإِنَهُ كثيرٌ الْوجُود في الأدَارسَة فَنَوَهُمُوا أن قَاسمَيمْ 
من ذلك السب وهم غير حاجن ذلك فَإنَ مام ملك وامرة إنْمَا كانَ 
1 لم يكن بائعاء عَلوئة ولا عبَاسية وَل شَيْء مِنْ الأنْسَاب وإِنْمَا يَحِْلُ 
عَلى هذا الْمُتَفَربُو ناك الملولك يمنازعيم وَمَذَاعبِيمْ وَيَشْثَهرٌ ختى َبْعُدَ عَن الودٌ 
وَلْقَدِ ايان ل لاق جار لكان اح لقا يل نقيت لكر رول 
يلفته الزنائة ما مقناء أما الدُنَْا والْمْلكُ فَنلْنَاهُمَا يسيُوفنَا لا بهذا النُسب وَأمًا 
يهف لجز أزئةإى اله عرض عن الب ِلْبِمَا ذلك . وَمِنْ هذا 
الَبَابِ ما يَدُعيه نو سعد شُيُوح بن يزيد من له أ بن ولد أب تخد 
اديت رضي الله نه وَبنُوسلامَ يوخ بي يدللنَ من تُوجينَ نّم منْ ليم 
وَالرْوَاودَة شيُوحٌْ رياح أَنْبُمْ مِنْ أغقاب الْبرامكة وَكَذَا بَنُو مُبَنًا أمَرَاءُ طيَىء 
المَشرقِ يَدعُونَ فيما بَلفنَا هم منْ مقا بي وما ذلك كثيرٌوَرنَاسئي في قَؤْمب: 


مَانِعَةٌ من انْعَاء هذه الأنسَابٍ كُمَا ذَكَرْناهُ بلْ تُعيّنُ أنْ يَكُونُوا مِنْ ريح ذلك 
)١(‏ قولة الحزجان بكسر الحاء جمع جرج بفتحتين نعش الموتى . ١ه‏ . ش 


لاككاب 





النسَب وَأَقْوَى عَصَبيّاتهِ فَاعْتَبرُهُ وَاجَْنب فرلا لفل بها النانن 
لاق مدي الموحدِينَ بسب الغلوئة إن ميدي ل نَكَنْ منْ مَنْبِتٍ الرْئَامَةِ في 
عَرْئْمَةٌ َوْمهِ . وَإِنْمَا رَأسَ عَلَبِيمْ بد امْتبَارِه بِالْعلُم وَالدين وَدُحُولِ قََائلٍ 
الْمصَامدة في دَغُوته يكن مع ذلك من أفل الْمََابِتِ المُنَوَسَطَة فييمْ واللّه عابم 
الْغْيْبِ وَالشهادة . 


الفصل الثالكث عشر 

في أن البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لأهل العصبية 

ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه 7 

وَدْلِكَ أن اعرف وَالْعَسبٌ إثا هو بالخلال ومنت القت أن يعد الرجل فى 
آبَائِه أَهْرَافاً مَذْكُورِينَ يَكُونُ لَهُ بولاتتيمْ إِيْاهُ وَالانْتسَاب إِلَئِمْ تَجلّةَ في أل 
حلت لِمَا وَْرَ في نُفُوسِمْ مِنْ نجل سلَفهِ وَهرَفهِمْ بخلاليم وَالَاسُ في انيم 
وَتَنَاسُلِي معادن 7 فو « النْاسٌ مَعَادَنُ خْيَارُمُمْ في الْجَاهليّة بارحم ف 
الاثلاء إذا مفبواء فتغنى الحتنب راحم إل الانناب وقد يَينا أن : مر كانت 
وَفَائدَتهَا نما هي الْعَصبِيّة للنغرة وَالتناضر فعيث تكون الْعَصِيةٌ مَرْهُوبَةٌ وَالْمَنِيت 
فيبًا زَكِيّ مَحْمٌِ تَكُونْ فَائدَةٌ النْسب أُوْضْح وَثْمرْتّهَا أقْوَى وَتَعْدِيدُ الأشْرَافٍ من 
الآباء رَائدَ في فَائتتِهَا فَكُونُ اْحَسَبٌ وَالشْرَفُأضْلئِينِ في أفلٍ الْعَصبية لوْجُود ثَمَرَة 
الشتب وتفاوك لكوت فى هذا الكّرَق تَفَاوْك الفضئة لآثّة يدها نولا يكون 
للْمنْفْردِينَ منْأهل الأمْصَارٍ بَيْتٌ إلا بِالْمَجَازِ وَإنْ تَوَهُمُوهُ فُرُخْرْفٌ من الدُعَاوَى 
وَإذا امْتَبرْتَ الْحَسَبَ في أهلٍ الآمضار وَجَدْتَ مناه أنْ الرَجُلْ مِنْبُمْ يُعَدُ سَلََا في 
خلال احير ومُخَلَطةٍ أفلك مَعْ الرُكُونِ إلى العافيّة ما اسْتَطاع وَهدًا مُغَايرٌ لسر 
النطدئة الى بهن تقر اللي وتغديب الآماء له يَطْلقّ غاته خيتبٌ وينت 


كد 57د 


بِالْمَجَار لقلا ما فيه من فيد الا الاين على طريقة اجدة بن لخر 
وَمسَالِكِه وَليْسَ حسبأ بِالْحَقِيقَةِ على الإطلات وَإنْتبْتَ أنه َقِيقَةٌ فيبما اوضع 
اللْْوي فَيَكُونُ من الْمُنَكْكِ الذي هُوَ في بَعْض مَوَاضِعِهِ أو وَقَدْ يَكُونْ للْبَيْتِ بيت 
شَرْفَ أُوْلَ بِالْعصبيّة وَالْخلالِ ؟ َم يَنمَلِحُونَ منهُ لِذَهَايهَا بِالْحضَارَة كما تَقَدم 
وَيَخْتَلطُونَ ِالْعَمَارِوَيَبْقَى في نُفُوسِمْ وَسْوَاسٌ ذلك الْحَسَبِ يُعدُون به ألفسَمْ 
أَشرَافٍ الْبيُوَاتِ أفل القصائب وَلَدِء مياق من عاب لصبئة جز ,. 0 

من أهلٍ الامْصَار النّاء شئين في بُيُوتِ الْمَرَبٍ أو الْعَجَم لأولٍ عَيْدِمْ مُوَسْوَسُونَ ذلك 
را نولي في ذلك ل | تزائيل فَإنة كان لبه يشا من أخظم بثوت 
الْعَالم ِالْمَنِبَتِ ولا لِمَا تعد في سلفم منَ الأثبياه وَالوسْلٍ منْ لَدُنْ | [تراهيم عليه 
السّلامُ إلى مُوسَى صَاحبٍ مِلْتهِمْ وَشْرِيعتِيمْ ثم الْعصبِيّة ماني وَمَاأُنَاهمَ اله بها من 
الْملْكِ الَّذِي وَعَدَهُمْ يسان ذلك جنغ وطريت علني لله وم 
وكتت غلئ الخلا فى الاوض واندز دُوا بِالاْتِعْبَاد للْكُفر آلآفأ من السّنِينَ وَمَا َال 
هذا الْوَسْوَاىٌ مُصَاحباً َم فتَجِدُهُْ يَقولُونَ هذًا هَارُونيٌ هذَامنْ نَمل يُوشّعَ هذا من 
عقب كالب هذا نط ومع هاب القضبية وح دل فين لد أخقاب 
طاول وَكثِيرٌ من أهْلِ الأمْصَار وَغَيْرهم الْمنْقَطِعِينَ في أنْسَابِيمْ عن الْعَصبِيّة 
يَذْهبُ إلى هذًا الْبَذيَانِ . وقد غَلط أَبُو الْوَلِييدِ بْنُ رُغْدِ في هذا لما ذْكْرَ الْحَمَبَ في 
كتاب الخطابة مِنْ تَأْخِيص كمَابٍ الْمُعَلمِ الاو" وَالْحَسَبُ هْوَأَنْ يَكُونَ منْ قَوْمٍ 
كَدمم ترلقم بالمدينة ة وَل ايَتَعَرْض لما ذْكُرْنَاهُ وَلَيْتَ شعري مَا الذي يَنْفْعُهُ قدمُ 
لهم بِالْمَدِينَةِ إن َم تكنْ لَه عصَابَةٌ يُزَْبُ يها جَانبُهُ وتَحْمِلُ غَبْرَهُمْ على الْقَبولِ 
مِنْه فَكأئهُ أطلق الْحَسَبَ على تَعْدِيدِ الآباء فَقَط مع أن الحِطَابَة نما هي اسْتمَالةٌ 
َنْ تَورُ ماله وَهُمْ أل الْحَلْ وَالْعَقْدِ وَأمَا مَنْ لا در له اله َل يُلتَفَتُ ليه 
ولا يَقدِرٌ على اسْتِمَالَةِ حب ولا يُمْثَمَالُ هُوَوَألُ الأمْصَار منَ الْحَضَّرِ ببذه الْمَغَابَة 
إل أنْ ابن رُشْدٍ رَبَا ف جَبَل وَبَلدِ وَل بنارا لعصيئة ول با أخول نت في 
١( ْ‏ ).المعلم الاول هو أرسطو . أما العلم الثاني فهو الفارابي 

لم" 


أثر الْيتِ واْحَسَب على الأمرالْمَْجُورِ ِنْ تَدِيد الآباء على الإطلاقي وَل يُرَاجِعْ 
قيقَة معدا وَسرَّهَا ف الخليقة وَاللّه بكل شيء عَلِيم . 


الفصل الرابع عشر 


في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم 
0 لا بانسابهم 
وَذَلكَ أنَا قَدْمْنَا أن الشّرَفَ بِالأصَالَة وَالْحقيقَة إنْمَا هُوَ أل لصي فَإذًا 
اصْطْنَع أَهْلُ الْعَصِيّة لزنا من عبر سب او اسْترُوا الْمِبَْانَ وَالْمَولِيَ وَالْتَحَمُوا. 5 
كُمَا قُلْنَاهُ ضَرَبَ مَعَهَمْ أولئكَ الْمََالِي وَالْمُصْطْنْمُونَ ِنَسَبِهِمْ في تلك الْعَصَبيّة ولَبِسُوا 
جَلتنهَا كأنّها عطْبنّهم وَحَصَلَ لُْمْ مِنْ الانتظام في الْمَصبيّة مُسَاقمَةٌ في نَسَبهَا كما 
كَالَ ضلّى الله تُعالى عليه وسَلْمَ مَؤلى الْقوْم مِنْهُمُ وسَوَاءٌ كان مَولى رق أو مؤلى 
اشيلناج وَحلف(" وَيْسَ نسب ولادته نافع لَهُ في تلك الْعَصَبيّة إذ هي مُبَاينَة 
لذّلكَ النَب وَعَصَبِيْةٌ ذلك السب مفقودة دعاب سرّها عِنْدَ الْتِحَامِهِ يهذًا النسب 
الآخَر وَقْقَدَانهِ هل عَصَبيّتبَا فيِصيرٌ منْ هؤلاء وَيَنْدَرِجٌ فيبمْ فَإذًا تَعَدّدَتْ لَه الابَاُ 
في هذه الْعَصَبيّة كان لَه بَئِنْبْمْ شَرَفَ وَبَيْت على. نشيّته في ولائِهمْ وَاصْطِناعِهمْ 
لا يَتَجَاوَرْهُ إلى شَرَفهمْ م بلْ يَكُونُ أو نهم على كل حال وهدًا شن مالي في 
٠‏ الذول وَالْحَدمَة كُلَبمْ كني نما يَغْرُقُونَ بالرْسُوخ فياولآء الثولة وَحْدْمَها وتَعَدد 
الآباء في ولايها ألآمَرَى إى مولي الأْرَاك في دول تن اعباس وإلى بنى بَرْمَكَ 
من قثلية ونين ريغت كنف أذرَكُوا الْبَيْتَ وَالَّرَفَ وَبَنَوَا الْمَجْدَ لاد 
بالرسوخ في وَلاء الدُولة فكانَ جَعْفْرُ بن يَحْيَى بن خالد من نْ أغظم الئاس بَينا 
وَشُرّفا بالانْتسَاب إلى ولآء الرُشِيد وَقَوْمِهِ لا بِالانْتِسَاب في الْفْرْس وَكَذًا مالي كُلّ ش 


)١(‏ مول الرق هو العبد يعتقه سيده فيصبح ولاؤه له. ثم يرثه إذا مات ولم يترك غضبة . ومول 
الحلف ؛ الرجل الحر الأصل يتخذ له موى بعقد صريح . فيصبح بمنزلة عضو في أسرة مولاه . 


ا 


ول وَحََمهَا إنْمَا يكُونْ لم الْبَيْتُ وَالْحَسَبٌ بالرُسُوخ في وَلَآبهَا وَالأصَالَةِ في 
اد ان اياك كاي الك و ووو اوم ري ١‏ كك الوه ون ياومة م فدص ّ 
اضطناعبا وَيَصْمَحِل نسَبهُ الاقم من غير نسببا وَيَبْقى مُلفى لا عبْرّة به في 
أصَالتِهِ وَمَجدهِ وما الْمُْتَبِر نشبة ولائِِ وَاصْطِنَاعِهِ إذ فيه سر الْعصَبية التي يبا 
بيت ولف فكَانَ هرف متها م هرفٍ مؤليه وا من نكيم فلم نقذ 
نْسَبُ' ولاكته وَإِنْمَا بَنَى مَجْدَهُ نْسَبُ الْوَلاء في الئؤلة وَلْحْمَةٌ الاضطناع فيهًا 
وَالمَرْبيَةٌ وقَدْ يَكون نُسَبْهُ الآوْلُ في لخمّة عَصَبيتهِ وَدَولتهِ فإذًا ذَهَبَتَ وَصَارَ وَلَوُهُ 
وَاصْطِنَاءُهُ في أخرَى لَمْ تَنفعَُ الأولى لذّحابٍ عَصَبيْتَا امَف الثاني لوْجُودها وَهدا 
خَالَ بن بَرْمَكُ إذ الْمَنقُولُ أنّهمْ كانوا أهل بيت في الْمُرس من سَدَنَةِ بيُوتٍ النار 
عِندَهُمْ وَلْمّا صَارُوا إلى ولاء بني الْعَبّاس لَمْ يكن بِالآوْلٍ اغتبَارٌ وَإنْمَا كان شَرَفْهمْ 
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من حَِتُ ولَايَتهُمْ في الدولّة وَاصْطْناعَبُمْ وَمَا سوّى هذا فوَهُمٌ توَسُوسُ به النفوسُ‎ 
» ل حَقيقَةَ لَهُ وَالْوْجُودُ مَاهِدٌ بمَا قُلنَاهُ « وَإِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتَقَاكُمْ‎ 
٠ . ش وله و سُولُهُ أغلمُ‎ 


في أن نباية الحسب في العقب الواحد أربعة اباء 

لم أنْ الْعَالم المُنْصرِيُ يما فيه كائِنْ فَاسدَ لا مِنْ ذَوَاتِهِ ولا مِنْ أخواله. 
وَالْمُكوْنَاتَ من الْمَمْدِنٍ وَالنْبَاتِ وَجَمِيعالْحَيّوَانَاتِ الإنسَانٍ وَغَيْرِه كائنَةٌ فاسدَة " 
ِاْمُعَايَنَة وَكُذلِكَ مَا يَعْرِض لَهَا منْ الاحْوّالٍ وَخُصُوصاً الإنْسَائيةُ فَالعُلُومُ نَدْمَا ثم 
تدْرسٌ وَكُذًا الصنَائعٌ مثا وَالْحَسَبٌ مِنَ القوارض الْتى تَغْرض لِلآدمِيِينَ فهو 
كاين فَاسد لا ماله ولس يُوجَدْ لأحد من أفل الْخَلِيعَةِ غَرَفَ مُتَصلَ في آبائه من 
لَدْنْ آدمَ إِلَيْه إل مَا كانَ من ذلك للنبئ لَه كَرَامَةُ به وَحِيَاطَةٌ على السّرّ فيه . 
َأوْلُ كل شْرَنٍ جَارجِيّةٌ كما قِيلٌ ٠‏ وَهِيَ الْخْرُوجٌ عَنٍ الرّنَاسَةِ وَالشْرَفِ إلى الضّعةٍ 
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انَل وَعَدَم الْحَسب وَمعْاة أ أنْ كل كرف وَحَسي فَعمَة ساق عله أن كل 
مُحْدَثْ كم إِنَّ نبَابنَهُ في أرْبَعَة آَإء وَذلكَ أَنَّ بَانيَ الْمَجْد عَالم بِمَا عَانَاهُ في بنائه 
وتحافظ على الخلا لبي ب أنبات كؤنه ونفاي وائلة م بغي لير رٌ لآبيه 
فقَدْ مع منة ذلك وَأَحَذْهُ عَنْه إلا أنه مُقَْرٌ في ذلك تَقصيرٌ السامع بالشيْء عن 
الْمُعانى لَه كما جاءَ اثالث كان حَظَه الاقتفاء وَالتّقلِيد خَاصٌةُ ُقصْرَ عن الثاني 
0 برقل عن المخغد كم إذا جا الاي فشر عن يفي جنل وَأَضَاعَ 
الال الحَافَظة لنَاء مَجْدِهمْ وَاحْتَفرَها وتَوَهمَ أن ذلك اّْيَانَ لَمْ يكن مُعَانَاةٍ ولا 
تَكلّف نما هوَأئِتٌ وَجَبَ لَه مُنْدُ أل الفأ بمجَرّد انْتَسَابِيمُ ولَيْسَ بِعصَابَة وَلا. 
بخَلالٍ لما يَرَى من التّجِلّة : ساس 0 
وهم لنب ففط فيْبا يه عَْ أفل عصبئته وى افطل له ليم ُو 
بمارئِي فيه من اياعم وجلا بِمَا أوْجَبَ ذلك الِإسْتنْبَاعٌ منْ الخلالٍ التي منها 
لاضع لم وَالاخذ بمجامع فلَوبِيمْ فيحْتَقَرْهمْ ذلك فينفْصُونَ عليه وَيَحْتقرُونة 
وك يلون هله شوافيين نّ أل ذلك الْمَنْبتِ وَمِنْ فُرُوعِهِ في غَيْرٍ ذلك الْعَقَبِ 
للإْعان لِعصَيْتهمْ كما قلنَا يعد لبوق بِمَا يَرْضْوْنَةُ منْ خلاله فَنَنَمُو فْرُوعٌ هذا 
وك ُرُوعٌ الأول وَيَْيِمُ ناه بَئته هذًا في الْملُوكِ وَهكَدًا في بِيُوتٍ الْمََائلٍ 
وَالْآمرَاء وأفل الَْصبئة أَجْنَعَ نع في يُيُوتَ أهل الأمصَار إذًا احخطث بَيُوتَ نَفَات 
0 إِنْ يشا يْهبْكُمْ وَيَأت خُلْق جديد وَمَا ذلك على 
انكر ير :و شْترَاطْ الْأرْبعَة في الأحْسَاب إِنّمَا مُوَ في الْغَالبٍ وَإل فَقَد يَدْثرٌ لْبِيْتَ ٠‏ 
بن د لبط فى وتنية ديسل كز ل الاب والشابس إن 
ف الحطاط وداب وَاعتبَار الأربغَة من ْ قَبْلٍ الأجْيَالٍ الأرْبعة بان وَمُبَاشِرٌَ لَه وَمُعََدَ 
وَقادِمٌ وَهُوَ أَقَلُ مَا يُنِكِنٌ وَقَد اعتبِرَتِ الْرْبَعَةٌ في نباي الْحَسَبٍ في بَاب ب الْمَذْج 
ادناه َال ظَْه « إِنْمَا لكريم ابن لكريم ابنْ الْكَرِيم ان الكَرِيم يُوسف بن 
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َعْقُوبَ بن إِسْحَاق بن إِبرَاِيمَ » إِشَارَة إلى أنه بلع الَْاتَُ مِنْ الْمَجدِ وَفي الما 
ما مَغناه إن الله رَئِكَ طَائِقَ !' غَيورٌ مَطَالِبٌ بذُنُوبٍ الاباء للَِْينَ على القوَالثِ 
وَالرّوَايع وَهذّا يَدْلُ عَلى أن الأرْبَعَة الأعقَاب غَايَةٌ في الأنساب وَالْحَسَبٍ . وَفي 
كتَابٍ الْأغَانى في أخْبَارعزيف الْعوَانِي أَنْ كسرَى قَالَ لمان هل في الْعَرّبٍ قبيلة 
تتعْرَفُ على قي َال نَم قَالَ بأ شَْء كال مَنْ كان له َلاقةُ آباء مُتواَِةٌرُوْسَاء 
َم انَصل ذلك بِكَمَالٍ الرّايع فَالْبيْتُ مِنْ قيلت وَطَلْبَ ذلِكَ فَلمْ ذه إلا في آل 
حَذِيفةٌ بن بر الْزَاري وَهُمْ بَيْتُ قيس وآلٍ ذي الْجَدْيْنِ بَْتَ شَيْبَانَ آل 
الأشقث بن قيس ,من كندة وَآنِ خاجب بْن زرارة وآلِ قيس بن عاصم الْمَقَرِي 
مِنْ ني تَمِيم فَجَمَعْ هؤلاء الرّفط وَمَنْ تَبِعهُمْ مِنْ عَشَائرهمْ وأفْقد لم الْحكام 
وَالْعْدُولَ و خَذِينَةٌ بْنْ بثر كم الأشعتُ بن قبس لقَرَائَيهِ من النُْمَانٍ ثُمْ 
بطامٌ بن قيْس, بْنْ شَيِبَانَ ثْمْ حاجبٌ بْنْ زرَارَة ثَمْ قيس رس 
ونوا قال كر كلب سه سيد يَْلْحُ لمؤضعه وَكانت هله ايوَات ين المذكورة 
في الْعرَب بعد بَنى اش وَمَعَمُمْ بَيْت بن الدَئيَانِ مِنْ بن الْحَرثِ بن كفب 
الْيمَنَِ وَهذًا كُلَهُ يَدُلُ عَلى أن الأرْبَعَةٌ الآباء نبَايَةٌ في الْحَسَبٍ والله أغلمُ . 


في أن الامم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها 
إِعْلْ أنه لَما كانت الَْداوَةَ سَبَبأً في الشّجَاعَة كما قُلْنَاُ في الْمُمَدْمَةِ الكالكة") 
لا جَرّمَ كان هذا الْجِيلُ الْو* شي أذ جاع من الجيل الآخر في أفدرعل الت ” 
وَانْتِراع ما في أَئيدي سِوَاهُمْ من الأمم بَلٍ الْجيلُ الْوَاحِدَ تَخْتَلفُ أخواله في ذلك. 


١ )‏ ( طائق 0 قادر 
(5) ورد هذا العنوان في القدمة الخامسة . 
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باتلا الأْصَار فُكلْمَا نرُوا الازياف وَتَمنُوا!'' اليم وألهُوا عوَائد الْخِضْب في 
. الْمقاش وَالنِْيم . نَقصَ مِنْ شَجَاعَتِِم بمقتار ما نَقصَ من تَوَحْشِيمْ وَبتاوتهم 
وَاعْتَبِرْ ذلك في الْحَيوَانَاتِ الْمُحْم بدواجن الظَبَاء وَالْبَقَر الوَحْشيّة وَالْحُمْر إِذَا رَالَ 
تَوْمْشهَا بمُخَالَطَة الاتميّينَ وَأَخْصَبَ عَنِشهَا كنف يَخْتَلفُ خالا في الانتتهاض'" 
وَالغْئَةِ حَنّى في مشيتها وَُسْن أدِيمبَا وَكذلِكَ الاتمي الْمُمَوَحْش إِذَا أن ولف 
وَسَببّه أن تَكوّنَ الجا يا وَالطْبائع نما مُوَعَنِ الْمَألوفَاتٍ وَالَْوَائِ ذا ان الْغَلْبُ 
وَأكثْرَنَوحشأ كان أَْربَ إلى النَعْبٍ على سواه إذَا تََارَا في الْعددِ وتكافَآ في القوة 
الَْصبيّة وانْظرْ في ذلك شَأَنَ مُضر مع مَنْ قَْلُمْ منْ حمر وَكُبْلانَ الايقينَ إلى 
امك وَالنِْم وَمَعْ رَبِيعَة الْمنوَطْنِينَ أزيَاف الْعرَاقٍ وَنْميمِهِ لما بي مَُضْرٌ في 
بتاؤتيم وَتَقَئمَهمٌ الآخَرُون إلى خضب الْعَيْش وَعَضَارَة”" النِْيم كتف أَرهَفْتِ 
الْبََاوَة حَدَهُمْ في التََّلَبٍ فَعَلِبُوهُمْ على مَا في أَنْد يم وَالَْرْعُوهُ منهُمْ وَهذا حَال بَنى 
طَيْء وَبَنِى عامِر بن صَعْصعَة وَبنِى سَلِيم بن مَنْصُورِومَْ بَْدهُمْ لما تَأخْرُا في 
بَإديتهم عَنْ سَائرِقَبَائلٍ مُضْرَ ومنو يَدَبْمُوا بِشيْء مِنْ دنْيَاهُمْ كيف أنسكث 
حال البداؤة عَلئِيمْ قُوَةَ عصبيتبْ وَلَمْ تَخْلفََا مَذَاهِبُ الَثْرَفٍ حَتّى صَارُوا أَْلْبَ على 
الأ متي كنا كل حئ من الغزب ولى هيم ويا حصا كون الح الآخر إن 
الحَي الْمُنَبَي”'' يَكُونُ ألبَ لَه وَأفدرَ عليه إِذانَكافًا في الْقَوّة وَالْعَدَدِ . سُنْةُ لله في 
خَلْقهِ . 


٠ تنعموا‎ : أوقنفت.)١‎ ( ٠ 
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الفصل السابع عشر 


في ان الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك 
وَذْلك لآنَا قََمْنَا أنْ الْمَصبِيْةٌ بيبا تَكُونْ الْحمَابةٌ وَالْمُتافعةٌ والْمُطالبةُ وَكُلٌ 
مر يَجْنّمعٌ عَلَيْهِ وَقَدْمْنا أنْ الآدميّينَ بالطّبِيعَة الإنَانيّة يَحْتَاجُونَ في كُلْ اجتِمَاع 
.ازع وَحَاكِم يَزْعٌ شيم عن بض فلا بك أنْ يَكُونْ مُتَفَبا علئِمْ تلك 
الْمَصِيّة إل لم نتم قُدرَتُهُ على ذلك وَهدًا النَعلْبُ هُوَ املك وَهْوَ أمرٌ رَائد على . 
ونام لآنَ النَامَة نما هِيَ سُؤْدَد وَصَاحبهَا مَتْبُوع وَلَئِسَ لَه عَلدِيءْ م قَبْرَ في أخكامه 
وَأمًا الْمُلَكُ فَبُوَ التّْلْبُ وَالْحْكْمْ بِالْقبِر وَصَاحبهَا مَنْبُوعٌ وَلْمْسَ لَه عَلئِهمْ قَبرٌ في 
أخكامه وَأمًا الْمُلِكُ فْبوَ النَعْلْبُ وَالْحْكُمْ بِالْمَمْر وَصَاحِبٌ الْعصبيّة إذا بلع إلى رنب 
0000 فَإذَا بلغ رُيْبَة السُؤْددِ وَالإنْبَاعَ وَوَجَدَ السبِيلٌ إلى 0 َال 

ركه لأنَّهُ مطلُوبٌ للنفس ولا يتم تاها عليه إل بِالْعَصَبيّة الْتتى يكو 
يم ان لني خا ِةٌ للْعصبيّة كُمَا رَأَيْتَ م م 


ب ترات نر لسرا مدي ب بْدٌ منْ عَصبِيّة تَكُونٌ أَقْوَى من جَمِيعبَا 
ِبهَاوَتَسْتَِْعهَا وَتَلتَحِمُ جَمِيعُ الْمَصبِياتِ فيا وَتَصيرٌ كأنهَا عصبِيَةٌ َاحدَة كُبْرَى 
إل وَقََ الاقْترَاقُ الْمُفُضى إلى الاختلافٍ وَالتَنارْع « وَلْلا دقع الله الناس بَعْضْهُمْ 
َبَعْض لْفْسَدتٍ الأرض »!" َم دا حَصَلٌ المّقلتُ تلك الْعصبيّة على قَوْمبَا طَلبَتْ 
بِطَبْمبَا النَعْلْبَ على أهلٍ عَصَبيّة أخرّى تغيدة عنبا فإن كافاتبًا أو مَالعتبا كانوا 
تالا وَأنْظارأ وَلِكُلُوَاحدَةٍ مِنْهُمَا الَعْلْبُ على حَوْرتهَا وَقوْمبَا سَأَنَ الْقبَائِلٍ وَالآمَم 
فوته النعمث بن نواهت و نالب 


(١)سورة‏ البقرة الاية 50 . 


ب لاا سد 








ونا وتانلل َلك ف بن القاية الى أبفد وعكنا 
1 حَنّى تُكافىة بقُوّها قو الول في هرَمبَا وَلَمْ يكن ها مُمَانعٌ من أؤلتاء 
ال ل أل القصبياتٍ الت عليه ارت الأمر من يدها وَصَارَ الْمُلكُ أَجْمَعٌ 
َبَا وَإنْ انتبث قُوْنْهَا ول يُقَارِنْ ذلك هَرَمٌ الدُولة ونْماقَنَ انها إى الايتظهار 
بهل المَصيَاتٍ انْتَطَمَنْبَا الدولةُ في أُوْلِيَائهَا تَسْتَظبرٌ بها عل نما يعن بقن 
تفايها ذلك ملك أكون اتلك امد وَْو كما وق للك في كؤلة يني . 
اْمَئّاس وَلِصَْبَاجَةٌ وَرَنَانَةَ مَعْ كُتَامَةٌ وَلبَنى حَمْدَانَ مَعْ مُلُوكِ الشّيعَة منْ الْعَلُويّة ٌ 
وَالْعبّايّة فَقَدْ ظَبْرَ أن الْملْكَ هُوَعَايَةُ الْعصبيّة وََنْهَا إذَا بَلْفْتْ إلى غَايََهَا حَصَلٌ ٠‏ 
لأقبيلة الْملْكُ إمَا بالاشتئداد أؤ بِالْمُظافرَة على حَسَبِ ما يِسَعُهُ اوت الْمَُارن 
ذلك ون اها عن بلوخ الاي حو كما هوق ف تابه إلى أن فضي 
الله لله بأئره . 


الفصل الثامن عشر 

في أن من عوائق الملك حصول الترف وانفماس القبيل في النعيم 
وميك ذلك أن ْ القَِيلَ إِذَا عُلبَتْ بِعَصَبيتها بَعْضٌ الْغَلْبٍ انوا مولت على النْغمَة . 
بمقتازه وعا رَكُتْ أفل العم وَاْخضب في نعمَِيم وَحَضبِمْ وَضَرََت مَعهم في ذلك 
بِسَهْم وَحضّةٍ يمقدار لبها وَاسِْظْبَارِ الول ها فَِنْ كانت الدَولةٌ منَ القوّة بحَيْتْ 
لا يَطْمَعٌ أَحَدٌ في انْترَاع أئرها ولا مُمَارَكتِبَا فيه أَذْعَنَ ذلك الْقبِيلٌ لولايتها 


وَالَْنُوعَ يما يُسؤعُونَ من نغفتها وي رون , فيه مِنْ جبَايَتها ولمْ نسم آمالُّم إلى 
شَيْء منْ متازع الْمُلك وَل أسْبَايه إِنْمَا هه همتهم اليم وَالكشبٌ وخضبُ الَْيْش 


وَالسُكُونٌ في ظِلٌ الؤلة إلى الئعة وَالَاحَة وَالاخَذٍ داهب الْمُلْكِ في الْمبَاني ‏ . 


. ) شركته في البيع واليراث والآمر. أشركه . إذا صرت له شر شريكاً ( قاموس‎ )١( 


دةثل/اأا سه 


َالملابس وَالاسْتكار من ذلك وَل فيه يقتا رما خضل بن اليا ون 
وَمَا يَدْعُو إِلَيْه من تَوَايع ذلك فَنَذْعَُ حدولة ةٌ الْمَدَاوَة ة وَتَضْمْفُ الْعَصِيةٌ وَالْمَسَالَةُ 
وَيَتنْعْمُونَ فيمًا أَنَاهمُ الله من ابش نذا يوق وأفقائ تق مكل الله 
الع عن خذمة أَنْسيمْ وولاتة حَاجائنِمْ وَيسْتَكِمُونَ عن سائر الأمور الضَرُورئة 

في الْعَصِيّة حَتى يصيرَ ذلك خُلقا ليم وي تَْصُ عََييئم سامخ في 
الأَجْيَالٍ بَعْدهُئْ يَنْعَاقبهَا إلى أَنْ تنقرض الْعَصبيّة فيََذْنُونَ بالانقراض وَعلى قدر 
تَرَفْهِمْ وَنْعُمتم م يَكُونُ ِشْرَافهمْ عَلى ْنَم فطلا عْنِ املك إن عَوَارِضِ الثَرْفِ 
: َالَْرقٍ في العم كار مِنْ سؤر ابي الى بها النقْلْبُ وَإِذا الْقْرَصْت الْعَصِيةٌ 
: صر اقبي عن المُتافعَةوَالْحِمَايَة فَضْلَا عن اْمُطالبَة وَالنََممُْمٌ الم سوَاهُمْ فَقَد 

بين أنْ التَرَفَ مِنْ عَوَائق قي الْمَلْك والله يُوْتى مُلْكَةُ مَنْ بِمَاءٌُ . 


في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 

وَسَبَبُ ذلك أَنْ الْمَدلَة والإنْقيَاد كا نيوان لشؤزة العضية 3 شئتها نادُم 
وَمَدَلَنهُمْ دلِيلٌ على فَقَدَانهًا فُمَا رَمُوا لا ع لعزا شن اران فأؤلى أنْ 
ون عَاجزأ عَنِ الْمَُاوْمَةِ وَالمُطَاليَةِ وَاعتبِرْ ذلك في بن إِسْرَائِيلَ لما دعاق 
مُوسى عَلئِهِ الئلام إلى ملك الشّام وَأخْبرَهمْ نات ا ع لد 
غجزوا عن ذلك وثالوا ٠٠‏ إن ن فيا قوم جَباِينَ ونا نْ نَدْخلهَا حَنّى يَخرُجُوا 
منبا.»" أيْ يُخْرِجَبُمُ الله تَغالى منها بضَرْبٍ مِنْ قُدْرته غَثِرَ عَصِيتنا وَنَكُونٌ مِنْ 
محر لتك نا دوين وَل عَرْمْ غلبم كوا وَانتكُوا المشيّان وقالوا له م اذْفيث 
أَنْتَ وَرَبْكَ فقائلا »'" وُمَا ذلك إلا لمَا أنسُوا بن نيم مامز خن اعقاو 





)١(‏ سورة المائدة الاية ؟5؟. 
( ؟ ) سورة المائدة الآية 56 . 


لداكثالاا ب 








َالْمُطاليَة عا تَقتَضْيه الآيُِ1" وما ُؤْيْرُ في تَفسيرها وَذلِكَ بواعصل نبب من 
حُلْق الانْقيَادِ ومَا رَئَمُوا ِنَ الل لقب أخقابا حنّى دُهَبتٍ الْعَصَبيةُ منْم دل مع 
لوك ا ف ل ان نّ الام لَُمْ ون اْعمَالقَة 
الْذِينَ كانوا اريخا فَرِيسَتمْ بحكم مِنْ الله قد َم فصوا عن ذلك وعجزوا 
تغويلا على ما في ْم من العجز عن المطالية نا عضل ل ِنْ َي امل 
علو نيم بره به نَيْبُْ منْ ذلك وَمَا أَمْرَهُمْ , به كُعَائَبَبهُ الله باليه وَهْوَأَئهُمْ 
تَاهُوا في قَفْرِمِنَ الأزْض ما بَيْنَ الشّام وَمضرَأَرْيِعِينَ نهل باينا الْمُمْرَانَ وَلا. 
نَزْنُوا مضرأ ولا خَالَطُوا بغرأ كما قْصْهالْقُرْآن لط الْممَالَِةِ بالشام وَالْقبٍِ بمضرٌ 
َلِيم لعَخزهم عن مُفَاوْمتِِمْ كما زعمُوة وَيَظْبَرٌ من مَسَاقٍ الآية ومَفُْوسَا أن 
حَكمَةٌ ذلك اليه مَقَصُودَة َي فَنَاُ جيل الّدِينَ خَرَجُوا من قَِضةٍ الل وَالْعَر 
َوُه وتَحَلقوا به وأفمئوا مِنْ عصبئتيم حَمّى نما في ذلك اليه جيل آخْرٌ عزيز 
لا يَعْرفُ الأحكامَ وَالقَْرَ ولا يُسَامٌ بِالْمَدْلّه فُنَقَاتْ بذّلكَ عَصبيَةٌ أخرَى اقْتدَرُوا 
باعل الْمطالية وَالٌقلب وَيَظْْرْ لَك مِنْ ذلك أن الأ: عينَ سَنَةُ أل ما يَأنى فيها 
تال غيل ونكاة جيل آخر سُْحَانَ الحكيم القليم وَفي هذا أوضَحْ قليل على شَأَنٍ 
الْمَصبيّة ونا هي التي تَكُونٌ بها الْمدَافَعَة وَالْمُمَاومَةُ وَالْحَمَاَةٌ وَالمُطَالبَة وَأنّْ مَنْ 
قنها عجز عن جب ذلك عق ببذًا الْمَصْلٍ فيمًا توحت الْمَذْلة القبيل 
هَأنّ الْممَارم وَالضَّرَائبٍ فَإنْ القَِيلَ الْغَارِمِينَ ما أغطوًا ايد مِنْ ذلك حَنَى رَصُوا 
بالمدّة فيه لأ في الََْارم وَالضُرَائِبٍ ضَيِم مدهل تَحَمِلهَا ُو الآ بيه ا إذا 
اسْتَهُوْئَنهُ عن الْقَدْلٍ وَالتلف أن عَصِيْئَهُمْ حينَئذٍ ضَعِيفَةٌ عن الْمُدَاقَْة وَالْحِمَاَةِ وَمَْ 
كانت عَصَبِيُهُ لآ تدع عن الضَِّمَ فكييفٌ له بِالْمعَاوْمَةِ والمُطالبَةِ وَقَد حَضَْلَ لَه 
ْ لاني دل ْمَل اق كما من وَمنْهُ قَوْلَه عله فِعَأنَ اْحَرثِ له رَأى 
اسكة المخراث في بض دور الأنصاره ما دَخُلْتْ هذه ذائ قُوْم إل دَخَلبُمٌ الذُل» 


ل ا ا 1 
)١(‏ جاء ء ختام هذه القصة في القرآن الكريم بقوله تعالى : « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون 
في الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين . ( سورة المائدة ) . ْ ش 
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بو لِيلٌ صَرِيحٌ على أن المَْرَمَ مُوجبٌ لِلذَلِْ”' هذا إلى ما يَضْحَبٌ دَلَّ اْمَغَارِم منْ 
خُلق المكر وَالْحدِيعةٍ يسبب ملكة ار فإذا ريت القبِيلُ بالمفارم في رئقة من 
ِالمَْربٍ كَانوا غَاويَةُ يُؤدُونَ الْمَفَارم لِمَنْ كان على عَهْدهمْ من الْملُوك وَهُوْ غَطٌ 
فاحش كما رَأَيْتَ د لو وَقَمَ ذلك لَمَا اسَْنْبُ لَب مُلَكُ وَلآ نَئْتْ ليه ولةٌ وَائْطه ٠‏ 
فيما َالهُ شبرَبرَاز مَلِكُ الْبَابٍ لِعَِدِ الرّحْمَنِ بْن رَبِعة ما أطلْ عَلَيْه وَسَل غَهْرَ 
راز ماه على أن َكُونَ له فقَالَ أنا ايوم منْكم بدي في ألمد يكم وصَعري '" مَفكز 
فُمَرْحَاأ بكم وَبَارَكُ الله نا وَلكمْ وَجِرْيَنَا ِلكُُ النْضرٌ لَكمْ وَالْقَِامُ بمَا تُحبُونَ 
ولا تِلُونًا بالْجزيَة فَتُوهونا لمتكم فَاعتبِْ هذا فيما قُلْناُ فَإنّهُ كاف . 
الفصل العشرون 

في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس ‏ - 
0 لما كان الْمُلْكُ طَبيعيا لإنسَانٍ لِمَا فيه مِنَ بيع الاتماع كَمَا قله وَكانَ 

لان أرب إلى خلال الْخَيرِمِنْ خلال اشر بأضل فِطَرَته وُوِ لا عاق 
لآنْ اشر إِنْمَا جَاءَهُ منْ قبل الْقََى الْحَيُوَانيّة ات فيه وَأمًا مِنْ حَيْتُ هُوَإِنْسَانَ فَيُوَ 
إلى الخَيِرِوَلاله أرب وَاْمَلك وَالسْياَة ما كنا لمن حَيْتُ مان ْنا 
للإنسَانٍ خَاصَةٌ لا للْحَيوَانِ فأ خلال الْخَيْرٍ فيه هي الْتَى تَنَاسبُ السَيَامَةَوَالْمَلْكَ 
إذ الخَيرٌ هوَالْمُنَامِبُ للْيَاسةٍ وقد ذْكَرْنا أنْ الْمَجْدَلَهُ أُمْلٌ يُبْنَى عليه وتَتَحَمَق به 
ميق وَهوَالْعصبِيةٌوالْمَشيرٌ وَْرْعٌ ينهم وجُوده ويُكملَه وَهوَالْخلالُ ًا كان 
الْمُلْكُ غَايَُ للعَصبئّة فبوَعَايَة لِمرُوعبَا وَمتَمْمَانهَا وَهي الْخلالٌ لآ وُجُودهُ دُونَ 
7-زى أن لشن بلرعة عت بسر فنع تعن لون بعري سنن با 
« إذا غضب الله على قوم أسكنهم القرى أو للزارع » وهو مثل قديم سببه أن الدولة العثمانية التي كانث تحكم 
على .بلادنا كان جل اعتمادها على الضرائب الزراعية . - : 

(؟) صعر ؛ صعرأ وجبه .-مال إلى أحد الشقين ( قاموس ) . 





سداكملاا ل 





000000 الأغضًاء أؤ ظَبُوره عُرْيَاناً بَيْنَ الئاس وَإِدَا كان 
وجو الْعصبيّة قط مِنْ غَيْر الْتحَالٍ الْخلالٍ الْحمِيتةٍ ة نقصأ فى أهل الْبُيُوتِ 
: وَالأَحْسَابٍ قَمَا ظَنْكَ بأل الْمَلْك الذي هُوَعَايَةٌ لكل مَجْدِ وَنهَايَةٌ لكل حسَب 
ماك تلك بي كل للق حلا لله في اباد لني أشكامه في 
وَأَحْكامٌ الله في خَلْقه وَعبَادِهِ نما مي ِالْخَيْرِ وَمُرَاعَاة التضالح كما تعد به 
الشَّرَائعُ وَأَحَكامٌ الْبَسّر إِنْمَا هي من ْجَبْلٍ وَالْمْيْطَان بخلاف قُدرّة الله سُبْحَانَه 
زر كه َيل لير وَل معأ وئقة مُقَدُّ هما إن لا فاع سوا فْمَنْ خضل له 
الْعَصبِيّةُ الكفيلةٌ بِالْقدْرَة ل الْخَيْرِ الْمُنَامبةُ تيد أخكام الله في 
خَلْقهِ فَقَدْ نب يا لألجلامة في الْمبَاد وكَمَالة اْخَلي وَوُجدت فيه الصلاحية حِيةُ لذلك . وَهذًا 
لزان أودّقُ من الأول اص مدق ققد تسن أن خلال الْخْيْرِغَاهدَة بوُجُود الْمُلْكِ 
ِمنْ جد له القضبية رن في أل العصبئة ومن خضل لب من للب على 
كثير بن النْواحي الام فوَجدْنَامُم يَتَنَافْسُونَ في حير وَخلال من الْكَرّم 2 
عن الزْلآْتِ وَالاحْتِمَالٍ من غَيْرِ القادر وَالْقرَى للصُّيُوفٍ وَحَمْلٍ الْكُلْ" وَكُشبٍ 
لمم وَالصبر على التكاره وَلْوََا بايد وَبَذْلِ الْأموَالٍ في صَوْنٍ الأغراض 
تيم الشُرِيعة وَإِجْلال الْعُلَمَاء الْحَاملِينَ لا وَالْوقُوف ء عنتما تُحَددونة ليم من 
نفل أز رك وَحشن لطن بخ اتاد أفل الذي لبك بيه وري الشغا مم 
وَالْحَيَاهِ من ن الأكابر وَالْممَايخٍ وَتَوْقيرهم وَِجْلالبمْ وَالإنْقيَاد إلى الْحَقَ م الذاعي 
إليْه وإنضاف الْمُمْتَصفِينَ من ل والتبدّلِ!" في أُحْوَاليمْ وَالإنْقيَادِ للحق' 
وَالتوَاضْع للْمَسْكِين وَاسْتِمَاعِ شَكْوَى الْمُسْتَغيئِينَ وَالتدَيُن بالشرائع وَالْمبَادَاتِ 
امام ليا وَعَلى أشبابها وَالتَجَافي عن الْفَذْر وَالْمَكْرِ وَالْحَدِيعةِ وتفض الْمَْدِ 
أل ذلك لذن أن هذه حل الشياة قد حصلت لدنم اتقو بها أن يَكُونُوا 
قادة لفن تكت اندي أو على الْعُمُوم وَأنهُ حَيْرَ سَاقَهُ الله تَعَالى إِلَئِيمْ مُنَاسِبٌ 


ل سك ا ااا ا 00 
)١(‏ الكل" اليتيم . من لا يقدر على القيام بشؤون نفسه ( قاموس ) ٠‏ 
(؟ ) التبذل :.ترك التزين والتبيؤ بالبيئة الحسنى على جبة التواضع ( قاموس) ٠‏ 
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لعصبيتهم وَعلبهْ ولس ذلك سُدئ فيهم ولا وُجد عَبَكَ منُّْمْ املك نْب الْمَرَاتبٍ 
ارات لصتم فعلشنًا بذك أن لله تأ لم بالملك وسَاقة ليم وبالقكس ١‏ 
من ذلك ذا تَأذْنَ الله بانقرّاض الْمَلْكِ مِنْ أئة حَمَلبمْ على ارتكاب الْمَدْمُومَاتَ 
َانتِحَالٍ الئل وسُوك طرق عفد الفضَائُِ اميه مهم مله ولا َال في 
انتقاص إلى أن يَخْرج املك من أنديي: وَيعبدلَ به سوام ليون تفي علزي: في 
كلت نا كان الله د أنَاهمْ منَ الْمُك وَجَمَل في أنِدِيبئْ منّ احير« وَإذا ردنا أنْ 
بلك قَرْيَةُ أمَرْنًا مُتْرفيها ففْسَقُوا فيا فحن عَلَيْهَا الْقوْلَ فَتمرْنَاها تَذمير؟؟ 


افر ذلك وَتتَبْْهُ في الأمم السَابقَةِ ند كثيرأً مما قُلْناهُ ورَسْمْنَاه الله يخْلُْ 


ما يشا ويَتَارُوَاعْلم أن مِنْ لال الْكُمَالٍ التي بَسنَافْسٌ فيا اَْائلُ ألو اَْصئة 
وَتكُونَ شَادة لم المُلك كرام الَْمَامِ وَلصَالِجِينَ وَالأهْرَافٍ وَأهلٍ الأخسماب 
وَأضْنَافٍ النَجَار وَالْقُرََاه وَإنْرَالُ الئاس مالم وَذلِكَ أن إِكْرَام الََائلٍ وَأَهْلٍ 
بيات وَالْمَغَائ رمن ينهم في الشَْفٍ وَيججاذ بهم حَبْلَ المشير وَالْعصِئة 
َيَُاركُُم في انْساع الْجاهِ أن طبيمي َل عَلَْهِ في الأككر الرعْبة في الْجاِ أو 
الْمُحَافةُ من قوم لمكم ألتما مثلهَا مه وما ال هؤلاء من ئس ل عصبية 
لمج وَانْتِحَالٍ الكمَالٍ في الْخلالٍ والإقبَالٍ على السياسة بالكلية لأ كرام 
فاه ' َمل صَرُوريٌ في سيا اْخَاصة بَْنَ قبي وَْطَائِ اكرام الطارئِينَ 
مِنْ أفلٍ الْفَصَائْلٍ وَالْحُصُوصِيات كَمَال في السَيَامَةٍ الْعَامّة فَالصَالِحُونَ للدّين 
ْلَه جاه ِل في قَاَةٍ مَرَاسم الشريعة وَالتُجارٌ غيب حَمَّى يم القع 
بما في أندِييم وَلُْرْبهُ مِنْ مكارم الآحلاقٍ وَل الا مَازلهم من لصاف 
وَهُوَمَِ لعل َم بوجُود ذلك مِنْ أفل عَصَبيْته الْتِمَاوهمْ لِلسَاَةٍ العامة وَهيَ 
ْمَك ون الله د َأذْنَ يوُودها فيهم لوجُودِ علامايها لا كان أل ما يذب 

3 : . 15 سورة الاسراء الاية‎ )١( 

(؟) اقتال .ج قتل بكسر القاف . العدى - الصديق ‏ القرن . النظير وهنا تعني النظير ( قاموس ) . 


اهمال 





من الْقَبِيلٍ أفلَ الْمُلكِ إذًا تَاَذْنَ الله تَعالى 57 مُلْكبخْ وَسُلْطَانبمْ إكْرَامَ هذًا 
الصَنْف منّ الْخَلق ذا أنه د دب من أب منَ لمم ذامل أنّ مه 
في الذَّابٍ عَنْبُْ وَارْتبُ زَوَالَ املك مِسْهُمْ « وَإِدَا راد الله بِقَوْمٍ سُوءأ فََا مَرَد لَهُ » 
وَاللّه تَعَالى أَعلَمُ . 


الفصل الحادي والعشرون 


في أنه إذا كانت ت الآامة وحشية كان ملكبا أوسع 

وَذلكَ لأنبمْ در على انغلب وَالِاسْتِبْدَادِ كُمَا قُلناهُ وَاسْتعبَادٍ الطوائف 
ِقُدْرَتهمْ على مُحَارَيَة الأمم ام انهم يَْرْلُونَ مِنَ الأهلينَ مزل اْمُفمرس من 
الْحَيوَانَاتِ الْمْجْمِ وَهؤلاء م مثل العوب !" .وزنانة ومن فى مَْنَاهُمْ من الأكُرَاد 
وَالتَرْكُمَانِ وَأَهْلٍ اللَنّام مِنْ صَنْهَاجَة 3 فُُؤلاء الْمَوحْسُونَ لِيْسَ لَبُمْ وطن 
انون 0 بْلِدَّ يَجْنْحُونَ إِلْيْهِ فَنِسْبَةٌ الاقطار وَالْمَوَاطنِ إلئهمْ على السّواء 
فلبذًا لآ ئة َفمصِرُونَ على ملك قرم ومَا جاوَرَهُمْ مَِ البلاد ولا يَقَفُونَ عنْدَ حُدُود 
أنقب: بل يَظْفْرُونَ إلى الاقاليم اليعيتة وَيَِفَلبُونَ على الأمم النَائية وَانْطرْ 
مَا يُحْكَى في ذلك عن عُمَرَ رَضيَ الله عَنَهُ لَمّا بُويعَ وَقَامَ يُحَرض الناسّ على 
العرَاقٍ فَقَالَ , إن الْحِجَارٌ لئس لَكُمْ بدا إلا على النجعة ولا يَقْوَى عَلَئِه أهله إلا 
بذلكَ أَئْنَ الْقَراهُ المَُاجِرُونَ عَنْ مَوْعدِ الله ميُرُوا في الأْض التي وَعَدَكُمٌ الله في 
العاوان يُورَكَكُمُوَهَا : فَقَال :٠'ليْظيْرَة‏ على الدين كله وَلَوٌ كرة المغركون »7 
وَاعْثَبِرْ ذلك أيضاً بِحَال الْعَرَبٍ السَّالمَةِ منْ قُبْلُ مثْلَ التّبَايمَة وَحمْيْرَ كيف كَانُوا 
طو بن الي ل امغر نز لمق لبن ركو يَكُنْ ذلك لغْيْرِ 


)١(‏ يعني ابن خلدون العرب المتوحشون الذين ذكرهم في مواضع عدة 
١ (‏ ) يعتاشون منه . د 


(؟)سورة ة الصف الاية و .< 


لما - 


الْعَرَبِ من الأمَم وَكَذَّا خَالَ الْمَلْْمِينَ منّ الْمَغْربٍ لما نْرْعُوا إلى الْمُلْكِ طفرُوا من 
الإفليم الأول ل وَمَجَالآاتَبُمْ منهُ في جوًا السُودانٍ إلى الإثقليم الا بع وَالْخَامس في مَمَالك 
الأنتلس من غَيْر وَاسطّة وُهذَا أن هذه الآمم الْوَحْشْية فلك تَكُون تومي أرطة 
نطاقاً وَأبْعَدَ منْ مَرَاكزِهَا ناه ٠‏ وَاللّهُ يُقَدَرُاللْيْلٌ اتاد 0 وو الواجد القهار 
لا عْرِيكَ لَهُ. 


0 والعشرون 


في أن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من 
عوده إلى شيب اخ مدا ما دامت لبهم العصبية 

وَالبَبٌ في ذلك أن املك إنْمَا حَصَل لَمُمْ بَغد سَوْرَة الَِْْ وَالذْعَانٍ َبُمْ م 
سَائِر الم سوام فيَنَمَيْنَ من الْمبَاشِرُونَ للامر الْحَاملُونَ سَرِيرَ امك ولا يَكُونُ 
ذلك لجميميخ لما هم هُمْ عَلِيْه من الْكثْرَة الْننى يُضيق عنهَا نطاق اْمُرَاحَمَة وَالَْيرَة 
التي تَجْدَعٌ أثوق 0 من الْمُمَطاولِينَ للوثبّة فَإِذا تَعَيّنَ أولِكَ الْقَائمُونَ بالدُؤْلة 
. انفُمَُوا في النعيم وَغْرقُوا في بخر الثّرَفٍِ والخضب وَاسْتَعبَدُوا إِخْوَائهمْ مِنْ ذلك 
الجِيلٍ وَأَنَْقُوهُمْ في وَجُوه الدولّة وَمَذَابهَا وبقي ن الْذِينَ بَعُدُوا عَنِ الآمْرِوَكُبحُواعن 
المُمَارَكةِ في ظِلّ مِنْ عر الول التي شَارَكُوها بِنْسَبيمْ ويمَنْجَةٍ منَ الْمَرَم بده 
َن الَف وَأسْبَابه قدا اسَوْلتَ على الأولِيَ اليم وباك عَطْرَامهَ ارم َبحَْهم 
الدُولَةُ َكل الثفرٌ عَلِيِْهْ وَمَرِبَ بمَا أَرْهفٌ اليم من حَدهم واشتقت عريزة 
الترَفٍِ من مَائيمْ وَبَلْهُوا غَاينَجُمْ منْ طبِيعة اَمَك الإناني والتقلب الشياس 
( شعر). ش 

كتود القز يسح كه يفن بمزكز نشجه في الإمكلى 

. © سورة المرّمل الآية‎ )١( 
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كانت سئي عي الآخرين تؤفوة وعؤزة ليم بن لكر تخلوفة 
شار 1 ننسو آمالم إلى املك لي كانوا ومين منه بلقؤة 
ل ويس لي وكا يد بي عل بن ادا داع مز عفار ل 

فلا يََالَ الْملكُ مُلجئا في الأمة أن كين سَوْرَة الْعَصبيّة منْهَا أو يَفنَى سَائر 
عشائرقا سُنْةُ الله في الْحَيَاةٍ الدُنيَا , والآخرَة عِنْد رَبك لمُثقِينَ » »”" وَاعْسَرْ هذا 
بمَا وفع في عرب لما اْقَرَضَ مُلْكُ عَادٍقَم به مِنْ باهم من مود ون 
بده إِحْوَائهمُ المَمَالقَةُوَمِنْ بَعْدِهمْ م إِخْوَنّهُمْ مِنْ حميرٌأضأ وَمِنْ بَعْدِهمْ إِحْوَائهمُ 
تائف ون تددر ايا ومن بَعْدهِم لاوا كذلكَ مُم'جَاءَتِ الول عضر وكذا 
المْدِسَ لَمًا انقَرَضُ أئْرٌ الكينيّة مَلكَ منْ بَمدهم السَامَانيةُ حَنَّى تَأَذْنَ الله 
ِانْقراضهمْ أَجْمَعَ بالإشلام وكذًا اليُوانِيُونَ الْقرَضٌ أمْرُهُمْ وَانْتََلَ إلى إِْوَانيم من 
الوُوم وَكذَا الْبَرْبِرُ بِالْمَغْرِبٍ لَمًا الْقَرَض أئرُ مغْرَاوَة وَكُنَامَةَ المُلُوك الآوْلٍ نهم 
0 جز من بهي من كوب زان وَعكذا سه 


* ل وه عدم 


وَالْمُلْكُ يُخْلَقَهُ ا ولق 4 تنا 708 0 عد كذ فرصت دَولةٌ نما 
يتناولُ الآمر مِنْهُمْ مَنْ لَه عَصبية عَصَبِيَةٌ مُعَا ركه لعصريتي التي رف لهاالِلِيم و وَالإِنِْيَاةُ 
َأونن نه لقب لجميع الََْبيَاتٍ وَذِكَإْمَا يُوَجَدُ في النْسَبٍ القَرِيبٍ منْبُمْ لآن 
تَفَاوْتَ الْعَصبِيّة بِحَسَب مَا ل ا 
فى الغا تتديلٌ كبيرٌ من تخويل مله أؤ ثاب عمْرَان : أو مَا شَاء الله من قُدْرته 
فُحيِنَيِذٍ يَخْرجٌ عن ذلكَ الجيلٍ إلى الجيلٍ الذي يَأَدَن الله يقيامه بذلك التَبِدِيلٍ 
كما وَفّْعَلمُضْرَحينَ غَلُوا على الام وَالُوَلٍ وحنو الأمْرَمن نيدي أغل الْعَالْمِ بَعْدَ 
أنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْهُ احقابا . 
)١(‏ سورة الزخرف آخر الآية 6؟. 
ا (؟) ذكر أب بن خلدون هذا في الفصلين ٠7‏ و8 ولعله غير ترتيب الفصول:فكان هذا الفصل سابقاً للفصلين” 
المذكورين ثم أصبح لاحقا . ولم ينتبه ابن خلدون إلى هذه الكلمة ليحنفها أو يبدلها . 
ا[ م1 س| 


الفصل الثالث والعشرون 
في أن المفلوب مولع أبدأ بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه 
ونحلته ابراه وعوائده 
وَالسّبَبُ في ذلك أن ن النْفْس أبدأ تَعْتَقدُ الْكَمَالَ في مَنْ عَلبهَا وَانْقَادَتْ إِليْه إمَا 
لنظره بِالْكمَال بماوَقرَا'عندها مِنْتَعظِيمٍأوْلِمَا اط به من أن انْقيَاكها لْيْسَ 
لغُلب ب طبيعيّ إِنْمَا هُوَ لكَمَالٍ الْفَالِبٍ فَإِدَا غَالطَت بذلك وَاتْصَلَ لها اغتقادأً 
فانْتَحَلَت جْمِيعَ مَذَاهِب الَْالِبٍ وَتَمَبْبَتْ به وَذلكَ هُوَ الإتتاء أ: وَلِمَا تَرَاهُ وَالله 
غلم من أن َل الت لها ل يعصبية ولا ُو أ انما هو بما اتحائة من 
الْمََائِدِ وَالْمَدَامِبٍ تََالِطٌ أيْضاً ذلك عن الْقْلْبٍ وَهنًا رَاجمٌ اول ولذلك؟ َرَى 
الْمَغْلُوتَ يَتَمَيْهُ أتدأ بِالغَالب في مَلْبَسه وَمرْكبهِ وَسلاحه في انُحَاذْها وأشْكالها بَلْ 
وف سَائِرِ أحْوَالهِ َانْظَرْ ذلك في الابناء مع آبائيم كيف تَحِدُفْ مُتَفبِينَ بم دائماأً 
وما ذلك إلا لاتقادهم الْكُمَال فم وَانْظز إلى كُلْ قط رمِنَ الأفطار كيْفٌ يَغْلبُ 
على أفله ري الحامية وَجُنْدَ الشلطانٍ في الأكثر لهم الَْلبُونَ لَبَْ حَتَّى أنه ذا 
كانث أل جاور أخزى وها لل عليه شري إلم: من هذ اليه افده 
حظ كبيرٌ كما هُوَ في الأنْدُس لبذًا اميد م مَعَ أَمم الْجَلالقَة فَإنْكَ تَحِدُّهمْ يَسَمْدْمُو 
بي ف ملابسيخ قفارتي وكير من جز وأخلي حى في رش ميلف 
الْجُدْ َانِ وَالْمَصَانع وَالْبَُوتِ حَمّى لقَدْ : 3-5 يشر من ذلك الاي عن الْحَكمة أنه 
من عَلامَاتٍ الانتيلاء وَالآئرٌ لله ونأل في هذا سي قؤليم الْعَامُةُ على دين املك 
(١)وقرء‏ قر وقارة وَوَقَارأً الرجلُ كان رزيناً ذا وقار ( المنجد ) . 


86س 


فَنّهُ منْ تبايه إذ الْمَلكُ غَالِبٌ لِمَنْ د نحت ده والوعية مفو به لامْتقَادِ الْكَمَالٍ 


:فيه اعتقَاد الأبناء بِآبَائيمْ َالْمتعلَْمِينَ مُعَلْمِيمْ واللّه الْمليم الحَكِيمٌ وه سُبْحَانَه 
وَتَعَالى التؤفيق 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناءً 
السب في ذلك والله أغلم ما يَحْصَلُ في النُوس مِنَ لكا إِذَا مَك مرا 
يا ضار بالانتباد آله واه وَعالة علي فصر الال وَيَطْمفالتادل 
وَالإمْتمَارٌإِنّما هو عنْ جد الأمَل وما يَحْدْتُ عَنْه من الما في القى الْحَيوَائية 
ذا دب الْأملُ بِالتكَاسْلٍ وَذبَ ما يدعو إِليْهِ مِنْ الوا وكات الْعَصبية 
ذَاهبَةٌ بِالَْلْبٍ الْحَاصلٍ عَلَيمْ تَنَاقص عَيْرَائهُمْ وَتَلامَتْ مَكَاسبمْ وَمَسَاعِييمْ 
وَعَجِزُوا عَن الْمَافَعَةِ عَنْ أَنْفُسيمْ ما خحَضدَ"ا الَْبُ مِنْ شْوْكْتِم َأصْبَحُوامُعَلِْينَ 
لكُلْ مُنَفلْبِ وَطَعْمَةُ لكل آكل وَبَوَاء كانُوا جَصَلُوا على عاتم ٠‏ مِنَ الْمُلك م لم 
يَحْصّلُوا . وَفيه وَالله أغلمٌ مير آخَرٌ وَهُوَ أَنْ الإنْسَانَ رَئِيسَ ا بمُقتَضَى 
الانتخلافٍ الّذِي خلق لَه ل ذا عُلبَ على ربَاسَتِهِ وَكُبح عَنْ غَايَةِ عزه 
تَكَاسَلُ حَنّى عَنْ شيّع بَطْنِهِ وَريٍ كبده وهذًا مَؤْجُوة في أخْلاقٍ الأناسئ ل 
يُقَالُ مثْلهُ في الْحَيََانَاتِ الْمُفْتَرسَةِ وَإِْهَا لا تُسَافدُ إلا إذَا كانت في مَلْكَةٍ الادميِين 
فلا يرال هذا اليل الْممُْوكُ عليه ره في تناف ص وَاضْمِحْلال إلى أنْ يَأَحُدهُمُ الفنَاهُ 
وَالْبَقَاءُ لله وَحده وَاعَِْرُ ذلك في أمةِالْفُرْس كيف كانث قَدْ مَلات الْعاله كثرَة وَلْمًا 
في اميدق فى أثاء العرز نقْ مِنْبم كثِيرٌ وَأَكُثْرٌ من الْكثير يُقَال إن سعدا 
0 كه ا سك ال رار 
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ألفأ رب بَنِتِ وَلِمَا نَحَصْلُوا في ملكة الْعْربٍ وَقَبْضَة المَبِرِلمْ يَكُنْ بَقَاوُهُمْ إلا قليلا 
وكْْرُوا كأنْ َمْ يَكُوُواوَلاتَحْسَبَنْ أنْ ذلك لظَلْمنَرَلَ بِيمْ أوْعْدوَان عْمَلهمْ فملكَةُ 
الإسشلام في الْعَدْلِ مَا عَلِمْتٌ وَإِنْمَا هي طَبِيعَةٌ في الإنْسَانٍ إِذا غَلْبَ على أمره وَصَارَآلةٌ 
غير ولا إْمَا َْعنَ للق في الْغَالب أممْ الشوانٍ لنقص الإنسَانية فم وَقرْبهم 
مِنْ عَرْض الْحَيوَانَاتٍ المج كما قَلنَاُأومَنْ يَرْجُو باْتظامه في ربْقَةِ الرقّ حُصُولَ 
تب أ إَِادةَ مال أوْعِرْ كما يق ممَالِك الك بِاْمَغْرقٍ وَالمُلُوج!" من الجلالقة 
وَلإمْرَنْجَة فإِنْ العادة جَاريَةٌ بامتخلاص الدؤلة لَمْ قلا يَأنفُونَ مِنَ الرّقْ لِمَا 
يَأملونَُ من الْجَاهِ وَالرثبٍ ياصطِفاء ادل وَاللّه سُبْحَائَهُ وتَعَالى َعم وَبهِ النؤفيق 


الفصل الخامس والعشرون 

في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 
وَذْلكَ ني م بطبيعة التؤمحش الذي فم أهلُ انْتباب وَعَيْثْ يَنتبُونَ ما قروا | 

عَليْه من غَيْرِمُغَليَة ولا كوب خَطر ويَفْرُونَ إل مُنْتَجَعمْ بالقفرولا يَذْهَبُونَ إلى 
الْمُرَاحَفَةِ وَالْمُحَارَبَة إل إذَا دَهُمُوا بذلك عن ألشي: فكلُ تفقل أو مشتضعي عليز 
فم تاركوة إل ها تزيل علهلا يَغرضونَ له وَالْقََائِلُ الْمََدِمَةُ علي بأوغار 
'الجباك منجَاةِ من يهم وَفْسَادِِم ل 000 
الصْعَابَ ولا يُخَاولُونَ الْخْطَدَ ونا الْبَسَائِط فَمَتَى اقْتَدَرُوا عَليْبَا يفقْدَانٍ الحاميّة 
وَضُعْفٍ الدلّة ف نَبْبٌ لَمُمْ وَطْمْعَةٌ لاكليمْ يُرَددُونَ عليه ار وَالنْبْبَ وَالرْحْفَ 
لولم فلي إل أن يضح أفلها مُغْلبِينَ لم ؟ ْم يتَعَاوَرُونبُمْ باختلاف الأئيدي 
وَانْجِرَافٍ الكيامة إل ل يَنْقَرِضُ عْمْرَائّهمْ والله قَادِرٌ على حَلْقهِ وَهُوَ الْوَاحَدُ الْقَمَادُ 


لا رب غْيْرَهُ . 
)١ (‏ العلؤج : بمعنى كفار العجم . 


ثم|ا سلس 


الفصل السادس والعشرون 


ف أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 
وَالسّبَبُ في ذلك أنْبْ أَةٌ وَحْشيّةٌ بانتخكام عَوَائِد التُومحش وَأْسْبَا به فيهم 
قَصَارَ لَهمْ حُلْقاً وبل وَكانَ يدهم مَلدُوذا ما فيه مِنَ اْخُروج عن ربْقَةِ الحكم 
وَعَدَمِ الانْقيَادِ للسَيّاسَة وَهذِهِ الطْبِيعَةٌ مُنَافِيَةٌ للْمُمْرَانِ وَمُنَاقضَةَ لَه فَغَايَةُ الأحوَالٍ 
الْعَاديّة كُلبَا عنْدَهُمٌ الرَحْلَةٌ ولتت" وَذْلكَ مُنَاقضٌ للسُكُونٍ الّذِي .به الْعُمْرَانَ 
وَمنَاف لَه فَالْحَجَرٌ مَمَلا إِنْمَا حَاجَبهمْ لَه لنضبه أنَافيٌ له 
ويْخْرْبُونهَا عليه وَيُعَدُونّة | لذلك وَالْحَمَبُ أئضا إِنْمَا حَاجَتهمْ إلئْهِ ليُعمَدُوا'"" 
خْيَاميْ وَيتّجَدُوا الآوناة منة ه لبُيُوتبم فَيُخَرْبُونَ السُقفٌ عَلَيْهِ لذلك 0 
وُجُودِهمْ مُنَافِيَةٌ للبناء الذي هُوَ أصْلُ الْعُمْرَانِ هذًا في حَالبمْ على الْعُمُوم وَأئْضا 
يعدم اتاب ماف أيدي اناس وَأن قي في لال رتاحي أشن عندق في 
أخن وال الئاس حَدُ يَْمَبُونَ إلِيْهِ بَلْ كُلّمَا انتَدْتْ أَميئبُمْ إلى مال أو مما أوْمَاعُونِ 
ا فدات اقْتدارهُمْ على ذلك بِالتَقْلْبٍ وَالْمُلْكِ م بت السَيَاسَةُ في فْظ أموالٍ 
النابق وجوت الْمُيْرَانُ وَأئْضَا فَلائَهمْ يَكلْقُونَ على أُمْلٍ الأعْمَالٍ من الصّنَائع 
والحرت أغنال: ”لا يَرَْنَ لها قِيمَةُ ولا قنطأ مِنْ الجر وَالْمَنِ والأغيال كنا 
سَنْذْكُرُهُ هي أل المكاسب وَحَقيقَتهَا وَإذَا فُسَدَتِ الأعْمَالُ وَصَارَتُ مَجانا ضَعْفْتِ 
الآمال في الْمَكَاسب وَالْقَيَضَّتِ الأندي عن الْمَمَلِ وَابْدَعَرٌ السَاكِنُ وَفْسَدَ الْعُمْرَانْ 
وأنْضا فَإِنَّبَْ لِيِسَتْ لَبَمْ عِنَائَةَ بالأخكام وَرْجْر الثاس عَنْ الْمَفَاسدِ َع ف 


. بمعنى التنقل‎ )١( 
. ؟ ) عمد السقف ؛ دعائمه وركائزه‎ ( 


لالإلما - 


عن بَعْض إِنْمَا هَعُبُمْ مَاء يأَحُدُونَهُ مِنْ أَموالٍ النّاس نَيْبا أو غَرَامَةٌ فَإذًا م توَصْلُوا ل 
ذلك وَحَصَلُوا عَلَيْه أعْرَضصُوا عَمًا فده من تيد أشولي] وال في تصلجي: قير 
غضم عن راض الْمََاِوَربْمَا َو اوبات في الال حرْصاً على تَخصيل 
الْفَائدةٍ وَالْجِبَايَة وَالِاستكنار منبا كما هُوَعَأَنهمْ وَذَلكَ لَيْسَ بِمُفْن في دفع الْمقايد 
وَرَجْر الْمتَعَرْض لَبَا بَلْ يَكُونُ ذلك رادأ يها لإنتشبالٍ الْفْرم في جَانب حُصول 
المْرَضِ قتَبَْى الرّعايا في مَلكتَهئ كانه فُوْضَى ١‏ أكون كو والفوْضَى ملكة لبر 
مُفْسِدَة لِلْمُمْرَانٍ بمَا ذَكَرْنَاه منْ أَنَّ وُجُود الْمَلك خَاصْةٌ ةٌ طَبِيِيّةٌ للإنَْانٍ لآ يَسْتَقِيمُ 
وُجُوئهُمْ وَاْتمَاهي إلا بها وَتَقَدُمَ ذلك أوْلَ الْفَسْلٍ ل ا 
وَفَل إن تكله أعد مهم الأمر لمر وَلَوْ كان أبَاهُ أو أَحَاهُ أ كبِيرَ عَشِيرته إل في 
لاقل وَعَلى كذ عن أخل الْحيَاءِ فيَتََدَُ اْحُكام ْم وَالأمَرَاء وَتَخْتَفُ أي على 
الرّعيّة في اْجبَايّة والأخكام فَيَفْسَدَ اْعُمْرَانُ وَيَمْتَقضُ . قَالَ الأغرَابي الْوَافدُ على 
د لك لا أله عن الحجاج وأرا انه ع ده بحن اليادة وَالعدوَان 
٠‏ قال « تَرَكْتُة َظلِمُ وده . وَانْظَرْ إلى ما مَلَكُوهٌ تعبا علي مَِ الأوطانٍ من 
لَدْنِ الْخليقة كف تَعَو وْض عُمْرَائَةُ وَاقَْرَ سَاكِنُُ وَبَدُلْتِ الارض فيه غَيْرَ الأزض 
ل را راب إل بن الأغصار عا لعزب ذلك فذ رب عن 
الَنِي كان فس أَجْمَع وَالشَامٌ لهذا اعد كذلك وَأفرِيقية يه وَالْمَْربٌ لما جازَ ليا 
نو هلال وَبَنُو سُلِيمٍ مُنْذُ أوْلٍ لمان الْحَاممَةٍ وَتَمرُّوا يها لكَلائمائّةِ وَحَمْسِينَ من 
السّنينَ قَدْ لق برا وَعَادتْ بسايطة رابكلا بَعْد أَنْ كان ما بَيْنَّ الشودان 
وخر الرُومِيْ كُلْهِ عمرانَْ شبد بذك آنارٌ ل رَانِ فيه من الْمَعَالم وََائيلٍ اْبناء 
وَشْوَاهِدٍ الْقَرَى وَالْمَدَرِ وَاللُهِ يرت الأرضض وَمَنْ عَلَيِهَا وَهُوَ خَيْرٌ لْوَارئِينَ . 





+ ومما يعزى آلى سيدنا على‎ )١( 
لاتصلح الناس فوضى لاسراة لهم وأ .مرف اذا الف .حاترا‎ 


[لىهما | 








الفصل السابع والعشرون 
في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية 

أو أثر عظيم من الدين على الجملة 

وَالسبَبُ في ذلك ُّلِحَي نحش الذي فيبم أضعبٌ الأمم القيادأ بَعضْبم 

لبَغض للْغأظة وَالأئفَة وَبعْد البمة وَالْمُنَافْمَة في الرَنَامَةِ فقلَمَا تَجمَمِعْ أهْوَاوهمْ فإدا 
كان الدّينُ بِالنْبوٌة أو الولاية كان الْوْازعْ لَبُمْ من أَنفسيْم وَذقبَ خلق الكار 
وَالْمنَافَةِ مه فته انْقيَادُهُمْ وَاجْتَمَاعْبُمٌ وذْلِكَ يما ا من الدّين الْمُذْهبِ 
للْْلظة وَالأنمَةِ اْوازع عن التحَاسْدِ وَالََافُس فَإذًا كان فيه اللي أو الْوَلِيُ الذي 
َُِّمْ على الفيَام بأئر الله يُذْهِبُ عَنْهمْ مَدْمُومَاتِ الأخْلاقٍ وَيَأحْدُهُمْ يمَحْمُودها 
وَيُوَلْتُ كَلمَنُْمْ لإطبار الْحَقَ تَمْ اجْتمَاعهم وَحْصَلْ لمُمْ الَعلْبُ وَالْمكُ وَهُمْ مَع 
| ذلك أشرع الئاس قَبُولا لق وَالمُدَى لِسَلامة طِبَاعمْ من عوج الْمَلكَاتٍ وَبرَائتَا 
من دُميم الأخلاق إل مَا كان مِنْ خُلق التوكش الْقرِينٍ الْمُعَانَاةِ الْممَْيْ لقَبُولٍ 
الْخَيْر , بِبَقائه ء على الْفِطرّة الآولى وَبُعْدهِ عَمّا ينطع في النفوس من قبيج الْعَوائِد 
وَسُوءِ الْمَلكَاتَ فَإِنْ كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلى الفطرّة كما وَرَدَ فِالْحَدِيثْ وَقَدْ تدم . 


الفصل الثامن والعشرون 
في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 
رلتة للك 2 بتاوة من 0 الأمم 0 تجا في لقف 0 ظ 


يرم ُت اليا بض لبغض ايلا ذلك و خش وكيش ماج 7 
اهما | 





غَالبا اد الي 1 اماف فكَانَ 0 4 إحْسَانٍ ان ملكتم َك 
ا كن الاين ارما قزر إلا تمه ا 
يض إن ِنْ طبيقتهم كنا ار ااي عن 
ععلواغانة ملكي اتا بأخذ 0 سِوّى ذلك من الألخكام 
وما جو اوبات عل التفلد في الأموال رصا على تبي لجَاياتٍ 
وَتَحْصيلٍ الْفْوَائِدِ فَلَا يَكُونُ ذلك وَازِعاً وَرْيْمَا يَكُونُ باعثا بحسب الْأغْرَاضِ 
الْبَاِعمّةَ على الْمَفَاسِد وَاسَْبَانَِ مَا يُعْطِي من مَالهِ في جَانبٍ غَرَضِهِ فََنْمُو الْمَفَاسُِ 
دام ريه ل ا 
نشدت يلب لغزب ذلك كله عن يلاتلاك اننا ِصيرُونَ إليبا تند قب 
طْبَاعِهِمٌ وَتَبَدُلبَا بصبغة دينيّة ته َنْحُو ذلك مِنْمْ وَتَجْعَلُ الْوَازع لَبُمْ منْ أَنْفْسِيْ 
وَتَحْمِلهمْ على دفاعٍ الئاس 0-7 بَعْضٍ كما ذَكْرْنَاهُ وَاعْتَبِرُ ذلك د 
الله ند لم لين 0 م 0-0 الترامنة د 
كان ”- 0 ذا 57 الْمُتلمينَ تختمئون للشلاة للْلاة يَتَرلُ 4 مد كول بعل 
57 الآداب ثم إِنَهُمْ بعد ذلك الْقَطْعَتْ مِنْبُمْ عن الدوْلة أَجْيَالَ نبَدُوا الدّينَ 
نوا سياه ُو إلى ْم وَججلوا شن عصبيْتم مع أفل الكولة يدجم غن 
اناد وإغطاء اللْصَفَِ فََُحْشُو شُوا كما كانوا وَل يلق ليم من انم املك إلا انيم من 
جنس الْحْلَْاء وَمِنْ يليم وَلمًا ذهبَ أمْرُ الجلاقة وَائْحِيَ بشن لقع ارج 
بن أندية وفك على الج دُونهُمْ وَأَقَامُوا في بَادِيّة قَفَارهْ لا يَعْرِقُونَ الْملْكَ 


(١)عدائهم‏ وهجرانهم 
(؟) رستم. هو قائد جيوش الفرس في معركة القادسية . 


موا 





[عا ا 


وَلا ياست َل قد نخبل الكتيرم بي أن قد كان ل ملك ف لقي ا كان في 
الْقَدِيم لأحَدٍ من الأمم في الْخَليقة مَا كان لاجيَالبمْ من الْمُلْكِ وَدُوَلُ عَاد وَنْمُود 
وَالْعمَالمَةُ وَحمْيْرَ وَالتَّابِعَة شَاهِدَة بذلك ثُ ْم دوْلَةٌ مُضْرَ في الإسْلام بتى أَمَيْةٌ وَبَنى . 
00 ا بالسَاَةٍ لما 2 لين فرَجَمُوا د 0 


كدف 


الفصل التاسع والعشرون 
في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأأمصار 

فَدَقلَنَ أن عْرانَ ادي ناص عَنْ ران اْحَوَاضرِوالأمضار لان الأمُورَ 
الضرُورية في الْمُْرَانٍ لَيْسَ كُلَبَا مَوْجُودة لأفل الْبَدذو. وَإنْمَا توجدُ لِدَئِيم في 
اينهم مو الفلج وَموَاقُها مَعدُومَةٌوَمُعْظَمُهَا الصَّائعٌ فلا تُوجَدَ لَدَيِهمْ في الْكليُة 
من نَجا روَخَيَاطٍ وَحَدَادِ وَأمئَالٍ ذلك ممًا يُقِيم لبُمْ ضَرُوريَاتِ مَعَاشِيمْ في للج 
وَغَيْرِه وَكُذًا الدُنَانِيرُ وَالدَرَاهمْ مَفَقَودَة لديية نما باد يي أُعْوَاضُبَا من مُفْلُ 
الزْرَاعَة وَأَعْيَانِ لحيوَانٍ أو فَضَلانه ألبَانا وََوْبارا وَأُشْعَارأ وَإقابَاً مما يَْتَاجُ إلَيه 
أفلُ الأمصار فَيُعَوْصُونيمْ عَنْهُ بالدتانير وَالدرَاهمِ إلا أَنَّ حَاجَمَبمْ إلى الأمصَار في 
الصرُورِي وَحَاجَةٌ أفل المْصَار إِلبِبِمْ في الْحَاجِيّ " وَالْكَمَالِيَ فبَمْ مُحْتَاجُونَ إلى 
الأضًا ر بطبيغة ويجودهم فنا ذائوا في للدي كل عمل لب لكو ا م على 


ا 0 الوق يون كالنَ ف البشر ملك كان في وا للب اتاد 


. بمعنى الضروري‎ )١( 


واس 


وَإِنْ لَه يكن في المضر ملك فلا بد فيه منْ رئَاسَةٍ ونع سداد من بَْض أله على 
َْاقِينَ وال اََضَ عُمْرَائهُوَدلِكَ الرْئِيسٌَ 1 يَحْمِلَهُمْ على طاغته وَالسّعَى في مَصَالِحِهِ 
ما طَوْعاً بِبَذْلِ الْمَالِ لَب ثم ييْد يُنْدِي لَهُمْ ما يَحْتَاجُونْ إِلَيْه منْ الصَرُورِيَاتِ في مضره ' 
يقي عانم وَإِما كه إن تَمْتْ قُدرَئهُ على ذلك ولو يلنريب بَيْنُّمْ حنّى 
َحْصّلَ لَهُ جَانبٌ ممم يُغَالِبٌ به الباقين فيَضْطُرٌ الْبَاقونَ إلى طاعتته بمَا يَموَقُمُونَ 
ذلك من فْسَادٍ عُمْرَانِمْ وَرئمًا ل يسَعُهُمْ مُفَارَقَةٌ تلك النْواحى إلى جِبَاتٍ أخْرَى 
لآنْ كل اجات مَعمورٌ بابذ الِْينَ ُو ليها ومَنمُوها مِْ يها قلا جد 
هؤلاء جا ِل طاغة اضر فم بالُرُورَة مَقْلوبُونَ لأف الأنضًا ضار وَالله قاع مُدق: 
عِبَادِهِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الأحَدٌ الْقَمَارُ. 


سشاكؤلات 








البابُ الثالث من الكتاب الأول 


في الدول العامة والملك وا لخلافة والمراتب | لسلطانية وما يعرض في ذلك 
كله من الا حوال وفيه قواعد ومتممات 
الفصل الأول 

في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 

”- . وَدَّلكَ أنَا قَرِْنَا في المَصْلٍ الأول أَنْ الْمُغالْبَة وَالْمُمَاَعَةَ إنْمَاتَكُونُ بِالْعَصَبِيّة لِمَا 
فيه من الزة لتر" ولتماة كل ولع منج فون مس , غ0 الْمكَ 
و الات في ب لتقن غيا اذ ١‏ لاع تج لات 
عَلَيْهِ ف فَُقَعُ المُنَارعَة وتفضي إلى الْحَرْتٍ وَالْقنَالٍ وَالْمُغَالبَة وَشَِيْءً مها لا يَقعُ 
ِالْعَصَبِيّة كُمَا ذَكرْ نَاهُ آنفا وَهذا الآمرُ بَعِيدٌ عنْ أفهام الْجَمْبُورِ يِالْجَمْلَةٍ 0-0 
َه لأنُْمْ نَسُوا عهْدَ تَمْهِيد الدؤلة مُئْدُ أوْلهَا وَطَالَ مد مَرْبَاهُمْ في الْحِضّارَة وَتَعَاقبهمْ 
فيا جيلآً بعد جيل فَلا يَمْرفُونَ مَا فَمَلَ الله أوْلَ الدّلّة إنْمَا يُدْرِكُونَ أضْحَابَ 
ا 0 عنٍ الْعصبيّة في تشهيد 
أمْرِهْ ولا يَقْرفُونَ كيف كان الأئر منْ أُوْلِهِ وَمَا لقي أَوْلْبُمْ من الْمَنَاعب دُونَه 

. تذامر القوم . حض بعضهم بعضاً على القتال‎ )١( 


أ ةا عله 00 22١2‏ 


00 


الي 





وَحُصُوصاً أل الأندأس في نشيانٍ هذه الْعصبيّة وها لطول الأمد وَاشْفْنائمْ في 
الْغَالبٍ عَنْ قُوة الَْصبيّة بمَا تَلامّى وَطَنْهُمْ وَخَلا مِنّ الْقصَائب والله قَادِرٌ على 
مَا يَشْاءُ وَهُوَ كل شَيْ عَلِيمٌ وَهْوَ حَسْبُنَا وَنهُمَ الؤكيل . 


الفصل الثاني 


في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبية 
وَالسّبَبُ في ذلك أن الدُوَلَ الْعَامَةَ في أوْل 0 
بقوة قُويّة منْ الْغلْبٍ للْهْرَابَة وَأنْ اناس لَمْ يَألَقُوا مَلكَبَا وَلا اعتَادُوءُ فَإذًا اسْتَقَ 
لرنَامةُ في أفلٍ النْصَابٍ الْمَخْصُوص بِالْمُلْكِ في الدُولْة وَتوارنُوهُ واجداً 0 
أَعْقَات ٠‏ كير ين ول مُتََاقِية سيت الُقُوسٌ عن الأوليّة وَاسْتَحْكَمَتْ لأهْلٍ ذلك 
البَصَاب ضيفة صَبْفَةٌ الرّنَامة ورَسَحَ في الْعقائِدِ دِينٌ الانْقيَاد لي وَالنّمْلِيم وَقَائَلَ الاي 
معي على أثرهز الهم على التقايد الايتائية فلم اجا يذ في رهم إلى تخبير 
عِصَابَة بَلْ كأنْ طَاعمّهَا كاب من الله لا ُبَدْلُ ولا يلم خلاقة وَلأمْرمًَا يُوْضَمْ 
اكلام في الإمَامَة آخْرٌ الكلام عَلى الْمَقَائدِ الإيمانيّة كَأنهُ منْ جُمْلَة عُقُودها وَيَكُونُ 
اسْتَظبَارَهمْ حِينئِذٍ على سُلْطَانِمْ وَدوْلَتهمْ الْمَخْصُوصَةٍ ما بِالْمَوَالي وَالْمُصْطْبْعِينَ 
اِْينَ نشوا في ظِلَ الْعَصبِيّةوََيْرها وما الَْصَائْبٍ الْخَارِجِينَ عَنْ نَسَبا الاين 
في ولا يها ومثْلٌ هذا وقَعَ لبنى الئاس فَإِنْعَصبية الْعَرَبٍ كَانَتْ فُسَدَتْ لِعَهدِ كول 
الْمُعْنَصم واه الوائتي وَاستظبَارَهمْ بَعْدَ ذلك إِنْمَا كان الْمََال مِنَ المحم وَالُركِ 
وَالدئْلم وَالملجُوقيّة وَغَِرهمْ ثم تََلْبَ الْعَجمْ الأوليَاُ على النُوَاحي وَتَقلْصَ ظِلُ 
الدوْلة فلم تَكنْ تَعدُو أعْمَالَ بَعْدَاد حَنّى رَحَفَ إِلَيْهَا الدَّيْمُ وَمَلكُوها وَصَارَالْخَلائَق 
في حكبيم لم رض 0 من نيجع تصازوا في حكريز نم 


© سي مم 


194ب 


ِالْمَعْربِ فسدث عَصَيْئ مُئْدُ المائة الخَامسَة أؤما قَبْلهَا وَاسْتَمَرْتْ لَبُمْ الثولة 
متَصَة الل بالْمدية وَبجَايَة وَل وسائرتمُورِأفْرِيقيةوربْمَا الى '" يتلك 
الُمُور مَنْ ازعم الْمُلْكَ وَاْتَصَمَْ فيبا وَالسُلْطانُ وَالْمُلَكُ مَعَ ذلك مُسَلمَ لهم خنى 
َذْنَ لله باْقراض الثؤلة وجا الْمُوَحَدُونَ بقوةِ قَوئْةِ منَ الْعصَبيّة في الْمَصَامِتةٍ 


ُمَحوا تاه وَكدًا عَؤْلةُ بنى أميةٌ بالأندلس لما مندث عَصَبينهَا من الْعَربٍ اشتؤلى 
موك الطَوائفٍ على أثرها وَاقَْسَمُوا خطْمَهَا وتَنَافْسُوا َيْنَهُمْوتوَرُعُوا مَمَالِكَ الدُولَة 
. وَانْتَرى كل وَاحدٍمِنْمْ على مَا كَانَ في ولايته وَعْمَحْ بأنفه وَبَفَهُم شن الْعَجَم مَع 
الذؤلة الْمَئاسية ََلقبوا بألَْابٍ الملك ولسوا شَارَتَهُ ُو ممْن يَنْقَسَ ذَلِك ليم 
أو يميه أن لانتس ليس بدارعَصَات وَلا قبَائلَ كما ستدْكُرُه واستَمرُلهُمْ ذلك 
كما قَالَ ابْنْ غَرَفٍ ٠‏ 
ما يُزْهدَنى في أزْض أندلس. أُمْمَاُ مُتصير فيا وَمُعَْضدِ 
لََابُ متلكة في غَيْر مَوْضْعِبَا. كَالْرٌ يتحكي اتتفاخاً صُورَة الاسَد 
َاسْمَطْبَرُوا على أمرهم بالْموَالي وَلْمصْطَْمِينَ وَالطرَاء!" على الأنتأس من 
أَهْلٍ الُذوة منْ قَبائل الْبَْبر وَرََانَُ وَغيْرهم اقْتداءً بِالدؤلة في آخر أمْرها في 
الاسْتظْبَار بهم حينَ ضَعْفْتَ عَصَبية الْعَرَبٍ وَاسْتَبَدٌ ابْنُ أبي غامر على الدُولّة فككان 
دولٌ عظِيمةٌ لستبدْتْ كُلُ وَاجدة منبَا يجانب مِنَ الأنتلس وَحظ كُبيرٌ من 
الْمُْكِ على نشبّة الذؤلة التي افتسمُوها وَلَمْ يلوا في سُلْطَانِهمْ ذلِكَ حَنّى جاز إن 
لجر المُرَابطونَ أفلُ الَْضبية القَويْة مِنْ مون َاْمَئدُوا بم وَأزَلُوهُمْ عن 
مرَاكِزهْ وَمَحَوا آَارَهُمْ وَلَمْ يَقتدرُوا على مدَافْعتِمْ لفان الْعَصِيْة لديم فبيذه 
الْعضبيّة يَكُونُ ميد الذؤلة وَحمَاتَئّهَا مِنْ ألا وقد ظَنْ الطزطوشي أَنْ خامية . 
الدولٍ بإطلاق هم الْجُْدَ أل العطاء الْمفرُوض مع الاهلة كر ذلك في تاه اَي 
( ؟ ) بمعنى الذين أنوا من أماكن اخرى . 


ع :86 عد 


سَمَاهُ سرَاجٍ الْمُلُوكِ وَكَلامُهُ لا يَتَنَاوَلُ تأسيس الدُول الْعَامٌة في أُوْلبَا وَإنْمَا هُوَ 
مَخصُوصٌ بِالْدُوَلٍ الاخيرّة بَعْد النَّنْهِيدِ وَاْتِفْرَار الْمْلْكِ في النُصاب وَاسْتِشكام 
بع لأفله فَالرجُلُ نما أذرَكَ الثولة عنْدَ رَمها وَخَلق حنْتها وَرُجُوعبَا إلى 
الامبنظجار بالمَالي وَالضنائع ثم إلى الْمُسْتحدِمينَ من وَرَائِمْ بالأجرعلى الْمُدَافعة 
نه نما أذرَكَ دوَلَ الطَوَائفٍ وَدَلِكَ عند اتلالٍ بن أمَية وَانقرَاض عَصْبيتهَا من 
العرب وَاْتِنِدَادِ كل أمير بقطره وَكَانَ في إِيَالةِ الْمُمْتَِين بن هود وَابِنِهِالْمُظمَر 
أل سرْقْسْطة وَل يَكنْ بق لم مِنْ أذر الغضبية غَيْة لامبتيلاء الَف على ارب 
مُنذ تتا مِنَ السنِينَ وَهلاكيم وَل يَرَإِلا سانا مُسَبئأ امَك عنْ عَشَائْه قد 
انتخكمت لَه صبعَةٌ الامتئداد مُنْذُ عد الذولّة وَبقيّة الْعَصبِيّة فهُوَلِذلِكَ لا يُنَازٌ 
فيه وَيَسْتَعِينَ على أمره بِالْآجَرَاء منَ اْمرئَرة َأطاق الطَرْطُوشيّ الْقَوْلَ في ذلك - 
لم َتمْطَنْ يفي الأمر مُنْدُأولٍ الثولة ونه لا بت إلا لأغل العضبية فَُمطَنْ أنْتَ 
َه وَافْمْ مرٌ الله فيه والله يُؤْت مُلْكَةُ مَنْ يَشَاه. 0 


الفصل الثالك 
في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 


وَذْلِك أنه ذا كانَ ِعصبيّة لب كثيرٌ على الأمم وَالاجيالٍ وفي نقُوس الْقَائِِينَ 
بأئره منْ أل الْقَاصبَة إذْعَانَ لم وَانْقيَاكَ فإِذانَرْع إِيمْ هذا الْخَارجٌ واد عنْ مَقَدُ 
ملك وَمَنبتِ عَزْه اهْتَمَلوا علئْهِ وقَامُوا بأثره وَظَاَرُوهُ على شَأنهِ وَعُنُوا ميد 
ْله يَْجُونَ استْرَارَهُ في نا يه وَتنَوَهُ الآمر مِنْ يد ياه ”' وجرا لم غلى 
مُظاهرَت باصْطِفَائِيم رتب المُلك وخططِه مِنْ وزَارَة أو قِيَادةٍ أو ولآية مرولا 
١07‏ لياص ٠ج‏ عيص. الاصل بعمنى أنبم يرجون انتقال لللك إليه من أصوله أي من أيائه وأجداده . 


اكوا 


ون ف مقا كته في شَيْء مِنْ سُلْطانه تَشليماً لعَصبِيتهِ وَْقيَادا ِمَا اشتخكم له 
وَلقَوْمهِ مِنْ صَبْغَة الْفأْبٍ في لالم وَعَقَيدَةٍ إيمَانيّة اسْتَقَوْتْ في الإدْعَانٍ لَبُمْ فَلَو 
زَاثوها مغة أو دوه َه لرلرلت الأرْضُ زِلْرَلبَا وَهذًا كما وَقَعَ للآدارسة بالْمَغْربٍ 
الأقُْصَى ودين بأفريقيّة وَمِضْرَ لَمًا امب الطَالبِيُونَ من الْمَغْرِقٍ إلى الْقَاصيَة 
وَابْيَعَدُوا عَنْ مَقَرٌ الخلاقة وَسَمَوا إلى طَلَببًا 0 الس د ار 
النتخكمت الصَِعَةُ لبي عبد ناف لبني أمية ثُمّ لبَنى هاشم من بَعْدهم 
فُخْرَجُوا بِالْقاصيّة مِنْ الْمَغْربٍ وَدَعَوا 56 0 ار البَرَايرَة ند 
أَخْرّى ار 5 للأدارسَة وَكتَامَة وَصَمْبَاجَةٌ وَوَارَة للْعَْئْد: بين 00 0 
وَمَبْدُوا يعضائبيئ أ ْرَهُْ وَاقْنَطْمُوا مِنْ مَمَالِك الْمَبَاسِيِينَ الْمَغْرِبَ كله 

يرل لل الدؤلة تس ول دين تك إلى أنْ و 
وَالْحجَارٌ وَقَاسَمُوهُمْ في الْمَمَالكِ الإملاميّة شَقَ الأبْْمَة هؤلاء الْبَرَابِرَةٌ الْقَائْمُو 
بالئولة مَعَ ذلك كُليَمْ 0 لبد ين 3 مُدْعْنُونَ لمَلكِيمْ وَإِنْمًا 5 
ِاُْونَ في اَذَه حَاصهُ ليم لما حَصل مِنْ بع لمك لني اشير 
وَلِمَا لمتكم منَ الْقَلْب لقْرَئِشٌ وَمُضْرَعَلى سَائرٍ الأمم فلم يَرَلِ الْمُلْكُ في أَعْقَاتمْ 

إلى أن انقرطت ْله ارب بأشر ها وَاللّه يَحْكُمْ لآ مُعَقَبَ لحكمه . 


الفصل الرابع 
في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين. 
اما من نبوة أو دعوة حق 
ظ وَذْلِكَ لآنّ املك إِنْمَا يَحْصلُ بِالتّملْب وَالتَعْلْبُ إِنْمَا يَكُونُ ِالْعَصبيّة وَانَقَاقُ 
الأهْوَاه على الْمُطَالبَة وَجَمْعُ القُُوبِ وَتَأَلِيفها ِنْمَا يكُونُ بِمَعُوبةِ من الله في إِقَامَة 
ينه كلمعا ٠‏ أو أَنَْتٌ ماني الأْض جَمِيعا ما أَلنْتُ ين لوبي » وميه أن 


ةقاب 


الْقَلُوبَ إِذا تداعث إلى أَهوَاء الْبَاطِلٍ وَالْمَيْلٍ إلى الدُنْيَا حَصَلَ التَنَاقْسٌ وَفَنَا الْخْلاقُ 
وَإِذا انصَرَفْتَ إلى الْحَقَ وَرَقْضتِ الدُنَْاوالْبَايِلَ وَأقْبَْتْ على الله انُحدَثْ وجْبَبَا 
فُذَهَبَ التَنَاقْيُ وَقَلْ اْخلاف وَحَسْنَ النَّعَاوْنُ وَالتَّاصُد وَانّسَعَ نطاقٌ الْكلمَة للك 
فَعَظمَتٍ الدُولَةُ كما نُبيْن لَك بَعْدُ إنْ شَاء الله سُبْحَائَهُ وَتَعالى وَبهِ النوِْيق لا رَبُ 


سوأة . 


الفصل الخامس 
في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية 
التي كانت لها من عددها 

وَالسُبَبٌ في ذلك كُمَا قَدَمْنَاه أن الصَبِعَةُ الدينيّةَ َدعَبُ بِالتنَاقس وَالتّحَامد 
لني في أل القضيئة راوجب إلى الحق فإ خضل لمم التنضارفي أنرهئ لم 
يتقف ليم شَيْءَ 0 الْوجْبَةٌ وَاحَدَة وَالْمَطْلُوبُ متاو عندغ وَهُمْ يون ل 
وَأَهْلُ الدُؤلة الْتَى هُمْ طَالبُوها وَإِنْ كَانُوا صْعَافهم فَأعْرَاصْبَمْ مُنَبَاِينَة بالْبَاطِلٍ 
وََحَادلْ ليه الْمَؤتِ حَاصل فلا يُقَاومُونيْ وإنْ كانُوا أمكْر مني بل يَغْليونَ 
عَلْيِْهْ وَيُعَاجِلََّمُ الَْنَاءُ بمافييم من الَف وَالدّلَ كما َدَْْاُ هذا كما وق عرب 
صَدْرٌ الإثلام في الْفُنُوحَاتِ فَُكَانَتْ جُِيُوشٌ مُْلِِينَ َالقَادسئة وَالْيَرْمُوك بطع 
وَتَلثِينَ ألفأ في كُلْ مُمَسْكر وَجُمُوع فار مَائة وَعشرينَ ألفا ِالْقَاسِيّة وَجمُوحُ 
هِرقِلٌ على ما قَالهُ الْوَاقدِيُ أزْبعمائة ألف فَلَمْ يقث | يك أختاعن الكابيك 
وَهَرْمُوهُمْ ) وَعْلَبُوهُمْ على مَا 5 وَاعْتبِرُ ذلِكَ ف أيْضأُ في دولّة لمْتونَة وَدَولَة 
مين فقذ كان ِالْمَغْربٍ من الْقَبَائلٍ كثيرٌ ممّنْ يُقَاومُم في الْعَدد وَالَْصبيّة أ 
بَشف" عَلئِمْ إلا أنْ الاجتماع الدينيْ ضَاعَفَ قُوةَ عَصَبيتمْ بالِإسْتِئِصَار 
13) يشف: يزيد: 


لدامة!ا سس 


َالإسْتِمَائّة كما قُلنَاُ فلم يَقفْ لَبُمْ شَيْءٌ وَاعْتَبِرْ ذلك إذا الت صيّغة الدّين 
وَفْسَدَتْ كُلِفٌ يَنْتّقضُ الأآمرُ وَيَصيرٌ الغْلْبُ على نسب الْعَصِيّة وَحْدَها دون زيَاة 
الدّين فُنَغلبُ الول مَنْ كانَ نَحْتَ يدها منَ الْعَصَائِبٍ الْمُكافمّة لها أو الزائدة الْقوة 
ليها الِّينَ عَلبَنْْ مُضَاعفَة الدذين لقُوتها ولو كانوا أَكترَعَصبيةُ منها وَأَشَدْ يداوة 
وَاعتَِّرْ هذا في المُوَحدِ ين مَعَ رَنَانَةَ لَمُا كانت رَبَانَةُ أبدى!" مِنْ المصامدة وَأشْدْ 
تَوَحُشأ وَكانَ للْمضَامدة الدَعْوَةٌ الدينيّةُ بانباع الْمَهْدِيّ فَلِْسُوا صبْغتها وَتَضَاعَفت 
قو عَصبيتمْ بها فَعَلبُوا على رََانََ ألا واسمَنْبعُوهُمْ ون كانوا من حَيْتْ العصيّة 
وَالْدَاوَةٌ أَمَدْ مني فَلَمّا خَلوا منْ تَلْكَ الصّبْعَة الدذينيّة الْتَقَضَتْ عَلَيِِمْ زناتة من 'كل 
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جَانب وَعَلَبُوهُمْ على الأثر وَالْتَرَعُوهُ مُْمْ واللّه غالب على أمره . 


في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

وَهذًا لمَا قَدَمْنَاهُ منْ أن كل أثر تُحْمَلُ عَلَيْه الْكَاقُةٌ فلا بُدَ لَهُ من الْعَصَبِيّة وَفي 
الْحَدِيثِ الصجيح كما مر« ما بعت الله نبي إل في مِنْة من قَوْمِه ‏ وَإِذَا كان هذا 
في الأنْبيَاء وَهُمْ أؤلى النّاس بِخَرْقٍ الْعََائدِ فَمَا ظَنْكَ بغَيْرِهمْ أنْ لا تَخْرّقَ لَه الْعَادة 
في الغلْبٍ بِمَيِرِعَصبيّة وَقَد وَقََ هذًا لابن قَسِيْ شَيْخْ الوفيّة وَصَاحبٍ كِنَابٍ خَلْ 
النْعليْن في النّصَوْف ثَارَ بالأندلس داعياً إلى الْحَقْ وَسمِْيَ أَمْحَابهُ بِالْمُرَابِطِينَ 
قُبَيْلَ كغْوة الْمَبْدِيْ فَائْتَمَبُ لَه الأمْرُ قليلآ لشّغْلٍ لمْتُونَةَ يما حَعَمَبُم من أثر 
الْمُوَحَدِينَ وَلَمْ تكن هُنَاكَ عَصَائبٌ وَلا قبَائْلُ يَدفَعُونَهُ عَنْ شَأَنِهِ فَلمْ يَلْبَتْ جين . 
استَؤلى الْمُوَحَدُونَ على الْمَغْربٍ أَنْ أَدْعنَ لََمْ وَدَخَلَ في دَعْوَتِيمْ وَتَابَعَهُمْ مِنْ مَعْقِله 

)١ (‏ أبدى . من البداوة وأبدى أفعل التفضيل من بدا ومعناها أشد بداوة . 


سا4ةا _ 





بخطن أ زكت' والكية ين قرو ركان أ ول ذاعية لهم لعن وان ارد 
0 6 اْمْرَابطِينَ ومن هذا الْبَابٍ أَحْوَالُ القُوَار القَائْمِينَ لير المتكرين 
الْعَامُة وَالْفمَهَاء فَإِنّ كثيراً من الْمُنْتَحلِينَ للْعبَادة وموك رق لذين هبون إلى 
الْقِيّام على أَهُلٍ الْجَوْرٍ من الأمرَاء دَاعِينَ إلى تَفْيِير الْمُذْكَر الى عد عَنْهُ 00 
بِالْمغرُوفٍ رجا في الوا عَلَِهِ ِنَ الله فيكثرٌ نامي وَالمتَُِونَ " 
الْعوعَاءِ وَالدَعْمَا وَيُعَرْضُونَ أَنْْسَبُمْ في ذلك للْمََالك وَأَكْتَوَمْ كو 4 هنا 
اسيل مَأزُورين ” غيْرأُورينَ أن الله بخان لم َكب ذلك لمهم نما مر 
به حَيْث تَكون الْقَدْرَةٌ عَلَيْهِ قال ملل 1 رَأى مِنَككم مُنكرأةَ ير بيده إن 
َم يَسْتَطِعْ فبلسَانِه فإنْ َم تطغ فبقليهت وال الملُوكِ لشو رَاسِحَة قو 
لا يُرْحْرْحُهَا وَيَيْدِمُ بناءها إلا المُطالبَةٌ الْقَويةُ التي منْ وَرَائهَا عَصَبِيّةٌ الَْبَائلٍ 
وَالْعََائْر كما قَدَمْنَاهُ وَهكَذًا كان حَالُ الأنبيَاء عَلَيْبم الصّلاةٌ السام في دغوتبة د إلى 
الله بِالََْائِر وَاْعصَائْب وَهُمٌ الْمُوْيْدُونَ من الله بالْكوْنٍ كله لَوؤعَاء . لكنْه نما 
أَجْرّى الامو كل قي مُسْتَقرٌ العَادَةِ « وَاللّه حَكِيم عَلِيمٌ » فَإذًا ذهب أحَدٌ من النّاس هذا 
الْمَذْهَبَ وَكَانَ فيه مُحِقَ قَصَرَ به الانفرَاد عن الْعَصبيّة مَطاحَ في هُوة ابلك وَأمًا 
إن كان هن الْمتَلئنين بذلكَ في طلب الرّنَامَةِ فَأَجْدَرُ أن تَعُوقَهُ الْعوائقْ وَتَنَقَطِمٌ به 
الْمَبَالكُ لأنه أ: مرٌ الله لا يتم إل برضَاه وَِعَانيه َالإخلاص لَهُ وَالّصحَة لْمُمْلِمِينَ 
وَلا يَشّكُ في ذلك مُسْلهٌ ولا يَرْتَابُ فيه ذُو بصيرَة وَأوْلُ اليتداء هذه النْزْعَة في الْملة 
ش باد حي وفعت فثنَةٌ طاهر'' وَقْتلَ الأمينٌ وأبطأ الْمَأمُونَ خْرَاسَانَ عن مُقَدم . 
الْعِرَانٍ نَم عبد على بْنِ مُوسى الرْضَى مِنْ آلٍ الْحُميْن فُكُشفَ بَنُو الئاس عَنْ 
<< (١)لم‏ نعثر على حصن أركش في معجم البلدان وكذلك في المراجع التي بين أيدينا وربما هناك تحريف 


بالاسم وهو حصن اركون. وهو حصن منيع في الأندلس وموقعه ينسجم مع سياق الحديث عن المرابطين 


بالاندلس . 
() وفي بعض النسخ التشبثون . 
(؟) الأصح موزورين . 
(5) هو طاهر بن الحسين . كان قائدأ لجيش امأمون زمن الخلاف بن الأخوين الآمين والأمون وقد خرج 
أيام الآمين . 


سنمةة 5 ا ل 


َه الُكير عَلَيْهِ وَنَّداعوا لِلِْيَام وَخَلْع'طاعةٍ الْمَأَمُونٍ وَالِاستِبْدَالٍ من وَبُويع 
[ثرافية بن المَيْدي فوَقعَ الْبَرْجُ!" يبَعْداد وَانْطْلقْتْ أئدي الزْعرّة!" بها مِنْ 
الفط" ال على أفل الْعافيّة وَالصُوْنِ وَقَطُمُوا السْبِيلَ وَامْتَلات أَئْدِييمْ 
من تهات النّاس وَبَاعُوهَا عَلانيةٌ في الأسْوّاقٍ وَاسْتَغدى”" غلا الْحَكَاء فَلمْ يَعْدُوهُمْ 
فََوَافْرَ أَهُلُ الدّينِ وَالصّلاح على مَنْع الْمُمَاقٍ وَكفٌ عَادِيَِهِمْ وَقَامَ يِبَْدَاد رَجُلَ 
يُعْرَفٌ بخَالدٍ ادر بون وقِعًا اناس إلى الآئر بالمغروقف:والنبى عن المتكر 
فََجَابَهُ خَلْقٌ وقَاتلَ أَهلَ الزُعارَة فَفَلببُمْ وَأطلَق يَدَهُ فيبم بِالصرْبٍ والتنكيل ثم قامْ 
منْ بَعدِهِ رَجُلْ آخَرٌ مِنْ سَوَادِ أفلٍ بَغْدَادَ يُغْرَفُ بِسَبْلٍ بْنِ سَلامَةُ الانصَاريٌ 
وَيكُنى با جام وَل مُْحَفا في عُنقوَدعَا ناس إلى الأمر بالْمَغْرُوفٍ الي عن 
الْمنْكَر وَالَْمَلٍ بكتّاب الله وَسْنّةِ نبي مله فَائْبَعَه اناس كاف من بَيْنِ شَّرِيف 
وَوَضيع من بنى اشر فَمَنْ دُونَبُم وَْزْلَ قَضْرَ طاه روَانْخَذَ الديوَان وَطاف يِبَغدَادَ 
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وَمَنْعَ كُلَّ مَنْ أحَاف الْمَارَةَ وَمَنْعَ الْخمَارَة" لأوَلئِكَ الشطار وَقَالَ لَه خَالدَ 
ريوس أنَا لا أعيبٌ على السُلْطانٍ فَقَالَ له سَبْلُ لكني أَقَاتل كل من خالف 
لكاب وَالسْنَةَ كائنا مَنْ كان وَذلِكَ سَنَهَ إختى وَمَائتَيْنِ وَجَبْر لَه إبْرَاهِيمٌ بن 
الْمَْدِيٌ المسَاكر فعْلبَهُ وَأسَرَهُ وَانْحَلُ أئرُه سَرِيعاً وَذْهبَ وَنْجَا بنضيه ثم افتدى 
بدا الْمَمَلٍ بَعْدُ كثيرٌ مِنْ الْمُوَسُوسِينَ َأَحُدُونَ أنْفسَُمْ ِإِقَامَةِ الْحق وَل يَعْرفُونَ 
ما يَحْتَاجُونَ إِليْهِ في إقَامتِهِ مِنَ الْعصبيّة ولا يَشْمْرُونَ بمَفيّة رهم وَمَآلٍ أحْوَاليم 
الذي يُحْنَايٌ إِلَيِْ في أثر هؤّلاء إِمَا الْمداوَاة إنْ كانُوا مِنْ أل الْجُنُونِ وَإِمَا التنكجيل 
ِالقَلٍ أو الضَّرْبٍ إِنْ أخدَئُوا هَرْجا وَِمَا إِذاَةُ السُخْرية مِنْهُمْ وَعَدْهُ من جُدْلةٍ 

. الفتنة‎ ) ١ ( 

( ؟ ) الزعرة ج زعر وفي العامية ازعر وزعران وهم ذوي الأخلاق السيئة . ( قاموس ) . 

(9؟) اللصوض والمجرمين . 

(54) هو نبب مال الإننان بأجمعه . وفي الحديث الحارب المشلح أي الغاصب الناهب . الذي يعرّي 
الناس ثيا بم . : 
(5) طلب النجدة والعون . 
(7) المحافظة أي منع المحافظة عليهم . 


امع 


الصْفَاعِينَ ”" وَقَدْ يَنْنَسِبٌُ بَعْضَُمْ إلى الْفَاطِمِي الْمنْنَطر إمَا به هُو أ بَِنهُ داع لَه 
وَلَيْسَ مَعَ ذلك على لم من ثر لابين وَل ما هُوَ وََكثرٌ المنمَلِينَ لمغْلٍ هذا 
تَحِدُمُمْ مُوَسْوَسِينَ أو مَجَانِينَ أؤْمُلَبّسِينَ يَطْلْبُونَ بِثْلٍ هذه الئغوة رثَاَةُ الات 
7 جَوَانِحْ وَعَجزُوا عن التوَصُلٍ لبها مشئ ءامن شتا بها القادئة فيحسيون أن 
هذا من الأسْباب الْبَالفْة , ف إلا يوَمَلُوَ مِنْ ذلك ولا 0 لهم فيه 
من اللكة فْيُسْرعَ لسع الل يما نل الفتنَة و هُ عَاقبَةٌ مَكْره وَقَدْ 
كان لاوْلٍ هذه لمانّة خَرَج بالسوس رَجُلُ 7 الْمنَصَوْفَة يُنْعَى التوبَذْريٌ عَمَدَ إلى 
مَمْجِدٍ مَاسَةَ يِسَاجِلٍ الْبَحْرٍ هُنَاكَ وَرَعمَ أَنَهُ الفَاطِميُ الْمُنْنَظرُ تَلْبيسا على الْعَامًة 
لِك بما ملا فوب مِنَ تان بالْتطاره متاك أن من ذلك المنجد يَكُونَ 
أَصْلُّ دغوته فَتَبَاقَنَتْ عَلَيْه طَوَائفٌ منْ غامّة الْبَرْبَرٍ تَبَافْتَ الْفَرَاشُ ثُمْ خش 
رَوْسَاُهُم انَسَاع نطاق الْفتَنة فُدسٌ إِلِيْه كبيرٌ الممصامدة يَوْمَئِذِ تلوق ع 
قلف راي كلك حرَح في يخمارهأيضا لوي هذ الا َل يغ فُ بِالْمَئاس 
وَادْعَى ميل هذه ادعو وَانبَعَ نَ ميق الأردُونَ من سُفَبَاء بلك الْقَبائل وَأَعْمَارَوه؟) 
وَرْحَفَ إلى بَاِدِسَ م نارهم ودلا عنْوة 1 4 ثم تل !فين يمأ من 0 
دَغوّته وَمَضَى في الْبَالكِينَ الأولِينَ وَأمْمَالٌ ذلك كُثِيرٌ وَالْغَلَطْ فيه مِنْ الْعَفلِةِ عن 
اغتتار الفصئة ف مثلها وام إن كان التلبيقى فاشوى أن لأ انث له امن وان اندو 
ِإْنْمِهِ وَذْلكَ جَرَاء الظَالمِينَ وَالله سُبْحَانَهُ وتعَالى أعلَمٌ ويه التُؤفِيق ل رَبغْيْرَهُ ولا 


مَعْبُودَ سوأة . 
الفصل السابع 


في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تريد عليها 

. وَالسّبَبُ في ذلك أَنْ عِصَابَةٌ الدولة وَقَوْمََا الْقَائِمِينَ ببَا الْمُمَمْدِينَ لَبَا لا بد 
)١(‏ الكذابين . ١‏ 
9 فيارف » اعدائيم الدنئ لم يتشيوا الامو بعد . 


الادعفكدت 





من تؤزيميم م حِصَصَأ على الْمَمَالِك وَالنُعُورِ الى تصير إِلَِمْ وَيَسْتولُونَ ليبا 
ِحمَايتها من الْعَدُوٌ وَإِمْضَاء أخكام الدّْلّة فيا منْ جبانَة ة وَرَدْعَ وَغْيْرِ ذلك فإدًا 
تَوَرْعتِ الْعَصَائِبُ كُلَبَا على الثّفُور وَالْمَمَالِكِ قلا بْدُ منْ نَفَادِ عددها وَقَدْ بَْفتِ 
الْمَمالِكُ يِذ إلى حَدُ يَكُونُ ترا دول وتَحُما لوَطَنهَا ونطاقا لمَْكز مُلكِبَا إن 
كدت الدؤلةُ بعد ذلك زياَةٌ على ما بيَدها بق ُونَ خاميّة وَكان مَؤضعاً . 
لإنتهاز الْفُرْصَةِ مِنَ الْعَدووَالْمُجَاوِرِوَيَعُودُوَبَالَ ذلك على الدّولّة بمَا يَكُونُ فيه من 
التجَاسرِوَخَرْقِ ياج ينه فعا كانت المضانة مؤفودة ول يَنْفَد عدذها في تيع 
الخصّص على التُعُورِ وَالنْوَاحَ ببق في الدّْلة قُوة على تَنَاوْلٍ مَا وَرَاءَ اْغَايَة حَتَى 
نمس نطاقها إلى خا امل بيعي في ذلك هي قو لْعصبيّة من سَائر الى 
الطبيعيّة وَكُلُ ة قوة يَصْدُرٌ عنْهَا فغل من الأفعَالٍ فَنَأنها ذلك في فغلها وَالدُولَة ف 
مَرْكَرْهِا أَمَدُ ممًا كُونُ في الطَرَفِ وَالنْطاقٍ وَإذَا نت إلى النطاق الذي هه الَْايَةُ 
َرَت وَافْصْرَفعَنًا ؤزاءة حأن الأشقة والآثواز إذا التعقت عن المراكز والكوائز 
الْمُنْمَسِحَةٍ على سَطْح الْماء مِنْالنّْرِعَئِ ثم ذا أذرَكهَا اْمَرَم َالضف فَِنماتَأذ في 
الننَافُْص مِنْ جبّة الأطْرَافٍ وَلا يَرَال الْمَرْكزُ مَحْفُوظأ إلى أَنْ يََاذنَ الله بانقرّاض 
الآثر جُمْلةُ فُحِيئَئِذٍ يَكُونُ الْقرَاضُ الْمَركز وَإذَا غلب على الدُولّةِ من مَرْكزها فلا 
يَنَْعَا بَقَاءُ الأطْرَافٍ وَالنْطاقٍ بَلْ تَضْمَحِلُ لِوَقْتِهَا إن الْمَرْكُر كَالْقَأْبٍ الذي 
تنبَعتُ منْهُ الرُوحُ فَإِذَا غُلبَ على الْقَْب وَمَلكَ الْرْمَ جمِيمٌ الاطرَافٍ وَانظْرْ هذا في 
الدّلّة الْمَارسِيّة كان مرْكَرها الْمَتائنٌ فلا عَلْبَ المُسْلِمُونَ على الْمَدائن الْفْرَض أمْرٌ 
ارس أَجْمَع وَلْمْ يَف يَْدجُرد ما بق بيده مِنْ أطْرَافٍ ممالكه وَبالمكس من 
ذلك الدُولَة الرُومية د بِالْشّام لَمّا كان مركا الْمُسْطْنطِيئيَة عله المُسْلِمُونَ 
بالشّام تَحَيّرُوا إلى مَرْكْرْهمْ ِالْمَسْطَْنْطِينيُة وَلَم يَضُّهُمُ انْترَاعٌ النّام من ميد يي فَلْمْ 
يَزَلْ مُلْكُبْ منصلا ببَا إلى أنْ تَاَدْنَ الله .بانقراضه وَانْظُرَ أيضا سَأَنَ المَرَبٍ أُوْل 
الإئلام لَمًا كَانتَ عَصَائبُهمْ مَوْقُورَةٌ كُيِفٌ عَلَبُوا على مَا جَاوْرَهُمْ من الشام وَالْعَرَاقٍ 


ين 7 1 





. وَمِطرٌ لأسْرّع وَقْتِ كم تَجَاوَرُوا ذلك إلى ما وَرَاءَهُ مِنْ السَند وَالْحَبَمَة وَأَفْرِيقية 
وَالْمَْربٍ َم إلى الأندثس فَلمًا تَمَءة ُو حضصا على المتالك لور وها حابي 
.. وَتفَد عَدَدَهُمْ في بَلْكَ الور يعات أَقُصرُوا ء عن الُوحَاتٍ بد واتنبى أثرٌ الإطلام وَل 
يَتَجَاوَرْ تلك الْحُيُود ا ترَاجَعَتٍ الدُولَةٌ حَنّى تَأدْنَ الله بانْقرّاضًا وَكُذًا كَانَ 
حَالٌ الدُوَلٍ مْنْ بَعْدِ ذلك كل دول على نسب الْقَائْمِينَ با في القلة وَالْكَدْرَة وَعنْد 
نفادٍ عَدَدْهِ بالتؤزيع يَنقَطِعُ لم الفنُّ وَالإْتِيلاه سنةُ لله في خَلقِه . 
الفصل الكامس ‏ ..- 
في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها 
ظ في القلة والكثرة ٠‏ 
وَالسّبَبُ في ذلك أن الْمُلكَ إِنْمَا يَكونُ ِالْعَصبيّة وَأَهْلُ الْعَصَبِيّة هُمُ الْحَاميّة 
الِّينَ يَنزْلُونَ بمَمَالِك الدولة وَأقُطارها وَيَنْقَسِمُونَ عَلَيْبَا فُمَا كان من الدُولة 
العامة يها وَل ِصَاتتهَا أكثرَ كانت أُوى وَأكثر مالك وأؤطانا وَكَانَ ملكا 
أؤسع لذلِك وَاغتَبِرْ ذلك بالكؤلة الإشلاميئة لما ألَفَ الله كلِمة الَربٍ على الإشلام 
وَكانَ عَدَدُ الْمُسْلمِينَ في غَزْوَة تَبُوكَ آخر غَزْوَاتٍ اللي لله مائة ألفٍ وَعَقْرَةٌ 
آلآف من مُضْرَ وَفَحْطَانَ ما بَيْنَ فارس وَرَاجل إلى مَنْ أشلم مِنْهُمْ بد ذلك إلى 
| الؤفاة هلما توججهوا لطلب مَافي أنيدي الأمم مِنَ المُلْك لم يَكُنْ دونه حمئ ولا 
زر" فَاسْتبِيحَ جمى فَارس وَالرُوم أل النَؤلتَينِ الْمَظِيمتَيْن في الْعالم مده 
2 هاه هوه 0 ١ه‏ وع مله بم 5 5 
وَالترك بالمشرقٍ وَالإفْرَنجَة وَالْبَرْبَرِ بالمغرب وَالقوطٍ بالانتأس وَحَطُوا مِن 
الْحِجَازِ إلى السُوس الأقصى وَمِنَ الْيَمَنِ إلى الوك بِأقْصَى المَّمَالٍ وَاسْمُولَوا على 
الأقاليم السْبْعةِ كم انْظرْ بَعْدَ ذلك دولَةَ صَنْبَاجَةًوَالْمُوَحَدِينَ مَع الْمْبَبْدِئِينَ قبلهمْ 
)١(‏ للعقل والملجأ ( قاموس ) . 


سدا وكا 











َمَا كان كُنَامَةٌ الْقَائْمِينَ بدولة الْمَُيْدِئِينَ أَكثَرَ منْ صَنْبَاجَةَ وَمِنْ الْمَصَامِدَةِ كانت 
نهم أغظم فَملكوا أفريقيّة والْمغْرتٍ وَالشّامَ ومصْرَ وَالْحجَارَكُمُ انظرْ بَعْد ذلِكُ 
دوْلَةَ رَنَانَةَ لما كانَ عَدَدْهُمْ أَقُلَّ من الْمَصَامِدَة قَصْرَ م ملكهُمْ عن ملك الْمُوَحَدِينَ 
لقُصُورِعَدَدِهِمْعَنْ عدد الْمصَامدةٍ منْدُ أل رهم ثم عبر بَْد ذلك حَالَ الدولَيٍ 
لهذا ْدَق تبي مُرينُ وتنى عبد الود . كانت كولم فى ِنبا وأو 
نطاقاً وَكَانَ لهم لهم العَلْبُ مَرةَ بَْد أخْرَى . يُقَالَ إن عد بَني مُرَيْنَ لأولٍ 
مُْكِبِمْ كانَ تَلانَةَ آلا وَإِنَّ ني عَبْدِ الْوَادِ كانوا ألفا إلا أن الدُولَةَ بِالرْفهِ وَكثْرَة 
التَابع كرت من أغتايجم وَعَلى هذه النْسْبَة في أغتاد الْمُتَعْلْبِينَ لاوْلٍ الْمُلْكَ يَكُونْ 
انْسَاع الثولة وَقُوتّهَا وأا طول أمدها أيْضأ على تك النْسيَة لآ عُمْرَ الْحَادثِ من 
مو تعراحة ومزات الول إنّمَا هُوَ بِالَْضبيّة فَإذًا كانت الَْصبيةٌ قَويْة كان الْمرَاجُ 
تابعاً لها وَكانَ أمَد الْمُْرِ طويلاً وَالْعَصبِيةُ ماه بكثْرَة الْعَدَدِ وَوقُوره كما قُلْنَاُ 
وَالسْبَبُ الصّحيحٌ في ذلك أن افص إِنْمَا يبدو في الدَولة مِنَ الأطْرَافٍ ذا 0 
لاد عه د 112 ث اداه موّع؟ مه6.هاء©ه حو :14 أَتَم تن قَلَا مد 
مَمَالكُهَا كثِيرَةٌ كَانَتٌ أَطْرَافُهَا بَعيدَة عَنْ مَرْكزها وَكثيرَة كل تقص يَقَعٌ فلا بد 
منْ رَمَن فَتَكَثرُ أَزْمَان النقص لكَثْرَة 1" 
وَزْمَان فَيَكُونٌ أمَدها أَطْوَلَ الدُوَلٍ لآ بَنُو الئاس أُهْلُ الْمَرزكر ولا بو أَمَية 
المتتيدون بالاندلين "1+ ول يقن أئرُ يميم إل بَغد الازيعيائة ‏ : مِنَ الُجرَة 
ودوْلَة اين كان مَدُها قُرِيباً منْ مالََيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةُ وَدَوْلَةُ صَنْبَاجَةُ دُونَبُمْ 
منْ لَدُنْ تَقلِيد مُعِرٌ الدُوْلَة له أ: شر أفريقية لبَِينَ بن زيري في سل ان وَحَينَ 
وَتَلاَبْمائَةِ إلى حين اسْتيلاء الموكدين عل الْقَلْعَة وَبَجَايَةٌ سْنَةَ سَبْع وَحْمْسِين 
وَحْمْسمَانَّة وَدَوْلَةٌ الْمُوَحد ين لبا الْعَيْدِ نامر انين يْنِ وسَِِينَ سنةُوَهكذًا نسب 
الدُوَلِ في أغمارها على نسْبّة الْقَائِمِينَ ببَا سُنْةُ الله الى قد خَلْتَ في عباده.. 
)١(‏ هناك تشويش في معنى العبارة وربما تكون العبارة ٠‏ ٠يتساوى‏ في ذلك بنو العباس أهل المركز وبنوا 
أمية المستبدون بالأندلس . : 
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الفصل التاسع 

في ان الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فيها دولة 
وَالسْبَبٌُ في ذلك اخْتلافَ الْآرَاء وَالاهوَاء وَأنَ وَرَاءَ كُلْ رَأَيِمِنْبَا وَهَوىٌ عَصَبِية 
تمانغ دُونهَا فَيكثْرٌ الانتقاض على الدَولّة وَالْخُرُيٌ عَلَيهَا في كُلْ وَقْتَ وَإِنْ كَانَتْ 
ذَاتَ عَصَبيّة لآنْ كُلْ عَصَبِيّة مِْنْ نَحْتَ دعا نظن فى نفبيها منعة وَقُوةَ والكلة 
ما وََعَ من ذلك بأفريقية وَالْمَفْربٍ مُنْدُأوْلِ الإشلام وَلِدَا اعد إن سَاكِنَ هذه 
الأوْطانٍ من الْبَرْبَرِ أهلُ قَبَائلُ وَعَصِيَاتٍ فل ين فيهم الْغَلْبُ الاوْلُ الذي كان 
لابن أبي سَرْج عَلئِيم وعلى الإفر فُرَنْجَة شَيْكا وَعَاوَدُوا بَعْدَ ذلك التّوْرَةَ وَالرّدةَ مَْةٌ 
بَعْدَ أخرّى وَعَظُمَ الإنْخَانُ 0م من الْمُسْلِمِين في لما سر اين عنْدهُمْ عادُوا إلى 
التّورَة وَاْخرُوجٍ وَالأَخْذٍ بدِين الْخوَارجٍ مَرّاتِ عَدِيدَةٌ قال ائْنُ أبى رَيْدِ ارْنَدْتِ 
الْبَرَابرَة بالْمغرب الت عشْرَة مر وَلمْ تَسْتَِرْ كلمةٌ الإشلام فييم إل عد ولاية 

مُوسَى بن نَصَيْرفَمَا بَعْدَهُ وَهذًا مَعْنَى ما يُنقلُ عن عمَرَأنْأْريقَة مُفرقةلقأُوبٍ 
أفلها إِغَارَة إلى مَا فيبا مِنْ كَثْرَة الْقصَائب وَلْقَبَائلٍِ الحاملة لَبُمْ على عَدَم الإدُعَان 
لاوم يكن اراق ذلك العزيد بلك الضقّة ولا العم ما كات حاميئها 
من فَارِس وَالرُوم وَالكاقَة دَهْمَاء أفلٍ مُدّنْ وَأَمْصَارِقَلمًا عَلبَم الْمُسْلمُونَ على الأثر 
وَأنْتَرْعُوهُ من أئد يب لَمْ يَبْقَ فيبَا مُمَانمٌ ولا ماك" وَالمَوَيْرٌ قَائلي »امغر 
أكثّرُ من أنْ تُخضى وَكُلب َادِيَة وَأهلٌ عَصَائب وَعِسَائِرَ وَكلْمَا هلكُتْ قبل عاذت 
الأخرَى مَكَائَهَا وإلى دينها من الخلافٍ وَالرّدٌة فَطَالَ أْرٌ الَْرَبٍ في تَمْبِيد الدولة 
. وطن أفريقيّة وَالْمَغْربٍ وَكُذلكَ كَانَ الآمرٌ بالمّام لمَيْد بن | إسْرَائِيلٌ كان فيه من 
)١(‏ ألخن في العدو ؛ أكثر في القتل والجرح وورد في الاية 77 من سور ة الأنفال « ما كان لنبي أن يكون 

له أسرى حتى يئخن في“ الأرض » 


91 بالف وى الاية :بق للزرة فشر لان ا عفن ور 
لداكه5 ده 








قبَائْلٍ فلشطين وَكنْعَانَ وتني عيضو وَبَنِي مِدين وبني 0 وَالرُوم وَالْمُونَانِ 
وَالمَمالقة وأفريكش وَالنبطِ مِنْ جانب الْجَرِيرّة وَالْمَوْصلٍ مالا يُخْصى كثْرة 
وَتَنْوْعا في الْعَصبِيّة قَصَعْبَ على بَني إِسْرَائِيلُ تَمْبِيدُ دٌُ دَوْلْتِمْ وَرُسُوخ أمْرهم 
وَاضْطَرَبَ عَلَيْهِم املك مر ب أرى وسرى ذلك الخلاف لي فَالُواعلى 
ُلْطانيمْ وَخْرَجُوا علَيْهِ َم يكنْ لهم مَك مُوَطْدَسَائرَ اميم إلى أن عُلبَهَ ْْرَسُ 
بوذا الوم آخر أنرمئ ند أجلاء اله علي على أفره وبقكس هذا أيضا 
الأوْطانٌ الْخَاليَة من الْقضبيّاتِ يَسَلُ تَمْيد الدولَة فيا وَيَكُونْ سُلْطانها وَازِعا 
لقلة الج وَالانَِْاضٍٍولآ َحنٌَ الدُولةٌ يها إلى كثي رمن الْعَصَبيّة كُمَا هُوَالَّأنْ في 

مشر وَالِمّام لبدا اليد إذْ مي خُلَوَ مِنَ الَْبَائلَ وَالْعصبِيَاتِ كأن لم كن لكام 
تغينا بم ما كلا مك مضر في غَاَة الئغة والرموخ لفل اْخوارج وأفل ش 
الفضانت إنّمَا هُوَ سُلْطَانٌ وَرَعيةٌ وَدوْلْنَا قَائِمَةَ بمُلُوك الثّرْك وَعَصَائبِيمْ يَغْلِبُونَ 


: على لمر واجدأبفد اد وَْتَقِل الأ فيب من ملت إلى منبت الاق مسئاة 


للْمَئاسيٌ مِنْ أَعْقاب الخلمَاء يبَفْداة وكذًا شان الاندلس لبذا 3 فَإِنْ عَصَبيّةٌ ابن 
الأخمر سلْطانها ل تكن لأوْلٍ وله 0 إنها يكون أقل 
بيك عن نوك العدت أقل الئؤلة الأمَوية بقوا م' من ذلك القلة كلك أنّ أَهْلَّ 
الأندأُس لما انمَرَضْتِ الدولَة الْعَرَبِية لان ل مِنْ لمتونَة َالْمُوَحُدِينَ 
سَكمُوا مَلكَتَبَمْ وَنْقَلتْ وَطْأَنَبْ عَلدِب فَأَشْرِبَتِ الْقُلُوبُ بَعْضَاءَهُمْ وأمْكنَ الْمُوَحْدُونَ 
وَالسّادَةٌ في آخر الدُوْلّة كثيراً ٠‏ من الْحُصُون للطّاغيّة" في سَبِيلٍ الامْتظْبَارٍ به على 
َنم منْ تملك الْحَضْرّة مَرَاكْشُ فَاجْتَمَعَ مَنْ كان بَقيَ بها من أفل الْمَصبية 
الْقَدِيمَةِ مَعَادِنُ مِنْ بيُوتٍ الْعَرَبٍ تَجَافَى به الْمَِْت عن الْحَاضِرة وَالامصار بْض 
الّيْء ورسَُوا في القضبيّة مل ابن قود از إن الأحمر وائن مَرْدنِيشٌ وَأمَْاليمْ فُقَامَ " 


ان قود بالأئر وَتعا بتغوة الخلا الْمبَامِيّة الْمَشْرِقِ وَحَمَلَ لذن على لوج 


. متتالية ومتتأ بعة‎ )١( 
الاسم الذي أطلقه عر ل‎ )١( 


الا *؟” سد 





على امود ين فوا اعد وجوه اقل الْنْ قود بالأ في الألس 
َم سَمَا ابْنُ الأخمر للآثر وَخَالفَ ابْنَ هُود في دغُوّته فُتَعَا هؤلاء لابن أبي حَفْصٍ 
صَاحب أفريقية فيه من الموكد ين وَقَامَ بالأمر وَبَنَاوَلَهُ بعصاة قريب من كرات 
ا مسَنُونَ الروْسَاء وَل تج لَأكثْرَ مهم لل القصائب ب بالأندلس وَإِنْهَا سُلْطانٌ 
عية نَم اسْتَظْبْرٌ بَعْدَ ذلك عَلى الطاغيّة يمن ْ بجر ليه ابر من أغيّاص رَنَانَة 
اا فق عط عل اذاف وَالربَاطِ ثم سَمَا صَاحب مِنْ مُلُوك رَنَائة مَل في 
. الامتيلاء على الأندلس قَصَارَأْوَلِكَ الأعْيَاصٌ عِضَابَةٌ ابن الأخمر عَلى الامتناع منْهُ 
إل أن تأئن "أن َه ورسخ وَألفَنْهُ لنفُوسُ وَعَجِرٌ اناس عَنْ مُطَالبتهِ ووره وَرنَهُ أَعْقَابة 
لهذا اعد لا نظن أن بغي رِعِصَابَةِ فليِسَ كَذلِك وَقَدْ كانَ مبدَأ 1ل 
قليلة وَعلى قَدَرِ الْحَاجَة ة فَإِنْ قْطْرَ الأندلس لق الْعصَائب َالْقَبَائْلِ فيه يُفْنى عَنْ 
كر النتبئة ف الت علي ولك يي عن لابين . 


الفصل العاشر . 
في ان من طبيعةالملك الانفراد بالمجد 
000 المُلْكَ كما قَتمْنَا نما هُو يِالْعَضِية َاْعَصِيةٌ مَل من عُصْبَاتِ 
رة كو واجدة نما أؤى من الأخحرى كلها يها و تنتؤلي عَيهَا حتى 
َاحدِيغاً في ضننبا ويذلك يَكُوُ نُ الإجتمَاعٌ وَالْعَلْبٌ على النّاس وَالدُوَلٍ وَسِرْه 
5 اليه الْعائة لِلْقِيلٍ بي مِثْلْ الْمرَاج لِلْمتكَوْنِ وَاْمِرَاجُ إِنّما يَكُونُ عن 
عار وقد ين في مؤضمه أن المَنَاصرَ إِدا اجنَمَعَتْ مُتَكَافئَةٌ فلا َم بنهَا برج 
أضلا بل لا بُدْ مِنْ أ' ن تكُون واحدة منهًا مي لل على الكل على َم 
وتولَْهَا تلعيرها عَصَبِية ة وَاحِدَةٌ شَاملَة لجميع الْعَصَائْبِ ب وَهيَ مُوْجُودَة ة في ضمنبها 
(1) ترسخ وتأضل , : 


0 م 








وتلق العصبيهٌ الكبرَى نما تون لقم أفل بيت ورثلة فس . و طفن أن 
© تكون ناميه رئيسا لبخ غالبا علي ينعن رئيس لعصبياتٍ كُلَا لقب منيته 
لجميعا وَإدَاتَمَيْنَ لَّهُ ذلك فُمِنْ الطبيعة الْحَيَوَانيّة حُلْقُ الكثر والأنْفَةِ َف حينقذٍ 
بن المساهنة مارك في تاه ولك في وتيجىء حلقَ الله لي في 
طبَاع الْبَهَرِمَعََا تَْتَضِيه السَيَامَةُ من انراد اْحَاكم لفْسَادِ الكل بِاحْتتلافٍ الْحُكام 
٠‏ لكان يا أي ل الله لتقا تدع يني آلو التصيناٍ وَنلح 
عَكَائمم عنْ أنْ يَسْمُوا إلى مُمَاركْتِِ في التُحكم ونه فْرَعٌ عَصَبِيُْهمْ عنْ ذلك وَينْفْرهُ 
به ما انتطاع حَنَّى لآ 0 
المَكِد تكلئته و 0 
لا لني ولي عل قدر شتا اعسات وَقُوتبَا إلا أنه أمرٌ لآ بد منة 
في الدُوَلٍ سُنْةُ الله فى تلبت يجام وَاللّه تَعَالى أَعلَمُ . ش 


الفصل الحادي عشر 
في ان من طبيعة الملك الترف 
وَذْلِكَ أنْ الآمةَ إِذَا تَعْلْبَتْ وَمَلَكْتْ مَا اندي أل الْمُلك قبلا كثر رياشها 
ولفنتا فَتَكْثْرٌ عَوَائدُ هم وَيِتَجَاوَرُونَ صُرُوْرَات الْمَيِش وَحشونتة هُ إلى نوَافله وَرقته 
وَزِيئَتهِ وَيَنْعْبُونَ إلى باع مَنْ فَبلهُمْ في َوَائدِم َأْوَالِيم وبْصيرٌ للك النوافل 
عَوَائدُ ضَرُورِيةٌ في تَخصيلها وَيَنْرِعُونَ مَعَ ذلك إلى رقّة الأحْوَالٍ في الْمَطاعِمٍ 
وَالْمَلابس وَالْفرّش وَالانيَة وَيتَِاخَرُونَ في ذلِك وَيُفَاخِرُونَ فيه غَيْرَهُمْ مِنَ المع في 
أكل الطئب ولنسس الاتيق وركوب الفاره” " وَيْنَاي حلفم في ذلك سلفم إلى آخر 
الدولة وَعَلى قُدر مُلكِيمْ يك َكُونَ حم مِنْ ذلك وَتَرَفهُْ فيه إلى أن وا مِن ذلك 


سيم حا ممست سي ميات سي 





(١)سورة‏ 5 الآنبياء الآية فة 
(؟) الفارة في الفرس والبرذون والحمار : الجيدٍ السير . 


لالةه؟ ب : 1 0) 





لاي لبي للشزل إلى أن لها يحسب فؤتها وود من قبل سُنْةُ الله في خَلْقهِ 
وَاللُهُ تَعَالى أَْلَمُ . 
الفصل الثاني عشر 
في ان من طبيعة الملك الدعة والسكون 
وَذلِكَ أَنْ الآمهَ لا يَحْصلُ لبَا الْملَكُ إل بِالْمُطالبَة ة وَاْمطالبَة غانتيا العلك 
وَالْمُلْكُ وَإِذَا حَصَلْتٍ الْغَايَةُ انْقَضَى السَغيٌ إِلَيَْا ( قال الشاعر) 
عَجبْت لسغي الثغر بيني وَبَْبَا فلم الْقَضَى ما بينَنَا كن الكغر 
ًا حَصَلٌ الْملكُ فصوا عن الْمتَاعبِ الى كَانُوا يَتَكَلفُونَا في طلبه وَآتَرُوا 
الرَاحَةٌ وَالسَكُونَ والدعة وَخمُوا إلى تَخصيلٍ ثْمَرَاتٍ لمك من المبَاني وَالْمَسَاكِنِ 
وَالْمََابسةٌ فَيبنُونَ نْ الْقَصُورَ وَيُجْرُونَ الْمِيَاة وَيَغْرِسُونَ الرْيَاض وَيَسْتَمْتعُونَ يأخوال 
الذها وَيؤتيُون الذلعة عل المذافب وَيَتَأئْقُونَ في أُحْوَالٍ الْمَلابس وَالْمَطاعمِ 
وَالايَة وَالفرش مَا استَطاعُوا وَيَألَفُونَ ذلك وَيُورنُونَهُ منْ مهم مِنْ يال ولا 
َال ذلك يَتََاتَُ فييم إلى أن يمد الله بأفره وهو خَيْرٌ الحَاكِمِينَ الله تَعالى 
عْلَمُ . ٍْ 
الفصل الثالث عشر 


في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف 
1 والدعة ْ 
اقبلت الدولة على الهرم 
د ٠‏ ذتتثين وه . الآولُ أنْها تفتضي الانْفرَاد بِالْمَجْد كما قُلنَاهُ وَمَمْمَا كان 
دُ مُشْتركا بيْنَ الْعصَابَة وكانَ سَعْيهُمْ له وَاحِدأ كانت مِمَمُُمْ في النَعْلْبٍ على 


5١٠مل‎ 


.-الْمَيْر وَالذْبٌ عن العؤزة" أشوة فى موسا وَقُوة شّكَائمبَا وَمَرْمَاهُمْ إلى الْمرْجَمِيعاً 
َسْتَطِيبُون الْمَوْتَ في بنام دجم يرون ابلكة على ماده وا نر الوا 
مدي بالنخد فرغ عصيففق وكبخ من أمنتية وَاسْتَائْرَ بِالأمْوَالٍ دُونهُمْ فتَكَاسَلُواعَنٍ 
لمرو وفكن نشي وزنيوا'" الْمذلة والامتنياة ثم وق الجيل الَني مِنْهُمْ على 
. ذلك يَحْسِبُونَ ما يَنَالبمْ من المطاء أخرأ م من السلْطَان لَبَمْ عن الْحِمَايَة وَالْمَعُونَة 
: يَجري في عقوم سوا قل أن يستَاجرأخة نَفْسَهُ على الَْتِ فُيَصيرٌ ذلك وَهُنا 
في الدّْلّة وَخَضْدأ م من الشّؤكة وَبَقْبِلُ به على مَنْاحِي الضعْفٍ وَالْبرَم ماد العصبية 
يداب التاى منْ أفلبا . وَالْوَجْهُ الغّانى أَنّْ طَبِيعَةٌ الْمُلِكِ تقد فضي الثَرَفَ كما 
قَدَمْنَاهُ تكدرٌ عو هم وريه قم على أغلياتيم وا ف مخلت يخرجية : 
فَالْمَقيرُ ْم يَهْلكُ وَالْمْتْرفُ يَسْتَغْرقُ عَطَاءَهُ برف م يَزْدَادُ ذلك في أَجْيَالمْ 
الْمَُأَخْرَة إلى أن يَفْصْرَ الْقطاءً كُلَهُ عن الثْرَفِ وَعَوَائدِهِ وَتَمسْهمُ الْحَاجَةُ وَتَطَالبِهُمْ . 
مُلوكُبُْ بحضر تَفَقَاتِمْ في الْفرْوِوَلْحْرُوبٍ فَلا يَجِدُونَ وَلِيجَةٌ!" عَنبا فْيُوقِعُون بهم 
المُقوبَات وينترعون ما في أيدي الكثير مني 0 به عَليِم أو يُؤْْرُونَ | به 
أَبْنَاءَهُمْ وَصَنَائعَ دؤلتب: فَيُضْعِفُونَبمْ لذلك عَنْ إِقَامَةِ أَحْوَالهمْ وَيَضْعْفٌ صَاحِبُ 
كز بصُغِيم وض ذا كر لف في الذؤلةوصائ طاو مرا عن تائم 
سا احْمَاجَ صَاحِبُ الول الذي هُوَ السأْطانٌ إلى الزيَادة في أَعْطِيَاتِهمْ حَنَى 
ان ييح عَم وَاْجبَايَةُ مقْداُها مغلوم ولا تيد ولا نص وإن 
3 بِمَا يُسْتَحْدَتُ من الْمُكُوس فيَصيرٌ مقدَار رما بَعْد الزَّاةِ مَخدودأ ذا وَْعَتِ 
الْجبَاء يه على الاعْطيَاتٍ وَقَدْ حَدَئْتْ فيها الزيَادةُ لكُلْ وَاحِدٍ بما حَدَتَ من تَرَفهمْ 
وَكثْرَة نفَقَانِمْ نص عَدَدُ ألْحَاميّة حِينْئذٍ عَمّا كانَ قَبْل ز زيادة الأغطِيَاتٍ كم يَمْظْمْ 


. الدفاع عن الناحية‎ ) ١ 

43) أعيرا والقوا . 

(ء ) الوليجة ؛ البطانة والخاصة ومن يتخذه الأنناة عونا عن بن عير أقله ( امون ). 

(؛ ) الخلل . الوهن في الآمر والرقة في الناس ( قاموس ) ولعل الكلمة محرّفة من كلمة الخلة وهي 
الحاجة . ا 


ا 


الَف وَتكثْرُمََاِيرٌ الأَاتٍ لِذلك فبَْقْصُ عدد الحامية وَالثأ رابع إلى أنْ 
ود لكر إلى أل الأخداد قُتَْمْفُ الجمَاية ذلك ويسقط فو الذؤلةوَبَتْجَامرُ 
ليها من يُجَاوْها مِنَ الول أَوْمَنْ هُوَتحْتٌ يديا من القََائِلٍوَالَْصَائِبٍ ويد 
لله يها الام الي كته على خَلِيقتِِوأئضأ قارف مسد لُق بم يَحْصلُ في 
النفس من أَلوَانٍ ار وَلسُفْسَفّةِ!' وَعَوَائها كما يأ في صل الِْضّازة فتدْعَبُ 
من حَلالٍ الشَرْ فكو عَلمَة على الإذبار وَالِإْراضٍ ما جَمَلٌ الله مِنْ ذلك في 
خَِيهِوَتَأحْذَ الول مبَادىة الغطب وَتَنَضْعَضَعٌ أخوالها وَبَزلُ بها أمْراضٌ مُزْمنة 
من الْبَرَمِ إلى أنْ يُقضَى عَلبَا : الْوَجْهُ الثالثُ أن طبِيعة الْمُِكِ تَقْنَضَى الدَعَةٌ كُمَا 
ذُكْرْنَاهُ وإذا انَخَدُوا النعَةٌ وَالرَاحَةٌ مألفا وَخُلْقا ضَارَ لَبُمْ ذلك طَبِيعَةٌ وَل شََنَ 
العؤئيد كلها وإيلافها فتَتى ايلم الحادقٌ في غضَارةالمنش وماد الى 
َالدْعَةٍ وََنقَبُ لق اوش وَيَنْسَونَ عوَائِد البداوة الى كان بها الْمُلّكُ مِنْ شدة 
البَأس وَتَعود الاتراس ورُكوب الْبيْداء وَهداة اقفر فلا يفْرَقُ بهم وَبِيْنَ الشوقة 
من الْعَضْر إلا في اللْقَافْة والشَارَة فتَطْمُفُ حِمابَئهمْ وَيَذْعبُ بَأسَيْ وَبَنْخْضْهُ 
شُوْكتهُمْ وََعُودُ وبَالُ ذلك على الثؤلة با تلبِسُ مِنْ تياب الْهَْم كُّ لا يَرَلُونَ ' 
ُو بعَوائد لرفِ والحَضَارَة وَالسَكونٍ والئعة ورقة الحاشِية في جميع أخوال» . 
ويَنفُسمُونَ فيا وهُمْ في ذلك يَبْعدُونَ عن البداوة َاْحُُويَة وَيَنْسَلحُونَ عا شيعا 
٠‏ فشَييكا وَيَنْسَونَ حُلقَ البسَالة التي كانت بها الْحمَايَةُ وَلْمَُافمَةُ حتّى يَمُوكوا يال 
على حَاميّة أخرَى إن كانت لُمُْ وَاغتِْ ذلك في الدولٍ التي أخبَارُها في الضْحفٍ 
ْدَيْكَ تَجذ ما قلتَهُلَكَ مِنْ ذلك صحيحا مِنْ غَيْرِ ريب وَديِمَا يَحْدتُ في الدولة إذًا 
. طَرَقهاهذا رم بالف وَالرَاحة أنْ يََخَيْرَ صاحبُ الدْوْلة أْضارأ شيعه مِنْ غير 
جلتتيم مِئنْ تَعَود الْحُُونَة نحَذُهُمْ ندا يَكُونٌ أبر على الْحَرْب ودر على 


)١(‏ الرديء من كل شيء. 





-ب5اكب 





مُعَانَاة : الَئدِ بن جح 5 وَيَكُونُ ذلك كوَاءً لِلدُولّة مِنْ الْبَرَمِ الذي عَسَاهُ 
أن تطرقبًا حتّى يَأدْنَ لله فيا بره هذا كما وف في ذذلة لم بالْمَغْرقٍ إن 
غَالبَ جُنْدِها الْمَوَالي مِنّ تدك فَتَتَخَيْرٌ مُلُوكُبُْ منْ أولئكَ الْمَمَالِيك الْمَجْلُوبِينَ 
إليبن فُْسَاناً وَجُنْدا فيَكُونُونَ أ و 0 يناه 
الْمَمَاليك الْذِينَ كانوا بهم وَربُوا في مَاه النميم وَالسُْطانٍ وه كلك في كول 
الْمُوَحَدِينَ بأفريقيّة فإنْ صَاحِبَهَا كثيرأ ما يتّحْدُ أمجنادة من زَنَائَة.وَالْعَرَب 
وَيَستَكيرُ مني وَيَثْرّكُ أل الثؤلة الْمُتَعَوْدِينَ لِلثَرَفٍ فَنَسْنّجِدُ الدولة بذلك عفرأ 
آخرَ سَالِما من الْبَرّم وَاللّه وَارِتُ الأرْض وَمَنْ عَلئِهَا . 


الفصل الرابع عشر 


في أن الدولة لها اعمار طبيعية كما للاشخاص 


إل أنّْ الْعُئْرَ الطبيعي للَاشْخْاص على مَا رَعَمَ الاطِباءُ وَالْمنْجْمُونَ ماله 


فون سن هي سن قمر الى ند جين ويف امد في كل جيل 
بحسب القرَانَات فيَزِيدُ عنْ هذا وفص منه تون مار بَعْضٍ أَهْلٍ الْقرّانات 
وان ثاقة و نفضة تين أو ماني أو سيعِينَ على ما تَفنضيه أل نات عنْد 


الاين يها وأَعمَارٌ هذه الما بن السئّيَ إلى السئِمِينَ كما في الحَدِيثِ ولا. 


يزيد دُ على الْمُمْر الطبيعيٌ الْنِي هُوَ ماله وَعَشْرُونَ إل في الصُوَرِ النادرّة وَعلى 

الأوضاع ْمَيَة من افك كما وََعَ في شن توج عَلَْهِ الام وقييل من قوم عاد 

وَنَمُوة . وَأما مار الول أنضا وإن كانت تُختلف يغسب القراناك | إلا أن الدَولَة 

في الْغَالبٍ لآ تَْدُو أَعمَار كلام أَجْيَالِ وَالْجِيلٌ هو عدم خض وال من ار 

لوس فَيَكُونٌ أريعينَ الذي هوَ َه انمو وَالسُْوه إلى عَاتَتِ قال تَعالى « حَمّى إذا 

َل أشُدهُ بلغ أزتعِينَ سَنَةُ "7٠‏ وَلِذًا قُلنَا إن عمْرَ الشّخْص الْوَاحد هو عَمْرٌ جيل 
)١(‏ سورة الأحقاف الاية 6. 7 


ل[ ااا 


عجري دصر 





يويد هُ مَا ذَُكُرْنَاهُ في حكمة أله الذي وَقُمَ في بنى إسْرَائِيل ون الْمَقْصُود 
بالأريعينَ فيه فنا الجيلٍ الأخيّاء وَنَغْةٌ خيل حرا يدا الل عرو فل 
عَلى اعيتبًا ليمي في شر اْجيلٍ الْذي هُوَ عدرُ لشخص الَْاحد وَإْمَا نان َْرَ 
دول لا يَعْدُوفي الغَالبٍ ثلاثة أَجيَال لآ الجيلَ الأول لمْ يَرَانُوا على خََق لْدَاوّة 
وَخُْونْتبَا وتَوشها مِنْ شف ب الْمَيْش وَالْبسَالَة وَالإفْترَاس وَالإمْتِرَاكِ في الْمَجْد فل 
تَرَالُ يذل سَورَةٌ الْعصبيّة مَحفوظة فييم فُحَدْهُمْ مُرْهَفٌ وَجَانِبهُمْ مَرْهُوبٌ وَالنْاسُ 
َهُمْ مَغْلُوبُونَ وَالْجِيلُ الثّانى تَحَوْلَ َال بِالْمُلك وَالتَرَهِ منّ البتاؤة إلى الْحضَارَة . 
ومن الشَْظْفٍ إلى الثّرَف وَالخضب وَمِنْ الاشْترَاكِ في الْمَجْد إلى را الوا به 
وَكْسَلِ ْبَاقِينَ عَنِ السشغى ف فيه ون عر الامتطالة إلى ذُلَْ الامتكانة فتَذَكسرٌ سَوْرَةٌ 
الْعَصَبيّة بَعْض الشيء وَتُؤْنْنٌ منهم الْمَبَائةُ وَالْحُضُوعٌ وََبْقَى لَب الكثِيرٌ من ذلك 
بمَا أذركُوا الْجِيلَ الأوْلَ وَبَاهَرُوا أحْواليُمْ وَشَاهَدُوا امْترْارْهمْ وَسَمْيَهم إلى الْمَجْدٍ 
ومَرَاِيم في الْمُدافمَةِ وَالْحِمَايَة فلا يَسَعُبُمْ تَرْكُ ذلك بالْكليّة وَِنْ ذهب مِنْهُ 
مَا ذْهَبَ و الأوَالٍ لني كانت لأجيل الأول أعَلى 
عط من وُجُودقا فييمْ وَأمًا جيل الثَالتُ فْيَنْسَوْنَ عَهْدَ البداوة وَالْحُمُوئَة كأنْ لَْ 
تكن وَيَفقدُونَ حَلاوَة الْمرْوَالَْصِيُة بِمَاهُمْ فيه من مَلَكةٍ ار وَيبْْعْ فييم التَرَفُ 
غَايَنَهُ بمَا تَبنقوة!" من النْعِيم وَغْضَارَة الْعَيِش فيضِيرُون غبالاً عل الول ومن 
جُمْلةٍ اننا وا اولان المُحْمَاجِينَ للْمدَافعَةِ عَلهمْ وتَسْقْط الْعَصبيةُ الْجْمْلة ويَنْسَونَ 
الْجمَايَة وَالمُدافعَةَوَالمُطَالبَةٌ وَيُلبْمُونَ على النّاس في الشّارَة وَالرِيْ وَرُكُوبٍ الْخَيْلٍ 
وَحُسْنْ التّقَافَة يُموّهُونَ بها وهم في الجن نالا على برها فإ جا 
الْمُطالبٌ لَبُمْ لَمْ يُقَاوِمُوا مُدَاَعَتَهُ فُيَحْنَاجٌ صَاحِبٌ الول حِينئذٍ إلى الإميتطبار ا 
بِسوَاهمْ من أهل النْجدَةِ وَيسَْكِْرٌ مولي وَيَصْطَنعٌ مَنْ يُفْنى عَن الول بَمْضُ 
الْغنَاه حَنّى يَنَأَدْنَ الله بِالْقرَاضًا فُنَذْعَبَ الدُوْلَةٌ بمَا حَمَلَتْ فُبِِه كَمَا ثَرَاهُ َه 
٠‏ أَجْيَال فيبَا يَكُونٌ هرَمٌ الدولة وَتَحَلمََا وَلِدا كانَ الْقِرَاضُ الْحَسَبٍ في الجيل لايع 


. في بعض النسخ تفنقوه ؛ أي تنعموا به ( قاموس ) وتينقوه : توصلوا إليه‎ )١( 
51س‎ 


كما مَرْ في أنّْ المَجد وَالْحَسَب إِنّمَا ُوَأَرْبَعةٌ آبَء وَقَدْ أنِنَاكَ فيه يبرن طبيع” 
.كاف ظاهِرمَبِنِيَ على ما م اهَل من لمات مل كن توه الح إن 
ا الإنصَافِ وَهِذِهِ الأجيَالٌ لاه عر عُمْوّها مانَةٌ وَعَشْرُونَ سَنَةٌ على مَا مْرٌ 

تَعْدُو الدُوَلُ في الْغَالبٍ هذًا الْعُمْرَ بتقر نلا نرق و عرد لباعار. 
ا حَوليا يأ وَالطَالِبُ َم يَحْصْرَْا ولوْقَذ 
جَاءَ الطالبٌ لْمَا وَجَدَ مُتافعاً « فَإِذًا جَاءً أجل لا يَسْتَأَخْرونَ سَاعَةٌ وَلآ 
يَسْتَقِدمُونْ » فبذًا الْعمْرٌ للَدُوا وُلّة بِمَعَابَة عُهْ عر الفُخص مِنَ اليد إلى سن الْوقُوفٍ ثُمْ 
إلى سن الشجوع وَلهََا يَْري على لسن لاس في الْمَْهُورِأنّ ء عُمْرٌ الدّؤلة مانَةُ سَنَةٍ 
وَهذَامَمَْاهُ فَامَِرْهُ أذ مه قَانُونا يُصَحْحُ م لَك عَدَدَ الآباء في عَمُود النسَبِ الذي 
تُرِيدَهُ مِنْ قبل مَغرفة السّنينَ الْمَاضيّة إذا كُنْتَ قَدِ اسْتَرَبْتَ في عَدَدِهمْ وكانت 
لون اماضية من ولي محطلة لد نك فد لكل مان من اين لا من لابه 
فْنْ نَقَدتْ على هذًا القيّاس مع نُفُودا " عددهم بو صَحِيحٌ ون نقَصَتْ عَنة بجيل 
فَقَدْ لط عَدَدُهُمْ بزيائة وَاحِدِ في عَمُود النْمَب وَإِنْ زَاقَتَ بِمثْله و فَقَدْ سقط وَاحدٌ 
وَكذلكَ تَأَخُذُ عد انين منْ ددجم إذا كان مُحَصَلا ديك فَتَامل نَجذه في الْغَالبِ 
صَحيحاً « وَالله يُقَدَرُ اللْيْلَ وَالنْهَارَ» . 


الفصل الخامس' عشر 
في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 
ِعلَمْ أن هذه الأطوارَ رَطَبِيمية دول فَإنَ لَب الذي يَكُونٌ به املك إْمَا هو ظ 
ِالْعَصبِيّة وَيمَا يْبَعهَا مِنْ شدة الَأ وَتَوْد الإفترّاس وَل َكُونَُ ذلك غَاِيا لمع | 
البتاوة ة فُطورٌ الدوّة من أولبَا ِدَاوة كم دا صل الْمُلْكُ تبعة الوه َه وَانْسَاعٌ الأخوَالٍ ١‏ 
)1 الأصح أن يقول نفاد عددهم . 


هآ 








َالْحِضَارَة إِنْمَا هِ تَفئّنَ في الَّفٍ وكام الُتائع الْمُمْتَغْمَلَة في وُجُوهه وَمَذَاهِيه. 
مِنَ المطابخ املاس والمبَاني وَالفرْش وَالابية وَسَائِر عَوَائد امل وَأحوَالِِ. 
فلكلٌ وَاحدِ مها صنَائعٌ في اْتجاكته + التق فيه لشت يها ونتلو 000 ْ 


وَتَتَكُثرٌ باختلاف ما تنزع إليّه النفوس :هن الَّهوَاتِ وَالْمَلادْ وَالتَنعُم يأخوال 
إلَرَفٍ وَمَا تَتَلَوْنُ به مِنْ الْعوَائدِ فَصَارَ طَوْرٌ اْحَضَارَة في الْملْكِ ؛ يديع طَوْر المداوة 
ضَرُورَة لضرُورَة تَبْعيّة الرفْهِ للْمْلْك وَأَهْلُ الدُوَل أبدأ يُقَلدُونَ في طؤر الْحَضَارَة 
وَأَحْوَالبَا لدو الشابقة فَبْلهمْ . فَأحْوَالبمْ يُمَاهِدُونَ . وَمِنْبَْ في الغَالب يَأَحُدُونّ . 
وَمِثْلُ هذا وَقَمَ للْمَرَبٍ لما كان لقن وَمَلَكُوا ارين ارو وَاسْتَحْدَمُوا بَنَاتِهِمْ 
وَأبْنَاءَهُمْ وَلْمْ يَكُونُوا لذلكَ الْمَيْدِ في شَيْء من الحضَّارَة فَقَدْ حك أنه قُدمَ لب 
مرق ”" َكانُوا يبون رقا وَعَدَرُوا على الْكافُور في خَرَائين كسْرَى فَاسْتفَْلُو 
في عجينهم ملحأ وال ذلك كثيرٌ فلا كوا أل لذو َيل وَاتْتَمْمَلُوفْ في 

مبَنهمْ وَحَاجَاتٍ مَنَازْلِيمْ وَاخْتَارُوا مِنْبُمُ الْمَبَرَةَ في أُمْمَالِ ذلك وَالْقَومَة 0 
ادوم لاج ذلك وَالَِاَ على مله َال فيه تع ما حَصل لم من انساع اليش 
القن في أخواله فَبَلَهُوا الفَايَةَ في ذلك وَيَطُوْرُوا بطور الْحضَارَة وَالتَرّف في 
الاحوال. وَاسْتْجَادَة المَطاعِم وَالْصَشَارِتٍ ب وَالْمَلابس وَالْمَبَانى وَالأسْلحَة وَالْفُرْش 
َالانيّة وَسَائِرٍ الْمَامُونِ لحري ثِينْ'" وكذلك أَحْوَالْ في يام الْمُباقاة وَالْوَلائ 
وَليَالي الأغرّاس فَأَنُوا مِنْ ذلك وَرَاءَ الْغَايَة وَانْظَرْ ما نَقَلَهُ الْمَسْمُودِيُ طبري 
وَغَيْرهْمَأ في أَعْرّاس الْمَأمُونِ بِبُورَانٌ نت الْحَمَنٍ بْنِ سَهل وَمَا بَذّلَ أَبُوهَا لحَاشِيَة 
الْمَمُونِ حِينَ وَافَاهُ في طْبتهَا إلى داره بق الصلح وَرَكبَ إِليَِا في السّفِينَ وما لفق 
في أنلاكها”" وما نحل اْمَأمُونَ وق في عِرْسَا قف مِنْ ذلك على الب فَمنه أن 
الْحَسَنَّ بن سبل نكر يوم الأخلاك في الطبيع الذي صر حائية امون فر على 


١ (‏ ) الخبز الرقوق . 
( ؟) اردأ المتاع . 
(؟) املاكبا ؛ زواجها . 


اكاكس 





الطبقَةٍ الاؤلى مِنهمْ بنَادِقَ المشك مَلْتُونةُ على الرّقَاع بالضْيَاع والْعَقَارِمَوْعَة لِمَن 
حَصَلْتٌ في يده يَقَعٌ لكل وَاحدٍ مْبَمْ ما أَداه إِلَيْه الاق وبحت وقرْقَ على الطْبَقَة 
لقَانيّة بُدرًا"' الدنَانِيرِ في كُلْ بُدرَة عَشْرَةُ آلاف وَفْرْقَ على الطَبَقَة الثَلنّة بُدَر 
. الدْرّاهم كذلك يَعْدَ أَنْ أَنْمْقَ على مَقَامَةِ الْمَأمُونِ بتاره أَصْعَافَ ذلك وَمِنْهُ أَنْ 
الْمَمُونَ أغطاها في مُبْرها ْله افا ألفَ حصا من الْيَاقُوتٍ وقد شمُوع الْعَْبَرِفي 
كُلْ واحدة مَانَةُ مَنْ وَهُوَ رطلٌ وَثُلنَانِ!" وَبَسَط لبا قرشأ كان الْحَصيرُ منْبا 
مَنْسُوجا بالْذّب مُكللا بالدُرٌوَالْيَاقُوتِ وقَال الْمَمُونُ حِينَ رَآهُقَائَلَ الله أبَانُواس, 
كأنة أَبْصَرَ هذا حَيْتٌ يَقُولُ في صفَة الْخَمْر : 
٠‏ كن صُفْرَى وَكُبْرّى من فَوَاقهبَا ا دُرٌ على أَرْض,مِنَ لعب 

وَأَعَدّ بدا ر اطخ مِنّ الخطب لِيلِالوَلِيمةٍ َل ماف ورتين بَغْلا مُدَةَ عَام 
كامل ثلاث مرَاتٍ في كل َوْمِ وَقْنِيَ الْحَطبُ للَيْلئيْنِ وَأوْقدُوا لجَرِيد َصُبُونَ َيِه 
الزّيْتٌ وَأَوْعَرٌ إلى النوانيّة بإخضَار اسفن لإجَارَة الْخَوَاصٌ مِنّْ الناس. بِدِجْلَةٌ من 
باد إلى قُصُور القلك بدي امون لِحُصُور الوليمة فَكانت الْحَرَاات”" 
امَمَدةٌ ذلك فَلائينَ أل أجَاروا انان فيب أخْرَيَاتِ نََارهمْ وَكثِيرٌ مِنْ هذا وأا 
وَكُذلكَ عِرْسٌ الْمَأمُونِ بْن ذي النُونِ بِطَْلَئْطِلةٌ نَقَلَهُ ابْنُ سَام في كِتَاب الذّخِيرَة 
وَابْنّ حَيانَ بَعْدَ أن نْ كاثوا كلم في الطؤر الأول من البداؤة عازن عنْ ذلك جنل 
لفقدان أَسْبَا به وَالْقَائمِينَ على صَنَائِعِهِ في عَضَاضتِِم ”' وَسَذَاجْتِهمْ كر أَنْ الْحَجَاجَ 
وم في اخْتِنَانِ بغض وَلْدِهِ فَاسْتَحْضصَرَ بِعْضَ ى الذقاقين” َشِلَهُ عن وَلَائم 0 س 
قل أخيزني بأغظم صَنِيع شْهدنه قَاَ لَه نَم أَئِبَا الأمِيرٌ شَهِدْتَ بَعْض مَرَازةَ 
كِسْرَى وق نع اأقل فارن يما ضر فيه متاق لدعب على أخوئة. ف 

ل ل حو للبناد ل ب رقن قن يوجد في النسخة التونسية ثلثان . 

(؟) الحراقات بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمي بها العدو١‏ ه مختار. 

٠ . نضارتهم‎ :)4( 

() اسم فارسي يطلق على رئيس القرية وأصحاب العقارات الكبيرة . 

بال/اا؟ سه 











زعا على كُلّ واج وَتَحْمِلَُه 1 وَصَائِفٌ جلي عَليْه أربعَةً ‏ من الئاس فَإِدًا 
طَهِمُوا أَنْبعُوا أَرْبْعدهَُ الْمَائدةٌ بصحافها وَوصفَائهَا فََالَ الحَججاجٌ ٠‏ يَا عْلَامُ انحر 
الْجُرْرَ وَأْطْعم الناسّ نن ع" وله أن 1 يَسْتَقلُ ببذه الآببة وَكذلكَ كَانَتْ . وَمنْ هذا 
الْبَاب أَغطِيَةٌ بن أمَيْةٌ وَجَوَائِرُهْ فَإنْمَا كانَ أكُثَرُها الئل أخذا. بمَذَاهِبٍ الْمَرَبِ 
داوق كات لجاب في دولّة ني الْعَئاس وَالْمُبَيْدِيِينَ منْ بَعْدِهمْ مَا عَلفْتٌ 


مِنْ أحْمَالٍ الْمَالٍ وتُحُوتِ الاب وَإعْدَاد الْخْيْلٍ بِمَرَاكِببَا وَهكذًا كان شَأَنْ كَُامَةَ 


مع الأغَالَة بأفريقية وَكَذًا بن طَفْج بمِضر وَشَأَنٌ لِمُْونَة مع مُلوكِ الطوَائفٍ 


بالاندأس وَلْمُوَحَدِينَ كذلك وَشََنْ زان مع الْمُوَحدِينَ وَهلَمٌ جَرَاتَنتَقلُ الْحَضَارَةُ . 


من الدُوَلِ السَالمَةِ إلى الدُوَلٍ الْحَالفَةِ فَانتَقَتْ حَضَارَة الْفَرْس للْعَرّبِ بني أمَيَةٌ 
وَبَنِى الْعَبّاس وَانْتَقَلتْ حَضَارَةْ بني أَمَيْةَ بالاندلس إلى مُلُوكِ الْمَغْرِبٍ من 
الْمُوَحَدِينَ وَزِنَانََ لبرًا اليد وَانتَقَلتَ حَضَارَةٌ تبني الئاس إلى الدَّيْلم ثُّمْ إلى امرك 
َمْ إلى السَلْجُوقِيّة ثم إلى الترْك الْمَمَالِيك بمضْرٌ وَالتّثَرِ بالْمرَاقَيْن وَعلى قَدَرِ عظم 
الدوْلّة تون انها يلار إذْأمُورٌ الحضّارة من نا بع الترّف وَالتَرَفُ من تَوَابع 
الدْرْوة وَالنُْمَةِ وَالثَرْوةُ وَالنْقْمَةٌ منْ تَوَاِع الْمَلك وَمِقَدَارٍ مَا يَسْتَؤلى عَلَيْهِ أَهلُ 
الدولّة فَُلى نسْبَة الْمُلْك يَكُونْ لك لك قاف به تمه وَََملَهُ نَجدْهٌ صَحِيحاً في 
المُمْرَانِ ) وَاللّه وَارِثُْ الأْض ومن عَليهَا وَهُوَ خَيْرٌ رُ الْوَارِئِينَ 1 


الفصل السادس عشر 
في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها 
وَالسّبَبُ في ذلك أن اقبي إِدا حَصَلْ لم الْملكُ والمّرَكُ كثْرَ امامل وَالْولُْ 
وَالْمُمُومِيةُ فَكدْرَتِ الْعَصَابَةٌ وَاسْتَكُتَرُوا أئيضأ م مِنْ الْمَوالى وَالصٌئائع وَرَبِيَتْ أَجْيالْ 


. ان طبيعة الحجاج البدوية أبتٍ التصنع والتكلف فأمر غلامه بذ بح الجزر واطعام الناس‎ )١( 





د 





في جَوٌ ذلك النميم وَالدٌفُهِ فَارْدَادُوا بيه عتدا إلى عدَدِهم وَقوة إلى تبن ينين كثرة 
الَْصَائب جِيتَيذٍ بِكثْرَة الْعَددِ فَِذًا ذّبَ الْجِيلُ الْآولُ وَالقّانِي َأخَذْتِ الدُولَهُ في 
الْمَرْم لم ستل أولبك الصنائ ع وَالْمَوَالي نمسم في تأسيس سيس الدُولَة وَتهُ تَنْبيد مُلْكِبَا 
يل أب من الأ ئْ إلا كانا يا ل اليا وغوت لبا ذا 
الأضل لم يَسْتَّقلٌ الْمْرْعٌ بالؤسوخ فَيَذْهبُ وَيَنَلامَى وَلآ َبْقَى الولةٌ على حَالبَا مِنْ 
الْقَوة وَاعَْبِرُ هذا بِمَا وَقَعَ في الدولة الْمَرَبيّة في الإشلام كان عتة الْعَربٍ كما كن 
عَهْد البو والخلافة ماه وَحِْينَ ألفا وما يُقَارِبُهَا من مُضْرَ وََحْطَانَ وَلْمّا بلغ . 
الُرَفُ ماله في الثؤلة وتَوَفْرَ تمُوهُمْ توه النْمَةٍ واسْتَكُتَرَ الْخُلفَاهُ من الْمَوَالي 
والضتائع ْم ذلك الْعدَدُ إلى أضْعَافه يُقَالُ إِنْ الْمَعْنصِمٌ َال عَمُورِيْ لا افَنَحَبَا في 
تشعمائة ألف ولا يَبْعُدُ مثْلُ هذا الَْددِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحا إذَا اْتَبَرْتَ حَامِيَئهُمْ في 
الغو الدّانية وَالْقَاصيّة غَرْقاً وَغَرْبا إلى الْجُنْدِ الْحَاملِينَ سَريرٌ الْملْكِ وَالْمَوَالي 
َالْمُشْطَنْعِينَ وقَالَ الْمَمْعُودِيٌ أخصى بَنُو الئاس ابْنٍ عبد اْمُطْلِبِ حَاصْة يام 
الْمَأمُونَ للإثفا علَئِيمْ فكانُوانلائِينَ ألفأ بين كران وَإذَاثِ فَانْظرْ مبَالع عه . 
لاقل 0 تنى سن وال 3 ب الوق اليم لي حضل لول ورين فيه 


5-0 


في أطوار الدولة واختلاف 8 وخلق أهلبا باختلاف الأ طوار 
غْله أَنْ الولةَ تَنتَقلُ في أطْوَا رمُخْتَلفَةِ وَحَالَآاتِ مُتَجَدْدةٍ وَيَكْنَسِبٌ الْقَائِمُونَ 
بها في كُلَّ طوْرخُلْقا مِنْ أْوَالٍ ذلِكَ 5 يكُونٌ مل في الطؤر الآخر لأنّ 
الْخُلقَ تاي بالطيْع لمرَاج الْحَالٍ الْذِي هُوَفِيه وَحَالات الدُولّة وَأَطْوَارُها لآ تَعْدُوف 
لْغَالبٍ خف لت اراد الطُورٌ الأو طَوْرٌ الظفّر بِالْبْيّة وَعَلْبِ الْمُدافع وَالْمُمَانع' 


دمهة١5‏ ب 





والابتيلاء على الْمُلْك وَانْتِرَاعِهِ منْ أئْدي الدولِة في هذًا الطّورأَْوَة قَوْمِهِ في اكْتسَابٍ 
الْمَجْد وَجبَائة الْمَالٍوَالْمُدافعَةَ عن الْحَْرّة وَالْحِمَايَة لا يَنْفْردُ دُونُْمْ بِشَيْء لآنْ 
ذلك هُوَ مُق مقنَضَى العصبية الى وق بها الغَلبُ وي لَمْ تر بَعْدُ بالا . الطُوْرٌ 
الكاني طُوْرُ الِإسْتئدَادِ على قَوْمِه وَالائرَ اد كُونَهُم ,الْمُلْك وَكَبْحِيمْ عن النَطَاوُل 
لْمْسَاهمَةِ وَالمُمَارَكة وَيَكُونُ صَاحبُ الدُوْلَةِ في هذًا الطؤر مَغنيأ باضطناع الرّجَالٍ 
انحا ْمَل وَالصَائع والاسْتكْتَارِ ِنْ ذلك لِجذع أَنُوفٍ أل عَصَبيتِهِ وَعَشِيرت 
لْمَُاسمِينَ لَهُ في نسيّة الضَارِبينَ في الْمُْك بمثْلٍ بيه فيو مداق عَنٍ الآثر 
وَيَصُدُهُمْ عَنْ مَوَارِدِهِ وَيَردهُمْ على أَْقَابِيمْ . أَنْ يُخْلصُا إِليْهِ حَنّى يُقرْ الآئر في 
ِصَابه وَيُفْرِد أفل بَئْتهِ يما يبن مِنْ مَجدِ فُيَْانِي 5109 فلتي ِكل 
مَا عَاناهُ الأولُونَ في طلب الآمر أو أَهْدْ لآنَّ الأوِْينَ دَاقُمُوا الأجَانبَ فُكَانَ ظَبَرَاوُهُْ 
على مُدَائْعتِمْ أل القصبيّة بِأَجْمَعئْ وَهذًا يُتافمٌ الآقارت لآ يُظاهِيّهُ على 
متافمتِمْ إلا الآقلُ مِنْ الأباعد ميركب صَغبا من الأئر . الطَوْرُ الكالك طَوْرٌ 
لَرَاغ وَالئعة مضل َمَرَاتٍ امَك مما زع باع الْبَمَر لي مِنْتَصيلٍ الْمَالٍ 
وَتَْلِيد الآنَار وَبفْدِ الصَيتٍ فَيَسْتفعٌ وُه في الجبايّة وَصْبْطٍِ الدخل وَالْخَرَج 
وَإِحْصَاء الْفْقَاتِ وَالْقَصْدِ فيا وَتَشْبِيد مني الْحَافلة وَالْمَصَانِع الْمظيمَة وَالْْصَارِ 1 
لشن َالْبيَاكلٍ الْمُرْتَفِعَة وَإجَازة الْوُقُود مِنْ أشْرَافٍ الأمم وَوْجُوه الْقَبَائْلٍ وَبَثُْ 
00 لمرو في أفله هذا مَعْ التّوْسِعَة على صَنَائعهِ وَحَاشِيَتهِ في أْوالي] ِالْمَالٍ وَالْجَاهِ 
َاغْتِرَاضٍ" جُنُودهِ وإذرار أَْراقِيمْ وَإِنْصَافِيم في أعْطِيَاتِمْ لكُلْ هلال حَنّى يَظْبْرٌ 
أكْرَ ذلك عَلَئِمْ في ملا سيم وَشِكِْيم'" وَشَارَاتِهمْ يَوْمَ الزينةِ ماي بهم الدُوَلَ 
الْمُسَالِمَةَ ويرْهبُ الدُوَلَ الْمُحَارِبَةَ وَهذًا الطّؤرُ آخرٌ أَطْوَارِ الاسْتبْدَادِ منْ أُصْحَاب 
٠‏ الدؤلة لانم في هذه الأطُوّار كلَبَا مُسْتَقلُونَ بآزائيم بَانُونَّ لِمزْهئْ مُوَضَحُونَ الطَرق 
لمَن بَعْدَهُمْ ٠‏ | لطورًا لرًا بِعُ طَوْر القُنوع للح واد لاط يه 


. بمعنى استعراض جنده‎ )١( 
(؟) سلاحهم.‎ 


ه55 ل 


قانعأ يما بَنَى أُولُوهُ سلما لأنظاره من الْمُلُوكِ وَأقَْاله مُقَلْدأ للْمَاضِينَ مِنْ يلف 
فينع آنَارَهُمْ حَذُوَ النفل بالل وَيَقْتَفِى طَرقيْ م أن مناهج الافتتاءويرَى أن 
في الْخْرُوجٍ عَنْ تَفْليدهم قَسَادَ ا وك نص بمَا بَنُوا مِنْ مَجده . الطؤْرُ 
انامس عو الإاشراف وَالَْذِ ير وَيَكُونُ صَاحْبُ الدُْلّة في هذا الطّوْرِ مُتْلفأ لما 
جَمَعَ أولُوهُ في سَبِيلٍ الشْهَوَاتٍ وَالمَلادُ وَالكُرّم على بطَالَّهِ َف مَجالِسهِ وَاسْطِنَاع . 
مدان الوه وَحَضْرَاء الدّمّب ('" ليدم عَظِيِمَاتِ الأمُور التي لا َسْتَِلُونَ 
بِحَمْلبًا وَلآ يَعْرِفُونَ ما يَأنُونَ وَيَذْرَونَ 8 مُسْتَفْسِدأ لكبَا الأوْليَاه منْ قَوْمِه 
وَصَنَائْع سَلَفِهِ حَتنَى يَطْطْعِئُوا عليه وَبتََادلُواعنَ ُضرَته ميا من جُنْدهِ ينانق 
مْ مِنْ أمْطِيَاتِهمْ في َوه وَحجَب عَدْيمْ وج مباَرَنه وده فَيَكُونٌ مخ با لما كان 
سَلْفَهُ يُؤْسْمُونَ وقادماً لما كَانُوا َبْنُونَ وَفي هذًا الطّوْرٍ تَحْصّلُ في الدُوْلّة طَبِيعَةٌ 
. الَرَم وَيَسْتَولى عَليِهَا الْمَرَضُ الْمُزْمِنْ الي لا كاد تلص مِنْه وَل يكُونُ لها مَعَة 
بره إلى أن تَنَرض كما تُبَيْنُ في لوال الت تَسْرهَا والله خَيْرُ الْوَارئِينَ . 


الفصل الثامن. عشر 
في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 
وَالسْبَبٌُ في ذلك أن الآثارَ نما نَحْدْتُ عَن الْقَوّة التي يبا كانت أولا وَعلى 
قدرها نِكُونُ الأْرُفُمِنْ ذلك مبَاني الول وَهيَاكِلَا الْعَظِيمَةُفَإِنْمَاتَكُون على نشبة 
قؤة الدولة في أضلبا لأنبا لا نتم إل يكفرة الْفَعلةِ وَاجتمَاع الأئيدي على الْعَملٍ. 
ِالتْعَاونِ فيه فَإِدَا كانت الدُوْلَةٌ عَظيمَةٌ فسيحةٌ الْجَوَاني كثيرّة الْمَمَالكَ وَالرّعَايًا 
كان الْفَعَلهٌ كثيرينَ جِدَأ و + روا بن آفاني الكولة وَأقَطا رها فََّه الْمَمَلُ على أغظم 
يَاكلهِ ألا تَرَى إلى مَصَانع قَوْم عَادٍ وَتَمُودَ وَمَا قَصّهُ الْقَرْآنْ عَنْبُمَا . 


()١ (‏ بمعلي الجميل في مظبره م «٠‏ واياكم وخضراء الدمن » قالوا : وما 
خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال ٠‏ امرأة الحسناء في المنبت السوء » ) . 


اكاك سد 





انفد بِالْمُمَاقََة [يوَانَ كسْرَى وَمَا اقْنَدَرَ فيه الْفرِسُ حَنّى إن عَرْم م الرَشِيدُ 
عَلى كذمه وَبَحْرِيبهِ فُنَكَاءَدَ! ' عله وفع فيه كم أذركة لمرو قصّةٌ امتمارته 
يَحْيَى بن خَالِدِ في شَأنهِ مَغرُوفَةٌ فَانظز كف تَقتدِرٌ دوا على باو لا تييع 
أَخْرَّى على همه مَعَ بون مَا بَيْنْ الَْدْم ْنَا في ابسهولة را يون 
ما بَيْنَ الدولمَيْنِ وَانْظرْ إلى بلاط الْوَلِيدِ يدِمَمْقَ وَجَامع بَني أميْةُ بِقَرْطبَة 
وَالْقَنطرَة التي عَلى وَادِيبًا وكذلكَ بناءً ناا جل الما إلى فاج ف لقا 
الؤاكبّة عَليهَا آنا شَرَْالٌَ بِالْمَغْرب وَالاهْرَام بمضرَ وَكَثِيرٌ مِنْ هذه الآنّار امال 
ِلِْيَانٍ يُعْلمٌ منْهُ اختتلافٌ الدُوَلٍ في الْقَوْة وَالضّعْف . | 

وَاعْلمْ أن تلك الأفْمَالَ للأفتمِينَ إِنْمَا كانت بالبنداء'"ا وَاجْتِمَاعٍ الفَعَلة 
7 الاثيدي عَلَيْهَا فبذَلكَ شيْدَتْ تَلْكُ الْمَيَاكل وَالْمَصَانمٌ ولا د توم ما تتوهمَة 

ْعَامَة أن ذلكَ لعظم أَجْسَام الأقدمِينَ عَنْ أُجْسَامنًا في أطْرَافبَا وَأقُطارها فَلِيْسَ بَيْنَ 
لتر ذلك كير بن كام بن اليكل وار قد ل لفاس يلك 
وفوا فيه وَسَطْرٌوا عنْ عَادِ وَنَمُود وَالْمَمَالِةٍ في ذلك أَخبَارأ عريقَةٌ في الكذِبٍ مِن 
َغْرَيبَا ما يَحْكُونَ عَنْ عُوج بْنِ عناق'" رَجُلْ مِنْ الْعقالقة الَّذِينَ قَائَلهُمْ بَنو 
إسْرَائِيلٌ في إِشّام زَعَمُوا أَنّهُ كانَ لطوله يَتَنَاوَلُ السّمَكَ من الْبَخر وَيَشُْوِيهِ إلى 
الشنين: وي يدون إلى جفْليم بأحْوَالٍ الْبَمْرِ الْجَهْلَ بأَخْوَال الْكْوَاكِب لما امتَقَدُوا 
أن ْم حَرَارَة وَأنَْا دده فيما رت منْها ولا يَْلمُونَ أن الحو مو الوه أن 
الو فيمَا قرْبَ من الأزض أكُثْرُ لاْمكاس الأشئة مِنْ طح الأزض بِمقَابَل 
الأضْوَاء فَتَتَضَاعَفٌ الْحَرَارَةُ هُنَا لالجل ذلك ذا تَجَاوَرَت مطارح الاشئة الْمُنْمَكِسَة 

. ثكاءه كانه كاده . والاضح أن يقول ثكاءده‎ )١( 

( ؟ ) البندام ؛ التنظيم والإصلاخ . 

( * ) قولةُ !بن عناق الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والشهور على ألّنة الناش عنق 


بالنون قاله نصر البوريني ( وهو رجل ولد في منزل أدم . فعاث ش إلى زمن موسى وذكر من عظم خلقه مالا يصدقه 
المقل ) .. 
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قُلا حَرٌ هُنَالكَ بل يَكونُ فيه فيه الْبَرُْ حَيْتُ مَجَارِي السّحَابٍ ون ) الشّمْسَ فى نَفسبًا 
لآاخازة :ولا ارد وإتما هن حش بيبط نضي: لاعزاج 2" 
وَكَدلِكَ عُوج بن عاق هو فِيمًا ذَكرُوهُ مِنَ اْمَمَالقٍَ ومن الْكنعَاِيِينَ ل ين 

كالوا فريقة. انث إِسْرَائِيلٌ عِنْدَ فَنْحبِم الشَّامَ وَأَطْوَالُ بني إسْرَائِيلٌ وَحِسْمَانَهُمْ 

نلك لعز ري من ميان يَشْبَدُ لذلكَ أَنْوَابُ بَيْتِ المقيس فإنْهَا ون حَرْبَت ْ 
وَجُدْدْتَ م نَزْلِ الْمُحَافَطَةٌ على أشْكالبًا تعقاديز ناا وَكيِف يكون التفاوت:. 
بين عُوج وَبَيْنَ أفل غضره ببدًا المقدار وَإنْمَا ممَارُ غَلَطِمْ في هذا أنهُم انْتَفظمُوا 

انار الاقم َل فال الدول في الالجتماع وَالتعَاوُن وْمَا يَحْصّلُ يذل 

وَبِالْنْتَام من الآثار الْعَظِيمَةِ فَصَرَقُوهُ إلى قُوْة الاسام وَسدُتبَا بعظم هَيَاكلبًا 

وَلْيْسَ الآمْرٌ كذلك وقد يعم المشقودي قله عن القلاسفة مهما لا مسد لإ 

التَحَكُمُ وَهُوَ أن الطبيعة اتِى هين جَبْلة لاسام لما بَرَأ الله الْخَلْقَ كانت في تَمَام 

الكرّة'" وَنبَابَة القُوّة وَلْكُمَالٍ وَكَانْتْ الأعمَارٌ أطْوَلَ وَالاجْسَامُ أقْوَى لِكَمَالٍ تلْكَ 


الطبيعة فَإنَّ طَرُوء الْمَوْتِ إِنّْمَا هُوَ باجلالٍ الْقُوَى الطبيعيّة فإذَا كانت قَوية 


كانت الأعْمار أَزْيدَ فَكَانَ الْعَالَمُ في أَوْلِيّة نَمْايهِ نامُ الأعْمَارٍ كاملٌ الأجْسَام كُُّ لم 
َزْلَ يَتَناقصٌ لنقضان الْمَادُة إلى أَنْ بََغْ إلى هذه الْحَالٍ الى هُوَعَلَيْهَا نه لا يَرَالُ 


يَتَنَاقَصُ إى وَفْتٍ الاْجلالٍ وَانِْرَاض الْعالم هذا رَأيِ لا ويجه له إلا النّحَكُمْ كما 
0 وَلَيْسَ لَهُ عِلَةَ طَبِيعيّةٌ ولا سَبْبٌ بُرْهَانِيُ وَنَحْنُ تُمَاهِدُ مَسَاكِنَ الأولِينَ . 


اباي وَطَرُقجُمْ فيما أحدَئُوهُ من الْبُنْيَانٍ وَالْبيَاكلٍ وَالدّيَار وَالْمَسَاكِن كدير 
َمُودَ الْمَنِحُوتّة في الصُلْد من الصّخر بُيُوتاً صَغارا وَأَبْوَاببَا ضَيْفَةَ وَقَد 
7 تك إلى أنها تار ودبى قن لنتثتال متافيخ وطرح ها عدن يد زافق 





٠ ثبت للعلم الحديث أن الغ جسم ملتبب . وأنبا محتفظة بالتهابها وحرارتها‎ )١( 
علمه شديد القوى‎ ٠: فى بعض النسخ الرّة : بمعنى القوة وقال تعالى في آيتي ه و.* من سورة النجم‎ )5( 
: » ذو مرة فاستوى‎ 
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اوقا ل مشخلوا مساك لين كائوا قدي إلا أن ن تكونوا بين أن د 
مَا أَصَابَيُمْ » . 
وَكَذْلِك َرْضُ 5 وَمِصَرَ وَالشّام وَسَائرِ بقاع الأرْضٍ شُرْقا ورا وَالْحَقَ 
ا فَرْرْنَاهٌ وَمِنْ آنا ر الول أيضأ حَالهَا في الأغراس وَالوَائم كُمَا ذَكْرْنَاهُ في وَلِيمَة 
بُورَانْوَصَنِيع الْحَجاج وَابْنِ ذي النُونٍ وَقَدْ مَرٌ ذلك كُلَهُ . 
َم آنَارها نضأ غطايا الدُولِ ونا تَكُونُ على نشيتها ويَظْبَرٌ ذلك فيا ولو 
َشْرَفْتْ على الْهرَم إن لمم التي لهل الدولةِ تَكُونَ على نشية قؤة ملكي وغل 
لفاس وَالْمَمُ لا تََالُ مُصَاحبَة له إلى الْقراض الكؤلّة واغد ْتبِرُ ذلك بِجْوَائِرِ ابن 
ْ بول قري كيت طامنألا لذب اله واد وأوديب عذر 
شأ ون كرش '' امبر ادهو وَأضْعَفَ ذلك ب ِعَشْرَة أئْثاله لد الْمُطْْبِ َإنّْمَا 
مُلَْكهُ يَوْمَئْذِ لاقرارة اليَمَن خاشة تت َحْتَ امئاد فَارِسَ َإنْمَا حَمَلَهُ على ذلك همه 
تي يا كاذ فيه اا ين اتلك ي لض ولب عل لتر برف 
وَالْندِ وَالْمَغْربٍ وَكَانَ الصنْهَاجِيُونَ بأفريقيةٌ أيضا ذا أَجَارُوا دمن أمراء ا 
الْوَافدِينَ علي فَنْمَا يُمُطُوتَبْ الْمَالَ أخمالاً وَالْكِمَاءَ تُحُوتا مَمْلُوءَة وَالْحَمَلَان 9" 


جَنْائْبَ عَدِ بِدَةٌ , 


وف تريح ان لتقيو ين ولف أخبد ديد وَكَذْلكَ كَانْ عَطَاء الْبَرَامكَةِ 
وَجَوَائِرهُمْ قات وكانوا ذا كُسْبُوا مُغدِمأ فَإِنْمَا هُوَ الْولايَةٌ وَالنْمَةٌ آخرَ ادر 
لا المَطَاءً الّذِي يسْتَنفدُهُ يأ بغش يؤو باقع في ذلك كبر مَسطُورَة وَهِيَ 
كلها على نشي الول جار هذا وهر لطي الاب قَائدُ جَيْش الْمبيديِينَ ا 
ارْتَحَلَ إلى تح م مصرَاشتقَة من قروا بأل حل من الغال و3؟5: نتبي الوم حولة 
إلى مثْلٍ هذا . وكذلكَ وجدَ بخط عمد بن مُحَمّدِ ْن عَبْد الحَمِيد عَمَلُ بمَا 
يَحْمِلُ إلى بِيْتِ الْمَالٍ بعاد أيَام الْمَأَمُونِ مِنْ جمِيع النواجي تَفَمْهُ رن 
1 

١ (‏ ) الحملان . ما يحمل عليه من الدواب في الببه خاصة ( قاموس ) . 
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الدُؤلّة ( غلات السواد "١)‏ سَبْعٌ ُعَشْرُونَ ألن ألن دزف مَزئيْن وثمائفائة ألت 
دهم وَمِنّ الجللي”" النُجْرَانيُة مانا حل وَمِنْ طِين الْخَْم مائتَانِ وَأرْبمُونَ رطلا 
( كنكر)'" أحَد عَفْرَ لف أُلفٍ دِرْهمَ مين وَستماَة أْفٍ دهم ( كورد جلة ) 
عِثْرُونَ ألفْ ألْف دهم وَتَمَانيْةُ درام . ( حلوان )”' أَرْبَعَةُ آلآافٍ أُلْفٍ دِرْممْ 
رين وَثَمَانمَانَةأْفَ دِرْهم ( الأهواز ) خَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ لف دِرْهم مَرُة وَمِنْ الشكر 
َلانُونَ لف رطل ( فارس ) سَبْعَةٌ وَعَمْرُونَ لف أَلْفٍ دِزهر وَمِنْ مَاء الوَرْد تَلانُونَ 
ألفْ قَارُورَة ومن الزيِتِ الود عْرُونَ لف رطل ( كرمان ) أَرْبَعَةُ آلافِ ألْفٍ 
دزهم مَربَيْن وَمِالََا ألفٍ دهم وَمِنَ الماع الْيَمَانِئْ خَمْسْمِائَة نْب وَمِنَ التفر 
عَذْرُونَ لف رطّل ( مكران ) أَرْبَعمائة أْفٍ درم مَرْة ( السند وما يليه ) أَحَدَ 
َغْرَألفَ ألفٍ دهم مرَْيْن وَحَمْسهائةِ ف برقي وَمِنَ الْمُودِ اندي مال وخَْسُونَ 
رطلا ( سجستان ) أَرْبَعَةٌ آلاف أَلْفِ دِرْقم مَرْئيْن وَمِنَ النيَابٍ اْمُعَيْنة لمان نْب 
وَمِنْ الْقَانيدة"”' عدْرون رطلا ( خراسان ) تَمَانيَة سرون أن لي درهم مَرْتَيْنِ 
ومنْ ُقَِ" الفِطْة ألا قر وَمَِ الاين أَْبَعَةٌ آلافي ومن الرْقيق ألفْ رس رومن 
المَتاع عِشْرُونَ أل نوب ومن الإخليك "ا ثَلاُونَ ألفٍ رَطْل ( جرجان ) الْنَا عَفْرَ 
لف أَلْفٍ دِرْهم مَرَينِ وَمِنَ الإبريسم أَلَفُ شُقَةِ . ( قومس ) ألْفٌ ألْفٍ مَرَْيْنِ 
وَحَمْسمائَةِ مِنْ فر اْفضّة ( طبرستان والروبان ونهاوند ) سمه آلافٍ ألف رين 
انأف وَمِنَ الَْْش الطَبَرِي ساطغ وَمِنَ الانسيّة انان وِنَ الَابٍ 
خَمْمُمائة نَوْبِ وَمِنَ الْمنَادِيلٍ ثَلاُماَةِ وَمِنَ الْجَامَاتِ تَلانْمانَةِ ( الري ) الْنَا عَمْرَ 

١ )‏ قرح كاد لسري فزن عل الاراضي الزراعية ( سواد العراق سواد فارس الخ . ) ٠‏ 

' (5) الحلل . ج حلة ؛ قوبان من جنس واحد . 

(*) كنلور في معجم البلدان هكذا ذكرها ياقوت الحموي ٠‏ 

(5) حلوان . مقاطعة في العراق وهي غير حلوان مصر وهي في شرقي العراق . 

(ه).نوع من الحلوى . ١‏ 

1 (3) القطعة المذابة من الفضة أو الذهب . 
(/) ثمر معروف ج أهليلجة . 
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ألف ألف دهم مَرْتيْن وَمِنْ الْمَسَلٍ عشْرُونَ لف رطل ( همذان ) أَحد عَمّْرَ أن 
ألفٍ درم مرْتَيْن وَنَلاثْمائة لف وَمِنْ رُبٌ الدمانٍ ألْفُ رطل وَمِنَ الْمَسَل ثنَا عفر . 
ألفَ رطل ( ما بين البصرة والكوفة ) عَشْرَة آلافٍ َل دِرْهم مَرْئَيْن وَسَبُِِاَة أل 
دِرّقم ( ماسبذان والدينار'" ) أَرْبَعَةٌ آلاف أَلْفٍ دِرُهم مَرَُيْنِ ( شهر زور ) سن 
آلافٍ أُلفِ درم مَرنَيْنِ وَسَبْعُمِاَة ألَفِ دِزْهم( الوصل وما يليها ) أَرْبَعَةٌ وعشْرُون. 
لف ألفٍ برهم مَرَْيْن وَمَِ الْسَلٍ لاض عِشْرُونَ أل أَلْفٍ رطل ( اذربيجان ) 
أرْتِعَةٌ آلآفِ أُلْفٍ دِرْهم مَرنَيْنِ ( الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات ) أَرْبَعَةٌ 
وَلانُونَ ألف أل دِرْهم مَرتَْن وم اقيق أل راس ,ومن اسل الا عغْرَألْف رق 
وَمنْ ااه(" عَشْرَة وَمِنَ الاكسبيّة عَشْرُونَ ( ارمينية ) تاه عَثَرَ أل أُلف دِزْهر 
مَرْنِ وَمِنْ الْببْط”" الْمَحْفُورِ عِشْرُونَ وَمِنْ الزُقم حَمْسْمائَة وَتَلاُونَ رطلآا ومن 
الْمَسَايج الور ما هي عَشْرَةَ آلآفٍ رطل وَمنَ الصُونْجِ عَشْرَة آلآفٍ رطل وَمنَ 
الْبَالٍ مائَانِ ومِنَ الْمَهرّة فَلانُونَ ( قنسرين ) أَرْبَعُمائَة أَلفِ دِيِنَارِوَمِنَ الزْيْتِ ‏ 
لْفُ حمل ( دمشق ) أَرْبَعُمائَةِ ألفِ د ينا روَعَشْرُونَ الَف ديار( الأردن ) سَْعَةٌ 
وَتَسْعُونْ أل دينار ( فلسطين ) تَلاثْمانة أل ديار وَعَشْرَةَ آلاف دينار ومن 
الزيْتٍ تَلاثمائة أْفٍ رطل ( مصر) أل َلْفٍ د ينا وَتسْعُمِائَة أن دِينَار وَعشْرُونَ 
ألفَ دِينار. ( برقة ) أَلَفَ أُلَفٍ دِرْهم مَرتَيْن . ( افريقية ) تَلامة عَمَرَ لف لف 
درم مَرْتيْن وَمِنَ البَسط مَائَةٌ وَعشْرُونَ . ( اليمن ) لاثما لف د ينار وَسَبْعُونَ 
. ألف ديئا رسوى الْمَنَاعِ . ( الحجاز) ثلاثمائة ألفٍ دينار الْتَبَى . 

وما انس فَالِّي ذَكَرَُ الات مِنْ مُوَرّخِيبا أنَّ عبد الرحْمَن النّاصِرَ خَلْفَ 
في بِيُوتِ أَمْوَاله خَمْسَةٌ آلافٍ أَلَفَ ألْف دِمِنَارمُكَرٌرَةٌ نات مَوَاتِ يَكُونٌ جُئْلهَا 
بِالْقَنَاطِير خَمْسْمائة أُلْفٍ قنطار. 

)١(‏ قوله والد ينار والظاهر أنها الدينور وفي الترجمة التركية ماسندان وربان اه 


(؟ ) قوله ومن البزاة في التركية ومن السكر عشرة صناديق اه 
(؟)وفي نسخة القسط وهو عود يتداوى به 


"#55 لد 


وَرَأنْتُ في بَْض تَوَارِيخ الرْشِيد أن اْمَحْمُولَ إلى بَيْتِ اْمَالٍ في أيِامِهِ سَبعَة 
آلاف قنطار وَحَمْسْمِانَة نه قنطار في كُلّ سَنَةِ فَاعتَبِرٌُ ذلك في نسب الدُوَلٍ فضا من 
بغض وَلَا كر ما لَيْسَ بننبُود دك وَلا في غطرك هَيْه مِنْ أنه فضي 
را عند مُلْتَقَط الْمُمْكِنَات فَكَثِيرٌ من نْ اْحوَاصٌ | ذا سَمِمُوا أمْئَالَ هذه الاخبَار 
عن الدُوَلٍ السّالفَة باكر بالإنكار وَليْسَ ذلك من الصّوَابٍ فَإِنّ أحْوَالَ الْوجُود 
لح راي سا بد فى أو * لا بَخْصُرٌ الْمَدَارِكَ كُلْهَا 
فيها وَنَحْنْ | إذَا امتَبرنَا مَا يُنْقَلُ لَنَا عن كولة ني الْبّاس وَبَنِي أمَية وَالْمبيْدِيِينَ 
نا الصْحِيحٌ مِنْ ذلِكَ الذي لآ شك فيه بِالَّذِي نُمَاهِدُهُ من هذِهٍ الدُوَلٍ التي 
هي أَقْلُ بالنْسبَة إِْيْهَا وَجَدْنَا بَََْا بَؤنا وَفوَلِمَا ْنَا من التَاوتِ في أصل فُوْتهَا 
وان ملكي فقا كله جار على نشية نشية الام في القّوؤة كما قد قَدَمنَاء ولا 
نشفا إنكار ذلك عنما لذ كثير مِنْ هذ الأخوال ف خا ابر َلْوْضُوح بَل فيا 
لك بالمُشتَفيض وَالْمموَاِر وفيا معاي معاد من آثار المناء وَغَيْرِهِ فَخُلْ. 
من الأحْوَال الْمنُْولَة مراتب الدُوَلٍ في قُوتها أوضُعْفا وَضحَامتبَا أؤصفرها وَاعتَبرْ 
ذلك بمَا نَقْصُهُ عَلَيِكَ منْ هذه الجكاية الْمُسْتَظرَفَةِ . 


ذلك أنه وَرَدَ امغر لِعَمدِ الشأطان أب مان من ملُول بن مر بن زغل 
منْ مَشْيَحَة طَنْجَةٌ يُعْرَفُ بان بطوطة" كان رَحَلَ مُنْذُ عهْرِينَ سَنَُ َبْلهَا إلى 
الْمَمْرِقِ وَتَقلْبَ في لاد اِرَاقٍ يمن اند وَدَخَلَ مَدِينَة هلي ''' خاضرة ملك 
لهند وَهُوَ السُلْطَانُ م مُحَمّدُ شأة وَانْصَلَ ملكا لذلك الْعَمْدِ وَهُوَ فَيُرُوزْجُوهُ هُ وَكان لَه 
منة مَكانٌ وَاسْتَعْمَلهُ في خطّة الْقَضَاء بمَزْهب الْمَالكيّة في عَمَلِهِ ثم انقب إلى 
الْمَغْربٍ وَانْصَلْ بِالسُلطَان أ بي عَنَان وَكانَ يُدْتُ عَنْ عن رلته وما رَأى من 
الْعَجَائبٍ بِمَمَالكَ الأزضٍ 8 مَا كان ُحْدْتُ عَنْ كول صَاحب لهند وَبَأنِنَ من 


كان ابتعاء 0 طوطاسة »وها بي سبي مره كيس ١د‏ 


557 سم 


أخوايه ما يَستغْربه السَامِمُونَ مِمْل أنّ ملك الب إِذاخَرَحَ إلى الشفر أخصى أَهلٌ 
مَدِينتهِ مِنْ الرّجَالٍ والنساه وَالولْانٍ وَفْرَضَ لَهُمْ ررق سنّة شتفم لَيُمْ مِنْ 
عَطَائهِ ون عند رجُوعه مِنْ سَفْره يَدخُلُ في يَِْ مَشْهُود يبور فيه اذا كافة إلى 
صخراء الْبَِدِ وَيَطُوفُونَ به وَيُنْصَبُ أقامة في ذلك الْحَقْلٍ مَنْجنِيقَات على الظبر 
| َرْمَى, بها شَكَائرٌ" الدرَاِم وَالدنَانِي على النّاس إلى أنْ يحل يوان وَأمكَالٍ هذه 
اْجكَاياتِ فَتَنَاحَى الا بتَكذييه وَلقِيِتُ أَياميذٍ وزير الشلطانٍ فارس ين 
وكاو اليد الصّيتٍ فَفَاوَضْتَهُ في هذًا الشَّنِ وَأرَيْتَهُ إِنْكارَ أخْبَارِ ذلك الوَجُلٍ لما 
استفاض في الناس من تكد يبه . 

قال لِي الوَزِيرٌفَارسٌ ياك أن تَمْسمكِرَمغْلَ هذَامنْ أخوال الدُوَل بما أن ل 
رَهُ َنَكُونَ كبن الْوَزِير الناشىء في السَجْن وَذلكَ أنَّ وزيرا امتَفلُ سُلطَائُهُ وَمَككٌ 
في السَجْنِ سنين رَبَِ فيبَا ابْنّهُ في ذلك املس فُلَمًا أذرَكُ وَعفَلَ سََلعَن اللحْمَان 
النن كان يَتفَذّى يبا فَقَالَ لَه أبوهُ هذًا َم الْمَنْم فََالَ ومَا ال فيِصفا لَه بوه 
شَيَائَِا متها فيَقُولَ ا أبَتِ تَرَاها مِثْل القأر نكر عليه ويقُولُ أيْنَ اَم مِنَ 
الَأ وَكدَا في أخم الإبل وَالْبَقر إِْ لم يُعَاينَ في مخبسيه مِنْ الْحَيوَاَاتٍ إلا القَار 
سب كلها ناه جنس القَأرولِدًا كثيرأ ما يمري النّان في الْأخبَارِ كما 
يربع ساس في زياد قد الإغرَاب كما قدقَه أو لكاب فَليْرْجع 
الإنسَان إلى أصُولِهِ ولَُنَ يمنا على نَفسيه وَمُمَيْزأ بينَ طبيعة الْممْكن وَالْمُمتنع 
بصريح عَقَله وَمُستقيم فِطَرّته فُمَا حل في نطاقٍ الإمكانٍ قبل وما حرَج عَنْه رَقطَه 
وَلَيِسَ مُرَادْنَا الإمكانَ الْعَْلِيالْمُطْلق فَِنْ نطاقة أَوسَمْ شْيْء فلا يُفْرَضُ حدأ بين 
اْوَاقَاتٍ وإنْمَا مُرَادنَا الإمكانُ بحسب الْمَائة التي للَيْء فَإِنًا ذا نَرْنَا أضل 
الشّئْه وَجنْسَه وَصِْفَة وَمِفَدارَعطَمِهِ وقوه أَجرَينااْحكم مِنْ نشي ذلك على أخواله . 
وَحكمنا بالامتناع على مَا خَرَجَ من نطاقه « وَقلْ رَبٌ زذني علما وأَلْتَ أزحم - 
الرَاحمِين » واللّه سبحَائَة وَتَعَالى ألم . 


. بمعنى الضروع‎ ٠ شكائر من شكرٌ‎ )١( 
ليده‎ : 


الفصل التاسع عشر 


في استظبهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين 
0 صَاحبّ الدوْلة نما يت أمرُهُ كما قُلنَاهُ بقَوْمهِ فَهمْ عِصَا بَنّهُ وَظبَرَاؤهُ 
غلى شَأَنِهِ وَبهِمْ | يقار الْخْوَارتَ على دَوْلتهِ وَمنْهُمْ يُقَلَدُ أمَالَ مَمْلَكتِه وَوزَارَة دولته 
وَحِبَايَةٌ أَمْوَاله انم أعْواهُ على الْعْلْبِ وَشْرَكَاوٌُ في الامر وَمُسَاهِمُوُ فسَائِرَ 3 
هذا مَا دامَ الطَوْرٌ الأول للدولة كما قُلْنَاهُ فَإذَا جَاءَ الطَور الثاني وَظَبَرَ الاسْتبْدَادٌ 
عَنْبُمْ وَالإنَفرَادُ بِالْمَجْدِ وَتاقعهم عَنْه بِالْمَرَاحِ صَارُوا في حَقِيقَةٍ عقيقّة الأثر من :؛ بَعْضٍ 
أغدائه وَاحَْاجَ في مَُافْعَتِمْ عن الآئر وَصَدِْمْ عن الْمُشَارَكةٍ إلى ان آحْرِ بن من 
غير دِيم يَسْنَطيرٌ بهم عَلنِمْ وَيَْوَلأهمْ دنم ُيكُونُونَ أرب إِلَيْه من سَائِرهمْ 
وَأَحخْصٌ به قُرْبا وَاصْطِنَاعا وَأَوْلَى | يثارأ وَجَاها لما أنُْمْ يَسْتَمِيَونَ دُونَهُ في مداع 
قَوْمِهِ عن الأئر الذي كان لَبَمْ وَالونبَة التي أُلقُوها في مُمَارَكتيمْ فُيَسْتَخْلِصَهمْ 
صَاحِبُ الثولة وَيَحْصَمْ بمزيد التُرمَة والإيثار يقس ل ما للكثير من قوم 
وَيُقَلدمْ هُمْ جَلِيلَ الأعْمَال واولا يَات من لوزارَة وَالِْيَادة ان وَمَا ينص به 
لنسيه وَتَكُون خَالصَةٌ لَهُ دُونَ قَؤْمِهِ من ألْقَابٍ الْمملكة لانْبُمْ حينئذٍ ؛ الاو 
الاقر؛ بون وَنْصحَاوٌةٌ الْمُخلِصُونْ وَذلَكُ حينيِذٍ مُؤدْنْ بانتشاء "1 الدؤلة وَعَلامَةَ على 
الْمَرَضٍ الْمزْمِنِ فيا لفَسَادٍ العصبيّة الى كان بِناءً الْغلْبٍ عَليهَا . 


وَمَرَضُ قوب أل الشؤلة يني من الإمتهَانٍ وعدارة الْلطان فيصْطهنُون!" 


- 


عَليْهِ ويتَرَبُصُونَ به الدوَائِرَ وَيَعُودُ وَبَالُ ذلك على الدُولّة ولا يُطْمَعْ في بُرْئهَا 








. بمعنى رخاوة‎ )١( 
. (؟) بمعنى يحقدون عليه‎ 


ل 





هذا الدّاء لأنّهُ ما مَضَى يََاَكدٌ في الأْقَابٍ إلى أن يُذْهِبَ رَسْمََا وَاعتَِرْ ذلك في قؤْلة : 

بَني أمَيّةَ كيف كاثوا إِنْمَا يسْتَظيرُونَ في حُرُوبمْ وولاّة عمال برجال الْعَرَب 
ل خترو إن ,تله ين أي ا لله بن رياد بن أبق كدان 
وَالحَجْاجٍ بْنِ يُوسُفَ وَالْمَلْبِ بْنِ أبى صَفْرَةَ وَخَالِد بن عبد الله لسري وان 
بير 00 ْن نصَيْروَلالٍ لبن أبى برْدَةٌ بن أبى مُوسَى الْأهْعَرِيٍ وَنَصر بن 

َبَارَوَئْتَاليم من ر: جَالآتِ الْعَرَبِ وَكَذَا صَدْرٌ من دول ني الْعَئاس كان الاستظبَارٌ 

0 برجالات القز فلن صارت اكز لاد ِالْمَجْدِ وَكُبحَ الْعَرَبٌ عن 
التطاولٍ للولاياتِ صَا رَتِ الْوزَارَة للْمَجم وَالصَنائْع من الْبَرَامكَة وَبَنِى سَبْلٍ بن 
ُوبَحْت وَبَنِي طاهر نَم ني بُويْه وَمََالِي لُك مِثْلَ بَفَا وَوَصِيف وَأنْلمشَ 
وَبَاكِنَاكُ وَابْن طولون وَأَبْنَائيمْ وَغيْر هؤلاء منْ موالي الْعَجَم فَتَكُونَ الدولةُ فير 
من مهتها وَالْمرْ لير من ابه سه الله في عبَادِِ وله على ألم . 


الفصل العشرون 


في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 

لم أن الْمَحَْطْئعِين في الدُوَلٍ يَنَمَاوَنَونَ في الاِتحام بصاحب النُوْلَة بتَفَاوْتَ 
ظ ديبز وَحَدِبشِمْ في الإلتحام بِصَاحبَبَا وَالسبَبُ في ذلك أن نْ الْمَقَصُودَ في الْعَصِيّة 
من الْمُتَافْعَة وَالْمُغَالبَِ إنمَا يتم بالنَسبٍ أجل النَنَاصُر في دوي الْأرْحَام وَالْقُرْبَى 
وَالَحَادُلٍ في الأججانب وَالْبُعَتَاء كُمَا قَدْمْنَاُ والْولايَة وَالْمُخَالَطَةٌ يار أو بالحلف 

تَتَنْزْلُ منْْلَةَ ذلك لذن ألمب وإنكان بيعي ْنا مْوَي وَالمَمئى الذق 
كان به الالْتحَامٌ إِنْمَا هو الْمِشْرَةٌ وَالْمُدافعَةٌ وَطُولُ الْمُمَارَسَة وَالصُحْبّة بِالْمَرْبَى 
وَالرَضَاعِ وَسَائِر أخو ال ْمَوْتِ وَلْحََاة وَإِذْا حَصَلَ الِالْتِحَامُ بذلك جَاءَتَ الثفرة 
. وَالتنَاصٌ وَهذا مُمَاهدَ بَيْنَ الئاس وَاعتَِِ مكْلهُ في الإمطناع فإِنْهُ يَحُدث بين 
الْمُضْطنع وَمَنِ امطُنعة يب حاط من لول َو هزه الْمَنزلََ وَتَوَكُدٌ اللحْمَةٌ 


برك 


َإِنْ لم يَكنْ نْب فَتَمَرَاتُ السب مَؤْجوةٌ فَإذًا كانت هذه الولايةُ بَيْنَ اقبي 
وبينَ أَويَائهمْ قَبْلَ حُصُولِ املك لَهُمْ كانت عَرُوقهَا أَوْهَجٍ وَعقَائِدا ضح وَنَسَبهَا 
أشرّح لِوَجْبَيْنٍ أحَدَهْما أنبْْ قبل الْمُلكِ أنوة في حَالِيمْ فلا يتَمَْرُ السب عن 
الولاية إلا عند الأمل مِنْم ُو منُْم منزلة ذوي قرَابَيم وأفل اميم وَإذا 
اصْطْنَمُومُئْ بَعْد الْمُلّكِ كانت مَرْتَبة َبَهٌ الْمُلكِ مُمَيْرَة للشْئْد عن الْمَؤك ٠‏ وَلأهلٍ 
القرَابّة عَنْ أَهْلٍ الواية والاشيلناع | ِمَا َنَضيه 00 الدكامة والجلك من تمدز 
القنب وتقاوتها تمد التي يلون مر لةَ الأجَانب وَيَكُونُ الالتجام ينبم 
أَضْعَفَ وَالتَنَاصُرٌ ذلك أَبِعد وَدلِكَ أنْقَصٌ مِنَْ الإمْطِناع قَبْلَ الْملْك . 

الو الثاني أَنْ الإِصْطِناع قَبْلَ الْملْكَ يَبْمَدُ عَبْدُهُ عنْ أل الدُوْلَة بطولٍ 
الزّمَانِ وَيُحْفى شَأَنَ تلك اللْحْمَة وَبْظَنّْ ببًا في الأكثّر النْسَبُ فُيَقْوَى حَالَ الْعَصَبِية 
وَأَمَا بَعْد الْمُلْكِ يرب الْعَد وينوي في مغرقته لكر بين اللحمة وَتميرْعنٍ 
السب فْتَضْعْفٌ الْعَصبِيَةٌ بالنشتة إل الرلاية البى كانت قزل الول واف ير عتَبِرُ ذلكَ في 
الدُوَلِ ور بَاسَاتِ تَجِدهٌ فَكُلُ مَنْ كان اضطنَاعٌهُ قَبْلَ حُصُولٍ الرّئَاسَة وَالْمُلْكُ 
3 أذ ف لاا يه قرت را ويل بن مر ند ورا 
وذوي رح رَحمِه وَمَنْ كان اسْطِنَاعُهُ بَعْدَ حُصُولٍ الْمُلْك وَالرْئامَة لِمُضْطْنْعِهِ لا يَكُونْ 
لَهُ من الْقرَاّة وَاللَحْمَةِ مَا للأوْلِينَ وَهذَا مُمَامَدٌ بِالْعِيَانِ حَنّى إِنْ الدوْلَةٌ في آخر 
عُمْرِها تَرْجِعٌ إلى اسْتِعمَالٍ الأجانب وَاصْطِنَاعِِمْ وَل يُبْنَى لَهُمْ مد كما ناه 
الْمُصْطْنْمُونَ َْلَ الدلة قرب الْعَمْد حِينَيِذٍ ويم وَمُشَارَفة دول على الانقرَاض 
فَيَكُونُونَ مُنْحَطْينَ في مَبَاوي الصْعَة . | 

وَإنْمَا حمل ضاحت الول على اصْطنَاعيْ وَلْمدُولٍ إلئِمْ عَنْ أولِيَائَا 
الأفدمينَ وَصَنَائِعبَا الأوْلِينَ ما يَعْتَرِيِمْ في أَنْفُسبمْ من الْمزّة على صَاحِبٍ الدُولَة 





وَقلّة اْخُضُوع لَه وَنْطره بمَا يَنْطُرّهُ يه قله وَأَغْلُ نَسَبهِ لتاكد اللخمة مُندُ مُنْذُ ْعُصُورِ 0 0 


الْمُمَطاولة بِالْمَرْبَى وَالِانَصَالٍ بآبائه وَسَلَف قَوْمهِ وَالإنتتظام مَعَ م كُبرَاءِ أَغْل ريته 


]5# سد 


فَحْصلُ لَبَمْ بذلك دالَةٌ عليه وَاعْترارٌ فينَافرَهْ هُمْ بها صَاحبٌ الشؤلة وَل عله 
إى اتِعْمَالٍ ل وهم وَيَكُونْ َب امْتخلاصْم وَامْطِنَاعِمْ قَرِيبا فلا يَبْلْهُونُ رَنَبَ 
المكد ؤييكون عل حَالِيم من الْخَارجِيّة وَهكذًا شَّأَنْ الدُوَلِ في أواخرها وَأَكُكْرُ 
نا يطاق لل الشائع والأؤلياة عل لأولِينَ وَأمَا هؤّلاء الْمَحَتَنُونَ فُحْدَمٌ وَأَعْوَانٌ 
الله وَل الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ على كُلُ شَييْء وَكِيلٌ . 
الفصل الحادي والعشرون 

فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 

ذا استَقرْ الْملكُ في نصَاب مُعَيْن ومَنْبتٍ وَاحدٍ من الَْبِيلٍ الْقَائمِينَ بالدولة 
وَانْمرَدُوا به وَدقُمُوا سَائر الْقَبِيلٍ عَنْه وَتَداوَلَهُ بَنُوهُمْ وَاجدأ بَعْدَ وَاحِدِ يحب 
الترشيح فْرُبُمَا حَدَتٌ النَقَلْبُ على الْمُنَصِب من وَرَرَائمْ وَحَاشِيتمْ وَسََبهُ في الأكثر 
ولايةُ صب صغير أو مُطْعَف مِنْ أفل الْمَثبتِ يَترَشْحْ للولاية بعد أبيه أؤ 
بتزشيح ذويه وَخَوَلِهِ وَيَُْسُ مه الْعَجْرٌعَنٍ القيام ْمك فَيقُومٌ به كافلة من 
ورََاه بيه وَحَاشيَتهِ وموَلِيه أو قبيلِه وَيَُرَي بِحفْظٍِ أمره َيِه حَمّى يُؤْنْسَ مِنْه 
الاتبداد وَيَجْمَلَ ذلك ذْريعة للْمُلِكِ فُيَحْحْبَ الصّبي عن النّاس وَمُعَوْده يبا نَرَفُ 
أحْوَاله وَيسِيمُهُ في مُرَاِعِيبَا مَنَى أَكتّة وَْسِيه إلنْطرَ في الأمُورِ الثأطانيّة حَنّى 
يَسْتَبِدُ عليْه وَهُوَ نيما عَودهٌ يَغتقة أن خط الكلطان من الْمَلْك إِنْمَا هُوَ جُلُوسٌ 
السّرِير وَإِعْطاء الصَفْقّة وَخطَابٌ مويل وَالْقَعُودُ مَعَ الما خَلفَ 0 
الكل وار لاه وَالنن وَمِبَاهْرَةَ الأخوّال الْمُأُوكيّة وَتَفَقدها من النْظر ف 
لغ ولدل كينا و لوزي يمل لةفي نيك إل أن نقحي له مي ب 
الرَاسَة وَالاسْتِبدادِ وَيَتَحَوْلَ الْمَلْكُ إِلَيْه وَيُؤثِرَ به عَشِيرَتَة وَأَبْنَاهُ مِنْ بَعْدهِ كُمَا 
َف لني بوَئِه ورك وكافور شدي غيم بالْمَغْرقٍ وَِْمنصُور بن أبى 
عَامر بالاندلس . 

0 


وَقَدُ وقد يفطن ذلك الْمَحْجُورُ الْمُْلْبُ لمّأنه فْيُحَاوا 0 الخْرُوج من ر بْقة ' 


الصجر والاطئتادة ل بجع لتك إى نصايه برب عل أزدي لم عن 
بَقثْل أو بر فع عن الرثية فقط إلا أَنّ ذلك في النَادِرِ الاق لآنْ الدولَة إِدَا أَحَدْتْ في 


علب الورْرَاء والأوْلياه اسْتمرْ لها ذلك وَقَلُ أن تَحْرُجَ عَنْه لآنْ ذلك إِنْمَا يُوْجَدُ في 
الأخكر عن أخوالٍ العف ون أبناه املك منْفْسينَ في نمه قد ْسَا عد 
الوُجُولة وََلفُوا أَخْلاقَ الداَاتِ وَالأظار" وَرَبَوا عَليِهَا فلا يَنزِعُونَ إلى ربَاسَةٍ ولا 
يَعْرفُونَ اسْتبْدادأ منْ تَقْلْب إِنْمَا هَمَُمْ في القنوع الأ وى ف لذت و نوَاع 
الثْرَفٍ وَهدَا التعلْبٌ يَكُونُ للموالي وَالْمُصْطَئْعِينَ عند استِبدَادِ عشير الْمَلكِ على 
قَوْمبمْ وَانْفرَادهمْ به دُونْبُمْ وَهُوَعَارِضٌ للْدُولَة ضور يّ كُمَا قَدْمْنَاهُ وَهذَانِ مَرَضَانٍ 
ل بزة مول نيما في لق اتير وله ب تى مُلْكَهُ مَنْ يَنَاءُ وَهْوَعَلى كل 


شَِيْء قدِيرٌ . 


| لفصل الثاني والعشرون 

في ان المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 

وَذْلكَ أن املك وَالكُلْطانَ عَصَلَ لأؤليه مُدْ أوْلٍ الثؤْلة 'بعضبية. قَوْمِهِ 
وَعَصبئيهِ الى اسمنِْعنهُمْ حنّى اسْتحْكمَتْ له وَلِقَوْمِهِ صبْغَة املك وَالْعَلْبِ وَهِن لم 
1 باق ويب نحفَط رس الول وَبقَاوُها وهنا الْمُتَلْبُ وَإِنْ كان صَاحبَ عصبيّة 
مِنْ قَبِيلٍ الْملكِ أو الْمَوَال وَالصّنَائع فَعَصَبِيتُهُ مُنْدرِجَةٌ في عَصَبيّة أهلٍ الْمَلِكِ 
وَنَابِعَةٌ لها وَلَئْسَ له صِبْعَة في الْمُلِكِ وَهُوَ لآ يُحَاولٌ في اسْتْادِه انتزاع مات من 
الأمر وال وَالْحَلَ وَالْمَقدِوَالإثرَام وَالنّقْضِ يُوهمٌ فيا أل الثولة أنه مُمَصَرْفَ عن 


. ليس لبا معنى وربما تكون زائدة‎ )١( 
) (؟) اظار ج ظثئر , المرضع . وظئر القصر ؛ ركنه ( قاموس‎ 


لا 


طايه مد في ذلك من وراء جاب لأ كاه . فو يَجَاى عَنْ بات اتلك 
وخاراةدوالتانة جهدة و رتفد تفنة عق النمة يدنك , 

ل ال تمش فى اككتداءة ذلك بالسكاب الدف هدية 
السُلْطان وَأُوُلُوهُ على. أنمُسبن عن الْقَبِيلٍ منْذُ ول الوأ ومغَلِط عَنْهُ بالنياقة ولو 
وض لشن من لك لتهمة" اه أل الفصية و قبِلَ الْمَلك وَحَاوَلوا الانكقاز 
به كونة لأنّه لم مَك له في ذلك كد صيْعَة تحمل على الدسْلِيم له وَالِإنْقيَادِ فَيَبْلكُ 
أل وَهلة وقد وق مدل هذا عند الحم بن النَاصر بن مَنْصُور بن أبى غامر 
حِينَ سْمَا إلى مُشَارَكَةٍ شام وَأَهْلٍ بَئِتهِ في لَقَبِ الخلاقة وَلَمْ يَْنَعْ يما قنع به أَبُوه 
وَأَخُوهُ مِنْ الاسْتبَْادِ ِالْحَلَ وَالْمَقْدِ والْمَرَاسِم الْمُتَنَابعة فُطْلْبَ مِنْ هِشَام خَلِيفْتِهِ أن 
َمْبد لَهُ بالخلاقة فنَفسَ ذلك عليه بَنو مَرْوَانَ وسَائِرٌ قُرَيِشَوْبَاتِعُوا لابن عَمْ 
الخَلِيَةٍ هسام مُحَمْدِ بْن عَبْدِ الْجبَارِ بْن الناصر وَخَرَجُوا علئِمْ وَكَانَ في ذلك 
خَرَابُ دُوْلَة الْعَامرِيِينَ وَقلاك الْمُوَيْدِ خَلِيفْتِبمْ وَاسْمَئْدلَ منْةُ سواه منْ أنميّاص(") 
الدُولّةِ إلى آخرها وَاخْتَلْتَ مَرَاسِمٌ مُلْكِبمْ وَاللّه خَيْرٌ الْوَارئِينَ . 


الفصل الثالث والعشرون 


في حقيقة الملك وأصنافه ْ 
املك مَنْصبٌ طَبِيميٌ للإنمان لأنًا د يَيِنا أنْ لبك لا ينكِنُ حَبَائهم 


وَوْجُودهُمْ إل بالتمَاعِيمْ وتعَاوْنِهمْ على تَخصيلٍ قُوتِيم وَضَرُورياتِمْ وإذا التمَمُوا 
َعَتٍ الضَُرُوَة إلى الْمُعَاملَةِ وَاقِْضَاء الْحَاجَاتِ وَمَدَ كل وَاحدٍ مِنبُمْ يه إلى حَاجَتِه 
يأحُدُها مِنْ صَاحبه لما في الطأبيعة الْحَوَانِية مِنَ الظل وَالُْدْوَانِ بَْضْهُمْ على يضر 
3 (1) قولة لنفضة بفتح اللام والنون وكسر الفاء يقال نفس عليه الشيء كفرح لم يره اهلا لة. كما في 


القا 
موس . 
(؟ ) اعياص ج عيص : منبت خيار الشجر . ويقال هو من عيض كريم ؛ أي من أصل كريم ( قاموس ) 
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فثنائقة الآخرُعَنْها مقَطَى العَطَب وَالاَْةومُقتضَى القَوة البَرية في ذلك فَيَقَُ 
لاع المُْضي إلى الْمُقَائَلَة وَهِي دي إلى الْبرْج وَسَفْك الدماء وَإذْهَابٍ المُفُوس 
الْمُفْضى ذلك إلى اثقطاع النْوْع وَهُوَممًا خَصَّهُ الْبَارِي سُبْحَانَهُ بِالْمُحَافْظَةِ فَاسْتَحَالَ 
بَقَاوهُمْ فُوْضَى دُونَ حالم برَعٌ بَعْضَهمْ عَنْ بَعْض وَاحْتَاجُوا مِنْ أل ذلك إلى الْوازع . 
وهو الْحَاكمٌ عدبم وَهُوَ بمُقْتَضَى الطبيعة الْبمَرِية املك الَْاِرُ لمتكم ولا بد في ذ 
ذلك من الْعَصَبيّة لمَا قَدْمْنَاهُ منْ أن الْمُطَالَبَاتَ كُلَبَا وَالْمدَافْاتِ لا ثَتمْ إلا 
ِالْعَصَبيّة وَهذَا الْملْكُ كُمَاتَرَاهُ مَنصبٌ شَرِيفٌ تَنْوَجُهُ نَحْوَهُ لمكائبات تفاع إلى 
الْمُدَافْمَات . 

ولا يت شَيْةٌ منْ ذلك إل بِالْعَصِياتِ كما مر وَالْعَصبِيّاتُ مُتَفَاوبَة وَكُلّ 
عَصبية فلا نَحَكم وتَقَلبَ على َنْ يَليها من قُوْمهَا وعَشيرها وَلَيِسَ الْمُلْكُ لكل 
عَصبيّة وما املك على الْحقِيقةٍ | نن يتك الوعية يجبي الأمْوَالَ ينقت 
بوث ويتخبى الور ولا كو فق د يده د فَاهرَةٌ وَهدًا : مَعْنَى الْمَلك وَحَقِيقَتَهُ 

في الْمَمْهُورِ فَمَنْ قَصْرَتْ به عَصَبِيْتُهُ عَنْ بَعْضَا مِثْلٍ حِمَايّة النعُورِ أو جبَاة 

الأموَالٍ أو بَعْرث بث ابوث فب ملك نَائِصٌ لَمْ َنم حَقِيقَنَهُ كما وَقَعَ لكثي رمن مُلُوكِ 
الْبَرْبَرِ في دولَة الأغَالبَة بِالْقَبرَوَانٍ وَلمُلُوكِ الْمَجَم صَدْرَ الدولَةِ الْعبَاميّة . 

ومن قَصْرَت به عَصبِيْنَ أيضأ عن الاسبتغلاء على جمِيع الْعَصبياتِ , وَالضَرْبٍ 
على سَائِرٍ الأندي وَكَان قوق كم غَيره فهو أيضأ مَلِكُ ناقِص لم نَم حَقِيقئه 
وَعِؤُلاه مثل أمَرّاء الُواي وَرُوْسَاء الجنبات الْذين تشمقنة دل واحدة وكفيرا 
مَا يُوجَدُ هذًا في الدُولة الْمُنْسِعَة النطاق أغني ” و ملُوكُ على قَوْمِهِمْ في النؤاجحى 
َاصيَة يَدِينُونَ بطاعة الئؤلة الْتِى جَمَعْهُمْ مكل صَْهَاجَة مع الْمُببدِئينَ ونان 
مع الأمَوئِينَ نَارَة وَالْمْبيدِِينَتَارَة أخْرَى وَمِثْلَ مُلوكالْمَجم في دولة بني الْمَئّاس 
وَل ُو العواب من الس مع الاشكذدر وقؤمه ليان كبر هؤلء 
فَاعْتبِرْهُ تَجِذهٌ وَاللّه الْقَاهَرٌ فَوْقَ عِبَادِه . 
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الفصل الرابع وا لعشرون 
في أن إرهاف الحد مضرٌ بالملك ومفسد له في الأ كشر 
ِعْلمْ أنْ مَضْلَحَةٌ الرّعيّة في السْلْطانٍ لَيْسَتْ في ذَنهِ وَجِسْمِهِ مِنْ حُسْنِ شَكُله أو 
ملاخة جيه أ عِظم جُْمَانِ أو اع لم أو جودة خط أو تُقُوبٍ ذفن وَإنْمَا 
مَصْلْحَتَبُمْ فيه مِنْ حَبْثُ إِضَافَئْه إِليِبمْ فَإنّ الْمَلكَ وَالسُلْطَانَ من الأمُورِ الإضَافية 
و لب بن مين فحَقِيقَةُ الدلطانٍ أنه الماك لوعي القَائ م في أمُورهة 
عَليهمْ فَاللْطان من لَه و عيْةَ وَالرَعيْةُ مَنْ لَبَا سُلْطَانْ وَالصَفَة التي لَهُ مِنْ حَيْتُ 
إصَاَتهإلَنهمْ هي الب 5 تَسَمّى الْمَلَكَةٌ وَهِيَ كُوْنْهُ يَنْلْكُبَْ فَإِذَا كَانَتْ هذه الْمَلكَةٌ 
وَتوَابعُهَا مِنْ الْجُودَةٍ بمكان حَصَلَ الْمَقَصُودْ من السُلْطان على أن الوجُوه فإنها إن 
كَانْتْ جَمِيلةُ صَالحَةٌ كان ذلك مَضلحةٌ لََئْ وَإنْ كَانْتْ سَيْعة َِةَ مُتسّفَةٌ كان ذلك 
صُرّرأ عَليِمْ وإفلاكا لَبُمْ . ظ ١‏ 
وَيَعُودُ حُسْن الْمَلْكة إلى الرّفق فَإِنْ الْمَلكَ إذَا كان قاهرأ بَاطِشأ بِالْمُقُوبَاتَ 
مُنْقَباً عن عَوْرَات الناس وَتَْد يد ذَنُوبيمْ عملم الْحَوْفُ ادل وَلادُوا نه بالكذب 
وَالمَكر وَالْحَدِيعةِ فتَخَلُّوا بها وَفْسَدَتْ بِصَائِرُهُمْ وَأَخْلاقهُمْ وَرَئِمَا خَذْلُوهُ في مَوَاطِن 
الوب وَلمَدافعاتٍ نندت الجتاية بنتاد يات و7: أَجْمَمُواعَلى قَثلِِ لذلك 
فنَْسّدَ الدولَةٌ وَيَخْرّبَ السّيَاجٌ وَإنْ كام أمْرَهُ عَليِمْ وقَهْرَهُ فَسَدتٍ الْعَصَبِيةُ لما قُلنَاهُ 
ولا وَفْسَد السياجٌ مِنْ أضله بالْعخز عن الْجمَابَة وَإِذَا كان رَفيقاً بم مُتَجاوزأ عن 
سَيْئَانِمْ اسْتَنامُوا إِليْهِ وَلادُوا به وَأَشْرِبُوا مَحَبْنَهُ وَاسْتَمَانُوا دُونَهُ في مُحَارَبَة أغدائه 
ءا رمن كل جني وأا اب مُ حُسْنٍ الملكة فَبِيَ النْعْمَةُ عليْيمْ وَالْمُدافْعَة 
عَنْمْ فَالْمُدافْمَةٌ يبا تَتمُ حَقِيقَةٌ امّلك لا ل لاه 
ل ل ل ا 


كه 


قُلَمَا تَكُونَ مَلَكَةُ الرَفْق في مَنْ يَكُون يتقظأ شد يد الذّكاء من الئاس وَأَكُثَرٌمَا يُوجَدُ 
الف في الْمُملِ والْمََفْلٍ قل ما يَكُونَ في الْيَقَظ لاله يَكلفٌ الرْعية فوقَ طَاقتهم 
لنفوذ نَظره فِيمَا وَرَاَ مداركِيمْ وَاطْلاعهِ على عَوَاقِبٍ الأمُور في مَبَادِئهَا بالْمَعيْة 
فيََْكُونَ لذلك قال لله « سيرُوا على سير أضِْفْكُمْ » وَمِنْ هذا الْبَابٍ اشترط 
لكان ل الغاى قله الإفرا في الذكاء . وَمََحَدُهُ مِنْ قصّةٍ زياد البن أب سَفْيانَ 
ما عَزْلَهُ عُمَرُ عَن الْعِرَاقٍ وَقَالَ لَه « لم عَرْلمَنى يا أمير ز المَؤمنِينَ ألعز أم 
اف 2 اي را أخملٌ فَضْلَّ 
عَقْلكَ عَن الثاس » فَأَخِذ منْ هذا أَنْ الْحَاكمَ لا يَكُونُ مُفْرطُ الذّكاء وَالْكَيس مِثْل 
اد بن أبي سَفيَانَ ْو بن القاص لما يٌََْ ذلك مِنَ التّسفٍ وَسُوه الْملكةٍ 
وَحَمْلٍ الْوْجُود على مَا لَيْسَ في طَبْعِهِ كما يَأنى في آخر هذا الْكتّاب وَاللّه خَيْرٌ 
الْمَالكِينَ وَبَقَرّرَ من هذًا أَنْ الْكِيَسَ والذَّكَاءَ عَيْبٌ في صَاحِبٍ السْيّاسَة لأنْهُ إفرَاطً في 
الفكر كما أَنّْ الْبَلادَةَ إفْرَاط في الْجُمُود وَالطّرَفَانِ مَنْمُومَانِ منْ كُلَّ صفَة إِنْسَانيّة 
وَالمَحْمُودُ هو الك كما ف الم م لير ابل كما في العامة م الج 
َالْجُبْنِ وَغَيْرِ ذلِكَ من الصَمَاتٍ الإنسانيّة وَلِبذَا يُوْصَفُ الشدِيدَ اكيس بصفَاتِ 
لشطانٍ فيقَالُ عَْطَانَ ومتميْنَ قال ذلك والله يَخلقَ ما يَمَاء هليم 
الْقَدِيرٌ . 


6ه 


الفصل الخامس وا لعشرون 
في معنى الخلافة والامامة 
ما كَانْتْ عقيقَةٌ املك أنه الاجتماعٌ الضَّرُورِيُ للْبَعَرِ وَمُفْتَضَاهُ الَمَلْبُ 
َالْقَهرٌ اللّذَانِ هُمَا من نْ آقار الْفَضَّبٍ وَالْحَيَوَانية كانت أَحكامٌ صَاحِبِهِ في الْغَالبٍ 
مايه عن الحو مجبقة بمن فخت دهن للق في أخوال يهم لحنله ام في 
القلِب على ما ليبن في طَوْقِيم من أغْرَاضه وَفبَواِويخَِْكْ ذلك باحتلافٍ 
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الْمَقَاصد من الْخَلف وَالسّلف منْبّم تمر طاعتة ذلك وَتجِيء الْعضبية الْمُْضيَُ إلى 
. الهج وَالَْثْلِ فُوَجَبَ أَنْ يُرْجَع في ذلك إلى قوَانِينَ سيَاسيّة مَفرُوضَةٍ يُسَلْمُهَا الاق 

وَيَنْقَادُونَ إلى أُحكامبًا كما كان ذلك للْفُرْس وَغَيْرِهمْ من الآمم وَإِذَا خَلَتِ الدُوْلَةُ 
ِنْ مِثْلٍ هذه السيَاسَة لم َشْتِب أَئْرُها وَل َم انتيلاوها .سن اله في الْدِينَ خلا 
من قَبْلُ » . فَإِذًا كانت هذه الْقََانِينُ مَفْرُوضَةٌ مِنَ الْمُقََاه وأكا بر الدؤلة وَبْصَرَائهَا 
كانت سيَاسَة عَقَليْة وَإِذَا كانت مَفْرُوضَةٌ من الله بشارع يُقَرْرُها وَيَمْرّعْهَا كانت 
سِيَاسَةٌ دِينيةُ نافعَةٌ في الْحَيَاةٍ الدّْا وَفي الآخِرّة وذلكَ أن الا بدن المَقَصُودُ بم 
دُنْيَاْ مقط فَإِنْبَا كُلَبَا عَبَتُ وَبَاطِلٌ إذْ غَايَهَا الْمَوْتُ وَلْمََاه . والله يَقُولُ 
يعم إننا اك عبنا»فالتفقوة 5 يم نما هو د ينهم المُفْضِي 10 
السّعَادَةٍ في آخرَتِمْ « صرَاط الله الّذِي لَهُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض » فَجَاءَتِ 
الشْرَائعٌ ِحَمْلِيمُ على ذلك في جميع أَْوَالِمْ من عبَادةِ وَمُعَامَلةٍ حَى في الْمُْك الَذِي 
هُوَ طَبِيعِيٌ للالجتماع الإنْسَانِيَ رةه على مِنْبَاج الدّينٍ لِيَكُونَ الكل مخوطاً 
بنظر الشّارع . فُمَا كان منه بِمُقدَ بمقتضَى القَبرٍ وَالتّعلّبِ وَإِهْمَالٍ القوة الْعَصَبِيّة في 
مَرْعَاهَا فُجَوْرَ وَعُدْوَانَ وموم عد كما هُوْمَُنَضَّى الْحِكمَةٍ السْيَايّة وما كان منْة 
مُفْتَضَى السيَاسَةِ وَأَحَكَامَا فَمَذمُومَ أيضأ لأنّهنْظرٌ بَِيْرِ نور الله« وَمَنْ لمْ يَجْعَلٍ 
الله لَهُ ورا فَمَا لَهُ من ثور» لآنّْ الشّارع أغلم بِمَصَالِح الكاقّة فيمَا هُوَ ميب عَنْبُمْ 
مِنْ أمُورِ آخرَتهم وَعمَالُ اْبَمَّرِ كلها عَائدةٌ عَلَيْهمْ في مَعَادِهِمْ مِنْ مُلْكِ أو غَيِْه 
قال طلله « إِنْمَا هن أُعْمَالكُمْ تُرَ عليِكُمْ » وَأَحْكَامٌ السَيَامَةِ إنْمَا تطلمُ على 
مَصَالح الدُنْيَا قط « يَعْلمُونَ ظاهرأ منْ حَبّاةٍ الدُنْيَا ». وَمَقَصُودٌ الشّارع بالناس 
صلاحٌ آخرَتِيمْ فُوَجَبَ بِمُقْتَضى الشْرَائع حَمْلُ كاف على الأخكام الشْرْعيّة في 
وال ُنْيَاهمْ وآِرَتهمْ وَكَانَ هذا الْحُكم لأخل الشرِيعة وهم لَه وَمَنْ قَامَ فيه 
مَقَامَهُمُ وَهُمٌ اْخُلفَاء فَقَدْ تَبَيْنَ لَك مِنْ ذلك مَعْنَى الخلاقَةِ وأنْ لحل الطبيوى هر ْ 
حَمْلُ الْكَافَة على مُقَتَضَى الْفْرَض وَالشْوَة وَالسَيَاسِيُ هُوَحَمْلُ الكافّة على مُقَتَضَى 
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0 العفلي في جَلْبِ ْمَصَالحٍ نيو ية ودع امار وَاِْلافةُ هي حَمْلُ الْكافة 

مُْنَضَى النْظر التّرْعى في مَصَالحِيمْ الأخْرَويّة وَالدُنْيُويّة الراجِمة إلَيِهَا إذْ 
ا جع كلها عنْد القارع إلى اغتبارها بمصالح الآخرة فب في الْحَقِيقَة : 
خلافَةٌ عَنْ ضاحب الشَّرْع في جِرَاسَة الدّين وَسيَاسَة الدُنيَا به فَافَْمْ ذلك واعْتبرُه 
فِيمَا نُوردُه عَليِكَ من بَعْدُ َْد والله الحَكِيمْ اْعَلِيمٌ ‏ . 


١‏ لفصل السادس وا لعشرون 
في اختلاف الآمة في حكم هنا المنصب وشروطه 

وَإِدْقَدْ بَينا حَقِيقَةٌ هذا الْمَنصب أله جاب عي ساد التربعة و جد 
الدّين وَسِيَامَة الدنْيَا به تُسَمَى خِلافةٌ وَإِمَامَة وَالْمَائِمَ به خَلِيمَةُ وَِمَاما فَأما تَسْمِيَئّه 
إقاما فتَشْبِيباً بِإِمَام الصّلاةٍ في انْبَاعهِ وَالإقتداء به وَلِبذًا يُقَالُالإمَامَةٌ الْكُبْرَى أن 
َسمِينُهُ خلِيفة فونه يَخْلْفٌ النبئ في أمْته فْيقَالُ حلِيفَة بإطلاق وَخَلِيفَةُ رَسُولٍ 
الله وَاخْتُلفَ في تَسْمِيَتهِ خَلِيفَةَ الله فَأَجَارَهُ َعُضهمُ اقباس من الخلاقة اْمَامة الْنَي 
للاكمِيّينَ في قَوْلهِ تغالى « إني جَاعِلٌ في الأزض خَلِيفَةُ » وَقولِهِ « جَعَلكُمْ خلائف 

ونع امبو من لأ مغنى الآنية ل عليه وقد نهى أ ُو بَكْرعنه لما عي 
ا ا ُو الله ع بز مدب 


ُجُويه في الدع با الشعاية ,يمن ل شان بو لله لله عند 
وَفَاتهِ بَادَرُوا إلى بَيْعَة أبى بكر رضي الله عَنْهُ و ليم الْظرإِلِْ في أمُورهم وَكذًا , 
في كُلَْ عَضْرمنْ بعد ذلك وَلمَْْرَكِ النّايُ فوْضَّى في غض رمن الأغضار وَاسْتَقُْ ذلِكَ 
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اا الع وي ثضب الما . وقد دب بَعْض الئاس إلى أَنّْ مُدْرِكُ وُجُوبه 
الْعَقَلُ , ون الإجماع الي وَقمَ نما ُو قَضَاءٌ بكم الْمَقْلٍ فيه . 


الوا وَإِنْمَا وَجْبَ بِالْمَقْلٍ لِضَرُورَة الإلجتماع للْبَمْر واشتحالة حيَاتب: 
وَوجُودهِمْ مُنفردِينَ ومن ضَرُورة الاجتماع لاع لازدخام الأخرَاض . فْمَالَمْ يَكْنِ 
الْحَاكمٌ الوازع أمُضَى ذلك إلى الَْرْج الْمُؤذنِ ببَلاك الْبمَروَانَْطاعِئ مع أنَّ حفط 
. انوع مِنْ مقَاصد الشّرع الصَرُوريية وَهذا اْمَغْنَى بِعَينهِ هْوَالِي َحظة الْحُكمَاء ءٌ في 
وُجُوبٍ النْبُوَاتِ في الْبَمَر وَقَد نهنا على فَسَادِهِ وَأَنّ إختى مُقَدَمَانِهِ أن الَازع نما 
يَكُونَ بشع من لله لم له لحا ليم مان واغتقاد وير ملم لأ الوارع 
٠‏ ا رن 7 يكن شَرْعٌ كما في أمم الْمُحُوس 
وَغَيْرهمْ مِمْن يس لَهُ كِنَابَ أوْلْ تَبْلَفْهُ الدعْوَةٌ وقول يكْنى في رفع اتا مغرف 
كُلْ وَاحَدٍ بِتَحْرِيم الظلم عَايْه بخكم العف فَائعَاوْممْ أن ازْتفاع الُتارْع إِنْمَا يَكُونُ 

بوجُود الشّرع هناك وَنْضب الإمام هنا ير حي تل كنا يَكُونْ بنصب الإمَام 
5 يوُجُود الرُؤْسَاء أهلٍ الشّؤكة أو باتنَاع الئاس عن التّنارْع والتَطائم فد 
ينض فليم لعفي لمن على هذه لْمقَدْمة فل على أن مذرك وُجُويه نما مو 
بالشُرع وَهُوّ الإِجْمَاعٌ الي قَدّمْناهُ . 


وَقَنْ شد بَعْض الناس , فَقَالَ بعتم وُجُوبٍ هذا النُضب رأسأ لا بِالْعَقلٍ وَل 
بالشرع مِنهْمٌ الأضم مِنْ الْمعتَزة وَبَعْض الْخْوَارج وَغَيْرَهُمْ , وَالْوَاجبٌ عند هؤلاء 
| نما هو إِنَضَاءً اْحُكم الشّرْع هذا تَوَاطَأتٍ الأمةُ على الْعَدلٍ وََنِْي أحكام الله تَعَالى 
َم تج إلى إِمَامِ وَل يَجبْ نَصْبَهُ وَهؤُلا مَحْجُوجُونَ بالإجماع والدى عمل : 
على هذا الْمَذّهب إِنْمَا هُوَ الْفرَارٌ عن الْمُكَ وَمَذَاهِيهِ مِنْ الاشتطالة وَالنُعلب 
الماع ِالدُنيَا لما رَأوَا الَررِيعَةَ مُمَْلقة يدم ذلك وَالنغي على أهله ومُرَغْبَةٌ في 
رَفْضه . وغل أن ن الشرْع لَمْ يدم امَك لِذَايِ ولا حَظَرَ ايام به وَإِنّما دم الْمَمَاسد 
النَاشمةٌ عنْهُ منْ الْقَبر وَالظلم وَالتّمئع ا سين 
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وَهِيَ مِنْ تَوَاِمِهِ كما أُدْنَى على الْعَدْلٍ وَالنْصَمَة وَإقَامَةِ مَرَاسِم الدّين وَالذّبٌ عنْة , 
وَأَوْجَبَ بِإزَائِهَا النوَابَ وَهِيَ كُلْبَا مِنْ تَوَايع الْمُلكِ . 
نإذا! إنْمَا وََمَ الذّمُ للْمُلْك على صفَةٍ وَحَال دُ دُوْنَ حال أَخْرَى وَلْمْ يَذْمهُ لذّانه وَل 
طلب تر كه كنا لو وت بن لكل وين شا ده نكما بالكليّة 
لبكاّة الضُرُورَة إلا وأا الْمُرَادُ نضْرِيفْبمَا على مُقْتَضَى الحَق وَقَدْ كان لتاوة 
وَسليِمَانَ صَلَوَاتٌ الله وسَلامُ هلما املك الْذِي لم يَكُنْ لفْيْرِهِمَا وَهُمَا من أنْبيَاء 
الله تَعالى وَأكْرَء الْخَلْي عِنْدهُ مم نَقُولَ لهم ِنّ هذا الْفْرَارَعَنِ اْمُلكِ بعدم وجُوبٍ هذا 
النُضب”" ل يُفْنيكُمْ شَيئا لانَكمْ مُوَافقُونَ على وجُوب إِقَامَةِ أخكام الشْرِيعَة وَذلِكَ 
لا يَعْصْل إلا بالْمصبية وَاْشّوكةوَالَْصِية مُقَضية ِطَبْعبًا للْمُلِك فْيَحْصْلُ الْمُلكُ 
إن نْ يُنَصْبْ إِمَامٌ وَهْوَ عَيْنُ ما قَرَرئُْ َنْهُ : وَإِذَا تََرّرَ أن هذا النضب وَاجِبٌ 
رس قي وح غبار أفل الْعَقد وَالْحَلْ فَيَنَعيْنْ لهم 
صب وَتجبٌ على الخَلتي ججيعأ طاعتة لقو تعالى « أَطيمُوا الله وَاطِيعُوا الرْسُولَ 
وَأولي الأثر مِنْكُمْ ». 
ويا روط هَذًا التنصب فبئ أَرْبِعَةٌ : الْعِلَمُ والْعدَالَةُ وَالْكِمَايَةُ وَسَلامَةُ 
الْحَوَاسٌ َالْأعضَاءُ مما يور في الاي والْعَملٍ وَاخدفَ في شَرْطٍ حامس وَهُوَ السب 
الْقرَشِيُ فَأُما تراط الملم فُظَاهِرٌ لاه إنْمَا يَكُونُ مد لاحكام الله الى ذا كان. 
٠‏ عَالمَا بها وما لم يغلنها لآ صخ تَقدِيمُهُ ها ولا يَكفي م ِنَ الملم إلا أن يَكُونُ 
مُجتهداأ لآنْ التقْلِيد نَقْصٌ وَالإمَامَة تَسْنَذْعِي الكمَالَ في الأوْصَافٍِ وَالأحْوَالٍ وَأمَا 
ادال نه مَنْصبٌ دين يَنْظرٌ في سَائِر الْمَنَاصٍِ بي م غزط نبا فى 
َك شْتَرَاطبا فيه . 
ولا خلاق في انتقاء الْعَدالة فيه بفسْق الْجَوَارح من 97 الْمَحْظُورَاتِ 
مالا وفي الْتَائَا بالبتع الاغتفادية خلاف . ظ 





. أي نصب الامام‎ )١( 


]غ5 سا0 للف 


وأمًا الْكِفَايَةٌ فَبُوَ أن يَكونَ جريئأ 1 إِقَامَة الحثوة وَاقْتَحَام اروب 

طبرا بها كفيلا يَحْمِلْ النّا عَلَيبَا عارفاً بالْعصبِيّة وأْوَالٍ الدقاء قُويا على ' 
مُعَانَاة ة السياسة ليصخ له بذلك ما جُعِلَ إِلَيْهِ من حمّابّة الدّين وَحِبَادِ الْعَدُوَ وَإِقَامَةٍ ” 
الأخكام وَتَدْبِيرِ الْمَصَالح . 


دود اهلام الغوية وَالأعضَاء م 5 وَالْعُطْلة" كَالجُنُونٍ وَالْمَمَى وَالصْمم 
وَالْخَرَس وَمَا يوْرُ َفَدَهُ مِنّ الأغضَاء في العمل كَمَفْد الْيدَين وَالرَجيْن والأثقيين 
تفط النلامة منها كلهال ذلِك في تَمَام مله ويا بِمَاجْعِلْ إَِيِْ وإنْ كانَ 
نْمَا شين في المنطر مُق كُفَقْدِ إخدى هذه الأعضاء فُغّرْط السَلامَة منهُ شَوْط 
2-0 بفقْتانٍ الأمُضَاء الْمَنْمّ من التَصَرْفٍ وَهْوَضَرْبَانَ ضَرْبٌ يلق ببذه 

اراي الشلامة منه غَرْط وجُوب وَهوَالْقِرَُلْمخرُ عن التصرْفٍ جُئلة باكر 

وَشييه وَضَرْبٌ لا يُلْحَقْ بيذه وَهْوَ الْحَجْرٌ باشتيلاء فض أغوانه عليه من ير 
عضن ولا اَنَل رفي حال هذا المستؤلي فإ جرَى على كم الذين 
وَالْمَدْلٍ وَحَمِيِدِ السْيَاسَةِ جارَ قَرَارَهُ وَل اْتَْصَرَ الْمُسْلِمُونَ بمَنْ يَقْبِض يدَهُ عَنْ 
ذلك وَيَدفَعْ عِلنَهُ حَنى يُنقْدَ ففل الْحَلِيفَة . 

وما النْسَبٌ الَْرَشِيُ فَلإجْماع الصّحَابَة يَْمَ الُقيفَةٍ على ذلك وَاحْتَجْتْ 
قُرَيْشُ على الْأنصار لما هَمُوا يَوْمئِذ ببَئِعَةِ سَعْدِ بن عبَادة وقَالُوا« من أميرٌ وَمِنكُمْ 
مير ». يفلد يله ؛ ٠‏ الأثِمةٌ مِنْ قُرَيشُ.» وَيِأَنْ النبئَ لله أَوْصَانًا بأنْ 
نُحسِنَ إلى مُحْسدكُمْ وَنَتَاوَرْعَنْ دك ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوَصية 
بَكُمْ فَحَجُوا الأنصَار دجوا عن فول « منا أميرٌ وَمِنْكمْ أميرٌ » وَعَدَلُواعَمّا كانُوا 
يوا به من بيع سَفِدِ ذلك . و' 3 َبْتَ أْضأ في الصُحيح ٠‏ لا يَرَالُ هذا الأمرُ في هذا 
الْحَىّ مِنْ قُرَيْش» وَأَمْثَالٌ هذه 57 كثيرَة إلا أنه لَمَا ضعْفَ أَْرُ قُرَئِشوَتَلَامَتْ 
)١( 00‏ تعطل الرجل إذا بقتى لاعمل له له وألاسم المطلة وفلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسها. 
( لسان العرب ) وقد استعملها اب بن خلدون بمعنى فقد الحواس أو تعطيلها . 
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عَصَبَيئ يما الب من ا ترف وَالَنْعِيم وين لتقت الدُولَةٌ في سَائِر أفطار الأزض 
1 ا ل لد وَتَْبتْ علئِهم الاجم وَصَارَ الحل والمقك 0ه 
فاشْمّبه ذلك على كثي رمن الْمُحَقَقِينَ حَتّى ذَهَبُوا إلى ني فى اسْتَرَاطٍ الْقَرَشيّة وَعَوُلُوا 
على ظَوَاهِرَ في ذلك ٠‏ مثْلَ قله عله ه ليوا 0 إن نْ ول عَليكمْ عبد 
حَبَشِيٌ دُو زَيِيبَةِ » وَهذا لا تَقُومٌ به حُجْةَ في ذلك إن خْرَجَ مَخْرَّجالتَمُثيل 
وَالْعَرَضِ للْمُبَالمُة في إنْجَابٍ السَمْع والطاعة وَمِثْلَ قَوْلٍ عُمَرَهِ لَوْ كانَ سَالِمٌ مَؤلى 
أن مَذْقبَ الصحَابِي لَيْسَ بِحُجْةٍ وَأئْضأ فمَؤْلى القؤم مْهُمْ وَعَصَبِيْة اللا حَاصلَة 
َال في قرَيْش روه الْقَائدَةٌ في امْترَاطٍ النّسَبِ وَلَمًا نتَفظم عْمَرٌ أئرٌ اْخلافة وَرَأى 
شُرُوطَبَا كَأَئّها مَفْقُودَةَ في ظَنْهِ عَدَلَ إلى سَالمِ لتََفْر شُرُوطٍِ الخلاقة عَنْدَهُ فيه حَنَى 
من النسب الْمُفيد للْعَصبِيّة كما نُذكُرٌوَلَمْ يَبْقْ إل صرَاحَةٌ النسب فَرَآهُ غَيْرَ مُحْنَاج 
إِليْهِ إذ الَا؟ حو ات يا وى لمن رون ساملا زر الوا ا ار 
مرضي الله ةغل ارين و تقليد رهم لِمَنْ لا تَْحَقَُ فيه لآئمَة 
وَل عَلِيْه فيه عبْدَةٌ : 
وَهْنّ القائِينَ يفي اشْتِرَاطٍ الْقَرَشْيّة القاضي أبُو بكر الْبَاِلانيُ م لما أذْركَ 
عَلْيْه عَصبِيّةُ قُرَيْ شمن ل وَالاضْمِحْلالٍ وَاسْتِبْداد مُلُوكِ الْعَجَم مِنَ الْخْلَفَاء 
فَأَسْقَط شَرْط الْقَرَشِيّة وَإِنْ كان مُوَافقأ لِرَأي الْخْوَارجٍ لما رَأى عَلَيْهِ حَالَ الْخُلفَاء 
لعَهْدِه وَبَقَ الجُمْبُورٌعَلى الْقَولِ اشْتِرَاطِبَا وَصحْةٍ الإمَامَة للْفْرَشِي وَلَوْكَانَ عاجرا 
عن الام يأمور المُسْلمِينَ ورد لهم سُقُو مُقُوطً شَّرْطٍ الْكِفَايَة الى يَقَوَى يبا على 
أئره لأنّهُ إذَا ذَهَبَتِ الشّوْكَةٌ دعاب الْمَصَبيّة فَقَدْ دَهبَتِ الْكِفَايَةُ وَإذَا وق الإخلالٌ 
بِغَرْطٍ الْكِفاية نَطَرّقْ ذلك أئضا إلى الْعلم وَالدّينِ وَسَقَط اعْتبَارُ شُرُوط هذا 
المنضين وَهُوَ خلاف الاجتماع . 


وَلْنتَكلمِ الآنَ في حَكُمَة اشْترَاطٍ النّسَبٍ لِيَتَحَقَقَ به الصُوَابٌ في هذه الْمَذاهِبٍ 


لا 52 لد 


فَنَقُولُ . إِنْ الالحكام المْرْعيْة كلها لا بْدَ لها مِنْ مَقَاصد 0 
وتْرَع لأجُلبا وَْحْنْ إذَا بَحَمْنَا عَنِ الْحِكْمَة في اشْترَاطِ النْسَب الْقْرشِيَ وَمَقْمَ 
الشّارع منة لَمْ يُقْنَصَرْ فيه على النَبَوْكِ يوصلة النْبي عله 0 
كانت تِلْك الْوْصْلَة مَوْجُودَةٌ وَالَبَوِكُ يبا خاصلاً لكِنْ الَبَوُكَ لَيْسَ من الْمَقَاصِ 
الشْرْعيّة كُمَا عَلِمْتٌ فلا بد إدْنْ مِنْ الْمَصْلْحَةٍ في اشْتِرَاطٍ النْسَبٍ وهي الْمَقصُودَةٌ من 
مدوملا ذا سبرْنَاوَقسَمْنا لم نجذها إل اتبارَالْعصَبيّةِ الي تَكُون بها الْجمَايَة 
وَالْمُطَالبَة وَيَرْتُعٌ اْخلافٌ وَالْفَرْقَةٌ وَجُودها لاحب الْمَنْصب فَتَسِكُنْ إلَيْه ْله 
هلها ْم حَبِلُ الإلفّة فيا وذلك أنْ وُرَئْعَا كاثوا يعصبَة مطْرَ ْلب وهل 
لَب مِنُْمْ كان لمم على سَائرِ مُصْرَ لَه بالكثْرة وَالْعَصبِيّة وَالشَّرَفِ فَكَانَ سَائِرُ 
الْعَرَبِ يَعْتَرفَ لَبُمْ بلك وتَشتكينون للم فل جيل الأ في وام توق 
راد الْكلمَةِ بِمُخَالَفْتِمْ وَعَدَم انْقيَادِْ : قر عر من قُبائلٍ مُضْرَ أنْ 
يَرُكْهُْ عَنِ الخلافٍ وَلا يَحْملمْ على الكرّة فَتَتَمرّقَ الْجَمَاعَةُ وَتَخْتَلفَ الْكَلمَةُ . 
وَالشارع مُحَذْرٌ مِنْ ذلك خريصٌ على انَْاقِهمْ وفع التتازع وَالشْنَاتِ 
لتخصل اللخنة وَالْعْضية وتكسن الْحمَابة لاب ما نا كان الم في رب 
لآنهُمْ قَادِرُونَ على نسَوْقٍ الئاس بعصا الْقْلْبٍ إلى ما يُرَادُ مِْبُمْ فلا يُخْمَى مِنْ أخد , 
نْ بخلافي ايم وار لانْبْ كفيلُونَ حيدَئذٍ يتَفْعبًا وَمَنْع الثاس منبًا فاشتّرط 
3 سم قرشي في هذًا الْمَنْصبٍ و هُمْ أَهلُ الْمَصَبيّة الْقَويّة ليَكُونَ أبْلعّ في انتتظام 
ْمل وا الكل وإ لمث كَلممهم مث بالْتطاها كلم مُْر أجمع 
فَأدَْنَ لََمْ سَائِرُ الْمَرَبٍ وَانْقَادَتِ الآمَمُ سوَاهُمْ إلى أشكام الْملّة وَوَطِفَتْ جُنُودممْ 
قَاصيَةٌ البلاد كما وَقع في أيّام الْفنُوحَاتٍ وَاسْتَمرْ بَْدها في الدُوْلين إلى أن اصْمَحَلٌ 
أئر لجلا وََافتْ عضبيةٌ عرب ويل ما كان لْرئْ من الكثْرة ول على . 
بُطونٍ مُضْرَمَنْ مَارسَ أَخْبَارَ الْعَرَبٍ وَسيَرَهُمْ وََفَطنَ ذلك في أُحْوَاليم . 
وَقَد ذكرَ ذلك ابْنْ إسْحَاق في كِتَابٍ السْيّر وَغَيْرِِ فَإدًا َبْتَ أن تراط 
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لمر ما مو لدفع اارُع بما كان ل م اْقصبيّة لَب وَعَلِنا أن الارع 
لا يَخْصُ الأ كام بجيل ولا عضر وَلا م عَلِدْنَا أنّْ ذلك إِنْمَا هُوَ مِنَ الكِفَايَة 
ا 0 
فَاشْتَرَطْنا في الْقَائم بأُور المي أن يكُونَ من قوم أولى عصبئة قوئة خَلِية على 
مَنْ مَعَهَا لعَصْرها ليَسْتْتبِعُوا مَنْ سِوَاهمْ وَتَجدَ تمع الكلِمةُ على > ُمْنٍ الْجمَاتَة ولا يلم 
بك في مار واقاقٍ كما كان ف الي | إذ الدَعْوَة الإشلامية يه اين كانت لَبُمْ 
كانت عَائَةٌ وَعَصبِيَةٌ الْعَرَب كَانّتٌ .وَافِيةٌ يبا فَفَلبُواسَائِرَ الآمم وَإنْمَا يَخصٌ لِبذًا 
عد كل ربعن كوي ل فيه المصبية لا امت سر لله فيالجلاقة لم 
َمْدُ هذًا لَآنَهُ سُبْحَائَهُ إنّْمَا جَمَلٌ الْخَلِيفَة نابا عن في القيَام بأمور عبَادِهِ لِيَخملم 
على مَصَالِحِيمْ وَيرُكهُمْ عن مطَارهمْ وَهوَمُخاِبٌ بذلِك ولا يُخَايِبُ بالأثر إلا من 
لَه كُدْرَةٌ عليه ألائْرَىْمَا ذَكُرَ الإمَامُ ابن اين "في شان لاه وأَنْهنْ في كير 
من الاخكام الشّرْعية جُعِلْنَ تَبَعأ ِلرّجَالِ وَلْمْ يَدْخُلْنَ في الْخِطابٍ بِالْوَضع . وَإِنْمَا 
َنَ ده بياس وَذلك لما لم بين بن من الأم شيْء وكان ارجا وبين 

لين الله إلا في المبَاداتِ التي كل أحد يبا قَائِم ل بن فيبًا 
الوَمْع ل بالقياس مم إنْ الْْجُود شَاهِدَ بذلك فَإِنْهُ لا يَقُوم بأثر أمّةٍ أؤجيل إلآ 
مَنْ غُلْبَ علَيِهمْ وَقَلْ أَنْ يَكُونَ الآمرُ لعي مخايها لمر الوجُودق والله عالى 
َعْلَمُ . 


اا 


. قولة الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر‎ )١( 
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الفصل السابع والعشرون 
في مناهب الشيعة في حكم الامامة 
لهم أنْ الشيعة لَفَهَ هُمْ المُحْبُ وَالأنْبَاعٌ وَيُطْلقُ في عُرْفٍ المُقَبَام 
َالْمتكلَِينَ'" من الْخلفٍ َالَف على نَع علي وَبَنيهرَضِيَ ن الله عنم ومَذعبهمْ 
ججميما مَُفقِينَ َيِه أن الإامة لمت مِنَ المَصالج العامة الى تقو 2 ض إلى نر الآمة 
وَينَعيْنْ الْقَائمُ بها يتينم بل هي ركن الذين وقامدة الإشلام ولا يجُوز لنب 
ع ا 0 ال 0 


الا وَلصفَائِر وان علي ف ع الله َه هو ّي عي صْوَاتُ الله 0 
ينصُّوص يعوا يونا على مقْتَطَى مذكبي: [ا تَعْرفهَا جَمَابِدَة السئة 

نْقَلَهُ الشْرِيعَة 0 
الْفَاسِدة . 


نسم هذه النصُوصٌ عِددُمْ إلى جلِي وحَفِي َاْجَلِيُ مغل َل« منْ كُنْتَ 
مَؤْلاهُ فُعَلِيٌ مَوْلَآهُ © قَالُوا وَلْمْ تَطَرَدْ هذه الْولآايَةُ إل في عَليٌ وَلِبذًا قَالَ لَهُ عُمَرٌ 
« أَصْبَحْتٌ مَؤْلى كُلْ مُؤمِن وَمُؤْمنَةِ » 7 وله« أمَضَاكُمُ علي » وَلآ مَْنى لِلإمَامَةٍ 
إلا القضَاءُ بأخكام الله وَهْوَ اْمُرَادُ بأولي الأمر الواجبّة طَاعَتَّيْ بقَوْلِهِ ه أطِيمُوا 
لله َأطِيمُوا ار سول أ الآمر منكٌم “ وَالْمْرَاكُ الحم وَالْقَضَاءُ وَلِِدًا كان حُكماً 














في قَضِية الإمامة يَوْمَ السّقِيفة ُون غَيْرِه ومنها فول « من يُبَا يمني عَلى رُوحه وَهْوَ 


صن وَوَلِينُ هذا الآمر مِنْ بغدي » فُلمْ يُبَايغه إلا علي . 
وَمنّ الْخَفِيٌ عِنْدَهُمْ بَعْثٌ لنب مله علي لقراءة سُوْرَة بَرَاءَةَ في اْمَوْسِ 
جين أَنْزلت فَإنْهُ بعت ببا أولابأا بكر م أوحي إليْهِ ليله رَلْ منك أذ من 
قَوْمِكَ فَبَعَثٌ عَليًا لِيكُونَ القارىة الْمَبْل ؛ قالوا.: وعدا يدل على تقد بعلي ؛ وأنضا 
0 : ف أنْهُ قَدْمَ أحدأ على عَليٌ :ونا ابو كر وغية فققع علنيقًا في غزانين 1 
سام بْنَ ريد مَرْة وَعَمْرَ بْنَّ القاص أَخْرَى وَهِدِهِ كلا أدِلَةٌ شَاهِدةٌ بين علي 
لخلاة ون ير هاما وير مغرُوف وَنّْهَا ما هو يعد عن أويلي] كم نه ب 
من يرك أن هذه الوص نَل عل فين علي وتشخيب اك 
مَنْ بَعْدَهُ وَهؤُلآء هم الإمَامِيّة وَيَتَبَرأُونَ ص الشْيْخَيْنِ حَيْتُ حَيْتُ لَمْ يُقَدَمُوا عَلِيَا 
وَيُبَايعُوهُ بمُقتَضََى هذه النصُوص وَيَفْيصُونَ' " في إناتيينا ولا بت إلى تَفْلٍ 
الْقَدْح فيبمَا من غْلاتِهمْ فَبُوَ مَرْدُودٌ عِنْدَنًا وَعِنْدَهُمْ وَمِنْبمْ مَنْ يَقُولُ إن هذه الأدلَة 
نماضت تَفيين لي بالؤضفٍ ( 0 


5 .> لهم فاع ل شم > فد واه لاله أدوم 3 5 0ه 


ماما مع َو 0 0 جَوَرُونَ امه اْمَفْضُولِ مع وجُود 


الافْضَلٍ . 


ّم اخْتَلفَتْ نُقُولُ هؤّلاء الشّيمَة في مَسَاقٍ الخلاقة بَعْد عَلِيٌ فمِنْهُمْ مَنْ سَافَهَا في 
ولد فاما را اي 1 
لإمَاميّة نه نكن إل منالتية يامدز مغرفَة الإمام وَتَِ في الإيمانٍ وَهِيَ أضلّ 


عِنْدَهْ محا يلد في كن الاَْار مِنْ الشيوح وَيُشتر شْتَرَط أنْ 
يكُونَ الإمَامٌ مِْهمْ الما رادأ جَوادا شاع وَيَخْرُجَ داعي إلى إمَامتِه وَهؤلا هُمْ . 


. كذا في جميع النسخ والأصح أن يقول غزوتين . مثنى غزوة‎ )١( 
. ) (؟ ) غمص عليه قوله ؛ كذب عليه كلامه . عابه عليه . وغمصه » حقره واستصغره ( قاموس‎ 
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ا 


الرْئْديْةُ نشبَةُ إلى صاحب الْمَذْهب وَهْوَ رَيِدُ بن علي بن الْحْسَيْنَ الشئط " وقد 
كان ينَاظرٌ أَحَاهُ ؛ مُحَمّدأ البَاقرَ على | شْرَاطٍ الْخُرُوج في الإمام فيْمُ لبون أن 

: يكُونَ أبُوهمَا رَئْنَ الها بد ين ماما لآم ل يَخْرُجٌ ولا تَعَرضُ للْخُرُوجٍ وَكَانَ مَعَ 
ذلك يَنْعى عليه مَذَاِمِبَ 8 وَأَحْذّهُ إِيْاهَا عَنْ وَاصلٍ بن عَطَإه وبا نَاظَرَ 
الإمَاميّةَ ريدأ في إمَامَةِ الشْيْحَيْنِ وَرَأُوهُ يَقَولُ بإمَامَتمَا وَلآ يَنبَكأ منَُْا َفضُوه و 
يَجْعَلُوهُ من الأئّة وَيِذلِكَ سُمُوا اصَة ونه من سَافهَا بَغد لي ايه ِنيْه السَبْطَيْنِ 
على اختلافيْ في ذلك إلى َخيهما مُحَْد بن الْحَنَفيْة ثم إلى وَلْدِهِ وَهُمُ الْكَيسَانية 
نشب إلى كَيْسَان مَؤلاهُ وَبَيْنَ هذه الطُوَائفٍ الختلافات كثيرَةٌ تَرَكنَاها الختضارأ 


ومن نبُعْ طَوائفٌ يُسَمّوْنَ الْغلَاة ة تَجَاوَرُوا حَدْ الْعَقْلٍ وَالإئِمَانٍ في اقول بألوهيّة 
هؤّلا الأئِمّة . إما على أَنْبُْ بَمَرَ انصَُوا بصفَاتٍ الالوهئة أن الإله حل في ذاه 
الْبَمْرِئُة وول بلول باق مب النضارَى في عينى صَلوَاتٌ الله علي ود 
عرق قل رحن الله غنة ‏ ِالنْارِمَن ذهب فيه إلى ذلك مني وتخا عدر حَمّدُ بن 
الْحَنَفيّة المُخْمَارَ بْنَ أبى بيدلا لف مل ذلك عن ضرح بلغنته وَالْبرَاءَةِ منة 
كلك فلج شاد رضئ الله فا عله بدن باكر مذاع ون رن 
يَقَولُ إِنْ كَمَالَ الإمَام لآ يَكُونُ غير فَإذًا مَاتَ انتقلت رُوحُهُ إلى إِمَام ع 
يَكُونَ فيه ذلِكُ الْكَمَالُ وَهُوَ قَوْلٌ بالتنائج وَمِنّ هؤلآء الْغْلآة مَنْ قف عند وَأحدِ 
من الآئئة لا يَتجَاوَرْهُ إلى غَيْرِه بِحَسَبٍ مَنْ يعيّن لذلك عندَهُمْ وَهؤلاء هم اَي 
0 يَقولُ هُوَ َيه لَْ يَمْتٌ إلا أنْهُ غَائتٌ 8 عن مين النّاس وَيَسْتَهْهدُونَ لذلك 
بط ارا" قل بل لك في عل َضئ الله عله ون في الشخاب وَالْوَعْدُ 
)١(‏ السبط ؛ ولد البنت . ولذلك يطلق على الحسن والحسين ابني الإمام على ( رضي' الله عنهم ) من 
فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها ) بنت رسول الله يله فكل منبما سبط للرسول يلقع .. 
(؟) ريما سقط حرف على من الجملة. بحيث تصبح الجملة. « وسخط محمد بن الحنفية على 
الختار. . » 
( * ) ورد ذكر هذه القصة في القرآن الكريم « سورة الكبف بين الآية 56 6ه » . 
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صَوْتهُ وَالْبَرْقُ في صَوْتهِ وَقَأنُوا ممْلهُ في مُحَمْدِ بْن الحَنفِيّة نه في جَبَلِ رَضْوَى من 
أزض الْحجاز. 
وَقَالَ شاعر رَهُم 
ألا إِنْ الآئفة 7 مُرَيِش “لاة الْحَقْ أربَمةٌ سَوَهُ 
عدار ٠‏ و كمه "2 لذأ ها وه ام 
3 لان فخ © بتسنة م رك 
وسبْط لا يدوق 0 . قود الجيشق يَقَدُمُهُ اللَوَاءً 
تَفْيْبَ لا يُرَى فيهم زُمَانَ ون عند عسل وَقاك. 
وَقَالَ مثْلهُ عُلاةٌ الإماميّة وَخُصوصا اانا عَشَرِيْة منْهُمْ يَرْعَمُونَ أنْ الثانى عَشَرَ 


من أَئمْتهمْ وَهُوَ مُحَمْدٌ بْنْ الْحَسَنِ الْمَسْكريٌ وَيُلقَبُونَُ الْمَمْدِيْ دَخَلَ في سرْداب 


بدارهم في الج" وَتَيْتِ حينَ تقل مغ أ وغَاتِ َلك كو يَخْرحُ آخز 


الرْمَانِ يملا الارض علا ؛ يُشِيرُونَ بذلكَ إلى الْحَدِيث الوَاقع في كِنَابٍ التَرْمذِيّ في 
الْمَيْديٌّ وهُمْ إلى الآنّ يترون وَيُسَمُوتَالْمنْتَرَ | لذلك وَيَقفُونَ في كل يل بَعْدَ 
صَلاة 7 يباب هذًا. السَرْدَابٍ وَقَدْ قَدْمُوا مَنكا و فَيَهتَفُونَ باشمه وَيَدْعُونَة 
لِلخْرُوجٍ حَنّى تَشْتَبكُ النجُومُ ثُمْ يَنفْضُونَ وَيُرْجِنُونَ الأ إلى اللي الآنيّة وَهُمْ على 
ذلك لبذًا الْمَمْدِ وَبَعْض هؤُلاء الواقفيّة يَقُولُ إِنْ الإمَامَ الذي مَاتَ يَرْجِمٌ إلى حَيَاتِه 
الدُنْيا وَيَسْتَشْهِدُونَ لذزلك ماوع في القَرْآنِ لكريم منْ قط أغل الكبْفِ وَالدِي مر 


على ُْيَ وْتِل بنى إسرائِيل حينَ صرب يعظام البق التي أمروا يجا وف . 


ذلِكَ من الخَوَارقٍ التي وَقْعَتْ على طريق المُعْجرّة ولا يَصحٌ الاسْتشْبَادُ يها في غَيْر 
مَوَاضْعبَا وَكان من هؤلاء السّيّدُ الْحمْيَرِيقُ وَمن شغره في ذلك 
إِذَا مَا لمر شَابٍ لَهُ قَذَالَ وَعَلْلهَ الْمَوَاشِط بالخِْضَابِ""ا 
نفد دَهَبَتُ بَقَافَمُهُ وأزقى . فَقَمْيَاصَاح نَبْكِ على الشُبَابٍ . 
)١(‏ المعروف أنه غاب في سامراء ء ومقامه معروف إلى اليوم . 
( ؟ ) قذال , ج قُدُل وأقذلة : ما بين الاذنين من مؤخر الرأس .. الخضاب ؛ الحنة 
الساءة ع5 لد 


إل ' ؤم يوب الناي. فيه..: ٠‏ إلى كُنْيَاهُمٌ قل .الحساب 
| فَليِسَ يعائد قافات منهة إى 0 إلى يَوْم الإيَاب 
أَدِينُ بأَنّ ذلك دِينُ حقٌّ إَمَاأَنَافي النُشُورٍ يذي ارْتِيِابٍ 
كذَاكِ الله أَخْبَرَعَنْ أناس حَيُوا من بَشدٍ رسفي الشرَاب ٠‏ 


وََدْ كمَانًا مَؤُونةَ هؤلاء القلاة أئمةٌ المْيعَة فَإِنّْهُمْ لا يَقُوُونَ يبا وَيبْطِلُونَ 
احْتجَاجَاتِيمْ عَليْبَا وَأمَا الْكيسَانِيُةُ فُسَاقُوا الإمَامَة منْ بَعْد مُحَمْدٍ بن الْحَنْفيّة إلى 
ابه أبي قاشم وَهؤٌلاء هم الْمَاشِمِيةُ نّم افترقُوا فَمِنْهُمْ مَنْ سَاقَهَا بفدة إلى أخيه علي 
ْم إلى ابْنِهِ الْحَسَنِ بن عَلِيٌ وآخَرُونَ يَرْحَمُونَ أن نبا هاشم لما مات بأزض السْرَاة 
مُنْصَرفا مِنَ الام أَوْصى إلى مُحمد بْنِ علي بن عبد الله بن عباس وَأَوْصَى مُحَمْد 
إلى انه [بْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفٍ بالإمام وَأَوْصَى إِبرَاهِيمٌ إلى أخيه عَبْدِ اللّه بن الْحَارئيُة 
ملقب بالسّفاح: وَأَوْصَى هُوَ إلى أخيه عبد الله أب قر لنب ا 
وَانتَقَت في وَلْدِه بالنصٌ وَالْمَبْدِ وَاجدأ بَعْدَ وَاحَدٍ إلى آخرهم وهذًا مَذْهَبٌ الْبَاشْميّة 
الْقَائِمِينَ يدؤلّة ني الْعَئّاس وَكَانْ منُْمْ أبُو مُسْلِم وَسُليِمَانُ بن يأبو سلَمَة 
الْخَلدْلُ وَغَيْرهُمْ من شيعة الْعَباسيّة وَرُبْمَا يَعْصْدُونَ ذلك بن حَتَبمْ في هذا الأثر 
مل لهم من الغا ون كان حيا وت الوا وه وى لوق بقضبئة 
الْممُومَة وَأما الر يدقة تاقوا لإَامة غلى ا رأف لعز 
وَالْمَقْدِ لا بالنْصٌ فَقَالُوا بإقامة عَلِيَ ثم م اثبنه | المي دا 
زَيْدِ بْنِ عَلِيّ وَهُوَ صَاحبُ هذا الْمَذْهبٍ وَخَرَجَّ الكو تاعيأ إك الإِمَامَِ 9 
وَصَلِبَ بِالْكُنَاسَة ة وَقَالَ الزئْديةٌ بِإِمَامَة اثنه يَحْيَى من بَعْدِهِ فُمَضَى إلى خراقات 
وَقْمَلَ بِالْجَوْرْجَان بعد أ' د ارش إل قدنب أن عتدالله بن عقن بن العتن 
السْبْط وَيُقَالٌ له النْفسٌ الرْكِيةُ . فَخْرَجَ بالْحجَاز وَتَلَقْبَ ِالْمَهدِيٍ وجَامَنه عسَاكرٌ 
00 ِالْبَصرَة ومَعَهُ عيسى بْنْ زَلِدِ بِنِعَليُ 
فَوَجْة إِلِيْبم الْمَنصُورٌ عَسَاكِرَهُ فُزمَ وَقْتلَ إبْرَاهِيم وَعِيسَى وَكانَ جَعْفْرٌ الصَّادِقُ 


»58ل 





خيرم بذلك كُلْهِ وَهيَ دوك في كَرَامَانه وَذهَبَ آخَرُونَ مهم إلى أن الإمَام بَعدِ 
مُحمْدِ ابن عد لله اف الْكيْة موَمُحَمْه بْنّ الْقَاسم ْن عَلِي بن عَمرَ ‏ وَْمَرٌ ش 
و أحُو رَئْدرٍ بن علي فُخرَج مُحَمْد بْنْ الام بِالْطَالقَانٍ فَقبَصَ عَلئْهِ وسِيقَ إلى 
المُمْنَصم فُحَبََهُ وَمَاتَ في حَبِسه وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الزْيْدِيُة إِنْ الإمَامّ بَعْد 
َحْيَى بن رَيْدِ هُوَ أَحُوهُ عيسى الذي حَضْرَمَعَ إبْرَاهِيمَ بن عبد الله في قتالهِ مغ 
مَنْصُورِوَبَقَلُوا الإمامَة في عقبهِ ولي انْتتمت عي ارج كما نكر في أَخبَار هم وَقَالَ 
أَحْوُونَ منَ الرئْدية إنّْ الإمَام بعد مُحَمْدِ بْنِ عَبْد الله أَحُوهُ إِدرِيسٌ الّذِي فْرٌ إلى 
الْمَفْربٍ وَمَاتَ هُنَالِكَ وَقامَ يأئره ابن ريس وَاخْمَطَ مَدِيئَة اس وَكَانَ من بَغده ١‏ 
عَقَيُةُ م وكأ بِالْمَغْربٍ إلى أَنِ الْقوضُوا كما نذكرة فى أخثارهة ...و فى أمرٌ لدي 
. بد ذلك غَيْر مُنَِْم وكانَ مِنْهُمٌ ادبي الّذِي مَلكَ طَبَرْسَنَانَ وَهُوَ الْحَسَنّ بْنْ 
يد بن مُحَمد بن إسمَاعِيلَ بن الْحَمَن بن زَيْدِ بْنِ علي بن الْحُسَينِ السب 
تواخوة تحقة إن تدك ام اببله الكغؤة فى الدئلي التاصر الاطروش مني + 
وأسْلَمُوا على يَدِهِ وَهْوَ الْحَسَنْ بْنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَمَنِ بْنِ على بن عُمَرَ وَعْمَرُ أَحُو 
زَئْدِ بْنِ على فْكَانَتُ لبنيه بَطْبَرْسَنَانَ دولةٌ وَتَوَصْلَ ادلم مِنْ نَسَبمْ إلى الْمُلْكِ 
وَالاسْتبدإد على الخلا يبَغْداد كما نذكُرٌ في حبار هئ . وَأمًا الإمَاميةُ فسَاقُوا الإمَامَةٌ : 
ْ منْ علي الرْضى ”" إلى اليه الْحسَن بالْوصيئة كه إى أخيه الحسينَ ؛ لما 
ين الايد ين ثم إلى ايه مُحَمدِ باقر م إى اه جغف رالضادق ون هنا ُو 
فرْقَئيْنِ فرْقَةٌ سَاقُوها إلى وَلْدهِ إسْمَاعِيلٌ وَيَغْرقُونَة يتنب بالإمام وَهُمْ الإِسْمَاعِيليَة 
وَفرْقَةٌ سَاقُوها إلى انه مُوسَى الْكَاظم وَهُمْ الاثنا عهرية قوم عد اذاي عش 
من الآئئة وَقَولِبنْ بغَيْينهِ إلى آخْرٍ الزْمَانٍ كُمَا مَرٌ فَأمًا الإنماعيليةٌ فُقَالُوا بإِمَامَة 
سْمَاعِيلٌ الإمام يالنش من أبيه جَعْمرِوََائِدَةٌ نص عَلَيْهِ عَنْدَهمْ وَِنْ كان قَدْ مَاتَ 
ل أبيه نما مو َعَم الما في عقيه كقِضةٍ ارون مع مُوسَى صَلوَات الله ليما 
قَالُوا ثم انتَقَلتِ الإمَامَةٌ مِنْ إسْمَاعِيل إلى البنه مُحَمْدِ المَكتوم وَهُوَ ول الآئمة 


. يقصد أمير الؤمنين على بن أبيى طالب كرم الله وجبه‎ )١( 


اجن أ عه 








. الْمَسْنُورِينَ لان الإمَامَ عِنْدَمُمْ قَدْ لآ يَكُونُ لَهُ شَوْكَةٌ فَيَسْبَِرٌوَبَكُونُ دُعَانْهُ ظاهر ين 
قا على الخلق وإذًا نت له شوكة طهر وَأظهر تخوقة قالوا ونغة عفدا 
الْمَكتُوم ابْنْهُ جَعْفْرَ الصَادقٌ!" وَبَعْدَهُ ابْنَه مُحَمدَ الْحَبِيبُ وَهُوَ آخِرٌ الْمَسْتُورِينَ 
د به عبد الله المي الّذِي أَظْبَرَ حعْوَتَهُ أبُو عَْدٍ الله المّيعيُ في كُتَامَةَ . 
. وتَنَاتَعَ النْاسٌ على كغوته ثُمّ أَخْرَجَهُ من مُمْتْقَلِهِ يسجْلمَامَة وَمَلِك الْمَيْرَوَانَ 
' وَلْمَْرب وَمَلكُ بوم من بَعْدهِ مِضْرَ كما هو مَغْرُوف في أخْبارهْ وَيسَبَى هؤلاء 
دكن إل اعون بإفافة لماعل ويسكون انضا: بالتاطكة نشجة إلى قؤلية لاقام 
لبان أي ريون أيضا الْملْحدَةَ لِمَا في ضِمن قلتي من الإلْحَاد وَلَممْ 
مَقَالاتَ قدِيمة ومقَالآتٌ جَدِيدةٌ دعا ليها لْحَسَنّ بن مُحَمْدِ الصاح في آخر الْمائة 
الْخَامِسَةِ وَمَلكَ حُصُونا بالْشّام وَالْعَرَاقٍ وَلَمْ تَرّلُ دَمْوتةُ فيبَا إلى أَنْ تَوَرْعَا الْمَلاكُ ٠‏ 
َيْنَ مُلُوك ترك بمضرٌ وَمُلُوك النَّثْرِ بِالْعرَاقٍ مَالْفْرَضْتْ . وَمََالَةٌ هذا الصاح في 
دَوّته مَذُكُورَة في كناب « الْمللٍ وَالنْحَلٍ » للشْبْرَسْنَانِي , وَأمًا الانْنا عَشْرِيْةُ فَرَيِه 
. حضوا باشم الإماميّة عند الْمََُخرِينَ مِنْهُمْ فَقَالُوا بِإِمَامَةٍ مُوسَى الْكَاظِم 2-7 
الَادِقِ لوقا أخيه الأكبر إسْمَاعِيلَ الإمّام في حَبَاةِ نيما جَعْفْرفُنَصُ عَلى ِمَامَةٍ 
وى هذا . 4 ابي عَلِيُ لضا الي عبد | ليه ا يتم له أمرٌ 
ثم ابن مُحَمْدِ التق مُه 00 مُحَمْدِ الْحَسَن المدكري ثم انه 
ع محمد المي المُنطر الذي قَدَمْنَاهُ قَ: 00 وَاحدَةٍ منْ هذه الْمَقَالآتِ للْدْيعَةٍ 
اختلاف كثيرٌ إل أن هذه 0 اي وَفَق أراة أنشفا ينا 0008 
كعاب الملل وَالنحل لابن حَرْم'"'وَالشبرْسَمَانِي وََيْرهمَا ميا تَانُ ذلك الله 
بْضِلُ مَنْ يَنَاءُ وَيَيْدِي مَنْ يَنَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتّقيم وَهُوَ الْملِيُ الكبِيرٌُ ٠‏ 


. لقب الابماعيلية جعفر بن محمد اللكتوم بلقب جده الثاني جعفر الصادق‎ )١( 
.» الفضّل في الملل والنْحَلٍ » وكتاب الشهرستاني « الملل والنحل‎ ٠: (؟) كتاب ابن حزم اسمه‎ 
اعهة؟ ب‎ 





الفصل الثامن والعشرون 
في انقلاب الخلافة إلى الملك 
إغلم أنْ الْمُلكَ غَايَةٌ طبيعيةٌ للْعَصبيّة لئس وَقُوعَُ عنْها تيار إنْمَا هو 
م الس اأمم لوقه 11 ام “دّه” ]6 21 #1 م اه رس ؟ اه ر.,# 

بضَرُورَة الْوُجُود وَتَرْتيبيهِ كما قُلنَاهُ من قَبْلُ وأَنْ الشْرَائعَ وَالدَيَانَاتِ وَكُلْ أمريَخلٌ . 
فَالْعَصِيةٌ صَرُورِيةٌ للملة وَبِوْجُودهَا تم أئرٌ الله منها وَفِ الصَحيح دما بَعَثتّ الله 
نيا إل في منعة منْ قَوْمِهِ » ثم وَجَدْنَا الشارع قد ذْمْ الْعَصبيّة وندَبٌ إلى اطْرَاحبَا 
وََركِبَا قال« إِنْ الله أذهب عَنْكم عبَية!" الْجَاهِلِيّة وفخْرَها بالاباء لتم بَنوآدم 
وَآدَمٌ منْ ثْرَابِ » وَقَالَ تَعَالى « إِنّْ أكْرَمَكُمْ عِنْد الله أُنْقَاكُمْ » وَوَجَدْنَاهُ أَيُضا قد ذَمْ 
اْمُلْكَ وَأفله وَْمَى على أفله حالم مِنَ الاسْتممَاعٍ بالخلاقي!" وَالإسْرَافٍ في غَيِر 
اْقَصْد وَالَنَكْبٍ عَنْ صِرَاطٍ الله وَإنْمَا حَضٌ على الإلمَةِ في الدّينٍ وَحَدَّرَ من الخِلافٍ 
َالْمُرْقَةِ ٠‏ وَاعْلمْ أَنْ الدُنْيَا كُلبَا وَأَْوَالها مَطِيةٌ للاخرّة وَمَنْ ققد الْمَطِيْةَ فقَد 
الْوَصُولٌ , وَلَيْسَ مُرَادهُ فيما يَنبَى عَنْهُ أو يَذْمُهُ من أفعَالٍ الْبَشْرِ أو يَندُبُ إلى تَرْكِه 
همَالَةُ بِالكليّة أو افتلاغة مِنْ أضله وَتَعْطِيلُ القوى التي يَدْمَا عيبا بِالْكُيّة نما 
قصدَُ َضريدها في أمراض الْحَق جد الإنتطاتة حَنَّى تصيرالْمَقَاصِك كُلَا ما 
وَتَتْحدَ الْوجْبَةٌ كُمَا قَالَ عله « مَنْ كَانْتْ هُجْرَنة إلى الله وَرَسُولِهِ 34 فْبُجْرَتْهُ إلى اللّه 
وَرَسُولِهِ وَمَنْ كانت هُجْرَنَهُ إلى ديا يُصِبهَا أو ائْرَأةِ يَتَرَوْجُهَا فُبجْرَهُ إلى مَا هَاجَرَ 
إلَيْهِ » فَلَم يَذْمّْ الْْضْبَ وهو يَقصد نَرْعه مِنَ الإنسَانٍ إن لك زَلْت منه ف 5 الْعْضَْبَ 
ْفقد منة الإنتصَارٌ للحق وَبَطْلَ الْجبَادٌ وَإعلآاءٌ كَلمَةِ الله وإِنْمَا يَدُمُ الْعَضْبَ 

5 عُبة. بضم العين وكسرهاالوحدة الشددة وتشديد للثناة التختية الكبر والفخر والنخوة ا ه قاموس . 

الخلاق ١‏ اللضيب الوائن من الخير. وبكسر الخاء نوع من الطيب أعظم أجزائه الزعفران . 
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ِْيِطانٍ وَلأغْرَاضٍ الدَّمِيمَةٍ دا كانَ اْمَضَّبُ لِذلِكَ كَانَ مَذْمُوما وذ كانَ العَضَبُ 
في الله وَلِلْهِ كان مَمْدُوحاً وَهُوَ منْ شَمَائله ليله وَكذًا دم الشّبَوَاتِ أيضا لِيْسَ 
ظ لمر [بطالها ِالْكُليّة فَإنْ مَنْ بَطلتْ هَْ بون كان تفص في حَفَهِوَإِنّما الما 
تَصْرِيفْهَا فيمَا أبيح لَهُ باشْتمَاله على الْمَصالِج لِيكُونَ لإنْسَانُ عَبْدأ مُنَصَرّفاً طؤع 
الأوامر الإلبيّة وَكَذَا الْعَصَبِية حَيْتُ ذَسْهَا الشارعٌ وَقَالَ «٠‏ لَنْ تَنفَمَكمْ أَرْحَامَكمْ وَل 
أزلافك ». فإلنا مزاقة حَيِث تكون الْفضَكة على التاطل واوا كنا كانت في 
اْجاِليّة وَأنْ يَكُونَ لحب فَخْرٌ يبَا أؤحق على أحَدٍ لآنْ ذلك مجان مِنْ أفْعَالٍ 
المُقَلاِ وَغْيْرٌ افع في الآخرّة الى هي دَارٌ الْقَرَار فَأَمًا إِدَا كانت الْعَصَبيَةٌ في الحَق 
وَإقَامَةِ أثر الله فَأمرٌ مَطْلُوبٌ وَلَوْ بَطَل لَبَطَلتٍ الْرَائمُ إذْ لا يتم قوامها إل 
ِالْعَصَبيّة كُمَا قُلْنَاهُ من قَبْلْ وَكذَا الْمَلكُ لَمَا ذْمْهُ الشّارع لَمْ يذ من قَْبَ باحق 
وَقَبْرَ الْكَافُة عَلى الدّين وَمُرَاعَاة الْمَصَالح وَإِنْمَا ذَمْهُ لمَا فيه منّ التّملْبٍ بالْبَاطِلٍ 
. وَتَصْرِيفِ الآدميّينَ طَوْع الأغْرَاضٍ وَالْمَّبَوَاتِ كُمَا قُلْنَاه . فلو كان الْمَلكُ مُخْلصاً 
فَعَليه ناس أنه لله وَلحَمْلِمْ على عبَادة الله وَجمَادٍعَدُوْه لمْيَكُنْ ذلك مَدَمُوماوَق . 
َال سلبان سلَوَاتُ الل عليه هرب هب لي ملكا لا يفلد مِنْ بغدي» لماعل 
ِنْ نَفْسه أنه بمغزل عن الْبَاطِلٍ في النّبوّة والْمُْكِ . لما لقي مُعَاوِية عُمَرُ بن 
الخَطَاب رضي الله عَنْبُمَا عِنْد قُدُومهِ إلى العام في به املك وريه مِنَ اليد 
الم لكر ذلك وَقالَ ٠٠‏ أكِشرَويةٌ يا مُعَاوية ‏ » َال «٠‏ ا مير ومين 
أنا في ثَفْرتجاة الْمَدٌُ ونا إى مُبَاَانئ بزيئة الْحَرْبٍ وَالْجبَادِ حَاجَةٌ 0 ّْ 
. يُخَطْئْةُ لمَا امْنَجُ عليه مقْصَد مِنْ مَقَاصِد الْحَقْ وَالدينِ فلو كانَ الْقَصدُ رض 
الْمُلكِ بن أضله لم ؛: بقْعُْ الْجَوَابُ في تلك الْكِسْرَويّة وَاْتِحَالبَا بَلْ كان يُحَرْضُ 
على خوج ذه ذل ًا زد تر بالكشزوئة تا كان لي فل قار في 
مُلْكِيمْ من ارتكاب الْبَاطِلٍ وَالْظُلم وَالْبَفِى وَسُلُوك سُبْلِهِ وَالْمَفَْةِ عن الله وَأَجَابَة 
مُعَاوِيَةُ بن الْقَصْدَ بل لئس كروي فار وَبَاِم نماض با وَجْهُ الله 


-- 568 ده 





نمكت , وهكدًا كان شَأَنَ الصّحَايّة في رَفْضٍ الْمُلْك وَأحْوَالهِ وَنْسيَانٍ عَوَائدِهِ حَذْرأ 
من الْتِبَاسهَا بِالْبَاطِلٍ فَلَمَا انتُخضرٌ رَمُولُ الله يله امتخلف أبا بكر على 
الصّلاة إذ هي أهةأ أمُور الذين وَا هللاف َي حَدْلالْكاة على أحكام 
المّريعَة وَلَمْ يَجْر للْمُلْكِ ذكُرَ لِمَا أَنّهُ مظن لْبَايِلٍ وَنخلةٌ يَوْمَئِذ لأهل الكفر 
رثا الذي م ام نلك أَبو برها غَاءَ الله مُتَبعا سنن صَاحِبِهِ وَقَائَلَ أَهلَ الرّدةٍ 

جْتَمَعَ الْعَرَبُ على الإشلام ثُمْ عبد إلى عُمَرَ فَافََْى أَْرَهُ َال لمم لبهم 
0 بانترّاع ما بدي بن يولك لبو عَلِيْه وَانتَرْعُوهُ منبَمْ 
ْم صَارَتْ إلى عتْمَانَ بن عَفَانَ ؛ إلى علي رَضَ الله عنبّمَا والكل متَبَرْئُونَ من 
الْمْْكِ مُتَكْبُونَ عَنْ طَرّقِهِ وَأكد ذلك لَدَيِيمْ ما كانوا عَلَيْهِ م من عَضَاصَةٍ الإشلام 
وباوَة الْعرَبٍ فَقَدْ كانُوا أبغد الأمم عَنْ أحْوَالٍ الدُنْيَا وتَرَهَا ل من حَيْتُ دنهم 
الْذِي يَدْعُوهُْ إلى الزهد في النْعيم وَلآ منْ حَيْتُ بِدَاوَتيُمْ مان وَمَا كانوا عَلَيْه 
مِنْ حُقُوة لْميْشُ وَعَطَفهِ الذي لقو فل تَكُنْ أمَةٌ من الأمم أَسْفْبَ عَيّشا مِنْ مَضَرَ 
لما كَانُوا بالججاز في أَزْض َي ذَاتِ رَرْعِ ولا صرْع وكانوا مَمْنُوعِينَ من الأرْيَافٍ 
وَحُبُوببا لبُعْدها وَاخْتِصَاصَا بمَنْ وَلِيَهَا مِنْ رَبِيعَة وَالْيَمَنِ فلم يَكُونوا يتَطاوَلُونَ 
إلى خضببًا وَلَقَدْ كانُوا/كثيرأ ما يَأَكُلُونَ العَقَاربَ وَالْخَنَافِسَ وَيَفْخُرُونَ بأكلٍ 
العَلّبر وَهُوَ وبَرٌ الإبلٍ يَمْبُوئَةُ". بِالْحجَارَة في الدم وَيَطيُحُونَة وَقُرِيبا من هذا 
كانت خَالُ قُرَئْش في مَطَاعِمِيمْ وَمَسَاكنيمْ حَنَّى إِذًا التَمَعَتْ عَصَبيّةُ الْعَرَبٍ على 
اين يما أكْرَمم الله من بوه مُحَقد لَه رَحَفُوا إلى أمَم فَارِسَ وَالرُوم وَطَلْبُوا 
ما كَنَبَ الله لَيُمْ من الأزض يِوَعْدٍ الصّدْقٍ فَابْتَرُوا مُلكمُمْ وَاسْتَبَاحُوا دُنْيَاهمْ 
فَرَخْرَتَ بِحَارٌ الوّفْهِ لَدَيبنْ حَتّى كَانَ الْمَارسسُ الْوَاحِدُ يُقْسَمُ لَهُ في بض الْفَزْوَاتِ 
ثَلانُونَ ألفا منْ الذُعَبِ ب أو نُحوها فَاسْتوْلوا مِنْ ذلك على مالآ اذه الحفر وخ مم 
ذلك على خُقُونَةِ عَيْشهمْ فَكَانَ عُمَرٌ يُرَقَعْ تَوَْهُ بالْجلَد وَكَانَ علي يَقُول ٠‏ 


٠ أي يضربونه بالحجارة حتى يرق‎ )١( 


ا 
5 ه566 


« يا صَفْرَاُ ويا بَيِضَاءُ غرّي غثِري » وَكانَ أَبُو مُوسَئْ يَتَجَافَى عَنْ أكل الدّجَاج 
آنه لم يَعْبَدْها للْعَرَبٍ لِقلْتهَا يَوْمئِذ وَكَانَتِ الْمَنَاخِلُ مَفْقُودةَ عنْدهُمْ بِالْجُمْلة وَإنّمَا 
يَأكُلُونَ الْحنطةً بنخَالبَا وَمَكَاسِببَْ مَعَ هذًا أنه مَا كان لأحد نأف الام قال 
الْمَمْعُوديٌ في أَيَام عُنْمَانَ اقَْنَى الصّحَابَةٌ الضّيَاع وَالْمَالَ فَكَانَ لَهُ يَوْءَ قل عِنْدَ 
خَازنِهِ حَمْسُونَ وَمِانَةُأُلفٍ د ينار وَأَلِفُ أَلْفٍ دِرْهم وقِيمَةٌ ضيّاعه يوادي الْقُرَى 
٠‏ وَحَُيْنَ وَغَيْرهمَا مانا ألفٍ١"‏ د ينَاروَخَلْفَ إبلآ وَخَيْلا كثيرَة وَبَلعْ لمن الوَئَحدُ 
من مَتْرُوكِ الزْتيْر بعد وَفَاتهِ حَمْسِينَ ألف د ينار وَخَلْفَ لف فْرَس وَألْفَ أمَةٍ 
وَكَانَتَ عَلَةُ طْلْحَةٌ من الْعرَاقٍ ألف د ينا رٍكلُّ يَوْمِ وَمِنْ نَاحِيّة السرَاةِ أكُكْرَ مِنْ ذلك 
وَكَانَ على مَرْبَط عَبْد الرّحْمِنٍ بْن غوف أُلْفٌ فْرَس وله أن يعي زْوَعَشْرَةٌ آلاف من 
لَه وبل الله من متووكة يقد وذائه أويقة وتماتين الها وكلت 4د ناذا بت 
ِنَ اِْطَةٍ وَالذّكبٍ ما كانَ يُكْسَرٌ الَؤُوس غَيْرَ ما خَلْفَ من امول وَالْضْاع 
بمِانة ألفٍ ديئار وَبَنَى الرَبيِرُ دارَهُ بالبَرّة وكذلك بَنَى بمضرّ وَالْكُوقةٍ 
وَالإمكندريّة وكذلك بَنَى طلَحَةٌ دَارَهُ بالكُوقة وَشَيْد دارَهُ بالْمَدِينّة وَبَنَاها 
بِالْحَصٌ وَالآجُرٌ وَالسّاحِ وَبَنَى سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاص دَارَهُ بالْعقيق وَرَفْعَ سَنْكُهَا 
أ فَضَاءَهَا وَجَعَلَ عَلى أغلا ها شُرُفَاتِ و بن المقدادُ ارَهُ بِالْمَدِيئّة وَجَعَلَبَا 

مُحَصّصَةٌ الظاهر وَالْبَاطِنِ وَخَلْفَ يَغْلى بن مُنْيْها" خَمْسِينَ ألفٌ ديتار وَعَقَارأ 
وَغيْرَ ذلك ما قبمته ؛ م الْمَمْعُوديٌ . فُكَانْتْ مَكَاسبُ 
القَوْم كُمَا كمائَرَاهُ وم يكُنْ ذلك مَنْمِيًا دِيم في د ينيم إذ هي أَْوالٌ خلال انها عنَائ 
وَفيُوء ولمْ تكن تَصَرُفهُمْ فيبها ِإِسْرَافٍ إِنْمَا كانوا على قَصْدٍ في أحْوَاليمْ كما قُلنَاهُ مَفَلمْ 
يَكنْ ذلك بقادح فِييمْ وَإِنْ كان الاسْتِكثَارٌ من الدُنيَا مَذْمُوما فَإِْمَا َرْجُ إك : 
8 أُمَرْنَا إِلَيْهِ منْ الإسْرَافٍ وَالْخْرُوجٍ به عن الْقَصْدٍ وَإِذّا كان حَالْبُمْ قَضدا وَنَمَقَاتبم 
في سُبْلٍ الْحَقْ وَمَذَاهِبِهِ كان ذلك الِإسْتَكتَارٌ عونا لَهُمْ على طْرّقٍ الْحَقْ اناب 


(١)وفي‏ . بعض النسخ مائة ألف . 
0 يمل بن نيه أو يعلى بن أفية (أملام الرحال ) : 





. الدار الآخرّة فَلَمّا تَدَرّحَتِ الْبداوَةٌ وَالْعُضَاضَةٌ إلى نبايتها وَجَاءَتْ طَبِيعَةٌ الْمُلْكُ 
الى هي مُقْتَضَى الْعَصبِيّة كما قُلنَاهُ وَحْصَلَ النَقَلْبٌ وَالْمَبرُ كانَ حُكُمْ ذلك املك 
نْدهمْ كم ذلك الرقِوَالِاسْبكَارِ مِنَ لوال فلم يَضرفُوا ذلِك الب في بابلل 
ولا خرّجُوا به عَنْ مَقَاصد الديَانَةِ وَمَذَاهِبٍ الْحَقَ . وَلْمًا وَقَعَتِ الْفَةٌ بَيْنَ علي 
وَمُعَاوِيَةٌ وَهِيَ مُفْتَضَى الْعَصَبيّة كان طَرِيفَهُمْ فيا الحَقْ وَالِاجْتبَاء وَلْمْ يَكُونُوا في 

اريت رض وي أذ ينا 0 اطبا كاف وف سر 


متايه في لعن اكوا عله إن كان ميث علقم هاي ةئم فيب 
ِقَضدٍ الْبَاطِلٍ إِنْماقَصَدَ الْحَقْ وَأخطأ وَالْكُلُ كانوا في مَقَاصِدِهِمْ على حق ثم افْنَضْتْ ‏ 
0 علد 0 ع تفار 0 يه دل 0 أن َف غن 7 
00 يق قن ما قم لداع نود 
دُوبَهُ وََوْ َمَلبُمْ مُعَاويُةٌ على غَيْرِ تلك الطريقّة 00 بالآثر لوفو 
شق غدة الى كل سج جَمعَبا وَبَاليفَا هم عليه مِنْ أثر ليس وَرَاءُ كير 
مُخَالفَةٍ وَقَدْ كان عُمَرٌ بْنْ عَبِدِ القريز رضي لله عن ول ذا رَأَى الْقَاسِمُ بن 
مُحَمْدِ بن أبي بكره لَوْكَانَ لي من الأمر شيْء لولينّه اْخلافَة » وَلوْأرَاد أَنْ يُعبَد 
إِلَيِْلْفْمَلَ وَلكِنّهُ كان يَخْمَى مِنْ بن أُمَيْة أفل الْحَلٌ والْعَقْد لما ذَكْرْنَاهُ فلا يَقدرُ 
أنْ يُحَوْلَ الامْرَعَنْبَْ لفَلاتَقَعَ الفرْقَةُ . وَهذًا كله إنْمَا حَمَلَ عَلَيْه مَنَاَع الْمُلك التي 
هَِ مُقْنَضَى الْمَصبِيّة فَالْمُكُ إدَا حَصَلَ وَفْرَضْنَا أن الْوَاحدَ الْفْرَد به وَصَرَفَهَ في ' 
مََاِبٍ الْحَقْ وَوْجُوهه لَمْ يَكُنْ في ذلك تكيرٌ عَلَيْهِ وََقَدِ انْقَرَد سُلئِمَانُ وَأَبُوهُ داو 
صَلْوَاتٌ الله عَليِمَا بمُلِكِ ني إِسْرَا إِسْرَائِيلَ لما اصن طَبِيعةٌ املك مِنْ الانْقرَاد به 
وَكَانُوا مَا عَلِمْتَ مِنَ الْبَوة وَالْحَق وَكذلِكَ عمد مُعَاويَة إلى يوي حرفا من التراق 
الكلِمَةٍ ما كانت بَنو أمَيْة لم يَرْضَوا تَسْلِيمَ الآمر إلى مَنْ سوَاهُمْ . فَلوْقُد عد إلى 


سالاه ل ش 07 


غَيْرِه اختَلفُوا علي مَعَ أن ظَدّْهُمْ كان يه صَالحاً وَلا يَرْنَابُ أَحَدَ في ذلكَ وَلا يْظَنٌُ 
بِمُعاويَة غير لم يَكنْ ِيَعهَد يه وَهْوَ يَْتََدُ مَا كان عليه مِنَ التق حَامَا الله 
ِمُعَاوِيةُ من ذلك وكذلِك كَانَ مَرْوَانُ بن الحكم وَابنُهُ وَإنْ كانُوا مُلُوكا لَمْ يكن 
دعبم في المْلك مَذَهبَ أل البطالة وَالْبَغْى إِنْمَا كانُوا مُتحَرينَ لمقاصد الْحَق 
جُبْدهُمْ إلا في ضَرُورَة تَحْمِلَُمْ على بَغْضبَا مغْل حَشْيَة اِْرَاقٍ الْكلِمَةٍ الذي هو أهمْ 
دِيم من كُلَ مَقْصَدٍ يَشْبَدُ لذلكَ مَا كانوا عليه مِنّ الاتباع والافتداء وما عم 
الف من أخوَالهم وَمقَاصدم قَقَدِ امج مَالِك في الْمُوَط”" يعمل عبد املك وأا 
مُرْوَان َكانَ مِنَ الْطْبَقَة الأولى من الاين وعَدَلُّمْ مغروفة كم درج لمر في ولد 
َبْدِ املك وَكَانُوا من الدين بِالْمَكانٍ الذي كَانوا عَلئِهِ وتوَسْطَبُمْ عُمَرُ بْنّ عَئد 
المزيز فَنرْعَ إلى طريقة الْخُلَا الأزبعة وَالصْحَابَة جُيْدَهُ وَلْمْ يُبْمِلُ . كم جَاءً 
خَلفهم وَاسْتعملُوا طبيعةٌ الْمُلْكِ في أعْرَاضهم الدُنْيَويْة وَمقَاصدِهمْ وَنْسُوا مَا كان 
َيِه سَلَفُهُمْ مِنْ تَحَرّي الْقضْدٍ فيا وَاعْتِمَادِ الحَق في مَذَاهِبهَا فَكَانَ ذلك مما عأ 
النّاسّ إلى أنْ نموا عَلئِمْ أفْمَالبمْ وأدَالُوا بالدّعْوة الْمَبَاسيّة نيم ووْلَيَ رجائبَا الأمر 
فَكانوا من الْعَدَالّةيمَكَانٍ وَصَرُهُوا املك في وُجُوهِ الْحَقْ وَمَذَامبِهِ ما اسْتَطَامُوا 
حَتى جَاء بَنو الرُشيد مِنْ بَْدِهِ فكَانَ مِنْهُمْ الصاح وَالطَالحٌ ثم أْضَى الام إلى 
َنم فَأعْطوًا املك وَالتَرَفَ حَقَهُ وَاَْممُوا في الدُنَْا وبَاطِلَا وَنْبَدُوا دين ورَاءَهُمْ 
ظبْريًا َُذْنَ الله بحَرْيِممْ وَالْتَاع الأمر مِنْ أثيدي الْعرَب جل وَأْْكنَ سواه 
وَالّه لا يَظْلِمٌ مْقَالَ ذَرْةِ . وَمنْ تَمْلَ سَيْرَ هؤلاء الْخُلفَاِ وَالْملُوك وَالختلاي في 
تحر الحَق من الَْاطِلٍ عَلِمَ صحُة ما قُلَاُوَقَد حَكَاه الْمَسْمُوديٌ مْلَهُ في أخوال 
ني أَمَيةُ عن أبي جَعْفْ رِالْمَنْصُورِوَقَد حَضْرَعمُوممُُ وَدَكرُوا ببنى أمية فََالَ «١‏ أئا 
َبْدُ املك فَكَانَ جَبارأ لا يَُاليى بمَا صَنَعَ وأا سُلِمَانٌ فكانَ هم بَطْنَهُ ورج 
وَأمًا مر فكانَ عور بَيْنَ عُميَانٍ وَكانَ رَجُلَ اَم عام » قال ول يَرلْ بو مي 
ا بِطِينَ لِمَا مهد لهم مِنَ الشْطانٍ يُحَوْطُونَهُ وَيَصُونُونَمَا وَهبَ الله لي منْه مع 
)١(‏ هو كتاب مشهور في الحديث مالك بن أنس . 


امه 


ََّمهمْ مالي الأمُور وَرَفْضيمْ تنياتهَا حَتّى أنْضَى الأمرٌ إلى ألبنائيم الْمُتَرفين 
فَكَانْتْ هِمْتَيْ قَصْد الشَّوَاتِ وَرُكُوبَ اللذّاتِ مِنْ مَعاصي الله جَبْلا باْتذراجه 
َأننا لتكره مع اطْرَاحممْ صيَانَة الخلاقة وَاِْخْفَافمْ بحق الرثَامَةِ وصْغْفهمْ عن 
العيَاية فتَلبَيَهُ الله الْمرٌ وَألِبَسبمُ الل وَنَفَى عَْبَمُ النَْمَةُ كم امتَخصَرَ عبد الله" 
بْنّ مَرَْانَفقَص عليه حَبَرَهُمّع ملك النوية ما دخَلَ أَرْضْهمْ رايم السفاح قال 
أقَْتٌ مَليا نّهُ أثاني مَلكَهُْ فَقَعَد على الازض وَقَدْ ب بست لي فُرُس ذَّاتُ قيمَةٍ فَقَلتَ 
ما مَنمكَ عن الْقَعُود على باينا" فَقالَ إنّى مَلِك وَحَْ لِكُلْ ملك أن يواض 
لمَظَمَة الله إِذْ رَفْعَهُ الله م قَالَ لى ؛ لم تَشْرَبُونَ الْحَمْرَ وَهِيَ مُخْوْمَةٌ غليك في 
بدوَائكم والمَساد مُحرْمَ عليِكمْ ؟ قُلْتُ . فمَلْ ذلك عَبِيدنًا وأنْبَاعنَا يجمْلمْ قَالَ ؛ 
لم تَْمُونَ اياج الدب وَالْحرِيرَ وَهُوَمحَرَمْ عليِكُم في كِنَايكُمْ ؟قلْت ؛ ذهب 
َأطْرَقَ يَنْكِتٌ بيده في الأزض وَيَقُولَ عَِدَنا وَأْبَاعنَا وَأعَاجمٌ دخَلُوا في د يننا ثم 
رَفْعَ رَأْسَهُ إلى وَقَالٌ «١‏ لي كما ذْكَرْتَ بَلْ َنم قوم استَحْلتُم مَا حَرُمَ الله عَليْكمْ 
بير 8 ب و و مع 5 د 68 9 5 2.72 مم . 
وَلنَِنْ ما عن نينم وَطلمْمُْ فيما ملكت فسَبَكمْ لله الْمِرُ بسكم الل دنوبكم 
ولله تَفْمَُ لم مب عَابئَّا فيكم وَأنَا حَائِتَ أن يحل بكم الْمَذابُ ونم بَلدِي 
ينان مَعَكمْ وَإنْما الضيافَةُ ََاتُ فُتَرَوْد ما اْنَجْتَ إِليْهِ وَارَْحلْ عن أزضي » 
جب الْمنصورٌ وَأطرَق فَقَدتبِينَ َك كي اقبت الخلاقة إلى املك وَأنْ الافر 
كانَ في وله لاقة وَوَاعٌ كل أحد فيبها مِنْ نَفْسه وَهُوَالدينَ وكانوا يُْثرُوَ على 
مون دُنْيَاهم َنْ أقْضَتٌ إلى قلاكيم وَحْدَمُمْ دُونَ الكاقة فَهذًا عُْمَانُ لما حُصِرٌ في 
الدار جاءَه الْحَسَنُ والْحْمَيْنُ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَابْنْ جَعْفر وَأمثَالهُمْ يُرِيدُونَ 


)١( |‏ قولة عبد الله كذا في النسخة التونسية وبعض الفارسية وفي بعضها عبد لللك وأظنه تصحيفاً ( قالة 





نصر )اه 
(؟)فرشنا. 


كت 


لمتافْعة عنهُ فَأبَى وَمَنْمَمِنْ سَلْ, السيُوفٍ بَيْنَالْمُسْلمِينَ مَحَافَةُ الَف وحفظ) 
للإلمّ التي ببَا حفظ الكلمة وَلَوْ أذى إلى هلاكه . وَهذًا عَليٌ أَفَارَعَليْه الْمُغيْرَة 
آوْلِ ولايتته باْيتئقاء اتير وَمُعَاويَة وَطَلحَةَ على أعمَالب: حت يَجْتَمعَ انان على 
بيته وَتَتفق الْكلمَةُ وَلَهُ بعد ذلِكَ ما شَاء مِنْ أثره وكانَ ذلك مِنْ سيَاسَةٍ الْمُْك 
َأبَى فرَارأ من افش الذي يُنافيه الإلامُ وَعْا عَلَيْهِ الْمُِيرَةٌ من الْمّدَاة فُقَالَ . 
لَقَد أَفَدْتُ عَلئْكَ بالامسن بما أَمَرْتُ ثُُّ عدت إلى نَطري فَعَلمْتٌ أنه أ» ل من 
الْحَقَ وَالنْصِحَةٍ وَأ اح فين رَأَئتَهُ أنتَ » فَقَالَ علي ٠٠‏ لآ وَالله بَلْ أمْله أَنْكَ 
لصتي بالأمسن وغ عُْشَِْي اليو وَلكِنْ منقني مما أَفْرتَ به زَائدُ لق وَهكذا 
كانت أعْوَائَيْ ف إضل جيم بِفْسَادٍ دُنْيَاهُْ وَلكنَ 
انرق »ونان بتمريق ديننا فلا ديا يَبقَى ولا ما يُرْقَعُ 
قد رَأَيْتَ كيف صَارَ الآمرٌ إلى لمك وَبَقِيَتْ ماني الخلاقّة منْ تَحَدِي 
اين وَمَذَاِهِ وَالْجَر على مِنْهاج الْحَقْ وَلَمْ يَظبَر امير ا في الْوَازع الذي كان 
ديا ةا م اقل عَصَبية يفأ وَهكدًا كان الأمرٌ لِعَد مُمَاوية وَمَْوَانَ واي عي 
الْمَلِك وَالْصَدْرِ الأول منْ خُلَفَاء بن الْمَئاس إلى الرُشيد وَبَعْضٍ وَلْدِهِ ثم ذَهَبَتْ 
مَعَانِي الخلاقة وَلَمْ يَبْقَ إلا اسْمّبَا وَصَارَ الآمرٌ ملكأ بَحْتأ وَجَرَثْ طَبِيعَةٌ الدَّلْبِ إلى 
ايها وَاسْتعُمِلت في أُغْرَاضهَا من الْقبْرِ وَالَّقَلْبِفي الشَّبَوَاتِ وَاْمَلادٌ وَهكدًا كان 
الأ لد عند الك ولِمْنْ جاه بغد ليد من تفي اباس وام م الخلافة باقيا 
فم لبقا عضبية عضبية الْعرّب وَالْجلافةٌ وَاْمَكُ في الطَؤرَِنمُلْعْبسَ بَْصْبْمَا يتفض 
ذُهَبَ رَسم م اْلاقة وَأكوَ يذكاب عَصَبية ة الْعَرَبِ ناه جيليم لاي أعزاي 
وَبَقَيَ الآمْرُ مُلْكاأً بختأ كما كان الدَأنُ في موك الْعجَم بالمشرق يدينون بطاغة 
لحل برك والْملكُ بجميع ايه وَمَناجيه لهم وَل لِلْخَليفْة منه غِْ ْء وَكُذلكَ 
فْعَلُ مُلُوكُ رَنَانَة وري بل لاجم دين ومطرا وني ب فون الفا 
ده بي أميْةُ بالأنتلس وَالْمَُيدِئِينَ بالْقَيِرََانِ فَقَد تَِيْنَ أن الخلاقة مد 


لاهكعادا 





يحوت بيذون الثلك اثلاث انيت مَعَانِيبَِا وَاجْتَلِطُتٌ مُمْ أنْفرّة الْمُلِكُ حَيْتُ . 
افْتَرَقَتُ عَصِيتُةُ منْ عَصَبِيّة الخلافة واللّه مُقَدْرُ اللْيْلٍ وَالنمَار وَهُوَ الوَاحِدُ الْقَمَارُ 


الفصل التاسع والعفيزوق + 


في معنى البيعة "ا 

عل أن الْبيَْةَ هي الْعَهْدُ على الطاغة كَأنْ الْمُبَاِيعَ يُعَاهدُ أميرَة على أَنْهُ يُسَلْم 
َه النطرَ في أثر نيه وَأمُور الفنلمين لا يُنازِعْةُ في شَيْء مِنْ ذلِكَ وَيْطِيعُهُ فيما 
ُكُلّفُهُ به من ْ الأثر عَلى الْمُْمّطِ وَالْمكرِه وكانُوا إِذّا بَاتِعُوا الأميرٌ وَعَقَدُوا عَبْدَهُ 
جعأوا نيب في ده تأكيدا ليد أيه ذلك فغل البائع وَلمفْمَري فسني ييعة 
مَصْدَرٌ بَاع وَصَارَتٍ الْبَيْمَةُ مُصَافْحَةُ بالأئئدي هذًا مَدْلُولهَا في عُرْفٍ اللْمْةِ وَمعْهُود 
المّرْع وهو الْمرادُ في الحَدِيثِ في يَئعة النيئ )0 يْلَهَ الْعَقَبَة وَعنْد الشّجْرّة 
وَحَيْكّمَا وَرَدَ هذًا اللّفْطْ ونه َيِعَةٌ الْخُلقَاءمِ ومن © ايقان. ل كان الْخُلَفَاءُ 
يْتَحْلقُونَ على الْعَبْدِ وَيَسْتوْعبُونَ الائْمَانَ كُلْبَا لذلك فْسْنِيَ هذا الاسْتِيعابٌ 
ظ مان الْبَيْعَة وَكَانَّ الإكْرَاهُ فيبا أَكُثَر وَأَغْلْبَ ذا لما أ عا مالك رَضيَ الله عَنُْ 
يسُقُوطٍ مين الإكْرَاه أَنْكَرَها الْولاةٌ عليْه وروا قَادحَةٌ فى أَئْمان الْبَيْعَة ٠‏ وَوَقَمَ 
ذا بيع م بئة الإغام رن الله خله ونا لعة امبو لين ليد ف قي 6 
التأوك اليشروية منْ تيل الارْض أو اليد أو الرَجْلٍ أو لَيْلٍ أطلق عيبا لشم 
الْميْعَِ التي « هي اعد على اللا تجار نا كان هذا ْو في لمي وَالْتَرَام 
الاتاب من لَوَازْء ا ونا بعبَا وَغْلَْبَ فيه حَنّى صَارَتْ حَقيقيةٌ عُرْفِية سي 
بها عنْ مُصَافْحةٍ أي الثاس ني هي الحَقِيقةٌ في الال لِمَا في الْمُصَامُحَةِ لكل 
أَحَبٍ من التَّنَزْلِ وَالانْتذَالٍ الْمُنَافِييْنِ للرّنَامَة وَصَوْنٍ الْمَنْصبِ الْمُلُوكِيْ إلا في الأقَل 

. ه‎ ١ . البيعة بفتح الوحدة أما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيها فبي معبد النصارى‎ )١( 
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رَعيْتهِ فَافَمْ مَغْنَى الْبَيْعَةِ في الْمُرْفٍ فَإنَُ أكيدٌ على الإنْسَانِ مَعْرقْتُة لمَا يَلرْمُهُ مِنْ 
حَق سُلْطَانِهِ وَإِمَامِهِ وَل تَكُونُ َال عبئاوَمَجانأ وَامتَبرُ ذلكَ مِنْ أْعَالِكَ مع" 
المُلُوك والله القَويٌ الزي . 


الفصل الثلاثون 


في ولاية العبد 

غلم أنَا ْنَا اكلام في الإمامة وَمَفْرُوعيْتهَا لِمَا فيبَا من التضلحة وأنّ 
يقتا لأنظر في مَصَالح الأمة لد ينيم وَدنْيَاهمْ فهَوَوَلِِيَْ ومين علي بَنْظرُ لي 
ذلك في حَبَاِِِ وَيتبعُ ذلك أن بَنْظرٌلَهُمْ بَغْد ممانه وَِقِيم لهم من ينَْلّى أَمُورَهةْ 
كما كانَ هُوَ يَتوَلأها وَيَُْونَ بَطره لَهُمْ في ذلك كما وَئقُوا بيه فيما قبلُ وقد عُرفَ 
ذلِكَ من الشرْع بإِجمَاع الآمّةعلى جَوَاه وَانْقادهِ دوق مهد أبي بَكْررَضيَ الله 
نه لِْمَرَ بمَحْصَرمِنَ الصْحَابَِ وَأَجَارُوهوأوجبُوا على أْفْسِيمْ يه طاغة عمَر رض 
لله عنه وَعنْهُمْ وَكذلِكَ عهد عمَرٌ في الى إلى السمّةِ بقة الْمغْرَة وجَملَ لبه أَنْ 
يحْنَارُوا ِلْمْسْلِمِينَ فمَوْض بطم إلى بفض حَمّى أَضَى ذلك إلى عبد الرحمن بن 
غوف فَامَبَدَ وَنَاظرَ الْمُسْلِمِينَ فُوَجَدهُمْ مُتّفقِينَ على عُكْمَانَ على عَلينٌفَآئرَ عثْمَانَ 
البئعة على ذلك لمُوافْقتهِ إِياهُ على لُرُوم الاتداء بِالميْحَيْنِ في كُلّ مَا بَعنُ دُونَ 
هاده فَانْعقَد أمرُ عُنْمَانَ لذلك وَأَوْجبُوا طاعَمَة وَالْمََاْ من الصّحَابَةِ حَاضِرُونَ 
للاولى وَالثَاةِ وَل يُنِْرْهُ أحَدَ مِنْهُمْ فَدَلٌ على أَنُْمْ مُتفقُونَ على صكحة هدًا ارد 
عَارِفُونَ ِمَشْرُوعيته . ش 

وَالإجمَاعٌ حُجَةٌ كما عرَفَ وَل ينهم الإمَام في هذا الأمر وَإِنْ عبد إلى أبيه أو 
انه لأنّهُ مَأمُونَ على النْظر لَهُمْ في حَيَاتِ فى أنْ لا يَحْتَملٌ فيه تَبِعَةُ بعد مما 


سكاع ل 





خلافاً لمَنْ قَالَ باتبامه في الْوَلْد وَالْوَالد ارام شعن الي ِالْوَلِدِ دُونَ الْوَالدٍ 
فَنّهُ بَعيدَ عن الظئة في ذلك كُلْهِ لا يما إذَا كَانَتْ هُنَاكَ دَاعِية ندمو إِلَيْهِ من إئِنَار 
مضلحة أو توفع مَْسَدَة قتَنتَِي الطنةٌ في ذلك رَأسَ كما وَقُعَ في عَبْدِ مُعَاوِيَة لائنه 
يزيد وَإنْ كان فغُلُ مُعَاوِيَةٌ مَعَ وفَاقٍ الناس لَهُ حَُجْةٌ في الْبَاب وَالّذِي دعا مُعَاويَةٌ 
لإيقار أبنه يزيد اعد كُونَ من سواه نما هو مرا الْمصْلحَةٍ في الجتماع الئاس 
وَنَّاقٍ أفوائيمْ باثَنَاقٍ أفل الْحَلَ وَلْعفْدِ عليه يذ مِنْ بني أي إذْ بَنُو أمية 
يَؤْمَئِذِ لا يَرْضُونَ سوَاهمْ وَهُمْعِصَابَةُ قري وَأَهلُ الملة أجْمَعْ وَأفل الْقلْبِ نهم 
بلك ون غيِه م يط أنه أؤلى بها وَعدل عن الفَاضلٍ إلى الْمْطُولٍ 
حرّصاً على الاثَمَاقٍ وَاجْتِمَاع الأهواء الي شَأَنُ أهمُ عند الشّارع . ظ 
وَإِنْ كان لآ يُظَنْ بِمُعَاويَة غَيْرٌ هذا فَُدَالَتُهُ وَصُحَْ صُحْبئةُ مانَةٌ منْ سوّى ذلك 
وَحُصُورٌ أكابر الصّحَابَة لذلك و وهم عن ليل على لتقام الرْب فيه ليوا 
ممْنْ يَأَحُدُهُمْ في الْحَقْ هوادة وَلَيْس مُعَاويَةٌ ممْنْ تَأَحَدُهُ المرة في قَبولٍ الحق فَإنْهُمْ 
عُب أجل م خلك يعدالتين مائقة منة وفزار عد الله بْن عُمَرَ مِنْ ذلك إِنْمَا هُوَ 
مَحْمُولٌ على تَوَرْعِهِ مِنْ الدَخُولٍ في شيْء مِنَ الأمُورِ مُبَاحَأ كان أو مَحْظورأ كُمَا هُوَ 
مَْرُوفٌ عَنْه وَلَمْ يَْقَ في اْمحَالمَة لبا الْمَْد الذي اتَمَقَ علَئِهالْجَمْبُورٌإلا ابن الزيَئْر. 
وَندُورٌ مُخَاِفٍ مَغرُوفٌ مإ وق مِثْلُ ذلك مِنْ بَعْد معَاوية مِنَ الخلَاء الْذِين 
كانُوا يَتَحَرُونَ الْحَقٌ وَتَعْمَلُونَ به مثْلَ عَبِدِ الْمَلك وَسلَيْمَانَ مِنْ بن أمَيةٌ وَالسَفَاح 
وَالْمَنصُور وَالْمَمْدِيٌ وَالرُشِيدِ مِنْ بني الئاس وناليم من عرفت عدم وحَسْنَ 
أيهم للْمُْلِمِينَ وَالنْظرٌ لهم ولا يُابُ عَلئْهمْ ينار اهم وَإخْوَانِم وَخُرُوجُهُمْ عن 
| سُننِ الْخُلفَا الازبعة في ذلك فَمَائبُْ َيِرُ سَنِ أوَلِكَ الْخُلفَاء فإِنّهُمْ كانثُوا على حين 
لَمْ تَحْدُتُْ طَبِيعَةٌ الْمُلْك وَكَانَ الوازع ديا مد كل أحد وازع ننه فقنو إلى 
َنْ يَرْنَضِيهِ الدّينُ فَقَط وَآنْرُوهُ على غَيْره وَوَكلُوا كل مَنْ يَسْمُو إلى ذلك إلى وَازعه . 
َم من عدم من لَدَنْ مُعاوية كات العبية قذ د أفْرَْتُ على غَايَتَا من الْملْكِ 


لاا لد 


وَالْوَازِعٌ اين قُذ ضَعْفَ وَاحْتيجٍ إى الوازع الشطاني وَالِْضبَانِي لومت إلى غَيْر 
من نضأ العَصِية لَرَدْتْ ذلك امد وَانتََضَ أْرُهُ سَرِيعاً وَضصَارْتِ الْجْمَامَةُ إلى 


لك الله عَنْهُ . « ما بال لمنلمين اختلقا علي وآ: 
َْتَلُوا على أبي بَكْ روَعْمَرَ؟ » فَقَالَ . « لآنّْ أبَا بكر وَعْمَرَ كانًا وَاليَيْن على 

7 اليم َال على مِثْلِكَ » يُشِيرٌ إلى ازع الدّين ألا تَرَى إلى الْمَأمُونٍ لما 
عد إلى عل بْن مُوسَى بن جَغْفر الصادقٍ وَسَمَاةٌ الرّضًا كف أُنْكرَّتٍ الْمَبَاسِيَة 
ذلك وَنْقصْوا بَْعَنَُ وَبَايَعُوا لَه برام بن الْمَيْدِيٌ وَظْبَرَ من الَرج وَالْخلاف 
وَانقطاع السّبلٍ وَتَعَدّد الوا رِوَالْخوَارِجٍ مَا كات أَنْ يَصْطَلمَ الامْرْحَمّى باكر الْمَأمُوِنُ 
من خُرَاسَانَ إلى باد ور مر ماهد فلا بد من اعتثار 0-0 
تَخْتَلفَ باختلافٍ ما يَحْدْتُ فيبًَا من الأمُورٍ وَالْقَبَائلٍ وَالْمَصَبِيَاتَ 
باختلافٍ الْمَصَالح وَلكُلْ وَاحِدٍ مِنها حَكم كا أبن لل يه وك 
يَكُونَ الْقَضْدُ بِالْمَمدِ حفظ الثْرَاثْ على الآ بنَاء فَلِيْسَ من الْمَقَاصدِ الدّينيّة إِذْ 
ين الل ف يدمئ بان نابي تحن نيه ليذم دكن خون 
من الْعَبَتْ بِالْمَنَاصبٍ الدّينية وَالْمَلْكُ لله يُؤْتِيه مَنْ يََاءُ . وَعَرَضْ هُنا أمُورَنَدْمُو 
الصُرُورَة إلى بِيَانٍ الْحَق فيبهًا . 

فالأولٌمنبَا مَا حدَتٌ في يَزِيدَ من الْفمت أَيامَ خلاقته فَإِيَاكَ أَنْ تَظن 
بمعاوية رض الله عه أن عم لِك من يزيد إِنّه غدل من ذلك وَأْضلُ بَلْ كان 
ْله يام يات في سماع امنا ويمْبَاُ نه وَهْوَقلُ مِنْ ذلك وَكانْتْ مَذَاِهمْ فيه 
ل ل ا ا ا 0 
نهم من رأى الْخُرُوجٍ ء عَلَيّْهِ وََقَض بَيْعنَه من أجل ذلك كما كُمَلْ اله لحُسَين وَعَددُ 
الله بن لضي اله عدبم عن يعم في لك ويخ من أباة لماي من 
إنَارَة الفتنة وَكثْرَة الْقتلِ مع الْمَجْر عن الْوَفَام بيه لآنْ شَوْكَة يَزِيد يَوْمَئِذٍ هي 
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عضابةٌ بن أمية وحنبو بور أهل الحَلَ وَالْمَْدِ مِنْ قُرَيْش وَبَشسمُ عَصبِية مُضْرَأَجمَع 
وَهِيَ أعْظُمُ من كُلّ عَوْكَةٍ ولا تٌطاقٌ مُقَاوَمَتَينْ فَأقْصَرُوا عنْ يَزِيدَ بسَبَب ذلك 
انوا على الحا بهذائته واوا نه وَهذا كن شن + 2 نور مين لُكل 
57 " للإتتاء 0 


وال هرًا لكّانِي هُوَمََنْ الْمَْد مَعْ ال مله وَمَا تَئعِيه المّيعَةُ منْ وَضِيْته 
علي رضي الله عَنْهُ وَهوَ أثْرََمْ يَصحٌ وَل تله أَحَدَ مِنْ أئمّة اقل وَالَّذِي وَقَعَ في 
المجيج مِنْ طلب الذواة والْقزِطاس ليت الوص َعَم مِنْ لِك فيل 
وَاضح عَلى أنه لمْ يَقَعْ وكذًا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ حينَ طَِنَ وَسُعْلَ في الْمَْدٍ 
قال ٠٠‏ إن أغبذ فَقَد عبد مَن هُوَ خَيْرَ من » يَغْنى أبَا بكره وَإنْ أَْركُ فَفَدْترَكَ 
من هو خيْرٌمنّى » تغني اللي عله لمْ يغيذ وكذلك فول علي لئاس رضي 
الله نما حي تقاة ُو إلى الي عله يألا عن أنهنا في المزد تاب 
عَلِنُ من ذلك وَقَالَ إِنْهُ إِنْ مَنْعَنَا منبَا فلا نَطْمَعٌ فيبها آخرَ الدّهْر وَهذا دلِيلٌ على أن 
َلياعَلِمَ أنه َم يُوص وَلَاعَبد إلى أحَبٍ وَشْببَةُ الإماميّة في ذلك إِنْمَا هي كؤن الإمَامَة 
0 أكانٍ الذين كما يرْعَمُونَ وَْبْسَ كذللك وَنّما هي من الْمَصَالح العائة امَو 
إلى نظر الْخَلْق وَلْوْ كانت من أزْكان الدّين لَكَانَ شَأنبَا شَأنَ الصّلاة وَلكَانَ 
يُسْتَخْلفٌ فيبَا كما امْتَخلف أبَا بكر في الصّلاة وَلْكَانَ يَشْتَبِرٌ كُمَا اشْتَمَرَ أرٌ 
الصّلاة وَاحْتجَاجٌ الصُحَابَة على خلاقة أبي بكر بقيَاسبًا على الصّلاة في كولم 
ارْتَضَاهُ رَسُولُ الله عله لد يننا أفلا نرْضَاهُ لِدنْيَانَا دليلٌ على أنّ الْوصِيً لم تَمَْ . 
وَيَدْلُ ذلك أيضا على أَنْ أمرَ الإمامة وَالْعَهْدِ ببَالَمْ يَكنْ مها كمَا هو الْيَوْمَ وَشََنُ 
الَْصبِيّة الْمُرَاعَاة في الالجتماع وَالإْتِرَاقُ في مَجَارِي الْعَادَةِ لمْ_يَكُنْ يَوْميذٍ يذلك - 
الاختبار لآن,أَمرَ اين وَالإِسْلام كان كُلَهُ بخَوَارقٍ الْعَادَة منْ تأليف قوب علي 
وَامْتِمَانَة الثاس دُونَهُ وَذْلكَ من أجلّ الاخوال التي كانُوا بايهئونها في حَضُورٍ 


هكا سه 


الْمَلائكة لنصْرهمْ وَترَدد حبر السْمَاء بَيْنْبُهُ وَتَجَدّدِ خطاب اللّه في كُلْ حَادثّة 0 
ليم فلم : بك ُْنَخ إلى مُرَاعَاة ْعَصبيّةِمَا شَمَلَ النّاسَ مِنْ صِبقَة الاتقَادولإدْعَانٍ 
وَمَا يَسْتََزْهُمْ منْ تَنَائْع الْمُمْجِرَات اْخَارق قة والأخوال الإلهيّة الْوَافعَة وَالْمَلائَكةٍ 
الْمتَرَددَةِ التي وَجِمُوا منْبَا وَدْهِشُوا منْ تَنَائبَا فَكَانَ أمرٌ الخلاقة وَالْمُلك وَالْمَيْد 
َالْعَصبِية وسَائِرِ هن الأنْوَاع مُنْدرجا في ذلك اْقَبِيلٍ كما وَقَعَ فلا الْحَصَرَ ذلك 
الْمَدَدُ يذَّهابٍ تلك الْمُْجِرَاتِ ثم بِفنَاء الْقَرونِ الّذِينَ سَاهَدُوها فَاسْتَحَالَتٌ تِلْكَ 
الصّبْغَة قليلا قُليلاً وَدْهَبَتَ الْخَوَارِقٌ وَصَارَ الحم للعادة كما كان فَاغْتَبِرُ أَمْرَ 
الْعَصَبيّة وَمَجَارِي الْعَوَائِدِ فِيمًا يَنْنَاْ َنْبا من الْمَصَلِحِ وَالْمَفاسد وَأشْبَخ املك + 
وَالْخْلاقَة وَالْمَهْدُ كا تيلا الميثات الاكيدة' كما رَعَمُوا وَلَم ين ِلك ِنْب ظ 
فَانظز كَيِفٌ كانت الخلافَةٌ لمَيد عد النب له غَبِرَ مبئة فلم ينهذ فيبَا ثم 
تَدرّجَتٍ الأهمِيةٌ زْمَانَ اِْلاقة بَعْضَ الشَيْه بمَا دعت الضُرُورَة إِلَيْه في الْحِمَايَة 
َالْجهَادِ وَشَنٍ ارد وَالْفَْوحَاتٍ فَكَانُوا بالْخِارِ في الففل وَالثَركِ كما ذَكْرْنَاه عن 
٠‏ عْمرَ رضي الله عنة َم صَارَتٍ ايوم مِنْ أهمْ الأمُور للإلقِ على الْجمَايَة ويام 
ِالْمَصَالح فَاعْتَبِرَت فيبَا الْعَصبيّةُ الَتَى هي سر الوازع عَن الْفُرْقة وَالتُحَادُلٍ وَمَنْهَأ 
الاجتماع وَالعُواُق الْكَِيلُ بمقَاصد الشريغة وأشكايها” 

َال مر الكالتُ سَأنْ الْحْرُوبٍ الْوَاقعة في الإسلام بَيْنَ الصّحَابَة وَالنَا بِمِينَ 
فَاغل أن اجْتلافْ إنْمَا يَقَعْ في المُورِ الدّينيّة وَيَنْمَاً عن الاجْتبَادٍ في الأدلة 
الصْحيحَة وَالْمَدَارك الْمُعْتَبَرَة وَالْمُجتِدُونَ | إذّا احْتَلَفُوا فَإِنْ قُلْنَاإِنْ الح في الْمَسَائِلٍ 
الاتبهادية وَاحدّ مِنْ الطَرَفْيْنِوَمَنْ لَمْ يُصَادِفَهُ َو مُخْطِىء فَإِنْ جِبَنَهُ لا تين 
ِإِجْمَاعِ فَيَبْقَى الْكُلٌ على احْتِمَالٍ الإصابة وَلا يَتَعيّنْ الْمُخْطِىءٌ منبا وَالتَائيم 
نوع عن لل مام إن فنا إن ل حقو كل مجقيد ميت فأغرى 
ينفيٍ بنفى الْخَط| وَالتَاثيم وَغْايَةٌ الخلاف الي بين الصحابة ولا بين نه خلاف 
اجتهاديٌ في مَسَائلَ د ينيّة َنْيّة وَهذَا حَكْمَة وَالَذِي وَقَ مِنْ ذلك في الإُلام إنْمَا هو 


سا5 لد 





اف أ قاع يا هه لماع انرا 6 عام أ وهام عه بر ع ا -500 اه 
وَاقِعَة علي مَعَ مُعَاوِيَةٌ ومَعَ الزبَيْر وَعَائَشْة وَطَلْحَة وَوَاقعَة الحْسَيْنِ مَعَ يَزِيد وَوَاقعَة ‏ 
ل م ل ال 
من لوقف ادن د جتَمع النّايُ وتوا على إمام كسد وَسَعِيدٍ وَابْن عُمَرَ 
وَأَنَامَة بن ريد وَالْمُِيرة بن شغبَة غَعْبَةٌ وَعَئْدِ الله بن سَلام وَقَدَامَةٌ بْنِ مَظمُونٍ وأبى 
سعيد الْخْذريٌ وَكفْب بن مَالك 007 بشير وَحْسَأنٍ بن ثابتِ 
وَْبْلِمةُ بن مُخَلِدوَفضَالَة بن عُبَئدِ وأنكالب مِنْ أنكا بر الصّحاتَة وَالِْينَ كاثوا في 9 
الأصار دلوا عَنْ بَِعتِهِ أيضاأ إلى الطلب بَدم عُثْمانَ وَرَكُوا الأر فوْضَى حَبّئ 
000 06 20 0 ل :م )* ا . م د 
يَكُونَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ يُوَلُونَهُ وَطَنُوا بعلي هوَادَة في السّكوتٍ عَنْ نْضر 
عُثْمَانَ منْ قَاتِله لا في الْمُمَالآةِ عَلِيْه فَحَاشُ لله من ذلك . 

تدكا ار ا بتلامتته إِْمَا يو 1 الك ف شكيه تفاع 

ن امع عي بالقدية ذا 0 عله مظن ل 
الْمُطالَبَة يدم عَثْمَان إلى امع الناس وَانْقَائ الكلمَة فُيتَمَكنُ حِيئيذٍ من ذلك 
وَرَأى الآخَرُونَ أنَّ بَيْعنَهُ لَمْ تَنْمَقدْ لافْترَاقٍ الصّحَابَة أهلِ الْحَلَ وَالْعَقْدِ بالاقَاقٍ وَلْمْ 
يَْضْرْ إلا قليل ولا َكُونْ الَِْعَة إلا امات أل الحَلَ وَاَْقْدِ وَلَا ْم قد من 
تولأُها منْ عَيْرِهمْ أو من الْقَلِيل ْم وَإِنّْالْمُسْلِمئْنَ حنئٍ فَوْضَى مَيُطَالبُونَ أولا 
بدم عُثْمَانَ ثُمّ يَجْتَمعُونَ على مام وَذَهَبَ إلى هذا مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنْ القاص وَأمْ 
الْمؤْمنِينَ عَائفَة وَالرْييِرٌوَابْنْهُ عَبْدُ الله وَطَأْحَةُ وَابْنهُ مُحَمُدَ وَسَعْدَ وسَعِيدَ 
١‏ 00 مق امه ا 0 ل م 8 ل 1 همالس إزأء 2 
وَالنعْمَان بن بشي روَمُعَاوِيَةُ بْنْ جد يج وَمَنْ كان على رَأَييِمْ من الصّحَابَة الّذِينَ . 
تَخَلَُوا عن بَيعَةِ علي بِالْمَدِينَةِ كما ذَكرْنا إلا أَنْ أل العضر الْثَانى مِنْ بَعْدِهم 
انوا على انْعِمَادٍ بَِعَة علي وَلرُومهَا للْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ وَتَصويْب َيِه فيمَا ذهب 
. إِليْهِ ونين الْخَطَل مِنْ جبّة مُعَاوِيَةٌ وَمَنْ كانَ على رَأيه وَخُصُوصا طَلْحَةٌ وَالريْرٌ 


ا ل/ا5 سد 


كان في اميد وار ذلك | 0 8 عضر م0 ول 
هل الْمَضْر الأول كما هو اله 


ولق تيل غلك رضي الله نه عن فلمل وَصمَيْنَ فال * والذي نشي 
بيده لا يمون أحد مِنْ هؤلاء بهم إلا دل اَن » يشير إل الفْريقين تَقلة 
الطبرِي وَغَيْرُُ لا يَقََنْ عنْدَكَ رَيْبٌ في عَدالة أحَدٍ ِنَم ولا قَدْحَ في شَِيْء مِنْ ذلك 
ف من لفت واي وَْمَال نماي عن الْمشسْدات داهم مفْرُوعٌ مهاد 
أخلي اله إلا قلا ِلْمعْتَرلَة فيمن قَائلَ عَلِيا لم يَلَْتْ ليه أحدّ مِنْ أفل الْحَقَ ولا 
سس َيه وَإِدَانَظَرْتَ بِعَين الإنصاف عَدَرْتَ النَاس أَجْمَعِينَ في شَأنِ الاختتلافٍ في 
نَّ وَاختلاف الصّحَابَة مِنْ بَعْدُ وَعَلِنْتٌ أَنْبَا كانت فَثْنَةٌ ابتلى الله يبا الأمةٌ 
5 مُْلِمُونَ د أذْبٍ الله عَدَوْهُمْ وملكمْأَرْضْهمْ يرهم ولا الأمْصَار على 
حَدُودِهِمْ بِالْبَضْرّة وَالْكُوفَةِ وَالشَّام وَمِصْرٌ وَكَانَ أكثْرٌ الْعَرَبِ الَذِينَ نَزْلُوا هذه 
الأمْصَارَجْفَاة لم يَسْتَكثِروا مِنْ صُحْبَةِ اللي َه .ولا ارنَاضُوا بخُلْقه مَعمَا كان 
يم مِنَ الْجَاهِلِيّة من الْجَفَاه وَالْعصبِيّة وَالمََاحْرِ وَالْبُفدِ عن سَكِيئَة الإيْمَانِ وَِذًا. 
بِمْ عند استِفحَالٍ الدَولَةِ قد أصْبَحُوا في ملكة الْمَُاجرِينَ وَالأنْصَار من قُرَئْش, 
وَكِنَائَة وتّقيف وَهُذَيْلٍ وَأَهْلٍ الحجاز ويَْر ب السَابقينَ الأوْلِينَ إلى الإئْمَانٍ 
فَاسَْنْكفُوا منْ ذلك وَغَطُوا به لمَا يَرَوْنَ لانفْسمْ من التقدم بأنسَا يم وَكثْرتهمْ 
وَمُصَادَمَة فارِسَ وَلْرُوم مِثْلٍ قَبَائلٍ بكر : بل وَائْل وَعَبِدِ الْقيْس بن رَبِِعَةٌ ةٌ وَقبَائْلٍ 
كُندَةٌ وَالأزد مِنْ الْيَمَنِ وَتَمِير وَقَيْس من مُضْرَ فُصَارُوا إى الْفْضُ من نْ قُرَيِشوَالأنفَة 
ِب . وَالنْْرِيض في طاعَتيمْ وَالتَمَلْلِ في ذلك الا ال ْ 
0 ِالْمَجْزِعَن السُويّة وَالْعَدْلٍ في الْقسْم عن السُويّة وَفَمّتِ الْمَقَالَةَ يذلِكَ 
نْنََتْ إلى مدي وم مَنْ عت فَأعظمُوء الوه عن بعك إلى الامضار نْ 
0 ار 


لكات 





بَعَتُ ابْنْ عُمَرَ وَمُحَمُدَ بْنّ مَسْلِمَةٌ وأسَامَةَ بن رد وَمْثَالهُم فلَمْ ينْكِرُوا على 
الآمرَاء شَيْكأ ولا رَأوا عَلْيِمْ طَغْنا وَأُكُوا ذلك كَمَا عَلمُوهُ فلم ينْقَطِع الطْعْنُ مِنْ أفل 
لأمصَارٍ وَمَا زلْتِ الشّنَاعَاتُ تَنْمُووَرْمِيَ الْوَلِيدٌ بن عقبَةٌ وَهْوَعَكَ الكُوفة بشُرْب , 
الْحَمْر وَشْهدَ عَلَئِهِ جَمَاعَةٌ نهم وَحَدَهُ عُْمانُ وََْلَهُ ثم جاء إلى الْمَدِينَة ة من أَهْلٍ 
الآمُصًا يسأُونَ عل اعمال وَشكوا إى عَائِعة علي لير وَطحة وعَرْل ليم 
عُنْمَانُ بعص الْمُمالٍ فلم تَْقَطِعْ يذلك لْسُهمْ بل وَفْدَسَعِيدُ بن القاصي وَهُوْعْلى 
الْكوفَة فَلمّا رَجَعَ اعْتَرَضُوهُ بالطّريق وَرَدُوهُ مَْرُولا ثُُّ انْتَقَلَ الْخَلافُ بَيْنَ عُثْمَانَ 
وَمَنْ مَعَهُ منْ الصّحَابَة بِالْمَدِيئّة وَنَقَمُواعَليْهِ امْتنْاعَهُ منْ الْعَزْل فا بى إلا أنْ يَكُونّ 
على جُرْحَة'" ثم نَقَلُوا اكير إلى ير ذلك من أفْعَالِهِ وَهُوَ مُتَمَسَكُ بالاجتهاد وَهُمْ 
أيضأ كذلك ثم َجمعَ وم مِنَ الْفوْعَاء وَجَاءوا إلى الْمَدِينّة يُظْبِرُونَ طَلبَ النْصَفْهِ ٠‏ 
من عُثْمَانَ وَهُمْ يُضْمِرُونَ خلاف ذلك مِنْ قَثْلِهِ ويم من الْبَصْرَة وَالْكُوفة وَمِضْرَ 
وَقَامَ مَعبُمْ في ذلك عَلِيُ وَعَائْمَةُ وَالْييرٌ وَطْلْحَة وَغَرُُمْ يُحَاولُونَ َسكِينَ الأول 
وَرُجُوع عنْمَانَ إلى أب وَعزَل لَه حال بطر فَاْصرَكُوا ليلا َحُوا و قد لِبْمُوا 
بكِتاب مُدَلْس يرْعمُونَ أَنُْلقُوهُ في يد حامله إلى عَامِلٍ مِضر بن يَقْتلُمْ وَحَلَفَ 
عُثْمَانَ على ذلِكَ فَمَالُوا مَكَا منْ مَرْوَانَ فإِنَّ كاتبكَ فُحَلفَ مَرْوَانٌ فَقَالَ لَيِسَ في 
الحكم أكثرُ مِنْ هذا محَاصرُوء بتار نم بوه على حين غفلة من الناس وقتلوة 
وَانْْنَحَ بَابُ الْفتنَة لكل منْ هؤّلاء عُذْرَ فيمَا وَقعَ وَكلْبمْ كانُوا مُبْتَمِينَ بأثر الدّين 
ول يُضِيعُون نْ هيما من تفلقائة:: 
نكرو يقد هذا الزاق وللتبترا واللءا قط عل اغولية كاله ييا لشن 
لا نَطْنْ به إلا خْيْرا لما شبدث .به أخْوالب وَمُقَالات الصادق فينم وأمًا الْحْسَيْن 
َإِنْهُ لما ظَبَرَ فسق يزيد عند الكاقَةِ منْ أفل عضره بَعَدْتْ شيعَة أفل الْبيْتِ 
0 نا فقوموا. بائرة:فراف الحسيّن أن الخروج غل ايز بد 
منْ أَجَلٍ فشقه لا يما مَنْ له اْقدْرَُ على ذلك وَظنْها من نفسيه يأهليته 
بيت 


0 





وَعَوْكتِهِ فَأمَا الأهليةٌ فَكَانَتُ كماظن وَزِيَادةٌ وَأمَا النّؤكةٌ فَغلط يَرْحَمّةَ الله فيبًا 
أن عَصبِيَةُ مُضْرَ كَانْتْ في قُرَئِش وَعَصبية عد مَنَاف إِنْمَا كانت في بني أميّة 
تَغْرفٌ ذلك ليم ريش وسَائِرٌ لئاس وَلا كرون نما سي ذلك ول الإشلام لما ا" 
شَفْلَ الئّاسَ من الذُهُولٍِ ِالخَوَارِقٍ وَأمر الْوَحي وَتَرَدّد المَلائكة لنضرة لين 
أغْفلُوا أمُورَ عَوَائِدهمْ وَدْهبَتْ عَصَبِيَةٌ الجَاليّة وَمَنَانِعهَا وَنْسِيَتْ وَلَمْ يَبّق إلا 
لْعَصِيةٌ 5 الطَبيعيةٌ في الْحمَابَة وَالتَفاع يُنْتَفعُ اق إناقة الدّين وَجِجَادِ الْمُشْرِكِين 
وَالدينُ فيا مُحْكَمٌ وَالْعَادةٌ مغرُولةٌ حَمّى إِذَا اطع أمرُ النبَوة وَاَْوَارقٍ الْمبُوَة 
ترام العف بض الشْْء للعوائد غات الْعضبيَةُ كما كانت وَلِمَنْ كانت 
وَأَضْبَحتْ مُضْرٌ َع لِبَني أميْةٌ مِنْ سوَاهُمْ بمَا كان لَهُمْ من ذلك قَبْل فَقَد بين لك 
غُلط الْحْسَيْن إلا أنه في أثر دُنْيَوي لا يُضِدْهُ الْمَلَط فيه وأا الْحَكُمٌ الشْرْعي فَلْمْ 
َغْلَط فيه لأنهُ مَئُوط بظَنهِ وَكَانَ ظنْه القَدْرَةَ على ذلك وَلْقَدْعَدَلَهُ ابْنْ الئاس 
وَائْنُ الرُبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ وَابِنْ الْحَنَفيّة أَحُوهُ وَغَيْرُهُ في مسيره إلى الكوفة وَعَلِمُوا 
َلطَهُ في ذلك وَلِمْ يَرْجعْ عَمًا هُوَ بسَبِيلِهِ لما أََادَُ اله . ظ 

وأا غَيْرٌالْحْسَيْنِ مِنْ الصّحَابَة الّذِينَ كَانُوا بَالْحجَاز وَمَعْ يزيد بالشام 
وَالِْرَاقٍ ومن النّابعِينَ لم فرَأوا أنْ اْخْرُوجَ على يَزِيد وَإِنْ كَانَ فاسقا لا يَجُورْلِمَا 
يَنْمَا عَنْهُ منْ الْبَرْج وَالدَمَاء فَأقُصَرُوا عَنْ ذلك وَلَمْ يُنَابِعُوا الْحْسَيْنَ ولا أْكُرُوا عليه 
ولآ نْمُوهُ لأثهُ مُجْتَبدَ وَهُوَ أسْوَة الْمُجْتَبِدِينُ وَل يَذْعَبُ بك الْقلْطُ أن تَقُولٌ تائيه 
هؤلاء بِمُخَالفَة الْحْسَيْنِ وَقَعُودهمْ عَنْ نضره فَإِنْهُمْ ب كدر الضّحَايّة وَكانُوا مَع يد 
وَلْمْ يَرُوا الْخْرُوجٌ ء َي وَكانَ الْحْسَيْنْ يستَههدُ بيمْ وَهُوَ يكْرْبلا على فضْلِه وحَق 
وَيَقَولٌ سَلُوا جَا بِرَ بن عد اله أب سيد اْخذرقِ ون بْنْ مالك وَسَبْلَ بن 
سيد وَرَئِدَ ْنَ رقم مئالم وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَِهمْ قُعُودَهُمْ عَنْ نَضْره وَلا نََرْضُ لِذلِكٌ 
' لعلمه أنه عن اباد وَإنْ كان هُوَعَلى اباد ويَكُونْ ذلِكُ كما : 3 د الشَافمِي_ 
وَالتالي وَالْعَنَفِ غل شُرْبٍ اليد ولقلن أن نْ الامرَ لَئْسَ كَذِلكَ وَقنَالَه َم يَكُنْ عن ٠‏ 
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اتهاد هؤلاء وَِنْ كانَ خلاقة عَنِ اجْتبَادِهِمْ وَإِنْمَا لَْرَد بقثَالهِ يَزِيد وَأصْحَابَهُ وَلآ 
تَقُولْنْ إِنّْ يَزِيد وَإِنْ كان فاسقاً وَلَمْ يُجِزْ هؤلاء الْخُرُوجٍ عَليْهِ فََْالَه عنْدَهة 
ْ صحيخً وَاهلمْ أن ما ينْدُ من مَل الْقاستي ما كان مَغْرُوعا وال لَْمَانْدَهمْ. 
هن شَرْطِه أن كن مع الام ادل وهو مود في سينا قلا يور َال الحسين 
مع يزيد ولا يزيد بلْ هين من فَعَلاته الْمُوَكدة له هشه وَاْحُسَيْن فيها هيد مُنَابٌ 
قعل حق اتاد ولشخانة لين امع يزية عل + حَق أيضاً واجْتهَاد وقد 
غلِط القاضي أو بكر بن الْعربِيْ المالكي في هذا ققَالَ في اب الذي سَئ 
بالعواضع والفواض ا منناك : 

إنْ الحْسَيْنَ قل بشَرْع جَدْهِ وَهوَ غَلَط حَمَلنْهُ عله المَْلهٌ عن اغْتِرَاطٍ الإمام ‏ 
الَْاِلٍ وَمَنْ أَغدَلُ مِنْ الْحْسَيْنِ في رَمَانِهِ في إِمَامتِهِ وعدَالْهِ في قِتَالٍ أفل الآرَاء وأا 
ابْنُ الزَْيْر فَإِنَهُ رَأى في مَنَامِهِ مَا رَآهُ الْحْسَيْنُ وَظَنّ كُمَاظَنّ وَغْلَطهُ في أثر الشّؤكة 
أغطم لآن: تتى: لنق لا تقاومون 'بنى أمئة ى اهل :ولا إثلام وَالْموْل بتي 
ا ار 000 501 
اإبجتاع عُنَالِكَ قضَى لنَا به وَل نْجدهُ ها هنا . وَأمّا يَزِيدُ فَعَيْنَ خَطَأُ فسْقَةُ . 
وعَبْدُ امَك صَاحِبٌ ابن ال ارال اناس عَدَالةُ وََاِيكَ بعدالته احْتِجَاجٌ مَالكِ 
بنكلة وَغذول اثن عكانى وائن حمر إلى يفتة عن ١د‏ بن لير وه ةباجا زِمع 
أن الكثير"" من الطحائة كانوا يَرَوْن أن ييقَة :انق الديثر ل تلفق أنه لم 
يَحْضُرْهَا أل الْمَقْدِ وَالْحَلُّ كُبَيْعَة مَرْوَانَ وَابْن لوّبيْر على يخلاف ذلك وَالْكُلُ 
مُجْتَهدُونَ مَحْمُولُونَ على الْحَقَ في الظاهر وَإِنْ لَمْ مين في حب مهما اقل الْذِي 
نَزل به بَعْدَ تَفرِير مَا و قَرْرْنَاهُ يَجِيءٌ عَلى قَوَاعِد الفقه وَقَوَانِينهِ مَع أنه م شبد مُتَابٌ 
باعغتبار قضدِه وريه الح هذا مو الذي ينيغ أَنْ تُحْمَلْ عَلَيْه أفْمَالُ الشلف من 
الصّحَابَة وَالنّا بعينَ فَبُمْ خَيَارٌ د او 





د الالات 





بالعدالة وَالنْبِيُ عَللله. وله حير ثبي فزتهب؟ , الات ارلا ا 
تلاثا تم يَفْمُو الْكَذِبٌ فَجَعَلَ الخيرَة وَهِي الْعَدالَة م غلم بالدرد الول وبي يليه 
فإفاك أن مزه تمك أز لسائك لتمئش لأخد مدب ولا يُمْوْش قَلْبْكَ بِالريْبٍ في 
شَيْء مما وق من وَالنِصل لهم َذَاِِبٍ الْحَق وَطَرفَُ ما لنتطغت ف َه اذى العلين 
بذلكَ وَمَا اخْمَلفُوا إلا عن , واوا قا إلا في سَبيلٍ حجَادِ أ ظَْار حق 
وَاعْتَقَدْ مَعَ ذلك أن اتلاتيم رمه من بَْدهَم مِنَ الم لتقي كل وَاحد يمن 
يخا رُهُ مْي وَيَجْعَلّه إِمَامَهُ وَهَادِيَهُ وَدلِيلهُ فَافْبَمْ ذلك وَتَيْنْ حَكْمَة الله في حَلْقهِ 


وَأَكْوَانه َال أله على كل غيئء قديرٌ وه الْمَلَجَأ وَالْمَصيرٌُ وَاللّه على أعْلمُ . 


الفصل الحادي والثلاثون 


في الخطط الدينية الخلافية 


> لا أن فرك لقعي نماض نام زوفل ايوم اق 
الدُنْيَا فصَاحبُ ان ل لس لعف 
المّْعية الذي هُوَ مَأَمُورٌ بَتْلِيفبَا وَحَمْلٍ النّاس عَلَيهَا وَأمَا سيَاسَةٌ الدنيا فبِمَْتضَى 
رعايته لمضالجبئ في الْمئْرَانٍ ابرق وقد قدا أن هذا الْمرنَ روي لبر . 
أن اية عصاجه كذلك إفلا يمد إن أفيات وقئمن أن الْمَلكَ وَسَطْوْبَهُ كاف في 
حُصولٍ هذه الْمَصَالح . 


عَم نما تَكُونُ أكمل إذَا كانت بالأخكام المْرِعيّة لآثه'" أغلم هذه الْمَصَال 


()١(‏ ورد في لسان العرب قول الأزهري ٠‏ والذي يقع عندي . . واللّه أعلم . ان القرن)هل كل مدة كان 
فيبا . أو كان فيها طبقة من أهل العلم. قلت السنون أو كثرت والدليل على هذا قول النبي يلي « خيركم 
قرنى . يعني أصحابي ثم الذين يلونبم . يعني التابعين . ثم الذين يلونهم . يعني الذين أخذوا عن التابعين » 
قال ؛ وجائز أن يكون القرن لجملة الآمة. وهؤلاء قرون فيها . 

( ؟ ) الضمير يعود إلى اللّه تعالى . 


لدكعناات 





فَقَدْ صَارَ الْملَكُ يَنْدَرجُ تَحتٌ الخلاقة إِذا كان إثلاميًا يكو من ايها وقد 
كاذف بلول عل اخ ىنث با طون بار ع 
خططأ وَتَموَرْعٌ على رِجَالٍ الولّة وَظائفٌ فيَُومُ كل وَاحدِ ا 
الْمَلكُ الذي تَكُونُ َه اليه زيم فم بذّلكَ أمْرُهُ وَيَحْسُنْ قيَامُهُ 0 
. الْمَنْصبٌ الخلافيٌ وَإِنْ كَانَ املك يَندَرجٌ تَحْنّهُ ببذًا الاغتار الذي ذَكَرْنَاه فَتَصَُفَة 
الدذيني يَخْنَصٌ بخططٍ وَمَرَاِنبَ ا تُْرَتُ إل للْخُلفَاء الإسْلاميينَ 5 الآنّ 
الخطط الدّينيْةَ المُخْنَصْةَ بالخلافة وَنَرْجِعْ إلى الخطط المُأُوكة السُلْطائيّة 


+ 7 فاغل. أن لط 1 الدينية ييه الشْرْعيّة منْ الصلاة وَالْفمَيَا وَالْقَضَآء ا 

وَالْحسْبَة كلا مُنْدَرِجَةٌ نَحْت الإمَامة لبر ى الى هن الخلاقة فَكاَنهَا الإمَامُ 
لكبيرٌ وَالأصلُ الْجامع وه كلها مَرْعةُ نبا ا فيبَا لِعُمُوم نَطر الْخِلافَة 
وَتَصرَِا في سَائرِ أحْوَالٍ ْمل الذينيئة وَالدنيَوئَة ويد أحكام الشّْع فيا على 


الْمُمُوم : 


ما إمَامَةٌ الصّلاة في أَرْقَعٌ هذه الخطط كُلَهَا وَأرْفعٌ مِنْ الْمُلْكِ_بخْصُوصِهِ 
المنْدَرجٍ مَعبَا تَحْت الخلاقة . وَلَقَدْ يَهْبَدُ لذلك اننتذلآلُ الصّحَابَة في هّن أبي 
بَكرررَضيَ الله عن باشتخلافه في الطلاة على استحلافه في السيَامَةٍ في ْم ارَْضَاه 
رَسُولُ الله عله الف لا امارد أن العو زاملي 
0 جد في الْمَدِيئَةِ صنْفَانٍ ‏ مَسَاجِدُ عَظِيمَةٌ 
كثيرة الاي" مُعدة لصلواتٍ الْتشبوةة . وأخْرَى قونها مُخْمصةٌ بقؤم أؤ محل 
ب لِلصْلوَاتِ العامة فَأمّا المَسَاجِدُ الْمَظِيمَةٌ فَأمرُها رَاجِعٌ إلى الْخَليقةِ أوْمَن 
در ل ل ل ا ا 
واج وَالْعِيدَئن وَالْخْسَوفَيْنَ وَالِاسْتِسْقَاء وَتَعَيْنْ ذلك إِنْمَا هُوَ و بن طر بق الأؤق 
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وَالإسْتِحْسَانٍ وَلِئَلا يَْنَاتَ!" الرُعَايا عَلَيْهِ في شَيْء مِنْ النظر في الْمَصَالحَ اْعَامة 
وَقَدْ يَقُولُ بِالْوْجُوبٍ في ذلك مَنْ يَقُولُ بوْجُوب إِقَامَة الْجُمْعَة فُيَكُونْ نَضْبٌ الإمام 
عند وايجبأ وأا المساجة ممص بقؤمأومحلق مها راحم إى الجيرانٍ وَل 
تَحْنَاجُ إلى نْظر خَلِيمَةِ ولا سلْطَان وَأَحْكامٌ هذه الولآيّة وَشْرُوطْبَا وَالْمُولّى فِيبَا . 
مَْرُوفَةٌ في كُتّب الْففهوَمبِسُوطَةٌ في كنب الأخكام الشأطانية للْمَاوزديّ وَعَيْره فلا ' 

نُطوٌلُ بذكرها وَلَقَدْ كان الْخُلفَاءُ الأولُونَ لا يُقَلْدُونْهَا لِمْيْرِهمْ من الناس . وَانْظرْ 
مَنْ طَهِنَّ من الْخَُفَاء في الْمَمْجِدٍ عِنْدَ الآذانٍ بِالْصلاة وَتَرَصْدهُمْ لذلك في أُوقَاتها , 
يَعْبَدُ لك ذلك بِمُبَاشَرَتهمْ لا ونم لَمْ يَكُونُوا مُسْتَحْلَفِينَ فيبا . وَكُذًا كان رجَالٌ 
الدُولّة الآمَوئة من بَعْدهم اسْتِئْاراً با وَامْتغظاما لرَتيّتها . 

يُحكى عَنْ عبد املك أنه َال لحاجبه ٠‏ كَدْ جَعَلْتٌ لْكَ حجَابَةٌ يَأْبَى إلآاغن 
َلامَةِ . صاحب الطْعام فإِنّهُ يَفْسّدُ بالتّأخير وَالْذَانِ بالصّلة فَإِنْهُ داع إلى اللّهِ 
َالْبَرِيد إن في تأخيره قاد الْقَاصيّة » فَلمًا جَاءَتْ طَبيعةٌ املك وَعَوَارضُةُ من 
الْمْلطة وَالتَرَفْع عَنْ مُسَإِوَاة النّاس في دِيتِيم وَدُنْيَاهُمٌ اسْتَنَابُوا في الصّلاة فَكانُوا 
يسْتَأئرُونَ بها في الأحْيَانٍ وَفي الصّلَوَاتٍ الْعَامُة كَالْعِيدَيْنِ وَالْجُمْعة إِغَارَة وَتَنوئِها 
فَعَلّ ذلك كثيرٌ مِنْ خُلَفاء بني الْعباس وَالْمُبَئْدِيْينَ صَدْرَ دوْلتهمْ . 

وما اليا فالْحَلِيفَة تَصَفْحُ أل الم وديس وَرَد لفيا إلى مَنْ هو أل لبا 
إعانته على ذلك ونع من ل أفلا لها وخر فنا مِْ مضالح المُْلْمِينَ في 
ا انيم فيب حلي مرَاهانها لقلا تَْرْضَ لِذلك مَنْ لئس له بأفل قيضِلٌ الا . 
َللْمُدَرْس الانْتِصَابٌ لتَعْلِيم الْملم وَبَنّه َالْجُلُونُ لذلكَ في الْمَسَاجِد فَإِنْ كَانَتْ مِنّ ' 
الْمَسَاجِد الْمظام الى للشلطان لولايةٌ ئها طرفي با كما مرفلا بد من 
تدان في ذلك وَإِنْ كانت مِنْ مَسَاجدٍ العامة كلا ينو يتوق قْفُ ذلك على دن 8 
يَنْبغى أن يَكُونَ لكُلُّ أَحَدِ م بن الُفتِينَ وَاْمْدرْينَ زَاجرٌ من نيه يَمْنَعْهُ عن 

. يخالفه‎ )١(: 


النَصَدّي لما لَيْسَ لَه بهل فْيَضْلُ" به الْمُمْمَمْدِي وَيَضلٌ به الْمُمْتَرْشِدٌ وَفي الأثّر 
ل ل 
جِبهُ الْمَصْلحَةٌ مِنْ إِجَارَةِ أو رَكٌ . ا 

0 الْقَضَاءُ فَبُوَمنَ الَْطائف الئاخلة تَحْتٌ الخلاقة لأنّهُ مَنْصبُ الْفَصْلٍ بَيْنَ 
الئاس في الْحُْصُومَاتَ حسما نامي وَقَطعا للْتَنَارْع إلا أنْهُ بالأخكام الغّرْعيّة 
المُتَلَقَاةِ من الْكِتَابٍ وَالسُنة كان ذلك من وَظائفٍ الجلاقة رجا في حمُوهَا 
وَكانَ الْخُلمَاءُ في صَدْر الإسلام يُبَاشِرُوبَهُ بأنْفْسيمْ وَلا يَجْعَلُونَ الْقَضَاءَ إلى مَنْ 
سَوَاقُ وول من كقعة إلى خَْرِه وفوَُْ فيه عُمَرُ رَضي, الله عَنْهُ فَوَلَى أب الدّرْداء 
مَعَهُ بِالْمَدِيَيْة وَوَلّى شرَيْحاً بِالْبضْرَة وَوَلّى أَبَا مُوسَى الْاشْمَرِيٌ بِالكوةِ وكُبَ له 
في ذلك اكاب المشهور الذي د ورعَلْهِ كام لضا َع مُشتو تَوفَاة فيه يَقَولُ أمًا 
بعد ؛ ّْ 

5 إن لقطاة فريطة مصسكعة ويه مع اف ذا أن ليك نه لا يَنْفَعُ 
تَكَلم بِحَق لا تماد لَهُ وَآس بَيْنَ الناس في وَجبِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَذْلِكَ حَتّى لآ يَطْمَعَ 
شَرِيفٌ في حك ولا بَْأسَ ضَّعِيفٌ مِنْعَدلِك اين على من الى وَالْيَِينْ على من 
. أنكر. والح جَائِر بَْنَ المسلِمِينَ إلا صُلْحأ أحَلٌ حَرَامأ أوْحَرْم خلالا وَلا 
نفك قضَاء َه أنس فرَاِعت ايوم فيه عفْلك وَهْدِيتَ فيه رفك أن تَرْجع 
إلى الْحَقْ فَإِنْ الْحَقْ قدِيمٌ وَمُرَاجِعَةَ ْحق خَيِرٌ مِنَ المي في الْبَاطِلٍ لمهم القَهُم 
فِيمًا يَتَلَجْلجٌ في صَدْرِكٌ مما لْيْسَ في كناب وَلَآسُنِْ م غرف الأمْثَالَ وَالأشْبَا وَقس 
لامر بتَظائرها وَاجْعل لِمن اكعى حا َائِا أو َيِه أمداً يني اليه إن ا 
7 َه أَخَدْتَ لَه بِحَمَّهِ ولا اتَخللتَ الْقَضَا عَلَيْهِ فَإنّ ذلك أنقى للْشْكَ وَأْجْلَى 
لْعمَى . الْمُسْلمُونَ عُدُولُ بَعْضّهُمْ على بَمْض إلا مَجْلُودأ في حَدَ أو مُجْرَى”"' عليه 

)١(‏ في بعض النسخ . فَيْدِلٌ أي يثق به ويعتز. 

(؟) وفي بعض النسخ : مجرّيا . 


| هاا ست 





شَبَادَةَ زُور أو ظَنِيناً في نسب أو وَلاء . فَإِنْ الله سُبْحَائَهُ عَمَا عن الإيمَانٍ ودرأ 
الأ إى 0 |" الى ملسا ملك ده علوت لأ م كأ إعس سك امك فى 
ِالْبيْنَاتِ . وَإِياكَ وَالْقَاقَ وَالضّجَرَوَالنَافَ بِالْحْصُوم فَإِنْ اسْتِفْرَارَالْحَقَ في مَوَاطِنِ 
الْحَقْ يُعَظُمٌ الله به الآخرَ وَيُحْسِنُ به الذّكْرَ وَالسَلمُ ». 


ِنْنََى كِنَابٌ عْمَرَ وَِنْمَا كانوا يُقَلدُونَ الْقَضَاء لِفَيْرِهمْ وَإِنْ كانَ ممًا يَتَعلْقْ . 
بيم لقياميم بالسياسَةٍ العامة وَكثْرَة أمفَالِهَا مِنْ الجهاد وَالفمُوحَاتِ وَسَد الور 
وَحمَاتة البَئِضَة م وَلمْ يَكُنْ ذلك مما يَقُوم به غَيْرْهمْ لعطو الْمَِاية فاقوا 
الْقَضَاءَ في الواققات ِْنَ اناس وَانَاُوا فيه من قوم يه تخفيفا عل انفسية 
وَكَانُوا مَعَ ذلك إِنْمَا يُقَلدُونَهُ أفلّ عَصَبِيْتمْ بالنُسَب أ و الْوؤلاء وَل يُقلَُوَلِمَنْ بعد 
عَنْبُمْ في ذلك ل شُرُوطَة فُمَمْرُوفةٌ في تحب كنب افق وَخُصُوصاً 
كُنَبَ الأخكام السُلْطانيّة . إلا أ' ل 08 
الْخْصُوم فُقَط ثم دْفة لَهُمْ َغد ذلك أ مُورٌأخرَى على التذريج بحسب شْتَغَالٍ الْخلقَاء 
وَالْمُلُوكِ 1 الكُبْرَى وَاسْتَفْرٌ مَنْصبٌُ الْقَضَاه آخْرَ الأثر على أنه مم نه 
الفَصْلٍ بَيْنَ اْحُصُوم استيفاء بغض الْحُقُوق العائة لْمُسْلِمِينَ بالنطر في أمولِ”" 
المخجُور عَم مِنْ الْمَجَانِينِ وَلْيََامَى وَالْمُفْلِسِينَ وهل السْفْهِ وَفي وَصَايَا 
المسْلِمِينَ وَأوْقَافهمْ وَتَزويج الأيَامى عِنْد قد الأوْليَاه على رَأَي مَنْ رَآهُ وَالنْظر في 
مَصَالِح الطَرّقَاتٍ وَالا بنيّة وَتَصَفْح الشْبُود وَالْأمَنَاه وَالنوَابٍ وَاسْتِيفَاء العم وَالْحْبْرَة 
فهمْ بالعدالة وَالْجَرْح لِيْصّل له الوَنُوقُ بهم وَصَارَتْ هذه كلها مِنْ تَعَلقَاتِ 
وَظِيفْتِهِ وَتَوَابع وليه . وَقَدْ كان الْخْلَفَاءٌ من قَبْلْ يَجْعْلُونُ ِلقاضِي النظرٌ في 
الْمَظالم وَهِيَ وَظِيفَةٌمُمْتَرِجَةٌ مِنْ سَطْوَة السلْطَنَةِ وَنْصَفَةِ الْقَضَاهِ وَتَحْنَاجُ إلى علو يَدِ 
عطي ري عاطم بن التضتين وخر المتعاي وك يُْضى ما عجر 
القضَاةٌ أَغَيْرُهمْ عَنْ إمْضَائِهِ وَيَكُونُ نَطَرَهُ في الْبَيْنَاتِ وَالتَفْرِير وَاِمْتِمَادِ الأمَارَاتِ 


)١(‏ وفي بعض النسخ ٠‏ .أمور. 


كا 








وَالْقَرَائِنْ خير الْحكمٍ إلى انتجلاء الْحَقَ وَحَمْلٍ لحَصْمَيِن على الصُلْح وَامْتحْلافٍ 
الشهُود 0 9 مِنْ نَظر القاضى . 


كان الخلفاة الأدلون يبافدونيا بانْفْسَي إل أيام مدي مَنْ ب اغبا 
ريما كانُوا يَجْعَلُونّها لفضَاتِبْ كما فَعَلَ مر رَضيَ الله عَنْهمَع قَاضيه بي أَدْرِيسَ 
الخَوْلانِيَ وَكَمَا فَمَلهُ الْمَأَمُونُ لِيَحْنَى بن أَكْمَم والْمُعْنَصْ لأخمد بن أبي قاو 
وريْمَا انوا يَجْعَلُونَ لْقاضي قِيَادةَاْجَادِ في عسَاكر الطَوائفٍ'' وَكَانَ يَحْيَى بْنْ 
كم َخْرجٌ يام الْمَأمُونِ بالطائقة إلى أزض الوم وَكَذَا مُنْدِرُ بن سعد قاض عَبِد 
الرّخمن الناصر مِنْ ني أَمَيّةٌ بالأندأس فُكَانَتْ تَوِْيَة هذه الوَطائفٍ إِنْمَا نَكُونُ 
للْحُلفَاء أَوْمَنْ يَجْعَلُونَ ذلك لَهُ من وَزِيرِمُفَوْض او مأطان مُتَعْلْبٍ وكَانَ أيضأ 
انر ف الْجَرَائم وَإقَامَة الْحُدُود في الدٌوْلَةِ الْمَئاسِيّة وَالأَمَويّة بالانتلس وَالْعُبيْدِيِينَ 
5-000 إلى صاحب لط وَهي وَظيفة أخرَى دين كنت مِنَ 
الْوَطائْفٍ شْرْعيّة فيلك الدولِ نو ع النْرٌ فيا عنْ كام الْقضَاء قليلا فَيَجْمَلُ 
م ف 5-5 مَجالا ١‏ وَيفْرض الَُْوبَاتٍ الزاجرة بل بُوتٍ 00 2 


في حَقَّ من ل نا عن الجريتة. 

ؤي شان ؛ فقين الوطيتتين و لازن قتي وج في أذ الملاقة ناز 
أمرٌ الْمَظالم رَاجعاً إلى السْلْطانٍ كان لَه تَفُويضٌ مِنْ الْخَلِيفَة ألم يَكُنْ وَانقَسَمَتَ 
وك 2 ُ. ها هاده كل اع لادَكٌ اميه د كد دام اه م م اود ااه 
وَظِيفة الشرطة قسْمَيْنِ منهًا وَظِيفَةٌ التَبمَة عَلى الجَرَائمِ وَإِقَامَة حُدُودهَا وَمُبَاشْرَة 
القع وَالِْصاص حَيْتُ يَنْمَيْن وْنْصِبَ ذلك في هذه الول حاكمٌ يَحْكُم فيا 
بمُوجَب السيّاسَة دُونَّ مُرَاجَعَةِ الأخكام الشّرْعيّة وَيُسَمّى ثَارَة ياسم الْوَالي وَثَارَة 
باشم الشٌرْطة وَبْقنَ قشم التعازير وَإقّامَة لشو فى اصرف لابب شرع ممع 


. ربما'تكون محرّفة من الصوائف ؛ أي الغزو أثناء الصيف‎ )١( 
. ) ؟) القود  قتل القاتل بدل القتيل ( منجد‎ ( 


# لالت 





ظ ذلك ك لاي مع ما قم وصارَ ذلك من نايع وطيقة ويه انر ع الام رٌلبدًا 
امد على ذلك وَحَرَجَتْ هذه الْوَظِيفَةُ عَنْ أفلٍ عَصَبيّة الدلة لآنْ الآمرَ لما كان 
ْ خلافا دينية وَهذِه الْخْطَةٌ منْ مَرَاسِ الذين فَكانُوا لآ يُولُونَ فيبَا إلا منْ أل 
عَصَبِيْتهمْ من الْعَرَبِ وَمَوَالِيهمْ بالجلفٍ أ: ؤ بِالرّقُ أو بالإْطِناع ممْن يُوبَقْ 
08 غنَائهِ فيمًا يُدْفَعُ إلْيْه .ومَاَرَض عَأَنُ م الخلاقة وَطَوْرُها وَصَارَ الأمدٌ 
ْ كُلهُ ملكا أَزمسلطاناً صَارَتْ هذه الخطط الدّينية بنيَةٌ بعيدةٌ عَنهُ بَعْضْ العَيْء لانبا 
َبِمَتْ منْ ألقَاب الْملك ولا ماسمه كم حَرَجَ الْأمرُ جُمْلةُ م ارب وَصَارَ الْمُلْكُ 
لسوَاهُمْ منْ أَمَم لاز ارات عله لسك 10 دعي بِمَنْحَانَا 
وكتية . لِك أن لعزت كائوا . تقذ 3 الشريغة. ديقي أن 
و 0 ذلك نْمَا 00 9 0 ما دانُوا ل 'قصَاوا 
باكر انين لتر عط ين عن كان تَأهلٌ لبَا في دُوَلِ الْحُلَفَا السّالفة . 


وَكَان أوبك لون بما حدم مر الذول منْد مِِنَ من لين قذ نو 
عَبدَ بداو وَحْشُونَهَا وَالتَبسُوا بالحضّارَة في عَوَائِدِ تَرَفهمٌ وَدَعَتهِمْ » وَقَِة 5 
عَنْ نمسم . وصَارَتَ هذه الخطط في الول الْمَُوكِية من بَغْد الخَلفَاء محص 
الضّنفٍ من الْمُسْتَصْعَفِينَ في أهل الأمْصَار وَنَرّلَ ألا عنْ مَرَانب الْمِرْلِفَقْد الأخليّة ٠‏ 
0 وَمَا هُمْ -عَلَيْهِ من الْحضَارَة فُلَحِقَبمْ من الاختقار مَا لحق الْحَضَرَ 
المنْفَسِينَ في الترَفٍ وَالمْعَة . البُعداه عن عَصَييّة املك الْذِينَ هُمْ عِيَالُ غلى 
الْحَامِيّة . وَصَارَ امْتبَارُممْ في الدؤْلة منْ أَجْلٍ قيّامبَا بالْملة وَأخْذها يأخكام 
الشْرِيعَةٍ لما نَّم لحَامُِونَ للاخكام المقمدُونَ با ال يكن يعارم في الول 
حِينَئذٍ [كرَاما لذَوَانهمْ . وَإِنْمَا هُوَلِمَا بَتَلئْح من التّجَمْلٍ بمكائيئ في مجَالِس المُلْكِ 
لَعْظِيم الرنّبٍ الشْرْعيّة , وَلمْ يكن لَُمْ فيبها منْ الْحَلَ وَالْعَقَدِ شَيْء . وإن حَضرُوه 
1 ُحْصُورٌ رَسْمِيٌ لا حَقِيقَة وَرَاَه . إذْ حَقيقَةُ الحَلَ وَالْمَقْدِإِنْمَا هي لأغل الْقَدْرَة عََيْه 


امات 





فْمَنْ لا قُدْرَة لَهُ عَلَيْه فلآ حَلُ لَه ولا عَقْدَ لَدَيْه . اللُْمْ إلا أَخْدُ الأخكام الشْرْعيّة 
دم وى التَاوى ِمْوَق .وبا طن بس الناس أن لق 
فبما ورا ذلك ون فل املُك فيمافعَُو من حراج مقا الفا ِنَ لهي 
مَرْجُوحٌ وَقَد قَالَ عله « الْمَلَمَاُ وَرَثَة الأبيَاه » فَاعْلمْ أَنّْ ذلك لَيْسَ كُمَا ظنُهُ”" 
كم املك والكلْطانٍ إنما يجري على ما تقَْضِيه طبيغة اران إل كان تعيداً_ 
عن السّيّاسَة . قطبيعة المئرانٍ في هؤلاء لا تقضي لم عَيْئا من ذلك لآن الشؤى 
وال افد لاون إل لضاجب عضيية ب يَقتَدِرُ بها على حَلٌ أو عَفْدٍ أو فغل أو 

رك . وَأمَا مَنْ لآ عَصَرِية له ولا َلك مِنْأثر نيه عي ولا مِنْ ماه ماهو 
َال على َيْرِه َي محل لَه في الوْرَى أوأي مغن يدعو إلى اغتباره فيب ؟ الهم 
إل شَوْرَاهُ فيمَا يَعْلَمُهُ من الأخكام الشْرْعيّة فُمَوْجُودَة في الامتفتَاء خَاصةٌ . وَأمًا 
شَوْرَاهُ في السَيّامَة فْبُو بَعِيدٌ عَنْبَا لفقتانه الْمَصَبِيْةٌ وَالَْيَامَ على مَغرفَة أحْوالبَا 
وَأَحُكامبَا وَإِنْمَا إكْرَامُهُمْ منْ تََرْعَاتِ الْمُلُوك وَالأمَرَ اء الشاتة لهم بجَمِيلٍ الاتقاد 
في.الدّين وَتَعْظيم مَنْ يَنْنَسبٌ إِلَيْهِ بأَيْ جبَة انْنَسَبٌ وما قَوْلُه مك « المُلَمَاءُ : 
| ونه الأنبيّاء » فال أن لفقا في الأغلب لبذًا الْمَبْدِ وَمَا احتف به إِنْمَا حَمُلُوا 
الشْرِيعَة أقوَالاً في كَيْفيّة الأعمَال في الْبَادَات وَكَيْفِيّة الْقَضَاء في الْمُعَامَآتِ يَنَصُونَهَا 
على مَنْ يَحْتَاجٌ إلى الْعمَلٍ با هذه غَاتَةُ أكابرهم ولا يَصُِونَ إل بالأقل منها وفي . 
بَْض الأوالٍ وَالسْلِفُ رُضْوَانُ الله علَيْهمْ واه الذين وَالْوَرَع مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَمَلُوا 
الُريمة افا با تم دابا . من لها اقضافا وتَحطّقَا ون تقل مهومن 
الْوَارِئِينَ مثْلٍ أهلٍ رِسَالَة الْفْمْيْرِيُ وَمَنِ اجْنَّمَعَ لَه الأمرَانِ ُو لال وَهُوَ الْوَارِثُ 
على الْحَقيَة مِثْلَ فُقَبَاء النَابمِينَ وَالسْلفٍ وَالأئِمْةِ الأزبعة وَمَنِ اقتَى طريقبَّم 
وجا على أَنْرمْ وَإذَا افر وَاحدَ مِنَ الأمة بأحَدٍ الْأمْرَيْنِ فالا يدُ أحق بالورائُة من 
اليه الذي لَيْسَ بعاد لآنَ العابد وَرتٌ بِصِفَة وَالققية الي لَمْسَ يعاد لَمْ يَرتْ 


. الضمير يغود إلى النانى أو العامة‎ )١( 


سساءة/ا؟ د 





غَيْئا نما هُوَ صَاحِبٌ أقْوَالٍ_يَنْصْبَا عَلَيْنَا في كَيْفِيّاتِ الْعَمَلِ وَهوُلاء أكُئرُ فُقَبَاء 
عَضْرنًا « إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ».. 

العدالة : وَهِيَ وليف واد يي نَابعةٌ لِلْقضَاءِ ومن موَادتَضْريفه وحَقِيقَة هذه 
الوظيفَة َم عن إن الَاضِي ِالْشّبَادة بَيْنّ الثاس فيما ليم وا تخيلا عند 
الإِشْهاد وَأداء عند الَارْع وكثبا في الئجلات تُحفْظ به حَقُوقُ الئاس وأئلاكُمْ 
وَديُونهُمْ وسَائرٌ مُعَامَلانِهمْ وَشَرْط هذه الْوَظِيفَةٍ الانْصَافٌ بِالْعَدَالة الشْرْعِيّة وَالْبَرَاءَة 
من الْجْرْح ثُمُ اِْيَامٌ يكنب السّجلاْتِ وَلْمُقُود منْ جبّة عِبَارَاتبَا وَانْتظام قُصُولِبَا 
وَمِنْ جبّة إخكام شُرُوطِبَا الشْرْعيّة وعُقُودهَا فَيَحْنَاجُ حِينْذٍ إلى مَا يَتَعلْقْ بذلك 
من الفقه وَلَأَجْلٍ هذه الشّرُوطٍ وَمَا يَحْنَاجُ إِلْيْه منَ الْمرَانِ' على ذلك وَالْمُمَارَسَةِلَهُ . 
اخْْصٌ ذلك ببَعْض الْعُدُول وَصَارَ الصّنْفٌ الْقَائِمُونَ به كَأنْبمْ مُخْتَصُونَ بِالْعَدالة 
وَلَْسَ كذلك وَإِنْمَا الْمَدَالَهٌ من شُرُوطٍ اخْتَصَاصيْ الْوَطيفة وَيَجبٌ عَلى الْقَاضي 
الله لع أعولهة : وَالْكشْفٌ عَنْ نيرهم رِعَايَةٌ لشّرْطٍ الْعَدالّة فيب وَأَنْ لا يُبْمِلَ ذلك 
لما يَتَعَيّنُ عليه منْ حفظ حُقُوقٍ الئاس فَالْمبْدَةٌ عَليْه في ذلك كُلَْهِ وَهْوَضَامِنْ دَرَكَهُ 
وَإِذَا تَعَيّنَ هؤلاء ليذه الوطيفَة عمْت الْفَائدَةٌ في تَغيين من تَحُفَى عدالّه على الْْضَاة 
يسَبَب انْسَاع الأمْصَارِ َافِْبَِ الآحْوَال وَاصْطْرَار الْقُضَاة إلى الْقَصْلٍ بَيْنَ المُتَازْعِينَ 
ِالبَيْنَات الْمَوتُوقَة فُيُعَوْلُونَ غَالِي ف ونُوقٍ يبا على هذا الصف وَلَبُمْ في سَائِرِ 
الامْصَارٍ ذَكاكِين َتصَايلب َحْتَصُونَ بِالْجُلُوس عَلْيْبَا فُيتمَاهَدُمْ 0 
الْمُعَامَلَات شاد ونم تقبيده تَقَييده بالْكِتاب وَضَارَ مَدْلُولٌ هذه اللفظة مُشْتَر مُشتركاً بِيْنْ هذه 
الوَظيفة الي قب ين دلوا وَبَيْنْ الْعَدَالّة الشْرْعيّة التي هي 6 الْجَرْح وَقَدْ 
يَتوَارََانِ وَيَفْترقَانٍ الله تعالى ألم . 

الحسبة والسكة 


)١‏ لرآك بكس الي اتمرن ولايد عل لقان ؟ عله 
عمكت-ت 








اَي هُوَ فُرْضُ على الَْائِم بأمُور المُْلِمِينَ يُعَيْنْ لذلك مَنْ يَرَاهُ أفلا له تين 
فُرْضصّه عَليْه وَيَنحْذُ الأعْوَانَ على ذلك وَيَبْحَتُ عَن الْمنْكُرَاتِ وَيُعَزْرُ وَيُؤدبُ على 
قَدَرها ويَحِْلُ الاي على الْمَصَالِح العامة في الْمَدِييَة مَثْلٍ الْمَنْع منَ الْمُضَايَفَة في. 
الطَرقَاتٍ وَمَنْع الْحَمَالِينَ وَألٍ السّْنِ مِنْ الإكدار في الْحَمْلٍ وَالْحَكْم على أهل 
لمان الْمُنَداِيَة سقو يِبَئمهَا وَإزَلَةِ ما يُتوقُعَ مِنْ ضَرَرها على السَايلة 
َالضْرْبٍ على أيدي الْمُعَلِينَ في المكانب وَعَيْرها في الإإبلاغ في ضَرْبِِم ِلبَانٍ 
الْمُتعَلْمِينَ وَلا ينو يتوق قف حَكْمُه على تََارْعَ أو استغُدَاء بَلْ لَهُ النظرٌ وَالْحُكُمٌُ فيمًا يَصِلُّ 
إلى عِلَمِهِ من ذلك وَيْْهُم يِه وَيْسَ لَه إنضَاء الْحَكُِ في العاوي مُطلقا بَلْ يما 
تعلق بالفش والتئليس في الْمَعَايش وَغَيْرهَا في الْمَكاييلٍ وَالْموَازِينِ ولَهُ أيضأ 
حَمْل الْمُمَاطِلِينَ على لصاف وَأمثَالُ ذلك مما ئس فيه سَمَاٌ َي اناد حَكُم 
وَكأنها أكامٌ يُنْرْهُالقَاضي عَنْهَا لِعُمُومها وَسْبُولَةِ أغْرَاضِبَا قتنفُع إلى صَاحب هِذِهِ 
الَظِيَةِ لقم ها فُوضْعُها على ذلك أَنْ تَكُونَ امه لِمَنْصب الْقَضَا وقد كانت في 
كثيرمِنَ الدوَلٍ الإشلآمية مكل الْعبَيدئِينَ بمِضرَ واْمَفْربٍ وَالأمَوئِينَ بالأنتس 
دَاخِلةٌ في عُمُوم ولايّة الْقَاضى يُوَلّى فيبًا اخَاره ثُ ما َرَت وَظِيفة التلطانٍ 
عَن الخلافة وصَار نط عَانًا في أَمُورِ السيّامَة ة درجت في وَظائفِ الْمَلك وَأَفُرِدت 
يالولاية . 


وما السَكَةٌ فب النظرٌ في النُقُود المُتَعَامَلٍ يبا بيْنَ الئاس وَحفْظْبَا مما 
يُدَاِخِلْهَا من لغش أو النقص إِنْ كان يُتَعَامَلُ بها عددا أومَا يَتَعَلْقْ يذلكَ وَيُوصَلُ 
إِلَيْه مِنْ جَمِيع الاعْتبَارَاتِ ثُمٌ في وَضْع عَلامَةِ السُلْطَانٍ على تلك الُقُود بالاشتجادة : 
وَالْخُْلُوصِ رُم بِلْكَ العلائة فيها مِنْ حَائَم حَدِيدٍ اتحِدْ لذلك وتفش فيه توش 
خَاصَةٌ به فَيُوضَمٌ على الدينار بَعدَ أَنْ بُقَدْرَ وَيُظْرَبَ عَلَيِه بالمطرقة حَنّى تَرْسَمَ 
٠‏ فيه تك النْقُونُ وَبَكُونُ علامَةٌ على جُوةته بحسب الْقَايَة لني وَقْفَ عنْدَها الشبِكُ 
وَالَلِيصٌ في مُتَعَارفٍ أل الْقُطْر ومَدَاهِبٍ الدولة الحَاكِمَةٍ فَإنْ السبكَ وَالتَخلِيصَ 


لامكا 





في التقُود لا ِف عند خَابَةِ وما َْجع خَابعه إلى اتاد ذا وَْفَ أل أفى أو 
قُطْرعَلى غَايَةِ مِنْ التّخُلِيص وَقُفُوا عنْدَهَا وَسَمُوْها إمَاما وَعيَارأ يََْبِرُونَ به ُقُودهُمْ 
وَيَنْتَقدُونّهَا بِمُمَائلهِ فَنْ نَقَصَ عَنْ ذلك كان زيف وَالنْرٌ في ذلك كُلْهِ ِصَاجِبٍ 
هذه الْوَطِيفَة وَهِيَ بد ينيّة بهذًا الاعتبَار فَتَندرجٌ تحت الخلاقة وَقَدْ كانت تَندرجُ في 
عُمُوم ولآيّة القاضي ثُمْ أفردث لبذًا الْعَبْدِ كُمَا وَقَعَ في الْحَبَمّة . 

. هذًا آخرٌ الكلام في الوطائفٍ الخلافيّة وَبَقِيَتْ منها وَظائفٌ ذُهَبَتْ يذَهَابٍ 
ا يُنْظَرٌ فيه وَأخْرَى صَارَتْ سُلْطَانِية فَظِيفةٌ الإمارة والورَارة وَالْحَرْبٍ وَالْخَرَاجِ 


بْطْلانه إلا في قُليل منَ الدُولٍ يُمَارِسُونَهُ وَيدْرِجُونَ أخكامة غالبا في السُلطَانيَاتِ 
وَكَذَانََابَةُ الأنساب التي يُمََصْلُ يبا إلى الجلاقة أوالْحَقَ في بَيْتِ الْمَالِ قد بَطَلتْ 
نور الْخِلاقَةِ ورْسُومبَا وَيِالجٌمْلة قَدِ الدرَجْتْ رُسُومٌ الخلاقة وَوَظَائمَُا في رُسُوم 
لمك وَالسْيَامَةٍ في سَائِرِ الدُوَلِ لِبذا المَْدِ وَاللّهِ مُصَرْفْ الآمُور كيف يَشَاءُ . 


الفصل الثاني والثلاثون 


في اللقب بأمير المؤمنين وانه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عبد 
| الخلفام ش 

ولك أَنْهُ لما بُويعَ أبُو بَكْررَضيَ الله عَنْهُ وَكَانَ الصحَابَةُ رَضيَ الله عَنْهمْ 
وَسَائِرٌ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُونه حلِيفَة رَمُولٍ الله عله وَلْمْ يَزَلِ الأمرْعلى ذلك إلى أن 
. هلك فَلمًا بُويعَ لعُمَرَ يعهده إَِيْه كانوا يَدْمُونَهُ خليفة خليفة رَسُولٍ 
. الله عإلله وَكَأنْهُمٌ اسمنْقَلُوا هذا القت بكثرته وَطولٍ إِضَافتِهِ ونه يَترَاَدُ فيَا. 
َعدُ تائم إلى أنْ يَنْتِيَ إلى البُجنَةِ ويَذْهبَ مِنْه النَمييزٌ تعدْدِ الإضَافَاتِ وَكَْرتهَا 
فلا يُغرفُ فَكانُوا يَْدِلُونَ عنْ هذا لقب إلى ما سواه مما يبه وَيدعَى به مِثْل " 


كمع ب 


وَكَانُوا يُسَمُونَ قُوَاد البُعُوثْ بام الأمير'وَهَوَ فَعِيلُ من الإمَارَة وَقَدْ كان الْجَاهِليَة 
يعون الب علق أمير 5 وام الجقار ركان الشعاتة الها يدقون 
سَعْدَ بْنّ أبي 1 أميرٌ الْمُؤْمنِينَ لإمَارَتهِ على جَيْش الفَاسِيّة وَهُمْ مَْظمْ 
الْمُسْلِمِينَ يوْمَيذٍ واثَقَ أن كنا بَعْضُ الصّحَابَة عُمَرْ رَضيَ الله عَنْهُ ذا فير 
الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَحْسَنَهُ الناسٌ وَاسْتَصْوَبُوهُ وَدَعَوْهُ به . و * 

يقَالُ إِنْ أوْل مَنْ داه ذلك عَبْدُ الله بْنّ جحْش,وَقِيل عُمْرُو بْنْ القاصي. 
وَالْمِّيرَة بن شعْبَةٌوَقِيل بريد جَاء بِالقَنْح من بَغض الْبعُوثِ وَدحَلَ اْمَدِينة وهو 
نِشأل عن عَمَرٌ ويقول أبن أميز الْمَؤْمدين وفيا أشحائة فامتحسئوة وقالوا 
أَصَبْتَ وَالله اسْمَة إِنْهُ َالَه أميرٌ اْمُؤْمنِينَ حَقا فدَعُوْهُ يذلكَ وَذَهبَ لَقَبا لَهُ في الناس 
وَتَوَارنَهُ الخُلفَاءُ منْ بَعْدِهِ سِمَةٌ لا يُمَارِكُبَمْ فيا أَحَدَ سِوَاهُمْ إل سَائِرُ دولّة بن أمَيْة 
َه إن المْيعَةَ خَصُوا عَليا بام الإمَام نَْتا لَهُ بالإمَامّة الي هي احثٌ الخلافة . 
تَغْريضأً بمَدْعبيمْ في أنه أحقُ بإَامة الضلاة مِنْ أبي بكر لما هو دعبم 
وَبِئعَتّهمْ فَخَطُوهُ ببذًا اللَّبِ وَلِمَنْ يَسُوقُونَ يِه مَنْصبَ الْخِلاقة مِنْ بَعْدِهِ فَكَانُوا 
كُلْبْ يُسَمُونَ بالإمَام مَا دامُوا يَدْعُونَ لَبُمْ في الْخُلفَاء حَنّى ذا يَسْتَولُونَ على الدُولَة 
يُحَولُونَ (' اللْقَبَ فيمًا بَعْدَهُ إلى أمير الْمُؤْمنِينَ كُمَا فَعَلَهُ شيعةٌ ني الئاس فَإِنْهّ 
مَا رَالُوا َدعُونٌ ندب ٍ بالإمام إلى باهي الذي جبَرُوا. بالدُعَاء لَه وََقَدُوا الرايَاتِ 
للْحَرْبٍ عَلى أثره فَلَمًا هَلِكَ مُعِيَ أَخُوهُ السَفَاحٌ بأء لاس 

َكذًا الرّافضَةٌ بأفريقيًا فَإنُْمْ ما زَالُوا يَدْعُونَ أنمْتَبَْ من وَلْدِ إسْمَاعِيلَ بالإقام . 

حَتّى انْتََى الأمرُ إلى عُبَيْد الله المَيدِي وَكَانُوا أيْضا يَدْعُوئَهُ بالإمام ولابنه أبى 
الْقَاسم من بده لما اشتوئق لَبمْ لآم دعُوا منْ دجما بأمير اْمؤْمِينَ وكذا 
الأكارسَةٌ بِالْمَغْربِ كاثوا يُلْقَبُونَ إذريس بالإمام وَابْنَهُ إذْرِيس الأصْفْرٌ كذلك 
وَهكذًا شََنهم وَتَوَارَتُْ الْخْلمَاءُ هذا اللَقَبّ بأمير الْمُؤْمنِينَ وَجَعَلُوهِ م سِمَةٌ لمن يَْلْكُ 
)١(‏ الأصح أن يقول. حتى إذا استولوا على الدولة حولوا اللقب  .‏ 


و ا 





الْحجَاز وَالشّامَ وَالْعرَاقٌ وَالْمَوَاطِنَ التي هي ديار الْغْرَب ورا كر الدولة وَأَهْلُ امِل 
امتح وَازْدَاد | لذلك في عُنْفْوَانٍ الدولّة وَبَذَكَا لقبٌ آخَرٌ للخلقاء يمير به الحم 
عَنْ ننض لنافى أمير من المؤمنين من الاشترّاك: بَينَبَمٌ فالنتشتدت لذلك ينو لبان 

خخاءا لاشنائيو الأغلام عن اليبانا فى السنة الشوقة وصَونا 3 3 الإئتدّال 
اموا اشاح والمنضوروالتيق والبادي والؤقيد إل أخر الزّلة واننقن ألرحم 
في ذلك اْمَُيِدِيُونَ بأفريقية وَمِضرَ وَتَجَافَى بَنُوْمَية عَنْ ذلك ارق قبل مغ 
الْمَضَاضصَةِ وَالسٌدَاجَةِ لآنْ المُرُوبيةٌ وَمَنَازعَهَا َمْ تَفَارفَهمْ حينئذٍ وله يتخؤل عدي 
قار الداوة اعفار العضارة واقا بالالدلى فتلثيوا تلب ف ها غيلوة من 
نْمُسِئْ من القُصُورِ عَنْ ذلك الصو ر عن ملك الْججَازِ أخل الْمَرَب والملة واليقد 
عن تار اْخلافة ؛ أت بي مزكز العضبئة و 1 اام بإمًا 0 


مُحَمَّدِ د بن الأمير عد الله بْن مُحَمّدٍ ب بن عند لرُحْمن الوط لول اما ا 


وَاشْثَبَرَمَا نَالَ الْخْلاقَة بِالْمَمْرِقٍ من الْحَجْر وَاسْتبْدَادِ الْمَوالي وَعَيْئمْ في الخلفاء ٠‏ 


ِالعَزل والامعئدال ْمل وَالسّمْلٍ ذُقبّ عَبْدُ الرّحْمِنٍ هذًا إلى مَثْلٍ مَذَاهِبٍ الْخُلَفَاء 
بِالْمَشْرقٍ وَأفْرِيقيُة وتَسَمُى بأمير الْمُؤْمِنِينَ وتَلقْبَ بالثاصر لِدين الله . وَأَحَذْتَ 
منْ بَعْدِهِ عَادَةَ وَمَذْهبٌ لقن عَنْهُ وَلّمْ يَكُنْ لابائه وَسَلَف قَوْمِهِ . وَاسْثَمَرٌ الْخَالٌ على 
ذلك إلى أن انَقَرَضْتَ عَصَبِيْة الْعَرَبِ أَجْمَعَ وَدْهْبٌ رَسم نم الخلاقة ملت لْمَوَلىي ف 
لمجم على بَني الْمبّاس وَالصْنَائعٌ على الْمُبَيِدِئِينَ بالقَاِرَة وَصَنْبَاجَةٌ على أَمَرَاء 
أفريقيةُ وَرُنَانَةٌ على الْمَغْرِبٍ وَمُلُوكُ الطُوَائفٍ بالانتثس على أئر بَنى أُمَيْة 
وَافْتَسَمُوة وَاقْتْرَقَ أ الإشلام فَاخْتَلقَتْ مَذَاهِبُ الْملوك بِالْمَغْرب وَالْمَمْرِقٍ في 
الاختضاص بِالألقَابٍ بَعْد أن تَسَمُوا جَمِيعاً باشم السلطانٍ . 

قا ملوك الففرق من لمعم مكان اللا يخطوتم لقاب مفْريدية َنى 
يُستَهَْرَ نا الْقيَادهُمْ وَطاعتَهُمْ وَحْسنْ ولآيَتِهم مِثْلَ شَرَفٍِ الدُولةِ وَعَضْدِ الول 
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وَرُكنٍ الدٌولّة وَمُعَرْ الدّولّة وَنُصير الدولّة وَنظام الْمُلك وَبَهَاء الدولّةِ وَدّخيرَة الْمُلْكِ 
ونال هذه وكان الْمبَنديُونَ أيضأ يَخْصُون بها أمراة صدْبَاجة فلم اموا على 
الخلاقة قَنمُوا بهذ الألقَابٍ وَتَجَافُوا عَنْ ألْقَابٍ الخلاقة أدبا مَعهَا وَعْدُولَاً عَنْ 
”ننانها لتشم يناعن لمن مدي كما قلا ور المَاخرُونَ أعاجم 
الْمَشْرِقٍ حينَ قوق ايد َاكُُمْ على الْمُلْكِ وعَلاكعْبُم في الدولة وَالسُلْطَانٍ وَنَلاشْتَ 
عَصبِيّة الخلاقة وَاضْتَحَلْتْ ِالْجْمة كل تحال الألْقَابٍ الْخَاصّة بِالْمَلِكِ ؛ مل 
الناصين وَالْمنْصُورِ وَزِيَادَةٍ على أَلْقَابِ يَخْتَصُونَ ببَا قَئْلَ هذا لإنتحال مُشْعرَ 
بِالْخْرُوجٍ عَنْ ربْقة ة الؤلاء 0 يما أَصَاُوهَا إلى الدين فقط فُيقولُونَ ملام 
الدّين أَسَدُ الذين ؛ نون لد ين... وأما مُلوك الطوائفت بالاندلق فانتتهوا الفا 
الخلاقة وَتَوَرُعُوهَا لقو اسْتبْدَادمْ عَلَيْهَا ِمَا كانُوا منْ قُبِيلَا وَعَصَبِيْتبَا فُتَلَبُوا 
بالناصر وَالْمَنِصُور والمُعْنَمِدِ وَالْمُظْفَر وَأمْثَلبَا كُمَا قَالَ ابْنْ أبى شَرَفٍ!' يَنَْى 


4 
. إه ه 
َه 


امنا يُزَفئت في أزض أنتلس. أشماة ميد فيا وَتقتضد 
ألقَابُ مَيْلكَةٍ في غَيْرِ مَؤْضعبَا كالبرٌيحكي انتفاخاً صُورَة الأنين 
وأا صَْهَاجَةُفَفمَصَرُا عن اللقَابٍ ني كان الخلناء الفييد؟ ونَ يُلْقَبُونَ بها 
للتنُويه مِثْلَ تصير الدُولّة وَمُعرْ الدُولّة وَانَصَلَ لَبُمْ ذلِكَ لَمًا أل مِنْ دَغْوّة 
اْمبَديِينَ بتغوة الْعبّاسِيِينَ ثم بعْدتٍ الشْقةُ بَْنبُْ وَبيْنَ الخلاقة ونْمُوا عَبدَها 
فَنَسُوا هذه الألْقَابَ وَافمَصَرُوا على اشم السُلْطَان وَكَذَا مَأَنّ مُلُوكِ مغرَاوة بالْمَغربٍ 
لم يَنْتَحِلُوا شَيْاً منْ هذه الألْقَابٍ إلا اسم السُلْطانِ جَرِيا على مَذَاهِبٍ البتاؤة 
وَالْعُصَاصَةٍ ٠‏ وَلَما محي رسم نم الخلاقة عط كشتبا”” وَقَامَ ِالْمَغْربٍ من قَبَائْلٍ 
لتر يُوسْفُ بْنُ تَاشفينَ مَلكُ لمْتُونةٌ ملك الْعُدْوَئَيْن وَكَانَ من أفل الْخَيْر 
والافتداء نَرْعَثْ به هِمُنّه إلى الدّخُولٍ في طاعة الْخَليفَةِ تكميلا لِمَرَاسِمِ دينه 
١(‏ ) كذا في جميع النسخ واسمه ابن شرف . 
)١١‏ الدست كلدة أمهمة م قد في لسن العرب ومعناها صدر بيت أو و المجلس والدست من الثياب 


ما يكفي حاجة الإنسان ( المنجد ) وقد استعملها ابن بن خلدون بمعنى المراس 
ه546 


فُخَاطبَ الْمُمْتَظِْرَ الْمَنّاسيٌ وَأوقَدَ عَلَيْهِ بَيْعنّهُ عَبْد الله بْنَ العَرَبِيٌ وَابْنَهُ الْقَاضِى 
أا بكر مِنْ مَشْيَحَةٍ ِشْبيليْة يَطْلْبَانٍ تَوِْيتَهُ إِيّاها على الْمَفْربٍ وَقْلِيدهُ ذلك 
فَانقلبُوا َيِه" بِعَبْدٍ الخلاقة لَهُ على الْمَفْربٍ وَاسْتِشْعَارِ ريم فى لَبُوسه " وربيته 
وَخَاطبَةُ فيه يا أمير الْمُؤْمِنِينَ تَشْرِيفاً َاختضاصاً فَانّخَذُها لَب ويُقَالُ إِنْهُ كانَ 
٠‏ دعي ل بأمر بير الزن من قل أ بأ مع رتب اْلاقةٍ لِمَا كانَ عَليْه هو وَقَوْمَهُ 
ْمرَابطُونَ من انْتِخالٍ الذين وبا اث وجاء مدي على أن لعي إلى الحو 
آخذأ ذأ تاهب الأْترية تايا على قل المقرت عدولك: علا إل طليد الشلي فى 

ترك التَأويلٍ لِظواهر الشْريعَة وما يَؤُولٌ َي ذلك مِنْ التَجْسِيم كُمَا مُوَمَعْرُوفَ في 
ملعب الأشعريّة وَسَمْى أنْبَاعَهُ الْمُوَحَدِينَ تَْريضاً بذلِكٌ النكير وَكَان يَرَى رَأَي 
هل بيت في الام الننضو وان 8 بد نه في كل زْمَانِ يُحْفْظ بِوجُودهِ نظامُ 
هذا اْعَالم فَسُْمََ بالإمَام لما قُلْنَاهُ أولا منْ مَذْهب الشّيعَة في لقاب خُلْفَائئيْ وَأَزْدفقَ 
ل انين 


قاب أفل الخلاقة : وي . بالْمَمْرق . 
َم انتَحَلَ عَبْدُ الْمُْمِنِ وَلِيُعَبْدِهِ اللَّقَبَ بأمير الْمُؤْمنِينَ وَجَرَى عَلَيْهِ منْ بَعْدِهِ 

خََُُ بي عبد الْمُؤْمنِ وآ أبى حَفْص مِنْ بَغدهم اتققارا أ به عَمّنْ سوَاهُمْ لمَا دعا 
. إلنْه عَيْحهُمْ المهدي من ذلك وأنّة صَابُ الآمر وَأوْليَادٌهُ مِنْ بَعْدهِ كذلك دُونَ كل 
أخد لإنتفاء عَصَبيّة قُرَيْشس وَتَلاشِيهَا فُكَانَ ذلك دَأبَبَعْ . وَلِمًا الْتَقَض الأمرُ ' 
بِالْمغرب وَالتَرَعَهُ رَنَاَةُ ذهب وْلمُمْ مَذَاهِبَ البتاوة وَالسَدَاجَة وَأُنْبَاعِ لمْنُونَهَ في 
اْتِحَالٍ اللَّب بأمير الْمُؤْمنِينَ”"" 3 با مع َنْب اْخلاقةِ الى كَانُواغلى طاغتها لبني 

(1) الآصح أن يقول ؛ فاتقلبا إليه . 

(؟) اللبوسء الثياب والسلاح . قال اللّه تعالى : « وعلمناه صنعة لبوس لكم ٠‏ قالوا : هي الدرع تلبس في 
الحروب ( لسان العرب ) - : 

(؟) يتضح من سياق الجملة وما يليها أن الأصح أن يقول : في عدم انتحال اللقب بأمير الؤمنين . 


مسشكمك؟ا- 





500 ولا ولِينيى أبي حَفْص مِنْ ديم ثمْ نَع الْمَتاخرُونَ ِنَم إلى لقب 
. بأمير الْمؤْسِينَ وَانْتَحَلوهُ لبدًا الْعهْدِ اتئلاغا في مازع الْمُلْكِ وَتَتْمِيما لمَذَاهِبه 
وَسمَاتِهِ وَالله غَالِبٌ على أره . 


الفصل الثالث والثلاثون 


في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند 
اليبود ٠‏ 

لم أنْ الْمِلُ لا بد لها منْ قار عِنْد ع النيي يُحُملب غل أخكاما 
وَعَرَائِعبَا وَيَكُونٌ كَالْخَلِيفَة فيب لني فيمَا جَاءَ به من التُكَالِيفٍ وَالنْوْع لاني 
انما أ بم تَقَدمَ مِنْ ضَرُورَة السيَاسَة فم للالجتماع الْبَمْرِي لا بُدُ لهم من خص, 
حولم على مَصَالِجهمْ وَيَرْعْهُْ عَنْ مَفَاسِدِهمْ بالْقَبْر وَُوَ الْمُسَمّى بالْملك وَالْمِلَة 
الإئلاميةُ لَمَا كان الْجبَادُ فيبَا مَغْرُوعاً لمُمُوم الدُغوة وَحَمْلٍ الْكَافة على دين. 
الإشلام طَؤْعا أؤكزها جدَتْ فيا الخلاقةوالْمَلكُ لوه الوك من الَْائِِينَ يها 
اهنا وأنا ماسو الملة الإلامئة فلم تَكنْ دنهم عَامةُ ولا اْجبَاد عندهُمْ 
مَشْرُوعاً إلا في الْمُدافَعَةِ فقَط فَصَارَ اْقَائِم بأثرالدين فيا لآ يقبيه ع من سياسة 
املك وَإِنّمَا وَقمَ امل لمَنْ وَقََ منْبُمْ بِالْعَرَضٍ وَلَأمْرغَيْر دِينِيٌ وَهُوْمَا أتَضنَه 
الفقفة نذا ماين نّ الطلب للْمُلْك بِالْطْبْع لا قَدْمْنَاهُ لأنّبُمْ غَيِرُ مُكَلْفِينَ 
ْلب على الام كما في الْملّة الإسلاميّة ئة وَإنَمَا عَم فطلوئون بإثائة:دتنب في 
خاصْتِهمْ . ْ ١‏ : 

ِلك بق بَنُو إِْرَائِيلَ من مد مُوسَى وَيُومَعَ صَلَوَاتَ الله علَئِيمَا نحو 
اتصائة سْنة لا يفكنون بشئ دمن مِنْ أث ْمَك نمام إقَاةُ د ينهم فقط وكان 
الْقَائمُ ل يه يَيِدبَ يُسَمَى الكُوهنَ كَأنّه خَليفةُ وى صَلَوَاتُ الله ليه يُقِيمْ ل أفر 


[الام 5ت 





الصّلاة وَالْقُرْبَانٍ وَيَسْتَرطونَ فيه أَنْ يَكُونَ منْ ذُرْيَة هَارُونَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ لأنّ 
مُوسَى لَمْ يُغْقَبْ ثم احتَارُوا لإقَامَةِ السيّامَة الت بهي للْبَمْر بالْطْع سَيْعِينَ شيخ 
كانُوا يلون كام الغافة الكو هن أغظم نب رنب ف الدين وعد عن عَم 
الأخكام وَانَصَل ذلك فيز إل أن :التْتشكقْت طبيغة الفضئة وَتَنْخْضْت الشزكة 
لمك فََلبُوا الكنعَانيِينَ على الأزض التي أور: ل 

كُمَا بَيْنَ لَبُمْ على لِسَانِ مُوسَى صَلْوَاتُ الله عَلَئْهِ فَحَارَبَتهمْ أمَمْ الفلشطين 
وَالْكْنعَانيِين وَالآرْمَنِ وأرْدُنْ وَعَمّانْ وَمَأرِبَ وَرِئَاسَتَبمْ في ذلك رَاجِعَةَ إلى شيُوخهم 
َأقَامُوا على ذلك نَحوأ من أزْتعمائّة سَنَِ وَلَمْ َكُنْ لَُمْ صَوْلةُ المُلْكِ وَضْجِرَ بَنُو 
إِسْرَائِيلٌ منْ مُطَالبَة الأمع . فَطَلْبُواعلى لِسَان سْمُويلَ!' من أنبيائيم أنْ يَأَذِنَ اله 
َيُمْ في تمليك رَجُل عَلَيِمْ فوَلَيَ عَليِمْ طالوت وَغَلبَ الامَمْ وَقَتل جالُوت مَلكُ 
الفلشطين . ثُمْ مَلكُ بَعدهُ اود ثم سَلِيْمَانُ صَلْوَاتَ اللّه غَلَيْبِمَا وَاسْتَفْحَل مُلَكَهُ 
وَامْنَدُ إلى ار ثم أطَرّافٍ اَن إل أطوّاف هلد الذوم ثم فرق الأسباط من 
َعْدِ سُلَيْمَانَ صَلْوَاتٌ اللّه عَلَيْهِ بمُقَنَضَى الْعَصَبيّة في الدُوَلٍ كُمَا قَدْمْنَاهُ إلى دَوْلئَيْنِ 
كَانتْ إِحْداهُما بِالجَزِيرَة وَالْمؤْصلٍ للأسْبَاطٍ المَْرّة وَالأخرَى بِالقدْس وَالَّام 
لبَنى يَبُوذَا وَينِيَامِين . 

غلبي بت تطة املك تايل قل فاكان باندي امن الفلك اثلا 
الأسشبَاط اَْمْرة كُّ كانيا 5 يبودا وََيْتَ الْمَقِس بَعْد انَصَالٍ مُلْكِيمْ نحو أَلفٍ 
ورت كراشن راد ات ل وَتَفْلْ إلى أَصْبَبَانَ وبلاد 
العرَاق إلى أن رحن بض ملوك الكيائة من الندس إلى تيه المقدسن من يقد 
سَئِِينَ سَنَةُ منْ خُرُوجِيمْ قبا اند وَأقَامُوا أر دِيم على الرْسْم الأول كبن 
قط وَالْمُلكِ للْفرْس ثْمْ غَلْبَ الإسكنْدرُ وَبَنُو يُونَانَ على الْفُرْس وَضَارَ الْيَبُودُ في 

ْم َل أمرٌاليُاِيينَ اهم يبود عَلئِمْ بالْعَصبيّة الطبيعيّة وَدَفمُوهُمْ عن 
)١(‏ هو صموئيل كما في التوراة 
ساملاب 





الانتيلاء. عَلِيِْمْ وَقَامَ بتلكم الْكَبَنَةُ الْذِينَ كانوا بي منْ بنِي حَسْمَنَاتٍ وَقَائَلُوا 
يُونَانَ حَنَى انقَرَضُ أَْرهُمْ وعْلبَهُمُ الرُومُ فُصَاروا 7 حت أرهم 5 م رَجَعُوا إلى بِيْتِ 
الْمَقيِس وفيا ُو هِيرُودُسَ أصْبَارٌ : بني حَشْمَنَايٍ وَبَقِيَتْ ولتم حَاصَرُوهْ مد 
افْتتَحُوها لَه وَأفْحَمُوا في الْقَثْلِ وَالْبَدْم وَالنْحْرِيقٍ وَخْرَبُوا بَيْتَ امقس 
َأجْلَوْهُمْ عَنْهَا إلى رُومَةٌ وَمَا وَرَاءَها وَهُوَ الْخَرَابُ الثاني للْمَمْجِدٍ وَيُسَمِيهِ الْيهُودُ 
في مَلكةٍ الرُوم مِنْ بَمدِهِم يُقيم لَب أمرَ ينهم الرَئِيسٌ عليه الْمُسَمْى بالْكُوهن 

. نّم جَاءَ الْمَسِيحُ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُه عَلَيْهِ يما جَاءَهُمْ به من الدّينِ وَالنشخ 
لبنفض أخكام التوْرَاةٍ وَظْبَرَتْ على يَدَئْهِ الخَوارقُ الْعجيبَةُ مِنْ إبرَاء الأكمه 
وَالائْرَصٍ وَإِحْيَاء الْمَوْنَى وَاجتَمَع عليه كثِيرٌ من الئاس وَآمَنُوا بيه وَأَكثَرهُم 
لْحَوَاريُونَ مِنْ أْحا به وَكَانُوا ان عَشْرَ وَبَعَتَ مِنُْمْ رسلا إلى الآقاتي داعِينَ إلى 
مله وَذلِك أيمأوعْسْطس أُوْل مُلُوك الَْيَاصِرَة وفي مد هِيرُودْسَ ملك اليهود الذي 
لترْع الملكامن بتي عبناي أشبّاره فده التبُوة وَكُذْبوة!'" وكاب هِيَرُوئْسٌ 
ماك بلك العامة أوفسطن يُغْريه به فَأذِنَ لََمْ في قله وَوَقَعَ مَا تَلاهُ الْقرْآنْ 
من أمره َأَرَق الْحَوَاريُونَ شد شيعا وَدَحْلٌ 1 كنْرْهُمْ يلاد الروم َاعِين إلى دين 
النْصْرَانِيّة وَكَانَ بطرّسٌ كيزن فنَزْلَ بِرُومَةٌ دار مَلِك الْقيَاصرَة ثُمْ كتَبُوا الإنجيلٌ 
الْنِي عاد الك ميو نيع أرب عل يلاف وَايَانِهمْ فُكُنَبَ 
َنّى إنجيلة في بَيْتِ الْمَقْدس بِالْبْرَانيّة ونقَلهُ يُوحَنّا بْنْ زْبدِي مِنُْمْ إلى اللْسَانِ 
اللأتينئ وَكَتّبَ لُوقًا منْبَمْ إنجيلة بِاللأتِينِي إلى بَعْض أكابر الرُوم وَكَنّبَ 

يُوحَنا بن زَبَدِي مِنْبُمْ إنجيلة بِرُومَةَ وَكُنَبَ بِطْرّسٌ إِنْجِيلَةُ باللإتينئ وَنْسَبَهُ إلى 
| مرْقاضَ"" تلْمِيذه وَاخْتَلْتْ هذه النْسَحُ الأربعُ من الإنجيل مع أنّهَا لئست كُلبَا 

. الجلوة : زفاف العروس وليس لبها معنى هنا والاصح أن يقول الجلاء أو الجلو من جلا‎ ) ١( 


١ (‏ ) أي حسدوا المسيخ وكذ بوه . 
() وهو مرقص الرسول . 


المآ 3ل 


وَحُيأ صِرْفاً بل مَشُوبَةٌ يكلام عِيسَى عَلَيِهِ السلا ويكلام الْحْوَارِئِينَ وَكُلَهَا مَوَاعِط 
لصي لكام فيبًا قَلِيلَةٌ جدأ وَاجْتّمَعَ الْحَوَارِيُونَ الرْسُلُ لذلك الْعَهْدِ.بِرُومَةٌ 
وَوَضمُوا قَوَانِينَ الْملّة النضرَانيّة وَصَيّرُوها بِيَدِ أفليمئطن تلميذ بطر وَكََيُوا 
فيبًا عَدَدَ الكتب التي يجب قبولها لعل بها" 

فم خريقة النهوه القيائقة التؤراة وغن ختفقة امال وَكِتابٌ يُوْشَعَ وَكِتَابُ 
الفضاة و كتانا زاعويف كاب يبودا وَشْمَانَ الْملُوك أريَعة سف بننامين وكدت 
الْمَقَابِيِينَ لابن كِريونَ ثَلانة!" وَكِتَابٌ عَرْرًا الإمام وكِتَابُ أوشير'" وَقِضةٌ هَامَانَ 
وكِنَابُ أيُوبَ الصَديقٍ وَمَزَامِيرُ تاود عََيْهِ الام وَكَنْبُ اليه سُلَيْمَانَ 5 السُلآمُ 
خَمْسَةٌ وَنْبَُاتُ الانبيّاء الْكَِارِ وَالصّفَار سه عمَرَ وَكِتَابُ ينوع بن شَارح"" ووَفز 
سُلَيِمَانَ . وَمِنْ شَرِيعَةٍ عيى صَلَْوَاتٌ الله عَلَيْهِ الْمُتَلََاة من الْحَوَارِيِينَ نُسَحُ 
الإنجيل الأرْيع َكب القَِالِيقُونَ سَبُْ رسَائِلَ وَنَامِنّهَا الإبريكسِيسُ في قحص 
الذكل وكات توليق أذيه مدر ةارقالة وكاب الليستطي وفنة الأحكام وكنا 
أبوغاليسيين فيه رؤْيَا يُوحَنا بْن زَبَدي . وَاخْتَلفَ شَأنْ الْقَيَاصِرَة في الخد يبذه 
الشّريعةِ تَارَة وَتَْظِيمِ أهلها كُم نَرْكبَا أخْرَى وَالتْسَلْطِ عَليِِم بِالْقَيْلِ وَالْبَغى إلى أَنْ 

جَاءَ قَسْطْنْطِيْن وَأَخَذَ يها وَاْتَمَوُوا عَليْهَا . وَكانَ صَاحِبٌ هذًا الدّين وَلمْقِيُ 

لمَرَاسِيمِهِ يُسَمُونَهُ الْبَطْرَكُ وَهْوَ رَئِيِسُ الْمِلة عنْدهُمْ وَخَلِيفَةٌ ايح فيب يَبْعَتُ 
ْوَابَهُ وَحُلْمَاءَهٌ إلى مَا بَعْد عَنْهُ مِنْ أمم النْصْرَانية وَيُسَمُونَهُ الاسقْفَ أي نَائْبَ 
لبَطرَكِ وَيُسَمُونَ لإمَام الَّذِي يُقِيمُ لصْلَوَاتِ وَيُفْتِيهم في الدّين بِالْقسيس وَيُسَُونَ 
المنْقَطِعَ الذي حَبَس نَفْسَهُ في الْحَلَوَة للْمبّاكة بالرٌاهب . 

َأكثرُ خَوَانيمْ في الضوامع وَكان ِطْرٌسسُ الرْسُولُ رَأسْ الْحَوَارِئِينَ وَكُبيرٌ 
)١١ 00‏ وفي التوراة سفر المكابيين ( بتشديد اميم والكاف ) الأول والثاني وليس هناك ثالث . ولم يرد ذكر 
ابن كريون وربما تكون محرفة. عن اسم الرجل الذي اختصر اسفار المكابيين واسمه ( يس الكريوني ) نسبة إلى 
كريان وه الاسم القديم لمقاطعة برقة في ليبيا. , 


( ؟ ) هو سفر استير ( التوراة ) . 
( )هو يشوع بن سيراخ ( التورأة ) . 


لا هبية؟ م 


لامي برومَة يُقِيمٌ بها دنَ لضاني إى أن َل نيرون خاي القَيَاصرَة فيمن 
قعل مِنْ البطارقٍ والأساقّة كم قام لاقي في كُرْسِئ رُومَةُ آريُوسٌ' ' وَكَان 
مَرْقَاسٌ الإنجيليُ بالإسكنْدريّة وَمِضْرَ وَالْمَفْربٍ داعا سَبْعَ سنِينَ فَقَامَ بَعْدَهُ ماني 
وََسمَى بِاَْطرَك وَفو أَوْلُ البطاركة فيها وَجَمَلَ مََة اَي عََرَ قِسَأعلى أنه إذا 
مَاتَ الْبَطْرَكُ يَكُونُ وَاحدَ مِنْ الاقَْْ عَغْرَ مكانة وَيَخْمَارٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاجدأ 
مَكانَ ذلك الثّانى عَْرَ فَكَانَ أمرٌ التطاركة إلى الْقَمُوس ثُمْ لما وَقُمَ الاختلاف 
ينْ في فَوَاعِدِ د ينيم وَعقَائِدِ وَاجْتَممُوا ينيقية يام مُسْطَنْطِينَلتخرير الح في 
الدين واثْمَقَ لاثما ونَمَانِيَةُ عَْرَ مِنْ أسَاقِفْتِمْ على أي وَاحدٍ في الدّين فكتئُوة 
وَسَمُوْهُ الإمام وَصيْرُوهٌ أضلا يَرْجِمُونَ إِليْه وَكَانَ فيمًا كَتَبُوهُ أنْ الْبَطرَكَ الْقَائِم 
بالدذين لا يُرجَعُ في تين إلى اتاد الأقئةٍ كما قَرْرَه حَنَاِيا تيد مرقاسَ 
وَأبطَلُوا ذلك الرأيٍوَإِنما يقَدمٌ َنْ بلاء وَاخبَار!" مِنْ أئمة المُؤْمِنِينَ وَرُؤْسَائهمْ 


احَلهُوا بعْد ذلك في تَفْرِير قَوَاِِدِ الدِينِ وَكَانَتْ لم مُجْتَمَعَاتَ في تَقَريره 
لم يَخْتَلفُوا في هذه الْقَاعدَةٍ فَبَقِيَ الآمرٌ فيا على ذلك وَانْصَلٌ فِيبمْ نِيابَة الأسَاققة 
عن التطاركة وَكَانَ السَاققةُ يَدْعُونَ الْبَطرَكَ بالآب أيضا تَعْظيما لَهُ فَاشْتَبَه الاسم 
في أغضار مُنَطاولَةِيَقَالُ آخرّها بَطْرَكِيّةٌ قل بِإِسَكنْدَريْة فأرادُوا أن يُمَيْوا 
الْبَطْرَكَ عن الأسْقْف في التّمْظيم فَتحَؤه الْبَابَا وَمَعْنَاُ أبُو الآنباء وَظَبَرَ هذًا الاسم 
ول ظُهُوره بمضْرَّعَل مَا زَعَمَ جرجيسئٌ بن الْعَميدِ في تَأريخه ثم نَلُوه إلى صَاحِب 
الكرْسِيٌ الأغظم عِنْدَهُمْ وَهُوَ كِرْسييُ بطْرّسٌ الرُسُولٍ كما قَدْمْنَاه فلم يَرْلسمَة عليه 
َنَّى الآنْ ثم اتَلَتِ النْصَارَى في د ينهم بَغد ذلك وَفِيمًا يَعْتَقدُوبَهُ في الْمَسِيح 





(1) كذا. بالأصل وهو خطأ . لان اريوس قسيس . ولم يتول مطلقاً كرسي الباباوية .ولا ما يقرب 
منها . وله مذهب خاص يقول بنفي الطبيعة اللاهوثية للمسيح . ولذلك حكم مجمع نيقية بتجريده من ألقابه 
1 
؛ الكبونية سنة 580 م. ' ' : 
+ (5) وفي بعض النسخ ملاء واختبان. 


الة5 





وَصَارُوا طَوَائفٌ وَفرّقاً وَاسْنَظْبَرُوا بمُلُوك النْصْرَائة كل عَلى صَاحِبهِ فَاخْتّلفَ 
0 2 مي 
1 يم ولا ُو إلى غَيْرها و هم لمكي وَايِعْقُوبيِةُ والْشطورية نم ا+ خْتْصتٌ كل 
وق منيُم ببَطرَك فَبَطرَكُ ُو مَهَ الْيَوْمَ الْمُسَمّى بِالْبَابَا غلى رَأَي الْمُلْكِيّة وَرُومَةُ 
2 وَمَلكُمُمْ قَائْمّ تلك الناحيّة وَبَطرَكُ الْمُعَاهِدِينَ بمضرّ على رَأي 
اليَعْقُوبيّة بيه وَهُوَسَاكنَ بيْنَ رانم وَالْحبَغَةُ َدِينُون بد يديم وَلبطرَك مر فم 
أَُاقفةٌ يَنُوبُونَ عَنْهُ في إِقَامَةٍ ينين هُنَالكَ . 


وَاحْتَصٌ انم الْبَابَا ببَطرَك رُومَةٌ لهذًا الْمَهْدِ امي اليَعَاقبَةُ بَطرَكُمْ بهذًا 
اسم وَضبِط هزه اللّفظة اين مُوَحُدَنَينِ من نفل والنطق .بها مُفَحْمَةُ وَالْقانيةٌ 
مُشَددة ومن مَذَاِبٍ الْبَابَا عِنْدَ الإفْرَئْجَة أنهُ بَحْضّبمْ على الانقيَادِ لمَلك ا 
يَرْحِمُونَ إِلَيْهِ في اختلافيغ وَاجْتِمَاعمْ تَحرجاً ‏ من افْترَاقٍ الْكَلمَةِ وَيُتَحَرّى به 
المصبية التي لا م فَوْقَهَا منبُمْ لتَكُونَ ده عاليةُ على جَميعيه وَيُسَبُوَة نيمود أ 0 
وَحَرْفَهُ الْوَسَطَ بَيْنَ الذَّالٍ وَالظاء الْمُمْجَمَمَيْنِ ومُبَاشِرُهُ يَضَمُ اناج على رأسه للتّبوِكِ 
نتن المتؤت "1" . وَلَعَلهُ : مغى َفْطةِ اردور هذا مص ما أؤرذن ِنْ شرح 
هذَيْنِ الاسْمَيْنِ اللَذَيْنِ هُمَا البَابَا وَالْكُوهن وَاللّه يضِلُ مَنْ يَمَاءُ وَيَيْدِي مَنْ 
عاك 


الفصل الرابع والثلاثون 
في مراتب الملك والسلطان والقابها 
غلم أن الشلْطانَ في نَفْسِهِ ضَعِيفٌ يُحَمْلُ أثرأ قيلآ فلا بد لَهُ من الِاستعانٌة 


١ (‏ ) الشهور قديمأ إمبراطور بالطاء الهملة والفرنسيس تقول ( أمبرور ) ومعناها عندهم ملك الملوك . 
( *) أي أن البابا يضع التاج على رأس الامبراطور ثم يباركه . 


ساكلة5 ل 








يأَبنَا جنسه وَإذًا كَانَ يَسْنَعِين بم في صَرُورَة مَعاشه وَسَائِرِ مبَنه!" فُمَا ظَنْكَ 
بسيّاسَة ة عه وَمَنْ اسْتَرْعَاهُ الله منْ حَلْقه وَعِبَادهِ وَهُوَ مُحْتَاحٌّ إلى حمَايّة الكافة من 
عدوم بالمُائعة عَنْبُمْ وإلى كف عُدْوَانِ بغضيئ على بَغض في أُنْفُسِيمْ بإِنْضَاء 
الحكام الوَازعة فيبمْ وَكفٌ الْعُدُوَانِ عَلئِبمْ في أُمْوَاليمْ بإضلاح اباي" فك 
حَئْلْ على مَصَالحِيْ وَمَا تَمُمْبَْ به الْبَلْوَى في مَعَاشِيمْ وَمُعَامَلاتَهمْ منْ تَفَقدٍ 
مايش وَالْمَكَاييلٍ ا حَدَرأ من النُطفِيف وإلى النْظر في السّكة لظ 
الود الى يَتَعَامَلُونَ بها مِنَ الث وإلى سيَاستِمْ ما يُرِيدَه مِنَْمْ من الانقياد لَه 
وَالرَضَى بِمَقَاصِده مِنُْمْ وَانْفرَادِهِ ِالْمَجد دُوَبمْ فيتَحَمْلُ مِنْ ذلك قوق الْعَابَِ من 
مُعَانَاةِ الُْلُوبٍِ قَالَ بَعْضُ الأشْرَافِ من الْحُكمّاء ٠١‏ لَمُعَاناةًنَقْلٍ الْجبالٍ مِنْ أماكنها 
َهْوَنٌ عَلَى منْ مُعَانَاةِ قُلُوبٍ الرّجَالٍ » مم إن الاستعائة إذا كانت بأولي الْقَرْبَى من 
هل النسب أو الثَرْييّة أ و الاشطناع الْقَدِيم للدوّة كانت أكْمَل لما بقع في ذلك من 
00 َتِْ لماكل في الاسْتعائَةِ َال تَعالى « وَاجْعَل لى وَزيرأ من 
أملي َارُونَ أ خي شْدُدْ به أزْري وَأَْركهُ في أئري ٠‏ وَهُوَ إمًا أن يَسْتَعِينَ في 
ذلك بِسَيْفهِ أو قُلْمه اداع ار مَعَارة فة أز و بحُجّابه عن النا سآن يَرْدَحَمُوا عليه 
فيشفلوة عن النظر في مبئاتية أز نفع لمر في الك كلها" وَيُعَوّلَ على 
ناي في حك وليه فلك قد جه في جل اب و رفي أخخاص, 
وَقَدْ بَتَفْرْعْ كُلْ وَاحِدٍ منبا إلى فُرُوع كثيرَة كَالْقَلم يَتَفرْعْ إلى فلم الرُسَائِلٍ 
َاْمُحَاطْبَاتِ وَقَلَم الصّكوك وَالإقْطاعَاتٍ وَإلى قَلم الْمُحَاسَبَاتِ وَهُوَصَاحِبٌ الْحِبَايَة 
وَالقطاء وَدِيوَانُ الْجَيْش وَكَالْسَيْفٍ يتَفْرْعٌ إلى صَاحب الْحَرْب وَصَاجب الشْرْطَةٍ 
)١0( 0‏ اليئة الخدمة وجبعبا مين بكسر اليه. 

١ (‏ ) أبناء السبيل . 

( ؟)سورة ظه( الاية 59 58 ). 

(؛) مغنى الجملة ؛ ان اللك يستغين بسيف هذا في شؤون الحرب وقلم ذاك في شؤؤن الكتابة . ورأي 
آخر في شؤون السياسة . 

(0 ) الاصح أن يقول« يدفع النظر إليه في اللك كله » 
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وَصَاحب الْبَرِيد يد وولاية اوور 5 َم اغلم أَنّْ الْوَطائفٌ السُلْطانيُةَ في هذه الْملة 
الإلامية مدر جَةَ نَحْت الخلاقة لاتمَالٍ مَنْصبٍ الخلاقة على الدّين وَالدُنْيَا كما 
قَدَمْنَاهٌ فالاخكام الشَّرْعِيَةٌ متعفة بجَمِيعَا وَمَوْجُودَة لكل وَاحِدَةٍ منْها في سائر 
بُوهها لمثوم علق الخكم الشرِعي بجَميع أَفْعَالٍ الْعبَاد وَالْفْقِيهُ يَنْظْرٌ في مَرَْبَة 
الْمَلكِ وَالْسُلْطانٍ وَشُرُوطٍ تَفْليدها امْتئْداداً على الْخلاقّة وَهُوَ مَعْنَى الشلطان أو 
تفويضا منبا وَهُوَ مَعْنّى الوزَارَة عِنْدَهُمْ :كنا ني وَف نْظره في الأخكام وَالأموَالٍ 
وَسَائِرٍ السْيَامَاتِ مُطَلقاً أو مَُيُدأْ َف مُوجِبَاتٍ الْعَزْلِ إِنْ عَرَضَتَ وَغْيْرِ ذلكَ من 
مَعَانى الْمَلكَ وَالسّلْطانِ َكذًا في سَائِر الوَظائف الى : تَحْت الْمَلِك وَالسُلْطَانِ من 
وراد جَبَايَةِ أو ولاية لا بُدُ للفقيه من انر في مجميع ذلك كما دنه من 
انسحاب حُكم الخلاقة المّرْعيُة يه في الْمَة الإئلاميئة على | الْمَلك وَالسُلْطَانٍ إل أنَّ 
كلامنا في وَظائف الْمَلكِ وَالسُلْطَانِ ورتئقه :نا هُوَ بِمُقَنَضَى طبيعة الْعُمْرَانِ 
وَوُجُود الْبَمْرِ لا يمًا ها من أشكا لزع فلن من عرض اين كما لنت 
فلا نَحْنَاجٌ إلى تَفصِيلٍ 0 الدزعلة قم أننا مُسْتَوفاة في كُنّبٍ الأحكام 
السُلْطانيّة مئْلٍ كِنَابٍ الْقَاضى أبى لحن الْمَاوَرْديٌ وَغْيْرِه منْ أغلام الْقَُبَاء فَِنْ 
أَرَدتٌ المتيفاءها فَعَلَيِكَ بِمُطَالْعتهَا مُنَالِكَ وإِنْمَا تَكلْمنَا في الوطائف الخلافية 
وَأفْرَدْناها لِنُمَيرَ ْنَا وَييْنَ اْوَظائفٍ الشلطانية قط لآ لتُخقيق أخكامبًا المّرْعيّة 
فلمِسَ مِنْ عرض كَنَا ينا وما نَتَكلَمُ في ذلك بماتَقْمضِه طَبِيعة اران في الْوْجُود 
الإنسَاني والله الْمُوفقَ . 
الوزارة : و هن أ أخطمط تلطا ولوب التأركية لآن انها يد على 
مُطْأقي الإعائة فَإنّْ الورَارَة مَأ خودّة إِمّا منْ الْمُؤَازْرَة وَهِ الْمُعَاونَةٌ أو من الوزر وَهُوَ 
لتقل كأنْةُ يَحْمِلٌ مَعَ مَفَاعِلهِ ودار وَأنْقَالَه وَهُوَ رَاجعَّ إلى اْمُعَاونَة الْمُطْلَقَة وَقَدْ كنا 
دنا في أولٍ المَضْلٍ أن أخوال الك أطان وَنصافايه 9" كدو انهه لأنها ما أن تَكُونَ 
في أنور حِمَايَة الكافة وَأسبَاهَا من انر في الْجدٌ وَالسّلاح وَالْحُرُوبٍ وَسَائِرِ أَمُوْرِ 
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الْجِمَايَة وَالْمُطَالبَة وَصَاحبٌّ هذًا هُوَالْوَزِيرٌ الْمُتَعَارفُ في الدُولٍ الْقَدِيمَةٍ ِالْمَغْرِقِ 
وَلِهذًا الْمَهْد ل مد عنة في مور بَاية 
لْمَالٍ وَإِنْقَاقَهِ وَضَبْطَ ذلك مِنْ جميع وجُوهِه أَنْ يَكُونَ بِمَضْبَطةٍ وَصَاحِبٌ هذا هُوَ 

صَاحِبٌ الْمَالٍ وَالْجِبَابَةِ وَهوَ المُسَمَى بالوزير لبدًا الْمَهد الْمَْرقٍ وَإِما أنْ يَكُونَ 
في مُتافعةٍ اناس دوي الْحاجاتٍ عَنْه أن بَزْدحمُوا عليه بعلو عن ف هذا 
رَاجِعٌ لصَاحب الْبَابٍ الَذِي يَحْجُبُهُ . فلا تَْدُو أَحْوَالّهُ هذه الأزعة بوَجه . وَكُلُ 
خطة أو يدي منْ يتب الْمَلك وَالسُلْطَانٍ فَإِلْيْبَاتَرْجِعٌ . إلا أنّْ الأرْفَعَ منبَامَا كانت 
الإعَانَةٌ فيه عَامَةٌ فيمًا تَحْتٌ بد السُلْطَانِ منْ ذلك الصَنْف إذ هُوَ يَقَنَضي مُبَاشْرَة 
السُلْطان تائم وَمُغَارَكُتَهُ في كُلّْ صنْف مِنْ أُحْوَالٍ مُلْكِه وَأمامَا كان خَاضًا بِبَعْضٍ 
الئاس أو ببَعْض الجبَات فَيَكُونُ دُونَ الرُنْبَةِ الآخرَى كقيّادة تف َو ولآيّة جبَابَة 
خَاصْة أو النْظر في أثرخَاصٌ كُحِسْبَة الطَعَام أو النْظر في السّكة فَإِنْ هذه كُلْهَا نظرٌ 
في أخوال خَاصةٍ فَيَكُونُ صَاحببَا تَبَعأ لأخل النظر الْعَامٌ وَتَكُونْ رتنه مَرْؤوسَة 
لأولئِكَ . وما زَالَ الأمرُ في الدُوَلٍ قَبْلَ الإسلام هكذًا حَنَّى جاءَ الإلامُ وَصَارَالآمْرٌ 
خلافةُ مَدَعبَتْ تلك الخطط كُلبَا بذْعابٍ رَسْم الْمْلكِ إلى مَا هُوَ طبيعي من 
الْمُعَاويّة بالرّأي وَالْمُمَاوَضَة فيه فَلَمْ يُنِكِنْ زَوَالَهُ إِذْ هْوَ أمرَ رَ لا ب بْدٌ منة 
فَكَانَ عله يُغَاوِرٌ أسْحَابَهُ وَيُفَاوضْبَمْ في مُبِماتِه الْعَامّة وَالْخَاصَّة وَيَخْصٌ مَمَ 
ذلك أب بكر يخُصُوصِيّاتٍ أَخْرَى حَتتى كان اْعَرَبُ الَّذِينَ عَرَهُوا الدُوَلَ وأخواها 
ف كسْرَى وَقِيْصَرَ رَوَالمجَائِيٌ ينون أب بك روَزِيرَه وم يكن 0 الوَزير د يُعْرَفَُ 
يْنَ لْمُسْلِمِينَ لذهاب رَنْبَةِ املك بسَدَاجَةِ الإشلام وكذا عُمَرُ مع أبي بَكْروَعلِيُ 
وَعُثْمانُ معَ عُمَرَ وما حَالُ الْجبَابَة وَالإنْقَاقٍ وَالْحِسْبَانٍ فَلمْ يَكنْ عنْدهُمْ رتب لان 
الْقوْمَ كَانُوا عرَبا أميينَ لا يُحْسَنُونَ الْكِنّاتَ" وَالْحِسَابَ فكانوا يَسْتَعْمِلُونَ في 
اْجمَابٍ أفل الكتاب'" أ, ؤ رادأ منْ مَوَالى الْعَجَمِ مِمّنْ يُجيدُهُ وَكَانَ قليلآ فم 
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. (؟)أهل الكتاب : أي النصارى واليبود‎ 
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دهة؟_ 


وما أَشْرَافُهُم فَلَمْ يَكُونُوا يُجِيِدُونَةُ لآنْ الأميّة كانت صفَْبُمْ الَتَى امْتَارُوا بها وَكُدًا 
حَالٌ الْمُخَاطْبَاتِ وَتَنفِيذ الآمُورِلمْ تَكنْ عِنْدَهُمْ رُيْبَةُ خَاصَةُ للآميّة الى كَانْتْ فيب 
وَالأمَانةُالْعَاَةُ في كِثْمَانٍ الْقَْلِ وََاَدِيتهِ ول تَخْرّج السْيَاسَةٌ إلى اتيّاره لأنّ الْخلافَة 
ما دين ليمت مِنْ الشيامة اكلكية في عَيْء وأئضا فلم تحن الكتابَة نام 
َيُسْتجَاد ِخَلِيفَة أحْسَنْهَا لأآنْ الْكُلّ كانُوا يُعبْرُونَ عَنْ مَقَاصدِهمْ بالغ الْعبَارَاتِ 
لم َب إل الخط فكَان الخَلِيفَةُ يَسَِْيبُ في كات تَى عن لَهُ من يُحْسئة ونا 
مَُافْعَةٌ دوي الْحَاجَاتٍ عَنْ أَبْوَابِمْ فَكَانَ مَحظورا بالْشّرِيعَة فَلمْ يَفْمَلُوه فَلْمَا 
انقَلبَتِ الخِلاقَة إلى الْمُلْك وَجَاءَتَ رُسُومٌ السلْطَانٍ وَلْقَابَهُ كان أو شَيْء بدي به 
في الولّةِ شَأنَ البَابٍ وَسَدّهُ دُونَ الْجْبُورِ بمَا كانُوا يَحْشَوْنَ عَنْ أنْفسِيمْ من اعْتيَالٍ 
الخْوَارج وَعَيْرهمْ كما وَقعَ بعمَرَ وَعلِيْ وَمُعَاويَة وَعْمَرَ بْنِ القاصي وَغَيْرهمْ مع 
ما في من ادحام الس عليه وشم يهم عن بئات فَاْحدُا من يوم ل 
بذلكَ وَسَمُوْهُ الْحَاجبٌ وَقَدْ جَاءَ أَنْ عَبْدَ الْمَلك لَمّا وَلّى حَاحِبَةُ قَالَلَهُ « فد وَلَيْنّكَ 
حِجَابَةٌ بابي إلا عن ثَلانَةٍ الْمؤدْن للضلاة فَإنُّ داعي الله وَصَاحِبٍ الْبَرِيد فَمرٌ 
مَا جَاءَ به وَصَاحِبٍ الطعام للا يَفْمُد » ثم اْتَفْحَلَ الْمُلْكُ بَعْد ذلك فَطَبَرَ 
لْمُمَاورٌ وَاْمعِينَ في أَمُور الَْبَائلٍ وَالْعَصَائب وَاسْتِفْلافمْ وَأطلِقٍ عَلَئْهِ اسم الؤزير 
وَبْقَِ أمرٌ الحسْبَانٍ في الْمَوالي والدَّميِينَ وَانُخْدُ للّجلآتٍ كاتبٌ مَخْصُوصٌ حَوْطَةٌ 
غلى أسشرَار السلْطانٍ أن بتر فَفْسْدَ اَنُه مع قَوْمه وم يكُنْ مَائة الوزير لَأنّهُ 
نما اتيج لَهُ مِنْ حَيْتُ الخط وَالْكِتَابُ لا مِنْ حَيْتٌ اللْسَانُ الي هُوَ الكلامُ إذ 
اللَْانُ ذلك الْمَْدِ على اله لم يَفَْدْ كانت الْوَارةُ لذلك رفع رتَهمْ يَوْمَئِذ في 
سَائر دولّة بني مي فَكَانَ النظرٌللْوَرِيرِعَانًا في أحْوَالٍ الّدِيبِر وَالْمَُاوَضْاتِ وَسَائِر 
مور الْحِمَايَاتٍ وَالْمُطَالبَاتِ وَمَا يَنْبَعُهَا من النْظَر في د يوَانٍ الْجُنْدِ وَفْرْضٍ الْمَطاء 
بالافليّة وَغْيْرٍ ذلكَ فْلَمًا جَاءَتْ دَوْلَةُ ني الْعَبئاس وَاسْتَفْحَلْ الْمُلْكُ وَعَظمْتْ 
مَرَتِبهُ وَارْتمْعَتَ وَعَظُمَ شَأَنْ الْوَزِير وَصَارَتْ إِلَيْهِ النْيَابَةٌ في إِنْمَا الحَلٌ وَالْعَقْد 


ساكة؟ بت 


تَعَينْتَ مَرْتَبْنَهُ في الدّوْلّة وَعَنْتْ لها الْوجُو وَحَضْعَتَ لها الرقَابُ وَجْعِل لَبَا النْظرٌفي . 
ان الْحسْبَانٍ لمَا تَحْنَاجٌ إِليْهِ خطنّهُ مِنْ قشم الأغطِيّاتٍ في الْجُنْدِ فَاْمَاجَ إلى 
ار في مه وَذر يقي وَأضيف هامر فيه ف يمل له طرفي لفل وسيل 
لصَوْنٍ أُسْرَارٍ السُلْطَانٍ وَلِحفْظ الْبَلاغَة لما كان اللْسَانّ قَد فَسَدَ عِنْدَ الْجُمْبُور وَجْعَلَ 
الْخَانمْ لسجلآتٍ السُلْطَانٍ لِيَحْمَظْبَا من الذّيَاع وَالشّيَاع" وَدْفعَ إِلَيْهِ فَصَارَ اسْمُ 
الْوَزِيرٍ جَامِعا لخطْئَّى السَيْف وَالْقَلمِ وسَائِرِ مَعَانى الْورَارَة وَالْمُعَاونَة حَتَى لَقَدْ دعي 
جَغْفْرُ بْنْ يَحْيَى بِالسْلْطانٍ أَيَامَ الرشِيد إِشَارَة إلى عمُوم نَطره وَقيَامِهِ بالدُولة وَل 
َخْرْج عَنْهُ مِنَ الب السُلْطائيّة كلها إلا اْجَابَةُ الى هي الْقيَامُ على الْبَابٍ فم 
ل 3 0 الْعَئًا ا 


امّْبَدٌ 0 ل مَائة اْخَليَة 0 لذلكَ لنَصِحٌ الأخكاٌ 00 عي ولج ع 
خَالَا كما تَقَدَمَتٌ فَانقْسَمَتٍ الْورْارَةٌ حينئذٍ إلى وزارَة تنفيذٍ وه حال ما ون 
السُلْطا نَ قَائمأ على نفس وى وزَارَة تَفُويض,وَهيَ حَالَ مما تكون الووير مشنيداً 
عَليْهِ نم اسْتَمَرُ الامْتَبْدَادٌ وَصَارٌ الآمرٌ لِمُلُوك الْعَجَم وَتَعَطْلَ م ألخلاقة وَل كن 
لأولئكَ مين أنْ يَنْتَحلُوا ألْقَابَ الخلاقة وَاسْتَنْكَفُوا من مُشَارَكة الْوْرْرَاهِ في 
للب لأنّْهمْ خَوَلٌ لَُمْ فَسَمُوا بالإمَارّة وَالسُلْطَانٍ وَكَانَ الْمُْتَبِدُ على الدُولّةِ يُسَمّى 
أميرٌ الأمَرَاء أو بِالْكلْطان إى ما يُحَلَيهِ به الْخُلِيفَة من ألقايه كُمَائْرَاءُ في الْقَابيمْ 
وَنَرَكُوا اشم الوزَارَة إلى مَنْ يلها للْخَلِيفَةِ في حَاضْهِ وَل يرل هذًا الشّأنْ عِندهُمْ 
. إلى آخر وَوْلَتهمْ وَفْسَدَ اللْسَانُ خلال ذلك كُلّهِ وَصَارَتْ صِنَاعَةٌ يَنْتَحلْهَا بَْضُ الئاس 
فَاتبنَتُ وَبَرَهمَ الْوزْرَاءُعَنْهَا لذلك وَلانبُم بم عجمٌ وَلَيْمَثْ تلك الْبَلاَةُ هي الْمَقُصودة 
مِنْ لِسَانِمْ فَنَخيْرَ َبَا مِنْ سَائِر الطَبَفَاتِ وَاخْتضُتْ به وَصَارَتْ خَايِمَةُ للوزير 
وَاخْتصٌ | سم الآغير : بصضاحب الْحُرُوبٍ وَالْجُنْدِ وَمَا يَرْجِعٌ إلَيَْا وَيَدُهُ مَعَ ذلك عَاليَة 


. الذيوع والشيوع‎ ٠ الذياع والشياع لبا 0 تاتر ذاع وشاع والأضام أن يقول‎ )١( 
. أي الخليفة كما يتضح من العبارة اللاحقة‎ )5( 





بالالةكاب 


على أل الرُبّبٍ وَأمْرهُ نافد في الكل إِمًا نِيَابَهُ أو بادأ وَاسْتَمَرٌ الأمرٌعلى هذا ثم 
جَاءَتْ دَولَةٌ ارك آخرأ بمضرّ فَرَأُوا أن الوَارَة قد ابْتْذلَتْ بِترَقع أولئك عَنْهَا . 
وَدَفَْا لمن يَقُوم با للْخَليمَة التخجور وَنْطَرْهُ مع ذلك مُتَعقْبٌ بنظر الأمير . 
فَصَارَتْ مَرْؤُوسَةٌ نَاقصةٌ فَاسْتَنَكفٌ هل هذه الرنبة العَاليّة في الدّلّة عن اشم الْوزَارَة . 
وَصَارَصَاحِبٌُ الاحكام وَالنْطر في الْجنْدٍ يُسَمّى عِنْدَهُمْ الاب لهذا الْمَهدِ وَبَقِيَ 
اشم الحاجب في مَدُْولِه وَامْصٌ ائْم الَزير عِْدهمْ ِالنُطر في الْحبَاَة . وما وله 
بني أمَيّة بالأندلس فَأنفُوا اشم الَْرِير في مَدْلُولِهِ أوْلَ الدولة ثم قَسَمُوا خطْنّهُ أضتافاً 
وَأفْرَُوا كُلُ نف وزيرا فَجعلوا ِحسْبَانٍالْمَالٍ وزيرا وَلَِرْسِيلٍ وير لطر في 
حَوَائِجٍ الْمُنَطَلْمِينَ وزيراأ وللنظر في أَمْوَالٍ أفلٍ ُو وزيرأ وَجُِلَ لَمْ بَيْتَ 
يخلسون فيه على فرش منطذة لي وَيُنَفدُون مر السلطانٍ هُنَاكَ كل فيما مُهل له 
ورد رد ِنَم وبين اْحَلِيفَةِ وَاحدَ مِنْهُم | ينه عل ادر ة السلْطانٍ في كُلْ 
وَقْتِ فَارْتَفعَ مَجْلسُهُ عَنْ مَجَالِسهُم وَخْصوهُ هباشم الْحَاجِبٍ وَلم يَزْلِ اشن هذا إى 
آخر كَولتِهم فَارْتمْعَتَ خطةٌ الحاجب وَمَرَْبنَهُ على سَائِر اليدّبِ حَنّى صَارٌ مُلُوكُ 
الطوائف يُنْتَخْلُونْ لَقَبَهَا فَأكْتَرْهُمْ يَوْمَئِذٍ يُسَبُى حَاجبَ كما نَذْكُرُهُ تم جَاءَتْ 
ولَةُ الّيعة بأَفْريقيةٌ وَالَير واك وكان للَْائِِينَ يا رَسْوح ف البذاوة عقوا ند 

هذه الخطط أوْلا وَتَنْقيح أَسْمَائِبَا كما تَرَاهُ في أَخْبَارٍ دوْلتِيمْ , وَلْمّا جَاءَتْ كَوْلَةُ 
الْمُوَحَدِ ين من بَعْد ذَّاكَ اك تقلت الآمْرَ ألا للبداوة ثُمُ صَارَتٌ إلى انتحال الْأسْمَاء 
وَالألْقَابٍ وَكَانَ اسم الْوَزِيرٍ في مَدْلُولهِ ثم انْبَعُوا دْلَةَ الآمَويينَ وَقَلْدُوهَا في مَذَاهِبِ 
الشذلطان: واختازوا آله م ألَْزير لِمَن : يَحْجُبُ السُلْطَانَ في مَجْلسهِ وَيْقفْ بالوفود 
وَالداخلِينَ على السُلْطَانٍ عِنْدَ الْحُدُود في تَحِيّتِمْ وخطا ببمْ وَالآداب الْتَى تَلْرْمُ في 
حون بدن يديه وَرَهَمُوا خطَةٌ الحجائة عَذْهُ ما شَاءُوا وَلَم يَرَلِ اشن ذلك إلىهدًا . 
اعد وَأمّا في دولّة التركِ بِالْمَشْرِقٍ فَيُسَمُونَ هذًا الذي يَقفٌ بالئاس على حُدُود 
الاكاب في اللَقَاء وَالتَحِيّة في مَجَالس السُلْطان وَالتَقَدُم بِالْوقُود بَيْنَ يَدَيْهِ الدُويدارَ 


سدالمة؟5 


وَيُضْيفُونَ إِليْهِ اميتتباع كانب السَرٌ وَأَصْحَابٍ الْبَرِيد الْمُنَضْرّفِينَ في حَاجَاتِ 
الشلطان بالقاصية وَِالْخَاضرَة وَخَالْ غل ذلك لبذ الْمَيْد والله مول الامُور لمن 
( الحجابة ) : قَدْ قَدْمْنَا أن هذا اللّقَبَ كان مَخْصُوصاً في الدُولة 0 
وَالْعَعْاسيُة بمَنْ يَحْجْبٌ المَلْطانَ عن العامة وَيُغْلقٌ بائة كُونَيمْ أو يَفْتَحَه لبه 
قذره في مَوَاقِيته وَكَانْتْ هذه مُنْرْلَةُ يَوْمأَعَن الخطط مَرُوُوسَة لَه إذ 0 
فيا بمَا يرَاهُ وَهكُدَا كانت سَاِرُ يام تبني الْمبّاس وإلى هذا الْعَيْدِ فب بمضر 
مَرُؤُوسَةٌ لاحب الخِطَة الْمُلْيَا الْمُسَمّى بالثائب. وما في الدولة الآمَويُة 
بالأنتأس فَكَانت الْحجَابَةُ لِمَنْ يَحْجْبٌ السْطانَ عن الْحَاصَةٍ وَالمَاُة وَيَكُونُ 
أَخْبَارِهمْ كا بن حَد يد وَغَيْرِهِ مِنْ حَُجاببمْ ثم لما جَاءَ الاسْتبْدَادٌ على الدُوْلّة اختَصٌ 
االمتية باقن اْجاية لَِرَفهَا فكَانَالْمنْصُورٌ ْنَأ بى عام ر وَأبِنَاُهُ كذلك وَلْمًا 
بدوا في مظاهر الْمُلْك وَأطْوَارِه جَاءَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ مُلُوك الطُوَائِفٍ فَلمْ يَترُكُوا 
َقببَا وكاتوا يَعُدُونََ هَرَها لَيَنْ وَكَانَ أعْظمَيُ مُلكا بد انْتحال الْقَاب املك 
وَأسْمَائِهِ لا بد لَهُ مِنْ ذكر الْحاجب وَذي الْورَارتَيْنِ يَعنُونَ به السئِفٌ وَالقلم 
وَيَدِلُونَ بِالْحجَابَة على جاب السُلْطانٍ عن الْعَامُة وَالُخَاصّة وَبذِي الورَارتَيْنِ عن 
جَنْعِه لخطتي السيْفٍ والقلم ‏ ملم يكن في دول الْمَغرب وأفريقية ذكُرٌ لذ الام 
للبداوة التي ا وَرَبْمَا يُوْجَدُ في دولّة الْعبيْدِيِينَ بمشرّ عند انتغظامبًا 
وَحَضَارَتِهَا إلا أنْهُ قَلِيلٌ َيل . وما جَاءَتٌ دَوْلَةُ لوم ين ل للنتكن فيب ل 
الداعيّةٌ إلى انتتحال الأنقَاب وَتَميِيزٍ الخططٍ وَتَعْيِنبَا بالأسْماء إل آخرأ فَلْمْ يكن 
عَنْدَهُْ من الوبّبٍ إلا لوزي َكانُا سو ا الإسم الكاتتَ ا 
الْمُمّارِكَ لِللْطانٍ في حاص أمره كان عطي وَعَبْدِ السّلام الْكَوْمِيٌ وَكَانَ لَه مَ 
ذلك النظرٌ في الْحِسَابٍ وَالأشْفَالٍ الْمَاليّة ثُعُ صَارَ بَعْدَ ذلك اسْمُ الْوَزِير لأهلٍ نسب 


لاه 





الدُولّةِ منْ الْمُوَحَدِينَ كابْنِ جامع وَغْيْرِهِ ولمْ يَكْنِ اسْمُ الحَاجب مَغْرُوفأ في ولتم 
نزكن وان نلو أب خض ابأفرييية قيْةَ فُكَانَتٍ الرَنَامَة في دَوْلَتِمْ ألا وَالتَقَدُمُ 
لوزير وَالرَأيُ وَالْمَشُورَة وَكان يُخْصٌ باشْم شَيْ<ْ شَيْحْ الْمُوَحْدِين وَكَانَ لَهُ النظرٌ ف 
0 يَاتِ وَاْمَزْلِ وَقَوْد الْمسَاكِرِ وَالْحُرُوبٍ وَاخْنْصٌ الْحُسْبَانُ وَالدّيوَانُ برتبَة أخرَى 
بئى متوأمنا بصاجب الأهْفَالٍ يَنْظَرٌ فيبَا النْظرَ الْمُطْلقَ في الدخلٍ وَالْخَرْج 
يحاي 1 مخِْص امال ويْعاقبُ ب عَلى التفْرِيطٍ وَكانَّ مِنْ شَرْطِهِ أن يَكُونْ مِنَ 
لوقي واشت علقم الل أيضا بئن يحيد اليل وَيوْبْمَنَ على الاشرّار 
أن لكاب لم تن مِنْ محل اقم ولا اليل بلسانيمفُلمْ يشرط فيه الب 
وَاحَْاج السُلْطَان لماع مُلَكِه و وكثْرَة الْمُرترِينَ يداره إك مان خَاصُ بداره في 
أخواله يُجْرِيبًا عَلى قُدرها وَتَرْتِيببَا مِنْ رزق وَعَطَإِء وَكُسْوَةِ وََفْقَةِ في المَطابخ 
وَالإِصْطْبْلاتِ وَعْبْرِهمَا وَحَضْر الدّخيرَة وَتَنِْيذ مَا يُحْنَاجُ إِلَيْهِ في ذلك عَلى أَهل 
الجبائة فَخَصُوهُ باس الْحَاجب وَربْمَا أضَافُوا إِليْهِ كِنَابَةٌ الْمَلآمَةِ على السّجلاتٍ إِذًا 
افق أَنْهُ سين صَِاعَة لكاب وَربَمَا علو لَه وَاستَمَرْ الآثرُ على ذلِكَ وَحَجَبَ 
كناد تَفْسَهُ عن الئاس فْصَارَ هذا الحاجبٌ وَاسِطَةٌ بَيْنَ النّاس وَبَيْنَ أل الوُبّب 
كُلْبنْ ثم جُمع لَهُ آخِرٌ الدؤلة السَيْفُ وَالْحَرْبٌ كم الرَأيُ وَالْمَصُورَة ْصَارَتٍ الخطةٌ 
. أَرْهُمَ و ٍِ 51 عببَا”' للخطط مُه جَاءَ الامْتبْدَادُ وَالْحَجْرٌ مُدَةَ منْ بَعْدٍ السُلْطانٍ 
لثألى مذ ملي ل لكيه بغ للك حفيةة لالطان أو لفان عل لي اذب 
آقار رَ الجر وَالإسْتِبْد سْتِبْدَادِ بإذكاب خطّة الْحجَابة التي كانت سُلْماإِليْه وَبَاشَرَ أمُورَهُ 
كلها بنشيه من غَيْر اشتغائة بأعد والأمرٌ على ذلك لِبذا اليد . 
وَأَمًا دوْلَة رَنانَةَ بالْمَغْربٍ وَأَعْظَمُها دولَةُ بَني مُرَيْنَ فلا أئْرَ اسم الحاجبٍ 
نْدهُْ وما رثَامَة اْحرْب وَالْمسَاكِر في للؤزير وَرتبَةُ للم في لْسْبَانِ وَالرَُائِلٍ 
رَاجعَةٌ إلى مَنْ يُحْسِنهَا مِنْ أفلها وَإنِ احْنَضْتْ ببَغض الْبيُوتِ الْمُصْطَنْمِينَ في 


حب وه هد ١‏ 
5 





ذَوْلتهمْ وَقَد تَجْمَعُ عند وقد فرق وَأمّا بَابُ الُلْطان وحَجبة عن العامة هه ر 5 
عَنْدَهُمْ فَُيْسَئُى صَاحِبها عِنْدَهُمْ بالمز ار وَمَعْنَاهُ اْمُقَدُمُ عَلى الْجَنَادِرَة الْمُنَصَرفِينَ 
كات الكلطان .فى فيد أوامزه وتضريف عقواياته رو زر ال شط وائه وحففا 
الْمُْتقَلينَ في سْجُونهِ وَالْريف عَلَئِمْ في ذلك فَالْبَابُ لَهُ وَأحْدُ الئاس بِالْوقُوفٍ عِنْدَ 
الْحُدُود في دار الْعَامّةِ رَاجِمٌ ليه نكانها واه صفْرَى . وأمًا دَولَةُ تبنى عَبْد الْوَاد فَلا 
نْرَعَنْدَهْ شَىْء من هذه لقاب ا ييز الخططٍ لِبتاوة ولق وَقُصُورهَا وإ لقأ 
يَحْصُونٌ باشم الْحَاجب في بَعْض الأخوال مُنَفْذَ الخاصٌ بِالْسُلْطان في ذاره كما 
كان في دولَة الى لو ررد يَجْمَعُونْ لَهُ الْحَسَْانَ وَالسّجلٌ كُمَا كان فيبًا 
حَمَلْبُمْ على ذلك تَقليدُ الدُؤلّة بمَا كانوا في تِبْعتبَا وَقَائمِينَ بدغوّتها مُنْذُ أل 
أمْرهم . ْ 

وَأمَا أل الأندئس لبدًا اليد فَالْمَخْصُوصٌ عِنْدَهُمْ بِالْحِسْبَانِ وتَنفيذ حال 
السُلْطَانٍ وَسَائِرِالأمُوِالْمَاليّة يُسَمُونَهُ بالْوَكيل وَأمًا وير ُكالوزي رلا أنه يُجْمَم ل 
لَه ارين َالشلْطانُ عِندَهُمْ خط عل التجلات لبا فلي هذا نل 
العلامّة كما لمْيْرِهمْ من الدُوَل . وَأمًا دَوْلَةُ الك بر فانم الْحَاجب عِنْدَهُمْ 
مَوْضُوعٌ ع لِحَاكٍ , منْ أَهْلٍ الوك و و هم ارك يُنَفذُ الأحكام بِيْنْ الثاس في الْمَدِينَة 
وَهُمْ مُنعَددُونَ وَهذهِ الوَظيفَة عندَهُمْ تَحْت وَظِيَة اليا التي لا الْحُكُمْ في أفل 
الئل وَفي العامة على الإطلاقٍ وَلِلنَائبٍ التوْليَة وَلْمَرْلُ في بَْض الوَظائفٍ على 
الآيَان وَبَقْطعْ اليل مِنْ الأزرَاقٍ وَيبتها وَينفدُ وار كما تنَقُْ الْمَرَاسم 
السَلْطَانيةٌ وَكانَ لَهُ النيَابةُ الْمُطْلَقَة عن السُلْطانٍ وَلِلحُجابٍ الْحُكمْ فَقَطْ في طَبَقَاتِ 
العامة ولْجُندٍ عند اراقع لهم وإجبارمَنْ أتبى الانْقيَاة لحك وطَوْرُهُمْ حت طؤْرٍ 
لنَاَةِ والْوَِيرٌ في دول الك هو صَاحبٌ حِبَايَة الأمْوَالٍ في الول على اخْتَلافٍ 
أضنافيها مِنْ خَرَاج أو تكس أو جزْية ثُمُ في نَصْريفبًا في الإنْقَاقَاتِ السلطانيّة أو 
الْجرَايَاتِ الْمُقَدْرَة وله مََ ذلك النّلِيَةُ وَالْمَزْلُ في سَائرِ الْممَالِ الْمَُاشِرِينَ ليذه 
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الْبَاَة وَالَِيذ على حتاف مَرَاتِبمْ وان أسْنَافِهمْ وَمِنْ عوَائدمْ أنْ يَكُونَ هذا 
الْوَزِيرٌ مِنْ صنْفٍ الْقبْط الْقَائْمِينَ على دِيوَانٍ الْحِسْبَانٍ وَالْجِبَاَة لاخْتِصَاصيمْ يذلكَ 
في مطْر مُنْلُ عُصُو رقَدِيمَة وَقَن يُوليَا السَلْطَانُ بَعْضٌ الْأحْبَانٍ لهل الشّؤْكة من 
رجَالاتٍ التَرْكِ أو أبْنائِمْ على حَسَب الدَاعِيّة لذلك وَالله مدير الأمُور وَمُصَرْفَا 
بحكْمته لآ إله إل هْوَ رَبُ الأوْلِينَ وَالآخْرِينَ 


ديوان الأعمال والجبايات 


غلم أن هذه الْوَطِيفَةُ من الْوَائِفٍ الضَرُوريُة لمك وَهِيَ الْقيَامُ على أعمَالٍ 
الْجبَايَاتِ وَحَفْظُ حُقُوقٍ الثؤلة في الدَخل وَالْخَرْج وَإِحْصاء القساكر بِأسْمَائِيم 
وَتَفْدِير ارَْاقهمْ وصَرْفٍ أُمْطِيائتِمْ في انها والرُجُوعْ في ذلك إلى الْقَوَانِينِ التي 
يُرتَبَّا قوْمَةُ تَلْكَ الأعمَالٍ وَقَبَارمَةُ الدولَةٍ وَهِيَ كُلَهَا مَسْطُورة في كِنَابِ شَاهِدٍ 
بمَفَاصِيلٍ ذلك في الدّخْل وَالْخْرْج مَبْنِيٌ على جُزْء كبي رمن الْحِسَابٍ لآ يَقُوم به إل . 
لمَبَرَةُ منْ أل تلك الأعمَالٍ وَيُسَمّى ذلك الْكِتَابُ بِالديوَانٍ وكذلِكَ مَكَانُ جُلُوس 
الْعمَالٍ المُبَاشِرِينَ لها . وَيُقَالُ إن أل هذه التّْميّة أن كسْرَى نَظرَ ْمأ إلى كاب 
ديوَانِهِ وَهُمْ يَحْسِبُونَ على أَنفْسيمْ كأنْهمْ يُحَادِنُونَ فَقَالَ دِيوَانَهُ أي مَجَانِينْ بلغ 
الفُرْس فَسْمِيَ مَوضْعُمُمْ بذلك وَحُْذْْتٍ الْبَاءُ لكثْرَة الاسْتِعْمَالٍ تَخفيفا فقيل ديوان 
تقل هذا الاسْمٌ إى كِنَابٍ هذه الْأعْمَالٍ اْمنَضَمْن لْقَوَانِينِ والْسْبَانَاتِ وَقِيل إن 
اشم لِلشْيَاطِينِ بِالْفَارِسيّة سْمِيَ الكُتَابُ يذلك لسْرْعة نُفُوذهِم في فم الامو 
وَوَقُوفهمْ على الْجَلِي منها وَالْخَفِيْ وَجَمْعِمْ لِمَاسْد وتَفْرْقَ ثم نقل إلى مَكانٍ جُلُوسِيمْ 
لِتلْكَ الأعمَالٍ وَعَلى هذا فُيَنَنَاوَلُ سم الدّيوَانٍ كِنَابَ الرُسَائلٍ وَمَكَانَ جُلُوسِهِ يباب 
السُلْطَانٍ عَلى مَا يَأنِى بَعْدُ وَقَد تَفْرَدُ هذه الْوَظيفَةٌ بنَاظر وَاحِدٍ يَنْظرٌ في سَائْر هذه 
الْأعمَالٍ وَقَدْ يُفْرَدُ كل صنف مِنْبا بناظر كما يُفْرَهُ في بَْض الدُولٍ النظرٌ في 
الْمسَاكر وَإقْطَاعَاتِيمْ وَحَسْبَانٍ أُغطيَاتِيمْ أُوْغْيْر ذلك على حَسَبٍ مُصْطْلْح الدَوْلّة وَمَا 
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2 5 وَاعْله .أن هده ْوظِيفَة إِنْمَا تَحْدُْتُ في لدو عند تمكن الْعْلْب 
وَالامتيلاء وَالنْظر في أغطافٍ لمك وَقُنُونِ التَمهِيد . وَأَوْلُ مَنْ وَضَعَْ الدَّيوَانَ في 
الول الإشلاميّة ميّة عُمْرُ رضي الله عَنْهُ يقال لشو مال أن به أَبُوهْرَيْرَةَ رَضيَ الله 

عَنْهُ من البخرئين فَاسْتَكتْرُوهُ وَتَعْبُوا في قَسْمِهِ فْسَمَوا إلى إِحْصاء الامْوَالٍ وَضْبْطِ 
القطاه وَالْحُقُوقٍ فَأَغَارَ خَالدٌُ بْنْ الْوليد بالدّيوان وقال ؛ ه رَاَئِتُ مُلُوكَ الشام 
يُدَوْنُون » فَقَبِلَ منة عُمَرُ وَقِيلَ بَلُ أَشَارَعََيْهِ به الْرْمِرَانَ لما ره يَبْعَتُ الْبُعُوثَ 
بره يوان فقيل له وين يقل بفكنةقن العيت هدي فإ قن تخلف اخل يمكانة.. 
َنم 0 َ الْكِنَابُ 0 وَل مر عن | شم اليوانٍ عبرل 
ا 57 قُرَئْشٍ فكوا 0 الماكر الإشلامئة كل زليه لناب 
ل م نا بَعْتها الأثْرَبُ فَالأمْرَتُ هكذًا كان ايتداك . 
ديوانٍ الْجَيْش وَرَوَى الزرِي بْنْ سَعِيدٍ بْن الْمْسَيْب أَنْ ذلك كان في الْمُحَرّم سَنَة 
عشْرِينَ وما دِيوانَ الْخَرَاج وَالْجِبَايَاتِ فَبَقِيَ بَعْد الإشلام علي مَا كان عَليْهِ من 
قبل يوان الْعرّاق بالمارسئة وديؤان الام بالوُومية وَكتاب الوا ين من أَهلٍ 

اعد مِنَ الْمَِيقينِ وما جَاء عبد الْمَِكِ بن مَرْوَانَ واشْتحَالَ الأمرٌ ملكأ اقل 
الْقَومُ ف عاض اْبدتَاوَة إلى ولق الخضاكة ومن سَذَاجَة الاميّة إلى حدق الكتّابة 
طبر في ارب وَموالييم مَبرةٌ في اكاب وَالْسبَانٍ فَأمرَعِدُ املك سَلئِمانَ بن 
سَعْدِ وَالى الأردْنْ ليده أَنْ يَنْقَلَ دِيوَانَ الشّام إلى الْعرَييّة فكمَلَهُ لسَنَةِ من يَؤْم 
التتدائه وَوَقَفَ عَلَيْه سَرْحُونَ كانبٌ عَبِدِ الْمَلِكِ فَقَالَ لكاب الوم ١‏ « اطْلْبُوا 
الْمَيْشَ في غَيْرِ هذه الصّنَاعة فَقَد قَطْعَبَا الله عَنْكُمْ » . وَأمّا دِيوانُ الْعرَاقٍ فَأَمَرَ 
الْحَجُاجٌ كانبةُ صَالحَ بْنَعَبد امن وَكانَ َكْنّبُ بِالْعَرَبيّة وَالَْارِسيّة وَلَقَنَ ذلك 
عن رَادَانَ فُرُوحَّ كاتب الحَجَاج ف قَبْلَهُ وَلَمّا قَتَل زَاكَانَ في حَرْبٍ عَبْدِ الرّحْمن بن 
. الأشْعَث اسْتَخْلف الْحَجاجٌ صَالحاً هذًا مكائة وَأمرَه أنْ تقل الديؤان عن القاريكة 
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إى العَرَييُة ففَعَلَ وَرَعْم لذلكَ كُنَابَ الْمُرْس وَكَانّ عَبْدُ الحميد بْنُ يَخْيَى يدول لله 
درٌ صَالح مَا أَغظم مِنْنّهُ على لكاب ب ثُمْ أت هذه الْوَظِيفَةُ في دولة بن الئاس 
مُصَافَةَ إلى من كان لَه النظرٌ فيه كما كان شَأنُ 2 ْمك وَبَنِ سَبْلٍ بن 
ا وَغْْرهمْ من ؤزراة: الكولة:-:وأقا ها تماق .مينه الوظيفة عن الأحكام 
الشْرْعيّة مما يَحْنَصٌ بِالْجَيْش أو بْيْتِ الْمَالِ في الدّخْلٍ وَالْخَرْج وتشييق اللؤابيى 
بالصلح وَالمُنوَة وفي تَقَلِيدِ هذه الْوَظِيَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَشُرُوطٍ انار فيا وَالْكَانب 
وقَوَانِين الْحِسْبَانَاتٍ فََمَرٌ رَاجِعٌ إلى كُنّبٍ الأخكام السُلْطائيّة وَهِيَ مَسْطُورَةٌ مُنَالِكَ 
وَلَيْمْت منْ غْرَضٍ كتَاينًا وَإنّْمَا تكلم فيها مِنْ حَيْتُ طبيقة الْملك الذي نَشْن 
يصدد الكلام فيه وَهذِه الْوَظِيفَةٌ جُزْءَ عظِيمٌ من الْمُلْكِ بَلْ هي كَالثَةُ أزكانه لآ 
الْمُلْكَ لا بد لَهُ من الجند وَالْمَالٍ وَالْمُخَاطْبَةِ لمَنْْغَابَ عَنْهُ فَاحْنّاج صَاحِبٌُ الْمُلْكِ 
إلى الأعْوَانٍ في أمر السيْفٍ وأمر القلم وَأمر اْمَالِ فيَْْه صَاحبها ذلك بِجُرْء من 
رئامَة الْمُلّكِ وكذلك كان الآمْرٌ في كؤلة بني أُمَيْةَ بالانتلس والطوائف: بَعْدَهُمْ 
وَأنَآ فيردوْلةبالْمُوَحَدين فكان صَاحببًا إِنْمَا يكون من المُوحد ين يشتقل 71 
في تراج الاموَالٍ وَجَمْعبَا وَصَبْطِبًا وَتَعقْب نَظر الول وَالْمُمّالِ فيبًا م تنفيذ 

على قدرها وَفي مَوَاقِيتبًا وَكَانَ يُغْرَفُ بضاحب الأشْفَالٍ وكان رُبْمَا 00 
لجهَات غَيْرُلمُوَحَدِينَ مم يُحْسِنهًا . وَلَما اسْتَبدٌ نوبي حفص الريقة كان 1 
شان الَجَاليَة منْ الاندتس ققدم علي أل الْمُيُونَاتِ وَفِيبِمْ مَنْ كان يَسْتَمْمِلُ ذلك ' 
ف الاندلدن مثل نتن تعن اضخات القلعة جور وزناطة المَمَرُوقين تي أبن 
الْحَمَن فَاسْتَكْفُوا بهمْ في ذلك وَجَعَلُوالبُمُ النْظرَ في الأشْغَالٍ كما كَانَ لَبَمْ بالاندس 
وَدَالُوا فيبا بَيْنهُمْ وَبَيْنَ المَُحدِينَ ثم استقَل يبا أل الْحِسْبَانٍ وَالْكُتَابُ وَخْرَجِتْ 
عن المُوَحدِينَ م ما تلظ أَمرُ الْحاجب وَنَمَدَ أمرُ في كُلْ شَأَن مِنْ شُؤُونِ الول 
تَعَطْلٌ هذًا الرْسْم وَصَارَ صَاحبَهُ مَرْؤُوسا للحاجب وَأَصْبّح مِنْ جُمْلةِ الجُبَاةِ وَذْهبَتْ 
تلك الرَبَامَةٌ التي كانت لَه في الثؤلة . وَأمَا دول بن مُرَيْنَ لهذًا الْعَبْدِ فَحِسْبَانُ 
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الْقَطاء وَالْخَرَاجٍ مَحَمُوعٌ مَجْمُوعٌ لوَاحدٍ وَصَاحِبٌ هذه الكتنة هُوَ لزي يُصْحْح الْجسْبَاناتٍ 
0 وَيَرْجِعٌ إلى ديوانه وَنْظره مُعَقبٌّ بنظر الشلْطان أو الْوَزِير وَخَطَهُ مُعتَبرَ في 

صكة الْحِسْبَانِ في الخْارج وَالْمَطَاء هذه أَصُولُ الرُتّب وَالْخْططٍ السُلطانيّة وَهِيَ 
ليت أ اللي يُ تي ئ عائ مَةٌ النْظر وَمُبَاشرَ ة لِلسطانٍ “وأنا هذه الكثبة فى كؤلة 
ال ك فَمُتْْوْعَةٌ وَصَاحِبُ ديوان القطاء يُعْرَفْ يناظر الجِيْش وَصَاحِبٌ الْمَالٍ . 
مَخْصُوصٌ باشم الْوؤزير وَهوَالنَايٌِ في دون الْجبائة العامة للئولة وهو أغلى يتب 
النَاظِرِينَ في الاموَالٍ لآنّْ النْظرَ في الأموَالٍ عنْدَهمْ يتَنوعٌ إلى رنب كثِيرَة لانفسَاح 
لي وَعَظَمَةٍ سُلْطَانبْ وَانَْاعَ الْمْوَالٍ وَالْجِبَاتَاتِ عَنْ أَنْ يَسْتَقلُ ضَبْطِهَا 
الْوَاحِدُ من الرّجَالٍ وَلَّوْ بَلَغْ في الْكِمَابَةِ مَبَالعَهُ نمي نّ للنْظر الْعَامّ منبا هذا 
الْمَخْصُوصٌ بِإِسْم لْوَزِير وَهُوَ مَعَ ذلكَ رَدِيفٌ لِمَولى مِنْ مَوَالى السُلْطانٍ وَأفلٍ 
عَصَبِيتِهِ وََْبَابٍ السيُوفٍ في الدؤلة يَرْجِعٌ نَظرٌ الوَرِير إلى نظره وَيَجْتَهِدُ جُبْدَهُ في 
من بَعَته 4 وَيُسَمُى عِْدَُمْ أَسْتَاذٌ الدّولّة وَهُوَ َحَدُ الأمَرَاء الأكا بر في الدُولّة منْ الْجُنْدٍ . 
وَأَْبَابٍ الشيُوفٍ وَينْبَع هذه اْخْطَةٌ خطط عِنْدهُمْ أخْرَى كُلَهَا رَاجِمةٌ إلى الأموَالٍ 
وَلْحِسْبَانٍ مَفْصُورَةٌ النظر إلى أمُورخَاصَةٍ ممْلِ نَاظِر الْخَاصٌ وَهُوَالْمُبَاشيرٌ لوال 
الُلْطَانٍ الْخَاصّة يه منْ فْطاعَاتِهِ أو سُبْمَانِهِ منْ أَمْوَالٍ الْخَرَاجٍ ويلاد الْجبَايَة مما 
يس من أَموالٍ الْمُسْلمِينَ العامة وَهُوَنَحْتّ بد الأمير أَسْنَاذِ دار وِنْ كان الوزِيرُ 
منَ الُْنْدِ لا يكُونٌ لأستَاذ الذار نَطرٌعَلئهِ نر اْححاصٍ نَحْتَ يد الخَانٍ لأمْوَالٍ 
الكلطان مِنْ متاليكه المُسمى خَان الا لإختضاص وَظيفتِما مال الشأطانٍ 
الْخَاصٌ . هذا بِيانُ هذه الْخْطّة بدلة ارك بِالْمَغْرقٍ بَعْد ما قَدُمْناهُ منْ أئرها 


بِالْمَغْرْبٍ وَاللّهُ مُصَرّفٌ الأمُورَ لآ رَبُّ غَيْرَه . 
ديوان.الرسائل والكتابة 
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في الدُوَلِ الْمَرِيقّة في البتاوة لني م يأَخْذْها تَهْذِيبُ الحضّارَة وَلا اسْتِحْكامٌ الصّنائع 
وَإِنْمَا أَكُدَ الحَاجَةَ ليبا في الدُولّة الإئلاميّة شََنْ اللْسَانِ اْعَرَبيٌ وَالْبَلاعَةٌ في الْعبَارَة 
. عَنِ الْمَقَاصدِ فَصَارَ الْكَتَابُ يُؤّدَي كُنْه الحَاجَة بلع من العبارَة المائية في الأككر 
وَكَانَ الكابُ للآمير يَكُون مِنْ أل نَسَبه وَمِنْ عُظَمَاء قَبِيلهِ كما كان لِلْخُلفاء 
وَأََوَاء الشكائة بالشام وَالْعرَاقٍ لعظم انتم وخلوضن اند رهم فلا فسَدَ اسان 
وَصَارَ صناعَةٌ اختض عن يُحْسِنهُ وَكَانَتْ عند ب امئان رَفِيعَةٌ ة وَكَانَ الاق 
ُصدِرٌ النجلات مُطَلفَةُ وَيكُتْبُ في آخرها لشم وَبَخْمَم ئها بخَائَم المُلطان وَهُوَ 
0 منقوش فيه أشْمٌ السلْطَانٍ أو شَارَئْهُ يُفْمَنٌ في طِين أَحْمْرَ مُذَابِ بِالْمَاه 
سَمُى طِينَ الْخْْم وَيُطْبَعٌ به على طَرَفْى السّجلّ عِنْدَ طَيّه وَإلْضَاقِهِ د صَارَتَِ 
ل باشم السُلْطان وَيَضْمْ الْكاتِبُ فيبًا عَلامَنْهُ أولا أؤآخراً 
على حَسَب الِاختيار في مَحَلْهَا وفي لفْظَا مذ تَنْلُ هذه الخطَةٌ يارتاع الْمَكَانِ 
١‏ عند السلطانٍ لَِيِرِصَاحبهَا مِنْ أل الْمَرَاب في الثولة أ و امبتئداد وير عليه فنَصيرٌ 
عَلامَةُ هذًا الْكِنَابٍ مُلْفَاةٌ الْحَكم بِعَلامَة الرّئيس عَلْيْه معدل ها سكت ضورة 
عَلامَِهِ المَغبُودة وَالْحُكُمَ لعلامة ذلك الرّئيس كما وَقَعَ آخرّ الدولة الْحَفْصِيّة لما 
ارْتََعَ شَأَنْ الحجابَة وَصَارَ أمْرُها إلى انفويض كُمّ الإسْتبْدَادِ صَارَ كم اللامة بتي 
للكاتب مُلْغىَ وَصُورَئهَا نَابنَة نْبَاعَا لِمَا سف من أمرفا فَصَارَ الْحَاجِبٌ رس 
لكاب إنضاء كنايه ذلك بخط يَضنمةوَخَهرله من صيغ لإا ما شا بر 
الكانبُ لَه وَيَضَمْ العامة الْمُعتَادةَ وَقَدْ يُخْنَصٌ الُلْطَانٌ لنَفْسِه بوَضْع ذلك إذًا كان 
نذا ل م ار لكاتب لِيَضَعَ علامنَئ وَمِنْ خطط 
لكنانية لوقي كو أن يَجْلِسَ الكاتبٌ بَيْنَ يدي السُلْطانٍ في مَجَالس حُكمه 
وَفضْلِهِ وَيوَقَمَ على القصص الْمَرْفُوعَة إِلَيْه أَحكَامبها وَالْفَصْلٍ فيا مُتَلقَاةُ منَ الشلطان 
ياَوْجَر لَفْظٍ وَأْبْلْفه + ما أن مصدرَ ذلك فنا أن ْو لكاتب على مثالا فهسجلٌ 
يَكُونْ' بيد صَاحبٍ الْقضّة وَيَحْنَاجُ الْمُوَقمُ إل عَارِضَةٍ مِنْ الْبَلاعْة يَسْتَقِيمُ يها 


ا ل ا 


بالقصّة إلى صَاحببَا فَكَانْتْ تَوْقِعَائه يَعَنَافْسٌالْبلْفَاءُ في تَحْصيلبَا للوقوفٍ فيبا على 
أماليب الْبَلاعَة وَفُنُونَا حَتَّى قل إِنّهَا كَانَتْ تُبَاعٌ كُلْ قضّةٍ منبا بدِيناروَهكدًا 
00 الول ؛ وَاعْلَمْ أنّ صَاحبَ هذه الْخْطَة لآ دن أن يَتَخْيّرَ أَرفُعَ طَبَقَاتِ 
: ناس وَأفل لمرو وَالْجشْمَةٍ مهم وزيادة المل وعارضَةٍ البَلاعة نه مُرْضُ للنظر 
فى أصُول للم لما يُعْرضُ في مَجَالس الْمُلُوكِ وَمَقَاصِدِ أحكاميمْ مِنْ أُمْئَالٍ ذلك 
ما تَدْعُو اليه هر موك مِنَ ايام على الآداب وَالمّخلقي بِلْفضَائِلٍ مَعْ ما يُصْطرٌ 
التق التسيل وتطنيق مقاصة الكذري اللا وَأَسْرَارِها وَقَدْ تَكُونُ الويْبَةٌ في 
بَعْض الدُوَلٍ مُسْتَندَةٌ إلى أَرْبَابٍ السُيُوفٍ لِمَا يَقْنَضِيهِ طَبْعٌ الدُولّةِ من اْبُغْدِ عن 
معَاناة الُلوم لالجل سَذَاجة العضية فَيَخنَصُ الشلطانٌ أل عَصِيِهِ يخطط 5 وله 
وَسَائرِ به فَيقَلْدَ الْمَالَ وَالسَيْفَ وَالْكِمَابَةَ منْم فَأمًا رتبَة السيفٍ فُتَسْتغنِي عن 
مُعَانَاةِ الْملَم وَأَئَا الْمَالُ وَالْكِنَابَةٌ فيَضْطدُ إلى ذلك الْبَلَاعَهُ في هذه وَالْحِسْبَانُ في 
الأخرّى فَيَحْتَارُونَ لَبَا من هذه الطْبَقّة مَا دَعَتْ إِليْه الصرُودَةٌ وَيَقَلْدُونَةُ إلا ألة 
:2 الا تَكُونٌ يَدُ آحْرَمِنْ أفلٍ الْعَصبيّة غَالِبَةُ على يَدِهِ وَيَكُونُ نَطرَهُ مُنصرفا عن نْظره 
كما هو في دَوُلةٍ الوك لهذا اعد بالْمَمْرقٍ فَنْ الكِمَاَةٌعنْدهمْ ون كانت لِصَاحِبٍ 
الإنْمَاء إلا أنه تخت د أمي رمِنْ أفل عَصَبِيّة السلْطانٍ يُعْرَفُ بالئويتار وَتَعْوِيلٌ 
الحُلْطان وَمُتُوفةُ به وَاسْتِنَامَئُهُ في غَالبٍ أَخْواله إِلَيْه 4 وتو ويل ةغل الاخوق أغوال 
البلائّة وَتَطَبيقٍ الْمَقَاصدِ وَكُنْمَانٍ الأشْرّار وَغَيْرِ ذلكَ مِنْ تَوَايعها . وَأمًا الشرُوط 
اْمُعَبْرَهٌ في صَاحبٍ هذه اليب الي يُلاجِطَْا السُلْطانّ في اخْتيَاره وَانتقَائهِ من 
أَصْنَاف النّاس فْبِيَ كَثِيرَةٌ وَأَحْسَنْ مَنْ اسْتَوْعَبهَا عَبْدُ الْحَمِيد الْكَانبٌ في رسَالتِهِ إلى 
ا ىا بَعْدُحَفِظكُم الله يَا أل صنَاعَةٍ الْكنّابة وَحَاطْكمْ وفك 
َأَرْمَدَكمْ فَإنّ الله عر وَجَلَّ جَعَلَ النْاس بَعْد الأنْبياء والْمُرْسَلِينَ صَلْوَاتٌ الله 
: وكلامةاغلنب أحمفين ومن تند الملوك المكرمين أُشنَاف وَإنْ كَانُوا في الْحَقيقَة 


الاء” سد 


سَوَاء وَصَرُُْ في صُنُوفٍ الصَنَاءَاتِ وَصُرُوبٍ الْمُحَاوََاتٍ إلى أسْبَابٍ مَعَاشِممْ وَأبْوَابٍ 
أَرْرَاقمْ فجَعَلْكُمْ مَعْشَّرَ الْكُتَابِ في أَمْرَفِ 0 هل الآذب وَالْمَرَوَاتِ وَالْمَلَم 


والؤزانة كم ينتظ للخلاقة تخاسلها وشنتقية أمُوتها ُورُا وينْصحَائِكم يُطلحٌ الله ١‏ 


1 تي لبه متك و يُوجَدُ كاف إلا منكم 
وقعَكُمْ مِنْ المُلُوكِ مؤقع أُسْمَاعِهمْ التي بها يَسْمَعُونَ نارهم الَتِى يبا 
يُنِصِرُونَ وَالستتهم الت بها يَنْطِقُونَ يديهم الت يبا يَبْطْسُونَ فَمتَعَكمْ الله 
يما حَضْكمْ ه من فَصَلِ صنَاعَتِكُمْ ولا نَع عَدْكُمْ ما أَصْفَاهُ من النْغمَة عَلبِكمْ ولِيِسَ 
د مِنْ أل الصَنَاقاتٍ كُلهَا أخوج إلى امتتماع خلال الخَْرِ امحمُودة وَخْصَالٍ 
الْمَصْلِ الْمَدْكُورَة الْمَعْدُودَةٍ نكم أَيها الْكُتَابٌ إِدَا كُنْتُمْ على مَا يَأنِى في هذًا الْكِتنَابِ 
من صَفَتَكمْ فْإِن الْكانت يَحْتَاجُ في َه وَيَحْمَاجُ من صَاحبه الي يَثق به في 
مهمَاتٍ أمُورهِ أن يَكُونَ ليما في مؤضع الجلم فُبيما في مؤْضع الْحُكُم ماما في 
مؤضع الإقتام مُخجما في مؤضع الإخجام مُؤْثْرا للْمَقَاف َاَْدلٍ وَالإِنصَاف كُتُوما 
' اران وفيا عند الشدائد الما ..بما يأنى: من التوازل يِضَمْ الآمول مواضقها 
والطوارق في أماكدها قد َطرَ ف كل َنْ من فُُونِ هلم ُأحكمه ونم يُحْكِمْهُ أَخَدَ 
منهُ بمقدارمًا يَكتّفى به يَغْرفٌ بِغْرِيرَة عَقْلِهِ وَحُسْنِ أده وَفْضْلٍ تَجْرِيَتهِ مَا يَردُ 
ين ِضُرٌ عنة قبل صُدُوره فيُمُ لكُلْ أث عدن وماد 
وَيُبَيّىءُ لكل وَجِْ هَيْدْنَهُ وَعَاََهُ فتَنَافْسُوا يَا مَعْشّْرَ الْكُتّابٍ في صُنُوف 0 
وَتَفْقَبُوا في الدّين وَابْدَأوا بعلم كتَاب الله عر وَجَلٌ وَاَْرائضِ الْعَرَبيّة 
قَافٌ الْسنَتكُم ثُمْ أجيدُوا الْخط فَإِنْهُ حِليَةُ كُتبكُمْ واْوُوا الأهْعَارَ وَاعْرقُوا 0 
وَََانيَا وي ارب وَالَْجم وَأحَادِيقهَا وَسيرَهافَإنَ ذلك مُعينَ لكُمْ على ما تُسمُو_ 
إِلَئْهِ همَمُكُمْ وَل تضيمُوا النظر في الْحِسَاب فَإِنَُّ قوَامُ كُتّابٍ الْخَرَاح وَارْعَبُوا بَلفُسكئْ 
عن التطامع سَبيِهَا ونيا وَسَفْسَافٍ الأمُور وَمَحَاقرها فَنْهَا دل رقاب مُْسِدَة 


6م ر. 


للكتّاب وَنْزْهُوا صِنَاعَتَكُمْ عَنٍ الدْنَاءَة وَارْبَأُوا بأنْفسكم عن السّعايّة وَالنْمِيمَة وَمَا 


سا7 


فيه أفلُ الْجَبَالآاتِ اياك وَالْكِبْرَ وَالسّحْفٌ وَالْمَظَمَةَ فَإنْهَا عدَاوَة مُجْتَبَةٌ من غَيْر ْ 
خم وَنَحَابُوا في اللّه عر وَجَلَّ في صِنَاعتِكُمْ وَتَوَاصَوَا عَيهَا بالَذِي هُو ألْيَقْ لأهل 
الْفصْلٍ وَالْعَذل وَالْلٍ مِنْ سَلفكُمْ ون نَا الما بِرَجُل مِنْكُمْ فاغطفوا عَلَيْهِ وآسُوهُ 
عن هزجع إليه خاله ونُوَ نه أئرّة وإن أفقد أخدأ متم الكبر عن مكشيه 
وَلقَاء إِخْوَانه فَرُورُوهُ وَعَظُمُوهُ وَشَاوِرُوهُ وَاسْتَظْبرُوا بِفَصْلٍ تَجْريْته وَقَدِيم مَعْرفْته 
لين لل ذخ عل من اشطتقة قير هليم خاجج لي خوط به على 
وَلَّدِهِ وَأَِيهِ فَإِنْ عَرَضتْ في الشفلٍ مَحْمِدَة فلا يَصفبَا إلا إلى صَاحِبِهِ وَإن عَرَضْتَ 
مَذَمةٌ فلَْحملهَا هُوَ منْ دونه وَلْيَحْذْرِ السَقَطَة وَالزْله وَاْمَلَ عند تَيّرِ الحَالٍ فَإن 
ليت كم مشر الكتَابٍ أشرع منه إى قرام وَهوََكُمْ فد مِنه لم ققد لمم أن 
الرّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا صَحِبَهُ مَنْ يَبْذُلُ لَهُ منْ نَفْسيه مَا يَجبُ لَه عَلَيْهِ من حَقَهِ فَوَاجِبٌّ 
َيه أن يَْتقد لَه من وَفَائه وَشُكره وَاحتمَاله وخَيْره وَنْصِيحِه وكتمان ره ون بير 
أئره مَا هُوَ جَرَاءٌ لحَقَهِ وَيُصَدّقُ ذلك بِفَعَالِهِ عند الْحَاجَة إِلَيْه وَالِإضْطِرَارِ إلى 
٠‏ ما لديه مرا ذلك فم الله نأك في حال البجحاء وَالةوَاْجْمَانٍ 
وَالْمُوَاسَاة وَالإِحْسَان وَالسْرّاء وَالضُرَاء قَنهمَتِ السِيمَةٌ هذه مَنْ وُسِمْ يها من أَهلٍ هذه 
الصنَاعة الشْرِيفَةِ وذ ول الوْجُلْ مِنْكُمْ أو صر يه من أمر حَلق الله وَعَالِهِ أهرٌ 
فَلَيُرَاقَبٍ الله عَرُ وَجَلُ يؤر طاعتة وَلِيكُنْ على الضّعِيفٍ رَفيقأ ولِلمَظْلُوم مُنصفاً 
« فَِنّ الْخَلْقَ عِيَالُ الله وَأَحَبيْ إليْه أَرْفمبَْ بعيّالهِ » ثم لِيَكُنْ بِالْعدلٍ حَاكماً 
1 وَللَأشْرَاف مُكرماً َم مور وَللْبلاد غامراً أ وَللرْعيّة مُتَلْا وَعَنْ ذاه متَخَلها 
وَلْيَكُنْ في مله مُتَوَاضِعأ حَلِيمأً وف سجلاتٍ خَرَاجه وَاسْتَِضَاء حُقُوقِه رَفيقا وَإِذا 
من الْحْسْن وَاحْثَالَ على صَرْفهِعَما يَبْوَاهُ مِنَ لقح يألطفٍ حيلة وَأَجْمَلٍ وَسيلةِ وق 
علب أن غائى النبيقة إذا كان ضير بسياستها النصى مَغرفة أخلاقهَا إن كانت 

رَمُوحا” لْمْ يجبا إذا رَكِبَهَا وَإِنْ كانت شَبُوبا!" اناا من د ين ًا ون حاف 

. كثيرة الرفس . (؟) كثيرة رفع اليدين‎ )١( 
اق لت‎ 





نا وداه من نَاجية ها إن كانت حَرُونا قمع برف هواها في تا(" 
فَإِنِ اسْتَمَرْتَ عَطَفهَا يُسِيرأ فَيَسْلْسٌ لَهُ قيَادُهَا وف هذًا الْوَسْفِ من السّيَامَة دلآئلُ 
لِمَنْ سَاس النَاس وَعَامَلهمْ وَجَربَهُم وَاحَلهُمْوَاْكَانَبُ يفَضْلٍ أديه وَشْرِيفٍ صَدْمَتِ 
وَلْطِيفٍ جِيلْتِهِ وَمُعَامَلتِهِ لِمَنْ يُحَاورُهُ من الئاس وَيُنَاظِرُُ وَيَْبمُ عَنْهُ أو يَخَافُ 
سَطْوَتَُ أؤلَى بِالرفقي لصَاحِبه وَمُدَارَتهِ وََُوي أوؤده مِنْ سئس الْبَيمَةِ الب 
لا تجيرٌ جَوَابا وَلآنَعْرفَ صََابا وَلاتفْبَمُ خطابا إل بقَدرِمَا يُصَيْرُها لَه صَاحِيبَا 
الراكِبُعَلَيهَا ألا فَارْفَقُوا رَحمَكُمْ اللهفي النْظر وَاعْمَلُوا مَاأْمْكَنَكُمْ فيه من الرُوية 
وَالْفكر تََمَئُوا بإذْنِ الله ممّنْ صَحِبْتمُوهُ النبوَة وَالِاسْتْقَالَ وَالْجَفْوَةَ وَيَصيرُ منْكن إلى 
الْموافقَةِ وَتَصِيرُوا منة إلى الْمُوَاحَاةِ وَالشْفقَِ إن شَاءَ الله . ولا يُجَاورَنَ الرْجُلُ مِنْكمْ 
في هين مَجلسه وَملْبهِ وَمَرْكبه وَمطْعَمِه وَمَشْرَهِ وَبنَائِِ وحم وَغْيْرِ ذلك من 
قنُونِ أثره قُدرَ حَمَهِ فَإنَكُمْ مع ما فَطْلكُمْ الله به مِنْ شَرَفِ صَنْعِتِكمْ خَدمَة 
لا مون في خذتتكم على الُصير وعلط كم قال لشفي 
وَاحْذْرُوا مَتَالفَ السَرَفٍ وَسُوءَ عاقبَة التَرَفِ' فَإنُْمَا يُعْقبَانٍ شرو دن الاب 
وتلطعان أفلينا سيا كناب روائئات الاذاب مور شْبَاهُ وَبَعْصّبَا كليل عل ٠‏ 
بَعْض فَاسمدلوا على مُؤْبَئ9”" ْمَالكُمْ بما سْبَقْت إِلَيْه نَجْرِيْتَكُمْ ثم اشلكوا من 

0 ده للد يبر 
َه م وَهوَاوِصْفٌ الغَاغْلُلِصَاحِه عن ِنَم وَرَويْتهِ لَص لجل نكم 
في مَجْليه قَصْدَ الْكافي من منطقه. وَلِيُوجِزْ في اليتدائه وَجَوَابهِ وَلََْحُذْ يمَجَامِع 
ا ل 
توفيقه وَإِمُدَاِدِهِ بَتَسْدِ يده مَخْافَةَ وقُوعِهِ في الْغلط الْمُضْرٌ يبد مَدَنِهِ وَعَة عَقِلهِ وَأديه فإِنَهُ إن 
طن من انأ قَالَ قَائلٌ إِنْ الذي بذ جبيل مجه و حي ناخ 


)١ (‏ بمعنى الضرب . 
(؟) الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة . 


حاءآ” ل 


بفَطْل حيلته وحن تَذبير فَقدئمَْضَ بقلئه أو مَفَالتِه إلى أَنْ يكل لله عر وجل 
إلى نيه فيصر مها إلى َي ٍ كفي وَذلكَ على من تأمله غير حاف ولا َقُلْ أَحَدٌ 
كم إِنَهُ أبصَرٌ بِالمُورِ وأَحْمَلُ لعبْء التّدْيِيرٍ مِنْ مُرَافقهِ في صِنَاعتِهِ وَمُصَاحِبِهِ في 
خدمته فَإنْ أعْقَلَ الرّجُلَيْن عنْدَ ذُوي الألْبَابٍ مَنْ رَمَى ار 
أن أَصْحَابَة أعقَلُ منة وَأَحْمَدُ في طريقته وَعلى كُلْ وَاحدٍ من الْفَرِيقَيْن أ ن يَعْرفَ 
َضْلَ نعم الله جل ناوه مِنْ عَيْرِ رار برأيه ولا نَزْكِيَة فيه وَلا ابيز" على 
أحته أذ نطيرة وضاعه وعكيرة وغنة الله وَاجبٌ على الْجميع. وَذلِكُ َالتْوَاضُعْ 
دولل لزه حلت نمه ونا أُولُ في كنا بي هذا ما سَبَقْ به الْمَكَلُ 

مَنْ تَلْرَمُهُ النصيحَة ْرّمَُ ْمَل وَهُوَ جوْهَرٌ هذا اكاب وَغرة كلامه بَعْدَ الذي فيه 
ِنْ ذكر الله عر وَجَلْ فلذلك جلت آخرَه وتممتهُ بَنْمْنَهُ به نَوَلآنا الله وَِيَاكُمْ يا مَعْشْرَ 
الطلبّة وَالكمَبَة بمًا يَتوَلَى به من سبق عِلْمُة إِسْعَاده وَإرْشَاده إن ذلك إِلَيّهِ وَبيَدهِ 

وَالسّلامُ يكز وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانة 3 

٠‏ (الشرطة ): وَيسئى صَاجها لبذ اعد بأفْريية يلخا وف فز أفل 
الأنْتلْس صَاحِبَ المَدِيئَةِ َف دؤلة التّرك الوَالى. وَهِيَ وَظِيفَةٌ مَرْؤُوسَةٌ لاحب 
اليف في الدُؤلّة وَحُكْمُهُ نافدٌ في صَاحببا في بَمْض الأحْيَانٍ وَكَانَ أَضْلُ وَضْعبا في 
الدُولَة الناسية لمن + يم أشكاة الْجَرَائمِ في خَالٍ اسْتِبْدَادها أَولا ثم الْحُدُودَ بَعْد 
انتيفائها قن اَّم اي ترص في الْجََائم لا نَطَرللشْرْع إل في امتِيفاء حدُودها 
سياس لكر في امتيفاء مُوجبَاتها إقْرَار يُكْرمَةُ عَلَيْهِ الْحَاكِمٌ إِذا احْتَْتْ به 
الْقَرَائْنُ لمَا تُوجبّةُ الْمَصْلْحَةٌ العامة هُ في ذلك فَكَانَ الَّذِي يَقومٌ يبذًا الاسْتئداد 
و بائتيناء الغدود مَقْذة إذا ره عه القاضى يشكى شاحت الخّرطة ورا خغلوا” 
َيه النَّرَ في الْحُدُود وَالدَمَا بإطلاق . وَأفْرَدُوها مِنْ نْظر القاضي وَنَزْهُوا هذه 
امرمبة وَفلدُوها كاز القُوَادِ وعَطماء الْخَاضصّةِ منْ مولي وَلمْ كن عام ليذ في 








)١(‏ يتعاظم أو يفاخر. 


الست 





طَبَقَاتٍ الناس إِنْما كان حَُكْمُيُمْ على الدهمَاء وَأَفلِ الرّيْبِ وَالصّرْبٍ على أَئيدي 
لرُعاع وَالْفَجَرَة . ثم عَظْمَتْ نَبَاتّها في َولَة ني أُمَيْةَ بالانَْلس وَبُوْعَتْ إلى 
شُرْطة كُبْرَى وَشْرْطَةٍ صَفْرَى وَجعلَ كم الكُبرَى على الْخَاصْة وَالئْمَاء وَُعلَ له 
الحُكُمٌ غلى أل الْمَرَانبٍ السأطانيّة وَالصَّرْبُ ب على نيم في الظلامات وَعَلى نيدي 
أقاربيخ ومن لبح من آهل الخاه وَحَمل صاحك لصْفْرَى مَخْصُوصاً ِالْعَامّة وَنْصبَ 
لاحب الْكْبْرَى كُرْسيٌ ببَابٍ دار السُلْطَانٍ وَرِجَالٌ يَتَبَووُونَ الْمَقَاعِدَ بَيْنَيَدَيْه 
فلا يحون غنها إلا في تضريفه وكانت ولاه لأكابر من رجالا الدؤلة حم 
كانت ترقيس] للوزانة والعيكاية: 


واف دؤلة ودين ل اه 
0 الْمَرَاتبِ الْطائئة ا رت ل 0 ٠‏ 
| وَصَارَتَ ولآيتها لَِنْ ام بها من المُصْطَئِْينَ' وما في دولّة بني مُرَيْنَ لهذا الْعَيْد. 
بالمشرقٍ فُولاينهَا في بيُوتِ مَوَاليي أل اسْطِنَاعِيم وفي دؤلة رك ِالْمَمْرِقِ في 
رجالات الترك أو أغقاب أفل الئؤلة ملي من التذك يب ََيرُونَهُم لها في النظر يما 
طبر مذي من الصّلابة وَالْمَضَاءِ في الأنخكام لِقَطع مَوَادٌ الفَسَادِ وَحَسْمِ أَبْوَابٍ 
3 0 وَنَحْرٍ يب مَوَاطنِ الْشْمُوقٍ وَتَفرِيقْ مَجَامِعِه مع إِقَامَة الْحْدُود الشرعية 
سيّة كما تقتضية تَفنْضيه رعَايةٌ اْمضالح العامة في الْمَدِيَةِ الله مُقَلْبُ الليْلٍ وَالنَّار 

وَهُوَ 07 جار وَالله تعالى ألم . 
(قيادةالأساطيل): هن من مرب الذؤلةوتخطيلها في ملك اموب 
أرقي وَمَرؤْسة صَاحب السيفٍ وَتْْتَ حُكُمه في كثير من الأخوال وَيْسَمى 
. صَاحِبهَا في عُرْفهم الْبَلمَنْد بتَفخيم اللآم مَنْقُولا من لَمَة الإفْرئجَة فَإنْهُ مها في 
اشطلاج عتم وإْما مضت هذه الْمرْبَةُ بلك أفريقيّة وَاْمغْربٍ لإنيُمَاجميعأ 
على ضفة الْبَحْر الرُومِي مِنْ جبَّة الْجَئُوبٍ وَعَل عَدُوَته اْجَنوبِيّة يلاد البَرْبر كليم 
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مِنْ سمه إلىالشّام وَعَلى عُدْوَتهِ الشّمَاليّة لاد الأندأس وَالإفرَنْجَقوَالصَفَالِبَة وَالرُوم إلى 
بلاد الشّام أيضأ وَيُسَمُى الْبَخْرَ الرُومِي َالْبَخْرَ لامي نسْبَةٌ إلى أهلٍ عُدُوته 
وَالساكنون نك هذًا الْبَخر وَسَوَاحِلِهِ منْ عُدوََيْه يُعَانُونَ مِنْ أَحْواله مالآ تعانيه 
أمةٌ منْ أمم الْبحَار فَقَدْ كَانْتِ الوُوم وَالإفْرَئجة وَالقَوط بِالْعُدُوَة اماي ة منْ هذا 
البَحْرِ الرُومِيْ وكانت أَكْثْرُ حُرُوبيمْ جره في السْفنِ فَكانُوا مَبرَةٌ في ركُويه 
وَالْحَرْبٍ في أُسَاطِيلهِ وَلَيَا أسَفُ" مَنْ أمَفٌ منْبْ إلى مُلْك الْعُدُوَة الْجَنُوبِيّة مِثْلَ 
الوُوم إلى أفريقية وَالْقُوطٍ إلى الْمَغْربٍِ بان ف في الأسَاطِيلٍ وَمَلْكُوا وَتَْلبُواعَلى 
0 بها ونوا من أن يرم مرا وكأن لما بها اْمُدُنُ اْحافلة مِثْلَ قرْطاجنَ 

سَبِيطَلَةٌ وَجَلُولاَ وَمِرْنَاقٌ وَشِرْشَالَ وَطَْنْجَةٌ وَكَانْ صَاحِبُ فَرْطَاجِنْة من لهم 
2806 رُومَةٌ وَيَبْعَتُ الأسَاطِيلَ لحَرْبه مَعْحُونَةٌ بالْمسَاكر وَالْعدَدِ فُكَانْتَ 
هذه عَادَةٌ لهل هذًا الببخر السّاكِنِينَ حَمَافيه مَغرُوفَةٌ في القَدِيم وَالْحَدِيثِ وَلْمُا ملك 
التنافون بكر كقاهير : نطاب إلى عمرُو بن القاص رضي الله عذْبَاه أن 
صف لي الْبَخْرَ » فَكُتَبَ إِلَيْهِ ٠٠‏ إِنْالْبَحْرَ خَلْقْ عَظِيمٌ يَرْكَبُه خَلْقْ ضَعِيفٌ دُودٌ على 
عُود» فَأَوْعَرْ حينَئِزٍ يمع المْلمِين من ركويه وَلَم يزكية أخداه من ارب إلا من . 
افَنَاتَ على عُمَرَ في رُكُو به وَنَالَمنْ عِقَايِهِ كُمَافْمَلُ يِعَرْفْجَةٌ بن هلم الازدي سَيْد 
َجَيلة لما أغرَاُ عمَان فْبَلفه عْرْوْهُ في ابخر فَنْكَرٌ عليه وََْفه أنه رَكِبَ الْبَخر للفو 
لم َل لأنُ ذلك حَتّى ذا كانَ عبدِمُعَاويةٌ أن لْمُسْلِمينَ في رُكُويهِ وَالْجهَادٍ 
على أموَادِه وَالسْبَبُ في ذلك أَنْ ارب لبتاوتيم لَمْ يَكُونُوا مَبرَة في ثقَاقتهِ وَرُكُوبه 
وَالوُومُ وَالإفْرَئْجَةٌ مُمَارسَتِِمْ أخوالة وَمَرْبَاهمْ في التقَلْبٍ على أغواده مَرنُوا عَلَيْه 
وَأَحْكُمُوا الدّرَائّة يثقَافتة فَلما استَقرٌ الْمُلكُ للْعَرَبٍ وَشَمَخَ سُلْطَائَهُمْ وَصَارَتْ أَمَمْ 
الَْجٍ 0 2 وَنَحْتَ أَندِيهم وَتَقَرْب كُلّ ذي صَْعَة الم يلغ صناعته 
وَاسْتْحْدَمُوَ من النوائية في خاجاتيع النشرية آنا وَتَكُرْرتَ مُمَا مُمَارَسَتهْ يم للبخر 
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فاه وَاسْتَحْدَتُوا بُصَرَاءَ بها فَشَرهُوا إلى الجباد فيه وَأنْمَأُوا الفْنَ فيه وَالشّوَاني 
وَعَحَنُو | الامَاطِيلٌ بِالرّجَالٍ وَالسَلاح وَأَمْطُوها الْمسَاكرَ وَالْمََائلةٌ لِمَنْ وَرَاً الببخر 
نأف الْكُفْرِوَاحْتَصُوا بذلِكَ من مَمَالكمْ وَنُْورمْ ما كان أقْرْت لبذا البكر وغل 
حَافْتِهِ مثْلَ الشّام وَأفْرِيقيةُ وَالْمَغْرِبٍ وَالاندلس وَأوْعَرٌ لخَيفَُ عَبْدُ الْمَلكِ إلى 
حَسَانَ بن النْمَانٍ عَامِلٍ أفريقيّة بانحَاذْ دار صنَاعةٍ نونس لإنفاء الآلات 
البَخْرِئُة حرْصاً على« مَرَاسم الْجِبَاد وَمِنْبَا كان فَنَحْ صقليّة أيّامَ زِيَادةٍ الله الآوْلٍ ابن 
إبْرَامِيمَ بن الاغلب على يد أُمَدٍ بن الْقَرَاتِ شَيْخ الُْثيَا اد 
أَيامهِ بُعْدَ أن كان مُعَاوِيَةٌ ين خديج أعْرَى صقلئة يام مقاوية نأب حفيان 
فلم يَْنَحم الله على َيه وَفْنِحتَ على دان الأغلب وَقَائدِهِ ند بن الْرَاتِ 
وَكانَت مِنْ بَعِدِ ذلك أُسَاطِيلُ أفريقيّة وَالاندئس في دؤلة الْمُبَئْدِئِينَ وَالأمَويِينَ 
تتعاقَبُ ل بلادهما في سَبيلٍ الفتنة ُنَجُوسُ خلال السُوَاحلٍ ِالإْسَادٍ والتخريية: 
في امول الأنتلس نام عند التخمن الثاصر إل فائني دكت أذ تخوها 
58 أفريقيّة كذلكَ مثْلَة أو قَرِيباً منهُ وَكَانَ قَائدُ الأسَاطِيلٍ بالأنتلس ند 
تمان وََرْفها لخط والإفلاع بجَايَة والمزية وكات لتاطِيلها مجميعة ِنْ 
سَائِر الْمََاِكِ مِنْ كُلْ بد تَنُخُْ فيه اسفن أنطولٌ يُرْجعْ نَظرَهُ إلى َائِد مِنْ 
النوانيّةيُدَبْرُ أئرَ حَرْيهِ وَسلاحه وَمُقَائَلتِهِ وَرَئِيسٌ. يُدَبْرُ أثْرَ جَرْيَتهِ بالرّيح أو 
بالْمَجَِيفٍ وَأئرَ إِرْسَائهِ فيِمرْفئِهِ ذا التَمَعَتِ الأسَاطِيلْ لِْزْوِمُخْتَفْل أو غْرَض, 
سُلْطانِيُ مُهمْ عَسَكَرَثْ بِمَرْفبها الْمَعْلُوم وَعَحَنَبَا لطن برجَاله وَأنْجَاد عَسَاكِره 
وَمَوَالِيه وَجَعْلَمْ لنطر أميروَاحِدِ مِنْ أغلى طَبَقَاتٍ أفل مَمْلَكته يَرْجِمُونْ كُلممْ يه 
م يرهم لوجههم ويَنظرٌ متهم بالج والغيمة وان امون بدَة الدّؤلّة 
الإملامية ة ُذ غَلَُوا على هذا البَخْر من جميع جَوَاِيه وَعَظمَتَ ت صَوْلَتَُمْ وسلْطَائْهمْ 
فيه فَلَمْ يعن لنت النْصرَانية قبل بأُسَاطِيلب بشَيْء مِنْ جوَاذبه واقتطوا ظئوة 
لود ماكر انام كانت يُمُ اْمَعَاَمَات الْمَعْلومَةُ مِنْ ننج وَالْعتَائ :ملكو ساق 


ااال 


3 


جَرَائِر لمنْقَطِعَة عن السوَاحلٍ فيه مثْلَ مُيُورقَة وَمَنُورقة وَيَاِسَة وَسِرْدَانية وَصقلَيةٌ . 


وَقَوْصَرَةَ ومَالطَةَ وَأفُريطش قرس وسَائر مَمَاِك الرُوم وَالإفرَنْج وَكانَ أب الْقَاسم 
لحي امناو تغزون ااطيلة + من الميدائة جَريرَة #خوة ملك بالكثر 
وَالْمْنيمَة وَافتَنَحَ مُجَاهَدٌ الْقامريٌ صَاحبٌ دانِية مِنْ مُلُوك الطوائف جَزِيرَة سِرْدانِيَة 


في أناطيله سَنَةُ حَمْس وَأرْيَعمِائَةِ وَارْنّجَعَهَا الْصَارَى لوَقْتبَاوَلْمُسْلمُونَ خلال ذلك . 


كُلَّهِ فد تَعلَبُوا على كثي رمن لَجْة هذا الْبَخرِ وَصَارَتْ أُسَاطِيلمْ فم جَائِيةُ وَدابَة 
وَالْمَسَاكِرٌ الإئلاميةٌ تجيرٌ الْبَخْرق الأسَاطِيلٍ مِنْ صَقَلَيَة إلى الْبَرْ الكبير الْمَُالٍ لها 
مِنَ الْمُوّة لماي موق ملُوك الْأفْرئْج وَبْْنْ في مَمالكبمْ كما وفع في أيام بن 
الحُميْنِ مُلُوك صقلية القَائمِينَ فيبَا بدغؤة الْمَُْدِيِينَ وَانْحَازْتْ أمَمْ النضرَائئة 
بأُسَاطِيلب] إلى الْجَانب الغْمَالِيَ الشُرْقِي من منْ سَوَاجِلٍ الإفْرنْجَة وَالصَفَالِيَة 
وَجَرَائِر الؤوقائئة لا يَعْدُوببَا وَأناطيلُ الْمَْلفِينَ قد ضْرَيَتٌ عَلئِيمْ صَرَاءِ الاسد 
على فْرِيسَتِه وَقَد مَلآتٍ الْأكثْرَ منْ بسيط هذًا البَحْرِعُدُةَ وَعَدَدأ وَاخْتَلَفْتْ في طَرَقهِ 
سلما وَحَرْبا فل تَظَبَرُ للنضْرَانيّة ة فيه لواح حّى إذا رك الدَولَة الْمُبَيْدِيَة وَالمَويةٌ 
الْمَمَلُ وَالوَهنَ وَطَرَقَبَا الاعتلالَمَدْ النْصَارَى أَئِديهُمْ إلى جَرَائِر البَحْر الشْرْقِيّة مِثْلٌ 


. صقليةُ وَإفْريطش وَمَالِطَةٌ فَمَلَكُوها كُمْ ألكوا على سَوَاحلٍ الشّام في تلكا الفثرّة 


وَملَكُوا طْرَا بلْسَ وَعَسْقَانَ وَصُورَوَعَكاء وَاْتولُوا على جميع النَفُورِ سوَاحلٍ الشام 
وَعَلبُوا على بيْتِ المقيس وَبَنوا عليه كَنِيسَةُ لتطهر دنهم وعباتتهم وَعْلبُوا ني 

خَزْرُونَ على طَرَابْلْسَ ثم على قَايسَ وَصَفَاقِسَ وَوَضْمُوا عَلئِهم الْجرَيَةٌ ثم 7 
الْميدِيَةٌ مقر مُلُوك الْمُبَئْدِيِينَ مِنْ يد أَعْقَابٍ بُلَكينَ بْن زيري وَكَانْتَ لَبَمْ في 
المائة الْخَاممَة الْكَرّةٌ بهذا الْبَحْرِ وَصَعْفَ شَأَنُ الأسَاطِيلٍ في دلّة مضْرَ وَالِّام إى أن 
افطع وَلَمْ يعْتَُوا بِشَيْء منْ أمره لهذا الْمَبْدِ بد أن كان لَبُمْ به في الدُولَة الْعُبَيْدِيْة 
عِنَايَةٌ تَجَاوَرَت اْحَد كما هوَمغرُوفَ في أخْبَارهم فطل شم هذه الوَظيفة نَالِكَ 
وَبَقيَثْ يأفريقيّة وَالمَفْربٍ فَصَارْتْ مُحْنَصْةُ با وَكانَ الْجَانِبٌ الْمَرْبُِ مِنْ هذا 


حت ١:6‏ “سه 





البَحْرِ لبدًا الْمَْدِ مَْقُورَ الأسَاطِيلٍ ثَابِتَ الْقَوة لَمْ يََحَيّفهُ عَدُوٌ وَلا كانَتْ لَبُمْ به 
كر فَكَانَ قَائِدٌ الأسطول به لعَبْد لمْنُونَة عي 1 
نيد يم أَحَذها عبد الْمُؤْمِ بتَسْلِيسيمْ وَطَاعَتِبْ وَانَْهَى عَدَدُ أسَاطِيلبئْ إلى الْمانّة 
بلاد الْعُدوََيْنِ جَمِيعاً . وَلَمَا امتَفحَلْتْ دَولَةٌ الْمُوَحدِينَ فى الْمَانَة السّادِسَة 0 . 
. الْمُوئين أقَامُوا خطّةٌ هذا الأسْطولٍ على أَنَمّ مَا عُرفٌ وَأَعْظَم مَا عُهدَ وَكَانَ قَائدُ 
أنطولي أْمّد صقي أضلة مَنْ صَدُ خيَرَمُوَطَئينَ بجزِيرَة جَرْبة من سَرُويكْش 
0 النْصَارَى من سَوَاحِلبَا وَرَِ عِنْدَهُمْ وَاسْتَخْلِصَهُ صَاحِبُ صَقَلَيَةٌ وَانتَكْفَاه مُه 
هلك . وَوَلِيَ ابْنْهُ فَأسْخَطَهُ ببَعْض النْرْعَاتَ وَخَشَِ على نه ولح ونس وَنرَلَ 
على السيّدِ يها من بَنى عبد الْمُؤْمِ وأجَارَ مرَاكِشٌ فُتلقَاهُالْخلِيفَةُ يُوسْفُ بْنُ عبد 
المَؤْمْن" بِالْمَبَرٌة وَالْكَرَامَة وَلغْرْل الطلة وَقُلْدَهُ كذ أتاطيله فَجَلّى في جباد أَمَم 
النْضرَانيّة وَكَانْتْ لَه آنَارٌ وَأخْبَارٌ وَمَقَامَاتٌ مَدْكُورَة في كؤلة اْمُوَحْدِينَ . وَانْثَبَتْ 
أسَاطِيل المُسْلِمِينَ على عَبْدِبِ في الْكثرَة والابتجادة إلى ما لم تَِلفه منْ قل ولا بعد 
فيمَا عَبِدْنَا وَلَمْا قَامَ صَلاحٌ الدينِ يُوسُفٌ بْنْ أَيُوتٍ مَلِكُ مضْرٌ وَالشَّام ليده 
بالتٍزجاع مور الام من يد أتم النصْرائية وتطبير بَيتِ التفيس قَابِتْ 
أُسَاطِيلَيمْ امد لتك النُُورِمِنْ كُلَ نَاجية يْةِ قُرِيبّة لبَيْتِ الْمَِس الَّذِي كانوا قد 
اسْنَولُوا عَلَيْهِ َأَمَدُوهُمْ بِالْعَدَدِ وَالأقْوَات لقاو نب أمَاطِيلُ الإمكبدرقة لانتشوار 
الغلْبٍ لَبَمْ في ذلك الْجَانبٍ الشُرْقيٌ من الْبَحْرِيّة وَتَمَدُدِ أُسَاطِيلمْ فيه وَضُّمْفِ 
المجليين ميد مان طويل عَن مُمَانْمتِهمْ هنَاكُ كما أَشْرْنا إِليْه قَبْلُ فَأوْفْد صَلاحُ 
الدين غلى أبى يَعْقَوب الْمَنْصُورِ سُلْطَانٍ الْمَغْربٍ لِعَهْدِهِ منْ الْمُوَحدِينٌ رَسُولَهُ عَبْد 
لكريم بْنْ مُنقَذ مِنْ بَيْتِ بَنى مُنْقذِ مُلُوك شْْرْرَ . وكانَ مَلكبَا مِنْ أئِدِييمْ وَأَبْقَى | 
لهم في تله بعت عَبْد لكريم نهم هذا إلى ملك الْمغْرب طالبأ مده الْأسَاِيلٍ 
لتَحولَ في الْبَْرِ بَيْنَ أسَاطِيلٍ الأجَانِبِ وَبَثْنَ مَرَامِيمْ من أمداد النَضرائية بتُغور 
الشّام وأْحَبَة كنَابَه يِه في ذلك مِنْ إنْغَاء الْفاضل الْبيسَانِيَ يَقُولُ في الاح 


لاكا اب 


« فَنَحَ الله ميدن أَبْوَابَ الْمَناحج وَالْمَيَامِنَ » حَسْبَمَا نَقَله الْمَادُ الأضْفَبَانَيُ في 
كِنَابٍ الْفنْح الْقَبْسِئْ فْقم عَلَيْهم الْمَنصُورٌ تَجَافيَهُمْ عَنْ خطايه بأمير 00 
1 سَرُها في نسيه وَحمَلُمْ على ناج ابر وَالكرَاَِ وَرَدهُمْ إلى مُرْسِليمْ وَل يُجبْة ته 

٠‏ ل 
0-6 إلة في الجَاب ع وريد لخر من ا 0 عنَائَة الدُول 


لد ولا هلك ا قوب الْمنْصورٌ وَاعْعلتْ وله 0 وَاسَْوْلَتَ أَمَمُ 
اْجلالَِةِ على الأكثّر مِنْ بلاد الأنتلس وَألْجَأُوا الْمُسْلِمِينَ إلى سيف الْبَخر وَمَلكُوا 
اْجَرَائِر الى بِالْجَانبٍ الْعَرْبِيْ مِنْ البخر الرُومِيْ قويَثْ رِيحَْمْ في بسي هذا 
الْبَخْر وَاشْنَدْتُ شَوْكتي وَكُثْرَت فيه 0 وَتَرَاجْعَتٌ قُوَةٌ الْمُسْلمِينَ فيه إلى 
الْمُمَاوَاةِ مَعَُمْ كُمَا وَقَعْ عد السُلْطانٍ أب بي الْحَمَنٍ مَلك زناتة بالْمَغرِبٍ فَإنْ 
00 ؛ كانت عِنْد مَرَامِ الجبّاد مثْلْ عُدْةِ النْصرَانيّة وَعَدِيدِهِمْ ثُمُ نَرَاجَمَتْ عَنْ 

َوْةَ المُمْلِمِينَ في الأسَاطِيلٍ لصّغْف الدُوْلّة وَنسَيَان عَوَائِد الْبَحْرِ يِكَقْرَة الْعَوَائد 
2 3 بِالْمَْرِ ب وانقطاع الْعَوَائِدِ الانلْسيّة وَرَجَعَ النْصَارَى فيه إلى دينهم 
الْمَعْرُوفٍ من الدّرْبَةِ فيه وَالْمرَانِ عَلَيْه وَالْبَصَر بأَحْوَالِه وَعْلْبٍ الأمَم في لَجْبهِ على 
عْوَادِه وَصَارَ الْمُسْلمُونَ فيه كالأجانب إلا قليلا من ن أفل البلاد الَاحلِية لَب العران 
ليه لو وَجَدُوا كثْرَة ة من الآنضًا ضار والأموان أو قله من الدؤلة تَسْتجِيشٌ لَبُمْ أغواناً 
وَنُوضحٌ لَبُمْ في. هذا الْفْرَضٍ مَسْلكا وَبَقِيَتِ الرُتْبَةٌ لهذا الْمَيْد في الشؤلة العْربيُة 
مَحْفُوظة وَالرّسْمُ في معَانَاةِ الأسَاطِيلٍ بِالإنْنَاء وَالرُكُوبٍ مَغْمُودأ لِماعَسَاهُ أنْ تَدعُوَ 
يه لحَاجَةُ منْالأعْرَاض الشلطانيّة في البلاد الببخرية والْمُْلِمُونَ يبون ايع . 
على الْكَفْر وأفله فُمِنْ الْمُشْنَبر بَيْنَ أفل الْمَفْربٍ عَنْ كُتْبٍ الْحَدَثَانِ أنْهُ لا بُدُ 
لمْلِِينَ مِنَ الكو على النضرَانية نيّة وَافْتَاح مَا وَرَاءَ الْبَحْر من بلآد الإفْرئجَة وَأنّ 
ذلك يَكُونْ في الأسَاطِيلٍ وَالله وَلِيُ الْمُؤْمنِينَ وَهُوَ حَسْبنًا وَنِهُمَ الؤكيل .. 


اام 





الفصل الخامس والثلاثون 
في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 
غلم أَنْ السئِفَ وَلْقَمَ كلاهُمَا آله ِصاجب الدَؤلّة يَسْتَمِينُ يبا على أثره إلا أن 
الْحَاجَةَ في أو الدولّة إلى م ا هلبا في تَنْبيد أئرهئ أَسَدُ من الْحَاجَة إلى 


-. هه ل 


اقلم لآ اَم في َلك الحا حادم فقط: مُنَفْذٌ للْحَكم السلطانيّ وَالسَيْفٌ شَرِيك في 


امون وَكذلِكَ في آخر الدُؤلة حَيِتُ عد تشكث فشتثننا كنا ذ كزناة وتقل أهلبا يها 


يَنالهُمْ من الْمَرَم الذي قُدمْنَاُ فتحمَاُ الدَوْلةُ إلى الاشتظبار بأرْبَابٍ السَيُوفٍ 
وََْوَى الْحَاجَةٌ إلَيِمْ في حمَايّة الدلّة وَالْمُدافعَةِ عنَْا كُمَا كانَ الشّأنَ أوْلَ الأمر في 
تنبيدها فيَكُونُ لِْسَئِفٍ مَرِيةٌ على القلم في الْحَالَيْن وَيَكُونُ أزبَابٌ السِيِفٍ جيني 
أوْسَعَ ججاها وَأكثرَ نِفمَةُ وَاسْنَى إقطاعا وما في وَسَطِ الول فيسْتَنِى صَاحهَا بَعْض 
الشَّىْء عَنٍ السَيْفٍ لأنْه قد تَمهدَ أمْرُهُ ولّمْ يَبْقْ هَمّهُ إل في تخصيل ثَمَرَاتٍ الْمُلْك مِنْ 
الجبّايّة وَالضُّبْطٍ وَمُبَاهاة الدُولِ وَتَنْفِيذ ال خكام والْقَلمُ هُوَالْمُعِين لَهُ في ذلك فَتَعْظمُ 
الْحَاجَةُ إلى تَصْرِيفه وَبَكُونُ الحُيُوفُ مُبْمَلَةٌ في مَضَاجِع أَعْمَادها إلا إِذَا أَنَابَتْ نَائبَةٌ 
أوْعِيتَ إلى سد فُرْجبٍ'" وَممًا وى ذلِك فلا حاجة ها فبكُوَ باب الأقلام في 
هذه الْحَاجَةٍ أَوْسَعَ جاها وأغلى رَنْبَةُ وَأعْظمَ نَم وَثْرْوَة وَأقْربَ مِنْ السلْطانٍ مَجْلِسأ 
َأكثْر يه ترا وفي لوج لله يي اله التي يبا ينتطبز عل تخصيلٍ 
نَمَرَاتِ مُلْكِه وَالنْظر إلى أغطافه وَتَدْقِيفٍ أَطْرَافِه وَالْمُبَاهاة بأخواله وَيَكُونٌ الْوَرْرَهُ 
جيني وهل الشيُوفٍ مُْنَْنََ عنم مُبِعدِينَ عن بَايلن 0 
نيم مِنْ بَوَادِره . وي مَعْنَى ذلك ما كت به أبو مُسْلِم لِلمَنصُور جين مره 
ِالْقَدُوم أمَا بَْد فَإنُّ مما حَفِظْنَاهُ منْ وَصَايَا المُرْس أَحْوَفٌ ما يَكُونُ الْوررَا دا 
سَكَنْتٍ الدهُمَا سُنَةُ الله في عِبَادِهِ وَاللّه سُبْحَائَهُ وَتَعالى ألم . 
)١(‏ الفْرْجَة : ج فرّج . كل منفرج بين شيئين وهنا بمعنى خلل . 





الفصل السادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 


إِعْلمْ أن للْسلْطانٍ شَارَاتٍ وَأحْوَالاتَقْنَضيا الآبة وَالْبَذْخْ ُيَخْتَصُ با يتيز 
بانتِحَالهَا عن الرُعبّة عيّة وَالْبطانَة وقائر الرُؤْسَاء في دولَته َلَذْكُرُمَا هُوَمُ؛*ْ متترزينا 
ِمبلغ المَغرفة « وَفوْقَ كُلَّ بذي عِلَم عَلِيمَ ». 

الآلة : فَمِنْ شَارَاتِ الْملك انّخَادُ الآلة مِنْ نَشْرِ الآلويّة وَالرّايَاتِ وَقرْع 
الطَبُول والنّْخ في الآئواتٍ وَالْمَرُونِ وقد دْكرَ أرطو في الكتَاب الْمَنْسُوبٍ إِلَيْهِ في 
السّيَاسَة أن نَ الم في ذلك رهاب العو في الحرْبٍ فَإِنْ الأشوات تَ البائلة لها تأثيرٌ في . 
النفوس. بِالرُوْعَة وَلْمَمْرِي إنُّ أئرٌ ومجتانيٌ في مَوَاطِنٍ الْحَرْبٍ يَجِدَهُ كُلْ أَحَدٍ من 
نَفْسهِ وَهذًا السّبَبُ الذي ذْكْرَهُ أرْطو إِنْ كان ذ كرَه فَبُوَ صَحِيحَ ِبَعْض 
الامتتتارات .وأا الْحَّ في ذلك فبْوَأَنَّ انّفْس يد سَمَاعٍ انم وَالأضواتٍ تذركها 
المْرَحُ وَالطَرَبُ بلا عَكُ فْيْصِيبُ مِرَاجَ الرُوح نَعْوَةٌ يَسْتَسْهلٌُ بها الصضْعْبَ 
وَيَسْتَمِيتٌُ في ذلك الْوَجِه الذي هُوَ فيه وَهدًا مَوْجُود حَتَّى في الْحَيَوَانَاتِ المْخي 
بانْفْعالٍ الإبلٍ بالجتاء وَالْخَيْلٍ الشفر والشريخ كنا علنت وتزية فلك | 
1 ذا كانْتِ الأضوَاتُ مُتَنَابَةُ كما في اناه نت بَعْلمٌ ما يَحُدْتُ لسَامعه من مِثْلٍ 
هذا الْمَعْنَى لجل ذَلِكَ تَنَخْذَّ الْمَجَمُ في مَوَاطِنِ روني الآلات فوسف 1 
لاد قا فيُخْدِقٌ الْمُمَنُونَ بِالْكُلْطانٍ في مؤكبه يوون يركو 

ُنُوسَ الشّجْعَان بِصْرْبيم إلى الاستمائة ولق اننا عرونن لعزي من تيتفت أنام 
الْمَؤْكْبِ بالشغر وَيُطربُ فُنْحِيشُ ممم الأنبطالٍ 0 إلى مَجَال 
الْحَرْبٍ وَيَنْيِعتُ كل قزنر إلى قرْنِهِ وَكذلكَ زبَانَةٌ مِنْ أمم الْمَغْربِ َتقدمُ اسشَاِصِرٌ 
عِنْدَهُمْ أمَام الصْمُوف وَبَتَفْنْى فْيُحَرّكُ بفنائه الْجبَالَ الرُواسي وَيَبْعَتُ على 


)١(‏ قَوْلُهُ موسيقية وفي نسخبة للوسيقارية وهي صحيحة لآن للوسيقى بكسر القاف بين التحتيتين اسم للنغم 
والألحان وتوقيعها ويقال فيها موسيقير ويقال لضارب الالة موسيقار انظر أول سفينة الشيخ محمد شهاب . 
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الامْتِمَانَة مَنْ لآ 9 ببَا وَيُسَمُونَ ذلك الْغنَاءَ نَاصُو كايث وَأضْلَهُ كله فْرَحَ 
َحْدْتُ في النفس فَتَنبتُ عنة الفْجاعةٌ كما تَْيمتُ عن نَفْوَةِ اْخَمْرِ بمَا حَدَتَ 
عنها من الْفَرح والله أغلم وما تير الاَاتٍ وتلُوينهَا وَإطالها فَالْقَصْدُ به 
لوي ١‏ كر وَرَيهًا نخدت فى النفُوس م من لوي زِيَادَةٌ في الاقتام وَأحْوَالُ 
النفُوس وََلوينَانهَا عَرِيبةٌ الله الْخَلْقُ الْمَليم . ثم إن الْملُوكَ وَالدوَلَ يَخْتَلُونَ في 
انَخَاذِ هذه الَّارَاتِ منغ مُكثرٌ وَمِنْهُمْ مُقَللُ بحسب انْسَاع الثؤلة وَعظيا دما 
الرّايَاتٌ فَإِنْهَا شِمَارٌ الْحرُوبٍ من عَهْدٍ اْخَيقة ة وَلَمْ تَزلِ الآمَمْ تَفقدُها في مَوَاطِن ‏ 
الخُرُوبٍ وَالَْزوَاتٍ عد النبين لله وَمَنْ ببغدة من الْخُلفاء . وأا قَرْعٌ البُول 
وَالنفحُ في نوات فَكانَ الْمُسْلِمُونَ لول الل معجَافينَعنْه ره عن علط املك 
وَرَفُضاً لاخواله وَاحْتِقَارا لأابينه التي ليمت مِنَ الحَق في شَيْء حَتَى إِذا انْقَلبَتِ 
الخلاقةَ ملكا وَتبَجحُوا بز بزهُرَة الدُنْيا وَنْعِيمَهَا ولب سم الْمَوَلِي م مِنْ الْفْرْس وَالرُوم 
أل الدُوَلِ السَالفَةِ وَأرَوْهُمْ مَا كانَ أوَلِِكُ يَنْتَحلُونَهُ مِنْ مَذَاهبِ البح وَالثَرَف 
نكان نبا امتشسلرة تاذ 1 ة فَأَخَذُوهَا وَأَذنُوا نكال في انان تنويها بِالْمُلك 
وأفله فكثيرأ ما كان الَْابلُ صَاحبُ اوقا د الْجَيْش به 0 
العناشين أو المنئد بين لؤاءة ويخزح إل رقع أذ َعمَلِِ مِنْ دار الْخَليفَة ة أو ذاره 
توكو امن أشكات الرّائَاتِ وَالآلآتٍ فلا يُمَيْرْ بِيْنَ مَؤكب الْعَاملٍ وَالْخَلِيفَة 7 
كدر الألوية ليا أو بِمَا اخْتصٌ به الْخَلِيفَةٌ منّ الآلوان ِرَائتهِ كالسوَا ف 
رَايَاتِ بَنى الْعباس فَإِنْ رَايَائِمْ كَانْتْ سُودأ حُرْناً على سَُدَائِيْ مِنْ بنى هاشر 
تي على بني أمَيّة في قَتلمْ وَلِذلكُ سُمُوا الْمُمَوْدة . وَلِمًا افَْرقَ أمْرُ الْهَاشميينَ 
وَخْرَجَ الطَالبيُونَ على الْعَبَاسِيينَ من كُلْ جبّة وَعضردَهَبُوا إلى مُخالفتيم في ذلك 
فَانَخَذُوا الرّائَاتِ بيضاأ وَسْمُوا المَُيْضّة لذلك سَائر أيَام الْعَُيْدِيِينَ وَمَنْ خْرْجَ من 
الطَالبيِينَ في ذلك العهد بالْمَمْرِقٍ كالتاعي بِطَبَرْسْنَانَ ودعي صَعْدة أَوْمَنْ دعا 
إلى بئغة الرَافضَة من غَيرهمْ كالقرَامطَة . وَلِمًا نَْعَ الْمَأمُونُ عَنْ لبس السُوَادٍ 


لس *705ست 


وَشعَاره في دَوْلْتهِ عدلَ إلى لَوْنِ الْحْضْرَة فجَعَلٌ ريه حَضْرَاَ . وما الاسْتكثَارٌ مم 
فلا يَنتببي إلى حَدٌ وَقَدْ كانت آله المُبَنِدِيينَ لَمَا خَرَجَ الْمَزِيرُ إلى فَنْح الشّام 
حَمْسَماَة من البنود وَحْمْسَماَة منَ الآْوَاقٍ . وما مُُوكُ الَْْبر باْمَغْربِ من 
صَنْبَاجةَ وعَيْرها فَلمْ يُحْتَصُوا بلؤن وَاحِدٍ بل وَشّوْها بالذّهب وَاتحَدُوها من 
الْحَرِير الْخَالص مَلُوْنَةُ وَامْتَمَرُوا على الإذْنِ فيها لِعُمالهمْ حَنّى إذّا جَاءَتْ كوْلَةٌ ' 
الْمُوَحدِينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ رََانَة قصَرُوا الله مِنَ الطبولٍ وَالْبئُودِ على السأطانٍ 
وَحَظَرُوهَا على مَنْ سواه مِنْ عُمَالِهِ وَجَعَلُوا لها مَؤكب حاص ينبم نر السْلطانٍ في 
٠‏ مسيره يُسَبَى السَاقَة وَهُمْ فيه بين مُكث روَمُقَلْ باخبتلافٍ مَذَاهِبٍ الدُوَلِ في ذلك 
وَبَنق الاشمر باأنتن وبع من يبل الشرة رين كما هو عند َنَانَةَ وَقَد 
بَلفتَ في أَيْام الكلطان أ بي الْحَسَن فيا أده نَاهُ مانَّةٌ من الطبول وَمِانَةٌ منْ الْمُنُود 
مُلَونةٌ َه بالخرير ملسوحعة باللفنة فا بين كبير وَصَغيْن وَيَادنون للؤلاة وَالمثال 
وَالقَوَادِ في انَخَاذ رَايَةِ وَاحِدَةٍ صَغِيرَةٍ منْ الْكَتّان بَيْضَاءَ وطَبْلٍ صَفي يا الْحَوْب 
ل ١‏ يَتجَاورونَ ذلك وَأمًا دوْلَة ارك لهذًا العَيد بالمشرق فَيَتْحِدُونْ رَايَةٌ واحدةٌ 
عَظِيمَةٌ وف رَأْسهَا خطلَةٌ كُبِيرَةٌ مِنَ الشْعَرٍ يُسَمُونََا الشَّالش وَالْجِْرَ وَهِيَ شِعَارٌ 
لطا ندم َم تعد اتات وَيُسمُونّهَاالسناجق وَاحِها سَنْجِقٌ وه الاي 
بلِسَانِيم .وما اطول فيَلِفُونَ في لسار مِنَْاويُسَُوتهَا لكوسَاتٍ وَيُبِيحُونَ 
لكل أمير أو قَائِد عكر أن لي 
لسن . وَأمَا الْجَلالقَة لبدًا الْمَيْدِ مِنْ أ مم الإفرذ نج بالاندلس فَأكثْرُ ساني 
انْخَادُ الألوية القليلة ذَاهِبَةٌ في الْجَوْ م اة قَرْعٌ الأوثَار من الاير وك 
اببطات يعون يبا ملحت 0 تطريف في تؤالن 2 روي م هكذًا ينا 


ل 0 : 0 في ذلك يات 3 5 


اعد دف 


( السرير ) ؛ وأمًا السرِيرُوَالْمِْبَرَُلنَحْتٌ وَالكُرْسِيُ فب أَعغْوَاد مَنصوبَة أو 
رَائكُ مُنَضْدَةَ لِجُلُوس السُلْطَانٍ عَليْهَا مُرْتَِعا عَنْ أهلٍ مَجْلسهِ أَنْ يُسَاوِيبُمْ في 
الصُعِيد وَلَمْ يَرّلُ ذلك مِنْ سُنْنِ الْمُلُوكِ قَبْلَ الإْلام وَفي دُوَلٍ الْعَجَمِ وَقَدْ كَانُوا 
يَجْلسُونْ على أسرّة الذهب وَكَانْ لسَلئِمَانَ بن ذاوة صَلَوَات الله عَليِبِمَا وَسَلامُة 
كس رين فل فى للع (1 أله لا ناخد يد الكرل [1يند 
الإسْتفْحَالٍ وَالّرَفِ عَأَنَ الائيَة كلها كما قُلناه ما في أولِ الدولّة عنْدَ البتاوة قلا 
ََمَوقُونَ َيِه . وول من انَحدَهُ في الإشلام مُعَاويَةُ وَاسْتَاذْنَ الناس فيه وَقَالَ لهم 
إنى قد بِدِنْتُ'" فَأذنُوا لَه فَانْحَذُْ وَانْبَعَه المُلُوكُ الإسْلامِيُونَ فيه وَصَارَمِنْ مَنازع 
الأب وَََدْ كانَ عَمْرُو بن الماصى بمِضرٌ يَجْلِسٌ في قضره على الأزض مع الْعَرَبٍ 
وَيَأنيه الْمَُقْسٌ إلى قَضْره وَمَعَهُ سَرِيرٌ مِنْ الذهب مَحْمُولا على الْأدِي لِجُلُوس 
شَأَنَ اْمأُوك فُيَجْلِسٌ عَليْهِ وَهْوَأمَامَهُ وَلا يُيرُونَ عليه(" وَفاءْ لهُ بمَاعَقَدَ مَعَهمْ مِنَ 
الذّمة وَاطْرَاحاً لأببَة املك . ثُمّْ كان بد ذلك لبن الْعباس وَالْعْبَيدِيِينَ وَسَائِر 
مُلُوك الإسْلام شَرْقاً وَغَرْباً من الاسرة وَالْمََاِرِ وَالنُحُوتِ مَا عَفَا عن الأكاسرّة 
وَالَيَاصرَة وَالله مُقَلْبُ اللْيلٍ وَالنَْارِ. 
( السكة )؛ وَهِيَ الْخَثْم على الدنانِيرِ وَالدرَامِ الْمُنَعامَلٍ بها بيْنَ الناس 

بطاتع حَدِيدٍ يُنْقَشُ فيه صُوَرٌ أو كَلمَاتَ مَقلُوبَةٌ وَبُضْربُ يبا على الدينار أو 
الهم فُمَحْرجٌ رُسُومْ تك التقُوش عَلَيهَا طاهِرَة مُسْتَقيمة بَغد أنْ يُعَبَرَعَِارٌالَقد 
ِنْ ذلك الْجنْس في خُلُوصِه بالسَبِك مره بَعْد أخرَى وَبَعْد تَقدِ ير أَمْخَاص الْرَاهمٍ 
وَالدّنَانِيرِ يوَزنٍ مُعيّنِ صَحيج يُصْطأُح عَليْهِ فيَكُونْ التَعَامُل يها غددا وَإِن لَمْ تقددز 
أَمُخَاصبَا يَكُونٌ التَعَامّلُ با وَزْنَا وَلَفْطَ السّكة كَانَ اشم لطاع وَهِي الْحَدِيدَةٌ ' 
الْمَتّحَدَةٌ لذلك كُمْ تقل إلى أُقرها وَهِيَ النقُوشُ الْمَائِلةٌ على الدنانير وَالَرَاهم ثم تقل : 
إلى الْقيَام على ذلك وَالنْطِر في امنتِيفَام حَاجَاتِهِ وَشُرُوطِهِ وي الْوَظِيفَةٌ َصَارَعَلمأ ' 

() أي سمنت والبدن ٠‏ عظم بدنه بكثرة لحمه . أَصَبح جسيما ( قاموس ) 

( ؟ ) أي يبجمون على القوقس . 

7055# ست 


عَلَيبَا في عُرْفٍ الدُوْلٍ وه وَظِيفَةٌ طْرُورِيَةٌ للك إِذْ با يَتَمَيْرُ الْخالِصٌ مِنْ 
الْمَفْقُوش بَيْنَ اناس في النقود عنْد الْمُعَامَاتِ وَيَتقَْنَ في سَلامَتها الل بِحْتْم 
السُلْطارٍ نِ عَلَيْهَا ِتِلْكَ النقوش الْمَعْرُوفَة وَكَانَ مُلُوكُ الْعَجَم يَتَخْذُونهَا وَيَنْقَسُونَ 
فيه ََائِيلَ تَكُونَ مَخصُوصةُ بها مكل تفال الشلطانٍ لميها أو تيل خضن أز 
حَيوَانِ أَوْمَضْنُوعٍ أَوْغَيْرِ ذلك وَلِمْ َْلْ هذا اشن عند لمجم إلى آخر أفرم . وَلِما 
: جَاء الإملام أل ذلك لِسَدَاجةِ الذين وبتاوة المَرَبٍ وَكَانُوا يَتََاملُونَ باذعب 
َالْفضةٍ ونأ كانت دنانِيرٌاْفرْس وََرَاهمُهُمْ بَيْنَ يديم وترْكُونَهَا في مُعَامَلتِم إلى 
الْوَْنِ وَيَتْصَارَُونَ بها ينهم إلى أنْ تفاش الْفشٌ في الدنَانِير وَالدرَاهم لعفل 
الدولّة عن ذلِكَ وَأمرَعبَ الْمَلكِ اجاج على ما لقع 1 لكيه وَأ الا 
بِضْرْبٍ الدراهم وتنييز الْمَمْقُوش من الْخَالص وَذلكَ سَنَة أزيع وَسَبْعِينَ وَقَالَ 
المدائني سن حمس وَسئمين 3 أن بِطَرفها في شائر التُوَاصي سنة بيت وشيعين 
00 ا م ول ابن بر راق يام ير بن عد 


قي 7 مَنْ ضَرَبَ اير وَالْرَامَ مُطْعَبُ بن ا 0 سَنْةَ سَبْعِينَ 
بأئر أَخِيه عَبْدِ الله لَمّا ولِيَ الْحِجَازٌ وَكْتِبَ عَليْبَا في أَحَد الْوَجْبَيْنِ « 0 الله » 
وفي الآخره اشم م الله » ثم غيْرَها احاح بغد ذلك بسَنَةِ َكب ئها لمم | لْحَجَاجٍ 
3 دنا على مَا كانت اسْتَقَرتْ أَيِامَ عُمَرَ وَذلكَ أَنّْ الدَرْهَمَ كان ون نّهُ ول 
الإشلام سمه دوانقَ وَالْمتَقَالُ وَرْنْهُ دِرْهم وَتَلانَةُ أشبَاع جرهم فَتَكُونْ عَشْرَةَ دَرَاهمَ 
بسَبْعَة مَتَاقِيلٌ وَكَانَ السّبَبُ في ذلك أَنَّ أَورَانَ الدَرهم أَيّامَ الفْرْس كانت مُخْتَلفَة 
وكا ها على ون المثفَلٍ رون راطا وها نا ععْر ومنّْا عفر ل 
اتيج إلى تَقْدِيره في الزُكاة أَخدٌ الْوَسَطّ وَذْلكَ ْنَا عَمَّرَ قيرَاطأ فَكَانَ الْمِنْقَالَ 
درْقما وَبِلانةَ أسبَاع دزْهر وَقِيلَ كانَ منَّْا الْبَغْلِيُ بَِمَانِيَةِ دوَانقَ وَالطْبَريٌ أَرْبَعَة 
دوَانق وَالْمفْبيُ ثَمَانِيةُ كوَانقَ وَالْيَمَنِيُ سنةُ كؤائق فَأمَرَعْمَرَأنْ يُنْرَالأعْلبُ في 
)١١ 2‏ وكأنت الدنانير تسمى بالهبيرية نسبة إلى ابن هبيرة . واشتبرت بجودتها . 


الم 


لتْعَامُلٍ فَكَانَ لبي طبري ين عفر اتا كان لزه سايق ونث 
ثَلانَة أسْبَاعهِ كان مثالا وإذا أنْقَصَتٌ تَلمَةَ أعغُشًا الْمِنْقَاِ كان رهما هلما راعاغية 
املك انحَادُ السكة لصيانة ادن الْجارتين في مُعَامَلةِ اْمُْلِمِينَ م من الغش عَيِّنْ 
. مقدارها على هذا الذي اشتقرٌ لعَبْد عُْمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ . وَاِنَحَذْ فيه كلمَات 


لآ صوَرأ . لآنّْ الْعَرَبَ كَانَ الكلامُ والْبَلاغَةٌ أَقْرَبَ مَنْاحيِمْ وَأَظْبَرَها مَعَ أن الشّرْعٌ 


َنى عَنٍ الصُوّر فلم فمَلَ ذلك اشتّمرٌ بيْنَ الئاس في يام الملة كلها وَكَانَ الدينارٌ 
وَالِدَرْهُمٌ غلى شَكُلين مُدَوْرَيْن وَالْكِنَابَةٌ عَلئِمَا في دوائرٌ مُنْوَازِيَة يُكْنَبٌ فيا من 


أخد الوخيتن اجقاء الله تبليلا وتَحميدأ وَصَلاة على الب وَآله . وفي اله الثاني 


التاريخ الخَلِيمَة وَهكدًا أيامَ الْعبّاميِينَ وَالْعُبيْدِينَ وَالامويِينَ وما صَنْهَاجَةُ 
فَلمْ يَنِّذُوا سِكةُ إلا آخرَ الار انَخَدَها مَنْصُورَ صَاحِبُ بِجَايَة ذكرَ ذلك ابن حَمَادٍ 
0 وَلَمّا جَاءَتٌ دَوْلَةٌ الْمُوَحَدِ ين كان ممًاسَنْ لَهُم الْمَهْدِيُ انَخَادّسكة الدّزْقم 
بْعَ الشّكل وَأَنْ يُرْسَمْ في دائرَة الديار شَكلٌ مُرَيْع في وَسَطِهِ وَيُمْلا مِنْ أَحَدٍ 
جَانبيْن تهليلا وَتحْمِيدأ وَمِنْ اْججانب الآخر كثبا في الُطور باشمه وَاشم الْخُلفَاء 
1 بَعْدِهِ فُفَعَلَ ذلك الْمُوَحَدُونَ وَكَانَتْ سَكَمَبَمْ على هذا الشَّكلٍ لبذًا الْعَبْد وَلْقَد 
كان الْمَمْدِقُ فيمًا يُنَقَلُ يُنْمَتُ قَبْلَ ظَبُوره بصَاحِب الدَّرْهم الْمُرَيْع نَعَنَهُ بذلكَ 
المُتَكلَمُونَ ِالْحَتَقَان منْ قَبْلهِ الْمُخْبرُونَ في مَلاحميمْ عَنْ دَولته وَأمَا أل الْمَغْرِقِ 
لهذا العَيْد فَسِكُتَهُمْ غَيْرَ مُقَدْرَةِ وَإِنمَا يَتَعَامَلُونَ ِالدنانيرِوَالدُ رَاهم وَزْناً بِالصّنْجَاتِ 
الْمَمدْرَة بعدة منْها ولا يَطْبَعُونَ عَليِبَا بالسكة قوس الْكَلِمَاتِ بالتَهليلٍ وَالصْلاة 
وَاسْم السُلْطانٍ كما يَفْعَلُهَ أفلُ الْمَغْرِبٍ « ذلك تَقْدِيرٌ العزيز الْعَلِيم ». 
ولتم الْكَلامَ في السّكة بذكر حَقيقّة الدرْم وَالدينَارِ الشْرْعييْنِ وَبِيَانِ 
قيقّة حَقِيقَةِ مقدا رهما . | 
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 
وَذلكَ أنّْ الديئَارٌ وَالدَرْهَمَ مُخْثَّلَا الكة في المقدار وَالْمَوَازِينَ بلاق 


لالد 





لضا رار الال الع وض كرا م وعَلّقَ كيرا من الأحكام 7 
في الزكاة والأنكحة وَالْحْدُودِ وَغَيْرها قَلا 0 
قدي تَري ليما أخكامة كون غَيْرِالْرِعيْ نهم الم أن اللجماع منعقد مد 

صَدْر الإشلام وَعَبْدِ الصّحَابَة وَالثا بعين أن لدّرَهَمَ الشْرْعيٌ هو الذي ؟ نَرن ار 

منة سَبْعَةَ مَغَاقِيلٌ من الذّهَب وَالأوْقيّةٌ منة أَزْبعِينَ درْقماً وَهْوَعَلى هذَا سَبْعَةُ شار 
ادنار ون لْمتقَال من الذّعب انْنَنَانِ وَسَبْعُونَ حَبَةٌ مْنْ الشعير فَالدَرْهمَ الذي هُوَ 

سَبْعَةُ أَعْشَارِهِ حَمْسُونَ حَبةُ وَحُمْسَا حَبةِ وَهذه المَقَادِيرُ كُلبَا ثَاببَةَ بالإِجْمَاع فَإِنَّ 

الدرْهمَ الْجَاهِلِيٌ كان بَبْنبُْ على أنوَاع أَجْوَدُها الطْبْرِيٌ وَهُوَ أرْبَعَةٌ دوَانقَ وَالْبَعليُ 
وَهُوَ ثمَانَِةُ وَانق فَجَعَلُوا الْرْعِيٌ نهنا وَهوْسنّة دوَانقَ فَكَانُوا يُوجِبُونَ الزُكاةٌ في 
مانّة درهم بَغلِيّة وَمانّةِ طَبْرِيْة خَمْسَةٌ دَرَاهمَ وسَطأ وقد احتَلفٌ النْاسٌ هَل كان 
ذلك مِنْ وَضْع عَبْدِ الْمَلك أو ؤ إجماع الناس بَعْدُ عَلَيْهِ كما ذَكَرْنَاهُ . ذْكُرَ ذلك 
لْخطامٌ في كتّاب مال لسن وَالْمَاو': دي في الأخكام السلْطائيّة وَأنْكرَهُ المُحَقَقُونَ 
:ين المتاخرين لما يلزه علنه أن تكون التامنار والذزعة الشزعتان تشزولن 4 
عَبْدِ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ َي الْحُقُوقٍ الشْرْعيّة عِيّة بهمًا في الزكاة وَالانكحَة 
وَالْحَدُودِ غير يُرها كما ذَكُرْنَاءُ وَالْحَق أَنْبيَا كانا تغلوتي المقدار في ذلك الْعَضْر 
لجْرَيَانِ الاخكام يَوْمئِذِ يما يُتعلق بينا من الْحْقُوق :وكان مقدارَهْمَا خَدْزٍ 
مُستخخص في الْخَارجٍ وما كان متعارفا ': يني بالمحكم الشْرْعي على البقدار في 
مقدارهما وَزنْتْبمَا حَتّى اسْتَفخل الإئلام وُعَظْمَتٍ الدُولَةٌ لَه ودعت الْحَالُ إلى 
اسمكا ابتار لز لاخر ل و مِنْ كلْفَةِ التقدير 
وَقَارَنَ ذلك أَيَامَ عَبْدِ الْمَلك" فُمْخْصَ مِقَدَارَهُمَا وَعَيّنْبُمَا في الْخَارجٍ كما هُوَ في 
لذن وننش علبينا النكة باسمه قار جه أنَرْ الشْبَائئَيْنَ الإيمَانيُئين وَطرَحَ 
النقود الْجَاجليَة رأسا حتى لصت وتقش عَليبَا سكةٌ وَبَلاهَئ وُجُومُها فُهذَا هُوَ 


١(‏ ) مقتضى السياق « وقارن ذلك عبد الملك . . . ؛ 


ةك 


1 


إ 


الْحَقْ الذي لآ مجيد عَنْهُ وَمِنْ بَمْدِ ذلك وَقَعَ احْتيَارٌ أفلٍ السّكة في الول على 
مُخَالْقَة المقدار الشُّرْعيٌ في الدَينَار وَالدَرْهم وَاخْتَلفتْ في كُلّ الأفطار وَالآفَاقٍ ' 
ورَجَعَ النْاسٌ إلى تَصَور مَقَادِيرهمًا الّرْعيّة ذهنا كمَا كان في الصّدْر الأول وَصَارَ 


مر »م عم 


أل كُلّ أفق يَسْتَحْرِجُونَ الْحُقوق الشْرْعيْةٌ مِن كتوم بمغرقةٍ النشية التي ع 
وَبَيْنَ مَقَادِ يرا الشْرْعِيّة وأمًا وَزْنْ الدينَارِ بِالْنئيْنِ وَسَبْعِينَ حَبَةُ من الشعير الْوَسْطٍِ 
فَبُو الذي نَقَلَهُ اله َمُحَقَقُونَ وَعَليْه الإجْمَاعٌ إل ابْنّ حَرْم خَالْفَ ذلك وَرَعَمَ أن وَرْنَه 
أَرَبَعٌ وَتَمَانُونَ خب .تقل ذلك عنة القاضى عَبْدُ الحق وده امُحققُونَ وَعَدُوم وَمأ 
وَغُلْطأ وَُوَ لصحِيحٌ وَاللّه يُحق الْحَقْ بكلمّاته وكذلكَ تَعْلَمُ أن الأوقيّة الشْرْعِيةٌ 


لئِمَتْ هن الْمتْعَارفةٌ بيْنَ الئاس لأنَّ الْمَمَارفَةَ مُخْمَلفَة بالتلافٍ الأقطار 


وَالشّرْعِيّةٌ مُتَحَدَةٌ ذقنا لآ اختلاث فيبًا والله حَلق كَل شَيْء فَفَدرَهُ تَقْدِيرا . 


( الخاتم ) وَأمَا الْخَائم 3 من نّ الخطط المُلطائيّة وَالْوَطائف الْمُلُوكيّة 
وَالْخَنْمُ على الدٌساكل وَالكوك مَعْرُوفٌ للْمَلُوك قَبْلَ الإشلام وَبَعْدهُ وَقَد ثَبَتَ في 
الصّحِيحَيْنِ أن النبيئ مله رو أن يت إلى ة قَيْصَرَ فُقِيلَ لَهُ إنْ الْعَجُمْ لا يَْبَلُونَ 


كِنَا با إلا أَنْ يَكُونَ مَخْنُوما فَانَخَذَ خَائَماً منْ فضّة وَنَقشٌ فيه « محمد رَسُولُ اللّهِ » 


قَالَ الْبُخَارِيُ جَعَلَ الثْلآتَ الْكلمَاتِ ثَلانة أنطر وَحَْثَّمَ به وَقَالَ ل يَنْقَشُ أَحَدٌ مِثْلَه 


َال وَََمُمْ به أبُو بَكْرِوعْمرٌ وَعْْمَنَ لم سقط مِنْ بد عثْمَانَ في يفرأرِيسّ وَكَادَت 
َيل الماء هلم يدرك قمْرها بعد وَاغْمْعْمَنُ ونير نوصل نَع آخْرَعَلى مِثْلهِ وَف 
كيْفيّة نة تفش الخَائم وحم به وجُوة وذلِكَ أن لحان بطق عل الالاتي تَجْعَل في 
الإضْبّع ومن حم إذَا َه و قَّ على النّبَائّة وَالثّمَامِ وَمنْهُ خَنَمْتٌ الأمرَ إذَا 


بلفت أخرة وسكوة خَنَتُ الْقَرْآنَ كذلك ونه حاتم اللبِيِينَ وَحَاتمٌ الامر.وَيْطلقَ على ْ 


السَدَادِ الذي يُسَدّ به الاواني وَالدَنَانٍ وَيُقَالُ فيه خْنَامٌ ونه قو تَعَالى « حْنَامُة 
مسْك » ود علط مَنْ قُمْرَ ذلك بالنّهائّة وَالتّمَام قَالَ لآنْ آخْرّ مَا يَجِدُونَةٌ في 
هُرَابِيمْ ريح المشك وَلَيْسنَ الْمَغنى عَليْه وَإِنْمَا هُوَمِنْ الختام هو الشداة لآنّ ادر 


ل 


يل لها في ادن سداد الطين أو الا 00001 
رقف ختز العنة ان ند افهامن المشك وهو أطي عزفا موقا من القار والطين 
الْمَعْبُودَيْنِ في الدُنْيَا فَإِذا صَحٌ إطَلاقٌ الْحَائ على هذه كُلَبَا صَحٌ إِطْلاقُهُ عَلى أُنْرهَا 
الناشىء عَنْبَا وَذلكَ أن الْخَانمَ ذا تقَمّتُ به كَلمَاتٌ أؤ أَشْكالٌ ثم عُسِسَ في مَدافٍ 
بن اين أؤ تاد وضع على صَذْي الِزطاس يقي كر كلقا في فلك الصفح 
وَكذلكَ ِذَاطبعَ به على جنم لين كالشْنع َه يَِقَى بنش نه كلك المكتوي مركيياً 
فيه وَإِذَا كابّتٌ كَلمَات وَازْتَسَمَت فَقَدْ يُقَرَأه من الجبة الْيُْرَى إذا كَانَ النّقُْ على 
الاسْتِقَامَة منْ الُْمْنَى وَقَدْ يُقرَأه من الْجهة الْينَى إذَاكانَ ال منَ الهة اليُْرَى 
أن الحم قن مب اط في الشف عنا كان في انفش بن تمن أ 8 
فَيَحْتَمَلُ أن يَكُونَ الْخَثْمُ بهذًا الْخَائَم يعْمْسه في الْمداد ل لعل 
تسق تتش الْكلِمَات فيه وَيَكُونْ هذًا من مَغْنَى النهاية وَالَمَام مَغْنَى صكحة ذلك 
الْمَكُُوب وَنقُوذِهِ كأنْ الْكِنَاب إِنْمَا يَتمُ الْعَمَلّ به ببذه الْعَلآمَاتِ وَهُوَ مِنْ كونب 
مَلْفَىَ لين بِتَمَام وَقَدْ يَكُونٌ هذا الْخَتَم بالط آجرَ الكتاب أو ْلَه كَلمَاتِ 
مَنتّظِبَة من تحفيد أؤ تسبي أو ياشع الشلطان أو الأمير اق ضاحب لكاب من 
٠‏ كَانَ أو شَيْء من توت يَكُونُ ذلك لط علامة عل مكة لكاب وَتُفُووةِ وَيُسَئُى 
ذلك في المتَعَارفٍ علامة وَيسَى حَتْمأ بيبأ له بأئر الْخَائَم الآصنئ '' في 
اتش وَمِنْ هذا حَام لاض , الي يبعت به لْحصُومٍ أي عَلامُة وَخَطَه الذي 
يُنَقْذّ بهمَا أخكامَة ومِنة خحَاتَمٌ الشلطان أو الْخَلِيفَة أي عَلَامَنُ . قَالَ الرْشِيدُ 
لِيَحْيَى بْن خَالدٍ لما أرَادَ أَنْ يَسْتَوِرَ جَعْفْرأ وَيَسْتَئدِلَ به منَ الْمَضْلِ أَحْيهِ فَقَالَ 
لابيبتا يَشْبّى +« يا أنت إنى أرذث أن أَعَولٌ الْخَائَم من يُمينئ إلى عَمَالى » 
فَكنَى لَهُ بِالْخَانَم عَنٍ الْورَارَةِ لمَا كانت الْعَلَامَةُ على الرْسَائلٍ وَالضّكُوك منْ وْظائف 
الْوزَارَة لِمَيْدِهمْ وَيَشْبَدُ لصحة هذا الإطلاتٍ ما نَقَلهَ الطَبَرِيُ أَنْ مُعَاوِيَةٌ أَزْسَلٌ إلى 


. نسبة إلى أصف . كاتب النبى سليمان عليه السلام‎ )١( 


ال 


حمن عند مُرَاوِتِ َه في الأ شعِينة لخن عل امقننا روكت إل أن 
مراو- جسم و 
اشْتَرطْ في هذه الصّحِيفَةِ الى حَدَ خََمْتْ سقلا ما شِنْتَ ُبْوْلَكَ وَمَعنى الخَثِ هنا ْ 
عَلامَةٌ في آخر الصّحِيفَة بخطَه أَوغَيْرهِ ويُتَملُ أن : يُحْتم م به في جسم لَيّن فتنتقش فتَتقكر 
فيه حُرُوفَةُ وَيُجْلَ على مؤْضع الْحَرْم مِنْ اناب إِذْا حُرِمَ وَعلى الْمَؤْدُوعَاتِ وَهُوَمِنَ 
السّدَاد كُمَا مَرٌ وَهُوَ في الْوَجْبَيْن آنَار رخات نطق عليه خانم وَأَولَ مَنْ أطْلق الْحْم 
على اكاب أي الَْلامَة مُعَاويَةٌ لاه مر لعُمَرَ بْن الرْبَيْر عند زيَادِ بالكوفة بمائّة 
أ نت لكا زض2 لدان تكن ورف رن ل حساية قانتعا شتازة يراب 
بها عُمَرَ وَحْبَسَهُ حَتى قَضَاها عَنْهُ أَحُوهُ عَبْدُ الله وَانّخَذْ مُعَاوِيَةُ عند ذلك دِيْوَانَ 
الْخائَم . ذكَرَهُ الطبَري وَقَالَ آخَرُونَ وحَرْمْ الكُدّب وَلَمْ َكنْ تُحْرَمُ أن جَعَلَ لبا 
السّدَادَ وَدِيوَانْ الْحَتَمِ عبَارَة عن الْكُتّابٍ الْقَائمِينَ على إِنْفَاذ كُنّبٍ السُلْطان وَالْخَتْم 
عَليْها نا بالعلامة أو بِالْحْرْم وَقَدُ يُطْلق الذيوان غل مكان اوس هؤلاء الْكُتَابِ 
كما ذَكرْنَاُ في دِئْوَانِ الأغمالٍ وَالْحَْم كنب تكون نا يتس الْوَرقِ كما في عُرْفٍِ_ 
كُنَابٍ الْمَغربٍ وَإِمَا بإْصَاقٍ رَأس الصّحِيفَة على مَا تَنطوي عَلَيْهِ مِنْ الكِتَابٍ كما في 
عرْفٍ أفل المَشْرِقٍ وقد يُجْعَلُ على مَكَانٍ الدسٌ أو الإلْصَاقٍ عَلامَةُ يُؤْمََ مَعَبا منْ 
نجه وَالاطلاع على ما فيه فَأفلُ الْمغْربٍ يَجْعَلُونَ على مَكانٍ الس قِطْعَةٌ من 
الشَيْع وَيَحْتِمُونَ عَلَيهَا بخَائَم تُقَْتْ فيه عَلامَةٌ لذلك فَيَرْتَسم النْفْش في الشّمْع 
وَكانَ في الْمَشْرِقِ في الدُولٍ دِيم حنم على مَكَانٍ اللْضْقٍ ِخَائْم مَنُوش أيضا قذ 
عمس في ماف مِنْ الطين مع لذلِكُ صِبْعْةُ أَحْمَرُ فَيَرْنَسمُ ذلك النْقشٌ عَلَيْه وَكانَ 
هذا الطينْ في الدُولَة الْمَبَاسِيّة يُعْرَفُ بطين الْخَنّم وَكَانَ يُجْلْبُ منْ سيرَافَ فْيَظْبَرُ 
أنّهُ مَخْصُوصٌ يبا فُهدَا الْخَانَم لذي هُوَ الْعلامَُ الْمَكتُوبَة أو النّفش للسّداد والْحَرْمُ 
لكب خَاصٌ بِدِيوَانٍ الرُسَائْلٍ وَكانَ ذلك للُوزير في الئؤلة الْمَبَاسِيّة ثم اخْتُلفَ 
الْعُرْفُ وَصَارَلِمَنْ َيه اسيل وديؤان لكاب ف الكؤلة َك ضائوافي ول ارب 
يَعْدُونَ من عَلامَاتٍ الْمُلْكَ وَشَارَاهِ الخَاتَمَ للإضيع فَيَسْتَجِيدُونَ صَوْعْهُ مِنْ اذب 


الخ 





وَيُرَصْعُونَه الوط من الْيَاقُوتِ وَالْمَيرُوزَجٍ وَالزْمُهد د ويه السّلْطَانْ شَا ار فى 
عُرْفمْ كما كانت امد وَالْقَضِيبُ في الدُولَة الْعَئَاسيّة وَالْمَطَلَةٌ في الدولّة الْمُبَيْدِية 
وَاللّه مُصَرْفُ الأمُورٍ بحَكمه . 

( الطراز ) : منْ أَبْبَة الْمَلِك وَالسُلْطَانٍ وَمَذَاهِبٍ الدُوَلِ أن تَرْسَمَ 00 
عَلامَات تَخْنَّصٌ بِبمْ في طِرَازِ ا المَمَدة للبَاسيم من الحرير أو الدَّيتَاج أو 
الإبريسم تَعْتَبَرُ كنَابَةٌ خطبَا في تسج لني الخاما وإعداة بخئطل اللعب اذ 


ما يُخَالِفُ لَْنْ النوْبٍ مِنَ الْخُوطِ المُوَِْ منْ غَيْر لهب على مَا يُحْكِمهُ الصُنَاعُ 


ف دير لِك ووشيه في صذاعة ألجمخ تمر اليا 0 بذلك 
الطَراز قَصْدَ الثنويه الابساين لطن تفن درن ار نويه يعن خنطة 

السُلْطَانْ بِمَلْبُوسِه إذَا قَصَدَ تَشْرِيفةٌ بذلك أ ولَآينَهُ لوَظِيفَة من وكا« وله 
وَكانَ مُلُوكُ الْمَجم مِنْ قَبْلٍ الإسلام يَجْعَلُونَ ذلك الطَرَارٌ بصُوَرِ الْمُلُوك وَأَشْكَاليْ 
أَْأشْكال وَصُوْرِمُعَينَةِ لذلك ثُّمْ اعنَاضٌ مُلُوكُ الإسْلام عَنْ ذلك بكب أشمائيز مع 
ظ ان أخزى ري ترى لذأ التعلات وكان ذلك في الذرئر لوس ألئة 
الآمُورِ وَأفْحم الآحوال وَكَانْتِ ادو معد نس أنْوَاببم فى مُصُورهمْ ُسْنَى كور 
كار نك وان لال عل الل في يست اشاس الكزار طم زر 
الباغ َالآلّة وَالْحَاكة فيا وَإِجْرَاء أَرْرَاقبَمْ وَتَسْبِيلٍ الآتيم وَمُمَارَفَة أعْمَاليْ وَكَانُوا 
يُقلَدُونَ ذلك لِخْوَاصٌ دَوْلَتِيمْ وَِقَاتِ مَوَالِيبمْ وَكذَلِكَ كَانَ حال في دول بن آمك 
بالأتدلنن وَالطُوَائفٍ مِنْ بَعْدهِمْ وَفي دول الْمَُيْدِيِينَ بمِضرَ وَمَنْ كان على عَمْدِهمْ 
من مُلوك الْجم بالْمَشْرقٍ ثم ما ضاق نطاقُ ادل عن الترفِ ومن فيه لضيق 
7 ف الاتتبلاه ونقلذت الول 3 هذه ه أوظيفة وَالُولآ يَةُ ا 0 


السادسة ةل يأو بذلكَ 5 دوليم | لما كا | عائه: من قناز الدّ ان وشا 


لي لقنوها عَن ن لاوم مُحَمّد بن توفت الْمَبْدِيٌّ وكائوا تَتَوَرعُوَن عَنْ لبَاس 


ل 


لخر ير وَالذَهَبٍ فُسَفَطتٌ هذه الْوَظِيفَةٌ منْ كوْلتهمْ وَاسْتَدرَكَ منبا أَعْقَاببْ آخر 
لدُولّة طَرّفا ل يكن يتك النبافة وما لبذًا اليد ؛ فَأذركنا امغر ب في الدولة 
57 نئة لغلفوانها وَشمُوضَهَا شما خليلا ُو من كولّة ابن لمر مُعَاصِرُمْ 
بالأنلس وَائيَع هو في ذلك ملُوكَ الطوائب فَأتَى منْه يلمْحة شاد بالأثر. وأا 
وله رك بمِضرٌوَالنام لهذا الْمَهْدِ ففِيهَا مِنّ الطَرَازٍنَحْرِيرَ آخْرُ على مِقْدَار مُْكِيمْ 
. وَعمْرَانِ لدم إلا أن ذلك لا يُصْنَعْ في ورم وَقصُورهمْ وَلَيسَتْ مِنْ وَظائِفٍ 
ولتي وَانْما ينسح اما تطلية الدَؤْلَةٌ من ذلك عند صُنَاعِهِ من الخرير وَمِنَ الذّعَب 
ئ ناهر وَيُسَمُونَهُ الْمُرَرْكش لفظةٌ أغجميّة وَيْرْسَمْ اسم الشلطانٍ أ 0 
عه الطنا اع لم فيما يُعَدُونَهُ للدّلّة من طرّف الصّنَاعَة اللأئقة ببا« وَالله مُقَدهُ 

ليل وَالنْمَار وَاللّه خَيْرٌ رُ الوَارِئِينَ 5 

|الفساطيط والشياج 


غلم أن من عَارَ رَاتِ الْمُلْك وَبَرَفهِ انخَادُ الأخبيّة المََاِيط افر رَات" مِنْ 
ثيَابٍ الْكَنّانٍ وَالصُوف وَالْقَطن فُيْبَاقَى ببَا في الأسْفار و تع مها الأواُ ما : 0 
كبي روصي رعلى نسْبَة الثولة في الثُرْوَة وَاليسَارِ ونا و الآمرٌ في أو الدولةِ في 
بالق جَرْتْ عات بلخم قَْلَ الْمُلْك وَكَانَ الْعَرَبُ لعَْدِ الْخُلفَاء الأولِينَ 
من بنى أمَيَةُ نما يسكنون بيود َم التي كانت لَهمْ خيَامأ من الْوَبَر وَالصُوفٍ وَلمْ 
َرْلِ ارب لذلك اعد بادين" إلا لأقلْ مني فكاذث أُْفَارمم لمْرواتي 
وَحُرُوبهُمْ_بظَعُونِيمْ وَسَائِرِ ليم وَأحْيَائِيمْ من الأهل والوَلدٍ كمَا هُوَشَأنَ الْعَرَب 
لبذًا الْممْدِ وَكَانَتْ عَسَاكِرُهُمْ لذلك كثيرّة الحللٍ بعيدة مَا بَيْنَ الْمَنَازِلٍ مُتفَرقَة 
الأخيّاء 0 * 
ما كَانَ عَبْدُ الملك يَحْمَاجُ إلى سَاقِة تَحْشدُ الئاس على أ ه وَأنْ يُقِيمُوا إِذَاظَعَنَ . 


: مظلة بعامود ين‎ ١0) 
(؟) من البداوة‎ 


وَنُقلَ أَنُّ تمل في ذلك الْحَجاجَ حِينَ أَغَارَ به رَْحُ بن زاغ وََصْمهُمَا في إخرَاقٍ 
ُسَاطِيط روج وَحْيَامِ لَأوْلٍ وليه حِينَ وَجَدَهُمْ مُقِيمِينَ في يَوْم رَحِيلٍ عبد املك . 
ْ 0 ة. وَمِنْ هذه 0 الْحَجْاجٍ بَيْنَ الْعَرَبٍ فإِنْهُ لا يَتَوَلى 
نَبهْ على الظَغن إلا مَنْ يَأْمَن بَوَادِرَ الفَهاء منْ أَحْيَائهمْ بمَا لَهُ من الْعَصَبيَة 
0 :كن لك وليك انه خْتَصّهُ عَْدُ المَلك ببذه الوثبَة ثقَةُ بغنائه فيا بعَصبيْته 
وَصَرَامَتِيهِ فَلمًا تَفَْنْتِ الدولَة الْعرَية في مَذَاهِبٍ الْحَضَارَة وَالبَذْحَ وَنَرْلُوا المدْنَ 
وَالأمُصَارَ وَانتَقَلُوا ِنْ سكن الْخيّام إلى سُكْنَى الْقُصُور وَمِنْ ظبْر الحْفَ إلى ظبر 
الحافر انحَدُوالِلشكنَى في أسشقارهم ثاب الكتانٍ ِسْتَعْمِلُونَ منها. بيُوتأ مُحْتَلفَة 
الأشكال مُقَدَرَةَ الآمْئَالٍ من الْقَوْرَاء”" وَالْمُسْتَطِيلَة وَالْمُرَبْعَة ة وَيَتفلُونَ فيبًا بأبلخ 
مَذَاِب الِاحْتِفَالِ وَالزينَة َيُدِيرٌ الأميرُوَالقَائد لِلْمسَاكِرعَلى فَسَاطِيطِه وَقَازَاتِ من 
بتِنهمْ باجا مِنْ الْكتّانِ يُسَمَى في اْمَغْرب بِلِسَانٍ الْبَرْبر الَذِي هُوَ لِسَان أفله 
أمْرَاكَ بالكَافٍ وَلْقَافٍ وَيَخْنَصٌ به الُلْطانٌ يذلِكَ الْقُطْر لا يَكُونَ لغيه . وأما 
في المرقٍ فيندُُ كل أبيروإن كان ُونَ الشلطانٍ كم نحت الئعةٌ بالْساء 
َالْوَْانٍ إى الْمَقَام بقصُورهم م وَمَنَازلِيمُ فَحَفَ لذلكَ ظَبْرُهُمْ وَتَقَارَبَتِ السَيَاجُ بَيْنْ 
مَنَازلٍ المشكر وَاجْنْمَعَ الْجَيْشُ وَالسُلْطَانُ في مُعَشكر وَاحدٍ يَحْصُرَهُ الْبَصَرُ في 
تسيطة رهُوأ أنيقاً لاتلافٍ ألْوَانِهِ وَاسْثَمَرٌ الْحَالُ على ذلك في مَذَاهِبٍ الدُوَلٍ في 
بَيْحبَا وبَرَفَا . وَكذا كَانثْ دوْلَة الموَحَدِينَ وََنَِنةُ التي أظلْنْمَا كانَ سَفَرَهُمْ ول 
رهم في بُيُوتِ سُكُنَاهمْ قَبْلَ املك مِنْ الْخيَام وَالْيَاطِينِ”" حَنَّى إِذَا أَخَدْتِ 
الَولَةُ في مَذاهب الثَّرَفِ وَسُكْنَى الْقُصُورِ وَعَادُوا إلى سُكْنَى الاخبيّة وَالْمَسَاطِيطٍ 
ِلُوا من ذلك فَوْق ما أرَدُو وو مِنَ الَف بمكان إلا أنّ مسار به تصيِرُ 
عُرْضَةُ لِلَْياتِ لإتمَاعِيم في مكان وَاحد تَفْملمْ فيه الْبْحَةٌ وَِحفْتِمْ مِنَ الأغل 
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الود الِْينَ تكُونْ الاستمَاثة دونْهَم فيَحْمَاجٌ في ذلك إلى تَحَفْظٍِ آحْرَوَاللَه اَي 
ريز 0 
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة 


وَهُمَا من الأمُورِ الخلافيّة وَِنْ شار رَاتِ الْمُلْكَ الإشلامي وَلَمْ ء يُغْرَ رَفْ في غير دُوَل 
الإشلام . فَأمًا الْبَيْتُ الْمَفْصُورَةٌ من الْمَمْجد لضلاة الشلطان فَيُنْخَدُ سيّاجأ على 
المكواب لخو ينا ليه فَوْلُ من انَخَدُها مُعَاوئة نأي ميان جين طافئة 
الْخَارجِيُ وَالقةٌ مَعْرُوفَةَ وَقِيلٌ أَوْلُ مَن انَخَذّها مَرْوَانُ بن الْحَكَم ين طَعَنْه 
لتمايك كم ادها لَه من يما وصارَت سن في ييز الشطانٍ عن الا 
في الصّلاة وَهِيَ إِنْمَا تَحْدْتُ عنْد حُصُولٍ الّرَفٍ في الدُوَلٍ وَالِاسْتِفْحَالٍ شن أحْوَالٍ 
الأبْبَة كُلْبَا وَمَا زَالَ المَّأنُ ذلك في الدُوَلٍ الإمْلاميّة كُلَبَا وَعِنْدَ افِْرَاقٍ الدولة 
العبَاسِيّة وَتعَدُدِ الدُوَلِ بِالْمَشْرقٍ وَكُذَا بالاندلس عِنْدَ انقرّاض الدُولّة الأموية وَتَعَدّدِ 
مُلُوك الطَْائفٍ وَأمًا الْمَفْربُ فَكَانَ بنُو الأغلب يَنْحدُونَْا يران كم الْخُلقَاه 
الْمْبَيدِيُونَ ثم وُلَاتّهُمْ على الْمَفْرِبٍ مِنْ صَنْبَاجَةٌ بَنُو بَادِيس بِفَاس وَبَنُو حَمَادٍ 
لقنم ملك الْموحَدِينَ سَائِرَامَْرب وَالأنْدلْس وَمَحُوا ذلك الوْسْمَ على طرِيقة 
الَْدَاوَةِ نبي كانت شِعَارَهُمْ ولا اسْتَفْحَلْتِ الدُولةُ وَأحَدْتْ يحظبَا من الثْرَفٍ وججَاء 
أبُو يَعْقَوبٌ الْمَنَصُورٌ ثَالتُ مُلوي]ْ فَانْخَذ هذه“ الْمَقَصُورَة وَبَقِيتْ منْ بَعْدهِ سُنْةٌ 
لمُلُوكِ الْمَفْرِبٍ وَالأندَنُس وَهكذًا كان الَّأنّ في سا الحُوَلٍ سُنَةٌ الله في عِبَادِه . 
وَأَمّا الدْعَاءُ عَلى الْمَنَايرِ في الْخْطبَة فُكانَّ الشّأنُ 7 عِنْدَ الخلفاء ولَآيَةٌ الصّلاة 
نيم فُكانُوا يَدعُونَ لذلك بَعدَ الصّلاة على النْبِي طلّه وَالرَضَى عَنْ أَصْحَابه 
وَأَولَ من انَحدَ اْمِْبَرَعَفْرُو بْنْ لماص لَمّا بَنَى جَامِعَةُ بِمِضْرَ وول مَنْ عا للْخَيِفَة 
عل المنتزائن عتانن ع َي رَضِيَ الله عَنْبُمَا في خطْبَته.وَهُوَ بِالْبَصْرَة عَاملٌ لَهُ 
عَليِهَا فَقالَ اللَُّْ انصَرْ عَلِيّا على الْحَقَ وَانَصَلٌ التول ييل ذلك قينا , بد وعد أَخٍ ' 


لك لد 


عمْرو بْن التَاص الْمنبر بلع عمرَ بن الْحَطَابٍ ذلك فكب إِليِْعمرُ بن الحَطَابٍ 
أمَا بَعْدُ فَقَدْ بَلَمْنى أَنْكَ انَحَدْتَ ِنْبا تَرَقَى به على رقَاب الْمُسْلمِينَ أوَمَا يَكفِيكَ 
أن تكون قائما والفتلكون نكت عقتيك فعزئة كلئك الآنذا كحاته تلكا عدقت 
الأبْهَةٌ وَحَدَتٌ في الْخُلفَاء الْمَانمٌ من الْخطبَة وَالصْلاة اسْتَنابُوا فيبمًا فكانَ الْخْطِيبُ 
يُشِيدُ بذكر الْخَليفة على الْمنْبَرتَنُويباً باسْمهِ وَدَعَاءًلَهُ يمَاجَعَلَ الله مَضْلَحَةَ الْعَالّم 
فيه وَلَآنَّ تلْكَ السّاعَةٌ مَظئْةَ للإجَابَة وما نبَتَ عن السلفٍ في قوْلِمْ من كانت لَه 
دَعْوَة صَالحَةٌ فَليُْضَْمُهَا في السُلْطَانٍ وَكان الْحَلِيفَةٌ يُفرَُ د يذلك فَلْمّا جَاءً اده 
وَالاْتِبْدَادُ صَارَ اْمُتغْلْبُونَ عَلى الدُوَلِ كُثيرأ مَا يُشْارِكُونَ الْخَلِيفَةَ في ذلك وَيُشَادُ 
بامشميم عقب امه وَذْهَبَ ذلِكَ ِذََّابٍ تِلْكَ الدُوَلٍ وَصَارٌ الآمرٌ إلى اخْتِضاص 
السُلْطانِ بالذعاء لَهُ على الْمَْبَردُونَ مَنْ سِوَاهُ وَحَُظِرَأَنْ يُشَاركَة فيه أَحَدٌ أَوْ يَسْمُو 
إِليْه وَكثي رأ ما يُغْفلُ الْمُعَاهِدُونَ مِنْ أفلِ الدُوَلٍ هذًا الرّسْمَ عنْدمَا تَكُونْ الدُوْلَةٌ في 
لوب الْفْضَاضَة وَمَنَاحِي الْبتاوّة في التَغَافْلٍ وَالْحْسُونَةِ وَيَقَنَمُونَ. بالدّعاء على 
الإهام وَالإِْمَالٍ لِمَنْ ولِيَ أمورَالْمُسْلمِينَ وَيُسَمُونَ مثْلَ هذه الْخطبّة إِذَا كانت 
على هذًا المح عَباسية يَعْنُونَ بذلِك أن الدعاء على الإجْمَال إِنمَا يال لاسي 
تيدأ في ذلِك لِمَا سلف مِنَ الأثر وَلا يَحْفْلُونَ يما وَرَاءَ ذلك من تَعْبِينِهِ وَالتضريح 
بائمة يخكن أن تَعمزَانين: نِن ركان عافد ذولة بتي عند اواك لكا خلبة الامير 
أَبُو رَكْرِياء يَحْيَى بْنْ أب حَفْص,عَلى تَلْمُمَانَ ثم بدَالة في إغادة الأثر إِلِيْهِ على 
شُرُو شَرَطبَا كان فيا فيا ذكرٌ ا شه على مَنَابِرٍ عمَلِهِ َال ين بن َلك أَعوَاهم 
يَذْكُرُونَ عَلَيْها مَنْ شَاءُوا وَكذْلِكٌ يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدِ الْحَقْ عاهد دَوْلَةٌ بني مُرِينَ 
عَطْرة ُو المنَْصر الْخلِيفَةِ بون من بَنى أب حَفْصوَثَلِتُ وكيم وتَخَلفَ ٠‏ 
بَْضٌ أَيامِهِ عن شّبُودِ الجمغة فَقِيلَلَهُلَمْ َحْصْرْ هدًا الرْسُولَ كرَاِيةُ لخو الطب 
سْ 0 سُلْطَانهِ فَأذْنَ في الدُعَاء لَهُ وَكَانّ ذلك سَبَبا لاخْذِهمْ بدغوته َهكُذا شَأَنُ 
الدوَلِ في يتايّتبها وَتَمَكْنها في الْفَضَاصَةٍ وَالْبداوَة فَإِذًا انتَبَتَ عَيُونْ سَِاسْتِهم 


ذا اا 


وَنْظرُوا في أعْطافٍِ مُلْكِمْ وَاسْتَنَمُوا شيا" الْحَضَارَة وَمفَانِيَ البَذْخ والأبية 
انْتَحَلُوا جَمِيعْ هذه السَمَات وَتَمَنْنُوا فيا وجا وَتجَارُوا إل غاهها وانفوا من المقاركة 
فيا وَجَرِْعُوا من افْتِقَادها وَحُلُوْ دَوْلَتيم من 97 رقا وَالْعَالَمٌ بُْتَانْ وَاللّه على كُلْ 


كي رَقيبٌ . 


الفصل السابع والثلاثون 


في الحروب ومناهب الأمم وترتيبها 

لم أَنْ الْحْرُوبَ وَأَنْوَاع اْمَُائَلَة لم تَرْلْ وَاِعَةُ في الْخَليقَة مُنْدُ بَرَاها الله 
وَأضْلَهَا إِرَادة انتقام بغض الْبَشْر مِنْ بَعْض وَتنَعصْبٌ لكل مِنْها أل عَصبئْته فإِذا 
تَذَامَرُوا لذلكَ وَتَوَاقَقَتِ الطَائفَنَانِ إِحْدَاهُمَا تَطُْلْبُ الانْتِقَام وَالأخْرَى تدافعٌ كانت 
لْحَرْبُ وَهْوَأئِرٌ طَبِيِيُ في الْبَمَر لا.تخْلُوعَنْه أ وَلآجِيلٌ وَسَبَبُ هذا الإنْتقام في 
الآكثّر ما غيرَة وَمنافمَهٌ . وَإمًا عدْوَانَ وما عَضّبَ لله وَلِد ينه وَإِمَا عَضّبٌ للْمُْكِ 
تفن فق تتريده الأول اكنن ما تشري: نيدن النبائل المتخاوة والعشائر 
الْمُنَنَاظرَة وَلْثَنِي وَهْوَالْعُدْوَانُ أكثْرَمَا يَكُونٌ من الامم الْوَحْشِيّة السّاكنِينْ بِالْقَفْر 
كَالمَربٍ وَلشرك وَلقرْكمانٍ وَالأكَْادِ وميم لأنهُمْ جعلُوا رايم في رايم 
ومَعَاشهُمْ فيمَا بأئْدِي غَيْرهمْ وَمَنْ دَافْعَهُمْ عَنْ مَنَاعهِ آذْنُوهُ بالْحَرْبٍ ولا بُفِيَةَ لي 
فيمًا وَرَاءَ ذلك مِنْ رَيْبَةِ وَلا مُلْكٍ وَإنّمَا همهم وَنْضب ينيم غُلْبُ النّاس على مَافي 
ئدهم وَالْثلِتُ هْوَ المُسَمّى في الشّرِيعة بِالْجبَاد وَالرّاعٌ هُوَ حُرُوبُ الدُوَلٍ مع 
الْخَارِجِينَ عَلَيْهَا وَالْمَانِمِينَ لطاعتها فَبذه أَرْبَعَةُ أصْناف مِنْ الْحُرُوبٍ الصّنْفَانِ 
الآوْلان منها حُرُوبُ بَف وف وَالصنْفَانٍ الأخيرَانٍ حَرُوبٌ ماد وَعَدْل وَصفَة 
الحُرُوبٍ الْوَاقعة بين » أفل الْحَلِيقَة مُنْلُ أؤل وُجُودِِمْ بلى لَوْعيْنِ َو بالرّخف 


)١(‏ الوان الحضارة 


صُفُوفأ وَنَوْعِ بالكرٌ وَالْمَرْ أن الذي بِالرّحْفٍ فَبْوَ قثَالُ المَجم كُلْمْ على تعاب 
يام وما الذي بالك وَلمَرْ مَُوَقَِالُ ارب وَاْبَربرِ مِنْ أفل اْمَغْربٍ وقتال 
الرّحْفٍ وبق نَ ول من ََلِ لكر ْوَل َآنقَالَ ارخف ترد نب فيه الصُّفُوفٌ 
وَتَسَؤى كُمَا تَسَؤَى التقداح وْصُفُوفٌ الصّلاة وَيَنْمُونَ يصُفُوفِيمْ إلى الْعَدُوْ قَدَمأ . 
فَلذلكَ تَكُونٌ أنْبَتّ عِنْد الْمَصَارع وَأَصْدَقَ في الْقََالٍ وَأَرْقبَ للْمَدُو . لأنّهُ كالحَائط 
الْمُمْمَد اضر المشيد لا بَطتع في إزَلتِ وفي التنزيل « إن الله تك النين 
يُعَاتَلُونَ في سَبِيْلِهِ صََا نهم بُنْيَانَ مَْصُوصٌ » أي يَسُّدُ بَعْضْهُمْ بَْضأ بِالنََّاتِ وَف 
الْحَدِيثِ الكريم ٠‏ الْمؤْمنِ لِلمُؤْمِنْ كَالْْْيِانِ يَمْدُ بَعْصّهُ بغضا » وَمِنْ هُنا يَطبَرُ 
َك حَكْمَةٌ إنْجَابٍ النَّبَاتِ وَبَحْرِيمُ انول في الرّحْفٍِ فَإِنَْ الْمَفْصُودَ مِنْ الصْفْ في 
َال 'فْط الام كما قله من وى الْمَدوْطبْرَه قد أخلُ ِالْمَصَافٌ وَبَاءَ نّم 
الْمزِيمة إِنْ وَقَغتْ وَصَارَ أنه جَرّها على الْمُسْلِمِينَ وََْكنَ ْم عَدوْهُمْ فعظم 
. الدنْبٌ لعمُوم المَفْسدةِ وتَعَديبَا إلى الذين بِخَرْقٍ سيَاجه فَعَدْ مِنْ الكبَائِر ويَظبَرُ 
مِنْ هذه الآ أن َال رف أَمَدُ عنْدَ الشارع وما قال لكر وَلْفْرَفيْسَ فيه من 
المّدَة َالآأئن منّ الْمَزِيمَة ما في قثَالٍ الزّحْفٍ إلا أنبُمْ قد يَتَجِدُونَ وَرَاَهُمْ في الْقَالٍ 
مَصَافَا نايتا يَلْجَأُون ِلَب في لكر وَالْفرَوَيقُوم ّم مقَام قال الزْحْفٍ كما تَذْكرُهُ 
عْد . ثَّ إن الدوَلٌ الْقَدِيمَةَ الكَثِيرَة الْجُنُود الْمَنْسعَةَ الْمَمَالِكِ كَانُوا يفسِمُونَ 
ميو وَالْعسَاكِرَ أقساماً يُسَمُونَهَا كَرَاِدِيسَ وَيُسَوُونَ في 0 كُرْدُوس صُفُوفَة 
َسَبَبُ ذلك أنه لما كَثّرَتْ جُنُودُهُمْ الْكثْرَة الْبَالِفَةَ وَحْشِدُوا مِنْ قَاصيّةِ النَْاجِي 
اسْتَدْعَى ذلك أَنْ ا بم بنضا إِذا لاي تا وا 
عَدُوهٍِ الطَعْنَ وَالضرْبَ فَيُخْنَى مِنْ تَدَاقمْ فيمًا بَيْنْهُمْ لجل النكرّاء" وَجَبْلٍ 
بَعْضِيمْ ببَْض فلذلك كانُوا يَقْسِمُونَالْمسَاكِرَ جُمُوعا وَيَصْمُونَ لْمَُعَارفِيَ بَعْضَُمْ 
بض وَيْرَبُونهَا يبأ مِنَّ اتيب الطبيعي في الْججَاتٍ الأزيع وَرَئِيِسٌ الْمسَاكِرٍ 
)١(‏ نُكرّاء الدهر ؛ شدّته . النكر بفتح النون وضمبا ؛ الدهاء والفطنة . ( المنجد ) .. 


موس 





كُلََا مِنْ سلْطانٍ أو قَائِدِ في اقب وَيُسَهُونَ هذا اليب الِبِفة وهو مَذكُورٌ في 
أخْبَارِ فَارسَ وَالرُوم وَالدُوْلَتيْنِ وَصَدْرِ الإملام فَيَجْعَلُونَ بَيْنَ يدي الْمَلكِ عَسْكرأ 
مُنْفْردأ يصفوفه مُتَمَيَأ بقَائدهِ وَرَائْتِهِ وَشغاره وَيُسَمُونَهُ الْمَُثمَةُ كُّّ عسْكرأ آخْرْ 
ناجيّة الَِين عن مَوْقفٍ الْمَلِك وَعلى سمه يُسَمُونَهُ اْمَِمة ثم غشكرأ آحرَ مِنْ 
نَاحِيّة اِشْمَالِ كذلك يُسَمُونهُ اْمَثَِرةَ ثُّ كرا آخْرَّ منْ وَرَاء الْمشكر يُسَنُونَُ 
السَاقَة وَيَقفُ الْمَلِكُ وَأصْحَابُهُ في الوَسَطٍ بَيْنَ هذه الأزتع وَيُسُمُونَ مَؤْقفَه الْقَأْبْ 
فَإِذًا تم لَهُعْ هذًا التَرتيبٌ الْمُحْكُمَ إِما قي مَدى وَاحدٍ لِلَبِصر أَوْ على مَسَافَة يعيدةٍ 
مها اليم اومان نين كل عشكر ين هنبا أن ما أغطاه حَالُ المناكر في 
القلة وَالْكَثْرَةِ فَحِيئئِذٍ يَكُونُ الف مِنْ بَعْدِ هذه النَبئَةِ وَانظَرْ ذلك في أَخْبَار 
الُْنْوحَاتٍ وَأَخْبَارٍ الدؤلََيْن بالْمَغْرِقٍ وَكِيِفٌ كانت الْمسَاِر لِعَْدِ عبد الملك 
تتَخْلفٌ عن رَحبِلهِ لبعد الْمَدى في التَبئّة فَاحْتيج لمَنْ يَسُوقُهَا منْ خَلْفهِ وَعُيّنَ 
ذلك اماج بن يومف كما مرا لي وكما و مغروق في حبار كان في 
الدولة الآموية بالأنتأس أيضأ كثِيرٌ مِنهُ وَهوَمَجهُو بُولٌ فيمًا لَدَئِنًا لآنا إِنْمَا أَدرَكُنًا 
قر ثيل الشتاكر 3 تنتبي في مَجَالٍ الْحَرْبٍ إلى التَنَاكُر بَلْ أَكْثْرُ الْجِيُوش من 
الطَائفئَيْنِ ا جُمَعْرَهْ لد شطع لياه "'أومد يذ وتغرفٌ كُل واد مذي قزْنّفيَاد يه 
في حَرْمَةِ الوب باشمه وَلَقَبِهِ فَاسْتَفْنَى عَنْ تلك التعْبئّة . 


ومن مَذَاِبٍ أفلٍ الكر وَالْمَرَ في اْحرُوبٍ ضَرْبُ الْمَصَافٌ وَرَاء عسْكَرهمْ من 
الجَمَادَاتِ وَالْحَوَانَاتٍ المُجم فَينُِذُونهَا ملْجَا لْخيالَة في كُرَمْ وَقرهمْ يَطْلْبُونَ يه 
بت نفل لتكونأنوم لعزب ورت لى لقب ذ فق أفل لزعب أيضا.. 
0 هُمْ انأ وَشِدَة فَقَدْ كان الْفَرْسُ وَهمْ أل الرْحْفٍ يَنحدُونَ اليل في اْحرُوبٍ 
لون عا زا من الب لقال الشزوى ذخو مَشْحُونَة بِالْمُقَاتلِ وَالسّلاح 

ظ ولزايات اللو ورشفة و حزن لزب ا بذلك نُقُوسمْ 


)1١(‏ الخلة ؛ ٠‏ ج حُلل وحلال؛ كل ثوب جدبيد أو عموماأ الثوب السائر لجميع البدن والحُلة : الزنبيل 
الكبير من القصب . والحلة من الشيىء جبته ( المنجد ) . 


لا 


وَيَرْدَادُ نوق م وان ما وفع مِنْ ذلك في الْقَادسيّة وَإِنْ فَارِسَ في الْيَوْم الثالث 
اشْنَدُوا ببمْ على الْمُسْلمِينَ خَنَى اشْنَدْتُ رجَالآات من الْعَرَبِ يخالطوف وبتكوقا 
ِالسِيُوفٍ على خَرَاطِيِيبًا فَنَفْرَتْ وَنَكُصَتْ" على أعْقابهَا إلى مَرَابطِبَا بِالْمَدائْنِ 
جما مُمسْكرُ فار لِذلِك وَانْبَرْمُوا في اليم الرايع . وَأمًا اروم وَملُوك اقوط 
بالاندلس وَأَكئرُ الْمجم فَكانوا يَنجِذُونَ ذلك الأسرة يَنْصيُونَ ملك سَرِيرَه في 
حَوْمَةِ الْحَوْبٍ وَيَحفٌ به مِنْ حَدَمَهِ وَحَاشِيتهِ وَجُنْودهِ مَنْ هُوَ رَعِيمٌ بالاسْتمَاَة دُونَة 
ورف لرَايَاتُ في أزكانٍ الشرير وَيُحْدِقُ به سيَاج آخْرٌمِنْ الما وَالرْجالةِ فيَمْظمْ 
مَيِكلُ الشرير وَيِصِيرٌ فنَةُ للْمقَائَل وَمَلْجَا لِلكرٌ والْمَرَ وَجَعَلَ ذلك الفَرْسٌ أَيام 
القاضيئة وكان وت جالسا على سرير َه جلو حَنّى اخْتَلفتْ صُفُوفُ 

ارس وَخَلْطه مرب في سَرِيره ذلك فَتَحوْلَعنه إلى ارات وَل ونا أغل الكذ 
وَاْمَرَ مِنَ الدب وَأكثر الأمم ار الرُحْالَةِ فيَصُْونَ لذلك يلم وَالطَبْرَ الذي 
يَحْملُ ظَعَائنهمْ فِيكُونَ فلة ليُْ ويه يُسَمُونها الْمَجبودة ليس أمة مِنْ الأمم إلا وه 
تَفعَلُ في 0 ونا 2 ف الْجَولَة و وَآمَنْ من الغرّة وَالْبَرِيمَة وَهُوَأثرٌ مُشَاهَدَ وَقَد 
َغْفلَنَهُ الدُوّلُ عدا ِالْجُمْلة وَاعْنَاضُوا عَنْهُ نه بالطَبر الْحَاملٍ للأتْقَالِ وَالْمَسَاطِيطٍِ 
َجْعَلُونْهَا سَاقَةٌ منْ خَلْفَهمْ وَلا تُفْنى غِنَاءَ الْفيلَةِ وَالإِيلٍ فُصَارَتِ الْمَسَاكِرٌ يذلِكَ 
عُرْضَةُ للبزائم وَمستشْرَة ار في الْمَوَاتِفٍ : وَكَانَ الْحَرْبُ أَوْلَ الإشلام كُلَهُ فا 
وَكانْ الْعَربُ إِنّْمَا يَغْرفُونَ ار وَلْفَرْ لكِنْ حَمَلمْ على ذلك أُوْلَ الإشلام أَمرَانٍ_ 
أحَدَهَْا أن أعدائهْ كاثوا يُقَاتِلُونَ رخفا فْيُصْطرُونَ إلى مُقَائَلتمْ. بمِثْلٍ قثَالهمْ . 
الاي أنّْهمْ كانُوا مُْتميتِينَ في حبَادِهمْ لما رَغبُوا فيه من الصَبْر . وَلِمَارَسَخْ فم 
مِنَ الإئِمَانِ وَالرّحْفٌ إلى الاسْتمَائة أقْرَبُ . وأوْلُ مَنْ أبِطل الصف في الْحْرُوبٍ 
وَصَارَإلى البق كرديس مَرْوَان بْنْ اْحَكم في قثَالٍ الماك الْخَارجِيْ وَالْجْبيْرِق . 
بَعْدَهُ قال الطْبرِيٌ لما ذَكَرَ قثَالَ الْجبئِرِيُ « فوَلَى الخْوَارجٌ علئِهم شَيَِانَ بن عد 
)١(‏ أحجئت ا 


( ؟ ) هو قائد الجيوش الغارسية في معركة القادسية . 


“# الإ اصضحرق 


7 الْيَفْكْرِيٌ وَيُلقتُ أنا الدَمَاء فَاتَلبْ مَرْوَانُ بعد ذلك بِالكُرَادِيس وَأنِطل 
الصف منْ يَوْمَئذٍ » أننهى . فَنُوسِيَ قثَالُ الرّحْفٍ بِإِبْطالٍ الصْفٌ مم ُنُوسِيَ الصف 
وَرَاء الما يمَا داخَلَ الدُوَلٌ مِنْ الثَرَفِ وَذلِكَ نبا حيْمَا كانت بَدَويةٌ ا 
الجِيَامٌ كَانُوا يسْتَكثِرُونَ من الإبل وَسْكُنَى النساء وَالْولْدَانِ مَعبّمْ في الأحيّاء فَلَمًا 
حَصَلُوا على تَرَفٍِ الْمُلْكِ وى شور والعؤاضر وكرواكان ادي وَاْمَفْر 
.نَسُوا لذلك عَبْدَ الإبلٍ َالظْعَائنوَصَعْب ليم انَحَادُهَا مُحَلْفُوا النْسَاءَ في الأَمَار 
وَحَمَلهُم ْمَك وَالتَرَفُ على الحا الْمَسَاِيط وَالأخبية ضراع الطأزرالخابل 
لقال" لاني وَكانَ ذلك صفَُْم في اْحَزْب ولا يُغْنى كُلْ الْغناء لأنْة لا يَدُعُو 
إى الِاسْتمَانَةِ كُمَا يَدْمُو ِلَْْا الل وَالْمَالُ فَيَخفٌ الصّبْرُ منْ أَجْلٍ ذلك وَتَصْرِفبمُ 
الْيِعَات!" وَتَخْرُمُ صُفُوفُهم . وَلمَا ذَكرْنَاهُ مِْ ضَرْبٍ الْمَصَافٌ وَرَاء المُسَاكر وَتَاكُدهِ 
في قتال لكر والفَرْ ضار مُلُوكُ الْمَغْرب تْذُونَ طَائفَة مِنَ الإْرنْج في جُنْدِهِمْ_ 
وَاخْتصُوا يذلك لآنّ قنَالٌ أل وَطَنيمْ كِلْه بِالْكرُ وَالمَر وَاللْطَانٌ يُتَاكُدُ في حَمَّه 
َرْبُ اماف ليكو رذء لقال أنائة فلا بد من أن ْ يَكُونُ أل ذلك الصف 
مِنْ قوم مَُعَودِينَ للبَاتِ في الزخب وإلا ألواعلى طريقة أفل ار وَالَرْ اَم 
السُلْطانْ والعسهاك” إِجفالم فاخا جٍ الْمُلُوكُ ِالْمَغْربٍ أ ن درا جُنْداً من هزه ْ 
الم المتَعوة الات في الح وهم افج ويرئُونَ مصَائهُم امدق 0 
هذا على مَا فيه من الاميتعائّة بأل الكفر . ونيم بم اسْتَحَهُوا ذلك للضُرُورَة التي 
1 رَيَْاكَا من تَحَوّفٍ الإفَالٍ على مَصَافَ السلْطانٍ وَالإقْرنْجُ لا يَعْرِفُونَ غَيْرَ النبَاتَ 
في ذلك لأنَ عاتم في الْقَالٍ لحف فكانوا قوم بذلِك من غَيْرهم مع أن نْ الْمَلُوكَ 
في المغرب إِنْمَا يَفْعلُونَ ذلك عِنْدَ الحَرْبٍ مع أمم الْعَرْب وَالْبَرْبر وَقنَالُم على 
الطاعة وأا في الجهاد فلا يسْينُونَ بهم حَذّرأ مِنْ مُمَالتهمْ على الْمُسْلمِينَ هذا هو 


)١(‏ قوله للاثقال وال بنية مراده بالابنية الخيام كما يدل عليه قولة في فصل الخندق الات قريب إذا نزلوا 





وضربوا أبنيتهم ١ه‏ , 
( ؟) الأصوات المخيفة . 


الخ 


الواقمٌ لبذ الْمَْدِ وقد أبدَئْنا سبَبه وَاللّه كل غَْء غلم . وَبَلمنا أنَّأمَم الدّرْكِ لهدًا 
لْمَمْد قله ناض بالشهام أن تق ا ِنْدَهُمْ بِالمْضاف أن عدون 
بثلاثة صُفُوفٍ يَضْرِبُونَ صَمًا وَرَاءً صَفْ وَيَتَرَجُلُونَ قُ خْيُولهمْ وَيُفَرُعُونَ سبَامهم 
بن اتديهة ثر يتتاضلون خلوسا وكل ضف رذ لذي أثائة أن يكيش العدة إلى 
أَنْ ا النصَرٌ لإخدى الطائفنَيْنٍ عَلى. الآخرَى وَهيّ تَعبئَةٌ مُحْكَمَةٌ غَريبَةٌ كان 
مِنْ مَذَاِبٍ الأوْلٍ في حُرُوبِِمْ حَفْرُ الخَنَاِقٍ على مُعَسْكَرهمْ عِنْدمَا يَتقَارَبُونَ 
لرفٍ خذرا من مغر الات وَالُْجُوم على المشكر اليل لما في طم في 
منْ مُضَاعَفَةِ الْحَوْفِ فَيَلُودُ الجَيْش ِالفرَاروَنْجدُ النفُوسٌ في الظلْمَةِ .* سثرأ مِنْ غاره 
فَإِدا تََاوَوا في ذلك أَزجف الْمَسْكرُ وَوَقَعَتِ الْبَرِيمَةُ فَكَانُوا ذلك يَحْتَفرُونَ 
. الْخَنَادقَ على مُعَسْكَرهمْ إِذَا نَرلُوا وَضْر بُوا أبِنِيئهُم" وَيُدِيرُونَ الْحفَائِرَ نطاقا عَلئِمْ . 
مِنْ ججمِيع حبَاِمْ رصا أنْ يُخالِطهَم الْعَدُوٌبالْبيَاتِ فَينَحَادلُوا . وَكانَتْ لِلْدُولٍ في 
أممَالٍ هذًا قُوة ويه اقتدارٌ بِاحْتِسَادٍ الرّجَالٍ وَجْمْعْ الأئدي عَلَيْهِ في كُلَّ مَنْزِلٍ من 
مَنَازلِهمْ يما كانواعَلَيْه منْ وُقُورِالْعمْرَانِ وَضْحَامَةِ املك فَلَمّا خَربَ الْعُمْرَانَ وَتَبِعَهُ 
صُعْفٌ الدُوَلٍ وَقلَةٌ الْجُنُودِ وَعَدَمْ الْمَعلّه نسي هذا اَن جُمْلَةُ كأنة لَمْ يَكْنْ واللّه . 
خَيْرٌ لَْادِرِينَ . وَانْظر وَصِيّةٌ على رَضيَ الله عَنْهُ وتَحْرِيضَهُ لصحا به يَوْمَ صفْينَ 
تَجذ كثيرأ منْ عَم الْحَرْبٍ وَلْمْ يَكُنْ أحَدَ أبْصَرَ بها منة َال في كلام له ٠٠‏ فسَوُوا 
صُفُوفَكمْ كَاْْيَنِ الْمَرْصُوص وَقَئْمُوا الثارع وأخرُوا اْحَاسرَ وَعَضُوا على اراس 

فْإنَهُ أنبى للشيُوفٍ عن الْهام َالْتوُوا على أَطْرَافٍ الرّمَاح فَإِنّه أصوَنُ للاسنة وَعضُوا 
الأبْصَارَ فَإِنهُ أزبط للْجَأش وَأَسْكنُ للْقلُوبٍ وَاحْفُْوا الأصْوَات فَإِنه أطرَدُ للْمَمْلٍ 
وأو بِالْوَقَارٍ وأقِيمُوا رَائْانكمْ قَلا تميلوها وآ تَجْعَلوها إل بأئدي شُجْعَانكُْ 
وَاسْتعيُوا بالصدقٍ وَالصْبر نه بقدر الضبر َنزْل النْضْرّ » وَقَال الأشْترٌ اي 
يُحَرَض الأزد :« عَصُّوا على النْوَاجِذٍ من الأضْرَاس وَاسْتَقْبلُوا القوْمَ ببَامكمْ وَشّدُ 


7# د 


شِدة قَوْم مَوْتُورِينَ يَثاَرُونَ بآبائيم وإِخْوَائَْ حنّاقاً على عَدُوْْ وَقَدْ وَطَنُوا على 
مؤت أَنْمُسب لندُ يُسبقوا بوت رولا يَلْحَفَبَْ في الدُنيَا عَارٌ » وَقَدْ أَغَارَ إلى كثي رمن 
ذلك أ بُو بكر الصُيْرَفِيُ شَاعِرٌ لِمنُونَة وهل الأنتلس في كلمة يَمْتَحُ بها 
تاشفين بن علي بن يُوسْفَ وَيَصِفُ تَبَانَهُ في حَرْبٍ شَهدها وَيُذكُرُهُ يمور الْحَرْبٍ 
في وَصَايًا تَحذِيرَاتٍ تنْبْبْكَ على مغرفة كثير مِنْ سياس الح يَقُولُ فيها. 


نا أئِبَا اللا الي سملم 
وَمَنِ الذي عََدَرَ الَْدُوُ به دُجَىْ 

تنضي الْقَوَار سُْ وَالطْعَانُ يَصُدْهَا 
َلليِلٌ من - 0 إِنْهُ 


9 
وع.ه *#" | م, 


مَنْ منْكُمٌ الْمَلكُ الْمُمَامٌ الاروَحٌ 

9 م ثم 0 2 0 
الى ارق 1 يترعرع 
صُبْحَ على هام الْجُيُوشُ يَلْمْعٌ 
َليكُُ في الرّوع كان التفزع 
حُضْن وَقَلْبٌ أَشْلمَتْةُ الاضْلْعْ 
ِعقَابهِ لَوْ شَاءً فيكم مَوْضِعٌ 
كل لكل كريبة ل 0*0 00/١‏ 


ومنهًا في سّامة الحَزْب 


هيك مِنْ أدب السَيَاسَةٍ مَا به 
لا إنني أثري. ببَا لكِنبا 
واس من الحلقالْمَُاصَةٍ التي 
وَالِْنُوَانِيُ الرْقيقَ فإِنْهُ 
وَارْكب من الْخَيْلٍ السَوَايق عِدَّةٌ 
ظ خَنْدِق عَليْكَ ذا صَرَبْتَ ت مَحَلَةُ 
واد لا مره وَاْزنُ عند 


كانت لوك الس قبلك تلع 
ذكْرَى تَخُض اْمُؤْمنِينَ وَتَنْفْعٌ 
وَضَى بها صَنْعٌ الطبائع نَبِمٌ 


أَمْضَى على حَدٌ الدلاص وَأَفْطِمُ 


ىا 


6 كمه سمه لفواعم عم و 
بِيْن الْعَدُوْ وَبَيْن جَيْسْكُ يقطعٌ 


1خ اك 


َاشُعل متاخزة جوش عَفَيةٌ وَرْرَاءَكَ الصَّدْقُ الذي هُوَ أَمْنَمُ . 

وَإِذَاتَضَاتِفَتِ الْجْيُوش نك فَأَطْرَافُ الرّمَاح تَوَسْعٌ 

وَاصدْمَةُ وْلَ وَهْلَةٍ لا 0 شيعا فَإِظبارٌ النكولٍ يُصْفْضْعٌ 

وَاجْمَلُ. من الطلاع أفل عْبَامَةٍ للصْدْقٍ فيبم شِيمة لا تغتع 

لا نَسْمَع الْكذَّابَ جَاءَكَ مُرْجفاً لآ رَأي للْكَذَابٍ فيما يَصْنْعٌ 

قوْلَهُ وَاصدَمة أولَ وَهْلَِ لا تكَُرتْ الَْيِتُ مُخَالِفَ لما عليه انم في أفر 
الحَرْبٍ فََد قال عُمَرُ لب عُبيْد بن مَسمُود التقفِيَ لما وله حَرْبَ فَارِس وَالْرَاقٍ 
َال لَه سمغ ولغ مِنْ أضحاب اللي عله وَأفْركم في الأمر وَلا تبن مُشرعأ 
عَنّى تََِينَ فَإنّهَاالحَرْبُ ولا يَصْلحُ أبَا الرْجُلُ اميت" الذي يَغْرف الْفرْصةٌ 
وَالْكفٌ وَقَالَ لَهُ في أخْرَى ٠:‏ إِنَهُ َنْ يَمْنَعَنى أَنْ أُوْمَرَ سَلِيطأ إلا سُرْعَتَهُ في الْحَرْبِ 
وَفي الشداع في الْحَرْب إل عن بِيَانِ ضياع وَاللّهِ ولا ذلك لامَرثّهُ لكِنْ الْحَوْبَ 
لا يُمْلحُبَا إلا الرْجُلْ الْمَكِيتُ » هذا كل عُمَرَ وهو شاد بأَنْ التََاقْلَ في الْحَرْبٍ 
أؤلى من الْحُفُوفٍ حَّى يَنَبَيْنَ حَالُ تلك الْحَرْبٍ وَذلِكَ كس مَا قَالَهُ الصْيْرَفِيُ إلآ 
أَنْ يريد أن الشذم :تقد النياة'"" قله ونعة والله تعالى أغله . ولا وتُوق فى لحري 
ِالظْفْر ون حَصَلْتْ أُسبَابُهُ منَ الع وَالْعَدِيدِ وَإِنْمَا الظفَرٌ فيا وَالْعَلْبُ من قَبِيلٍ 
البشك والائفاق وبيان ,ذلك إن اتات للب في الاكثر مُجْتمعةٌ من أمُورظاهرة 
وهي ْجِيُوشُ وَوقُورها وَكَمَالُ الأسلحة وَاستِجَادتهَا وَكْرَة الشُجْعَانِ وََرْتِيبُ / 
الْمَصَافٌ وَمِنْهُ صدقٌ الْقتَالٍ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذلك سن نْ أكور حَفية َه نا من 
خداع الْبَمَر وَحِيْلبمْ في الإرْجَافٍ وَالتّمَّانيع تي :ل َقَعُ بها النَخَذِيلُ وَفي التَّقَدُمِ إلى 
الأماكن الْمُرْتَفعَةِ ِيَكُونَ الْحَرْبُ مِنْ أغلى فَيَنوَهمُ الْمْخَفِض لِذلِكُ وَفي الكُمُونٍ في 
لاض وَمُطْمَينَ الأرض وَلتوارِي بالكدى”" حَؤل اعدو حنّى يداول المنكرٌ ‏ 

(5) كلمة البيان ليس لبا معنى في هذه الجملة ولعلبا محرفة مْن كلمة بيات كما يقتضيه سياق العنى ٠.‏ ' 

(؟) “يقال ؛ الحافر. بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر. حفر فاكدى أي .بلغ الصلب والكدى الآرض' 
الصلبة . ( النجد). ٠‏ 
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فَْةُ وَقَدْ تَورْطوا فيَتَلفنُونَ إلى النجَاةٍ وَأمفَالِ ذلك وَإِمًا أنْ تَكُونَ تلك الأسْبَاُ 
الحمِيْةُ أمورأ سَمَاوية لا قرة لِلبمَر على اكتسايها تَلقَى في القلُوبٍ فيستؤلي 
الب عَلَيِمْ لاجلا فُتَخْمَلُمَرَاكِرُهَمْ َم اْمَرِيمَةٌ وأكثْر ما تَقَعُ الْمرَائم عَنْ هذه 
الاسبَاب الحَفِيّة لكثْرَة ما يَْمَلُ لَكلْ وَاحد من الَْرِيقينِ فيبًا حرْصاً على لَب 
قلا بد منْ وقُوع الَثيرٍ في ذلك لأحدهمًا ضَرُورَةُ وَلذلكَ قال ملل ٠‏ الْحَرْبُ 
خدعة » ومن أمكال المزب ٠:‏ رب حيلة نفع من فيل » فقَذ تين أن وفُوع الب 
ف لحرو غالبا عن أسبَاب حَفيّة غير ظاهِرَة وقُوع لياه عن الأسْبَابٍ الْحَفية 
هُوَ مَعْنّى الْبَْتِ كما تَقَرْرَ في مَوْضعِه فاغتبرة وَتَفَهمْ من وقُوع الغَْبٍ عَنٍ الآمُورِ 
السْمَاويّة كما شْرَحْنَاهُ مَغْنى قَوْلِهِ كه ٠‏ نُصوْتٌ بالوُغب مَسِيرَة شَهرر» 3 
وَقُعَ من غَلْبهِ للْمُشْرِكِينَ في حَيَاته ِالعَدد القَلِيلٍ وَغْلْبٍ المُمْلمِينَ من بَعْدِهِ كذلك 
في الْفمَوحَاتٍ فَإِنْ الله سُبْحَائَهُ وَتَعالى تكَفُلْ َيه بلقا اغب في قُلُوبٍ الْكَافْرِينَ 
حَتى يَسْتؤي على لوبي فيَِْمُوا مفجرَة لِرَسُوله لله . فَكَانَ الرْغب في لويم 
/ للَبزائم في الفتوخات الإسلاميّة كُلبَا أن حَفِنُ عَن الْمُيُون . وَقَد ذكْرٌ 
رُطوشي :نين أشنا الولعم ب أنْ تَفَضّلُ عَدَةَ الْفرْسَانٍ الْمَعَامِيرِمِنَ ش 
0 في أَحَد الْجَانبَيْن على عِدتِهمْ في الْجَانب الآخر مِثْلْ أنْ يَكُونَ أحدٌ 
اْجَانبيْن فيه عشْرَة أوْعِشْرُونَ مِنَ الشجْعَانٍ اْمَشَاهِير وفي الجَانبٍ الْآخَر ثَمَانيةٌ أ 
سنةٌ عَشَرَ فَالْجَانبُ الزَائِد وَلَوْ يوَاحدٍ يَكُونُ لَه الْقَلْبُ وَأعَاد في ذلك وَأبدى وَهُوَ 
رَاجعٌ إى الأسبَاب الْظاهرَة التى قَدَمْنَا وَلَمْسَ بصحيج". وَإِنما الصُحِيحٌ الْمُغْتَبَر في 
الَْلْبٍ حَالَ الْعَصَبِيّة أن يَكُونَ في أُحَد الْجَانبِيْن عَصَبِيةٌ وَاحدَةٌ جَامعَةٌ لكل وفي 
الْجَانب الآخر عَصَائَبٌ مُتْعَدَدَةَ لان الْعَصَائْبَ إِذَا كانت مُتَعَدْدَةٌ يَقَعٌّ بَيْنبَا من 
التَخَادْلٍ مَا يَقَعُ في الوخدانٍ الْمُتَمرقِينَ الَْاقِدِينَ للْعَصبيّة تنَزّلُ كُلْ عُصَابَةِ مهم 
مَنلَة الْوَاحِدِ وَيَكُونٌ الْجَانبُ الذي عصَابَئُهُ مُتعَدَدَةٌ لا يُقَاومُ الْجَانبَ الذي عُصْبَعه 
وَاحدَة لألجل ذلك فَتَفبمه وَاعلم أنه أصَحُ في الاعتبَارممًا ذهب إِلَْهِ الطَرْطوشيي وَلَمْ 


. تخملة على ذلك إلا نيان شن الْعصبيّة في حل وبَلْدَة نَّم نما َرَوْنَ ذلك الئفاع 
وَالْحِمَايَةَ والمُطَالبَةٌ إلى الوختان وَالْجَمَاعَةُ النْاشئَةُ عَنْبمْ لا يُمتَبرُونَ في ذلك 
عَصَبِيّة ولا نسب وقد ينا ذلك أوْلَ الْكِنَابٍ مَعَ أن هذا ا 
إنها فين الاشاة الظاهرَة مْلٍ اثَمَاقٍ الْجَيْشٍ في الْعدّة وَصِدْقٍ الْقمَالٍ وك 
الأشلعة وما أَفْيَههَا فكت يُجْعَلُ ذلك كفيلا بالعَلْب وَبّحْنُ قَذ ةوزن لك لان أن 

.ا شَيْئا منْبَا لا يُعَارِضُ الأسْبَابَ لخي من اْيَلٍ لداع وآ الأو المماوية من 
الإغب وَالْخِذْلَانٍ الإلبيّ فافْبَمه وَتَمَبْ أَْوَالَ الْكوْنِ « وَاللّه مُعَدرُ لليْلٍ وَالنَْارِ» . 
وَيلْحَق بمَغْنى الْفلْبٍ في الْحرُوب وأنْ أشبابَ حَفِيْة وَغَِرٌ طعي حال الشهرَة 
وَالضْيتَ فَقَلُ أَنْ تُصَادفٌ مَوْضْعبًا في أَحَدٍ مِنْ طَبَقَاتِ الئاس من الْملُوك وَالْمَلمَاء 
وَالصَالِحِينَ وَالْمنْتَحلِينَ للْمَضَائْلٍ على الْعْمُوم وَكثِيرٌ من اشتَبِرَ بالشْرٌوَهْوَ بخلافه 
وَكَتِيرٌ مَمْنْ تَجَاوَرَتَ عَنْهُ الشبة وَهُوَأَحْق بها وهلا وَقَدْ د تَصَايِفٌ مَوْضْعَبَا وَتَكُونُ 
طِبْقَا على صَاحببَا وَالسْبَبٌ في ذلك أن السَبرَة وَالصَيتَ إِنْمَا هُمَا الإخبَارِوالخْبَارٌ 
يَدْخُلَهَا الدّقُولُ عَنْ الْمَقَاصدٍ عِنْدَ التَنَاقْلٍ وَيَدْخْلََا التْعصُبُ وَالتَشْيِيعٌ وَيَدخْلَهَا 
الأْهَامٌ وَيَدْخُلَهَا الجَهْلُ بمُطَاتَقَة لْجكَايَاتٍ للاحْوَالٍ لجِفَائهَا بالتلْبيس وَالمُصَنع 
أ لجَمْلٍ الثاقلٍ وَيَدْحُلْبَا 20 نت لاشخات التحلة والمزاتب. الكنيوئة بالثناه 
َالْمَدْح وَبَحْسِين الْأْوَال وإشَاعَة الذّكرِ بذلك وَالنُقُوسٌ مُولعَةٌ بحب الثنَاهِ ولاس 
تتا راون :إل ,الذنيا اولتقا بها من خا او قزوة ولككوا امن الاكتن يرافتين 14 
المَضَائِلٍ وَل مُنَافِسِينَ في أهلها واد مطابََةُ لح مع هذه كلها تحمل اشر عن 
0 وَكُلُ مَا حَصَلُ بسَبَب خَفِيٌ فبَوَ الذي 


م 0 7 عَنْهُ بالبَخت كما تقر تَقَدْرَ وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أغلمُ وبه التؤفيق 


لاوماب 





١‏ لفصل الثامن والثلاثون 


في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 

غلم أنْ الجبباية أو الكؤلة تكو قليلة الوزائع كثيرة الْجملة وآ الكؤلة 
تون كثيرةالوزئع قليلة الئل ولب في ذلك أنّْ الذؤلة إنْ كانتْ على سُئن 
الدّين فَلَمْسَتْ : فضي إلا الْمَغَارِمَ الشّرْعية من الصّدَقَاتِ وَالْخْرَاج وَالْجِزْيَة وَهِىَ 
فَليلةٌ الْورَائع لآنْ مقتار الرّكَاةٍ من الْمَالٍ قَلِيلٌ كُمَا عَلمْتٌ وَكَذًا رْكاةٌ الْحْبُوبِ 
وَالْمَاشِيَة وَكُذَا الجزيَةٌ , َه وَالْخَرَاجٌ وَجَمِيعٌ مارم الشرعية وَهِي حُدُود لا تتعدى إن 
كَانَتْ عَلى سُنْنِ التقلب وَالْعَصَبيّة فلا بُدْ من البداوة في أَوْلهَا كُمَا تََدمَ وَالْمِداوَة 
تَقتّضى الْمُسَامَحَةَ وَالْمُكَارَمَةٌ وَحَفْضْ الْجنَاٍ وَالنّجَاف عَنْ أمْوَالٍ الئاس وَالْمَفْلَةَ عن 
: تخصيل ذلك إل في النادر فْيَقلٌ لذلك مقدارٌ الْوَظيفَة الَْاحدة وَالْوَرِيمَةِ الي تُجْمَعُ 
. الأموَالٌ من مَجْمُوعَا وَإِذَا قَلْتِ الْوَرَائمُ وَلْوَظائْفٌ على الرعَايا نشطُوا لْعمَلٍ وَرَْبُوا 
فيه فَيَكثْرُ الاعتمَارٌ وَيََرَايَدُ لحُصُولٍ الاْتبَاطٍ يقلة الْمَغْرَم وَِذَا كثرَ الامْتمَارٌ 
ثرت أغتاذ تلك الؤطائبٍ والوزائع فَكمْرتٍ الْحبائة انتى مي جناا فنا 
اسّْمَرْت 0 وَانصضلت وَتعاقت موكيا وَاحدأ بَعْدَ وَاحَدٍ وَانَصَفوا بالْكيس 
ل سر" البتاؤة وَالسدَاجَةِ وَخُلَمُهَا مِنَ الإعْضَاء وَالتّجَاف وَجاءَ الْملْكُ 
الْعَضُوضُ''" وَالْحَضَارَةٌ الدّاعيَةٌ إلى لكيس تار أل الولة حَينئنٍ بلق | 
التَحَذْلقٍ وَتَكَثْرَتْ عَوَائِدهُمْ وَحَوَائجُهُمْ بشَبَبٍ مَا الْقْصَمُوا فيه من انيم وَالنرفِ . 
يَكثْرُونَ الوَطائف وَالْوَرَائمَ حيئئذٍ على الرْعَايَا وَالآكرّة'" وَالْفَلاْحِينَ وَسَائِرِ هل 

)١(‏ وف نسغة أخرى شرٌ ولعلها محرفة من كلمة"أذر كما تش بس العاف 


(؟ ) ج العض ٠‏ الشديد القوي ( المنجد ) ٠.‏ 
( ؟) الآكرة ج أكار وأكارون ؛ الحراث ( المنجد ) . 
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ل تيد ف كل يطعة ةبق باكرلا بَايَة 
وَيَضمُونَ الْمَكُوسَ عل الْمُبَاتََاتِ وفي لباب كما تَذْكُرُ يعد م تدج الويَاَاتُ 
فيا بمقدار بَعْد مقْدارلتَدَرْج عََائِدِ الدلّة في الترَفٍ وكثْرَة اتات وَالإنفَاقٍ 
سَبيهِ حَمّى تَْقلَ الْمَغَامُ على الرعَايَا وا وََيْضْمَهمْ وَنَصيرَ عَادَةٌ مَفْرُوضَةُ لآنْ ِلك 
رياد تددجت قليلا قليلا ولَمْ : شم ا من ادها على النّيينِ ولا مَنْ هو 
. وَاضْمُهَا إنْمَانبَتَ على رايا في الاميتمار | لذقَاب الأمل مِنْ نُفُوسيم بقل النفع | ذا 
قَابْلٌ نِيْن تفعه وَمَغْارِِ وبين تمرثة وَقَائدَتِهِ هْ مَنشَص فتقض كتير هن اندي عن 
الاغتمار جُمْلَةُ فُتنقصٌ جُمْلَةٌ الْجبَايَة حيتئذٍ بِنقْصَانٍ بلك الوَرَائع منهَا ورب 

يَزِيدُونَ في مقدار الْوَطَائِفٍ إذَا رَأُوا ذلك النْْصّ في الجبَاية وَيَحْسِبُونَه جبْرأ لما ' 
ص حّى تن كُلُ وَظِيفة وَوزيعة إلى غَاَةِ يس وَرَاعها نفع وَل فاده لكثرَة 
الإنْفَاقٍ حِينَئذٍ في الاميتمَار وَكَثْرَة الْمَغَارِم وَعَدَمِ وَفَاء الْفَائدَةِ الْمَر جُوّة به فلا تَزَالٌ 
جل في نَقْص وَمِفتاٌاوَرائع وَالَطائِفٍ في زيائة لِمَا ينونه منْ جَبْر اجمْل 
ها إلى أن ينص المُْرَانُ عاب الآمالٍ مِنَ الإمتمار وَيَمُوة وََالُ ذلك على 
الدّلّة لآنْ فَائِدَةَ الامتمَار عَائدةٌ لبها وإِذَا فَِمْتَ ذلك عَلِمْت أَنْ أقوَى الأسْبَابٍ في 
. الامْتِمَار تَعَلِيلُ مقدا ر الَْطائئفٍ على الْمُعْتَِرِين ما أمْكنَ فيلك تبط النفوس 
َيه لثقتها بإذرَاكِ للد فيه وَاللّهُ سُبْحَائَهُ وتَعَالى « مَالِكُ الآمُور كا وبئدة 


و و يم » 


ملكُوتُ كُلّ عَم( 
الفصل التاسع والثلاثون 


في ضرب المكوس أواخر الدولة 
غلم أن الوه تَكُونُ في أولَِا بَبَوِيْةُ كما قُلْنَا فَتُكُونُ ذلك ليله الْحَاجَاتِ 
لعدم الثَرَفٍِ وَعوَائْدِهِ فيَكُونُ حَرْجَا وإِنفَافَُا قليلا ُيكُونَ في الجبَاية حينَيِدِ وا 


6 





بريد منها كثِيرٌ عَنْ حَاجَاتِم ثم لا تَلبَتُ أن تَأَخُذْ بدين الْحَضَارَة في التَرَف 
وَعْوَائِدِهَا وَنَجْرِيٍَ عَلى نَبْج الدُوَلٍ السّابقة قَبْلهَا فِيَكثْرُ لذلك حَرَاجٌ ج أل الدّؤلّة 
وَيَكُثُرُ خرَاجٌ السُلْطَانِ خصُوصاً كَثْرَةٌ بَالفَةٌ بِنَفقَتِهِ في خَاصْتِهِ وَكَثْرَة عطَائهِ وَل 
تفى يذلكَ الْجبَايةٌ تاج الدولَةٌ إلى الرْيَادةٍ في الْجيّائة لما نَحْنَاجُ إِلَيْهِ الْحَامِيَة 
منّ الْعَطاء وَالسُلْطَانٌ من التق فَيَزِيدُ في مقدار الْوَطائف وَالْورَائع ولا كما نادُم 
َزِيدُ الحَرَاجُ وَالْحَاجَاتَ وَالنَدرِيجٌ في عَوَائِد الثَرَفِ وَفي العطاء للْحَامِيَة وَيِدْركُ 
وله الْمرمُ وتَضْعْفُ عِصَابَتهَا عنْ بَابَةِ الأموَالٍ مِنَ الأعمَالٍ وَلْقَاصيّة تقل 
اجباية وكثرُ مواد وَيكدرُ بكذرتها راق ند وعطاؤْم يتحت صاب 
الدولة أنواعأ مِنَ الِْبَايَة يَضْربُهَا على الْياعَاتِ وَيَفْرِضُ لبا قَدَرأ مَعْلُوما على 
الأنْمَانِ في الأسْوَاقٍ وَعَلى أَعْيَانٍ السّلّع في أَمْوَال الْمَدِينَة وَهُوَ مَعَ هذا مُضْطَدٌ لذلك 
بمَا حا إِلَيْهِ طَرّقُ الئاس منْ كَثْرَة العطاء مِنْ زياة الْجْيُوشُ وَالْحَامِيَة ور 
يَزِيدُ ذلك في أواخر الدُولّة زِيَادةٌ بَالَة فتَكْسَدُ الأسْوَاقٌ لمْسَادِ الآمَالٍ وَيُؤْدْنُ ذلك 
بِاختلالٍ الْعُمْرَانِ وَيَمُودُ على الدٌولة وَل يرَالُ ذلك يَمَرَايدُ إلى أنْ تَصْمَحلٌ . وَقَد 
كَانَ وَقَعَ من يمار الْمَمْرقٍ في أخْرَيَاتٍ الدولة الْمِايّة وَالْمُْيْدِيُة كير وَفْرِضّتِ ‏ 
لمَغَار حَنَى على الْحَاج في الْمَؤْسِ وَأْقَط صَلاحُ الدين أيُوب تلك الرْسُوم مله 
٠‏ وَأعَاضَهَا بآثار الْخْيْرِ وكذلك وَقَعَ بالأندلس لَعَيْد الطوائف حَتّى مُحَى 0 
و بن َشَفِينَ بير ير الْمُرَابِطِينَ وَكُذلكَ وَقَمَ َع بأئضا ر الْجَرِيد بأفريقية لبنا 
الْمَيْدِ حِين اسْتّبَدٌُ بها رُوَسَاوُكا وَاللّه تعالى أَعُلَمُ . 


الفصل الأربعون 
في أن التجارة من السلطان مضبرة بالرعايا ومفسدة للجباية 


إِعْلَمْ أن الدوْلة إدا ضَاقَتْ حِبَايْمّهَا يما فَدُمْنَاهُ من التَرف وكَثْرَة الْعَوَائِد 


ع7 لت 





وَالنَْقَاتِ وَقَصْرَ الْحَاصِلُ منْ حبَابَتها على الْوَفَاِ بِحَاجَاتهَا وََففَاِها والحتَاجتٌ إلى 
مَرِيد الْمَالٍ وَالْجبَاية فُنَارَُ تُوْضَعْ الْمُكُوسٌ على بِيَاعَاتٍ الرُعَايَا وأْوَاقِمْ كُمَا 
قَدمْنَا ذلك في الَضل فَبْلهُ وََارَةَ بالزيَادَةِ في ألقَابٍ الْمَكُوس إِنْ كان قد انتُحدتٌ - 
منْ قَبْلُ تار بمْقَاسَدة الْمُمَالٍ وَالْخْتَاء وانتكاف !" عطافة لما ترون اليم د 
حَصَلُوا عَلى شَّيْء طائل م منْ أَتُوَال الْجبَائَة لا يُظهرُةُ اْحِسْبَان تار باستخداث 
التجَارَة وَالْفلاحَةٍ ِلشْطانٍ عَلى تَسْمِيَة اْجبَابَية لما يَرَوْنْ التَجْارَ َالْمَلأْحِين 
حْصّلُونَ على القوائِد وَلْعْلآْتِ مَعَ يُسَارّة!" أَموالم وَأَنْ الأزباخ تَكُونْ على نسشبّة 
رُؤُوس الأمْوَالٍ فيََحُدُونَ في اكتسَابٍ الْحَيّوَانٍ وَالْبَاتِ لاشتغلاله في شراء اْبَضَائع 
وَالتمِضٍ بها لوال الاشوَا وَيَحسيُونَ ذلك مِنْ إفرار اجَاية وكير اقوَائد 
وَهُوَ غَلَطَ عَظِيمٌ وَإِدْخَالُ الضَّرَرِ على الرّعَايَا مِنْ وُجُوهِ مُتَعَدَدَةِ فأوَلا مُضَايَقَة 
الْمَلاْحِينَ وَالتَجْارِ في شراء الْحَيَوَانِ وَالْبَضَائْع وَتَئْسِر أسْبَاب ذلك فَإِنْ الرُعَاا 
كافون في لين رمقازبون ارام بشي مضا ني إلن عا موشودهة أذ 
تَقْربُ وَإِذًا رَافَمَبمُ السُلْطانُ في ذلك وَمَالَّهَ أَغظمُ كثيراً منْبمْ فلا يَكَادٌ أَحَدٌ ميم 
يَحْصُلُ على غْرَضه في شَّىْء مِنْ حَاجَاتِهِ وَيَدْخُلٌَ عَلى النْفُوس مِنْ ذلك عَم وَنْكدَ ثم 
إن الشَطانَ قد يَنْمَرع الكثِيرَ مِنْ ذلك إِذَا تَعرْضَ لَه عَضَأ أو بَئسَرِثْمَن أؤلا بَجدُ 
منْ يُنَاقعُه في شرَائهِ َنْحس تَمَنُ غلى بَائعه ثم دا حَصَل فَوَائِد الفلاخة وَمغْلهَا كله 
من زنع أؤحريرأَوْعَسَل ويك أَوْغَيْرِ ذلك من أَنوَاع الْمَْتِ وَحَصَلْت بَضَائعٌ 
لنّجَارَة مِنْ سَائِر الأنْواع فلا يَنْنَطِرُونَ به حَوَالةَ الأسواقٍ ولا نِقَاقَ الْبيَاعَاتٍ لما 
يَدْعُومُْ إِلَيْه تَكَالِيكُ الول ُو أفل َلك الأضتافٍ مِنْ تاجرأز فلح بشرّاء 
لَك ابمَائ وَلا-يَْصُوْنَ في أَْمَانهَا إلا اقيم ورد يستوْعبُونَ في ذلك ناض "" 
مالم وَبَبْقَى تلك الْبَضَائه لغ بأنديي: عرو + جَامدَةٌ وَيَمْكْنُونَ عُطلا من الإدارة 

)١(‏ متك الشيء خطمه وكسّره والمعنى هنا مجاز. 

(؟)قلة. 

(*) ناض : الدرهم والدينار ويقال استخلصه منه نضأ أي نقذأ ( النجد ). 
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الى فيبها سبي وَمَعَاشَبُمْ ورَيِمَا نَدعُوهمُ الصُرَورَةٌ إلى شَيْْء من الْمَال فُيَِيِعُونَ َلك 
الشلع “هق كاد بن الآشؤاقٍ 0 . وَرُيْمَا يَتَكرْرٌ ذلك على التاجر 
وَالفلاح منبم بِمَا يُذْهبُ رَأْسَ ماله فيَفَعُدُعنْ سُوقه وَيتََدُ ذلك ويد حل 
بهِ على الرُعَايَا مِنْ اْمَنْتِ وَالْمُضَايَقَة وفْسَادِ الأزباح مَا يَقْبِضٌ آمَالُمْ عن السمى 
في ذلك جل وَيَؤدي إلى فسَادِ الجبَاية إن مُْظمَ الْحبَايَة نماي من الفلاحِينَ 
وَالتّجُار وَلا سيا بعد وضْع المكُوس وَنْمو اْجبَاتَة يبا فا اقب الْمَحُونَ عن 
الفلاخة وَقَعَد التَجارٌعَن النّجَارَة ذَهَبَتِ الْجبَايَةٌ جُمْلةٌ أَدَخَلهَا النّقْصٌ الْمُتَفَاحششُ 
ذا قَايَسَ السُلْطانٌ بَيْنَ مَا يَحْصّلُ لَهُ مِنَ الْجبَائَة وَبَيْنَ هذه الأزبَاح الْقليلة 
وَيَدَها بالنْسبة إلى الجبائة أل مَِ القليل من وو كانَ ميدأ يذب لَه بخ 
عَظِيم مِنَ الْجبَايّة فيما يُعَانِيه مِنْ شرا أو بيع فإِنه مِنَ الْبَعِيدِ أنْ يُوجَد فيه من 
المكس وَلِوْ كانَ عَيْرهُ في ِلك الصْفَقَاتٍ لكَانَ تكشبهَا كُلبَا خاصلا من جبَة 
الْجبَابَةِ نم فيه التَوْضُ لأهلٍ عَمْرَانهِ َاخْتِلآلُ الدُولّة بمَسَادِسِمْ وَتَقْصيمْ فَإِنْ رايا 
ذا فَعَدُوا عَنْ تَثْمِير أَمَْالمْ بالفلاخة وَالنّجَارَةِ نَقَضتْ وَبَلامْتْ بِالنَّقَاتِ وَكانَ 
فيها تَلافْ أحْوَاليغ . فَافْبَمْ ذلك ”' وَكانَ الْقْرْسُ ل يُمَلْكُونَ عَليِبمْ إلا مِنْ أل 
بَيْتِ الْمَلكة ثم يحْتَارُونَه من أل الفَضْلٍ وَالدَينِ والأدب وَالسّخَاء وَالشّجَاعةٍ 
وَالْكرّم ثم يَشْتْرِطُونَ عَليْه مَعَ ذلك الْعَدْلَ وأَنْ لا يَتَخِذٌ صَنْعَةٌ فَيْضرٌ بجيرَانه : 
يريت عله الشمارفي البذاع وأ لا يَسْتَخدم الْعبيد فَإِنْبُمْ لا يُشِيرُو” 
بَخَيْروَلا مَْلَحَةٍ . وَاعْلمْ أن السُلْطَانَ لآ يُنْمِي مَالَهُ وَل ل 
وَإذْرَاُها ِنْمَا يَكُون بالْعذل في أفل الْأمْوَالٍ وَالنْطر لَُمْ بذلك فُبذلِكَ تنسط 
آمال وَتَنشَرحٌ صُدُورُهُمْ للاذ في تثْمِير الأموال وَتَنِمِيتهَا قُنَمظَمْ منْها حبَاية 
03 ١١ح‏ علق الدكتور علي عبد الواحد وإفي على ذلك في نسخة لجنة البيان العربى فيقول , ْ 

( يتفق ما يراه ابن خلدون في صدد الأضرار اللترتبة على دخول الحكومة مشترية في السوق وعلى اشتغالها 
بالتجارة أو احتكارها لبعض الاصناف واعتبار ذلك ضرائب غير مباشرة على الستبلكين .. . يتفق ذلك مع ما يراه 


كثير من المحدثين من علماء الاقتصاد السياسي . انظر كتابنا في « الاقتصاد السياسي » فصل « المنافسة الحرة ». ص 
3٠١ 4‏ في الطبعة الخامسة ) . 
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السُلْطان وَأمّا غَيْرُ ذلك منْ تجارَة أو فَلْح فَإِنْمَا هُو مَضَرّةَ عَاجلَةٌ للرّعَايَا وَفْسَادٌ 
لجا وص لِلْمَارة وقد ين الال يمؤلاء ماين لِلَجَارَةوَالَْلاحةٍ من 
الأمرَاء وَالْمُتَغْلْبِينَ في الْبُلْدَانٍ أَنْيُْ يتعَرْضُونَ الشرّاء الْغلآتَ والسّلع من أَرْبَايبَا 
الْوَارِدِينَ على بَلْدِهمْ وَيَفْرِضُونَ ذلك » ِنّ لمن ما تشاءون وينيدونيا فى وقتنا 
لِمَنْ نَحْتَ أَئْدِيهمْ من الرعَايَا يما يَفْرضُونَ من الدّمَنِ وَهذهِ أَغَدُ مِنْ الأولى وَأقْرَبُ . 
إلى فُسَادِ الرْعيّة وَاخْتلالٍ أحْوَالِيمْ وَرُبْمَا يَحْمِلُ السُلْطَانَ عَلى ذلك مَنْ يَدَاخِلَهُ مِنْ 
هذه الأشئاف أغني التَجَارَ وَالْمَلاّحينَ لمَا هي صِناعَتَهُ الب نذا عيبا بول ' 
السلطانَ على ذلك وَيَطْرِبُ مَعَة بسب لِنَْهِ لِيْصّلٌ على غَرَضِه مِنْ جَنْع الْمَال 

سرِيعاً ولا سِيّمَا مع مَا يَحْصَلٌِ لَهُ مِنْ التَجَارَة ل 
الأمْوَالٍ وَأْرَحٌ في تَثْمِيره وَلا يَفبَمُ ما يَدْخُلُ على السُلْطانٍ مِنْ الصَرّرٍ بتقص 
جبَاتَتهِ فَينْبَفِي لِلشلْطانٍ أنْ يَحْذْرَ مِنْ هؤلاء وَيُعْرضُ عن ستاتتيم الْمُضِرة 
بجايته وسُلْطَانه الله يلِْمُنَا هد ْنا وَيَنْفمُنَا بصَالج الأغمَالٍ وله تعالى 

الفصل الحادي والاربعون 
في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 
وَالسْبَبٌ في ذلك أن الْجبَايَةَ في أولٍ الدولة تَمورٌْ على أل الْقَبيلٍ وَالْعَصيّة 
ستدار فائية وعصييدية ولان حَاجة ليا في تيد الدولَة كما قُلْناهُ من قبل 
فُرَئِيسُهُمْ في ذلك مُتَجَافٍ لَمُمْ عَمّا يَسْمُو نْ إِلَيْهِ من الاسَتبِدَ سْتبِدَادِ عَليِهِمْ فلَهُ عَلْيِهمْ ٠‏ ع 
وَلَهُ إليْمْ حَاجَةٌ فلا يعوا" في سبْمَانهِ من الْحبَائَة إل الل مِنْ حَاجَته فَتَجِدٌ 
حَاشِيَنَهُ لذلك واذْيَالَُ من الْوَرْرَاء وَالْكتَاب َالْمَولى مُتَمَلِينَ في لالب اي 
تكس لان من جاه مو ونطائه ف اق بقن افيه بن أفل عصبيده 
)١(‏ طيّر واطار الال ؛ قسّمه . 


78ب 


فَإذَا اسمَفْحَلتْ طبِيةٌ الْمُْكِ وَحَصَلُ لِصَاجب الدُوْلّةِ الاستئداك على قَوْمِهِ بض 
أندِيبُمْ عن الْجبَايَاتٍ لما يَطِيرٌلبُمْ بيْنَ اناس في سُبْمَانم وَتَقل حظوظمُمْ إذ 
ذاكُ لقلة نائيم في الدولّة يما اْكبَح مِنْأَِْتمْ وَصَارَالْمَوَالِي وَالصنَائع مُسَاهمِينَ 
َم في القيَام بالدؤلة وَتَنْهِيدِ الأئر فَيَنْفَردُ صَاحِبٌ الئؤلة ينيد بالجبايّة أو 
مُعْظَمِهَا وَيَحْنَوِي عَلى الْأموَالٍ وَيَحْتَجِنهَا للنْفقَاتِ في مُِماتٍ الْأحْوالٍ فَكثرُ روه 
له حرا َي نطاقُ َه وير على سائر قؤمه فم حال خاهيته 
وَذُويه منْ وَزِي روكاتب وَحَاجيب وَمُوْلىُ وَشْرَطِيْ وَيَنْسعُ جَاهُبُمْ وَيَقتَنُونَ الأمْوَالَ 
وَيَتَأنْلُونا0! م إذَا أَخَذْتِ الئولهُ في الْمَرم بتلاشي الْعصبيُة وَقْنَاء الْقلِيلٍ 
المُعَاهِدِينَ للدُولَة احْتَاج صَاحِبُ الأمر جِيئَئِذٍ إلى الأمْوَانٍ وَالأنْصَار لكَثْرَةِ الْخْوَارجٍ 
وَالمَُازِعِينَ وَالتُوَارِ وَنَوَهُمٍ الانتتقاض فَصَارَ خَرَاجُهُ لظَبَرَائِهِ وأعوانه وَهُمْ أَْبَابُ 
اليُوفٍ وَأفلَ الْعصَبيَاتٍ وَأَئََْ حَرَائِيِوَحَاصلَة في مات الئؤلة وَقلْتْ مَعْ ذلك 
الْجبَايَة لمَا قَْمْنَاهُ من كنْرَةِ العطاء وَالإَْاقٍ فَيَقلُ الْخَرَاجُ وَتَْتَدُ حَاجَةٌ الدَولَةِ إلى 
ْمَل فيَتقْصُ ِل النْعْمَة وَالتَّرَف عن الْحَوَاصُ وَالْحْجَابٍ وَالْكنّابٍ بتَقلص الْجَاهٍ 
َنب وَضيقٍ نطاقه على صَاحب الدُولَّةِ ثم تَشْنَدُ حَاجَةٌ صَاحبٍ الدُولّة إلى الْمَالٍ 
. وَتنْفقُ أَْنَاءُ البطانة وَالْحَاشيّة مَا يله آبَاؤْهُمْ من الأمْوَالِ في غَيْر سَبِيلبَا منْ إعَانّة 
صاحن الذوله وار نعل غَيرِمَا كان عله آباوهمْ وهم مِنَ المناصَحةٍ وَيرَى 
فاع الدزلة ك أِحَقْ يِتِلّكَ الأموال لني اكتّسِبَت في كؤلة سَلْفِهِ وَيِجَاهِيمْ 
نيضطلئها برها نيم ليه شيعا قينأ وواجدأ بَعْدَ وَأَحَدٍ على نسبَة رتب 
وتنكن الذؤلة ليد ويقوة د َال ذلك على الدوْلة بِفْنَاه حَاشيَتبًا ورجالاتها وَأَهْلٍ 
ْو وَالْممَة من بطاتها وَيَتَقَوْصُ ض ذلك كير مِنْ ماني الْمَجْدِ بنذ أن فاعقة 
هله ويَرْفْعُوهُ . وَانْظر مَاوَقَعَ من ذلك لِوْزْرَاء الدُْلّةِ الْمباسِيّة في بَنِي مَخطبَة 
وَبنى بَرْمَك وَبَن سَبْل وَبَنِى طاهِروَأْدَالِيمْ نّم في الدوْلة الآمَويّة بالأندأس عِنْد 


. تأثل المال ؛ اكتسبه وثُمّره‎ )١( 
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انحلالا 0 ا ف ني ةا بي عَبْدَة وَبَنِي حُدَي روَبَنِى _بُرْدِ 
وَأمْكَالَِ وَكُذَا في الدُولَة ذل أن أدْرَكْنَاهَا لعَبْدِنَاسُنْةٌ الله الَىِقَدْ خَلَتَ في عِبَادِه . 


فصل : وَلِمَا يَتَوَفعُهُ أل الدّوْلّةِ مِنْ أَمْئَالٍِ هذه الْمَعَاطِبٍ صَارَ الْكَثِيرُ منْهُمْ ' 
ينون إلى الْفَِار عن الو وَالُخْص مِنْ ريق اللطانٍ يما عضل في أيدييم 
مِنْ مَالِ الدلّة إلى قط رآحَرَ ويَرَوْنَ أنْهُ أفنا لهم وَسلمُ في إِنَْاقِهِ وَحْصُولٍ تُمَرتهِ وَهُوَ 

منّ الأغْلاطٍ الْفَاحمَة والأؤقام الْمُفْسدَة لَأحْوَاليمْ'وَدْنْيَاهُمْ وَاعْلَمْ أَنّ الْخَلاصَ من 
ذلك 0 رض إذا كان مو املك 
٠‏ نَفسَهُ قلا تَمَكنَه الرَعية لَه ين ولا أغلُ الْمَصبيّة الْمُرْاحمُونَ لَه بل في 
ورك نغ لت 9 َفْله بِمَجَارِي الْمَادة يذلك لآنّْ رِبْقَةَ الْمْْكِ 










ِعْسْرٌ الخَلَصُ مِنبَا وَل سيم عند ندال 3 لدولّة وَضيق نطاقبَا وَمَا يَعْرض فِيبًا 
| من من يمد عَنِ الْمَجْد وَلْخلالٍ وَالتخلْق اشر وَأما ذا كانَ صَاحِبٌ هذا الْغَرَضِ مِنْ 


في دولته فَقَلّ أن يُخلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلك . 
حافيك كل فسائة رعائاقة عتاليك لَب 
تتا قوف شار ظ 


بطائة الشلطانٍ وخاشيتة وأفل الب 
ا أَولا فَلمَا يَرَاُالمُلُوكُ أن ذُويهمْ 
مُطْلِعُونَ على ذّاتِ صُدُورهمْ فلا يس 
وأخركب: أذ يلك لبها احلال رح : [ 
بالأندأس يَمَْعُونَ أل دَولَتهمْ مِنَ افر لفَريضَة احج لمَا يَتَوهُمُونَهُ من قوعم 
امد فتكت الئاس فَلَمْ احج . سَائِرَ أَيُامنْ أَحَدَ منْ أفلٍ دَولْتِهِمْ وَمَا أبيح الْحَجُ. 
لأهل الدُوَلٍ من الأندلُس إلا بَعْدَ فَرَاغْ شَأَنِ الأمَوية وَيجوْعا إل الطوائت وأقا 
ثانياً فَلانُْمْ وَِنْ سَمَحُوا بِحلٌ رِبْقَتِهِ فا يَسْمَحُونَ بِالتّجَاف عَنْ ذلك الْمَالٍ لِمَا 
رون أنه جز مِنْ مَالِيم كما عدن مطل إل كتنت الا يا وق 
ظِلَ جايبا حو نفُوسمْ على الَِْاِعٍ ذلك الْمَالٍ اتا كما هوَجُزْءمِنَ الول 
يَنْتفعُونَ يه ثم ذا تهنا أنه خُلصَ يذلك الْمَالِ إلى قُطرآخَرَ وَهُوَفي انار اقل 
نمت ليه أَغينْالْمُُوكِ بذلك الْقُطر وَينْمَعُونَهُ بالإزقاب وَالنُحُويفٍ تمريضا أو 
٠‏ دن شان 


بِالْقَبْر ظاهراً لمَا يَرَْنَ أنه مَالُ الجبَايّة وَالدُوَلٍ وَأنّهُ مُسْنَحِقٌ للإنفَاقٍ في الْمصالح 
ذا كانت أغينيم َه إلى أفلي الدْرُوة وَالْيَمَا ر الْمتكسِينَ مِنْ وجُوه الْمََاش 
فَأَحْرّى ببَا أنْ + تَْنَدُ إلى أَمْوَالٍ الجبَايّة وَالدُوَلٍ التي تَجِدُ السَبيل إِلَيْهِ بالشّرع 
َالْعَادَة وَلَقَدْ حَاوَلَ السُلْطَانُ أَبُو يَحْيَى رَكر؛ يا بن خم اللّحْيَانَيُ تَاسمُ أَوْعَاشرٌ 
. مُلُوك الْحَفْصيينَ بأفريقة الْخُرُوجَ عَنْ عِْدَةٍ املك والْحاق يمِضْرَّفرَارا من الب 
صَاحِبٍ للعو اَي ب لما اسْتَجْمَعَ لمْزْوتُونس فَاسْتَعْمَلٌ اللْحْيَانِيُ الرَخْلَةَ إلى تر 
طَرَابْلْسَ يُورِي بِتَمْبِيدِه وَرَكِبَ السّفِينَ مِنْ هُنَالكَ وحص إلى الإسكندرية بَعْدَ 
أ جه لجس نا وده بيت المال بين الطائك ا" ' وَالذُخِيرَة وَبَاعَ كُلَّ مَا كان 
ِحْرْائنهمْ من الْمَناع َالْمَقَار وَالْجَؤْهَرِ حَنّى الْكُتّبٍ وَاحْتَمَلَ ذلك كُلَهُ إلى مض 
وَل على الْمَلِك الناصر مُحَمْد بْنِ قَلاوْنَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ منْ الْمانَّةِ الدَّامئة فَأَكْرََ 
ْله وفع مَجِْسَة وم يل يَسمخلِصٌ ديرت ميا عي ايض إلى أنْ حَصَلٌ 
1 ابن الَحيَانيَ إل في جرَائته الت فُرِضَتْ ل إلى أنْ هَلَكَ سَنَة 
اثَمَان وَعشْرِينَ حَسْبْمَا نَذْكُرُهُ في أخباره فَدًا وَأمئَالُُ مِنْ جُمْلة الْوَسْوَاس الذي 
َي أغل الول لِمَا يفو من مُلُوكِمْ ناماب وَإِنْمَا يَخْلْصُونٌ إنِ افق 
َم الخَلاصٌ بال ما يَتوَهمُونَُ من الْحَاجبة قط ووه وَالْذِي حصّل لَبمْ من 
الشهرة بِخِدُْمَة دول كاف في وجدانٍ الْمَعَاش لَبُمْ بالْجِرَايَاتٍ السلطانيّة أو يِالْجَاهِ 
في الْتحَالٍ طرق الكشب من النّجَارَة والفلاحة وَالدوْلُ أنْسَابٌ لكِنْ , 


النفئ رَافِبَةٌ إذا رَعْبتهَا إإذًا ثَُرَكُ إلى قليل تَفْتَع 
وَاللَه سُبْحَانَُ هوَ الررَاقُ وَهُوَ الْمََفْق بمَنْه وَفضْلِهِ الله ألم . 


: 
)١(‏ الأموال النقدية . 
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الفصل الثاني والأربعون 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 

وَالسّبَبُ في ذلك أنْ الدَولَةَ وَالسُلْطانَ هي 0 الأغظم للْعَالْم وَمنْهُ مَادة 
الْمُمْرَانَ فَإذًا اتَجِنَ السُلْطَانُ الأمْوَالَ أو الجبَااتِ أو فُقدث فَلمْ يَصْرفْهَا في . 
مَصَارفبَا قل يني ما اندي الخاهية والخامئة وانقطغ أنِضا ما كان يَصل ملب 
ِحَاشِيَتِيمْ وَدُوِيمْ وَقَلْتْ نَفَقَاتَهُمْ جُمْلَة وَهُمْ مُعْظمْ لو فاته أكثْرٌ مَادة 
لأسوَاقٍ مِمْنْ سَاهمْ فيقَ كاد حينئٍ في الاق وَتَضْمُْفٌ الأرْبَاحٌ في المتاجر 
فيقلُ الْخَرَاجٌّ لذلك لأنْ الخَرَاجَ والْجِبَايَةَ نْمَا تَكُونُ مِنْ الاعْتمار وَالْمُعَاملاتِ 
وَنَقَاقٍ الآسْواقٍ وَطَلبٍ الئاس للْقَوَائدٍ وَالارْباح وَوَبَالُ ذلك عَائِدٌ على الدُولة 
بلس لقأل الشلطان جيني بل حراج كن الكؤلة كم لاي االشوق 
الأعغظمْ أمْ الاسْوَاقٍ كُلِبَا وَأضلها َتائثها في الدخْلٍ وَالْخَرْج فَإِنْ كُسَدتٌ وَقَلْتْ 
صارقا فَأَجْدِرْ بمَا بَعْتها مِنْ الأسْوَاقٍ أَنْ يلحقهَا مثْلُ ذلك وَََدُ منة 0 
فَالْمَالُ إِنْمَا هُوَ مُتَرَددٌ بَيْنَ لعي وَالسْلْطَانٍ مِنْبّمْ إِلَيْهِ وَمنهُ إِلَبِْمْ فَإِذَا حَبْسَهُ 
السُلْطان عِندَهُ فته الرّعيّة سَنة سُنْةٌ الله في عِبَادِهِ . 


الفصل الثالث والأربعون 


في أن الظلم مؤذن. بخراب العمران 
ِل أنْ الُْدوَانَ على الناس في أَمَْالِيم ذَاهِبٌ مالم في تَخصيلها وَاكْتسَايها 


اذ اك كن 


ِمَا يَرَوْنَهُ حَِذِ من أنَ خَايَتهَا وَمَصِيرَها الْتهَابهَا مِنْ أدبم وَإِذًا دعبت آمَالّهمْ في 
اكتنابها وتكصيلا اقِضَتْ أندِ يهم عن السّغي في ذلك وَعَلى قَدَر الاغؤتداء وَنسْبَته 
يكُونْ انقبَاض الرُعَايَا عَنْ السُعى في الاكْتسَابٍ فَإِذا كانَ الاغتداءٌ كثيراً عَامَأً في 
جَمِيْع أَبْوَابِ الْمََاشُ كان الْقُعُودُ عَنِ الْكسْب كذلكَ لذقايه بالآمال جُمْلةٌ 
دُحُولِهِ من جميع بايا وإنْ كانَ الاتداء سي ركان لاض عن الكنب على 
: “نكتنة والميران ورنورة ونفاق مواق إِنْمَا هُوَ بالاغمال ل وَسَعْىٍ النّاس في الْمَصَالح 
وَالْمَكَاسِبٍ ذَاهِبِينَ وَجَائِينَ فَإِذًا قَعَدَ مد ال عَنْ الْمَعَاش وَانْقَبَضَتٌ أَئْدِييْ عن | 
المَكَاسِب كُسَدَتْ أسْوَاقُ الْعُمرَانِ وَاْتَعَضْتِ الْأحْوَال وَائذْعَرٌ"' النّاسُ في الآقاق منْ 
يتك الإيَالةٍ في طلب الرزْقٍ فيا رج عنْ نطاتها محف سَاكِنُ ار وَخَتْ 
ذيَارهُ وَخْرَجَتْ ت أَمْصَارُهُ وَاخْتَلٌ باختلالهِ حَالُ الدُولة وَالسْلْطَانٍ لما أنّبَا صُورٌَ 
للْمُمْرَانٍ د ساد مائتها صَرُورَة وَاْطر في ذلك ما حكاة اْمشُودي في أخبَار 
فس عن المُوْبذانٍ اب 1 جراء بن نيراة ونا عرض به 
ملك في إنكار مَا كَانّ عَلَيْه من الظلم وَالْمَدلِ عنْ عَائِتِِ على الدُؤْلة بضَدْبَ ” 
لال في لِك على لمان الوم بين سمع املك سوب وَسَاله عن فم كلامب َال 
َه «٠‏ إن بُومأ ذكرأ يَرُومُ نكاح بُوم أنْتى وَإنَْا غَرَطْتْ عَليْهِ عَفْرِينَ قَْيَةُ من 
الْخَرَابِ في أيّام بَبْرَامَ فَقَبِلَ شَرْطَهًا . وَقَالَ لها ؛ إِنْ َامَث أَيِامْ اتلك أَنْطَمئُك - 

لف قَرْيَةِ وَهذَا أشبَلُ مَرَام» . فَتَنبْه الْمَلكُ مِنْ غَفْلِتهِ وَخَلا الْمُوَْدانِ وَسَألَهُ عَنْ 
مرَادِِ فَقَالَ لَه بها الْمَلك إن الْمُلْكَ 9 يتم عِزْهُ إل ِالْمّرِيعَة وَالْقيَام لله بطاعته 
وَالنْصرْفٍ تحت أثره ويه ولا قَوَامَ ريع إلا بالملك وك مر للك لآ 
بالرّجَالٍ ولا قوَامَ للرَجَالٍ إلا بِالْمَالٍ وَل سَبِيلٌ إلى الْمَالٍ إل ِالْعَمَارَة وَلآ سَبِيلَ 
للْعمَارَة إلا ِالْعَدلِ وَالْعَدْلَ الْميرّانُ المَنْصُوبٌ بَيْنَ الْخَليقَةِ نصْبَهُ الّتُ وَجَعَلٌ لَه 
َيْما وَهُوَ الْمَلكُ وَأَنْتَ أَيهَا امَك عَمَدت إلى الضَّيَاعْ اذ ترما من أزبابَا 





. بمعنى تفرق‎ )١( 
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وَحْمّارِهَا وَهُمْ أَرْبَابٌ الْخْرَاجٍ وَمَنْ َؤْخَذُ منْبمُ الاموَالٌ واد قُطَعْتها الحَاشِيَةٌ وَالْخَدَمَ 
أل البطالة فُتَرَكُوا الْعمَارَة وَالْطَرَ في الْعَوَاقب وَمَا يُصْلِحٌ الضْيّاع وَسُومِحُوا في 
الخَرَاج لِقَرْبهمْ من المَلك وَوَقَعَ الْحَيفُ على مَنْ بَقي مِنْ أَرْبَابٍ الْخَرَاجِ وَعْمَارِ 
اضْيَاعِ فَانْجلوا عَنْ ضيَاعِيم وحَلوا دَِارَهمْ ووو إلى ما تَعَذْرَمِنَ الْيَاع فُسَكنوها 
. فَقَلْتِ الْعمَارَةٌ وَخَرِبَتِ الضَّيَاع وَقَلْتِ الْأموَالٌ وَهلكتٍ الجُنُودُ وَالرْعيةُ وَطْمِعَ في 
مُلْكِ فَارِسَ مَنْ جَاورَهُمْ مِنَ الْملُوك لعِلْمِيمْ بانقطاع الْمَوَاد التي لا تستقِيم دعَائم 
لمك إلا ها . فَلْمَاسَمعَ الْمَلِكُ ذلك أقبَلُعلى النطر في ملك وَانترِعتِ الضْيَامُ من . 
نيدي الْخَاصّة وَرَدْتْ على أَرْبَا با وَحُمِلُوا على رُسُومِمْ السَالقَة وَأخَذُوا في الْعمَارَة 


وَقُويٍ مَنْ ضَعُفٌ ِنْب فعمَرَتِ الْأرْضُ وَأحْصَبْتٍ البلاد وَكثْرَتِ الآمْوال عند جُبَاة 
الْخَرَاحِ وَقويتِ الْجَنُود وَقْطِعَتْ مَوَادُ الاغداء وَشْحِنْتِ القُقُورُ وبل الْمَلِك على 
مُبَاهْرَة أمُوره بنَْه فَحَسَنْتْ أيِامَه نمطم ملكُه ْتَهُمْ مِنْ هذه الْكَاتَة أن الطلم . 
مُخَرّبٌ للْمُْرَانِ وَأنَّ عَائدةً الخَرَابٍ في الْمُمْرَانِ على الدولة بِالْفسَادِ وَالانتتقاض . وَل 
تنْظْرْ في ذلك إلى أن الاغتداء د يُوجَدُ بالْأمصَار اْعَظِيمَةِ من الول تبي ببا وَل 
َع فيبَا خَرَابٌوَاعلْ أنّ ذلك إِنْمَا جاء مِنْ قبل الْمناسبَةِ بين الاغتداء وَأَحْوَالٍ 
أفل المضر فَلَمًا كان المضرٌ كبيرا وَعمْرَانُه كثيرأ وأحْوَالُُ مُتعَةُ يمالا يَنحَصِرٌ 
كان وُُوع النَقْصٍ فيه بالايتداء َاْظلم يسيرأ لآنّ ال إِنّْمَا يق بالتذريج فإِذا 
حَفَيَ بِكثْرَة الأوالٍ وَانْساع الأغمالٍ في المضر لم يَظْبَز نر إلا بغد جين وَقَذ 
َرُْبُ تلك الدؤلهُ الْممّْدِيَة منْ أَصلبَا قَبْلَ خَرَابٍ وَتَجِيء الدَولَةُ الأخرّى فُتَرْقْمَ 
' بجئتها وََجبرُ افص الذي كَانَ حَفيًا فيه فلا ياد يُشَْرٌ به إلا أنْ ذلك في الأقل 
النَادِر وَالْمُرَادُ منْ هذًا أنَّ حَصُولَ النّفْص في الْمُمْرَانِ عن الظلم وَاْعُدوَانِ أمْرٌ اقم 
لا يك منّة لما قدمَْاه وَوَبَالَهُ عائد على الدوَل . وَلنَحْسَبَنَ الظلم إِنْما هْوََخْدْ الْمَالٍ 
. أوالمُلْك مِنْ بد ماله مِنْ عَيِرِعوَضِولا سب كما هوَالْمَْهُورٌ بل الظلم عَم من 

ذلك وك من أحد ملك أحبد أو َه في عملِهِ أو طالئة فير حق أو فر عليه 


هه 








الم َفرضه المع فد ظلمه فُجبَاً الأموَالٍ بر حقّهَاظلمَةٌ وَالْمَعمَدُونَ علَيها 

ظَلمَة وَالْمُنتِبُونَ لبا ظلمَةٌ وَالْمَانمُونَ لحُقُوقٍ الناس ظَلَمَةٌ وَخْصَابُ الاثلاك على . 
. الوم ظَلْمة وَوَبَالٌ ذلك كُلّهِعائِد على الكؤلة بخَرَابِ الْمُْرَانِ الي هو مَائتها 
٠‏ لإذهايه الآمال مِنْ أفله وَاغلمْ أنْ هذه بي الِْكْمَة المَفْصُودةٌ فارع في تَخْريم 
الظلم وَهوَ مَا يَنْمَا عنْهُ مِنْ فسَاد الْمُْرَانِ وَحَرَايهِ وَذلِكَ مُؤْذْنَ بانقطاع النّوع 
الْبَمْرِيّ وَهِيَ الْحِكْمَةٌ الْعَاَةٌالمُرَاِِيَةٌ للتّرْع في جميع مَقَاصدٍ الضُرُورِيُة الْحَمْسَةِ 
من حفظٍ الدين وَالنفْس وَالْمَفْلٍ وَالَْلٍ وَالْمَالٍ . لما كانَ الم كُمارَأئْتَ مُؤذنا 
بانقطاع النؤع لما أذى إِليْهِ مِنْ تَخْرِيبٍ العمْرَانِ. كانت حَحْمَةٌ الْحطر فيه 
مؤججودة , فَكَانَ تَخْرِيمه مهما . ونه من الَْرآنٍ وَالسبّة كثيرة: أكثر مِنْ أنْ 
ذا قَانُونْ اضُبِطٍ وَالخضر . وَلَوْكانَ كل وَاحب قاِرأ على الظلم لوْضع بإزَائهٍ . 
من اْعقُوبَاتٍ الرَاجرَة ما وضع بإزاه َيِه من الْمُْسدَات نوع الى َقدرٌ كل د 
على أقتِرَافهَا مِنَ الا وَالَْلٍ وَالسكر ا أنْ الظلم لا يقر عليه إِمَنْ يَْدِر عليه 
أنه نما بق من أل الْقدرَةوالسْطَانٍ فبُولع في َم تير اوعد فيه عسى أَنْ 
٠‏ ايَكُونَ الوازع فيه للْقَادِرِعَلَئِهِ في نَفْسِه « وَمَا رَبك بظلام للعبيد » ولا تَفُوْنٌ إن 
الُْقوبة قد وْضِعت بإزاء الجرَابَة في المع وي مِنْ طلم الْقَادِرِلآنَّ لْمحَاربَ زَمَنَ 
جاه ادر فإنْ في الْجََابٍ عَنْ ذلك طَرِيقيْن . أحَدُهُمَا أنْ تَُولَ الْمُقُوبَةُ على 
ما يََرفُهُ منْ اْجنَايَاتِ في نفس أَنْوَال على مَا ذهب إِليْه كثِيرٌ وَذلِكَ نما يَكُونٌ 
عد القذرَة عليه وَالْمُطالَة بِجنَاتَتهِ وما نَفْسُ الْجرَاتَة في خُلْوَ مِنَ الْعقُوية . 
الطريق الذَاني أن تَقُولَ . الْمُحَاربُ لآ يُوصَفُ بِالْقرَة لأنا إنّْمَا فى بقذرة . 
الظالم الْيَد المَنسُوطة الى لا تُعَارسُهَا قُدرَة فَبِيَ الْمُؤْدنَةُ بالخَرَابٍ وَأمًا قُدرَةُ 
الْمُحَاربٍ فَإنمَا مي إِحَافَةٌ َْعَلَا ريه لخد الأمْوَالٍ والْمُدَافمةُ عَذْا بيد الكل 
مَؤجُودة شَرْعأ وَسيَاسَُ فَلَيِثْ مِنْ القدر الْمُؤْذْنِ بِالْخَرَابٍ الله قَادرٌ على . 
مَا تشاءُ . 0 


ان كم 


. فصل : وَمِنْ أَشَدَ الظلامَاتٍ وَأعظمبَا في إفْسَادِ الْعمْرَانِ تَكُلِيفٌ الأعْمَالٍ 
وَتَسْخيرٌ الرّعَايَا بفَيْرِ حَقْ وَذلكَ أَنْ الأغمال من قَبِيلٍ الْمَُمَولآتِ كُمَا سَنبَيْنْ في ' 
” باب الرّرْقٍ لآنْ الرَرْقْ وَالْكَسْبَ إِنْمَا هُوَقَيمَ أَممَالٍ أَهلِ الْعُمْرَانِ . فإذأ مَسَاعِييمْ 
أغتاليم كُلها متموْلاتَ وكاب لب بل لا مكديت لم اها فإنّ الي 
المُعْتَملِينَ في الْعِمَارَةِ إِنْمَا مَعَاشْبَمْوَمَكَاسِببُمْ من امْتِمَالِمْ ذلك فَإذًا كُلَقُوا الْعَمَلَ في 
ا ِطلّ كُسْبْهمْ وَاغْتَصيُوا قِمة عمَلِمْ ذلك وَهُوَ 
يَتبَوْلة فدخل. عَاييه الصَرَرُ وَدقبَ لين قط كنيرمن تعاش كل هو معاشيم 
1 وَِنْ تَكَرْرَ ذلك عَلَيْهمْ أَفْسَدَ آمالم ف في الْعَمَارَة وَقَعَدُوا عن السّعْي فيا جُمْلَةٌ 
فأذى ذلك إل تقاض الْمُرَانٍ وَتَخْرِيبهِ والله سبْحَائه وتَعلى أغلمُ ويه لفق 
الاحتكار ؛ وَأعْظَمٌ مْنْ ذلك في الظلْم وَإِفْسَادِ الْمُمْرَانٍ وَالدَولَِ التَسلْط على 
مال النّاس بشرّاء ما بينَ يد يم بانس الْأْمَانٍ ثم ُرْض الْبضَائع عَلَئِمْ بأزفع 
الأنْمَانٍِ غلى وَجِْه الْمْصْبٍ وَالإكْرَاهِ في الشْرَاء وَالْبيْع وَرْيِمَا تَفْرَضُ عَلَيِِمْ تلك 
الأنْمَانُ على التوَاحي وَالتَمْجِيلٍ " فَيَعلْلُونَ في تلك الْحَسَارَة التي تَلْحَقْبُمْ يما 
تُحَدَتُُّمُ الْمَطَامِعٌ مِنْ جَبْر ذلك بحوَالة الأسْواتٍ ف تلك الَْضَائع 0 
العلا إلى بَئعبَا باحس الأثْمَانِ . وَتَعُودُ حسَارَةٌ ما بَينَ الصُفََْيْنِ على روه 
مالم . وقَدْ يِمُمُ ذلك أَصْنَافٌ التَجَار الْمُقيمِينَ يِالْمَدِينْةِوَالْوَارِدِينَ من فا في 
َضَائع وَسَائِرِ السُوقة وَل الذكاكين في الْمَآكلٍ وَالمَوَاكِهِ وأفل الصنَائع فيا 
. بُنَحَدُ منَ الآلآت وَالْمَوَاِعِينِ فََشْمُلُ الحْسَارَة سَائِرَ الأصْنَافِ وَالطْبَقَاتِ ومو على 
السَاعاتٍ وَتُجْحفُ بِرُوُوس الْأمْوالٍ ولا يَجِدُونَ عَْهَا وَلِيجةٌ إلا اْقمُود عن الْآسْوَاقٍ 
دعاب رُوُوس الأمْوَالٍ في جَبْرها بِالْآرْبَاح وَبَتَعَاقَلُ الْوَاردُونَ من الآفاق لشرّاء 
لبََائع وَبَيْعبَا منْ أَجْلٍ ذلك فْتَكْسّدُ الأسْوَاقُ وَيَبْطلُ مَعَاهر ش الرْعايا أن عَامَنَهُ 
من الْبيْع وَالشَء وَإِذّا كانت انراق تطلايم بطل مَعَاشْهُمْ وَتَنقصٌ حِبَايَةٌ 


ا ل 


لطن أو فس لأ مُغطمها من أل الكؤلة وما بغدها ما هومن التكوس 
على الْبَاَاتِ كُمَا قدْمْنَاهُ وَيَؤُولُ ذلك إلى تلاشي الُؤلة وَفْسَادِ عُمْرَان الْمدِينّة 
وَيَتَطَرّقٌ هذًا الْخَللُ عَلى التدْرِيج ولا يُشْعرٌ ببه . هذا مَا كان يأمثَالٍ هذه الداع 
وَالأسْبَابٍ إلى أَخْنٍ الأمْوَال وَأنَا أَخْدُا مَجُانا وَالْعُدوَانُ على الئاس في أنْوالي 
َحْرَمهمْ وَدمَائيمْ وَأسْرَارهمْ وَأَعْرَاضِيمْ فهو يقْضِى إلى الْخَالٍ والْمسادِ كفْمة تقض 
الوه سَرِيعاأ بما يَنْمَا عه مِنْ الهَرْج الْمُضي إلى الانْتقاض وَمِنْ أجل هذه 
الْمَفَاسِدِ حَظ رٌَالتّرْحٌ ذلك كُلَهُ وَشَرَعَ الْمَكَايَسَة في الْبيع وَالشْرَاء وَحَظَرَ أكُلَ أَمْوَالٍ 
الئاس بِالْبَاطِلٍ سَدًا لواب الْمَقايد الشفضية إلى انتفاض الْمُئْرَانِ بالباج أ 
بُطلآنٍ الْمَغاش وَاغْمْ أنّ الاي ذلك كُلْهِ نما هو حَاجٌَ الول اسان إلى 
الإكْثار من الْمَالٍ ما يَعْضٌ لَبُمْ مِنَ الَف في الخال فتَكدُرُ نئي ويم 
لزي ولا يَفي به الدُخْلْ على الَْوَانِينِ الْمُمْتَادَةِ يَسْتَحدِنُونَ ألقَاباً وَوُجُوهاً 
يُوسَمُونَ با ابا ِيف لهم الل بالْخَرْج ثم لا يرال الَف يزيد والْخَريُ 
َيه يَكثرُوَالْحَاجَُ إلى أمْوَالٍ الئاس تَشْمَُ وَنطاقُ الئؤلة بذلك يزيد إلى أن - 
تَمْحي دائرتها وَيَذْهبَ برَسْها وَيَفِْبََا طالبّهَا والله غلم . 
الفصل الرابع والآربعون 


في أن الحجاب-كيف يقع في البول وفي أنه يعظم عند الهرم . 

غلم أن الدلةَ في أَوْلِ أثرها تَكُونُ بعيدة عَنْ مازع الْمُلْكِ كُمَا قَئمنَاه لأنهُ 
لا بها من الْقصبية التتى بها نتم أرُها وَيَحْصُلُ استيلاوها والْدَاَةٌ هي شعَارٌ 
. المَصبئة وَالدَوْلُ إن كان قِيَامهَا يالذين فَإنهُ يعي عَنْ مازع الملْك وَإنْ كان 
قَامهَا بم اَْلْبٍ فُقَط فالبداوة الى بها يَحْصُلْ الغلْبُ تيعيدةٌ أيضا عَنْ منازعِ 
الملك وَََاهِيه فنا كانت الدؤلة في أو أئرها بَدَويةٌ كانَ صاحبها على حَالٍ 
الْمصَاصَةٍوَالْدَاوَة اقب مِنَ اناس وَسبُولة إن ذا سح عه وَصَارَإى الانفرَاد 
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بِنَفْسه عَنٍ الئاس لعديث م أيه في اص ف نه لمَا يَكُثّرٌ حينَئذٍ بحاشيته 
فَيَطْلْبٌ الانفرَاد من الْعَامَة ةما اشمَطاع وََتِّدٌ لذن ايه عل كن إل أنه من 
أؤلييائه وهل دَوُلَتهِ وَيَتْدُ حاجبا لَهُ عَنٍ الئاس يُقِيمٌةُ يبابه لبذه الْوَظِيفَة ثم إذَا 
اسْتَفْحَلَ الْمُلكُ وَجَاءَتْ مَذَاهِبَةُ وَمَنَان عه محالت أخْلاقُ صاب الكؤلة إلى لاق 
اتلك وَهِيَ أخْلاقٌ عرِيبَةٌ مخصُوصَةٌ َحْمَاجٌ مُبَائِرها إلى مُدَارَتَِا ومُعَامَكتبَا يما 
لآ يُرْضْيهِمْ فُسَخْطُوا وَصَارُوا إلى خَالة الِانتقام منه فَانفْرَد بمَعْرفَة هذه الاتاب 
الْحوَاصٌ مِنْ أوْلِيَائمْ وَحَجَبوا غيْرَأولبك الْخَاصْة عَنْ لِقَائيمْ في كُلْ وَقْتِ حفْظأ على 
َنْْسهمْ مِنْ مُمَاينَةِ ما يُسِْطَبمْ على الئاس مِنْ التعرْض لِعَقَابمْ فَصَارَحِجَابَ آخْرٌ 
أحصٌ مِنّ اْحججابٍ الْأولٍ يُْضي إِلَثِمْ نه خْوَاصْهُمْ مِنَ الْأوْلياه وَيُحْجَبٌ دُوتَُ من 
سوَاهُمْ من الْعَامّة . وَالْحِجَابُ الثاني يُفضي إلى مَجَالِس الأوليَاه وَيُحْجَبُ دُونَهُ مَنْ 
سوام من منَ الْعَائة" . وَالْحِجَابُ الأوْلُ يَكُونُ في أوْلٍ الدُولّةِ كُمَا ذْكَرْنَا كُمَا حَدَثٌ ٠‏ 
لأيام مُعَاويَةٌ وَعَبْد الْمَلكِ وَخُلَفَاءِ بني أمَيةَ وَكانَ ْقَائم على ذلك الْحجَابٍ يُسَمَى ‏ 
عِنْدَهُمُ الْحَاجِبَ جَرْيا على مَذْقب الاشْتِقَاقٍ الضّحيح . ثُمُ لَمُا جَاءَتْ دَوْلَةُ بَني 

الْمَبّاس وَجَدَتٍ الدَوْلَةٌ من الثَرفٍ وَالْمْرٌمَا هُوَ مَغْرُوفَ 506 خُلْقَ لك عل 
مَا يَجبُ فيهَا فَدعَا ذلك إلى الْحِجَاب الثاني وَصَارَ ام الحاعن احص بيه وصار” 
ببَاب الْخُلفَاءِ دَارَانٍ للْعبَاسيّة ٠‏ دارٌ الْخَاصّةِ وَدَارٌ الْمَامَة كما هُوَ مَسْطُورٌ في 
أخْبَارهم . ثُمْ حَدتٌ في الدول حجَابٌ الث أَخْصٌ من الأوْلَيْنِ وَهُوَ عد مُحَوَلَة 
الْحَجْرِعَلى ضاحب الدٌولّة وَذلكَ أن ألٌ الدُولّةِ وَحْوَاصٌ الْمَلِك إِذَا نَصَبُوا الآبتاء من 
)١(‏ علق الدكتور على عبد الواحد وافي على هذه العبارة في نسخة لجنة البيان العربي » فقال : ( هيكذا 
وردت العبارة في جميع النسخ ولا بد أن يكون قد حدث فيها حذف وتكرار والوضع الصحيح للعبارة هو ما يلي 
« فصار لهم حجاب آخر أخص من الحجاب الآول يفضي إلييم منه خواصضهم من الأولياء, ٠‏ ويحجب دونه من سواهم 
من الخاصة والعامة , بينما كان الحجاب الأول يفضي إليبم منه الخاصة. ويحجث دونه من سواهم من .الجامة 


والحجاب الأول يكون ف أول الدولة كما ذكرنا . . 6( وقد سبل هذا السقط وهذه الزيادة وجود كلمة 2 سوأهم « 
في الجملتين . 1 


سوهت 


الأغقاب وَحَاوَلُوا الاسْتئداد عَلبْيْ فَأوْلُ ما يَبْدأ به ذلك الْمُمْسِدُ أنْ يَحْجُبّ عَنْهُ 
بطانة ابنه وَخَوْاصُ ولا تومه أن ف كتامرت: نام حزق حكان الوا 
قَانُونِ الأب يَقَطعَ بذلكَ لقاء المَيْر وَيعَودهُ مُابمَة أخْلاقه هُوَ حنّى ايندل 
نه سؤاة إلى أن ن يَسْتَحْكِمَ الاستيلاء عَلَيْهِ فُيَكُونُ هذا الْحجَابٌ مِنْ ذواعيه وَهذًا 
الْحجَابٌ لآ يَقَعُ في الْغَالب إل أوَاخِرَ الدُوْلّة كُمَا قَدَمْنَاهُ في الْحَجْرِ وَيَكُونُ دليلا على 
هرم الدُولَة وَنفَادِ قوتهَا وَهُوَ مما يَحْنَاهُ أقل الدُولٍحلى أنْمُسِمْ لأنّْ الْقَائمِينَ 
بالدولة يُحَاولُونَ على ذلك 0 الدوْلَةِ وَدهَاب ل 
وكيم لمَا ركنت ف النفوس من مَحَبَة الاستبداد بالْمُلك ؛ وَخْصُوصاً م مَعَ التَرشيح 
لذلك وَحَصُولٍ ذوَاعِيه وَمَبَادِيه . 


الفصل الخامس والأربعون 
في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
ِعْلمْ أن ن أوْلَ ما 0 المرَم في الدّؤلة انْقسَامُهَا وَذلِكَ أن الْملْكَ عنْتمًا 
َسْتَفْجِلُ وَيَبْلُمْ مِنْ أُحْوَالٍ الثَرَفٍ وَالنِْيم إلى غَانَتهَا وَيَسْمَبكُ صَاحِبُ الدؤْلة 
. بالمَجد وَيَنفْردُ به وَيَأَنَتْ حينئذٍ عن الْمُمَاركة يَصِيرٌ إلى قَطْع أُسبَابهَامَا استقطاع 
بإفلاك من اسْترَات به من ذُوي قَرَاتِتِهِ الْمُرَمْحِينَ لمَنْصبهِ فَرُيُمَا ازْتَابَ 
اْمَُاِمُونَ له في ذلِكُ بأنفُسيم وَبَرْعُوا إلى َْاصَة ليم مَنْ يَلْحْق يبع مثل خَالبْ 
مِنْ الاغتزار وَالِاسْتَرَابَةِ وَيَكُونْ نطاقٌ الدُولة قَدْ أَحَدْ في التَضَايُقٍ وَرَجَمَ عن 
القاصيّة فَيَسْتَبِدٌ ذلك التازع من الْقَرَابَةِ فيبًا وَل يَرَالُ أَمرُهُ يَمْظْمُ 0 
الدَولّةِ حَتَى يُقَاسمَ الدُولةَ أو كاد وَانْظْرْ ذلك في الدُولّةِ الإسلامية 
كان انها خربيزا تكتيما ونعذاناً ئنة مُمْتَدًا في الانْسَاعِ وَعَصَبِيَةٌ كه 
غَالِيَة على سَائِرِ مُصَرّ يَنبْض عرق من الخلاقة سَائِرَ أيَامِهِ إل مَا كان منْ بذع 
حارج الْمُسْتَمِيتِينَ في شَأنِ ينعتيم لَمْ يَكُنْ ذلك لنزْعة ملك ولا رنَاسة ول يتم 


لان لك 


را هُمْ لمُرَاحَمتهِم الْعَصية الْقَويّة ثم لما خَرَجٍ الأكر من بين 'أمئة وَاسْتَقَلّ بَنُو 
الْمَئّاس بالآئر وَكَانْتِ الدَولَةُ الْعَرَبيةٌ قد بَلْْتِ الْغَايَةَ منَ الْغْلْب وَالثَرفِ وَآدْنْتَ 
بِالتّقلْص عَنْ الْقَاصِيَة نَع عبد الرّحْمن انر إلى الأندلس قاصيّة دولة الإشلام 
فاستخدث يها ملكا وَاقْنَطعَبَا عَنْ دَولَتِِمْ وَصَيْرَ الدولَة 0 م نزع إدريسٌ إلى 
الْمَغْربٍ وَحَرَجَ به وَقَامَ يأئره وَأمَرَ ابنْهُ مِنْ بَعْده اَْرَابِرَة من أُوربْة ومغِلة ورتَانة 
وَامْنَوْى على نَاحِيّة الْمَفْربَيْنِ ثُمُ ادَادتِ الدُولَةُ تَقَلْصاً فَاصْطَرَب الأغَالبَةٌ ف 
الاتناع علذِيم ثم خَرع م الشْيَعَةُ وَقَامَ يمره كُنَامَةُ وَصَْبَاجَةٌ ؛ واشتؤلواعلى أفريقية قي 
وَالْمَغْرِبٍ ثم مشر وَالشّام وَالْحجَارٌ وَغَلِبُوا على دار وَقَسَمُوا الدُولَةٌ دَولْتيْنٍ 
أَخْرَيَيْن وَصَارَتِ الدُوْلَةُ الْعَرَبيّة غَلاتْ وَل دَوُلّةٌ ب: بن العبّاس مَرْكْرٌ الْعَرّبِ 
0 وَمَادْتَم الإسْلامُ ٠‏ فقول 0 أمية المُجدوين بالأنتلس مُلكهُم الْقدِيم 
َنَُمْ بالْمَعْرِقِ ٠‏ وَدولَة الْعَُيد مَيِدِئِين بأريية وَمِضْرٌ وَالشّام وَالْحِجَازٍ وم تَزْلْ 
: ل ّْ أصْبَحَ انْقرَاضُهَا مُتَقَار 0 وَجَمِيماً وَكذلِك انقَسَمَتْ دوه بن 
الْمَئاس بِدُوَلٍ ا ع وكان ' بالقامئة ينو تمان فيقا .وراء الدون وخر 00 
ظ َلْعَوئة في الذئلم وَطَبَرسَْانَ وآ ذلك إلى امتيلاء ايلم على المِرَاقيْن وى 
بَعْداد وَالْخُلمَاء ثم جَاءَ السُلْجُوقية فَمَلكُوا جَمِيعْ ذلك ثم الْقَسَمَتْ دَولَْهُمْ أيُضاً بَعْد 
الإسْتِفْحَالٍ كُمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فى أَخْبَارهئْ وكذلك اعتَبرْهُ في دؤْلة صنْبَاجَةٌ نرب 
وَأفريقيةٌ لما بَلفْتٌ إلى غَايْتهَا أَيَامَ بَادِيسَ بن الْمَنصُورِ خُرّجَ عَلِيْه عَيُهُ 
َع مَمَالِكَ الْعرّبٍ لِنَفسِهِ ما بَيْنَ جبَلِ أوراس إلى تلْمْسَانَ وملويْة 535 
القع ِجَبَلٍ كُنَامَةُ جيَالَ المسيلة وَنْزْلَاوَامْنؤلى على مَرْكْزهمْ أشِيرٌ جَبَلٍ تِيطرَى 
وَاسْتَحْدَتٌ مُلكاأ آخَرَ قَسِيما ملك آل باديس وَبَقي آل بَاديس بِالْقَيْرَوَانِ وما إِلَيْها 
وَلّمْ يَزّلُ ذلك إلى أن انْقَرَضُ أُمْرُهُمَا جَميعاً . وكُذلكَ دَولَةُ الْمُوَحَدِينْ . لما تَقَلْصَ 
للها قا بأفريقئة بَئُو أبى ‏ خفْص فَاسْتَقَلُوا كا لوخت لكا القاه 
بنَوَاحِيبَا ؟ لم لفحل أَنرهمْ واشؤلى عل الْقَائَة رج على الْممَالِك الَْربية مِنْ 


الله أ كانت 





أعقابهم الأميرٌ أَبُوْرْكْرِياءَ يَحْيّى ابْنْ السُلْطانٍ أبي إسْحق إِبْرَاهِيمَ رَايعٌ خُلْفَائَهمْ 
وَاتَحْدَتٌ ملكأ بجبَايَةوَقسَنطِينة وما لبا . أَوْيَنَهُ بنيه وَقَسَمُوا يه الدُولَةٌ قَسْمَيْنٍ 
َم الوا على كُرْسيْ الحَضْرَة تويك 4 النسدها ْنَا ب مُه عاد الاشتيلا 
بم وقد نم الاسام إلى أكثر مِنْ دولئينِ وات وَفي عَيْر أيّاص الْمُلْكِ من 
َوْمِ كُمَا وَقَعَ في مُلُوكِ الطُؤائفٍ بالأندلس وَمُلُوكِ الْعَجَم بِالْمَشْرِقٍ وَفي ملك 
صَنْبَاجَةٌ بأفريقيُّ فقَذ كان لاخر دَولتِهم في كل خضن مِنْ حَصُونٍ أفريقية تائِر 
مُسْتَقلٌ بأمره كَمَا تَقكمَ ذكُرّهٌ وَكذًا حال الْجريد وَالرَّابٍ من أفريقيةٌ قُبَيْلَ هذا 
اعد كما نذْكرُهُ وَهكدًا شَأَنْ كل دول لإبْدٌ وَأَنْ يَعْرضُ فيبًا عَوَارِضُ الْبَرَم 
بِالثْرَفٍ وَالدعةٍ وَتَقَلْصٍ ظِلْ الْمُلْبٍ فَيَنْقسمُ أَثيَاصهَا أَوْمَنْ يَغْلبُ مِنْ رَجَالٍ كولتها ‏ 


الآمر' وعد فيا الدوَلٌ والله وَارتٌ الأرض وَمَنْ عَلَيْها. 


الفصل السادس والأاربعون 


في أن الهرم إِدا نرل بالدولة لا يرتفع 
قَدْ قَدَمْنا ذكرَ الْمَؤارض الْمُؤذنَة بِالْبَرْم وَأسَبَابَهُ واحدا بَعْدَ واحد وَيَينا أنها 
تَخدث لِلْدَولَة بالطبْع وََنبَا كلها مو رََبِيمية لََاوَإذًا كان ارم طبيميًا في الول 
كان حَُدُونُةُ بِمَنَابَة حُدُوثِ الأمُورِ الطبيعيّة كُمَا يَحْدْتُ الْبَرَمُ في الْمرَاج الْحَيَوَانِيٌ 


:'وَالبَرَمٌ من الامرَاضن الْمُْمِية الى لآ يُمْكِنْ دَوَاوُها وَلا ارْتفَاعُهَا لِمَا أَنّهُ طبيعيٌ 


وَالمُورٌ الطْبِيعيّةٌ لا تنَبَدلُ وَقَدْ يَنَنَبْهُ كثيرٌ منْ أل الدُوَلٍ مِئْنْ لَهُ يَفْظَةٌ في 
السيَاسَة فيَرَى مَا. نل بدَوْلَتِمْ منْ عَوَارض الْبَرَم وَيَظْنْ أنه مُمْكِنْ الارتفاع فَيَأحْدُ 
نفْسَهُ بنَلافي الدلّة وَإصلاح مِرَاجِهَا عَنْ ذلك الْبَرْم وَيَحْسَبه أنه لَحِفَهَا بتَفْصير مَنْ 
قَبْلهُ منْ أل الدُوْلَة وَعَفْلتِهمْ ولْيْسَ كذلكَ فَإِنهَا أَمُورٌ طَبِيعِيةٌ للْدُولة وَالْعَوَائِدِ هئ. 


ْ مائعة له من لايهاواْعؤائد مزل يمي أخْرى إن الا 


لا لم 


أفل به يَلْبسُونَ الْحرِيرٌ وَالديبَاج وَيَتَحلَوْنَ بالذّهب في السُلاح وَلْمَرَاكِبٍ 
5 َحْتَجِبُونَ عن الناس في المججالس والضلوات فَلا يكن حالف سَلفهِ في ذلك إلى 
الَو في اللَاس وَالرِيّ وَالاختلاطٍ بالثاس إذ َْوَائِدُ جيذ تنه وتقبح. عَلِيّْه - 


تكبَهُ وَل فَعَلهُ رْمِيَ ِالْجُنُونٍ وَالْوَسْوَّاسِ في الخْرُوج عَنِ الْعَوَائد فْعَةٌ ؛ ٠‏ وَحْشِيَ ظ 


53 عَائدَةٌ ذلك وَعَاقَبنَهُ ف سُلْطَانهِ وانظ*ء 56 نّ الأنبيّاء ف إِنْكَارِ الْعَوَ ا وَمُخَالفََا 5-7 


أؤلآ النَيِيدُ الإلبيئ وَالنْصْرٌ السْمَاوِيُ وَرُيْمَا تَكُونُ الْعصبية قَدْ ذَُبَتْ فَتَكُونْ الاببة 
تَعَوْضُ عَنْ متها مِنَ النُوس فَإِذًا أزيلت تلك الاب مع ضُّْفٍ الْعضبية َجَامَرَتِ 
الرّعَايَا على الدُوْلّة يذقاب أؤقام الاببّة فَتَتَدَرْعٌ الول تلك الآنبة ما أنكنْهًا 
حَتَى يَنْقَضِيَ لآم وَرَيمَا يَدْتُ عند آخر الثؤلة وتوم أن ْم رت عدا 
وَيُومضٌ دبالا ماص الْحْمُود كما يَقَعُ في الدَّبَالِ الْمَمْتَملٍ فَإِنَهُ نْدَ مُقَارََة 
نْطِفَائيهِ يُوْمِضُ إِيمَاضَةُ وهم أنهَا اال وَهِيَ الْطِفَاء هر ذلك ولا تففِلُ سرٌ 

الله تَعالى وَحكْمَنَهُ في اطْرَادِ وُجُودِهِ على مَا قَدْرَ فيه « وَلِكُلْ أجل كِعَابٌ ٠.٠‏ 


الفصل السابع والاربعون 
في كيفية طروق الخلل للدولة. 
ِعْلمْ أنْ مَبنى الْملْكِ على أُسَاسَيْنِ لا بُدْ منُْما قَالآوْلُ الشّؤْكةٌ وَالْعَصبِيْةُ وَهُوَ 
المُمبْرعَنْهُ بِالْجُنْدِ وَالثّانى الْمَالُ الذي هُوَقِوَامُ أولئك الْجُنْد وَإقَامَةُ مَا يَحْنَاحُ ليه 
الْمَلكُ من الاخْوَال . وَالْخَللُ إِذَا طَرَقَ الدولة طرقها في هذين الأصلمين قلذئ 
31 طروق لحلل في المَوْكةٍ وَالعصبئة م نَرْجِ إلى طَرُوقِهِ في الما وَالْجبَاية. 
افلم أن تتبيد الكولة وَتَأَسِيسَهَا كُمَا قُلْنَاهُإِنْمَا يَكُونُ بِالْعَضبية وَأنْهُ لا بد من 
1 عَصبيّة كُبرَى جامقة لأغضائب مُسََِْةٍ لا وه عَصَبيةُ ضايب الدؤلة الخَاصَةٍ ٠‏ 
من عشيرَةٍ وقبيلٍ ذا جات الكؤلة َُ طبِيعةٌالْمُلْكِ من الَف وَجَدْعِ أنُوفٍ أفل 


ل مابس 


الْعَصبِيّة كان" أُوْلُ مَا يُجْتَعٌ أَنُوق عَشِيرتِهِ وَدُوِي قُرْبَاهُ المَقَاسمِينَ لَهُ في ام 
اللك فيد في دع أَنُوفيم بما بلغ مِنْ سَوَادِجِم لمكانيم من امَك وار 
وَالْغَلْبٍ فَيْحِيط بم قادمَانٍ وَهْمَا الَف ومركم د ِصيرٌ الْقَهرٌآخرأ إلى الْقدْلِ لِمَا 
يحل من مَرَض قُلوهمْ عند رُسُوخ املك لضاحب الآمر فيَقلبُ يرنه مه 0 
الْحَْفٍ على مُلكِه فُيَأَحُْمْ بالقدْلٍ والإهائة وَسْلْبِ النْعمَةِ وَالثْرَفِ الَذِي تَمَوْدُوا 
الكثير منه فُمبلْكُونَ 8 وَتَفْسَهُ عَصَبِيةُ صَاحبٍ الدُولَةِ منُْمْ وه الْعَصبِية 
الكبرى الى كانت مجع بها العصابِب ونشتلبئبا فتنعلُ عروئَّا ونَضْنْ 
كينها وبل علها بالبطانة مِنْ مول النْغمة وَسنائع الإخسان وتعَد مني 


عاد يل بد تن الشُكيميّة لفقدان الرّحم وَالْقَرَابَة منبَا وَقَدْ : 
قَدَمْنَا أن شَأَنَ العضيّة و وفنا نا بالقراية والرْحم لما جل الله في ذلك ' 


امنثرة ضاعت الكزلةعن العفين والاتضار الطسعية وبحم بذلك اهل العضاكية 
الأخرّى فيَتجَاسَرُونَ عليه وَتلى بطانته تَجَادُ شأ طبييً فكي صَابحي ب الدّوْلّة 
َيِه بالل واحدأ بغد ولح وَيقلُ لحر ِنْأفل الول في ذلك . الأول ع 


ما يَكُونْ قد نَرَل بهم من مُبْلكة الثرفٍِ الذي قثئنا يتؤي عَلنِيم البلاكُ . 
بالترَفٍ وَالْقَنْلِ حَنَى حرجو عن صبْفَةِ تلك الْمِصَبيّة و وَيُفْشُوا يعزْتها وَنّْرَتِها ' 
وَيُصيرًوا أوْجَرْ على الْحمَابَة وَيَقَلُونَ لذلك فَتَقلُ الجمايةٌ الي تن بالأطراف. . 

َالنُُورفتنَجَاسرٌ رايا على بَعض الدغوة في الأطرَافٍ وَيَادِرُْخَوَارجٌ على الول . 


ِنَ الأغيّاص وَغَيِْمْ إلى بلك الْأطْرَافِ لِمَا يَرْجُونَ يذ مِنْ حَصُولٍ عُرَضمْ 
مُبَايعَة أفل الْقَاصيّة لمم وَأمنِمْ مِنْ وُصُولٍِ الْحامية إِلئِمْ وَل يَرالُ ذلك يَمَدَرجُ 
وَنطاقٌ الدولة يَعَضَايَقْ حَنّى تير الحَوَارجٌ في أقرَبٍ الأماكن إلى مَرْكر الدولَة 
وَرُيِمَا انْقَسَمَتَ الدُولَة عند ذلك بدؤْلتيْن أو ثلاث على قدرقُوْتَا في الأضلٍ كَمَا 


نا وَيقُومَ بأثرها عَْرَ أل عَصبئتها لكنْ ن إذانا لال عَصبيْتهَا وَلغَلم الْمَغْهُود. 


وَاعْتَِرْ هذا في دَولّة الْعَرَب في الإسلام كيف انْتَبَثْ ألا إلى اتلس وَالِْنْد وَالضينِ 


. أي صاحب الدولة‎ )١( 
ا‎ 





وكان انث فتن آمك يه نَافذأ في جميع الْعَرَب بعَصبيّة بَنى عَبْدِ مَنَاف حَنّى لْقَدْ أمَرَ 
ْمل بن عبد لمك يدمشق يقث عبد الغزير بن موسى بن أضير بقزطبة 
فَقَلٌ وَلْمْ يُرَ أَئرْهُ . كم نَلاعْتْ عَصَبِيَةُ بني أميّةَ يما أَصَاتهُمْ مِنْ الثْرَفٍِ 
فَائْفَرَضُوا . وَجَاءَ بَنو الْمَيّاس فُغَضُوا م مِنْ أن بنى قاش وفوا الطَاليِينَ دو 
الَْلْتْ عَصَبيةُ عند ناف وَيلاقَتْ وَتَجَاسرَ الْعَربٌ علَئِيمْ فَاشتَبَد عَلئِيْ أفلُ 
القَاصِيّة مِذْلُ بنى الأغلب بأفريقية وأفل الأندأس وَعَبِرمْ وَالقَسَمتِ الوه م 
خَرَجَ بو ريس بِالْمغرب وَقَامَ امبر يمرم إذْعانا للْعضبيّة التي لم وَأمْنا أن 
تَصلبمْ مُقَاتِلةٌ أو حَامِيَةٌ للْدُولّة . فَإِذًا خَرَجَ الدُعَاةٌ آخرأ فيَتعْلْبُونَ على الاطْرَاف 
وَالْقَاصِيّة وَتَحْصْلُ لَمُمْ هُنَاكَ دغْوة وَمُلكَ تَنْقَسِمُ به الدُولَةُ وَرْبِمَا يَزِيدُ ذلك مَنَى 
زَاكَتَ الوه تقَلْصأ إلى أنْ َنْتَبَِ إلى الْمَرْكر وَتَضْمْفَ الْبِطَاتَةٌ بَعْدَ ذلك ابا ل 
مها ترف فلك وتَصْمَجلٌ وتَضْمَفُ الله الْمنْقَسمَُ كلهاو وَرُبْمَاطَالَ أمَدُها بَعْد 
ذا د بما حَصَلَ لها مِنَ الصبمَةِ في نقُوس أهل ياتا وَهِي 
صِبْغَةٌ الانقيّادِ وَالتَسْلِيم مُنْذُ السّنِينَ الطويئة الى لآ 5 
7 ينا فلا يَعْقلُونَ إلا النَْلِيمَ لاحب الدُولّةٍ فُيَسْتَغنِى بذلك عَنْ فُوُ: 
لعصائب وَيَكْفِ صَاحِبَهَا يما حَصَل لها في تيد أثرها الإجراة عل العابي من 
جُنْدِي وَمَرئَرقٍ ويَقضّد ذلك مَا وق فى النّقُوس عافةٌ مِنْ التثليم فلا تاه أعد 
بنصَوْرُ غضيّانا أو خُرُوجا إلا ونور م ِرُونَ علي مخالِفُونَ له فلا يقر على 
التصَدّي لذلك وَلْوْجَبَد جهْدَهُ وَرْبْمَا كانَتِ الدُولَةُ في هدًا الْحَالٍ أثلم: ف الخوَارِجٍ 
وَالْمَُارَعةِ لامتخكام صِيْفَة اليم وَالانْقَادِ لَهَمْ قلا تَكادُ النفُوسُ تُحَدْتُ سِرُها 
ِمُخَالفَةٍ ولا يَخْتَلجٌ في ضَميرها انجرّافٌ عن الطاعة فُيَكُونُ أشلم مِنْ الْبَرَج 
والانتقاض الْذِي يَحْدتُ مِنَ الَْصَائب وَالْمَشَائِرِنُمُ لا يَرَالُ أرٌ الدُولّة كُذلكَ وَهِيَ 
تتلاشى في ذَاتِبَا سَأَنَ الْحَرَارَة الْمْرِيزِيّة في الْبَدَنِ الْعَادِم للْغذَا إلى أنْ تنب إلى 
وَقتَهَا الْمَقَدُورٍ لكل أَجَل كِتَابٌ وَلكُلٌ دَوْلَةِ أمَدْ وَاللّهِ يُقَدْرُ اللْيْلُ اهار وَهُوَ 


ا 


الْوَاحدٌ المَمَارُ وَأمَا الْخَللُ الْذِي يَنَطَرّقُ مِنْ جبّة الْمَالِ فَاعْل أن الشؤلة ف أن 
َكُونُ بَدَوِيّةُ كما مر فيَكُونُ خُلْقُ الرّفقي بِالرْعَايا وَالْقَصْدٍ في النََقَاتِ َالتَعَقْفٍ عن 
الآمُوَ ال فَْتَجَافَى عن الإمْعَانٍ في الجبَايّة وَالنَحَذْلْق وَالْكيَس في جَمْعِ الأموَال 
وَحِسْبَانٍ الْعُمَال وَلا دَاعِيةٌ حيئئذٍ إلى الإسرَافٍ في التمَقّ لا تَحْتَاجُ الدولةٌ إلى كثْرة 
المَالِ نم يَحْصَلُ الِإسْتِيلاء وَيَعْظمٌ وَيَسْتَفْحِلُ الْمَلكُ فَيَدهُو إلى الثَرَفِ وَيَكْثْرُ 
الإنقاق بسَبَبهِ فنَعْظم نَفَقَاتَ السُلْطَانٍ وَأَهلٍ الدُولّة على الْمُمُوم بَلْ يَتَمَدَى ذلك إلى 
هل المضر وَيَدْمُو ذلك إلى الزيَادة في أمطِيَاتٍ الْجُنْدِ وَأرْرَاقٍ أفل الثؤلة كم يَعْظمْ ' 
الثَرفٌ فْيَكْثرُ الإِسْرَافٌ في النْقَفَاتَ ويَنتشرٌ ذلك في الرّعيّة لآنْ انا على دين . 
مُلُوكِهَا وَعَوَائدهَا وَيَحْنَاجٌ السُلْطانٌ إلى ضَرْبٍ لمُكُوسٍ على أُنْمَانٍ البِيَاعَات في 
الاسْوَاقٍ لإِدْرَارِ الجبَائة لمَا يَرَأهُ 0 ترّف الْمَدِينَة الشاهد عَلَيْهمْ بالرّفه وَلمَا 
يحم هوي من قات سلطانِه وَأ راق جُند نيد عَوَائِدُ لَرَفٍ لانن يها 
المكوى تكو الدوْلَة قد اسْتَفْحَلت في الامْتطالة وَالْمَمْرِ لمَنْ نحت يدها من 
لاا فعَدُ أن يي إلى جنع الْمَالٍ من نول اليا مِنْ تكس رأؤ تجار اونقن 
في بَعْض الأخوّال بسُبْبَة أ بغير شْبْبَة وَيَكُونْ الْجُنْدُ في ذلك الطُوْرِقَدْ تَجَامَرَعَلى 
الدّوْلة ما ُحقهَا من اْفغَلٍ الهم في العضبئة توق ذلك نم ونداوَى بسكيئة 
الْعَطايا وَكَدْرَةٍ الإنَقٍ فييم وَلآ نَجدُ عَنْ ذلك وَلِيِجَةٌ وَتَكُونُ جُبَاةٌ الأمُوَال في 
الذولة قَدععظْمَت ثرو" 1 في هذا الطؤر بكثرة الْجبَاية ون ديز وبنا اع 
لذلك من جَاهيْ فَيَنوجْة ليم باختِجانٍ الأمْوَالٍ مِنَ الْجباَة وَتَفْفُو السَعَايَةٌ 
فم ٠‏ بَعْضِهم من بَعْ ضر للْمنافْسَة وَالْحقْدٍ تعد النكبَاتِ ارت وَاحدَأ 
وَاحدا إن أنْ تَذْمْبَ تُرُوئيْ وَبَتَلامَى أخولمز وَيُفْقَدَ مَا كان للدُؤلة من الأببة 
وَالْجَمَالٍ ببمْ وَِذَا اصطلمت نَعْمَدَيْ تَجَاوْرْْهُمٌ الوا إلى أل الوه + من الرّعايا 
سِوَأهُم وَيَكُونُ الْوَنْ في هذا لأؤر فذق الوك وَضَعُفَْتَ عَنٍ الاشتطالة وَالْقَهْرٍ 
فُتَنصَرفٌ سِيَاسَةُ َاحب الدُوْلّة جينئذٍ إلى مُدَارَاة المُورِ يِبَذْلِ الْمَال وَيرَاُأَرْقَعَ من 


7 





السيِفٍ لقلة غنَائهِ فتَعْظُمْ حَاجَمه إلى الأمْوَالٍ زِيَادةٌ على النْققَاتِ وَررَاقٍ الْجُنْد ولا 
يَفْنَى فيمًا يُرِيدُ وَيَعْظُمُ الْبَرمُ بالدولة وَيَتَجَاسَرُ ليها أهلُ النْوَاحِي وَالُولة 
نحل َه في كل طؤرمن ه هذه إل أن تي إلى 0 وض من الاتيلاء 
00 ذا ف ريع ل وله ماك الأمُور وَمُدَبْرٌ 
الآكوان لا إل إل هُوَ. 


الفصل الثامن والاربعين 


فصل في اتساع الدولة 
5 إلى نبايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة 
واضمحلال 9) 

فد كان تَقدَ لا في مضل الجلاقة امَك . وَهوَلقَاِتُ مِنْ هذه اْمَقَمةٍ أن 
كُلْ دولَة لها حصّةٌ من الْمَمَالِكِ وَالعبالاتٍ لا تَرِيدُ عليِهَا . وَاعتَئْر ذلك بتَؤزيع 
عضابة الذؤلة غلى حمائة أقطا رقا.وَجبَانها . فَحَيْثُ نَقَدَ عَدَدُهُمْ فَالطْرَفُ الذي 
انْتََى عِنْدَهُ هو المَغرُ ل بالدولة من سَائِر جهَاتها كَالْنطَاقٍ . وَقَدْ تَكُونُ 
النهايّة هي نطاق الْدولَة الاؤلى . وَقَد تكون وت مه إذَا كان عَدَدُ الِْصَابَة أَوفْرَ 
من الدَؤْلة قَبْلهَا . وَهذًا كُلَهُ عَنْدمَا تَكُونٌ الْدولة في شعار البداوة وَحُسُوبَة الْبَأس 
ذا استَفحَلَ الْمِر وَالْغَبُ وَتَوَفْرَتِ الْنِعمُ وَالأرْرَاقُ بدرُور الْجبَايَاتِ , وَرْخْرَ بَحْرُ 
ترف وَالْحَضَارَة وَنْمَأْتِ الأجْيَالُ على امْتبَارٍ ذلك لِطَفَتْ أخلاقُ الْحاميّة وَرَقْتْ 
7 (0)تم تقل هنا الفصل عن نسخة ( لجنة ابيا العربي ) وقد علق الدكتر علي عبد الراحد وي على هنا 
الفصل بقوله : « هذا الفصل هو أحد الفصول التى تزيد, بها طبعة باريس عن الطبعات المتداولة في العالم'العربي 


وقد ت هذا لعل ارال باريس بعد انسل م الباب ٠‏ وقد نقلنا هذا الفصل حرصاً 


أح# ال لد 


َوَاشيم ٠‏ وَعَاد من ذلك إلى نُفُوسييْ | هيْنَاتُ الجن وَالْكْسَلٍ , يما يُعَانُونَة من 
ضَنْتْ الْحَضَارَة الْمُوْدَي إلى الإنسلاخ منْ شعار الْبَأس وَالرُجُولية لمارف المتاوة : 
وَحْشُونتُهَا . وَيأْحْنِهِمْ الم ِالتَطاوْلٍ إلى الرِيَاسَة ة وَالَارُع علا , ٠‏ يفضي إلى قل 
بَفضهم بض وَيَكْبَحُبَمْ المُلْطانُ عَنْ ذلك بِما يودي إلى قل أكا برهم وإفلاك 
0 ققد الآمرَاء والْكُبرَاُ, تك لايع وَالْمَرْووسُ فيفل ذلك مِنْ حَد ٠‏ 
الدولة , وَيَكسيرٌ مِنْ شوكتها . يع م الخَلَلُ الأول في الدُولّة . وَهُوَ الي من حب 
الجُنِدِ وَالحَاميّة كُمَاتقَدُم . وَيسَاوقُ ذلك السَرَفُ في النققَاتِ ما يَعْتَرِيهمْ من أب 
لمر وَتَجَاوْرِ الْحُدُودِ بالبَذخ . بالمُنَاغَاة في الْمَطاعِم وَالْمَايسِ ويد القَصُورٍ 
وَاسْتجَادة السلاح وَارْتبَاطٍ الْخْيُول . فَيَقْصُرٌ دخل الدولّة حِينَئِذٍ عَنْ خَرجبَا 
لنّاني في الدُولّة وَهُوَ الَذِي مِنْ جبَة الْمَالٍ وَالْجبَايّة . وَيَحْصَلُ الْمَخْرٌ 
وَالإنتقَاصٌ بوجُود الخَللِيْنِ . وَرُبْمَا تَنَافْسَ رُوْسَاوْهمْ فمََاَعُوا وَعجِرُوا عَنْ مُفَالبَة . 
الْمجَاوِرِينَ وَالْمَُازِعِينَ وَمُدافْمَتِمْ . وَرُبْمَا اغثَرْ أهل الدُمُور وَالأطْرَافٍ بم 
يَحْسِيُونَ من ضَعْفبٍ الدُولةِ وَرَامَهُْ . فُيَصيرونَ إلى الاسْتغلال وَالاسْتِبَْادِ يما في 
ديم من الممَالاتِ تعرماطة لدو عن حَمْلِيم على الْجَادة يضق نطاق 
الدّؤلّةِ عَّا كَانَتٌ انْثَبَثْ بت ليه في أولها. ونج الْمَايَةُ في تَدْبيرها بنطاق دون , 
إل أَنْ يَحْدتٌ في النْطاقٍ الَّاننَ ما حدَتٌ في الأول بغينه 3 المَجْرِ وَالْكُسَلٍ في 
الْعصَابَةِ وَقِلّةِ الآمْوَال وَالْجِبَاية . فَيَذْهَبٌ الْقَائِم بِالدُولة إلى تَغِيير الْقََانِينِ التي 
كَانَتْ عَلَيْبَا سِيَاسَةٌ الدُولّة منْ قِبَلٍ الْجُنْد وَالْمَال وَلولايَاتٍ . لِيَجْرقٍ حَالهَا على 
اسْتقامةٍ .بتكاف الدخلٍ وَالْخَرْجِ وَلْحَامِيّة وَالْمِمَالآتٍ وَتَوْزِيع الْجبَائَة على 
لتاق . وَمُقَايَمَةِ ذلك 1 الفزل ف ابر ا ْ 


ووم مهار مه 


مَا حَدَتٌ في الأول م من قكل .ونيد د صَاحتُ لشلة ما اعتبَرَهُ الأول . وَيُقَايسٌ 


ل 


وَيَأَحُدُ مِنْ كُلْ طرف حَنّى يَضبِيق نطافها الآخرٌ إلى نطاق دونة كذلك . وَيْمعٌ فيه 
ما وق في الأول . فَكُلُ وَاحدٍ مِنْ هَولاء الْمُِيْرِينَ للقوَانِينِ فلم كنم مُنِشفُونَ 
ول أخرَى , وَمُجَدَدُونَ ملكأ . حَنّى تَنْفَرضَ الئؤلة . وَتَنطَاولُ الم حَوْلها إلى 
لتّعلَبٍ عَلَيْهَا وَِنْمَا دولَة أَخْرَى لَبَمْ . فَيََعُ منْ ذلك ما قَدْرَ الله وَقُوعَة . 
امبر ذلك في الدولة الإشلاميّة كيف انْسََ نطاقها بالنُوحَاتٍ وَالََْبٍ على 
لمم . مم نايد الحامية وتكائر عَدَدهمْ مما تَخولوهُ من العم الاق . إلى أن 
اْقْرَضَ أنرُ بي أمية وَعلْبَ بَنُو الئاس . كم ََايد الَرْفُ , وَنََأتِ الْحَضَارة 
طرق الخللُ. قساف النطاك مِنْ انس وَالْمَغرب يحدوث الكؤلة الأموئة 
المرْوَاية وَالْمَلوئّة ٠‏ وَاقْتَطَمُوا ديك ارين عَنْ نطاقا . إلى أن وََع الْخلافٌ بين 
بني الرَشيد . وَظَبْر ما اْعَلويّة مِنْ كُلْ جانِب . وَتَمَْدتْ لم كول . ثم قت 
الْمنوكلُ , وَاسْمَبَدُ الأرَارٌ على الخُلفَاء وَحَجَرُوهمْ , وَاستَقَلُ الوَلاة بالْمَالاتٍ في | 
الأطَرَاف . وَانْقَطَعَ الْخْرَاجَ ِنْبا . وَتَرَائدَ النَرَفُ . وَجَاءَ الْمُعْنَضِدُ فُمْيْرَ قَوَانِينَ 
الدؤلة إلى قَانُونٍ آخْرَ من السَيَامَةِ أقْطعَ فيه وُلَاةٌ الأطرَافٍ مَا عَلْبُوا عليه . مِثْلْ 
بَنى سَامَانَ وَرَاءَ النَبْرِ وَبَنى طاهر الْعِرَاقَ وَخُرَامَان . وَبَنِى الضّفَارٍ السَنْد 
وَفارِسَ . وَبَنى طُولُونَ مر وَبَنِى الأعْلبَ أفريقية . إلى أن افْتَرقَ أئرٌالْعَرَب 
وغلبٍ الَْجمْ . وَاسْمَبَدُ بَُو بُوَئهِ وَالدْيْمَ بدؤلة الإئلام وَحَجَرُوا الخلافة . وَبَت 
بَنُو سَامَانَ في اسْتبْدَادِهِمْ وَرَاءَ النْْرٍ ؛ وَتَطَاوَلَ الْفَاطِمِيُونَ مِنْ الْمَغْرِبٍ إلى مِضْرَ 
والشام فَمَلكُوةُ . ّم َامَتِ الدولَةُ الملْجُوقيُةُ من التَرْك فَاسْتَوْلوا على مَمَالِك الإشلام 
وَأَبْقوا الْخُلفَاة في حَجْرهئْ . إلى أَنْ لاه مُوَلْبْ . وَاسْتْبَدُ الْخُلفَاء مُنَذُ عبد الناصر 
في نطاق أَضْيَقُ منْ هالة الْقَمَر وَهْوَ عراقٌ الْعَرَبِ إلى أَصْبَبَانَ وَفارِسَ وَالْبَحْرَئْنِ . 
وَأقَامَتْ الدولَةٌ كذلك بَعْضُ الشيء إلى أنْ اْقَرَضَ أَمْرٌ الْخُلمَاه على يد هولاكو بن 
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طولي بْنِ دُوشي خَانُ ملك التَثَر وَالمُفْلِ حينَ عَلبُوا السُلجُوقيّة وَمَلَكُوا ما كَانَ 
أَئدِيم منْ ممَالِكِ الإثلام . وَكذا يَتَضَايَقْ نطاقٌ كُلْ كؤلة على نشبّة نطاقبا 
الأول . ولا يَزَالُ طورأ بَعْدَ طؤ رإلى أنْ تَنْفَرِضُ الدولةٌ . وَاعْتبِرْ ذلك في كُلَ دَولَةٍ 
عَظمَت أزْ صغْرَت ا 2 تي ما قث الله من لعن 
على خَلْقهِ . وه كُلّْ شَيْء قالك إلا وَجْبَهُ ا" ١‏ 


. من أية 8ه من سورة القصص‎ )١( 


الفصل التاسع والاربعون 
في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع 

عله أن َه الكو وَيدَاتّها إذَا أَخَذْتٍ اللَولةٌ الْمُمْتَقَرةٌ في الْمَرْم وَالانتقاصٍ 
تَكُونُ على نَوْعَيْنِ ما بان سد وُلَآةٌ الأعْمَالٍ في الدولَة بالْقَاصِيّة عنْدمَا لص 
طلا عنم فيَكُونَ لكل واد نهم دولة يَسْتَجِدُهَا لقَوْمهِ وَمَا د يَسْتَقرٌ في نضا به يرنه 
عَنْهُ أَبْنَاوُه أو مَوَالِيه وَيَسْتَفْجِلُ لم الْمْلْكُ بالتَذريج وَرُيْمَا يَزْحِمُونَ على ذلك 
املك وَيَتَقَارَعُونَ عليه وَيتَنارْمُونَ في الاشتئار يه وَبَغْلْبٌ مِنْيُمْ من يَكونْ لَه 
ضْلَ قو على صَاحبه وَيَنْتَرَعٌ مافي يَدِهِ كما وَقَعَ في دولَة ني الئاس جين أَخَذّتَ 
ولت في الَْرَم وَبَمَلْصَ ظِلبَا عن الْقَاصيّة وَاسْتَبَدُ بَنُومَامَانَ , نقا ورا لمر وَبَُو 
حَيْانّ بِالْمَوْسِلٍ وَالشّامِ وَبَنُو مو طُولُونَ بمضرٌوكمًا وق بالدُولة اموي بالانتلس 
وَاُتَرَقَ مُلْكُهَا في الطْوَائفٍ الْذِ 0 كانوا ونا في الأعمَالٍ وَانقَسَمَت كولا. لا وَمُلُوكا 
أورَُوها من بَعْدهُمْ من انتم ب أوْموَالِيبْ وَهذًا النْعٌ لا يَكُونْ بَيْنهُْ وبين الدولة 
المُمتَقرّة حَرْبا أنه مُسْتَقِرُونَ في رنَاسَتِِمْ ولا يَطْمَعُونَ في الاشتيلاء على الول 
الْمُتقرّة بخرْب وَإنْمَاالكؤلةٌ أذركها الهم وَتَهَْصَ ظِلبَا عن الْقَاصيّة وَعجزْت عن | 
لوصول لبا وَالنوْحُ الثاني بأنْ يَخْرُجَ على الدُولّةِ حارج ممّنْ يُجَاورُها من الأمم 
َالقَبَائِلٍ ما يتغؤة يَحْملُ النَاس علَيَْا كما قر زا بيه أو يكُونَ صاب وك 
يما حَصَلَ لَبُمْ منْ الانمتزاز على الدُوْلَة الْمُسْتَقرّة وما نَرْلَ 0 اَم مين له 
قوم الانتيلاء عَلَيْبَا وَيُمَارِسُونَهَا ِالْمُطالبَة إل أن نظفروا نيبا وترنون! كما 
نَبَينْ وَاللّه مْبحَانَةُ وتغال غلم . 





)١(‏ قوله ويزنون وفي نسخة ويرفون من الرفو بالراء والفاء . ١‏ ه 


أ# لاست 


الفصل الخمسون 


في ان الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة 
لا بالمناجزة 

قَدْ ذَكَرْنَا أن الدوَلَ الْحَادِنّةَ المنَجدْدةَ نَوْعَانٍ نوعٌ مِنْ ولآيّة الأطرَافٍ إذَا 
لص ظِلُ الشؤلة عنْهمْوانْحسر َيْاَها وهؤلاء لا يق مْمْ مطالبة للكوة في 
0 قَدْمْنَاهُ لآنْ قُصَارَاهُ هم الَُوعْ ما في أليدييم وهو نبا توم ولغ 

لثاننى نؤعٌ الشحاة وَالخَوَارجٍ على الدو له وَهؤلاء لا بُدْلَبُمْ من الْمُطَالَبَةُ لآنْ قوب 
7 بها فَإِنْ ذلك إِنْمَا يَكُونُ في ناب َكُونَ لَه مِنَ الْقصبيّة والإميتزاز ماهو 
كفا" ذلك وَوَافِ به فيَقَعُ ابَْنْهُمْ وَبِيْنَ الدولة الْمُسْتَقوّة حُرُوبٌ سجَال تَنَكُوْرٌ 
وَتَنُصِلُ إلى أنْ يَقعَ لهم الامتيلاءُ وَالظَفَرٌ بالْمَطلُوب وَل صل لَب في الاب فر 
الْمُنَاجَرَة وَالسْبَبُ في ذلك أن الظَفْرَ في الْحُوُوبٍ نما يق كُمَا قَدَمْناهُ أمُورٍ 
ْتَائية وي ون كان اده ولاح وصذق ْمَل كفي ب كنار م َك 
الأمُور الْوَهمِيّة كما مر وَلذلِكَ كان الداع مِنْ أَزقع ما يُْتَمْمَلُ في الْحَدْبٍ وَأككر : 
ا بقع الطذر يه وني الحَدِيثِ الحَرْبُ خُنْعَةٌ وَالدولَُ المُْتَقوةٌقَد صَيْرتٍ الْعَوَائد 
الْمَأنُوفَةَ طاعشهَا ضَرُورِيةٌ وَاِبَةُ كما تدم في غير مؤضع فتَكثرٌ بذلك المَوَائق 
لصَاحبٍ الدُولة الْمُمْتجِدّة وَيَكُثْرُ منْ مم أَنْبَاعَهِ وَأَغْلٍ شَوْكُتِه وإنْ كَانَ الْقْرَبُونَ 


)١(‏ الأصح كفء أو كفيء أو كفؤ وقد ورد في لسان العرب ‏ « وتقول . الاكفاء له , بالكسر. وهو في 
الأصل مصدر. أي لا نظير له ». 


لا 





مِنْ بطَائته على بَصيرة في طاغته ومُوَازْته إلا أن الآحَرِينَ أكثرُ وقد الهم لفغ 
تلك الْمقَائد في الّسْلِيم للتؤلة الْمُمْتَقرّة فَيَحْصُلُ َس الْفتُور منُّم ولا يَكَادُ 
صَاحبٌ الدَؤلّة الْمُمْتَّقرّة يَرْجِمٌ إلى الصْبْر وَالْمُطاولّة حَنَى ينضح هَرّمٌ الدولة 
00 د اليم لها مِنْ قَوْمِه وتَنبَعتُ مِنْهمْ اَم لصثق الْمُطَالبَة 
َيَقَعُ الظَفْرٌ والامتيلاء وأنْضاً فَالدُولَةُ الْمُمْتَقرْةٌ كثِيرةٌ الوّْق”"' بِمَا لمتكم 
ب للك وَنَوَسّعَ من النْعِيم وَاللُذّاتِ وَاخْتَصُوا به ون يرهم من ْوَل الجبَايّة 
كر عِنْدَهُمُ ارْتبَاط الْخْيُولِ وَامْتَجَادةٌ الأشلخة وَتَعْظُمٌ فيبم الْآببَةٌ الْملَكِيَة 
وَيَفِيضٌ الْعَطَاءً ينه مِنْ مُلُوكهع | لخثبارا وَاشْظدًا رأ فيُرْبونَ كلف عله عقن 
وَأَهْلُ الدؤلة المُتَجدةٍ بتَغزل عن ذلك لمَا هُمْ فيه من البتاوة وَأحْوَالٍ الفقر 
والخضافة " فنسسق .إل فلونية : أرقا الاغي: ينا يتلق هن أخوال الوْلة 
امع ودع دا : إلى الْمُطَاوَلّة حَتّى تَحْذٌ 
الْمُمْتََرَةٌ مََحَذّها من الْمَرَم وَيَسْتَحْكِ الْخَللُ فيا في الْعصبيّة والجبَاية فُيَنتبرْ 
حينئذٍ صَاحِبُ الولة الْمُمْتَجدة فُرْصَنَهُ في الاشتيلاء عَليِها بغد جين مُنذُ امُطالبَة 
سَئ نه اله ف عتاده وَأئْضا فَأهلُ الئؤلة الْمُسْتّجدَة كُلَهُمْ مُبَاِيئُونَ للْدُولَة الْمُستقرَة 
انناب وَعَوَائْدهمْ وَقي شائر ناي مه ارون لم وَُنابدُون يما وَقَعَ من 
هزه الْمُطَالَبَة وَبِطْمَعمُ في الامتيلاء عَلَيْه فَتَمَكنُ الْمُبَاعَدَةٌ بين أل الدولتئن سرًا 
وَجَيْرأ وَلآ يَصلٌ إلى أَهْلٍ الدُولَة لمسمجدة حبر عنْ أل الدولّة الْمُسْتَقرّةِ يُصِيبُونَ 
منةُ غرّة “ بَاطنا وَظاهراأ اقلم الْمُدَاحَلة بَيْنْ الدَولَمِيْنِ فَيُقِيمُونَ على الْمُطَالبَة 
وَهُمْ في إِحُْجَامِ وَيَنكلُون” عَنْ الْمُنَاجْرْة حتى نّى يَأَدّنَ الله بِزَوَالٍ الدُلّة الْمُستَقرٌة 
وَفناء غثرها فود الْخْللٍ في جميع جباتها وَانضْحَ اهل الول الْمُمْتَجدّةِ مَعَ 


مَا كان يَخْفَى مِنْبُمْ من من كرما ايها وقد عطمث فُونْهُْ بما اققطئوة من 
)١(‏ في بعض النسخ « كثيرة الترف » 
( الفقر وسوء الحال 
(5) “قوله غرة بكسر الغين أي غفلة . 
(5) يجبئون ٠:‏ 


أعمَالهَا وَنقُصوه مِنْ أَطْرَافهَا قيعت ممم دأ َنْب نا كان . 
بْثْ في عََائمهمْ مِنْ التوَهمَاتٍ وَتَنْتََِ الْمُطَاوَلَةُ إلى حَدُهَا وَيَقَمْ الامتيلاء آخرأ 
الاج ور لك في هؤلة يني المثلى بين طبُورها ين قا اليد 
بِخْرَامَانَ بعد الِقَادِ الئغؤة وَاجتمَاعِمْ على الْمُطالِية عفْرَسنِينَ أوتي وني 
نَم ليم الظفرُواء سْتَولَوَا على الدولّة الآمَوية وَكَذَا الْمَلوية بطبرْسَتَانَ عند طبور 
عوتب ف الم كين كانت نطاوم فى انقو على لك لذ 0 
أث لفو نا ليل إلى لك رين ون تكو نين كير 

ون على تلم ادن ثم اسْتَولوًا على الْخُلِيقَة ببَغْدَاد . وَكَذَا الْمَُيْدبُونَ 
أقام' داعِيَنَهمْ بِالْمَغْربٍ أ ويد له اليم بيني كناد بن قبل لبي عكر 
سنين وَيَزِيدُ تَطاولُ بَنى الأغلب بالريقية تن م د و توا على الْمَغْرِبٍ 
كُلْهِ وسَمَوا إلى مُلْكِ مضر فمَكنُوا لاِينَ" " سَنَةُ أوْنخْوها في طلبها ؛ يُجَبَزُونَ ليها 
ماكر وَالأسَابلِي في كل وت وتجئة الْمدة لِمدََيم برا وبَحْرأ مِنْ بَغدَاه 
لم وَمَلَْكُوا الإسكندريةٌ وَالْفيُومَ وَالصّعِيد وَتَخْطْتْ دَعْوتَيُمْ منْ هُنَالِكَ إلى 
لْحِجَازٍ وَأَقِيمَت بِالْحَرَمَيْن ثُُّ نَاْلَ م قَائدُهُمْ جَوْهَرٌ الْكانبُ بعَسَاكره مَدِينَةَ مشر 
20 دولَةٌ بَنى طغْجَ مِنْ أَصُولهَا وَاحْتَط الْقَاِرَةَ َجَاء الْخَلَِةٌ بعد 
مدن الله مزَلهَا سين سن أتخوها مُنْدُ تيلاي على الإشكندرئة ئة وَكُذَا 
السُْجُوقِيَةُ مُلُوكُ التّرْك لما اسْتَوْلَا على بني سَامَانٌ وَأَجَا زوا مِنْ ورَاء ال مَكتُوا 
نخوا بن فلن سن يطاو ين سكين ماح +٠١‏ سْتَوْلَوَا غلى دَوْلْته . 
تُهُ رْحَفُوا إلى بَغْدَاة هاه لنتولوا علمبَا وعلى الْخلِيقَةٍ با بَْد أيام من الذقر . وَكَذَا 
المَثَرُ منْ بَعْدِهِمْ خَرَجُوا مِنَ الْمَفَازْة عَام سَبْعَةٌ عر وَسسّمابَة ة فَلَمْ يتم لَبُمْ الانتيلاء 
إل يمد أ يعين ين وكا أفل مرب حر يه لبون بن لون على 
مُلُوكه من مغْرَاوَة فَطَاوَلُوهُمْ سنن كُمْ | ستولا عليه . ثم خرَجٌ الْمُوَحَدُونَ بدَغوَتيم 


0١‏ كذا في الأصل والواضح:من المراجع التاريخية ومنها تاريخ ابن خلدون نفسه ان الدة هي شتون سنة 
وان ثلاثين خطا خطأ 
”سد 





مراك وَكُذًا بَنُومُرَئنَ مِْ زا خَرَجُواعلى اْمُوَحدِ ين فَمكَنُوا يُطَاولُونَهمْ نَخوأ 
مِنْ تَلائِينَ سَنَةُ وَاسْتوْلََا على فا وَاقْتطْعُوها وأعْمَالَا مِنْ مُلْوكِيم مم أَامُوا في 
مُحَارَيَتهمْ َلِينَ أخرّى حَتّى اسْتَوْلَوا على كُرْسِيمْ بمَرَاكِش حَسْبَمَا نَذْكُرٌ ذلك 
كُلَهُ في تَوَارِيحَ هذ الدولٍ هذا حال الدوَلٍ المُتّجئة مع المُْتَِرُة في المُطالبَة 
َاْمُطاولةِ سن اله في عبَادهِ وَلنْتّجد لِسنَةٍ لله ند يلا. ولا يَُارَض ذلِكَ مَاوقََ في 
الْفنُوحَاتِ الإشلاميّة وَكيْفٌ كان اسْتلاوهُمْ على فَارِس وَالرُوم لعَلاثِ أو أزيع من 
وَفَاةِ لني ع وَاعْلم أنْ ذلك إِنْمَا كان مُغْجرَة من مُْجِرَاتٍ ْنَا رُها اميتماثة 
المُمْلِمِينَ في حِبَاد عَدُوٌم اْيِبْعَادأ يالإِيمَانٍ وَمَا أوَْعَ الله في قُلُوبٍ عَدُوهمْ من 
الوب وَالتَّخَادُلٍ فَكَانَ ذلك كُلْهُ ارقا للَْادة اْمُمَرّرَةِ في مُطَاوَلَة الدُوَلٍ الْمُمْتَجدٌة 
مسر دا كان ذلك حار فهو مِنْ مُغْجرَاتٍ ْنَا صَلَوَاتُ اله عليه لمارف 
ظَبُويُها في الملة الإشلامية وَالْمُمْجِرَاتُ لا يُقَاسٌ عَلَيبَا امور اْعَادِيةُ ولا يُْمَرَضُ 
بهَا والله سُبْحَانَه وَتَعالى أغلم وبه التُؤفيق . 


الفصل.الحادي والخمسون 


في وفور العمران اخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 
غلم أنه قَد تقَرْرَلَكَ فيمَا سَلْفَ أن الدَولَةٌ في أوْلِ أمْرها لا بد لها مِنْ الرفْق في 

مَلكيها" وَالِإمْتدَالٍ في إِيَالتبَا ما مِنَ الدين إنْ كانتِ الدَعْوَةٌ دِينيةُ أو من 

الْمُكارَمَةِ وَاْمُحَاسَنةِ التي تَقتَضِيبَا الْبداوَة الطَِيميّة دول وَإِذا كانت الْمَلَكةُ رَفِيقَة 

مُحْسِنَةٌ انْبَسَطْتٌ آمَالَ الرّعَايَا وَانْتمْطُوا للْمُمْرَانٍ وَأَسْبَابهِ فُتَوَفْرَ وَيكثْرٌ الَنَاسُلُ 

ذا كانَ ذلك كُلَهُ بالتّذريج فَإنّمَا يَظَْرٌ أنه بَمَدَ جيل أو جِيلينٍ في الأقل وف 
)١(‏ بمعنى ملكها . 





آذ[ مث لد 


ابا مين كثر ف الدولةُ على نهايّة عمْرها الطببعي فُيكُونْ ينهذ الْمُمْرَانُ في 
غَاَِ الْوقُورِ وَالنْمَاِ ولا تَقُولن إن َد مَرُلَكَ أنْ أوَاخِرَ ادل يَكُونُ فيا الإجْحَافُ 
بِالرَعَايَا وَسُوءْ الملكة فُذلكَ صَحِيحٌ وَلآ يُعَارِض مَا قُلْنَاهُ لآ الإشخاف وَإنّْ عدت 
حِينئِذٍ وَقَلْتِ الْجبَايَاتٌ فَإِنْمَا يَظْبَرٌأنَرُ في تَنَافُص الْعُمْرَانِ بَعْد حين منْ أل 
التذريج في الأمُور الطبيميّة كُمْ إن الْمَجَاعَاتٍ وَالْمَوَئَانَ تَكُثْرُ عنْدَ ذلك في 
أواخر الول وَالسبَبُ فيه . ا الْمَجَاعَاتٌ فَلقَبْضٍ النا س ألدييم عن الج في 
الاكئر بِسَبَب ما يَقَعٌ في آخر الدٌؤلّة من الْعُدوَانِ في الأموَالٍ وَالْجِبَائَاتِ أو الْفبّن 
الواقعة في الْتتققاص الرّعَايَا وكثْرَة الخَوَارج لمر الدُوْلة فيتقل اختكار الع غَالبا 
وَلَيْسَ صَلَاحُ ازع وَتَمَرَتَهُ ِمُسْتمرٌ لوْجُود ولا عل وتيرّة اراحدة” فَطَبِيعَةٌ العام في 
ْرَةِ الأنطار لها مُخْتَلفَة وَالْمَطْرُ يَفْوَى وَيَضْعْفٌ وَيَقل وَيَكُثْرٌ َال وَالثْمَارُ : 
َالضْرْعٌ على نشبتهِ إلا أنْ الناس وَاِعُونَ في ويم بالاختكار فإِذًا فد الإبتكارٌ 
م َوَقعُ النْاس للْمَجَاعَاتٍ فَفْلا الررْعٌ وعجر عَنْهُ أولُو الْخُصَاصَة" فَبَلَكُوا وَكانَ 
بَعْض السُنْوَاتِ الإتَكارٌ مَفقودا قُمَمَلَ اناس الْجُوع وَأما كثْرَة الْمَونَانٍ فَلبَا أَسْبَابُ 
من كثْرَة الْمَجَاعَاتٍ كما ذَكَرَْاُ أْكثْرَة الْفئّن الال الثولة فيَكْثر الْمرَجٌ والْقدلُ 
َو وُقُوعُ الْوَبَام وَسَبَبُهُ في الْغَالِبٍ فْسَاد الََْاهِ بكثْرَة الْمُمْرَانٍ لكثْرَة ما يُخَالِطَةُ من 
اعفن وَالرُطُوبَاتٍ القَابدة وَإِذًا سد الوا وَهُوَ عذَاءُ الوح الْحَيوانِيَ وملام 
ذائمأ فيَسْري الْمَسَادُ إلى مِرَاجه فَِنْ كَانَ الْمَسَادُ قَويا وَقَعَ المَرَضُ في الوب وَهذه 
هي الطَوَاعِينُ وَأمرَاضهَا مَخْصُوصَةٌ لزي وَنْ كان الفسَادُ دُونَ القَويْ والكثير 
فَيكثْرُ الْعَفْنْ وَيَتَضَاعَفٌ فَتَكُثْرٌ الحُمِيّاتُ في الأمزجة وَتَمْرَضُ الْأبْدانٌ وَنِِكُ 

وَسَبَبُ كثْرَة الْمَفْنِ وَالرُطُوبَاتٍ الْفَاسِدَةٍ في هذًا كله كَثْرَة الْعمْرَانِ وَوُقُورُهُ آخْرَ 
الدّلّة لِمَا كان في أوَائِلها من حُشْن امَك وَرفقها وقِلة الْمَفْرَم ْو ظاه لبذ 
َبيْنَ في مَؤْضعه مِنْ الْحكمة أن تَخَلل الْحَلاه وَلْقَفْرِ بينَ لْمُْرَانٍ صْرُوريٌ لِيَكُونَ 
تَمَوْجٌ الَيوَامِ يذهب بمَا يَحْصّلُ في الْبَوَاِ من الْمَسَاد وَالْعَمْنِ بِمُخَالَطَةٍ الْحَيَوَانَاتَ 


.) الفقر وسوء الحال ( النجد‎ )١( 


لال سك 





وَيََنى بِالْبَوَاء لجيج وأا إن موقن يَكُونُ في امد نِ الْمَؤُْورَة المَعَرّانَ 
ارين يها بكثي ركُمضرّ بِالْمَغْرِقٍ وَفْاسَ بِالْمَفْرِبٍ وَاللَهُ يُقَدَرٌ مَا يَشَّاه"© 


الفصل الثاني والخمسون 


في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 
لم أنّهُ َذ تَقَدمَ َنَا في خَيْرِ مؤضع أَنْ الإلجتماع للْبَمْر ضَرُورِي وَهُوَ مَعْنَى 
المُمْرَانِ الذي نَتَكَلَم فيه وَأنْهُ لا بد لهم في الاججتماع من وازع حَاكِم يَرْجِمُونَ يِه 
00 يَكُونٌ مُشتددأ إلى شرح مُنوْل من د الله يُوجبٌ انقيّائمُمْ إِلَيْه 
يم بالثواب ولاب عليه الذي جَاءَ به مبَلعْهُ وَتَارَة إلى سيّاسَة عَقليّة يُوجِبُ 
هْ إِيّهَا ما يتَوَقمُوَهُ مِنْ نَوَابٍ ذلك الحاكم بَعْدَ مَعْرفتيهِ مَصَالحِهمْ . فالآ ؤلى 
0 فْعهَا في الدنْيا وَالآخِرَة لِعلّم الشّارع بِالْمَصَالح في الْعاقبّة وَِمُراعَاِ نجَاة 
الْمبَاد في الآخرّة وَالثَانِيَةُ إِنْمَا يَحْصّلُ نَفعُهَا في الدْيا فَقَطَ وَمَا تَسْمَعْهُ من السْيَاسَة 
المدزئة فلس مِنْ هذا لْبَاب وَإنّمَا ماه عد اْحُكمَاء ما أن يَكُونَ عَليْه كُلْ 
0000 ذلك لْمُجْمْمَع في نه وَحُلَقِهِ حتى يشتفنو تَفْنُوا عَن الْحُكام رأسأ 
وَيُسَقُونُ الْمُجْنَمَعَ الذي يَحْصّلُ فيه ما بتك هن ذللقا» ل 
. والقَوَانين الْمُرَاعَاةِ في ذلك « بِالسيَامَةِ الْمدَيّة » ولَيْسَ مُرَادهُمٌ السيَامَة ابي 
بحل لبها هل الإِجْتِمَاع اْمَصَالِح اْعائة فَإِنّ هذه غْيْرٌ تلك وده الْمَدِينَة 
الَْاضْلَةٌ عِنْدَهُمْ نادزة أو تعبدة فوع وَإِنمَا َتَكَلْمُونَ عَلَيْهَا على جبّة الْفْرْضِ 
وَالتّفْدِِرُِمٌ إنْ السَيَامَةَ الْعَقَليْة التي قَدْ َدَمْنَاقا تَكُونُ على وَجْبَيْنِ أَحَدُهُمَا يُرَاعَى 
017 (0) بعد الات الحديئة التق بحياة الإنسان في الدينة والريف ٠‏ حيث أن متومط عمر الإنان في 


بدخان الصانع وللعامل والننيارات 5 غير عا الريف النظيف النقي . 


ل لد 





فيبَا الْمَصَالحُ عَلى الْعُمُوم وَمَصَالِحُ الشلْطانٍ في لتقام مُلكِه على الْحْصُوص وَهِذِهٍ 
كَانتَ الس وي على جية الَْكمة وقد أَعْنَانا الله نَعَاكنى عَبَا في الْملّة وَلمَمْد 
الخلافة لآ الالحكا الشْرْعِيّةٌ مُغْنِيَةَ عنْبَا في الْمَصَالح الْعَامّة وَالْخَاصّة وَأَحْكَامُ 
الْمَلْكِ مُنْدَرجَةٌ فيا . الْوَجْهُ العاني أن نراقن نينا تطلعة الكلطان وكنف 

ِسْتَقِيمُ لَهُ الْملْكُ مع م المَمْر وَالاستطالة وَتَكُونُ الْمَصَالحٌ الْعَامة في هذه تَبِعَأ وهذه 
اليا التي يَحْملُ عَلَيْبَا أهلُ الالجتماع التي لشَائر الملوك ف:الغالم'من ملي 
وَغيْرِهِ إلا أن مُلُوكَ الْمُسْلِمِينَ يَجْرُونَ منهَا على مَا تَقْنَضِيه الشّرِيعَةٌ الإسْلاميةٌ 
بِحَسَب جُيْدِمْ فَقوَانِينّها إذأ مُجْتَمِعَةٌ منْ أخكام شَرْعِيّة وآداب خُلْقيّة وَقوَانِينَ في 
لاجتماع طَبيمئة . وفيا من مُرَاعَاةِ الشّؤكة وَالْعَصبيّة ضَرُورية وَالإقْتداء فيبا 
بالشزع أوْلاثُم الْحُكَمَاهُ في آدا يم وَالْملُوكُ في سيرم ومِنْ أْسَن ما كب في ذلك 
وَأودع كِتَّابُ طاهرٌ بْنِ الْحُسَيْنِ لاينه عَبْدِ الله بْن طاهر لما وَلآهُ الْمَأمُونُّ القَة 
وَعَضْر وما يتنيفًا: فكت إلثه اثوة طَاهرٌ كِنَابَةُ الْمَشْور عبد إلثه'فيه وَوَضَاءُ 
بجميع مَا يَحْنَاجُ إِلَيْهِ في دولَته وَسُلْطَانِه منّ الآكاب الدّينيّة وَالْحُلُميّة وَاسيَامَة 
الشْرْعيّة وَالْمُلُوكِيّة . وَحَنّهُ على مَكارِم الأخلاقٍ وَمَحَاسِنِ لشي يمَا ل يَسْتْفْني 
عن ملك وَلا سُوقَةُ . وَنَصٌ الْكِنَابٍ ( بسم اللّه الرحمن الرحيم ) أما بَعْدُ فُمَليْكَ 
َْوَى الله وَحْدَهُ لآ شْرِيك لَهُ وَخَشْيتِهِ وَمُرَافَيَيهِ عَزْ وَجَلٌ وَمُرَايََة" سخْطِ 
وَاْفْط رَعِيْنَكَ في الليلٍ وَالنَْارِ وَالْرَمْ ما ألْبَسَكَ الله من الْعَافيّة بِالذكْر لمَعَادِكَ 
وما أنْتَ صَائرٌ يه وََوْقُوفٌ عَليْهِ وَمَسنُولٌ عَنْه ‏ وَالْمَمَلٍ في ذلك كُلَّهِ يمَا يَعْصمُكَ 
الله عَرْ وَجَلْ وَيُنْجِيّكَ يَوْمَ لا من عَقَابه وَألِيم عذَابه فَإِنّ الله سُبْحَائَهُ قَدْ 
حْسَنْ إِليِكَ وَأَوْجَبَ الرََفَةَ عَليِْكَ يِمَن امد عاك أمْرَمُ هُمْ من عباده وَالْرّمَكَ القذل 
0ك ليم د 0 0 وَالذبٌ عذي | تلئقق عن رم تتنصيي] 


وق علكِ ومالك عن 00 1 0 


(١)هزايلة‏ . بمعنى الابتعاد عن . 


ل 2 








وَعَقَلَكَ وَبَصَرّكُ ولا يُمْغْلَكَ عَنْهُ شَاغلٌ , وَإنَهُ َأ أْركَ وَمِلاكُ”' شَأَنكَ وول 
مَا يُوقفك الله عَلَيْهِ وليَكُنْ أَوْلُمَا به تف وب يه لك لاطب عل 
. ما فْرَضَ الله عَرْ وَجَلّ عَليْكَ مِنّ الصلَوَاتِ الْخَمْس وَالْجَمَاعة عَليبَا بالنّاس قبْلَكَ 
. وَتَوَايهَا على سُنْنهَا مِنْ إسْبَاغ الْوضُوء لها وتاج كر الل عر وجل فيه دل في 
. قَرَاءَتِكَ وَتَمَكنْ في رَُكُوعكَ وَسجُودِكَ وَتَمَْدِكَ وَلْنَصْرفَ فيه رَأَيَكَ وَنِيْنَكَ 
اط عل جنا بن نل ونش دون ليها ًا كما قال الله عر 
وغل ثلتى عن القعكاء: والتلكر :ث4 اثي "ذلك بالاحد. .يسئن:. رَسُولٍ 
الله عله وَالْمُعَائرَة على خَلائْقهِ 0108ظ2 شالع ون القدفه وإذا ور 
عَليِكُ أئرٌ فَاسْيمنْ عَلَيِْ باستِخَارَة الله عَرْ وَجَلُ وَتَفْوَاهُ وروم ما أَنزَلَ الله عر 
وجل في تاه من أخره بيه وَحَلالِهِ وَحَرامهِ وَانْتَمَام مَا جَاءَتْ به الْانّارُ عَنْ 
رَسُولٍ الله عه كم قُمْ فيه بالْحَق لله عر وَجَلُ وَلا تيان عن الْمَذْلِ فيما أَحْبَنِتَ 
ري وآثر الْفقْة وَأَهْلهُ وَالدّينَ وَحَمَلْتَُ وَكِتَابٍ اللّهِ 
وجل وَالَْامِِينَ يه" فَإِنَ أصَلَ ما يَتَرْيْنُ به الْمَرُْ الْفقَهُ في الدّينِ وَالطْلْبٌ لَه 
وَلْحَتُ عليه وَلمَْرفةٌ ما يتَقَرْ َقَوّبُ به إلى الله عَرٌَ وَجَلٌ فَإنْهُ الدَلِيلٌ على الْخَيْر كله 
َالْقَائدُ ليه وَالآمِرٌوَالنامِي عَنٍ الْمَعَاصي وَالْمُوبقاتٍ كُلَهَا وَمَعَ تؤفيق الله عَرْوَجَلُ 
يَرْدَاد الْمَْءُ مَعْرِفَةَ وَإِجُلالا لَهُ وَدَرَكأ”" للد رَجَاتٍ الْعلى في الْمَعَادِ مع مَا في ظَبُوره 
ز! اذى بن ال قث ولبية إلطاية ولاش بك وَالئّقَة بعذلك وَعَلَيْكَ 
بالاقتصادٍ في الأمُور كلها فَلئِسَ شَيْء الى لقعا ولا اح أئنا ولا أَجْمَع فَغْلً 
منة . وَالْقَصْدٌُ داعية إلى الرْشْدِ وَالْوْشْدُ َليلٌ على التؤفيق والتؤفيق قَائدٌ ئدَ إلى السَعَادة 
وَقوَامُ الدّين وَالسُنْنِ الْبَادِيّة بالاقتصادٍ وَكذًا في دُنِيَاكَ كلها . ولا تَقَصْرْ في طلب 





ملاك ؛ ملاك الآمر ء قوامه ( المنجد ) .. 

(؟) صحيح العبارة ومقتضى سياق الجملة"؛ « وآثر الفقه وأهله . والدين والعاملين به . وكتاب الله عز 
وجل وحملته ٠‏ * 

(9) وصولا . 
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الآخرّة والألجر وَالأعْمَالٍ الصَالحَةٍ وَالْئنِ الْمَعرُوفَةِ وَمعَالم الود وَالعَاة 
وَالِاسْتِكْثَارِمِنَ الْبروَالسَعى لَه إِذا كان يُطْلْبٌ به وه الله تَعالى ومَرْضَائُُ ومُرَافقَة 
أوْلِيَا الله في دار كَرَامَِبهِ أماتَعْلمُ أ لْقَسْد في شَّأَنِ الدنيًا يُورِتُ الْمِرْ ويْمحْصٌ من 
النُوبٍ وَأنكَ أن تَحوط نَفْسَكَ من قائل ولا نصح أمُور رك بأَفضَلَ منة فَأَنه وَاهْمَد 
به تتم أمُورُكَ وَتَرد مَقْدِرَتكَ وَتَصْلْحْ عَامْتُكَ وَخَاصْتْكَ وَأَحْسِنْ ظَنّْكَ بالله عر 
ا 0 نَسئِمْ يه النعْمَةُ ليك : 
تَتَبْمَنْ أحدأ مِنّ الئاس فِيمًا تُوَلهِ مِنْ عَمَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُشف أُئرَهُ قن إيقاع 

و بابرا “والظثون الشيئة. بين كم إثر. فاجعل من عَأنك مدن اللنّ 
بأشخايق وَل ع شو ان بم .واه في يُعنْكَ ذلك على استطاعَتيٌ 
وَرِيَاضْجِِمْ . ولا يَجدَنْ عَدُوٌ الله المّيَطانُ في أمْرك م ْمَأ" فَإنهُ يكت بالقلِيلٍ 
من نك ويل علي بن ل بوه الكن ين ما نص لذ نيك . وذ 
وَتَدْعُو به الناسَّ ل 9 نك مسن لطن 
بأضْحَابك وَالرَأفَةُ برَعيْكَ أنْ تَسْتَغمِلَ الْمَسألَة وَالبَحْثٌ عَنْ أمُورِكَ والمُبَاهَرَة 
لأمُور الْأوْلياء وَحِبَاطَةٍ الرّعيّة وَالنْظرِ في حَوَائْجِمْ وَحَمْلٍ مُؤُونَاتِمْ أنِسَرْ عِنْدَكَ 
ًا م ذلك فَإِنهُ أو َم للدي وَأَحْيَا للشيّة . وَأَخْلِصٌ نَيْنَكَ في جَمِيع هذًا وَتَفَرْدُ 
بتقويم نَفْسِكَ تفرد مَنْ يَْلمُ أنه مَسْتُولٌ عمًا صَنْعَ وَمَجْزِيٌ با أَحْسَنَ وَمُؤَاخَلٌ يما 
ماه إن لله عر وَل جَعَلَ الدينَ حرأ وَعَا رفم من اْبَة وََرُ اسك من 
َسُوسّةُ وَتَرْعَاهُ نَبَجَ الدّينَ وَطَرِيقة الْبُدَى”" . وَأَقَمْ حُدُودَ الله تَعَالى في أُصْحَاب 
اجَرَائ على فدرم مَنَازلمْ وما اسْتَحَقوهُ وَل تْمَطلْ ذلك وَلا تَتَبَاوَنْ به وَلا تُوْخْرْ 
: عُقُوبَةٌ أفل الْمُقُوبة فْإنْ في تَمْرِيطِكَ في ذلك مَا يُفْسدُ عَلَيْكَ ج: حُسْن ظنْكَ واعمَم 
د .بالسئْن الْمَعْرُوفْة وَجَانِب البدع والشّبَبَاتِ يَسْلْ لك دِينْك وبَقَمْ 


. » ولا تتخذن عدو الله الشيطان في أمرك مُعمدا‎ ٠ . وفي بعض النسخ وردت هذه العبارة‎ )١( 
. (')وفي بعض النسخ طريقهالأهدى‎ 


لماعخة* _- 





لَكَ مُرُوَتْكَ . وَإِذّا عاقدتٌ عَبْدأ فَأؤف به وَإِذًا وَعَدْتَ خَيْرأ فأنجزه وَأقْبَلٍ الْحَسَبةٌ 
وَادْفَعْ يها وَاغُمِضُ عن عَيِبٍ كُلْ ذي عَبْب مِنْ رَعِيتكَ . وَاهْدُدْ لِسَانَكَ عن قَوْلٍ 
الِب وَالزُور ١‏ وأنفض أغل اللسنة 0 
تقريت الكذوب» والعراءة غل الكذبة, لآن :الكدب راس المائم» :والزورٌ 
وَالتمِْمَة خاتمتها : لآنّْ الثبيقة ل تشلغ صَاحَبهًا وقائلبا :لا َسْلم له صاحِبٌ ولا 
يفهية له امو واغيك ببْ أل الصُلاحوَالصَئقٍ . وَأعِرٌ الأشْرَاق بالْحَق , وآسس”" 
لماه . وَصل الحم . َابتَْ يذلك ويج الله تَعَالى عراز أئره ٠‏ الع فيه 
وَابهُ وَالدَارَ الآخرَةٌ . وَاجْتَنبُ سُوءَ الأهواء وَالجورٌ , وَاصْرِفَ عَنْبُمَا رَاتِكَ , وَأَظْيِرْ 
يَرَاءَنَكُ دن ذلك أزعلقك وآلمة بالعدل .ف ستامني ”© وق باحق قبي . 
وبالمغرفة التى تَننّبي بك إلى سَبِيلٍ الْبْتى ا 0 0 
الم وَالوََارَء ويك والِْدَة وَالطَيْشٌ وَلْمُرُورَ يا أَنْتَ يسَبيله . !ياك أَنْتَقُو 
أنا مُمَلْطَ أَقْمَلُ ما أمَاهُ فَإنّ ذلك سَرِيمٌ إلى نَقْص الرّأي وَقلة الْيَقِينٍ 7000 
وَجَل وَأ لله وده الي فيه وَاقِينَ به . وَاعلَم أن املك لله سبْحَانهوتعالى 
يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ ويَنِْعُةُ مِمّنْ يََا . وَلَنْ جد تَفَيْرَ النَمَة وَحُلُولَ المّقمَةِ على أَحَدٍ 
أشرع من إلى حَمَلة' النْغْمّة منْ أضحاب السُلطان وَالْمَبْمُوطِ لَُمْ في الدولة إذَا 
ثرا نع هم الله وإِحْسَانَهُ وَاْتَطالُوا ما أعْطاهُمٌ الله عَرُ وَجَلَ منْ فَضْلِهِ . وَدَعٌ عَنْكَ 
نَفْسِكَ وَلْنَكُنْ دُخَائِرُكَ وَكُنُوْكَ التي تَدْجْرٌ وََكُثْرُ لبر وَالتّْوَى والبتضلاح 

الرْعيةوَعمَارَة بلادهمْ وَالتفقَد لامُورهم وَالْحفْظ لِدمَائيم وَالإغَانَة ِمَلبُوفِيمْ . وَاعلم 
أ ن الأول ذا اكْتََرَتْ وَادْخِرّت في الْخَرَائِن لا تَنْمُو وَإذَا كانت في صلاح الرْعيّة 
وَإِعْطاء حُقَوقِيمْ وَكُفْ الأذية عَنْبُمْ نمت وَرْكَتْ. ولحت با العائةٌ ورت بها 
الولايَة وَطابَ با لماز -_- فيا الْمِرْ وَالْمَنفَعَةُ . فلِيَكُنْ كنز خَرَائِكَ تَفْرِيقَ 

(؟) وفي بعض النسخ 5 بسن 

() وفي بعض النسخ وقلة اليقين لله ٠‏ 

( 4 ) وفي بعض النسخ جبلة النعمة ٠‏ | 
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الأمْوَالٍ في عِمَارَة ل وَوفْرْ منْهُ على أُوْلِيَاء أمير اْمُؤْمِنِينَ بلك حُقوقيْ 
فاون الك عمطة مَصَهُمُ وَتَعْبُدْ مَا يُصْلحٌ أَمُورَ هن وَعائية مَك إذ عت يل 
الشن ليف" وا ع يم لِك غلى حب 
0 8 0 ل 1 ل 
حَدْدتَ لكَ في:هذًا الْبَاب وَلْيَمْظُمْ حك فيه وما يَبقَى من الْمَالِ ما أَنْقَ في سَبِيلٍ 
اله وَاغرف لِلشَاكِرين حَفَبُمْ ابم عليه وَإِيِاكَ أن تُنْبيَكَ دنا وَعُرُورها هوْلُ 
ةر بورثُ التقريط ربط يورت 
بوَارَ وَلْيَكْنْ عَمَلّكَ لله عَرْ وَجَلُ وَارْجٌ الات فيا فَإِنّ الله سُبْحَانَهُ قد أسْبَعٌ 
0 وَاعْنَصِمْ بالشكر وَعَلَيّهِ فَاهْتَمدْ يَزِدْكَ الله خَيْرا وَإِحْسَاناً فَإِنّ الله عَرٌ 
وَجَلْ يُثِيبُ بقذر شك ر الشَاكِرِينَ وَإِحْسَان الْمُحْسنِين . وَلا تُحَقْرَنُ دَنْبا ولاتْمَالن 
١‏ عادولا من فاجرأ ولا صن كر لادان عدا لاصف مأ 
تَأمَئْنْ غَدَارأ ولا توَالِينَ فاسقأ ولا تَتّبعَنَّ غَاوِيا وَل نَحْمُدَنٌ مُرَائِيا ولا تحَفرَنَ إنْسانا 
0 باطلا وَل نظن مجك وَلاتخْلفنَ وعدا ول 
تَرْهُوَنْ فُخرأ وَل تظَهِرَنْ غَضبأ ولا تَُايِنْنُ رَجَاءُ وَل تَمْشِيَنُ مَرَحا وَلا تُفْرطَنَّ في 
طلب الاخرّة وَلَآ تَرْفُع" للنمَام عَيْدا وَلَآ نْفْمضنْ عَنْ ظالمِرَهْبَةٌ مه أَوْمُحَابَاة وَلآ 
تَطُلْبَنَ نَوَابَ الاخرّة في الدُّنيًا . وأكثِرْ مُشَاورَة الْفُقَبَاء وَاسْتِعْمِلْ نَفْسَكَ بالجلم وَحْد 
عَنْ أل التّجَارِبٍ وَذوي الَْقْلٍ وَالرَأي وَالْحِكْمَةِ . ولا تُدْخلنَ في مَسُورَتكَ أل 
الف وبل ولا شمن ليم قؤلا إن رهم أمكر من تفع وى عه أشرع 
َسَادأ لما اسْتَقبَلتَ فيه أئرَ رَعيْتكَ من الشّصٌ . وَاعْلمْ أنْكَ إذَا كُنْتَ خريصاً كُنْتَّ 
)0 وفي بعض النسخ قرت النعمة بك . 
(5) وفي نسخة أخرى ٠‏ وكنت بذلك على جباية أموال رعيتك وخراجك أقدر. 
(5) وفي نسخة أخرى : وطب نفساً بكل ما أردت . 
(5) وفي نسخة أخرى منه - 
(5) وفي نسخة أخرى ثرفض . 
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كنيز الاح َيل اللي وَإذَا كنت كذلك لم َسْتَقمْ لَك أمرُكَ”"' إلا قليلا فَإِنْ 
يَعَبْنْك إنما؟ تعفد على مَحَيْكَ بالف عَنْ ناليم وَترْك الْجَوْرِعَلَئِم اا 
من صَافَاكَ منْأولِيَائِكَ الإفْصَالٍ عَلَئِيمْ وَحُسْنْ الْعَطِية لَُمْ . وَاجْنَبٍ المح وَاعْلَمْ 
نه أوْلُ ما عصّى الإنْسَانْ به رَبُْ وَنْ القاصي بمنئزلة خزي”" وَهُوَ قَوْلُ الله عر 
وَجَلُ « وَمَنْ يُوقَ شْحْ َه فَأولئك هم الْمُلحُونَ . فْسَبْلُ طريق الجود بالحق 
زاشفل للتتلفين كلية منْ فنك" خط وَنَصيبا وه نفن .أن اله افطل عمال 


. المبَاد َْعدَهُ لنفْسكَ خُلْقاً وَاوْض غتلا وقدهيا تققد اجن في دواويني 


وَمَكَاَتمْ' " ودر علي أزز اهم وَوسْعْ عَلئِمْ في مَعَايشِيمْ يُذْهِب الله عَزْ وَجَلّ 
بذلك فَاقتُمْ ب فْيَقْوَى لَك أئْرُهُمُ وتَزيد قُلُوبُمْ في طاعتك وَأبْرِكَ خُلُوصاً 
وَانْشِرَاحاً . وَحَسْبُ ذي السُلْطانٍ مِنّ السّعادةٍ أن يَكُونَ على جُنْدهِ وَرَعِيّتهِ ذا رَحْمَةٍ 
في عذله وَحِيطبته”" وَإِنْصَافهِ وَعنَاتِتِهِوَشفَفتِهِ وبر وَتَوْسعبهِ فَزَايل مَكرُوة أحد 
اين باستشْعار فضيلة " لباب الآحَر ووم الْعمَلٍ به تلق إن شَاء الله تَعالى 
تَعانيا وَصَلاحاً فلاح وَاعْلَنْ أن الْقَضَاءَ منَ الله تَعَالى بِالْمَكَانَ الذي لَيْسَ فُوقَة 
شَيْءٌ من الامُورٍلَنْهُ مِيرَانُ الله الي تُعَدلُ عليه وال الناس في الأزض . وَبإقامَة 
الْعَدلٍ في الْقَضَاء وَالْعَمَلٍ تَضْلحٌ أحْوَالٌ الرْعيّة وَتأمَنْ ابل وينتصف الْمَظْلُومْ 
وََأحُدُ الاسُ حُقُوََمْ وتّحْسْنْ الْمَعيفةٌ وَيُؤْدَى حق الطاغة وَبِرْقَ الله العافية 
والقلامة وَيَعي الدذين وتشرَي القئن والشرائغ: قنجاريها : واكنة في اث ر لخر 





. وفي نسخة أخرى لم يستقم أمرك‎ )١( 
وفي نسخة أخرى ووال.‎ )0( 
. وفي نسخة أخرى الخزي‎ )©9( 
: آخرآية 4 من سورة التقاين‎ 64( 
.» في فيئك‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )5( 
وفي نسخة أخرى مكاتبهم‎ )0( 
. وفي نسخة أخرى وعطيته‎ )0( 
. وفي نسخة أخرى فضل‎ )4( 


ا 





وَجْلْ وَتَوَرُعْ عن النُطفٍ" وائض الإقامَة الْحُدُودِ . وأقِل'" الْعجَلَةَ وَابعُدْ غن 
الضّجَر وَلْقَلق وَافنَعْ بالقَسم وَانتَفغْ بتَجِربَتِك وَالْمَبه في صَتِكَ وَاسْدُد في مَنطِقكَ 
وَأنصن الْخْصْمَ وق عند الشّية وبل في الحجْة ولا يَأحُذْكُ في أحد من رَعيْتكَ 
مُحابَاة ولا مُجَامَلة ولا لوْمَةُ لآم وتيت وَتَأنْ وَرَاقب وَانْظَرْ وَتَدَكرْ وتَدَبْرْ ولغتبِرْ 
وَتَوَاضْعْ رَبك وَارْفق بجميع الرُعيّة وَسَلْطٍ الْحَقْ على نَفْسِكَ وَلا تَسْرِعَنْ إلى سَفْكِ 
ذم » فإن الدماء من الله عز وَجَلْ يمان عظيم انتباكأ لبا ميْرِ َف . انظ هذا 
الخْرَاجٍ الذي اسْتَقَامَتٌ عَلَيْهِ الرْعِيّةٌ وَجَعَلَهُ الله للإسلام عِرًا وَرَفْعَةٌ وَلأْهله تَوْسعَةٌ 
ا وَلِعدُوْه وَعَدُوهمْ !"' كثتأ وَغْئْظأوَلأهْلٍ الْكَفْر منْ مُعَادِينْ ذُلا وَصَغَارأ فوَرْعْهُ 
بِيْنَ أصْحَابه بِالْحَقْ وَالْعَدلٍ وَالتّسُويَة وَالْعُمُوم ولا تَدقعَن شَيَْا منة عَنْ غَريفٍ 
| َف لاعن ني لغنَاوَلاعنْ كان لك وَلاعنْ أحد مِنْ خَاضِْكَ ولا خائبيتك 
ع الي :ولا تكلف أثرا فيه غطط وَاحمِلٍ الثاس كليم 
عَلى أمْر الْحَقَ فَإِنْ ذلك أَجْمَعُ لأنمُسبئ”" وألرْمُ لرضّاء الْعَامّة . وال أنْكُ جلت 
10100 وما .” سُنَىَ أل عَمَلكَ رَعِيْنَكَ لَآنْكَ رَاعِيبْ 
وَقيْمهُمْ ؛ فعذ مين ا ألوك بن عفومز وَفي وام رهم وَصَلاجيمْ وَتَفُويم 
أَوَدِهِمْ وَاستغمل عَلَنِهمْ أولي الرّأيِ وَالتَدِبير وَالتجْربَة وَالْخبْرَة بِالْعلم وَالْعَمَلِ") 
بالسِياسَّة وَالْعَقُاف ووس عَلَمِهمْ في الوق إن ذلك من الْحُقُوقٍ اللأزمة لكَ فيما 
نفدت وأيد إلْبِكَ فلا يُمْعْلَكَ عَنْهُ شَاغْلَ وَل يَصرفكَ عنة صَارف فَإِنّكَ مَنَى 
أنْرْتَهُ وَقَمْتَ فيه ِالْوَاجبٍ اتيت به زِيَادَة النعْمّة من رَئِكَ وَحُسْن الاخدوئة في 
عَمَلِكَ الجر زت :يه الفعية من :نيك واعنة على الصّلاح فَدَرْتِ لخيْرَاتُ 
يبَلِدِك وَفْشْتَ الْعمَارَةٌ بنَاحيَتكَ اه ولراك و ودر 
)١(‏ النطف.. التلطخ بالعيب . 
(') وفي نسخة أخرى ٠‏ وأقلل » . 
( *) في بعض النسخ لم ترد هذه الكلمة . 
(؛) في بعض النسخ ٠‏ لألفتهم ». 
( 5 ) في بعض النسخ ٠‏ والعدل » . 
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نولك وَقُوِيتَ بذلك على ارْتِيَاض جُندِكَ وَإرْضَاء العامة بإَاضَة القطاء فم من 
يك وَكُنْتَ مخمود الشياسة مرضي الغذل في ذلك عند دوك وَكنت في أمورك 
كُلَبا ذا ذل وآلة وَقُوْة وَعُدْةِ ٠‏ فَنَافسُ! ' في ذلك وَلَا تدم َيِه شيك تحمَد / تُحْمَدْ عَاقِبَةٌ 
أثرك إِنْ مَاءَ الله تَعَالى :لشفل ى كل كازة مل غفيك أمينا. : ا 
عُالكَ وَيِكْتْبُ إِلَئِكَ سيره وأعمالب: حَتّى كنك مع كل عامل في عمل مَُاينَ 
لاموره كلها ا مرف بأئرَانْظْرْ في عَوَاقب مَا أرَدتْ مِنْ ذلِكَ فإن 
رَأَنتَ اللامة فيه وَلْعافِية وَرَجَوْتَ فيه حُسْنْ الدفاع وَالصنْع فَأمْضه ولا فتَوقف 
َه وَرَاجِْ أل الْبِصر وَالْعِلم به ثم خُذْ فيه عُدَْهُ نه وُبْمَا نظَرَ الرْجُلُ في أمره 
وَقَدْرَه وَنَاهُ على ما يَبْوَى'" فَأهْوَاهُ ذلك وأعْجَبَة فَإِنْ لم يَنْطْرْ في عوَاقبه أفلكة 
وَنْقَضن عليه مره اَمِل الحَرْ في كل ما ردت واه بَعْد عَوْنِ الله عر وجل 
بالقوة . كر من اتخَارَة رَبْكَ في جميع أمُوركَ وَافْرَعٌ مِنْ يَْمِكَ ولا وخْرْه 
لغْدِكَ كف مُبَاهَرتَهُ نَفْسكَ فَِنَّ للْفْدِ!') أمُورأ وَحَوَادتٌ تُلِْيكَ عَنْ عَمَلِ يَوْمِكَ 
. لي أخْزت . وَاعْلَْ أنْ ْ الوم إذَامَضى ذهب يما فيه وَإذًا أخُرْتَ عمَلَهُ يمع عليِكَ 
عَمَلُ يَوْميْنَ فيَتْقلّكَ ") ذلك حَتّى تَمْرَض من :وذ أنضَيْتَ لكل يَوْمٍعملة أرخت 
تَدَنْك وَنفتَك وَحَمْقفت أئر سُلطانِكَ لطر اخنواد رَالنّاس وَذوي الفضل مني من 
بَلَوْتَ صَنَاءً طَويِْتبم شهدت مَودُنَبَمُ لك وَمُظاهَرَتبُمُ بالنضح وَالْمُحَافْظة على 
أئرَك فَاسْتَخْلصْيمْ وأخسين إليِبْ وَيَعَاَد أل الْيُونَاتِ مِمْنْ قد دَخَلت عليه 
لحاجةٌ وَاحتَملُ مَؤُونتمْ وأضلخ حالم حَمّى' لا يجذوا لتم منا' “1 وافرة 
نَفْسَك للنظر”" في أَمُور قرا وَالمسَاكين ون لا يدر على رفع مظلميه يك 
ش )١(‏ في بعض النسخ « فتنافس » 

( ")في بعض النسخ « خبر ». 

( *) في. بعض النسخ « وقدّره وأثام على ما يبوى ». 

(4) في بعض النسخ ٠‏ الغير» . ش 
(0) في تعض النسخ ٠‏ فيشفلك ». 
)١(‏ في بعض النسخ ٠‏ منافرأ » بمعنى مفاخرأ . 


(") في بعض الخ » بالنظرء ل /' 
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َالْمُحتَقَرُ الي لا عِلْمَ له بطلب حَقَهِ فل عَنْهُ أخفى مشالةٍ وَوَكلُ بِأمْثَالهِ أل 
الُلاح مِنْ رَعيْتكَ وَمُرْهُمْ برَفْع حَوَائْجهمْ وَحَالاتِبم”" إِلَيِكَ لتَنظرَ فيما يُصْلحُ 
الله يه أمْرهئ وَتَعَاهَدْ ذُوِي البَأء دو الينام '؟' وأراملي واجفل لَب اراق نودت 
الْمَالٍ تدا بأمير مين عه اله تع في لعلف خاني: وَالضْلَة لهم ِيُضلح 
الله بلك 53 عَيِشْهَمْ وَيَرْرْقَكَ به بَرَكَةُ وَزِيَائةٌ مأؤأغن لاش امن بِيْتِ الْمَالِ وَقَدْمْ 
َمَلة القَآنٍ مني والْحَافِظِينَ لأكثره ه في الْجَرَايَة على غَيْرهمْ وَانْصبٌ لِمَرْضَى 

المتلمين دور ناوه وَقُوَاما يَرْفقُونَ بم وَأْطِباءَ يُعَالِجُونَ أشقَائّ وَأنْعفْيْ 
بسَبوانِمْ مالم يُؤْدٌ ذلك إلى إسرّاف”" في بَيْتِ الْمَالٍ . وَاعْلنْ أنّ النّاسَ إذَا أغطوا 
00 ويم أل ماخ لم بزضيخ ذلك ولم نيلت ليم ذون زع خؤائجي: إن 
0 وَفضل الوق 1 وَرُبْمَا تَبَرّمَ المُنَصَفْحُ لأمور 
الناس لكرَة ما بر عليه وبل فكْره فته فيب ما يل به من مَؤُونة 
وَمَشُقَة . وَلَيْسَ مَنْ َرْغْبُ في الْعذلِ وَيعْرفٌ مَحَاِنَ أثوره في القاجل وَفَضْلَ تَوَابِ | 
الاجل كَالّدِي يَسْتَقبِلُ مَا يُقَرْبَهُ إلى الله تعالى وَيَلْنَمِسُ رَحْمَئَهُ"' وَأكثر الإِدْنّ ' 

اتاو و وَجهَكَ وَسَكُنْ ليم حَوَاسْك وَاحْفِضٌ لهم جنَاحكُ وَأَظْيِرُ 
3 بشْرَكُ وَلِنْ لَبُمْ في مأل وَالنطّتٍ وَاعْطِف عَلَيْهمْ بجُودكٌ وَفْضْلكَ . وَإذَا 
أطت فاغْط سَمَاحَةٍ وَطِيبٍ نَفْس وَالْتِمَاس للصّنيعة وَالآجْر مِنْ غَيْرِتَكْدِ رولا 
انتنان فَن الْعِيّةُ علي ذلك بجَارَة مرْبحَة إنْ غَاء الله تَعالى . وَاعْتَبِرُ بِمَاتَرَى من 
أُور الدنيا وَمَنْ مَضَى قَبْلَكَ مِنْ أل الشلطان ونا في قرو الْخَالِيَةِ وَالآمَم 


.٠» وخلالهم‎ «٠ في بعض النسخ‎ )١( 

() في بعض النسخ « ويتماهم ». 

(؟) في بعض النسخ ٠‏ « همسرفب» 

(5) في بعض النسخ «١‏ بهم » : 

(0) في بعض النسخ , 5 00 ش 
(3) في بعض النسخ « فعس من الله ا وتلتمين: انها رتحمتة: 

(0) في بعض النسخ ٠‏ وا 


0 








البائئة . َم اعنص في أحْوَالِكَ كُلَْا بآلله سْبْحَائَهُ وتَعالى والوقُوفٍ عند مَحَبْتهِ 
العمل بغر يعته وَسُنتِهِ وَبإِقَامَةِ دينه وكِنّا به وَاجْنَبُ مَا قَارَقَ ذلك وَخَالفَةُ وَدعَا 
إلى خط الله عر وَجَلُ . وَاغرفٌ مَا يَجْمَعُ عُمَالّكَ منَ الآمْوَالِ وَمَا يُنْفُونَ منها ولا 
نَجْمَعْ حَرَاماً ولا تُنْفقْ سراف . وأكثز مُجَالْسَةٌ الْعلمَاء وَمُمَاوَرتهُمْ وَمُخَالْطْتَهُمْ 
يكن هواك اتبَاعَ الشئْن وَإقَامتّهَا وَإيثَارَ مكارم الأخلاق وَمَعَالِيهَا وين كر 
ُخَلائكَ وَخَاصْتِكَ عَلَيِكَ مَنْ ذا رأَى عَِيا فك لَمْ تَمْنعهُ ميك عن إنباء ذلك 
يك في سيرك وإغلانك”" بما فيه مِنَ لقص فَإنْ أوليك أَنْصح أؤليائك 
وَمُظَاهِرُونَ لك" . وَانْظْرْ عمَالَكَ الَّذِينَ بِحَضْرَتكَ وَكُنَابكَ فوَقْتَ لكل رَجُل 
منْبَمْ في كُلْ يم وَفْتَأ يَدْخُلُ فيه عَلئِكُ بِكُمْبهِ وَمُوَامََاهِ ومَاينْدَهُ مِنْ حَوَائج 
مالك وَأَمُورٍ الدؤلة وَرَعيْتكَ ثُمٌ فرْعْ لما يُورَدُ عَلَيِكَ مِنْ ذلك سَمْعَكَ وَبَصَرَكُ 
وَفبِمَكَ وَعَفْلكَ وكرّر النْطرَ فيه وَالتَدَبْرَ لَه ُمَا كان مُوافقا للْحَقَ وَالْحَرْم فأنضه 
وَاسْتخْر الله عر وَجَل فيه وَمَا كان مُخَلَِأ لذلك فَاضْرفْه إلى الْمَسألَة نه ولتت 
من ولا تَمئّنْ على رَعيتكَ ولا غيْرهمْ بمغرُوفٍ تُؤتيه لهم . ولا تَقْبَلْ مِنْ أحد إلا 
الوا والاستقامة وَالْعَوْنَ في أمُور أمير" الْمُسْلمِينَ وَل نَضَعَنْ الْمَعْرُوفَ إلا على 
ذلك . وَتمبَمْ كنابي إِليِكَ وَأنْم النْطرَ فيه وَالْعمَلٌ به وَاسْتَمنْ بالله على جَمِيع 
أمُوركَ وَاسْتَخِرُْ فَنَّ الله عر وَجَلُ مَع الصاح وَأهْلهِ وَلْيكُنْ أغظمْ سِيرَتِكَ وَأفْضَل . 
َبتك مَا كان لله عر وَجَل رضّى وَلدِ ينه نظاماً ولأهله عِرًا وتَمْكينا وَلِْمِلة 
وَالذَّة'*'عَذْلآ وَصَلاحاً وَنَا أل الله أَنْ يُحْسِنَ عَْنَك وَتَوفِيقَكَ وَرُشْدَكَ وَكِلاءَتَكَ 
وَالسَلامُ . وَحْدتَ الإخْبَارِيُونَ أن هذًاالكِنَابَ لما ظَبَرَ وَفَاعَ أَمرُهُ أغجبّ به النَاسُ 
وَنْصَلٌ بِالْمَأمُونٍ فلا قُرىء عَلَيْهِ َال ما أبْقَى أَبو الطَيّب يَغْنِى طاهرا شَيْئاً من 

أمُور الدَُْا وَالدّين وَالتّدبير وَالَأَي وَالسْيَامَةِ وَصَلاحِ الْمُلْكِ وَالرْعِيّة وَحفظِ 

٠» . . . في ستر . وإعلامك‎ «٠ في بعض النسخ‎ )١( 

5) في بعض النسخ ٠‏ ومظاهريك » . 

(5) الم ترد هذه الكلمة في بعض الفسخ . 

؟) اللة . الإسلام.. وأهل الذمة : أهل الكتاب من يبود ونصارى وقد دخلوا في ذمة الإسلام وحمايتهم . 


لا د 


السُلْطَانٍ وَطاعَةٍ الْخلَْاء ونَفُويم الخلاقة إلا وقد كمه وَأوْصى به كه مر الْمَأمُونُ 
فكب به إلى جَمِيع العُمّالٍ في النواحي لِيَقْندُوا به وَيَعْمَلُوا بمَا فيه هذًا أَحْسَن 
مَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ في هذه السّيَامَة والله أغلمُ . 


١‏ لفصل الثالث وال سنو 
في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطام عن ذلك 


عله أن في المَشْبُورِ بَينَ لكا مِنْ أل الإشلام على مَمَرٌ الأغصّا أنه لا بُدْفي 
آخر الزْمَانِ مِنْ ظَُور رَجُل مِنْ أفل الْبَْت يُؤَيْدُ الدينَ وَيُظْيرٌ الْعَلٌ وَيَتْبعُة 
المُملِمُونَ وَيَسْتَوْل عَلى الْمَمَالِكِ الإملاميّة وَيُسَمّى بِالْمَهْدِي وَيَكُونُ خَرُوجْ 
. الدجالٍ وَمَا بَعدَهُ من أَشْرَاطِ”" الساعة الثَّابئَة في الصحيح عل أثْره. ون عيسَى 
ينل مِنْ بَعْده فيَقَملُ الدَجَالَ أو يَنْزِلُ مَعة فَيْسَاعدَهُ على قَثْلهِ وَيََنَمُ بالْمَيْدِي في 
ضلانه وَيَحْنَجُونَ في الَّأنِ بأحَادِيتٌ خَرجَهَا الأبمةُ وتَكلْمَ فيا الْمُْكِرُونَ لذلكَ 
وَرَبِتاعَارَضُوها يتفض الالخبار وللمتضوقة امتح رين فى أثر هذا الْمَاطمِيئ طريقة 
أخرّى وَنَوْعٌ من الامبتذلالٍ وَرُيْمَا يَعْتَمِدُونَ في ذلك عَلى الْكَشْفٍ الذي هُوَ أضلُ 
طَرَائْقهمْ . وَنْحْنْ الآنَ نَذْكُرٌ هُنَا الاحادِيتَ الْوَاردَةَ في هذًا الشَّأنِ وَمَا للْمُنْكِرِينَ 
فيببا منْ الْمَطاعِنِ وما لَهُمْ في إِنْكَارهمْ من الْمسْعَندِ نّم تع بذكر كلام الْمُنَصوْفة 
وَرَأيهمْ لِيتبِيّنَ لْكَ الصّحِيحٌ من ذلك إِنْ مَاء الله تَعَالى فَُقُولُ إن جَمَاعَةٌ من الآئمّة 
خَرّجُوا أَحَادِيْتٌ الْمَهْدِيْ مِنُْمْ الترْمِذِيُ وَأَبُو داود والبَرارُ وَابْنّ مَاجَةَ وَالْحَاكمُ 
وَالطْبَرَانِيُ وَأبُو يَْلى الْمَوصلّي وَأْسْنَدوْها إلى جَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَة مثْلٍ عَلِيَ وان 
عَباسوَابْنِ عُمَرَ وَطَلْحَةَ وَابْنِ مَسْعُودِ وَأبِى هُرَئْرَة وَأَنْس وَأ بي سَعِيدٍ الْخِذْرِي وأمْ. 
ُبيبَة وم سمه ونْبَانَ ور بن ياس وَغلِيْ الال وَعَبِدِ الله بن اْحارث بن 
)١(‏ علامات . 


ا ا 


جَرْء بأسَانيد رُْمَا يُعرْضُ لبا الْمُْكِرُونَ كما نَدْكُرْه إلا أنْ الْمَغْرُوفَ عِنْدَ أل 
العديت أنْ الْجَرْح مُقَدِءٌ عل التقَدِيلٍ فَإذا وَجَدْا طغنا في بَعض رجَالٍ الاسانيد 
يذل اك بثوء حفط أوصّفف أو سُوء رَأَيِمَطدْقَ ذلك إلى ضعية الحديث وأوهن 
منبا ولا تَُوْنّ مثْلُ ذلك رُبْمَا ينطق إلى بال لْحيحين إن الإجتاع قد انضل 
في الآمّة على تَلَقَيِمَا الْقَبُول وَالْعمَلٍ بمَا فيبمًا وفي الإجْمَاع أعْظمٌ حِمَايَةُ وَأَحْسَنْ 
دفْعاً وَليْسَ غَيْرٌ الضْحِيحَيْن بِمَثَانتما في ذلك فَقَدْ نَجِدُ مَجَالا للكلام في أسَانِيدها 
يما تقل عَنْ أئمّةِ الْحَدِيثِ في ذلك . 

وَلَقَد توَغُلَ أبُو بكر بن أبى خَيْثَمَةَ على مَا نَقَلَ السَبَيْلِيُ عنْهُ في جَمْعه 
للأحَاديث الْوَاردَة في الْمَمْدِيٌ فَمَالَ وَمِنْ أغْرِيهَا سناد مَا ذَكَرهُ أبُو بكر الإِسكافٌ 
في فَوَائْد الأخبَار مُسْتَيدا إلى مالك بن أنين عن مُعَمدا بن المتكدر عن جا برقال 
قال رَسُول الله عله .من كدت بالمبدقفقذ كفن ومن كدت" اليه 
كدب" وَقَالٌ ؤ, طُلُوع القْمْس مِنْ مَفْرِيبَا مثْلَّ ذلك فيمَا أَحسبٌ وَحَسْبُكُ هذا 
عُلُوًا . وَاللّهُ أغلمٌ بصحة طريفه إلى مَالك : بن أنس على أن با بكر الإسْكافٌ 
عِنْدَهُمْ مُنبَمٌ وَضَاعٌ . 

وأا المرْمَذِيُ فَخَرَجَ هُوَ وَأَبُو كاوه بسَنْدَيِْمَا إلى ابن عباس مِنْ طريق 
غاصم بْن أبي النجُود أحد الْقرَاهِ السبْعة إلى زرٌ بن حُبَيْش عَنْ عَبِد الله بن 
مَسْمُود عَن النِْئْ ته لوْلْمْ يَبْقَ من الدُنيا إلا يَوْمْلْطَوْلَ انله ذلك الْيوْمَ حَنَى 
. يَِعَتٌ الله فيه رَجُلا مني أو مِنْ أفل بتي يُوَاِىء اشمّة اشم وام أبيه اشم 
أبي . هذا لَفْظ أبى اود وَسَكت عَلَيْهِ وَقَالَ في رِسَالَتِهِ الْمَشْهُورَة إن مَاسَكت عَلَيْه 
في كتابه فبُوَ صالخ وَلَفْ النَرْمُذِي لا تَذَهبٌ الدُنْيَا حَنّى يَمْلَكَ الْعَرَبَ رَجُلْ من 
أفل بَئنى يُوَالِىءٌ اشمُة سمي وَفي لف آخَرَ حَنّى بَلَِ رَجُلْ مِنْ أل بتي 
وكِلاهُمَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيح وَروَاهُ أْضاً مِنْ طريق مَؤقُوفا على أبي مُرَيْرَة وَقَالُ 
<١‏ (١)في‏ بعش الخ ققد كفره. | ظ 
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الْحَاكِمْ رَوَاهُ التوْرِيُ وَشُعْبَةٌ ورَائدةٌ وغَيْرهُمْ مِنْ أَئمْةَ الْمُمْلِمِينَ عَنْ غاصم قَالَ ‏ 
اصن زع عد الله كلا مجيخاً عل ما أشلثة بن الاشتجاج بأخبار 
ل ا عاصما قَالَ فيه أَحْمَدُ بْنْ 
يل كَانَ رَجُلا صَالحاً قارئا ْقرآنٍ خَيرأئَِة . عبن اعنط مله كان قدة 
نختاأة أت كف ليب العديت ول ملك 36 يقت انه ف ر: 
وأنن وكل د يُشيرٌ بذلك إلى صُعْفٍ روَاتَتِهِ عَنْبُمَا وَقَالَ مُحَمدُ بن سَعْدِ كَانَ ثمَةَ إلا 
أنه كثِيٌ خط في خديثه وثَالَ بَعْفُوُ تن نيان ق عداكه امطدات زقالغئة 
الرَحْمن بنْ أبى حاتم قلت لأبي إن أَا رع يَُولُ حاص ثقَة َال ليس مخلة 
هذا وَقَدْ تَكَلْمَ فيه ابْنْ عَلَيةَ فَقَالَ كل مَنْ امم اشمة غاص بي اف وال بو حادم 
مله عند مَحَلّ الصّدْقٍ صَالحٌ الْحَدِيثْ وَلْمْ يَكُنْ بذلك الْحَافظ وَاخْتَلفَ فيه 
ل النسايئ فال اين خا في حديئه كرة لأ جر ليل يَكُنْ فيه 
سُوءُ اْحفْظٍ وَقَالَ الدَارُقطني في حفْظه شَيْء وَقَالَ >: يخي القطاذ 0 
جلاعا 1 وما و الحفظ وَقَالٌ أيضا سَمِعْتٌ شُمْبَةٌ يَقُولُ خد 
عَاصمٌ بْنْ أبى النجُود وَفي اناس ما فيا وَقَالَ العم ؟ ا 
“اغيغ 1 ن الشْيْخَيْنٍ أَخْرَجًا لَه فَنقُولُ أخْرَجًا لَه مَقرُونًا بمَئْره. 
لا أضلا وَاللّهُ أَعْلَمُ . 
وَخَرجَ أَبُو تاو في الْبَابٍ عَنْ على رضي الله نه مِنْ رواب طن بن خَلِيفَ 
عن القاسم بن أبي مُرْةَعَنْ أبي الطْمَيْلٍ عَنْ علِيْ عن الي عله قال ٠.‏ لَوْلمْ 
يَبْقَ مِنْ الثفر إلا يَوْمَ لبَعَثَ الله رَجُلا منْ أل بَيْتى يَمْلاها عَدْلا كُمَا مُلفَْثْ 
جَوْرا » وَْنَ”" بن حلي ون ولقة عمد ويتخيى بن القطانٍ وان معين 
والشناية وَكبرّفة 1 ان نْ الْعجْلِيٌ قَالَ ؛ حَسَن الْحَدٍ يت وفيه َي فيل ٠‏ وال ابن 
معين مَرّة . قةُ شيعي . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنْ عبد الله بْنّ يُونسَ ؛ كنا نَمْرُ على قَطَنَ 
وَهُوَ مَطرُوحٌ لا نَكْمْبٌ عن وَقَالٌ مَرّة ٠‏ كُنْتٌ أُمُرٌ يه وَأدَعَُ مَْلَ الْكلْب . وَقَالَ 
)١(‏ وفي نسخ نسخة أخرى فطر بن خليفة . 1 
لاهية د 





الدارطْني ؛ لا بُحْنَجّ به وقالَ أبُو بكر بْنْ عيّاش ما تَرَكتٌ الرُوَايَة عه إل 
لسُوه مَذْههِ . وَقَالَ الْجَرْجَانِيُ زَائع عيرق الى وخر أبُوداوة أيضأ . ل 
إلى عَليْ رَضيئ الله عَنْهُ عن مَرْوَانَ بن الْمَُيْرة عن عو بن أن لسن كن 

شُعَيْبٍ بْنِ أبي خَالِدٍ عَنْ أبي إِنْحَاقَ النْسَفِيْ قَالَ ؛ قَالَ عَلِيّ وَنْظرَ إلى انه 

الْحْسَن إن انبنبي هذا سَيِ مَيْدٌ كُمَا سَمَاهُ رُسُولُ الله 36 : سَيحْرُجُ مِنْ صُلَه َجُلُ 
شت يامو يك ب يَعْسبُهُ في الحلق وَل يبه في الْخُلق بئلا الأرْض عَذلا وََالَ 
ارون دنا عمد بن أبى فَيْس عَنْ مُطَرْفٍ بْنِ طريفف عَنْ أب الْحَسَنِ عن 
هلال بن عُمَرَسَمِعْتَ عَلِيًا يَُول ‏ َال النبئ لله « يحرج جل من ورَاء النبر 
َال لَه الْحَارتُ على مُقَدْمتهِ رَجُلُ يُقَالَ لَه منصَورٌ يُوَطَىء أو يُمَكُنْ لآل مُحَمد 
كما مَكَنْتْ قُرَيْشٌ لرَسُولٍ الله عله وَجَبَ على كُل مُؤْمِن نْضرَه وال إِجَابتَه » 
سكت أبُو تاو عَلَيْه . وقَاَ في مَوْضْع آحَرَ في َارُونَ ٠‏ هُوَ من ولد الشيعةٍ . وَقَالَ 
الئِمَانِيُ ٠‏ فيه نَظرٌ. وَقَالَ أبُو قاود في عُمَرَ بن أبى قيس ٠‏ لا بَأسَ في حَد ينه 
خَطأ . وَقَالَ الذّهبى : صَدْقَّ لَه أؤقامٌ . وَأمًا أبو إِسْحَاقٌ الشيعيُ وَإِنْ خَرّجَ عَنْهُ في 
الطجيخين فَمَد نبت أله اخلط آخر عفر وَروَايَتْهُ عن على مُنقطِعةٌ . وَكذلك 
روَايَةٌ أبي ذاوة عَنْ هَارُونَ بن الْمُغِيرَة . وَأمَا السْنَدُ الثاني فَأَبُو الْحَسَنِ فيه 
ل اسن إلا من رواية مطرْفٍ 00 
لله 0 1 ل 
الله علد َك ميدي فَقَالَ «٠‏ نع هُوَحَقٌ وَهوَمِنْ ني فَالمَةُ » وَلمْ يتكلم 
علد الشخيم ولا غتره وقد طئة انعفر عقيل وقال ,الانثنائ علك بن 
تفيل عَلَيْهِ ولا يُعْرَفُ إلا يه . وَخَرّجَ أب دَاوْة أئضاً عَنْ أمْسَلَمَةُ من روَائّة صَالِج 


)١(‏ وردت هذه الجملة في نسخة أخرى كما يلي : «٠‏ وخرّج أبو داود أيضا غن أم سلمة وكذا ابن ماجة 
والحاكم في المستدرك . . 2 
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ابن الخيل "عن هاس لفغن املق قال يَكُونْ اختلافٌ عِنْد مَوْتِ جَلِيفَة 
يَخْرْجٌ رَجُلّ منْ أفل الْمَدِنة هاربأ إلى مَكة فيه نا مِنْ أهل مَك يُخْرِجُونَة 
١‏ وهو كارة امون بين لحن والْمقام في ليه بَعْتْ من الام خسف بي 
بِالْبئِداء بَئِنَ مَكة وَالْمَدِيبَة ذا رَأَى اناس ذلك أَنَاه أنبدالٌ"' أهل لام و 
أفل المزاقٍ يمون كم يا َل من قيش أخوالة كل قيعت إلبية بننا 
يطْبرُونَ علي وذلك بَفتٌ كلب وَالخَيِبَُ لمن لم يد خديمة كلب فقسالا 
يَف في الناس بسن نيم له ويُلقي الإشلام يجرانه على الأرض فيلت 
سبع سين وقال بَْْهمْ تع سين ثم روه أبُو او مِنْ روائية أبي اليل عن عبد 
الله بْنِ الْحَارثِ عَنْ أمْ سَلَمَة فَبيْنَ بذلك الْمُببَمُ في الإسنَادِ الأول وَرِجَالُهُ رجَالُ 
الصّحِيحَينٍ لآ مَطْعْنَ فم وَل مَغْمَرْ وَقَدْ يُقَالَإنهُ منْ روَايّة قتَادةَ عَنْ أبي | 
وقَتَادة مُدَلْسٌ وَقَد عَنْعَنْهُ وَالْمدَلْسُ لآ يُقْبَلُ مِنْ حديثه إلأأمَا صُرّحَ فيه بالسماع . 
مع أن اْحَدِيتُ لَيْسَ فيه قضر . يخ بذكر المبدي نَم ذَكرَهُ أبُو اود في أَبوَايه . 
5000 كا اا اله الاك عن أب شغد دري ال كال 
رَسُولُ الله عله 1+ التقدى مني أخلن الحنية اقل 7" الانت يقل الازف 
ار و ل ا ا 
عَلَيْه وَلَفْظ الحاكم ٠:‏ الْمَمْدِي منا أفلَ الْبَيْتِ أَشْهُ الأثف أقُنى أَجْلى يملا الأرْض 
قشطأ وُعذلا كُمَا منت جَوْرا قلا يبل مكنا يبط يسا وإضبين من 
يمِينهِ السْبّايَة وَالإبهَام وَعْقَدَ ثُلاثْ”'» قَالَ الْحَاكمٌ : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على 
شُرْطِ مُسْل وَلَمْ يُخْرْجَاهُ. ١‏ ه . وَعَمْرَانْ القَطَانُ مُخْتَلفٌفي الاختجاج به إنّا 
أخرج له التخارئ اتتشبادا لا أطلا وكان يختى:النطان لآ تخدث غلة وقال 
َحْيَى بن مُعين ٠‏ ليس بِالَْوقٍ وََال مره . ليْسَ بِشَيْء . وقَالَ مد بْنْ حَتْبل 
)١(‏ وفي نسخة أخرى صالح بن الخليل . 
() الا بدال , 00 


زفة اجلى الجببة : و سع الجسبة ٠‏ اقنى الانف ؛ مرتفع أعلاه ©. محدوب في في الوسط . 
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ازعو أن تكون الت الحيايك وال بريد بن زريع كان حورن" وكان درق 
الفتف عل أخل الفثلة وقال النداقة ,ضيف وفال أ قبت الاخرى تالت أنا 
دَاوُدَ عَنُْ الاي اما قر تيمت( ار عقن زد حرق 
ذَّكْرَهُ فقال : ضْعِيفٌ أَفْتَى في رايم بْن عَبْد الله 3 بفَتَوى شَّدِيدَةٍ فيا 
جنك الكَمَاءً وَحدْجَ المرْمنِيُ وا بِنْ مَاجَةٌ وَالْحَاكِمُ عن أبن عد الخدري من 
طَريق زَيْدِ الَِْيّ عَنْ أبي صَدٍ يق الاج عَنْ أبى سَعِيد اْخذْريٍ قَالَ ‏ حَشِينًا أن 
يَكُونَ بَعْضُ شَْء حَدَتٌ فَسَالْنَا نَبِىَ الله مله فَمَالَ . « إِنْ في أمتى الْمَبْدِيٌ 
حل ريل ان ا ونا وحم بذاك تال كنا ٠‏ وْمَا ذَاكَ ؟ قال 
سين ! قال :« فَيَجِيء إِلَيْه الْجُلُ فَيَقُولُ ٠‏ يا مَيْدِيُ أغطني » قَالَ ٠.‏ فَيَحْقُولَهُ 
في ويه ما اششطاع أن يخملة» لفط لذي قال ,هنا بيت سن وقد وى 
مِنْ غَيْرِ وَجهِ عَنْ أبي سَعِيد عن النْبِي كله وَلَفْظَ ابْنِ مَاجَ وَالْحَاكِمٌ «٠‏ يَكُونُ 
في أمتتى المي إن قصْرَ فسيِع وإلاأ يدش نعم متي فيه نغمة لم يَسْمَعُوا بمثلها 
قط تُوْنَى الآرْضُ أكلها ولا يُدْخَرَ منة شَيْة وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ فَيَقُومُ الرّجُلْ 
يَُولُ . لاد ا مرا د > إلشبئ م وريد العم :إن قال فيه 
الدَارْقَطْنِي وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَيَحْيَى بن مُعين إِنّهُ صَالحٌ وَزَاد أَحْمَدُ إِنْهُ فق 
يزيد الرقَاشيَ وَفَضْلٍ بن عِيسَى إلا أنه قال فيه أب خانم ضعِيفٌ يَكُنْبُ حَد ينه 
ولا يَحْنَجّ به . وَقَال يَحْيّى بْنْ مُعين في روائة أخْرَى ؛ لآ شَيْءَ . وَقَالَ مَرْة 
كنب حَدٍينّهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وُقَالَ الْجْرْجَانِي : مُتَمَاسِكُ وَقَالَ أبُو رَرْعَةَ لَيْسَ ؛ 
بقَويّ واه الْحَدِيثِ ضَعيف وقَالَ أبُو حاتم ليس بذاك وقد حَدْتْ عله شُعبةُ. 
وَقَالَ النْسَائيُ : ضْعِيفٌ وَقَالٌ ابن عدي عانقا يَرُوِنِه وَمَنْ يُرْوَى عَنْبُْ ضُعَفَاءُ 
ا ل ل 


وه يقال إن ديك الت توق وق قفليا قاروا ل ق له هن 


)٠( .‏ نسبة إلى حروراء بلدة قرب الكوفة والحر ورية فرقة من الخوارج . 


سل 


حَدِيثِ جابر قَالَ قَالَ رَمُولُ الله تكله ٠.‏ يَكُونُ في آخر أُمْتى خَلِيفَة يَخنُو 
الْمَالَ حَنُوأ لا يَعْدُهُ غدًا » وَمِنْ حَدِيث أبي سَعِيدٍ قال « منْ خُلْفَائَكُمْ خَليفةٌ 
شنو لقال عثرا ومن طبريق أخرى غنيها فال يَكُونُ في آخر الزّمَانِ خَلِيفَةٌ تخلئنة 2 
نفس المال ولا يهذة + اشر وأضاد يك قشل ل لذ فَْ فيا ذكرُ ميدي َلآ لي 
هوم على أنه ماد ئها 1 خا يضام طريق غوف الغرايئ عن أب 
ديق الناجي عَنْ أب سَعيد اْخذرقٍ َال قَالَ رَسُولُ الله ع ؛ ١‏ لا تقوم 
السّاعَةٌ حَنَّى تملا الآرْضُ جَْرأ وَظُلْما وَعُدُوانا ثم يَخْرُجٌ مِنْ أل 1 
يثلاها قنطا وعذلا كما ملي طلم دواد » قال فيه ااي هذا صَحِيحٌ على 
شَرْطِ الشئِحَين وَل يُخَرَ لختحاة ؛.. وَرَوَاُ الاك أيضا عن طريق سُلَيِمَانَ بْنِ عُبَئد عن 
أبعم 0 لبي عَنْ أ سيل ار عن َس | اله 2 0 
سان ا ا ماني » ين حججاً 
وَقَالَ فيه حَدِيثُ صَحِيحٌ الإسْنَادِ وَلمْ يُخْرْجَاهُ . مَعَ أن سُلَيْمَانَ بن عُبيْدِ لم يُخَرْيْ 
له أعة من لية ندر ان حاف الات ول ير أن أخدا تك نه ؟ 1 
ْحَاكِمٌ أيْضأً منْ طريق أََدِ بن مُوسَى عَنْ حَمَادِ بن سَلمَةُ عن مطرالوراقٍ 
وَأبِى قَارُونَ الْعَئْدِيّ عَن أبى الصَدُيقٍ الثاجي عَنْ أبي سَعِيدِ أَنَّ رَسُولَ 
الله عَييّهُ قال .« تُمْلا الآرْض جَوْرأ وَظُلْما فُيَحْرُجُ رَجُلٌ منْ عِثْرتى فْيَبْلُكُ 
سَبْعا أؤتشْعاً فيلا الأرْض عَدْلاً وقشطأ كُمَا مُلفْثْ جَوْرأ وَظُلْماً » وَقَالَ الْحَاكمٌ 
فيه : هذا حَديث صَحِيحٌ على شَرْطٍ مُسْلم لأنّهُ أخرج عَنْ حَمَادٍ 0 
يو مطر الاق وأا َئحُة الآخرُوَهوَأبُو ارون اندي فلم ُخرْخ له . 
صَعِيفٌ جدًا مُتَبَمٌ بالكذب ولا حَاجَةٌ إلى بِسْط أَقْوَال الآئمّة في تَضْعيفه . 5 
ازوي له عن ادن تلتة فبو مد بن شومى لقب أمد الكلة ون ا 
البُحَارِيُ ٠‏ مَشْبُورُ الْحدِيث وَاسْتَشْبَدَ به في صَحيحه . وَاحْنّيٌّ به أب دَاوْد وَالنََائِي 


لااع ةل 


إلا أنه قَالَ مَدةٌ أخرى ثقة ْم يُصَنْفَ كان حيرأ له . وَقَالَ فيه مُحَمَّدُ بن حَرْم : 
مُنْكُرٌ الْحَدِيثِ . وَرَوَاهُ الطْبرَانِيُ في مُعْجَمهِ الأوْسَطِ من روَايّة أبي الْوَاصلٍ عَنْدِ 
اليد ذن: زامل عن أ الضد بق الداعى كن خضل انق يزيد السَغدي أحد 
بنى دعن أبى سعيد اْجذرق َال سفت رول الله نه يَقُولُ «١‏ يَخْرُجٌ 
جل من أمُتتى يقَولُ بِسُنْتى يُنْزْلُ الله عَزْ وَجَلّ لَه الْقَطْرَ من السّمَاِ وَتَخْرجُ 
الارْض بَرَكْتهَا وََمْلا الآرْضُ مِنْة قشطأ وَعدلاً كما مُلفْتْ جَوْرأ وَظُلْمأ يَمْمَلُ عَلى 
هذه المّة سَبْعَ سنين وَيَنزِلُ على بيْتِ الْمَقِْس » وَقَالَ الطبَرَانِي : فيه رَوَاهُ جَمَاعَة 
عَنْ أبى الصّدْيقٍ وَلَمْ يُدْخِلْ أحدٌ مِنْهمْ بِنَهُ وَبيْنَ أبى سَعبد أحدأ إلا أبا الوَاصِلٍ 
نه رَوَاهُ عن الْحْمَنِ بن يزيد عن أبى سَعِيدِ إننبى . وهذا الْحَمَنْ بن يريد 
ذكُرَةُ ان أبى خاتم وَلمْ يُعرفْةُ بأكُثْرممًا في هذًا الإْناد من روايِته عن أبن سعد 
وَرِوَائّة أبي الصّدّيقٍ عَنْهُ وَقَالَ الذَّعبِيُ في الْميْرَانِ ‏ إِنْهُ مَجْبُولٌ . لكن ذَكْرَهُ ابن 
حَبّانَ في النَّاتِ وَأمًا أب الْوَاصلٍ الذي رَوَاهُعَنْ أبى الصّدّيقٍ فَلمْ يُخْرّجٌ لَه أَحَدّ من 
السّنّة ودكُرَهُ ابْنْ حبانَ في الثَّاتِ في الطَبَقة الاي وقَالٌَ فيه ا 
رَوَى عَنْهُ شُعْبَةٌ وَعنَابُ بْنْ بُشْروَخَرّج ابْنْ مَاجَةٌ في كِنَابٍ السْنْنِ عَنْ عبد الله بن 
فقوو سن ريق رية بن أبي زياد عَنْ إبْرَاهِيمَ عن عَلَقمَة عن عبد الله قال 
ينما َحنَ عند رَسْولٍ الله لله إذ أقْبَلَ فنيَةٌ منْ بنى هاشم فَلَما رَآهُمْ رَسُولَ 
الله يِه ذَرَفْت عيِنَاُ وَْيِرَ لونّهُ َال فَقُلْت ما نَزْالُ نَى في وَجْبكَ عَئِعا 

ف فقال +1 إن أهل البيث اختاز لله نا الا َرَةَ على الدنيَا ون أل بيني 
سَيَلْقَْنَ بَعْدي بَلاءً وَتَشْرِيدأ وَتَطريدأ حَنّى يَأنِيَ قُوْم منْ قبَلِ الْمَشْرِقٍ مَعَهُمْ 
رَايَاتَ سود فَيَسْلُونَ الْخبَرَ فلا يُعْطَوْنهُ فيَُالُونَ وَيُنْصَرُونَ فَيعْطْنَ مَا سَألُوا فلا 
يَفْبلُونهُ حَنّى يَدْفْمُوها إلى رَجُل مِنْ أهل بَيْتي فَيَمْلاهَا قشظأ كما مَلاوُها جَؤرأ 
فَمَنْ أُذرَكُ ذلك مِنْكُم فَلباَنِمْ وَلَوْ حَبْوا على الثّلج » انتهى . 

وَهذًا الْحَدِيتُ يُعْرَفُ عِنْد الْمحَدَئِينَ بحَدِيثِ الراَاتِ . وَيَزِيدُ بْنْ أبي 


تب 7”956 ابت 








نزاوي قانافه شن كان رذافا سيقن ذف الأغادية الى لاتتزف 
مرْقُوعَة . وَقَالَ مُحَمْدْ بْنْ الْمَضيلٍ . مِنْ كار أنمْة الشّيعَة . وَقَالَ أَحْمَدُ بن 
حَنْبَل : لَمْ يَكُنْ بالخافظ وَقَالَ مَرْةَ ٠‏ حَدِيئُهُ لِيْسَ بذلك . وَقَالَ يَحْيَى بن 
. مُعين ؛ ضَِيفٌ . وَقَالَ جلي . جَائرُالْحَدِيث . وَكانَ بآخره يلقن . وَقَال أو 
. رَرْعَة ؛ لِيْنّ يَكْتبٌ خب يئْة وَل يُحْنَج به . وقَال أبُو خاتم ‏ ليس بالْقَويٍ . وَقَال 
ئ اْجُرْجَانِيُ ١‏ سمِعتيم يُصَعْفُونَ حَد ينه :قال اتووارة ل أل اخدا درك ويه 
وعيرة أت إل .انع ومن يغة أل الولو يه ين 
ْ حَديَهُ . وزوى لَه مُمْلُ لكِنْ مَفرُونا بفْيْره . وَبالْجُئْة فَالأكتْرُونَ غلى ُّمْفِه . 
1 وقد صَرح الآئِمْةُ بَضْعِيفٍ هذا الحَدِيث الذي َوَاُ عن باهم عن عَلَْمَة عن عَِد 
| اللّه وَهُوَ حَدِيتُ الرّايَاتِ . وَقَالٌ وكِيمٌ بْنْ الْجَرّاح فيه لَيْسَ بشئء . وكذلك 
. قال أَحْمَدُ بْنْ نبل وَقَالَ أَبُو قُدَامَةٌ سَمِعْتُ أَبَا أسَامَةٌ يُقُولٌ في حَديث يزيد عن 
إبِرَاهِيمَ في الرّائَاتِ لَوْ خلفٌ عندي حَمْسِينَ يمينا أسامة" ما صَدَفْتّه أهذًا مَذْمِبُ 
إبَِامِيمَ 6 أهذًا مَذْهبٌ عَلَقَمَةُ ؟ أهذًا مدب عَيْد الله ؟ وأؤرة المُقَيلنُ هذا الْحَدِيتَ 
في الضْعَفَاء وَقَالَ الذّهبِيُ أَمْسَ بصحيج . وَحْوّجٌ ابْنْ مَاجَةٌ عَنْ عَليٌ رَضيَ اللّه عَنْةُ 
من يزواقة كاسين العخلى عن اهيفن تخد بن الْحنَيّة عن أبيه عن جد َال 
قَالَ رَسُولُ الله مله ٠.‏ الْمَيْدِيُ منًا أفل الْبَيْتْ يُضْلحٌ الله به في لَيْلَةِ ». 
وَيَاسِين الْعجْلِيُ وَإن قَالَ فيه ابْنْ مُعين ليس به بَأَسٌ فََد قَالَ الْبْخَارِي فيه 

نْظرٌ . وَهذِهِ اللْفطةُ من اضطلاحه قَويةُ في التَضْعِيفٍ جدًا . وَأوْرَد لَهُ ائْنْ عدي في 
امِل وَالنِّيُ في الْميرَانِ هذا الحدِيتٌ على وَهِ الاستشكار لَه وَقَالَ مُوَمَغْرُوفَ 
به. وَخَرُجَ الطْبَرَانيُ في مُعْجَمِهِ الأوْسَطٍ عَنْ عَلِيّ رَضِْ الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ 
01 مله ل اه 
يَحْتَمُ الله كما نا نح وَيِنَا يُسْتَنْقذونَ من الشّرْك وَينَا يُوَلْفْ الله قُلُوببُمْ 


كومس 


عداو لقن كنا بن القايك قلوية سدعتازة الشدلفا» َال علي «٠‏ مُوُمنون 
أن كافرون/ »كال« منون وكادز 4 الترى وفية عيذ الله بن لركفة وهو 
ضُعِيفٌ مَعْرُوفَ الْحَالٍ . فيه عُمَرٌ رٌ بن جا بر الْحَضْرَميٌ وَهُوَ أَضْعَفٌ مِنْهُ . قال - 
أخة بن عتجل: زوق عن جنا برزمتا كين ويلفنى أله كان يكدك وقال الننناكت 02 
ِيْسَ يثقَةِ وَقَالٌ كان ابْنْ لبَيْعَة يخا أَحْمَق ضَعِيفَ الْعَقْلٍ وَكَانَ يَقُولُ «٠‏ علي في 
السّحَابٍ » وَكَانَ يَجْلسٌ مَعَنا فَبْئْصِرٌ سَحَابَةٌ فُيَقَولٌ . « هذا علي قَدْ مر في 
اللخان © وغوت الطتراتة ”عن غلم : <وقيق الله" تعال عنه: أن ,توا 
الله. عله . قال« يَكُونُ في آخر الزّمَان فَْنَةٌ يَحْصّلُ الناسُ فيا كُمًا َحْصْلٌ 
الذّهَبُ في الْمَغْدِنِ فلا نَسْبُوا أل الشّام وَلكِن سُيُوا أَشْرَارَهُمْ فَإِنْ فيبم الابدال” 
يُوشِكُ أن سل عل أفل الام ص مِنْالشما يق تين حلى لؤقافانم: 
التّعَالبُ عَلَبَتْهُمْ عند ذلك يَخْرّحٌ خَارجٌ منْ أل بَيتى في ثلاث رَايَاتٍ الْمَكثرٌ 
نتون بين ختهة عكر الها والفعل تقول عن انا عكد الها وامازنبة وذافت امت 
يُلْقُونَ سَبِ رَايَاتِ نَحْتٌ كُلْ رَايَةِ نْبا رَجُلَ يَطْلْبٌ الْملكَ فَيَقتَليُمْ الله جميعاً ' 
وَيَرْة الله إلى المتلمين المدية: ونفقتية واس 1 هب 

وَفيه عَبِدُ الله بْنْ لبَيْعَةٌ وَهوَ ضَعِيفٌ مَْرُوفٌ الْحَالٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمْ في 
الْمُمْتَدرَكِ وَقَالَ صَحيحٌ الإسْنَاد وََمْ يُخْرّجَاهُ في روَايته نّم يَظْبَرُالَْاشميُ فَيَرْهُ الله 
الناسّ إلى إِلْمْتِمْ الخ وََيْسَ في طريقه ابْنْ لَبَيْعَةُ وَهوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ كما ذْكْرَ. 
وَخَرجَ الْحَاكمُ في الْمُسْمَدرَكِ عَنْ علي رَضَِ الله عَنْهُ منْ روَايّة أب الطَفْيلٍ عَنْ 
قح وا يل ا حي المع دالا كر لمي 
فَقَالَلَهُ ٠‏ هَيْبَاتِ ثم عَقَدَ بيده سَبْعا فَقَالَ ذلك يَحْرّجُ في آخر الزْمَانِ إِذَا قَالَ الوجُلُ 
لل 1 ل ما رع" كُقرْع الشحاب يُوَلْفٌ الله بين قلوبي فلا 1 


)00 الاولياء . 
(5) هذه اعرذ كات قلمة السو بين ألزاة لشانية و عرزي ند 
() في نسخة أخرى ؛ « رايتهم ». 
(4) أي أفواجاً . 
س#لءة ب 


يَسْتَوْحَقُونَ إلى أَحَدٍ ولا يَفْرَحُونَ بأخد دخَلٌ فييمْ عدْنْبُمْ على عِدّة أهل بَدْرِلْمْ 
ينب شتقبم الاولُون ولا يذ ركيم الآخرون وعلى عند أضحانٍ طالوت الْذين جاوزوا 
مغة ال . قَالَ أبُو الطَمَيْلٍ قَالَ ابْنْ الْحَنَفيّة أْريئة ؟ كُْتَ ‏ نعم . قال , فإ 
َخْرُجُ من بَيْنَ هذْنِ الأحْمَبَئْن'" قُلْتُ لآ جَرَمَ وَاللّهِ ولا أدعْهَا حَنّى أْمُوتَ » 
وَمَاتَ يبا يَعْنِ مَكةَ َالَ اْحَاكمْ «٠‏ هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على شَرْطِ الشْيْخَيْنِ » 
م قر وان الاك 
َم يُخْرَجٌ لَبُمَا الْبَخَارِيُ و و بن مخفد قري وَلَمْ يُخَرَجٌ لَهُ الْبُحارِيُ 
5 بل امْتشبّادأ مَعْ ها , نِنضَمٌ إلى ذلك من تشبّع عَمّا الذهبيْ وهو ون ونه 
الك وائن تمي :وا بو كانه الساني و د ا : بن المددي "عن 
َفيَانَ أن بغر بن زان قطع عََقُوَئهِ قْتْ في أي غَنْء ؟ قال ؛ في الع . 
وَخَرُجَ ابْنْ مَاجَةَ عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ رَضيَ الله عَنْهُ في روائة سَعْدِ بن عَبِد 
. الحميد بن جَعْفْرعَنْ علي بن اد الْيَمَامِيْ عَنْ عَكُرمَةٌ بن ما رن إِْحَاقَ بن 
عبد الله عَنْ أُنْسقَالَ سمغت رَسُولَ الله ييه يَقُولُ ٠.‏ نَحْنْ ولد عَئْدِ اْمُطَلبِ 
سَادَاتٌ أل الْجَنة أناوَحَمْرْة وَعَلِيٌ وَجَعْفْرَ وَالْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ وَالْمَهْدِيُ » . انتَهى . 
وَعَكْرمَةٌ بن عَم روَِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلمٌ فإِنْمَا أَخْرَج لَهُ مُتَابعَةُ . وَقَدْ ضَعْقَه 
بَعْضٌ وَوَنُقَهُ آخَرُونَ وَقَالَ أبُو خاتم الرازِيُ : هُوَ مُدَلْسٌ فلا يُقبَلُ إلى أن يُصَرْحَ 
بالشماع عَلِئ بن فنا , 0 اك 00 
يبه قال فيه بَحْيَى 0 1 أن فد كي ار قلا رَآهُ 
تي في مسال وَيُخلىة فيا . وال ابن بان ٠‏ كان مِمْنْ فَحَش عَطَاوة فل 
يُحْنَخّ فيه . وَقَالُ أَحْمَدُ بْنْ حَذبل : سَعِيد”*'ئْنْ عبد الْحَمِيدِ يَدُع أُنْهُ سَمِعَعْرْض 
١ 01)‏ لس الشنان كا بي ابوافاسى السب ودر ساق بدراف يجي على لقان" 
0 0 


(4) وف تسخة أخرى 0 


ةل 





كت مالك وَالنّانُ 05-6 عَلَيْهِ ذلك وَهُوْ هَبنَا يبتفتاد لَمْ يُحْنَجّ *' فكيِف 
شيعا ؟ وَل لذ من م فدح فيه كلام من تكلم فيه وخر الاك في 

مُسْتَدرَكِهِ مِنْ رِوَايَة مُجَاهِدِ عن ابن عباس مَؤْقُوفاً عَلَيْهِ قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ لي ابْنْ 
عئاس ؛ لو لَمْ أسْمَعْ أَنْكَ مثْلُ أل الْبَيْتِ مَا حَدّنْتَكَ بهذًا الْحَدِيثِ قَالَ قال 
مُجاهد : فَإِنهُ في سث رلا أذْكُرُهُ لمَنْ يَكْرَهُ َالَ فقَالَ ابن عباس ٠‏ ما أَهْلَ البَيت 
أربِعةٌ نا السفَاُ ومن رو المكور ويا ميدي كال فال ماه نين 
لي هؤلاء الأرْبَعَةَ . فَقَالَ ابْنْ عباس« أُمًا السّفَاحٌ قْرُ ديم قَتَلَ أَنْصَارَهُ وَعَفَا عَنْ 
ل َلآ يِتَعَاظُمٌ في نْفْسه وَيُمْسِكُ 
َيل منْ حَقه وما المَنْصُورٌ نه يُغطى النْصْرَعلى عَدُوٌهِ الشْطرَمِمًا كان يعي 


رَسُولُ الله مقر وَيَرْهبٌُ مِنّْهُ عدو غلى مسيرة شَبْرَْنٍ وَالمنْصُورٌ يَرَْبٌ من 


عنُوهُ على مسيرة شب وما الْمبدِىٌ الي يَمْلا الأرْضَ عَدْلاً كمَا' مُلْتْ جَوْرأ وََأمَنْ 
الْبَهَائمُ السَبَاع وَتُلّقي الآرضُ أُفْلادَ كيدها » . قال . « قُلْتٌ وما أَفلادُ كبيها 25 
َال ٠.‏ أُمْثَالُ الأسْطْوَانَة من الدّقب وَالْفضَّة » . وَقَالَ الْحَاكمٌ هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ 
الإسْناد وَلِمْ يُخَرَجَاهُ وَهُوْ مِنْ روا [سْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُهَاجِرعَنْ أبيه 
زاتعاميل ضعيت وإزراقم أثوة وإن رح 0 مل فالا كرون عل تصميقة . 1 
وَخَرّح ابن مَاجَة عَنْ تَوْبَانَ قال قَالَ رَسُولُ الله عَيله . « يَقَنَدلُ عند 
كبر" فَلَاَةُ كلهم ابن حَلِيمَةِ نم لا يَصيرٌ إلى وَاحبد منهم * نّم تَطَلُمُ الرّايات 
السُودُ منْ قبَلٍ الْمَشْرِقٍ فيَفتَلُودبُمْ فتلا لم ْله قوم » نم ذكر شيا لا أخفْظه قَالَ . 
« فَإذًا رَأنِتمُوهُ فبَاِيمُوهُ ولو حَبوأ على دلج فإنْهُ حَلِيفَةٌ الله الْمَبْدِيُ .١ه‏ . 


وَرِجَالَه ِجَالٌ الطجيحين إلا أنْ فيه أبا قلابة اْجَرْمِيْ ودْكر العبِيُ غير 
أنه مدلسٌ وَفيه سَفْيَانُ الّْريُ وهُوَ مَشْهُورٌ بالتدِيس وَكُلُ وَاحَد مِنْبُمًا عنقن وَلمْ 
يُصَرْحْ_بالسُماع فلا َل وفيه عبد الررْاقٍ بن همّام وكانَ مشبورا بالتشيع وَعَمِي 
)١( 00‏ وفي نسخة أخرى »لم يحجج». 

(5) وفي نسخة اخرئ « كنزكم ». 
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في آخر وَقْته فُحَلط قال اننَعديئ.« حَدْتٌ بأعادِيتَ في الْفصَائِلٍ لم يُوَافِفَهُ عَلئيَا 
حَد » وَنسَبوه إلى اَي . إنتهى . ورج ابن مَاجَة عَنْ عبد اللّه بن الْحَارث بن 
جَرْء الزيدي مِنْ طريق ابن لََيْعَة عَنْ أبى رَرْعَةعنْ عُمَرَ بْنِ بجا بر الْحَضْرمِيّ عَنْ 
عبد الله بْنِ الْحَارثِ بْنِ جَرْء قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مله «٠.‏ يَخْرُجٌ نَاسّ من 
الْمَمْرِقٍ فْيوَطْئُونَ للْمَيْدِيٌ » . يَعْني سُلْطَانَهُ : قال الطْبَرَانيٌ , تَفَوّد به ائْنُ ليع 
وق تقثم لَنا في حَدِيث عَلِيْ الذي حَرجَهُ الطْبَرَانيُ في مُعْجَمهِ الأوسَطِ أن ابن 
الْمَيْعَةَ ضَعيفٌ وَأَنْ شْيِحَهُ عُمَرَ بْنّ جَابر أَضْعَفٌ مِنْهُ 3 الْبَزْارٌ في مُسْنْدهِ 
وَالطْبَرَانيُ في مُعْجَمهِ الأوسط وَاللفْظ لطبراية قْ أبي هُرَيْرَة عن 
النبئ لَه قال .” كُونَ في أت الؤدي إنْ رسع وإلا مان ولا ْم 
تنم فيا أمتى نمَة لَمْ يَنعَمُوا يمثْلها تْرْسِلُ السَمَاء علي مثرَارأ وَل تَدَخْرُ الأوْض 
شَيْئاً منَ النبَاتٍ وَالْمَالُ كدُوسٌ يَقُومُ الرْجُلُ يَقُولُ يَا ميْدِيُ اغطني فَيَقول خُلْ » . 
قَالَ الطْبَرَانيٌ وَالْبَرَارُتفَرّد به مُحَمْدَ بن مَرْوَانَ الَْجليُ رَاد الْبَرَارُ . ول نَعلَم أنه 
تَابَعَهُ عليه أَحَدَ وَهُوَوَِنْ وه أبُودَاوْةوَائْن حَبّانَ أئْضاً يما ذْكرَهُ في الثّقَاتِ وقَالُ 
فيه يَحْيَى بْنْ مُعَين صَالحٌ وَقَالَ مَرّةُ لِيْسَ به بَأسّ فَقَدِ اخْتَلُوا فيه وَقَالَ أبُو 
زرْعَة ٠‏ لئس عِنْدِي بذلك وَقَالَ عبد الله بن أحمد بن حَنْبَل , رَأَئْت مُحمْدَ بن 
مَرْوَانَ الْعجْلِيُ حَدْت بِأَحَادِيتٌ وَأنَا ضَاهدَ لم نَكتْبها تركتبا على عَمْدِ وَكَنّبَ 
ب أسحابئًا عه كانه َع . وحرجه أبُو فل الموصايم في تنه عنْ أب 
هُرَيْرَةَ وَقَالَ : « حَدُثّنِي خَليلي أبُو القامم مَقِقَهِ قَالَ ؛ لآ تَقُومٌ الساعةٌ حَنّى 
برج لم رَجل من فل ينتى بطرم حنّى يزجئوا إلى العق قال قلت . 
وَكُمْ يَمْلكَ ؟ قال ؛ حَمْسا وَانّْننيْنِ قَالَ قلت وَمَا حَمْساً وَاثََْيْن قَالَ لآ أذري » . 

هذا اند غيِرُ مُختج به ون قَالَ فيه بَشِيرٌ بن نيك وَقَالَ فيه أبُو حاتم 
لا يُحْنَجٌّ بيه فَقَدِ احنَجٌ االشخان ورغ الذان رلا يلتَفتوا إلى قُوْلٍ أبي حاتم 
لا يُحْنَجٌّ به إلا أنه قَالَ فيه رَجَاءٌ "ابن أبي ر إء اَْشْكْرِيُ وَهُوَ مُخْتَلفٌ فيه قَالُ 

» إلا أن فيه رجاء‎ ٠. وفي نسخة أخرى‎ )١( 
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أبُو زْْعَةَ ثقَة وَقَالَ يَحْيَى بن مُعين : ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَبُو تاؤد ؛ ضَعِيفٌ . وَقَالَ 
مَرّةٌ ؛ صَالحٌ . وَعَلْقْ لَهُ الْبُحَاريُ في صَحِيحه حَديثا وَاحدأ دوخوغ ابو يك البرار 
في مُسْندِهِ وَالطَبْرَانِيُ في مُعْجَمهِ الكبير وَالأوْسَطِ عَنْ قَرْةَ بْنِ ياس قَالَ قَالَ رَسُولَ 
الله مله ٠١‏ لَنْيْلَان الأرض جَوْراأ ا 0 

مِنْ أمتي اسْمّة اشمي وَاسْمُ أبيه اسم أبي يملاها ذلا وَقسْطأ كما مُلِنْتْ جَورا 
وَظْلْما فَلاء: نَع الما من قطرها شيئأ ولا در الأ مِنْ قبا 0 
سَبِعا أو كَمَانِيا أؤ تشع ». يَغْنى سنِينَ . ١‏ ه . وفيه دَاوْدُ بن الْمُحبّى بن 
المُحرم”" عَنْ أبية وَهُمَا ضَِيفَانٍ جدا . وَخَرجَ الطَبرانِيُ في مُعْجمِه الأؤشط عن - 
ابن عُمَرَ قال . « كان رَسُولُ الله لله في نَفْر من الْمُبَاجِرِينَ والانصار 
وَعَلِّ بن أبيى طالب عَنْ يسار وَلْعَبَاُ عَنْ يميه إذْتَلاحَى اعباس وَرَجُلٌ من 
الانْصَار فَأغْلَظ الأنْصَارِيٌ للْعئاس فَأَحَدَ النبِيُ لَه بِيْد الْعبّاس وَبِيدٍ علي » 
وان جه ندر هن كلك هاف ينل الارض عورا وظلما ويخزع ين فلت 
هذا فتى َمل الأرْض قشطأ وَعَدْلَا فَإذً رَأَئتّمْ ذلك فَعَليِكُمْ بالْفَنَى التَميمِي فَإِنْه 
يُقْبلُ منْ قبَلٍ الْمَغْرِقٍ وَهُوَ صَاحِبٌ رَايَة الْمَهدِي » . انْتَهَى . وَفِيه عَبْدُ الله بن 
عْمْرَ وَعبدُ الله بْنْ لَبَيْعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ . ١ه‏ . 

وَخْرَّجَّ طبرا في منجيه الأؤسيد عن له بن عبد الله عن 
الي كه قال . « سَمَكُونْ فتنة لا يَسْكنُ منْهَا جَانبٌ إلا تَشْاجْرَ جَانبٌ ختى 
يناد :مناد هن السّمَاءَ إن أميرَكُمْ فُلان له ونه المترئ بْنْ الصّبَاح وَهُوَ 
ميك ذا + :ولنن ق الخديك تطريخ بكر الْمَدِي ونا ذكرُوه في أنوابه ٠‏ 
عون انهانا . يذه جمْلةٌ الاحادِيث التي حَرْجَا الآئئة نه في شَأَنِ المي 
وَخُرُوج آخر الزْمَانٍ : وهِيَ كُمَا رَأَيْتَ لَمْ َخُلْص مِنْهَا منْ التق إلا الَِْيلُ والاقل 
و ا فنك التكزون لكايه ا زاة مخقة بن خاي اليش عن 
بان بن صالح بن أبى عَيّاش عن الْحْسَنِ الْبَصْرِيّ عن أنس بن مالك عَنٍ 

0 وفي نسخة أخرى ؛ داود بن‎ )١( 
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النيئ َه .أنه قال ٠+‏ لا مَبْديْ إل عينى بْنْ مَرْم » وقَالَ يَيى بْنْ معين 
في محمد بن خَالدٍ الجندي ٠‏ إن ْقَة . وََالَ الْبَِقيُ , ترد به مُحَمْدُ بن خَالِد . 
قال الْحَاكمٌ فيه . إنّهُ َجُلْ مَجْبُولَ وَاخْتفَ عَلئِه في إسشناده ُمَرْة يروو" كما 
قد وَينسَبُ ذلك لِمُحَمْد بن إذريس الشَافِعي وَمَرْة يَروُويه؛'' عَنْ محمد بن 
ايد عن أبَانٍ عن لحن عن ال لله مُرْسلا. قال التي . فرْجََ إلى 
روايّة مُحَمدِ بن خَالِد وَهوَ مَجْبُولَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أبى عياش وَهوَ ممْرُوكَ عن 
الحمَنِ عن النبِئ لله وَهْوَمنقَطِع وَبالجملةفَالحَدِيتُ ضْعِيفٌ مُطْطَربٌ . وقد 
قل ٠‏ أن لا ميدي إلا عيمى » ف لا بتكل في الْمَد إل عيسى يُحَاولُونَ يهنا 
التَأويلٍ رَدُ الاختجاج به أو الْجَمعْ بَِنه وَبَيْنَ الأحاديث وَهُوَ مَدْقُوعٌ بحديث 
جُرَيْج وَمثْله من الْحَوَارقٍ . وَأماالْمنصوْفَة فلم يَكنْالْمتَقدَمُونَ مِنْهُمْ يَحُوصُونَ في 
شَيْء من هذا وَِنْمَا كان لمهم في الْمجَاقدَةٍ بالأعمَالٍ ومَا يَحْصْلُ عَنْهَا من نَتائِج 
الْمَوَاِجِدِ وَالحوَالٍ وَكَانَ كلامٌ الإماميّة وَالرَافضَة من الشّيَة في تَْضيلٍ علي رضي 
الله عَنْه وَالمَولِ مامت وَادعَاء الَْصيّة لَهُ بذلك مِنَ الب لله . وَالتتذىء من 
الشْيْحَيْنِ كما ذَكَرَْاهُ في مَذَاهِبِيمْ نم حَدَتٌ فييمْ بعد ذلك الْقَوْلُ بالإمام الْمَعْصُوم 
وَكَثْرَتِ التالِيفٌ في مَدَاهِبِمْ . وججاء الإسمَاعِيليُةُ منْهُمْ يدعُونَ الوهيةٌ الإمام نوع 
مِنْ الْحُلُولٍ وَآخَرُونَ ينْعُونَ رَجْعَةَ مَنْ مَاتَ مِنْ الائمّة بنَؤع التنَامُخَ . وآخَرُونَ 
مُنتَظِرُونَ مجَئء مَنْ يَقطعٌ بِمَْته نهم وآخَرُونَ مُنَظِرُونَ عَوْدَ الأثر ف هل 
البَيْتِ مُسْتدلِين على ذلك بِمَا قَدَّمُناهُ من الاحاديث في الْمَهْدِيٌ وَغْيْرِهَا . ثمّ حدث 
أنِضأ عند الْمُتَأخْرِينَ من الطوفيّةالكَلام في الكقْفِ وَِيمَا ورَاء الح وَظبَرَ من . 
كثي رمنمم الْمَوْلُ على الإطلاقٍ بِالحُلُولٍ وَالْوَحْدَة فُتَارَكُوا فيا الإمامية وَالرَافضَةَ 
قوم بألُوهية الأئمة وَحُلُولٍ الإله فييم . ظ 

وَظَبَرَ مهم أيْضا الْقَوْلُ بالْقُطْب وَالإبدال وَكأَنّهُ يُحاكِي مَذْهَبَ الرَافضَة في 





. وف نسخة أخرى : يروق‎ )١( 
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الإمام وَالتََّاهِ . وَأَمْرِبُوا أقْوَالَ المّيعَة وَتَوَغُُوا في الديَانّة بِمَذَاهبِمْ ٠‏ حتى جَعَلُوا 
مُسمَند طريقيئ في لبس الخُرْفة أن عليًا رضي الله عنْه أْبَسَهَا الحسَنَ البَضري وَأحَدَ 
عَليْه الْعبْد بِالْتَرْام الطّريقّة . وَانْصَلَ ذلك عَنْهُمْ بِالجُنَئِد مِنْ شيُوحِِمْ . وَل يُعْلَم 
هذا عَنْ علي منْ وَجْبهِ صَحييح وَل تَكُنْ هذه الطّرِيقَةٌ خَاصةُ بعلي كرْمَ الله وَجْبَهُ 
بل الصّحَابَةُ كله أو في طريقٍ الْمُدى وَفي تَخصيص هذا بقلي كوت رائِحَةٌ من 
ليع ويه يدم مها ون خيرها من ؤم دخي:؟ في ليع وَلْْراطَم في 
ملك وطدوعنية انضا الفؤل بلقب وَامملات كُدْب الإشماعيلية من الراِضَة 
كنب ارين ممصو بِمِثْلٍ ذلك في الْفَاطِمِيّ الْمُنتَظر وَكَانَ بَعْضُْمْ 
0 يضر وَيلقنة بَعْضَهُمْ عن بنض وك م على شل وان من 
الْفْرِيقَيْنَ وَرْئِمَا يَسْمَدلٌ بَعْصْهْ بْضّهُمْ بكلام المنجمِينَ في الْقِرَااتِ وهو من نَْع الككلام 
أن ولي لع ليا لنب قن يَلى هذًا . وَأَكثْر مَنْ تَكَلْمَ من هؤلآاء 

لمتضرفة اليتاخزين:ق شان الفاطدي :ابن الْعَربي انمي في كناب ( عنقا 
شب ) تانمي و كاب حلم ين ) وَعَبْدَ الْحَقْ بن سَبْعِينَ وَائْنْ أي 
وَاصل! " تيه في شَرْحهِ لكِنَابٍ ( خَلْع النفلين ) وَأكثَر كلمانيم في شَأنه لاز 
وَأنكَالٌ وَدْبُمَا يُصَرّحُونَ في الأقَلْ أو يُصَرّحٌ مُفَسْرُو كلامم . وَحَاصِلُ مَذْهَبِمْ فيه 
على ما كر ابن أبى واصل أن الدبو ها طبر الح وى بد الضْلانِ وَالَْمَى 
وها تَعمْئهَا الخلافَةُ ثُّّ يَعمّبٌ الخلاقة الْمَلْكُ ثُمْ يَمُودُ تبأ وَتَكبرأ وَبَاطِلا . 
قَالُوا ١‏ ونان في تود ةل جوع الأول ما كانت وجب أذ ا 
أئر النوَة والْحَقّ بالولاية كم بخلاقتهَاتُ يَعْقْبَا الدَجْلْ مَكَانَ الْمَلْك وَالتَسَلْط َم 
مود الكُفْرٌ بحَاله . يُشِيرُونَ بهذا لماوع منْ شَأنِ النبَوة وَالْجِلاقَةِ َغدها وَالْمُلكِ_ 
بَعْدَ اْخلاقة . هذه ثَلَاتُْ مَرَاتبَ". وكذلك الولايَةُ ني هي لهذا الَْاطِمِيْ وَالدَجلٌ 
بَعْدها كَِايَة عنْ خُرُوجٍ الدْجالٍ على أنه وَالْكفْر من بَعدِ ذلك . فَبِيَ ثُلَاتُ 


٠ يقيم منها ومن غيرها نما تقدم داخولهم‎ ٠ : وفى نسخة أخرى‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى .ابن أبى واطيل‎ 


ل[سخ 28 للدم 


مَرَاِنَبَ على نسبّة الثّلاث الْمَرَتب الأولى . قَالُوا : وَلَمّا كان أمْرٌ الخلاقة لقْرَئِش, 
كما ماعنا بالإماء اذى لآ توهنة إنكان من يزاول علئة وت أن تكون 
ا 0 لتر نا ظاهرأ كني 7 عَنْدِالمُطْلِبِ 

. وما بَاِدا مِمْنْ كان مِنْ حقيقّة الآل. وَالآنُ مَنْ ذا حَضّرَ له يُلقّثْ" من 
غوالة. 

ولد لبي الحَاتِِيُ سما في كتَايه « عَْقَام مفب » مِنْ تَألِيفه خَانمَ 
الأوْلِيَاه وَكَنَى عَنْهُ بِلَئئة الف إِشَارَة إلى حَبد يث البخَارٍ ي في باب حاتم النْبيّينَ 
قال َيِه ٠:‏ مَثْل فِيمَنْ قَبْلى من الأنبيّاء كُمَكَلٍ كُمَكْل رَجُل ابتَنَى بيْتأ وَأكْمَلُ حَنّى 
الم من إلا مؤضغ لَب فنا تك ابن » سرون حاتم لين بَاللبئة 

حَتّى أكْمَلْتٌ الْبُنْيَانَ وَمَعْنَاهُ النْبِيُ الذي حَصَلْتْ لَهُ النْبوَةٌ الكاملةُ . وَثِمَدْلُونَ 
الْولآئَة في تَمَاوْتِ مَرَاتِببَا بالنبُوة وَيَجْعَلُونَ صَاحبَ الْكَمَالٍ فيبا حَائَمَ الاؤليَاه أي 
خائرَ الى حاولا كما كان حا اليا حابرا ميان بي 
حَاتِمَةٌ البْؤة فَكُنَى الشارح'" عَنْ تلك الْمَرْتََة اْحَائِمَة لبن الْبَيْتِ في الْحَدِيثْ 
الْمَدَكُور : | 

وَهُمَا على نسي وَاحدَةٍ يما فين لبن واحدة في التتتيل قف النبؤة بن 
ذهب وَف الُولابَة لَبْنةُ فضي ة للتّفَاوْت كك يق كما معنن الذُقَب وَالْفضَة . 
فيَجْعلُون لبن اذهب كِنَاَةُ عن النبيئ عله ْنَا كاي عن هذا الول 
الْمَاظِمِيّ 0 وذلكَ حَاتَمُ الانبياه وَهذّا حَاتِمٌ الأؤلياء . وَقَالَ ابن الْعَرَبِيٌ فيمًا 
اتن أبي اص عنة وها الإمام اط هو من أغل بيت من ولد مام 
وَظْبُورُه يَكون من بَعْد مُضِيْ (خ ف ج ) مِنْ الْمجْرَة ور وَرَسَم حُرُوفا تلنُ يرِيدُ 
غتدها يحشاب الْجْفْلٍ وَهُوَ الْخَاهُ الْمُعْجَمَةٌ 0 سثياثة وَالْقَاة حت 
القَافٍ بِتَمَانِينَ وَالجيمْ الْمُعْجَمَةُ بوَاحتَةٍ مِنْ أُسْفَلُ ثَلاثَةَ وذلكَ ستُمائَة وَتَلَاتُ 
وو وى ا زفقت لناب ولكا انضرع هنا اندر زا يَظْبَرُ حَمَلَ ذلك 


)١(‏ وفي نسخة أخرىق :لم يغب. 
(؟) وفي نسخة أخرى : الشارع . 


ج56 جه 


عض الْمَقَلْدِينَ لهُْ على أن ماد تلك الْمَدة موده وعَبْرَ بوره عَنْ مول ون 
خُرُوجَُ يَكونٌ بعد الْعَثْر السَبْعمائة فإِنْهُ الإمَامُ ناجم من ناحيّة الْمَغربٍ . قال ٠‏ . 
« وَإذًا كانَمَوْلدُهُ كمَا َعَمْ ابْنُ الَْرَبِيٌ سَنَْ ثلاث وَثَمَانِينَ وَستْمانَة فيَكُونَ عُمْرُهُ 
علد خُرُوجه نا ورين سه فال زرعنوا أن خُرُوجَ لجال يَكُونُ سن ثَلَاثْ 
اين و وصانة من الوم اليحقدىق وَانْتَدَاءُ الْيَوْم التحتدى عَنْدَهُنْ من يَوْم وم وفَأة 
النْين. ميته إلى تَمَام أل سَنَةِ » قَالَ ابن أي واصل في ات 
لين ) ا المََطرٌ الْقائمٌ بأثر الله الْمُمَارُ َيِه بمُحَمدِ الْمَمْدِي وَحَاتَم 
الالياء وَلَيْسَ هُوْ يدب وَإِنْمَا ١هُوَ‏ وَلِيُ الْتعَنّهُ رُوحُهُ وَحَبِيبُةُ . . قال عله . 

«الْعَالمُ فى قَؤْم هِكالنْبِيّ في مه لقال غلفاء أنتن كابياء نتن إشرائيل ولد 1 
التذرف تنا يدهن أرل البزه الْمَحْمَدَيٌإلى قُبَئْلٍ الْحَدْسمائَةِ نظف ايوم وَتاكدث 
وتَصَاعْفَت ِتَبَاشِيرٍ الْمَشَايخْ بنَقْرِيب وَقْتهِ وَازْدِلافٍِ زَمَانه مُنْذُ الَضْتْ إلى هلم 
جَدًا » قَالَ وذكرٌ الكنديٌ ١‏ « أن هذا لوي هو الذي يُصَلَّى بالئاس صَلاةٌ الطبر 
وَيُجَدْدُ الإثلاء وَيُظْبِرٌ الفثل وَيَفْنَحَ جَزِيرَة الاندلس'وَيْصلْ إلى ُوسِيَةٌفيَفتحهَا 

وَيَسِيرٌ إلى الْمَشْرِقٍ فَيَفنَحَهُ فَيفْنَحُه وَيفيحُ الَسطنطيبية ود بصيرٌ له مُلكُ الأزض فُيَقَؤى ٠‏ 
المُمْلِمُونَ وَيَعْلُو الإملامُ وَيُطْبْرُ دين الْحنيفيّة فْإنْ من صَلاةٍ الظيرٍ إلى صَلاة 
الفضر وَقْتَ ٠‏ صَلاةِ » قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ ٠‏ « مَا بَيْنَ هذَّيْنِ وَقت » وَقَالَ 
الكندىٌ أيضا . « الْحُرُوفٌ الْعَرَيِيَةُ عر التنممة ين النقح بها سور القرآنٍ 
جُْلة عَدَدِها سَبْعْمِائَة ة وَْلاتث وَأرْبَعُونَ وَسَبٌْ م كَجاليُة " ثم ينك عِيسَى في وَقْتِ 
صَلاة الْعشر فَيُسْلحٌ الدُنيَا وَتَمْشِي المَّاةٌ مَع الذنْب ثُمْ مبِلعٌ!" مُلْك الْعَجَم بَعْد 
لامي مع بنى ان بون عد ع خروبٍ فم وه (ق ىن ) نذة 
ادل مها أَرْبَعُونَ عاماً قَالَ ائْنُ أي وَاصل وَمَا وَرَد مِنْ قَولِهِ لا ميدق إلا عيسى , 
فمَعنَاهُ لا مَبدِي تُسَاوي هدايّتة ولَايَتهُ وَقِيل لا يتكلم في امد إل عيسمى وهنا 


. :نسبة إلى دجال‎ )١( 


(*) وفي نسخة أخرى ؛ ثم يبقى.. 


5*6 سهد 





مَدْفُوعٌ بِحَدِيث جريج وَغْيْرِهِ . وَقَدْجَاءَ في الصّحيح أنه قَالَ ٠:‏ لآ يَزَالُ هذًا الأمرٌ 
قَائما حَتى تَقُومَ الشاعةٌ أو يَكُونَ عَلَئِهم اثْنَا عَمْرَ خَلِيفَةٌ يغنى فرَسِيًا » . 


وقد أغطى الوجر يرن كن وال اودري ا 
أخون زقال « الْخلافَةٌ بَعْدِي ثَلانُونَ أو إختى وَثَلانُونَ أؤ ست وَثَلانُونَ 
وَانِْضَاوّهَا في خلاقة الْحَسَنْ وَأَولِ أمْرِ مُعَاوِيَةٌ فَيَكُونُ أَوْلُ أثر مُعَاوِيَة خلافةٌ أخذأً 
بأوَائلٍ الامْمَاءِ فَبُوَ سَادِسٌ الْحُلفَاء وَأما سَايعٌ الْخُلَفَاء َعُمَرُ بْنّ عبد العريز 
وَالْبَاقُونَ حَمْسَةٌ ةٌ من أفلٍ الْبَيْتِ منْ دُرَيّة علي يُوْ يِه فَوْلْهُ لّهُ ٠‏ « إِنْكَ لَدُوةَ قَرْنِيبَا » 
يُرِيدْ الآمة أفي إِنْكُ لخَلِيفَة في أولهَا وَدرَيْنَكَ في آخرها . وَرُبْمَا اسْتَدَلٌ ببنًا 
لْحدِيثْ لاون ع فَالاوْلُ هُوَ الْمُمَارُإِلْيْهِ عنْدهُمْ بطلوع الشّمْس مِنْ 
تغريها. و 1 3 اي ل 1 


, برك مغر صر لاله 


هو هذا الْمُْنْطرٌ حَينَ بقح الْقَطَنْطيِية فنهم الأميرٌ أميرها ونقم الج جِيْشُ ذلك 


كُذَاقَلَ عكله ٠١‏ وم كيه بطع » والِْعْ من ثلاث كت وقيل إلى 
شر واه ذُر رين وفي بغض الزوايات سئمين ‏ وأا ايفن ها مه 
وَمدَة حلفا الأرْبَعة الْبَاقِينَ منْ أهله الْقَائمِينَ امه منْ بَعْدِهِ على جَمِيعهم و 
َال وَذْكَرَ أصْحَابُ النجُوم وَالْقرَانَاتِ أن مُدْةَ بَقاء أمره وَأَهْلٍ بَئْتِهِ منْ بَْدهِ مال 
للد وحَمْسُوَنَ عام فيكون الآذ” مرُعلى هذًا جَارِيا على ة وَالْمَل أَرْبَعِينَ أو 

سَبْعِينَ ثم تَخْتَلفُ الأخوَال َتَكُونَ ملكأ » انْنَى كلامُ البن أبي وَاصل . وَقَالَ في 
بويع آخْرَ : « نزول عيسَى يكُون ف وت صَلاة شري اليَْم الْمُحَمْدِيٌ حِينَ 
تمض ثَلانَة أربَاعه » قَالَ وَدكرَ الكِنْدي يَعْقُوبُ بْنَّإسْحَاقَ في كناب الْجَفْرِ الذي 


5 


ذْكُرَ فيه الْقرَانَاتِ ٠.‏ أنه إذَا وَصَلَ الْقَرْآنُ إلى الور على رَأس ضحٌ حرفي الضّاد 9) 
لكي َالْحَاء الْمُبْمَلَة («ى يُرِيدٌ د تمَانية وتسعين وَستّمانَةِ منْ الْبُجْرَة د ندل ِنْزْل الْمْسِبحُ 


شك فى الارضن ما هلك تل ذل ووز ف لعديث تي نل ند 0 


7 
عمف 


فين نتشرق وما لله عل أجدعة اللكئن له لئة عائنا خرع من 
دِيماس ذا طأطأ رَأمَهُ قطَرَوَإذا رَفعَُ نَحَدْرَ مِنُْ جُمَانَّ كالول كثِيرُ خَيَانِ الوَجْهِ 
وَفي حَدِيث آخَْرَ مَرْبُوعٌ الْخُلق وإلى الْبَيَاضٍ وَالْحُمْرَة . وفي آحْرَ أنه يَترَوْج في 
المَرْبِ . وَالْغَرْبُ دلو الْبَاديئة يُرِيدُ أنْهُ يَمَرَوجُ منها وَتَلدُ رَوْجَمْهُ . وَذْكْرَ وَفَانَهُ بَعْد 
نكن غاما ىن يعاء أن فيد ينوت «القدرلة ريشن إل عاننا فكر ين 
الخطاب: وغاة أن ابا سكن قفر تشفران نين نيلين فال الل أن واطيل:! 
وَالشْيعَةُ تقُولُ نه هو ايح مسيخ الْمسائح مِنْ آل مُحَنْد قُْتُ وَعلَِهِ حَمَلٌ 
بِعْض الْمُتَصَوْفَة حَدِيتٌ لا مَبْدِيٌ إلا عيسى أي لا يَكُونْ مَيْدِيٌ إلا الْمَيْديُ الْذِي 
1 نشبثه إلى الشّريعة اْمُحمْدية نشب ة ني يس إلى الشريعة موسو يّة في الانباع وَعَدَم 
الننج إلى كلام من ن أممَالٍ هذا يُعيْنُونَ فيه الوَقْتَ وال جُلَ وَالْمَكانَ بأدلَة وَاهيَة 
وَنحكمَاتٍ مُخْتَلفَةِ فضي الرْمَانُ 01 أن كاين ذلك عقون إلى تشديد 
رَأَيِ آخرَمنتحل كاتا من مفهوقاتٍ ُعُويّة وأشيَا تَخييليّة وكام نُحُومِية في 
هذا انقَضَتٌ أَعْمَارٌ الأول منْبَهْ والآخر . 

وأا الْممصوفَةُالّذِينَ عَاصَرْنَاهمْ فَأكترهمْ يُشيرُونَ إلى ظبور جل مُجدد 
لأخكام الْملَة ومَرَاسِم الْحَقْ وَيَتَحَينُونَ ظَبُورَهُ لما قَرْبَ مِنْ عَضْرنًا فبَعْصْهُمْ يَقَولُ 
منْ وَلْدِ قَاطمَةٌ وَبَعْضْهَمْ ال ا عقُوبَ 
الْبَاِدِسِيُ كبِيرٌ لاوا ِالْمَغْربِ كان في أَولِ هذه لمان لتَاميّة وَأخْبَرَنِي عَنْهُ 
غافئة صَابحينا أبُو يَْيّى زكرياء عن أ بيه أ بي مُحْمْدَعَيْدَ الله غن أ بيه الول ١‏ بين 


. ه . قالهُ نصر‎ ١ . الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين‎ )١( 


لالاهءة د 


فقوت المذكورهذا آحد ما :اظلهنا غلن ), بلا من كلام هؤلاء الْمَتَصَوفة وَمَا 
أَوْرَدهُ أُهْلُ الْحَدِيث منْ أخبَار الْمَيْدِيٌّ قد اسْتَوْفِنَا جَمِيعَةُ بِمَبْلغ طَاقَتنًا وَالْحَق 
الْني ينيغ أن يَتَقَوْرَ َدَئْكَ أَنْهُ لا دغوة من الذين واْملكِ | إلا بوْجُود شَوْكةٍ 
عَصبيَة 3 ظَرَهُ داف عَنُ من يَدْفْعُةُ خحتى َنم أمْرٌ الله فيه . وَقَدةَ َرّرْنَا ذلك من 
بْلُ رامين القَطميّة الت أرَئِناكَ هناك وََصَبيْةُاَاِمِيينَ بل وقْرَيْش ان . 
قَدْ نَلامْتَ من جَمِيع الآفاقٍ وَوُجد أَمَمٌ آخْرُونْ قد استّغلت عَصَبِيتُهمْ على عَصَبيّة 
ريش إل ما بق بالجار في تكة تيع ادن الاين مِنْ ني سن 
وَبَن حُسَيْن وَبَنِى جَعْفْروَهُمْ مُنتَشِرُونَ في تلك البلادوَغَلبونَ عَليَْا وَهمْ عَصائبٌ 
بَدويةٌ مُتَفرهُونَ في مَوَاطِنِمْ وَإِمَارَانِمْ يَبْلْفُونَ آلافاأ مِنَ الْكثْرَة إن صَحٌ ظَبُورٌ هذا 
ميدي فلا وَجْه طبور دغوته إلا أن يَكُونَ مِنْْمْ وَيُوَلْفٌ الله بَينَ لويم في 
انباعه حَنّى نتم لوك وعيية واي .بإظهار كا كلمت وَحَذْلٍ الئاس عَلئِهَا وَأَمُاعَلى 
بهذا الوه مدل أن ينفو فاطمي منت إل مدل هذا الاشر فى أفق من الاق ون 
ير عضبئة ولامؤكةٍ إلا َوه دشي في أغل الت ملا َم ذلك وَلا ينين لما 
أسْلَفنَاٌ منْ الْبَرَاهِينِ الصّحِيحَة . وَأَمّا مَا تَدْعِيِه الْعَامَةُ وَالآغْمَارُ من الدُهْمَاءِ ممْنْ 
لا يَرْجعٌ في ذلك إلى عقل ينهد يه ولا عِلم يُِيدهُفيْجبونَ ؟' ذلك على غَيْرنسية وف 
غْيْرٍ مَكان , تَقُلِيدأ لمَا اشْتَهَرَ مِنْ ظَهُورٍ فاطِمى وَلا يَعْلَمُونَ حَقيقَةَ الآمْر كما بَيْنَاهُ 
كر ما يبون" في ذلك القَاسِيَة من انمالك وَأَطرَافٍ لمان مغل الاب 
بأريعا و الشردويين المترين. ونجة الكتدر ين معداه البصائر نستي وبال ” 
بِمَامة ِمَا كان ذلك الرَّبَاط ِالْمَغْربٍ من الْمُكنّمِينَ منْ كدالةٌ وَاعْتقَادِهْ أَنهُ منبُمْ 
أؤ قَائِمُونَ بتغوته. زَعْما لآ مُسْتَنْد لَبُمْ إلا عَرَابَةُ تلك الآمم وَبُعْدُهُيُ غن ين 
الْمَعْرفَة بأخوالها مِنْ كثرَة أ َل أو ضف أو قو وَلبعْدِ الْقَاصِيّة عَنْ مَنَالٍ الدُوْلة 
وَخْرُوجِهَا عَنْ نطاقبَا ‏ ُنَقَوَى عِندَهُمُ م الأوْهامٌ في ظَبُوره هُناك بخْرُوجه عَنْ رِبْقَة 


. وفي نسخة أخرى ؛ ولا عِلم يقيده . - فيتحيئون‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛.يتحينون‎ 


لسالمءدة سه 


. التوّة وَمنالٍ لكام والْقَبِرِوَلا مَحْصُول لديم في ذلك إلا هذا . وقد يَقَصدُ ذلِكَ 
«المؤضة كتير من ضعذاء الول [لثلئيس يكغوة تفبية"'' تداقها ونوانا وَحيقا : 

وَل كثير من #اختوق خيكنا عيذ إبْرَاهِيمَ الأبليُ قال خَرَجٍ برِبَاطِ 
مَاسَةٌ لآوْلِ الْمانّة الثَامِنةِ وَعَضْر اللطانٍ يُوسْف 9 يَعْقُوبَ رَجْلَّ من مُنْتَحلي 
النَصَوْفٍ يُعْرَفُ بِالتُوَئزِرِيٌ نسبَةُ إلى تُوزر مُصَغْرأ وَادْعَى أنه الفَاطِمِي الْمُنْنَطرٌ 
تنه الكفدة ون أفل الكوبي من حال وك و41 مقلم اذزة وخافة رؤساة المضادد: 
على مره فس عَائهالسكْسَوي من قمَله انأ وَانْحَل مر هُ . وكذلكَ ظَبَرَفي غُمَارَة 
في آخر الْمانّة الشابقة وَعُشْرِ الَمِعِينَ منْها رَجُلَ يُغْرَفُ بالعباس وَاكْعَى أَنْهُ 
الفَاطمِي وَانْبْعَهُ الدَهْمَاءُ منْ كُمَارَة وَدَخْلْ مَد ينْة فَاس عَنْوةَ وَحَرَقَ أسْوَافهَا وَارْبَحلُ 
إل لد المزقة فقيل بها شل ولك يذه مره وكنية من هذا اللمطاء واخدريق 

ل عار حا لو 

دفن الخ بي مذيّن في جَبَلٍ تَلْمْسَانَ المُطِلْ علئِهَا رَجُلا مِنْ أهل الْبْتِ من 
سْكان كُرْبلاة كان مَدْبُوعا مُعَظما كثيرَ التَلميذ وَالْخَادِم : قال وْكَانَ البَجَالٌ من 
مَؤْطنه يَتَلقُونَهُ بِالنْقَقَاتِ في أَكْثْر الْبَلْدَانِ . قَالَ وَتَأكُدتٍ الطُحْبَةُ بَيْنَنا في ذلك 
الطريق انكف لي أُنْرْم انم هُمْ إِنْمَا جَامُوا من مَوْطنِيمْ كربلا لطلب هنا 
الأمر وَانْتحَالٍ دغوة الْفَاِيِيَ ِالْمَفْرب . فلَمَاعَايْنُ كوْلَةٌ بنى مُرَيْنْ وَيُوسُفُ بن 
يَعْقُوبَ يَوْمَئِدَ مُنَازِلُ تَلَمُمَانْ قال لأشخايه: ارْجَمُوا فَقَدْ أزرى .بنا الْقلطبوَلِيسَ 
هذًا الْوَقْت وَقتَنَا . وَيَدْلُ هذًا الْقَوْلُ منْ هذا الوّجُلٍ على أنه مُسْنَبْصِرٌ في أنْ الآمْرَ 
ليه إلا بالتضبيّة المكافقة لال الوَدْتِ لما علم أنه غرِيبٌ في ذلك الوَطن ولا 
شْوْكةٌ لَه وَأنْ عَصَبِيّةٌ بنى مُرَئْنِ لذلك الْمَيْد لا يُقَاومُهَا أَحَدّ منْ أل الْمَغْربٍ 
اسْتّكانَ وَرَجَعَ إلى الْحَقْ وَأقْصْرٌ عَنْ مطامعه . وَبْقيَ عليه أن يِسْتيْقن أنْ عصْبِيةٌ 
الْفوَاطِم وَقُرَيْش أَجْمَعَ قَدْ ذَهَبَتْ لا سيّمَا في الْمَفْرِبٍ إلا أَنّْ التعصب لشّأنه لَمْ 


: كذا في ح جميع النسخ وهو تحريف ولا معنى لكلمة يميه . ومقتضى السياق أن تكون العبارة‎ )١( 
. كايرة مكو تتام وسونا وجمنا ».وق نبعة لع البان المريي + بناعوة تندية الى تذايها م‎ 


لاءة*»ة سه 


بتْرَكة لبذًا الْقَوْل الله بعلم وَأنتمْ لا تَفْلِمُونَ + وقد كانت بِالْمَغْرِبِ لبن الْعُصُورِ 
قري َرعَةُ من الشعاة إلى الْحق وَالْياِ. بلس لا يَنَْجلُونَ فيا دغوة امي وَل 
غَيْرِهِ وَإنْمَا يَنْعٌ منْهُمْ في بَعْضٍِ الأحْيَانٍ الْوَاحدُ فَالْوَاحِدُ إلى إِقَامَةٍ السنة وَتَغيبرِ 
الْمْكر ويَعْتَنى بذلك وَيَكَدُرُ تابعة . وأَكُثْرَ ما يُعْنَونَ بإضلاح السّابلةِ لمَا أن 
أكُثَرْ فُسَادِ الأعْرَاب فييبا لمَا قُدْمْنَاهُ من طَبِيعَة مَعَاشِيمْ فَيَأْحْذُونَ في تَغيير الْمُنْكر 
ما استَطاعُوا إلا أن الصبعة الدينئة فيرئ لم نْمَحْكِمْ لما أن توْبَةٌ عرب وَرْجُوعَُمْ 
إى الدّينٍ إِنْمَا يقْصدُونَ بيبا الإقْصَار عن الْغَارَة وَالنِبِ لا يَعْقلُونَ في تؤيتيم 
وَإِْبَالبمْ إلى مَنَاحِي الدّيَانّة غَيْرَ ذلك لأنها المَعْصِيَة التي كانوا عَليْبَا قَبْلَ الْمَقَرَّة 
فُرُوع الافتداء وَالانبَاع إِنْمَا دنهم الإمْرَاض عَنِ النهب وَالْبَغي وَإفْسَادٍ الشابلة ثُمْ . 
الإقْبَالُ على طُلَب الدُنيًا وَالْمَاش بِأقُضى جُيْدِئْ . وَمَنّانَ بَيْنَ طلب:هذًا الآخر 
مِنْ إضلاح الْخَلْقٍ وَمنْ طلب الدُْيَا فَانَْافبُمَا مُمْنَمَ لا تَشتَخكمٌ لَهُ صِبْغَة في الدينٍ ‏ 
وَلآ يَكُمُلُ لَه نُرُوعٌ عَن الْبَاطِلٍ على الْجْمْلَةِ وَل يَكُدُرُونَ . وَيَخْتفُ حَالُ صاحب 
الّءٌ غوة ته في اليتخكام دينه وولا يه في نيه كو عه فإذا لك انخل أنرقخ 
وَتَلافْتَ عَصَبِيمْ وَقَذ وقَعَ ذلك بأفريقية لِرَجْلٍ من كفب مِن سُليم يُسَنّى 
قاسم بن مرّة بن أضد ف البق لابين ل رن بَادِيَة رِيَاحَ 
مِنْ بطن مِنْهمْ يُعْرَهُونَ بِمُسَلم كان يُسَمّى سَعَادة وَكانَ أَشَدُ دين منْ الأول ووم 
ْ طريقةٌ في نفسه وْمَعَ ذلك فَلَمْ ي* يلتك ان ناويد كه ذكزناة سيم بان كر 
لقا مشي ع كر اول اورت وَبِعْدَ ذلك ظبَرَ ناسّ يبذه الدّعْوَة 
ا سم السنّة وَلْتْسُواعَلئهَا إلا الأقل فلا 
يتم لَُمْ ولا لِمَنْ بَعْدَهُمْ شييْءٌ ه من أَْرهمْ . انتبى 


د١١‎ 


الفصل الرابع والخمسون 


في ابتداء الدول والأًمم وفي الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى 
الحين 

إغلك. ان “من خواض: اللنوس _البفرية التق إل عَوافب أموره عأ 
مَا يَحْدتُ لَبُمْ من حَيَّاةِ وَمَوْتِ وَخَيْرِوَهْرٌ سِيّمَا الْحَوَادتُ الْعَامُة كمَغرفة مَا بق 
ين اننا وسترفة افده الكزل أو تقايها والتهل إل غذا طبيغة مخجواون غاجا 
وَلذْلكَ تَجِدٌ الْكَثِيرَ منْ الثاس يَسَشوْفُونَ إلى الوقُوف على ذلك في لْمَنام وَالاخَيَار من 
الْكُبَانٍ لمَنْ قصدهُمْ بمثْلٍ ذلك من الْمُلُوكِ وَالسُوقة مَْرُوفةٌ وَْقَد نَجدُ في الْمَدْنِ 
صِنفاً منَ الناس يَنْتَجلُونَ الْمَعَاشٌ مِنْ ذلك لِعلْمِهمْ حرص الثاس عَلَيْهِ فيننَصِبُونَ 
َبُمْ في الطَرّقَاتِ وَالدُكاكين يَتَعَرْضُونَ لمَنْ يَسََلْهمْ غنة فُتَدُو عَلَئِهمْ وَتَرُوحٌ نسْوَانُ 
الْمَدِينْة وَصبْيَانها وَكثِيرٌ منْ هُعَفَاء الْعُقُولٍ يَسْتَكْشْفُونَ عواقت أرهم في الكنب 
َالْجَاِ وَالْمَعاش وَاْمُعَاهَرَةِ وَالْعَداوَةِ وَأمْئَالٍ ذلِكَ مَا بَيْنَ خط في الرّْلٍ وَيُسَمُونَه 
الْمُْجُمَ وَطرْق, بِالْحَصَى وَلْحبُوبٍ وتشكرنة الغنت وَنْظر في الْمَرَائًا 0 
وَلَسَكُوَنَهُ هُ ضَارِبَ الْمَنتل وَهُوَ من الْمُنَكرَات الْفاشْيّة في الامْصَارِ لمَا 0 
اشرِيعة مِنْ دَمْ ذلك ون الْبَمْرَ مَحْجُو ل م ال ع 
عِنْده في نوم أؤولايّة . وَأَكْثْرُمَا يَعْتّنى "" ذلك وَيَنَطْلْعٌ َيه الآمَرَاءً وَالْمُلُوكُ في 
ماد دوليم وَِذلِكَ انْصَرَفْتٍ الِْنَايَةُ منْ أل العلم َيِه وكُل م من الأمم يُوجَد لمم 
كلام من كاهن أؤْ منج أَؤْوَلِيْ في ممْلٍ ذلك مِنْ ملك بون أو دول يحون 
أنفُسَهُمْ يها وما يَحْدْتُ لَبُمْ مِنْ الْحَرْبٍ وَالْمَلاحِمِ وَمُدةِ بَقَاء الدُولّة وَعَدَدِ الْمُلُوكِ 
فيا وَالتَعَوْضٍ لأسْمائيمْ وَيُسَمّى مِثْلُ ذلك الْحَتَئَانَ وَكان في الْعَرْبٍ الْكَانَ 


. الآصح أن يقول : وأكثر من يعتني‎ )١( 
0 هسةشا١١‎ 


َالْعَرَاقُونَ َرْجِعُونَ ِلثِيمْ في ذلك وَقَدْ أخبَرُوا يما سَيَكُونْ عرب مِنْ الْمُلكِ 
والولة كما وفع شق وتطيح في اويل ويا زييقة بن نضررمن مُلوك اليم 
أخبَرَهُمْ بمُلك الْحَبَمَةِ بلادهم َم رُجُوعا إِلَئِمْ ثم ظبَر الْمُلْكَ وَالدولة للْعَرَب مِنْ 
ا ا بَعَتٌ إِلَيْهِ كشْرَى بِبَامَعَ عَيْد 
المسيح وَأَخْبَرَهُمْ بظُور دولةِ الْعَرَبٍ . وَكَذًا كان في جيل زر كان منْ 
مره مُوسَى بْنْ صَالح منْ بنى يَفْرِنَ وَيقَالُ من غَمْرَةَ لَه كلمَاتٌ حَدَثَانِيةٌ على 
طريقة ة اشر يزطائقي وفيهَاخدثان كنيز وَمُْظَمُةُ فيمَا يَكُون . لزان من 
الْملِك والثؤلة ,َالمَغرب وَهِن امتداولة عدن أل الحخيل وهم يرَعفون تار أله وَل 
وَثَارَة أنه كَاهنْ وَقَدْ يَْعُمُ بَْض مَزْاعِمَهمْ أَنّهُ كانَ ييا لآنْ نَارِيخَهُ عِنْدَُمْ بل 
الْبُجْرَة بكثير وَاللّه أغلمُ . وَقَدْ سد ْجيل إلى حر الأنباء إن كان لِعمْدِهم كما 
وَقُعَ لبي | ْرَائِيلٌ فَإنْ أَنْبيَاءَهُمُ الْمتَعَاقبِينَ فيبخ كانوا يُخْبرُونَيمْ بمثْله عِنْتمًا 
َعْنُونَهمْ في السُوَالٍ عَنْهُ . وَأَمًا في الثولة الإئلاميّة فُوَقَعَ منْهُ كثِيرٌ فيمًا يَرْجِعُ إلى 
بَقَاهِ الدُنيَا وَمُدْتَهَا على الْمُمُومِ وَفِيمَا يَرْجِعٌ إلى الدّولة وَأُعْمَارهَا على الْخُصُوصِ 

وَكَانَ الْمُْنَمدُ في ذلِكَ في صَدْرِ الإْلام لأا رمَنْقُولَة عنِ الصّحَابَة وَخُصُوصا مَسْلَمَة 

نى إشْرَائِيل مل كنب الأخبَار ووب لين ما اموا شف 

ذلك منْ ظَوَاهِرَ مَأنُورَةِ وَتَأويلَاتٍ مُحْتَمَلَةِ . وَوَقَعَ لجَغفَ روَأْمْثَالهِ منْ أهلِ الْبيْتِ 
كير من ذلك مُسْتندة هم فيه لله كنف بما كانُوا عليه من الولايَة ذا كان 
مِدْلهُ ل يُنْكرٌ منْ غَيْرمْ من الأؤلِيَاء في ذُويِيمْ وَأعْقَابِمْ وقد قَالَ مله ٠١‏ إِنْ 
فيكم مُحْدْثِينَ » فَُمْ أؤلى الئاس ببذِه اليُبّبٍ الشْرِيفَةوَالكرَامَاتِ الْمَوْهُويَة .وما 
بَعْدُ صَدْر الْمِلِّ وَحِينَ عَلِقَ انان على الْمُلُوم وَالِصْطِلاحَاتٍ وَتَرْجِمَتَ كُنَبُ 
الحُكَمَاء إلى اللْسَانِ الْعرَبِْ ' فَأكُترُ مُْتَمَدِهمْ في ذلك كلام المُْجْمِينَ في الْمْلْكِ 
والكول :وسائر الآمون الغائة من القرانات :وف المؤاليف والمشائل وسائن الأمور 
الخَاصّة من الطّوالع لَبَا وَهِيَ شّكلُ الْفَلكِ عِنْدَ ُدوثها فَلنَذْكرِ الآنَ مَا وَقَعَ لاهل. 


55س 


لق فى ذلك م نزم إلى لام المي أن أفل شرل فاق دّة الملل وَبَقَاء 
لتنا على ما وفع في كتَاب الشبَيلي فإِنْ تقل عن الطبريّ ما > يَقْتَضي أن مُه َقَاء 
الدذيَا م 9 1 1 1 
نه قل عن ابن عباس أنْ لديا معةٌ من جمع الآخرَة وم يَذْكُرُ لذلكَ ذليلا . 
وده والله ألم مَتَدِينالذنيا ياثام خلق التاؤات والأرض وه سلقة ثم البَوم 
تالف سَنَةِ لقَوْله «٠‏ وَإِن يَوْما عند رَبْكَ كألفٍ سَبَةِ ممًا تَعْدُونَ » وَقَد ثَبتَ في 
الّحِيِحَيْنِ . أَنَّ رَسُولَ الله عله قال . « أَجَلُكُم في أَجَلٍ مَنْ كان فَبلَكُمْ مِنْ 
ضلاة العضر إلى غُرُوبٍ الشئس » وَقَالَ . « يُعنّتُ أنا والسّاعَةٌ كبَائَيْنِ » وَأَشَارَ 
ِالْسّابَة وَالْوْسْطى وَقَدْرَمَا بَيْنَ صَلاة الْعَصْر وَعُرُوبٍ الشَّمْس حِينَ صَيْرُورَة ِل 
كُلْ شِيْء مِثْليْهِ يَكُون على النَّْرِيبٍ نضفْ سُيْع . وَكُذلِكَ وَصَلْ الوْسْطى على 
السَبّابَة فَتَكُونْ هذه الْمُدَهٌ نطف سُنْع الجْمْعَةِ كلها وَهُوْ حَمْسْمانَةَ سَنْةِ وَيُوْيِدَهُ 
قَولُهُ ميته ٠١‏ لَنْ يُعْجِرٌ الله أن نر هله لقا ملت زمه ف لك عل 1 
مد الدنيَا قبل الْملّة حَمْسَةُ آلاف وَحْمْسْمِائّة سَبْة وَعَنْ وب بْنِ مُنيْهِ أنّْها خَمْسَةُ 
آلاف وَستمائة سنَة أغنى الْمَاضيَ وَعَنْ كفب أَنّْ مده الدديا كُلْبَا سه آلاف سن قَالٌ : 
الشبيْليُ : « وَلَيْسَ في الْحَدِيثَيْنِ ما يَسْبَدُ لشَّيْء مما ذَكَرَهُ مَعَ وَقُوع الْوَجُودِ 
بخلافه » . فَأمًا قَوْلّه . « لْنْ يُعْجِر الله انْ يُوَخْرَ هزه الأمَةَ نضف يَوْمِ » فلا 
يَقْتَضي نَفيَ الزيَادة على الضف وَأمًا قَوْلّهُ «٠‏ يُعنْتُ أنَا وَالسَاعَةٌ كبَاتَيْن » فَنْمَا 
يه الإشازة إلى ال وله لبن ةين اشع بي ير ولا هزع غير خزعه ف 
رَجَعْ البَيِْيُ إلى تين أمد الْملةِ مِنْ مَذرك آحْرَلوْسَاعَده التّحْقيق وَهَُأَنّهُ جَمع 
اروف الْمََمة في أوائلٍ الشور يقد ذف التكور قال وَعن 70 
لما َك ( ألم يسطع نص حق كره ) فَأحَذْ غددها باب الْجملٍ فكانَ 
سَبْعُمانٌة ولاه" أَضَافَهُ إلى الْمنْقَضى من الألف الآخَر قَبْلْ بَعْتَّهِ فبذه هي مُدَهُ 


)١(‏ هذا العدد غير مطابق كما أن المترجم التركي لم يطابق في قوله 4*0 وإنما المطابق للحروف المذكورة 
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امل كال :ولا تقة دلك أن كن عن مفتمكات هله العزوق ودزائيقا قلت 
وَكُوْنْهُ لا يَبْعْدُ لا يَقَنَضِى ظَبُورَهُ ولا التفويلٌ عَلِيْه . وَالْذي ختمل الشَبَيْليٌ على 
ذلك إِنْنا هما وَقَع في كناب السيّرِ لان اق في حبديثِ ابنى أخطبَ مِنْ 
أخبار البيَود وَهَهَا ابو َاسرَ وَأحُوُ حي حِينَ عا مِنّ الآخرْفٍ الْمُقَطْعَة 7 
وَتَولآها على 0 الم 2 لان فلت عدي وَمَنْعِينَ فلتتقلا المذةز: وعناء' 
حي إلى اللي ميل يَسألّهُ ٠‏ كل مَع هذا غَيْرْهُ ؟ فُقَالَ ( الْمَص ) ثُمْ زا 
الك اث اندرا والقة كانت بدت وتتمين يتلود انان القدا وقال . 
قَد لبس عَلَيْنَا أَمْرُكَ يا مُحَمْدُ حَنّى لآ نذري أقليلا أغطيْت آْمْ كثي رأث ذْهَيُوا غنةُ 
كال ليم ابو كاسما ريك ْله أغطى عتدها كُلْها تِسْعمائَةٍ َع نين قال 
ابن إِمحَاقٌ فََرْلَ قَولَهُ تَعالى . « منة. آيَاتٌ مُحْكْمَاتَ هن أمْ الْكِتّاب وَآَخْرٌ 
مُتَسَانهَات 0ه ولا يَقُومُ من الّقضّة دليلٌ على تقد ير اْملَ ببنا اعد لآنّ 
دَلالَةَ هذه ٠‏ اْحرُوفٍ على بلك الاغتاد لهت طبِيعيةُ ولا علي وَإنُمَا َي بالتوَاضخ 
00 الْني ونه هُ حسّات الْجُْملٍ نَعَمْ إنه دِيم مَشبَون وَقَكَمٌ مُ الاشطلاح 
رُ حُجُة وَلِيْسَ أب يَاسِرَ وَأَحوهُ حَييُ ممّنْ يُؤْخَذُ رأيهُ في ذلك دليلا ولا مِنْ 
لما 7 لآنْبُمْ كانوا بَادِيَةٌ بِالْحجَاز عْفْلا غن الصُنائع وَالْعُلُوم حَتى عن عَلْم 
شْرِيعَتيمْ وَفقَه كِتَابِهمْ وَمِلْتَمْ وإِنْمَا يَتلقَهُونَ مغْلَ هذًا الْحسَابٍ كما تََلقفَه الْعَوَام 
فق كل مله فلا ينض للشبئلت كليل عل عا ائغاة من ذلك وَوَقم فى الملة في 
حَدَثَانِ دوْلْتِهَا على الْخْصُوصٍ مُسْنَدَ من الآثْرإِجْمَالِيٌ في حَديث خَرْجَهُ أَبُو داوَة 
عَنْ حَذِيفَةٌ بن الْيَمَانِ مِنْ طريق شَيْحْهِ مُحَمدِ بْنِ يَحْيَى الذهبِيْ عَنْ سَعِيدِ بن 
أب مَرْيَمْ عَنْ عَبِدِ الله بْنِ فَرُوحْ عَنْ أَسَامَةٌ بن زَئِدِ اللْينٌ عن أبى قُبِيصَةً 
كوب عَنْ أنيه قَالٌ قَالَ حذيفةٌ بْنْ الْيَمَانِ اوللدنا نر انس ا 
لوا واف ب لوي الم ينه من قَائد فئّة إلى أَنْ تَنقضي الدُنْيَا لا يَبْلمُ 
مَعَهُ تَلثّمانَةِ فُصَاعِدأ إل قَد سَماهُ لَنَا باشمه وَاسْم أبيه وَقَبِيلْتِهِ وَسَكُتّ عَليْه أبُو 
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داو وَقَدَ دم أنه قَالُ في رسَالتهمًا سكت عليه في كتايه فهو صَالح هذا اديت 
إِذا كان صَحيحاً فَبُوَ مُجْمَلٌ وََفْتَقرٌ في بَيَانِ إِجْمَالِهِ وَتَغِيينِ مُبْبَمَاتِهِ إلى آنا رأخرَى 

يُجَوْدُ أَسَانِيدُها . وَقَدْ وَقَمَ ِسْنَادُ هذًا اْحدِيث ف عير كاب المُئّنِ على غَيْرٍ هذا 
لوج فَوَقَعَ في الصّحِيِحَيْن من" ديك حَدِيفَة يض قال . قَامَ رَسُولَ 
الله عله فينًا خَطِيباً فَمَا تَرَكَ غَيِئاً يَكُونٌ في مَقَامِه ذَاكَ إلى يام الشاعة إل 
حَدّتٌ عَنْهُ حفظة مَنْ حفظة وَنْسيّهُ مَنْ نَسِيَه قَدْ عَلْمَةُ أَصْحَابَهُ هؤلاء . ١ه‏ . وَلْفْظ 
البُخَارِيٌ . مَا َرَكُ شَنِئاً إلى قيّام السّاعة إلا ذَكْرَهُ وفي كناب التَرْمُذِي مِنْ حَدِيثْ 
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أبي سعد الْخذْريٌ قَالَ صَلّى بنَا رَسُولُ الله علكله يَوْما صَلَاة العضر تارتم قَام 
حَطِيبا فلم يَدَع شَيْئا يَكُونُ إلى قيّام السَاعَة إل أخْبَرنَا به حفظة مَنْ حفظة وَنْسِيَُ 
فل بيه 1ه وهله وو ل ا 
أَحَادِيث الْفئّن وَالامْترَاطٍِ لآ غَيْرُ لان الْمَعُْودُ من الشّارع صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ 
لالط اتن و لزيد ل ف ب وق فحن لطي 
قا منْكْرَة م أنْ الآئةٌ'اخْعَلقُوا في رجاله فَقَالَ ائْنْ أب مَرْيَمْ في ابن فَرُوخ' 
ا 0 ابرق ا 
له لبها ري اهادأ وَضَعَْهُ 0 د ل 
ِكْنّبُ حديئة ولا يُحْنّجٌ به : وأبو قبِيصَةٌ ابن كُوِْتِ مَجْبُولٌ ‏ فُتَضْعُفُ هذه 
الزْيَادةٌ الى وَقَعَتٌ لا بي داوة في هذًا الْحَدِيثِ منْ هذه الْجِبَاتِ مَعَ شَّذُودْقا كما 
َرُ. وَقَدْ يَسْتَدُونَ في حَدَنَانٍ الول عَلى الْخُصُوص إلى كناب الْجَفْرِ وَيَرْعَمُونَ أن 
فيه علَمَ ذلك كله مِنْ طريق الأثار وَالنُجُوم لا يزِيدُونَ على ذلك ولا يعْرفُونَ أضل 
ذلك وَلا مُسْتَنْدِهِ وَاعْلمْ أنْ كناب الْجَفْر كَانَ أضْلَة أن هارُونَ ‏ بْنَ سَعِيد الْعجليٌ وَهُوَ 
رَأْنُ الرُئِدِيّة كانَ له كِنَابٌ يَرُوِيهِ عَنْ جَعْمَ رالصّادِقٍ فيه عَم ما سَيَمَُ لأهلٍ 
الْبيْتِ على الْعُمُوم وَلِبَْض الْأشْخاص مِنْبُمْ على الخصُوص وَقُعَ ذلك لِجَغْف روَنْظائرِه 
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مِنْ رجَالاتيمْ على طريق الْكَرَامَةِ وَالكُمْفٍ الذي يََُ لِمثْلمْ من الْأوْليَاه وَكانَ 
تكتوبا عند جَمْفْر في لد تُوْرصفِيرٍ فَرَوَاهُ عنهُ هارُون الفجلِي وَكتَبَه وَسَمَاُ 
لجَفْرَ باسم الْجَِد الذي كب فيه لأنْ الجَفْرَ في الَف هُوَ الصّيرٌ وَصَارَ هنا الاسم 
علمأ على هذا الكتَاب عِنْدهُمْ كان فيه تَفْسيرٌ الْقَرْآنِ وَمَا في بَاطِنِه من عَرَائْبِ 
الْمَعَاني مَرُوِيُةٌ عَنْ جَعْفْ رالصّادِقٍ . وَهذًا الْكِنَابُ لم تَتصل روَاتنْهُ وَلآ عْرفٌ عَيْنْهُ 
َإنّما يَْبرُ مِْهُ عَوَادُ من الكلماتِ لا يَصْحَبهَا ليل وَلْوْ ص السنّدُ إى جَعْفَر 
الصّادِقٍ لكان فيه نغم الْممْتَنْدُ منْ نفسيه أو مِنْ رجَالٍ قَوْمِهِ فبُمْ أل الْكرَامَاتِ وقد 
عع نه ل يحو بغش قرَاته» ار يفول وقد حدر 
كن الك قم فنا نك ب جلها ودين وار من النموة 3 
من اللّه بالاضل الكرِيم تَشْبَدُ لمْرُوعِهِ الطب وَقَدْ ينْقلُ ين أفل ابي كثيرٌ من 
هذا الكلام غَيِرٌ مَنسُوبٍ إلى أحد وَفي أَخْبَار دول اْمُبَنِدِيِينَ كثيرٌ منه وَانْظرز 
ما حَكاهُ ابْنْ الكقيقي في لقَاء أبى عَبْد الله المْيعيْ لِعبئد الله الْمَهدِي مع ابْنه 
مُحَمّدِ الْحَبِيب وَمَا حَدْنَاهُ به وَكُيْفٌ بَعَنَاهُ إلى ابن حَوْمْبٌ ذاعيتبن بِالْيَمَنِ فَأمَرْهُ 
بِالْخْرُوجٍ إلى الْمَغْرِبٍ وَبَثُ الدُعْوَةَ فيه على عِلَمِ لُقَنَهُ أن دَعْوتَةُ نتم هُنَاكَ وأَنْ عُبَيْدَ 
الله لَمًا بنَى الْمَهديَ بعد اتِفحَالٍ َوْلتِيم بأفريقيّة قال . « بَنْيْنْهَا لِيَعْنَصمَ ببَا 
الَْوَاظِمُ سَاعَةٌ منْ نَبَار» وَرَاهُمْ مَؤْقفَ صَاحِبٍ الْجِمَار أبي يَزِيد بِالْبَدِيّة وكانَ 
يَسَأَلٌ عن مُنّْبَى مؤقفه حَتّى جَاءَهٌ الْخَبْرٌ ببلوغِه إلى الْمَكَانٍ الْذِي عَيْنَهُ جَدْهُ أبُو 
0 بالطفر وبر منَ ابل رمه وَانْبَعَه إلى َاحيّة لزاب مُظَفرَ به 

قَثَلَهُ وَمعْلُ هذه الأخبًا ير . 

وَأًَا الْمنَجْمُونَ فيَمْندُونَ في حَدئَانٍ الكوّلٍ إلى الأخكام النْجُومِيّة أمَا في 
الامُور الْعَامُة ممْلٍ الْمُلْكَ وَالدُوَلٍ قُمِنَ الْقر نَاتِ وَخصُوصاً ‏ ئِيْنَ الْعلَويْيْنِ ذلك أن 
الْعَلْوِيِيْنِ رْحَلَ اَي يَْتَنَانِ في كل عِشْرِينَ سَنَُ مَرْةٌ ّم يَعُودُ القرَانُ إلى 
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بُرْج آخَرَ في بلك الْمكلّئّة من الَّدْلِيثِ الئْمن مم بَعْدَه إلى آخْرَ كذلكَ إلى أنْ يَتَكَرْرَ 
في الْمَدلنَة الَاحدة إِلْننّى عَشْرَةَ مَرْةَ نَسْتوي بُرُوجُه الثّلانَهُ في سنينَ سَنََ نَم يَعُودُ 


فْيسْتَوي يها في سيتِينَ سَنَهُ م يَمُودُ اله ثم رَابِعة فَُسْنَوي في اْمتلنَة ينبني عَشْرَة 
مره وَأَرئع عَؤْداتٍ في مالَيْنِ وَأَرْتِعِينَ سَنةُ وَيَكُونَ اْتقالَهُ في كُلْ بُرْج على التَثلِيثِ 
1 .و م ' 000 قم 5 . 
يمن وَيَنْتقلُ من الْمََلَةٍ إلى المت الى تَلِيبَا أغني الْبَرْج الذي يلي البح 
الأخيرَ من الْقرَانٍ الي قَْلهُ في الْمكَليِّوَهذا الْقرَانُ الذي هُوَقِرَانَ الْعَلَويِيْنِ يَنْقَسمُ 
إلى كي روصي رِوَوَسَطِ فَالْكَبِيرٌ هو اجتِمَاعٌ اْمَلَوتِيْنٍ في درَجةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ ْمَك إلى 
أَنْ يَعُود ليها بعْدَ تسْعمِائَة وَسنينَ سَنةُ مره وَاحدَةٌ وَالوَسَط هُوَ اقْترَانُ الْمََوييْنِ في 
كُلْ متلبَةِ التَنّى عَشْرَةَ مر وَبَغد مَِنيْنِ وَأَريَعينَ سَنَةْ يَنتَقلُ إلى مُتْلَةٍ أخرى 
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آخرَ على ثليه امن في مِثْلٍ دَرَجهِ أو دقَائِِ مِثالٌ ذلك وفع القَان يَكُونَ أو 
يق من الْحمَلٍ وَبَعْد عَْرِينَ يَكُونُ في أولِ قي مِنَ الأسد وَهذه كُلهَا نَارِية 
وَهذًا كُلَهُ قرَانّ صَغِيرَ م َعُودُ إلى أُوْلٍ الْحَمَلٍ بَعْد سنّينَ سَنْةُ وَيُسَمى دور اران 
وعَوْد الْقَانِوَبَْد مالي وَأريعِينَ يَنْتَِلُ مِنَ الثَارة إلى الترَابيّة لانهَا بَغدها 
هذا قِرَانّ وَسَط ثم يَنْتقلُ إلى الْبوائيّة ثم الْمائيّة م يرْجِعٌ إلى أوْلِ الحَمَلِ في 
تسعمائةِ ونين سن وَهوَالْكَبِيرٌوَالِْرَانُاْكَبِيرٌ يدل على عظام الأمُور مِثْلَ تغيير 
لُك وَالدُوْلَةِ وانتَقَالٍ املك مِنْ قَوْم إلى قَوم والوَسَط على ظُور المتعَلِينَ 
َالْطَالِبِينَ لمك وَالصْغِيرٌ على طبور الخوَارج وَالدُكَاة وَخَرَابٍ الْمُئنِ أوْعْمْرَانَِا 
وَيْقَُ في نام هذه اْقَاَاتِ قِرَانُ النّْحسَيْنِ في برج السشرَ طانٍ في كُل ثَلائِينَ سن 
م وَيَُمَى الرَابع وَبْرْجّ المرَطانٍ هُوَ طالعٌ اَْالم وفِيه وَبَالُ رُحَلْ وَهْبُوط 
اريخ فتَْظمْ دلآلةٌ هذا الْقرانِ في امن وَالحُرُوبٍ وَسَفكِ الّماء وَظبُور الْخوَارجٍ 
وَحَرَكُةٍ اْمََاكِر وَعَضيَانِ الْجُنْدِ وَلْوَبَاِ الفط وَيَدُومْ ذلك أو يَْتِي على قدر 
السّعادةٍ وَالنحُوسَة في وَفْتِ قرَانِهمَا على قُدر تَيْسير اليل فيه . قَالَ جرَاسٌُ بن 
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أَحْمد الْحَاسَتِ ف الكتاب لذت أَلْفَهُ لنظام الْملْك وَمجُوع الْمَرّيخ إلى الَْقْرَبَ له أفرٌ 
عَظِيمَ في الْملةِ الإشلاميّة لأنّهُ كان وليل فَالْمَوُِْ الَو كان عند قِرَانِالْعَلوئِينِ 
بِبَرْج الْقَقْرَبٍ فَلَمَا رَجَعَْ هُنَالكَ حَدَتٌَ الَمُوِيش عَلى الْحُلفَاء وَكَثْرَ الْمَرَضْ في أهل 
الْمِلم وَالدّين وَتقَصَتْ حولم وَرُبْمَا اندم بَْضٌ بْيُوتٍ الْعبَادة وقد يقال ِنْهُ كان 
عند قَتلِ عَلِيُ رَض الله نه وَمَرْوَانَ منْ بني أميةوَالْمتوكُلِ مِنْ ني الئاس فَإِذا 
رُوعَيَت .هذه ه الأحكام مع أخكام القرّانَات كانت في غَايَة الإخكام وَذَكْرَ شَاذَانُ 
ملحي ١‏ أن الْمله تَننبِى إلى ثَلاثِمائة وَعشْرِينَ . وَقَد طَبْرَ كَذبٌ هذا الْقَوْلِ . وَقَالَ 
ابُوعششن: يُظُبْرٌ بَقد الْمَائة وَالْحْمِينَ مَنبا اختلاق كثيرولمْ يصحٌ ذلك :وَقَالَ 
خْرَّاشٌ ‏ رَاَئْتٌ في كُّبٍ الْقََمَاء أنْ الْمُنْجْمِينَ أخْبَرُوا كشْرَى عَنْ مُلْكَ الْعَرَبِ 
وَظهور البو يهم . وأنَ ليم الزْهرَة وكات في شَرَفبَا فيبِقَى الْملكُ فيه 
| أَرْئعِينَ سَنَةٌ وَقَالَ أبُومْقفْر في كنات القرّانات الْقشمةٌ إِذَا انَْبَتُ إن السَابعَة 
َالْممْرِينَ من الْحُوتٍ فيها شَرَفُ الزهرَة ووقعَ القِرَانُ َع ذلِكَ بج ارب وو 
ليل الْعَرَبِ طبرت - حِيئَئذٍ دَولَة الْعَرَبٍ وَكَانْ مِنْبُم بي وَيَكُون 5 و مُلكِه وَمُدنَهُ | 
على عا :يفي من كرّجَاتِ شُرْفٍ لزرّة وَهِيَ إِخدى عَشْرَةٌ دَرَجَةٌ تريب من بلج 
الْحُوثِ وَمُدة ة ذلك سما وَعَشرٌ سِنِينَ وكان ظَبُورٌ أ بي مُسْلِمرِعِنْدَ انتقَالٍ الزقرّة 
وَوُقُوحٌ الْقسمّة أَوْلَ الْحَمَلٍ وَصَاحبُ الْجَدْ الْمُمْتَرِق . وَقَالَ يَعْقُوبُ بن إِسْحَاقَ 
الكِندي إن مَدَةَ الملة تَنتّبى إل سّْمائَة وبَلاثْ وَتِسِْينَ سَنَةُ - قال ١‏ لآنْ الزهَرَة 
كَانْتْ عِنْدَ قرَانِ الْملّة في ثَمَانٍ وَعَشْرِينَ درَجَةٌ وَتَلائِينَ دقِيقةُ منْ الْحُوتٍ فَالبَاقي 
إخدى عَفْرة درَجَةٌ وَنّمَانِ عَشْرَةَ دقِيقةٌ وَدقَائقَهَا ستونَ فَيَكُونَ ستَمائةٍ وَثَلانا 
ل قال ؛ وَهذِه مُدَةٌ الْملة بِائمَاقٍ الْحَكْمَاء وَيَعْضُدَهُ اْحُرُوفَ الْوَاقعَةُ في 
ول السُور' بَحَذْفَ امور وَاعْتبَارٍ بحسَاب الْجُمْلٍ . قُلْتُ وَهِذًا هُوَ الذي ذْكُرَهُ 

| اللي وَاَْبُ أن الأول هُوَ مُسْدَنَدُ دن لنيان ‏ فنا تقلناة غنة :كال خرَاش ا 
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« أل هِرْمرٌ إفرئد الْحَكِيم عَنْ مُدَةِ أَردشير وَوَلْدهِ مُلُوكِ السَاسَائيّة » فقال ؛ 
« ليل مُلْكِهِ الْمُْمَرِي » وَكَانَ في شَرَفِهِ فيُغطى أطْوَلَ السْنينَ وأَجوَدَها أَربَعَمائة 
لآنّ طالع القرَانِ الْمِيزَانُ وَصَاحِِهِ الزرَة وَكَانتٌ عنْد القَانِ في شَرَفها فدلَ نمم 
تذلكون. الف سن ونين عله »وشال كشزى الوشروَان وزيزة بررعةجز الشكية 
عَنْ خُرُوج الْمُلكِ مِنْ فَارِسَ إلى الْعَرْبٍ فَأخْبره , أنْ الْقَائِم نهم يود حمس 

وَأَرْبَعين من وله وَيَمْلِكُ الْمَعْرِقَ وَالْمَغْرِتَ وَأ وَلْمُشْتَرِيِ يَفُوصٌ إلى الزهرّة وَيَنتَقَلُ 
الْقَرَانّ من الْبََائِيّة إلى الْعَقَرَبٍ وَهُوَ مَائِيٌّ وَهُوَدلِيلُ الْعَرَبٍ فبذه الأدِلَةُ نفضي للْملة 
مد ذؤر الزُهِرَة وَهِنَ ألْفْ وَسيُونَ سَنَةُ . وَسَاَل كبرّى أبرَويرٌ ليو الْحَكِيمْ عن 
ذلك فَقَالَ مِْلَ قَْلِ بَزْرَجَمَْرَ . وقَالَ توفي الرُومِيُ الْمُنجمُ في أيام بن أمَية . إن 
مله الإشلام تَبَِى مده الِْرَانٍ اكير تسْعمابَة وَسِنِينَ سَنَةُ ذا عاد الْقرَانْ إلى بُرْج 
الْعَقْرتٍ كُمَا كان في ائتداء الْملة وتَفَيْرَ وَضْعْ الكواكب عَنْ عبتا في قرَان الْملَة 
فُحِيئَئذٍ ما أنْ يَفْثرَالْمَمَلُ به أو يَتَجَدْدَ من الأخكام مَا يُوجِبُ خلاف الظَنْ . قَالَ 
راش , واوا عل أن حرَابٍ القالم يكن بامتيلاء الماء لاحت ملك سَائرٌ 
الْمَكَونَاتِ وَذْلِكَ عِنْدَمَا يَقْطَعْ قَلْبُ الْأسَد أَرْبَعأ وَعَشْرِينَ دَرَجَةُ وَهِيَ حَدُ 
اريخ . وذلك بد مضي تِسْهمائَة وَسنينَ سنَةُ . وَذْكرَ خرّاش ؛ أَنْ مَلِكَ 
رَابْمَانَ بَعَتَ إلى الْمَأَمُونِ بحكيمه دُوبانَ أنْحَفَهُ به في هدئة وَأنهُ تَصَرْفَ 
لْمَمُونٍ في الاختيَاراتِ بِحْرُوبٍ أخيه وَيعَقْدِ اللَوَاء لطاهر وَأَنْ الْمَأمُونَ أَغظمَ 
حِكْمَنَه فسَألهُ عَنْ مَدْة مُلْكِيمْ فَأخْبرَه بانقطاع الْمُلْك مِنْ عقبه وَانْصَالِه في ولد 
أخيه وَأَنْ الْعَجَمْ يتَفلبُونَ على 'الخلافة منْ الدَيْلم في دول سَنْةِ حَصْمِينَ وَيَكُونَ 
ما يُرِيدَهُ اللَهثُمَ يبوه خَاله ثُّ تَظْهْرُ التَرْكُ من ْمَل الْمَشْرَفٍ فَيَمْلكُونْ إلى الشام 
َالْفَرَاتِ وَسَيْحُونَ وَسَيْمْلْكُونَ بلا الرُوم وَيَكُونْ مَا يُرِيدُهُ الله فَقَالَ لَه اْمَأمُونُ ؛ 
مِنْ أَيْنَ لَك هذا ؟ فَقَالَ : مِنْ كنب الْحُكمَاء وَمِنْ أكام صَصَةٌ بْنِ داقر الْبَنْدِي 
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الذي وَضْعْ المُطرَنج . قلت لت وَالتوْكُ الذي أقاز إلى يؤر بقن ال نل اه 
اللجُوقيّةُ وَقَدِ انَقضَْتْ ول ولَ الْقَرْنِ السّابع . قَالَ ْرَاشٌ ٠‏ وَالْتِقَالُ القرَان إلى 
الْممَلنَد المَائيَّة مِنْ بُرْج الْحُوتٍ يَكُونٌُ سَنَةَ ثلاث وَثَلائِينَ وَثَمَانمانٌة ليَرْدجَرْة 
وَبَعْدَهَا إلى ع ترب حَيث كان ان لب ةلا وحن قَالَ . وَالذِي 
ف في لحُوتٍ هُوَ أَوْلُ الانْتقَالٍ وَالَّذِي في الْعَقْرَبٍ يُسْتَخْرَجٌ منْه دلآائلٌ الْملّة . قَالَ ؛ 
ويل الس الأولى من الِرَانٍ الول في ملت العائية في ان رَجَب سَنة مان 
وستينَ وَلْمَانمِانّةِ وَلَمْ يَسْتَوفٍ الْكَلامَ على ذلك . وَأمَامُ* مََُْدُ لمُنَحِْينَ في دولة على 
اْخُصُوص فَمِنَ الْقرَانِ الأوْسَطٍ وَعَيْمَة اَْلك عند وُقُوعِهِ لأآنَّ لَه دلالُ عنْدَُمْ على 
حَدُوثِ الدولة وَجهَاتِهَا من الْعُمْرانٍوَالْقَائْمِينَ با مِنْ الأمم وعدد مُلُوكِيمْ وأْمَائِمْ 
وَأعْمَارهمْ وَنِحَلِممْ وَأدْيَانيمْ وَعوَائدهِمْ وَحُرُوبِِمْ كمَا ذَكْرَ أبُو مَعشّرفي كِنَايه في 
الْقرَانَاتِ وَقَدْ تُوجَدُ هذه الدَلآلَةٌ منَ الْقَرَانٍ الأصْفْر إِذا كان الاوْسَط دالا عَليْهِ فَمِنْ 
يُوجَدُ الْكَلامُ في الدُوَلٍ وَقَدْ كان يَعْقُوبُ بن إِسْحَاقٌ الْكِنْدِي مُنَجُم الرُشِيد 
وَالمَمُونٍ وَضّعْ في القراناتٍ الْكائنِ في الملة كنَابا سَمَاُ لمعه الجَفْرِ بام 
كِنَابهم الْمَنْسُوبٍ إلى جَعْفْر الصّادِقٍ وَذْكْرَ فيه فيمًا يُقَالُ حَدثَانَ . كؤلة بني 
الئاس وَأَنْهَا نان وَأشَارَ إلى انْقرَاضبًا وَالْحَادنَةِ على بَغْدَاد أَنَْانََعُ في انْتضاف 
اْمانّة السّابعة وَأَنْهُ بانقرّاضًا ري 
الكِتَاب وَلآ َأئْنامَْ وقْفَ عليه مله غُرقَ في كُتبم التي طرَحبَا هلاكو مَلِكُ 
التَثْر ف دجلة عنْدَ الشلائية على بَقْدَاذ ل الْمُسْتَعْصِ آخر الْخُلْمَاء وَقَنْ وَقَمَ 
الْمَغْربٍ جُرْءٌ مَنْسُوبٌ إلى هذًا الْكِنّاب يُسَمُونَهُ الْجفْرَ الصغِيرَ وَالظَاهِرٌ أنه وْضْعَ 
ِبَنى عبد المُؤْمنْ لكر الأولِينَ مِْ موك الْمُوَحدِينَ فيه على المَفْصيلٍ وَمُطَابَقةِ 
مَنْ تَقَدُمَ عَنْ ذلك منْ حَدَئَانِه وَكذْبَ ما بَعْدَهُ وَكان في دولَة بنى الْعَبّاس من تعد 
0 مُنْحجُمُونَ وَكُنَبٌ في الْحَدَنَانِ وَانِظَرْمَا نَفَلَهُ الطْبَرِيٌ في أَخْبَار الْمَيْدي عن 
بي وى تلن انتاملك الول قال بَعَتٌ إِلَيْ الربِيعٌ وَالْحَسَنْ في عُرَاتمَا مَع 
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الرّشِيد أيَامَ أبيه فُجنْتجُمَا جَوْفَ الليْلِ فَإذَا عنْدَهُمَا كِنَابٌ مِنْ كُتّبٍ النَولَة يَعْنِي 
الْحَتثَانَ وَإِدَا مُدَة الْمَيْدِيٌ فيه عَشْرٌ سنينَ فَقْلْتُ . هذا الْكِنَابُ لا يَخْمَى على 
الْمَيْديّ وَقَد مَضّى مِنْ دوْلَتبهِ ما مَضَّى فَإذًا وَقْفَ عَلئِهِ كُنْتم قد نيتم َيِه نْفسَه . 
قال . فُمَا الْحِيلةُ فَاستَدعَيْتٌ عَلْبِسَةُ الْورَاقَ مَؤلى آل بُدَيْل وَقُلْتُ لَهُ انسخ هذه 
الورَقَةَ وَاكْنّبُ مَكَانَ عَشْرأَرْيَمِينَ فَفَعَلَ فَوَاللَهِ أؤلا أنى رَأَئْتٌ الْعَثْرَةَ في تِلْكُ 
اورف وَالريعِينَ في هذه ما كُنْتُ أشكُ أنّْها هي ثُمْ كُنّبَ الناسسٌ من بَمْدِ ذلك في 
حَدَئَانِ الدُول منظوماأ وَمَنْكُورا وَرَجَرَأْ ما شَاءَ الله أَنْ يَكْبُوهُ وبائدي الناس 
مُتَفَرَقَةَ كثيرٌ منْهَا وَنْسَمّى الْمَلآجمَ . وَبَعْضهَا في حَدَثَانٍ الْملة على الْمُمُوم وَبَعْضْبَا 
في دول على الْحُصُوص وَكُلَهَا مَنْسُوبَةٌ إلى مَمَاهِيرَ من أل الْخَلِيقَة وَلْيِسَ منها أصْل 
يعَْمدُ على روَايته عَنْ وَاضْعه اْمَنْسُوبٍ إِلَيْهِ فَمِنْ هذه الْمَلاحم بِالْمَربٍ قُصِيدة 
ذه مُرْانَةُ منْ بر الطويلٍ على روي ااه وَهيَ مُنَدَاولَة بين اناس وَتَحْسِبٌ 
لعائة أنه بن الغقان العام فَيُطلقُونَ اكير منْهَا على الحاضر وَالْمُسْتَقبِلٍ وَالِي 
8 مِنْ شَيُوحًِا أنّهَا مَخْصُوصَةٌ بدؤلة لِمْتُونَة لآنْ الرّجْلَ كان قُبَيْلُ دولتهم 
كر فيا تلام حل سب من يد مَوَالي بي أخمود ومُلكِيمْ لعدْوَة الانْدلس 
ومن الملاحم بيد أل الْمَغْربٍ ايض قصيدة تُسَمّن التبعية أَوْلهَا : 
طرِئْتٌ وَمَا ذاكَ منى طَرَّْ وَقَدْ يَطَْرَبُ الطائرٌ الْمُفْتَصَبُ 
وَمَا ذَاكَ -مئى لليو أرَاهُ ‏ وَلكِنْ لتْذْكار بض السَبَبْ 
ريأ من حنستالة بيت أؤ أب فيما يقال ذكر فيها كوأ من دو 
المَُحَدِينَ وَأمَارَ فيبَا إلى الْفَاطِمِي وَغَيْره وَالظاهِرٌ أنّها مَضنُوعةٌ ومِنْ الْملاحم 
ِالْمَغْرِبٍ أيضاً مُلَعْبَة م ِنَ ادر الرْجلِيَ مَنسوبَةُ لنغض ليود كر فينها أخكام 
الْقرَائَاتِ لِعَضْره لخر الفلوكين وَالنْحْسَيْنِ وَغَثِرَهُمَا وَذْكُرَ مِينَنَهُ قتيلا بفَاسَ وَكَان 
كذلِكَ فِيما رَعَمُوه وَوْلَهُ. 
في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارا 2 فافبموا يا قوم هذي الاشارا 
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تعن وخل: اخبن ابنذ التلاما + ,ومكل: الفكلا وه «سلاما 
شافية > زرقا “نيل العباما” . .وفنائن. أزرق + بندل. الغرارا 
| يقول في آخره 
قد تم ذا التجئيس لانسان يبودي2 يصلب في بلدة فاس في يوم عيد 
حتى يجيه الناس من البوادي . وقتله ياقوم على الفراد 
٠‏ وَأئيَائه نَحوَالْحمسائة وي ف الْقَراناتِ الت دلت على قؤلة الْموحْدِينَ ومن 
ملاجم الْمَْرِبٍ أيْضأ قَصِيدَةٌ مِنْ عَرُوض الْمُنَقَاربٍ على رَوِيٍ الْبَاه في حَدَنَانٍ دول 
نت ابى خنض: بتونين من التوخدين منشوبة لازي الآثار :ؤذال لي قاض 
ُسَنطِينية لحَطِيبٌ الْكبيرٌ أب علِيَ بن بيس وَكَانَ بَصيرأ بما يَقوله وله دم : 
في التنجيم فقَالَ لي إن هذا ابن البار لَيْسَ هُوَ الحافظ الأندلْسئ اكاب م 8 
الْممَْنْصر وَإِْمَا هُوَ رَجُلُ خيّاط من أَهْلٍ تُونسَ تَوَاطأتْ * ُبْرَتَهُ مَعَ شُبْرَةٍ الْحَافظٍ 
وَكَان وَالدِي رَحمَهُ الله تَعَالى يُنْشْدُ هذه الآئْيَاتَ من هذه الْمَلْحَمَةِ وَبَقَىَ بَعْضُبَا في 
حِفْظِي مَطلِعُهَا . 
غذِيرقٍ مِنْ زرَمَن كلب يَقْرٌ يَِارقِهِ الأشنب 
ومنها . 
وَيَبِعَثُ مِنْ جَيْشِهٍ قَائِدأ وَيَبْقَى هُنَاكَ على مَرْقبٍ 
كْنَتى إلى الشيخ أحْبَاَهُ كَيَقِبِلٌ كالجمَلٍِ الأجرّب 
وَيُظرٌ من عَدْلِهِ سِيرَة وَتِلك بِيَاَةٌ مُسْتَجْلِبٍ 
ومنها في 0 أحوال تونس على العموم . 
فَإئا" رَأَئْتَ الوسُوم انث وَلِْمْ يُرْعَ حَِقْ لِذِي مَنْصِب 
(١)قوله‏ 0 رأيت أصله فان رأيت زبدت ماوادغمت فى أنالشرطية العدرف نوكا كلا وق نك دنا 
رأيت والآولى هى الموجودة في النسخة التونسية . ١.ه‏ . قالة نصر. : : 
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يَُدْق الشركل عن تون وؤوع . مقالمينا: -وَاذعسنب 
موف تَكُونُ يبا فِثْنةٌ ثضيف الْبرِي إلى الْمُذنِبٍ 

ووَقفْتٌ بالْمَفْربٍ على مَلحَمَةٍ أخرّى في دول بنى أبى خفص هؤلاء تون 
| فيا بَمد الشلطانٍ أبى يَخيى الغْيرٍ عاشر مُلْوكيم ذكْرٌ مُحَمْدِ أخيه من بده 
يَقَول فيها : 

وَبَعْدَ أبي عَيْدٍ الإله شُقيمٌهُ ٠‏ وَيُمْرَفُ بِالوَئّاب في نْسْخْةِ الأصلٍ 

إلا أنْ هذا الرّجُلَ لَمْ 55 ا ِمَنِى بذلك نَفْسَهُ إلى أنْ هَلَكَ 

ومن الْمَآحِم في الْمَغْرِبٍ أيْضاً الْمَلعْبَةُ الْمَنْسُوبَةٌ إلى الْمَوْئِنيْ ”' على لَفْة الْمَامّة في 
٠‏ عَرُوض الْبَلِدِ : 


واستقت كلها الويدان 
البلا كلها تَزروي 
مَا بَيْنَ الصيفٍ وَالشَتوي 
قَالّ حينَ صَحْتِ التغوى ؛ 
أنادي من ذي الأزضان 


والحن ؟- نفل 
تأزل "ما فيل ناتدري 
والعام والربيع تجري 
ذا القرْنِ اشتد وتمري 


وَهِيَ طُويلَةٌ وَمَحْفُوظَةٌ بَيْنَ عَامٌةِ الْمَفْرِبٍ الأقصى وَالْغَالبُ عَلَيْبَا الْوَضْمُ 
لانْهُ لم يِصحٌ مِنْهَا قَوْلٌ إلا على تأويل تُحَرّفَهُ الْعَامَةُ أو الْحَارفٌ فيه مَنْ يَنْتَحِلَبَا منْ 
الخَاصّة وَوَقْفْتُ بِالْمَشْرِقٍ على مَلْحَمَةٍ مَنْسُويَةٍ لابن الْعَرَبِيٌ الْحَاتِمِيْ في كلام 
طويل شبْه الآلفاز لآ غلم تأويلة إلا الله لتَحللهِ إلى أؤقاقي عدَدية وَرمُوزمَلفُوزة 
وَأشْكَالٍ حَيْوَانَاتٍ نَامّةِ وَرُوُوسمُقَطْعَة وَتَمَائِيلَ مِنْ حَيّوَانَاتِ غْرِيبة : وَفي آخرقا 
ميدع زوق الم ولباب كا بر حجيخة أنه تعن أشل علي 
321 وق عه اجر البونتياة ١‏ 
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بن نحا ولا ها وَسمفتٌ أنضا أنَّ هناك لاجم أخرَى مَنْسُوبَةُ لابن سين 
وَابْنِ عُقَابٍ وَليْسَ في شييْء مِنْهَا ديل على الصحة لآنّ ذلك نما يؤحَدُمِنَ الِْرَنَاتِ 
وَوَقْفْتٌ بِالْمشرقٍ أيضأ على مَلْحَمَةٍ مِنْ حَدئَانٍ كؤلة الك مَنْسُوية إلى رَجُل من , 
الصوفيّة يُسَمَُى الباجز بتئ وكلها إلا ِالْحْرُوفٍ أُوْلهَا . 


إِنْ شكتٌ تَكسفُ ير الْجفْرِ يا سَائلي 
فَافْهِمْ وَكُنْ 0 دنا وكئلتة 
ما لذي قُبْل عضري لنت أذكُره 
نشي بِيبَرسَ يَبْقَى بَعَدَ حتهًا 
شين له َر من تخت سَرته 
فمِضْرٌ وَالشَامٌ مَعْ أزض الْهِرَاقٍ له 

ومنها ؛ 

وآ بورانَ لما نال طاهِرّفمْ 

لخلّع سين ضَعيفٍ السّن سين أتى 

قَوْمٌ شجَاعٌ لَهُ عقل وَمَسْورَة 

ومنها : 

من بعد بإء من الأعوّام قَْلتْهُ 


017 


هُوَ الأغرَجٌ الكلبيئ فاعن به 


مه 
بقتل دال ومثلٌ الشام أَجْمَعُهَا 
ذا أنى رلْزلْت يَا ويح مضرَ م 
طاءً وظاءً وعين كلهم حُبسوا 


مِنْ عِلْم جَفْر وَصيّ وَالِدٍ الْحْمَن 
َاْوَصْفَ فَافَمْ كفل الحَاذقٍ الَْطِنٍ 
لكننى” أذْكُرٌ الآثى مِن.. ألزْمَن 
بحاء مير بَطيش نَامَ في الْكننٍ 
َه الْقَضَاءُ قَمَى أي ذلك الْمَنِ 
وَأَدْرَبيِجَانُ في مُلْكِ إلى الْيَمَنِ 


الفانكُ البانكُ الْمَعنِىَ بالسِمَن 
لالوفاقَوَنوت ذي قرن 
يَبْقَى .بحاء وَأينْ بعد ذو سمّن 


يلى المشورةٌ ميم الملك ذو اللسن 


عار عن القافٍ قاف جد يالفتن 
أبدت بشجوعل الأهلِينَ والوطن 
سن الزلزالٍ مازال حاء غير رُ مُقَنَطنِ 
هلكا وَيُنفقَ أموالاً بلا ثمن 
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َسيرٌ القاقٌ قافا عند جمهِيئْ كَوّنْ به إِنّ ذاك الْحِطْن في سَكْنَ * 
وينصبون ااه ركو الف - “لاله الآلف بشين لناك: بدى 
تْث وِلايَتْبَمْ بالحاء لآ أحدّ " من السنين يُداني الْمُلكَ في الزمن 

ويقال إنه أَغَارَ إى الْمَلِكِ الظاهر وقدوم أبيه عليه بمصر , 

يأني إليه أبوه بعد هُجْرّتهِ 2 وطولٍ غَييَتهٍ والْظْفٍ والزرنٍ 

انها كدير ولاب أنه مؤسْوعة مكل صنقتها كان في القديم كثير 
وَمَعْرُوفٌ الاْتحَالٍ . 

خكى الْمُؤْرْحُونَ لأخبار بفداد أنه كان يبا يم الْمُْدِرِوَراقَ ذكِيّ يُغرَفُ 
بالئانالٌ” يَبلُ الأوْرَاقٌ وَيَكْتْبُ فيها بخط عتيق ين بحُرُوفٍ مِنْ أُسْمَاء 
هل الدُؤلة وَيُشِيرُ يبا إلى مَا َغرفٌ ميلم إِيْه من أخوال الرَفعَة وَالْجَاهِ كأنها 
ماحم وَيَحْصلُ عَلى مَا ُيده نهم من الدنيَا ونه وَضّعَ في بَعْضٍ دَفَاتره ميمأ 
مُكَرّرَةَ تلات مَرَاتٍ وَجَاءَ به إلى مُفْلج مَؤلى الْمُْنّدِرٍ. فَقَالَ لَهُ , هذا كِنَايةٌ نك 
وَهُوَ مُفْلحٌ مَؤلى الْمُقْتَدِر وَدٌكْرَ عَنْهُ مَا يَرْضَاهُ وَينَالُهُ من الثؤلّة وَنَصَبَ لذلك. 
عَلامَاتٍ يُمَوْهُ بها عَلَيْهِ فبَدَلَلَهُ مَا أَعْنَاهُ به ثم وَضْعَهُ للْوَزِير ابْنِ الْقَاسِم بْنِ وهب 
لى تفلح هنا وكان مرولا جات بأؤراق مها وَدكرَ اشم الؤزير يمل هذه 
الْحُْرُوف وَيعَلامَاتِ كر ها وَأنة َي الْوزَارَة للنّاني عَشّْرَ من الْخُلفَاء وَتَسْتَقيمُ 
المُورٌ على يَدَيْهِ وَيَفْبرٌ د الاغداة وَتَعْمُرُ الدُنْيَا في أَيَامهِ وَأَوْقَفَ مُفْلحا هذا ا 
الأْرَقٍ وَذْكُرَ فيبها كوَائْنَ أخْرَى انا النؤع مما وَقّعَ وما م يونس 

جَمِيعَهُ إلى دانيال فَأجبَ به مُفلحٌ . وَوَقُفٌ عَلَيْه الْممْترُ وَاْتّدَى منْ تَلْكَ لأور 

َالْقلاقاتٍ إلى ابن وب وَكَان ذلك سببا لوزارته بغ هذه الجيلة الْقريقة في 
الكذب وَالْجَبْلٍ بِمِثْلٍ هذه الْألْمَاز وَالاهرٌ أَنْ هذه الْملحَمَة التي يَنسِيُونها إلى 


. وفي نسخة أخرى ؛ الدنيالي‎ )١( 
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الْبَاجَريِقَىَ منْ هذًا النّؤع . وَلْقَد سَأُلْتٌ أَكْمَلٌ الدّين ابْنّ شَيْخ الْحَنْفِيّة منْ الْمَجَم 
بِالديَار الْمَضريّة عَنْ هذه الْمَلْحَمَةِ وَعَنْ هذًا الرّجُلٍ الذي تُنْسَبُ إِليْه من الصّؤفيّة 
وَهُوَ الْبَاجَرْبَقيٌ وَكَانَ غارفا بطَرَائقهمْ فَقَالَ كان من الْمَلْندرِيّة الْمُبنّعَة في حَلْق 
اللْحْيّة وَكانْ يَتَحَدّتُ عَمّا بَكُونُ بطريق الكنْف يوي إى, رجال مُعَينِينَ ده 
وَيُلْفْزُ عَلئِمْ يحُرُوفٍ يُعَيّنهَا في ضمْنبا لمن يَرَاهُ منْبُمْ وَرُئِمَا يَظْبَرُ نَظْمُ ذلك في 
أئْياتٍ قَليلَةٍ كانَ هاه رقت ع ورك لان جارف ملعا روه 
وراد بها الْحرَاصُونَ من ذلِكَ الجنس في كل عضرروَشَغلَ العامة بفكُ رُمُوزْها وَهُوَ 
ا 1 مُمَْنْعٌ إذ الرّمْرْإِنْمَا يَبْدِي إلى كشفه انون يُغْرَفْ قَبْلَهُ وَيُوضَعُ لَهُ وأا مثُلُ هذه 1 
الخزُوف فدلالتا عل المراد متها مخصوضة يبذا النْطمْ لا جتجاوزوة فرانت من ؛ 
كلام هذًا الرّجُلٍ الْمَاصْلٍ شْفَاءً لمَا كانَ في النفْس من أمْر هذه الْمَلْحَمَةِ « وَمَا كُنَا 
نْببَدِيٍ لَؤْلا أن هدَانًا الله » وَاللّهُ سُبْحَائَهُ وتعَالى أغلمُ وَبهِ التَّوْفِيقٌ . 


الباب الرابع 
من الكتاب الاول 
في البلدان وال مصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأ حوال 
وفيه سوابق ولواحق 
الفضل الأول 
في أن الدول من المدن والاً مصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 
وَيَانٌَ أن الْمنَاءَ وَاخْبتتطاط الْمَنَازِلٍ إِْمَا مِنْ مُنَازع الْحَضَارَة التي يَنْعُوإِلَئبَا 
الثَرَفُ وَالدَعَةٌ كُمَا قَدُمْنَاهُ وَذلكَ مُتَاخْرٌ عن البتاوّة وَمَنَازِعبَا وَأَيْضاأ قَالْمُدُنُ 
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وَالأمْصَارٌ ذَّاتُ هَيَاكِلٌ وَأَجْرَامأَعَظِيمَة وبا كبير وه مَؤْضوعةً مدوم 
ل حص 0 إلى اجْتِمَاع الا: دي وَكُدْرَة التَّاونٍ وَلَيْسْثْ من الأمور 
000 س التي 5 َعم بها الْبلَوَى حَنَى تَكُونَ نُرُوعْهُمْ ليبا اطرارأ بَلْ 
من لكريم على ذلك وَسَوْقِيمْ إِْيِهِ مُضْطَبَدِينَ بعصا ْمك أو مُرَعْبِينَ في 
1 وَالآجر الذي لآ يَفى بكدْرته إلا الملكُ وَالدوْلَةُ . فل بد في َمصِير الْأمْصَارِ 
واغتطاط الْمُدْنِ من الكؤلة وَالْمُلْك . م إذا بيت المَدِينة وَكمُلَ تَشِييدُها بِحْسَبٍ 
رن يدها يال الخال لشنارنا والامية ضِيّةٌ فيها فُعمْرُ الدُولّة حيتئذ 
عُمْرُ لَهَا فَإِنْ كان عُرٌ الئؤلة قصيرأ وقَفَ الل فيا ند ااه الكؤلة واج 
عُنْرَائَُا وَخَرِبَتٌ وَإِنْ كَانْ أَمْدُ الدُولَةٌ طويلاً و. مدنا مسح انَل الْمَصَانعٌ فيبًا 
تناد وَالمَنارل ال حيِبة ذَكثر و وَتََمَدَد ونْطاقٌ الاق يتتاغة وَيَنَفست إن أن نتسة 
الْخِطَةٌ وَتَبْعُدَ الْمَسَافَةُ وَيَنفَسحَ ذَرْعٌ الْمَسَاحَةٍ كُمَا وَقُعَ يبَغتاد وَأَمْثَالبَا . ذَكُرَ 
الْخَطِيبُ في تَأرِيْخِهِ أَنْ الْحَمّامَاتِ بَلعَ عَدَدُها ببَعْدَاد لعَبْدِ الْمَأمُونٍ حَمْسَةٌ وسنّينَ 
ألفَ مام وكانت مُمْتَمِلةُ على مُدُنِ وَأَمْصَارمُتَلاصفَة وَمتَقَارَِةِ تُجَاورُ الأرتَعِينَ 
وَلَمْ تكن مَدِينَةٌ وَدُدَهَا يَجْمَعُبَا سُورٌ وَاحِدٌ لإفْرَاطٍ الْعُمْرَانِ وَكذَا حَالُ الْقَيْرَوَانِ 
وَمُرْطبََوَامَدِيُة في ال الإشلاميّة وَحَالٌ مر الْقاِرَة بغدها يما بَمَنا لبا 
الْعَيْد وَأما بَعْدَ انقرّاض الدُوْلَة الْمُمَيدَة للْمَدِينَة فَإِمّا أن يَكُونَ لضَوَاحي بِلْكَ 
الْمَدِينّة وَمَا قَارَبَبَا من الْجِبَالِ وَالَْسَائطِ بَادِيَةٌ يُمِدُها الْعُمْرَانَ دائما فَيَكُونْ ذلك 
حَافظأ لوٌجُودهَا وَيَسْتَمرٌعُْرُها َعْدَ الدُولّة كما تَرَاهُ به َِاس وَِجَايَةُ من الْمَغْربٍ 
وَبِعرَاقٍ الْعَجَم منَ الْمَشْرِقٍ الْمَوْجُود لبا الْعمْرَانُ منْ الْجبَالٍ لآنْ أفل البتاوة إذَا 
تهت أَْوَالهم إلى غَاياتهَا من الف وَالْكسْبٍ َدْعُو إلى الدعَة وَالسَكُونٍ الذي في 
طبِيعة البَمَّرِ فيَنْْلُونَ الْمُدْنَ وَالامْصَارَ وَيَتَهُلُونَوَأما إذا لَمْ يَكُنْ لتِلْكَ الْمَدِينَة 
0 سَةِ مَادّة تفيدُها الْعُمْرَانَ بِتَرَادُفِ السّاكِنِ من بَدُوها فَيَكُونُ انقراض الدُوْلّة 
خَرْقا لسياجها فَيَرُولُ حفْطبَا وَيتناقْسُ 0 غينا فنا إلى أن يندع" 


)١(‏ يتفرق. 


أ-59ة سد 





سَاكنها وََحْرَبَ كُمَا وَقُْ بمضر وَبَغْداد وَالكُوقة بِالمَشْرقٍ وَالَْْرَوَانِ وَاْمَهدِيُة 
وَقلْعَة بَنى حُمَّادِ بِالْمَغْرِبٍ وَمْثَالهَا فَتَمَبُمْهُ َه وَريمَا يَنِْلُ الْمَدِينة بَغْد اْقراض 
مُخْتَطيبَا الأولِينَ ملك آخَرٌ وَدَوْلَةٌ انيه يَنْخِذْها قَرَارأ وَكُرْسِيًا يَسْتَفْنى يبا عن 
اختطاط مَدِيئَةِ ينها فتحفْط بلك الكؤلة اجا وَبَتَاُ مَبَانيهًا وقضائقبًا 
رايد أحْوالٍ الكؤلة الثاني نْبا وتَستَجد ْنَا عُْرأ آحَرَ كما وَقُمَ باس 
وَالْقَاهرّة لبذًا الْمَبْدِ وَاللّه سُبْحَانَهُ وتَعَالى غلم وَبهِ التوْفِيق . 


١‏ لفصل الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نزول الأ مصار 

وَذْلكَ أنْ الْقَبَائْلَ العغات إِذَا خضل لم الْمُلْكُ اضْطروا للاستيلاء عَلى 
.الانصَار لأمرَئْنِ أَحَدُهُمَا ما تدعو إِلَيْه الْملَكَ من الئعة وَالدَاحَةَ وَخط لقال 
وَاسْتَكْمَالٍ مَا كانَ ناقصاأ من أ مور العُْرَانٍ ف لبدو وَالثَّانى دَفْعٌ ما يَنَوَقُعْ على 
لمك مِنْ أثر الْمَُازِعِينَ وَالْمُمَاغِِينَ لآنْ الْمِضْر الذي يَكُونُ في واسيب رُبْمَا 
يَكُونْ مَلْجَا لِمَنْ يَرُومُ منارَعَتَبُمْ وَالْخُرُوجَ عَلئِيمْ والِْرَاعَ ذلك الْمَلْك الذي سَموا 
إِلَيِْ منْ أَِدِييمْ فَيَعْنَصمْ بذلك المضر وَيُعَالبُمْ وَمُغَالبَةٌ المشر على نبَايَة مِنْ 
الصٌعُوبَة وَالْمَمّقَة وَالْمِضْرٌ يَقُومُ مَقَامَ المساكر الْمُتْعَدْدَةٍ لما فيه مِنَّ الإمتناع 
وَنكايَة" الْحَرْبٍ مِنْ وَرَاء الْجُدْرَانٍ منْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى كثير عَدَدٍ وَلآ غظيم شْوْكَةٍ 
ا بن بعْدِ كرُة 


عِصَاية ولا غدد فيكُون خلا لعش و بل تَعْنَصمْ ل يَفتَ 1 
في في عد / الآمة تي نر تَرُومٌ الانتيلاء ونخضد شؤكة اشتيلائها فَإِدَا كانت بَيْنَ . 


وو ا ا ا 


لم5 د 


نابم أمْصَارٌ اننَطمُوها في اشتيلائيم للامنٍ مِن مِثْلٍ هذًا الانخرّام وَِنْ لمْ يكن 
هُنَاكَ مضرٌ اسْتَحْدَُوهُ صَرُورَة لتَكمِيلٍ عَدْرَانمْ أؤلا وَحَط أنْقَالمْ ولْيَكُونَ شّجأ في 
حَلْقٍ مَنْ يَرُومُ لمر وَالامْتناع عَلَئِمْ مِنْ طَوَائفِم وَعَصَائِيمْ فتعيَّ أنْ املك يَدْعُو 
إلى نَرُولِ الأمصار والإشتيلاء علا وَالله سْحَائهُ وَََالى ألم َيه الوفِيقٌ لا رب 


عواة- 


الفصل الثالثك 
في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 

قن قنَمنَا ذلكَ في آثار الئولة مِنَ الْمبَانِي وَعَيْرها وَأنّهَا َكُونُ على نشبيتها 
وَذلِكَ أن تَشْييدَ الْمدْنِ إِنْمَا يَحْصّلُ باتماع الْفعَلة وَكَثْرَتِهمْ وََعَاوْنِمْ فإذًا كَانّتِ 
الدوْلَةُ عَظيمَةٌ مُتْسعَةَ الْمَمَالك حُشْرٌَ الَْعَلَةُ منْ أفطارا وَجُمِعَتٌ أَئْدِيهمْ على عَمَلبَا 
وَربْمَالنمِينَ في ذلك في أكثْرِ الامر باْهندام الذي يُضَاعِفٌ الَو وَالقّدرِف حَمْلٍ 
أنقَالٍ الْبناء لعخر الْقَوْة الْبَمْرِيّة وَصُعْفبَا عَنْ ذلك كَالْمَخُالِ" وَغَيْره وَرُئْمَا يَتَوَهُمٌ 
كثيرٌ من الئاس إِذا نَطَرَ إلى آنار الأقدمِينَ وَمَصَانِمم الْمَظِيمَة مِثْلٍ إيوَانِ كِسْرَى 
َم مشر وداه الْمعلقة وهال بالمفرب إِنمَا كانت يقدره مَرقِين أز 
مُجْتَمعِيَ يمخَيْلُ لع أجساماتنَاسِبٌ ذلك أغظم من هذه بكثير في طولب ودرا 
تَنَاسُب بَيِنهَا وَبَيْنَ القدر التي صَدَرَتْ تَلْكَ الْمَبَاني عَنْهَا وَيُغمَلُ عَنْ شَأنِ انام 
وَالْمَحَالٍ وَمَا اقْنَضَنْهُ في ذلك الصَّناعَةٌ الْمَنْدسِيّةُ وكثيرٌ من الْمُتَغْلبِينَ في البلاد 
يْعَاين في شأَنِ البناء امال الْحيلٍ في نفل الآجرام عند أفلي الذولة الْمُْتدِينَ 
بذلكٌ من الْعَجَم مَا يَسْبَدُ لَهُ يما قُلْنَاُ عيَانا وأكثَرٌ آنَار الأقدمينَ لبذًا الْمَهْد تُسَمِيبَا 

)١(‏ لم نعثر على هذه الكلمة في القاموس ولا في لسان العرب . والمعروف المخل وهو آلة حديدية تستعفل 
لرفع الحجارة . ش 


ليه 5ع لد 


الَْامةٌعَاويةٌ نسبةُ إلى قوم عاد لَِوهمِمْ أنَّ مَبَانَِ عاد وَمصَانِِمْإنْمَاعظمَتٌ لعظم 
َجْسَامِمْ وَتَضَاءُْفٍ قرم . وَلَيْسَ كذلك . فَقَدْ نْجِدُ آنارأ كثيرَة مِنْ آنار الّْذِينَ 
تُْرَفُ مَقَادِيرأساميم مِنَ الأمم وه في مِمْلٍ ذلك المظم أو أغظم كإيوَانٍ كُسْرَى 
وَمبَانى الْعُبيْدِئِينَ من الشيعة بأفريقية وَالصْنَْاجِيينَ وأَنَرُهُمْ بَادِ إلى اليَوْم في 
صَوْمَعَة قَْعَةِ بنى حَمَادِ وَكُذلكَ بِنَاءُ الأغالبّة في جامع الَْيْرَوَانِ وَيِنَاءً الْمُوَحَدِينَ 
برا القّم ووجاظ الكلطان اب شهيدا لمئد |( يعين عله في المتضورة بإزاء 
تَلْمُمَانَ وَكَذلكَ الْحَنَايَا الى جَلْبَ إِلَيْهَا أفلُ فَرْطَاجَنْةَ الْمَاءَ في الْقَنَاةِ الراكبَة 
ليها مَائلةُ لبذًا اعد وغيْرٌ ذلك من الْمبانِي وَالَْيَاكِلٍ التي نَقَلتْ ْنَا أبَارأخلها 
قريب وَتعيدأ وَتيفا أَنْهمْ لم يَكُونُوا بِإفْرَاِ في مَقَادِيرِأَجْسَامِهمْ وَإنْما هذا ري ولع 
به الْقُصاصٌ عَنْ قوم عَاد ونَمُودَ وَالْعَمَالقَة . وَنْحِدٌ بوت مودي الجر منخونة 

هذًا الْمَيْد وَقَد ثَبَتَ في الْحَدِيثْ الصّحيح أنبَا بُيَوْتَبُمْ يِمُوُ بها الْرْكُبٌ الْحجازِي 
أكُثْرَ السَنِينَ وَيُشَاِدُونهَا لا تَرِيدُ في جُوٌهَا وَمَسَاحيَا نا وشا عل المتقاقد انهم 
يُبَالعُونَ فيا يََْقدُونَ مِنْ ذلك حَمَّى إِنْمُمْ يَْعَمُونَ أن عوج بْنَ عنَاق من جيل 
الممالقة كان َتنا الشمك من ابر طريئا هيه في الس يَرْعْمونَ بذك 
أَنَّ المّمْسَ حَارةَ فيمَا قَرَبَ منْها ولا يَعْلَمُونَ أَنّْ الْحَرٌ فيا لَدَيْنَا هُوَ الصَوءْ 
لانمكاس الشُعَاع بمُقَابَلة سَطج الأرْض وَاَْواء وما الشّمْسٌ في نَفْسَا فَفَيِرٌ حَارة 
ولا بَاردةٍ وَإِْمَا هي كوْكبٌ مُضِيْءٌ لا مزاج لَه ود تَقدمَ شِيْءٌ من هذًا في الفَضْلٍ 
ا نْ آنَارَ الدّؤلة عَلى نسْبّة قُوْتهَا في أضلبًا . وَاللّه يَخْلْق مَا يَشَاءُ 


وب َه 


عاء وت 





الفصل الرابع 


في أن البياكل العظيمة جدأ لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
وَالسّبَبُ في ذلك مَا ذَُكَرْنَاهٌ منْ حَاجَة الْبنَاء إلى التعَاوْنٍ وَمُضَاعَفَة الْقَدَر 
. البَمَرئة وَقَدْ تَكُونّ المََانى في عظمبا أَكْثْرَ من الْقَدَر مُفرَدَة أ مُضَاعَفَةٌ بالبنتام 
كنا قلناة فيَمِتاخ [ك مَمَاوْقة كدر أخزى مثلها:فى أزمنة لمتعافية إل أن تتم : 
يبد الأول مِنُْمْ بالبناء . وَيَغْقبه الثاني وَالثالتُ . وكُلُ وَاحدٍ منهُم قد 
اسْتَكْمّل شَأنَهَ في حَشْر الْفَعَلة وَجَمْع الأ يدي حَتَّى يَتِمْ الْقَصْدُ منْ ذلك وَيَكْملُ 
وَيكُونَ مَائِلا لِلمِيَانِ يَظئه مَنْ يرَاُ مِنْ الآحرِينَ أن ناه دول واحدة . وانْظرْ في 
ذلك ما نَقَلهُ امَُرَحُونَ في بناء سَدْ مَأَربَ وأنْ الذي بَنَاه سَبَأ بنْ يَشْجْبَ وَسَاقَ 
يِه سَيْعِينَ وَادِيا وعَاقَهُ مؤت عَنْ نْمَامِهِ فده ملُوكُ مير من بَغدهِ وَمِثْلُ هذا 
ما تقل في بناء قَرْطَاجة وقََاَِا الرّاكة على الْحَنَايا العَاديّة وأكثر الْمبَانِي 
الَظِيمَةٍ في اغالب هذا غَأَنّهَا وَيَشْبَدُ لذلك أن الْمبَانِيَالْمَظِيمةً لِعَبِْنًا نج الْمَلِكَ 
الوَاحدَ يَشْرَعْ في اختطاطِهَا وتأسيسها فَإِذا لم ينيع أنه مَنْ بده مِنْ الْمُْوْكِ في 
إنمامهَا بَقِيَثْ يالا وَلَمْ يكْملٍ الْقَصْدُ فيب . وَيَْبَدُ لذلك أيضا أنا نجد آثارأ 
كُِيرَة من ماني الْمَظِيمَة جز الول عنْ همه وتَخْرِيبَا مع أنَ اَم أيْسَرُ م 
البناء يكثيرلآنَ لدم رجُوعٌ إلى الأضلٍ الي مو الْمَدمُوَلبنَهُ على خلا الأصلٍ . 
فَإِذَا وَجَدْنَا بنَاءً تَضْعْفٌ قُوْنَا الْبَمَرِيَةُ عَنْ هثمه مَعَ سبُولّة الْمَدْم لما أنْ الْقَدرَة 
الى أسْسَنْه مُفْرطَةٌ القوؤة أنه ليمت أنْرَ دول وَاحدَة وَهذًا مِثْلُ ما وفع عرب في 
إيوَانٍ كِسْرَى لما اعتَرّم الرّشِيدُ على كثمه وَبَعَثْ إلى يَحْيَى بن خَالِدٍ وَهُوَ في 
مَخبيه يَسْتَشِيرَهُ في ذلك فَقَالَ ا أميرٌالمُؤْمنِينَ لا تفْعلْ ركه مَاثلا يُستَدَل به 


و ل 





عَلى عظم مُلْكِ آبَائكَ الّذِينَ سَلْبُوا الْمُلْكَ لأهلٍ ذلك الْبَيْكَلٍ فَانْبَمَهُ في النْصِيحَة 
وَقَالَ أَحَذْنْةُ النْفرَةُ للْعَجم وَاللّه لأسْرَعَنّة وَشْرَعَ في هثمه وَجَمَعَ الأ يدي عَلَيْهِ وَانْخََ 
َهُ الْفوْسٌ وَحَمَاهُ بالثار وَصَبٌّ عَلَيْهِ الْخَلَّ حَتّى إِذَا أذركة الْعَجْرُ بَعْدَ ذلك كله 
وَخَافَ الْفَضِيحَةٌ بَعْث إلى يَحْيَى يَسْتَشِيرَهُ نَانياً في النَجَاف عَن الْبَدْم فَقَالَ لآ تَفْعَلُ 
وَاسْتَمَرٌ على ذلك لقلا يُقَالَ عجر أميرٌ ير الْمُؤْمِِينَ وَمَلِكُ اْعَرَبٍ عَنْ قذم مَضنْع مِنْ 
مَصانع الْعَجَمِ فعَرَفهَا الرّشِيدُ 5 همه وَكَذلِكَ انََقَ لْمَأمُونِ في هدم الأهرَام 
التي بمضْرَ وَجَمَعَ الْفَعَلهَ لإُئمبًا فَلَمْ يَحُلْ بطائل وََرَعُوا في نَقبهِ َانْتَهُوا إلى جَوْ 
بين الْحَائْط وَالظاهر وَمَا وما بَْدَُ من الِْيطَانٍ وَهُنالِكَ كانَ مُنتَهَى همي وَهوَ إلى 
الْيوْم فيمًا يُقَالٌ مَنفَذّ ظاهرٌ وَيَرْعُم م الرَاعمُونَ أنه وجَدَ ركاراً بَيْنْ تلك الْحِيطَانٍ 
. وَاللّه ألم . وَكُذْلكَ حَنَايَا الْمُعَلَقَة إلى هذا اعد تَحمٌَ أهلّ مدي ثونن إلى 
انْتحْابِ الحعائة لبنائيم وَتسْتَكَيد دٌُ الصُناعٌ حجارة تلك الْحَنَائًا بحاو َْ ل 
هما الايّام الْمَدِيدَة وَل يَسْقَطْ الصّغِيرٌ من جُدْرَانها إل بَعْد عضب الرّيقٍ وَتَجْتَمعُ 
َه الْمَحَافلُ الْمَشْيُور تهت منهَا في أيم 0 
0 


فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 

عم أن الْمُدْنَ ََارَ ينُّْهُ الآمم عند حُصُولِ الْفَابَِ الْمَطلُويَةِ مِنْ الْرَفٍ 
وَدوَاعِيهِ فَتؤثِرُ الدعَةَ وَالسّكونَ وَتَتْوَجْهُ إلى انّخَاذِ الْمَنَازِلٍ للْقرَار وَلَمّا كان ذلك 
الْقرارٌوَاْمَوَى وَجبَ أنْ يُرَاعَى فيه دقع الْمَضَارٌ بِالْحِمَاتَةِ مِنْ طَوَارقهَا وَجَلْبٌ 
الْمَنافع وَتَسْبِيلُ الْمَرَافق لبَا فأمًا الْحَمَايَةٌ من الْمَضَارٌ فيُرَاعَى لبا أن. يُتار على. ' 


05 لد 


الها بيع سيجٌ الاشوار أن يكون وَْع لك في تمي مِنَّ الأفكئة ما على 
فطع تتو2 دافن القدل زانا باتتدازة بكر از ابررييا على لا ُوصَل إِليِهَا إلا , 
تقد المتور عل حدر از قَنْطَرَةٍ فْيَضْعُبُ مَنَالهَا عَلى الْعَدُوْ وَبََضَاعفٌ امتامبا ' 
وَعصنيا وفنا يُرَاعَى في ذلك للْحِمَايّة مِنْ الآفاتٍ السْمَاويّة طلِيبٌ الْبَواء لام 
من الأمرّاض . إن لوا ذا كانَ راكدأ حبيثا أوْمُجَاورأ ميا الَاسدةِ أَوْمنَافع'" 
متَعَفْيَِ أو مُرُوج حَبِيئَة أشرّع إِلَيهَا الْعَفْنّ مِنْ مُجَاوَرَتهَا فَأسرَع الْمَرَضُ للْحَيْوَانِ 
ال لحلا رد مله ومن لني ل . برع فها يليب البواء كثيرة 
الجريد بأثريقية د 0 ا بوَجْه ولق 
َال إن ذلك حَادِتُ فيا ولمْ تكن كذلك من قَبْل وَل بكري في سَبْبٍ حون 
نه وقَعَ فيبَا حَفْرٌ ظَبْرَ فيه إِنَاءٌ منْ نُحَاسِمَحْنُومٌ بالرْصَاص . فَلَمًا قْض حَتَامَة 
صَهِد مِنْهُ دخان إلى الْجَوّ وَانْقَطعَ ٠‏ وَكَانَ ذلك مَبْدأ أئرّاض الْحُمْيَاتِ فيه وأرادة ' ' 
ذلك أن الإناء كان مُشْتَملا على بَعض أعْمَالٍ الطْلْسْمَاتِ ت لوَبَائِه وَأنْهُ ذُبَ مره . 

ذَهَا به فْرَجَعَ م إليْبَا الْعَفْنْ وَالْوَيَاءُ . وَهذه الْحِكايَةٌ من مَذَاهبٍ الْعَامّة ة وَمَبَاحِنُهم 
الكيكة وَالْبَكْريٌ لمْ يَكنْ منْ نّباقة الِْلْمِ وَاسْتِنَارَة البَصِيرّة بِحَيْتٌ يَدفَعٌ مثْلَ هذا 
أو يََيّنُ َف فَنقََهُ كُمَا سمِعَهُ . وَالَّذِي يَكْشِفٌ لَكَ الْحَق في ذلك أن هذه الاهُوية 
الْعَفَة أكثر مَأ يها تفن السام وَأَئْرَاضٍ الْحْمْيَاتِ رُكُودُها . فَإدًا تَخَلْلنها 
الرّيحُ وَبَقَفْتْ وَذَْبَتْ يبا يمينا وَعْمَالا حُْفْ عَأَنْ الْمَفْنِ وَالْمَرَض الْبَاذِي منْها 
ِْحيوَاناتٍ . وبل إذَا كان كثيرَ السّاكن وَكَتّرَتْ حَرَكاتٌ أفله فَيَتَمَوْجُ الْبَوَاءُ 
ضُرُورَةٌ وَتَحْدْتُ الرّيحُ الْمُتخْللةٌ لّوا الواكد وَيَكُونُ ذلك مُعِيناً لَهُ على الْحَرَكَةٍ 
وَالتَمَوْج ذا حَفُ الساكن لم تجد ابو معينأ على حركته موجه وتَقِيَ ساكنأ 
رَاكداً أ وَعَمَ عَفََه وَكثّرَ ضَرَرُةُ ٠‏ وَبَلَدُ قَابِسَ هَذِهِ كَانْتْ عنتما كانت أفريييا 





(.1) جمع منقع ؛ موضع منخفض قليلا تتجمع فيه المياه فتتحول إلى مستنقع . 


|[ لا ذم 


مشتطة مَل كثيزة الشاكن ُو بأهلبها مَوْجا فَكَانَ ذلك مُعِينا على تَمَوْج 

الوا وَاصْطْرَا به وَتَحْفِيفٍ الأنذى منه فَلَمْ يَكنْ فيا كثيرٌ عفن ولآ رض وعدا 
خف سَاكِنْهَا رَكَدَ هَوَاوهَا اْمُتَعَفُنْ قَسَادِ مِيَاهبَا فَكَثْر اْعَفْنُ وَالْمَرَضُ . فَبَدَا وَجْبَهُ 
لا غير . وقد رَأَئْنَا كس ذلك في بلاد وُضعَث وَلَمْ يُرَاعٌ فيبًا طيبُ الْبَوَاءِ وَكَانَْتُ 
ألا قليلةَ الاين فَكَانَتٌ أُمْرَاضبَا كثِيرَةٌ فَلَمًا كدر سَكَائْبَا انْتَقَلْ حَالَبَا عَنْ ذلك 
وَهذّا مُثْلُ دار الْمّلكِ بِفَاسَ لبذًا الْمَيْد الْمُسَمَى بِالْبَلِدٍ الْجِدِيد وَكثِيرٌ منْ ذلك في 
الغالم فْتَمْبمْه نَجدامَا كُلْتّهُ لَك وما لب الْمَمَافع امراف لَك َُاعَى فيه مور ٍ 
منيًا الما يان تكون البلة عل تبراق زازائيا يون عدية كه فإن. وُحوو' اماد 
قريب من الْبَلد يُسَهُلُ على السّاكِن حَاجَةٌ الْمَاه وَهِيَ ضَرُورِيةٌ فيَكُونُ لَهُمْ في وَجُودهِ 
مَرْفْقَةٌ عَظِيمَةٌ عَامُةٌ . وَممًا يُرَاعَى منَ الْمَرَافق في الْمُدْنِ طِيبٌ الْمَرَِع لسَائمَتبع د 
صَاحِبٌ كُلَ قَرَا رلا بد لَهُ منْ دوجن الْحَيوَانٍ للنتاج وَالضْرْع وَالوكُوبٍ ولا بد لَهَا 
ِنْ الْمرْعَى فَإِذًا كانَ قريباً يبأ كانَ ذلك أرق بحالِيم لما يَُاُونَ مِنَ الْمََقة في 
بُعْدِهِ وما يُرَاَى أيْضاً الْمَرَارعٌ قن الرُرُوع هي الأقْوَاتٌ . فَإدَا كانت مَرَارعٌ الْبَلد 
بالقزب مَنها كان ذلك أشبل فى لحان وافرت فى تقصيله ومن ذلك الشحد 
للحطب وَالْمِنَاه فإِنْ الْحَطبَ مما تَعُمُ الْبَلَوَى في انْحَاذهِ لوَقُودِ النِيرَانِ للاشطلاء 
وَالطَئي 0 يُسْتَفْمَلُ فيه الْحَعْبُ من 
ضَرُوريَاتهِمْ وقد يُرَاعَى أيْضا قُرْيُهَا منَالْبَخر لِتَسِْيلٍ الْحاجَاتٍ الْقَاصيَة من البلاد 
النائيّة إلا أنْ ذلك لَيْسَ بِمَتَابَةِ الآوْلِ وَهذهِ كُلَهَا مُتَفَاوبَة تَقَاوْتِ الْحَاجَاتِ وَمَا 
نَمو ليه شَرَورهُ الشاكن . وقد يكو اْواض حَافِلاعنْ سن الالحتيار الطبيعي أز 
إنْمَا يُرَاعِ مَا هْوَ أََمٌ على نَفْسه وَقَوْمِهِ : وَلآ يَذْكُرٌ حَاجَةٌ غْيْرِهْ كما فَْلَة الْعَرَبُ 
لأولٍ الإئلام في الْمََنِ الى اختطوغا بالمواق أفْريقية بقية فَإِنَْْ لَمْ يَرَاعُوا فيبًا إلا 
الهم عنْدهُمْ مِْ مَرَاعِي الإبْلٍ وَمَا يَضْلْحُ لبا مِنَ الّجَر وَالْمَاه البلج وَلْمْ يُرَاعُوا 
الْمَاء وَل الْمَرَاعَ ولا الطب وَل مَرَاع السَّائِمَةَ منْ ذُوَاتِ الظَلف وَلآ غَيْر ذلك . 


ع لس 


كَالْمَْرَوَانٍ وَالكُوفة والْضْرَةٍ وَأَمْفَلَِا وَلِدَا كانت أَفْرَبَ إلى الْخَرَابٍ مَالَمْ نرَاع فيا 
الآمُورُ الطبيعيّةٌ . 
وَمِمًا يرَاعَى في البلاد الساجليّة ات على الْبَخر أنْ تَكُونَ في جب أو تَكُونَ 
بَيْنَ أمْةِ من الآمم مَوْقُورَة الْعدد تَكُونْ صَرِيخاً للْمَدِينَةِ مَنَى طَرَقَبَا طارقٌ مِنْ 
الْعَدُرٌ وَالسبَبُ في ذلك أن الْمَدِينَةَ إدَا كانت حَاضِرَة اللشر وك نكن اوناعما 
عمْرَانَ للْقَبائْلٍ أهلٍ الْعَصبيّاتِ ولا مَوْضِعُبَا مور من الْجَبَلِ كَانَتْ في غِرَة لِلْبََاتِ 
وَسَبُلَ طُرُوقِبَا في الأسَاطِيلٍ الْبحْرية على عَدُوا وَتَحَمف لها لِمَا يَأمْنْ من وُجُود 
الصريخ لها . وَأنْ الْحَضْرَ الْمُتعَوْدِينَ للدُعَةِ قَدْ صَارُوا عيَالاً وَخْرَجُوا عن حَُكم 
المُّقائّلة . هذه كالإشكندرية من الْمَشْرِقٍ وَطَرَابلْسَ مِنْ الْمغرب وَبُونَةُ وْسَلا. 
وَمَتى كانت الْقَبَائْلُ وَالْعَصَائبٌ مُوَطْنِينَ بقَرْبهَا بحَيْتُ يَبْلْفُهُمٌ الصريخ وَالنِمِيرُ 
وَكَانْت مُتوَعْرَةَ الْمَسَالكِ على مِنْ يَرُومُهَا باختِطاطِبا في هضَّابٍ الْجبَالٍ وعلى 
يمتها كان لها بذلك منعةٌ من الَو وَيَمُوا مِنْ طَرُوتبَا لما يا بدُونَهُ من 
وَعَرهَا وَمَا يوقو من جا ريخا كما في سبع وبجاية وبَلدِ الل على 
صفْرها فَافَْمْ ذلك وَاعمَرُْ في الختضاص الإشكندرية باشم اللَفْر من لَدْنِ الول 
الْئاسيّة مع أن الدع من وَرَائَِا يَرقَةَ وأفُريقية . وَنْمَا اهبر في ذلك الْمخَاقَة 
المَُوقعَةُ فيهَا من الْبَخر لسْبُولة وَضْهَا وَلِذلِكَ الله أغلمٌ كان طَرُوقُ اعدو 
للإشكندرية وَطْرَابلْسَ في الْمِلَِ مَرَاتٍ مُتَعَدَدَةٍ الله تَعَالى ألم . 


الفصل السادس 
في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 
عل أن ْ الله سبحَانَُ على فَضْلَ مِنْ الأرض بقاع اخمضهًا , بِتَشْرِيفِهِوَجَعَلَهَا ٠‏ ' 


مَوَايلنَ باد يُضَاعِفُ ِيها النّوَاتِ وَيَْمُو با الا جور وَأَْبَرَنَا يذلِكَ على لْمْنِ 


ده”ع ذت 


سل وَأنيَائِ فأ يباه هيلا طرق الشعائة لهم . وَكانتِ الْمَساجد الم 
هن أَفْضَلَ بقاع الأزض حَدْبَمَا بت في الجيحين وَهِي مَكة وَاْمَدِيئةُ وَبَيتُ 
. المتقدس . أمًا البَيِتُ الْحَرَامُ الِْي بِمَكة فَبْوَ بَيْت إبرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله وَسَلاْم 
عليه . مره الله ببنائِ وَنْ يُؤْذنَ في اناس بالج إل فا هو ابن مايل 
كما نْضَه اَرْآنَ وم يما مره الله فيه وسَكَنَإسْمَاِيلُ به مع مَاجَرَوَمَنْنَرَلَ ميم 
مِنْ جُْهمَ إلى أن قَبضّبُما الله وَدفِنَا ِاْحَجر'" مِنْه . بيت امقس بَناه قاؤة 
وَسلئْمَان علا الشلام .مهما الله ناه منجده وَنَضب مَياكِلِهِ وَدْنَ كثيرٌ مِنْ 
الأنبياء من ولد ساق علي اللا حواليه . وَالْمَدِينةُ مَاجرُ نيا مُحمْدِ صَلَوَات 
الله وسَلامُهُ عليه أمَرهُ الله تَعَالى بِالبَجرَة إِليِها وَِقَامَةٍ دين الإثلام يبا فبَنَى 
منجدةٌ الْحرَمَ بها وَكانَ مده الغّرِيفُ في تيتا هذه الْمَسَاحد التَلانَةُ ةين 
مين ومَبوَى أفدتيئ وَعظَمَةُ ينيم وفي الآثار من فطْلِهَا وَمضَاعفَةِ الاب في 
مُجَاوَرَتَا وَالصّلاة فيا كثِيرٌ مَغْرُوفٌ فَلَْشِرْ إلى شَيْء مِنّ الْحَبَرِ عنْ أَوِْيّة هذه 
الْمَسَاجِدٍ الثُلانّة وَكيِفَ تَدرٌحْتٌ أَحْوَالَا إلى أَنْ كمُلْ ظَبُورُها في الْعالم . فَأما مَكةٌ 
َأوْيِنّهَا فيما يقَالُ أنّ آدم صَلَوَاتِ الله عَليْه بَنَاها قُبَالَةَالْبِيتِ الْمَعْمُور كع هدمبًا 
الطوفان بَغد ذلك وَليِسَ فيه حَبَرَ صَحِيحٌ يُعَْل عليه . ونم تسوه منْ مَخلٍ 
الاي في قَوْلهِ « وإذ يَْهُمْ باهم الْقَواِعِدَ مِنْ الْبيْتِ وَإسْمَاعِيلُ » ثُمّ بعت الله 
إبْرَاهِيمَ وَكانَ من شَأَنِهِ وَشََنِ زُوْجتهِ سَارَةَ وَغيرَتهَا مِنْ هَاجَرَ ما هُوَ مَمْرُوفَ 
وَأؤْحى الله ليه أن يَْركَ ابن سْمَاعِيلَ وَأمَهُ هَاجَر بالْفَلاة فوَطْعبُمَا في مَكانٍ 
بيت وَسَارَعَنْهُمَا َكيف جعَلَ الله هما مِنْ الللفٍ في نَع ماء رمرم وَمرُورِ الف 
من جُرْهمَ بها حَتَى احتَمَلُوهُمَا وَسَكُنُوا لما وروا مَعَبُمَا وال زَمَزْم كما غرف 
في مؤْضعه فَاْخدَ إسْمَاعِيلٌ بمؤضع الْكَفْبَة ْنأ يوي إِلَيْهِ ودار عليه مبيَاجأ من 
لدم وجَعَلَهُ زربا" َنم وَجاءإبْرَاِيمٌ صَلَوَاتُ الله علي مرَارألِزِيَارَتِهِ مِنّ الام 
)١(‏ الكعبة . وقال ابن الآثير لمن الحجر هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . 1 
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أمَرَ في آخرقا ببناء الكمبة مَكانَ ذلك الزُرَبٍ فْبَنَاهُ وَامْتَعَانَ فيه يانه إسْمَاعِيلٌ 
وَدَعَا الئاس ن إلى حجه وََقِيَ إشماعيلٌ كنأ به لما ِضْتْ أمْه اجر وام بو من 
بَعْدهِ بأئرالبَيتِ مع أخواليم مِنْ جرُْمَ امايق ٠‏ من بَعْدِهم م وَاشثَمَرٌ حال على 
ذلِكَ وَالنْاسٌ ترون ليا من عل أل من خبيع أفل الخلية لعن بَنى 
إسْمَاعِيلٌ وَل منْ غَيِرِهمْ ممّنْ دنا أؤْنَاى فَقَدْ تْقل أَنّْ التَْابِعَةَ كانت تَحُجٌ الْبَيِتَ 
وَتُعَظْمُهُ وأَنّ تبُعأ كسَاها الْملاءَ وَالْوَصَائِلَ وَأْمَرَ يتَطبيرقا وَجَعَلَ لبا اانا 
وَتْقلَ أنِضا أَنْ المُِْسَ كانت تَحْج وبَقَرّبُ إِليْهِ وَأنْ عَزَالِي الذّهبٍ الْذَيْنِ وَجَدَهُمَا 
عَبْدُ الْمُطلبٍ حِينَ اتَفْرَ رمرم كانا مِن قَرَابينهم وَل ير لِجُرْهمَ الولايةُ عليه 
مِنْ بَد ولد إسْمَاعِيلَ مِنْ قبل حُووِِمْ حَْى إِذَا خَرَجْت حُرَاعَةٌوأَامُوا با 
بَعْدَهُمْ مَا شَاءَ الله . ْم كرو إسْمَاعِيل وانَشْرُوا و َمَْبُوا إلى كِنَانةَ ْم كان إلى 
ريش وَغَيْرِهمْ وَسَاءَتْ وَلَايْةُ خرّاعة فَفْبَتهُمْ قُرَيْشُ على 00 وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ 
بيت وَملكوا لني بَؤتئذ قصِئْ بن كلاب فَبنى ليت وسَقفَة بحب الكؤم 
وَجَرِيدِ النخْلٍ وَقَالَ الأمّى , 

خَلفْتُ ينبي رَاِبَ الدور واي , َنَاهَا فصي وَالْمضاضٌ بْنْ جُرْهُم 

أصَابَ الْبَيْتَ سَيْلٌ ويُقَالُ حَرِيق وَنَبَدْم وَأُعَادُوا بِنَاءهُ وَجَمَعُواالنفقة لِذَلِكَ 

ل شاعل عله اموا بها سقف وَكانت جُدرانة 
فَوْقٌ الْقَامَةِ فَجَعَلُوهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذرَاعاً وَكَانّ الْبَابُ لآصقاً بالأرْض فَجَعَلُوهُ فَوْقَ 
القَامَةِ لملا نَدْخْلَهُ السِيُولٌ وَقَصْرَتَ بهم النققةُ عن نْمَاِه فُقصْرُوا عن قواعِدِهِ كوا 
من سنت اددع وَشبرأ أدارُوها بجدار قَصير يُْطافٌ من وَرَائْهِ وَهُوَ وَ الْحَجَرٌ وَبَقَىَ 
بيت على هذا البنا إلى أَنْتَحَصنَ نازر بتكة ين دا لَه وَرَحفت اله 
جُيُوُ يزيد بْن مُعَاويَةُ مع الحْصَيْنِ بن تير السكونيئ وَرْمى الْبئتَ سن أذيع 
سين فَأَصَابَهُ حَرِيقٌ . يقَالُ من انط الذي رَمَوا يه على ابْنِ الرْيَْرِ فتَصَدُعتَ 
حيطَات فَبَدمَة ابْنُ الرَبئْر فأعاد بِنَاَه أحْمَنَ ممًا كان بَعْد أنْ اخْتَلَفْتَ عَلَيْه 


ل 





المّحَابَةٌ في 0 وات عَلئِي ِقَوْلٍ رَسُولٍ الله عله لعَائمَةَ رَضْيَ الله 
يا لُؤلا قو مك حَد ينو عَهْدٍ يِكْفْرلْرَدَدْت الْبِيِتّ على قَوَاعِد إِيْرَاهِيَ وَلْجَعَلْتُ 
لَه بَابَيْن ء م إْرَاهِيمَ عله الئلامُ وجَمَع 
الْوجُوة وَالكَا يرَ حَنَّى عَايَنُوهُ وَأغَارَعََيْهِ ابن عَئّاس بالشخري في سف ابل على 
الئاس فَأدَارَ على الأسّاس الْخمَّبَ وَنْصَبّ مِنْ فَوْقبَا الأسْتَارَا"/ حفظأ للْقئِلة 

إلى صَنْمَاءً في الْفِمّة"" والكلس فُحَمَلبَا. ل ا 
كام ات إلبهة م شرع في ابناء على أساس إبْرَاهِيم َيِه الام ورف انها 
٠‏ سَبْعأ وَعشْرِين ذرَاعا وَجعَلَ لبا بَاَيْن لآصفَينِ بالأزض كُمَا رَوَى في حديئه 
َمِل فَرْشْهَا وَإِزْرَها يالرّحَام وَصَاعٌ لبا الْمَفَانِيحَ وَصَفَائِحَ الَابوَابٍ من اذهب . كُّْ 
جَاءَ الْحَجَاجٌ لحصّاره أَيِامَ عَيْد املك وَرَمَى على الْمَْجدٍ بِالمَنْجَنِيقَاتٍ إلى : 
تَصَدْعَت حيطانا م ًا فر يان الريير شَاوَرَ عبد الْمَلك فيا بَنَاهُ وَرَادَهُ في 
المنت امد ببمه ورد ليت على قَوَاعِدِ قُرَيْش كما يي الوم . وَيُقَالُ . إنهُ ندم 
على ذلك جين عَلِمَ صحْدً راّة ابن ابر ِحَدِيثِ عَائمَة ِغّةَ . وَقَالٍ «٠‏ وَدِدْتُ أنْى 
كُنْتٌ حَمُلْتٌ أبا خبيب فى أ: ام ل د 
أَذْرْعِ وَشْبْرأ مَكَانَ الْحَجَرِ وَبَنَاهَا على أَاس قُرَيشوْسَدُ الَبَابَ الْعْرْبِىٌ وما تَحْتٌ 
مب بايا اليم من الْبَابٍ الشْرْقيَ ا 
الذي فيه الْيَْم ناه ابن لير ونا اجاج في الحائط صلةٌ ظاهِرة ِلْميَانٍ ُخمةٌ 
ظاهرّة بن ابا ين وَاَِْءُ مُتَمَيْرْعنِ الْبنَاِ بمقدا رإضيّع شنه الضنع وَقَد جم . 
وَيَعرض هَبُنَا ِشْكَالٌ قَويٌ لمُنافَاتهِ لما يَقُوله المَُبَاهُ في أئر الطواف وَيَحْدْرْ 
الطائفٌ أَنْ يَمِيلٌ على الشَّاذِرُوَانِ الثائر على أُسَاس الجْدر من أُسْفَلبَا فَيَقَعُ طْوَاقَه 
داخلّ الْبَيْتِ بناءً على أن الْجُدُرَِنْمَا قَامَتْ على بَْض الأساس وََرْكِ بَعْضْه وَهُوَ 
مَكانٌ الشَاذْرْوَانِ وَكذًا أي تيل الخجر الأنو ١‏ بْدُ منْ رُجُوع الطَائفٍ من 


. في النسخة الباريسية : الستور‎ )١( 
. ؟ ) وفي النسخة الباريسية ؛ القصّة ومعناها الجصة وهو الآصح‎ ( 
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اليل حتّى بسي قائما لقلا يع بغضُ طُوَافه داخل ابت وَإذا كانت الْجنوَانُ 
كُلَها مِنْ باه اببنْ الزَِْروَهُوَإِنْمَا بن على أسَاس إِبْرَاهِيمَ فُكيِفَ يَقَمْ هذا الذي 
قَالُوهُ وَل مَخْلْصَ من هِذًا إلا يأحد أَثْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ الْحَجْاجٌ هدَمَ جَمِيعَةُ 
وَأعاقةُ وَقَدْ تقل ذلك جْمَاعَةٌ إل أَنْ الْميَانَ في عَوَاهِد البناء بالْتِحَام ما بَيْنْ 
نين وني أحد لد من أغلاة على الآخَر في الصنَامَةٍ : يَرْدُ ذلك وَإِمّا أَنْ 
كوت انن الر ين ل َك لبت على أساس إبْرَاهِيمَ مع جميع جبَاته وَإِنْمَا فَمَلَ 
ذلك في الحجر فقط يلف الآنَ مع كنبا مِنْ يناه ابن لزي ل على 
قوَاِعدِ نيم وَهذَا بَعِيدٌ وَلَآ مَحيصّ مِنْ هِذَيْنِ وَالله تَغَالى أَغلم.. كم إن ماحة 
. البَيْتَ وَهُو 0 كان.. فَضَامُ. للطائفين وَلَمْ يكن عليه. جُدْرٌ أَيِام 
لنب عله وأبى بك رمن ده . كم كر اَن فَافترَى عم َضييَ الله عنْه 
دُورأ هَدَمَهَا وَزَادهَا في الْمَمْجِدٍ وَأدارَ عَلِيِهَا جتارأ دُونَ الْقَامَةِ وفْمَلَ مِثْلَ ذلك 
تمان ثم اتن الركيرة الولية بن عد املك وَبَنَاةُ عمد الرُخَام كم زَادَ فيه 
الْمَنصورٌ د الْمَيْدِقُ من بَعْدِهِ وَوَقَفْتِ الزّيَادَةَ وَاسْتَقَرّتْ على ذلك لَعَبْدِنًا . 
تَعْرِيفٌ الله لبذًا البَيْتِ وَعِنَايْئَهُ به أكْثَرٌ"' من أَنْ يُحاط به وَكْفَى بذلك أَنْ 

5 مهبطأ للْوَُي وَالْمَلائكَة وَمكاناً للْمبَادة وَفْرْضٍ شُرَائْعِ الْحج وَمَنَاسِكهٍ 
وَأَوْجَبَ لِحَرَمِه مِنْ سَائر ناجيه مِنْ حُقوقِ التّْظِيم وَالْحَقَ مالم يُوجَة لِْيْرهِ فم 
كُلْ مَنْ خَالَفَ ديْنَ الإثلام مِنْ دُحُولٍ ذلك الْحَرّم وَأَوْجَبَ عَلى دَاخِله أَنْ يَتَجَرد 
من الْمَخيطٍ إلا إزَارأ يَسْتَرُهُ وَحَمَى العائدٌ به وَالرَانَعَ في مَسَارِحِهِ من مَوَاقِع الآفاتِ 
فلا يْرَامُ فيه حَائفٌ وَلا يُصَادُ لَهُ وَحْش ولا يُحْنَطَبٌ لَه شْجْرّ. وَحَدُ الْحْرَم الْذِي 
َخْنَصٌ يبذه الْجِرْمَةِ مِنْ طريق الْمَدِينّةِ نَلانةُ أيَالٍ إلى الننِعيم '" وَمِنْ طريق 
الْمرّاق سَبِعَةٌ أَميَالٍ إلى الّديّة من جْبَلٍ الْمُنقَطع وَمِنْ طريق الطائف بَبْعَةٌ أَميَال إلى 
بَطن نَيِرَة وَمِنْ طريق جَدَةَ سَبْعَةُ نيال إلى مُنْقَطع العَغَائِر. هذا شن مَكة 


. أغظم‎ ٠ وف النشخة الباريسية‎ )١( 
مكان بمكة في الحل . وهو. بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة . وبه‎ ٠ (؟) التنعيم‎ : 
. ) مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة منه يحرم اللكيون بالعمرة ( معجم البلدان‎ 
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ورا وتْسَمَى م الى وى الكفبَة وها من ن أشنم الكغب . وَيُقَالُ لها أيضأً 
بِكْةَ فَالَ الاصمَي , لآن النان يبك بِفضية 22-6 يدفُعٌ وَقَالَ مُجَاهدٌ بَاءُ 
بك أندلوها ميم كما قَالُوا لآب وَلآزم لقَرْبٍ الْمَْرَجيْن . وثَالَ الح يالباه 
وَبالميم الَْلدُ وَقَالَ الزّهريٌ بالْباء لمج كله وَالْميم لِْحَرَم وقد كانت لمم من 
عَْد الْجَاهِلِيْة تعَطمَة وَالْمُلُوكُ تبعت إليْهِ بِالآمْوَالٍ وَالنَّخَائِرٍ مِْلَ كِسْرَى وَغْبْره 
وَقِضّةٌ الاسْيَافِ وَعْزَالى الذهَب لين وَجَدَهُمَا عا عبد الْمَطْلب جين احتف رهزم 
مروف وفذ وجد سول الله عل ين الْتتّح ميك في الْجْبْ الذي كان فيبا 
يمن أب أؤقية بن الأحب بئا كان امأو ا 
مكو ع نين مانت قنطارروزنا وقال لَه علي 3 أبيى طالب رَضِيَ الله عله .. 
« يا رَسُولَ الله لو اسْتْعَنْتَ يهدًا الْمَالِ على حَرْبِكَ لم َفعَلْ . ثم دَكرَ لبي 
بكر فَلمْ يُحَرّكة . هكذا قَالَ الْأزْرَقيُ . وفي البُخَاري يُسْدَه إلى أبي وَائْل قَالَ ؛ 
حلست إل كيه بن ُثْمَانَ وَقَالَ لس ِل عْمَرٌ مَرُ بْنْ الْحَطَابٍ فَقَالَ «١‏ هَمَمْتٌ أَنْ 
لا ادع فيا عفرا ولا نضاء إلا سام ين اُْمْلمينَ »قلت : ما أَنتَ بفَاعل ؟ 
قَالَ : وَلِمَ ؟ قَلْتٌ ‏ فَلَمْ يَفْعَلَهُ صَاحِبَاكَ فَقَالَ هما اللَذَانِ يُقُنَدَى بِبمًا . وَحَجَهُ أو 
داو وَابْنْ مَاجَةَ وَأقَامَ ذلك الْمَالَ إلى أَنْ كانت فَثْنَةُ الأفطس وَهُوَ الْحَمَنْ بن 
مكة عَمَد إلى الْكمبّة فََحَدَ مَافي خَرَائنَا وََالَ مَابِتَصْنَعٌ الْكُمبَةٌ بهذا الْمَالٍ مَؤْضُوءا 
وَبَطَلْتِ الذَخِيرَةٌ من الْكفيّة مِنْ يَوْمئِذٍ . ( وَأما بيت المقدس ) وَهُوْ الْمَمْجِدُ 
الأقُصى فَكَانَ أوْلَ أمره أيامَ الصّابئة مَوْضْعَ الزُهْرَة ركاثوا قد بون | ِلَيِْ الريْتٌ فيمًا 
إِسْرَائِيلٌ حينَ مَلَكُوها قله لصَلاتهمْ . وذلِكَ أن مُؤْسَى 8 لله عَلِيْهِ لما خَرَجَ 
١(‏ ) وفي النسخة الباريسية : الحسين بن الحسين . 
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. يبت إسْرَائِيلٌ من مضرَ لتَمْلِيكيم" بَيْتَ الْمَقْس كما وَعَد الله أَبَاهُمْ إسْرَائِيلٌ 
ش أب إِمْحْق من قَبْلهِ وَأَقَامُوا بأزض اليه أَمَرّهُ الله بِانَخَادِ قي من حَشْب الشنط 
عُيّنَ بِالْوَحي مِقْدارُها وَصِفَتْبَا وَهيَاكِلَا وَتَمَائِيلّها وَأَنْ يَكُونَ فيبا التَابُوتُ وَمَائدَةٌ 
. بصحافهَا وَمنَارَةٌ قَنَادِيلَا وَأنْ يَضنْعَ مَذْبَحا لْقَرْبَانٍ وَصِفٌ ذلك كُلَهُ في التُوراة . 
ْمل الالو الب وس 0 32 وف لتَابُوتَ أي فيه ١‏ 
عِنْدَهَا . وعَبِد الله إلى 0 3 ارون اعت لَْرْبَانِ وَنْصَبُوا : واتلك لقي 
بين إن خاي في اليه يُصَلُونَ يها ويَقرْبُونَ في الْمَذْبْح أمامها وَيتْمرْضُونَ "" 

وَلَما مَلَكُوا أرْضُ الشام أَنْرَلوها( بكلكال ) مِنْ بلآد الأزض الْمُمَدْسَة مَا بَيْنَ 
كسم بَنى يامين وبني أفرا تنغ . وَبَِيَتَ هنَالِكَ ربع عشرة سَنة تتا ذه 
الْحَرْبٍ . وَسَبعاً بعد الْفَنْح أَيامَ قسْمَة البلاد . وَلْمّا توفي يوشم عَلَيْه السَلامُ تَقَلُوهها 
إلى بَلِدِ شيلوقريباً من كلْكَالَ . وَأَدارُوا عَليِبَا الحيطان امار لفان 
بناج حي انلها بنوافلشطين تعن يقي كها عكه وتغلبوا كني 23 ذا 

يْهمْ القبّة وَتَقَلُوهَا بَعْدَ وَفَاةِ عَالى الكوهن إلى نوف نمتقْتْ أي الث ال 

000 يلاد بنى يامين . وَلَمّا مَلكَ دَاوْدُ عَلَيْهِ السّلامُ تقل القبةٌ وَالنَابِوتَ إلى 
بيتٍ الْمَقِس وَجَعَلَ عليبًا خْبَاءٌ خاضًا وَوَضْعَبًا على الصّخْرّة . 

وَبَقيَتَ تلك الْقَبُْ لهم وَوَضمُوها على الصْخْرَة ببيْتِ المقيس وَأرَادَ او 
عَليْهِ السَلامٌ بناة مَسْجِدِهِ على الصّخْرّة مَكَائبَا فَلَمْ يتم له ذلك وَعَبدَ به إلى ابْنه 
سَلَئِمَانَ فبََهُ لأزيع سنينَ من مُلَكِه وَلِخَمْسمانَة سن مِنْ وََاةٍ مُوسَى علي الئلامٌ . 
وَانْخْدَ عُمُدَهُ من الصّفْر وَجَمَلَ به صَرْحَ الرْجَاج وَعْشّى أَبْوَابَهُ وَحِيطَانُّ اذهب 

. وفي النسخة الباريسية ؛ ليملكهم‎ )١( 

( ؟ ) وفي النسخة الباريسية ٠‏ ويقربون في اذبح أمامها ويتوجهون . 
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وَصَاعٌ هيَاكلَة وَتَمَائِيله وأوْعِيَهُ وَمَنَارَنَهُ وَمفْنَاحَهُ من اذهب وَجَعَلَ في ظبره قَْر قَئرأ 
ِيَضَعْ”"' فيه تَابُوتَ الْعَيْد وَهُوَ التّابُوتٌ الذي فيه الْالْوَاحٌ وَجَاءَ به منْ صِبْيُون 1 
أبيه ذاود نَقَلهُ إَِيْهَا أَيِامَ عَمَارَة الْمَمْجِدِ . فجيء به تَحْمِلُه الأسباط وَالْكَْنُوتية 
حَنّى وَضْعَهُ في الْقَبْرِ وَوْضعَتٍ الْقَبَةُوَالاوْعِيةٌ وَالْمَدْبَحْ كُلُ وَاحِدِ حَيْتٌ أَعِد لَهُ مِنَ 
الْمنجد . وَأَقَامَ كذلك ما غَاءَ الله . كم حَرْبَهُ بَحْتَ نَصْرٌ بَغد َمَائمائَة سَنِْ مِنْ 
بنَائه وَأَحْرَقَ التَّوْرَاة والْمَضَا وَصَاعٌ الْبَيَاكلُ وَنَكْرَ الجر . كُمْ ما أعَادَهُمْ مُلُوكُ 
الفْوْس بَنَاهُ عُرْيْرٌ نبي ني إسْرَائِيلٌ لعَمْدِهِ بإغانة بَبِمْنَ ملك الْفْرْس الذي كانت 
الولادة”" لبن إسْرَائِيلَ علَيْهِ مِنْ سبي بذت لشروعة لي و ينان خترنا فون 
بنَا سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٌدَ عَلَيْهِمَا السّلامُ فَلَمْ يَتَجَاوَرُوهَا . 

ونا الأراويق القن يقت مدي تيركت ننه بكضا .نوه الأغل هلها 
على ؤس الأسْفلٍ في طَبَقََْن . ويتوهم كثيرٌ مِنَ الئاس أنهَا إصْطَبْلاتُ سُليْمَان 
النجَاَة . لأآنْ النجَامَات في عَرِيعَتِينْ وإِنْ كانت ف تاطن: الاوضن :+ وكان 
ما بَيْنهَا وَبَيْنَ ظاهر الأْض مَحْشوأ بالترّاب . بحَيتُ ل 
الظاهر خط مسقي م يَنْجْسٌ ذلك الظاهر بالتةهم . وَالْمُنَوهُمٌ عِنْدَهُمْ كَالْمُحقق , 
ُبَنُوَا هذه الأوَاوين عَلى هذه الصُورَةٍ بعمود الأواوين لذي شترن إل الوامنا 
: وَيَنْقَطعٌ خَطَهُ , فلا تَتَصِلُ النْجَاسَةٌ بالأغلى على خط مُسْتَقي م . وتنزّه الْبَيْت عن 
هذه النْجَامَةِ الْمُتوهمة ليكونَ ذلك أَبْلغ في الطبَارة وَالتَقْدِ يس . 


قم تَدَاوتي مُلُوكُ يوان ومس الوم وَاسْتفعَل ْمَك لني إِسْرَائِيلَ في 

هزه الْمَدْةِمُْ لبن حَشْمَنَاقٍ من كبْْتهم ثم لصَوره هِيَرُون ولتتبهمِن تَعْدهِ . 

وى أهيذوقوس بت المَفْنسس على ينام سَلئِمَانَ عليه السَلامٌ وتائق فيه ختئ 
(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ الولاية . 
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أكملة في ست سنِينَ فلمًا جا طِيطِشٌ مِنْ مُلُوك الرُوم وََلَبَُْ وَمَلكَ أَمْرَهُمْ خَرْبَ 
بيْتَ الْمَقْدِس وَمَسْجدها وَأمَرَأنْ يُزْرَع َكانه ثم أحَدَ الرُومٌ بدين الْمسيح عَلَيْه 
. الام وَدَانُوا تَعْظِيمِهِ ثم احتَلفَ حَالُ مُلُوكِ الرُوم في الأخَذٍ بدين النْصَارَى تَارَة 
وَتَرْكِه أَخْرَى إلى أَنْ جَاءَ قُسْطْنْطِينْ وََنْصرَتْ أَمهُ هِيلانةٌ وَارْنَحَلْتَ إلى الْقَدْس في 
طلب الْخْمْبَة اْتى صلب عَلَيِهَا المبيخ بِرْعْمِيمْ فَأَخْبَرَها الْمَسَاوِسَةُ أنه رَمَى 
ِحَشَبتهِ على الأزض والقَى عَليِهَا الُْمَامَاتِ وَالْقَادُورَاتِ فَاْتَخْرَجْتِ الْخَشْبَة وَبَنَتَ 
مان بَلكَ الْقَمَامَاتِ كنيسة الْقَُاَة'" كأنّهَا على قَبْرِه بِرَعْمِمْ وَهرْبَتْ مَا وَجَدَتْ 
ذن عقازة الننف واموث تلع الئل وَالَُْامَاتِ على الشهرةعتى عطاها وحن 
مَكَانبَا جَرَاء يرعمها لنا فُعَلُوهُ يقثر التسيح ثم بنوا بإرَاء القمامة نيت لخم وهو 
الْبِيْت الْذي ولد فيه عِيسَى عَلَئِهِ اللامُ وَبَعِيَ الأمرُ كذلكَ إلى أَنْ جَاءَ الإسْلامُ 
وحَصْرَعُمَرُ لج بيْتِ امقس وَسَأل عن الْخرَةِ كاري مَكانهَا وقد علاها الئل 
وَالثْرَابُ ُكَشّفَ عَنْهَا وَبَنَى عَلَيَا ممْجدأ على طريقٍ البتاوة وَعَظْمَّ من شَأَنهِ 
مَا أَذْنَ الله منْ تغظيمه وَمَا سَبَقَ منْ أمْ الْكِتّابٍ في فَضْلِهِ حَسْبَمَا نَبَتَ ثُمّ حتفل 
الوَلِيدُ لدي ل مس ل حي اوقل ا لاي 
الإختفال كما فَعَلَ في الْمَمْجد الْحَرَامِ وف جد الب مله بِالْمَدِينَةِ وف 
مَسْجِدٍ دِمَشْقٌ وَكَانْتِ الْعَرَبُ تُسَميّه بلاط الْوليد َم مَك اروم أنْ يبعت المع 
وَالْمَالُ لبَنَاه هذه الْمَسَاجِد وَأَنْ يُنْمَقُوهَا بِالْمُسَيْفِسَاء فأطاع لذلك وَنَمْ بِنَاّهَا على 
ما اقْتَرَحَهُ . ثم لَمَا ضَعْفَ أُمْرُ الخلاقة أَعْوَامَ الْحْمُسمائة منْ الْهُجْرَة في آخرها 
رانك و نك لت ين خلناء الْقَاهِرِمِنَ اشيم وَاخْمَلٌ أن رَهُنْ رَحَفَ الْفَرَنْجَةٌ 
إلى بَيْتِ الْمَقْدِس فَمَلْكُوهُ وَملكُوا ممه عَامَة ُو الشّام وَيَنُوا على الصّحْرَةٍ الْمُقئْسَة 
منْهُ كنِيسَةُ كانوا يُعَظَمُونهَا وَتَفْنَخْرُونَ ببنَائهَا حَنّى إذا اسْتقَلٌ صَلاح الدين بن 
أَبُوتٍ الْكرْدِي ملك مضر وَالمّام ومَحَا أَثرَ الْمْبَئِدِيِينَ وَبدعَهُمْ رُحْفَ إلى الشّام 
001 اق م لس رار يروقرق اوو يكي مزالة. 


0 


وكافة عن كان باس الفرئعة 0ك َنّى عَلبَهُمْ على بَيْتِ امقيس وَعلى ما كَانوا 
مَلكُوهُ مِنْ نُغُورٍ الشّام ذلك لخو ثُمَانينَ وَحَمْسِِائَةٍ من الْمُجْرَةِ وَدَمَ تِلْكَ 
لكييسة وهر الشخْرة وَبَنَى المنجد عل الخو الي هوَعليه ْم لبا ليد . 
وَلا يَْرِضُ لَك الإشْكَالُ الْمَْرُوفٌ في الْحَدِيثِ الجيح أَنْ النبِيَ عله سَبِلٌ عن 
ولٍ يْتِ وضع فَقَالَ «٠‏ بَيْنَ مَكْة وَبَيْنَ بناء بَيْتِ امقس » قبل فُكُمْ بَتِنبُمَا ؟ 
َال «١‏ أَرْبَعُونَ سَنَُ » فَإِنْ المُدةَ بين بنام مَكْة وَبَيْنَ بام بيت الْمَفْدس يمقتار 
ما بَيْنَ براي وَسليمَانَ لأنْ سليِمَانَ تبانيه وَهُوَ يُنيفُ على الأْفٍ بكثير. وَاعْلمْ 
أَنْ الْمُرَادَ ِالْوَضْع في الْحَدِيت لَيْسَ الْناءَ وَإِنْمَا الْمُرَادُ أَوْلُ بَيْتَ عُيّنَ للْمبَادة وَلآ 
َبْعْدُ أَنْ يَكُونَ بَيْتٌ الْمَقدس عَيّنَ للمادة قبل بناء سُلَيْمَانَ بمثّلٍ هذه الْمُدْة وَقَدْ 
تقل أنَّ الاب تنا عل الشكزة يكل الزّهرَة فلمل ذلك أنّها كان مكانا 
للْمبَادَة كمَا كانت الْجَاهِليَة تَضَمْ انام وَالتْمَائِيلَ حَوَالِى الْكمبَة وَفي جَوْفْبَا 
وَاًْا ب الْذِينَ بَنُوا مبِكلٌ الزهرّة كاثوا على عَهْد إِبْرَاهِيمَعَليْهِ السام فلا تَبعُدُ 
مد الأر فين سن بين وَضْع مَك للد وَوَضع بيت امقس وَإِنْ لَمْ 2 
بنَاءٌ كمَا هُوَ الْمَعْرُوفٌ وَأَنْ أوْلَ مَنْ بَنَى بَيْتَ الْمَقِْس سُلَيِمَانُ علئْه السام فتَمَْمهُ 
فيه حَلُ هذًا الإِشْكالٍ . وََمًا الْمَدِينَةٌ وَهِيَ الْمُسَمَاةَ بِيثْرتٍ فْبِيَ من يناء 
يَْرِبَ بْن مَبْلائِيلَ مِنَ اْعمَالقَة وَمَلكبَا بَنوإسْرَائِيلٌ منْ أَنِدِيهمْ فيما مَلَكُوهُ من 
أزض الْجججاز ثم جَاوَرَهُمْ بَنُو قل مِنْ عَسانَ وعلبوهمْ ليها وَلى حُصُونبها . ثم أمر 
لني ته بالْبجرة إَِِا ِمَاسَبَقَ مِنْ عنابَة الله ا فبَاجَرَإَِِاوَمَعَه أبُو بكر 
وَبَِعَة أَصْحَابة وَنَزْلّ ببَا وَبَنّى مَسْحِدَهُ ُو في الْمَؤْضع الذي كان الله قَد أعَدُهُ 
لذلك وَشَرْفَهُ في سَابقٍ أزَلِهِ وَأوَاهُ أَبناهُ قيلةٌ وَنَصَرُوهُ فلذلِكَ سّمُوا الأنصار وَتَمْتَ 
ار المع على يلك فى الكامات ولت لوازي لي 10 
وَمَلَكَهَا وَظَنّ الأنصَارٌ أَنْهُ يتحول عا عَنْهُمْ إلى بَلَدِه فَأَمَيْهُمْ ذلك فُخَاطبَهُمْ رَسُولٌ 
الله عله وأخبرهم أنّه خيٌ يِرَمُتَحَوٌل حَتى إذَا فض #قلّه كان مَلْحدُهُ اريت 
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بهَا وَجَاءَ في فَضْلهَا من الاخاديث الصَّحِيحَة مالآ حْفَاء به وَوَقَعَ الخلافٌ بَئْنَ 
الَُْمَام في تَفضيلِبَا على مَكةَ ويه قَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ الله لِمَا نبت عنْدَُ في ذلك من 
لص الطريح عن زفي بن سحت أن الي لله كَال اديه خَبْرَمِنْ مكة 
نَقَلَ ذلك أَبُو الْوَهْابٍ في الْمَعُونَة إلى أَحَادِيتَ أخْرَى تَدُلُ بظاهرقا على ذلك 
وَخَالفَ أبُوحَنِيفَة وَالشافِمِيُ . وَأُضْبَحَتْ على كُلْ حال ثَانِية منج الْحَرَام وَجَنْحَ 
إِلْيِبَا الم بأفئتتبئ منْ كُلّ أؤب فَانْظرٌ كَيْفَ تَدَرْجَت الْفَضِيلةٌ في هذه الْمََاجِدِ 
المعطْمة لما سَبَقَ منْ عنَائة الله لَهَا وهم د الله في الكو وَتَذْرِيجَهُ على تَرْتِي 
مُشكم في أَمُور اين وَالدنْيا. وما غير هذه المساجد الفلا فلا َم في الأْض 
إلا مَا يُقَالُ مِنْ شَأَنِ مَسْجدٍ آدم عَليْهِ السام يسَرَنْدِيتَ مِنْ جَرَائِر الْندٍ لكنة لم 
يَنْبْتَ فيه شَيْءٌ يُعَوْلَ عََيْهِ وَقدْ كاذْثْ للآمم في الْقدِيم مَسَاجِدُ يُعَظَمُونهَا على جبّة 
الدَيَانّةٍ رعْمِهمْ منبَا بيُوتُ الثار للمُرْس وَعَيَاكِلُ يُونانَ وَبْيُوتَ الْعرَبِ بِالْحجَازٍ 
التي أُمرَ النْبِيُ يل بِبَدمها في عَرْوَاتهِ وَقَد ذَكْرَ الْمَمْعُودِيٌ منْبا بُيُوتَا ْنَا من 
ذكرها في شَيْء إِذْ هي غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ وَل هي على طريق دين ولا يُلْنَفَتْ إِلَيْبَا وَلآ 
إلى الحبَرِعنْهَا وَيَكفِي في ذلِكَ ما وق في التواريخ فمنْ راد مغرقة لحار فأ فَعَليْه 
ببَا وَالله يعن يَنَاءُ سُبْحَانَهُ . 
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الفصل السابع 
في أن المدن والاً مصار بافريقية والمغرب قليلة 

وَالسبَبُ في ذلك أن هذه الأقطار كانت لبر مُنْدُ آلاف من السّنِينَ قَبْلَ 
الإثلام وكان غنرانها كله يدويا وَل تنخره هيع العضازة خلى تنتكئن أخول 
وَالدُوَلٌ تي ملكتم من الإفْرَْجة وَالمَرَبٍ لم يَطْلْ أَمَد مُلْكِيمْ فِيمْ حَنّى تَرْسَخ 
الْحَضَارَة منها فَلمْ َل عَوَائدُ البداوَة وَشْؤُونهَا فَكَانُوا ليها أَقرَبَ فَلمْ تَكثُر مَبَانِيمْ 
وَأيْضْا فَالصٌنَائَعٌ بَعيدةٌ عن الْبَرْبَرِ لنب أَعْرَقُ في الْبَدْو وَالْصنائع منْ توا بع الْحَضَارةِ 
نافع اتن اقل بن انق في تيا ناز يكن لزي تحال 
لم يكن لم توق" إى المباني فطْلا عن لمكن . وأيضا َب فل عضيئاتٍ 
وَأنْمَابِ لآ ل نخ إلى اذو وإنْمَا 
يَدْعُو إلى الْمُدْنِ الدعَةٌ وَالسكونٌ وَيَصيرٌ سَاكِنْهَا عيّالا على حَامِيّتها فَنَجدٌ أل الْبَدُو 
لذلكَ يَسْتنْكِفُونَ عَنْ سُكُنَى الْمَدِينة أو الإقامة ببَا فلا يَمُو إلى ذلك إلا النْرَف - 
َالْْنَى وَقَلِيلُ ما هُوَ في الناس فَلِذلِكَ كان عَمْرَانٌ أفريقيّة والْمَغْرِبٍ كله أو أكْرَه 
بَدويًا هل حْيَام وَظَوَاعِنَ وقَيَاطِنَ وَكنّن في الْجِبَالٍ وَكانَ عَمْرَانُ لاد الْمَجم كله أو 
أكَثرَهُ فر وأمضارا ورُسَانيق من بلآو الالد لس وَالشَام وَمِضد وعراق العم وأققالها 
لآنْ لمجم ليوا بأل أنساب يُحَافِظونَ عَلَيِهَا وبتبَاقَونَ في صُرَاحتهَا والتَاما 
إلأ في الأقَلٌ وَأَكُثَرُ مَا يَكُونُ نُ سَكْنَى الْبَدذُو لأغل الأنساب لأآنّ ُحْمة النسب أقرَبُ. 
ود فتَكُونُ عَصبِيْنُُ كذلك وَتَْعٌ بصَاحببَا إلى سُكُنى الْبَدو وَالنّججاف عن الْمَضْرِ 
الي يَذْهِبٌ بِالبسَالَةِ وَيُصَيْرُهُ عيالاً على غَيْرِه فَافبَمْهُ وق عَلَيْهِ وَاللَه سُبْحَانَُ 
وَتَعَالى غلم وَبه التؤفيق : 


. تطلع إليه‎ ٠ وفي نسخة أخرى تشوف . وتشوف إلى الشئء‎ )١( 
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الفصل الثامن 
في أن المباني والمصانع في الملة الإشلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وإلى من كان قبلها من الدول 
وَالسْببُ في ذلك ما درا مِْلُ في زر بِعَيْنهِإذ اْعربُ أييضا أغرَقُ في البو 
وأبْعَدُ عن الصُنَائع وأَيْضاً فَكَانُوا أَجَانبَ مِنّ الْمَمَالِك التي اسْتَولَوا عَلَيهَا مَبْلَ 
اثلا ب ا 0 ا 0 خنى تستوني سس النمارة غ 5 نمم 
المَُالآة 1 اَن شرا فيه في ب لَص كُمَا عَيِدَ 3 عُْمَْرٌ حين 2 ف 


. بناء الْكُوقَةِ بالْججَارة وَقَد وَقَعَ الحرِيقٌ في الْقَصَب الذي كانوا بَنَوا به من قَبْلُ 


فََالَ افْعلُوا ولا يَزِيدَنٌ أحَدّ عَلى ثَلامّة أَئيَاتٍ وَل تَطَاولُوا في الْبيَانِ وَالْرَمُوا السئةٌ 


تلرَمْكُمٌ الدوْلَةٌ وَعَبد إلى الْوَقْد وَتَقَدْمَ إلى الئاس أَنْ لآ يَرْفَمُوا بُنياناً فَْقَ الْقَدَر 


قَالُوا . وَمَا الْقَدَرٌّ ؟ قَالَ . « لا يقرب م من الشف وَلآ يُخْرِجُكُمْ عَنٍ الْقَصْدِ » ء 
لقا ينك الوك بالين وَالتحَرُجٌ في أَثالٍ هذه الْمقَاصد وَعُلبتَ طَبِيقةٌ املك 
وَالترْف وَاسْتَحْدَمَ الْعَرَبٌ أُمَةُ الْفْرْس وَأَخَُوا عَنبُمٌ الصنَائعَ لاني وُدَعَتَبَْ إلَيبَا 


أخوال. الشعة وَالتَرَفٍ لني بتو المبانن والمضانغ وَكَانَ عبد دُ ذلك قريب 


بانقرّاض الثؤلّة وَلْمْ يَنمسح الآمَدُ لكَثْرَةِ اناه وَاختطاط الْمَدْنِ وَالأمْصَارِإلاً قليلا : 
وَلَيْسَ كُذلك غَيْرَهُمْ من الآمم فَالْفُرْ سن طالت مُدَنْبْ آلافأ من السّنِينَ وَكَذْلكَ اقبط 
والبَط اروم وَكَذْلِكَ الْعَرَبُ الأولى من عَادٍ وَبَمُود وَالْمَمَالقَة وَالتْبَاِيمَةِ طَالتْ 
مادم وَرَسَحْتِ الصُنَائعٌ فِيم فُكَانَتْ مَبَانِيمْ وَعيَاكِلَيمْ أكثَرَ عددأ وَأَبْقَى غلى ش 
الايام أنْرأ وَاسْتَبْصِرْ في هذًا تَجذْهُ كما قُلْت وَالله وَارِتُ الأرْضٍ وَمَنْ عَليَِا . 
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الفصل التاسع 


َك أن المباني التي كانت تختتطها العرب يسرع إليها الخراب إلا ف 
الأقل. 

وَالسّبَبُ في ذلك أن البتاوة وَالْبْعْدُ عن الصّنائع كُمَا قَدْمْنَاهُ قَلا تَكُونُ 
المبانى وَليقةٌ ةف يدها لله غلم وج آحروَعوَ أ به ولك قلَةُ مُرَاعَاتِبمْ 
ِحْسْنِ الِإخْتيَار في اختطاطٍ الْمُدَنِ كما قُلْنَاهُ في المَكانٍ وَطِيبٍ الْبَوَاء وَالْمي 
وَالْمَزَارع وَالْمَرَاع فَإِنْهُ ِالتََّاوْتِ في هذا تَتَقَاوتُ جُودَةٌ المضر وَرَدَاءَنهُ مِنْ حَيْتُ 
الْعُمرَانُ الطبيمي وَاْعَرَبُ بمَعْزل عَنْ هذا وَإِْمَا يُرَاعُونَ مَرَاِعِيَ يلم خَاصْةُ 
لا يبَاُونَ بالْمَاء اب أَؤ حَبْتَ وَلآ قَلُ أو كَثّرَ وَل يَسْألُونَ عَنْ زكاء الْمَرَاِ 
َالْمَنَابتِ وَالأهويّة لانْتقَاليمْ في الأزض وَتَقْلِم الْحُبُوت مِنْ البَلِد البَعِيد وَأما 
لياح فَالقَفْرُ محمَِفٌ لِلمهَابٌ كلها وَالظْمْن كفيل لهُمْ يطِيببا لآنْ الرّياحَ ما 
تَخْبْتُ مَعَ الْقَرَار وَالسُكُنَى وَكثْرَة الفَضَلاتِ وَانْظْرُ لَمّا اختطوا الكوقة وَالْبَصْرَة 
َالَْيرَوَانَ كيف لَمْ يَرَاعُوا في احتطاطِبَا إل مَرَاعِيَ [ليمْ وَمَا يَقْرْبُ من القفرا 
وَمسَالِكٍ الظَغن فَكَانَتَ تعيدة عَنٍ الْوَضْع الطبيعي للْمُدْنِ وَمْتَكنْ لا مَادةَ تمد 
عُمْرَانهَا من بَعْدِهمْ كما دمن أنه يُحنَاجٌ إِليْهِ في الْعُمْرَانِ فقَدْ كانت مَوَاطِنهَا غير 
طَبِيعيّة للْقَرَار وَلْمْ تكن في وَسَطِ الآمم فيُعَمْرُها الناس فَلَاوْلٍ وَهلَةٍ من انجلالٍ 
رهم وداب عَصبيتِيم الى كانت اجا لبا أى علا اراب وَالانْلالُ كان 
َمْ تكن . « والله يَحْكمٌ لا مُعَقَْبَ لحُكمه » . 


: أ 4 كانت 


الفصل العاشر 2 
في مبادي الخراب في الا مصار 

عْلَمْ أن الامْصَارَِذًا اخنّطَْتْ أُولا تَكُونْ قَلِيلة اْمَسَاكِن وَقَلِيلةَ آلآتِ الْبنَاه من 
الْحَجَر وَالْجِير وَغَيْرهُمَا مما يُعَالى على الْحِيِطَانٍ عِنْد التَأئْقي كالزج" وَالرّخَام 
وَالرّئج'" وَالرْجَاج وَالْفُسَيْفسَا وَالصُدفٍ فْيَكُونُ بنَاوُها وم بدو والاننا 
فَاسِدةٌ فَإِذَا عَظْمَ عُمْرَانُ الْمَدِينَةوَكثّرَسَاكِنبَا كثّرَتِ الآلآنُ بِكَثْرَة الأغمال حيئئذٍ 
وكرت الصناع إلى أن يمان لك كتاسق يقي لك فاخ فر 
وَحَف سَاكِنهَا قَلْتِ الصْنَائعٌ لأجلٍ ذلك وققدتٍ الإجَادَةٌ في لباه وَالإِخكام 
لقال عليه باتني ِل امال لغدم الاين َيِل جب الآلات من 
الحَجَر وَالرّخَام وَغْيْرِهمَا فُتَفْقَدُ وَيَصيرٌ بِناؤُهُمْ وَتَشيِيدُهُمْ منْ الآلآتٍ الْتَى في 
مَبَانِيبْ فَيَنقلُونَهَا منْ مَضْنّع إلى مَضْنّع لالجل خَلاء أكُثر الْمَصَانع وَالْقُصُوِرِوَالْمَنَازلٍ 
بقلة الْعمْرَانِ وَقُصُورِه ما كان أولا ثم لا تزالُ تَنقَلُ مِنْ قَض إلى قَصْروَمِنْ دا إلى 
ذار إلى أَنْ يُفْقدَ الكثِيرٌ منبا جُمْلةُ فيَعُودُونَ إلى لحار في الْنَاء وَانَحَاذْ الطوب 
عِوَضأ عن الحجَارَة وَالْقَصُورٍ عَنٍ التّنِمِيقٍ بِالْكُليّة فَيَعُودُ بناءً الْمَدِينَةِ مثْل بناء 
. الْقَرَى وَالْمَدَرِوتَظْبَرٌعَلئِهَا سيمَاءً اْبداوَة ثُمٌَثَمرَ في التناقْص إلى غَاَِهَا مِنَ اْرَابٍ 

نْ كر لهَا به سُنُْ الله في حَلْقِه . 
)١(‏ الزلج ؛ الصخور الملبن ( لسان العرب ) . ْ ش 
(؟) الربج: الدرهم الصغير ( لسان العرب: ) وفي النسخة الباريسية السبج : الخرز. الاسو”د.[اتسان 
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الفصل الحادي عشر 
في ان تفاضل الأ مصار والمدن في كشرة الرزق لأ هلها ونفاق الأسواق 
إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة 
السب في ذلك نقد رف وَْبت أن الْوَاحد من الْبَهْرِغَيْرُ مسقل كيل 
غاجاته فى فناعه وني منَْاوُونَ ججبيعأ في عُمْرَانِْ عَلى ذلك وَالْحَاجَُ التي 
تَحْصْل بتعاون طائفة ميم تشتد صَرُورة 5 الأمكر منْ عَدَدهمْ أضْعافا . فَالْقَوتَ من 
الجنطة مثلا لا بتَُِ حك بتخصيل جطيه نه . ولد لمخصيله لمك 
أو المثْرَة منْ حَدَادٍ وَنْجا رِلِلآلآت وَقَائم على الْبَقْر ولثَارَةِ الأزْضٍ وَحِصَادٍ السُنْبْلٍ . 
وَسَائرِ مُوْنٍ افلح وَتَوَرْعُوا على بِلْكَ الأعمَالٍ أو اجْتَمَعُوا وَحَصَلَ يِعمَلِمْ ذلك مقدارٌ 
من الْقُوتِ فَِنهُ يني قُوت لأسْعَافهمْ مرّاتٍ . فَالأعمَالٌ بَعْد الالجتمّاع زَائدَة على 
حَاجَاتٍ الْعَامِلينَ وَضَرُورَانهمْ . فَأَعْلُ مَدِينَةٍ ة أو مض رإذا وُرْعَتْ أغمال كا غلى 
مقدار ضَرَُورَانِهمْ وَحَاجَاتِهمْ اكتفيٍ فيبًا بِالأقَلٌ منْ تَلْكَ الأعْمَالٍ وَبَِيَتِ الأغمَال 
كُلْها رَائدَةَ على الصَُرُورَات فَتُضْرَفُ في خالآت الثَرَفِ وَعَوَائِدِهِ وَمَا يتان ليه 
رُم مِنْأفل الأمصار وَيسْتَجلُونه م بأعواضه وَقِيّمهِ فَيَكُونْ لَبُمْ بذلك خط 
من الْفنى وقد تَبينَ لك في الْمصلٍ الْحامِس في ثاب الكسيا الوق أن الب 
نماي قم الأغمال إن كَثّرَتِ الأعْمَالَ كَثْرَتْ قِيَمُهَا بَينَبُمْ فَكَثْرتَ مَكا 
ضَرُورَة ودعَنْهمْ أخوال الَف وَالِْنَى إلى الّرفٍ وَحَاجانِهِ من انق في النتاين 
َالْمَلايس وَاسْتَجَادةٍ الآنيّة وَالْمَاعُونِ وَانْحَاذِ الْحَدَم وَلْمَرَاكٍِ وهذه كُلَا أَغْمَالٌ 
تعن بقتدها ويشناء المزة ق«مداغيها والفياع علقا متتفق أشؤاق. الأعمَالٍ 
وَالصنائع وَيَكُثْرٌ دخُلُ المضر وَخَرْجُه وَيَحْصٌلُ الْيسَارٌ لمنْتَحِلي ذلك مِنْ قبل 
َعْمَالْ . وَمتَى رَاد الْعُمْرَانُ زَادتِ الاعْمَالٌ ثَانيةُ ثُمّ راد الثَرَفْ تَايعا لكشب أ 
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رادت 1 اجا وَطتِ ال الْنَائع ن تسيل فا فر رَادتَ 2 اه 
الزيَادة الثائية وَالَّالنَة - الآعْمَالَ الرَّائدَة كُلّهَا نَخْنَصٌ 0 ف وَلِْنَى ود 
الاغمالٍ الأْلية التي تَخْمَصُ بِالْمَعاش . فَالْمِصْرٌإذَا مَصْلَ عمْرَان وَاحد فمَطْلَه 
يزياذة كشي ورف يعؤائد من الترفٍ لا تود في الآخَر ما كانَ ران من 
الأضار أَكْْرَ وَأؤْفرَ كانَ حَالُ أفله في الثَرَفٍِ أبْلعَ مِنْ حَالٍ المضر الذي دُونَهُ على 
وترَة وَاحدَةٍ في الأسْنَافٍ . الَْاضي مَعَ القَاضي وَالتَاجر مع الاجر وَالصّانع مَع 
الصّانع وَالسُوقِيَ مع الُوقي والأمير مََ الأمير وَالشُرَطِيْ مع الشْرَطِي . وَاعتبِرَ 
ذلك في المَغْربٍ ملا يخال فا ع حبرا من أنضاره مثل ايه لمان ون 
تجذ بَيْنَبُمَا َنأ كثيرأ على الْجُمْلة . ثم على الْحْصُوصِيّاتِ فْحَالٌ القاضي بِفَا 

وْسَعُ منْ حال الّقاضي بِتَلْمُسَانَ وَهكذًا كل صنف مَع صنْفٍ أله . ذا أيضاخال 
تَلْمْمَانَ مَع وَهْرَانَ أو لَْرَائر وخا وَهْرَانَ وَاْجَرَئِرِمَعَ ما دُونّبُمَا إلى أنْ ني إلى 
الْمَدَر" الَدِينَ اعتمَالَهُمْ في صَرُورٍ ْاتِ '" مَعَاشهمْ فقَط وَيُقصْرٌ رون عَلهَا . وما ذلك 
إل لتَعَاوْتِ الأعْمَال فيبًا فَكانها كُلَهَا ها أ مْوَاق للعْمَال وَاْحَرْجُ في كل سُوقي على 
نسْبَتهِ فَالْقَاضَ فَاسَ دخلة كنا خزجه وكذَا القافتي بعَلسان وحَِتُ الدخْلُ 
َالْخَريٌ أَكُثرْ تَكُونُ الأْوَالٌ أغظم وَهُمَا يِفَاسَ أَكْثَرُ ِنقَاقٍ سُوقٍ!" الْأعْمَالٍ يما 
يِتَمُو ليه الثَرَفُ فَالْحْوالَ أَضْخُمْ . ثُمْ هكذًا خال وَهْرَان وَُسَنَطِييية وَالْجَزائر 
وَبسْكرَة حَتَى تَنِْيَ كما قلا إلى 0 اللا توفي عُمَالبًا بصَروراتهًا. 
وَل تمَدُ في الامصَار إِذْ هئ مِنْ قَبِيلٍ الْقَرَى وَالْمدَرِ . فُلذلِكَ تَجدُ أَغلّ هذه الأمْصَارِ 
العقيرة سقف لوال مُتَقَارِبينَ في الفَْرِ والْخصَاصَة لما أن لفتلية لا ثبي 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : المدائر 

. ضرورات‎ ٠: وفي النسخة الباريسية‎ )١١ 

( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : سائر الأعمال . 
( 4 ) وفي النسخة الباريسية : تفي . 
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ِضْرُورَاتِمْ ولا يَفْصُْلُ ما بَتَنلونََ كبا فلا نمو مَكَاسيهمْ : وَهُمْ لذلكَ مَسَاكِينُ 
محاويج إلا في الأقلْ الناِر .وَامْتَرْ ذلك حَمّى في أْوالٍ المُقَرَامِ وَلسؤَالٍ فإنَ 
السَّائلَ يقاس أَحْسَنُ خالاً مِنْ السَائلٍ بتَلْمْسَانَ أو وَهْرَانَ . وَلَقَدْ شَاهَدْتٌ بفاسّ 
الال يَشالُونَ أ ا الأمَاجِي العان ضكا تاف ورائتي يتالون كيرا من أخوال 
الَف ارح المآكل مْل سؤَلٍ للحم وَالسْْن ولاج الطبخ والْملابس وَالْمَمُونٍ 
كَالْعْرْبَالٍ وَالآنيّة . وَلَوْ سَأَلَ سَائْلُ مِغْلَ هذا بتَلْمُمَانَ أو وَهْرَانَ لآسْتَنكِرٌ وَعُنْفَ 
وَزْجر . وَيَبْلُْنا بدا اعرد عن وال الْقَاهرَة وَمِْرَ من الَف وَالْغنَى في عَوَائدِمْ 
ما يُقْضَّئ " منة الْمَحِب حتى أن كقيرأ من الْمَقَرَاه بالْمَغْرب يعون من لتقل إلى 
مِضرَ للك لما يتمهم من عَأنَ لوف بتضر أَغِظم مِنْ غيْرها . وَيَعْتقة عت الْعَاَةُ من 
اناس أن 7 لزيادة ينار في أهلٍ تلك الآقاقٍ على غَيْرهمْ 7 أموَلٍ مُخْتَرَنّة 
لذكي وان أكرشنقة وار من نيم أخل الأنضار وَليْسَ كذلِك وَإِْمَا قو 
لما تَعْرقة منْ أَنْ عَمْرَانَ مر وَالْقَاهِرَة أَكثْرُ مَنْ عُمْرَانٍ هذه الأمضًا ر التي لَدَيْكَ 
فَعَظْمَتٌ لذلك أَحْوَال". وَأُمَا حَالُ الدّخْلٍ وَالْخَرْج فَمُتَكَافىءٌ في جميع الامْصَار 
يتن غلم الاخل عق الخ وبالْمكس وَمَتَى عَظمَ الدخل وَالحْرْجُ د 
إغزال الاين وَوسَعَ الْمِضرٌ . كُلْ غَيْء يبِلقْكَ كُ منْ مثْلٍ هذا فلا تَنكِرْة وَا وَاعتَبرهُ 2 

رَةِ الْعُمْرَانِ وَمَا يَكُونْ عَنَهُ من كثْرَةِ المُكَاسَبَة التي يل يسَبَيبَا البَذل 
ال ار على مُبْتَيه وَمَثَهُ بِشَأَنِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُجْمِ مَعَ بيُوتِ الْمَدِينَة الْوَاحِدةٍ 
َكيف تَخْتَلِكُ أَْوالَا في هْجْرَانهَا أ عََيَانَِا قن بيُوتَ أفل النْعَم وَالثروة 
َالْمَوائد اْحَصبَة!" مِنْهَا تَكثرٌ سَاحتها وَقنيتَا بنَْر الْحُبُوبِ وََوَاقْطِ الفُنَاتِ 
بطانا وَتَمْتَلِىة شيعا وَرِيًا وَبْيُوتُ أفل الْخصَاصَةٍ وَالْفَقرَاهِ الكاسدة أَزْرَائهمْ 





. ما نقضي‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : لطمو الأموال في تلك الآفاق . وإن الأموال مختزنة لديهم‎ ) *( 
. وفي النسخة الباريسية : الخصيبة‎ )* ( 
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لا يَْرِي بسَاحَيبَا د بيبٌ وَلا يُحَلْقٌ بجَوّها طائرٌَ وَل تَأوِيِ إلى رَوَايَا بُيُوتِمْ فأرة 
ولا ِدرٌ””* كُمَا قَالَ الاعِرٌ . 
تَسْقَط الطْئْرٌُ حَيْتٌ تلتقط الْحَبُ وَتَفْشَى . منازل الْكُرْمَاة”*. 
فَتَأَمْلُ سر الله تَعَان في ذلك وَاعْتَبِرُ بر غَائيَة الأنَاسِئ بفاشِيَة الْمجم من 
الحَيوَانَاتِ وَقْنَاتِ الْمَوَائِدِ لات الرّرْقٍ وَالثَرَفِ وَسْبُولْتِهَا على مَنْ يَبْدْلُهَا. 
الِاستَْائمْ عذْبَا في الأكثر وود أمقاليا لدم واغلم أن انساع الأحْوَالٍ وكثْرَة 
النَْمِ في الْعمْرَانٍ نَابعٌ لكثْرَتِهِ واللّه سُبْحَانَةٌ وَتعالى ألم وَهُوَ غَنِّ عَن الْعَالَمِينَ 


الفصل الثاني عشر 
في أسعار المدن 

إِعْلمْ أن الأسْوَاقَ كُلَّهَا تَمْتَملُ تلى حَاجَاتٍ النّاس فُمِنْهَا الضْرُورِيٌ وه 
الأقْوَاتُ مِنَ الْجنْطةٍ وَمَا مَعْنَاها كالباقلاء وَالْبَصَلٍ وَالُوم وأَشْبَاهِهِ وَمْنْبَا الْحَاجِيُ 
وَالْكَمَاليُ مِثْلُ الأدم وَالْفَوَاكه وَالْمَابسِ وَالْمَاعُونِ وَالْمَرَاكِبٍ وَسَائِرِ الْمَضَانِع 
وَالْمَبَانى فَِدًا اسْتَبْحَرَ الْمضْرٌ وَكَثّرَسَاكِنُهُ رَخْصَتٌ أسْعَارْ الصْرُورِيٌ مِنْ الْقُوتِ وُمَا 
في ماه ولت أثْمَارُ الْكَمَاليٌ من الادم وَالْفَوَاكِه وَمَا يَنْبَعُهَا وَِذَا قَلّ سَاكِنْ الْمضْرٍ 
وَضَعْفَ عَمْرَانُهُ كان الآئرٌ بالمكس من ذلك . وَالسَبَبُ في ذلك أن الْحْبُوبَ من 
مور اكه امَو َموَفرٌالواعي على انَحَاذِها إذْ كل أحد لا يُبْمِلُ قُوتَ نفسيه ولا 
ُوتَ مله ره أو سنت فيَم لخَادُها أل اليضر أَجْمَع َع أو الأكُثْر منْبُمْ في ذلك 
المنشر أو فيمًا قَرْبَ منْهُ لآ بد منْ ذلك ل تيد الل عن رسن أفل 
َيِه فَطْلَةٌ كبيرَةٌ نَسْدُ خَلَةَ كثِيرِينَ مِنْ أفل ذلك المضر فُتَفْصُْلُ الأقوَاتُ عَنْ أل 


(١)وفي‏ فى النسخة البازيسية وردت :هذه المنارة ::: يأوي إلى أسراب بيوتبا فأرة ولا هر». 
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المضر من عَيرِمَك ُمَرْخُصٌ أسْعَارُها في الِب لما يُصيبهَا في بغض السنِينَ من 
الآقاتِ السّمَاويّة وَلَؤلا احْتكارٌ الثاس لَهَا لمَا يُتَوَقُعَ من تَلْكَ الافات لَمّذلتْ كُونٌ ' 
من وَلآ عَوَضِ لكثْرَتهَا يكثرَة اُْْرَانٍ ا الْمَرَافِقِ من الأدم وَالْقَوَاكه وَمَا 
لها لات نَعُمُ يبا الْبَلْوَى ولا يَسْتَغْرِقُ انَخَادُعَا أعْمَالَ أَهُلٍ المضر أَجْمَعِينَ ولا الْكَثِيرَ 
مهم ثم إن الْمضْر إِذَا كان مُسْتبْحرأ مَوقُورَ الْمُمْرَانٍ كثِيرَ حَاجَاتٍ الثْرفِ تَوَفْرَتْ 
حينئذٍ دواعي على طلب تك الْمَرَافِق وَالإسْتكتَارِ مِنْهَا كل بحسب خاله فَيقصْرٌ 
الموْجُودُ منها على الْحَاجَاتٍ مُصُورأ الغا وَيَكُثْرُ لْمُْنَامُونَ لها وَهِيَ فيل في 
فسا قرحم أل الأعرَاض وَيَْثلَ هل الرفِ وَالَرفِأنمَانهَا سراف في الملا 
اجيم لها أكثر من غَيِرمْ فيقعْ فيا الام > كنا دزاء وَأما الصَْائع مُ وَالأعْمال 
أنضا في الأمضار المؤفوزة المقؤان فيك الفلاء دبا أعوة ثلطة .الال كثرة 
الحَاجَةٍ لِمَكَانِ الثَرْفِ في المضر بكثْرَة عمْرَانهِ . وَالَانِي اعْترَارُ هل الأْمَالٍ 
لخدْمتِيم " وَامْتِبَانٍ نمسم لسبولة المعاش في الْمَدِيئّة يكثْرة أقوَانهَا . وَالغَالِتُ 
كُْرةالمُرفِينَ وَكثْرَة حَاجاتِيم إلى امتهان غَيرمْ إلى استْمَالٍ الصْناع في مَنهم 
فُيبدُلُونَ في ذلك لآل الأعْمَالِ أَكُثَرَ مِنْ قيمة أعْمَالبئْ مُرَاحَمَةٌ وَمُنَافْسَة في الاسْتِمْثَار 
ها ََرْ امال وَالصناعٌ وَل اجرف وَتَفل مالي و كت نقَقَاتُ أل المضر في 
ذلك.. وَأمَا الآمْصَارٌ الصغِيرَةٌ وَالْقلِيلةٌ الشاكن فقوا كُليكةٌ لقلة الْعَمَلٍ فيها وما 
يَتَوَفعُونَهُ لصفْر مِضرهمْ مِنْ عَدَم الْقُوتٍ فَيََمَسَكُونَ بمَا يَحْصلُ منْة في أليدييم 
وَيَحْتَكِرُونة فيز وُجُوْدُهُ لدبي وَيَغْلو تمه غلى مُسْنَام . وَأمَا مُرَاففَهمْ فلا نَدْعُو 
ليبا أيضأ حَاجَةٌ بقلّة"" الشاكن وَضُمْف الآخوال فَلا تَنْقْقْ لديم سوق فبَخْتَصٌ 
بالرُخص في سعره . وَقَدْ يَدْحُلُ أيضأ في قِيمَةٍ الآقْوَاتِ قِيمَةُ ما يَغْرضش”" عَليْبَا 
من الْمُكُوس وَالْمَغْارِم للسُلْطانٍ في الآسْوَاقَ وَبَابٍ الْحَفر وَالْحَيَاةٍ ف في منافع وُصُولِبَا 


. وف نسخة أخرى بخدمتهم‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : لقلة‎ )5( 
. وفي نسخة أخرى : يفرض‎ )( 
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عن اَْيُوعَاتٍ لِمَا يَمَسْهُم”". وَبذلكَ كانت الْأسْعَارٌفي الانضار أغْلى منَ الأسمَار في 
الْبَادِيّة إذ تكو ول عانم والقرائض'قليلة لدي أذ مقدوة . وكتر !”في 
الأنْصَار لا سيّمَا في آخر الدُؤلّة وَقَدْ تَدْخُلُ أيضأ في قيمّة القوَاتِ قِيمَةٌ علاجبا في 
الغْلح وَبُحَافَظغل ذلك ف لتعارها كما وق بالانتلس لبذ الْفيد :وذلك نيه لما 
َه انار إلى سيف البخر وبلاده الْمُْرة لخبي الزارعة التكدةٍ الات 
وَملَكُوا عَليِمْ الآرْض الرَاكِيَةَ والبَلد الطَيْبٍ فَاحْتَاجُوا إلى علاج الْمَرَارعِ وَالفْدَنٍ 
لإضلاح نبَاهَا وَْلْحهَا وَكانَ ذلك الاج بِأعْمَال ذَاتٍ قِيَم وَمَوادُ مِنَ الل وَغَيْرِه 
لها مَونَةٌ وَصَارَتْ في فَلْحمْ نَفََاتَ لها خَطرٌ فَاعْتَبَرُوهَا في سغْرهم . وَاختْصٌ قُطرٌ 
الاندس بالفلاء مُنْذُ اضْطَرّهُمٌ النْصَارَى إلى هذًا الْمَعْمُورٍ بالإْلام مُعَ سَوَاجلبَا 
أجْلٍ ذلك . وَيَحْسبٌ النَّاسٌ إِذَا سَمِعُوا غلا الأعار في قُطْرمْ أَنهَا لقلة الأقوَات 
وَلْحبُو في أَرضيمْ وَلَيْسَ كذلك فب تر أهل الْمَغمور فلحا فيما عَلِناه فوم 

عَلَيْهِ وَقل ل أن يَخْلْوَ منْهَمْ مُلِطان َو سُوقَةٌ عَنْ دان رق كل لآ قليلا مِن 
هل الصّناعَاتٍ وَالْمَنِ أو الطَرَاء عَلى الْوَطَن مِنْ الْقُرَاة الْمُجَاهِدِينَ . وَلِبدَا 
َخْصْهُمْ السلْطانْ في عَطائِيمْ بِاْعُولة وه وام وَعْلْوفاتهُمْ من الع . وَإنْمَا 
السّبَبُ في غَلاء سغر الْحْبُوبٍ عِنْدَهُمْ مَا ذَكُرْنَاه . وَلَمّا كانت يلاه الْبَرْبَرِ بالقكس - 
مِنْ ذلك في ركام مَنا يتم وطيب أَْضهم اربَفْعت عَم امون مدل في الفح مع 
كُثْرَته وَعْمُومَته"".فْصَارَ ذلك سَبْبا لرُخْص الأهْوَاتِ يِبَلِدِهمْ : وَالله مُقَدرٌ اللْبْلٍ 
وَالنْمَار وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقََارٌ لآ رَبُ سواه » . 


. وفي نسخة أخرى : وأبواب أخرى”: وأبواب الصر وللجباه في منافع يفرضونبها على البياعات لانفسهم‎ )١( 
: وبالعكس كثيرة‎ ٠ (؟) وفي نسخة أخرى‎ 
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الفصل الثالث عشر 


في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 
وَالسبَبُ في ذلك أن الْمصْر كير الْعُمْرَانِ يَكثُرٌ تَرَفْهُ كُمَا قَنَمْنَاهُ وتَكثْرٌ 
حَاجَاتُ سَاكِنه مِنْ أل الثَرَفِ . وَتُمْنَادُ تلك الحَاجَاتُ لِمَا ينعو ليها فتَنْقَلبُ 
ضَرُورَاتٍ وَتَصيرٌ فيه الأعْمَال 5 مَعَ ذلك عَزِيرُةٌ وَالْمَرَائق غَالِيَة ازْدحَام 
الاغرًا اض عَلَيْهَا مِنْ أَجُلٍ الثْرَفٍ وَيِالْمَفَارمِ الشلطائية الى تُوضُمُ على الاشؤاي 
٠‏ وَالْبيَاعَاتِ وََعْتَبرُ في قيّم الْمَبِيعَاتٍ وَيَعْظُمٌ فيبَا الْعََاءُ في اْمَرَافقٍ وَالأوْقَات 
وَالاعْمَالٍ فُتَكْثْرُ لذلكَ نَقْقَاتُ سَاكنه كَثْرَةٌ بَالفَةَ على نشبّة عَهْرَانه وَيَفظُمُ خَرْيُه 
باع إلى لا كلعل ني ويل سا دب تار 
مَؤُونَتِْ !". وَالْبَدَوِيُ لم يَكْنْ دَخْلّْهُ كثي رأ ساكنا. ا كَاسد الآسْوَاقٍ في الأغمَال 
نبي هي سَبَبٌ الكشب فلم ينل كنبا ولا مالا نَم يتعَذّرُ عَليْه منْ أجْلٍ ذلك سُكْنَى 
المضر الكبير لفلاء مَرَافقه وَعَْة حَاجَاتِه . وَهُوَ في بوه يَسَدُ خَلْنَُ قل الأغمال 
اله قل غواد الثَرَفٍِ في مَعاشه وَسَائِر مَؤُويّبهِ"" فلا يُضْطَدُ إلى الْمَالٍ وَكُلُ مَنْ 
يَتَُوْفٌ إلى المضر وَسُكْنَاهُ من الْبَاد ئَة'" فُسَرِيعاً ما يَظبَرٌ عَجْرُْهُ وَيَفْنَضْمٌ في 
د َم '' نم أل اْمالٍ وََحْصَلْ لَه مِنه قوق اْحَاجبة وَيَجْري إلى 
٠‏ الْغَاية الطبيميّة لأهل الْعمْرَانِ مِنَ الئعة والثَرفٍ فَحِينَئذٍ يتل إن المضر وَيَبْمم 
َال مع 0 هله في عوائيج وََرَفهمْ . وَكَذَا شان بداءَة عُمْرَانِ الأمْصَارٍ . والله 

ني تخد اررق 1 : 

(؟) وفي نسخة أخرى ؛ مؤنهم . 


( ؟) وفي نسخة أخرى ؛ من أهل البادية . 
(؛)وفي نسخة أخرى ؛ تقدم . 
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الفصل الرابع عشر . 


في أن الأأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الآ مصار 
ِعْلنْ أن ما تُوَفْرَ عمْرَانُة من الافطار نت 00 فاته كر تاكن 
انسَعَثْ أحْوَالٌ أفله وكثْرَتْ أموَالهُم وَأمْصَارُهمْ وَعَظْمَتٌ ذُوَلْهمْ وَمَمَالكُمْ . وا 
في ذلك كُلْه ما ذَكرْناهُ مْ كْرَة العمل وَمَا سيَأنِي ذ 0 
َفْصْلُ عَنْهَا بَعد الفا بالصَّرُورِيَاتِ في حَاجَاتِ السَاكِنٍ من الْفَضْلَة الْبَلِفَةِ علو 
مفدار اَن وكفْرتِ ُو على النّاس كشب يو حَسْبَمَاندكُرٌذِك في َل 
الْمَعَاشُ وَبِيَانِ الرَرْقٍ وَالْكَسْب فَيَتَرَيْدُ الرفَهُ لذلك وَبَنْسِعُْ الأوَالٌ وَيَجِيِءْ التَرَفُْ 
الى وَبَكثْر اْجبَايَةٌ لول فاق الأسْواقٍ فَيَكثرُ مالا وَيَشْمخ سُلْطَائهَا وتتمَنن 
في انّحَاذ الْمََاقلٍ وَالْحْصُونٍ وَاخْتِطاطٍ الْمَدْنِ وَتَمِْيدِ الانضار. وَاعْتَبِرْ ذلِكَ 
بأفطارالْمَْرقٍ مثْلَ مِصْرَوَالشّام وَعِرَاقٍالْعَجم وَالْنْدِ وَالصَينِ وَنَاحيّة الشّمَالٍ كلها 
وَأقُطارقا وَرَاءَ الْبَخْرٍ الرُوميٌ لما كَثّرَ عُمْرَائهَا كيِفٌ كَثْرَ الْمَالٌ في وَعْظمَتَ 
حؤْلتم" وَتَعَدَدَتْ مُدُنُّيُمْ وَحَوَاضِرُهُمْ وَعَظْمَتْ مَتَاجِرُهُمْ وَأَْوَالبمْ . فَالْذِي 
نُمَاهِدَهٌ لبذًا الْعَمْدِ مِنْ أُحْوالٍ تجار الأمم النْصْرَانيُة الْوَاردِينَ على الْمُسْلِمِين 
بِالمَغْربٍ في رفم وَانْمَاعِ ولي أكثْرَ من أن يُحيط به الوَضفٌ . وَكَذَا تَجارٌ 
أل المَشْرقٍ ومَا ْنَا عن أْوَاليم وأبْلَعُ منها أفل الْمَشْرقٍ الأقضى مِنْ عرَاقٍ 
جم وَالْنْدِ وَالصين فَإنهُ ْنَا عنم في تاب الْفنَى وَالرقِْ َرَائْبُ تسر الرُكبَان 
بحديثها ورَيْما تل بالإذكار في الِب الامر. وَيَحْسِبٌ مَنْ يَسْمعُهَا َِ العائة 
أن ذلك لزيادة في أَنوَالئ أو لآنْ الْمَعَاِنَ الذَُهبيَة وَالْفُصَيْةَ أكثرُ رضي أؤ لَآنْ 
. نْب الأقْتمِينَ مِنَ الام اسْتَأئرُوا يه دُونَ غَيْرهْ وَلَئِسَ كذلك معدن الذعهب | 
)١(‏ وفي بعض النسخ ٠‏ دولهم . ش 


بالاه6ة سد 


الذي نَْرفَهُ في هذه الأقْطَارِإِنْمَا هُوَمِنْ بلاد'"' السُودانٍ وه إلى الْمَغْربٍ أقْرَبُ . 
وَجَمِيعٌ ما في أَرْضِيمْ مِنَ الْبضَاعَة فَإِنمَا يَجلْبونَهُ إلى غْيْرِ بلآدهم للنّجَارَةِ . فَلْؤْكانَ ‏ 
الْمَالَ عتتيدأ مَؤفُورأ لَدَيْبَمْ لَمَا جَلْبُوا بَضَائعَبَمْ إلى سَوَاهُن يَبِتْوْنَ يبَا الامْوَالَ وَلَا ٠‏ 
اسْتَْنُوا”" عَنْ أَمْوالٍ الئاس بِالْجْمْلة . وَلَْد كْهبَ الْمُنَجْمُونَ لما رَأُوا مَثْلْ ذلك 
وَاسَْفرَبُوا مَا في الْمَشْرقٍ مِنْ كَثْرَّة الحْوالٍ وَانْسَاعبَا ووُفُورِ أَْوَالهَا فَقَالُوا بن 
عَطَايًا الكَوَاكِبٍ وَالسَبَام في مَوَالِيد الْمَمْرِقٍ أكثْرُ منها حصصاً في مَوَالِيدٍ أل 
لغرب وذلِك صَحيح مِنْ ب المطابقة بين الأشكام المجُوئة الوا 
الأرْضِيّة كما قُلنَاهُ وه صر القن الكوون وبقن فل أن تقطرا 
التَبَب الارْضي وَهُوَ ما ذكرّناة من كثزة المُدْرَان واختخاصه بأض الْمشرق 
وأفطاره وَكَْرة اَن يد كر اكب بكَفْرَة الأغمال الى بي سه فلذلِكَ 
احص الْمَشْرِقٌ بِالرفه مِنْ بيْنِ الآقاق لا إِنْ ذلك لمُجَرُدِ الأثر النُجُومي . فَقَد 
فَبمْتَ مما أَمْرْنا لَكَ أولا أنّهُ لا يَسْتَقلُ بذلكَ وأنَ الْمُطِابَقة بين كمه وَعُثْرَانٍ 
الأرض وطبيعتها أئر لا ؛ بد منْهُ . وَاغْتَبِرُ حَالَ هذا الرّفْهِ من الْمُئْرَانٍ في قُطْرِ 
أْرِيقية وبَرْقةَ ما خف سكب" وَتَنَاقّصَ عَْرَائبَا كيف تَلَفْتْ أُعْوَالٌ أفلبا 
انهو إى الْففْرِوَاخَصَامَةٍ . وَضْمفَتْ جبَايَائهَا قث أموال مولا بد أنْ كانت 
دول 'الخيقة ومنباغة بها على ما بَلْفْكَ من الرقه وَكثْرَة الجا بات وانساء 
الأخوال ق نُمُقَانة وأغطبادية . حَتّى لَقَد كانت الاموَالٌ تَرْهَعْ من الْقَيْرَوَانِ إلى 
صَاحِبٍ مِضْرٌلَحَاجَاتِهِ ومُهمَاتِهِ وَكَانْت أَمْوَالٌُ الذؤلة بِحَيْتُ حَمَلَ جَوَْرٌ الْكَاتِبُ في 
0 إلى ننم مشر أَلْفَ حمل مِنّ لْمَالٍ يَسْتْمَدُ يبا لاررَاقٍ الْجُنُود وَأَعْطِيَاتبْ 
وتََقَاتٍ الْعْرَاة . وَقْطْرُ الْمَغْرِبِ وَإِنْ كَانَ في دِيم دون أفريقية َل يَكْنْ القليل 
في ف لك كانت أُحْوَالَهُ في دُوَلِ الْمُوَحْدِينَ مُنّسِعَةٌ وَحبَايَانَهُ مَُْورَة وَهُوَلِدَا الْمَهد 


)١(‏ وف بعض النسخ ؛ ببلاد.. 
(") وف بعض النسخ ؛ ولاستغنوا . 


(© ) وفي بعض النسخ : ساكنها . 
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قَدْ أقْصَرْ عَنْ ذلك لقُصُور الْمُمْرَانِ فيه وَتَنَاقُصِهِ ققد ذهب من عُنْرَانِ الْبَوْئِر فيه 
أكثْرهُ وَنَقَصَ عَنْ مَعْبُودهِ نَقصأ ظاهرأ مَحْسُوساً . وكات أَنْ يَلْحَقَ في أَحْوَالِهِ بمثْلٍ 
أوالٍ أفريقية بَقِد أذ نْ كان عُْرَانهُ منصلا من البخر لومي إلى بلاد الّودان في 
طُولٍ مَا بَيْنَ الوس الأقْصى وَبَرْقَةَ . وَهِيَ اليَوْمَ كُلَبَا أو أكُتْرُها قفارٌ وَخَلاً 
وَصحَارَى إل مَا هُوَمِئْبَا بسيف الْبَخر أَوْمًا يُقَارِبةُ من التَلُولِ وَاللّه وَارِتُ الآرضٍ 


الفصل الخامس عشر 
في تأثل العقار والضياع في الأأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها ‏ 
ِعْلْ أنْ تَأئلَ الْعقَار وَالضَيَاعِ الكثِيرَة لأهلٍ الامْصَار وَالْمنٍ لآ يَكُونُ دَفْعَةٌ 
وَاحِدَةٌ ولا في عَضْر وَاجَدِ إِذْ لِيْسَ يَكُونُ لأحد مِنّْم منْ الثّرُوَةِ مَا يَمْلكُ به 
الأملاك الب تحرج يمتها عن الخد ولو بت خا في الف ما عدن أن تللم : 
وَإِنْمَا يَكُون مُلْكبَمْ وَتَاَثْلُمْ لها تَدرِيجاً إِما ِالورَائة من أبَائه وَذُوِي رحمه حَنَى 
تتأى أثلآكُ الْكثِيرِينَ مِنْبَْ إلى الْوَاحِد وَأَكُثَرَ لذلك” أ أنْ يَكُونَ بِحَوالة 
الأسوَاقٍ فِنْ الْعقَارَ في آخر الول وَأوْلِ الأخرَى عِنْد فناء الْحَاميّة وَحَرْقٍ السياج 
وَنَدايي اليشر وى لغرب تقل الْعْبْطَةٌ به لق الْمنفْعَة فيبَا بتلاشي الأحْوالٍ . 
فَتَوْخْصٌ قيَمُهَا وَتَتَملْكُ بِالأثْمَان الْمَسِرَةِ وتُتَخْطى بالْمَيرَاثْ 00 وقد 
اسْتَجَدٌ الْمضرٌ شْبَابَهُ بِاسْتَفْحَالٍ الدولّة الكّانية اه َه أخْوَالٌ رَابِقَةَ حَسَنَةٌ . 
لعل تالت التاروأضيع :ني مني تف ايكون ش 
لبا خَطرٌلَمْ يَكُنْ في الأول . وَهذًا مَعْنَى الْحَوَالَةِ فيا وَيمْ طبخ تالكا بن فى أفل 
المضر وَليِْسَ ذلك بسَعْيه وَاكْتِسَابهِ إِذ قُدْرَئَهُ جز عن مثْلٍ ذلك . وَأمّا فوائدُ 
)١(‏ وف نسخة أخرى . كذلك . 
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امار وَالضْيَاعٍ ف غَْرُ كافيةلِمَالكِها في حَاجَاتٍ مَعَاشه إد م لا تفي بعَوائِد 
الَرفِ وَأسبَا يه وما هي في الْغَالبٍ لِسَدُ الْخَلةِ وضَرُورَة الماش . وَالَّذِي سَمِعنَا 
. مِْ مَشْيحَةٍ لدان أنْ الَضْد بِآقْتناء امك مِنَ اْعقَارِوَالضّيَاع نما هوَالْحَشْيَةُ على 
مْنْ يَثْرُكُ خَلْفَهُ من الدرْيْة الضّعَقَاه" ليَكُونَ مَرْبَامُْ به قرز فيه وَنُشْؤُهُمْ | 
بفَائدتِهِ مَا دَامُوا عَاجِزِينَ عَنٍ الاكتِسَابٍ فَإِذًا اقُتَدَرُوا على تخصيل الْمَكَاسِب سَعَوا 
فيبًا بأنثب: 0 يكُونَ من الو من ير عن لتب لضف في بده أ آقَة 
الل ا قوّامأ لحَالِه . هذًا قَضْدُ الْمُترفِينَ في افتنائه .. 
وأا الَمؤلُ نه وإجراء أ حُوَالٍ الْمُنْرفِينَ فلا . وَقَدْ يَحْصّلُ ذلك منة للقليلٍ أ والنادر 
يحوالة الأسْؤاف وحمو ُولٍ الْفَْة الَْالِغَ من وَالْعَالى !" في جنسه وَقِيمَتهِ في المضر 
لأ أن ذلكَ إذَا حَصَلَ ربْمَا امتَدْتْ إَِيْهِ أَعيُنُ الأمرَاء وَالْوَلاة وَاغْتصَبُوهُ في اغالب أ 
أو على به مني وات أضحاب به اوتاب وله ِب عل أثره وو 
ربث بُ اعرش الْعَظِيم . 


في حاجات المتمولين من أهل الآ مصار إلى الجاه والمبا فعة 


0 وَدْلِكَ أن حرق ذا عطم َوه ور تقار لطاع تَائل وأضبع يك أغلى 
أل المضر وَرَمَقَنَهُ المَيُونُ بذلك وَانْمَمْحَتٌ ن أخوالة في الَف والْعَوَائيد راحم علَئِا 
لأمَرَاء وَالْمُلُوكَ وَعْضُوا به وما في لاع اشر مِنَ اْعدوَانٍ تمد أيهم إلى تملك 
مَأ بيده وَيْنَافسونَُ فيه وَيَتَحَيْلُونَ على ذلك كل مُنكن + َتّى يُحطْلُوة 7" في 
ربْقَة حُكم سُلْطَانِيٌ وَسَبَبِ من الْمُوَاحَدَةِ ظاهر يُنْتَرَعُ به مَالَهُ وأكْثَرُ الأخكام . 


)١( 6‏ وفي النسخة الباريسية ؛ الضعاف . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : والتغالى . وفي نسخة أخرئ المغالي . 
ا (؟) وفي النسخة الباريسية : حتى بحصوله وفي بعض النسخ : حتى يحصلونها وجي معموة والر بقة ٠‏ 
العروة في الحبل . 
لساوعكع د 





السْلْطَائيّة جَائِرَةَ في الْغَالبٍ إذ الْعَذْلُ اِلْمَحَضٌ إِنْمَا هُوَ في الخلاقة الشّرْعيّة وه 
ُليله اللّنث قال لَه ٠١‏ الْخِلافَةٌ بدي ثَلانُونَ سَنَهُ ُّمْ تَعُودُ ملكا عضُوضا» . 
قلا بد حينئذٍ لصَاحبٍ الْمَالِ وَالدُرْوَةٍ الشّبيرَة في الْعُمْرَانٍ منْ حَامِيَة تَذُودُ عَنْهُ وَجَاهِ 
َنسَحِبُ عَلَيْهِ مِنْ ذي قَرَابَِ للْمُلْكِ أو خَالصَةٍ لَه أو عَصبِيةِ يَتَحَامَاها السُلْطانُ 
ل ات 
قا يذخو التخيلات وَسْبَابٍ الْحُكام” . واللّه يَحْكُمُ لآ مُعَقْبَ لحكمه . 


الفصل السابع عشر 


ال 00 وأنها ترسخ باتصال الدولة 
ظ ورسوجها 00000 

والسبب فى ذلك أن الحَضَارَة هي أَحْوَالٌ عَادِيةٌ َائدَة على الصرُورِيٌّ مِنْ أحْوَالٍ 
الْعُمْرَانِ زِيَادةٌ تََفَاوَتَ بِتَقَاوْتِ رض فه وَتَفَاوْتَ الآ" في الل وَالْكثْرَة تاوت غيِْنَ ١‏ 
مُنْحصر وَبَقَعُ فيا عِنْدَ كثْرَة لمن في أنْوَابَا وأصْنَافَِا فتَكُونُ بمَْلَةِ الصنائع 
وبماج كل صف مِنْهَا إلى قوم علي وَالْمهرَة في ويقدرما, ترد مِنْ أْنَافبا 
َ دايا ا وَيَتَلَوّنُ ذلك الجِيلٌ با وَمَتَى انْصلتٍ الام وَتَعَاَتْ تلك 
الصّنائات”" حَذَّقَ أولئكَ الصّناعٌ في صناعَتِيمْ وَمَبَرُوا في مَعْرفْتبًا وَالاعصَارٌ بطولبا 
وَانْفسَاح أمدها وَبَكْرير أَمْثَالبَا نَرِيدُهَا انتخكاما وَرُسُوحا وَأكُثرُمَا يَقَعُ ذلك في 
لأمضار لامجا ر اَن وَكَثْرَةِ الرَفْه في ألا . وَذلِكَ كله إنْمَا يَجِءْ مِنْ قبل 
٠‏ الذؤلة لآنّْ الدولة نَجْمَمٌ أموال الرّعيّة وَتنففهَا في بطَائبًا وَرِجَالبَا وَبَنْسِمْ أَخْوالبم 
بالجاء لكر ين اشام بامَالٍ فيَكُونُ دحل بلك الْأمْوَالٍ مِنَ رايا وَحَرْجَا في 

. وفي النسخة الباريسية : الحكم‎ )١( 


(؟ ) وفي النسخة الباريسية : تفاوت الآمر . 
( “) وفي النسخة الباريسية : الصبغات . 


لاأكة سه 


أل الدولة ؛ في من تعلق بن بن أفل البضر وغز لكر تلن كز ُ 
وكير اهم وا تتَزْيْدُ عَوَائْدُ الثرف وَمَذَاِبُه م هبه وَتَسْنَحْكِمْ لَدَيِْمْ الصّنائعٌ هُ في سَائر 

٠‏ قُنُونه وَهذِهِ هي الْحَضَارَةٌ . وَلِدَا تَجِدُ الامصَارَ الت في الْقَاصِيَة وَلَوْ كانت مَوْفُورَة 
الْمُْرَانِ نَغْلبٌ عَلَيْهَا أَجْوَالُ البتاوة وَبَبْعْدُ عن الْحَضَارَةِ في جمِيع مَذَاهِبِبَا بخلاف 
الْمُدْنِ الْمُتَوَسّطَة في الأقطار الى هي مَرْكَرٌ الدّؤلة وَمَقَوُهَا وَمَا ذَاكَ إلا لِمُجَاوَرَة 
القلطان لي وفيض أُمْوَاله فيه كالماء تخطية ها قوت هنة فقا قوت من الأرض إن 
أنْ يَنَِْيَ إلى الْجُمُوفٍ على امد وقد قَدَمْنَا أنْ السلطانَ وَالدولةُ صوق للْقالم . 
َاْبِضَائعٌ كلها مَؤْجُودةٌ في النُوقٍ وَمَا قرب مِنه وَإذَا أنعدثْ عَن النوقٍ أفتّقدت - 
الْبَضَائَعُ جُمْلَة ثم إِنْهُ ذا انَصَلْتْ بَلْكَ الدَؤلَةٌ وََعَاقَبَ مُلُوكُبَا في ذلك المضر وَاجداً 
بد وا الشكقت ةين وات ينو م8 وَاعْتَرْ ذلك في الْيبُودِ ليا طَالٌ 
. مُلَكُهُمْ بِالْمّام نوأ من ألف وََرْيعمائّة سَنَةِ رَسَحْتْ حَضَارَبْهَمْ 00 في أُخوالٍ 
. اتتغاش وَعَوَائدهِوَلتَئن في صتاعاته من المطاعم وَالْمَلآ بس وَسائِر وال اْمنْزلِ 
عَم إِنّْهَا مَْحَدُ عنم في الال إلى اليم . ورَسَحَتٍ الْحضَارَة أنْضأ وَعوَائِدُها في 
الشّام منبُمُ وَمِنْ دول الرُوم بَعْدَهُمْ تمان سن انوا ف غَايَة الحضَارّة . وَكُذلكَ 
أئضا الْقْنِطْ ام مُلْكُبُمُ في الْخَلِيِقَةِ لا نَةُ آلاف منّ السّنِينَ فَرَسَحْتٌ عَوَائدُ الْحَضَارَة 
في بَلدِهمْ مشر اعقب م بها ملك يوان وَلُو نمك الإثلاة النْاسحُ لِلْكُلُ . فَلَْ 
تَزْلْ عَوَائَدُ الْحَضَارَةِ ببَا مُنْصِلَةٌ وكذلكَ أيْضا رَسَخْثْ عَوَائِدُ الْحَضَارَة بِالْيَمَن . 
لِإنصَالٍ دولة الَْربٍ يبا مندَ عد الْعمَالقَةِ وَالتْبَاِعَة آلآفأ من السْنينَ وأَعْقبَهمْ مُلكُ 
مِصْرّ. وَكَذلكَ الْحِضَارَةٌ بِالْعِرَاقٍ لِانَصَالٍ دولَة النْبطِ وَالْفْرْس يبا من لَدُنِ 
الكلتانيِينَ َاْكِياّة'"' وَالكْسرَوية وار بَمْدهمْ الافأ من السَين فلم يكن على 
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وَكه ارش لهذا النؤد أخضت”" من أهل الحام والعراق عضن وكذا أنضًا يتحت 
عَوَائدٌ الحضَارَة وَاسْتَحْكُمَثْ بالاندأس لانْصَالٍ الثولة الْعظِيمَة فيا قوط ثم 
مَا أَعْقَببَا منْ مُلْك ا لل و0 
عَوَائدُ الْحِصَارَة وَاسْتَحْكْمَتٌ ., وَأمًا أفريقيَةٌ وَالْمَغْربُ فَلمْ يَكْنْ .بها قَبْلَ الإشلام 
مُلْكَ ضْحْمٌ إنْمَا قَطْمَ الإفْرنجةٌ 7 تفن :التقن وَعَلكوا القاخل وكانث طاعَةٌ 
بير أفل الطّاية لي اع غَيْر بر معحكمة فكاُوا على فل وَأَؤفَاز”'" وَأَهْلُ 
الْمَغْربِ لم تَجَاورْهُمْ دولَة وَِنْمَا كانوا َبْعَنُونَ نْ بطاعتهم إلى الْقَوطٍ من وَرَاء الْبَحْرِ 
وَلّمّا جَاءَ الله بالإسملام وَمَلِكَ الْعَرَبُ أفريقية وَالْمَفْرِبٍ لْمْ يَلْبَثْ فِييمٌ مُلْكُ الْعَرَب 
إل قليلاأولَ الإسلام وكانُوا لذلك الْعبد في طَوْر البتاوة ومن اشر منْهُم بأفريقيّة 
وَالْمَغْرِبٍ لَمْ يَجِدْ بِمَا من الْحَضَّارَة مَا يُقَلَدُ فيه مَنْ سَلْفهُ إِذْ كانُوا بَرَابِرَ مُنَفْضمِينَ 
في اْبداوة ثم انتقض بَرَاِرَة الْمَفْربٍ الأقْضى لأقْرَبٍ الْعُبُودِ عَلى مَيْسَرَةَ الْمُطفِرِيٌّ 
يام هِشَامٍ بْن عَبِد الْملك وَلَمْ يُرَاجِمُوا أثرَ الْعرَبٍ بَعدُ وَاسْتَقَلوا بأثرأنْفُسيْمْوإنْ . 
بَاتمُوا لإذريس فَلا تعد َولتُه فييمْ عَرَبيةُ لآنَ الْبَرَابرَ هم الّذِينَ توَلُوها ولْمْ يَكْنْ 
ِنْ الْعرَب فيا كثيرٌ عد وَبَقيتْ أفريقية يُ للاغَالبَة وَمَنْإِلِْبِمْ مَنْ الْعَرَبٍ فكَانَ لَهُمْ 
من الْحَضَارَة بَعْضُ الشّيْء يما حَصَلْ لَبَمْ مِنْ ثَرَفٍ الْمَلْكَ وَنْعيمِه وَكثْرَة عُمْرَانِ 
لفان ورت ذلك عدم كَامَة ف صََْاجَةُ من عدم وَذلِكَ كله فيل َم يبل ْ 
أَرْبَعَمانَة سَنَةِ وَانْصَرْمَتْ دَولنُهُمْ وَاسْتَحَالَت صِبْغَةٌ الْحضَارَة يما كانت غَفْرَ 
مُستَحْكمَةٍ وَتَقْلْت بَئو الْعَرَبٍ الْبلالِيِينَ عَلَيهَا وَحَربُوها وَبَقيَ أَنْرٌ حَفِيّ من 
حضَارَةالْممرَانِ فيبَا وإلى هذا اد يُونسُ فيمَنْ سَلفَ لَه بِالْقلمَةٍ أو لْقيروَانٍ أو 
الْمَمْديّة ئة سَلَفٌ فَنْحِدَ لَه منّ الحضّارة في شن مَنْلِهِ وَعَوَائد أخواله آقارأ مُلَْبِسةٌ 
بعيْرها يمير 0 ببَاوَكدًا في أكثّر أمْصَار أفريقيّة وَلِيْسَ كَذِلك في 
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مغرب وَأْنصَاره لرسُوخ الثؤلة بأفريقيّة أكُثْرَ أمدأ منْدُ عبد الأعَايَة الي 
وَصَلْاجَة وأا مغرب لتقل إِليه مُنْدُ ل الموحدِين من الأتلس خط تبي 
مِنْ الحضَّارَة وَاسْتَحْكُمَت به عَوَائدُهَا بمَا كانَ لِدَولْتمْ من الاشتيلاء على بلاد 
الاندلس وَانتَقَلَ الْكَثيرٌ منْ أهلبا إِلَثِمْ طؤعاً وَكُرْهاً وَكَانَتْ مِنْ انّسَاعِ النُطاقٍ 
ما عَلِمْتَ فُكَانَ فيهَا خظ صَالحٌ مِنْ الْحضَّارَةوَانتخكامبَا وَمُعْظمّهَا منْ أل 
الأندلس ثم اقل أهلُ شَرْقٍ النْدلس عند جَاليُة النْصَارَى إلى أَفْريقية فَأبْهُوا فيبًا 
ويائطًا رقا من الْحَضَارَ آنا رأوشنطنها مودين اكترحت بحصّارَة مِضْرَ وا ينقَلهة ‏ . 
الْمُمَافِرُونٌ من عوائها مكانَ بذك للْمَغرب وَأفْريقية خط صَالحٌ مِنْ الحَضَارَة ظ 
عَفَيَ عَلَيْهِ الْخَلاُ دج إى ايه ه وَعَاد الْبَرْبِرٌ بِالْمَغْرِبٍ إلى أَدْيَانبم من البتاوة 
وَالْحْشُونَة وَعلى كل حال فَآنَارٌ الحضَارَة بأفريقيّةٌ أَكثرُ منْبًا بِالْمَفْربٍ وَأَمْصَارهِ لمَا 
تَدَاوَلَ فيا مِنْالدُوَلِ الشالقة أكثرَمنَ الْمَغْربٍ وَلقُرْبِ عَوَائدمْ مِنْ عوَائدِ أفل ضر 
يكثْرَة الْمُتَرَددِينَ بَِنَهُْ . فتَفطَنْ لهذا السَرّفْإِنَه حَفِيٌ عَن الئاس . وَاعْلمْ نا أمُورٌ 
مُتَنَاسِبَةَوَهِيَ حال الدُولةِ في الْقَوة َالضّعْفٍ وَكَثْرَة الام أو الْجِيلٍ وَعَظَع الْمَدِينّة أو 
المضر وَكَثْرَة النْعْمَةٍ والَْسَارِ وَذلكَ أَنَّ الله وَالْمُلْكَ صُورَةٌ الحَليقَة وَالْمُمْرَان 
وَكُلبَا مَادة لَبَا مِنْ الرّعَايَا وَالأمْصَارِ وَسَائِرٍ الأحْوَالٍ وَأَمْوَالُ الْجبَايَةِ عائدةٌ عَلَئِبْ 
وَيَسَارْهمْ في الْغَالب من أنواقم وَمَنَاجِرِهِم وَإِذا أَقُاضُ السُلْطانٌ عَطَاءَهُ وَمْوَالهُ في 
أفلها انبنْتْ فيهِمْ وَرَجَعَتْ إِليه ثم لتم منْه فب ذَاهِبَةٌ عنْبُهْ في الجبَايَة وَالْخرَاس” 
عائدة عَلَيِمْ في القطاء فُعَلى نسشْبّة حَالٍ الؤلة يَكُونٌ يَسَارٌ الرُعَايَا وَعَلى يَسَارِ 
الرّعَايا وَكَثْرتَهِم يَكُونْ مَالُ الدٌوْلة وَأصْلَه كُلَهُ الْعمْرَانُ وَكثْرتَهُ فَتَبِْه وَتَأمْلهُ في 
لدُوَلِ تجذه وَاللَهُ يَحْكُمْ وا مُعَقْبَ لحكمه . 
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الفصل الثامن عشر 

في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وانها مؤذنة بفساده 
قد بَيْنا لك فيمًا سلف أنّْ الْمُلْكَ وَالدُولَةٌ غَايَةٌ للَْصَبيّة وَأَنْ الْحَضَارَةَ غَايَة 
للبداوة وا أن اران كله هُ من بتاوة وَحَضَارَةِ وَمُلْكِ وسو( لَهُ عُمْرٌ مَحْسُوسٌ كما 
أن للشخْص الْوَاحِدٍ من أَشْخَاص الْمُكُوْنَاتِ عُمْرأ مَحْسُوساً وَتَبِيْنَ في الْمَعْقُولٍ 
وَالْمَْقُولِ أن الأرْبَعِينَ للإنْسَانٍ عَايَةٌ في تَرَائِدِ قوَاهُ وَنْمُوها أنه إذا بَلَمّ سن 
الرِِْينَ وَقَفْتِ الطبيعةٌ عَنْ أثر النْوْهوَالنمُوْ بُرْهَُ كُمْ تَأحُدُ بغه ذلك في 
الانحطاط . فَلْتَعْلمْ أن الحِضَارَةَ في الْعُمْرَانِ أَيْضا كذلك لانْه غَايَةٌ لا مَزِيدَ وَرَاءَهَا 
وَذلِكَ أن الثَرفَ وَالنْمَة إِذَا حَصَلا لأهلٍ الْعمْرَانٍ دعَاهُمْ بِطَبْعهِ إلى مَذَاهِبٍ 
الحِضّارَة وَالتَخَلْقَ يعَوائيقا َالْحِضَارَة كُمَا عَلمْتَ هي التَّفئْنُ في الثّرَفِ وَاسْتِجَادةٍ 
أخوَاله وَالْكلفٌ بالصّنَائع الى تونق وق منْ أصْنَافه 0 من الصُنائع الْمُبَيِنَة 

للمطايخ أو المتلابس أو ماني أو الفُرْ ش أو الآنيّة وَلِسَائِرأَحْوَالٍ الْمَنَِلِ . ولِلتائقي 

في كُلْ وَاحِدِ منْ هذه صَنَائَعُ كثيرَة لا ا لها ند بن وقد ل فيه . 
وَل َع التَائقُ في هذه الأخوال مزلي الغَايََ َِمَهُ طَاعَةٌ الَّبَوَاتِ فَتَتَلوْنُ النفْسُ 
من تك الغوائد بألوان كثيزة لا يسْتَقيمُ الها معبا في ينها ولا ناه أما ينها 
فُلاْتخكام صبْغْة الْعَوَائد الْنَى به 9000 عُبَا وَأمَا دنْيَاها فلكَثْرَةِ الْحَاجَاتَِ 00 
الى تطالبُ بها العؤائد وَيُعْجَرٌ وَيُتَكُبُ!" عن الْوَفَاه با . وَبَيَائَهُ أن الْمضرَ 
لمن في الجضًا طم قات أفله والجطارة قات تَمَاوْتَ الْمُثْرَانٍ فَمَنَى. 
كَانَ الْعُمْرَانُ أكُثْرَ كَانَتِ الْحضَارَة أَكْمَل 00 قَدْمْنا أنْ المضْرَّالْكَثِيرَ الْمُمْرَانِ .٠‏ 
يَخْنَضٌ بِالْغَلاء في أسْوَاقه واكعار شاعته. ؟ ثري زيدُها الْمَكُوسُ غَلَاه لآنْ الحِضَارَةٌ ‏ 
إنْمَا تكن عِنْد انْتهاء الول في اسْتفْحَالبهَا وَهُوَ زْمَنُ وَضْعِ كوس في الدُوَلٍ لكثْرَة 


(١)الرعية.‏ 
(؟) زفي نسخة أخرى : الكسب 
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خَرْجهَا حِينَئِذٍ كماتَقدم . وَالْمَكُوِسُ نَمو إلى الْبيَاءَاتِ بِالْعَلاء لآنْ الوق والنّجارَ 
يون لمكي لذلك تاخلا. في قيم لمات مانا . ُتعْظمٌ نَقَقَاتُ فل 

الْحِضَارَة وَتَحْرُجٌ عن الْقَضْدِ إلى الإسْرَافٍ . وَل يجدُونَ وَلِيجَةُ عَنْ ذلك لِمَا مَلكُمْ 
مِنْ أثر الْعََائدِ وَطاعتِها وَتَذْبٌ مَكَاسيَهمْ كُلبَا في الثْقَقَاتٍ وَيِتََابعُونَ"' في 
لإئلاق َالْحَامُة”"' وَيَئْلكٌ عَلتِيم الْفَفْرَ وَيِقلٌ الْمَدْنَامُونَ للمبائع 9 تكد 
الأسْوَاقُ وَيَفْسَدُ حَالٌ الْمَدِينَةِ وَداِيَةٌ ذلك كُلَهِ إفرَاطْ الْحِضَارَة وَالثرْفِ ٠‏ وهذهِ 
مُفْستاتٌ في الْمَدِينّةِ على الْعُمُوم في الأسْوّاقٍ وَالْمُمْرَانِ . وَأما فْسَادُ أهلبًا في ذَاتِمْ 
وَحدا وَاحدا على الْخُصُوص فَمِن الْكَدٌ َالتمَبِ في حَاجَاتَ الْعَوَائِد وَالتَّلون بالْوَانٍ . 
الشُرٌ في تَحْصيلَا وَمَا يَعُودُ عَلى النْفْس مِنَ الصَرَرِ بع نَحْصيلبَا بِحُصُولٍ لون آخَرَ 
مِنْ ألوَانهَا . فلذلك يَكَْرٌ منْهمْ الفنق وَالشُرٌ وَالسْفْسَفَةُ وَالتَيْلُ على تخصيل ٠‏ 
الْمَعَاشُ مِنْ وَجهِ وَمِنْ غَيْر وَجُهِ . وَتَنْصَرفٌ النفس إلى الفكر في ذلك وَالْمْوْصٍِ 
عَلِيْه وَاسْتِجْمَاع الجيلة لَهُ فَتَجِدُهُمْ أَجْرِيَاءَ على الْكَذْبٍ وَالْمُقَامَرَةِ وَالْغل وَالْخَلَابَة 
وَالسْرقة ا ل ا 
الناشئّة عن الثَرَفِ أبِصَرٌ طرق لق وَمَذَاهِبه وَاْمُجَاهرَة به وَبِدَاوَعِيهِ وَاطَرَاح 
اْحعْمَةٍ في الْوْضٍ فيه حَنّى بَيْنَ الأقارب وَدْوِيٍ الْأرْحَام وَالْمَحَارم الَّذِينَ تَقتَضِي 
الْبداوَةٌ الحَيَاَ مني في الإقدّاع بلك ..وَتَحِدعْ أيضاأ أَبِصَرَ بالمَكر وَالْحَدِيعَة 
يَدْفْعُونَ بذلك ما عَسَاهُ أنْ نَل م منْ الْقَهْرِ وَمَا يَْوَقْمُونَةَ منْ الْعَقَابٍ على تلك 
القَبائْحِ حَتَى يَصيرٌ ذلك عَادَةٌ وَخُلْقَاً لأكترهئ إلا مَنْ عَصَمَهُ الله . وَيَمُوجُْ بَخْرٌ 
الْمَدَمِنةٍ بالشفلة من أَهْلّ الأخلاقٍ الدّمِيمَة ة وَيُجَارِييمْ فيبَا كثيرٌ منْ نَاشئّة الدُولّة 
وَوَلَاتين مين أغمل عَنِ التّأديب وَأَهْمََه الدولةٌ منْ عِدَادها وَغَلبّ عَلِيْهِ خُلْق 


01 نسلا أخرت 0 
1 نكا اجن ليد يز 


داك" سدم 


الجؤار وَإن 2 أَهْلّ 5 يونت ١‏ " وَذلكَ أَنّْ الئاس بَغَرٌ مُتَمَائِلُونَ وَإِنمَا 
00 َميْرُوا بِالخَلق وَاكتسَاب الْفَضَائلٍ وَاجْتنَابٍ الرُدَائِلٍ . فُمَنِ اسْتَحْكمَتَ 
م ساف اكد يلة بام وه كان وَفسَد خُلقَ الخير فيه .لم يَنْفَعْهُ زَكَاءُ نَسَبه وَلآ 
طِيْبُ مه :لهذا نيحد كيرا من ْ أعْقَابٍ الْبْيُوت وَذُوي الأحْسَاب وَالأصَالَةِ وَأَهلٍ 
الدُوَلِ مُنْطَرِحِينَ في الْغْمَارِ ملي سرف الدّنيئة في مَعَاشْهِمْ يما قُسَدَ من 
أخلاقيمْ وما تَلَوْنُوا ب من ةواسق ذا كرك في لدي أو الآمة 
نَأدْنَ الله ِخَرَايَا وَانْقرَاضَا وَُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالى : « ذا أزنةا أن نهلك قَرْيَةٌ 
أمَرْنا متْرفِيبافَمَسَقُوا فيبَافَحَقْ عَليَْلْقولُ فدمْرْنَاها تثميرأء'". وَوَجْهُهُ حينئذٍ إن 
ا ا تَفِى بحَاجَائِيمْ | لكَثْرَة الْعَوَائدِ وَمُطَالبَة النْفْس بها قلا تَسْتَقيم 
أخوال] وَإِذًا فُمَدَتْ ُحْوَالُ الأمُخَا ص وَاجدأ وَاحدأ اخثَلُ نظامٌ اْمَدِينْة وَخَرِبَت 
وها مقتى قا .نقولة ينض اهل الخواض '" أن اديه ذا كثْرَ فيا َرْسُ لارنج 
تَأَدْنْتْ بِالْخْرَابٍ حَتَّى أَنْ كثيرأ منّ الْعَامٌة يَتَحَامَى غْرْسٌ النَارَنْجِ بالدُور تطيرأ 
به . وَلَيْسَ الْمُرَادُ ذلك وَلا أنه خَاصَيَة" في النارنج ْنا مُقناة أن الشاكين 
َإجْج اء الْميَاهِ هُوَ من توايع الجضارة . ؟ إن التَارَئْجَ اللي" وَالسَرْو وَأمْقَالَ ذلك. 
ممًا لآ طَعْمَ فيه وَل مَنْفعَة هومن كان" الحطارة|! 9 نقد بها فى الشادين الا 
أمكالها مقط ولا مُْرسُ ِل بغد اتن في مَذَاهِبٍ الثْرَفِ . وَهذَاهُوَ الطّوْبٌ الذي 
يُخْنَى مَعَة لاك اللِضر وَحَرَابُهُ كما قلنَاهم. وقد ِل مل ذلك في فى وهو من 
هذًا الْبَاب إذ الدفلى لا يُقَصَُ يفص ها إلا مون اساي بتورها ما يدن حمر وَانِيِض 
وهو من مَذَاهِبٍٍ التَرَفِ . وَمِنْ مَفَاسِد الحضَّارَة الإنْهِمَاكُ في الشْبَوَاتِ [الاثدر سال 
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افيه لكر الَف َم الُّ في ات البطن من التأكل الملا َامََاِبِ 
وَطيبها . وَيتبعٌ ذلك التََئنُ في شَبَوَاتِ الفرج بأنواع الْمَناكج من الزْنَا وَاللَوَاطٍ , 
يُْضى ذلك إلى فسا الع ما 0 فُيَجِبلُ 
كل وَاحَد إِبْنَهُ . إِذْ هُوَلغيْر رِشْدةٍ لآ اماه مُْمَلِطَةٌ في الازحام . ف فَتفْقَدُ الشْمَقَةُ 
٠‏ الطبيية على الْبَنِينِ الام عَلئِيمْ فُيبْلَكُونَ , وَيُؤدَيِ ذلِكَ إلى انقطاع النؤع أذ 
تَكُونْ فَسَادُ النزع غْيْر وَاسطةٍ ٠‏ كما في اللْوَاطِ مؤي إلى عَدَم النسلٍ رأسأً وَهُوَ 
أَشَهُ شَدُ في فُسَادِ النؤع . وَالزْنا يُؤَدَي إلى عدم مَا يُوجَدُ ممْهُ . وَلِذَلكَ كان مَدْعَبُ مَالكِ 
رحمة اله ف الوك هرمن ذهب غير وَل على أنه أبْصرٌ باص الشِّيمة 
وَاعْتِبَارِها للْمَصَالح . ٠‏ 
فَافبَْ ذلك وَاعْتبِرُ به أَنّْ غَايَةٌ الْممْرَانِ هي الْحِضَارَةٌ وَالتْرَفُ ونه ذا بلغ 
انه قلت إلى القساد وح في ارم كالاعمَا رالطبيمية للْحَيوَانَاتٍ مل تقول إن 
الأخلاقَ الْحَاصلةَ منْ الْحَضَارَة وَالثْرفٍ هي عَيْنٌ الَْسَادِ لآنّْ الإنَْانَ نما هوَإنْسَانٌ 
بافنداره على لب مناه ودف مطَار اما لق شي في ذلك . وَالْحَضَرِيٌ 
ك9 يقر على مُبَاشَرتِ حَاجَاتِِإِنا عجزأ ِمَا صل لَه مِنَ الع أو رفم ِمَا حَصَلٌ 
مِنْ الْمَرْبَى في النعيع وَالتْرَفِ وكلا الأمْرَيْنِ ذَُمِيمٌ . . وَكَذْلِك لا يَقِدِرُ على تفع 
المََائُواقانةِ لق لني في ذلك . وَالْحَضرِيٌ بمَا قَد فَقَدَ منْ خُْق الإنسان 
بالترّف والنْعيم” في اديب والتعلم بو لِك عيالٌ على الْحَامِية الى تاف 
عَنْهُ . ثُمُ هُوَ فَاسِدٌ أضأ غالبا يما فُسَدتُ'" منة الْعوَائدُ وَطَاعمَّا وَمَا تَلوُنْتْ به 
الس من متكائيها"' حا هه إلا في الأقَلْ النادِر . وإِذَا فَسَدَ الإنْسَانُ في قُدْرَتِه 
على أخلاقه ديه فد ُسَدَتْ إنسَاِينهُ وَصَار رَمَسْخا على الْحَقيقَة ييا لاز 
كان الْذِينَ يَتَقَرْبُونَ منْ جُنْدِ السْلْطَانٍ إلى.البتاوة وَالْحُسُوبّة أَنْقع من الَدذِينَ 


. وف ضخة أخرى . يما قد فقداس خلق لبأ بتر والربى‎ ١ 


ل د ٠‏ وملكاتها . 


لساحكة سه 


٠‏ ََرَبونَ على الجضَارَة وحُلقهَ موُحوشون في كل ول 000 بِينَ أن اْحِضَارَة 
هي سن الْوَقُوفٍ لِمُمْرِ اْعَالْم في الْعُمْرَانِ وَالدولّة”"' وَاللّه سُبْحَانَهُ وتعَالى كل يم هُوَ 
في شان لا يَشْقْلََ شَأَنْ عَن شن . 


في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة , 
وانقراضها 


قد اسْتَفْرَينَا في الْممْرَانِ أن الدولةَ إذا احْتَلْتْ وَانْتَقَضَتْ فْإِنْ المضْرٌ الذي 
يَكُونُ كزيا لشلطانها يَنْتَقضُ عُمْرَاة ورُبْمَا يََْبِي في الْتقَاضه إلى الْخَرَابٍ وَلآ 
كاد ذلك يَتَخَلْفُ . وَالْسْبَبٌ فيه أَمُورَ . الأول أَنّ الول لا بد في أوْلِهَا مِنْ اْبداوَة 
اْمُفَْضِيَة للنّجَافي عَنْأمْوالٍ الئاس وَالْبَدِ عن التحَذلقي . وَيَدْعُو ذلك إلى تَحْفِيفٍ 
الجبائة وَالْمَغَارِم الت منْبَا مَادةٌ الدولة فتَقَلُ النقَقَاتُ وَيَقل9"' التْرْفُ فَإذَا صَارَ 
المضرٌ الَذِي كَانَ كُرْسِيًا للك في ملكة هذه الدؤلة الْمُتَجِدَدة وَتقْصتْ أُعْوَالُ ‏ 
الَف ها تفص الَف يمن حت أنديهَامِْأفلي البضر لأنْ رايع كول 
فيَرْجمُونَ إلى حلت الول ما طوْعا لِمَا في طِبَاع الْبَشْرِ مِنْ تَْلِيدِ مَتبُوعِيمْ أو كُرْهاأ 
لما يدمو إلَيْه خُلَقُ التؤلة مِنْالاقباض عن الْرَقِ في جنبيع الحا و وَقلَة + اليد 
لي هي مَادَةٌ الْمَوَائد فَتَفَصُمٌ لذلكَ حِضَّارَة المضر وَيَذْهِبُ منة كثيرٌ من عَوَائْد 
الثُرَف . وَهُوَمَعْنَى ما ون عراب البشر. الث الثاني أن الدُوْلةٌ إِنْمَا يَخْصْلُ 
لها الْملكُ وَالإسْتيلاءٌ بالْغلْبٍ . وَإِنْمَا يَكُونُ بَْد الْعدَاوَةِ وَالْحُرُوبٍ . وَالْعَدَاوَة 
تقض مُنَافَاةَ بَيْنَ أهلٍ الدَولَئَيْنِ . وَبَكْثْرُ إِدَاهُمًا على الأخْرَى في الْعَوَائدٍ 
وَالأحْوَالٍ . وَعْلْبُ أَحَدٍ الْمُتَنْافِيْنِ يَذْهبُ بِالْمَُاف ا فنَكُونُ أَحْوَالَ الكؤلة . 
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ا قف 


0 


السّا بقَة ة مُْكرَةُ عند أفلٍ الدُؤلة ا فتندفهة وشيعة ١‏ وخطوفا حول 
الثْرفٍ فَُفْقدُ ف عَرْفِِمْ بتكير الدَوْلَةِ لها حَنّى تَنْمَا لهُمْ بالتُذريج عوَائدُ أخْرَى مِن 
الَرفِ فَتَكُونُ عدبا حِضَارَة مُْتَنفَة . وفِيما بَيْنَ ذلك مُصُوٌ الْجِضَارَة الأؤلى 
<< وَنَقْصهَا وَهْوَمَعْنَى اخْتتلال الْمُمْرَانِ في المضر. الْأمرٌ الثَالتٌ أن كُلٌ أمّةِ لا بد لي 
0 مِنْ وطن وَهْوَ مَنْتَأُمْ ونه أويْةُ ملكي . وَإذًا مَلَكُوا مُلَكَا آخْرَصَارَ تَبَعَا للاوّل 
وَامْصَارَ تابغة لانضار الأول . وانسع نطاق المُلكَ عليهية . ول يك من توشل 
2 ن ينوم الما اتيلول نه هئ التركز لاق ينم مكائة عن 
مَكان لكي الأوْل وتاك أفندةٌ الثاى منْ أَجْلٍ الدؤلة وَالكلطان فَيَنتقل له 
الْمَدرَانَ ونشف من فشر الكزس الأول :والغضارة اننا هي توذر'" الران كنا 
قُْمْنَاهُ فتنقض حضارتة تمدن وهو عقن اختلاله . وَهذَّا كما وَقَمَ قَمَ للسُلْجُوقيّة في ؛ 
عُُولِيمْ رسيم عنْ بَغداد إلى أَصْبَهَانَ ورب قبْلُم في الول عن المدائن إلى 
الكوقة وَالْبَضْرَة . وَلِبَني الْعَئّاس في الْعُدُولٍ عَنْ دِمَشْقَ إلى بَغْدَاد وَلبَني مُرَيْن 
ِالْمَْربٍ في الْعدُولٍ عَن مرَاكِسٌ إلى فا . وَِالجُدلِ فانَحَادُ الئؤلة الْكُرْسِئْ في 
مضرربْخِلٌ بِعنْرَان الْكَرْسِْ الأول . الآمرٌالرَابمٌ أن الولة ألثَانيَُ لا بْدَ فيبًا من 
تبَع '" أَهْلٍ الدولّة الس بع وَأيَاهَا بتخويل: إلى قط رآخَرَ يؤْمَنَ فيه عَائلدَْ على 
الشؤلة وأعْكرٌ أفل المضر اكد رسي أَشْيَاعٌ الدَولّة . ما من الْحاميّة اين نَرُلُوا يه . 
َوَْ التؤلة أؤ أميَانٍ المضر لأنْ لهم في الِب مُخَالطَةٌ لدو له على طْبَقَانيمْ وَتَنْوْعِ 
أضنافهم . بل أَكْتَرُهُمْ ناشبئ: في الثلة فَهمْ شيغةٌ لها . وإِنْ لم يَكُوبُوا بالْشّؤْكةٍ 
والعحئة ف بالميل وَالْمَحبة وَالْعَقَيدَةِ . وَطْبِيعَةٌ الدُوْلة الْمَنَجَدُدَةِ عو آنا الدؤلة 
السًا ةفيطل من مشر كن إلى طبه دكن في ليها . تبغطي: عضْهُمْ على 
نوع اللعريي وَالْحسسن ل و ا 00 
. النّفرَة حَتى لآ يَبْقَى في مضر الْكُرْسِي إلا الْبَاعَة وَالْبَمَلُ مِنْ أفلٍ الْمَلْح وَالِْيَارَة 
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وَسَوَادِ العامة وَيَنْزلُ مَكَائَهمْ حَامِيَنّهَا وَأشْيَاعُهَا مَنْ يَشْتَدُ به المضرٌ وَإِذَا ذهب من 
المشر اغتائية على طتقائي: نقض سَاكنة وَهْوَ معن الخعلال عَدْوّانه ‏ ثم لا بد من 
أنْ يَسْتّجِدُ عُمْرَانَ آخْرَ في ظلّ الذلة الجَديتةٍ ل لمر 
الولة . وَإنّمَا ذلك بمَعَاَةِ ( من لَه بَيْتَ على أوْصَاف مَخْصُوصَةٍ فَأظبرَ من قرت 
على تَفيرِتَلْكَ الأوْصَافٍ )'' وَإعَادَة بنَائبَا على مَا يَخَْارُه وَيَقتّرحَهُ فُيُخْوْبُ ذلك 
الْبِيْتَ ثم يُعيدٌ بنَاءه'قانياً وقد وفع مِنْ ذلك كثِيرٌ في الأمضار ني هي كراسي 
للْملْكَ 4 وَعَاهدْناة وَعلمناة «:والك قدو اللثل والنباز + والشيت الطيعي الأول 
في ذ لك على الْجُمْلة أن الدُولةَ وَالْمَلْكَ للْعُمْرَانِ بِمَغَاَة الصُورَة للْمَادّة وَهُوَ الشكلٌ 
الْحَافظ بِنَوْعهِ لُجُودِهَا وفذتَعَوْرَ في علوم الْحكمة أنْهُ لا يُمْكِنُ انفكاك أحبهمًا 
عَنْ الآخْرٍ . فَالدُوْلَةُ دُونَ الْمُمْرَانِ لا تَنَصَوْرُ وَالْمُْرَانُ ون نّ الدولة وَالْمُلك مُتَعَذّرٌ رما 
في طِبَاع الْبَمَّرِ من الْعُدْوَانِ !" الدّاعى إلى الْوَازع فَتَتعَيّنْ السّيَاسَةٌ لذلكَ إمَا الشْرْعيةٌ 
أو الْمَلَكِيةُ وَهُوَمَعْنَى الدٌولة وَإِذا كَانَا لآ ينْمَكَانِ فَاخْتِلالُ أحدهما : موْْر في اختلآلٍ 
الآخَرٍ كُمَا أَنَّ عَدَمَهُ 5 ف 0 وَالْخَللُ الْمَظيمٌ إنَمَا يَكُونْ من خَللٍ الدُولَة 
0-7 دَوْلَة الوم امسأ والغرزي عل الفعوم اويني أمثة اذ كن العتا 
. وَأمَا الدّوأ َه الشخصيةٌ مِثْل دول أنُو شِرُوَانَ أو هِرْقلٌ أو عَبِد املك بن 
0 0 و الرٌشِيد فَأَمْخَاصهَا مُتَعَاقبَةَ على الْمُمْرَانِ حَافظةٌ لَوُجُودِهِ وَبَقَائهِ وَفَرِيبَُ 
العْبْهِ بَعْضُّبَا من بغض فلآ تَوَثْرٌ كثِيرَ اختلال لآنْ الكولة. بالْحَقيقَة ِل في ماد 
ران ماي الَْضييةٌ اكه وه مُسْتَمِرْة على أفخاص القولة ذا هبَتْ 
تلك الْعَصبيةُ وَدَفْمَنْهَا عَصبيةٌ أخرَى مُوَْرة في الْمُْرَانِ ذُهبَتْ َمل الشّؤكة يأجْمَعيْ 
وَعَظُمَ الْخَللُ كما قَرُرْنَاهُ أولا « وَاللّه سُبْحَانَُ وَتَعَالى غلم »©) 
)١(‏ وفي نسخة أخرى وردت الجملة كما يلي «٠‏ من يملك بيت داخلة البلى.. والكثير من أُوْضاعهِ في 
بيوته ومرافقه .لا ثوافق مُقَتَرَحَهُ وله قدرة على أوصافٍ مخصوصة على تغيير تلك الأوضاع » . 
( *') وفي النسخة الباريسية (.من التعاون 


(*) وفي نسخة أخرى ؛ واللّه قادر على ما يشاء . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعر ير . 


[الاو سه 





الفصل العشرون 
في اختصاص بعض الا مصار ببعض الصنائع دون بعض 
وَذلِكَ أنّهُ من الْبَيْنِ أن َأعمَالَ أل المضر يَسْتَدِع بَعْضْهَا عضأ لِمَا في طبيقة | 
الْمَثْرَان من التعاون وما يتاي من الأشمال يَخنصٌ. يتفض أقل المضر فَيَعُوْمُونَ 
عَليْه وَيَسْتَبْصِرُونَ في صناعقه وَيَحْنَصُونَ بوَظِيفَته وَيَجْعَلُونَ مَعَافْهُمْ فيه وَررْقَهُمْ 
منه لِعْمُوم الْبَلوَى به في المضر وَالْحَاجةِ إِيْهِ . وَمَا لا تَستَدْع في المضر يَكُون 
عملا إِذْ لا فَائدَةَ لِمُْمّحلهِ في الاترَافٍ به . وَمَا يَسْتَدعى مِنْ ذلك لِصَرُورَةِ الماش 
ُيُوجَدُ في كل مشر كَالْخَيّاطٍ وَالْحَدَادِ وَالنْجارِ وَمْثَالَِا وَمَا يَسْتَدْعِي لِعَوَائِدِ الَف 
َأَحْوَالِهِ فَإنْمَا يُوجَدُ في اْمَئُنِ المُْتبحرّة في الْمَارَةِ الاخدَةٍ في عَوَائد الثَرفٍ 
وَالْحِضَارَةٍ مِثْلٍ الرْجْاجٍ وَالصّائُغْ وَالدَعَانٍِ وَالطّبَاخِ وَالصّفَارٍ وَالسُفاج وَالْفَراش 
ولد باح وَأمكَالٍ هزه وَهَيَ مُنَفَاوتَةٌ . ويقدر ما تَزِيدٌ الْحِضَارَةِ ويَستّدعي أُحْوَال 
المَرَفٍ تَحدُتْ صَنَائَعٌ لذلكُ النؤع ُتُوجَهُ بذلكَ الْمِضْر دُونَ غَيِْهِ ون هذا بات 
الخقامات لأثا إئنا تؤعةافى الأظار التتتخض ره المتتتيدرة الْعُثرانِ لما يَد 
ال وَالِْنَى من لتشم ذلك لا تكو في لمن اموس .وإ رع بض 
المُلُوك وَالرُوْسَاء إِليَْا فيحْنَطهَا وَيُجْري أخوَالبَا . إلا أنْهَا ذا لم تَكُنْ لبا دَاعيةٌ من 
كاقة الثاس ف ُسَرْعَانَ مَا تَبْجَرٌ وَتَحْرَبُ وَتَفرٌ عَنْبَا الْقوَمَةٌ لقلة فَائدَتِمْ. وَمَعَاشمْ 
الفصل الحادي والعشرون 
في وجود العصبية في الأأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من الْبيْنِ أن الالْتحام وَالانّصَالٌ مَوْجُودٌ في طِبَاع الْبَمَر وَِنْ لَمْ يَكُونُوا أل 
نسي وَاحدٍ إلا أنه كما كد أشفت مقا يكون لنب أنه نَحْصٌلُ به الْمَصبِيةٌ 


لا بد 


بغضاأً ممًا تَحْصّلُ بالنسب . وهل الأمصَار كثِيرٌ مِنْم مُلْنجِمُونَ بالصُبر يَجِذْبُ 
بنش قا إل أن يكوئوا لخما لقما وكزاية قزاية وتحذ جنيع من العنازة 
وَالصٌداقَة ما يَكُونْ بَيْنَ الْقََائْلٍ وَالْعَمَائِرِ مثْلهُ فيَفتَرِقُونَ شيعا" وَعَصَائب فَإذًا 
. نَرْلَ الْمَرْمٌ بالدؤلة وَبَقَلْصَ ظلٌ الكؤلة'" عن الْقَاصِيَة اماج أل أمصَارقا إلى 
ليام على أمرهم وَالنْظَرٍ في حَمَابَة بَلدِهمْ وَرَجَمُوا إلى الشَّوْرَى ود ل 
اسَفَلةِ وَالنْفُوسُ بطِبَاعِا مُنَطاولَة إلى اْغلْبٍ وَالرَامَةِ فنَطْمَحْ الْمَمْيَحَةُ لخلا الْجَوْ 
م السُلْطَانٍ وَالدُوْلة الْقَاهِرَة إلى الاسْتبْتَادِ وَيُنَازِعٌ كل صَاحِبَهُ وَيَسْتَوْصلُونَ 
بالابَاع من الْمََال وَالشّيَع وَالاخلاف وَيَبْدُلُونَ ما في أئْدِيبمْ للأوْغَاد وَالأوْمَابٍ 
ُْسَوْصِبٌ كل لصاحبه ومين اقل تغضهة لف على عفاي تقض من 
غيم وَيَتتْفَيٌُ بالفكل أو التغر ين ختى تخضة مم بُمُ الشّؤكات النافدّة وَيُقَلُمَ ٠‏ 
الأظَفَارَ الْحَاسَةُ وَيَسْتَبِدُ بمضره أَجْمَعَ وَيَرَى أَنّهُ قد اسْتَحْدَتٌ مُلْكأ يُورتُه عقبَهُ 
فيَحْدْثُ في ذلك المَلكِ الأْفْر مَا يَحْدْتُ في الْمُلْكِ الأغظم مِنْ عَوَارض الْجدٌة 
َالْمَرَمْ وَرْبْمَا يَسْمُو بَعْضُ هؤلاء إلى مَنَازع الْمُلُوكِ الأعاظم أصْحاب الْقَبَائلٍ 
َالْعشَائِرِ وَالْمَصبِيّاتِ وَالرْحُوفٍ وَالْحُرُوبٍ وَالأقطار وَالْمَمَالك فيَْتَِلُونَ بها من 
الْجُلُوس عَلى السّرِير وَانْخَاذِ الآلة وإِعْدَادِ الْمَوَاكِبٍ للسّيْرٍ في أقطار الْبَلِد وَالتّحتُم 
وَالتْحيّة وَالخطابٍ بِالتَّبُوِيلٍ مَا يَسْخَرُ من مَنْ يُمَاهِدُ أَحْوَالْ لمَا انْتَحَلُوهُ من 
غَارَاتِ الْمُلْك ؛ التي ِيْمُوا لَهَا بأفل . إِنْمَا دهْمَُمْ إلى ذلك تَقَلْصٌ الدلة وَالْتَحَامُ 
بَعْض الْقَرَابَاتِ خَتى صَارَتْ عَصَبِية وَقَدْ يَنََرُهُ بَعْضْهُمْ عَنْ ذلك وَيَجْرِي على 
قب" السدَاجَة فَارأ من التعْريض بنسيه للشخرة وَالْعَبَثِ . وقد وق هذا 
يقيّةٌ لهذا الْمَهْد ف آخر الدؤلة الْحَفْصيّة لأهلٍ بلاد الْجَرِيد من ن طرَابلْسَ 
0 وتُورْر وَنَفْطة وَقَفْصَةٌ ة وَبسكِرَة وَالزَابٍ وَمَا إلى ذلك . سَمَوَا إلى 5 عِنْدَ 
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تَقَلْصِ ظلّ الدٌولَة عدي مُنْذُ عُقُودِ من السَنِينَ فَاسْتَغْلبُوا على أنْصَارِه امبو 
بائركا عَلى الدّولّة. في الألحكام والحتائة : قطنا طاعة فخ وقة وحفقة ممرطة + 
وَأفطْمُوها جانبا منَ الْملاينَةِ وَاْماطَْةِ وَالِإنِْيَادِ وَهُْ مزل عَنْه . وَأوْرَنُوا ذلك 
أعْقَابَبْ لبا الْمَيْد . وَحَدَتٌ في خلفيئ”" من الْعْلْظَة وَالتّجَجْر مَا يَحْدْثٌ لاغقاب 
الْمُلُوك وَحَلَفِيمْ وَنَظُمُوا أنْفسَبُْ في عِدَادِ السّلاطِين على قُرْبٍ عَبْدِهمْ بالشوقة حَنَى 
محا ذلك مَوْلَانَا أميرٌ رْاْمُؤْمِينَ أب اعباس وَالْمَرْعَ ما كان بانديي من نلك كما 
َذْكُرُ في أَخْبَارِ الئؤلة . وَقدَ كان مَثْلُ ذلك وفع في آخر الثولة الصنْهاجيّة ةل 
بأئضار الْجَرِيِدِ أغلّهَا وَاسْتَبَكُوا على الئؤلة حَنّى انْتَرْع ذلك مِنبُمْ شيخ نك الْمُوَحَدِ ين 
وَمَلكُبُمْ عبد الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِييُ وَنَقَلهمْ منْ إِمَارَاتِمْ بها إلى الْمَْربِ وَمَحَا مِنْ تلك : 
البلاد آنَارَهمْ كما ندْكُرٌ في أَخْبَاره . وَكذَا وَقَعَ بِسَبْنَة لاخر دؤلّة ني عَبْدِ الْمُْمِنِ . 
وَهذًا التّعْلْبُ يَكُونُ غالبا في أل السُرَوَاتِ وَالْبُيُونَاتٍ الْمُرَشْحِينَ للْمَشْيَحَةِ وَالوْنَامَةِ . 
في المضر .وقد يَحْدّتُ النَدْلْبُ لبَْض الشقَلةِ مِنْ الْمَوْمَاءِ والتَهْمَاه . وَإذًا حَصَلتٌ 
لَه الْعَصبِيّةٌ وَالالْتحَامٌ بِالأوْغَادٍ اشاب يَجُرُها لَه الْمِقَدَارٌ فينَعلْبُ على الْمَشْيَحَةٍ 
وَالْعلَيّة إِذّا كانُوا فَاقِدِينَ للْمصَابَة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَاى غَالبٌ على أنه ! 


الفصل الثاني والعشرون 
في لغات أهل الآمصار 
ِل أن لْمَاتِ أل الأمْضار إنْمَاتَكُون يلسَانٍ الأمّة أو الجيلٍ الْغَالِبِينَ ليها أو 
٠‏ الْمُخْمَطْينَ لََاوَلِذِلكَ كَانْتٌ لَفَاتُ الأنضار الإشلاميّة كلها بِالْمَمْرِقٍ مغرب لبذا 
العَيْدِ عَرَبِيْةٌ وإن كان اللسَان الْعَرَبِيُ ١‏ مدر ف مدن مالكل :: َْيْرَ َب 
وَالسببٌ في ذلك ما وَقَْ للئؤلة الإشلاميّة م لَب على الم واد ين والْمِلَةِ صُورَة 





(1 ) وفي نسخة أخرى : خلقهم . 
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للْوَجُود وَِلْملِك . وَكُلْهَا موَادلَهُ وَالصُورَة مُقَدْمَةٌ على الْمَادة وَالدينَ نما يفاد منَ 
. الشّريَة وَهِيَ ِلِسَانِ الْعَرَبٍ لِمَا أن النْبِئْ َه عَرَبِيُّ فَوَجَبَ هَجْرٌ ما وى 
اللَْانِ الْمَربِيَ مِنَ امن في ججمِيع مَمَالكَا . وَاعْمبِرْ ذلك في نبي عُمَرَرَضِيَ الله 
عنْهُ عَنْ بطائة" الأعاجم وَقَالَ نا خب ؛ افك وخويعة :فلك شعن الدين 
اللَمَاتِ الأعجَميّة وَكانَ لسَانٌ الْقَائْمِينَ بالدؤلّة الإسلاميّة عَرَيبًا هُجِرَتْ كلها في ' 
جب تتالكنا لآن الثان بع للشلطان على د ينه فَصَار نمال اللْسَانِ الْعَرَبِيٌّ 
مِنْ شَعَائِر الإشلام وطاغة الْعَرَب . وَهَجَرَ الآممْ كانم وَْسئَهُمْ في جميع الْأمْصَار 
َالْمَمَاِكِ . وَصَارَ اسان الْعرَِيُ لِسَائَهُمْ حَنّى رَسَحْ ذلك لَعَةُ في جميع أمْصَارهم 
وَمُدُنهمْ وَصَارَتِ الألْسئةُ الْعجمِيةُ دخيلةٌ فيها وعَرِيبَةُ . م فُسَد اللْمَانُ الْعَرَبِيُ 
بمُخَالَطتهَا في بَغض أخكامه وََمْيّرِ أوَاخره وَِنْ كانَ بق في الّلالاتٍ على أضله 
وَسْمَ لسَانا خضري في جميع أنصَار الإشلام : وأئِضا فكت رٌأفل الأمضار في ْمل 
لا الْعزد من أَغقابٍ العرّبٍ الْمَالكِينَ لها , الَْالكِينَ في تَرَبَا يما كثرُوا لمجم 
الْذِينَ كانوا هافو يديرف . وَاللْفَاتُ مُتَوَارئَة فَُقِيَتْ لُفَةُ الأغقاب على 
حِيَالٍ لَغة الآباء. وإِنْ فُسَدَتْ أُحْكَامُهَا بِمُخَالَطَة الأغجام غَيْئا فُمَيْئا . وَسْمْيَتْ 
أي ريه مَنْموبَة إلى أغل العواضر وَالأمْضار يخلاف لم بدو من ارب 
نْبا كانت أُعْرَقَ في الْمَرُوبيّة وما تملك الْمَجَمْ منَ ادلم وَالسلْجُوقيّة بَْدَهُمْ 
.| بِالمَشْرقٍ . وَرَْانَةُ وَالْمَرْبِرُ بِالْمَرِبُ , وَصَارَلَهُمَ المُلكُ وَالِإسْتِيلاءُ على جَمِيع 

0 الإسلاميّة فَسَدَ اللْسَانْ الْعَرَبِيُ لذلكَ وَكاد يَذْهَبُ لَؤْلآا مَا حَفظَهٌ من 
مايه المُسَلِمِينَ بالكتاب لسن الاين ببِمَا حُفظ الدّينْ وَسَارَ ذلك مُرَجْحأ 
بقاء 30 ة الْعَرَبِيّة الْمُضَرِيّة منّ المّعْر وَالْكَلام إلا قليلا بالأمصار فَلَمًا مَلَكَ التَثَرُ 
وَالْمُعُولُ بالْمَشْرِقٍ وَلْمْ يَكُونُوا على دين الإشلام ذهب ذلك الْمُرَجْحُ وَفْسَدَتِ اللعَةٌ 
الَْربيةُ على الإطلاقٍ وَلَمْ يبْقَ لها رَسْمٌ في الْمَمَالِك الإشلاميّة بالِْرَاقٍ وَخْرَامَانَ. 


. ) وفي نسخة أخرى : رطانة ( وهي الاصح مع مقتضى سياق.الجملة‎ )١( 
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لاد ارس وَأْض لد َال وما ا ال وا امال وبلا ُو بت شْ 
أسَالِيبُ اللََة الْعَرَييّة مِنَ ار وَالْكلام إلا قليلا بِقَع َعْلِيمُةُ صنَاعيًا بِالْقَوَانينٍ 
الْمُتَدَارِسَة من كلام! ' الْعرب وَحَفْظٍ كلامب لمَنْ يَمْرَهُ الله تعالى لذلك : وَرئِمَا 
بَقِيتٍ الله مربي لمصَرِيةٌ بمِْرَوَالهّام والآندأس وَيالْمَغْربٍ لِبَقاء الدّين طلبا 
نا نعطت عنقن الشك ونا ىبكفالك المراقاوها ؤزافة فلم افق له ث3 ولا 
غين عدن إن كنت المُلوم صَارَت تَكُنَبُ ِاللََّانِ الْمَجَمٌِ وَكَذًا تَدْرِيسُهُ في 
المَجَالس وَاللُه أغلم بِالصُوَابٍ . وَاللّهُ مُقَدْرٌ الَيْلَ وَالنْهَارَ. صَلى الله على سَيدِنا 
مُحَمْد وَآلهِ وصَحْبْه وَسَلَمْ تَشليماً كثيرأ دائمأً أبدأ إلى يَوْم الدين وَالْحَمْدُ لله رَبُ 
العالمين . 


الباب الخامس 
من الكتاب الأول 


في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الأاحوال وفيه مسائل 
الفصل الأول 
حقيقة الرزق والكسب وفرْخيما وان ألكسب هو قيمة الأعمال 
البشرية 
إل أن الإنْسَانَ مُفتَقرٌ بالطيْع إلى مَا : فونه وَيَمُونُهُ في حَالآته وأطْوَارهِ منْ 
دْنْ نُشُودهِ إلى أَشْدْهِ إلى كبره « وَاللّه امن ء الفتذاءة وتوالله شكانة حاق 
جمِيع مَافي الْعَالم للإنْسَانٍ وَاْمَنْ يه عََيْهِ في غَيْرِمَا آنَة من كِمَايهِ فقا «٠‏ خَلق 
)١( ٠‏ وف نسخة : علوم . 
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َكُمْ مَافي السّمَاوَاتِ وَمَا في الارْض جَميعاً منة ٠»‏ وَسَحْرَ لَكُمْ الْبَحْرَ وَسَحْرَ لَكُمْ 
لفك وَسَخْرَلَكُمْ العام . وَكَثِيرٌ منْ شَوَاهدِهِ . وَيَدُ الإنَْانِ مَبِسُوطَةٌ على الْعَالّم 
وما فيه بما جَعَلَ الله له منَ الامتلافٍ . وني الَْمْرِ مشر فب مُشْمَركَةٌ في 
ذلك . وَمَا حَصَلٌ عَلَيْهِ بَدُ هذا امْنَنْعَ عن الاخر إلا بعوّض . فَالإنْسَانٌ مَنَى اقْنَدَر 
عَلى نَفسه وَتَجَاوَرَ طورٌ الصُعْف سَعَى في اقْتنَاء الْمَكَاسِب ليُنْفْقَ مَا آناهُ الله نبا في 
تَخصيلٍ حَاجَاته وَصَرُورَاتِهِ بتفْع الأغواض عَنْبَا : قَالَ الله تَعَالى : « فَابْنَهُوا عنْدَ 
الله الرَزْقَ » وَقَدْ يَحْصلُ لَه ذلك بِفَيْرِسَع ىكَالْمَطر الْمُصْلح للْرْرَاعَة وَْمْثَالهِ . إلا 
أنّهاإِنمَا نَكُونْ مُعينةُ ولا بد منْ سَعْيه مَعبَا كما يَأنِى فُتَكُونْ لَه تلْكَ الْمَكَاسِبُ 
مَعَاشا إِنْ كانت بمقدار الصُرُورة وَالْحَاجَة وَرِيَاشأ وَمُتَمَولاً إنْ زَادَتْ على ذلك . كُمْ 
إنَّ تلك الْخاصل أو الْمْتَنَى إِنْ غادث مَنفعَتُهُ على الْمَيْدِ وَحَصَلَتْ لة ثُمَرَئَةُ من 
إنفاقه في مَصَالحهِ وَحَاجَاتِهِ سمَىَ ذلك رقا . قَالَ ميته . « إِنْمَا لك منْ مَالكَ 
أل ايت أو بست ايت أز مقت قانطيت ٠‏ اذ إنْ لَمْ يَننَفْعْ به في 
شَيْء من مَصَالِحِهِ وَل حَاجَاتِه فلا يم تسم بالتشبّة إكى الْمالك رزقاً وَالْمتَمَلْكُ منة 
حينئذٍ بِسَعي الْعَبْد وقُدْرَته كن كنبا . وَهذًا مِثْلُ الثّرَاتْ ث فَإِنّهُ يُسَمَى بالنسية 
إلى الهالك كشب ولا يسم ررْقاإِذْلْ يَحْصلْ به مَنْتقعَوبالنّسْبة إلى الوارثينَ مَتَى 
انتَقْعُوا به يُسَمٌى رزقا . هذا حَقِيقَةُ مُسَنّى الرّرْقٍ عنْد أهلِ الئّة وَقَدِ اشْتَرَط 
المَمعَزل في تسمييه رزقا أن يَكُونْ بِحَيْتُ يصمح تَمَلْكهُ وَمَا لآ يُتَمْلْكُ عِنْدَهْ 
ا رقا وَأخْرَجُوا الُْصُوبَات'" وَالْحْرَامَ كله عن أَنْ يُسْبَى شَيْءَ منها رزقاً 
وَاللّه تَعالى يَرْرْقُ الْاصب وَالظالمَ وَالْمُؤْمنَ وَالْكَافرَ بِرَحْمَتِه وهدَايّتهِ مَنْ يَمَاهُ . 
وَلْبُمُ في ذلك + حُجَجٌ لين هذا مَوْضعٌ بشلبًا . نُمٌ الم أن الكسْبَ إِنْمَا يَكُونُ 
ش بلغي ف اله واقضد إل التخميل فلا فالزذق بن سفى وفتل وأذني 
١‏ ) من الاية ٠‏ من سورة الجائية . 
٠‏ (5) في النسخة الباريسية : . الغصوبات . ولم ترد بلسان العرب الغصوبات . لذلك من الأصح أن يقول 
اللغصوبة . 


# لالاع لد 


تَنَاوْلِهِ وَائتفَائِهِ منْ وٌجُوهِه . قَالَ تعَالى ٠٠‏ فَالتَهُواعنْد لله الرَزْقَ » والسغيئ ليه 
إنَّمَا يَكُونُ بأفدار الله تَعَالى وإلْبَامهِ . فَالْكُلُ منْ عِنْد الله . فلا بْدْ من الأعمَالٍ 
الإنْسانيّة في كُلَْ مَكْسُوبٍ وَمُتَمَوْلِ . لله إنْ كان عَمَلا بنفسه مثْلَ الصٌنائع فَظاهِرٌ 
كان ىبن عبان ولا ونين فلاب بن عل الاين كه 
اه إلا لم يَحْصَلْ وَلمْ يق به انْتفَاءً اع . ثم إنْ الله على حَلقَ الْحَجَرَِ ن الْمَعْدَنِيْنِ 
ل متمَْل . وَهمَا الدّخيرَةٌ الي لأخل العام في 
الْغَاِبٍ . وَنِ اقْتَنَى سوَاهُمَا في بغض الْآخْيَانٍ فَإِنْمَا هوَلِقضْدِ تَحْصيلما بمَا يَقَمْ . 
في غَيْرِمَا مِنْ حَوَاَِ الأسْواقٍ التي هما عَنْهَا مزل فِهمَا أل الْمَكَاسب والْقَنية 
وَالذُخِيرَة . وَإِذًا تَمَوْرَ هذا كُلَهُ فال أن ما يفيئهٌ الِنْسَانُ ويَقْتنِيه منْ الْمُتَمَوْلَاتِ 
نان مِنْ الشتائع فالمفاد فى مه قم عمَيه وهو الْفضدُ الي إذ لئس 
هُنَاكَ إل المَمَلْ وَلِسَ بِمَقْصُود ينفسه للقنيّة . وقد يَكُون مَع الصُنائع في بَغضًا 
غَيْرُها ممْلُ التّجَارَة وَالْحياكة مَعبَما الخَمّبُ وَالْقَزْلُ إلا أن الْعمَلَ فيِما أكُثْرُقُقِيمَتُة 
أكثَرٌوَِنْ كان مِنْ غَْرِ الصَّائع فلا بُدَ مِنْ قيمَة ذلك اْمََادِ وَالْقنيَة منْ دُخُولٍ قيمة - 
ْمَل الي حَصَلْتْ به إِذْ ولا الْعَمل لم تَحْصلْ نيما .وقد تَكُونُ ملاحظة الْمَمَلٍ 
طاهِرة في الكثير من مَل له حطة مِنَ القية عطَمت أُوَْفْرت . وقد فى 
ملاحَظَةٌ الْعَمَلِ كُمَا في أُسْعار الآقْوَاتِ بَيْنَ الئاس فَإِنْ امْتِبَارَ الأعْمَالٍ وَالنْقَقَاتِ فيا 
باؤخطن أندر لخويه كنا قلق ة لك خنئ في الامطار لت ملاع لفل فين 
وَمَؤُنْنَهُ يَسِيرَةٌ فلا يَثْمْرُ به إلا الْقِيل من أهل الْمَل ققد تين .أن المفادات 
وَالمَكْتَسْبَاتِ كُلهَا أو قرعا نما هي ن يم الما الإنسائية وين مسمى الوق 
ونه الْمُنََم به . فُقَدْ بان مَعْنى الكشب والرْرْقٍ وَشّرْحٌ مُسَمَاهُمَا . وَاغلَم أنه إذَا 
فُقدتٍ الأعْمَالُ أو قَلْثْ بالْتقاص الْعُمْرَانِ تََذْنَ الله بِرَفْع الا ارد ألا 
الأنضار لَليلة كم للق ا ا لفقا 
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. وَأَمَدُ رَفَاهِيَةٌ كما قَدَمْنَاهُ قَئْلُ وَمِنْ هذا الْبَابٍ تَقُولُ الْعَامَةٌ في البلاد إِذا نَناقَصَ . 
غمرائا ها قفذ ذهب رزْقهَا حتّى أن الأنْبَارَوَالْمْيُونَ يَنْقَطِمْ جَرْيْهَا في الْمَفرِلِمَا أن 
فَوْرَ الْمْيُونِ إنْمَا يَكُونُ بالأنْبَاطٍ وَالامْترَاء الذي هُوَ بِالْعَمَلٍ الإنسَانِيْ كَالْحَالٍ : 
ضرُع الأنقام فُمَا لَمْ َكُنْ إنْبَاط ول .اكتزاة تصنت وغارت 0 2 
الضَرْعٌ إذا ترك امْترَاوٌهُ . وَانْظُرْهُ في البلاد التي تَعهَدُ بَدقيبا الْميُون ؛ ليام مر 
أنِي لها الحراة َيف تور اهبا مله كائها لم تكن , وَالنّهُ مُقَدّهُ 0 
والنبان )0 . 


1 الفصل الثاني 
في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
إِعْلم أن الماش هُوَعِبَارَة عن اليتفاء اررق وَالسْمِيْ في تَحْصبلِه وَهوَ مغْفلُ من 
الْعَيْشٍ . كَأنْهُ لما كان الْمَيْشٌ الذي هُوَالْحَيَاةٌ لا يَحْصلُ إل ببذه جُعِلت مَوْضعا لَه 
عل طرق المبالفة ث إن تخصيل الرزق وكقة : إنا أن تكون..راخدة هن يد 
الْمَيْر وَانْتَراعِهِ بالافتدار عَلَيْهِ على قَانُون م تار ويسئى مفزما وبا وَأ 
يَكُونَ من الْحَيَوَانِ الْوَخشي. باقْترّاسه”' وَأَخْذِه برّئيه منْ الْبَر أو الْبَخْر وَيُسَمُى 
اضطيّادا وَإِمّا أنْ يَكُونَ من الْحَيَوَانٍ الدّاجن بِاسْتِخْرَاجٍ قُصُوله سي بَيْنْ 
اناس في مَنَافِيم كالين مِنَ الأنقام احير بن ود وَالْمسَلِ من نحل أو يكُونَ 
من النْبَاتِ في الرْرْع وَالشْجَر بالقيام علَنه وَإِعَْادِهِ لاسْتِخْرَاجٍ ؟ مره وَيْسَنُى هذا 
ظ 7 فلحا وَإِمًا أنْ يَكُونَ الْكَبمبُ من العمل الإنسَانيّة إمَا في مَوَادُ مُعيْنَة وَنسَئُى 
الصّنائعَ من كِنّائة وتجارة وَخْيَاطَة وحّاكة وَفْرُوسِية وَأْمْثَالٍ ذلك أو في مَوَادُ غَيْر 
مُعَيّنَةِ وَهِيَ جَمِيعٌ الامتهانات وَالتَصَرْفَاتِ وَِمّا أن يَكُونَ لكب من الْبضَائْع 
ة ١(‏ ) وفي نسخة أخرى ؛ باقتناصه . 


ايلاع سس 





ادها للأغواض ما بالتَّلْب بها في البلاد وَاتكارها وَارْتََابٍ حَوَلة الأسْوَاق 
فيا : وَيُسََى هذًا تِجَارَةٌ . فََنْهِ وجوه الْمَعَاشُ وَأَصْنَاقُةُ وَهِيَ مَعْنَى مَا ذْكْرَهُ 
الْمُحَقَقُونَ منْ أل الأب وَالْحِكْمَة كَالْحرِيريّ وَغَيْرِهِ فَُْْْ قالُوا ٠٠‏ الْمَعَاش إِمَارَة 
وَبَجَارَة وفلاحةٌ وَصِنَاعَةٌ ». فَأَمَا الإمَارَةٌ فَلْيِسَتْ بِمَذْهَبٍِ طبيعيٌ للْمََاش قلا 
حَاجَةٌ با إلى ذكرها وَقَ تَقَدْمَ شَيْء مِنْ أَْوَالٍ الْجبَايَاتٍ الشلطانيّة وَأغلهَا في 
المَصْلٍ الثاني . وَأمَا الفلاحةٌ وَالصنَاعَةٌ وَالتَجَارَةٌ فُبِيَ وجُوهٌ طَبِيعيةٌ للتقاش ما 
الفلاحةٌ فَبَيَ مُتَقدَ مُتَفَدمة عليِها كُلبا بالدَّاتِ إِذْ هي بسيطةٌ وَطْبِيعيّةٌ فطريّةٌ لا تَخِمَاجُ 
إى نط رولا عم لبا نْب في الْحَلِيقة إلى آدم أبي الْبَشَرِ ونه مُعَلْمهَاوالقَائِم ليها 
إِشَارَةٌ إلى أنهَا دم وُجُوه الْمَعَاش وَأَنْسَبُهَا إلى الطبِيعة . وَأمَا الصْنَائعٌ فَبِيَ غَانيهَا 
وَمُتَأَخْرَةٌ نبا لآنها مُرَكْبَةٌ وَعِلْمِيَةٌ تَصْرَفٌ فيبا الافكارٌ وَالَأنَظارَوَلِبدًا لا يُوجَدُ 
غَالباً إلا في أفلٍ الْحَصْرِ الذي هُوَ مُتَاَخْرٌ عَنٍ الْبَدْو وَئَان عَنْهُ . وَمِنْ هذا الْمَعْنَى 
سيت إى (قرين الاب الثاني للخليقة إن متبط لعن ببغدة من ابر 
بالوخي من الله تَعالى ..وأمًا النجَارَةٌ وإِنْ كانت طَبِيعَةٌ في الْكَسْبِ فَالكثْرٌ من 
طَرَقهَا وَمَذَاببَا إِنْمَا هي تَحَيّلاتَ في الْحُصُولِ على مَا بَيْنْ الْقِيمَنَيْن في الشْرَاء 
وَالْبَيْع لنَخْصلٌ فائدة السب من تِلْكَ الْفَضْلَة . وَلِذلكَ أبَاح الشّرْعٌ فيه الْمُكَاسَبَةٌ "" 
لما آنه من ناب التقامزة إلا" آنه لبى أخذ المال: الْعَيْنَ قخانا :فلبذا اختم 
بِالْمَمْرُوعيّة . واللّه أَعْلمُ . 
الفصل الثالث 
في أن الخدمة ليست من الطبيعي 
لم أنْ الشْطانَ ل بد له من انَحَاذ اْخدمَة في سَائِرِ واب الإمارة وَالْمْْكِ 


الي هُوَ بسبيله مِنَ الْجُنْدِيٍ وَالشْرْطِيَ وَالكَائبٍ . وَيَسْتَكْفِي في كل باب بمن 
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الْمُضَيُّ وَلَوْ كان مَأَمُوناً فَصَرَرُهُ بِالتَضييع أكثْرُ من تفعه . فَاغْلَمْ ذلك وَانْجِدهُ اونا 
في الإستكفاء بالخئمة . وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعالى قَادِرٌ على كُلَ شَيْء . 


الفصل الرابع 


في ابتغاء الأأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 
ْم أنْ كثيرأ من ضُعَفاء الْمُقُولِ في الأمصار يَحْرصُونَ على استخْرَاج الأمْوَالٍ 
من تَحْت الأرض وَيَبْنَغُونَ الْكَمْبٍ من ذلك . وَيَعْتَقَدُونَ أنْ.أَمْوَالٌ الم السَالفة 
مُحْتََنَةُ كلها حت الأْض مَخْنُوم عَليهَا كُلَا بطلاسمَ سخرية . لا يَفْضُ حْتَامَهَا 
ذلك إلا مَنْ عْرَعلى عِلْمِهِ وَاْتَحْصَرَمَا بَحُلَهُ منْ الْبَحُورِوَالتُعَاء وَالْقَرْبَانٍ . فأ 
الأمصار بِأَْريقية يَرَونَ أنْ الإْرئجَةٌ الّْذِينَ كانوا قبْلَ الإشلام بها دفئُوا مالم 
كذلك وَأَوْدعُوها في الصّحْفٍ بِالكِتَابٍ إلى أنْ يَجدُوا اسيل إلى اسْتِخْرَاجهَا . أل 
الأمْصَار بِاْمَشْرقٍ يَرَْنَ مثْلَ ذلك في أمم القبِط وَالرُوم وَالْفُرْس . وَيَتَناقُونَ في 
ذلك أحاد يت تشبة حَدٍ يت حُرَافة من انتباء بَغْض الطَالِينَ ذلك إلى حَفْر مَؤضع 
الْمَال من لم يَغْرفَ لأشنة ولا + خنؤة اموه َه خاي أو مَعمُورأ بالذيدان.. أرّ 
اد الأموَالَ َالْجوَاِرَ مَؤْصُوعَةُ وَالْحرْسُ ذونها مُنَْضِينَ سُيُوفهُم . أو تيد به 
الآأرْضُ حَتَّى يَظنْهُ خَسْفا أَومدْلنلك من الْبَذْر. وَنِجدَ كثيرأً من طلبة الْبَرْبر 
بِالْمَغْربٍ الْعاجزِينَ عَنْ الْمَعَاش الطبيعي وَسْبَابه ترون إلى أهل الدنيَا 
بالأؤرَاقٍ الْمتَحرْمة" الحواشي إمَا يخُطوطٍ عَجَمِيّة أو بمَاتَرْجمَ بَعْمِهمْ منها من 
خُطوطٍ أَمْلِ الفَائن بإغطاء الأمَارَاتِ عَلَيْهَا في أماكنها يَبْتَفُونَ بذلك الورْقَ نيم 
بمَا يَبْعَُوَُ على الْحَفْرِ وَالطَلب وَيُمَوَهُونَ عَلئِمْ ينهم إنْمَا َمَلَهمْ على الإسْتعانّة 
بم طَلبُ الجا في مغل هنا مِنْ مثالٍ الحكام وعبات . ريما تكُونٌ ند 
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غلم عنَاهُ فيه وَيَتَكفَلُ بأرْرَاقِمْ منْ بيْتِ ماله . وَهذًا كله مُنْدَرجٌ في الإمارة 
وَمَعاشها إذ كُليُمْ يَنتحبُ" عَلئِيمْ حُكُمْ الإمارة وَلْمُلْكُ الأغظمْ هُو يَنْبُعُ 
جَدَاوليمْ . وَأمًا مَا دُونَ ذلك من الْحِدمَة فُسَبَبّهَا أنْ أكثرَ الْمُتْرِينَ يَتَرَفُعُ عن 
مُبَاهَرَة حَاجَاتِهِ أو يَكُونْ تاج أ عَذْهَا لِمَا رُئِيَ عَليْهِ منْ خُلَقٍ الننُمِ وَالثَرَفِ فَيَتْخدُ 
مَنْ يَتولّى ذلك لَه وَيقْطِعْةُ عليه أخرأ مِنْ مَالهِ . وَهذهِ الْحَالَة غَيِرُ مَحْمُودَةٍ يحَسَب 
الرُجُولِيُة الطبيعيّة للإنْسَانٍ إذ النَّهُ كل أحد عَجِرٌ وَلانّها نَِيدُ في الْوَطائفٍ 
وَالخَرْج وََدلَ على الْعَخِر وَالخَْتِ الذي ينيف في مذَاهب الرُجُولِيُة لَه عنْهُمَا. 
إلا أنْ الموائد َقْلبٌ طِبَاع الإنْسَانٍ إلى مألوفها قَبُوَ ابن عوَائِدهِ لا ابن َيه . ومَعْ 
ذلك فَالَحَدِيم الي يُسْتَكَُى به وَيُونّق بغنايه كالمفقود إذ الحَدِيمْ الْقَائمٌ بذلِكَ 
لا يَعْدُو أربَعَ حَالآتٍ: إمَا مُطْطَلعٌ بأئره وَل مَنُوق فِيما يَحْصلُ بده وَإِنا 
بالفكس فِيبمًا . وَهوَأَنْ يَكُونْ غيِرٌ مضَطلع يأئره وَلا مؤْنُوقٍ فيما يَحْصَلُ بيده 
وما بكس في إخ تاهما فُقَط مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مُضْطلعا غَْرَ مَؤنُوق أو مؤثُوقا غير 
مُصْطَلع . فَأمًا الآوْلُ وَهُوَ الْمَضْطَلعٌ الْمَْنُوقُ فَلَا يُْكِن أخدأ اسْتِعْمَالهُ بِوَجْه إِذْ هُوَ 
باشطلاعه وَثقَته عغَنِيّ عَنْ أل الرنّبٍ الدنِيئّة وَمْحْمَقِرٌ مِثَالٍ الألجر من الْحِئمَةٍ 
لاقتتداره على أَكُثْرَ منْ ذلك فَلا يَسْتَعملة إلا الأمَرَاءُ أل الْجَاهِ الْعَرِيضٍ لِعُمُوم 
يغ لعاقل اميتغمالة لأنهُ يُحْجِفٌ بِمَخْدُومهِ في الأمرَيْن معأ فيَضِيعْ عليه لِعَدَم 
الإمْطِناع تَارَة وَيذهبٌ مَالَهُ الْخَِابَِ أخرَى فَبْوَ على كُلْ خال كُلّ على مَولآهُ . 
فَبِذَانِ الصّنْفَانٍ لآ يَطْمَعٌ أَحَدٌ في اشْتَعْمالبا . وَلَمْ يَبْقَ إلا اسْتِعْمَالٌ الصَنفَيْن 
الآخَرَْنِ , مَؤْنوق غَيْر مُضْطلع وَمُطْطَلع غَيْرِ مَؤنُوق وَللئّاس في التُْجيح بَيْنَبُمَا. 
مَذْبَانِ ٠‏ وَلِكُلْ من النَْجِيحيْنِ ويه . إلا أنَ المُضطلع وَلوْ كان غَهرَ مَؤتُوق رجح 
لأنْهُ يُوْمِنْ مِنْ تَضْيعِهِ وَيُحَاوَلٌ على النَحَرُرِ مِنْ خيَابتِهِ جد الانتطاعة وما 
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خضي ادر وريب من الأغقال الشخرية نقذ قا فق تطدرقها بَِيَ من 
َعْوَاهُ وَهُوَ مزل عن السّخر وَطَرقِهِ فْتَْلَّ كثِيرٌ مِنْ ضُعَفَاء الْمُقُولِ يجَمْع الأثيدي 
على الاحْتفار وَالمّسَمَر فيه بِظلْمَاتِ اللَْلٍ مَخَافَةٌ الرقبَاء وَعْمُونٍ هل الدوَلِ » فَإِذَا لم 
يعْرُوا على شَيْء رَهُوا ذلك إلى الْجَبْلٍ بالطلشي الذي حْتِمَ به على ذلك الْمَالٍ 
ُخَادِعُونَ به ألمْسهُمْ عَنْ إخْمَاقٍ مَطامِعيم . وَالّْذِي يَحْمِلُ على ذلك في الغَالِبِ 
ِيَادةٌ على صُف الْعَفْلٍ إِنْمَا هُوَ الْمَجْرُ عَنْ طلب الْمَعَاشُ بِالْوْجُوهِ الطببعيّة 
للْكسب من التّجارَة َالْفَلح وَالصْناعة فُيَطْلْبُونَهُ بِالْوْجُوهِ الْمُنْحرفة وَعَلى غْيْر 
الْمَجْرّ 07 الطبيعيّ مِنْ هذًا وَأمْمَالِهِ عجزأ عن السّغي في الْمَكَاسِبِ 00 َك 
تَنَاوْلٍ الرّزْقٍ مِنْ غَيِرِ نمب ولا نْصب في تخصيله وَاكْتِسَابِهِ وَلآ يَعلمُون نيم 3 
نالفي ل ل 
من الأول وَيُعرْضُونَ نهم مع ذلك لِمََالٍالْمقَوبَاتِ . وَرَبْمَا يَحْملُ عَلى ذلك في 
الأكثر زِيَادة الثرْفٍ وَعَوَائْدُة وَخْرُوجُهَا عن خد د النهاية حَنّى تُقَصْرَ عنبًا وُجُوهُ 
٠‏ اكب وَمَذَاهبه وَل في يمطالببًا فَإدَا عجر عن الكشبٍ ِالْمَجْرَى الطبيعي لَمْ 
يَجدْ وَلِيجَة في نفْسه إلا امن لوْجود امال اليم كَفْعةُمِنْ غير كِلفَةِلِيَِيَلهُ ذلِكَ 
بالعوئد الى حصل في أشر ها يَحْرَصٌ على التغَا ذلك وَيَسَْى فيه جُبْدهُ وهنا 
. فَأكثر مَنْ تََاهمْ يَحرصُونَ على ذلك هم الْمتْرفُونَ مِنْ أل الول وَمنْ سَكانٍ 
الائضًا ر الكثِيرة الثّرَفِ الْمُنعَة الأموَالٍ مثْلٍ مضْرٌَ وَمَا في مَعْنَاها فتجدُ اكير 
منْْ مُغْرَمِينَ بائتفَاء ذلك وَتَخصيله وَمُسَالَةِ الرْكبَانٍ عَنْ شْوَاذْهِ كُمَا يَحْرَصُونَ 
على الكيميّاه . هكدًا كع عَنْ أل مِضْرٌ في مُفَاَضَةِ من يَلْقَْنَهُ من طُلْبَة 
الْمَغَارِيَة لَعلَهمْ َعْتُرُونّ مه على ذفين أو 6د نْزوَيِزِيدُونَ على ذلك الْبَحْثٌ عَنْ تَغْويرِ 
الْميَاهِ لمَا ِرَوْنَ أن غَالبَ هذه الأمْوَالٍ الدُفيبّة كلها في مَجَارِي النيلٍ وأنه أغظمْ . 
ما بنع دفي أؤمتزنا َلك الأقاي ويم علبي أشحاب ب بلك الثائر اْمُفْمَمَلِ 
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في الاعتارعَنْ الْوصُولٍ إِيَِا يجيَة الثيلٍ سأ يذلك مِنَ الكذِب حَتّى يَحْصّلٌ 
عَلى ماشه فُيَْرَصٌ سَامِعٌ ذلك مِنْهمْ على نُضُوبٍ الما بالأعمَالٍ السُخريّة لِتَخْصيلٍ 
مُِتََاهُ من هذه كلف بِنَأنٍ اللخر مُنَوَارِئَا في ذلك القَطرٍ عَنْ أولِيه فُمَلَومَ 
السَحْرِيةٌ وَآنَارُها باقيَةٌ أرْضيز في الْبَرَارِي”" وَغْيْرها . وَقةٌ سَحَرَة فرْعَْنَ | 
شَاهدَة باختصاصيمْ بلك وَقَدْ تَنَاقَلَ أل الْمَغْربٍ قُصيدةٌ يَنْسِبُونََا إلى حكماة 
الْمَمْرِقٍ ُغطى فيبا ثية امل بالتفوير بصنَاعة سِخرية حَسْبَمَاتَرَاهُ فيها وه 


هذه ؛ 





يَا طالب للسّرٌ في التَفُويرٍ 


وَاسْمَعْ لَصدْقِ مه نقتي َنْصِيحَتِي 


ذا أت و البثر التي 


وَيَدَاهُ مَاسكتانٍ لْحبلٍ الْنِي 
وَبِصَدْره هاءٌ كما غاينتنا 


وَيَطا على الطَاءَاتٍ غَيْرَ مُلامس, 
وَيَكُونُ عَوْلٌ الْكُلُ"' خط ذائرٌ . 


. وَاذْبِحْ عَلئهِ الطَيْر وَالْطَحْهُ به 
السُندَرُوسِ وَيِالليَانٍ وَمَيْعَةَ 
من : أء 00 ضفر لآ” أرق 


000 


وَيَشْدُه خِيطانٌ صُوفٍ أئْيْضٍِ 


لبس ماس ا 





ا 00 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية ؛ البرابي 

(؟ ) ونسخة أخرى ؛ والشكل . 

() وفي النسخة الباريسية ؛ واقصد عقب . 
( 4 ) وفي النسخة الباريسية : أصفر أو. 


ادا راس الشيل ةق 


إنْمَعْ كلام الصْدْقٍ من خَبِير 
من قَوْلِ بُبْتَانِ وَلْفِْ غُرُورِ 
إن كنت من لا يرق بالزور 
حَارَتْ لبا الأؤقامٌ في التُذبير 
التقوير 
في الثلو يُنْمْلُ من قَرَارِ البير 
عَدَدُ الطلاقٍ اخْذَّر مِنَ الشُكرير 
مشي اللبيب الْكيْس النخرير 
تَرْبِيمُهُ أؤلى من الكُوِيرٍ 
وَافْصله عُفْت" الدَّئْح بالتبخير 
والقئطٍ وَالْبِسْهُ بنَوْبِ خرير 
لا أخْضَر فيه ولآ تَكدِيرٍ 


7و اعصري خلس لعي 
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0 1 0 قن نذا ينوا ب 0 ان ' افير غير مبير 
ل من تَمُو ريات نفد 0 37 في ذلك 0 غْرِيبَةٌ وَاسْطِلَاحَاتٌ 
تحيلة وري الي وَالكَذِبُ بهم إلى أن كوا َال المَشْبُورَةٌ وَالدُورَ 
الْمَعْرُوفَةَ لمثل هذه وَبَحْتَفرُونَ الْحُفْرَ وَيَضْعُونَ الْمَطايق فيب وَالشْوَامدَ التي 
َْبُونَا في صَحَائِفٍ كذ بيمْ ثُمْ يَقْصدُونَ مُعَفَاء امول بأمثَال هذه المُحَائْفٍ 
( وَتَعنُونَ على كُبَرَاء )”* ذلك الْمَْزْلِ وَسَكْنَاهُ وَيُوهمُونَ أن ببه دفيناً مِنَ الْمَالٍ 
لا يُعَبْرُ عَنْ كَثْرْتهِ وَيُطَالبُونَ ِالْمَالٍ لاشْترَاء الْعَقَاقِيرِ وَالبَحُورَاتِ لحل الطلاسم 
إيَرَاهُ منْ ذلك وَهُوَ قَدْ خُبع وَلْبِس عَليْه منْ حَيْتُ لآ يَشْعْرُ وَبَيْنهُمْ في ذلك 
اْطلاح في كلاميم 9 لون به عَلَيِبْ لِيَحْفَى عِنْد مُحَاوَرَتَِمْ فيمَا يلوو !0 من 
حَفْروَبَخُورِوَدئْح حَيَوَان وََمغَالٍ ذلك .وأا اكلام في ذلك على الحقيقة فلا أل 
في ِل وَلا حبروَاغلم أنْ اكور إن كانت تُوجَدُ لكِنّهَا في كم الاير وَعلى 
وَجْبهِ الإثمَاق لآ على وَجِْه الْمَصْد ليها . وَلَيْسَ ذلك بأمر تَغمٌُ به البَلْوَى حَمّى 
يَدْخْرَ النّاسُ أَمْوالمُ نَحْتَ الأزض وَيَحْنّمُونَ عَليِهَا بالطلاسم لآ في الْقَدِيم ولا في 
00 وَالوَكارٌ الذي وَرَد في الْحَدِيث وَفَرَصَةُ المَُماءُ وَهُوَدَفِينُ الْجَاهِليّة إنْمَا 
يُوْجَدُ بِالْمُنُور وَالانّمَاقِ لا بِالْمَصْد وَالطّلبٍ وَأيْضا فم اخْتَرْنَ مَالهُ وَحَتَمَ عَلَيْه 
٠‏ اغا الشخرية فق فَقَد بال في إِحْمَائِه فَكَيِفٌ يَنْصِبُ عليه الإِلة وَالأمَارَاتِ لِمَنْ 
َبتغيه . وَيَكْتُبُ ذلك في الصحائف حَتى َطْلعَ على دُجِيرَتِهِ هل الأمْصَارِ 
(١)وفي‏ النسخة البأريسية: بدر. 
(؟ ) وق النسخة الباريسية » المخرفين . 
(؟) وفي النسخة الباريسية ‏ المخرفة . 


(4:) وفي نسلخبة أخزق ٠‏ ونبعثونه على أكتراء . 
(5) وفي نسخة أخرى : يتناولونه . 


دهم: د 





وَالافَاقٍ ؟ هذا يُناقض قَصْد الإحْفَاء . وَأَيْضاً فََفْمَالَ الْمُقَلَاه لآ بد وَأنْ تَكُونَ 
لفْرَض مَقْصُودِ في الإنتفاع . ومن اخْتَرْنَ امال فَإنّهُ يَختَرئهُ لوده أو قْرِيبه أَوْمَنْ 


يؤر . وما أن يَقْصد إِحْفَاءَهُ بالكُليّة عنْ كل حب وَنّمَا وَلِْبَلاء ولاك أوْلِمَنْ 
لا يَعْرفةُ باْكليّة من ساني مِنْ الأمم ههذًا لئْسَ مِنْ مَقاصد اْمُقَلاه جه .وأا 
ْم ٠‏ أبن أموالٌ الم من قَِلنَا وما عُلِمَ فيا من الكثْرَة وَالوْقور؟ الم أن 
لوال من الذهب وَالْفِضة وَالْجوَاهر وَالأمتِعة نما هي مَعَادِنُ وَمَكاسبٌ مِغْل 
لحَدِيدِ وَالنْحَاسٍ وَالرُصَاصٍ وَسَائِرِ الْعَقَارَاتِ وَاْمَعَانٍ . وَالْمُمْرَانُ يُظمِرُها 
بالأغمَالٍ الإنسائة وَييدُ فيا أؤ يُنْقِصبَا وَمَا يُوجدُ منهَا بأئيدي الا فو 
مال مُنوَارَتْ وَرُيْمَا لتقل من قطر إلى قطر وَمِنْ دَوْلَةٍ إلى أخْرَى بحسب 
أغْرَاضِه'" . وَالعُمْرَانَ الذي يَسْتَذع له فَنْ َقصَ الْمَالُ في الْمغْرب وَأقْرِيقيةٌ فلم 
يَنْقْضُ يبلاد الصَْالبَة والإفرنج وَإنْ نَقَصَ في مِضْرٌ وَالشَام َل يَنقْصْ في اليلد 
والضين + ونم هي الآلآت والمكانيك وَلْمَْرَانُ بويا أو ينقضنا: مغ أن 
لمَعَادنَ مركا البلا كما يُذرك سَائِرَ الْمَؤجُوداتٍ وَيُشرع إلى اللْوْلو وَْجَؤر 
أَغظمَ مما يُشرع إلى غَيه . وكذًا الدب وَالْضْةٌ وَالنْحَايٌ وَالْحَدِيدُ وَالرْصَاصُ 
َالْقصْدِيرٌ يالا منَ البَلاه والْفنَامَا يَذْهبٌُ يأغيانها لقُربٍ وَقْتٍ : وَأمًا ما وق 
في مِضرّمِنْ أثر التطالب وَالكنُور فسبئه أنّ مضر في ملكة اقبط مُنْدُ الافي'" أو 
يَِيدُ مِنْ السَنِينَ وَكانَ مَوْتَاُمْ ينقَُونَ بمَؤْجُودهمْ مِنْ الدب وَالْفصَة وَالْجَوَاهِر 
وَالْللىء على مَدْعَبٍ مَنْ تَفَكُمَ منْ أل الدوَل فَلًاانْقَضْتْ دولة الم ومَلَكَ الْقَرْسٌُ 
بلاعن توا لى ذلك في قبُورهم دَحََُوا نه ُو من فيو مالا يُوضف . 
كالآخرام من ُبُور النلوك وََيرها . وكذا قعل الْيُونايُونَ مِنْ بَدجم وَصَارتْ 
بُورُْمْ مظَِة لذلك لبا الْعَيْد . وَيُعْكْرُ على الدّفينٍ فيا كثيرأ من الأوْقَاتِ . أما 
٠‏ ما يَدْفنُونَهُ من أمْوَاليم أوْمَا يَكَرّمُونَ به مواقم في الذفن من أؤصية ونوا يت من 


مس ا ا 
)١(‏ وف النسخة الباريسية' ؛ أعواضه . 
(؟) وفي النسخة الباريسية دع ل او 


اكع سب 





. الذحب وَلْطةِ مُعَدةٍ للك فُصَارَتْ بور القِط مُنْدُ آلاف مِنَ السِينَ مده لوُجُودِ 
ذلك إفيقا . لِك ني أفل ضر 2 : عن لام و0 ذلِكَ نيبا 
2 ل وَقدَرتَ صْرِييةٌ على ف يَمْبَْلُ/ بذلكَ من 0 
َالْمُمَوْسِينَ فوَجَدَ بذلكَ الْمُتَعَاطونَ منْ أُمْلٍ الأطْمَاع الذّرِيعَةَ إلى الْكَشْفٍ عَنْهُ 
والُرّع”' بِاسْتِخْرَاجهِ وَمَا حَصَلُوا إلا على الخ في جَمِيع مَسَاعِبمْ نَمُوذْ باللّه من 
1 فيخاج من وق لَه 0 0 00 أن ينع بالله 
عن ا لْئِطان ووسوَاسي 7 يَشْفْلَ 87 كاذب من نَ الْبتحاتَاتٍ 
« وَاللّهِ يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بفْيْرٍ حِسَابِ ». 


الفصل الخامس 
في أن الجاه مفيد للمال 

ولك أَنْا نَجِدُ صَاحِبٌ الْمَالِ وَالحُظُوّة في جَمِيع أَصْنَافٍ تعاش أكثْرَ يَسَارأ 
وَثَرْوَةٌ منْ قاقد الْجَاهِ وَالسَبَبُ في ذلك أَنَّ م ضَاحبَ الْجَاهِ مَخْدُومٌ بالامال يُتْقَوْبُ 
ند سيل نلك عدن ايا دلت مسر لا اللي نحن 
حَاجَاتِهِ مِنْ ضْرُورِيٌ أوْحَاجِيٌ أو كُمَاليُ فتَحْصَلُ قم تك الأغمالٍ كُلْهَا منْ كشيه 
وَجْمِيع مَعَاَانِه أَنْ تُبدّلَ فيه الأعْوَاض من الْعَمَلٍ يَسْتَعْملٌ فيبَا اناس من غَيْرِ 
عَوَض فَتَتوَفرُ قم بلْكَ الأعمال عَليْه كبو بيْنَ قي لأعمَالٍ َكتبها قير أخرَى 
تَدْهُوهُ الصَرُورَة إلى إِخْرَاجِهَا فَتتََْرُ عَليْه . وَالأعْمَالُ لاحب الْجَاهِ كَثِيرَةٌ فُنَفِيدُ 
الْْنَى لأقْرَب وَقْت وَيَرْدَادٌ مَعَ الام يسَارأ وَبَروَةُ . وَلِبِذًا الْمَعْنَى كانت الإمَارٌَ 
اعد نات الْمَعَاشُ كما قَدمْنَاهُ وَفَاقدُ الْجَاهِ بالكليّة وَأ كان صَاحِبَ مَال فلا . 

. وفي النسخة الباريسية : والزعم‎ )١( 

( ؟) وف النسخة الباريسية ٠‏ من دفع إلى شيء . 


[#الامة د 


7 يَسَارُهُ إل بمقتا رمال ع ني سفي عل فر لخار :“ولبدذا نحة 
أفل الجا منْهْ يَكُونُونَ أئِسَرَ يكثير. وَمِمًا اله 
وَأَهلٍ الدّين وَالْعبَادَة إِذا اشْتَهِرُوا حَسّنَ الظّنْ بم وَامتَقد الْجَمْبُورٌ مُعَامَلةَ لله في 
0 فَأَخْلصَ 4 في إِعائَتم على أُحْوَالٍ نيام وَالاعْتمَالٍ في مَصَالِحيمْ 

وَأسْرعَت له الوه وَأضْبَحُوا ماسر مِْ غَيِرِ َال مقت إلا ما يَحْصَلْ لَُمْ من 
قم الأغمال التى وفك المتقونة “با من الئاس اليم , 7 منْ ذلك أغتادا في 
الانصار وَالْمُْنِ . وَفي الْبَدو يسْعَى لمم النَاسٌ في الْفلح وَالنّجْرِ وَكُلَّ هُوَ قَاعدٌ 
بمنزله لآ يئر من مكانه فَيَنْتَوِمَالَة وَيَعْطُمٌُ كشبة وَيْتَائْل الْغن من غير سفى 
وَيَعْجَبُ مَنْ لا يَفْطَنْ لبدًا السَرّفي حال تَرُوَتِهِ وَأسْبَابٍ غنَاهُ ويَسَارِهِ وَاللّه سُبْحَانَة 
وتعالى يَرْرُقُ مَنْ يَنَاهُ يئر حسَاب. 0 

في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لآهل الخضوع والتملق 

وان هذا الخلق من أسباب السعادة 


ذلك كا قينا سيق أن العقي التي يعتفيقة البذة إنمااهو يم مالي 
وَلْوْقُدَرَ أحَدَ عُطلٌ" عن الْعَمَلٍ جُمْلةٌ ال للحتي بالكلية اال لترعمار 
وَهْرَفِهِ بَيْنَّ الأعْمَالٍ وَحَاجَة الئاس إِلَيْهِ يَكُونُ قَدَرٌ قيمته . وَعَلى نسْبّة ذلك ثُمُو 
كسشبه أو تْقْصَائَهُ . وَقَدْ بَيْنَا آنفا أَنّْ الْجَاةَ يفي فيد الْمَالَ لما يحص لِصَاحيه منت 
الئاس إليْة بأَعْماليم وَأَمْوَالبمْ في تَفْع الْمَضَارٌ وَجَلْبِ الْمَنَافِع . وَكَانَ ما يَتَمَرٌيُونَ 
بين عمل أؤ مال عِوَضْاًعَمًا يَحْصّلُونَ عليه يسيب الجا من الأشرَاض'' في ضايح 
1 و طالج ٠‏ و تَصيرٌ تِلْكَ الأغمَال في كسْبه وَقِيَمُهَا أَمْوالَ وَنْرْوةَ لَه فُيَسْتَفِيدُ الغنى: 
وَاليَسَارَ فآ 5 إن العا موي في الس وَمتْريب في طبَقة بَعْدَ طبَقة 


0 ا 


ساحم:ة - 


نت في العو إلى 0 الدين لقق فزق َب يد عالية"" و وف السّفْلٍ إلى مَنْ 


© بم 


لا يَبْلكُ صُرًا وَلَآ نَفما : ل 
الله في خَلْقِهِ بمَا يَنْنَظِمُ مَعَاهْهُمْ وَتَنَيَسْرٌ مَصَالِحُبُمْ وَيَتمُ بَقَاوُهُْ لآنّْ انع الإنْسَانَيٌ 
لا َم وجوه وَبََاَه إلا التعَاوْنِ بئنَ أبنَائِِ على مَصَالِحممْ , أنه قد تَقرْرأنْ 
الوَاحد منْمْ لا يَتمُ وُجُودهُ ونه وَنْ ندر ذلك في صُورَةِ مَفْرُوضَة لا يَضْحٌ بَقَاوُه : 
إنّ هذا التَعَاونَ لا يَْصلُ إل بالإكْرَاه عليه يليم في الأكثر يمصالح النؤع 
وَلِمَا جل لَبمْ من الاتباروَأنْ أفمَالمْ إِنْمَانَضْدْرٌ بالفكر وَالرويّة لا بالطاع . 
وقذاققن ين التعاونة فيتعكن دل ةغلئيا قل يدمن خافل تكرة انبل النوع على 
مَصَالحِيمْ لنَنِمٌ الحكمَةٌ الإلبيّةٌ في بَقَاء هذا النؤع . وَهذَا مَعْنَى قَولِهِ تعالى « وَرَفعْنَا 
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَتَخْذٌ -- م بغضأ سخريًا وَرَحْمَةٌ رَبْكَ خَيْرٌ هنا 
يَجْمَعُون قفد َبينَ أنَّالْجَاة هو لقذرة الحَامِلهُ للَْمّرِعَلى التَصَرفٍ في مَنْ تَحْتَ 
دِيم منْ أَببَاِ جنْسمْ بِالإذْنٍ 3 وَالتَسلِ بِالْقَبر والْعلبَة ليحمِلمْ على دفْع 
مَضَارُهمْ وَجَلْبٍ مَنافِِيمْ في الْعَذلٍ يأخكام الْشَرَائِع وَالسَيَاَةِ وعَلى أَغْرَاضِهِ فيا 
سوّى ذلك وَلكِنّ الأوْلَ مَقْصُودٌ في الْعِنَائَة الْرّبَانيّة بالذَّات لاني دَاخْلٌ فَيبَا 
بالْمرضٍ كُسَائِرٍ الشرُورٍ الاخلة في الْقَضَاء الإلبيّ , لأنْهُ قَدْ لا يتم وُجُود الْخَيْرِ 
الكثير إلا وك رمن أخل الما دي يَقُوتُ الْخَيْرُ يذلك بل : َع على 
ها يَنطوي عَلَيْهِ من اشر الَْسِيرٍ . وَهذًا مَعْنَى وَقُوع الظلم في الْخَلِيقَة فنَفهمْ 1 
كُلْ طَبََةِ من طبَاقٍ1" أل الْعُمْرَانِ مِنْ مد بن أو فليم لها قدرَةٌ على من ُونهَا م 
الطّبَاقٍ وَكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَبَقّة التُفلى يَسْتَمِدُ بذي الْجَاهِ منْ أل الطَبَقة الى 
فوْقهُ وَيَزْدادُ كدب تَضدفا فيمَنْ نَحْتُ نبوغل قُترما يَسْتَفِيدُ من وَالْجَاهُ على ذلك 
دَاخْلٌ على الناس في جميع أَبوَابٍ الْمَعاش وَيَنْسعٌ وَيَضيقٌ بحسب الطبَقَة وَالطؤر 


: وفي النسخة البارينسية : غالبة‎ )١( 
السماوات طباق بعضها على بعض . وكل واحدٍ من الطباق طبقة . والطبق‎ ٠ : )ورد في لسان العرب‎ ٠( 
. والطبقة : الفقرة حيث كانت . قيل : هي ما بين الفقرتين وجمعبا طباق‎ 


لاقمة د 


الْني فيه صَاحِبًهُ . فَإِنْ كان الْجَاهُ مُنّسعاً كان الْكَسَبٌ الثاشىء عَنْهُ كذلِك وَإِنْ 
كان ضَيّقاً قليلا فَمدْلّهُ . وَفَاقدُ الْجَاهِ وَإِنْ كانَ لَه مَالٌ فلا يَكُونُ يِسَارُهُ إل بمقدار 
عَمَلِهِ أو ماله د وبي سغيه لب وأ ف كيه كأ كك اوهل اللاخة في 
اغالب وَأَهْلُ الصُنَائِع كذلك إذَا فُقَدُوا الْجَاة وَاقْنَصَرُوا على فُوَائدٍ صَنَائعِيمْ فَإِنهُمْ 
يَصيرُونَ إلى ار وَاْخْصَاصَة في الثر ولا شرع هم فو و اق عون الف 
ينا أ وَيدَافعُونَ "م ضَرُورَة الفقر مُدَافعَةٌ :وإذا تَقوْرَ ذلك واد نجه متفرع" وان 
التّعادة وَالْخَيْرَ مُفْتَرنَانِ بِحُصُوله عَلمْتَ أن بَذْلَهُ وَِفَادنَةُ منْ أَغظم النْعم وَأَجَلْهَا 
أذ أن اذلة من أل المتمبين انما يَبْدُلهُ لمَنْ نحت يَدَيْهِ فَيَكُونْ بَذْلّهُ بِيَدِ غاليّة 

وَعَزَةِ فيَحْنَايٌ طالب وَمُْنَِيهِ إلى خُضُوع وَتَمَلّق كمَا شال أهلٌ الْمرٌ وَلْمُلُوكُ إلا 
ار دراه . فلذلكَ قُلْنَا إِنَّ الْحُضُوع وَالتَّمَلْقَ مِنْ أُسْبَابٍ حُصُولٍ هذا الْجَاهِ 
الْمُحَصلٍ للْسْعائة وَالْكسْب 9 إِنَّ أكثَرَ أل الغَّرْوَةِ وَالسْعَادة يهنا لمكي بدا نْجد 
الكثير ممنْ بَتَخلقُ بالترف والفْمم لا يَحْصَلُ لم عرْسُ الْجَاهِ فيَفْتَمِرُونَ في 
لمكب على مالي إن اقفر وَالْخْصَاصَة . وَاعْلْ أن هذا الْكِبرَ َالَف 
"بون الأخلاق المتشومة إننا تخضل من توق الكفال وآن التاق يتاجن إلى 
ايه مِْ عم أو صناتة كالعالم امبر في عليه والكاتب المجيد في كات أو 
الشاعِر التليغ في شغره وَكُلُ مُحْسِنْ في صَناعَيهِ يَنوَهُمُ أن اناس مُحْتَاجُونَ لِمَا بيَدهِ . 
بعد ل على الوقن وهم أل الاب مِمْنْ كان في آبائيه ملك أو 
اله مَشْبُورٌ أو كاملٌ فى طون يُعَوْدُون”" يه بها راؤة أو سَهعُوة من رجَالٍ آبائيم في 
الْمدِية وَيَتوَهُمُونَ أَنُْمٌ اسْتَحقوا مثْل ذلك بِقَرَاتتيمْ إِلَِهمْ وَوَرَانتمْ عنبُم . فَهُمْ 
مُتَمَسَكُونَ في الحاضر بالآئر المغئوم وكذلكَ أهلُ الجيلة وَالْبَصضر وَالنّجَاربِ 
بالأمُور”*' قَدْ يَنَوَهُمٌ بَعْضّهُمْ كُمَالاً في نفسه بذلك وَاحْتِيَاجا إِلَيْهِ . وَتَجِدُ هؤلاء 
2 () وفي النسخة الباريسية : متوزع . 


(؟)وفي النسخة الباريسية ٠‏ يغترون . وفي نسخة أخرى يعثرون 
(5)وفي النسخة الباريسية : أهل الحنكة والتجارب والبصر بالآمور. 


سداءةة لس 





الأشئاق كليم مُْرَِْينَ لا يَْطْعُونَ لاحب الجا ولا كراد دايز [ 
ج وطن زان مقا ندل عل النار فَيَْتَنَكِفٌ أحَدُمُمْ ء 
ش الْخْضُو وَلَوْ كان لله لمملك وَيَعُدُُ مَذَلة ة وَهَوَاناوَسَفْهَا . وَيُحَاسِبٌ لني تمطلهز 
ياه بقار ما يتوم في نه وَيَْقِدُ على َنْ قصرَلَه في شَْء مما بََهمَةُ من 
ذلك : وَربْمَا يَدْخُلُ على نَفْسه الْبُمُومُ وَالأحْرَانُ منْ تَقْصيرَهمْ فيه وَيَسْتَمِرُ في عنَاء 
عظيم من [ يجاب الْحَقْ لنفسيه أو بايَة اناس لَه مِنْ ذلك . وَيَحْصْلَ لَه الْمَفْتّ مِنْ 
الئاس لمَا في طباع الْبَهْرِ من الثاله . وَقَلٌّ أَنْ يُسَلْمَ أحدٌ منْبمْ لاخد في الْكمَال 
وَالتَرَْع عَلئْهِ إل أنْ يَكُونَ ذلك بنْوْعِ منَ الْقَبِر ولغ َلإسْتِطالَة . وَهذًا كله في 
ضدْنٍ الْجَاه . فا قد صَاحِبٌ هذا الخلتٍ الجا وَهُوَمَفْقُود لَه كما تَبينَ لك مَقنَه 
الئاس ببذًا التَرَفع وَل يَحْصلْ له خظ من إِخْسَائبه وَفْقد الْجَاهُ لذلك من أهلٍ 
البق الى م أغى منه لجل التفت ونا يَحْصُلٌ له يدلك من الْمُعُود عن 
تَعَاهْدِهمْ وَعْمّيَان! رن د مقافة وبين في خضادة وقفرأؤ وق لد 
بقليل .. وَأمًا الدوْوَةُ فلا نْحْصْلٌ له أصْلا ‏ وَمِنْ هذا اشْمَبْرَ'بَيْنْ الناس أن الْكَامْلٌ في 
المغرة مَخْرُوم من الخط وَأنّه دوست بما رق من المغرقة واف له ذلك من 
القط وين فشا ٠‏ ون شل لكيه يشر لاه الله المقدو 9 للتاسواء ,ولف لق 
في الول أضْرَابِ في الْمَرابٍ مِنْ أل '" الْخلقي رت فيا كتير من القفلة ره 
كثيرٌ من اْعَليّة بسَبَبٍ ذلك وَذْلكَ أَنْ الدول إذَا بَلفْتْ نبَاتْئهَا!" من التَعَلْبٍ 
وَالاشتيلاء انفْرَدَ منها مَنبت الْمُلْكِ بِمُلكِيمْ وَسُلْطَانِهِمْ يكس من اه منْ ذلك 
وَإنْمَا ضَارُوا فى هرّانت'ثون مزثية الملك وتشت ابد الشلطان َكانه حَوَلَ له . فَإذًا 
سمرت الكؤلة و ممح الغلك تماوى بلاق المنزلة عند الشلطان كل قن انتم 
إلى خدمته وَتَقَرّب إِلَيْه بنْصِيِحَةٍ وَاصْطْنْعَهُ السُلْطَان لغنائه في كثي رمن مُمِمّاتِهِ . 


)١(‏ غشى المكان ؛ أتاة 
( ؟) وفي النسخة الباريسية .“من أجل . 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : غايتها . 


سدا[اةغ سس 





يرأ من السوقة يَسْعَى في التَّقَوْبٍ مِنْ السُلْطانٍ بجده وَنْضحه وَيَتَرْلْفٌ إِلِيْه 

00 بعظيم منّ الْحُصُوع وَالّملقٍ لَه وَلِحَاشِيتِهِ وَل 
نسَبه حَنّى يُرَسْح قُدمة مَعَبُْ وَيُنَظمَُالشلطان في دلت فيصل لَه بذلك حظ '. 
| عَظيمٌ من السّعَادة وَيَنْنَطمُ في عَدَدِ أل القولة وَنَاشنَةُ الدولّةِ حينئذٍ من أبناه قَؤْمهًا 
الْذِينَ دلوا أَضْغَائبُه”'” وَمَبْتوا ]كناف مُغْتَرِينَ ما كَانَ لا بائبْ في ذلك من الآثار 
000 3 عل كلانه وَيَعْتَكُوْنَ باّاره وَيَجْرُونَ في مَضْمَار الئولة 
, : فينْقتُمْ الشلطان لذلك و وَيُبَاعِدُهُهْ هُمْ . وَيَمِيلُ إلى هؤُلاء الْمُصْطْنْعِينَ الَّذِينَ 
0 قدي ولا يَْهَبُونُ درل إِنْمَا بهم اْخُضُوعٌ له وَالمَملقُ 
وَالإْتمَالَ في عَرَضِه مَتّى ذهب إِللِهِ نسم جاهُُمْ وَتَْلُو مَنَازلههْ وتنضرف الب 
الْوْجُوهُ وَالْحْوَاطِر" بمَا يَحْصْل لَب م منْ قبَلٍ”* السلطانٍ وَالْمَكَانَةِ عنْدهُ وَيبْقَى 
ناشئّة الدولة!*) يما هُمْ فيه مِنَ ال قع والإغتداد بالْقَدِيم ل يَزِيدهُمْ ذلك إلا بُغدأ 
من السُلْطانٍ وَمَقتا ارا ؤم لطن على أ تقرش لنة ونا 
أرٌ طبيعيٌ في الول ة وَمنْهُ جَاءَ ب َأ الْمُسْطَئْمِينَ في الِب وَالله سان وتعالى 
ألم ويه الوق لآ رَبُ سيواة . 

ش الفصل السابع . 

في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والامامة 

والخطابة والاذان 
ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 
وَالشَبَبُ ذلك أَنَالْكمْبَ كُمَاقَدْمْنَاهُ قِيمَةٌالاهْمَالٍ وَأَنْهَامْتَفَاوتَةَ بِحَسَبِالْحَاجَةٍ 
لها فَإذا كانت الأمَالٌ ضَرُورِيةٌ في الْمُمْرَان عَامةُ الْبلْوَى به كانت قِيمَنُهَا أُفظم . 
ا اه (؟) وفي نسخة أخرى ؛ تشمخ . 


(5 ) وفي نسخة أخرى ؛ الخواص . (4)وفي نسخة أخرى : من ميل . 
(6 ) وفي النسخة الباريسية : ناشئة السلطان:. ش 





ل كاوج عدا 





وَكَانْتِ الْحَاجَةٌ إلَيْهَا أَمَدَ . وَأَهْلُ هذه الصّنائع الدينيّة لا نَضْطْرٌ إِلَيهمْ عَامَةُ الْخَلق 
وَإنمَا يَحْنَاجٌ إلى مَا عِنْدهُمٌ الْحَوَاصٌ مِمُنْ أَقْبَل على د ينه . وَإِنِ اتيج إلى الفا 
َالْقَضَاء في الْخْصُومَاتِ فَليِسَ على وَجْه الاصْطْرَار وَالْمُمُوم فيَقَعُ الاسْتغناءً عن هؤلاء 
في الاكثّر . وَإِنْمَا يبْنَمْ بِإِقَامَةِ مَرَاسِمهِمْ صَاحِبٌ الدُولّة بمَا ناله" مِنْ النظر في 
الْمَصَالح قي يس ليم خا من ال غلى بشية العاجة للم على النخو الي 
ا يُسَاوييم م بأل الشّؤْكة وَل بأل الصّنَائع مِنْ حَيْتٌ الدّينُ وَالْمَرَاسِم 
المّرْعيْةُ لكنهُ يَفْسِمٌ بحسب عْمُوم الْحَاجة وَضصَرُورَة أفل الْمُْرَانِ فلا يَصحُ في 
قشي" إلا الْقَلِيل . وَهمْ أضً ِشْرَفٍ بَضَائِيمْ أعرة على الخَلقٍ وَعنْد نفُوسِيمْ فلا 
يَخْضْمُونَ لأ الْجَاهِ حَنَّى يَنَالُوا منْهُ خظأ يَسْتَدِرُونَ يه الرَرْقَ بَلْ ولا تَفْرَعٌ 
أوقَانهُم ذلك لِمَاهُمْ فيه مِنَ الشغلٍ هذه الْبَضَائع" الشْريفَة الْمُْمَمِلةِ على إعمَالٍ 
الفكر وَالْبَدَنِ" . بَلْ ولا يَسَعْهُمٌ انذَالُ أُنْفسبم لهل الدُنْيَا لشَرَفٍ بَضَائعيمْ فَهُمْ 
جمَعزل عَنْ ذلك . فلذلك لا تَغظم تَرُوتَهُمْ في الْغَالبٍ . وَلْقَدْ بَاحَنْتُ بَعْض الْفَضَلاء 
فَأَنْكرَ ذلك عَلَىٌ فوَقَعَ يدي أَوْرَاقٌ مُخَرَْةٌ منْ حسَابَاتِ”" الدّوَاوين بدار الْمَأمُونِ 
تَمْتَملُ على كثير من الدُخلِ وَالْخَرْج وَكانَ فيمّا طَالْعتٌ فيه أ: راق القَضَاةٍ والأئمَة 
امود َه َي وَعلِم منْه صخت ما قل وَرَججع هاجب من أشر اك 
اللّه في خَلْقِهِ وَحكْمَتِه في عَوَالمهِ وَاللُه الْخَالقُ الْقَادِرٌ لا رَبٌّ سواه . 


الفصل الثامن 
في أن الفلاحة من معاش المتضعين وأهل العافية من البدو 
وَذلِكَ لأنّهُ أصِيزٌ" في الطبيعة وَبَسِيط في مَنْحَاُ وَلِذلِكَ لا نّجِدُهُ يَنْتَحلَه أَحَدّ 


]١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ .بما له. 





(؟) وفي نسخة أخرى ؛ قسمتهم ,' 
(5 ) وفي نسخة أخرى ؛ الصنائع . 
(4 ) وفي نسخة أخرى ؛ التدبير. 
(ه ) وفي النسخة الباريسية ٠‏ حهبانات . (5) وفي النسخة الباريسية ؛ أصل . .' 


© ةع سم 





بن أفل العضر في القالب ولا من الترفين. وَيشف ملقجله بالمئل 
قَالَ مَيِلّه وَقَدْ رَأى السّكة ببَغض دور الانصَار . « مَا دَخَلتٌ هذه دار قَوْم إلآ 
دَخَله الذلُ » وَحَمَله الْبَخَارِيُ على الامكَار مه . وَتَرْجَمَ عليه بَابِ ما يُحْذْرُ من 
غوَاقب الإمْتغالٍ بآلة الرّْع أ تَجَاوٌر اْحَد الذي أمرّ به . وَالسْبَبُ فيه وَاللّهِ ألم 
ما بَمْبَعهَا مِنَ الْمَغْرّم المُْضي إلى المحم اليد اْعالية”"'فَيَكُونَ الْفَارُ ليلا بائِسا 
بما تَتَنَاولُهُ أيدي الْقَمْرِ وَالاسْتطالة . قَالَ عه ٠١‏ لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى تَعُود 
الرُكاةٌ مَغرّماً » إِشَارَةَ إلى الْمَلك الْعَصُوضْ الْقَاهِر للنّاس الذي مَعَهُ التَسلَط وَالْجَوْرٌ 
وَِسيَانَ حُقُوقٍ الله تَعالى في الْمُتَمَولَاتِ وَاعتبَارٌ الحُقُوقِ كُلهَا مَغْرَمْ للمُلوك 
وَالحُولٍ . وَاللَه قَادِرٌ على ما بَشَاءُ . والله سُبْحَائَُ وتَعالى غلم ويه التؤفيق . 


٠‏ الفصل التاسع 


في معنى التجارة ومناهبها وأصنافها 

إِعْلْ أن التجَارَةَ مُحَاوَلة الكشب بِعَنْميّة الْمَالٍ يشرّاء السّلع يالوُخص وَبَئْمبَا 
بالفلاه أَيامَ كانت السلعَةُ مِنْ دقيق أ رَرْع أو حَيَوَانٍ أو قُمَاش.. وَذلِكَ الْقدِرْ 
النّامى يُسَمّى رِبْحاً . فَالْمُحَاوِلُ لذلك الرْبْح إمَا أَنْ يَحْتَرِنَ السَلْعةٌ وَيَنَحَيّنَ يبا 
َوَالَةَ الأْوَاقٍ مِنْ الدْخْص إلى الْْلا فَيَعْظمْ ريّحُة وَِما بأنْ يَنْقَلهُ إلى بَلدِ آخْرَ 
تَنْقْقُ فيه تِلّكَ السَلْعةٌ أكثّر منْ بَلِدهِ الّذي اشْتَرَاها فيه قُيَعْظُمٌ رِبْحْهُ . وَلِذلك قَالَ 
بَعْضٌ الشّيّوحَ مِنَّ النّجَارِ لطلب الْكَمْفٍ عَنْ حقيقة النْجَارَةِ أنا أعلمها لَك في 
كلمَئَيْن ؛ اشْتِرَاُ الررخيص وََيْعٌ الغَالى . فُقَدْ حَصَتٍ التّجَارَة إهَارَةَ مه يذلك إلى 
المَغتى الذي قَرْرْناهُ . والله سُبْحَاَة وَتَعالى أغلمٌ وَبهِ التؤفيق لا رَبْ سواه . 





13) وفي النسخة الباريسية ٠‏ الغالية . 


عد ةقث 





الفضل العاشو 
في أي أصناف الناس يحترف بالتجارة وأيهم ينبفي له اجتناب 
حرفها 
قَدْ قَدَمُنَا"' أن مَغْنَى التَّجَارَةِ تَنميّةٌ الْمَالِ بشرّاء الْبَضَائع وَمُحَاوَلّة بَيْعبَا 
بأغُلى من ثَمَنِ الشْرَاء إِما بالتطار حَوَالَِ الأسْواقٍ أو نَفْلهَا إلى بَلدٍ هي فيه نف 
وأغل ازايتما والفلام عل الآجال :وهنا الذي بالثشية إلى أضل الما يمير إلا 
أنَّ الْمَالَ إِذًا كان كثيرأَعَظعَ الرّبْحٌ لآنْ الْقَِيل في الكثير كثيرٌ . ثم لآ بُدُ في مُحَاوَلَة 
هذ المي الذي هُوَ الربح مِنْ حُصُولٍ هذا الْمَالٍ اندي الْبَاعَة في شراء الْبضَائع 
وَبَيْعهَا . وَمُعَامَلتِمْ في تَقَاضي أُنْمَانبَا . وَأَهُلْ النْصَفَةِ قَليل . قلا بد من اش 
وَالتَطفِيفٍ الْمُجْحفٍ بِالْبَصَائِع وَمِنَ الْمَطَلٍ في الأنْمَانٍ الْمُجْحفٍ يالرّيح . 
كُتَعْطيلٍ الْمُحَاوَلَة ف تلك الْمَدَةِ وبا نْمَاوُهُ . وَمنْ الْجُحُودِ والإنكار الْمَنْحتِ 
لرأس الْمَالٍ إِنْ لَمْ يَتَقَيْدْ بالكِتّاب وَالشُّبَادَةِ . وَعْنَى الْحُكَام في ذلك قلِيلٌ لآنْ 
لكك تماقو عل الظاهر . مَيُعانى التَاجِرٌ مِنْ ذلك أخوالا صَعْبَةُ . وَلا يَكَادُ 
يَحْصْلٌ على ذلك النّافهِ من الرّبْح إل بعظم الْعَنَاء وَالْمَغّْقَِ 0 
يَتَلامَى رَأْسٌ مَالهِ . فَإنْ كان جريئاً على الْخْصُومَة بصيرأ بِالْحِسْبَانٍ شَدِيدَ 
الْمُمَاحَكة مقداماً على الْحُكَام كان ذلك أُقْرَبَ لَه إلى النْصَفة بِجْرَاءَنَهِ منبُم 
وَمُمَاحَكَتهِ وإِل فلا بد لَه مِنْ جاه يرع به . يُوَقعٌ له الْهَِبَةُ عند البَاقة وَيَحْملُ 
لكام على إِنْصَافِهِ منْ مُعامليه!" فْيَحْصّلْ لَه بذلك النْصَفَةٌ في ماله طوعا'" في 
الال وَكُرْها في الثاني َأنامنْ كان فقأ للجُرَاءَة والإفدام من تيه اد جهن 
الْحُكام فَيَنْبِفى لَه أن يَجْتَنبَ الاخترّاق بالتجَارَة لآنْهُ يُعَرْضُ مَالَهُ ضياع 
الاب وي وَيَضِيرٌ مَأكُلةٌ للَْاعَة وَلآ يَكَادُ يَنْنَصفٌ تبن ( لآنْ الْغَالبَ في الناس 


. وفي نسخة أخرى ؛ قد تقدم لنا‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : غرمائه‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ واستخلاص ماله منهم طوعاً‎ )* ١ 


مه أب 


وَخُصّوصاً الرعَاعٌ وَالْبَاعَةُ شَرِهُونَ إلى مَا في يدي النّاس سَوَاهُمْ مُتَونْبُونَ عليه . 
َلْولا وَازْعٌ الاخكام لاصْبَحَت أَمْوَالُ الئاس نَهْبا ٠2٠)‏ وَلَوْلآ دَفْمَ الله الاي بَعْضْيْمْ 
بِبَعْض لَفَْسَدتِ الارْض وَلكِنْ الله دُو فَضْل عَلى الْعَالْمِينَ ». 


الفصل الحادي عشر 


في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك | 
وَذلكَ أن الَجُارَ في غَالِبٍ أَحْوَاليمْ إِّمَا يُعَانُونَ الْبَيَْ وَالشَرَاء ولا بْدُ فيه مِنَ 
التكايسة صَرَورة إن افص عليها اتصرَتْ يه على خَلْقها وَهيَ أغنى خُلقَ 
الْمَكَايسَة تيعيدة عن الْمُرُوةِ ات تَتحَقَ يها الْمَلُوكُ وَالأهْرَافُ . وما إن سمل 
خُلَقُهُ ما بََْعْ ذلك في أل الطَبَقَة الشفلى مِنْهُمْ مِنَ الْمُمَاحكة وَالْغشٌ وَالْخَلابَة 
وَتَعَاهَدِ الئِمَانِ الكَاذِبَة على الأثْمَانِ رد وَقبُولا فَجْدِرْ يذلك الْخُلْق أَنْ يَكُونَ في 
غَايَة الْمَذْلّة لِمَا هُوَ مَعُرُوفٌ . وَلِذلكَتَجِدَ أَهُلَ الرنَاسَةِ يَتحَامَوْنَ الاختراف بهذه 
اجرف لأجل مَا يكْسَبُ من هذا الخلق 3 يُوجَد مِنْهمْ من ن يسم من هذا الخلق ٠‏ 
لك لشَرَفٍ نَفْسِه وَكَرّم جَلالِهِ إلا أنْهُ في النْادِر بَيْنَ الْوْجُودِ وَاللُهُ يَْدِي مَنْ 
يَشاه د بفضله وَكْرَمِه وَهُوَ رَبٌ الألِينَ والآخرين . 


الفصل الثانى عشر 


في نقل التاجر للسلع 
التَاحِرّالْبِصيْرُْ بالتجارة لآ ينقل+ لك لما تَعُمُ اْحَاجَةٌ إِليْهِ منْ الْمَنيٌ 
وَالْمَقِيرٌ وَالسُلْطَانٍ وَالسُوقَةِ إِدْ في ذلك تَفَاقُ سلْعتته . وَأمًا إِذا اخْنَصٌ نَقْلَهُ يمَا يَحْنَاجُ 


)٠(‏ وفي النسخة الباريسية : «٠‏ لآن الناس في الغالب متطلعون إلى ما في أيدي الناس . ولولا وازع أحكام 
ما سلم لاحد شيء مما في يده . خصوصاً الباعة وسفلة الناس ورعاعهم ». 


لدراكلةة د ١‏ 


نه البغض فَقَط فَقَدْ يََعَذّرُ نقَاقُ سلمتِهِ حِينَئِذٍ بإغواز الشْرَاء مِنْ ذلك الْبَْضٍ 
لقارض :من الغوارطل فتكفة شوقة وتفش ازباخة .. وكذلك. إذا نكل العلعة 
المحمَاجَ ليها نما يقل الْوَسَط من صنفها فَإِنّ الْعالي مِنْ كُلْ صف من الشلع 
نما يُتَصٌ به أل الثَرْوَةِ وََاشِيَةٌ الدوْلّة وَهُمْالآقلُ . نما يَكُونُالانُ أشتوة في 
الْحَاجَة إلى الْوَسَطِ من كُلْ صف فَلْيتَحَرٌ ذلك جُهْدَهُ ففيه تَفَاقُ سلْعة" أو كُسَادُها 
وكذلك نَقَلُ الع من البَد اميد الْمَسَاقَةِ أؤفي شئة الْحَطَر في الطرّقاتِ يَكُونُ 
أكثرَ فائدة لِلنّجارِ وأعظم أرْباحا وَأكْمَلَ بحوَالة الات لأنْ السلعة الْمَنقُولَة 
جيني َكُونٌ ليله مَعُورَة لبعد مكانبها أؤشئة الْقَرَرِ في طريقبا فُيَقلُ حَاملُوها 
وَالطريقٌ سَايِلٌ بالآمن فَإِنهُ حيَئن يَكُثرُ ناقلوها فتَكَثْرُ وتَرْحْصٌ أنْمَانهَا وَلِذَا 
تَجدَ التجْارَ الْذِينَ يُولَعُونَ بِالدُحُولٍ إلى بلاد الشودانٍ أزْفة الئاس وَأكُبْرَهمْ أموالا 
لبْغْدِ طرِيقيمْ وَمَمَقْته وَاعْترَاضُ الْمَفَارَة الصّعْبَةِ الْمُخْطرَة بِالْخَوْفٍ والقطش . . 
لآ يُوجَدُ فيا الْمَا إل في أمَاكِنَ مَعْلُومَة يَبْمَدِي إِليَِا أدلآء الرُكْبَانٍ فلا يَرْتَكِبُ 
خَطرَ هذًا الطّريق وَبُعْدَهُ إل الآقَلُ منَ الناس فَتَجِدٌ سل بلآد السُودانٍ قَلِيلةُلَدَينًا 
لبهم الْغنى وَالثَرْوةُ منْ أَجْلٍ ذلك . وكذلك الْمُسَافرُونَ منْ يلادا إلى الْمَشْرِقٍ لبُعْدِ 
الدُمّ نضأ . وَأمًا الْمترَدْكُونَ في أفّق وَاحِد ما يَيْنَ أنضاره وَيَلتَانِهِ فَفَِتئي قُليلة . 
وَأَرْبَاحُمْ ثافيةٌ لكثْرَة السلع وَكَثْرَة ناقليبها « وَاللهِ هُوْ الرّراقُ ذُو الْقوَة الْمَتِينُ » 
الفصل الثالث عشر 
في الاحتكار 

وَممًا امْتََرَ عند ذوي الْبَصر وَالنّجْربَة في الأمصَار أن الحبتكار الزْْع لتحي 
أؤقاث العلا مَمْومَ . ونه يعُودُ على فَائته بالّلفٍ وَالْحُسْرَانٍ . وسَبَبهُ والله أغلمٌ 

ار 7 ش 


لالةغ سا 


١‏ د نْ الثاان حاجنب إلى الآقوات مُصْطرُونَ إلى ما يَبَدُلُونَ فيا من المال اصطرّارا 


فتَبِقَى النْفُوسُ مُتَعَلَقَةُ بيه وَفي تَعلّق النفُوس يما لا سر" كبيرٌ في وَبَالِهِ على مَنْ 
9 مَجُاناً وَْعَلْهُ الذي اعتَّبَرَهُ الشّارعٌ في أخذٍ أنوال | الناس بِالْبَاطِلٍ وَهذًا وَإِنْلَمْ 
كَالْمكُرَِ وَمَاعَدَ الات وَالْمَأكُولات مِنَ الْمَبيَاتِ لآ امْطِرَارَ لئاس إلا وا 
تِبْعتهُمْ عَلَيهَا النَْنُ في الشَّهوَاتِ فلا يَِِلُونَ أموَكمْ فيبا إلا بتار وحص ا 
نتن له تفلق. بها اخطوة ا تَجْتَمعٌ القوق 
اللاغيل يك َه من ا اميت ول اق له 
د ار 0 
شعي وَهوَ اليه أبُو اسن المليلي وقد عُرض عَليه أَنْ يَخَْارَ ببغض الْألقَاب 
الْمَغرَئئة لينرّائته قال فاطرق. علنا ذه كال + من تكس الغثر : فاشتطحك 
الْحَاضِرُونَ منْ أضحايه وَعَجيُوا وَسَألُوهُ عَنْ حِكْمَةٍ ذلك . فَقَالَ. إذَا كانت 
العبايات كلها م لاختاريتم ا م بل شن مقيلية لتر فل أن نل 


وهذه ملاخظة عَرية والله باه وَتَمالى 5 


الفصل الرابع عشر 


في أن رخص الآ سعار مضر بالمحترفين بالرخص 
وَذلك أن الكسب وَالْمَعَااَ كما قَكَمْنَاهُ.إنْمَا هو بالصُتائع .أو التجَارَةِ . 
وَالتجَارَة هبي شرا الْبضَائع وَالسَلع وَادْحَارها . ُتَحيْنَ با حوَالة الأْوَاقٍ الاك 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : شر. 


# ةع م 


في أنْمَانها وَبسَمَى ربح . وَيَْصلْ مِنْهُ الكنبُ وَالمعائ للْمحْعَرفِين بالتّجازَة 
انا برذ امد الل خضل سلعة أذ عرش من عاكزل اذ ملتوس أو مول على 
الجئلة وَل يَحْصُلُ للتّاجر حَوَالهُ الأسواق فسد الرّبح وَالنََاء بطول تلك الْمُدْةِ 
كدت سوق ذلك الصنْفٍ 0 يَحْصَلْ التَاجِرٌ إلا على الْعَنَاء فَقَعَدَ التَجُارٌ عن 
الشغي فيا وفكقت روي أنؤالية م وافقير ذلك أولا ِالرْْع فَإِنْهُ إذَا اسْنِدِيمَ 
رُحْصّهُ يَفْسُدُ به حَال الْمُحمَرفِينَ' . يثائر لطواره ء من القَلح وَالوَرَاعَة لقلة ابيع 
فيه وَنْدَارَته "أرقي . فيَفقَدُونَ الثْمَاَ في أمْوَاليمْ 1 يَجِدُونَةُ على قل وَيَعُودُون 
بالائقاقٍ على رُوُوس أنْوَاليمْ وَتَفْسْدُ أُحْوَاليْ وَيَصِيرُونَ إلى الَْفْر وَالْخْصَاصَة . 
وَيَنْبَعٌ ذلك فَسَادُ حَالٍ الْمُحْمَرِفِينَ أيضاً بِالطّحْنْ وَالخَبْرِ وَسَائرِمَا يتَعلْقُ بِالزْرَاعةٍ 
7 الْحَْثْ إلى صَيرُورَتهِ مَأكولا . وَكَذَا يَفْسْدُ حَالُ الْجُنْد إِذَا كانت أَررَاقبُمْ من 
00 ن على" أفل الْقلج زعا ها ِل اهم من ذلك وَيِعْجزُونَ عن قا 

لْجنْديّة الى ( هي بِسَبِببَا وَمُطَالِبُونَ ببَا وَمُنْقَطِعُونَ لبا )!" فَتَفْسْدَ أَخْوالم 
3 ذا اسّدِيمَ الوْخْصٌ في السشكر أو الَْسَلٍ فْسَد جَمِيعٌ ما يَتَعلقَ يه وَقْعَد 
الْمُْتَرفُونَ عن النّجَارَة فيه وَكذّا حَالُ الْمَْبُومَاتٌ إِذَا اسّْدِيمَ فيا الرُخْصٌ أيْضاً 
ذا احص المَْرط يُجْحفُ بتعاش الْمحْمرفينَ بلك الصنْفٍ الرُخيص وكنا 
لاه المفرط أنضأ وَِنْمَا مَعَاء. شن الناس وَكَسْبهمْ في توس من ذلك وَسُرْعة وال 
الأموّاقٍ وَعِلْمَ ذلك يَرْجِمٌ إلى الْعَوَائِد الْمُتمَررَة بَيْنَ أفل الْمُمْرَانِ . وَإنْمَا يُحْمَدُ 
الرْخْصٌ في ازع من بين المبيعاتٍ لممُومالحَاجة إل وَاصْطِرَار اناس إلى الأقَوَاتِ 
منْ بَيْن الْمَنيٌ وَالْمَقير . وَالْعَالةٌ منَ الْخلْقٍ هُمْ الاكثرُ في الْعُمْرَانِ فيَعُمُ الرفق بذلك 
رمغت قوب عل جاب ار و الف لقان الله اراق نُو 
لق المَتِينُ » الله سُبْحَانَةُ وتَعَالى رَبُ الْعَرْش الْعَظِيمُ . 


. )وف نسخة أخرى ؛ فإذا استديم رخصه كيف تفسر أحوال المحترفين نه‎ ١١ 





> وق شبيخة أرق ٠‏ ونزارته . (*) وفي نسخة أخرى ؛ عند . 
(4) وفي نسخة أخرى هم بسببها ويرتزقون من السلطان عليها ويقطع عنهم الرزق . 


اوةةة لا 


الفصل الخامس عشر 
في أن خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤْسَاء وبعيدة من المروءة 

قد قَدْمْنَا في الفضل قَبْلهُ أَنّْ النّاجرَ مَدْقُوعٌ إلى مُعَانَاة الْبيْع وَالشّرَاه وَجَلْبِ 
الْمََائِد وَالأرْبَاح ولا بْدٌ في ذلك من الْمَكَانِسَة وَالْمُمَاحَكَة وَالتحَذْلْق وَمُمَارْسَةِ 
الْحْصومَاتٍ وَاللْجَاجٍ وَهِيَ عَوَارِضُ هذه الْحرْفَة . وَهذي الأوْصَافٌ نَقْصٌ'" من الذّكاء 
وَالْمُرُوَة وَتَجَرّحٌ!" فيبًا لآنّْ الأفْعالَ لا بد منْ عَوْدِ آثارها على النّفْس . فَافْمَالُ 
الْخَيْر تَمُودٌ بآار الْخَيْرِوَالذُكاء وََقْمَالُ الشّرٌ وَالسْفْسَفَة تَعُودُ بض ذلك فَتَتَمَكُنُ 
نرت خ إن سَبَفتَ وتَكرَْت وَتَْقْصُ خلال الْخَْر إنْ تَأخْرتْ عَنْهَا بما يَنْطبعٌ مِنْ 
آنَارها الْمَنْمُومَةِ في النفْس شَأَنَ المَلكاتِ النَاشمّة عن الْأفْعَالٍ . وَبَتَفَاوَتُ هذه الماك 
بنَفَاوْتِ أَصْنَافٍ النّجَارٍ في أطْوَارمْ فَمَنْ كَانَ مِنُْمْ سَافِلَ الطور مُحالفا لأشْرَار 
البَاعة أفل افش وَالخَلابةوَالحَدِيعَةٍ وَالْمُجُورِ في الْأنْمَانِ7" إقْرَارأ كارأ . كانت 
رَدَاءَة تلك الْخُلَق عَنْهُ أَشَدُ وَعَْبَتَ عَلَيْهِ السّفسَفَةٌ وَبَعُدَ عن الْمُرُوءَةٍ وَاكْتِسَايبَا 
بالججملة . إلا فلا بد لَه من تَأثير المُكَايسَةٍ وَالْمُمَلحَكة في مُرُودتِه. وَفَِْانٍ ذلك 
َتْرِعُونَ بالْجَاهِ وَيُعوْضُ لبُمْ مِنْ مُبَاَرَة ذلك . فَهُمْ" نَادِرٌوَأقَلُ من النادر. 
وَذلكَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ قَدْ يُوجْدا"' عِنْدهُ دَفعَةٌ بنَؤع غُرِيب أَؤ وَرَثْهُ عَنْ أَحَد منْ 
أفلي َه مُحصلت لَه روعي على الانصَالٍ بأفل الثؤلةودكسيئة طبورأ وَشبْرة 
َْنَ أل عضره فيرع عن مبَاهَرَة ,ذلك بنفيه وَيدقمة إلى من يَقُومُ لذ به مِنْ 
وكلائه وَحَشْمِدِ . وَيُسبَلُ لَه الْحُكامُ النْصَفَةٌ في حُفُوقِيمْ بما يوْنِسُونَهُ مِنْ بره 





. وفي نسخة أخرى ؛ تفض . (*) وفي نسخة أخرى . تخدج‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ الإيمان‎ ) * ( 

(4) وفي نسخة أخرى ؛ فيهم . 

(5) وفي نسخة أخرى ٠‏ توفر. 


ة ©6464 مم 





َه 
براه 0-0 


و ونه 5 0 جلك لمُححاجماة!؟) إلا نا قر ف ار لك 
الأفْعَالٍ مِنْ وَرَاء الْحِجَابٍ فإِنْهُمْ يُصْطْرُونَ إلى مُقَارَفةِ أَْوالٍ أوَلِئِكَ ركاه 
راقم أوْخلافيم فيما بأنُونَأؤ يذْرونَ مِنْ ذلك إلا أنه َيل وَل يكادُ يَظمَرٌأئرهُ 
« وَاللّه خَلْفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ » . 


في أن الصنائع لا بد لها من العلم”" 

أن اضتافة م ملع في أن عتلئ ذخري ويكؤنه عا كو جشتاي 
مَحْسُوسٌ . وَالأخوالٌ العشتائية المعموحة فتفلها بالتتاشزة معت لها وأكمل. 
3 الْمبَامَرَةَ في الأخوّال الْجمْمَانيُة توق ك َائدَةٌ وَالْمَلَكَةٌ صفَةٌ رَاسحَةٌ 
تَحْصُلُ ء عن اتفال ذلك الفغل وكير مَرةٌ بَعْد أخْرَى حَنّى تَرْسَحَ صُورَنّةُ . وَعَلى 
نشبّة الأضل تَكُونَ الْملكَةُ . وَتَقل امعان وب ونم من تقل الْخبَرِ واْمل. 
املك الْحَاصلَةُ عن الْخَبَرِ . وَعلى قَدَرٍ جُودة التّعْلِيم وَمَلَكَةِ الْمُعَلْم يَكُونْ حذقٌ 
لمعل في الصّنَاعَةِ وَحَصُولٍ ملكت . ثم إنْ الصنائع منْهَا البَسيط وَمنهَا اْمَرَكْبٌ . 
َالَْسِيط هُوَالَذِي يَخْنَصٌ بِالضّرُورِياتِ وَالْمُرَكبُ هُوَ الذي يَكُونْ للكَمَالِيّاتِ . 
َالْمُتََدمُ منْهَا في اليم هو البَسيط لبِسَاطَبتهِ أولا . وَلِإنّه مُخْمَصٌ بالضّرُورِيٍ الذي 
تعفر الماع على قله فيكُونُ سَايقا في اليم ويكُونَ تَلِيمُة ذلك ناقصاً . ولا 


يَرَالُ الفكرٌ يُخْرِجٌ أصْنَاقَهَا ومَرَكْبَاتَهَا مِنْ الْقَوةِ إلى الْفغلٍ بالاسْتئبَاط شَيْعا فَمَيئاً 


عَلى التّدْرِيج حَنَّى تَكمُلَ . ولا يَحْصّلُ ذلك دَفْعَةٌوَِْمَا َحْسْلُ في أزْمان وَأَجيَال إذ 

خُرُوجُ الأشْيَاءِ من الْقَوْة إلى الْفغل لإ يَكُونُ دَفْعَة لا سيّمَا في الآمُورِ الصّنَاعِيّة فلا 

بدّلَه إِذّنْ منْ زّمَانٍ . وَلِهذًا نَجِدُ الصَنَائعَ في الأمْصَار الصّغيرَة ناقصَةٌ وَل يُوجَدُ منهَا 
)١(‏ وف نسخة أخرى ؛ اللحرجات . (؟) وفي النسخة الباريسية ؛ المعلم . 


ساأء*هة د 


إلا 5 ابسيط فَإذًا تَرْائْتَتْ ريا و ودعت 0 مُورٌ الترّفٍ فيبًا إلى اسْتِعْمَال الصنَائع 

خَرَّجَتَ من الَْوْة إلى الْفعْلٍ . وَتَنقَسمُ لطنق ايها إلى ما يخم بأثر لتغااي 

ضَرُورِيّا كان أو غَيْرَ ضْرُورِيُ 3 ما 8 بالأفكار التي هي حَاصِيةٌ الإنْسَانٍ 
من الْعُلُوم وَالصَائع وَالسَيَاسَة . ومن الأول الْحيّاكةٌ وَالْجِرَارَةٌ وَالنْجَارَةٌ وَالْحِدَادةٌ 


وأَئْكالَا. . وَمِنْ الثاني الْورَاقَةٌ وَهِيَ مُعَانَاةٌ الْكتّبٍ بالانتساخ وَالتجْلِيد وَالْغنَاهُ 
وَالمّفْرُ وََعلِيم الملم وَأممَالُ ذلك . وَمِنَ الالث الْجُنْدِيَةٌ وأمْكَالّها . والله أغلمُ . 


الفصل السابع عشر 

في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته 

وَالشب في ذلك أن الئاس ما لم يُسْتَوفَ الْمُمْرَانُ الْحَضْرِي وَبَتَمَئْنُ الْمَدِيئةٌ 

ما َعم في الصْرُورِيٍ من الْمعاش وَهوَ تَحْصيلُ الات من الْجنْطة وغَيْرها مدا 
تَمَدُنْتِ الْمَدِينةُ وتَرَا يدت فيبًا الأعْمَالٌ وَوَقَتَ بِالصُرُورِيٌ وَزَادَتْ عَلَيْه صرف 
. الزئيد يِذ إلى الكمَالآتِ مِنَ الْمََاش . كُمْ إنْ الصنَائعَ وَالُْلُومَ ما هِيَ للإنسَانٍ 
من حَيْتُ فكرّه الذي يَتَمَيْرْ به عن الْحَيْوَانَاتِ وَالْقُوتُ لَه مِنْ حَيْتٌ الْحَيَوَانئة 
وَالَْذَائيَةُ ُو مُقَدم لصَرُورئهِ على الْعُُوم وَالصنائع وه مُتَأحرَةٌ ء عَن الصَرُورِيٌ . 
وَعَلى مقتار عُنْرَانٍ الْبَلِدِ تَكُونٌ جودة الصنائع لُلتَانْق فيها حِينئذٍ واشتجادة 
مَا يُطْلْبُ منبا بِحَيْتٌ تَتَوَفْرٌ كواعي الْرَفٍ وَالْرْوة . وَأمّا الْمُمْرَانُ الْبَدَويُ أو 
القَِيلُ فلا يَحْنَاجُ من الصّنائْع إلا الْبَسبيط خَاصَة الْمَمْتَعْمَلَ في الصَرُورِيَاتِ منْ 
نَجْا رأ حَدَادِ أو خَيّاطٍ أ حَائِكِ أؤ جَرَّار. وَِذّا وُجِدَثْ هذه بَعْدُ فلا تُوجَدُ فيه 
كَامِلةٌ ولا مُمْتَجَادة وَإنمَا يُوجَدُ مِنّْهَا دار الضّرُورَة إذهِيَ كلها وسَائلُ إلى غَيْرها 


ولتت متشو لداقا وإذا رحن تخد الشر اوكا بت فيه الكمَالآت كان من | 


جَمْلتَا الشائق في الصّنَائِع وَامْتِجَاِتها فُكَمُلْتْ بجميع مُتَمْمَاتِهَا وَتَرَايِدَتْ 80 


د ااهنة كه 


أخرَى مَعَبَا مما نَدعُو إِلئْهِ عوَائدُ التّرَفٍِ وَأَْوَالُُ مِنْ جَزَارِ وَدباغْ وَخَراز وصَائْعْ 
وَأَصَالٍ ذلك . وَقَدتَئْتبِي هذه الأصْنَافٌ إِذَا استَبِحرَ اْمُمْرَانُ إلى أَنْ يُوجَدَ فيبًا كثيرٌ 
منّ الْكَمَالآتِ َلاق فيا في الْغَائَة وتَكُونُ منْ وجُوهِ الْمَعَاش في المشر لمُنْتحِلَا . 
تل تكون دنا منْ أغظم فَوَائِد الأْمَالٍ لمَا يَدْعُو إِلَيْه التَرَفُ في الْمَدِيئةِ مثْلٌ 
الدَهّانِ وَالصّفَار مين والطباخ وَالشباع”".وَالْمَوَاسن وَمَعلْمْ الغمَاة وَالْمقْض 
وَفَرْعِ الطبُولٍ على التؤقيع . وَمِثْلَ الْوَرَاقِينَ الَّذِينَ يُعَانُونَ صنَاعةٌ التساخ لتب 
وَتَجْليدِها وَتَصْحِيحبًا فَإِنَ هذه الصَنَاعةَ إنْمَا يَدْعُو إِليهَا الثَرفُ في الْمَدِينَةِ من 
الاْغَالٍ بالأمُور الفكرية وَمئَالٍ ذلك . وَقَد َخْرَجٌ عن الْحَدّ إدَا كان الْمُْرَانُ 
ارجا عن الْحَدْ كما بَقْنَاعنْ أهل مِضرٌَ أن يم مَنْ مُعَلَمٌ الطَيُور المج وَلْحُمُرَ 
الإنسية ويََخَيْلُ يا من العجائب بيهام كَلْبِ الأعيَنٍ وتَْلِيم الجداء والرْفص 
وَالْمَشْى عَلى الْخْيُوطٍ في الْبََاء ورَفْع الأثْقَالٍ من الْحَيْوَانِ وَالْحِجَارَة وَغْيْرِ ذلك من 
الصُنائع الت لا تُوْجَدُ عِندَنًا ِالْمَغْرب . لأنّ عُمْرَانَ أنصَاره ل َبْلْْ عُمْرَانَ ضر 


. وَالْقَاهِرَة . أدام الله عَمْرَانَهَا بِالْمُسْلمِينَ يا الْحَكِيمٌ اليم . 


الفصل الثامن عشر 
في أن رسوخ الصنائع في الأأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول 
أمده 
ل وَهُوَ أن هذه كُلَهَا عوَائدُ للْمُمْرَانِ وَالوَان'"". والْعَوَائدُ 
تَرْسُحٌ بكثْرَةٍ التُكْرَار وَطُولٍ الأمَد فَتَسْتَحْكِمْ صبْفَةٌ ذلك وَنَرْسَحٌ في الأجيَال . 
ا ا و ا 
في الْحَضَارَةِ لما تَرَاجَعَ عُمْرَانها وَتَنَاقُصَ بَقِيَتْ فيبا آنَارَ مِنْ هذه الصّنَائع لَيْمَثْ في 


. وفي نسخة أخرى: السفاج‎ ) ١١ 
. ؟ا)وفي نسخة اخرى : الوام أي ألبيت الدافىء‎ ) 


ىت "لوانت 








َيْرها من الأمصار الْمُمْتَحدَئةِ الُْْرَانِ وَلَوْ بلقت مَبَالعَُا في الور وَالْكثْرَة وما 
اك إذ لآنْ أخوال تلك القديمة الْممْرَانٍ مُسمَشكمة رَاسعةٌ يطول الأحقاب 
وَتَدَاول الول وَتَكَرْرها وَهِذهٍ لَمْتَبْلّمْ اْغَايَةَ بَْدُ . وَهذًا كَالْحَالٍ في الاندس لهذا 
امد فَإنَا نْجدُ يبا رُسُوَ الضنائع فَائِمَةُ وأخوالها مُْنَحْكِمة َاسحْةُ في جميع 
مَا تدعو إِلَيْه عَوَائدُ أُمْصَارها كَالْمََانى وَالطّبْخ وَأَضْنَافٍ الْغنَاء اللو من الآالآت 
وَالأوْنَارِوَالرقْص وَتَنْضيدٍ الْفرُْش في الْقُصُور , وَحَسْن التَرْتِيب وَالأوْضَاع في الْبنَاه 
وَصَوْغْ الآنيّة من الْمَعادنٍ وَالْخَرْفِ وَجَمِيع الْمَوَاِعِينِ وَإقَامَةِ الآ وَالأعرَاس وَسَائْرِ 
الصنَائع الى يَنْعُو لها التَرَفُ وَعَوَائدَه . فَنَجِدُهُمْ قوم عَليهَا وأئِصَرَ يبا . ونَجِدُ 
صَنَائِعهَا مُسْتَحْكَمَةٌ دِيم فَبُمْ على حطةة مَؤْقُورَة مِنْ ذلك وَحَط مُتَمَيْرِ بين جمِيع 
الأمصَار . وَإِنْ كانَ عُمْرَانّهَا د تَنَاقَصَ . وَالْكَثِيرٌ مِنْهُ ل يُسَاوي عُمْرَانَ غَيْرها مِنْ 
. بلاد الْعُدُوّة . وَمَا دَاكَ إلا لما قَدْمْنَاهُ مِنْ رُسُوخ الحضّارَة فِييم برُسُوخ الدُولَة 
الآمَويّة وما قَبْلَهَا منْ كولَة الَو وَمَا بَعْدَهَا من كؤلَة الطُوَائْفٍ وَعَلْمٌّ جَرًا . فبَلفْتِ 
الْحِضَارَةٌ فيبَا مَبلغا لم تَبْلفهُ في قط رلا ما يُنْقَلُ عن الْعرَاقٍ وَالشَّام وَمِضْرَ أئْضاً 
لطولٍ آمادٍ الدُوَلٍ فيا فَاْتحْكمَتٌ فِيهَا الصَنَائعُ وَكَمُلتْ جَمِيعٌ أصْنَافهَا على 
الإشتجادة وَالتّنْمِيق . وَبَقِيَتْ صِبْعَمَبا نَابنَةُ في ذلك الْمُمْرَانِ .لا تَفَارقُة إلى أن 
يَنْتَعَض بِالْكُلْيّة حَالَ الصّيْغْ إذَا رَسَحّ في نْب . وَكذًا أيضاً حَالُ تُونس فيمَا حَصَلٌ 
فيا بِالْحضَّارَة من الُوَلٍ الصّنْهَاجيّة وَالْمُوَحدِينَ مِنْ بَعْدِهمْ وَمَا اسْتَكْمَلَ لا في 
ذلك من الصٌنَائع في سَائِرِ الأحْوَالٍ وَإِنْ كانَ ذلك دُونَ الاندلس . إلا أنه مُمضَاء 

بِرُسُومٍ منها تقل إِلئِها مِنْ مضرّ لقَرْبٍ الْمَسَاقَةِ بنِنبُمَا وتَرَددِ الْمُسَافِرِينَ مِنْ 
قُطرها إلى قُطْرِ مِضْرَ في كُلْ سَبِّ وَربْمَاسَكنَ ألا هُنَاكَ عُصُورأ ُيَْقلُونَ منْ عَوَائد 
تَرَفِمْ وَمُحْكمٍ صَنَائْعهمْ ما يَقَعُلَدَيِيمْ مَوْقعَ الاسْتحْسّان . فَصَارَتٌ أَحْوَالَهًا في ذلك 
متَشَاببة مِنْ وال مر لِماذَكرَْه وَمِنْ أخوا الأنتأس لما أن نأكف ساكنها من 
شَرْقٍ الانتثس حين الْجَلاء مد المائّة السّابعة . وَرَسَحْ فيا من ذلك أحْوالٌ وَإِنْ 
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كان عُمْرَانَّا يْسَ بِمُنَاسبِ لذلك لمذا امد . إلا أنْ البق ذا استَحكمثٌ فقليلا 
ما تَحُولُ إلا بِرّوَالٍ مَحلَهَا . وكذًا نَجدُ بِالْقَيروَانِ وَمرَاكِشٌ وَقَلْعَةِ ابن حَمّادٍ أثرأ 
ايا مِنْ ذلك وَإِنْ كانت هذه كُلَْا اليم خاب أؤفي كم الْخْرَابٍ . وَل يَتَفَطْنْ 
ها إل البصِيرٌ مِنّ الئاس فُيَجدُ مِنْ هذه الصنَائع آنأ ده على ما كان با كأثر 
الْخْطَ الْمَمْحُوْ في الكِنَابٍ « وَاللَهُ الْخَلدْقُ الْمَلِيمُ ». 


في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 
وَالسّبَبُ في ذلك ظاهِرٌ وَهُوَأَنْ الإنمَانَ لا يَسْمَحٌ بِعمَله أَنْ يَقَعَ مَجانا لأنه 
كسب وَِنه مَعَاشة . إذ لا فَائدَة لَه في جميع عُمْره في شَيْء مما سواه فلا يضرفة إل 
فيا لَه قيمة في مضره لِيَعُود َيِه القع . وإ كَانتِ الصدَاعَة مطلوبَة وتَوجه إِيِهَا 
تج النْاس في الْمَدِينّة تلم تَلْكَ الصنَاعة لِيَكُونَ مِنْها مَعَاشْهُمْ . وَإذا لم تكن 
الصنَاعَةُ مَطْلُوبَة لم تق سُوقهَا ولا يُوَجُهُ قضْدَ إلى تَعَلَمهَا . فَاحْمْصْتْ بالتّرك 
وَفُقدَتْ للإمْمَالٍ . وَلهدًا يقال عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عنة ؛ « قيمَةُ كُلْ امرىرء 
مَا يُحِْنْ » بِمَعْنَى أَنْ صِنَاعَنَة هي قيمَنّه أيْ قِيمَةٌ عَمَلِهِ الذي هُوَ مَعَاشُُ 0 

َبْنَاسءٌ آخَرٌ وَهُوَأَنّْ الصِنَائع وَإِجَادَنهَا نما لبها الدؤلة في 0 
وَتََجَهُ الطَالبَات إَِيْهَا . وَمَا لم تَطَلبْةُ الدولة وَإْمَا يَطَْبهَا غير عيرها من ا 
فليِسَ على نشبّتبا لآنْ الئولة هي الوق الأعْظمُ وفيا نَفَاقُ كل شَيْء وَالْقَلِيلُ 
وَالْكَثِيرٌ فيا على نسْبَةِ وَاحدَةٍ . فُمَا نَفْقَ منْبَا كان أكْْرِيا صَرُورَةٌ . وَالسُوقةٌ وإنْ 
طَلبُوا الصْنَاةٌ فيس طَلبب بِعَامٌ وَلا سُوقَبُمْ بنافقة وله نخانة رتغال رز عل ١‏ 
قا عقاة: 
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الفصل العشرون 

في أن الأأمصار إذا قاربت الخراب انتقضت منها الصنائع 

ينك لم ينا أن الصَنَائع إِنْمَا تَسْتَجَادُ إذا اتيج إِليْبَا وَكُثْرَ طَالبُها : وَإذًا 

صَقْفْت: الخوال المطتر وأخَدَ في الْمَرَ بِانْتقاض عَنْرَانِهِ قل سَاكِنِه تَنَاقَصَ فيه 
التَرَفُ وَرَجْعُوا إلى الاقتضار على الصّرُورِيّ منْ أوالب: فَتَقلُ الصَنائمٌ التي كانت 
من وا بع الثْرَفٍ لآنْ صَاجبهَا حيئَيذ لا يِصح له جا فعاثة فنفة إلى غيرها , أو 
يحوت ول يكون خلف هنهم فينهت وعد م تلك الصُنائع جُمْلَةُ . كُمَا يَذْعَبَ 
التْقَاشُونَ وَالصُوَاعٌ" وَالْكُتَابُ وَالنْسَاحُ مالي من الصُنائع'" لحَاجَاتٍ الثَرَف . 
َلآ ثَرْالُ الصاعَاتُ في التَنافُص إلى أَنْ تَصْمَحِلٌّ . الله لد الْعَليمُ وَسْبْحَانَة 
وعالن: 


الفصل الحادي والعشرون 


ا كه م التصْرَائية عدو الببخر 
الوُومي أُقْوَمْ الثاس عَلَيهَا ليم أرق في المنران اضر وبع عن لبدو 
وَعْمْرَانهِ . حََى إِنّ اليل الْتبى أغائت الَْرَبَ على التّومحش في الْقَفْر . وَالإغْرَاقٍ في . 
البَذو. مَفْقُودَة لديم بِالْجُمْلة . وَمَفْقُودَة مَرَاعِيبَا . وَالرّمَالٌ الْمُهيْئةُ لنتاجها . 
وَلِدًا نَجِدٌ أَوْطانَ الْعَرَبٍِ وَمَا مَلَكُوهُ في الإسْلام قَلِيلٌ الصُنائع بِالْجُمْلَة. حَنّى ' 
تَجْلْبَ إِلَيْهِ مِنْ قط رآخَرَ «والدر بلاة العجم بن الشين والجند انض لتك وات 





( ).وق انسخة الضوافون:: 
(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ الصنّاع . 
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لنصرَاِيّة . كيف استَكثِرَتْ فيهم الصنَائعُ وَاستَجلََا امم من عِلْدِهمْ . وَعَجَم 
الْمَعْربٍ من الْبَرْئِرٍ مثْلُ الْمَرَبٍ في ذلك لِرُسُوحَممْ في البناوة مُنْدُ أخقاب من 
السنِينَ . وَيَشْبَدُ لك بذلك قِلَهُ الأمصار يقطره: كما قَدَمْنَاه . فَالصَائعٌ بِالْمَغْربِ 
لذلك قليكة وَغَيِرُ مَُْحكِمَة الأماكن”"' مِنْ صنَاءةٍ الصُوف من نَسْجِه . وَالْجِلْدٍ في 
خَرْرِهِ وَدَيِْهِ . فَإِنُّْمْ لما اسْتحْصَرُوا بَلقُوا فيا اْمبَالعَ لمُمُوم البَلْوَى بها وكون 
هذَينِ علب السلع في قُطرهم ٠‏ لمَا هُمْ عَلِيْهِ منْ حَالٍ المتاوة . وأا ارق فَُذ 
رَسَحْتِ الصُتَائعٌ فيه مُنْذُ مُلْك الأمَم لأْدمِينَ من ال س وَالنْبط وَالْقَئِطِ وَبنِي 
إِسْرَائِيلٌ وَيُونَانَ وَالرُوم أَحْقَاباً مَُطَاولَةُ . فُرسَحْتٌ فِيبمْ أحْوَالٌ الحضَّارَة . وَمِنْ 
جمْلتِهَا الصنَائعٌ كما فََمْنَاه . فْلمْ يُمْحَ رَسْمُبَا . وَأمًا الْيَمنُ وَالْبَحْرَئْن وَعْمَانُ 
وَالْجَزِيرَة ون ملكة الْعَربُ إلا نَّم دالوا ملك آلآفأ منَ السّنِينَ في أمم كثيرِينَ 8 
هنهم . وَاخْتَطُوا أَمْصَارَهُ و مُدُنَهُوَبَُْوا ااي مَِ اِْصَارَة والْرَفٍ مثْلَ عَاد وَنّمُود 
وَالْعَمَالقَة وَحِمْيَرَ منْ بَعْدِهئْ وَالتَبَابِعَة وَالأدْوَاه فَطَالَ أَمَد الْمُلك وَالحضَائَة ' 
انكمت صِبْفْتهَا توفت الْنَائع ورَسَحْتْ َلْخْبْلَ ببلى الئؤلة كما قَدَمنَاه . 
فَبَقيت مُسْنْجِدَةَ حَنَّى الآنَّ . وَاخْنضْتْ بلك للوطن ٠‏ كُصنَاعة اوش وَالْقضب 
وَمَا تجا من خوك الّْيَابٍ ب وَالْحَرِيرٍ فيبًا الله وَارِثُ الأرْضٍ وَمَنْ عَليِهَا وَهُوَ 
خَيْرُ الوَارِئِينَ 
الفصل الثاني والعشرون 

امو يات الاملكة ل ملاع لكز اند ايد يجيد بعد في ملكة أخرى 

. وَممَالُ ذلك الْحَيَاط إذا أَجَادَ َلك الِْيَاطَةٍ وَأحْكَمهَا وَرَسَحْتْ في نَفْسه قلا 
يُجِيدُ منْ بَدها مَلكَةَ النْجارَة أو الْبنا إلا أَنْ مَكُونَ الأولى لم تنكم وله 
تَرْسَحْ صِيْفَتهَا . وَالسْبَبُ في ذلك أنْ الْمَلكاتِ صفَاتٌ للْنفْس نفس والوان فلا مقسم 


(1) وفي نسخة أخرى : إلا ما كان. (؟) وفي نسخة أخرى : في أمم كثيرة . 
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دَفْعَةٌ . وَمَنْ كان على الْفطْرَة كان أُسْبَلٌ لقَبُول الملكات وَأَحْسَنَ اشتغتاداً 
ِحْصُولبَا . فَإِذًاتَلوْنتِ الّْمْسُ بِالْمَلكةٍ الآخْرَى وَخَرَجَتْ عن الْفطرة ضَعُْفَ يبا 
الإْتهتادٌ باللَوْنِ الْحَاصلٍ منْ هذه الْمَلكَة فَكانَ قُبُولّهَا للملكة الأخْرَى أَصْعف . 
وهذا بين بش له وجوه - مَل أن دصحت مناعة يخكنها لم يشاك دن 
َعْدِها أَخْرَى وَيَكُونُ فيبمًا معأ على رَنْبَةِ وَاحِدَةٍ من الإججادة . حَتَّى أَنّْ أل العم 
الّذِينَ ملكتم فكريةٌ فم بيذه الْمََابَة . وَمَنْ حَصَل مِنْهُمْ على مَلَكة عِلْم مِنَالْمُلُوم 
وَأَجَادَا في الْغَاَةِ قل أَنْ يُجِيدُ ملكةٌ عِلْم آحَرَعَل نسْيّتهِ بَلُ يَكُوٌ مُقَصَّرأ فيه إن 
طلبَهُ إلا في الآقَلُ النْادِر من الأحْوَالٍ . وَمَبنِيٌ سَبَبهُ على مَا ذَُكُرْنَاُ منّ الاسْتِعْتَادٍ 
وَتَلْوينيهِ بلونٍ اْملكةِ الْحَاصلة في النّفْس . وَالله سبْحَاَهُ وتعَالى أغلمُ وَبهِ التوفِيق 
لا رَبٌ سِوَاةٌ 1 


الفصل الثالث والعشرون 


في الإشارة إلى أمبات الصنائع 
عْلْ أن الصّنَائْع في النّوع الإنْسَانِيَ كثيرَة لكَقْرَةٍ الأعمَالٍ الْمُتَداولّة في ' 
الممران يا في ار َأحُدّها الْمَدُ. إل أنّ منْبَا ما هُوَ 
صْرُورِيٌ في الْمُمْرَانِ أَوَشَرِيكٌ ِالْمَود ضع" فَنَخْصَُا بِالذّكْر وَنثَرُكُ مَا سواها فَأما 
المَُرُورِيُ فَالفلاحَةٌ وَالبناهُ وَالحِيَاطَةٌ وَالنْجَارَة وَالْحِيَاكةٌ . وَأمَا الشّرِيفَة 
بالْمؤْضع" فَكَالنُولِيدِ وَالْكِمابة وَالورَاة وَالْعْنَام وَالطّبٌ . فَمًا ا 00 
صَرُورِيَةٌ في الْعُمْرَانِ وَعَامَةٌ البَلوَى إذْ يها تَحْصَلُ حَيّاة الْمَوْلُودِ وَنَتم 
وَمَوْضُوعُهَا مَعَ ذلك الْمؤلُودُونَ تبات . وأا الطب فْبُوَ حفط 58 0 
وَدقُمٌ الْمَرَضٍ عَنْهُ وَيَفْرَعٌ عَنْ عِلَم الطّبيقة . وَمَوْضُوعْةُ مَعَ ذلك بن الإنْسَانِ . . 
وَأمًا الْكِنَابَةُ وَمَا يَتْبَعُبَا من الْورَاقة ة ف حافظة على الإنسَانٍ خَاحَتة وَمَقَيْدَةٌ ليا 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ الوضوع . 


تنا عه 6 انه 





عَنٍ النْشَيَانٍ ومَبْلفَةَ ضَمَائِرَ النْفس إلى الْبَعِيد الْغَائبٍ وَمُخْلَدَة نَنَائْجَ الأفكار وَالْعُلُوم 
١‏ في الصف وَرَافعٌ رنب الوجُود لِلمَعاني . وما لَه بو نسب الأضواتٍ وَمَظَبرٌ 
[ جَمَاَِا للإشماع . وَكُلُ هذه الصنائع الْاثِ داج إلى مُخاطةٍ المْوش العام في 
كك اخلوافة وَمَجَالسِ نسي فلا ذلك شِرَفْ 0 لغْيْرها ٠‏ وَمَا سوّى ذلك هن 
الصّنائع قَتَابِعَةٌ وَمُمْتَبَنَةَ في الب . وَقَدْ يَخْتَلكُ ذلك باخبتلاف الأعْرَاضِ 
َالوَاعي . وَالله أغلمٌ بالصْوَاب . 


الفصل الرابع والعشرون 
في صناعة الفلاحة 
هذه الصّناعَةٌ ؟ متها انَحادٌ الآقْوَاتِ وَالْحْبُوبٍ بالقيام على قار الأرْض لبأ 
ازْدِرَاعبَا وَعلاج بها وَتَعَهده لشفي والتنميّة إلى بُلْوغ غَايَتهِ ثم خضاد سُنْيْلِ 
وَاسْتِخْرَاجٍ حَبّهِ من غلافه وإخكام الأعْمَالٍ لذلك . وَتَحْصيلٍ 3 اق 
وَهِيَ أَقْدَمُ الصنائِع لما أن مُحَضَلةٌ للَقُوتٍ الْمْكَمْلٍ لحيّاةٍ الإْمَانِ غَالبا إذْ يُمْكِنٌُ 
٠‏ وُجُودُهُ منْ دُونٍ الْقُوتِ . وَلِهذًا انّصّتٌ هذه الصْنَاعَةٌ بِالْبَذو. إذْ قَدَمْنا أنهُأَقدَم من 
الحَضَرِ 00 عَلَيِْ فكَانَت هذه الصَْاعَةٌ لذلك بَدَويّةُ ل يَقُوُ عليها الحَضْرٌ ولا 
َعرفُونَها لآنْ أخوَالممْ كلها نَانِيَةٌ على البتاَة فَصنَائمُهمْ نَانِيَةٌ َنْ صَنَائِعها وتَابعَةٌ 
لبَا. والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى مُقِيمٌ الْعبَادِ فيمًا أرَادَ . 


هذِه الصّنَاعَةٌ أَوُلُ صَنَائع الْمُمْرَانِ الْحَضَرِيٌّ وَأقْدمُبَا وَهِيَ مَغْرفَةُ الْعَمَلٍ في 
نخَاذ ابوت وَالْمََازلٍ لِلكِنَ'" وَالْمَأوَى لادان في الْمُئنِ . وذلِكَ أن الإنْسَانَ لما 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : للسكن . 


لاءةه6© مها 





جُبل عَلَيْهِ مِنَ انكر في عواقب أُْوَاله . لا بد أنْ يُفَكْرَفِيمَا يدقع عه الأذَى من 
الْحَرٌ وَالْبَرِدِ كتاذ الْبْيُوتِ الْمَكتَئفَةِ بالسقُفٍ وَالْحِيطانٍ.مِنْ سَائرٍ جهَاتبا” 
وَالبَمْر مُخْتَلفَ في هذه الجبلة الفكرئة ْم المْمَدِلُونَ فيا فُيَنِْنُونَ ذلك 
باتَالٍ أقالي'" الثاني وَالثَّاثِ والرايع وَالْخَامِس وَالسَايس وَأمَا أهل البو 
فيَبِمدُونَ عن انّحَاذْ ذلك لقَصُور أفْكَارهم عَنْ إذرَاك الصنائع الْبََريّة فَيَُاِرُونَ 
. للِْيَرَانٍ وَالْكُبُوفٍ الْمُعَدة من غَيْرِ علاج'". ثُمْ الْمُعْتَدلُونَ وَالْمَُخْذُونَ الْبِيُوتِ 
للْمَأوَى قد يَتَكائْرُونَ في الْبَسِيطِ الْوَاحدِ بِحَيْتُ يَتَنَاكرُونَ ولا يَتعارَفُونَ فيَحْشَوْنَ 
طَرْقَ ابض ينما ينا فيَشْتَاجُونَ إلى حفظ مُجْتَمَعبمْ بإكارة مَإء أو اشوا 
تَحُود يدا مَدِينَةٌ وَاحدَةَ وَمِضرأ وَاجدأ وَيَحُوطْهُمُ الْحَكمْ مِنْ كاخل 
ينْفْعُ" بَعْضْهُمْ عَنْ بض وَقَدْ يَحْنَاجُونَ إلى الانتصافٍ”" وَيَنَخْدُونَ الْمَعَاقلٍ 
وَالْحْصُونَ لََمْ وَلِمَنْ نَحْتَ أَيْدِييمْ وَهؤُلاء مثْلَ الْملُوك وَمَنْ في مَعْنَاهُمْ من الأآمْرَاء 
.وكبَار الْقَبَائِلٍ . ثم تَخْتَلفٌ أَحْوَال البناء في الْمُدنِ كل مِدِييّةِ على مَا يَتعَارَفُونَ 
وتشطلعون 9 1 مزاج هَوَائبْ واخْتلاقَ اليم في الْغنَى وَالمَفْر . وَكذًا 
حَالُ أل الْمَدِيئَةِ الواحدة فَمِنْبُمْ مَنْ يَنَخْلُ الْقَصوِرَ وَالْمَصَانعَ الْعَظِيمَةٌ السّاحَة 
الْمُمْتَمِلة على عِدَة الدُور وَالْبْيُوتِ َالْْرَف ف الكبيرّة لكثْرَة وَلْدهِ وَحَشّْمِهِ وَعِيَالهِ 
وَتَايِفه وَيُوسْنٌ جُثْرَانَبَا بالحجارة وَيَلْحُمْ يَثِنْهَا بالكلس وَيُعالى علفها بالاصبئْة 
وَالْحِصٌ وَيُبَالعُ في كل ذلك بِالتنجيد وَالتَْمِيقٍ إظهارأ للْبَسْطَةٍ بالْمِنَاية في هَأنٍ 


3-2-0 (3 ) وق النسخة الباريسية  ٠‏ لآ بد له أن يفكر في موانع اذاية الحر والبرد عنه باتخاذ البيوت ذوات 
الحيطان والسقف المائلة ذونه من جباتها » . ش 

(؟ ) وفي نسخة أخرى ٠‏ « والبشر مختلفون في هذه الجبلة الفكرية التي هي معنى الإنسانية . فالقِيْدون 
فيبا. ولو على التفاوت . يتخذون ذلك باعتدال كأهل الإقليم . . . » 

(*) وفي النسخة الباريسية ‏ « وأما أهل الأول والسابع فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافهم وقصور أفكارهم 
عن كيفية العمل في الصنائع الإنسانية . فيأوون إلى الغيران والكبوف . كما يتناولون الاغذية من غير علاج ولا 
تقج ان ٠‏ 00 8 

(4 ) وفي نسخة أخرى ٠‏ ويخشى من طروق . (6) وفي نسخة أخرى : بإدارة ياج الآسوار التي تحيطبم . 

(1 ) وفي نسخة أخرى : يحوطبم فيها الحكام بدفاع . . 

(7 ) وقي نسخة أخرى : إلى الاعتصام من العدو. . 


ب »© سهد 


ماوق وتبيىة ف :ذلك الآشّات والمطامير للاختزان لأقواند َالإسْطبْلاتٍ 
لرَبِطٍ مُقَرّ مَقرْبَاتِ ذا كَانَ * من أَهلٍ الْجُنُودِ وَكْْرَة التّايع وَالْحَاشيّة'" كالْآمَرَاء وَمَنْ في 
مَعْنَاهُمْ ومِنْبُمْ مَنْ يَبْني الدُوَئرَةَ وَالْمُيُوتَ'" لنفسه به وَسَكَنْهِ وَوُلْدهِ لا يبْتغي 

ما وَرَاءَ ذلك لفُصُور خَاله عه وَاقْتِضَاره على الكِنّ'" الطبيعي للْبَمْروَبَيْنَ ذلك 
مَرَاتبُ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ وَقَدْ يحنَاجُ لبذه الضناعة أيضأ عِنْد تميس الْمُلُوكَ وَأَهْلٍ 
لهل الْمُْنَالْمَظِيمَة وَالََْاكِلَالْمرْتِعَةُ يمون فيان الأوضَاع وَعُلُوْالآجرَام 
مَعَ الإخكام بِتَبْلُعْ الصنَاعَةٌ مَبَالغبَا . وَهِذِهِ الصّنَاعَةٌ هي الْتى تَحَضْلٌ الدوَاعي 
لذلك كُلَهِ وأَكتَرمَا تَكُونُ هذه الاعَةٌ في الأقاليم الْمُعْتَدلِ منَ الرّايع وَمَا حَوَالئْ 
إذْ الأقَالِيمٌ الْمُنْحَرفَةٌ لا بنَاة فيا . وَإِنْمَا يَتَخْنُونَ الْبُيُوتَ حَظَائرَ من الْقَصَبٍ 
ش وَالطينِ 7 ذ يوون إلى الْكبُوف والغيرانٍ . وَأَهْلُ هذه الصّناعَة الْقَائِمُونَ عَلَيْبَا 
مُتَفَاوِنُونَ . فَمِنْهُمٌ الْبَصِيرٌ الْمَاهِرٌ وَِنْهمُ الْقَاصِرٌ . ثم بون توغ أنواعأ كثيزة فَمِنهَا 
لْبِنَاهُ بِالْحجَارَة الْمْجَدةِ ا ؤْ بالآجر يُقَامٌ بها الْجُدْرَانْ مُلصَقَا بَعْصُّبَا إلى بض 
بالطّين وَالكلس الذي يُعْقد معهَا ِنَم كأنَّا جنم وَاحد وَمِنْهَا ْنَا بالْرَابٍ 
خَاصْةُ تُقَامُ منة حيطان يُتْحَذُ لا لَوْحَانٍِ من الْخَشْبٍ مُقَدْرَانٍ طول وَْض 
باختلافٍ الْعاداتٍ في التَّقْدِير . وَأَوْسَطَه أَرْيَعٌ أذرْعِ في ذِرَاعيْنِ فينْصَبَانِ على أسَاس 
وَقَدْ يُوعدَ ما بَيْنهُمَا ِمَا يَرَاهُ صَاحِبٌ الْبنَاِ في عَرْض الأسَاس وَيُوصِلُ بَينَبُمَا 
بأدرْع منَ الْحَمَبِ يُرْبَط عَلَِبًا يالْجبَال وَالْجُدْرا*». وَيَسْدُ الْجبََانٍ اْبَاقِيَنَانِ من 
بالكلس وَيُرَكرُ بالْمرَاكز اْمُعَدة حَنّى يَنْمَ رَكُرُهُ ويخْتَلط أجْرَاوُهٌ بالكلس ثم 


. وفي النسخة الباريسية ؛ والغاشية‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : والبويت‎ ) 5 ( 
. (؟ ) الكِنْ.؛ وقاء كل شيء وستره‎ 
. وفي نسخة أخرى : الجدل‎ )5( 

(5 ) وفي نسخة أخرى : مختلطأً . 


ل إأه به 





يزْادُ الَرَابُ ثانياً وَتَالثاً إلى أَنْ يَمْتَلىءَ ذلك الْخَلاءُ بيْنَ اللْوْحَيْنِ وَقَدْ تَدَاخَلتٌ 
أجرَاءُ الكلس وَالثَرَاتٍ وَصَارتْ جسْماً وَاحَدأ . ثُمْ يعاد نَصْبٌ اللْوْحَيْنِ على صُورَةِ”"" 
ويُرَكرٌ كذلكَ إلى أنْ تم وَيَْطْمَ الواح كلها سطرأ مِنْ فَوْقِ سَط إلى أنْ يَننَظِم 
الْحَائط كُلَهُ مُلْتَحما كن قطعَةٌ وَاحَدَةٌ وَيُسَمُى الطابِيَةٌ وَصَانمُهُ الطّوَاتَ ا 
صتَائع الئاه أيضاً أنْ يُجَلْلَ الجيطانٌ بالكلس بَغْدأنْ يحل بِالْمام ويخَمرَأشبُوعا 
أؤ أسْبُوعَيْنِ على قر مَا يَعْثَدِلُ مرَّاجُة عَنْ إفْرَاطٍ الَاريّة الْمُفْسِدَة للإلخام . ام 
له ما يَْضَه مِنْ ذلك علاة'" مِنْ فق الخال وَذلِك إلى أن يلم . ومن الع 
البتاء عَمَلُ الحقْفٍ بِأنْ يُمَدُ الْحَمْبٌ الْمُحْكَمَةٌ النْجَارَة أو السَاذِجَةُ غلى خائطيى 
بيت وَمِنْ فقا لواح كذلك مَوْصُولَةُ بالئسائر وَيْصَبٌ عَلئَِا الَْابُ وَالكِلْسٌ 
وَيُبسَط"" بِالْمرَاكِز حَتّى تَتَدَاخَلٌ أَجْرَاوْهَا وَتَلنَجمَ وَيُعَالى علا الكِلسٌ كما 
يُعالى على الحائط . وَمِنْ صنَاعة انام ما يَرْجعْ إلى التِْيقٍ ورين كما يُْنَع 
منْ فَوْقِ الْحيطانٍ شكال الْمُجَكَمَة من الحِص يُخَكرُ بالماء ث2 احم سا9 
فيد عه لبَلل . َِفَكُلُ على التَتَاسْبٍ تَخْرِيما بمَناقب الْحَدِيدٍ إلى أَنْ يَبْقَى له 
رَوْنَقَوَروَاة ٠‏ وَرُبْمَاعُولَِ على الْحِيطَانٍ أَيضاً بقطع الرّخَام أوْالآجُرأوْالْخَرَفٍ أو 
بالصُدفٍ أو السبج يُفصْلْ أجِرَا متََانسَة أومُخَلفة تُوضَعُ في الكلس على نسب 
وَأوْضَاعِ مُقَدُرَةِ عِنْدَهُمْ يَْدُو به الخائط لِلْعِيَانٍ . كأنْهُ قطعٌ الرّيَاض الْمُنَمْئمَةِ . إلى 
غَيْرِ ذلك من بناه ألجبَاب وَالصهَاريج لسَف” الماء َع أنْ تعد في الْبيُوتِ قِصَاعٌ 
الرّحَام الْقَوْرَاء الْمحْكَمَة الْحَرْطٍ بِالْفَؤْقاتِ في وَسَطِبَا لنئْع الْمَاه الْجَارِكٍ إلى 
الضبريج يُجْلبُ إِلَيْ منْ حارج الْقَمَوَاتٍ الْمفضبَة إلى الْبَيُوتٍ وَأمْمَالٌ ذلك من أنْوَاع 
ناه . وَبَحْتَلفُ الصُنْاع في جميع ذلك بِاختلافٍ الحَذْقٍ وَالْبصَرِ وََعْظمُ عُمْرَان 

. وفي ننخة أخرى  على الصورة الأولى‎ ) ١) 

(1 ) وفي تسخة أخرى ؛ عالاه . 

(؟) وفي نسخة أخرى : ويبلط . 

(4 ) وفي النسخة الباريسية : ثم يرفع مجسداً . 

(© ) وفي نسخّة أخرى : لسبح . 


الْمَدِيّة وََنّسعْ فَيكثُرُونَ . وَرُبْمَا يَرْجعٌ الحُكُامُ إلى نَظر هؤلاء فيما هُمْ أَبِصَرٌ به 
منْ أَحْوَال الْبنَاه . وَذلكَ أَنّْ الئاس في الْمدْنِ لكثْرَة”' الازدحام وَالْعُمْرَانٍ 
يتَمَاحونَ حَنّى في الْفَضَاء وَالَْوَا الأغلى وَالْأسْفْلٍ ومن الانْتفَاع بظاهر الْبناء ما 
يوفع ممه حُصُولْ الضَرَرِ في اْجيطانٍ . فْيَمْنَعُ جَارَهُ منْ ذلك إل ما كان لَهُ فيه 
حَقَ . وَيَخَلفُونَ يض في اسيحقَاتقٍ الطرقٍ والْمََافذِ لَه الْجَارِيَة وَالْفََُاتِ 
التشزئة ق القنواك:وديها ئجي 0 ينض فى عانين أز مال أزفذاك 
التفائق القؤان او بلع تتشي عل خان اخدلال!" خائطه خلية امقوطه 
وَيَحْنَاجُ إلى الْحُكُم عليه بِهَدْمِهِ وَدَفع ضَرَرِهِ عن جره عَنْدَ مَنْ يَرَاهُ أو يََْاجُ إلى 
قسْمَة دارأو عَرَضَةٍ بَيْنْ شرِيكَيْن بِحَيْتُ لا بِقَع مَعَبَا فْسَادٌ في الدار وَلآ [ِهْمَالَ 
لمنْفَعتهَا . وَأَمْئَالُ ذلك . وَيَحَْى جَمِيعْ ذلك إلا على أهلٍ الْبَصَرِ الْعَارفِينَ بالبناء 
وَأحْوَالِهِ الْمُمْتَدِلِينَ عَليْبَا بِالْمَعَاقدٍ وَالْقُمْطِ وَمَرَا كد الْحَمْب وَمَيْلٍ حيطا 
وَاعْتَدَالبَا وَقِسَمٍ لمكن على نسبّة نشية أوضَاه وَمَنَافمبًا وَتَسْرِيبٍ الْمِياهِ في الْقَنْوَاتِ 
مَجْلُوبَة وَمَرْفُوعَةٌ بِحَيْث 2 تضِرٌ يما مَرْت عَلَيْه من الْمْيُوتِ َالْحِيطَانٍ وَغيْر 
ذلك . فلم با كل صر ابر التي لئست لمر وَهُمْ مََ ذلك يَخْمَلفُونَ 
بالْجُودةٍ وَالْقَصُورِ في الأجْيّالٍ باغتبَار الدُوَلٍ وَقُوْتهَا . فَإنَا قَدْمْنَا أَنْ الصُنائع 
وَكَمَالهَا . إِنْمَا هُوْ بِكَمَالٍ الْحِضَّارَة وَكتْرتها بِكَثْرَة الطالب لبا . فلذلكَ عِنْتمًا 
تَكُونُ الدَوْلّةُ بَدَويّةٌ في أَولِ أمرها تفتّقرٌ في أمر الْبِنَاء إلى غْيْرٍ قُطرها . كُمَا وَقَمَ 
للوليد بن عَبدٍ الْمَلكِ - عبن اعت عل بِنَاء مَسْجِد الْمَدِينَةِ وَالْقُدْس وَمَسْجِدهِ 
بالّام . فبَعتُ إلى ملك الرُوم بالقنطنطيئيّة في الْمَلة الْمَهرَةِ في الْبِنَاه فْبََتَ ليه 
مِنْهُم منْ حَصل”" 0 مِنْ تلك الْمَسَاجِد وَقَدْ يَعْرفُ صَاحِبُ هذه الصّناعَةٍ 
أَشْيَاةَ مِنَ 0 ل تَسُويّة الْجِيطَانٍ بِالْوَرْنِ وَإِجْرَاء الميَاهِ بأخْد الإرتفاع . 


ا 
(3) وفي النسخة الباريسية :. يمن كمل له غرضه . 


ل[ "ااه سب 


وَأَمَئَالِ ذلك فَيَحْتَاجٌ إلى الْبَصَرِ بشَيْء مِنْ مسَائله . وكُذلِكَ في جَرْ الأثقَالٍ بالهنتام 
إن الألجرام الَْظِيمَة ذا يدث بالججارة الكبيرَة يَعْجزُقئرالْفمَلِ عن فا إلى 
مَكانبًا من الْحائط فَيتَحَيْلُ لذزلك بِمُضَاعَفَةِ قُوْة الْحَبْلٍ بِإِدْخَالهِ في الْمَعَالقِ من 
أنْقَاب مُقَدْرَةِ عق نسب هنتسيّة 5 تُصيّرٌ اليل عِنْد مُعانَاة الرفْع حَفيفا فين الْمُرَا 
من ذلك مير كل هنا إّنَا : م تم بأصُولٍ هَنْدَسِيّة مَعْرُوفَةِ مُتَدَاولَة بَيْنْ الْبَغَرِ 
مها كان باه َكل الماثلة لبا اعد الى يُحْسبُ نا من بناء اجاواية . 
أن أنبدانُّم كانَتْ على نشيتها في المظم الْحِسْمَانيُ ولَئِسَ كذلك وَإنْمَاتم ليم ذلك 
بِالْحيّلٍ البَنتسيّة كما ذُكَرْنَاُ . هُتَمْبَمْ ذلك . الله يَخْلقُ ما يَقَاءُ سُبْحَانَه . 


الفصل السادس والعشرون 
في صناعة النجارة 
هه الصَنَاعَةٌ مِنْ ضَرُورِيَاتٍ الْعُمْرَانِ وَمَادْنّهَا الْحَشَّبُ وَذلكَ أَنْ الله سُبْحَانَ 
وَتعالى جَعَلَ للادمي في كُلّ مُكوْن مِنَ اْمكوْنَاتِ مَنافعَ تَكُمْلُ يبا صَرُورَائه وَكانَ 
منها الشجَرٌ فإ لَهُ فيه منَ المَنافع مالا يَنْحَصرٌ ممًا هو مغْرُوفٌ لكُلُ أَحَد . وَمِن 
افا انحَادُّها حَشَبا ذا يَبسَتْ وول مَنَافِهِ أنْ يَكُونَ وقُودأ ليان في مَعَاشِمْ 
وَعصيًا للانكاء وَالذُوْد وَغَيْرهمَا من ضَرُوريْاتِمْ وَدعَائمَ لما يُحْنَى مَيْلَهُ من 
فاليم . نَم بَغد ذلك مَنَافعٌ أخْرَى لآل الْبَدو وَالْحَصَر فَأمَا أفل الْبَدْو فيتَحْدُونَ 
منها عمد والآْنَاد اميم وَالْحدُوجَ لِظَعَائنيمْ وَالرّمَاحَ وَاْقِسِيْ وَالسََام لسلاجيم 
وَأمًا أل الْحَضَر فَالسّقْفٌ لِبْيُوتِهمْ وَالأعْلَاقُ لأْبوَابِيمْ وَالْكرَاسِيُ لجُلُوسِيمْ . وَكُل 
وَاحتَةٍ مِنْ هذه فَالْحَهََةٌ مائة لها وَل َصيرٌ إلى الصُورة الْحَاصَةٍ يبا إل بالصْنَاعة . 
وَالصّنَاعَةٌ الْمَكَفْلَةٌ بذلك الْمُحَصّلَةُ لكُلُ وَاحِدِ مِنْ صُوَرِهَا هي النْجَارَةُ على اختتلاف 
فيَحْتَاجٌ صَاحبهَا إى تَفُصيلٍ الْخَشَبٍ أوْلا . إمَا بحسب أصْفْر منه أو ألواج .. 


تبت 61١5‏ ما 
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بصعت إغتادٍ بلك 5 2 إى 0 تَصِيرَ 0 نلك ٠‏ ال 
صوص . وَالْقَائمُ على هذه الصّنَاعَة هُوَ النْجَارٌ وَُوَ ضَرُورِيٌ في اْمُمْرَانٍ . ثُم ذا 
عَظمْتٍ الْحضَارَةٌ وَجاءَ التَرَفُ وَبَانْقَ النَاسُ فيمًا يَتَخْدُونَهُ هن كُلّْ صنف من سقف 
أو باب أو كُرْسِيْ أو مَاعُونٍ . حَدَتْ النَأنْقْ في صنّاعة ذلك وَاسْتِجادتِهِ يغرَائْبٍ مِن 
الصناعة كمَالِيّة ليت مِنَ الضّرُوريٌ في شَيْء مذْل التخطِيطٍ في الاواب والكَرَاسِيَ : 
وَمثْل تي اطع من الْحَمّبِ بصناعة الْخَرْطٍِ يُحْكُمُ بَرْيّهَا وَتَشْكِيلهَا ثم توف 
غل :نتن امقدزة ولع بالتسائر نفثتو اراي 7" أن ملعمة وقد أخد مهنا 
اختلافٌ الأشْكالٍ على تناس . يُصْنْعْ هذافي كُلْ شَيْء يُنْحَدُ من الْخَمْب فْيَجِيِءآنق 
قا يُكون وَكدَلِكَ في جمِيع ما يُحْنَاجُ إِلْيْهِ من الآلات الْمُتَخَذّة من الْخشَّبٍ من 
أي نَوْعِ كان . وَكذلك قد ذ يُحْتَاجُ إلى هذه الصَاعةٍ في إِنْمّاء الْمَرَاكِبِ الْبَحْرِيّة ذَاتِ 
الأواح وَالدّسْرِ وَهيَ أَرَامٌ هنْدسِيةٌ صُنِعَتْ على قَالْبٍ الْحُوتٍ وَاعْتِبَار سَبْحهِ في 
لْمَام بقَوَادِمِهِ وَكلْكَلِه لِيَكُونَ ذلك الشَّكلُ أَعْونَ لها في مُصَامَة الْمَاه وَجُعَلَ لبا 
عِوَضٌ الْحرَكة الْحَيَوَاِية الي للسمَك نَحْرِيك الرّيَاح . وَرُيْمَا أعينت بحرّكة 
الْمََاذِيٍ كما في الأسَاطِيلٍ . وَهذِهِ الصنَاعَةٌ من ألا مُحْتَاجَة إلى أضل'"© كبير 
هن البتتمة فى جميع أشنافنا لآن إخْرَاخ الشوز من القوّة إل الفقل عل وخد 
الإبخكام مُحْنَّاجٌ إلى مَعْرفَة النَنَامُبٍ في الْمَقَادِيرٍ إنَا عُمُوما أو خُصُوصاً وَتَنَاْبُ 
000 يهم الرُجوع إل اميس لبا كانت أب لبس انايو 


نُجَارأً 1 كان ؛ يُعْرَفْ . َكدلِكَ ع رنيو ا كناب لمَخْرُوطاتٍ يلاو 
وََيْرُُمْ . وَفِمَا يُقَالَ . أنَ مُعَلمَ هذه الصنَاعة في الْخلِيقَة هُوَنُحَ عليه الكلامُ ويبَا . 
أنَْا سَفِيئَةٌ النْجَاة الى كانت ببَا مُعْجِرْتهُ عنْدَ الطوفانٍ . وَهذًا الْخَبَر وَِنْ كانَ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ بالدسائر فتبدو مرأى . . 
(؟) وفي نسخة أخرى : جزء . 


61١6 |‏ سا 





نجنا أغنى نه نجارأ إلا أنْ نه أو من لما أؤ مها لا يَهُوم يل مِنَ 
التَقْلٍ عَليْه لبَعْدِ الآماد . وإِنّمَا مَعْنَاهُ وَاللّه ألم الإشَارَةٌ إلى قدم النْجَارَة لآنة لَمْ 
أسرَار الصنائع في الْحَلِيمَةِ . والله سْبْحَائَه وتَعالى أغلم وَبِهِ التؤفيق . 
الفصل السابع والعشرون 
في صناعة الحياكة والخياطة 
إغلم أنْ المعْتلِينَ منَ الْبَمْرِفي مَغنَى الإنْسَائيّة لا بد لَُمْ من الْفكُر في الذقء 
كَالفكرٍفي الكِنْ . وَيَحْصَلُ اله بِاشْتمَالٍ الْمَنْسُوج لأوقاية من الحرٌوَالْبَرْد ‏ ولا 
بُدْ لذلك مِنْ إلحام الْمَزْلِ حَنَّى يَصيرَ نْبا واجدأ . وَهُوَ النْسْجٌ وَالْجِيَاكةُ . فَإِنْ 
كانُوا بَادِيَة اُنَصرُوا عَليْه . وَِنْ قَالُوا إلى الْحضَارَةِ مُصَلُوا تلك الْمَنسُوجَةٌ قطعا 
يُقَدرونَ منها نُؤبا على الْبَتنٍ بشَكُل - عْضَائهِ وَاخْتَلافٍ نَوَاجِيبَا . ثم 
يلئِمُونَ بَئْنَ تلك القطع بالْوصَائل حَتّى مَصي روب َاحدأ على الْبَنِ يوه 
َالصنَاعةٌ الْمُحَصْلَةُ ليذه الْمُلاممَةٍ هي الْخيَاطَة . 
هَانَانٍ الصّنَاعَنَانِ ضَُرُورِيْنَانِ في الْمَمْرَانِ لما يَحْنَاجُ إليْه الْبَهَرُ من الرْي""» 
فالأولى لنسْج الْفْزْلِ من الصُوف وَالْكثّانِ وَالْقَطْنْ إِسْتاءْ في الول 1 0 
الْعَرْضِ وإخكاما ذلك النسج بالالتحام الشّدِيد . هيت منْبَا قطم مُقَدرَة ق؛ - 
الاكسيَةٌ من الصُوفٍ للإشْتِمَالٍ . وَمِنْهَا الغَيَابُ. من ن القن وَالْكِتَانِ 1 
وَالصٌنَاعَةٌ لاني قوير الْمَنْمُوجَاتَ على اختتلاف الأشكال َالْعَوَائِد. تَفْصُلُ 
بالبغراض قطما مني لاغطاء لبيك تلم يك أل 2000 
وَضْلا أو تلبيتاً أو تَمْمْحا" على حَسَب نوع الصّناعة . وَهلِهِ الصّنَاعَةٌ مُخْتَصَةٌ 


. من الدفء‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١:( 
. وفي نسخة أخرى ؛ أو تفتيحاً‎ )9( 
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بالعُمْرَانِ الْحَضَرِيْ لِمَا أن أفل الْبَئو يَسْتَفنُونَ عنَْا نما يَشَْملُونَ الأنْواب 
ممالا . وَنْما تَفصيلُ القيَابٍ وَتَقدِيرها وَإلْحَامهَا باْخِيَاطة للْبَاس مِن مَذَاهِبٍ 
الْحضَارَة وَقُنُونبَا . وَنَفيُمْ هذه في سر تَحْرِيم الْمخْيْطٍ في الْحَيٌ لما أَنْ مَشْرُوعِيْة احج 
مُعْتَملَةٌ على بذ الْعَلائقٍ الدنْيّويّة كلها وَالرْجُوع إلى الله تعالى « كما حَلَقَنا وَل 
كه حت لا يلق الْعيْد قلية بِشَّْء من عَوَائِدِ تَرَفِهِ , اال بعر 
مخيط' وَلا خُفًا . ولا يَتَعَوْضُ لِصَيْدِ وَلا لِنّيْء مِنْ عََائِدهِ التي تَلوْنْت!" يبا نْفسْهُ 
وَخُلْقَهُ ٠‏ مَعَ أنْهُ يُفْقَدُهَا بِالْمَوْتِ ضَرُورَة . وَإِنّْمَا يَجِيءٌْ كأنة وَاردٌ إلى الْمَحْمّْر 
ضارعا بقلي مُخلِصا ريه . وكان راون َم له لاس في ذلك أن بخْْجَ مِنْ 
ذُنُويه كَيَوْمَ وَلَدنْهُ أمّه . سُبْحَانَكَ ما أَرْفْقَكَ بِعِبَادِكَ وأَرْحَمَكَ بم في طلب 
هتائتبئْ إِلَبْكَ . وَهَانَان الصُنْعَنَانٍ قدِيمَنَانِ في الْخَلِيقَة لمَا أن الدقْءَ ضَرُورِيٌ - 
للْبَمَر في الْمُمْرَانِ الْمُعَْدلِ . وَأْمّا الْمُنَحَرِفُ إلى الْحَرْ فَلا يَحْنَاجُ أَهْلَهُ إلى دفيء . 
وَلبَذَّا يَبْلمُنا عَنْ أل الإقليم الآوَلٍ من السُؤدانٍ أَنْبَمْ عُرَاةَ في الْغَالب ١‏ وَلقدم هذه 
الضَائع يَنْميَا العامة إى ريس عَلَئهِ السلا وَهوَأْدمٌ الأنبيّاء. ورُيْمَا يَبُونهَا 
إلى هرمس وَقَدْ يُقَالُ إِنّْ هِرْمِس هُوَ إِدْرِيسٌ . وَاللّه سْبْحَانَهُ وَتَعَالى هو الْخَلاْقُ 
لعليم. ظ 
الفصل الثامن والعشرون 
في صناعة التوليد 

هي صناعة يَف يهَا ْمل في اتخراج المؤلود الادمئ ِنْ بطن مه بن 
الرَفْقٍ في إِخْرَاجِهِ منْ رَحِمبَا وَتَهِيئّة ساب ذلك . كم مَا يُصْلِحُهُ بَعْد الْخْرُوجٍ على 
مَا نَذكُرٌ. كا ا ف لني ان شرت بَعْضُهُنْ على 
عَوْرَاتِ بغض . وَتُسَنّى الْقَائمَةُ على ذلك منبُن الْقَابلةٌ . اسْتَعيرَ فيبًا مَعْنَى الإغطاء 

. وفي نسخة أخرى ؛ تكونت‎ )١( 


ب لاه سد 


وَالقبول كان التسا ليها اجبين وكأئها تفبلة . وذلك أنْاْجِينَ ذا تمل 
َلقُهُ في الرّحم وَطْوَارَهوَبَلغَ إلى غَاتَتهِوَالْمَئَ ل نا اله امك اي 
شرفي الَالب فَيَطْلْبُ الْخْرُوجَ بِمَاجَعَلٌ الله في الْمَوْلُود منَ اتروع لذلك وَيَضيقٌ 

عَلَيْهِالمَنَفذُ َعْسُرُ . وَرُيْمَا مَزْقَ فض جوانِب الج الطَفْيوَريْمَا لطع بَعْضُ 
ما كان من الأغشبّة من الالْتضاقٍ والالتخام. بالرّحم . وَهِذَهِ كلا آلآ يَمْتَدُ لها 
الْوَجَعُ وَهُوَ مَمْنَى الطلق ف كون القَابله مُمِينةُ في ذلك بض الشَيْء يعئر الظهْر 
َالْوَرِكيْنِ وَمَا يُحَاذِي لو من الأسافلٍ تُسَاوقٌ بذلكَ فعْلّ الثافعة في إِخْرَاجٍ 
الجَنِينِ وَتَسْهيلٍ ما يَضمُبٌ منة يما يُفْكِنهَا وَعلى مَا تَبْتَدِي إلى مغرفة عُسْرَة . مم 
إن أخرج الْجَنِينْ بَقِيَثْ بَيْنَهُ وََيْنَ الرْحَم الْوَضْلَةُ حَيْتُ كان يَتَمْذّى مذها مُتْصلةٌ 
من سلرانة ِمَعَاهُ . وَتلْكَ الْوَسْلَةُ عُصْوَ فَضْلِيٌ لتَغْذِيَة الْمَوْلُودِ خَاصّةٌ فنَفْطمَُا الْقَابلةُ 
من علك وه َتَعتّى مَكان الفَضْلةِ ولا نَضِرٌ بمقاه وَل بزح أئه ثم تتمل مَكانٌ 
الْجرَاحَة منْه بِالْكَي أو ما تَرَاهُ منْ وُجُوه الانْدمَال . كم إن اْجَنِينَ عنْدَ خُرُوجِهِ 
من ذلك الْمَنفذ الضيقٍ وَهُوَ رَطْبُ الْمظام سَبْلُ الانعطافِ وَالِانِْناء فرُبْمَا تر 
شكال أعْضَائه وَأَوْضَاعَبَا لقَرْبٍ التّكوين وَرُطوية الْموَا فتَتَناوله الْقَابِلهُ بالَمْر 
والإضلاح حَنّى يَرْجعَ كُلْ عَضْوإى شَكلهِ الطبيعئ وَوَضْعه امِل وَيَرْددُ خلُْة 
سَويًا . ثم بغد ذلك تَرَاجعُ النْفسَاء وَتَحَاذِيهَا بالْمَمر الما لرُوج أَعْشية 
الْجَِين لأنّهَا رَيْمَانَأخْرٌعَنْ حُرُوجهِ قليلا . وَيُحْشَى عِنْد ذلك أنْتُرَاجع الْمَليكَة 
الها الطبيمية قبل كمال حُرُوج الأغية وه فصْلات فتْعَفْنَ شري عله 
إلى الرّحم فَيَقَعٌ الْمَلاكُ فَتَحَاذرٌ الْقَابلهُ هذا وَنُحَاولُ في ِعانّة الّفع إلى أنْ ترج : تِلْكَ 
الآنحدبية الى كانت فد تأخرّث كم ترج إلى المؤلود متُموخ" أَعضَاءهُ بالأفعان 
ولواب ؟" قاط له وجل روات الحم وتُعك زف لبه وَتَسْعطَةُ 
لانتفراغ نطوفٍ دِماغه وَتَعرْغْرُ باللعُوقٍ لدفع السُدد مِنْ مِعاهُ وَتَجْوِيفهَا عن 
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الالنضاق. .'ثع ُداوي النْمْسَا قد ذلك من الْوَن الذي أضاببًا بالطلق وما لْحق 
رَحمِبَا مِنْ ألم الانْصَالٍ . إِذْ المَْلُودُ إنْ لم يَكُنْ عَضْوأ طَبييًا فُحَالةُ النُكُوينِ في 
الرْحم صبرت بالاتحام كَاْمطوالْممصِلٍ فلذللك كان في الْفصَاله ألم يَرْبُ من ألم 
لطع . وَنّداوي مَعَ ذلك ما يَلْحَقَ الْقَْجَ من ألم مِنْ راح الئزِيقٍ عند لض 
في الْخْرُوجٍ . وَهذِهِ كُلَهَا أَدْوَاءً نَجِدُ هؤلاء الْقَوَايِلَ أَبْصَرٌ بدوَائهَا . وكذلك 
ما يَعْرضٌ للْمَوْلُودِ مد الرْضَاع مِنْ أذواء في بَدنِهِ إلى جين الْفصَالٍ نْحِدْعْنْ أبْصَرَ 
ببَامنَ الطّبيب الْمَاهِرٍ . وَمَا ذّاكَ إلا لآنّْ بَتَنَ الإنْسَانٍ في تلك الْحَالَة إنْمَاهُوْ بْدَنْ 
إنسَانيٌ بِالْقَوّةِ فَْطْ . فَإِذًا جَاوَرْ اْفصَالَ صَارٌ بَدنا إنْسَانِيًا بالفغلٍ فَكَانَت حَاجَتَهُ 
حِينَئذٍ إلى الطبيب أُمَدُ : فَبذِهِ الصّنَاعَةٌ كما تَرَاهُ ضَرُورِيْةٌ في الْمُمْرَانِ للنؤع 
الإنداي : لا يه كون اشخاصة ف القالك ذونها+ وقد يفرض 'لنفض اشخاض 
انوع تفن عن هه الصناعة. إما حلي الله لك ليم مر حرق أادة 
كُمَا في حَقّ الأنبيّاء صَلوَات الله وَسَلامُه عَليْهمْ أو بِإِلْهَامْ وَهتاية يُلمَمُ لها الْمَوْلُود 
وَيُفْطرٌعَليْهَا فَيتمُ وُجُودُهُمْ مِنْ دُونِ هذه الصّنَاعَة . فَمَا شاد ن التتحرة من ذلك فْقَدْ 
وفع كثيرأ ومنة ها روق إن النبن. ل ولد مسْرُورأ مَخمُون وَاضعا ندئه عل 
الأزض شاخصا ونضره إل الشماء وكذلك أن عيسى في اليد وَغْيْرٌ ذلك . وَأَمًا 
شَأَنُ الإلَام فلا يُنْكرٌ . وَإِذّا كانت الْحَيَوَانَاتُ الْعْجْمْ ُخْنَصٌ بِغْرَائبٍ الإلْبَامَاتِ 
كَالنّحْلٍ وَغْيْرها فُمَا ظَئْكُ بِالإنْسَانٍ الْمُفَضْلِ عَليّها . وَخُصُوصاً بِمَنِ اخنْصٌ 
بِكرَامَة الله . كم لإلْبَم العام للْمولُودِينَ في الإهبَالٍ على الدّذي أَوْضْحُ شَاهِدٍ على 
وَجُود الإنهام العَاء لي + فكان لمَابَة الإلبئة أغظمْ مِن أ أنْ يُحَاط به وَمِنْ هنا 
يُفْبَمُ يُطَلآنْ رَأي الْمَا رَابيَ وَحُكُمَاء الأندأس فيما اتجُوا به لعَدم انْقرَاض الأنوَاع 
0 انقطاع الْمُكَوْنَاتِ . وَخُصُوصاً في النْوع الإنْسَانيّ . وَقَالُوا ٠‏ لو انقَطغت 
أَمْخَاصُهُ لاسْتَحَالَ وُجُودُها بَعْدَ ذلك لنَوَقفِهِ على وُجُودِ هذه الصَناعَة الْنِئ لآ يتم 
كَوْنْ الإنسَانٍ إلا يها. إِذ و قَدْرْنا مَوْلُودأ دُونَ هذه الصَناعَة وَكفالتها إلى حيني 


ساةاهة سس 


المقال!" لم نقة يقار أخلا :ووكود الطنائع كون الفكر منتلم لآنيا تتزثة 
وَتَابِعَةٌ لَه . وَتَكلفَ ابْنْ سينًا في الرّد على هذا الرّأي لِمُخَالفتهِ إِياهُ وَذهَا به إلى 
إنكانٍ القطاع الأنْواعِ وَخْرَابٍ غالم النكُوِينِ ثُمُ عَودهِ ماني لاْتِضَاءَاتٍ فُلكِيّة 
وَأَوْضَاعِ غَرِيبَةِ تَنذْرُ في الأحقاب رَعبه فتَقتضن اتخمين طيلة مناسئة لمزاجه 
بِحَرَارَةٍ مُنَاسبَة فِيَتمُ كُوْنْهُ نان م : تقيض له حَيوان يُخْلقٌ فيه إلهاماً لمَر بيه 
اعدو غلية إل أن ينه وو جُودهُ وَفِصَلَهُ. وَأَظْنْت ق بيَانٍ ذلك في الرْسَالة التي 
سَمّاهَا رِسَالَة حي بْن يَقَظانَ . وَهذًا الانتذلآلٌ غَيْر صَحيج وَإِنْ كُنا نُوافقُة على 
القطاع الأنْوَاع لكِنْ منْ غَيْرِمَا اسْتَدَلُ به . فَإِنْ كليله مَبْنىٌ عَلى إِسْنَادِ الأمْعَالٍ إلى 
الْعلّة المُوجبّة . وَدَلِيلُ الْقَوْلِ بِالْفَاعِلٍ الْمُخْمَارٍ يْرَدُ عَلَيْهِ وَل وَاسطَةً عَلى الْقَوْلِ 
ِالمَاعلٍ الْمُخْتَارِ بَيْنَ الآفْعَالٍ وَالْقَدْرَةِ الْقَدِيمَةِ وَل حَاجَةٌ إلى هذا التُكلف . كُمْ ل 
سَلْمْنَاهُ جَدَلا فَعَايَةٌ مَا بن عليه اراد وجُو, د هذًا الشخص بِخُْلْقٍ الإلهام لترتييه 

في الْحَيْوَانِ الاجم . وَمَا الضُرُورَة الدّاعيَةٌ لذلك ؛ وَإِذَا كان الإلْهَامُ يُخْلَقُ في 
لْحَيُوانٍ الأعجَم فُمَا الْمَانعُ منْ خَلْقهِ لْمَْلُودِ نَفْسِه كُمَا قَرَدْنَاه أوْلا . وَحَلْقٌ الإلهام 
في شَخْص تالح نفس أقرَبُ مِنْ خَلقِِ فيه ِمَصالح غَيْرِهِ فكلا الْمَدعبينِ غَاهِانٍ 
على أَنْفْسبمًا بِالْبطلآنٍ في مَنَاحِيبِمًا لما قَرْْئَهُ لك والله تَعَالى أغْلم . 


الفصل التاسع والعشرون 
في صناعة الطب وانها محتاج إليها في الْحَوَاضِرِ 
وَالامْصَار دون البادية 

هذه الصّنَاعَةٌ ضَرُورِيَةٌ في الْمُدنِ وَالآمْصًا رَلِما عُرفَ من قائتتها فإ تمتها 
حفْظ الصّحْة للاصحْاء وَدفْعُالْمَرَضِ عَيْ الْمَرْضَى بِالمُدَاوَاةِ َنَّى يَحْصْلَ لمم ار 
من أُمْرَاضيمْ .. وَاعْلن .أن أضل الأمْرّاض كلها إِنمَا هُو مِنْ الاغذية كما 
َال عله في الْحَدِيتِ الْجَامِع للطبٌ وَهُوَ قَوْلُهُ : « الْمَعدَةٌ بيت الئاء وَالْحِمِْيَة 
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رَأْسٌ الدّوَاء وَأَصْلُ كُلّ دإء الْبَرْدةٌ » فَأما قوْله الْمَعدةٌ تبت الذاء فَبَوَ ظَاهِرٌوَأَماقَولهُ 
اْحِمْيَة َانُ الئواء فَالْحمْيَة جوع وَهُوَ الاحتمَاء من الطقام . وَالْمَْنَى أن اْجُوع 
هُوَالدُواءً الْمَظيمُ الذي هُوَأَصْلٌ الاذويّة وَأمًا قَوْلهُ أل كُلّ دإء الْبَزدة" » فَمَعْنَى 
الْبَردَةِ إدْخَالُ الطْعام على الطَعَام في الْمَعدةٍ قَبْلَ أَنْ بَتمٌ قَضْمٌ الأول . وَشَرْحٌ هذًا أن 
لله سُبْحَانَ لق الإنَْانَ وَحَفِظ حَيَائَ اذام يَستعْمَةُ بالأكلٍ وين فيه الْقّوَى 
اباضمة ولا إل أن ييز نما ملائِما لزاه ابن من الخو والتطم .كم 
َأَحُذُهُ النْاميَةٌ فيَنَقلبُ لخم وَعَظما . وَمَعْنَى الْمَضْمِ طَبْحْ الغذاء بِالْحَرَارَة الْعْرِيزِية 
طَورأ بد طَوْرٍحَمّى يَصير جُزْءأ بالف من الْبَدنِ وَتَفسِيره أن الا إذَاحَصَلَ في 
الْمَم وَلاكنْه السْتاقٌ أُثرَثْ فيه حَرَارَةٌ الْقَم طَبْخا يَسيرأ وَقَلَبَتْ مِرْاجَهُ بَعْضَ 
اّيْء , كُمَائرَاهُ في اللْمَِ ذا الها طعَاما َم أجَْتَها مَضْغا فُمَرَى مِرَاها غير 
مرَاج الطَعام َم يَحْصَلُ في الْمَمدة فنَطبْحُه حَرَارَةٌ اْمعِدة إلى أنْ يَصِير كِِمُوسا وَهُو 
صَفْودلِكَ المطبُوخ وَتَرْسِلَه إلى اكد وترْسِلُ ما رَسَبَ منه في المغى تقلا يَنفِذُ إلى 
المَخْرَجَيْن . َم تَطبْحٌ حَرَارةَ الكيد ذلك الكَيمُوسَ إلى أنْ يَصِيرَ كما غبيط)""' 
وَتَطْفُوعَيْه رَْوَة مِنَ الطبخ هي الصَفْرَاء . وَتَرْسْبٌ مِنْه أَْرَاُ يَاسَةٌ هي السؤداء 
وَيَْسرٌ الاك الفريزي نس الْيئْء عن طبع اليك منه بو البقم . كم لها 
الكبدُ كُلبَا في الْعْرُوقٍ وَالْجَدَاولٍ . وَيَأَحُذُهَا طَبْحْ الحَالٍ!" الْفَرِيزِي هُنَاكَ فَيَكُونْ 
عن الدم الْخَالصٍ بُخَارٌ حَارٌ رَطْبٌ يُمِدُ الوُوحَ الحيّوَانيٌ وََأَحُدُ النَاميةٌ مَأَحَذُهَا في 
الم يون لخم ليه عطانا .م يل ابن ميل عن حاايه بن 
ذلك فَضَلاتٍ مُْمَلفةُ من ارق وَاللمَابٍ وَالْمَخَاطٍ وَالدمْع . هذه صُورَة اذاه 
وَحُرُوجِه مِنَ الو إلى الْفغلٍ لخم . َم إنْ أضل الأمْرَاض وَمُعْظمََا هِيَ الْحْمْيَاتُ . 
وَسَبَبّهَا أن الحاو المْيزِي فد يضْمْفٌ عَنْ نمام النْضْح في طبه في كُلْ طؤ رمن 
لم ( ؟ ) الخالص الطري ( قاموس ) . 


(*) وفي نسخة أخرى ٠‏ .الحار. 
(5') وفي نسخة أخرى» إتمام . 
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فز :افيثقى ذلك الحذاة ذون ته وَسَيَثة غالبا ككرة الغذاة ف المعدة حتى 
يَكُونَ علب على الْحارالْمزِيرِيٍ أوِْدْخَالَ الطَعام إلى المعدة قبْلَ أن تَستَوف طبخ 
الأوْلٍ فُيَستقلُ”" به الْحَار الْمرِيزِيٌ وَيْرَكُ الأول بحالة أؤ يَتورْعْ ليما فيَقْصْرٌ 
عَنْ تَمَام الطَبْخ والنضج . وَتُرْسِلُهُ الْمَعدَةٌ كذلك إلى الْكَبد فلا تَقْوى حَرَارَةٌ الْكيد 
أيضأ على إِنْضَاجِهِ ٠‏ وَريْمَا بق في الكبد منّ الْغِذاء الأول فَضْلَة غَيْرُ نَاضجَة . 
وَتَرْسِلُ الْكبد ميم ذلك إك الْمُرُوقَ غَِرَ ناج كما هو : فَإِذًا أَخَدْ الْبَدَنُ حَاجَنَهُ 
المَلائِمَةٌ أَرْسْلَهُ مَعَ الْمَصّلِاتِ الأخْرّى من الْعرّقٍ وَالتئع وَاللَْاب إن اقْنَدَرَ على 
ذلك . وَرُبْمَا يَعْجِرْعَنٍ الكثير مله فَيَبْقَى في الْعُرُوقٍ وَالكبد والْمَعدَةِ وََترَايَدُ مَغ 
الآيُام . وَكُلُ ذي رُطوبَة مِنْ الْمُمْتَرْجَاتٍ إِذا لمْ يَأحُذْهُ الطبحُ وَالنْضْجُ يُعَفنُ 
فَيتعفْنْ ذلك الْعدَاءً غَيِرُ الناضج وَهوَ الْمُسَمّى بالخلط 00 مُتَعَفْنِ قَفيه حَرَارَة 
غَرِيبَةٌ تلك بي الْمُسَماةَ في بَدَنِ الإنْسَانٍِ بِالْحُمّى . وَاخْثَبِرُ" ذلك بالطّقام | ذا 
ترك حدئ من وي الزْيْلٍ إذَا تَعَفنَ أيضاً ٠‏ كين تيك فيه العو وَناخَدٌ 
مَأَحَذَّها . فَبذًا مَعْنَى الْحُمّيَاتِ في الأبدان وَهِيَ رَأسُ الآمْرَاضٍ وَأَضْلَبَا كُمَا وَقَمَ في 
الْحَدِيثْ . وَهِذِه الْحُمْيَاتُ علاجبَا) بقع الْغذَاء عن الممريض أَمَايِعَ مغلومة ثم 
يتنَاول' الاغدية التلائنة ختى ينه تيزو :: ودلك فى تحال الحكة ل غلاع فى 
التحَقُط مِنْ هذا اْمَرَض وَغَثْر وَأَصْلَّهُ كما وَّعَ في الح يث وَقَد يَكُونٌ ذلك الْعَقَنُ 
في عُضِْمَخْصُوصٍِ تلك عن مَرَضٌ في ذلك المُضْووَيْحْدُتُ جرَاحَاتَ في الْبَدَنِ . 
ماف الأغضّاء الرَئِيسيّة ئة أوْفي برها ٠‏ وقد يَمْرْضُ الْعُضْوَ وَيَحْدُتُ عَنْهُ مَرَضْ الَْوَى 
الْمَْجُودة لَهُ . هذه كلها جما اعٌ الأمْرَاض . وَأَصْلّْبَا في الْغَالبٍ من الأغَذِيَة وَهذًا كله 
مَرْفُوعٌ إلى الطبيب . وَوَقُوعٌ هذه الأمْرَاضٍ في أفل صر وَالامْصَارِ اكت حصي 
عَيشهم ع تأكلب وَقلَة اقتِصارهم على نَوْعٍ وَاحِدٍ من الأعذيَة ة وَعَدَم تؤقيتهم 
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تاولا . وكثِيرأ مَا يَخْلِطُونَ بِالأعْذِيَة من التوابلٍ وَالْبَقُولِ والْفوَاكه . رَطْبا 
وَيَابساً في سَبِيلٍ الملاج بِالطْبْخ ولا يَقْنَصِرُونَ في ذلك على نَع أو أنواع . فَرْمَا 
َدُدْنًا في الْيَؤم'" الْوَاحدٍ منْ ألْوَانٍ الطَبخ أَرْبَعِينَ نَوْعأ من النْبَاتِ وَالْحَيوَانٍ فُيَصِيرٌ 
للْغذَاه مرّاجٌ غْرِيبٌ . وَرُبْمَا يَكُونُ غَرِيبً" عَنْ مُلَاْمَمَة الْبَتن وَأَجْرْائهِ انم إن 
. الأهوِيَةٌ فى الأمْصَار بَفْس تسد بمخَالطة الاْخرة العفنة مِنْ كثْرة الفضْلاتٍ . وَالأهُويَة 
مُنَسْطَةٌ للازواح وتتوية بنقاطنا الاتن الات التريرق :ف البطو ل ايام 
ل أل الأمضار إِذْ هُنْ في الْغَالب وَادِعُونٌ سَاكِبُونْ لا تخد منبَم الرَيَاضَةٌ 
شيئا َلآ توثْرُ فم نر . فَكانَ وَقُوعٌ الأمْرّاض كثِيرأ في الْمُدنِ وَالامْصَار وَعَلى قَدرِ 
وُقُوعِه كَانَثْ حَاجَنهُمْ إلى هذه الصّنَاعةٍ . وأمًا أهل الْبَدو فُمَأكولْهمْ قَلِيلٌ في الغَالب 
وَالجُوعٌ أغْلَبٌ علئِمْ لقلة الحُبُوبٍ حَنّى صَارَلهُمْ ذلك عَادةٌ ٠‏ وَرُبْمَا يُظنْ أنّهَا جبلة 
لإمْتشْرارها . ثُمْ الأدمُ قليلةٌ لَدَيِبن أو مَفْقُودة بالْجُئلة : ولاج الطبْخ بِالتُوَابلٍ 
وَالْفَوَاكِه إنْمَا يَدْمُو إلى ترف الْحِضَارَةِ الْذِينَ هُمْ يمَغزل عَنْهُ فَيتَنَاوَلُونَ ميتم 
بَسِيطةٌ َعيدةٌ عا 10 وأا أفويئْ 
لي امن لت كوبا وَالْمُقُونَاتِ إِنْ كانُوا آهلينَ . أو لاخبتلاف الأهويّة إِنْ 
كاثوا ظَوَاعِن . ثم إِنْ الرّيَاضَةَ مَوْجُودَة فيب لكَثْرَةٍ الحرَكة في ركض الْخَيْلٍ أو 
الصّيْد أز ل يلك كَل الهم 
وَيَجُودُ وَيُفَْد ِدْخَالُ الطْعام عَلى الطُّعَام فُتَكُونُ أَْرِجَتََمْ أضلخ وَأْبْعَدَ من 
الأمْرَاضِهُ 2 حَاجِنبُمْ إلى الطبٌ . وَلهدًا لا يُوجَدٌ دُ الطَبِيبٌ في الْبَادِيّة بِوَجِه . ومَا 
دَاكَ إل للاستغناء عنْه إِذْ لو اختيج إِليّهِ لوْجد . لأنّهُ يَكُونَ لهُ يذل في الْبَدمَعَاشُ 
َدْعُوه إى سكناه « سنْةُ الله في عِبَادِهِ ولَنْ جد لسُنّة الله تيديلا» . 
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الفصل الثلاثون 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 
وَوَ رُسُومٌ وأشْكَالٌ حَرْفِيَ تَدُلُ على الْكَلِمَاتِ الْمَمْمُوعَةٍ الالة على ما في 
النْفْس . فَبوَ ماني رَنْبَةِ من الثلالة اللَفُويّة وَهُوَ صِنَاعةٌ شَرِيفَة إذ الكِمَابَةٌ من 
حاص الإنْسَانٍ التي يُميْرُ با عن الْحيوَانِ . وأيضا في تطْلعُ على ما في الْمَائر 
وتَتَأدذى يبا الأعْرَاضُ إلى البلاد" الْبتعيدة فُتَضي الْحَاجَاتِ وَقَدْ كفت ون 
المُبَامرَةِ لها وَيُطْلعٌ بها على علوم وَالْمَعَارٍ وَصحُفٍ الأولِينَ وَمَا كتَبُوه من 
عْلُومبمْ وَأَحْبَارِهِمْ فِيَ شَرِيفَةٌ يذه الْوْجُوه اماف . وَحْرُوجُهًا في لإنَانٍ , من 
لقو إلى الفغل إِنْمَا يَكُونُ بالتّغليم وَعلى قر الامجتماع وَالْعمْرَانٍ وَالمناغِي 
القت وَالطّلبٍ لذلك تَكُونُ جُودةٌ الخْط في الْمَدِنَةِ إِذْ هُوْ مِنْ جُمْلةٍ ا 
قَدْ قَدْئنًا أنّ هذا عَأئبا وَأنهَا تَابعَةٌ للْمَمْرَانٍ ونا نْحِدٌ أَكُثْر الْبئو أَمْيّينَ 
ا ني أز كنت ف يحون خةقاصرا أ قزاطة خير 
ل ل ا وا اسيل 
طريقا لانتخكام الصُنْعَة فيه . كما يُحْكى لْنَا عَنْ مضرَ لِبدًا اليد ون بيبا 
مُعَلَمِينَ مُنْتَصبِينَ لنَعليم الْخط يُلْقُونَ على المُتَعلم قوَانِينَ وَأحكاماً في وَضْع كُلّ 
حَرْف وَيَزِيدُونَ إلى ذلك الْمُبَاهْرَةَ بتَعْلِيم وَضْعبه فُتَعْنَضْدُ لَدَيه رتبَةٌ العلم وَالْحْسَ 
في التغليه و تا تي ملكت على أن الْوْجُوهِ . وَإنْمَا أنَى هذًا مِنْ كمَالِ الصّنَائْع وَوُقُورهَا 
بِكَثْرَةِ الْمُمْرَانٍ وَانْفسَاح الأعْمَال وَقَدْ كان الْخَط اْعَرَبِيُ بَالغاً مبَالقُهُ من الإخكام 
وَالإنقَانٍ وَالْجُودة في دوْلة التَّابعَةِ لِمَا بَلفْتْ مِنَ الْحِضَارَة والثَرفِ وَهُوَ الْمُسَمْى 
بِالخْط الْحمْيرِيٌ ل بها من دولَة آل الْمنْذِرِ نُسَبَاء 
النَّابمة في الْمَصبيّة وَالْمُجَتَدِينَ ملك الْعَرَب برض الْعِرَاقٍِ . وَلَمْ ين الخَط 
(ذ) وفي شخةأخرف ايل 000 
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عِندهُمْ من الإجَادة كُمَا كَانَ عِنْدَ النَبَاِعَة لقُصُورٍ ما بَيْنَّ الدوْلئيْنِ . وَكَانْتِ 
الحضَارَة وَتَوَابِعُهَا من الصّنَائْع وَغَيْرهَا قَاصِرَةٌ عَنْ ذلك . وَمِنّ الجيرَة لُقنْهُ أفْلُ 
الطائفٍ وَقُرَيْشُ فِيمَا ذُكِرَ . وَيُقَالَإنْ الذي تَعَلَمَ الْكِتَابَةٌ من الجيرّة هُوَسَفْيَانُ بن 
مه ويُقَالُ حَرْبُ بْنْ أمية وَأحَذها مِنْ أشلمَ بْنِ سَدْرَة . وَهُوَ قَوْلَ مُمْكِنٌ وَأَفْربُ 
مِْنْ دب إلى أَنّْهُمْ تَعْلمُوها مِنْ ياد أفل الْمِرَاقٍ لِقوْلِ تَاِرِهمْ ١,‏ 

قَوْمَ لبُمْ سَاحَةُ الْعرَاقٍ إِذَا سَارُوا جميعاً وَالخط وَلْقَلم 

وهو قوْلَ تيد لآنْ إيادا وإْ تََُوا سَاحة الِْراقٍ فَلمْ يلوا على شَأَنهمْ من 

البتاوة . وَاْخط مِنْ الصَنائع الْحَضَرِئة . وَإِنَما معْنَى قَوَلِ الشاعر نْب أقْرَبٌ إلى 
الغ تلقل ون خترهة من الفزب لمزين بن لماعة الانصار وسواسيها لفون 
أن أفل الْحِجَاز إِنْمَا لَقَنُوهَا من الجيرّة وَلْقََهَا أَهُلُ الْحِيرَةٌ من التّبابعَة وَحمْيَرَ هُوَ 
أي من الأول أي في كنا التكملة لين الابارعند التفريف بائن مرخ 
الْمَْرَوَانيَ القاسي الأندلُسْ منْ أُصْحَابٍ مَالك رَضِيَ الله عَنْهُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الله ببن 
فروخ أبن عبد لمن بن زياد بن لم بيه فل كلت ليد الله بن 
قَبْلَ أَنْ يَبِعَتَ الله : سا م ل 
ل 
حَرْبٍ بن أمَية . قُلْتّ ! وَمِمْنْ أَخَذهُ حَرْبْ ؟ قَالَ ؛ منْ عَبْد الله بْنْ جَْعَانِ . 
قُلْت : وَمِمّنْ أَحَذّهُ عَبْدُ الله بن جَنْعَان ؟ قَالَ ؛ من أَهْلٍ الأثبار . قُلْتُ ؛ وَمِمْنْ 
اعل اهل الأثار؟ قال نين طاردية قرا علتاين اهل لمن قل طق أجل 
ذلك لطارية ؟ قال مِنْ الجا بن لتم كانب لوحي لبود اللي عليه 
السام , وَهُوَ الذي يفول -.. 

أفي كُلْ عام سنَةٌ تُحَدثُونهَا وَرَأَيّ على غَيْر الطريق يُعبْرُ 

وَالْمَوْت خْيْرٌ من حَبَاةٍ تَسٌيُنا ِهَا جُرْهُمْ فيمن يُسَبُ وَحفْيَرْ 


56م نأا 


نتبى ما قله !بن الأبار في كاب التكيلة . وراد في آخره . خئئبي بنلِكُ 
و بكر بن أبى حنينه في كتايه عن أبى بخر إن الفاض عن أبى اليد 


ام ا ل ا 
مُحَمْدِ بْنِ حشيش بن عُمَرَ بْنِ أيُوب الْمَغَافِري التونسي. عَنْ يبلول بن عُبَئْدة 
<< رفن للك ف لاس “0ك 
الحمّى عن عَبْد الله بْنِ فرُوخ . انتهى 


إل بِإدْنهم . ومِنْ مير تَعلمَتْ مَضَرٌ الْكِمَابَة اْعَرْيّة إلا أنهُمْ لم يَكُونُوا مُجِيدِينَ 


َبَاعَأَنَ الصُنائع ذا وَقَعَتْ بِالْبَدُو فَلا تَكُونُّ مُحْكَمَةٌ الْمَذَاهِبٍ وَلَا مَائلَ إلى النْقَانِ ' 
الي لَِْنِ ما بين نو وَالصَْاعَةٍ وَاستَْاء الْبَدوعنَْا في الاككر. وكانت ‏ 


كتَابَةُ الْعرَب بَدَوبةُمثْلَ كِتاتيم أؤ قريب منْ كتَاتتِيمْ لهذا اعد أو نَقُولُ إن 
تاب لِدا اعد مسن صناعة لآنّ هؤلاءأقْربُ إلى الْجضَارة ومُخَالطة الأنضار 
وَالدُوَلٍ . وَأَمًا مُضَرٌ َكانُوا أرق في الَْدو وَأبعَد عَنِ الْحَضَر مِنْ أل الْيَمَنِ وَأهُلٍ 
الْرَاقٍ وَل الشّام وَمصْرَفَكانَ اْحَط الَْرَبِيُ لأوْلِ الإشلام غَيْرَ بايغ إلى الَْاتَة من 
الإخكام وَالإنقَانِ وَالإجَادةٍ وَل إى التوسْطِ لِمَكَانٍ الْعَرَبِ مِنَ البتارة وَالتوُخش 
وَبْعْدِهمْ عن الصُنائع . وَانْظْرْمَا وَقَمَ لآل ذلك في رَسْمِيم اْمُضْحْف حَيْتُ رَسَمَهُ 
الصّحَابَةٌ خُطُوطِهمْ وَكَانْتْ غَيْرَ مُمْتَحْكمَةٍ في الإجَادة فُخَالْفَ الْكثِيرُ من رُسُوميمْ 
ما اقنَضنْه أَقِيسَةُ رُسُومٌ صناعَة الخَط عِنْدَ أهلها . ُمْ اْتَفَى النَّايِمُونَ منْ السّلفٍ 
ا فيها متكا يما رََمَهُ أَصْعَات الرْسُوٍ ف وَخَيْرٌ الْخُلْق من: بقده 
مون وخيه من تاب الله كلدي . كما تنى لبذ ليد خط وي أؤعاير . 
تدكا يوسم حطأ أَوْصوَابا . وئنَ سَةُ ذلك من الصحاتّة فيما كتَبُوه فاب 

ذلك وَأنْبتَ رَسْما وَنَبّه المُمَاهُ بِالِرْسْم على مَوَاضْعِهِ . وَلا تَلْنَفنُ في ذلك 7 
مَا يَرْهْمَّهُ بَفض الْمَعْفلِينَ من أ ري ات أن ما مُتَخيل 


مد الام لد 


من مُخَالفَة حطوطِيءْ لأصُولٍ الرّْسْمِ لَيِسَ كما يُتحَيْلُ بل لكلا وَجة . يَقُولُونَ في . 
مثلٍ زيادة الألفِ في لا أذبحئْه ‏ َه تيه على أنَّ الح لم يَقَْ وفي يادة اليا في 
بَأييد إِنْهُ نبي على كَمَالٍ الْقدرَة الرْبَانيّة وَأمْمَالٍ ذلكَ مما لآ أضل لَه إلا النّحَكُمُ 
امخض . وَمَاحَمَلَهُمْ على ذلك إلا اعتقَادهَمْ أن في ذلك تَنْزِيها للصّحَاتَة عَنْ وهم 
النقص في قلة إجادةٍ الْخْطْ . وَحَسِبُوا أن الَخَطْ كَمَالٌ َزْهُوهُمْ عن نَقْصه وَنْسَبُوا 
ل كمال ِإِجَادته وَطَلْبُوا تَعْلِيلٌ مَا خَاللفٌ الإجَادَة من رَسْمِهِ وَذلَكَ لَيْسَ ' 
058 .وال أن ن الْخْط لِيْسَ كمال في يخ إذ اط من جل الشتائع المدبئة 
المَعَاشيّة كُمَا رََئْنَُ فيما مَرُ . وَالْكَمَالٌُ في الصُنائع إضَافيٌ وَلِيِسَ بكمال مُطلق إذ 
لا يَعُودُ نقصّهُ على الذّاتِ في الدّينٍ وَلآ في الْخلالِ وَإِنْمَا يَعُودُ على أُسْبَاب الْمَعَاشُ 
بحسب الْعمْرَانٍ وَالتعَاوْنِ عليه لأجلٍ دِلآلتهِ على ما في النفُوس . وَقَد 
كان مله ميا وَكانَ ذلك كمال في حَعَهِ وَبالمْسيَة إلى مَقَامهِ لشرَفِهِوَنَرُِ عن 
الصّنائْع الْعَملية ة التي هي أَسْبَابُ الْمََاش والغذراق كلا ليشن الائنة ماق 
حَقَنَا نحن إِذْ هُوَ مُنْقَطِعٌ إلى رَيْهِ وَنَحْنُ مُتَعَاونُونَ على الْحَيَاة الدُنيَا شَأنَ الصائْع 
كلها ختى الْعُلوم الاضطلاجيّة إن الكمَالَ في حَمَهِ ُوَتَْرمُه عَلَْا جُمَلةُ يخلافنًا . 
ام لما جَاءَ الْملْكُ للْعَرَبٍ وَقْنَحُوا الأمْصَارَ وَملكُوا الْمَمَالِكَ وَنَرُوا الْصْرَة وَالْكُوفة 
وَاحْتَاجتِ الدُولةُ إلى الْكتَابة اسْتعملُوا الْخْطْ وَطَلَبُوا صناعَته وتعَلْمُوهُ وَتَداوَلُوهُ 
فترَفْتِ الإجادةٌ فيه وَاسْتَحْكَمَ وَبَلعَ في الكُوقَة وَالْبضْرَة رَْبَةُ من الإثقَانٍ إلا أنّهَا 
كانت دُونَ الْغَاتَة . وَالخط الْكُوفِيُ مَعْرُوفُ الرّسْم لهذا الْعَبْد . كم الْمَمَرَالْعَربُ في 
الأفطار وَالْمَمَالك وَافتَتَحُوا أفريقيةٌ ولس وَاخْنَط بَنُو الْمَئْاسِ باد وَتَرَقْتٌ 
الخْطوط فيبا إلى الْغَايَةِ لما اسْتَئْحَرَتْ في الْعُمْرَانِ وَكَانْت دار الإشلام وَمَرْكَرٌ 
الدّولّةِ الْعَرَبِيّة وَخَالْفَتٌ أَوْضَاعٌ الخ ببَعْداد أَوْضَاعَهُ بِالكوفة , في الْمَيلِ إلى ِجَادةٍ 
الرْسُوم وَجمَالٍ ارق وَحْسْنٍ الرواء . وَاْتَحْكُمْتثْ هذه الْمُخالَةُ في الأمضار إلى أن 
رَفعََاَهَابتغداة علبي بِنْ مقلةَ اير . ثَمتَلاهُ في ذلك علي بن هلال . الكَاتبُ 


ل[ © مم 





الفمرق يان البوانت:: وت سند تليتها عليه في للاية العا وَعَا بفثها: 
وَبَعُدَتُ رُسُومُ الْخَطَ الْبَغْدَادِيٌ وَأوْضَاعَهُ عن الكوقة ٠‏ > 0 
.ازدادت الْمُخَالَفة بعد تلك القَصُور بِتَفَئْنِ الْجَهَابدَّة في إخكام رُسُومِهِ وََوْضَاعِه . 
َنّى الْتت إلى الْمَُحْرِينَ مثْلَ يَاقُوت وَالوَِيَ علي المي . وَوقْفَ سند ليم 
الخ عَئِيمْ انَل ذلك إلى مضر. وَخَالفَتْ طريقة الْعرَاقٍ بَعْض الميْء وَلَْمََا 
الَجمْ هُنالِكَ . وَطَبْرَتْ مُخَالِفَة لط أهل مِضر أو مُبَابنة. 

وَكانْ الخط التغذادئ مُعَرُوفَ الثم وَتبقةُ الأفريق الْمَغْرُوفُ رَسمَة الْمَدِيهُ 
لهذا الْعهْد . وَيَقَرْبٌ من أَوضَاع الخط الْمَشْرقيّ وَتَحَيْرً"' مُلْكُ الاندلس بِالْأمَويِينَ 
فَتَمَيْرُوا حولي من الحِضارة وَالصَنَائم ولخطوطد تبكر سان خط الا لداني 
كما هو مروف الم لبنًا الْعَمْدَ ٠‏ وَطَمَا ب: بَخرٌ الْمُمْرَانِ وَالْحضَارَةِ في الحُوْل 
الإملاميّة في كُلْ قطر. وَعَظمَ الْمُلكُ وَنَفَْتْ أسْواقٌ الْعُلُوم وَانْنَسَحَتِ الْكْنْبُ 
واخييد كنينا 38 وَمُلنَْتَ يبا الْقَصُورٌ وَالْخَرَائْنُ الْمَلُوكِيّة يما لا كفا لَهُ 
وَتَنَافْسَ أَهْلُ الأقطار في ذلك وَتَنَاغََا فيه . ثم لما انْحَلٌ نظامٌ الدؤلّة الإسلاميّة 
وَتَنَاقُصَ ذلك أَجْمَعٌ وَدُرِسَتٌ مَعَالمٌ بَفْتادَ بدُرُوسِ الخلافة فَانتقَلُ شَائها منْ الْخَط 
وَالكِمَايَة بَلْ وَالْعلْم إلى مضرَ وَالْقَاهِرَة فلم تَزْلْ أسْوَاقُة با نافقةٌ لهذا الْعَبْد ولَه9" 
بها مُعَلَمُونَ يَرْسْمُونَ لتغليم''' الْحُرُوفٍ يِقَوَانِينَ في وَطْعَا وَأشكالها متَعَارفة 
بِبنهُم فلا يَلْبَتُ الْمتَعلمُ أن يُخْكمَ أشمكال بَلْكَ الْحُرُوف عَلى تلك الأوضَاعِ وَقَدْ 
لَْنَهَا حَسَنا وَحَذْقَ فيا دُرْبَةٌ وَكِتّاباً وَأَحَذْهَا قَوَانِينَ عِلْمِيْة" فْنَجىءُ أَحْسَنّ 
مَا يَكُونُ . وَأمًا أَهْلُ الأندلس فَافتَرَقُوا في الأفطار عند تَلاشى مُلك الْعَرب ها 
وَمَنْ خَلَفْبَمْ من الْمَرْبَرِ سد ووو ووو الْمَعْرِب 


. وف نسخة أخرى ؛ ( ؟ ) وفى النخة الباريسية : تخليدها‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى‎ )*( 


(؛)وفي نسخة أخرى , 


ا 


(5) وفي نسخة أخرى ؛ 


امهم ما 





َأفْرِيقيْةٌ منْ لدْنِ الدؤلة اللمتُونيّة إلى هذا امد . وسَارَكُوا أفل الْعُمْرَانِ ما لديم 
مِنَ الصنائع وََعلقُواَأذَالٍ الدُْلة فلب خَطْبُمْ على الخط الأفريقئ وَعَفَى عليه 
ونعني خط الْقيْرَوَانٍ وَالْمَمْدِيْة ينسْيَانٍ عوانيودا وَصَائعمَا . وَصَارَتَ خطوط 
أل أفريقيةٌ كلها على ارش الإنذاميي بتُونسَ وَمَا إِليْبَا لتَوَفْر أَهْلٍ الأندثس يبا 
عند الحَالِي مِنْ شَرْقِ الانتلس . وَبَقِيَ منة رَسْمٌ يبلاد الْجَرِيد الِّينَ لم يُخَلِطُوا 
كات الالكلى ولا تنزيوا بعاد إننا كاثوا :يغتون على قار الملك: بتونين 
فْصَارَ خط أَهْلٍ الربيية قيّةٌ من خسن خُطُوطٍ أَهْلِ لالس عَنى إذَّا علص ِل 
الدولة الْمُوَحدِيّة : بع اليه وتْرَاج م أئرُ اِْضَّارَة وَالنّرْفِ بِتَرَاجُع الْعُمْرَانٍ نَقَصَ 
حينئذ ذخال اَل وَفْسَدَتْ رَسُومُةُ هُ وَجُهلٌ فيه وَجْهُ التغليم يِفْسَادٍ الْحِضَارَة وَتَنَافُصَ 
الْمُمْرَانِ . وَبَقِيَتْ فيه آنَارٌ اْخَطْ الأنتلسيّ تَشْبَدُ يما كان لَبُمْ منْ ذلك لِمَا قَدْمْنَاهُ 
ِنْ أن الصَْائع ذا رسَخَثْ بالْحِضَارَةِ فيعْسْرُ مها وَحَصَلَ في دَوْلَةِ بنِى مُرَيْنَ من 
بَد ذلك بِاْمَغْربٍ الْأقصى لوْنَ مِنَ الخط لأسي لِقَْبٍ حِرَارمْ وَسُقُوطٍ َنْ 
خَرَجَ منْبُمْ إلى فا قَرِيبا وَاسْتعْمَالهمْ إِيِاهُمْ 0 ة . وَنّسِيَ عَبْدُ الْخَطْ فيمًا 
بَعَدَ عَنْ سَدَّة الْمُلْكُ وَدَاره . كانه ْم يعر . فْصَارَتَ الخطوط بأفريقيةٌ قي 
مغرب ِيّينَ مَائلَةٌ إلى الرّدَاءَة بَعِيدَةٌ عَنٍ جود 0 الكنّبُ ذا انتِحَتْ فلا 
ا فائدة تَحْصَلْ لمُْصفْحهَا منْها إلا انه وَالَََْةُ لكرة ما قم فيا مِنَ الْقَسَاِ 
لتيب وَتَغيِرِ لأْكَالٍ الخَطي عن الجودة حَنّى لا تكاذ را إل بَغد غشر 
دق فيه ما وَقَُ في سَائِرِ الصَائع بنقص 0 وَفْسَادٍ الدوَلِ وَاللَهُ يَحْكُم 
اذ أ بي الْحَسَنْ عَليَ بْنّ هلال الكاتب الْبُغْدَادِيٌ الشّبير يبن الْبَوَابِ 
قَصِيدَة من بخر البسيغطا عَلى رَوِيٌ الوّاه يَذْكُرٌ فيا صناعَةً الْخَطّ وَقُوادَها من 
أن ما كنت في ذلك . ريت اا في هذا الكتاب مِنْ هذا لباب ينتفع بها 
مَنْ يُرِيدُ تَعَلَمَ هذه الصنّاعة ٠‏ وَأوْلهَا . 
0 (١)هذه‏ القصيدة من بحر الكامل وليس من بحر,البسيط . 


هو؟ه ب 





يا من يُرِيدُ إِجَادةَ النُرِيرٍ 
إنْكانَعَزْمَك في الْكِنَا تَصَادِقا 
أغيذ منَ الأقلام كُلُ متب 
وَإِذَا عَمَدْتَ لبرية فَتوحْة 
أنظرْ إلى طَرّفيه فَاجِعَلُ بريه 
وَاجعَلُ لجَلْفهِ قواما غادلاً 
اق وَسَطِهِ لِيَبْقَى بريه 
حَدن إذا أنْقَنتَ ذلك كُلهُ 
لا ْمَعَن في أنْ أبُوحَ بره 
لكِنْ جُئْلة ما أَقُولٌ باه 
وَأَلقْ دَوَانَكَ بِالدُخَانٍ مُدَبرأ 
حَتَى إِذَامَا خُمِرَتْ فَاعُمدٌ إلى 
َاكْسهبعدلقَطع بالْمْصاركن 
َاجْعلٍ التَمثِيلٍدأبَكَصَا برأ 
بدأ بيه في اللؤح مُنتفياً له 
لا نَحْجَأَنْ من الردى تَخْنَطْهُ 
فالآمرُ يَصْعَبٌ كم يرج كينا 
ْ 0 ذا 000 0 


وَيَرُوم حُسْنَ اط وَالتَضوِيرِ 

فَارْغْبٌ إلى مَوْلاكَ في التسير 

مأك يعن فنا حر 
عند القيّاس بِأَوْسَط التَقْدِيرِ 

مِنْ جانب التّْقِيقٍ وَالمُخَضِير 

خُلُوا عن التَطويلٍ وَالتَفَصِيرِ 

من جَانبئِهِ مُشَاكلَ التقدير 
إني أضن سيره الْمَسْتُورِ 
مَا بَيْنَ تخريفب إلى تذوير 
ِالخَلْ أو بالحضرم الْمَعْصُورِ 
ب أكلى الززنج ولكاتور 
الْوَرقِ النْقَى الناعم الْمَحْبُورِ 
يَنْأى عَنِ التشعيث وَالتَفْيبرِ 
ا َك الْمَامُولُ مثْل صب 
غُرَمَأ تَجَرّدُهُ عن التشْمير 
فير أُوْلٍ التَمثِيل وَالمْطِيرِ 
وَلْدْت سَهلٍ جَاءَ بَعْدَ عَسِيرٍ 
أضْحَيْتَ رَبٌ مَسَرَةٍ وَحَبورٍ 
إن الالة: تيك كل شكُور 
خَيْرأ يُخَلْفه بدار غُرُورِ 
عند الشقّاء كتَايَهُ الفنكون 


م بأنْ خط بَيَانّ عن الْقَوْلِ وَالْكلام . كما أن ن الفؤل والكلام بين عئافي 


لاا ءث" 6 سم 


لنَفْس وَالطْمِيرِ مِنَ الْمَعانِى ؛ كلا بد لكل منْبمَا أن يَكُونَ واضخ الثلالة . 

قَالَ الله تعالى , « خَلَق الإنْسَانْ : عَلْمَة الْبيَان »" وَهُوَ يَمْتَمل بَانَ الأكلّة. . 
كُلَبَا . فَالْخَط الْمُجَوّدُ كمَالَهُ أَنْ تَكُونَ دَلالَتّهُ وَاضحَةٌ . بِإبَانّة حُرُوفهِ الْمُتوَاضْعَةِ 
. وَإجَادَةِ وَضْعهَا وَرَسْمبا كلْ وَاحدٍ على جذة مُنْمْيز عن الآخْرٍ . إلا ما اضطلع عَلَيْه 
الكنَابُ منْ إبصَالٍ حَرْفٍ الكلمَةٍ الْوَاحَة بَعْضّهَا يتفض . سّى حُرُوفٍ اضْطلَحُوا 
على قَطِْهَا . مثْلَ الألفٍ الْمُتََئمَةِ في الكلمَة . وكذا الرَاء وَالزاي وَالدالٍ وَالذالٍ 
وَغَيْرها . بخلاف ما إِذّا كَانْتْ مُتَخْرَةٌ . وَهكذًا إلى آخرقا . ثم إِنْ الْمََُخْرِينَ من 
لكاب اضْطحُوا على وَضْلٍ كُلِمَاتٍ . بَعْضّهَا يبَغض , وَحَذْفَ حُرُوفٍ مَعْرُوفٍ 
ِنْدَُمْ ٠‏ ل تغرف إلا أفلُ مُضْطلحيئْ فَتسْتَغْجم على عَيرِمْ وهؤلاء كناب تواوين | 
الشلطانٍ لات اق ٠‏ كانم كوا نا الإشطلاج عن برهن . لكفرة 
كََبُوا ذلك لِمَنْ لا حبرَة له بِمْصْطْلحِيمْ فَينْيغي أنْ يَعدلُوا عن ذلك إلى الْبَيَانِ 
مَا اسْتَطَاعُوهُ . وَل كان بِمَثَاَة الْخَطْ الأعْجِمِي . لآنْهُمَا بمَنْلَة وَاحِدَةٍ مِنْ عَدَم 
التَوَاضّع عليه . وَلَيِسَ بِمُذْرف هذًا القدر . إل كتاب الْأعْمَالٍ السشلطائيّة في الامْوَالٍ 
َالْجُيُوش , لأنهمْ مَطَلُوبُونَ يِكمْمَانٍ ذلك عَنٍ الئاس فَإِنه مِنَ الأسرار السُلطائيُة 
نبي يَجبٌ إِحْمَاوها . فُيَُلُِونَ في رَسْمِ اضطلاج خاص. بِممْ . وَيَصيرٌ بمَثاة 
الْمُمَئّى . وَهُوَ الإمْطِلاحٌ على الْعبَاَة عن الْحُرُوفِ يكلمَاتٍ مِنْ أشماء اليطيب 
وَلمََاكِهِ وَالطيُور وَالأزاهِير . وَوَضْعْ أشكال ألخرى غَيِرٌ كال الْحرُوف الْمُتََارفة 
تضطاح عَليهَاالْمحَاِبُونَ أدب مافي صَمَائِرمْ بالكتاتة .ورم وضع الكتَابُ 
للَْثُور على ذلك . وَإنْ لم يَصَعُوُ ألا . قوَانِينَ بمَقَايس إِسْتَخْرَجُوها لذلك . 
بمتاركية يُسَنُونَهَا فك الْمَعَمَى . وَللئاس في ذلك كَوَاوِينْ مَشْبُورَةٌ . الله الْعَلِيه” 


الحكيم 


. آية * و ؛ من سورة الرحمن‎ )١( 
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الفصل الحادي والثلاثون 
في صناعة الوراقة 

كانت الْعِنَايَةٌ قديماً بالدواوين الْعلْميّة َالسْجلاتٍ في نْسْخْبَا وَتَجْلِيدقَا 
وَتَْحِيجها الوا يه والشتظ + وكان عدت ذلك كا وقة من ضكافة القزلة وتذا يغ 
الْحِضَارَة . وَقَد ذهب ذلك لبدًا الْعَيْدِ يداب الدٌولَةِ وَتَنَاقْص الْمُمْرَانِ بَعْدَ أنْ كانَ 
منه في الملة الإشلاميّة بَخرٌ رَاخْرٌ ِالْعرَاقٍ وَالأندأس إِذْ هو كله منْ توَايع الْعمْرَانِ 
وَانْسَاع نطاقٍ الدُوْلّة وَنْفَاقٍ أَسْوَاقٍ ذلك لَدَيِهِمَا . فكَثرتِ الثّالِيفٌ الْعِلْميَةُ 
وَالئْوَاوِينُ وَحَرِصٌ النْاسٌ على تَنَاقَلِِمَا في الآفَاق وَالاعصَار فَانتّسِحَت وَجُلْدَتُ 
وَججاءت صَاعَةٌ الوَرَاِينَ الْمُانِينَ للانتساخ والتَضحيح وَالتَجلِيدِ وسَائْرِ الأمُور 
الْكمّبيّة وَالدوَاوين وَاخْمضْتٌ بِالْأمْصَار الْمْظِيمَة الْممْرَانِ . وَكَانَتَ السَجِلَاتٌ ولا . 
لانتتساخ المَلُوم وَكُتْب الرُسَائلٍ الشلطائيّة وَالإفْطاعاتٍ . وَالصّكُوكِ في الرقُوقٍ 
الْمبَيَةٍ بالضّناعَة من الْجِلْد لكَثْرَِ اله وَل اتيف صَدْرٌَ الْملة كما نَذْكُوُه وقلَة 
لرْسَائلٍ الشلطائية وَالكوك مع ذلك فاقتصرُوا على الْكتَاب في الوق تشريفا 
للمكتوبَاتٍ وَمَئلا بها إلى لصح والإثَانٍ . ثم ما بخرٌ التَاِيفٍ والتذوين وكثْر 
ترْسِيلُ السلطانٍ وَصَكُوكة وَضَاقَ القع ذلك . فشا الْفَصْلُ بن يَحْيَى بصنّاعة 
الكَاغِدٍ وصَْعَهُ وَكَنَبَ فيه رَسَائلَ السْلطَانٍ وَصكوكة . وَانْحَذَهُ الَاسٌ مِنْ بَغْده 
صُحُفا لِمَكُتُوبَانِهم السُلْطائية والْلْمِيّة . وَبَلفْتِ الإجَادةٌ في صِنَاعتهِ مَا ضَاَتْ . كم 
فت نَاتَُ أل الْمُُوم وَِمَمْ أل الكُولٍ على ضَبْطِ الدوَاوين الْعلمية وت 


يالرُقاية الْمُمْنتَةٍ إلى مُوْلْفببَا وَوَاضْعِيبَا آنه اَن الام من التَضجيح وَالضّبْطِ 


فبذلك تسْنْدَ الأقوَالٌ إلى قَائلبَا وَالْفنْيَا إلى الْحَاكم يبا الْمُجْتَدِ في طريق 
اسْتِْبَاطِبَا . وَمَالْمْ يَكُنْ تَضحِيحٌ الْمُنُونِ بإِسْنَادها إلى مُدَوٌنبَا فلا يَصحُ إسْنَادُ قَوْلٍ 
لْْ ولا قُْيَا . وَهكَذًا كان 0 ل العم وَحَمَلِته في الْعُصُورِ وَالجْيَالٍ وَالآفَاقٍ . 
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تي لق قُصِرَت فَائدَةٌ الصَناعَة الْحَدِيئيّة في الرُوَائَة على هذه فَقَط إِذْ ثَمَرَتَّا 
الكبْرَى من مَعْرفة يخ الأحاديث ع وَمُسْنْبكا وَمُرْسِلهَا وَمَقَطُوعِبًا 
وَمَوْقُوفْبَا مِنْ مَوْضُوعَا قد ذَهَبَتْ وَتَمَخْضْتْ زُئْدَة في ذلك" الآمْبَاتٌ الْمُتَلقَاة 
بالقَبُول عند الآمّة وسار الْقَصْدٌ إلى ذلك لَغوأ م من العتل. وم بق ثَمَرَة الرّوَايَة 
وَالإمْتَفَالٍ ببَا إل في تضحيح تلك الأمْبَاتِ الْحَديئيّة وَسوَاها من كُتْبٍ الفقه 
لفيا . وغْير لك الور ين وَالتَالِيف الْعِلميّة . وَانَصَالُ سَنْدِهَا . بمُوْلِْيَا ليح 
النقل 0 والإسناد لشم . وَكَانت هذه لويسو م #الفشرد ف لانتس مُعَبّدَةَ 

الطَرّقٍ وَاضْحَةٌ الْمَسَالك . وَلِدًا نَجدُ الدوَاوِينَ الْمنْمَسحَةَ لذلك الْعَْد في أُطارهم 
على غات من الإثَانٍ والإخكام وَالصّكرة ٠‏ ومِنْهَا لبذًا الْمَيْدِ يادي الثاس في الْعَالم 
أصُولَ عتِيقة تِيقَة تَشْبَُ َشْهَدُ يبلوغ الَاية ةليم في ذلك . وَأَهْلُ الآفَاق يَتَنَاقَلُونَا إلى الآنّ 
وَيَشْدُونَ عيبا َدَ الضَّنَانَة ولَقَدْ ذْهبَثْ هذه الرُسُوم لهذا الْمَيْدِ جُمْلَة بالْمَغْرِبِ 
أله لإنقطاع صِنَاعَةٍ الْخطُ وَالضّبْط وَالرُوَاتَة منْه بانْتقاص عُْرَانِِ ياو هل 
وَصَارَتِ الْأمْبَاتٌ وَالتُوَاوِينُ تُنْسَحْ بالْحُطوط الْيَدَويّة تَنْسَحَْا طَلبَةُ الْبَرْبر 
صَحَائفٌ مُسْتَعْجَمَةٌ برَدَاءَة الْخطُ وَكَدْرَة الْمَسَادِ وَالتَصْحِيف فَتَسْتَغْلقُ على مُتَصَفْحَا 
َلآ يَحْصّل منْبَا فائدةٌ إل في الأقلُ النْادِرٍ . وَأئيِضأ فُقَدْ دَخَلٌ الْخَلَلُ منْ ذلك في 
اليا إن خَاِبَ الال الْمَغرُوة غئِرٌ موي عنْ ألمة الْمَذْب وَإنْمَا ََلقّى مِنْ تلك 
النْوَاوينٍ على مَا هي عَلَيْه . وَتَبِعَ ذلك أيْضا مَا يَتَصدَى إِلئْهِ بَعْض أئْمْتِهمْ مِنَ 
التأليف لقلة بَصَرهِمْ بصناعته وَعَدَم الصّنَائع الْوَافيَة يِمَقَاصدِهِ . 0 يَبْقَ من هذا 
الوْسْمْ بالانتلس إلآ لِنَارَة خَفيةٌ اا" وَهِيَ الاضمخلالٌ فَقَدْ كاد الْعلَم 
يَنْقَطِمُ أي من عرب الله َل على أثره . لقنا لبدًا اميد أن صنَاعَة 
الروَايَة قَائِمَة بالْمَمْرِقٍ وَنَصْحِيحٌ الدْوَاوينِ لِمَنْ يَرُومُةُ يذلكَ سَبْلٌ على مُبْتفيه 

قات أسواقٍ الْملُوم وَالصنائع كما تدك بعد . إلا أن اط الذي بي مِنَ الإبجادة 


. وفي نسخة أخرى : تلك‎ )١( 
: وفي نسخة أخرى ؛ الانحاء‎ )١( 
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في الانتساخ هُنَالكَ إِنْمَا هُوَ للْعَجَم وف خُطُوطِيْْ . وَأَمَا النْسْحْ بمضْرَ فَفْسَدَ كُمَا 
فُسَد. بِالْمَغْربٍ وَأَغَدُ ل 


الفصل الثاني والثلاثون 
في صناعة الغنام 

هذه لضاف هي تَلْحِينْ الاشعار الْمَؤْرُويْة يتفطيع الأسوات على نشب 
مُننّظِمَة مغرو ف ا يو كل ضؤيت منها نيمأ عند قطمهفيكون لف ثم ولف 
وَمَا يد م ؤذلك أنه رةه 
الأصْوَاتَ تناف .يون ؤت نطف صَؤْبٍ ورَئع حر وح آحَروَجُز من 
أخد عَشْرَ من آحَرَوَاخَْافُ هذه السب عند تَأدَِتهَا إلى الشفع , بخُرُوجبَا” من 
الْبَسَاطَةَ إلى التَرْكيب وَلَيْسَ كُلْ تَركِيب منْها ملدُوذأ عند الماع بَلْ للْمَلْدُوذ 
تَرَاكِيبٌ خاصّةٌ وَهِيَ التي حَصَرَهَا أفلُ عِلْم الْمُوسِيقَى وَتَكَلْمُوا عَلَيَِا كُمَا هُوَ 
مذْكُورٌ في مَوْضْعه وَقدْ يُسَاوقُ ذلك التّْحِينُ في النّْمَاتِ الغَائِيّة بتَفطيع أصْوَاتٍ 
أخرَى مِنّ الْجَمَادَاتِ إمًا بالْمَرْع أو بالنّفْخ في الآلآتٍ تُنّحَدُ لذلك قتَرى لبا" لَنه 
عِنْدَ السّمَاع . فُمنهَا لهذًا الْمَهْدِ بِالْمَغْربٍ أضْنافٌ مِنْها الْمزْمَارُ وَيسَمُونَه الشَّبَابَةٌ 
َه قَصَبَةٌ جوْفاهُ نحاش في جَوَانبهَا مغئودة يُنْفْحُ فيا فنْصَوْتُ . فيَخْرَجٌ 
الضؤْت من جَوْفهَا على ستادهِ من تلك الْا بحاش وَبْقَطْعُ الصُوْتُ بوَضْع الأضابع 
مِنْ الْيَدَيْنِ جَمِيعا على تلك الآبْخَاش وَضْعا مُتَعَارفا حَنّى تَحْدْتٌ النسَبُ بَينَ 
الأصْواتٍ فيه وَتَنَصِلَ كذلك مُتَنَاسِبَةٌ فَيلنَكُ السّمَعُ بإذرَاكبًا للتْنَاسُب الْني 

. وفي نسخة أخرى : يخرجبا‎ )١( 

١ (‏ ) وفي نسخة أخرى ؛ فتزيدها . 
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دكن . وَمِنْ جنْس هذه الآلة الْمِزْمَارٌ الي يُسَمَى الزْلامِيْ وَهُوَ شَكلُ القصبَة 
مَنْحُوبَةٌ الجَانِتيْن من الْحَمَّبٍ جَوْفَاءَ مِنْ غَيْرْ نَذوير أجل التلافها من قطعنين . 
3 كذلك بحاش مَغْدُودة يُنْفْحْ فيا بِقَصَيَة صغِيرَة تُوصَلْ فَيَفِذُالنفخ ْ 
يواسطتها إِلَبِهَا وَنَصَوْتُ بِنَعْمَةٍ حَادةٍ يُجْرَى فيا مِنْ تفطيع الآصْوَاتٍ مِنْ تِلْكُ 
الْأبْخَاش بالأضايع مثْلَ ما يَجْرِيٍ في الشّبَابَة . وَمِنْ أَحْسَن آلآت الزئر لِبدًا الْمَيْد 
البُوقُ وَهُوَ بُوقٌ مِنْ نُحَاس أَجْوَفٌ في مفتار الداع يَنّسمٌ إلى أن يكُونَ انراج 
مَخرَجهِ في مقداردُونَ الكُفْ في شَكلٍ بَرِي الْقَلم . وَيُنْفخٌ فيه بقصبَة صَغيرَة نودي 
الرّيحَ منّ الْمَم إِلَيّْهِ فير فيَحْرُجٌ الصوْتٌ تُخينا دويًا وفيه أبخَاشٌ أَيْضأ مَغدُودة وَبَقَطِمُ 
نَفْمَةٌ منْبا كذلك بالأمًا بع على التَنَامُبٍ فْيَكُونٌ مَلْنُوذأ . وَمِنْهَا آلآث الأوْبَار وَهِيَ 
جَوْفَاءُ كلها ما على شَكلٍ قطعة من الكَُة مثْلٍ الْمِرْبط'"' وَالربَابٍ أؤْعلى شَكُلٍ 
مُرَيع كَالقَانُونٍ وضع الأوْتارٌ على بَسَائبَا تتثر في رَأْسها إلى دُسُرجَائلَةِ لين 
شَُ د الأؤتار وَرحُوّقا عَنْد الْحَاجَة َيه بإدارتها . كُمْ تَفرَعٌ الأوتَارٌ ما مود آخر أو 
بوت رمَْدُودِ بَْنَ طرَفى قَوْسيَمُرُ علا بَعْد أن بطل بالشّنْع والكندر . وَيَقَطَ 
الصُوْتٌ فيه بتَحَفِيفٍ اليد في إِْرَاره أله من وَثّ رإى وثّرر. اليد ْمُرَى مَعَ ذلك 
في جَمِيع آلآت الأوتَار تُوَقُعَ بأصابعبا على أطْرَافٍ الأوْبَارِ فيما يُْرَعْ أو يُحَكُ 
ِالْويْرٍ فُتَخْدُتُ الآصواتٌ مُتْنَاسِبَةُ مَلذُودُةٌ . وَقَدْ يَكُونّ الْقَرْعُ في الطسوتِ 
ِالْقَضْبَانِ أو في الأعْوَادٍ بَعضهًا بض على تؤقيع مُنَاسٍِ يَحْدُتُ عنه التذَادُ 
ِالْممْمُوع . وَلْبينْ لك الْسَبَبَ في اللَذّةِ النَاشمّة عَنٍ الْعْنَاِ . وَذْلِكَ أن اللذةَ كما 
تقَوْر في مَؤْضعه هي إذرَاكُ الْمَلائِم وَالْمَحْسُوِسُ إِنْمَا تذرَكُ منه كيْفيَة . فإذا كانت 
مُنَاسبَةٌ للْمُذرك وَمُلائِمَةَ كانت مَلْذُودَةَ . وَإِدَا كانت مُنَافِيَةُ له مُنافرَة كانت 
مه . كَالْملائم من الطّمُوم ما نَاسَبَتُ كَيفئئُة خاشّة التق في مِرْاجِهَا وكذًا : . 
التق , من الْمَلْمُوسَاتِ وَفي الرّوائح مَا نَاسَبَ مِرَاءَ ع الم علبي البْحَارةٍ ىف آنه 


)00( أوفي نسخة ة أخرى ؛ ٠‏ متفوذتين . 
(5)اوق فكة أخرف + البريظط . 


ذخ هخ "ام ده 


الْمُذْرِكُ وَإِلَيْهِ توَديه الْحَاُةُ . وَلِبذَا كَانْتَ الرّيَاحِينُ وَالزْهَارٌ الْعطَرِيَاتٌ أَخْسَنَ 
راعذ وأ ملاتا لل لفلية العزاة فيه لب بن مزاج الزوت فلن 1 
الْمَرئِيَات وَالْممُوعات كَالمُائم فيا نَاسْبٌ الأوْضَاع في أمكالا وكيِِياتها يو 
أنسبٌ عند النفس وَأشدُ مُلامَمَةُ لها. فَإذا كان المي مُتنَاسباً في أشْكاله 
وَتَخَاطِيطِه الى لَهُ بحسب مَائته بِحَيْتُ ل يَخْرُجٌ عم تَفْنَضيه مَادتُهُ الْخَاصْةُ من 
دل لمان وأو وتيك كوم الجمال مسن ف كل د مرك . كان ذلك 
حَيئئن مُناسباً للنفْس الْمُذركة فتَلْتَذُ بإذراك مَلائمبا. وَلِبَدَا تَحِد العاشة 
يروخ النغئوب . وف هذا 00 
مَا سوَاك إذَّا نَطَرَْهُ وتََملتَهُ رَأئْتَ َيْنَهُ اتحادأ في الْبداءة . يَشْبَدُ لَك به 
انَحَادُ كُمَا في الْكونٍ وَمَعْنَاهُ مِنْ وَجْهِ 00 الْوَجُودَ يُشْرِكُ بِينَ الْمَؤْجُودَاتِ كُمًا 
تقول الْحْكَمَاءٌ . تود أن يَمْثَرجَ بمُمَاهداتٍ”" فيه الْكمَالٌ لتَتْحدَ به . بَلْ تَرُومُ 
لياوع عن الْوَهُم إلى الْحَقيقَة ة أل هك عاذ الْمَئْدا [ وَالكون . وَلِما 
كان أَنْمَبٌ الأشياء إلى الإنْسَانٍ ورم ا إن 3 يدرك ”" الكمال. في تنائكف 
مَؤْضُوعها هو ْله لاني فكان إذرَاكُة مال وَالْحَسْن في تَخَاِيطِه وَأسْوَاته 
منْ الْمَدارك الَتى هي أُقْرَبُ إلى فطرّته .فيج كل سان بالحسن مِنَ اْمرْئِي أو 
الْمَسْمُوع بِمُقْنَضَى الفطرة .. وَالْحْسْنْ في الْمَسْمُوعَ أنّْ تَكُونَ الاصوَات مُتَناسبَةٌ 
لآ مُتََافِرَة . وَذلِكَ أن الأشوات لبها كيِفيات من ,لبنس وَالْجَْر وَالدّحاوَةِ وعد 
وَالْقْقَلِةِ وَالضَّغْطِ وَغَيْرٍ ذلك . وَالَّنَاسُبُ فيها هُوَ الذي يُوجبٌ لبا الْحْسْنَ . 
فَأوُلاً : أن لا يَخْرَجَ من الصُؤْت إلى مَدَءِ حفْعَةٌ بل بتذريج اث يَرْجَمْ كذلك , 
وَهكدًا إلى الْمئْلٍ . بل لا بد من تَوْسْطٍ الْمَغَايرٍ بِيْنَ الصُوْتَيْن . وَتَأَمْلْ هذا من 


(؟» وفي نسخة أخرئ": بما شاهدت . 
(؟) وفي نسخة اخرى ؛ مدرك . 


60 عم 


تناح" هل اللْسَانِ النْرَاكِيبَ مِنَ الحْرُوفٍ الْمُتَنَافرَة أو الْمُتَقَارِيَة الْمَحَارج فإنه 
من جابة : ؤثانيا : تللتبا فق الأجزاء كُمَا مر أوْلَ الْبَابِ ب فَخوْجٌ من الصّوْتِ إلى 
نضفه أز ثليه أو جُرْء منْ كُذَا من هلة: غل عدن ما يكون التنقل متناشا على 
ما حَصَرٌ أل الصْنَاعة" . فَإذًا كَانتِ الأصْوَاتٌ على تَنَاسِّ في الْكَيْفِيّاتِ كُمَا 
ذَكْرَهُ أل تِلْكَ الصَنَاعة كانت مُلَائْمَةٌ مَلْلُودَةَ : وَمنْ هذا التَنَاسُب ما يَكُون 
بيطأ وَيكُونْ الكَثِيرٌ من الئاس مَطْبُوعاً عَلئِه لا يَحْنَاجُونَ فيه إلى تَغليم ولا 
صنَاعَةٍ كما نْجدٌ الْمَطْبُوعِينَ على الْمَوَازِينِ الشّعْرِيّة وَتؤقيع الرقْص وَأْمْئَالٍ ذلك . 
وَتَسَمَي الْعَامَةُ هذه الْقَابِليِةَ بالْمِضْمَار. وَكثِيرٌ منَ الْقَرّاِ بهذه الْمَنَابَة يقَرَأُونَ 
الْقُرْآنَ فيْجِيدُونَ في تَلاحِيي أضوانيم كأنهَا الْمَرْامِيرٌ فيُطرِبُونَ بحسن مَسَاقِيمْ 
وتناشب: تفتاية ٠‏ ومن هذا التناشب :ما يقدث بالتذكيب ولشين كل اننا 
يسوي في مَغرفتهِوَلا كل الطبَاع”" تَوَافقَ صَاحبََ في الْعَملِ به إِذَاعَلِمَ . وها هو 
لين الذي بِكَملٌ يهلم الموسيقى كما تفرع بغ عند وخر الملوم . وقد 
كر مَالكُ رَحِمَهُ الله تعالى الْقرَاءَةٌ بالتلحِين وأَجَارها الاين رَضيَ الله تَعَالى 
عَنه . وَلئِسَالْمَََْحِينَ المُوسِيَى الَْاعِي فإِه ل بغي أن أن يُخْتَلفَ في خظره 
إِذْ صناعَةٌ الْغْنَاءِ مُبَاينَة للْقَرَآنِ كل وَجْهِ لآنْ الْقرَاءَةٌ وَالآداء تَحْتَاجُ إلى مقداررمنَ 
الصُْتٍ لتّعَيْنِ أداَ الْحُرُوف لا من حَيْتٌ انْبَا الْحَرَكَاتِ في مَوَاضْعبَا وَمِقَدَار الْمَدَ 
عِنْدَ مَنْ يُطْلِقَهُ أؤ يُقَصَرهُ . وَأمْقَالُ ذلك كلمن ابد يَتعَيْنُ لَهُ مقدارٌ من 
الصُوْتِ لآ نه إلا ا ل لل فد حَقَيقَة التَلْحِينِ 0 
ا يُخْلُ بالآخَّرٍ إذًا تَعَارَضًا . وَبَقْدِيمُ الؤواية! "معن رأ من فيدر 
الرُوَايَة الْمََقُولّة في الْقَرْآنِ . فلا يُمْكِنْ اجْتِمَاعٌ التَلحين والأداء المُعتَبَر في الْقرْآنٍ 
(5) أي أهل صناعة الموسيقى . 


(» وفي نسخة.أخرئ : الطبائع . 
(5) وفي نسخة أخرى : التلاوة. 


يام ب 


جد وما مَرَادهمٌ اللحِينُ النسيط الْذِي يَبْتدِي إِليْه صاب الْمضْمَارٍ بطَيْع 
“ كا اقذساء فَيُرَوة أضوانة تزويدا غق نن ثركيا العالة بالغناء وكئذة ولا 
يَنْبَغى ذلك بِوَجْه وَإِنْمَا الْمُرَادُ من الختلافب: التَلْحِينُ البَسيط الذي يَبْنّدي إِلَيْه 
صَاحِبٌ الْمِْمَارٍ بِطَبْعهِ كما قَدُمْنَاه . فَيَرَدهُ أصْوَائَهُ تَرديدا على نسي يُذْرِكُهَا 
الْعَالمُ بِالْغنَا وَعَيْرَهُ ٠‏ وَلآ يَنْبَغي ذلك بِوَجْه كما قَالَهُ مَالِكَ . هذدًا مُوَ مَحَلُ 
الخلاف وَالظاهرٌ َنْزِيةُ الْقَرْآنِ عَنْ هذًا كُلّْهِ كما ذهب إِلَيْه الإمَامُ رَحمُ الله تَعَالى 
أن الْمُدْآنَ مَحَلُ خُشُوع بذكر الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ وَلِيْسَ مَقَامَ الْتذَّاذِ بإدْرَاكُ الْحَسَنِ 
من الأضْوَاتٍ . وَهكَذًا كَانَتْ قرَاءَةٌ الصّحَابَة رضي الله عَنْبَنْ كمافي أَخْبَاره:ْ . وما 
فَوْلّهُ َيِه «١‏ لْقَدْ أوتى مِزْمارأ من مَرَامِي رآ داوّد » فَلِيْسٌ الْمُرَادُ به الترْدِ يد 
وَالتَلْحِينْ إِنْمَا مَعْنَاهٌ حَمْنْ الصُوْتٍ وَأدَاءُ الْْرَاءَة وَالإبَانَةٌ في مَخْارج الْحُرُوف 
وَالنطق. يها . وَإِذْ قَد ذَكَرْنَا مَعْنَى الْغنَاء فَاعَكن أنه يَحْدْتُ في الْعُمْرَانِ ذا تَوفْوٍ 
َنَجَاوَرَ حَدُ الضُرُوري إلى الاج . ثم إلى الْكَمَالي . وَتَفئُّْوا فيه . فُتَحدْتُ هذه 
لصناعة . لأنه لا يَْتَدِعيهَا إل مَْ فرع مِنْ جميع حَاجَاتِهِ الصّرُورية وَالْمهمة من 
لمعا وَالمز رهلا لإا قارو عن سا رأخوا م في ذهب 
الْمَلْدُودَاتِ . وَكَانَ في سُلْطَانٍ الْعَجَم قَبْلَ الملّة منْهَا بخْرٌ زَاخْرٌ في أُمْصَارِهمْ 
وَمُدنِمْ . وَكَانَ مُلوكُهمْ يَتَخْذُونَ ذلك وَيُولمُونَ به حَنّى لَقَد كان ُو الفُرْسِ 
اخْتمَام بأغل هده الطناغة ٠‏ وَليمْ مكان فى كؤلدية : وكاثوا يصون مَشَاهَُِمْ 
وَتَجَابِهب] وَيغْنُونَ فيها. وَهذَا شَأَنْ الْعَجَم لهذا الْمَهْد ف كل أفق مِنْ آفاقيم . 
تذلكة من مَمَالكِينْ .وأا العَرَب فكان لب ولا فُنْ الشكر ُو في اكلا 

7 مَُسَاويَةُ على ناس بَْنْهَا في عدّة حُرُوفْبَا الْمُتَحرّكة وَالسّاكنة . و 

الْكلامَ في تِلكَ الأجْرَاء تفصيلآً يَكُونٌ كل جُرْء منْهَا مُسْتقلا بالإقادة 9 0 
غلى الآخر . وَيَسَعُونَة لبقت . فثلائ الطئغ: بالتجرثة أؤلا, ثم تتاب الأجزاه فى 
الْمفَاطِع وَالْمبَادِىء . ثم بنََدِيَةِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ وَتَطْبِيقٍ الكلام عَلَبَا . فَلَبَجُوا 


ساكخثاهة سم 


به فَامْتَار منْ بَيْنِ كلاميم بخط ِنَ الَرَفِ ليس لفره لال اختضاصه . بهذا 
التنلقك : وجغلوة ديوانا حارم وشكت ودرفي نشكا للراتهر: فى إضافة : 
الْمََانِي وإعافة الاشاليت: واشتمروا عل :ذلك . وهذا لامب أرق كن أخل 
الآخرَاء وَالْمتَحَوَكَ والشاكن من :الخرُوف قَطْرَة من بخررين تذاتي الآطوات كما 
هو مَفِرُو فق كنب الموسيفى :إلا أئنا له يشمرا حرا ناوه ل 0 
تتأو لمأ ولا عَرَفُوا صنّاةٌ . وَكَانَتِ البتاوةٌ غلب نَجليم . ثم لتحي العداء 
مِنْبُمْ في حداء ليم وَالْفَْيَانُ في فَضَاء خَلَوَاتِهمْ فُرَجُمُوا الاضوات 5 . وكانوا 
ينون الترتم إذا كان بالششرغناء وإذا كان بالتبليل أؤ نوع القزاءة تغييرا لعن 
لمعَجَمَة وَالْبَاء المَُحدَة . وَعَلْلَا أبُو ِْحَاقَ الرْجَاجٌ انها تذْكرٌُ بالعَابر وَهوَ 
اباي أي وال الإخزة ‏ ززقنا ناكو و غتاكنة تين التتعات ساية بسيطة 
كُمَا ذَكْرَهُ ابن رَشيق آخرٌ كناب الْعُْدة وَغَيرُهُ . وكانُوا يُسَمُونَهُ اناد . وان 
أكُثَرٌ مَا يَكونُ مله في الْخَفِيفٍ الذي يُرْقْصُ عَلَْه ونقني انالف وَالْمزْمار 
تصطرت وتشكت الخلوة + وكانوا يحون هذا البرب وهذا القبيط كل ين 7 
التّلاحين هُوَمِنْ أوَائلهَا وَل يَبْعُدُ أنْ َتَفَطَنَ لَهُ الطْبَاعٌ منْ غْثِرِتَعْلِيمشَأنَ الَْسَائْط 
كلا مِنْ الصّائع . وَلَمْ يَزَلْ هذًا شَأَنْ الْعَرَب في يتاوَتيم وَجَاهِلئتمْ . فُلَمّا جَاءً 
الإسْلامُ وَاسْتَوْلُوا على مَمَالِك الدُنيَا وَحَارُوا سُلْطانَ ل وَغَلْبُوهُمْ عَليْهِ وَكَانُوا مِنَ 
المداوة وَالْعَضَاضَّة على الْحَالٍ الّتى عَرَفْتَ لَبُمْ مَعَ غَضَارَة الدّينٍ وَشنته في تَرْك . 
أحْوَالٍ الَْرَاغ وَمَالَيْسَ بناف في دين ولا تعاش ْبَجَرُوا ذلك شَيئا ما وَل يكن 
7 2 00 ترْجِيعٌ م الْقرَاءَة" وَالَرَنمَ بالشغر الْزْي هُوََ دنهم وَمَذْهييه + 
ارا عا ذف بما حَصَل لبُمْ من غَنَائِ المع صَاروا إلى 
. نَصَارَة 5 قة الحاشيّة وَامتخلاء المُرَاغْ . وَافتَرَقَ الْمُعْنُونَ من الْفُرْس وَالرُوم 
ترغرا' إلى التكار وَصَارُوا مَوَالِى للْعَرَب وَغْنُوا جَمِيعاً بالْعِيدانٍ وَالطْنَابِير 
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وَاْمََازِفٍ وَالْمَرَامر وسَمِعَ العَربُ تَلْحِينْهُمْ لاوَاتِ فَلحْنُوا ئها أْعَارَهمْ . وَظَهَرَ 
ِالمَدِينَة شيط الْفَارسِيُ وَطُوَيِْسٌ وَسَائْبٌ بن ججاير'" مَؤْى عُبَيْدِ الله بن جَعْفْر 
ُسَممُوا شر ارب وَلْحُنُوهُ وَأجَادُوا فيه وَطَارَ لهم كر . كم أذ عنّْهُمْ عبد وَطبَققهُ 
وَابْنُ شّرَيج”" وَأُنْظارُهُ . وَمَا زَالْتْ صِنَاعَةٌ اغنام تَنَدرْجُ إلى أَنْ كُمْلت أَيِامَ بنى 
اباس عند ِبرَاهِيمَ بن الْمَيْدِيٌ وَِنِرَاهيمَ الْمَؤصلي وَائْنهِ إنْحَاقَ وَاْنِهِ حَمادٍ. 
وَكَانَ من ذلك في دَوْلتِمْ ببَغْتاة ما تبعة الْحَدِيثٌ بَعْدهُ به وَِمَجَالِسهِ لبذا اميد 
وَأمعُوا في الهو وَالمب وَانْجذْتْ آلآ الرقْص في الْملبس وَاْقضْبَانٌوَالاْعَارٌ تبي 
يتنه بها عَلئْه . وَجْمِلَ صلفاً وَحْدَهُ وَاتُخدتْ آلآت أَخْرَى للرّفص تُسَمْى 
بالكزج "وه تَماثيل خَيْل مُسرَجةِمِنْ اْحَمَبِ مُلقةٌ بأطْرَافٍ أفبيّة يلسا 
النسْوَان وَيُحَاكِينَ ببَا امتطاء الْخَيْلٍ فْيَكِرُونَ وَيَفرُونَ وَيَتتَاقَفُونَ”*' وَأمْفَالُ ذلك 
من اللمب الْمُعد للْوَلائم والأغرّاس وَأيّام الأغيَادِ وَمَجَالِس الْفرَاغِ واللّو. وَكثْر 
ذلك يَبَتاد وَأمْصَار الْعرَاقٍ وَانْتَمْرْ منها إلى غَيْرها . وَكانَ للْمَوْصْليينَ عُلَامٌ امْمُةُ 
ِرْيَابٌ أحَذَ عَنْهُمْ انا فَأجَاد فَصَرَقُوهُ إلى الْمَفْرِبٍ غيرَةٌ منْه فَلحِقَ بِالْحكم بن 
هنَّام بن عَبْد الرّحْمَنِ الال أمير الأنتلس . فَبَالَ في تكْرمَته وَرَكِبَ للَائ 
وَأسْنَى لَه الْجوَائِرَ وَلإقْطاعاتٍ والْجرَايَاتِ وَأَحَلَهُ مِنْ دولتهِ وَنتَمَائِِ يمكان . 
فأوْرَتَ بالانتأس مِنْ صِنَاعة الْغناء ما تَناقَلوه إلى أَزْمَانٍ الطَوَائفٍ . وَطْمَا نْبا 


م 


بَأفبيليِة بخرٌرَاحرٌَ وتََاقلَ مها بد ذُهابٍ عَصَارَتهَا إلى يلاد الْعُّة يأفريقيّة 
َالْمَغْبٍ . وَانْقَسَم على أنضارها ويا لآ مها ابعل تراج غفرَانها تافص 
ولا . وَهذهِ الصنَاعَةٌ آخرّمَا يَحْصّلْ في اْمُمْرَانِ مِنَ الصنَائع لأنّهَا كمَالية في غير 
وَظِيفَةٍ من الْوَطائِفٍ إلا وَظِيفَةُ الْمَرَاغِ وَالْفْرَح . وَهُوَ أَيضأ أَوْلُ مَا يَنْقَطِمُ مِنَ 
الْمُمْرَانٍ عنْد اختلالهِ وَتَرَاجْعِه . وَالله أغلمُ . 

489٠‏ وق شخة أخرى :ساكب وعائر: "وف السعة اباي افر مول عبد الله ين عفر 
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الفصل الثالث والثلاثون 


في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا وخصوصا الكتابة والحساب 

قد ذْكُرْنَا في الْكِتَاب أنْ النْفْس النَاطِقَةٌ للإنسَان إِنْمَا تُوجَدُ فيه بِالْقوة . وأَنْ 
خُرُوجَبَا من اق إلى الفغلٍ إِنّمَا هو بتَجَدٌدِ الْعُلُوم وَالإدرَاكاتِ عَنٍ الْمَحْسُوسَاتِ 
أوْلا . َم ما يُكْتَسَبٌ بَغتها الوه النطرئة إى أنْ يَصيرَ إذراكاً بالفغل وَعَقلا 
تخضا فَتَكُونُ ذانا رُوخَانيُةُ وَيَمْتَكْملُ حينئذ وُجُودُعَا . فَوَجْبَ لذلك أن يَحُون 
كل نَوْعِ من الْعلم وَالنظر يُِيئها عَقلا ُريدا ”" وَالصنَائعٌ أبدأ يَحْصّلُ عَنْهَا وَعَنْ 
مَلَكيبَا قَانُونَ علميٌ مُسْتَفَادٌ من تلكَ الْمَلكة . فلبدًا كانت الْحُنْكَةٌ في التجْرِبَة تَفِيدُ 
عَقْلا وَالْحَضَارَةٌ الْكاملةٌ 5 يد عفان قبع صنائع في أن دبي الم 
وَمُعَاشَرَة أَبنَاء الجنس وَتَحْصيلٍ الاداب فى مُخَالطيِبن كم الْقيَام بأمُورٍ الدّينٍ 
وَامْتبَارِ آدايبا وَعَرَائْطبَا . وَهذِهِ كلها قَوانِينْ تَنْنَِمٌ علوم فَيَحْصْلُ منها زيّادة 
عفل . وَالَْابَةُ مِن ين التائع أعْرٌ فده ذلك لأنهَا مَفَْلُ على العلوم 
والأفطار بخلافٍ الصَُائع . وَبَيَائه أنْ في الكنابّة التتقالا من الْحُرُوفٍ الْخَطْيّة إلى 
لمات الَْطِية في اال ومن امات اللظيةفي الال إلى الماني الى في 
النْفس فَبْوَ يَنتَقلُ بدأ من دليل إلى قليل , مَا داع مُلْتِّسا بِالْكِنَابَة وتتَعَوَدُ النفس 
ذلك ذائماً فيصل لا ملك اَل مَِ الأدلّة إلى الْمَدْلُولات َو مَْنَى النظر 
الْعَقْليٌ الذي يُكسبٌ'" الْمَلُومَ الْمَجْبُولة فيُكسبٌ يذلك مَلكةٌ من لمعَقلٍ تَكُون 
ِيَاَةَ عقل وَيَحْصْلٌ يه قُوْة '' فطنّة وكيس في الآمُورِ لما تَعَؤْدُوهٌ مِنْ ذلك 
الانتتقال وَلِذلِكَ قال كشرَى في كِتَايه لما رَآهمْ تلك الفطئة وَالْكَيْس فَقَالَ . 
« ديوائة أيْ شَيَاطِينُ وَجُنُون . قَالُوا . وَذلكَ أَصْلُ اشْتَقَاقٍ الدّيْوَانِ لأهلٍ الْكِنَابَة 


. وفي النسخبة الباريسية : عقلا مزيداً‎ )١١ 
. وفي نسخة أخرى : يكتب به‎ )5( 
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وَيُلْحَقَ بذلك الْحْسّابُ فَإِنّ في صناقة الْحُمَابٍ نَوْعَ تَصَرْفٍ في الْعَدَد بالضّمٌ 
ا 0 دع فى اناا كبر فى متتؤه اجا لا رفوت 

َعقلٍ . والله أخْرَجَكُمْ من طون نباك لا تفلئون عدا وَجَفَل لك الشئع 
0 وَالأفْئدَةٌ ٠‏ قليلا مَا تشْكرون . 


الياب السادس 
من الكتاب الأول 


في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 
كله 
من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق 

فَالْمُّقَدْمَة في الفكر الإنساني . الذي تَمَيْرَ به الْمَمَرْعن الْحَيَوَاناتِ وَاهْنَتَى به 
لتخصيلٍ مَعَاشه وَالتعَاونِ عَلِيْه ابا شه وَالنَطد في ء مُعبوده , وَمَا جَاءَت به 
الرُسُلُ من عِنْدِهِ ٠‏ فْصَارَ جَمِيعٌ الحَيََانَاتِ في طَاعَتتهِ وَمُلْك قُدرَتهِ وَفَضْلهِ به على 
كثير خَلْقِهِ . 

الفصل الأول 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 

وَذلكَ أن الإنسَانْ قَدْ شَاركتّهُ جَمِيمٌ الْحَيوَانَاتِ في حَيوائيهِ من الْحِس 
َالحَرَكَة وَالِْدَاِ وَالكنَ وَغَيْرِ ذلك . وَإِنْمَاتَمَثِر عنبَا بالفكر الي بَبَْدِي به 
لتَخصيلٍ مَعَاشيه وَالتَعَاونِ عَلَيِْ اناه جنسه وَالإجْتِماع الْمُبِيّْ لذلك التْعَاوٍ 
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وَقَبُول مَا جَاءَتْ به الأنبيَاهُ عن الله تَعالى وَالْعَمَلٍ به وَانبَاعِ صَلاح أَخْرَاهُ . 

مُنْكْرٌ في ذلك كُلْهِ دائما لا بَفْثْرعنِ الفكر فيه طَرْفةٌ عَيّن ابام ار 
منْ لمح الْبَصَر . وَعَنْ هذا الْفكْرِتَنْمَا املو وَمَاقَدَمْنَاهُ منَ الصنائع . كُمْ لأجلٍ هذا 

الْفكر وَمَا جُبِلَ عَلَيْه الإنْسَانٌ بل الْحَيوَانُ منْ تَخصيل مَا تَسْدَئِعِيه الطبَاحٌ فَيَكُونُ 
. الْفكْرُرَاِغِبا في تَْصيلٍ مَا لَئِسَ عِنْدَهُ من الإذرَاكات فَيَرْجعُ إلى مَنْ سَبَقَهُ بعلم أو 
راد عَلَيْه بتغرقة أوإذراك أو أخََهُ من َقَْمَهُ من الأنبياء لْذينَ يُبَلَهُونَهُ لمَنْ تَلَقَاهُ 
فقن ذلك عَنْهُمْ وَيَحْرَصٌ عَلى أخذه وَعِلْمهِ . ثم إنْ فكرَهُ وَنطَرَهُ يَتَوَجْه إلى وَاحَدٍ 
وَاحَدٍ من الْحَقَائِقٍ وَيَنْظْرٌ ما يَعْرضٌ لَه لذَانهِ واد بَعْدَ آخَرَ وَيَتَمَرْنْ على ذلك 
يَعْرِضُ لتَلّكُ الْحَقيقّة لما مَخصُوصاً تون نم أفل أجل الثائى» إلى 
تخصيل ذلك فَيَفْرْعُونَ إلى أهلٍ مَعْرفْتِه وَيَجِيْء التَعْلِيم منْ هذا . فَقَد تَبِيْنَ يذلك 
أنْ الْعلمَ وَالتَعْلِيمَ بيعي في الْتَمْرِ . وَاللّه أغلْم . 


الفصل الثاني 


في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع 
وَذلِكَ أن الِْذْقَ في الْعلم وَالتّمْنَ فيه وَالاستيلاء عَليْهِإنْمَا قُوَ يحُصُولٍ مَلَكة . 
في الإجاطة بِمبَادِئهِ وَقَوَاعِدِهِ وَالوَقُوفٍ على مَسَائلِه وَاسْتنبَاطٍ فُرُوعهِ مِنْ أصُولِه . 
وما لمْ َحْصُلُ هذه اْمَلكةٌ لم يكن الْحذْقُ في ذلك الْمَنْ الْمُمََاوَلِ خاصلا . وَهذِه 
الْمَلكةُ هي في غَيْر لمهم وَالْوخي . لأنا نجد فم المشألةٍ الواحدة مِنَ اَن الواح 
وَوَعيهَا مُشْتركا بيْنَ مَنْ شا في ذلك الفَنْوََيْنَ مَنْ هو مبَْدىءٌ فيه وَبَْنَ امي 
الذي لَمْ يعرف" عِلْما وَبيْنَ الْعَالم الْنْحْرِير . وَالْمَلكَةٌ إِنْمَا هي للْعالم أو الشَّادِي في 
الُْنُونِ دُونَ مَنْ سوَاهُمَا فُدِلّ على أن هذه والولج لوعي . وَالْمَلَكَاتٌ 





)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ هفل 


أذ وه لد 


ا ا كانت فٍ الْبَدنِ أو في التماغ مِنَ الفكر وَغَيْره كَالْحِسَابٍ . 
َالِْسْمَانِياتَ كُلبَا مخموسة ْ فُتَفتَقرُ إلى التَعْلِيم . وَلِبدَا كان السَنَدُ في الَّعْلِيم في كُلّ 
علم أو صناعة يَفتقرٌ إلى ممَاهير الْمُعَلَمِينَ فيبَا مُعْتَبَرا عنْدَ كل أهل أفق وجيل . 
يدل ابضاغ أن مغلم اعم صناعة تلان الاشطلاحاتٍ فيه . فلِكلَ إمَامٍمِنَ 
الآئمّة الْمَمَاهِيرِ اسْطِلاحٌ في التغليم يَخْمَصٌ به شَأنَ الصَنائعَ كلها فَدَل على أنْ ذلك 
الإاضطلاح ليس من العم وإذ أذ كان عن العلل لكان واحما علدا خنيعدة ٠‏ أل 
نْرَى إلى عِلم الكلام كيف تَحَالف في تغليمه اشطلاح مين وَالْمأحُرِينَ وكذا 
أَصُولُ الفقه وكا الْعَرَييَةُ وَكذًا كُلُّ علْم يُتَوجْه" إلى مُطَالْمَتِه نَجِدُ الاشطلاحات 
في َيه مَُخَالفة دل على أنهَا صنَاعَاتٌ في التّليم . وَالِْلم واد في نَفْسبه . وَإِذا 
تََرْرَ ذلك فَاغْلنَ أن سَنْد تَْليع الْعلَم لهذا الْعَهْدِ قد كاد يَنْقَطِعْ عَنْ أل الْمَغْرب 
. باتلا عمْرَاهِ وََاقْص الدُوَلِ فيه . وَمَا يَحْدْثُ عَنْ ذلك مِنْ نَقْص الصُنائع 
َتفتانا كُمَا مَرٌ وَذلِكٌ أَنْ الْقَبْرَوَانَ وَقُرْطْبَةُ كانَنًا خاضرتي الْمَغْربِ لأس 
وَاسْتَئِحَرَ عُمْرَانهمَا كان فِيهمالمُوم وَالصّنائْع أسْوَاقٌ نافقةٌ وَبُحُورٌ زَاخْرَة . وَرَسَحَ 
فييما لتم اتاد عُصُور هما وما كان فيبما من الْحضَّارَة . فلم خَرِبَنَا انَقَطمَ 
اليم من" الْمَغْرِبٍ إلا قليلا كان في دَولَةِ الْمُوَحدِينَ بِمَرَاكِشٌ مُسْتَفَادا منها . 
وَلَمْ تَرْسَخ الْحِضَارَةٌ مَرَاكش لَبَدَاوَةٍ الدولةِ المُوَحْدِية في أوْلِهَا وَقُرْبٍ عَمْد انْقرَاضَا 
ِمَبْدَئها فَلَمْ تَتصل أُحْوالٌ الحضَّارَة فيبا إلا في الأقَلُ . وَبَعْد انْقراض الدُولَة 
بمراكش ارْتحَلٌ إلى الْمَشْرِقٍ من أفريقيّة القاضي أبُو الاسم بْنْ زَينُونَ ليد 
أوَاسط الْمانّة السّايعة فَأدْرَكَ تَلْمِيدٌ الام ابن الْخْطِيب فَأَخَدَ علْبُم وَلَقنَتَعْلِيمَهمْ . 
ا بعلم كثير وَتَعْليم حَسَن . وَجَاءَ على . 
مَنْ الْمشرق أبُوَغَيِد الله بن شمن الذكالم . كان ارْتَكَلْ إليْه من المغرن -: 
يعم تونق والتقفة بها وكا تقليةة ميد ناخد عزيها 


.. يحتاج . . (؟) وفي النسخة الباريسية : عن المغرب‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١ 
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الَاضي مُحَمْد بن عبد السّلام . شَارح بن الْحَاجب وَتلْمِيذِهِ وَاتَقلَ منْ موس إلى 
لمان في ابر بن الإمام وتلميذه م بن عبد الثلام على مشي وات في 


ب ة محل منْ واو في أخر الْماقة 
السّابعَة أَبُو علي نَاصرٌ الدّين الْمِعْدالِيُ ا عل بْنِ الْحاجبٍ 
وَأَحَذَ علهمْ ون تَعْلِيمَهُمْ . وَقرَأمع شاب الدَّين الْقرَافِيَ في مَجَالِس وَاحِدَةٍ وَحَذْقَ 
في الْمَقْليّاتِ وَالنَقَليَاتِ . وَرَجَعَ إلى الْمَغْرِبٍ بعلم كثير وَتَعْلِيم مُفِيد . وَنْزَلَ ببجَايَةٌ 
وَانَصَلَ سَنَدُ تَعْلِيمِهِ في طُلبَتها . وَرٌبِمَا انتَقَلَ إلى تَلْمُسَانَ عُمْرَانْ لمعتال" مِنْ : 
تلميذه وَأَوْطْنْهَاوَبَثُ طَرِيقَتَهُ فيها. وَتَْمِيذُه لهذا الْمَمْدِ يبِجَايَة وَتَلْمَُانَ قليل 3 
أقَلُ من الْقَِيلٍ .وَبَقِيَتْ فَاسٌ وَسَائِرٌ أفطار الْمَغْربٍ خُلْواً مِنْ حُسْنِ التَعُلِيم منْ لَدْنِ 
راض تفلي فرط انول صل سند للم فب فمسْرَ عل حُصُول 
الملكة وَالْحِذْقُ في الْعُلُوم . وَأَئْسَرُ طرق هذه الملكة م فق" اللسان 0 
وَالْمََاظرَة في المشائل الْلْئة فُبُوَ الذي يُقَرْبُ عَأَنها وَيحْضْلُ مرَاتها . كتج 
طالت العلل منية انعد :ذهات الكثير ارم و تدر المَجَالس الْعلْميّة 
سُكوتا لا يَنْطْقُونَ ولا يُفَاوصُونَ وَعِنَائئَينْ بالحفظ أكُثْرٌ من الْحَاجَةٍ ٠.‏ فلا 
ل رس وار مغ صل من ير 


الترن إذ من قبل لتقي لطاع سني سان. منْ حفظ سوام 
لشدة عِنَاتَتِهمْ به . وَظَّهْ أنه اْمَفْصُودُ من الْملكة الْعلْميّة وليْسَ كذلكَ قا 
َعَْدُ يلك في الْمَغْربٍ أنَ الم الْمعِنةٌ لسكنى طلبَةٍ امم بِالْمدارس عِنْدَهُمْ 
ست عَشْرَةَ سَنَةُ وهِيَ بنُونس حَمْسسٌ سنن . وَهِلِهِ الْمّةَ الْمَدَارس عَلى الْمُتَعَارفٍ 


. الشدُ إلى وهو تحريف والشد إل السبة إلى مشدالة من قبائل زوارة في الغرب‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )٠( 
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هي أل ما يأىى فيها لطالب امل حخضول مَنفه من املك المي أو اليم ين 
تَخصيلها فَطالَ أمثها في اْمَفْربٍ ليذه الْمدْةِ لألٍ عُسشرها من قلَةِ اْجُودة في التّليم 
خَاصْةٌ لا ممّاسِوَى ذلك . وَأمًا أَمُلُ الاندلس فَذْهبَ رَسْمُ التي منْ بَيْنِمْ وَذْهَبَثْ ' 
نات بالقلوم لقص عَدرَانٍالْمَسلِمِينَ بها مْدُمئِينَ م انين . ولم بق من 
رَسْم الْعلم فييم إلا ن الْمَرَبيّة الاب . اقْتصَرُوا عليه وَالْحفْظ سَنْدُ تَغليمه ينبم 
حفط يحفظه . وأا الففة م رم حور بغد ين . وأ فلات فل 
َْرّوَلا عَيْنْ . وَمَاذَاكَ إلا لاتقطاع سند النُغليم فيبَا بِنَنَاْص الْعَمْرَانِ وَبَغَلْبٍ الْعْدْوْ 
على عَامتهَا إلا قليلا بسيفٍ البخر شَفْلُمْ يمعايشيم أكثّر مِنْ شْغْلِمْ بمَا بَغنها . 
وَاللّهِ غَالبٌ عَلى أَمْره . وَأمّا الْمَمْرِقُ فَلمْ يَنْقَطِعْ سَنْدُ التَعْلِيم فيه بَلْ أَسْوَاقُه نَافقَةٌ 
وَبْحُورُهُ رَاخْرَة لانْصَالٍ الْمُمْرَانِ الْمَؤقُور وَانَصَالٍ السند فيه . وَإِنْ كانت الْأمْصَارٌ 
ميمه انيى كات مَعَادنَ الملم قد خْريتْ مغل باد وَاَْْرة والكُوفة إلا أن 
الله تَعَالى قَدْ أَدَالَ منْبَا 200 وات امم منهَا إلى عراقٍ لمجم 
حْرَامَانَ وما ورا ار مِنَ | مَشْرِقٍ , ثُمٌ إلى الْقَاهِرَة وما إِلْيْهَا مِنَ الْمَغْرِبٍ , فَلمْ. 
َزَلْ مَؤْقُورَة وَعُمْرَانهَا مُنْصلا وَسَنَدُ اليم بها اما : فَأَهلُ الْمَغْرِقٍ على الج 
أَرْسَحٌ في صناعة تغليم العم بَلْ وَفي سَاء امك ا 
أل الْمَغْربٍ إلى الْمَمْرِقٍ في طلب الْعِلْم أنْ عُقُولب" على الْجُمْلَة أَكمَلُ من عُقُوا 
اغل الم راج آذه جاه انفد كسا بلط لذبل ال لو 0 
ل بفطَرَتها منْ نُقُوس أهل الْمَغرب . وَيعْتْقدونَ النََاوْتَ يننا وينم في 
حَقِيقَةٍ الإنسَانِيّة وَيَتَشْيُعُو ن لذلك وَيُولَعُونَ به لما يَرَوْنَ من كُيَسيمْ في الْعُلُوم 
َلصْنائع وَلْيْسَ كذلك . وَلَيْسَ بَيْنْ قطر الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرِبٍ تَفَاوْتَ يبهذا المقدار 
ّي هُوَتَمَاوْتَ في الْحَقيقَةِ الوَاحِدَة اللَْمْ إلا الأقَالِيم الْمْحَرفَةَ مَثْلَ الآوْلِ وَالسّايع 
فْإنْ الامْجَةٌ فيا مُنْحَرفَةٌوَالنُفُوسَ على نسيّتهَا كما مر وَإِنْما الذي فَضّلَ به أهل 


. أي عقول أهل المشرق‎ )١( 
لاككئه عدا‎ 





لمي أفل مغرب مهما صل ف الس من ار اجصارة ملفل المزية 
50 وَنَِيدهُ الآنَ شَرْحا وَتَْقيقأ ..وَذلكَ أَنْ الْحَضَرَلْبُمُ آابٌ في 
أَغْوالية "ف المقائ. والمنك: والمناة وامور الذين والكنيا وكذا شاك أعقالية 
وَعَادَاتِهم وَمُعَامْلاتِهمْ وَجَمِيعٌ تَصَرُفَاتِمْ . فَلهُمْ في ذلك كُلْهِ آداب يُوقفٌ عِنْدْهَا في 
جميع مَا يَتناولُوَُ وَيََِبْسُونَ "١‏ به مِنْ أخْذ وَتَرْكٍ حَنّى كنبا حُدُودُ لا ُتَعَدى . 
وَهِيَ مَعَ ذلكَ صَنَائمٌ يلاها الآخرٌعَنٍ الأوْلٍ مِنْهمْ . ولا مَك أَنّْ كلْ صنَاعة مرَْيَة 
َرْجِعٌ منْها إلى النْفس أُثْرَ يَكسِيهَا عفْلا جَديدأ تَسْتَعَدُ يه لقَبُولِ صناعة أخْرَى 
وَيَتَّهيَا بها الْعفْلُ بسُرْعَة الإذراك للْمَعَارفٍ . وَلْقَد نا في ليم التائع عن أل 
مضْرٌ غَايَاتٌ لآ تُذْرَكُ مل أنه م يعلمون الْكَدْرٌ الإنسية وَالْحَيوانات المحم من 
الْمَاشِى والطائر مُفْرَدَاتِ من الكلام وَالأفْعال يُسْتَفْرَبٌ ‏ نُدُورُها وَيَعْجِرُ ُهل 
لْمغْربٍ عَنْ فَِمَا طلا عن تَلِيسهَا وَحْسْنْ الْمَلكاتٍ في التغليم وَالصنائع وَسَائر 
اللوال الْعَاديّة يَزِيدُ الإنَْانَ ذَكَاءٌ في عَفْلِهِ وَِضَاءَةَ في فكره بكَثْرَة الْمَلَكاتِ 
الحاصلة للنفْس . إِدْ ْنا أن النّمْس إِنْمَا ْمَأ بالإذراكاتٍ . وما يرع ها من 
الملكاتٍ فَيَرْدَانُونَ بذلك كسا لما يَرْجِعٌ إلى النْفْس من الآثار الْعلْمئة 0 ١‏ 
لامي تاوت في الحقيقة الإنسائيّة وَلئْسَ كُذلك إن افر لسر اذل 
اذو كف تَجد الْحَصَري متََليا بالذُكاء مُمْتَلكَا من الْكيْس حتّى إن 0 
لَيَظْن أنه د فَانَهُ في حتقيقة إِنْسَانِئتهِ وعفَلهوَلِيْسَ كذلكَ وما ذَاكَ إلا لإجَادته في ” 
مَلكَاتٍ الصّنَائع وَالآكاب,في الْعَوَائِد وَالأحْوَالٍ الْحَصَرِيّة مالآ يَعْرفَه ؛ دوي قلما. , 
انل شري من الشنالع وفلكايها وعنن تفليبها كن عل عن نْ قَصْرَ عَنْ تَلْكَ 
الملكات أَنبَا كمال في عفْلهِ أن تن أفل البو قار يفطرتها وجبلتها عن 
فطرّته وَلْيْسَ كذلك نا ْجد من أفل البذو من هو في أغلى َنْب مِنَ اَي ٠‏ 
وَالكَمَالٍ في عَمْلِهِ وَفِطرَتهِ إنْمَا الي طَبَرَ على أفلٍ الْحَضَرٍ مِنْ ذلك هو رَونْق . . 


(١):وفي‏ نسخة أخرى ب يتكسون . 


لاةة ند 


الضنائع وَالتمليم قن لَُمَا آثارأ نجع إلى النْس كما قَدْمْنَاهُ . وَكَذًا أفلُ الْمَمْرِقِ 
| ما كانُا في اليم وَالصَْائع أَرْسَحٌ رَنْبَةٌ َأغلى قتمأ وَكانَ أل الْمَغْربٍ أقْرَبَ إلى 
البتاوة ! مَا قَدْمْناهُ في الفَصْلٍ قَبْلَ هذا ظَنّ الْمُمَفلُونَ في بادىء الرَأيْ أنه لكُمَال في 
حَِيقة الإنسائئّة ية اخمطوا به عنْ أفل المَغرب لئس ذلك بضجيج فُتَبَنه وَاللّه 
يَزِيُ في الخَلق ما َشَاء وَهُوَ إِلَهُ السّمَواتِ وَالأرْض . 


الفصل الثالث 


في ان العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 
السب في ذلك أن َعم الم كما 5 نا بن جل الشنائع وَقَد كا قَدَمْنا 
أ نَ الصنَائع إنْمَا تكثرُ في الأمضار ٠‏ وَعَلى نشبّة عه ا 
وَالثَرَفِ تَكُونُ نشبَة الصنَا؛ ع في الجودة والكثْرة لانّهُ أرٌ زَائِدَ على الْمغاش 
فَضَلْتْ أُعْمَالُ أل الْعُمْرَانِ عَنْ مَعغاشهع رفت إلى ما وَراءً الْمَعَاشُ من 0 
في حَاصِية الإنسَانٍ وَهِيَ الْملُومُوَالصنَائع . وَمَنْ تَشَوْفَ بفطرّته إلى الْعلَم ممْنْ نَنَأ 
0 مْصَار غَيْر المَُمَدَنْةِ فلا يَجَدُ فيه النَعْليمَ الذي هُوَ صِنَاعِيٌ لفُفْدَانِ 
لصْنَائع في أهلٍ الْبَدُو . كما قَدَمْنَاهُ ولا بد لَهُ مِنْ الرّخْلة في طلبه إلى الْأمْصَارِ 
0 الصُنائع كلها . واعتَبِرُ مَا قَرْرْنَاهُ بحال بنداد وقرطية والفييزل” 
َالْبَضْرَة وَالْكوفة لَمَا كر عَمْرَانَا صَدْرَ الإسلام وَاسْنّوَتَ فيا الْحضَارَة , كنك 
. رَخْرَتَ فيا بِحَارٌ العلم 0 في اصْطِلاحَات التْعليم وَأصْنَافٍ الْعلُوم وَاسْتنْبَاطٍِ 
المَسَائلٍ وَالْقنُونٍ حَنّى ربوا على الْمُتّقْدَمِينَ وَفَانُوا الْمُتَحْرِينَ . وَلَمًا تَنَافَصَ 
عُمْرَانَهَا وَابْذَّعَرُ سُكانُهًا انطوّى ذلك الْبسَاط يما عَلَيْهِ جُمْلةُ . وَفقد الْملَمُ يبا 
وَالتّعْلِم وَاَقَلَ إلى غَيْرها من أنضًا ر الإسلام . وَنْحْنُّ لبدًا الْعيْدِ نَرَى أَنّْ الْعلْم 
وَالتّعْلِيمَ إِنْمَا هُوَ الْقاهِرَة منئ. يلاد مشر لما أن عُنرَائهَا مُستْئْحرٌ وَحْضَارَيهَا 
مُْتَحْكِمَةٌ مُنُْ آلاف من السنِينَ ٠‏ فَاسْتَحْكمَت فيبا الصنائعٌ وتَفَنْنتْ وَمِنْ جُمْلَتهَا 


14م تب 


تَعلِيمٌ الملم . وأكد ذلك فيبَا وحَفِظه ما وَقْعَ لبه الْمَصُورِ بها مُنْدُ ماين من 
السّنِينَ في دولّة لتك من أيام صلاح الدّين بن أَيُوبَ وَهَلْمٌ جَرًا . وذلِكَ أن أمراة 
لتك في دَوْلَتِيمْ يَحْشُونَ عَادِيَة سُلْطانيمْ على مَنْ يَتَخَلفُونَهُ من ذُرْئْتمْ لما لَه 
عَلَئِهمْ مِنْ الرّقُ أو اْوَلاء وَلِمَا يخ مِنْ مَعَاطِب المَلِك وَنْكْبَاتهِ . فاستَكرُوا من 
بنَاه المدارس وَالزُوَايَا وَالرُبْط" وَوَقَفُوا عَلَيبَا الأؤقاف الْمُعْلَةَ يَجْعَلُونَ فيبا 

شزكا!" لولدم م يَنظرْ علا أَْيْصِيبُ مِْبَامَعَ ما يم غالب مَِ الجنُوح إلى لخي 
َالْتمَاس الأجُور في الْمَقَاصد وَالأفمَالٍ . فَكَْرتِ الأوْقافٌ لذلك وَعَظْمَتِ الَْلات 
لفان وكاز طالب العلم وتملقة ركثرة عَرَابْقي نه وانتخل إليّها الث في 
طلب الْعلم منّ الْرَاق وَالْمَفْربٍ وَنْقَقَتُ بها أَسْوَاقُ الْمُلُوم وَرْخَرَتَ بِحَارُها . وَالله 
حل مَا يَشَء 


الفصل الرابع 


في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 

فلم أن العلوم الى يَحُوضُ فيها لكر ويدوا في الأفصار تخصيلا 
وَتغْليمأً هي على صَنفيْنٍِ ٠‏ صنب طبيعيئ للإنسَانٍ يَبتدي إِلْيْهِ بفكره . وَصنف 
َي يَأَحُذَه عمْنْ وَضَعَُ . وَالأوْلْ هي الملُومُ الْحكمية الفَْسَفِيْةُ وَهِيَ التي يُمْكِن 
ل يق علا لان طمن ره وى بتري خرن إلى ومين 
وَمسائلها وَأنْحَاء بَرَاهينهَا وَوْجُوه تَغْليسَا حَتّى يَقفة"' نَطرَهُ وَيَحْنهُ 
الشواب مِنَّ اْخطإ فيهَا من حَنِتُ موإِنْمَان ُو فكر. الثاني « ا 
الْوَضْعِيْةُ وَهِيَ كلا مُسْسَّدَةٌ إلى الْخَبَرِعَنْ الْوَاضع الشُّرْعيّ . ولا مَجَالَ فيبًا للْعَقْلٍ 

)١(‏ جمع رباط ؛ الخصن أو المكان ن. الذي يرابط. فيه الجيش ٠‏ والانسب .كلمة رباطات وهي المعاهد المبنية 
والموقوفة للفقراء . 

( ؟ "الشرك : الحصة 


( > )قوله : حتى يقفه نظره. يستعمل وقف متعديا فتقول : وقفته على كذا أي إطلعته عليه . قاله نصر . 
(؛)وفي نسخة أخرى ؛ بحثه . 





إل في إِلْحَاقٍ روي من مَسَائلبَا بالأصُولٍ لان الْجُرْئِيَاتِ الْحَادثَة الْمتَعَاقبَةٌ 
لا ندج نحت الَقْلَ الكلَيّ بِمُجَرّدِ وَضْعِه فنَحْنَاجٌ إلى الإلْحَاقٍ بِوَجْهِ قياس . إلا 
أن هنا ايان يتَرْعٌ عن احبر بوت الحم في الاضل وَهْوَ تفي رج هنا 
الِْيَانٌ إلى النقل لتفرْعهِ عنه . وَأَصْلُ هذه اْعُلُوم النّقليّة كلا هي الشْرْعيَاتُ من 
الكناب وَالسْنةِ التي هي مَشْرُوعَة نا مِنَ الله وَرَسُولِهِوَمَا يَتعَلَقْ يذلك مِنَ الْمُلُّوم _ 
تي تَيُْوها للإفاة .ثم تيع ذلك علُومُ اسان العرِئ الذي هوَلِسَانَ الله 
وَبهِ نزْلَ الْقَرْآنُ . وَأَصْنَافٌ هذه الْمُلُوم التْقليّة كثِيرَةٌ لآنْ الْمُكلف يَجبٌ عَلَيْه أَنْ 
يَعْرف ت أخكاءَ الله تعالى المَفْرُوضَةٌ عَلِيْهِ وَعلى أَبْنَاهِ جِنْسه وَهِيَ مَأَخُوَةٌ هن 
الكتاب وَالْيّة بالنّصَ) و بِالإجْمَاع أو بالإلْحَاقٍ فلا بد مْنَ النْظر بالكِتّاب يبان ' 
ألْفاطِه أوْلا وها هوَعِلم لير نم بإسْنَاد تفله وَرِوَاتَتهِ إلى النْبئ ملت الذي 
جَاءَ به مِنْ عِنْد الله وَاخْتلافِ روَايَاتٍِ الْقَرَاءِ في قرَاءته وَهدًا َعَم الْقرَاءات ثُمْ . 


بإشناد اشن إى صاحببا والكلام في الوا لين لها وَمغرفة أخواليم وعدالتيم + . 


ليقع الْونُو 0 بعلم" ما يَجبُ الْعَمَلُ بِمُقْنَضَاهُ مِنْ ذلك , وَهِذِهِ ه 
علوم الْحَدِيْ بد في تباط هذه الأخكام من أصولها من وه انون 
يُفِيدُ الْعلْم 0 هُوَ أَصُولٌُ الفقه . وَبَعْدَ هذا نَحْصلُ الّمِرَة ش 
بمَغرفة أخكام الله تعالى في أَفْعَالٍ الْمَكَلْفِينَ وَهذًا هُوَ الْمَقَهُ . ثُ؛ إن نكيف منها . 
بدني ٠‏ ومنبَا قبي : وَهُوَالْمُخْتَصٌ لان ونا بحب أن يُعْتَقَدَ ما لا يقد .! .7 
وَهذهِ هي الْعَقَائِدُ الإئِمَانيُةٌ في الدّاتِ وَالصّفَات وَأم ثور الخذر وَالنْعِيم وَالْعَذَاب 
وَالقَدرٍ. وَالْحِجَاجٌ عن هذه بالادلة الْعفليّة هو عَم الكلام . ثُمّ النظرٌ في الْقَرْآِ 
وَالْحَديث لآ بد أن مَتقئمَة الوم انيه أنه مقف عيبا وَهيَ أسْنَافٌ الما" 
عِلْمُ اللمّة وعم النخو وَعلْم اْبََانِ وَعلْمُ الآداب عَسْبَمَا نَتكلَمٌ ليا . وَهذِه المُلَّومُ + ١‏ 
الَقليةُ كلها مُحْتَصْةٌ بالملة الإنلابئة دفاو كانت كل يلعل الما 3ه 0 


. وفي نسخة أخرى : ويعمل‎ )١( 


*6©6 لمهم 


فيبَا منْ مِثْلٍ ذلك فَبِيَ مُمَارَكَةٌ لبَا في الجنس الْبَعِيد مِنْ حَبْتٌ إِنّْها الْعُلُوم 
الشْرْعِيةُ!" الْمنْرلهُ منْ عِنْد الله تَعَالى على صَاحِبٍ الشّرِيعَة الْمئلِغْ لها . وَأمًا على 
اْخُصُوص قَمبَاَةٌ لجبيع الملل لأنّهَا َِحة لها. َكل ما قلا من علوم اليل 
. فمبجُورَة وَالظرٌ فييها مخظورٌ. ققد نَى المع عن النطر في الكتْب الْمنرلةِ غير 
الْقَرْآنِ . قال يله . ٠‏ لآ تْصَدَقُوا أهلَ الْكتّاب ولا تكد بُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بالّذي 
أن عَلَيْنا وَل لِكُمْ ولبنَاوإبكُمْ وَاحد » ورأى انين ملل في يد عْمَرَرَضَِ 
لله عنه وَرَفَةُ من الوا ففْضب حَمّى بين لضب في وميه ثم قال ٠٠‏ ألم نكم 
بها بَيضَاء نَيّةُ ؟ واللّه لو كانَ مُوسَى حا مَا وَسعة لأ نباي . ثم إن هذ اْعُلُوم 
الشُرْعَيَةٌ ِيْفَدتَقَتَ أنواها في هذه الم بما لآ مزيد عليه وَانْتَتْ فيا مَدَاركُ 
الناظرِين إلى الَْايَة التي لا شَيْء فَوقَبَا وَهُذدَت الاشطلاخات ورتبث الفنون 
فَجَاءَتْ من وَرَاء الْفَائَةِ في الْحُسْنِ وَالتئمِيقٍ . وَكَانَ لكُلْ فُنْ رجَالٌ يُرْجَمُ َنهمْ فيه 
وَأوْضَاعٌ يُسْتَمَادٌ منْا اللي . وَاخْقْص الْمَشْرِقُ مِنْ ذلك وَالْمَفْرِبُ ما هو مَشْبُورٌ 
ما خقينا نَذْكرهُ الآن عند تق يدتهذه الفنون.: وَقَد كسدت لبذا اعد أنواق 
للم ِالْمَغْربٍ لتَناقُص الْمُمْرَانٍ فيه وانقطاع سند الْعِلمَ وَالتغلِيم كما قَمْنَاُ في 
المَصْلِ قَبْلهُ . وَمَا أذري ما فْعَلَ الله بالْمَمْرقٍ وَالْطْنُ به نََاقُ العم فيه وَانْصَالٌ 
التَعْلِيم في الْعُلُوم وَفي سَائْرٍ الصّنائْع الصْرُوريُة بة وَالْكَمَاليّة لكَثْرَةِ عُمْرَانِه وَالْحَضَارَ ' 
وَوُجُود الإعَائّة لطالب الْعِلُم بالْجِرَايّة من الأوقَافٍ الَتَى انْسَعَتْ بها أَرْرَاقَهمْ . والله 
سُبْحَانَه وَتَعَالى هُوَ الْفعَالٌ لمَا يُرِيدُ وَبيَدِهِ التُؤفيقٌ وَالِعَانَةُ . 


في علوم القرآن من التفسير والقراءات 
ش الْقَرْآنُ هُوَ كلام الله الْمُنْرْلُ على نَبِيّه المكتوبٌُ بَيْنَ دفْنَى الْمُضْحَفٍ . وَهْوَ 
٠‏ مُتَوَاِرَبينَ الآمة إلا أن الْحَابَة ووه عنْ رَسُولٍ الله لله على طرق مُحتلفَة في 
(؟) وفي نسخة أخرى . علوم الشريعة. 0 


أ ه60 ده 








بض الْفَاظِه وَكْيْفيّاتِ الْحُرُوفٍ في أكائها . وَننُوقلَ ذلك وَاعْتَبَرَ إلى أن اسْتَقَرْتْ - 
0 مُعَيْنَة َوَائرَنَََا أيضاً ا 
بروائَتها مِنَ جم المي رِمصَارَتْ هذه الْقرَاءَاتٌُ سبع أصُولا راع ريما زية 
بَعْدَ ذلك قرَاءَاتْ أَخْرٌ لَحِقَثْ بِالْسْيْع إلا أنْها عند أئمَة القرّاءَة لآ تَفوى قُوْتَهَا في 
النْقْلٍ . وَهِذِهِ الْقرَاءَاتٌ السَبْعٌ مَعْرُوفَة في كبا . وَقَد خَالَفَ بَعْض الئاس في تَواثْر 
طَرْقبَا لأنّها عِنْدهُمْ كثفيّاتَ للاداء وَهوَغَيِرُ مُنْضَبِط . وَلِئْسَ ذلك عنْدهمْ باد في 
تَوَائْر الَْرْآنِ . وأَبَاهُ الآأكثرٌ وَقَالُوا يِتوَائْرهَا وَقَالَ آخْرُونَ بنَوَائرِغْيْرِ الآداء منها 
كَالْمَدٌ وَالنَسبِيلٍ'" لغدم الْوقُوف على كَيْفيّته بالسمْع وَهْوَالصْحِيحٌ وله يَزْل القرَاءٌ 
يتدَولونَ هذ القرَاءات وَروَايَتّهَا إلى أنْ كت الوم وَهُوْئْتْ فكْبثْ فيمًا كنت ١‏ 
من الْعُلَوْم وَصَارَتَ صناعَةٌ مَخصُوضَةٌ وَعِلْما را وَتَنَاقَلهُ الناسسٌ بِالْمَشْرِقٍ 
َالأنْلْس في جيل بَغْد جيل . إل أَنْ مَلكَ ب عَرْقٍ الأنتلس مُجاهِدَ مِنْ مالي 
. العَامِرِئِينَ وَكَانَ مُعْتَنِياً ببدًا الْفَنْ من بَيْنَ قُنُونِ الْقَرْآنِ لما أَخَذْهُ به مَؤلاه 
الْمَنْصورُ بن أبي العامر واتبَد في تَغلِيه وعرْضِه على مَنْ كان مِنْ أئِمة ارا 
بِحَصْرَتِهِ فَكَانَ سَبْمُُ في ذلك وافرأ . وَاخْنْصٌ مُجَاهِدٌ بَعْدَ ذلك بِإمَارَة انيَةٌ 
وَالْجَرَائِر الشُرْقيّة مت باق لإا ها كن وين نيا وين كلمن 
الْعنَائَة بَسَائِر الْعُلُوم عُمُوماً وَيالْقرَاءات خصُوصاً . فَظَبَرَلِعَبْدِهِ أبُو مرو الاني 
ويلك الْغَايَة فيها ووَقَمتْ عَلئِه مغرقنهَا . انتبث إلى رايت انيتا نفدت 
تاليف فيبًا. وَعَوْلَ الناسٌ عَلَيبَا وَعَدَلُوا عَنْ غَيْرِها وَاعْتَمَدُوا مِنْ بيبا كِنَابَ 
التْبِسِرٍ لَهُ . ثُمْ ظَهَرَ بَعْدَ ذلك فيمًا يليه منَ الْمُصُورِ وَالأَجْيَالٍ أبُو الْقَاسم بن 
فيرّة'”'مِنْ أفل شَاطِبَة عمد إلى نيديب ما ونه أبُو عثرو وَتَلخِيصِه نَم ذلك 
سا اسن بِحُرُوفٍ ( ١‏ ب ج د ) تَرْتيباً أخكمة ليَتْبَسْرَ 


زفقة ود كرف كنب ألم ادي زرك وعد لت بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني أ بو 





عَلْيْه مَا قَصَدَهُ من الاختصّار وَلِيَكُونَ أُسْبَل لأحفْظ لال نَظُمبا . فَاسْنَوِعبَ فيا 
لْْنْ امتيغا با خسنا وَعْنَيَ الناسٌ يحفظها وَتَلْقِيدهًا للولذان”" الْمُتَعَلَمِينَ وَجَرَقَ 

الْعَمْلُ على ذلك في أَمْصَار الْمْفْربٍ وَالاندلس . وَربْمَا أضيف إلى فَنْ الْقرَاءَاتِ فَنْ 
الوْسْم أئيضاً وَهِيَ أوْضَاعٌ حُرُوفٍ الْقرْآنٍ في الْمُضْحْفٍ وَرُسُومُهُ الْخَطَيّةُ لأنْ فيه 
حَُرُوفاً كثيرَة ة وَقَعَ م رَسْمهَا على غَيْرِ الْمَعْرُوفٍ مِنْ قياس الْخَط كَرِيَادَة الْيَاه في بَأْبِيدَ 
وَزِيَادةٍ الالف في لا أَذْبْحَنْه ولا أوْضَعُوا وَالْوَاو في جَرَاوٌ الْظَالمِينَ وَحَذْفِ الألفَاتِ 
في مَوَاضْعّ م دُونْ أَخْرَى وَمَا رُسِمَ فيه من النَاءَاتِ مَمْدُودأ :والاغل ف مزبوط عل 
شَكُلٍ الْبَاء وَغَيْرِ ذلك وَقَدْ مر تَعْلِيلُ هذا الرّسْم الْمُصْحْفي عِنْدَ الكلام في الْخَط . 
لما جَاءَتٌ هذه الْمُخَالَمَةُ لأوضَاع الْخَط وَكَانُونهِ اتيج إلى حَضرها . فُكَنّبَ الئاس 
ل ن ترب إلى أبى عث رثا لتم 


بو الاسم 0 ل ارام ولع الي ادك 
تر الِْلافٌ في الرّسْم في كُلِمَاتٍ وَحُرُوف أَخْرَى . ذَكرّها أَبُو داو سليمَانُ بن 
جاح من مَوَالِي مُجَاهِد في كيه وَهُوَ مِنْ قلاميذ'" أبى عفرو الثاني َالْمَشْثرٌ 
حَمْلٍ عَلُومِهِ وروا كته تقل بَعدهٌ خلافٌ آخَرٌ فَنظم الْخَرَارُ مِنَ الْمَتََخْرِينَ 
بالمغرب أَرْجُوزة أخرّى زَاد فيبا على الْمُقَنع خلافاً كثيرا. وَعَرَاهُ لناقليه . 
وَاشْتَمَرَتْ بِالْمَغْربٍ , وَاقْنَصرَ الئاس على حفظبا . وَهَجَرُوا يبا كُنْبَ أبي ذاو 
أب عَمْرو وَالّاطِبيَ في الرّسْم . ْ 

( وأما التفسير ) . فَاغْلمْ أَنْ الْقرآنَ نزْلَ لف ارب وَعِلى أُسَالِيبٍ بَلاعْتهمْ 
جملا وَآَيَاتٍ آيَاتٍ لبَيَانِ التَوْحيد وَالْفُرُوضٍ الدّينيّة بحَسَبٍ الوَقَائْع . وَمِنهَا مَا هُوَ 

. وفي النسخة الباريسية : للولد‎ )١( 

(5) وفي النسخة الباريسية : وهو تلميذ . 


في الْعقَائدِ الإيمَانيّة ٠‏ وَمِنهَا مَا هُوَ في أخكام الْجَوَارح . وَمِنْهَا ما يَتَقَُم وََِْا 
مااياحن ويكون ذانقا لةاياوكان الث كل ,هو النن انلك كما قال 
تعأى :لين الال ها تيم +" فكان لين 8" بين الفخئل ونيز 
ناسح من إِلْمَنسُوخ وَيُعرْفُة أْحَابَة فُعَرَقُوهُ وَعَرَقُوا سَبَبَ نُزُولٍ الايَاتِ وَمُقَتَضَى 
الْحَالِ منبَا مَنْقُولاً عَنْهُ . كمَاعَلمَ منْ قَوْلِهِ تَعَالى : « إِذّا جَاءَ نَضرٌ الله وَالْمَنْحْ » إِنْبَا 
في النبيئ عي وَأْمْكَالُ ذلك وَتْقلٌ ذلك عن الصحابة رُضْوَانٌ الله تعالى عَلَئِمْ 
أجْمَعِينَ . وَتَدَاوَكَ ذلك لتَابعُونَ من تغده؛ وَنْقلٌ ذلك نه ل يرل امتنالا 
يقن الشتر الآول. والعلف ختى اوت البقارف 0 وَمُونْت الْكْتْبُ فكتت 
الْكئيرٌ من ذلك وَتْقلت الأثَارٌ الْوَاردَةٌ فيه عن الصّحاية وَالنَا بِعِينَ وَانْتَبَى ذلك إلى. 
ابرق وَالْوَاقِِيٌ وَالتَْلِِيَ وَمفَالٍ ذلك من المُمْسَرِينَ فَكمَبُوا فيه ما شَاءَ الله أن 
يكَْبُوهَ منَ الآنَار. ثم صَارَتَ علُومٌ اللْسَانِ صنَاعِيّةُ”" من الكلام في مَوْضُوعَاتِ 
الله وَأخكام الإِعْرَابٍ وَالْبَلاغَة في التّرَاكِيبٍ فُوْضعَتٍ الدُوَاوِينُ في ذلك بَعْد أنْ 
كَانْتْ مَلكاتٍ للْعَرَبٍ لآ ُرْجَعْ فيها إلى نَقْل ولا كاب فُتنُوسِيَ ذلك وَصَارْتْ 
تَلقَى منْ كُنّبٍ أفل اللْسَانٍ . اتيج إلى ذلك في تَفْسيرالْقَرْآنِ أنه بلسَانٍالْعَرَبِ 
وعلى منهاج لاتيم ٠‏ ضار لير على صقان تين تعلق ششنب إلى الأقار 
الْمنْقُولَة عنٍ السَلْفٍ وَهِيَ مرف الاميخ :والمنسُوع وأسشباب التزول وَمَقاضد الأي.: 
َكل ذلك لآ يُغْرَفٌ إلا بالنقل عن الصّحَا بَة وَالنَا يِعِين وقد جَمَعَ المُتَقَئمُونَ في : 
ذلك وَْوْعَؤا. إلا أنْ كُتبَممْ ومَنْقُولاتهْ تَشْتَملُ غك الْفْثْ وَالسّمِينِ والْمَقبُولٍ 
َالْمَرْكُود . وَالْببٌ في ذلك أن َ اْعرَب لَمْ يكو نوا أفل كناب وَلا عَم وا وَإِنْمَا غُلِيَتَ 
ليم البتاوة والْآمية .. وَِذا تَمْوْقُوَا إلى مغرفة شَيْء مما تَتَقْوْقٌ إليْه. النفوسٌ 

اللقوية" فى لنبات المكوناعة وين الخليقة واسرا لود فَإِنْمَا ينون عن 
أل الْكِتَابٍ قَبِلَمْ وَيَسْتَفِيُونَ نهم وَهُمْ أل الورَاةِ منَ الْمُود وَمَنْ تَِعَ د دين 


)0( سورة النحل ( من الآية 44 ). () وفي نسخة أخرى : صناعة . 
(5) وفي النسخة الباريسية : النفوس الإنسانية . 
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مِنَ الْصَارَى . وأَهْلُ التّوْرَاة الّذينَ : ين ارب يَوْمَئذٍ بَادِيَةٌ مثْليْ وَلآ يَعْرِفُونَ من 
ذلك إلا مَا تَعْرفَه ْمُه ااه منْ أفل الكتاب وَمُعْطَمَبَ مِنْ حير الّينَ أخَدُوا ين 
الممُوديّة .فالتا بَقُواعَلى مَا كان عِنْدهُمْ مما لا تعلق لَهُ بالاحكام الشْرْعيْة 
الى يَحْتَاطُونَ لبا مِثْلَ أَخْبَارٍ بذء الْخَلِيقة وَمَا يَرْجِعٌ إلى الْحِنْثَانِ وَالْمَلاحم 
وَأَمثَالٍ ذلك . وهؤلاء مِثْلُ كفب الأخبار ووب بْن مَُيِْ وعد الله بن سَلام 
وَأمَْاليْ . فَامئَلَاتِ النّمَاسِيرٌ منَالْمَنقُولَاتِ عِنْدَهُة'" في أمْغَالٍ هذه الأعْرَاض أَخْبَارٌ 
مَؤْقُوفَةَ عَلئِبمْ وَلَيْمَت مما يُرْجُ إلى الأخكام فَيتَحرّى في لصح التتى يجب يبا 
لْعمِل : وَتَسَامَل المتسرون فى مكل ذلك وعلاوا كنت التسير ريده المنشولات:. 
وَأصْلبَا كما قُلْنَاهُ عَنْ أل التَّْرَاة الّذِينِ يَسْكُنُونَ الْبَادِيةُ ٠‏ ولا تَحقِيق عِنْدمُمْ 
بمَعرفَة ما يَنْقُُونَهُ منْ ذلك إل أنّهُمْ بعد صيتهم وَعَظْمَتْ فدارم . لما كانوا عليه 
مِنَ الْمَقَامَاتِ في الدّين وَالْملة . فَتَلقَيتُ بالْقبُولٍ من يَوْمَيذٍ . فلمًارَجَعَ النا إلى 
.تلك النَفَاسِيرَ كلها وََحرّى مَا هْوَأقْرَبٌ إلى الصّحْة منْها وَوَضَْ ذلك في كِتَابٍ 
مُتَداولٍ_بيْنَ أفل الْمَغْربٍ والاندلس حَسَنَ الْمُنحى . وبق اَْرطبِيُ في تلك 
| الطريقّة على منْبَاج وَاحد في كتّابٍ آخَرَ مَشْهور بالْمَشْرقٍ . 

وَالصَنْفٌ الآخَرٌ من التّمسِيرِ وَهُوَ مَا يَرْجِمٌ إلى اللْمَانِ مِنْ مَعْرفة الَف 
وَالإِعْرَابٍ وَالْبَلاةِ في نادي الْمَْنَى بِحَسَبٍ الْمَقَاصد وَالابَالِيبٍ ٠‏ وَهذًا الصَّنْفٌ من 
اير قل أنْ نفد عن الأول | إذ الال قو المتضرة بالذَّاتِ . وإِنْمَاجَاءَ هذًا بَعْد 
أن ضَارَ اللشَانٌ. وَعَلُومُة ضناعة © نَع كد يكون فى بقض التفاسير غالبا ومن 
أخنن قا دتمل عليه هنا لذن من قير يات ادق تقر خُمَرِيٌ”"' من أَهْلٍ 
خَوَارَرْم الْعرَاقٍ إل أَنْ مُوَلَفَهُ منْ أفل الاغترال في الْعَقَائِدِ فَيا: 2-00 عَلى 
11 0 ار قات" 
0 00589( ورد في معجم البلدان. خوارزم ليس أسما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها وورد في كتاب 
الاعلام للزركلي فزي ولد في زمخشر من قرى خوارزم ) . . 
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مدهي اْليدة حَيْتُ تَغْرضُ له في آي الْقَرْآنِ منْ طرق البَلاغّة . فْصَارَ ذلك 
للْمُحَقَقِينَ منْ أهل اسن اناف عنة وتَحذِيرٌ للْجمْورِ مِنْ مكامنه مغ إِْرَارهمْ 


خ قُدَمه فيمًا يَتَعَلْقْ بِاللْسَانِ والْبَلاغَة وَإدَا كان النّاظِرٌ فيه وَاقفاً مَعَ ذلك على . 
برسوخ و مَعَ 


الْمَذَاهب' السُنيّة شنا لجاع عَنَْا فلا جَرَمَ إِنْهُ َأمُونّ منْ غوَائله كلتف 
مُطَالْعَه لغرَاَة فُُونهِ في الَْانِ . وَلَقَد وصَلَ إِليِنَا في هذه الْعُصُورٍ تَألِيفٌ لبَغض 
الْعِرَاقيينَ وَهُوَشَرَفَ الدِينٍ الطَيْبِيُ منْ أهلٍ تُورِيرَ منْ عرَاقٍ الَْجَم ل نه كاد 
الرْمَخْمَّرِيٌ هذا وك اللطايا بَعَرْضْ لمَذَاهبِهِ في الامترّال بأدلة تَرَئْفهَا” وَيْبيْدُ 
أن الْبلَاعَةَ إنمَا تَقَعٌ في الآيّة على مَا يَرَاهُ ُهل النّة لا على ما ياه" المقترة 
تكن ورك مَا شَاءَ مَعَ إِمْنَاِعهِ في سَائِرِ فنون الْبَلاغَة وَفَوْقَ كُلْ ذي علّم 
في علوم الحديث 

ونا لوم العبديث فين كير وَمتتوْعةٌ أن مِنَّْا ما يُنْظرٌ في تاسيخه 
وَمَنسُوخهِ وَذْلِكَ بِمَانَبتَ في شَرِيعَتنا مِنْ جَوَاز النُْخ وَوْفوعِه طفامِنَ الله بعبَادِه 
وَتَخفيفاًعَْهمْ بتار مَصَالحهم التي تَكَفْلُ الله لَمْ يها . َال تَعالى ٠‏ ما نَنْسَخ 
من آنة أو دنسها أت ِخَيْرمِنْهَا أوْمِثْلبَا *" ( وَمَغرفَة الناسخ وَالْمَنسُوح وَإِنْ كان 
عاقاًلِلَْرْآنِ وَالْحَدِيثِ إل أنْ اي في الَْْآنِ نه إندرجَ في تََاسِيرهِ وَبَقِيَ مَا كان 
خَاصًا بِالْحَدِيثِ رَاجِعا إلى عَلُومِهِ . ذا تعَارَضُ الَْبَرَانٍ بالنّفى وَالإنباتِ وَتَعَذْرَ 
الْجْمْعٌ بَيْنْبُمَا ببَغض التأويلٍ وَعُلمَ تَقَدُمٌ أَحَدِهِمًا تَعَيّنَ أَنْ الْمُتَخْرَ نَاسمٌ ) 
وَعَغرفة الخ وَالمنْوخ من أخمٌ لوم اديت وأسْعبا. فال لزي ٠,‏ أفيا 

. وفي النسخة الباريسية : وأدلته يزيفها‎ )١( 

() وفي النسخة الباريسية ؛ لا على مذهب المعتزلة . 


(؟) سورة البقرة الآاية ٠١6‏ 


لدلاوة ب 


الْفَقََاَوَأعْجَرْهُمْ أن يَغرقُوا نَاسخ حديث رَسُولِ الله َيه مِنْ مَنْسُوخِه » . 
كان لِشَافمِي رَضيَ الله عن فيه قم رَاِحَة . ( وَمنْعُلُوم الأَحَادِيث”" النَْرفي 
الأسَانِيد ومَعْرفة ةٌ مَا يَجبٌ الْعَمَلْ به من الأحاديث بوقُوعهِ على السّنِدِ الْكامل 
الشرُوٍ لأنْ العمل إِنّْمَا وَجَبَ ما يَقِْبٌ على الظَنْ صنْقُة منْ أَخْبَار رَسُولٍ 
الله عله فيجمَبَدُ في الطريق الت تَحَصلُ ذلك الظَنْ وهُوَ يمعْرفةِ روا اْحدِيثِ 
بالعتالة وَالْضّبِطِ . وَإِنْمَا يَْبْتّ ذلك بالتقل عَنْ أغلام الدّين لتَعْدِ يليم وَبَرَاءتبمْ 
منْ الْجَرْح وَالْغْفلَةِ وَيَكُون لَنَا ذلكَ ليلا على الْقَبُولِ أو امرك . وَكذلك مَرَانبُ 
هَؤُلاء اَل منَ الصحَابَة والنابِعينَ وََاوْتَهمْ في ذلك وَتَمَيُرهمْ فيه واجدأ واعنا. 
وَكذلك الاسَانِيدُ تَنَفَاوَتُ بانْصالبَا وَانْقطاعِبًا )أ يَكُونَ الوّاوي لَمْ يِلْقَ الرّاوِيٍَ 
ش الْنِي نَقَلَ عَنْهُ ويسَلامَتِهَا من العلل الْمُوهنّة ها وَتنتّهى ِالْتََاوْتِ إلى طَرَفِيْنِ 
فَحْكِم ”" بقَبُولٍ الاغلى وَرَدْ الاسْفلٍ . وَيُخْتَلكُ في الْمُتَوَسْطٍ بحسب الْمَنْقُولٍ عَنْ 
نم المّأن ليم في ذلك ألَاطٌ اسطَلحُوا على وَضْهها لبذه امراب الْمَريية مث 
3 وَالْحَسَنِ وَالصّعِيفٍ والْمُرْسَلٍ وَالْمُنْقَطع وَالْمعْضلٍ وَالقّاد وَاْمْرِيب . وَغَئِر 

لك م من ألْقَايه لمعاو ني وو بواقل: كل واعد منبا وكلوا ها فيدمن 
الخلاف لآئمّة الْسَانٍ أو الْوفَاقٍ . ثُمْ النْطرٌ في كَيْفيّة أَخذٍ الرُوَائَة'" بَعْضّهُمْ عن 
بَعْض بقراءة أو كِنَائة أ و مُنَاولَةِ أو إِجَارْة وَتَفَاوْتِ رَبْبهَا وَمَا للْمَلَمَاهِ في ذلك من 
الخلافٍ بِالْقَبُولِ وَالرُّ . ثم انْبَعُوا ذلك بكلام في ألْمَاظِ تَقَعُ في مُنُونِ الْحدِيثْ منْ 
غْرِيبِ أ مكل أو تضجيف أو مرق منها أو مُحْتَب وَمَا يَُاسِبُ ذلك . هذا 
مُْظَمٌ مَا يُنْظرٌ فيه أهلُ الْحَدِيثْ وَغَالِبهُ وَكَانْتْ أَْوَالَ نَقَلةِ لْحَدِيثِ في عُصُورِ 
السُلف من الصّحَابَة َالتَايعِينَ مَعْرُوفَةٌ عند أَهْل بَلْدهِ من بالججاز ونه 
ِالبَضْرَة وَالْكُوفة منْ الْعرَاقٍ وَمِنْهُمْ يالشام ريخو ولجيع - مَعْرُوفُونَ مَشْبُورُونَ في 
م حو و 


(؟) وفي النسخة الباريسية ٠‏ إلى طريقتين يحكم . . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ الرواة.. 
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أَعْصَارهم وَكَانَتْ ار ف أججار في عْصَارهْ في الأسَانيد د أغلى مِمْنْ سوَاهمْ ظ 
وَأمْمَنَ في الصَحْة لِاسْيِبْدَادم'' في شْرُو اص 
بول الْمَجْيُولٍ الحَالٍ في ذلك ) "ا وميد!" الطويقة الججارئة ننه القلف الإقافة 
00 بْهُ مثْلَْ الإمَام مُحَمدِ بن إِدْرِيسَ 
الَافِمِيْ رَضِيَ الله تَعالى عَنْه . وَائنُ َب وَابْن بكير وَالْقَصْنبى وَمُحَمْدْ بن 
لحن ومن دجم الإقام أخمد بن دبل وفي رين مِنْ اقلم . وكان عل 
الشُريعة في .مدا هذا الآثر تقلا صرّفاً شَمْرَ لها الشلفٌ وَنَحْرُوا الصْحِيحَ حَنّى 
أكْمَلُوها . وَكُتّبَ مَالك ر لاه ا لبط اررق أحول الاختد بر لين 
الْمْمْق عَليْه نا عل أرزادة الفقه . ثُمْ عُنِىَ الحافظ بمَغْرفة طُرّقٍ الأخاديث 





, . وفي نسخة أخرى ؛ لاشتدادهم‎ )١( 
. ورد في النسخة الباريسية على شكلين : ورد في الشرح كما في نسختنا هذه‎ ) ١ (؟) إن الحصور بين‎ 
وورد في المتن على الوجه التالي : ومن علوم الحديث معرفة القوانين التي وضعبا أئمة المحدثين لمعرفة الاسانيد‎ 
والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ بعضهم عن بعض وأحوالهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتهم.. وتحصيل ذلك ان‎ 
. الاجماع واقع على وجود العمل بالخير الثابت عن رسول الله 2 وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه‎ 
فيجب على المجتهد تحقيق الطرق التي تحصل ذلك الظن . وذلك بالنظر في أسانيد الحديث, بمعرفة رواته بالعدالة‎ 
والضبط والاتقان والبراءة من السبو والغفلة . بوصف عدول الآمة لهم بذلك . ثم تفاوت مرأنبهم فيه . ثم كيفية‎ 
رواية ابعضهم عن بعض. بسماع الراوقه من الشيخ أو قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه. وكتابة الشيخ له أو‎ 
مناولته أ و اجازته في الصحة والقبول منقول عنهم . وأعلى مراتب المقبول عندهم الصحيح ثم الحسن . وأدون مراتبها‎ 
الضعيف . وشتمل على المرسل والمنقطع والفصل والعلل: والشاذ والغريب والمنكر ؛ فمنها ما اختلفوا في رده ومنها‎ 
ما اجتمعوا عليه.. وذلك شأنهم في الصحيح : فمنه ما اجتمعوا على قبوله وصحته . ومنه ما اختلفوا فيه . وبينهم في‎ 
تفسير هذه الالقاب اختلاف كثير ثم اتبعوا ذلك بالكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو‎ 
تصحيف أو مفترق . ووضعوا لبذه الفصول كلبا قانونا كفيلا ببيان تلك المراتب والألقاب وسلامة الطرق عن دخول‎ 
النقص فيها . وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله الحاكم وهو الذي هذبه وأظبر‎ 
' محاسنه . وتواليفه فيه مشبهورة . ثم كتب ألمتهم فيه من بعده . واشتبر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبى عمر بن"‎ 
. الصلاح . كان في أوائل الماية السابعة وتلاه محي الدين النوؤي بمثل ذلك . والفن فريك في مغزاه لأنه معرفة‎ 
ما يحفظ به السئن المنقولة عن صاحب الشريعة حتى يتعين قبولها أو ردها . واعلم أن رواة السنة من الصحابة‎ 
والتابعين معروفون في أوصار الإسلام. منهم بالحجاز وبالكوفة والبصرة ثم بالشام ومصر. والجميع معروفون‎ 
ومشهورون في أعصارهم . وكانت طريقة أهل الحجاز في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة . لاشتدادهم في‎ 
. شروط النقل من العدالة والضبط . بتجافيهم عن قبول المستورين المجهولة أحوالهم‎ 
. وفي نسخة أخرى : وسيّد‎ )* ( 


ااخ66 لد 


وأتائيدها التخخلفة :وما بقع إثناة الحديت من طرق متفكفة عن رواة. 
٠‏ مُحْتَلفينَ وَقَدْ ديت أيضا في يوا متعكةة باختلاف الْمَعَاني التي اشْتَملٌ 
عَليِبًا. وَجَاءَ مُحَمْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُ إِمَامُ الْمُحَنثِينَ في عضره فَخْرّجَ 
أحَادِيتٌ السْنّة على أَبْوَاها في مُسْئَدِهِ الضجيح بجَميع الطرّقٍ التي للْحِجَازِئينَ 
لاقي وَالشامِيينَ . وَاعْمَمَد منْبَا ما أَجْمَمُوا عليه دُونَ ما اخَلفوا فيه وكُرْرَ 
الأحَادِيتَ يَسُوفُها في كل تاب بِمَعْنَى ذلك الْبَابٍ الذي تَضَمْنَهُ الْحَدِيتُ فَتَكَرْرَتْ 
لذلك أحادِيئٌة حَنّى يُقَالَ . إنهُ المْتَمَلَ على تشعة" آلآفٍ د يث وَمَالَين ٠‏ منها . 
لئهُ آلاف مَُكَرْرَة وَفِرْقُ الزق والأسانيد با مُعْملقَةُ في كل باب .خم 
ججاء الإمَامٌ مُسْلمٌ بْنْ الْحَجْاج الْقُمَيرِقُ رَحِمَهُ الله تَعَالى فَألْفَ مُسْنْده 
الصّحِيِحَ . حَذَا فيه حَذُوَ البُحَارِيٌ في نَْلٍ الْمُجْمَع عَليْهِ وَحَذْفَ الْمُتَكَرّرَمِنْهَا وَجَمَعَ 
الطرّقٌ وَالسَانِيد وَبَوْبَهُ على أَبْوَابٍ الفقه وَتَرَاجِمِه . وَمَعَ ذلك فَلمْ يَسْتَوعبًا 
الصّحيح كُلَهُ . وَقَدِ اسْتَدرَكَ الناس عَلَيِِمَا في ذلك . كُمْ كَنْبَ أبُواوة السْجِسْتَانُ 
وَأبُو عيتتى الرمدِيُ وَأَبُو عَبْدِ الرُحْمَنْ النْسائِي في السْنْنِ بأَوْسْعَ من الصحيح 
وَقَصَدُوا مَا تَوَفْرَتْ فيه شُرُوط الْعَمَلِإِمّا من الرتبّة + لياق الأسامدرفة الصّحِيحٌ , 
كُمَا هُوَ مَعْرْفُ وَإِمّا من الْذِي دُونَهُ من الْحَسَنِ وَغَيْره لِيَكُونَ ذلك إمَاما للْسئة 
َالَْملٍ . وَهَذِهِ هي الْمسَانِيدُ الْمَمْهورَة في الْملَة وَهِيَ أَمْبَات كنب الْحَدِيثِ في 
الميّة فنا وَإِنْ تَعَئْدثْ تَرْجمٌ إلى هَذهِ في الأغلب . وَمَغرفَةٌ هذه الشْرُوطٍ 
وَالاسْطلاحَاتٍ كلها بي علْم احدِيث وَربمَا فر عله اللخ والمنشو فيجضل.. 
نا بِرَأسِه وَكذًا الْغَرِيبُ وللناس فيه تَاليفٌ مَشهور رََُُ الْمُؤْتَلفٌ وَالْمُختَلف : وَقَدُ 

ل النّاسُ في عَلُوم الحَدِيث وَأكُترُوا . وَمِنْ فُخول عَلْمَائِهِ وأئمْتِيم أبُو عند 5 
الحَاكم وَتَآلِيمُه فيه مَشْبُورة وَهْوَ الي هَدَّبَُ وَأظَبَرَ مَحاسئة . وَأشْبَرٌ كِتَاب 
للْمتَاخْرِينَ فيه كِتَابُ أبى عَمْرِو بْنِ الصّلاح كانَ لعَبْد أوائلٍ الْمانّة ألسابعة وَتلَاهُ 

. قوله تسبة الذي في النووي على مسلم انها سبعة بتقديم السين فحررة نصر‎ )١( 


ةمه ب 





مُحْبِي الدّينٍ النْويٌ بمثْلٍ ذلك لي و انا يُحْفْظْ به 
النْ الْمَقولَةُ ععنْ اح الشْرِيعَةٍ وقد انقطع لِبَدا اليد تخْرِيجٌ شَيْء من 
الأحاديث وَاسْتَْرَاكهَا على الْمُنَقَمِينَ إذْ الْعَادَةُ تَمْهَدُ بن هؤلاء الآئئّة على 
عدم وتلاحقي عُصُورهمْ وَكِفَانتمْ وَاتهاده' لم يَكُوثُوالِيُغُِْوا شيدأ مِنَ الشئة أو 
َترُكُوهُ حَتّى يَعْثْرَ عليه المُتَآحْرُ , هذا عبد عَنْهُمْوَِنمَاننْصَرِفٌ الْعِنَابَة بدا الْمَمْد 
إلى تضحيح الْأمْبَاتٍ الْمَكْتُوَة وَضَبْطَا الوا عن مُصَْفِيهَا وَالنظر في أسَانِيدها 
إل مُوَلْهَاوَعَرْضٍ ذلك على ما تََرْرَ في ْم الْحَدِيث مِنَ الشُرُوط وَالأحكام صل 
الأسَانِيدُ مُحْكمَةٌ إلى مُنْتَبَاها . وَل يزيئُوا في ذلك على الَْاَة باكتزمن هذه 
الامباتٍ الْحَمْس إلا في الْقَلِيلٍ . فَأمًا الْبُخَارِىُ وَهْوَ أغلاها وه فانتشفنه الدات 
شَرْحَهُ وَاسْتَغلقُوا مَنْحَاهُ مِنْ أَْلٍ ما يُحْنَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَغرفّة الطرّق الْمُتَعَدَدةِ 
وَرِجَالهَا مِنْ أل الْحجاز وَالمَّام وَالْعرَاقٍ ومَعْرفَة أخوَالِي] وَاختِلافٍ لا ع 
وَلذلكَ يُحْتَاجُ إلى إِمْعَانِ النظر في التَفْقْهِ في تَرَاجمهِ آنه يُتَرَجِمُ م التوْجَمَةٌ وَيُوَرةُ 
فيبًا الْحَدِيتٌ سند أؤطريق ف يُتَرْجِمٌ أُخْرَى وَيُوردٌ فيبَا ذلك الْحدِيتٌ بِعَيْنه 


لمَا تَصَمْنْهُ مَنْ الْمَعنَى الّْذِي تَرْجَمَ به الْبَابَ . وكذلك في تَرْجمَةٍ وََرْجَمَةٍ إكى .أن 
تَكرْرَ اْحَدِيتُ في أبواب كثيرة بحسب معانيه وَاختلافها وَمنْ شَْحه وَل 
يَْتَؤْفٍ هذا فيه فلم يُوَف حق الشْرْح كائن بطال وَائنٍ المَبَلب وان التّينِ 
وَنحُوهمْ . وَلْقَد سَمِعْتْ كثيرأ منْ شُيوحْنا رَحِمَبُمْ الله يَقُولُونَ ٠.‏ هَرْحٌ كِتَابٍ 
اْبّخَارِيٍ دين على الم تون أن أحداأ منْ علمَاه الأمة لم يوق ما يجب له من 
الشّرْح بِبَذَا الاتبار وَأمَا صَحِيحٌ مُسَلْم فُكثُرَتْ عَنَابَةُ علمَاء الْمَغْرِب به وَأكيُوا 
عليه وَأْجْمَعُوا على تَفْصيلهِ على كِنَابٍ الْبخَاريّ مِنْ غير الجيح مِمَالمْ يَكُنْ على . 
5 وَأكثَرُ ما وقعَ لَهُ في النَرَاجِم . وألى الإمَام الْمارزِيٌ منْ فَُبَاءِ الْمالكية عليه : 

شرْحاً وَسَمَاهُ ( الْمُعَلَم بويد ملم ) شل على مون من علو اد وَقُُونٍ من 
الفقه ثم أكمَلهُ لاني ع عَيّاض مِنْ بَعْدِهِ وََمُمَهُ وَسَمَا كْمَالَ الْمُعلْم وَتَلَاهُمَا مُحْيي 


كت 85 


الدّينِ النْوَويٌ ب فنك او لكان اننا وَافياً . وَأمَا ظ 
ُنْب الشّن الأخْرَى وفيا مُْظمْ مآخذ الُْقَبَاء ماكر شَرْحبًا في تحب الففه إلا 
ما يُحْنَصٌ بعلم الْحدِيثِ فَكَنّبَ النْاسٌ عيبا وَاسْتَفََا مِنْ ذلك مَا يُحْنَاجٌ يِه منْ ' 
عِلْم الحدِيثِ وَمَوْضُوعَاتِبَا وَالأسَانِيد الى امْثَمَلتْ على الأحادِ يثِ الْمَْمُولٍ يهام 
السُنّة . وَاعلْ أن الأحَادِيتٌ قد تَمَيْرْتْ مَرَاتِبهَا لبَنَا الْمَيْد َيْنّ ضجيج وَحَسَن 
وَضْعِيبٍ وَمَغْلُولٍ وَغيْرِهَا تنزلها أئمَة الْحدِيثْ وَجَبَا بدن وَعَرفُوهَا . وَل يَئْق ‏ 
طريق في تضجيج ما يِصحٌ من قبل ولْقَذ كان اله في الْحدِيثِ يُعَرْفُونَ 
الأحادِيتٌ بطُرّقها وَأسَانِييها بِحَيْثُ لؤ رُوِقٍِ حَبديثٌ بِفْيْرٍ سَنْدِهِ وَطريقه 
َفْطَنُونَ إلى أنْهُ قُلبَ عَنْ وَضْعِه وَلْقَد وَقَعَ مِغْلُ ذلك للإمام مُحَمدْ بْنِ إسْمَاعِيلُ 
الْبُارِيُ جين ورد على بَغْداةَ وقْصد الْمُحْدتُو نَّ اميتحانة فَسَأَلُوهُ عن لعاديث قبلوا' 
أُسَانِيدَا قُقَالَ . ٠‏ لآ أغرفٌ هذه وَلْكِنْ حَدئَنى فُلَآانّْ ». كم أنَى بجميع بَلْكَ 
الَحَادِيث على الْوَضْع الطجيح وَرَدْ كل من إلى سند وروا َه . بالإمَامَة . وَاعْلمْ 
أنضاً أن الآئمةً الْمُجْتَبِدِينَ تَفَاوَنُوا في الإكُثَار مِنْ هَذِهِ الصّناعَة وَالإقْلالٍ فَاَبُو 
حَنِيفةٌ رَضيَ الله تَعالى عَنْهُ يُقَالُ بَلفْتْ روَاتَه إلى سَبْعَةٌ عَشْرَ حد يثأ أو نُخوها 
وَمَالكُ رَحِمَهُ الله ا مَا في كناب الْمُوَط|'” وَغَاتْتَا تنما حَدِ يث أو 
نَحْوها . وَأَحْمَدُ بْنْ علبل رعئة الله ثعاق في طشنيو طون الل ديت ولكل ‏ 
مَا أَدَاهُ إَيْه اتاد 0 وَمَد تَقَوْلٌ بض المتمضين المَتَصسْفين إلى أن منْبم 
َنْ كان ليل البضَاعة في الح يث قدا قت ايه . ولا سبيل إلى حلفي 
كار الأبمُة لآنْ الشّرِيمةً إِنْمَا تَؤْحَدُ مِنَ اكاب وَالسُنةِ. ومَنْ كانَ فيل الْبضَاعٍَ 
منْ الْحَدِيث فَْتََيِنُعَلئِهِ طلَبُّ وراتمه وَاْجدُوَالنمْمِيرٌ في ذلك لِيَأحُدُ الدّينَ عن 
أصُول صَحِيَة وَيَتَلقَى الآخكامَ عن صَاحِبها الْمُْلغْ لها . وإنْمَا قل ِنَم مَنْ قَللَ 
)١(‏ الذي في شرح الزرقاني على الموطأ حكاية أقوال خمسة في عدة أحاديثه أولبا 5.٠‏ ثانيها ٠٠١‏ ثالشها ألف 
ونيف رابعها 175١‏ خامسها 377 وليس فيه قول بما في هذه النسخة قالة نصر البوريني . 


5 أت اذه ها 


. الات لألجل المطاعن التى تَعمَرضصُُ فيهَا الملل التي ترص في طَرَقا يما 
وَالْجَرْحٌ مُقَدُم عنْدَ الاكّر فَيُوَد يه الاتبادٌ إلى ترك الأخذ يما يَعْرض مِثْل ذلك 
فيه من الأحَادِيثِ وَطُرّقٍ الأمانيد وَيَكثُرُ ذلك فَتفلُ روَاَتُة لضف في الطَوّق 
هذا مَعَ أنْ أفلّ الْحجا: كر روا ليث بِنْ أل الهراي لأ الْمديئة قار 
الِْجْرَة وَمَأوَى الصَحَابَة وَمَنِ تقل منهُمْ 7 إلى العرَاقٍ كان شَفْلْ بالْجِبَاد كن 
وَالإمَامُ أَبُو حَنِيفةٌ إنَمَا قَلْتَروَائَئَةُ لما شَدَدُ في شُرُوظٍ الرُوَايَة وَالتُحْكُلٍ وَضّمْفْ 
روَاية الْحَدِيث اليَقيني ذا عَارَضْهَا لفل اللْفْسِيُ . وَقلْتْ مِنْ أجْلهَا روايَة فقَلْ . 
يله . لأنّه َرَكَ رِوَاية الحَدِيثِ مُتَعَمْدا مُحَافَاهُ مِنْ ذلك دل قل انين 
كا المجميدِينَ في على الحديث اغتماذ لجيه بَِهم لوي عليه واغتبال رك 
وَقَبُولا وأمًا عر من المُحَدثِينَ وهم الور سمو موا في الو وكثر د يذ 
وَالْكُلُ عَنٍ اجْتتَادٍ وَقَدْ توَسْعَ أَصْحَابهُ مِنْ بَعده في الشُّرُوطٍ وَكَثرَثْ روَايَئْ 
وى الطأخطاوي" فار وكنتِ مسد وو ليل القدر د أنه لا يتل 
الصّحِيِحَيْنِ لآنّ ْ الوط التي اتَمتها الْبخَارِيُ وَمسْلمَ في كتَابَئِمَا مُْمَعَ عيبا 
بَيْنّ الآمّة كما قَالوهُ اث 
اْحَالٍ وَغَيْهِ كلاقم الضحيخان بَلْ وَكُنْب اسن الْمَغروفة عليه لخر شُرُوط 
عَنْ شُرُوطِمْ . وَمِنْ أَجُلْ هذا قيلٌ في الصّحيِحَيْن ل 
الإِجْمَاع على صحُة مَا فيهمًا من الشُرُوطٍ الْمُثْمّق علَئهَا . فلا تَحُدُكٌ ريبَةٌ في ذلك 
فَالقوم أحَي الئاس بالط الْجَمِيلٍ بِيمْ والتتماس الْمَخَارج الطجيخة لمم ٠‏ والله - 
مُبْحَانَه وتَعالى أغلم يما في حَقَائْقٍ الآمُور. 


1 تم 


. وف نسخة أخرى : الطحاوي‎ )١( 


9دم تب 


الفصل السابع 
في علم الفقه وما يتبعه من الفرائنض 

لفق مَعُرفَةٌ لكام الله تَعالى في أمْعَالٍ الْمَكلْفِينَ بِالْوجُوبٍ وَالْحَذْر" وَالنْذبِ 
وَالْكرَاعة وَالإبَاحة وَهِيَ مُتلقَاةٌ منَ اتاب وَالسوَمَا نََبَهُ اَّارع لمَعْرقتها من 
الأدلّة فَإِذَا استخرء بت الْأحْكامٌ منْ بلك الادِلّة قيلٌ لا فقة ٠‏ وَكانَ التلف- 
تَحرِجونهَا من تلك الأدلة على اختلاف فيما ولا بُدُ من وقُوعه صَرُورَة . 
فنَّ ادل غَالِبهَا من النُصُوص وَهِيَ بِلَمَة الْعَرَبٍ وَفي اقْتضَاءَاتٍ ألْفَاظبَا لكثير من 
معانيهًا وَخْصُوصاً الاحكام الشرعيّة الحتلاف بيهم مروف ووايقا فالكنة تختلنة. 
الطَرْقٍ في التبُوتٍ وَتَتَعَارَضُ في الْأكثْر أحكامها فَتَحنَاجٌ إلى التْجيح وَهُوَ مُختلف 
5 فَالآدِلةُ مِنْ غير الُصُوص مُخَْلفٌ فيا وَأئضأ فَالْوَقَائعٌ الْمُنَجَدَدَة لا توَفى 
بها النُصُوصٌ . وما كان منْهَا غَيْرْ ظاهر في الْمَنْصُوص '' فَيَحْمَلُ على الْمَنصُوص , 
لمُمَابَيّة بَيِنهُمَا وَهذِهِ كلها إِغَارَاتَ '"' للخلافٍ ضَرُورِيّة الْوُوعِ . وَمِن هنا وم 
الخلا ِينَالسلف وَالائمة مِنْ بده ثم إن الضحابَة كلهم لم يكُونُوا هل نيا 
ولا كان الذين يُوْخَذُعنْ جميعهأ وَإِنْمَا كان ذلك مُحْنَضًا بِالْحَاملِينَ لقن 
الْعَارفينَ “بناسخه وَمَنْسُوَحه وَمُتَنَا به وَمُحْكُمِهِ وَسَائرٍ دلآلته يما تَلقَوْهُ من 
النْبيئّ لت ل أو مِمْنْ سَمعة مهم ومنْ عِلْيتهم . وكانوا 00 
لين يَفْرَأُونَ الْكنابت لآنّ الْعرب كانوا أمَةُ مي فَاحْقْصٌ مَن كان من قار ئَ 
للكِتَابٍ ببذًا الاسم لعْرَاتَته يَوْمِذٍ ٠‏ ويَقَ الأ ذلك صَدِرٌ الملّة . ثُمْ عظمث 
أنضًا رُ الإملام وطيك الأئئة هن العرقة بتفارقة الكنات وتدكن ار 





)١١‏ وفي نسخة أخرى ؛ والحظر. 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ النصوص . 
(5) وفي .نسخة أنخرى ؛ مثارات . 


ارات ا 


كن اذه واحيع سناع وعلما فدلا بيات لتقب والقلماو ين التان انق 
الْفقُ بم إلى طَرِيقَنَيْنِ : طَرِيقَة أهل الرّأَي وَالْقيَاس وَهُمْ هل الْعرَاقٍ 7 
أَهْلٍ الْحَدِ يثِ وَعُمْ أهلُ الْحجَاز وَكَانَ الْحَدِيتٌ قُليلا في أهل الْعرَات | نا خدناء 
فامْتكثروا من القيّاس وَمَهَرُوا فيه فَلذلكَ قيلَ أل الرّأي . وَمُقَدَمُ 0 الْني 
شتف الْمَذْعبُ فيه وفي أَمْحَا به أبُو حَبنيفة وَإِمَامٌ أل الحججاز مالك بن أنس 
وَالشَافِعِيُ من بَغدهِ . ثم أْكرٌ اليا طَائِقَةٌ منَ الْعُلمَاِ وَأَنِطلُوا الْعَمَلُ به وَهُمْ . 
.. الظاهركةٌ + وَْعَلوا الفدارك"" كلبًا متخصرة فى النصوص وَالإِجْمَاء وَرَدُوا القياض 
الْجَلنْ وَالْعِلَةَ المَنَصُوضْة إلى النصّ الام الل عل الل نكل عل الع ق حي 
غالبا دوكان إماة هذا المذعكة ةاون على وائئة وخا نيما . وكانت هزه 
الْمَنَاهبٌ التَلَكَةُ هن مَذَاهب الْجَمْبُور الْمُمْتَِرَةَ بَيْنَ الآمة . وَعْذْ أل الْبَيْتَ 
بمَذَاهبَ ابْتَدَعُوها وَفِقَهِ افْرَدُوا يه وَبَنوْهُ على مَذْهَبِيمْ في تناو بَعْض الصّحَابَة 
بالقذج . وعلى قَوليم يعضمّة الآئمّة وفع الْخلافٍ عَنْ أقوَالِمْ وه كلها ول 
وَاهِيَةُ وعد بمثْلٍ ذلك الْخَوارجٌ وَلَمْ يختَفل'" الجْمْبُورُ بمدَابِمْ بل أَوْسمُوها 
مجان الإكار ولف .. قلا ُرَبْكَأ من مهبم ولا نوي تبي ولا لَه 
منبًا إلا في موَاطنب : فَكُنْبٌ الذيعة في بلآده وَحْيْثُ كانث دؤلتبة "قائمة في 
التغرب والتشرقٍ وَالَيْمْنَ وَالْشْوارج كُذلكٌ وَلكُل من كنب وَتَآلِيتُ وَآرَاءٌ في 
لففه غرينة رس َكب أل الطاجر اليم بد رُوس أكمّته وإنْكَار الْجَمْبُور على 
مله وَل يق إلا في الك الْمّجلدَة "ريما َك بير من الاين ممْن | 
تكلْفَ بِالْتحَالٍ مَذْعبِيمْ على تلك الْكتب يَرُومُ أذ فقييم منْا وَمَذَِْمْ فلا يَخَلُو 
بطائل ويضين إل مخالفة الحمبور وإذكارئ عليه وَرئِيَا غك بيده النخلة من أهل 
(5) وفي نسخة أخرى : ولم يحفل . 


9) وفي انسخة أخرق : دوليم . 
(5) وفي النسخة الباريسية : في الكتب المخلدة . 


58ما ب 





لبد ع تله" العم من الكتبِ مِنْ غير فاح الْمُعَِْينَ . وَقد فُعَلّ ذلك ا بْنْ حزم 
بالل عل لو به في حفظ الْحَدِ يث وَصَارٌ إلى ذهب أل الظاهروَمََر فيه 
بِاجتبَادٍ رَعْمهِ في أقوا: عالت امم دَاوْدَ وَتَعَرْضُ للكثير من الأئمّة 
التكلين شم الادق ذلك علي نالسرا لذ غئة التقتكانا واتكارا + وتلقوا كلئة ..* 
بالإعْفَالٍ وَالَرْكِ حَتّى إنْهَا لِحْضرُْ يبعا بالآمواقٍ وَرُبْمَا تَمَرْقَ في بغض 

الأحيان . ولم يبق إلا مذهب أهل الرّأي مِنْ الْعرَاقٍ وَأَهْلٍ الْحَدِيثِ مِنْ الحجاز . 
نأنا أهل العراق كَإِمَامَههْ ‏ الى شتفت عندة مَذَاهتَيمْ ابو ”ختيفة الفمان بن 
نابت وَمَقَامُةُ في الفقه لآ يُلْحَقْ عَْبِدَ لَه بذلكَ أَمْلُ جِلدته وَحُصُوصا مَالكُ 
وَالنَافِعِي . وما أَهُلُ الْحجَاز فَكَانَ إنَامُمْ مَالكَ ابْنَ أنس الأصْبَحِي إِمَامَ ار 
البخنة. رَحِمةُ ؛ الله تعالى احص 0 1 2 د ير لباوك ك 


٠‏ فعل 5 تزكر متابتون لفن قبل شن دي اتدائيم . وَهكذا إلى الل 
الْمَُاشِرِينَ لفعل النَبِيَ له الآحِذينَ ذلك عه . وشا زر ذلك عندة من أول 
. الآدلة اّرعيّة . وَطَن كثيرٌ أن ذلك مِنْ مسَائلٍ الإلجماع فَأنكرَه لآ ليل الإمجمَاع 
لا بِخْصٌ أخل الْمَدِيئّة مْنْ سِوَاهٌ بَل هُوْ خَامْلٌ للامة . وَاعْلَ أن الإلجناع إِنمَا هُوَ 
تمان على الآمر الدّينىٌ عَن اجتتهادٍ . وَمَالكُ رَحِمَهُ الله تَغالى لم يَعتَبرْ عَمَلْ أَهُلٍ 
المدينة من هذا البنغتى وَإنّْمَا امبر مسن حنيث 
تباغ الْجِيلٍ ِالْمُمَامَدَة للْجيلٍ إلى أن ب َنتِيَ ن إلى الشّارع صَلْوَاتٌ الله وَسَلامُه عَليْه . 

وَضَرُورةٌ الإتدائهم بعيْنِ ذلك بَعُمُ الملا" ذُكِرَتْ في باب الإلجماع وَالابَابُ بها 
ِنْ حَِتُ مَا فيبا من الاثَاقٍ الْجَامِع ْنَا وَبيْنَ الإجماع . إلا أنْ اماق أل 


ا بتلقيه ٠‏ ' 
ار نا 5255707 


6 656 سب 





الإِجْمَاعِ عن نظ ر وَاجْتِهَادٍ في الادلّة وَاتَمَاقَ هؤلاء في ففل أو رك مُسَْندِينَ إلى 
مُشَاقدة من فليم ولَوْ ذكِرتٍ المنألة في باب فل النبيئ د وَتَقَريره أوْمَعَ 
الأدلّة الْمُخْتَلف فيا ل يدهن ب الصّححا بي وَشْرْعٍ مَن قَبْلنا وَالاسْتصْحَابٍ لكان 
البق بها ثم كان من بعد امالك .ين أنس تخد بن إذري النطلي الشافمك 
عي الله تعالى . رَحَلَ إلى الْعرَاقٍ من بَعْدِ مَالك وَلَقَيَ أَصْحَابَ الإمام أبى 
حَِيفة وأحدْ عنم وَمَْج طريقة أفل الحكا: ز بطريقة أهل الْعِرّاقٍ وَاخْئْصُ 
يمَذْهبٍ , ٠‏ وَخَالْفَ مَالكا رَحِمَهُ الله تَعالى في كثير مِنْ مُذْهَبه . وَجَاء من تَعْدهمَا 
افد بن حل رمه الله . وكا من علية المَحكئِين ورا أشخابة على أشخاب 
الإمام أبي حَنِيفة مغ وو بِضَاعَتهمْ منَ الْحَدِيثِ فَاخصُوا بمَذْهب آخَرَ . وَوقُفَ 
. التَقَلِيدُ في الأمُصَار عند هؤلاء الأزبعة َو المقلدون لفن متؤاق + وَسد الث 
بات الْخلافٍ وَطْرقَهُ لَمّا كَثْرَ نَمَهْبُ الامْطلاحاتٍ في الْعُلُوم . وَلْمَا عَاقَ عَنِ 
الوم ول إلى ري تاوما شي مِنْ ا ذلك إلى عير أفلهِوَمَنْ 1 ون 
برَأيه ولا بدينه فُصَرّحُوا بِالْمَجْر وَالإِْوَازِ وَرَكُوا النَاسَ إلى تَقْلِيد هؤلاء كل مَنِ 
احص به من الْمُقلدِينَ عط راان يداول نيهم لِمَا فيه من الملاعْب وَلَمْ 

بق إلا تقل مَذَاهبِمْ . عمل كل مَقَلِدٍ بمذهب مَنْ فته مِنْبُمْ بعد تَضْحيح 
الأصُول وَاتصَال سَنْدهَا بِالرُوَايَة لآ مَحْصُولٌ ليده للفقه غْيْرُ هذًا. وَمُذّعى 
الاجتهاد لهذا الْمَِد مَرْدُودٌ على عَقبهِ مَبْجُورٌ تفده وَقَدْ صَارَأهلُ الإشلام اليَوْمَ على 
تقليد عزلاء الآئقة الأذيقة : نأنا لخية" ل حل لقنلكة فلل لقنا ماعن 
. الالجتهاد وَأَصَالَتِهِ في مُعَاصّدِة الرُوَايَة وللَاحْبَار بغضها يبغض . وَأَكْتَرهُمْ بالشّام 
اراق من بَعْدَاد وَنواجِيبَا وَهُمْ أكثرٌ الناس حفْظأ لسن وَروَايَة الحَدِيثِ وَمَيْلا 
اتاد إلنه عن العيلى ما أنكن , وكان ليا ريفدالضؤلة وكرة حنى كاثرا 
نَْاقُعُونَ مع الشيغة في نَوَاحِيهَا . وَعَظمَتُ الْفثئةُ منْ أجل ذلك مم الْقَطعْ ذلك عند 
00 لتر علبها »وم مراع :وَضَاوْت كرتي بالكام .واه ا تو حديفة فقلدة 
0 ساككاه ب ْ 


لو أغل اماق وَمُثْلمَة البند والصين :وما وَرَاء الشين ويلاد العجم كلها الما 
ْ 1 ع ا هراز قٍِ ود الجخ وكان د تيل صَحَابَة 0 من ٠‏ يني 
بعال بها بط تارف 0 وه بين ا الثل .َالَف 
منها شي قَلِيل نََله يِه القاضي بْنَ الْعرَبِيْ وَأبُو الوليد الَْاِجِيُ في رِحْلَتِهمَا . 
وأا الشَّافعِيُ فُمُقَلَدُوهُ بمضرٌ أَكْثْرٌ مما سوَاها وَقَدْ كان انْتَعْرَ مَذْهَبْهُ بِالْعرَاقٍ 
وخرَاتَانَ واوا ل ا | 
000 000 ذلك كله روي الْمَثرة قِ نار ." وَكَانَ 7 
مُحَمدُ بْنْ إذْرِيس الشَّافعِيُ لما نزْلَ على بَني عَبِد الْحَكُم بمِضْرَأَحَدَ عَنُْ جَمَاعةٌ 
مم . وَكانَ من تَلْمِيذه يبا ٠‏ اْمُوَئِطي وَالْمَْنِيُ وَغْيْرُمْ ٠‏ وكان بهَامِنَ الْمَالكية 
جَْمَاعَةٌ من بنِى عَبِد الحكم وَأَشْبَبُ وَابْنْ القّاسع وَابْن الوا وَغَيرَهم ثم . 
الْحَارِسٌ إن مشكين وبنوة 5 ثم القاضي أ بُو إسْحق تن فيان واولاو انفَوْض 
فق أهلٍ اسن منْ مضر بظهور دول الرّافضَة وَتدَاوَلَ بهَا فقة أل الَْيْتِ وََلامَى 
مَنْ سوَاهُم'" وَارْتَحَلَ إِلْيبَا الْقَاضي عَبْدُ الوَهاب من بَغتاد . آخر الْمَاَّة الرَابعَة على 
مَا أَغلمٌ . من الْحَاجَةِ وَالنَقْلِيبٍ في الْمَعاش . فَتَاَدْنَ خُلَفَا الُْبَئْدِيِينَ بإكرَامه ». 
6 تفي على ني ف إطراج ل هذا ا تباط ب به. 

يد صلاح 000 ا اد بون لمات 
إلى الظبور بَْنََمْ وَرَجَعَ إِليْبِمْ فقة الشّافعيّ وَأَصْحَا به من أهل الْعرَاقٍ وَالشّام فْعَاد 
إلى أَحْسَن مَا ا 
| رَيِبَثْ في ظِلْ الدُولَة الاي بِيّة بالمّام وَعِرْ الدينٍ بن عَبِدِ السّلام أيضا . ثم | 


. وكاد من سواهم يتلاشوا ويذهبوا‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


[#الالاهم لد 


الرقْعَة بمضر وَتَقَىٌّ الدّينِ بْنْ دقيق اليد ثم تمن الدينٍ السْبِكِي بَعْدَهُمَا إلى أن 
انْنَبَى ذلك إلى شَيْخَ الإشلام بمضرّلبدًا الْمَمْدِ وَهُوَسرًا ج الدينٍ الْبَلقينيٌ فُهَوَ الْيوْمَ 
أَكبَرٌ الشَّافميّة بمضرّ كبيرٌ الْعُلَمَاه بَلْ أَكبَرُ الْعُلَمَاه منْ أَهلٍ الْعَضر”": وَأَمَا مَالِكُ 
حمة الله تغال فَاختْصُ يتذعيه أل المغرب ونس . ون كان يود في 
. غَيْرمْ إلا أنّْهم لم يُقَلدُوا غَيْرَه إلا في اليل لما أنْ حلمم كانث غالبا إلى الججاز 
وَهوَ منت سَفْرهمْ . وَاْمَدِينةُ يَوْمَئذِ دار العم وَمِنْهَا خَرَجٍ إلى الْعرَاقٍ وَلْمْ يَكْنِ 
الِْرَاقُ في طريقيئ فَاقتَصَروا عن الأذِعَنْ عُلمَاءالْمَِين ان َم امهم 
مالك وَشْيُوجَهُ مِنْ قَبْله وَتلْمِينُهُ من بغده - فَرْجَعَ إليْه أل الْمَغْربٍ والانتلس 
وَتَلُوة هون غير معن لم صل اهم طريقمة . وأئيضا فَالْباوَة كانت عَالبَةُ على 
أهل الْمَغْرِبٍ وَالانْدلس وَلَمْ يَكُونُوا يُعَانُونَ الْحِضَارَة التي لأهلٍ الْعِرّاقٍ فَكَانُوا إلى 
أل الحجاز أَمْيَلٌ لمُنَاسَبَةِ البداؤة . وَلِبذًا لَمْ يَزّلِ الْمَذْعَبٌ الْمَالكِيٌ غَضا عِنْدَهُمْ , 

وَلَمْ باخذة كن َنْقِيحُ الْحِضَارة وَتَرْدَيييَا كنا وقد :فى بره من التذاهي ولا از 

لك ل ل ليتوا د افر بلحم ولمْ يكن لَهُمْ سَبِيلٌ إلى الاجتتهاد 
َالِْيَاس فَاحْتَاجُوا إلى تنظير الْمَسَائَلٍ في الإلْحَاقٍ وَتَفريقها عند الاشْتبَاهِ بَغْد 
. الإستِنادِ إلى الأصُولٍ الْمَُررَةِ مِنْ مَذَاهِب إِمَاميمْ . وَصَارَ ذلك كُله يَحْتَاجُ إلى مَلكةٍ 
راس يُفْمَدرُ بها على ذلك النْوع مِنَ النظِي رأ التَفرقة وَاْبَاع مَذْهب إمَاميمْ فيبما 
مَا اسْتَطَاعُوا . وَهِذِه الْمَلَكَةُ هي عِلْمٌ الفقه لبد الْمَمْد . وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ جَمِيعاً 
مُقَلَدُونَ لِمَالكِ رَحِمَهُ الله . وَقَدْ كان تَلاميدُهُ افتَرَقُوا بمضر وَالْعرَاقٍ ٠‏ فُكَانَ 
ِالْعرَاقٍ مِنْبُمْ القاضي إِنْمَاعِيلُ وَطَبَقَتَهُ مِثْلُ ابن حْوَيْرُ مَنتاد وَائْن اللََّانِ9» 
َالْقَاضِي وأبي بكر الأنبريٌ وَالْقَاضِي أبى حُسَيْنِ”" بن الْقَصار وَالقَاضي عَبْدٍ 
الْوَهَابٍ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَكَانَ بمِضْرٌ ابْنْ ف وفيت وَابْنُ عَبِدٍ الْحَكمٍ 


9 وق نشخة أخرق برقيو البوم كين الكاشيية ابطر الأتيل: كبر الغلياء دن اهل الشين. 
(؟) وفي النسخة الباريسية : ابن المنتاب . : 
5) وفي النسخة الباريسية : أبو الحسن . 


لمكم م 


َالْحَارِتُ بْنْ مشكين وَطبَقَنّهمْ وَرَحَلَ مِنْ الاندلس يَحْيَى بْنْ يَحْيَى الليثى , 
وَلْقيَ مالك . وَرَوَى عَنْهُ كتَابُ الْمَوْطأ . وَكَانَ مِنْ جُمْلةِ أصْحابه . وَرَحَلَ بَعْدَهُ 
الأندنس ودَوْنَ فيه كناب الواضحة . تم دون الْعَْبِيُ منْ تلامدته كناب الْعَبيّة . 
ورَحَلَ منْ أفْريقيةٌ أسَدُ لت فكت عن أضحاب أبي خنيفة ؤلا. ثم انتقل 
إلى مذهب مالك . وَكَنّب على ابن الاسم" في سَائرِأبوَابٍ الْفِفْهِ وَجحاء إلى الْقَيْرَوَانِ 
يكتابه وَسْمََ الْأسَدِيَةَ نشبةُ إلى أسَد بن الْقْرَاتِ . ففرأ بهَا سُحْنُونُ على أسد كم 
ارْتَحَلَ إلى الْمَصْرِقٍ وَلّقيَ ابْنَ الْقَاسم وَأَخَذَ عَنْهُ وَعَارَضَهُ بِمَسَائلٍ الأشدية فْرَجَعَ عَنْ ' 
كثير منها . كنب سَحْئون مسائلبا ودَوْنها وَائبت. ماارجع عله منها وَكُدّب 
لأسدا" وأَنْ يَأخُدَ يكِتَابٍ سُحْنُونَ فَأَنفٌ مِنْ ذلك فَتَرَكَ اناي كِنَابَهُ وَاَبَعُوا 
ون على ما كان فيبًا من اختِلاِ الَْسَائِلٍ في الاب فَكَانتْ تُسَمَى ْ 
المَُونَةٌ وَلْمخْتَلِطَةٌ . وَعَكفَ أل الْمَيْرَوَانٍ على هذه الْمُدوْنةِ وَأفُلُ الاندلس على 
فصر وَلْخْصة أئضا بو تعيد اباي من فُقهاء القيراٍ في كَايه الى 
ِالنهذِيب وَاعْتَمَده الْمَمْيَحَةُ من أل أَفريقية وأَحَدُوا به وَتْرَكُوا مَا سواه . وَكذلك 
عتم أَهلُ الأنتلس كناب الْعَتَمِيّة وَهَجَرُوا الْوَاضْحَة وَمَا سوّاها . وَلَمْ تَزْلُ لما 
الْمَذْهبٍ يَتَعَاقَدُونَ هذه الآمْبَاتِ بالشّرْح وَالإيْضَاح والْجَمْع فَكَتّبَ أَهلُ أفريقيّةٌ 
على الْمُونّة ما شَاء الله أنْ َكتيُوا مغل ائبن ونس وَالحئ وائْن مُخرز الُونسي 
وَآابْن بشي نقلي وَكْنَّبَ أَهلٌ الأندلس على -الْعشَّبيّة مَا شَاءَ الله أنْ يَكْتّبُوا مثْلَ 
ابن ُشْدِ مال .وَجَمَعَ ان بي ريد جَمِيعَ ما في الأممَاتِ من الْمَسَائِلٍ وَالْخلَافٍ 
وَالأَُلٍ في تاب النوَادِرَاْتمَلَ على جميع أقْوَالٍ الْمَذَاِب وَفرْعَ الأماتٍ كلا في 


. وق النسخة الباريسية :. وكتب عن ابن القاسم‎ )١١ 


١‏ وفي نسخة أخرى : وكتب معه ابن القا وال لعذان يصوي احيعهما وسوس 


اعسشالهكهم سم 





هذا اكات وكل اتن تون عقطية ف كتايسعل المدونة وََخْرَتْ حار 
اْمَذْهب الْمَالكِيٌ في الأقَْيْنِ إلى انقراض وول قُرْطْبَةَ وَالْقبْرَوَانٍ . ثُمٌ تَمَسّكَ بِهِمَا 
أغل العفرب بعد ذلك (إلن:أن ججاة كِنَابُ أبي عَمْرو بْن الحاجب لَخْصَ فيه 
طرق أل الْمَذهب في كُلْ باب وَتِعْدِيد أقْوَالهمْ في كُلُ مَسْمَلَة فُجَاءَ كَالبَرْتامج 
للْمَذْهَبِ 0 بن مشكين 
وَائْن الْمَُّرِ وَائْن اللَْيْثِ وَائنِ الشيق وان عّاس.. وكائت بالإشكندرئة في 
| ني عُوفٍ وَبَنِى سند وَابنِ ن عطاء الله 0 
الحاجب لكنّهُ جاء بَعْد انْقراض ذولَة الْمبيْدِيِينَ وَذْهَابٍ فقه أَهلِ الْبَيْتِ وَظْبُور 
قُقَبَا السْنّة من الشّافعيّة وَالْمَالكِيّة وَلَمّا جَاءَ كِتَابَهُ إلى الْمَغْربٍ آخِرّ الْمانَة 
السّابِعَةٍ 5 )'" عكف عليه الْكثِير م نْ طتي لغب وحُصُوسا أل بجا يَهَ لما كان 





: الموجود بين القوسين ورد في النسخة الباريسية كما يلي‎ )١( 
للقرويين 'وكبيرهم سحنون الاخذ عن أبي القاسم . وللقرطبيين‎ ٠ وتميزت للمذهب امالكي ثلاث طرق‎ 
وكبيرهم ابن حبيب . الاخذ عن مالك ومطرف وابن الماحشون وأصبغ . وللعراقيين وكبيرهم القاضي إسماعيل‎ 
واصحاية . وكأنت طريقة الضريين تابعة العزلقيين وان القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد آخر الاية‎ 
الرابعة وأخذ أهلها عنه . وكانت للطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر وابن اللبيب‎ 
وابن رشيق وكانت خافية بسبب ظبور الرافضة وفقه أهل البيت . وأما ظريقة العراقيين . فكانت 0 عند‎ 
. أهل القيروان والأندلس لبعدها وخفاء مدركها وقلة اطلاعبم على مآخذهم. فيها. والقوم أهل اجتهاد‎ 
خاصا . لا يرون التقليد ولا يرضونه طريقاً . وكذلك نجد أهل المغرب والاندلس لا يأخذون برأي 0 فيما‎ 
لا يجدون فيه رواية عن الإمام أو أحد من أصحا به امم ثم أمتزجت الطرق بعد ذلك ورخل أبو بكر الطرطوشي من‎ 
الاندلس في الماية السادسة. ونزل البيت المقدس وأوطنه. وأخذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزجوا طريقة‎ 
. الاندلسية بطريقتهم المصرية . وكان من جملة أصحابه الفقيه سند صاحب الطراز وأصحا به . وأخذ عنهم جماعة‎ 
كان منبم بنو عوف وأصحابه . وأخذٍ عنبم أبو عمر بن الحاجب وبعده شهاب الدين القرافي . واتصل ذلك في تلك‎ 
الامضار .. وكان فقه الشافعية أيضاً قد اتقرض نمصر منذ دولة الغبيديين من أهل البيت ..فظبر_بعدهم في الفقباء‎ 
الذزين جددوه : الرافعي فقيه خراسان منبم . وظبر بالشام محي الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتزجت طررّيقة‎ 
المغاربة من المالكية أيْضا بطريقة العراقيين . من لدن الشرمساحي . كان بالاسكندرية ظاهرأ في الطريقة المغربية‎ 
والصرية . فبنى الستنصر العباسي أبو العتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه لها من خلفاء العبيديين‎ 
كانوا يومكذ بالقاهرة فأذنوا له في الرحيل إليه . فلما قدم بغداد ولاه تدريس المستنصرية.. وأقام هنالك إلى‎ 0 
. أن استولى هولاكو غلى بغداد سنة ست وخمسين من الماية السابعة . وخلص من تيار تلك النكبة وخلا سبيله‎ 
فقا هنالك إلى أن مات في 1 اينه أحمد ابغا.- وتلخصت طرق هؤلاء الصريين ممتزجة بطرق المغاربة كماث‎ 


آذآ */ا6© لد 


كير مَشْيَحتهمْ أبُو على ِنَاصرٌ الدين الزُوَاوُ هو الي جََبَه إلى الْمَفْربٍ . فَإنّهُ 
. كان قَرَأعلى أَصْحَابه بمضر وَنْسَحَ مُخْنصْرَهُ ذلك فَجَاءَ به وَانْتَمّرَ بقَطْر بِجَايَة في 
إتأميذه . وَمِنْهمْ انَل إلى سائر الانضارالْمَغْرِبيّة وَطلبَة اف يالْمَغْربٍ لهذا الْمَهد 
يَداولُونَ قرَاَنهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ لمَا يُؤْثْر عن الشّيخ ناصر الدّين من التَّرْغيب فيه , 
وقد شَرَحَهُ جَمَاعَةٌ منْ شّيوحيمْ . كاين عَبِد الشلام وان رُشْدِ'' وَائنِ هارُونَ 
وَكُلُمْ من مَشْيحة هل تُونس وَسَابِقٌ حَلَبَتهمْ في الإججادة في ذلك انْ عبد الشلام 
وَهُمْ مَعَ ذلك يَتَعَاقَدُونَ كِنَاب التَهِذِيبٍ في دُرُوسمْ . واللّه يَْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى 
صرَاطٍ مُسْتقِيو . 
الفصل الثامن 
في علم الفرائض 
وَهْوَ معْفةُ فرُوض الورانة نيح سام الْفَرِيصَة مما تَصحٌ ياغتبَارفُرُوضَا 
الاصول أو مُنَاسْحْمَهَا :. وَدْلك إذا هلك أخذ الْؤرئة وَالكتيرّت سبامة كل فرُوض 
وَل فنّهُ جيني يَحنَاجُ إلى سب تضحيج" الْمَرِيضةٍ الأولى حَنّى يِصِلَ أل 
| الْفُرُوض جميعاً في الْفْرِيصَينِ إلى فُرُوضيمْ من غَيْرِ تَجْبّةِ . وَقَدْ تَكُونْ هذه 
الْمُنَامَحَاتٌ أككز من واحب وَانيْن وَتَتْمِقْدُ لذلك يعدو أكثز . وَبَقَدَرهَا تناح إلى 
اْحسْبَانٍ وكذلك إِذَا كانت فَرِيضَةٌ ذَاتْ وَجبَئْنِ مل أنْ يقر بَعْض اْوَرَي يوَارثِ 
وَينكرَُ الآخرٌ نصح على اْوَبَيْنِ حينئذ . وَيُنظرُ مَبِلع الشهام ثم سم التركة 
على نسب سام الْوَرَنِ منْ أضل الْفَرِيضّة . وَكُلٌ ذلك يَحْتَاجٌ إلى الْحِسْبَانٍِ وَكانَ 





:#ذكرناه في مختصر أبي عمرماجب . بذكر فقه الباب في مسائل المتفرقه . وبذكر الاقوال في كل مسألة على تعدادها 
فجاء كالبزنامج للمذهب . ولا ظبر بالغرب آخر الماية السابعة . ْ 0 
)0 وفي النسخة الباريسية :ابن رأشد. 
(0) ' وفي نسخة أخرى : .حسبان يصحح . 


ات إلاة مسا 


غالبا فيه وَجَعَلُو فنا مُفْرّدأ وللناس فيه تَالِيفٌ كثيرة أشيرٌ راع لكاي 
مُتََخْرِي الانتلس كتَابُ انْنِ ثَابتٍ وَمُحْتَصَرٌ الْقَاضي أبى الْقَاسم الْحوفيّ 
العقدي ومن متأخري أفريعئة ابن الثمر" الطرائل» وأنكالي + وأا 0 
وَالحَنَفيّه وَالْحَنَابلَةُ فَلَيمْ فيه تاليف كثيرة وَعْمَالٌ عَظِيمَةٌ صَعْبَةٌ شَاهِدةٌ لَيمْ 
بانماع الْبَاع في الفقه 4 وَاْحسَابٍ وَحُصُوصاً أبَا الْمَعَالى رَضيَ الله تَعَالى عَنْهُ وَأمْكَالَه 
من أَهْلٍ الْمَذَاهبٍ وَهُوَ فَنْ شَرِيفٌ لجَمْعه رّ بَيْنْ الْمَعْقَول والمنقول وَالْوْضوا 0 
الْحْقُوقَ ف الود انات بوجو صَحيحَة تقينيّة ة عنتقا تخيل الْحطوظ 5+ 
0 
إلى الْغْلْوْ في الْحسَاب وَفْرْضٍ الْمَسَائلٍ التي تَحْنَاجُ إلى اسْتخْرّاج الْمَجْبُولآتِ من 
قُنونِ الْحسَاب كَالجَبرِ وَالْمَُابَلِ وَالنُصرُفٍ في الْجُدُور وَأمئَالٍ ذلك فُيَئْلاونَ يبا 
تَالِيفَهُمْ . وَهْوَوَِنْ َمْ يكنْ مَُدَاوَلا بيْنَ النّاس وَل يُِيدٌ فيمًا يََداولُونَهُ من وَرَاتهمْ 
لعْرَانته وقِلّة وُقُوعِهِ فَبْوْ يُفِيدُ الْمرَانَ وَتَحْصيلَ الْمَلكة في الْمُنَدَاوَلِ على أَكْمَلٍ 
الْوْجُوه . وَقَدْ يَحْنَجُ الأكثرُ من أل هذا الْفَنْ على فَضْلِهِ بِالْحَدِيثِ الْمَنْقُولِ عن 
أبى عزيرة رضن اللهعنة أن الفرائض ثلث العلم وائبا اول عينش وف روَأيّة 
نضفٌ العلم خَرْجه ُو نيم الحافظ وَاحمَجٌ يه آهل الْفِرَائِضنَ 0 الْمُرَاد 
بِالْفرَائض فَرُوض الْوَرَائَةِ .. وَالْذي يَظبَرٌ 31 هذا الْمَحَلَّ '"" بعيد هد 'وأن الْمُوَاةٍ 
بِالْفْرَائْضٍ إِنْمَا هي الْفَرَائْض التُكليفيةٌ في الْعبَادَاتِ وَالْعَاقَاتَ َالْمَوَارِيثِ وَغْيْرهَا . 
وَيبدًا الْمَْنَى يِصحٌ فيبًا النصَفيّة وَالدُلِيّةُ . وما فُرُوضٌ الْورَانّة فْبِي أَقْلْ مِنْ ذلك 
كله بالنشبَة إلى علّم”" الشرِيعَة كُلْبَا يَعنى هذًا الْمْرَاد أن حَمْل لفْظ الْفَرَائْضِء 
هذا الفْنْ الْمخْصُوص أو تخصيصه بفْرُوض الْوَرَائَة إِنْمَاِهُوَ اشطلاحٌ نَاشِيْء للْققَبَاء 


:)١(‏ وفي النخة الباريسية : ابن المنمر. 
(9) وفي نسخة أخرى : لحمل 


(6) وفي نسخة أخرى : علوم . 


لس ارات مد 


عَنْدَ حُدُوت الْقُُونٍ وَالاصْطِلاحَاتٍ . وَلَمْ يَكُنْ صَدْرَ الإشلام يُطْلَق على هذًا على 


عُمُومه ْنا من الَْرْض الذي هُوَلَمََ التقدِيرُ أو القَطْعْ . وما كانَ الْمرَادُ يه في 
إطلاقه إل جَمِيعَ الْفُرُوضٍ كما قُلْنَاهُ وَهِيَ حَقِيقَنّه المُرْعيّةُ فلا ينغي أَنّْ يُحْمَلَ إلا 
على مَا كان لم0 ِمْرَادِهئْ منة : وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أغلمٌ 
وبه التؤفيق 


الفصل التاسع 
في أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 


ْم أن أُصُولَ الفقه من أغظم الْعُلُوم الشْرْعِيّة ألا قرأ وَأَكثْرها فَائدَة وَهُوَ 
لمر في الأدلة المِّعيّة منْ حَيْتٌ تُؤْخَدُ منْبَا الالحكام وَالتَلِيكُ ”".. وَأَصْولُ الأدلّة 
لمْرْعِيّة هي الكِنَابِ الذي هو الْقَرآنْ ثُمْ اله الْمَِديةُ ل4. على عد 
الي لله كانت الاخكام تتَلقَى من يما برع إلئه من لقُن وي + بقَوله 


وَفمْلهِ يخطاب شَفَامِيٌ لا يَحنَاج إلى نَقْل وَلا إلى نظ روقياس.. وَمِنْ بَغدهِ ضلَوَاتُ , 


الله وَسَلامَهُ عليه تَعَذّرَ اْخطابٌ الشْفَاهِيُ وَانْحَفْط الْقرَآنُ بِالتُوائْر. وما اسن 
فَأجْمَعَ الصّحَابَةٌ رَضْوَانٌ لله تَعالى عَلَئِيمْ على وجُوب الْعَمَلٍ بمّا يَصل إِليْنا منْهَا 
فَؤلا أو فغلاً بالنقْلٍ الصّحيح الذي يَغْلبٌ على الظنْ صدقة . وَتَعيّنْتْ دَلآلَةُ الشرْع 
في الكتاب وَالسْنّة بهذا الامْتبَا ركم ينَرْلُ الإِجُمَاعٌ منْرْلتَبُمَا لإجْمَاع الصّحَابَة على 
الذكيرغل اغيم . ولا يون ذلك لعن مشي لآ ملي لا يفون من عر 
دليل ثابت مَعْ مَهَادَةِ الأدلّة بعضْمَة الْجَمَاعَة فَصَارْ الإِجُمَاعٌ دليلآً ثابتا في 


المَّْعيّاتِ . ثم نظَرْنًا في طَرْقٍ اتذلآلٍ الصّحَابَة وَالسْلَفٍ بِالْكِتَاب وَالسُنْة فإذَاهُمْ . 


عون الاشتاة بالأشياة منبما . وَيُنَاظرُون' الأمكال بالآمثال: باجماع ملم 


)١‏ وفي نسخة أخرى : التكاليف. 


سم الات ند 





ان نغضيم لنفض في ذلك إن كتياه من الوَاعاتٍ بَعْدهُ صلْوَاتُ الله وَسَلامه 
عليه لك تتذرخ فى التصوض الثابنّة فقاموها ينا كنت والحعوها بمَا نس عليه 
بدروط فنك اللاي , لحل 1ق المساوة إن الشييي أو الملين , حت 
ا حُكمَ اله تعالى فيبما وَاجة وصَارَ لك كلبلا شرْعياً بِالجْمَاعيمٌ 

وَهُوَ الِْيَاسُ وَهُوَ رَاعٌ الأدلّة . وَاَقَقَ جُمْبُورٌالْعُلمَاِ على أَنَّ هذه هي أَصُولٌ 
0 وَإِنْ خَالَفَ بَعْضّْمْ في الإجمَاع وَالْقِياس إلا أنه مُدُودُ . وَألْحَقَ بَعْضّهُمْ بهذه 
الادلّة الازبعة أدلّهُ أَخْرَى لا حَاجَةَ نا إلى ذكرها : لصّعْفٍ متا ركبا وَشْدُود الْقَوْلٍ 
فيا . فُكانَ منْ أَوْلَ مَبَاحت هذًا الْفَنّْ النُظَرٌ في كُوْنٍ هذه أدلَهُ . فم الكِنَابُ 
فدليلة الْمعجِرَةُالْقَاطِعَةٌ في مَنْنِِ وَالتوثرٌ في نَقلهِ . فلم يَبْقَ فيه مَجَالٌ للاحْتِمَالٍ . 
وما اسن وما تقل إلِْنَا منْهَا فالإجُمَاعٌ على وجو الْعَمَلٍ بمَا يَصحٌ منها كما 
قُلْنَاهُ . مُعْتَصْدأ ِمًا كان عَلَيْه الْعَمَلُ في حَيّانه صَلْوَاتُ اللّه وَسَلامُهُ عليه منْ إنَْاذ 
الْكُنّبٍ وَالرْسْلٍ إلى النُواحى بالأخكام وَالشَّرَائع آمرأ وَنَاهِيا . وَأمَا الإِجْمَاعٌ 
فلاتفاقيم رصْوَانُ الله تَعالى عَلَنِيمْ على إذكار مُخَلمتمْ مع اْعضمة الثابتة للامة .. 
.وأا القباي فبإخماء الطعابة زم الله علي عليه كنا فذنناة “هذه أضول:” 
. الأدلة. مم إن الْمنُْولَ من الس مُحْمَاجٌ إلى ضيح الخَبَرِ بالمُر في طَرْق لتقل 
وَعَدَالَةِ الناقلِينَ لتَتمَيْرَالْحَالَةٌ اْمُحَضْلَةُ لظن يصثقه الّذي هُوَ مَنَاطَ وجُوبٍ الْعَمَلٍ 
بِالْخَيْر م وَهذِهِ أيضاً منْ قَوَاعِدِ الفَنْ . وَيُلْحَقْ بذلك عِنْد التارْضٍ بَيْنَ الحَبَرَيْنِ 
وَطلب لتقم نهنا مغرفة لبخ والتنشوخ وهئ من فضولهأنضا وأنوايه .م 
فد ذلك يَنَعيْنُ النْطَرُ في دلالة'" الألْقَاطِ وَذِك أن اده معني عَلى الإطلاق 
فن :تزاكيين الكلام على الإطلاق يوقت على مَعْرفَة الدلالاتٍ الْوَصْعِيّة مَفرَدة 
وَمُرَكُبَة . وَالْقوَانِين اللسَانيَة فِ ذلك هي عُلُوم النخو وَالتَضْرِيفٍ وَالَْيَانِ . وَحِيْنَ 


. وفي نسخة أخرى ؛ دلالات‎ )١( 


سد لام سا 


كان اكلام "ملك لأخله لم تَكنْ هذه علوم ولا قوَانِين وَلْ يكن القفه بئذ 
تاج ليها لأنَْا جبله وَملكة. كلما مستت املك في لسان الِْربٍ ميقا 
اْجَابدَةُ لْمتَجَردُونَ لذلك بنَفْل صجيج وَمَقَايبِس مَُْنْبَطةِ صَحِيحْةٍ وَصَارَتْ 
عُلُوماً يَحْنّاجٌ ليها الْمَقِيهُ في مَغْرفة أخكام الله تَعَالى . ثم إِنّْ هْنَاكَ اسْتِفَاداتٍ أَخْرَى 
خَاصّة مَنْ تراكيب الكلام وه اشتفائقةٌ الأخكام المّرْعيّة بِيْنَ القغاني من أدلتها 
الْحَامُةٍ من رايب الكلام كو لعن 1 يكف ف فيه ع لذ الثلالاتٍ 00 


َيبَاتُستَفَاة الأخكاة مانا 0 هل المع وَجمَابةُ ارين ذلك 0 
ا الاتقادة مثْلَ أن اللَفَةَ لا تَنْبْتُ قيَاسأ وَالْمُشْتَرِكَ لا يُرَادُ به معْنَاهُ 
فعا وَالْواو لا تت فضي اريت العام ذا أرجت فلاس مِنْه ل يبَى حخة 
فيمًا عداها ؟ وَالأْرْ للْوجُوبٍ أو الندْبٍ وَللْفَوْرِ أو التَرَاخِي والنهي يَقْنَضي الْفُسَاد 
أو الصْحْة وَالْمُطْلقٌ هَلْ يُحْمَلُ على الْمُمَيّد ؟ وَالنصُ عَلى الْعلّة كاف في التَعَدْدِ أمْ 
لا*""؟ وَأْمْثَالُ هذه . فَكَانَتُ كُلّها منْ قَوَاعِدِ هذًا الفُنّْ . وَلكونبا منْ مَبَاحتْ الدَّلآلَة 
0 لقوئة. 3 1 ان ياس بن أغطم وا هذا ١‏ لفن لآ فيه يق 


ا حم علق ف ل شل ل ينان جك التعل روي لك 
0 ال لو 
٠‏ ْمل كان السلفُ في ةن يما أن انتفادة المعاتي من الأماط لا يُحْنَاجُ فيبًا 
إلى أَْيَدَ ممًا عِنْدَهُمْ من الْمَلَكة اللْسَانيّة . وأمّا الْقَوانِينُ تبي يُحْنَاجُ ليها في. 
اكتنااة االاقتكاء هروما فيننة' الخد امقظمها. آنا الأغانية فلم يَكُونُوا 

. وفي النسخة الباريسية : اللسان‎ )١( 

(5) وفي النسخة الباريسية : في التعدي أولا . 

(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ وتنقيح : 0 


آ|ذ# ©6/ا6© سدم 


يَحْنَاجُونَ إلى النُظر فيبًا لقَرْبٍ الْعضر وَمُمَارْسَةِ النقلّة وَحْبْرَتَهمْ بِمْ . فلم انقَرَضُ 
السُلَفٌ وَذْعبّ الْصّدْرٌ الآوْلُ وَانْقَلبَتِ الْعُلُومُ كلا صِنَاعَةٌ كما قَرْرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ احْتَاج 
الَُْمَاءْ وَالْمُجْتَدُونَ إلى تَخصيلٍ هذه الْقَوَاِين وَالْقََاعِدٍ لاسْتفَادةٍ الاحكام من 
الادلّة فَكَتَبُوها فنا قَائِما برَأسِه سَمْوْهُ أَصُول الْفقْهِ . وَكَانَ أُوْلَ مَنْ كُنَبَ فيه . 
الشافيق تش الث تفال غلة. الى فية:رشالنة المشبورة تكل فيها ف الأؤامير 
وَالنْوَاِم وَالْبِيَانٍ وَالْخَبْر وَالنْسْخَ وَحُكُم الْعلَةِ اْمَنصُوصَة من القياس . ثُمّْ كنب 
هاه الْحنْفيّة فيه وختقوا تلك القواعد وََوْسَقُوَا الْقَوْلٌ فيا ..وكنت المتكلمون 
أيْضأ ذلك 1 نْ كِنَابَةٌ الْمُقَبَاء فيبَا أَمَسٌ بالفقه وألْيَق بِالْفْرُوعِ لكَثْرَة الأمثلة 
منها وَالشُوَاهِدِ وَرِاء الْمَسَائلٍ فيا على النْكت الفقبيّة . وَالْمُتكلَمُونَ يُجَرَدُونَ 
صُورٌ تلك الْمَسَائلٍ عَن الفقه وَيَمِيلُونَ إلى الاشتثلال العقليّ ما أَمْكنْ لآنة غالب 
ُونه: ومَفطى طريفجيم ذكان للحي فيا الي طولى من لوص على 
النْكت الفقبيّة وَالْتَقَاط هذه الْقَوَانِين مِنْ مَسَائلٍ الفقه مَا أَمْكنَ . وجَاءً أَبُو زْئِْد 
ال لوس من نقتي فكنْب ف القياس بأؤسع من جميعيئ وتم الابخاث والشُرُوط 
لبي يُحْمَاجُ إلتها فيه وَكمُلتٌ صنَاعَة أَصُولٍ الْفقْهِ بِكمَالهِ وَتَهَذّبتْ مَسَائلَه 
بدت فاه وََِيَ الاي ن بطريقة : يقة الْمُتَكُلْمِينَ فيه . وَكان منْ أَحْسَن مَا كت 
فيه الْمتْكلمُونَ كناك الْبُرْهان لأمام الْحَرَمَيْن وَالْمَسْتَصْفَى للْقَزْالِي وَهُمَا مِنْ 
الأشعرقة وكات العؤذا'" لقثد الخدار وَدَرغة النفئقة لان لعشي التضرف” 
وها منَالْمتلة . وكانت الأربعة فؤاعد هذا لفن وأكائة .ثم لعْص هذه كنب 
الأرْبَعَةَ فخلان من الْمُتَكُلْمِينَ الْمُتَأْخْرِينَ وَهُمَا الإمَامُ فَخْرٌ الدّين بن الْخَطِيب في 
كِتَاب الْمَحْصُولٍ وَسَيْفُ الدين الآمديٌ في كِتَاب الأحكام . وَاخْتَلَفْتَ طَرَائفبمَا في 
ان بين اقيق الاج . كان الخطيب ميل إلى الاسبتكفار من الأ 
"والاختجاج. والآمدي مولع بتخقيتي الْمذاهب وَتفْريع الْمسَائلٍ. وأا كناب 


(0) وفي النسخة الباريسية : كتاب العمد . 


لسالثالاة ل 


لمر مضه : تمي 0 ع لذين لأنتوق 0 كاب بالتصر 0 
المنباج: ٠‏ وَعْنِىَ لبون ببِذَيِنٍ الكتايين 6 د بن الث . وأا 
كتَابٌُ الإلحكام للامديّ وَهُوَ أكْثَرُ تُخقيقا في الْمَسائلٍ فُلخْضَة أَبُوَعْمَرَ بْنُ الخاجب 
في كنا به الْمَغرُوف بِالْمُخْنَصَر الكبير . ْم اخْتَصَرَهُ في كناب آخَرَتَدَاوَلَهُ طَلَبَةُ العم 
وَعْنيَ أهْلُ الْمَشْرِقوَالْمَغْرب به وَبِمْطالْعَتِه وَفْرْحهِ وَحَصَلت زَيْدَةٌ طريقة 
النتكلمين في هذا ال ولاج النختصرات . كه العنوية فكوا فيا 
كِنَابَة تأخرين فيا َيف سَئِفٍ الإشلام الْبَزْدوي من يط وَهُوَ موب 
وَججاء ابْنْ السَاعَاتِي من فَقهَاء الخنفيّة فجَمَع بيْنَ كاب الإحكام وكاب الْمَزدَوِي 
في الطَريقَيْنِ وَسْمْيَ كِمَابَة بالبتائع فجاء منْ أُحْسَنٍ الأوضاع وأْبتعبًا وأَئمَة 
العلمَاء لد اعد يتداولونة قرادة يكنا . وأولة كثير من عَلِمَاء العجم. يشرجه:. 
وَالحَالُ على ذلك لبذًا اليد . هذه خَقيقةٌ هذا الَنْ وتَغيين مَوْضوعَاته وَتعْدِيدُ 
التأليف الْمَمُْورَة لبذًا الْعَيْدِ فيه . وَاللّه يَنْفَعْنَا بالْعلَم وَيَجْعَلَنَا من أفله بِمْنْه 
وَكَرَمهِ إِنْهُ على كل شيء قَدِيرٌ . 

( وأما الخلافات ) . فَاعلْ أَنّ هذًا الفقة الْمُمْتَنْبطَ من الأدلَةَ الشْرْعيّة كُثْرَ فيه 
الخلاف بَئْنَ لْمجْتِدِينَ باختتلاف مُذاركيْ وَأنَظارهم خلافاً لا بد من وقوعهِ لمَا 
قدَمْنَا . وَانمَعْ ذلك في الْمزّة انّسَاعاً غظيماً وكانَ لْمْقَلْدِينَ أن يُقَلدُوا مَنْ شَاءُوا 
منْبخ ثُمْ لما انْنَى ذلك إلى الأئمّة الابَعة منْ علْمَاء الأمضار وَكَانُوا بمكان من . 
حَسْنٍ الظْنْ بهم اقْنْصرَ النْا عَلى تَقَليدهم وَمَنْعُوا من تقليد سوَاهُمْ لذْهَاب 
الإمجتهاد لصْعُْوبَتهِ وتَسْعُب الْعُلُوم الي هي مَوَادُه بِانْصَالٍ الزْمَانِ وَاقتقَاد من يَقومْ 
على سوى هذه الْمَذَاهِبٍ الازبعة . فَأقيمث هذه الْمَذَاهِبٍ الارْبِعة أضول الْملَة 
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وَأجْرِيٍ الْخلافٌ بَئْنَ المُنْمسْكِينَ با وَالآخذِينَ بأخكامها مَجْرَى الْجِلافٍِ في 
النصّوض-الشّرْعِيّة وَالآصُول الفقبئة . وجرت بِتِنيُمْ الْمْناظرات فى تَصْحَيم كل 
ِنْهُمْ هذهب إمامه نَجْرِي على أُصُول صَحِيحَة وَطَرَائقَ قُويمَة يَحْنَجٌّ بها كل على 
صحُة مَذهبه الذي قَلَدَهُوَتَمَسْكَ يه وَأَجْرِيَتْ في مَسَائلٍ الشْرِيعَة كُلْهَا وَفي كُلَْ باب 
من أَبْوَابٍ الفقهِ فْنَارَةَ يَكُونُ الْخلافُ بَيْنَ الشّافعي وَمَالِكِ وَأبُو حَنِيفَة يُوَافق 
َحَتَمُمًا وَبَارَة بَيْنَ. مالك وان خَنيفةٌ وَالتّافِعيْ يُوَافْقْ أَحَدَهُمَا وَثَارَة بِيْنَ 
. الشّافعيٌ وأبى حَتْيفَةَ وَمَالكُ يوَافِقُ أَحَدَهُمَا وَكَانَ في هذه الْمُنَاظَرَات بِيَانُ مَآَخْذٍ 
هؤّلاء الائمّة وَمَثَارَاتُ اختلافيئْ وَمَوَاقعُ اجتَبَادهِمْ . كان هذًا الصف من الْعلم 
. يُسَمّى بالخلافيّاتِ . ولا بد لصاحبه من مَعْرفَة الْقَوَاعِد التي يَتَوَصَلُ يبا إلى 

تنْبَاطٍ الأخكام كما يَحْنَاجٌ إِليها الْمُجْنَهدُ إلا أنْ الْمُجْنْدَ يَحْتَاج إِلَيبَا 
للاسْتنْبَاطِ وَصَاحِبَ الْخلافياتِ يَحْنَاجٌ ليها لحفظ تَلْكَ الْمَسَائَلٍ الْمُْتَنبَطة من 
أنْ يَيْدِمها الْمُخَالِفٌ بِأدِلبه . وَهُوَ لَعَمْرِي عِلْمٌ جَلِيلُ الْفَائدَةِ في مَغرفَة مح الآئمّة 
وَأَدلتَمْ وَمَرَانِ'" الْمُطَالِعِينَ لَه عَلى الاْتذلالٍ فيمًا يَرُومُونَ الإمتذلال عَلَيْه . 
وَتلِيفُ الْحَنَفيّة وَالشَافِعِيّة فيه أكثْرٌ من ِيف الْمَالكيّة لآنْ الِْيَاسَ عِنْدَ 0 
أصْلَ للكثير من فُروع َعم كما عَرَفْتَ فبْْ لذلك أل النطر والح . وا 
الْمَالكِيةٌ فَالاَرُ أَكثْرُ مُعْتَمَدِهمْ ولَيْسُوا يأل نظ ر وَاَيْضاً فَاكُترَهمْ ا 
بَاديَةٌ غُقْلٌ من الصّائع إلا في الأقَلّ . وَللْمَزَاليٌ رَحِمَهُ الله تَعَالى فيه كِنَابُ الْمَحِذٍ 
وي بكر الْعربِيْ من الْمَالكِيّة كَابُ التَلخِيص جَلَبَهُ من الْمَشْرِقٍ 2 
الدّبُوسيّ كِنَابُ التَعْلِيقة وَلاْنِ الْقَصّارٍ منْ شيخ الْمَالكِيّة عِيُونَ الأدلّة وَقَدْ جْمَعَ 
بن اسَاعاتِيَ في مُحْصَره في أَصُولِ افق جَمِيع ما ينبني عَلَمبَا منَ الفقهِ الخلافِي 
مُدرجاً في كُلْ مشألةٍ ما يَنْبي عَليْهَا من الخلافيَاتِ . 

( وأما الجدال ) وَهُوَ مَعْرفَةٌ آكاب الْمُنَاظرَة الى تَجْرِي بَيْنَ أَهلِ الْمَذَاهِبٍ 
وق النخة الباريسية:: وميزاة: 


| ياه د 


. الففيية وعَِرمْ فَإِنّ لما كان باب الْمَُاظرَة في الود وَالْقبُولٍ مُتسعا وَكلُ وَاحد من 
. المَْنَاِرَيْنِ في الاستلال وَالْجَوَابٍ يُرْسِلُ عنَانَهُ في الالختجاج . ومنه ما يون . 
صَوَاباً وَمنْهُ ما يَكُونٌ خَطَأ فَاحْتاجَ الِْمَةُ إى أنْ يَضْعُوا آدابا وَأخكاماً يَقفْ 

الْمَناظِرَانِ عند حُدُودِها في الرّدٌ وَالقَبُولِ وَكيِفَ يَكُونُ حَالَ الْمُسْمَدِلٌ وَالْمُجِيبٍ 
وَحَيْثُ يَسْوعٌ له أنْ يَكُونَ مُسْتّدلا كف يَكُونَ مَخصُوصاً”' مُنْقَطِعا وَمَحْلْ 
امْتِرَاضه أو مُعَارَضْتهِ وَأئْنَ يَجبُ عَلَئْهِ الشكُوتٌ وَلِحْصْمِهِ اكلام والاستذلال . 
وَلِذلِكَ قل فيه نه معْرفةٌ لاد مِنَ اْحُودِ وَالآدَابٍ في الاتذلالٍ التي يَعَوَصْلُ 
بها إلى حفْظ رَأيٍوَهدمِهِسَوَاُ كان ذلك الي مِنَ الفقه أوْغَيْرهِ . وه طَرِيقَانٍ 
طرِيقَة الْبزْدويٍ وَهِنْ حَاصَةٌ بِالأدِلّة الّْرْعيّة من النْصُ وَالإِجْمَاع وَالِإسْتِدلالٍ 
وَطَرِيقَةُ الْعبيدي وَهِيَ عَاةٌ في كُلْ تليل يُسْتَدَلُ به من أي عم كان وَأكثره 
انتذلآلٌ . وَهُوْمِنَ الْمَناحِى الْحَسَنّة وَالْمُلَطَاتُ فيه في نَفْس الآمر كثيرة . وَإِذَا 
اْتَبَرْنَا النْظَرَ الْمَنْطِقيٌ كان في الْغَالبٍ أَشْبَه بالقياس الْمَغَالطِيْ وَالسُوفْسْطَائِي . 
إلا أن صُوَرَ الادلة وَالأقْيسَة فيه مَحْفُوطة مرَاعَاة يتََرّى فيبا طرق الاميتذلآلٍ كما 
ينيغ . وَهذًا الْعَمِيدِي هْوَأوْلَ مَنْ كنَبَ فيا وَنْبتِ الطريقة يِه . وَضْْ الْكنَاتَ 
النسئى لزاه مص وبقة من بغدة من ماين كني وه جاو 
على أَّرِه وَسَلْكُوا مَسْلكة وَكَثُّرتْ في الطريقة التَالِيفٌ . وَهِيَ لبذًا العَمْدِ مهِجُورَة 
لنفص الْعلم وَالتَعْلِي في الامصار الإسلاميّة . وَهِيَ مَعَ ذلك كُمَاليُة ليست صَرُورِيَة 
وَاللّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالى أَعلَمٌ ويه التؤفيق . 


)000 وفي نسخة أخرى : مخصوما . 
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الفصل العاشر 


في علم الكلام 

هُوَ عَم يَنَضَمْن الحجاج عَن الْعقَائِد الإيْمَانيّة بالأدلة الْعَْليّة وَالرْدُ على . 
الْمُبْنعَة الْمُْحَرِفِينَ في الإمْتقاقاتِ عَنْ مَذَاهِبٍ السَلَفٍ وَأَفلٍ السْنْة . وَسِرٌ هذه 
العََائِد الإيِمَانِيّة هُوَ التوْحِيدُ . فَلْْقَدَمْ هُنَا لطيفَةٌ في بُزْقان عَقْليٌ يَكشفٌْ لَنَا عن 
اللوعية عل أثربن الطْرّقٍ وَاْمَخذِ نرج إلى تَخقيقٍ عِلْمِهِ'' وَفِيمَا يُنْظرُ وَيُشِيرُ 
إلى حُدُونهِ في الْملّة وَمَا دَعَا إلى وَضْعِهِ فُنََولُ : إغلم 0 الْحَوَادثَ في عَالَ الْكَائنَاتِ 
سوَاءً كانت من الُوَاتٍ ك أَوْمِنْ الأففال البَغرئة أَوَالْحَيْوَائئة فلا بُدْ لبا من أشباب 
متقََمَةٍ عَلََِا با تَقَعْ في مُستَقَرٌ العادة وَعنَْا َم كوه . وكُلُ وَاحد مِنْ هذه 
الأسْبَابٍ عات ألا بد لَهُ منْ أُسْبَاب أَخْرَى وَلآ تَرَالُتَلْكَ الأسْبَابٌ مُرْتَقية 
حَنّى َي نامك وَمُوَجَدِها وَخَالقهَا سبْحَاتَهُ لا إل إل هُوَ ولك 
الاسْبَابٌ في انتقائها تَنَفْسَحٌ وَتَتَضَاعَفٌ!" طولاً وَعَرْضا وَيْخَارٌ الْعَفْلُ في إذراكبا 
وَتَعْد يدها . فَإذأ لا .يَحْصِرُها إلا الْعلمُ المُحيطٌ سيّمَا الافعَالَ الْبَمْرِيْةُ وَالْحَيَوَانية 
فَإِنّ مِنْ جُمْلَة أسْبَابهَا في الشّاهِد الْقَصُودُ وَالإرَادَاتُ إدْ لا يتم كُوْنُ الفغلٍ إلا 
براقت وَالْقَصْد إِلَيْهِ . وَالْقَصُودُ وَالإرَادَاتَ أُمُورٌ نَفْسَانية ناشئَةٌ في الغالب عَنْ 
نَصْوُرَاتَ سَايقّة نتلو بَعْضُهَا بفضاً .وك المصورَاتُ هن أشبَابُ قد الفغل وقد 
تكون ناث تلك التصؤرات تشزراك خرف كلما يق في النفس من التْصورَاتٍ 
مَجْبُولٌ سَبْبهُ ٠‏ إذ لا يَطَلعُ أَحَد على مَبَادىء الْآمُورِ النْفْسَانيّة ولا على تَرْتيببَا . إنْمَا 
هي أَشْيَاهُ يُلقيبَا الله في الفكر بَتْبَعْ بَعْضّهَا بغضا وَالإِْمَانُ عَاجرٌ عَنْ مَغرفةٍ 
مبَادِئّهَا وغَايَاتها . وَإِنْمَا يُحيظ عِلْما في الغَالِبِ بالإسْبَابٍ الْتى هي طَبِيعةٌ ظاهرَة 


. أي علم الكلام‎ )١( 
. تتضاعف فتنفسخ‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )*( 


| *ق6 اشم 


و هه 


وَيَقَعُ في مدارِكها على نظام وَتَرتِيبٍ لآنْ الطبيعة مَحْصُورَة للنفس وَتَحْتَ طَؤرها . 
ظ ونا تورات فنطائه َع من لس لعفل الي هوق طور لس كل 
تُذرك الْكثِيرَ منْهَا فضصْلا عن الإحاطة . وَبَأَمْلْ من ذلك حِكمَة الشّارع في نيه عن 
النطن إل الآسيان وَالوقُونٍِ مَعبا فهو َبِيمٌ فيه الْفكرٌ وَلآ يَحْلُو' من بطائل 
ولا يَظْفْرٌ يحَقيقَة قيقَة . قَالَ الله ٠:‏ َم ذَرْهُمُ في خَوْضْهمْ يَلْعَبُونَ » . وَرُيْمَا انطع في 
ُو عن الازتفاء إى ما فقة فلت قدمة ضيح من الطالِينَ لكين توك بالله 
ِنْ الجرْمَانٍ َالْخْسْرَانٍ الْمُبِين . ولا تَحْسِيْنْ أَنّْ هذا الْوَقُوفَ أو لرُجُوعَ عنة في 
37 قدْرَد تك وَاحْتِيَارِكَ بَلْ هُوَ لَوْنْ خضل للنّس وَصِْفةُ تخي م منْ الْحَوْضٍ في 
الاسْبَاب ء نشبّة لا نَعلمُها . إذ لو لمناقا لَتَحَرٌرْنَا منها . فَلْنتَحْرْرَ من ذلك 
بقَطع النُطرغنها جئلة وَأئْضا فوجْه تأثِير هذه الامئاب ف الكترمن مسشنانها 
مَجيولٌ لانبَا إنْمَا يُوقفٌ عَلَيْهَا بالْعَادة لاقْترَان الشّاهِب بِالامْتَنادِ إلى الظاهر . 
اله وما أوتِيتّمْ مِنْ العلم إل فليلا» . فلذلك أُمَرنًا 
يفطم النطر هنبا والغاننا ذل والتوكيه إلى ستيه الاشتاب كلها 0 
وَمُوجدهَا لَرْسَحْ صفَة التُوحيد في النفْس على ما عَلْمََا الشارغ الذي هو هُو أَعْرَف 
بمضالح د يننا وطَرْقٍ سعَادتنَا لاطلاعه على ما ورَاء الْجيٌ . قال 3 كن 
عات يقيد أن ل إله إلا اللهؤخل العئة ...ذفن وقف عند تلك الآحياب ققد 
افطع وَحفْت عليه كلمة الكذر أن سبح في بخر النْطروَالبخت عَنَْاوَعنْ لنتَايها 
وَتأكيرَانيًا وأحداً بعد :واحد فانا الضامن له أن لآ يقوة إل بالْخَيئة . فلذلك نبانا 
الماع عَن النْظر ف الاستاني: وامركًا بالؤحيد الْمُطْلقٍ « قُلْ مُوَ الله أَحَدّ الله 
الصمد لم لذ وَل يو ولد وَل يكن لة ذا أخة "٠‏ وَلامتقنٌ بها يزعم لك الفكر مِنْ 
أنهُ مُقْنَدِرٌ عَلى الإخاطة بالْكائئات وَأَسْبَايبَا وَالْوُقُوف على تفصيلٍ وجو د كُلَه 


0 يحل بطائل ؛ أن لم يظفر ولم يستفد منه ١‏ لسان العرب ) 


(:؟) سورة الإخلاص. 


لم أمهة ها 


. وسَفَهِ أيه في ذلك . وَاعلم أن الْْجُود عِنْد كُلْ مُدْركِ في بَادىء رَأيه منْحَصِرٌ في 
متاركه لآ يَعْدُوها وَالامرُ في نَفْسِه بخلاف ذلك وَالْحَق منْ وَرَائْه . ألا مْرَى الآضّ 
كُيْفَ يَنْحَصرٌالْوْجُودُ عنْدَهُ في الْمَحْسُوسَاتٍ الارْيع وَاْمَعْقُولاتِ وَيسْقْط مِنَ الْوجُود 
عِندهُ صف المَسْمُوعَاتٍ . وكذلك الأْمى أيضأ يَسْقْط عندهُ صف الْمَئيّات وَلَوْلا 
مَا يَرُدهُمْ إلى ذلك تَقَلِيدُ الآباء وَالْمَمْيَحَة مِنْ أَهلٍ غضره م وَالْكافُة لَمَا أَقَرُوا به 
7 يَتْعُونَ الْكَاقَة في إِنْبَاتِ هذه الاشنافٍ لا بِمُقْنَضَى فطَرَتيمْ وَطْبِيعَة 
دراك وَلْوْ سل الْحَيَوَانُ الامْجَمُ جم وَنطَقَ لْوَجَدْنَاهُ مُْكرأ للْمَعْقَولات وَسَاقطَةٌ لَدَيه 
بالكلية ة ذا لمت هذا لعل هنَاكَ ضَرْبا من الإذرّاك غَيْرَمَدْرَكائنَا لآن إذْرَاكاتِنا 
أوقة مُحدثة وحَلقَ الله أكْبرُمنْ خَلق الاس . وَالْخضرٌ مول وَالْوجُود زنع ظ 
نطاقاً من ذلك وَاللَّهُ مِنْ وَرَائهِمْ مُحيطٌ . فَانمْ إدْرَاككَ وَمُدْرَكَانِكَ في الْحَضْر وَادْبعْ 
اك التارع به من اعْتِقَادِكَ وَعَمَلِكَ بو أخْرَصُ على سَعَائتِكَ وَأغِلم يا 
َنْقَعُكُ لَآنَّهُ منْ طَوْرفَوْقَ إِذْرَاكِكٌ وَمِنْ نطاق أَوْسَعَ من نطاقٍ عَقَلكَ وَلْيْسَ ذلك 
َادج ف الْعَقٍْ ونداركه بل اقل مِيرَانُ ضجيخ فَأكامة يقني لا كذب فيا . 
َيِر أنْكَ لا تَطْمَعْ أَنْ تَزِنَ به أُمُورَ التَوْحدِ والآخرة وَحَقِيقَةٌ النبؤة وَحَقَائِقَ 
الصَفَاتٍ الإلبيّة وَكُلْ مَا وَرَاء طَوْره فَِنْ ذلك طْمَعٌ في محال . وَمِثَالٌ ذلكَ مثَال 
ل رأى الْمِيرانَ ال يُورْنْ : بها لدعب فَطمِم أن يزن بيه الحبال وهنا 
لا يدر ك . على أن الْمِِرَانَ في أخكامه غير ضادق لكِنْ الْعَقل قد لا 
يَتَعَدى طَوْرَهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَنْ يُحيط بالله وَبصفاته فَإِنَهُ ذَرَةَ منْ ذَرْاتِ الْوُجُودِ 
الْحَاصلٍ منهُ . وَتَفَطَنْ في هذا لط وَمَنْ يقد الْعَقْلَ عَلى السّمْع في أُمْثَالِ هذه 
الْقضَايَا وَقُصُور فبْمهِ وَاضمخلالٍ رَأيه فَقَد ؟ َّلك الح مِنْ ذلك وإ نَينَ ذلك 
فَلعَلُ الاسْبَاب إِذَا تَجَاوَرَتْ في الارتقاء نطاقَ إِذْرَاكنا وَوُجُودنًا خَرَجَتْ عَنْ أن 
تَكُونَ مُدْرَكةٌ فَيَضِلٌ الْمَقَلْ في بَيْدَاءِ الاؤقام وَيَحَارُ وَيَنْقَطعْ . فإذًا التَوْحِيدُ هُوَ 
لْمجْرْعَنْ إذْرَاك السْبَاب وَكَيْفِيات تَأثِيرها وَتَفُْويضُ ذلك إلى خَالقبَا اْمُحِطٍ يبا 


ب مه لد 


505 
إذلا فَاعل غَيْرَهُ وَكلّها قي إِلَيْه وترْجَعُ إلى قُدْرَته وَعِلْمنَا به ِنْمَا ُو مِنْ حَيْتُ 
ف صَدُورْنا عَنْهُ لا غَيْر وَهذا هو مَعْنَى مَا نُقلّ عَنْ بَعْض الصّدُيقِينَ ٠ ٠‏ الْعَجْرُ عن 
الإذرَاك إِدْرَاكُ » . ثم إِنْ الْمُعْتبَرَ في هذا التَوْحِيد لَيْسَ هُوَ الإئِمَانَ فَمَطْ الذي هُوَ 
َضديق حَُكميٌ فَإِنْ ذل مِنْ حَدِيت النفس وَإنْمَا الكمَالُ فيه حُصُولٌ صفَةٍ من 
تَتَكيِفٌ با النفيٍ كما أن الْمَطْلُوبٍ من الامْمَال وَالْعبَاقَاتَ أيدا * قول قلكة 
الطّاعة وَالانْمَاد وتَفْرِيعُ القَْبٍ عَنْ شْوَاغْلٍ ما سوى الْمَعْبُودِ حَنّى يَنْقَلتَ الْمُرِيدُ 
لقالك زناتا: وَاَْرْقُ ين الْحَالِ العم في الْعَقَائدٍ فَرْقْ مَا بين َل 
وَالإنَصَاف وَفَدْحُهُ أن كثيراً من الثان َل أن رَحْمَة اتيم وَالْمسْكِينِ ة قُرْبَةٌ إلى 
الله تَغالى مَنْدُوب إِلَيهَا ويَقُولٌ بذلك وَيَعْتَرِفُ به وَيَذْكُرُ مَحَذَهُ منْ الشّرِيعَةِ وَهُوَ 
و رَأَى تتتيما أو مشكينا من أنه الْمُستطْعفِين روتكف أَنْ اشر فطلا 
عن النمَمْح عَليْهِ لْوْحْمَة وَمَا بَعْدَ ذلك مِنْ مَقَامَاتٍ الْمَطَفٍ وَالْحُنُوْ وَالصْتَقَة . هُبذًا 
إنّمَا حَصَلٌ لَه مِنْ رَحْمَةِ اتيم مقَام العم وَلمْ يَحْصَلْ له مَقَامُ حال وَالانَصَافٍ . 
وَمنَ اناس مَنْ يَحْضلْ لَه مَمْ مَقَام الْعلّم وَالاعترّاف أن رَحْمَةٌ الينكين قُرْبة إلى 
الله تَعالى مَقَامَ آحَرُأغلى من الأول َو لإنْصَافٌ بِالرْحْمَة وَحُصُولُ مَلَكَتبَا . فُمَنَى 
رَأى كيبا أومتكنيا بريه وَمسَح عليه ومس الََّاتٍ في الشفقة عله لآ يَكَادُ 
يضر عن ذلك ولو دقع عله نم يَنَصَدّقُ عَلَيْهِ بِمَاحَضَرَهُ منْ ذَاتِ يَدِهِ وَكَذَا عَلْمُكَ 
بِالتؤْحيد مَعَ انصَافكَ به وَالْعلْم حَاصِلٌ عَنِ الِانْصَافٍ صَرُورَة وَهوَ وق مَبْنى من 
العم الْحَاصِلٍ قَبْلَ الانْصَافٍ . وَلَئْسَ الِانصَافُ بحاصل عَنْ مُجَرْدِ اعم حَتَى يَقََ 
العمل وَيتَكرْر مرَارأ غثِرَ مُنَْصرَة فَتَرسْحَ الَْلكَُ وََحْصْلٌ الانصَافْ والتخقيق 
وَيَجييْء الْعلْمُ الثاني النْافعُ في الآخرّة . فَإِنْ الْعلْمَ الآولَ الْمُجَوّد عن الألصاق ليل 
الْجَدْوَى وَالنفع وَهذَا عم أكْْر النطَارِوَالْمَطْلُوبٌ | إِنْمَا هُوَ الْعلَمُ الْحَالِيُ النَاشِىء عن 
ا م ا ا 
اعْتِقَادُهُ فَالْكُمَانُ فيه في الْعلّم الدّانى الْحَاصلٍ عَنٍ الانَصَاف وَمَا طُلب عَمَلّهُ مِنْ 


ل[ #مم سد 


الْعبَاكات فَالْكَمَالُ فيبًا في حُصُولِ الانصَاف وَالتَّحَقق يبا . ئ إل الإمبال عَلى 
الْمبَاَاتِ وَالْمَُابَة لها هوَالمُحَصْلُ لبذ ذه الثّمرّة الشريفة . قال عَلَِّهِ ٠:‏ في 
س الْعبَاكاتِ جَعَلْتٌ قُرْة عيْنى في الصّلاة » فَإِنْ الصّلَاةَ صَارَتْ لَهُ صفَةٌ وَحَالاً بَجدُ 
م ل ببَا؟« فَوَيْلٌ 
لْمُصَلْينَ الّذِينَّ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُونَ »'" اللُْمٌ ْنَا« وَاهْدِنًا الصُرَاط الْمُسْتَقِم 
صرّاط الَدِينَ أَنْمَمْتَ عَلَيْمْ غَيْرِ الْمَفْضُوبٍ عَلَيِِمْ ولا الضَالِينَ »'" فد َبيْنَ لَك من 
جميع ما قَرْرْنَاهُ أنّْ الْمَطْلُوبَ في التُكاليف كُلْهَا حُصُولُ مَلكَةٍ رَاسِحَةٍ في النفس 
يَحْصْلُ '" عَنْهَا ِل اشْطرَاري لِلنْْس هو التوْحيد وَهْوَالْمَقِيدَة الإثِمَانية وَهوَالْذِي 
به السُعَادَةٌ وَأنْ ذلك سََاءٌ في التُكاليف الْقلبية وَالْبَدية . وَيَفهُمْ منْه أنّ 
الإِمَانَ الذي هُوَ أَصْلُ التُكالِيفٍ وَيَْبُوعَا هو بهذه الْمَثَائَة كُو مَرَاتبَ . أُولهَا 
النُصْدِيقٌ الْقَلْبِيُ الْمُوَافقٌ للْسَانٍ وَأعْلَاها حُصُولٌ كَيْفِيّة منْ ذلك الاتقاد الْقَلْبِيّ وَمَا 
تبه مِنَ الْعَمَلِ مُسْنَوْلِيَُ على القلْب فَيَسْتبعُ الجوَارخ . وَتَندَرجٌ في طاغتها جمِيُ 
النٌصَرْفَاتِ حَتَّى تَنْخرط الْأفْعالُ كُلْهَا في طاعَةٍ ذلك التَصدِيقٍ الإثِمَانِي . وَهدًا 
أرفَعٌ مَرَاتب الإِمَانٍ وَهُوَ الإئْمَانْ الْكاملُ الّذِي لا يُقَارفٌ الْمُؤْمِنْمَعَهُ ضَغِيرَة وَل 
كبيرَة إِذْ حُصُولُ الْمَلكة وَرُمُوحُهَا مَانعٌ من الانجرَافٍ عن مَنَاهِحِه طَرْفَةٌ عَيْن 
َال نه ٠١‏ لا يَرْنِى الزاني جين يَرْنِى وَهُوَ مُؤْمِنْ » وف حَدِيثِ هِرَقُلَ لما 
سَأَلَ أبا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبِ عن النْبِيَ ملق وََحْوَاله فَقَالَ في أَصْحَابهِ ٠‏ « هل 
الإيِمَانُ حِينْ تُخَالِط بَمَاشَنه الْقُلُوبَ . وَمَعْنَاه أن كلكةٌ الإئْمَانٍ إذَا ا 6 
على النْفْس مَخَالْفَئُهَا شَأَنَ الْمَلكاتٍ إِذَا اسْتَقَوْتْ فَإِنْبَا تَحْصَلٌ بِمَثَابَة الجبلّة 
وَالْفطرّة ة وَهذه « هئ الْمَرْتَبَةُ الْعَاِيَةٌ من الئِمَانِ وَهِيَ في الْمَرْتبَة الثانيّة من الْعصْمَة . 


)١(‏ سورة الماعون ؛ الآية ؛ وه. 
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لآن العضمَة وَاحَيَةٌ لئاه وُجُوبا سَابقاً وَهِذْه خاصلة للْمُؤْمِية نيّة حُصُولا تايعا 
لأعْمَالبمْ وديف ٠‏ وببذه الملكة ة وَرسُوحْبَا يَقَعُ م التَفَاوْتٌ ف الإئمَان كَالْني 
يُتَلَى عَليْكَ نْ أقاويل الشلفٍ ٠‏ وف ََاِجم البُارِيُ رضي الله نه في بَاب 
الإيْمَانِ كفي منهُ . مِثْلُ أَنَّ الإيمَانَ قَوْلُ وَعَمَلْ وَيَزِيدُ وَيَنقصٌ وَأَنْ الصّلاة 
. وَالصّيَامَ مِنَ الإِيمانٍ وَأَنْ تَطَوْع رَمَضَانَ مِنَ الإئِمَانِوَالْحَياء منَ الإيمَانٍ . والْمُرَاُ 
بهذًا كله الإِيمَانْ الكاملُ الذي أَعَرْا إِيْهِ وَإلى ملكتبه وَهُوَ فعْلييُ . وَأمًا المٌصْدِيقَ 
الذي هُوَأَوٌلُ مَرَاتِيهِ فَلاتَقَاوْتَ فيه . فَمَنِ اعتَبَرَأوَائلَ الْسْمَاء وَحَمَلهُ على 0-0 
مُنعَ مِنَ التَاوْتِ كما قال مه اْمتَكلْمينَ ومن اعتَبرَأَوَاِر لْأسْمَاء وَحَمَلَُ مله عل هده 
الْملَكَة الْتى هي الإيمَان الكاملُ ظَهَرَ لَهُ الَقَاوْتُ . وَلَيْسَ ذلك بقَاِيٍ في انحادٍ 
| حَقيقتتهِ الآولى التي هي التْصدِيقُ إذ النَصِدِيق مَوْجُودٌ في جميع رَنَبِه لآنهُ أَقَلُ 
0 ل الإئْمَانٍ وَهَالْمُخلصُ مِنْ عبد الكفر وَالْمَيَصَلُ'" بَيْنَ الكافر 
وَالْمُسْلم فلا يَجرِي أقَلٌ منه . وَهوَ في َفْسه حَقِيقةٌ واِحدَة لا تاوت وما التّاوْتُ 
في الْحَالٍ الْحَاصلَة عَنِ الأاعْمَالٍ كما قُلْنَاهُ فَافبَمْ . وَاعْلَمْ أن الشَّارعَ وَصَف لَنَا هدًا 
الإِيمان الي في الْمَرْتَبَة الاولى الَنِي هُوْ تَصدِيقٌ وَعَينَ أمُورأ مَخْصُوصَةٌ كَلْفَنا 
التُصْدِيقَ بها ُِلُوبَا وَامْتَقَادَها في أَنْفُسِنَا مع الإقرَارٍ بها باستنا وه الْعَقَائدُ 
التي تَفَرْرَت: في الدّين . قال لله حِينْ سّئلٌ غن الإيِمَانِ فَقَالَ  ٠‏ أن تومن 
بالله وَمَلائكه وكتبه وَرُسْلهِ وَالْيَوْم الآخر وَتَؤْمنَ بِالْقَدَر جَيْرِهِ وَشّرْهِ » وَهِذهِ : 
الْعقَائدُ الإيمانية الممَرْرةُ في عِلْم الكلام . وَلْنشِرْ يها مُجْمَلهُ لتَمَِيْنَ َك حَقِيقةٌ 
الَْنْ وكَيفِية حُدُوثِه فَنقُولُ . غلم أن الشارع لما أمرنا بالإِيمَانٍ يبدا الخال 8 
رَدُ الافعَالٌ كُلَبَا إِليْه وَأفْرََهُ به كُمَا قَدْمُنَاهُ وَعَرَفنَا أن في هذا الإئِمَانٍ نَجَاَنَا عند 
الْمَوْتِ إِذّا حُصْرْئًا لَمْ يُعَرْفنَا بَكُنْهِ حَقيقَةِ هذًا الْخَالقٍ الْمَعْبُودِ وَهُوْإِدْ ذاكَ مُتَعَذْرٌ 
على إذزاكنا ومن فق طورنً . لتنا أؤلا. اففاد تنريه في ذا عنْ مقائية . 


هملمه دم 





الْمَخْلُوِينَ ول َمَا صَحٌ أنه خَالقَ لمم عَم الْقَارِقٍ على هذا الَْدِيرثُم ييه عن 
صِفَاتٍ التقص وَل لمَابَهاْمَخَلُوقينَ ثمتَوْحيده بالانّحادِ وَإِلا َم يتم الخَلَقُ للتمائع 
تُمّ اتاد أَنهُ عالمٌ قَادرٌ فُبذلكَ ثْتمُ الأفْعالٌ شَاهدَ قَضيّتَه لكمَالٍ الانحاد" وَالْخَلْق 
وَموئة والآ له يخقض كن هن المخلونات.: ومقذة لكل كائن رالا فالإراد: 
غادنة :والة ميدكا ده المرت كيل لعا بيه بالإ نان ولزاكان قرفن" 
كانَ عبَثا فَبُوَ باه السَرْمَدِيّ بعد الْمَْتِ . نم اتقاد بَعنَة المْسْلٍ لجا من شْقَاء 
هذًا الْمَعَادِ لاحتلاف أَخْوَاله بِالمَّقَاءِ وَالسّعَادَة وَعَدَم مَعْرفْتَنَا بذلك وَتَمَام لْطفهِ ينا 
في الإيتاه'"' بذلك وَبِيَانٍ الطريقيْن . وَأَنْ الجَنَه للنّعيم وَجَبَنْم للْعَذَابٍ . هذه 
أمبَاتٌ الْعَقَائد الإيمانيّة مُعلَلةٌ بادلا الْعَقْلية وَأدِلَبَا من الكتّاب وَالسُنِة كثيرة . 
وَعَنْ تلك الأدلّة أَخْدها الشف وَأَرْهَدَ ليا الْعْلمَاه وَحَقْمََا الآثمة إلا أنه عَرَض بَعْدَ 
ذلك خلافٌ في تَفَاصِيلٍ هذه الْعَقَائد أكُثّرُ مَثَارهَا منْ الاي الْمُنَشَّاببَةِ فدَعا ذلك إلى 
الْخِضام وَالتََاظرِ وَالِإسْتدْلالٍ بالْعَقْلٍ وَزياقةٍ إلى النّقْلٍ . فَحَدَتَ يذلك عِلْم 
الكلام . وَلْنِْيّنْ لَك تَفُصِيلَ هذا الْمُجْمَلٍ . وَذْلكَ أَنْ الَْرْآنَ وَرَدَ فيه وَصْفٌ الْمَعْبُود 
اليه اْمُطلق الظاهر الدَلآلَة مِنْ غَيِرِ تأويل في آي كثِيرة وه سُلُوبٌ 1 كلها 
وَصَرِيحَةٌ في نَايهَا فَوَجَبَ الإِيمَان بها . وَوَقَعَ في كلام الشّارِعِ صَلْوَاتَ الله عليه 
وكلام الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ تَفْسِيرُها على ظاهرقا . نُمٌ وَرَدَتَ في الْقرْآنِ آي أخرَى 
قَليلةٌ تُوهمْ الَّنْبية مَرّةَ في الداتِ وَأَخْرَى في الصّفَاتٍ . فَأُمًا السَلَفٌ فَعََبُوا أدِلَة 
الَنْزِيه لكثْرَتها وَوُضُوح دَلآلتهَا . وَعَلمُوا اسِْحَالَةٌ الَمْبِيه : وَقَضَوْا بن الآاياتِ مِنْ 
كلام الله فَآمَنُوا با وَلَمْ يَتَعَرْضُوا لِمَعْنَاهَا بِبِحْث ولا تأويل . وَهذًا مَعْنَى قَوْلٍ 


(١)وفي‏ نسخة اخرق : . الايحد. 
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العرب / وهنا بمعنى ينقصبا التاويل . 


لداكمة سد 


لكثير من ٠‏ وها كما جادث أن لبوا انا من علد إلله. ولا رصا 
لكأويلها ولآ تفسيرها لجوار أن تكون انتلاة :. فتك الوق والإذْغان له وَشد 
لعضرهئ مُبْتَدَعَةٌ انْبَعُوا مَا تُمَابَة من الآيات وَتَوَعْلُوا في التشْبيه . ففريق أَشببو”" 
في الذاتِ باعْتقادٍالْيدِوَاََْم وَالْوَهِ عمَلا ظَوَاهِرَ وَرَدَتَ بذلك فوَقَمُوا في النَجْسِمٍ 
الضريح وَمُخَالفَةٍ ٍ ب الشنوية التطلق العن هن أكثرقوارة: وَأرْصْت دلآلة لان 
مَعْقُوليَةٌ الجشم تَقئضي النْقص والافتقاز. وَتَغْلِيبٌُ آيات السُلوب في التنزيه 
المُطْلَقٍ التي هي أَكثَرُ مَوَارد وَأَوْضَحْ وَلالَةُ أؤلى من التعَلق بظَوَاهِر هذه و ظ 
عنْها عَيَةٌ وَجَمَع بَيْنْ الدُليليْنٍ بتأويلها ثم َفْرُونَ من شََاعَةٍ ذلك بقوْلهمْ جسم 
لا كال سام . وَلَئِسَ ذلك ببتافع عَنْهُمْ له َْلٌ مُتَنَاقِضُ وَجَمَع بين نَفَىوَِنبَاتٍ 
إن كانا بِالْمَعْقوليّة وَاحدَةٌ من الْحِسْم . وَإِنْ خَالَفُوا بَيْنْبُمَا وَنْفُوا الْمَعْقَوليَة 
الْمتَعَارئَةٌ فمَدوَافقَونًا ف الثنريه وله تق إلا حَشاي لفظ الحشه:اسشما من أشمائه:. 
ويَعََقفٌ مل على الآذٍ وَفْرِيق منْبَمْ ذُهَبُوا إلى التَشْبِيه في الصّفَاتِ كإِنْبَات الجبة 
. والانتواء وَالُْولٍ وَالصْوْت وَالْحَرْفٍوَأمَْالٍ ذلك . وآلَ قَوْلهُمْ إلى المّجسِيم متْرْعُوا 
مثْل الأولينَ إلى قَوْلِمْ صَوْتَ لا كالآسْوَاتٍ حِبَةٌ لا كَالْجبَاتٍ رول لا كالمُُولٍ 
يَعْنُونَ من الاسام . وَاندَفْعَ ذلك يما انتفَة. به الأول . وَلْمْ يَبْقْ في هذه الظواهر 
إل امتقَادات السّلفٍ وَمَذَامِبهمْ وَالإيمَانُ ببَا كما هي لقلا يكرٌ”" النْفِيْ على 
مَعَانِيبًا بنفيبًا مَعَ أنْها صَحِيحَةٌ نَابِنَة من الْقَرْآن .'وَلبذًا تَنْظرٌ ما تَرَاهُ في غقيدة 
الرْسَالَةِ لابن أبى زَئِدِ وَكِتَاب الْمُخْنَصر لَهُ وَفي كناب الحافظ ابْنِ عَبْدِ الْبرْ 
وَغْيْرمْ فَإِنهُمْ يَحُومُونَ على هذا الْمَعْنَى . ولا تَْمُضُ عَيْنْكَ عن اْقَرَائِنِ اداه على 
ذلك في عُصُونٍ كلامم . ثُمْ لَمَا كَْرَتِ الْعْلُومُ وَالصائعٌ كل النان بالدروين 
وَالْبَحْت في سَائ رِ الأنْحَاء لت المُتَكَلَمُونَ في النّنْزِيه حَدَنْتْ بئعَةٌ الْمُعْتَرلّة في 


(١)وفي‏ نسخة أخرى ؛ شَبْبوا. 
(؟1) يعود. 


لم6 لد 


تَعْمِيم هذا النّنزِيه في آي السُلوب فَقَضُوا َف صفَاتٍ اْمَعانِي م مِنَ ملم وَالْقدرة 
وَالإرَادَة وَالْحَيَاةِ رَائدَةٌ على أخكامبًا لِمَا يَلْرَمْ على ذلك من تَعَدُد الْقْدِيم برْعْميمْ 
قو مركو بأنْ الصّفَاتِ لِيْسَتْ ين الدّات ولا غَيْرَها وَقَضوًا َي صفّة الإرَادة 
مَبُمْ نف القَدرِ لآنْ مَعْنَهُ سَبَق الإرَادَة للكائئات وَقْصُوا بنفى الشئع وَالْبَصَرِ 
لكَؤنيها ون قوارض الأحساء + وهو فقو عدم اشر رَاطِ ابي في مَدُْول هذا اللفظ 
َإنْمَا هُوَإِدْرَاكُ الْمَسْمُوع أو الْمُبْصرٍ . وَقَضَوْا بنَفى الكلام لشب مَا في الشئع وَالْبِصر 
. وَلْمْ يَعْقَلُوا صفَة الكلام الَتَى تَقُومٌ بالنفس فهَقَضَوَا بِأنْ الْقَرْآنَ مَخْلُوقٌ وَذلكَ ينعد 
صَرّحَ الشف يخلافها . وَعَظمَ ضَرَرُ هزه البئغة وَلْقَنَهَا بل الخلو عن انم 
فَحَمَلُ الثان عَلَيبَا وَخالَفَهمْ أِمَةٌ السَلفٍ فَاسْتَحَلُ لخلافيم يسار" كثير منْهُم 
وَدِمَاوْهُمْ . وَكانَ ذلك سَبَباً لإتتباض أفلٍ السْنّة بالادلة الْعَقليّ على هذه الْمَقَائد 
دفعاً في صُدُورٍ هذه ألبتع وَقَامَ يذلكَ المح أبُو الْحَسَن الأشْعَريٌ إِمَامُ المُتَكُلَمِينَ 
. فْنَوسْط “بين الطرّق وَنْفَى الششبية وَنْبَتَ الصّفَات الْمَعْنوية وَقْصرَ التزية على 
امد مايه السَلفُ . وَعَّبِدَتٌ لَهُ الآدِلَهُ الْمُخْصَصَةٌ لمُمُومه فَانْبَتَ الصّفَاتِ الارْبَعَ 
الْمَْنُويَةٌ وَالسَنْعَ وَالْمَصَرّ وَالْكَلام الْقَاكمَ بالنْفس بطريق الثقْلٍ وَالْعَقْلٍ . وَرَدُ على 
المبتَعَةٍ في ذلك كله وَتَكلم مَعبُمْ فيمَا مَبْدُوهُ ليذه البتع مِنْ الْقَوْلِ بالصلاح 
وَالأصْلح وَالنّحْسِين وَالتفبييح وكمُل الْعَقَائد في الْبعمّة وَأحْوَالٍ الْمَعَادِ وَاْجَنةِ وَالنَار 
وَالنُوَابٍ وَالَْقَابٍ . وَألْحَق بذلك الكلام في الإمَامَةِ لمَا ظَبَرٌ حِيئئِذٍ من بئغة 
الإمامئة من فول نا من عقَائد الإيمان؟" ونه تحب على الن تيه وار لْخْرُوبُ 


. بمعنى أموال وفي نسخة أخرى ابشار‎ 1١ 

(؟ ) وفي كتاب. الشيخ محمد اللحسين آل كاشف الغطاء النجفي ( أصل الشيعة وأصولها ) ما يلي : 

الإمامة : قد أنباناك ان هذا هو الاصل الذي امتازت به الامامية وافترقت عن سائر فرق السلمين. وهو . 
فرق جوهري أصلي . وما عداه من الفروق فرعية عرضية . كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتبهاد عندهم كالحنفي 
والشافعي وغيرهما . وعرفت أن مرادهم بالإمافة كونها منصبا إلبيأ يختاره الله بسابق علمه بعباده كما 'يختار 
النبي . ويأمر النبى بأن يدل الآمة عليه ويأمرهم باتباعه . ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص 
على على وينصبه علماً للناس من بعده . وكان النبي يعلم أن الناس ذلك اليوم وإلى اليوم ليسوا في مستوى واحديت 


د هده ب 


عَنْ الْعَبْدَة في ذلك لمَنْ هي لَهُ . وَكُذلكَ على الآمّة . وقصَارَى أئرالإمانة هاي 3 
مَصْلْحِيّة إِجْمَاعِيةٌ وَل تلْحَقُ بِالْعَقَائِدِ فلذلك الْحَقُوهَا بِمَسَائلٍ هذا الْفَنّ وَسَما 
مَجْمُوعَهُ عَلْمَ الكلام : إِما ِمَا فيه منَ الْمنَاظْرَة على البدع وَهِيَ كلام صرْفٌ وَلَئِسَتْ 
بِرَاجِعَة إلى عَمَل . وَإمَا لآنَ سَبَبَ وَضْعِه وَالْخَوْضٍ فيه هو تََارْعُهم في بات اكلام 
النفسئ . وَكَْرَأنَْاع الشّيْح أب الْحَسَن الأشْعَري وَاقْتََى طَرِيقنَهُ منْ بده تلْمينُة 
كاين مُجَاهدٍ عد وير /! اه 0 أبو بكر الباجلاين قُتَصَدْرٌ للإمامَة في 


ذلك 03 إثبات الْجَوْهرِ الْمَرْدِ والخلاه. أن الْعْرَْض لآ يَقَوم بِالْعَرْض ونه 
لا يَبْقَى رَمَانَئْن . وَأمثَالُ ذلك ما تَتَوَقْفٌ عليه دلي . وَجْعَلَ هذه الْقَوَاعد مَُعا 
للْعقَائِدِ الإيمَانيّة في وُجُوبٍ اعْتقَادها لتَوَقْفٍ بَلْكَ الأدلّة ليها وَأ بُطْلَانَ الثليل 
يوذ بِبْطلانِ الْمَدلُولٍ . وَجُمِلْث”"' هذه الطرِيقَةٌ وَجَاءَتْ. مِنْ خسن الْمُنُون 
النظريّة وَالْعُلُوم الدينيّة يه . إل أن صُوَرَ لدة فيا بَْضُ الأخيانٍ عل ير الوك 
الصَنَاعِيّ لسَدَاجَة 3-0 َلآ صناغَةٌ التنطق التي تَسِيرٌ يها الأدلهُ تبر با 
اليه وَلَمْ تكن يذ ظاهرةٌ في الْملة طبر ايض اله ف أَحُذ به 

الحكلتون لمُلابِسَتهَا للْعُلُوم الفلْسَفِيّة المَُايئَة للْعقَائد الشْْعية : بلجل تكانت 
00 . ثُمّ جَاءَ بَعْدَ الْقَاد ضي أبي بكر الباقلاني من أكة الا شعريّة 
مَامُ الْحَرَمَيْنِ أب الْمَعالي أل في الطريقة كان الشافل وأذشم الفؤل فيه .5+ 
لخصة في كِتَابٍ الإرْشَادِ وَانْخَدَهُ النْاسٌ تام لعَقَائدهم . ثُمُ اندَمْرَتَ من 0 





من الإيمان واليقين بنزافة النبى وعصمته عن البوى والعرض . ولكن الله سبحانه لم يعذره في ذلك فأوحى إليه ؛ 
« يا أييا الثبيى: بلغ ما أنزل: إليك من ريبك وان الم تفملفما. يلقت رسالته.»:: فلم بدا من الامتثال. ابعد. هذا 
الانذار الشديد فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع في غديرهم فنادى وجلبم يسمعون . ٠‏ ألست: أولى 
بالؤمنين من أنفسهم ؟ فقالوا اللِّم نعم ٠‏ فقال ؛ ٠‏ من كنت مولاه فبذا علي مولاه » إلى آخر ما قال. ثم أكُد ذلك 
ف مواطن أخرى تلويحاً وتصريحاً . واشارة ونصحأ حتى أدى الوظيفة وبلغ عند الله العذرة ( ص 0 8 ) 
( طبعة دار البحار - بيروت ) . 
000 وفي نسخة أخرى : كملت . 


اهمه ا 


علوم ”'المنيلق في مل ادن ووو نوين اهلو فلي باون 
وَمعْيَارٌ للادلة فَقَطْ يُسْبِرُ به الأدلَةُ منبا كمَا يُسْبَر من سواها . كُمْ نظَرُوا في تلك 
الْقوَاعِد وَالْمَقَدْمَاتِ في فَنْ الكلام للأقدمينَ فَخَالَهُوا الكثِير منها بِالْبَرَاهِينِ التي 
دلت إلى ذلِكَ وَدُبْمَا أنّْ. كثيرا منبا مُقَتَبِسٌ من كلام الْفُلاسئة ف 0 
وَالإلبياتٍ . فلم سَبَرُوها بمغيَار الْمنْطِقٍ رَدْهُمْ إلى ذلك فيا وَلمْ يَْتَقدُ 
الْمَدْلُولِ من بُطْلان دليله كما صَارَ إِلَيْهِ القاضى فَصَارَتَ هذه 0 
مُصْطَلَحِممْ مُبَانَئَةُ للْطرِيقَة الأولى وَتُسَمّى طَرِيقَة لْمتَآخْرِينَ وَرُبْمَا 06 0 
الرّهُ عَلى الْمَلاسفَةِ فيمًا خَالَهُوا فيه من الْمَقَائْد الإيمَانيّة وَجَعَلُوهُمْ من خُصُوم الْعَقَائد 
لتَنَامْبٍ الكثير مِنْ مَذاهبٍ الْمُبْتَدِعَةِ وَمَذَاهبِمْ . وَأوْلُ مَنْ كُنّبَ في طريقّة الككلام 
عَلى هذًا الْمَنْحَى الْقَزَالنُ رَحِمَة الله وَتَبِعَة الإمَامُ ابْنُ الطب وَجْمَاعَةٌ قَمَا نْرَهُمْ 
وَامتَمَدُوا َقْلِيدَهُمْ َم تَوَغُلَ الْمُتأَخْرُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ في مُخَالَطَة كُنْبِ الْملْسَفٍَ 
ابس عَلئِمْ شن الْمَضُوع في الِْلمَيْن فحَسِيُوهُ فييمَا واحداً من اشْتبَاه المَسَائلٍ 
فبيها :وال أن النتكليين لما كارا وتتدلون و ناكثر أخوالة «الكانات 
وَأَحْوَالها على وُجُود البَارىء وَصفاته وَهْوَ نوْعْ انتذلاليم غَايبا . وَالْجسمٌ الطبيعي 
الِْي يَنْظرٌ فيه المَيْلْسُوفُ في الطَبِيعيّاتِ وَهُوَ بَعْضُ مِنْ هذه الكائناتِ . إلا أن 
طرة ها ملت لنطر المتكل وهو طرفي ابن من حك يتك يكن 
ْمَل يَنْظَرٌ فيه منْ حَْتُ يَدْلُ على الْفَاعلٍ . وَكَذًا نَظرٌالفتِلْمُوفٍ في الإلباتِ 
إنَمَا هوَنَظَرٌ في الْوْجُودِ الْمُطَْقٍ وَمَا بِقْنَضيه لذَاتهِ وَنْظرٌ المُتكلْم في الْوْجُودِ من 
0 َل على المُوجد: وَبِالْجَمْلة فتوضو علن الك فل نما هو 
عَقَائدُ الإيِمَانِية نيه بغد فُرْضها صَحِيحَةُ من اشع من حَدِتْ حَيْتُ يُنِكِنْ أن يُسْتَدلَ عَليها 
بالأدلّة الْعَقْليّة فترْفعُ الْبدعُ وَتَزُولَ الشكوك و وَالشّمِية "كن تلك الْعَقَائد وذ تَاْلْتَ 
(5) وف نسخة أخرى ؛ الشبه . 


ه68 ده 








حَالَ الْفَنّ في حُدُوثِهِ وَكئِفَ تَدرّج كلامُ النْاسٍ فيه صَدرأ بَعْد صَدر وَكُلَهُم يَفْرِض ‏ 
الْعَقَائدَ صَحِيحَةٌ وَيِسْنَنِْضُ الْحْجْج وَالآدلَةٌ عَلفْتَ حِيئئِذٍ مَا فَرْوْنَاهُ لْكُ في مَؤْضُوع 

الْفْنْ وَأنْهُ لا. يَعْدُوهُ . وَلَقْدِ اخْتَلَطْتٍ الطْرِيقتَان عند هؤلاء الْمَتَأَخْرِين وَالْنَسَثْ . 
مَسَائِلُ الكلام بتشَائل الْفلسفَة بِحَيْتُ لآ يَتَمَيْرُ أَحَدُ الْفَْئِن من الآخر : ولا 
يَحْصُلْ عَلَيْهِ طَالبةُ من كُتَِهمْ كما عله الْبَيِضَاوِيٌ في الْطَوَالع وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ من 
لما الْمَجمٍ في جميع تَآليفيم . إلا أنّ هذه الطرِيقةٌ قد يُغْنَى بيبا عض طلبَةٍ العم 
للاطلاع قل المذامي والإغراق ف فقرقة الحكاج لزقون ذلق فيا .وأا محاذاة 
طريقة السُلفٍ بعقائد عِلَم الكلام فَإنْما هُوَفي اْطَرِيقة الْقَدِيَةِ لْمَتَكلمِينَ وَأضلها 
كِتّابُ الإرْشَّادِ وَمَا حَذًّا حَذْوَهُ . وَمَنْ أرَاد إِدْخَالَ الود على الْفلاسفَة في عََائِدهِ فَعليْه 


د 
0 


كنب الْعَزَاليَ وَالإمَام ابن الْخطِيبٍ فإِْهَا وإِنْوَقَعَ فيا مُخَالَفَةَ للإضطلاح الْقَدِيم 
فلَيِسَ فيبها مِنْ الالختتلاط في الْمَسَائلٍ وَالالتباس في الْمَؤضُوعِ ما في طريقة هؤلاء 
المَُآحْرِينَ من بَعدِهِمْ وعلى الْجْمْلةِ فينيفِي أنْ يلم أنْ هذا الم اَي هُوَعِلَمُ . 
الكلام غَيْرُ ضَوُوَرِضٌ لبذا اعد غل طالب الْملم إذ الْمَلْحدةٌ وَالْمَئِتحةُ قد انرصو 
َالْأئمةُ . منْ أل السُنّة كفنا شَنّهم فيما كتَبُوا وَدونُوا والآدلةُ قلي نما اتَاجُوا 
إِلْيْهَا خين ذَافْعُوا وَنْصَرُوا . وَأمًا الان فلم يَبّق منهَا إلا كلام َنرْة الْبَارِيءُ عَنْ كثير 
إيهَامَايه ولاق" وَْقَد ِل الْجُنيُِرَحمَهُ الله عن قَوْم مَرْ بم بعص الْمُتَكلمِينَ 
يَفِيضُونَ فيه فَقَالَ ٠‏ ما هؤلاء ؟ فقيل ٠‏ قُوْمٌُنَزْهُونَ الله بالأدِلّة عنْ صِفَاتِ 
الْحْدُوتْ داك القصن. فَقَالَ ٠ ٠‏ نفيُ الْعَيْبٍ حَيْثُ يَسْتَحيلُ الْعَيْبُ عَيْبٌ » 
الكِن فَائِنَهُ في آَادِ الناس وَطَلبة الملم فائدة مُعْتبرَة إذ لا يَحْسنْ امِل الس 
الْجَبْلُ بالحجج النْظريّة على عَقَائْدهَا . وَاللَهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ . » 


ب اوه ا 








الفصل الحادي عشر 


في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر9) 

غلم أن الم الكائَِاتٍ يطل غل :ذواكد مقت ٠‏ كَالْمََاصٍٍ وَآنَارقا 
وَالْمُكُوّنَاتَ الكُلامّة عَنْبا عنهَا . الى قح المقدن والنبات» والكيوان ,> وهذة 55 
مُتَعلْقَاتِ الْقدْرَةِ الإلبيّة وَعلى أَفْمَال صَادِرَةٍ عن الْحَيَوَانَاتِ . وَاقمّة بِمَقَصُودِهَا ؛ 
مُنَعلَقَةِ بِالْقُدِرَة الى جَعَلٌ الله لها عَلئبَا اميق نت وَهِيَ الأفْمَالُ 
الْبَمْرِيِةٌ ٠‏ ومنها غَيْرُ مُنتظم ؤلا مُرَنْب ؛ وه أَفْمَالُ الْحَيوَانَاتِ غْيْر البَمْر . وَدِلِكَ 
الفكر يُدرِكُ المَرتييب بيْنَالْحَوَادثِ بِالطْيْع أو اوضع فَإِذَاقَصَدَ ِيْجَاد شَيْء من 
الآشياء . فال الترتيب بَئْنَ الْحَوَاثِ لآ بْدْ مِنَ المَفَطْنِ يسَبَبهِ أو لت أو 
شُرْطِهِ . وَهِيَ عَلى الْجُمْلة مَبَادئْهِ ٠‏ إِذْ لا يُوجَدْ إلا ثانياً عنْبَا وَل يُمْكِنُ إيِقَاءٌ 
المَتَقَدّم مُتَأخْرأولا الْمُتأَخِرٌ مُتَقَدْما وَذلِكَ الْمَبْدأ قَدْ يَكُونُ لَه مَبْدَأ آخرٌ منْ بَلْكَ 
الْمَبَادىء ا يرق ذلك أز ينمي فَإدَا انْنى إلى 
آخر الْمبَادىء في مَرْتَبَْنِ أَوْثْلاثٍ أو أزيد . وَشَرَعَ في الْعَمَلِ الذي يُوْجدُ بيه ذلك 
المّيْء بتأ بِالْمَيْدا الأخير الَنْيْ انْتَبَى إِليْهِ الفكرٌ؛ فُكَانَ أو عَمَله . 
م ل ا أر لتاب الى كت أل بغر . .لتر اا مقا 
ْكِنْه انْتَقَلَ بذهنه إلى الْحَائطِ الذي يَدْعَمّة . مُه إلى الأسَاس .الذي يَقفُ عليه 
لعائط فبوَآخرٌ البكر. ثم دفي العمل بالأسلى . ثم بالحائط . ثم بالشقٍ . 
وَهُوَ آخرٌ الْعَمَلِ . 

وَهذًا مَعْنَى قَوْلِمْ (٠‏ أُوْلْ الْعمَلِ آخِرٌ الْفكرَة . وول الْفكرّة آخرٌ الْعَمَلٍ ) ؛ 

فلا يَنمُ فل الإنْسَانٍ في الْخَارجٍ إل بالفكر في هذه اْمرثْبَاتِ لَِوَقفٍ قف بَعْضا على - 


سمح يلت 


رم هد الفصل غير موجود ف طبعة بولاق وبعض ل لطبعاتٌ الآخرى . نقلناه عن الطء عد الباريسية 
تحقلة وردت بعد ٠‏ فصل 6 الفكر الإنساني 2 


علوم با 





بض كُ يَْرَعُ في فغلها . وَأَولُ هذا الفكر هُوَ الْمُمَبّبُ الأخيرٌ. وَهُوَآخرّها في 
الْعَمَلٍ . وَأُوْلْبَا في الْمَمَلِ هُوَ الْمُمَبْبُ الأول وَهُوَ آخِرّها في الفكر . وَلَاجلٍ الْمُثُور 
عَلى هذا الدزقيت يَحْصّلُ الإنْتظامُ في الأفْعَالٍ الْبَمَرِئُة 

وأا الأفعالُ الْحَيوَانيّة فَئِر اْبَمَر فَكيِسَ فيها الْتَظامٌ لدم انكر ال الْنِي يَغثر 
را م العرناك تالارة لعا قث كنبا 


ا 0 
:فال الشتوانات فيا : فكانث مسَخْرَة لبر سي الْبَمْر على عالَم 
الْحَوَادِك؛ بِمَا فيه . فَكَانَ كُلَهُ في طاعته وَتُسَحُره . وَهذًا مَعْنَى الامتخلاف 
الْمُمَار إلَيِْ في فول تَعالى . « إِنى جَاعِلٌ في الأزض خَليفَة" » فَبَدَا الفكرٌُ هُو 
الِْصَةُ لسري بتي تَمَيْرُ بها الْبَشْرَ عن غير م منْ الْحَيَوَانِ . وَعَلى قَدْرِ حُصُولٍ 
الأسباب وَالْمسَيْبَاتِ في الفكر مُرَنْبَةَ تكن ِنْسَانية 4. من الا مَنْ تَوى له 
انيه ف مزبي أو ثلاث ؛ وَمِنْمْ من لا يَتَجَاوَرْها . ٠‏ وَمِنهُمْ مَنْ يَنشبي إلى 
حمس أؤ ست فُتَكُون ائينه نّهُ أغلى . وَاعْتَبِرْ ذلك بلإمب الغطرج فَإِن في 
اللاعبِينَ مَنْ يَتَصَوْرُ الات حَرَكاتٍ وَالْحَمْس الذي تَرْتيبهَا وَصْعِيُ ١‏ وهم مَن 
يفص عَنْ ذلك لقُصُور فيه . وَإِنْ. كان هذًا الْمثَالُ غَيْر مُطابق: لأنّْ لعب 
الشْطرّنج , بالملكة وَمَعْرفَةٌ الأسْبَاب وَالْمُمَببَاتِ بالطيْع . لْكِنْهُ مغَال يَحْتَذي به 
النَاظرٌ في تَعَقلٍ مَا يُوردُ عَلَيْهِ من الْقواعد لقعا الإنحاد ريكلا عل كبر 
مم خَلقَ تفضيلا . 


(1) من أية (0 ) من سورة البقرة . 


اس روه نا ع 


الفصل الثاني عشر 


في العقل التجريبي وكيفية حدوثه ”) 

نك تَسْمَعْ في كُتْب الْحَكُمَاء قوْلَهُمْ أنْ الإنْسَانَ هُوَمَدنِيٌ اْطبْع . يَذْكُرُونه في 
إِلَْاتٍ الات وَعَيْرها . وَالْدْبَةُ فيه إلى الْمَدِيئّة. وه عنْدَهُمْ كِنَايَة عن 
الامجتماع البَشْرِيٍ . وَمَفْنَى هذا اقول أنه لا تمن يا اْمفْرد م من التكر ولا 
َم وُجُودهُ إلا مَعَ أبناء جِنْسه . وَذْلكَ لمَا هُوَعَلَيِْ منْ الَْجْرِعَنِ اسْتِكْمَالٍ وُجُودهٍ 
وَحَيَاته . فَوَ مُحْمَاجٌ إلى الْمُعَاوَنَة في جَميع حَاجَاتِهِ أبدأ بطَبْعه . وَتلْكُ الْمُعَاونةُ 
5 بد فببَا من الْمُفَاوَضْة ولا , كم الْمَخْارَكَةِ وما بقدها . وَرَئِمَا تفضى المُعَامَلة 
عَنْدَ انْحَادٍ الأعرَاض إلى الْمُنَارَعَة وَالْمُمّاجْرَةِ فَتَنْمَاْ المُنافَرَة وَالْمُوَالْفَةُ ٠‏ وَالصَدَافَةٌ 
وَالْعَدَاوََ . وَيِؤُولٌ إلى الحَرْبٍ وَالسَلْمِ بَيْنْ امم وَالقبَائلٍ . وَلَيْسَ ذلك على أَيْ وَجْهِ 
اتفق .نه كما "نتن البثل غن العتوانات بل للتشرتبما هل الله فري من اننظاء 
لأفْعَالٍ وَتَرْتِيببَا بالفكر ٠‏ كما تَقَدُمَ . جَعَلَ مُنْنَطمأ فم . وَيَسْرَهُمْ لإيقَاعهِ على 
ركو شائة وفوانين سكليه , لككون قينا كع البعانف إل"المضالع دوق 
الحَسَنِ إلى الْقَبِيح . بَعْد أن يُمَيْرُوا الْقَبائحَ وَالْمَفْسدَةَ . يما يَنْمَأْ عن الْفغْلٍ من 
ذلك عن نَجْربَةِ صَحِيحَة ؛ وَعَوَائد مَعرُوفة بهم ؛ فيْفَارفونَ الْمْمْلَ من الْحَيوَان. 
رطمو عل كيكة الفكر و التطان الافعال و تكوقا عن المناهد. 

هذه المَعانى التتي يَحْصْلُ يبا ذلك لا تَبعَدُ عن الح كُلَ الْبْغدِ وَل يتمق م 
فيبَا النَاظِرٌ ؛ بَلْ كلا تُدْرَكُ بالنَجِرّبَة وبا يُسْتَفَادُ ل ا 
. بِالْمَحْمُوسَاتٍ وَصذقها وَكَذِيها . يَظْبَرُ قريب في الوَاقع : فيَسْتَفِيدُ طالبهَا حُصُورَ 
"العم اع ذلك ويشتفية كل راحومن الشر القذر” النِي 0 
لَهُ بِالتَجْرِيَة يكن الاقم ف شعاملة الناك جلسةة اتن القن ا لعا كبحت 
"رتل ها لسن جما لقم اريت 


له 688 مت 





وَيَنْي . فغلا وَبَركأ . وَتَحْصلُ في مُلابمَة الملكة في مُعَاملةِ أبنَاء جنسه . وَمَنْ 
تَنْبعَ ذلك سَائرَ عُمْرِهِ حَصَل لَه الْعُْورُ على كُلّ قَضِيّةٍ :ولا 3 نما نسعة التخرية من 
لزنن وذ يتل اله على كثب رمن لبف رتيل قلف في أقزب رمن انرق 
ل ار ٠‏ 
ذلك وَالتفْلِيد فيه أو أعْرَضْ عَنْ حُسْنٍ اسْتِمَاعهِ وَانْبَاِهِ . طَالَ عَنَاؤهُ في التَادِيبٍ 
بذلك ؛ فَيَجْرِي في غَيْرِ مألوٍ ويُذركها على غَيْرِنسية ؛ فود آابهُ وَُعَامَلانَهُ 
سَيْعَةَ الأوْضَاع بَادِيَةٌ الْخَلَلٍ . وَيَفْسّدُ حَالَهُ في مَعَاشِه بَيْنَ أبنَاه جيه . وَهذًا مَعْنَى 
الْمَوْلِ الْمَمْمُورٍ ٠‏ « مَنْ لَمْ يُؤْدَبَهُ وَالدهُ أدَبَُ الزمَانُ » . أي مَنْ لَمْ يُلْقَنْ الادَابَ في 
مُغَاملة التَر من وَالدئة - وف مَعنَاقنا النَشيكةٌ والأكا برد ونتمك ذلك مدي » 
رَجِمْ إلى تَعَلمهِ بالطئع ٠‏ مِنَ الْوَاقَهاتِ على على تَوَالِي الْأيام ؛ فَيَكُونْ الزْمَانُ مُعَلَمه 
وَمُؤْدَ بْهُ لصَرُورَة ذلك نِصرُورَة الْمُعَاوَنَة الى في طَبْعِه . 

١ 0”‏ فويضل بق فل يرق الي تع + 
ليو م 
الأيدة قليلا ما تَفْكرُونَ .. . 

ظ الفصل الثالث عشر 2 


في علوم البشر وعلوم الملائكة 
إنَا شبد في أَنْفُسنَا بِالْوَجْدَانِ الصُحيح وَجُودَ ثلا نّة عوَالم أولها 0 
الْحسٌ . وَنَعتَبرْهُ بمَدارك الْح الذي شَارَكُنَا فيه الْحَيْوانَاتِ بالإذرَاك . َم نعْتبرُ 
الفكرٌ الذي اختصٌ به الْبَخْرُ فنَعلَمُ منه وَجَودَ النفس الإنسَائيّة علمأ صَرُور يا بما 
َيْنّ جَدْيَيِنَا منْ مَدَارك الْعلْميّة الى هي فَوْقَ مَدارك الح ؛ فَتَرَاُ عالماً آخَرَ قَوْقَ 


ههه دب 








عَالَم الحسٌ كم ََْلُ على خالم كلذ ونا ما جد فين مِنْ آقاره الى َلقَى فى 
َتنا كالإراداتٍ وَالوَجَبَاتِ : نَحْو الْحَرَكَاتٍ الْفغلية . فَنَمَُ أن هُنَاكَ ماعل 
يبعا عَلَيْهَا منْ عَالَم فَوْقَ عَالْمئًا وَهُوَعَالمُ الأرْوَاح والْمَلائَكةِ وفيه ذوَات مُْرَكة 
لوجُود آثارها فينامَعَ ما بَْننَا وَيَْنْهَا مِنْ الْمُغَايِرَة . وَرُيْمَا يُْتَدَلُ على هذا الْعَالْم 

الأغلى الرُوحانيّ وَدُوْائهِ بِالوُؤْيَا وَمَا نْحِدُ في النَؤْم ٠‏ وَيُلْقَى إِلَيْنَا فيه من الأمُورٍ 
نبي نحن في عَفْلةِ عنها في اليََطةٍ وتطابق الوَاقع في الصْحِيحَةٍ مِنْهَا نمم أنبا 
حَق وَمِنْ عَالم الْحَقْ . وَأمَا أَضْفَاتُ الأخلام فَصُوَدٌ خيَالئةٌ يَحْرْنهَا الإذرَاكُ في 
َاِنِ وَيَجُولٌ فيا الفكرُ بعد افيه عن الج . وَل نَجِدُّ عَلى هذًا الْعَالم 
00 زهان وض من هذًا «َنَعْلمُهُ كذلك على الْجُمْلة ولا نُذرِك لَهُ تَفُصيلا . 
عُمُهُ الْحُكَمَاُ الإلبيُونَ في تفصيل ذدَوَاتِه وَتَرْتِيببَا . الْمُسَمَاة عِنْدَمُْ 
ل ْ 
هُوَ مُفَرْرٌ في كلامم في الْمَنَطتٍ . لآنْ مِنْ شَرْطِهِ أن تَكُونُ قَضَايَاه أولِيْةُ اي 
وَهدِهِ الذَوَاتُ الرُوحَائيةُ مَجبُولَة الذَاتِيّاتِ . فَلا سبِيل للْبُرَانٍ فيا . ولا يَبْقَى لَنا 
مدْرَكُ في تَفَاصِيلٍ هذه الْعَوَالمُ إل مَا تَقنِّسّهُ منْ الشَّرْعيّاتِ التي يُوْضْحُبَا الإيْمَان 
ويشكنها “راعقة هذه لفل في داعا لبر ؛ لأنْهُ وُجْتَانِيٌ مَشْبُودٌ في 
مَدَارِكِنًا الْجسْمَانيّة وَالرُوحَانيّة . وَيَشْتَركُ في عَالْم الح مَعَ الْحَيَوَانَاتِ وَفي عالَم 
لعل الواح مع الْملائكة اين ونم من جْس هوا هي ذُوَاتَ مُجَردة عن | 
الْحِسْمَانِيّة وَالْمَادّةِ ٠‏ وَعَقَلُ صَرْفٌ بَنْحِدُ فيه اْعَقَلُ وَالْعَاقِلُ وَالْمَعْقُولٌ , وَكانه ذَاتَ 
حَقِيقتهَا الإذرَاكُ وَالْعَقْلُ . فَمُلُومهُمْ حاصلةٌ ذائماً مُطَابَقَةٌ بالطيع لِمَعْلُومَانيم 

لا يْقَعٌّ فيبًا خَللٌ الْبثّة . 7 

وَعِلْم الَمَرِمُوَ حُصُوا ل صُورَةاْمغلو ف دُواِمْ بغد أن لا تكُونَ حاصلةٌ . فَبُوَ 
٠ 00‏ وَالذَات الْتى صل فيبًا'صُوْرٌ الْمَعلُومَاتِ وه النْفْسٌ مَأ 
يه تَلبِسُ صُوَرَ الْوْجُودِ بم لنت المي 901 0 


لساالةة6 ممه 





تستكمل , وَيَصح وُجُودُها بِالْمَوْتِ في مَادتها وَصُورَتهَا . فَالْمَطْلُوبَاتٌ فيها مُتَرَددَة 
َيْنَ النَفى وَالإنْبَاتِ ذائمأ ٠‏ بطلب أُحَدِهِمًا بِالْوَسَط الرَابطٍ بَيْنْ الطَرَفيْنِ . فَإذَا 
حَصَلَ وَصَارَ مَعْلُوما اقْتقَرَِكى بِيَانِ اْمُطَابَقَةِ . وَرْبْما أوْضَحََا الْبُرْهَانُ الصَاعِيٌ , 
لكلة من واد الات + ولنين كَالمَُاينةِ اي في عُلُوم اْملائكةٍ . وَكْدْ يَلكشفُ 
ذلك الْحجَابُ فْيَصِيرٌ إلى الْمُطابَقة بالْعيَانٍ الإراكي. فُقَد تَبَيْنَ أن الْبَمْرَجَامهِلٌ - 
بالطئع للْتَرَدُدِ في علمه . وَعَالمٌ ل الا رده | 
الشُرُوطٍ الصنَاعِيّة . وكَشْفُ الْحجَاب الذي أَمَرْنا َيِه نما هوَ بالريَاضَةٍ بالإذكار 
الى َمْمْلَا صلا تر تنتبي عن الَْحْغَاء وَالْمُنْكر, وَبِالتَئرْهِ عن الْمَتَناوَاتِ الْمْبمةِ 
وَرَأْسُبَا الصَوْمُ لوخي بَة إلى اللّه: بججميع قوَاهُ . وَاللّه عَلْمَ الإنْسَانَ ما لَمْ يَعلَمُ . 


الفصل الرابع عشر 


في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

نا نَجِدُ هذا الصف من الْبَمْرِ تَعْتَرِينْ حَالَةٌ إلبيةٌ خَارجَةٌ عَنْ منازع الْبَمَر 
وَأحْوَاليم تغلب الومجبة اراي فبيم عل الْبَعْرية يّة في القوى الإذْرَاكيّة وَالنْرُوعية 
مِنْ الشَهوة وَالْعَضَْبِ وَسَائِرِ الأوَالٍ الْبَدَنيّة ٠.‏ فَتَجِدَهُمْ مُتَنْزْهِينَ عن الْأحْوَالٍ 
الربانيّة ٠‏ مِنْ الْعبَادة والذكر للّم يما بَقْنَضِى مَعْرفتمْ به. مُحْبِرِينَ عله بما 
يُوحَى إِلَبْهمْ في تلك الْحَالَة . مِنْ هدايّة الآمّةغلى طريقَّة وَاحدَة وَسْنْن مَعْبُودِ مهم 
.لا يَتََدَلُ فم كأنة جبلَةُ فَطَرَهُمْ اللّه عَليِهَا . وَقَد تَقَدْم لنَا الكلامُ في الوخي أُوْلَ . 
الكتّاب في فَضل الْمُتْرِكِينْ للْفْيِبٍ . وَبِيْنًا مُنَالكَ أنْ الْوجُود كله في غوالمه . 
ابنبيطة وَالمْرَُة غلى تريب طبيعي, من نّْ أغلاها نفلا منص كلها اضالا . 
لا يَْخَرمُ.. وَأَنْ الذوَاتَ التي في آخر كُلَ أقّق من الْعَوَالم مُسْتَمِدَة لآن تقلت إلى 
الدَاتِ التي تَجَاوِرُها من الأسْفْلٍ وَالاغلى . اسْتِعْدادأ طبيعياً . كُمَا في الْعَنَاصر 
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الجسْمَائيّة البسيطة . وَكُمَا في النخْلِ وَالْكَرْم مِنْ آخر مُق النََاتِ مع الحَلْرُونٍ 
وَالصَدَفٍ من أَقْقٍ الْحَيْوَانٍ وَكُمَا في الْقرّدة الت اسْتَجْمَعَ فيبًا الْكيْسُ وَالإذْرَاكُ مَعَ 
الإنَْانٍ ضاحب الفكر وَالرَويّة . وَهذا الإتغتاد الذي في جَانبِيَ كُلْ أفق من 
الْعَوَالم قُوَ مَعْنَى الاتصّال فيا . 

قالغا ابرق عام يوحي . يدث نا به ار الى فيا مه . با 
يُعْطينًا منْ قوى الإذْرَاك وَالإرَادَة فَذَوَاتٌ الْعِلْم الْعَالْمِ إذْرَاكَ صرْف وَتَمَقَلٌ مَحْض , 
وَهُوَ عَالَمُ الْمَلائْكة ؛ فَوَجَبَ مِنْ ذلك كُلَّهُ أنْ يَكُونَ للنفس الإنسَائيّة امْتعتادٌ 
للانسلاخ مِنْ الْبَمْرِيّة إلى المَلكيّة . لتصِِرَ بالفغل مِنْ جنس الْمَلائكَة وَفتأ من 
الآوْقَاتِ . وف لَمْحَة منَ اللْمَحَاتِ . مُه تَرَاجُع بَغْرِيْنَهَا وَقَد تَلقّثتْ في عَالم الْمَلكيّة 
اما كُلَفَتَ ثليه إلى أبناء حمسا مِنَ اَم وَهذًا هو مَعْنَى الوخي وَحطَابٍ 
الملائكة . وَالنبيَاهُ كلهم مَفْطُورُونَ عَلَيْه . كه جبلةٌ لم وَيُعَالجُونَ في ذلك 
الانسلاخ من الشئة وَالْعَطِيطٍ مَا هُوَ مَعْرُوفَ عَنْبُمْ . وَعُلُومُمْ في تلك الْحَالّة عِلَم 
شَهَادَة وَعيَانِ . لا يُلْحِقَه الْخَطَأوَالْرَلْلُ . وَل يَقَّ فيه الْعَلطُ وَالْوَهُمٌ . بَلْ الْمُطَابَقَة 
فيه ذَاِيّةٌ لوال حججاب الَْيِْ وَحْصُولٍ الشَهَادة الواضحة , عِنْد مُفَارَقَة هزه الال 
إلى الْسَرية . لا يُفَارق علَمهُم اوضُوحٌ . ابنيتضحابا له مِنْتلْك الال الولى . ولا 
هُمْ عله من الذكاء الْمُْضِي ا . يَََُ ذلك فِيِيم قائما إلى أن تُكملٌ هداية 
الام الت تغرا ليا كناق فؤله تماق م نيا آنا بفر مكلك يزعن إلى انما 
ظ يكم | إلك واعكم فلتتقيموا اليه وامتشفرُوة + : اف ذلك ورَاجعْ ما قَْمْنَاه َكَ 
5 اتاب . في أضئاق المذركين للفيب + يتضخ لك خرحة وَيبَائه :نقد 
بَسَطْنَاهُ هُنَالَكَ بَسْطأ مَافياً . وَاللْهُ الْموَفْق . 


لاحةة ل 


الفصل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالنات عالم بالكسب 

قد كنا هيه النخول أن الإنشان :ون بشن الكيوانات + وان الل تعال: :. 
مي عله بالدكر الدى تمل له يوق بيه أفغالة غلل اننظام وَقو العقل التتييوق” 
أو تتش :هه العلم بالازاء والمضالة والمقاسي من اناه جنسه + وهو الفكل 
النَجْرِيبِيُ ؛ أو يَحْصْلُ به في تَصَوٌْر اْمَوْجُودَاتِ غَائُباً وَمَاهِدأ . على مَا هي عَلَيْهِ . 
وَهُوَالْمَقْلُ النَطريُ . وَهذًا الْفَكْرٌ إِنْمَا يَحْصّلُ لَهُ بَعْدَ كُمَالِ الْجَيْوَانيّة فيه . وَيَبْدَأ 
من التمييز ؛ فَبْوَ قَبْلَ النَمِيبْز خُلْو من الْعلم بِالْجْمْلَة . مَعْدُودٌ من الْحَيْوَانَاتِ . 
لاحق بِمَبْدَئْهِ في النَكُوِينٍ . من النطفة وَالْعلَمَةوَاْمَضْغَةِ . وَمَا حَصَلْ لَهُ بَعْدَ ذلك 
فب يما جَعَلَ الله له منْ مدارك الح والافئدة الى هي الْفكرٌ ٠‏ كال تعالى في . 
الامتِنَان عَلَيْنَا ٠‏ « وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعْ وال نْصَارَ وَالأفْئِدَةٌ » فَبوَفي الْحَالَة الأولى قَبْلَ 
انيز غيولا قفلل ,ليله يميم البعازق . فم لتقمل صوينة ياك لى الذي 
تبه بآلاته . فُكَمُل ذَانَهُ الإنسانيّة في وجُودها . وَانْظرْ إلى قَوْلِهِ تعاى مَئدأ 
الوخي على نَبِيّهِ ٠‏ إقرَأ ياش رَبْكَ الذي خَلَقَ . خَلَقَ الإنْسَانَ من علق . إقرَأْوَرَبْك 
الآكرَمُ الذي عَلْمَ ِالْقَأم :عَم الإنْسَانَ ما لم يَعْلم » أي أكْسَبَهُ مِنَ العم ما لَمْ يكن 
خاصلا لَه بَعْد أَنْ كان علَقَةُوَمُضْفَة فقَدْ كُنَفْتْ لَنَا طَبِيعَنةُ وَذَانُهُ مَا هوْعَلَيْه من 
الْجَمْلٍ الذَّاتيّ وَالْعلْم الْكَسْبِي وَأْمَارَتْ إِلَيْهِ الآةٌ الْكرِيمَةٌ َمَرْرُ فيه الامتنَانَ عَلَيْه 
أوْلٍ مَرَاب وُجُودهِ , وه النْسَانةُ . وَحَالنَاهُ الفطريّة وَالْكسْبيّة في أوْلِ النَنزِيلٍ 
وَمَئدا لوحي "كان الله عَلِيْمَاً خكيما . ش 


ا 2 


في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة 

وما حدث لأجل ذلك من طوائف السنّية والمبتدعة في الاعتقادات 
إِغلم أنَ الله سْبْحَائَهُ بعت إِلبْنَانَبِنَا مُحَمْدأ يله يَدْعُونًا إلى النجاة والَْؤز 
بالتهيم ٠‏ وَأنَرَلَ عليه الكتات لكريم باللنان الْفْرَي المبين .. يُحَاطِينًا فيه 
بالتكاليف الْمُفضيّة بنا إلى ذلك . وَكَانَ في خلال هذا الخطاب ٠‏ وَمِنْ ضَرُورَاته , 
ذكرٌ صفاته سُبْحَانَهُ وَأَسْمَائِه . ليُعَرَْنا ذاه ٠‏ وذْكُرٌ الرُوح الْمتَعلَة بنا؛ وَذْكْرٌ 
لوحي وَالْمَلائكة . الْوَسَائْطٍِ بَيْنهُ وَبَيْنَ رُسْلهِ ليا . وَذْ كُرَلَنَا يَوْمَ لَْعْتْ وَإنْذَارَاتَهِ_ 
وَلْمْ يُعيّن لَنا الوقت في شَيْء منة . وَنَبْتَ في هذا الْقَرْآن الْكرِيم حُرُوفا من الْيجَاء 
مُقَطْعَةٌ في أوَائل بض سُوْرِه . لا سَبِيل لا إلى فَبْمالْمُرَادِ بها . وَسَمى هذ الأنْواع 
كُلْبا مِنَ الكتَابٍ مُتَشَابها . وَدْمٌ على ابابا فقَالَ تَعالى . « هو الَّذِي أنْرَلَ عَليْكَ 
الكتات منة آيَاتَ مُحْكَمَاتٌ هُنْ أمُ الكتاب وََحَرٌُ مُْشَايبَاتَ . فَأْمّا الّذِينَ في 
ا ينم تأويلة إلا 
لباب" ٠‏ وَحَمَلَ الْعُلمَاهُ من شلك الصَحَاة ا هذه الآ ع 9 
الْمُحْكُمَاتِ هي الْمُبَْنَاتَ النَابتَةٌ الاحكام . وَلِذَا قَالَ الْمُقَبَاهُ في اصْطِلاحيْمْ : 
الْمُحْكَمْ الْمنْضحٌ الْمَعْنَى . وَأمًا الْمتَسَّايِبَاتُ فَلَبُمْ فيبا عِبَارَاتٌ . فقيل هي الى 
تَفتقرٌ إلى نظر وَتَفسير يُصَحححُ مَغناها . لتَعَارْضبَا مَعَ آية أخْرَى أو مع الْعَقلٍ . 
فُتَحْفَى دَلآلتهَا وَتَشْتَبُِ . وَعَلى هذًا قَالَ ابْنْ عباس «١‏ الْمُتَمَابهُ يُوْمَنُ به ولا يُعْمَلُ 
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ديت اب 


وعَلئْهِ لاض أبُو بَكْروَِمَامُ الْحرَمَيْن . وَقَال الغوْريُ وَالشغبِيُوَجَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاه 
السَلفٍ . ٠‏ الْمُتَمَابة . مَا لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ إلى عِلْمه . كُشّرُوطٍ السّاغة وَأوْقَاتُ 
الإِنْدَارَاتِ وَحُرُوفٌ الْبجَاء في أَوَائلٍ السُوَر ؛ وَقَوْلهُ في الأيّة. « هَذْهِ أمُ الكِتّاب » أَيْ 
مُعَظَمُةُ وَغَالبَةُ وَالْمَتَمَابِهِ أقلَهُ , وَقَدْ يَرُهُ إلى الْمُحْكم . ثم دم الْمُِعِينَ للْمُنَشَايه 
اويل أذ يلها على تقان لا كم نْبا في لمان لغرب الذي حوولتنا يه 
وماق أفل ريغ . أن ميل عن الحي من كراوجب أفل بقع .ون 
فلب ذلك قَصْدُ الْمثْئّة الى هي الشّرْكُ أو اللَبَسٌ عَلى الْمُؤْمنِينَ أؤْقَصْدأ لتَأويلها ‏ 
م أخبز شتغانة يالة انتائق بتاويلها وآ تغلئة الآ عو فقال ماوعا يفلم 
ويل إل الله . ثم أننَى على الْعلمَامِ الإئِمَانِ يبا فَقَط . فََالَ . وَالرَاسحُونَ في 
الْعَلّم يَقُولُونَ آمَنَا به . وَلِبَذَا جُعلَ السَلفٌ وَالرَاسِحُونَ مُسْتَانْفا . وَرَجْحُوهُ على 
لْعَطَفٍ لآنَ الإئِمَانَ الِب أَبْلع في التنَاومَعَ عطفه نما يَكُونُ إيْمَانا اسهد , 
رَبْنَا» وَيَدْلُ على أَنْ النَأويلٌ فيا غَيْرٌ مغلوم للْبشَر . إِنْ الألفاط اللعَوية نما 
يفَْم . منبَا الْمَعاني الى وَضْعَبَا الْعَرَبُ لبا . فَإذا اسْتَحَالَ إِسْنَادُ الْخَبَرِ إلى مُخبرر 
عَنْهُ جنا مَدْلُولَ الكلام يكذ ؛ وإِنْ جَاءنَا مِنْ عِنْد الله فَوْضْنا عِلْمَه إِليه ولا 
ُمْغلُ أَنْمُسَنا بِمَدْلُول تَلْتَمسّهُ ؛ فَلاسَبِيلَ لنَا إلى ذلك . وَقَدْقَالْتٌ عَائِمَةٌ رَضِيَ الله 
عَنْهَا ٠‏ إِذَا رَأئْتُمالْذِينَ يُجَادِلُونَ في الْقَرآنِ . َم الِّينَ عَنْى الله » . فَاحْدّرُوهُمْ . 
هذا مدب السْلفٍ في الآيَاتِ الْمََُابة . وَجَاَ في الدنّة ألْقَاظْ مثْلُ ذلك مُحْمَلَها 
عَندَمُمْ م مَحْمَلَ الآ يَاتِ لان الْمَنْبَعَ وَاحَدٌ . 
وإذا توي أشنا ميات على ما ل . ليغ إلى تلا الى 
فيا . فَأما مَا يَرْجِمٌ منبَا على مَا ذَكْرُوهُ إلى السّاعة وَأَشْرَاطِهَا وَأَوْقَاتِ الإنْذَارَاتِ 
وَعَدَدُ الرْبَانِية-وَأمُمَالُ ذلكَ الاوعاره ابام ؛ لأنْه لَمْ يَرِدْ فيه 
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لفط مُجْمَلٌ ولا غَيْرُهُ وَِنْمَا هئ أزمنَة لحَادِنَاتٍ اسْتَأئْرَ الله بعلا بنَضْه" في. 
كتايه وغل نان به :وقال ٠م‏ إثنا علمنا علد الله والععى مفن ها من 
الْمُتَمَابه .. وما الْجْرُوفُ الْمُقَطْعَةُ في أُوَائِلٍ الشوّر فَحَقِيفَتبَا حُرُوفٌ البجاء وَلْيْسَ ١‏ 
بتعيد أَنّْ تَكُونَ مُرَادَة . وَقَدْ قَالَ الرَمَخْمَرِي ٠‏ فيا إِشَارَةُ إلى بعد الغَاية في 
الإجان: لآن الْقَرْآن المَنَزْل مَؤلف منها : وَالْبَفْرٌ فيا سواء ؛ وَالتَقَاوْتُ مَوْجُودٌ في 
َلآلتبَا بَعْدَ التَأليف . وَإِنْ عَدَلّ عَنْ هَذًا الْوَجْهِ الذي يَنَضَئّنْ الَلالةَ على الْحَقيقَة 
نما يَكُون بنَقَلِ صَحيج . كُقَولِيمْ في طه إِنهُ نقاٌ مِنْ طاهر وَهَادِي وَأمْفَالُ 
ذلك . وَالنَقْلُ الضجيخ متَعذْرٌ. فى امََُابَ فيا من هذا الوه ونا لوخي 
وَالْمَلائكةٌ وَالرُوحٌ وَالجن.. فَامْتِبَاهَهَا منْ حاء دَلآلتبَا الحقيقيّة لنبا غَيِرُ مُتَعَارَفَة؛ 
جاه الشكَائة فيا منْ أجل ذلك .وقد الح بق الناس بها كل ما فى مَعْنَاها من 
أَخْوَالٍ الْقيّامة وَالْجَنْةِ وَالدْجّالٍ وَالفئّن وَالشُرُوطٍ . وَمَا هُوَ بخلاف الْمَوَائِد 
المألوفة . وَهْوَ غَيِرٌ تعيد ٠‏ إلا أن الْجُمْبُورَ لا يُوَاُِونْبَمْ عَليْه . وَسيْمَا الْمتَكلْمُونَ 
فَقَد عَينُوا مَحَامِلهَا عَلى مَا ثَرَاهُ في كُتَبِهِمْ . وَلَمْ يَبْقَ من الْمُتَشَابِهِ إل الصفات الى 
وَصَفَ الله يها نفس في كنا به وَعلى لسَانٍ نبي ممًا يُوهِم ظاهِرَه فصا أوْتَجيزأ . 
وَقَد احتف النَاسٌ في هذه الظواهر مِنْ بَعْدِ السَلفٍِ الَّدِينَ قَوْرْنَا مَذْهبَهُمْ . وتَنازَعُوا 
وَتَطَرّقَتِ البتغ إلى الْعَقَائِد . فُلنْشْرْ إلى بِيَان اميم وَإنِثَار الضّحيح مِنْهُ على 
لفاس وهرن :8 وها زفي الا والله 6 عل إن الله اتلكانة وك حة فى 
كناب أنه عَالمٌ ‏ قَادِرٌ. مُرِيدَ . حَيِن . سسِيعٌ . بصِيرٌ , مُتَكَمَ . جَلِيلَ . كُريم , 
خَواة > ملق ١‏ عزير «اعظيد , وكدا النت الفبية اليدين والمتسيق والوكة والقدة 
وَاللْمَانَ . إلى غَيْرِ ذلك مِنْ الصّمَاتِ ؛ فَمِنهَا ما يَقْنَضِى صحْة ألوهيّة . مثْل الْلم 
والتته والإزاقف كك العا اليو نين درط عدا ربلباقا هن شن قال 
كَالسَمْع وَالْبَصَرٍ وَالْكَلام ٠‏ وَمِنها مَا'يُوهِمْ النَقصٌ كَالاسْتواء وَالمْزُول وَالْمَجِيء . 


. كذا. وفي“نسخة. بنعته‎ )١( 
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وكالوه وَاليْدَئين والمتنتن الى ع فيفات التكتتاث: ثم احبر الشارع ذا درف + 
ْنَا يَوْمَ الام كَالقَمَرِ ليله الْبَدر ا مم ْ 
فَأنا الكلفٌ من الصحَابَة وَالنَا بِعِينَ ابو لَهُ صمَاتٍ الآلوهيّة وَالْكُمَال 
فوطتوا إلئهة اما" يوقة النعضق :ناك عن اعد لوله 3 الخخلف الباق فن عدم . 
وَجَاءَ الْمُغْتَْلَةُ فَانْبنُوا هَذِهِ. الصفات أخكاماً ذهنيَةٌ مُجَرُدَةٌ ؛ وَلْمْ يَنْبنُوا صف تقوم 
ذَاتهِ ٠‏ وَسَمُوا ذلك تَوْحِيدأ . وَجَعَلُوا الإنْمانَ خَالقاً لافعاله . وَلا تعلق ببَا قدْرَة 
لله تفال م مما الشروز والبعاضى :متها [ذ يشش على الشكير فشا ,وجلا 
مُرَاغَاة الأضلك للْعِتَاوَاجْبَةٌ عليه .وَسَمُوا ولك عذلا : “يقد أن كانوا أولاً يَمُولونَ 
يني العدز وَأَنّ الأمرٌ كُلَهُ مُسْتَانتٌ بعلم حَادثٍ وَقُدْرَة وَإِرَادَةٍ ذلك , كُمَا وَرَد 
في الصّحيح . أن عند الله ين عُمر تبر من فيد الْجَيَنيٍ وَأَصْحَا يه الْقَائلِينَ 
بذلك ؛ وانقتى نف المدن إلى واضل يو عطاة الغرالي من وتلييذ الحم 
البَضَرىٌ 0 بْنِ مَرْوَانِ . ثُمْ آخرأ إلى مُعمْرِالسلْمِي ٠‏ وَرَجِعُوا عن 
القَوْلِ يه . وَكانَ هبه ابو البذ كل القلاقة وقوحام التشدراة أَخَذ الطريقة عنْ 
عُثْمَانّ بن خَالدٍ ل وَكَانَ منْ نْفَاتِ الْقَدَر. وَانبَعَ رأ الْمَلاسفَةِ ١‏ 
في نفى الصّفَاتِ الوَجُوديّة لطبو مَذَاهِِيمْ يَوْمَئذٍ . 
| نّم جا إبْرَاهِيمْ الَظام وَقَالُ بالقدر . وَاَبَعُوهُ : وَطالعَ كنب الفلاسفة وَشْددَ 
في نَفى الصّفَاتِ وَقَرْرَ قَوَاعدَ الامترّالٍ . ثُمّ جَاءَ الْجاحظ وَالْكَعْبِيُ وَالْجُبَائَيُ ؛ 
كانت طَرِيقََهم نسَمُى علْم الكلام : إما لما فيا من الْحجاج وَالجدالٍ . وَهُوَالّذِي 
ننلن كنا 1ن نإنا أن أل طريقية تعفن كارن ليا كان الشاففي 
يَقُولُ ٠‏ حَمَهُمْ أن يُصْرِبُوا بالجَريد وَيُطافَ بِيم . وَقرْرَ هؤلاء طَرِيقتَم وانْبُوا 
منها ورَدُوا . إلى أنْ ظَبَرَ ايح بو الْحَسَن الأشْعري وََاظرَ بَعْض مَشْيَحَتِيمْ في 
مَسَائْلٍ الضلاح وَالأصْلح ؛ فَرَفْضَ طَرِيقَتَهُمْ . وَكَانَ على رَأَي عَبْد اللم بن 
سعيد بن كلاب وأبي الَْبّاس الْفَلانسي وَالْحَرْثِ ان أسَد الْمُحَاسبيَ مِنْ أنباع 
ل[ و58 ند 





اسلف وَعَلى طَريقَةٍ نه الشنة:. قاقد شقالائي: بالشجم الكلائئة والتت الطفات 
َقَائمَةُ ذَاتِ الله 1 . من الْعلم وَالْقدْرَة وَالإرَادةِ الى يتم ببَا دليلُ الماع 
وَنّصح الْمَعْجرَاتُ للانبيّاء . وَكَانَ من مَذْعبيمْ إِنْبَاتُ الكلام وَالسَْع والبصَر لأنهَا 
إنْ أوْهمَ ظاهرأ النَقْصُ بالصَوْتٍ وَالحَرْفٍ الْجُسْمَانِئيْن : فُقَد وُجد للْكلام عند 
الْعَرَبٍ مَدْلُولَ آخَرغْيْرُ لْحْرُوفٍ وَالصَوْتِ . وَهُوَمَا يَنُورٌ في الْخُلدِ . وَالكلامُ حقيقة 
فيه دونَ الأولٍ ؛ فَنْبئُوها لله تَعالى وَانْتَهَى نام التق . وأنْبَنُوا هذه الصَفَة قدِيمَة 
عَامَةٌ التَعلق بِنَأَنِ الصّفَاتِ الاخرّى . وَصَارَالْقَرْآنْ شما مُمْتَرَكا بَيْنَ الْقَدِيم نات 
الله تعالى . وَهُوَ الكلامُ النفسيُ وَالْمُحْدتُ الذي هُوَ الْحْرُوفُ الْمُوَلفَةُ الْمَقرُوءَةٌ 
بالآضوّات : فإذا قيلٌ ديم . فَالمُرَادٌ الأول وَإذا قِيلٌ مَفْرُوة ٠‏ مَسْمُوعٌ . فلدلآلة 
القرَاءة وَالكِنَاَة عَلَيْهِ . وَتَوَرُعَ الإمَامٌ أُحْمَدُ بْنْ حَنْبَل مِنْ إطلاقٍ لفظ الْحُدُوثْ 
عا ٠‏ أله لم يَسْمَعْ من السْلفٍ قَبْلهُ ٠‏ لا إِنّْهُ يَقُولُ أَنّْ الْمَصَاحفَ الْمَكتُوبَة 
قدِيمَةٌ : وَلا 9 القرَاءَة الجَارِيةٌ على المئة قَدِيمَةٌ ٠‏ وَهُوَ شَاهِدُفا مُحْتَنَةُ نما 
مَنْعَهُ منْ ذلك الْوَرَعٌ الذي كانَ عَلَيْهِ . وَأَمَا غَيْرُ ذلك فَإنْكارٌ للْضَرُورِئَاتَ نا 
م وأا اسع وَالبِصُ ‏ وإنْ كان ' ُو إذْرَاكَ جارخ .فو يدل أيضالعَةُعلى 
إذرَاك الْمشْمُوع وَاْمُئْصرٍ وَيَنْتَفِي يبام النَفص حِيَئِذ لآنّهُ حقيقَة لقُويةٌ فيبمًا . 
وما لَفْظ الِإسْتواء وَالْمَجىء وَالنْرُولٍ وَالْوَجهِ وَالْيَدَيْنِ وَالْعَيْنيْن وَأمْئَلِ ذلك ؛ 
ُعدلُوا عَنْ حَقَائقهَا اللْقُويّة لما فيها منْ [يهام النَقص بالتَشبيه إلى مُجارَاتا ٠‏ على 
طَريمّة العَرّب : حَيِتُ تَتْهَيْرَحَقَائقُ الألفاط . فيرْحِمُونَ إلى الْمجَار. كمافي قَولِه 
. تعالى ٠١‏ يُرِيدُ أنْ يَنْقضٌ » وأمْثَالِهِ . طرِيقَةٌ مَغرُوفةٌ لهم عَيِرُ مُنكرَة ولا مبْتَدعَةٍ . 
وَحَمَلهُمْ على هذا التَأويلٍ . وَِنْ كان مُخَالِفا ِمَذْهب السُلفٍ في التفُويض أَنْ جَمَاعة 
مِنْ أنْبَاع اسلف وَهُمْ المُحَدَنُونَ وَالْمتَخْرُونَ منَ الْحنَا ل ارْتَكبُوا'' في مَحْمَلٍ هذه 
الصّفَاتٍِ فَحَمَلُوهَا على صِفَاتٍ ثَابِنَةٍ لله تغالى . مَجْبُولَة الْكَيْفيّة . فيقولون في 


. كذا. ومقتضى سياق العبارة : ارتبكوا‎ )١( 
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« اشتوى على العَرّش » تَنْبْتٌ ل اتواة . بِحَيْتُ مَدْلُولٌ اللفظة . فرّارأ من 
تقطيلة: ولا تقول بكيفئيه فار ٠‏ من الْقَْل المَمْسِيه الِّْي تفي آتَاتُ السَلوب , 
منْ وله ه لين كمكله شَيْة: سَبْحَانَ الله عَمَا يَصدُونَ تعال الله غنا' تقول 
الظالِمُونَ . لم يَلدْوَلَمْ يُولذ» وَلآ عون مع ذلك نهم وجا من باب اليه في 
قوم بانباتِ اتواء . وَالإستواء عند أفل الل ما مَؤصُوعَة الاتفر روسك 
وَهُوَ جِسْمَانِيّ .وَأمَا التَفطيلٌ الذي يُشْنْعونُ لابه كو تفلي اليد . 1 
مَحَُذُورٌ فيه . وَإِنْمَا الْمَحْدُورُ في تَعْطيلٍ الآلة . وَكَذَّلكٌ يُْنْعُو نَ ارام ام التتكليف يما 
لآ يُطاقُ . وَهُوَتَمُوِية . لآنْ التَمّابهِ لم ف اكليف . 1 0 
َذْكبُ السْلفٍ , وَحَاهًا لله مِنْ ذَلكَ . وَنْما مدب السُلفٍ ما فداه ولا مِنْ 
َفُويض الْمرَادِ ها إلى الله . وَالسَكُوتُ عَنْ فَْمها .وقد يَحْتَجُونَ لادْبَاتِ الاسبتوّاء 
لله بقَوْلٍ مالك ٠١‏ إن الاشتواة مَعْلُوم الدُّوتِ لله » وَحَاشَاُ منْ ذلك . أنه َْلم 
مَدْلُولٌ الإستواء . وإِنْمَا أرَاد أَنْ الاسْتواء مَعْلُومٌ من اللّفة . وَهُوَالْجِسْمَانِنُ . وَكَيْفِيتُ 
أي حَقِيقَن . لآنّ حَقَائِقَ الصَفَاتٍ كلا كيْفِيات ٠‏ وَهِيَ مَجْبُولةٌ النّبُوتِ لله . 
وَكذْلِكُ 0 على إِنْبَاتِ الْمَكانٍ بِحَدِيث السؤداء. وَأُنبَا لَمّا قَالَ لها 
الي لله . أبن لله ؟ وَقَالتَ فق الشهام.. فَقَال أعتقها فَإنهَا' مؤْمنة ‏ 
والئبييُ ع : لم يثبث. لبا الإِئِمَان بانْبَاها المَكَانَ لله ؛ بل لأنها آمَنَتْ يما 
جَاء يه منْ ظُوَاهِرٍ , أنْ الله في السّمَاء , فُدَخَلْتْ في جُمْلةِ الرَاسخينَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بِالمُتَشَابهِ مِنْ غَيْرٍ كنف عَنْ مَعْنَاهُ . وَالَطعْ بِنَفى الْمَكانٍ جَاصلٌ منْ ليل الْعَقْلٍ 
الئافي للإفتقار. وَمنْ أدلّة السَلُوبٍ الْمُؤْْنَة الْتره به مثْلٌ « ليس كمثله غَيْءٌ » 
وَأَشْبَاهِهِ . وَمِنْ قولِهِ «٠‏ وَهُوَ الله في السَمَوَاتِ وَفي الأزض » . إذْ اْمَْجُودُ ل يَكُونٌ 
في مَكَانَيْنِ . فَليْسَتَ في هذًا للْمَكَانٍ قَطعاأ «والمراة عدره : نه طويوا#لك المشمل:. 
الذي ابْنَدَعُوهُ في ظَوَاهر الوه وَالعَتِئيْنِ وَالْيَدَيْن . وَالنُرُولٍ والكلام بِالْحَرْفٍ 
وَالصَوْتِ يَجْعَلُونَ لا مَدْلُولاتٍ أعَمُ منَ الْجسْمَانيّة وَينَزْهونَهُ عنْ مَدْلُولٍ الْجِسْمَانِيَ 


عت مك دا 





مثا اوداق لا ترف ى اللّغَة . وَقَدْ دَرَجَ عَلى ذلك الاوْلٌ وَالآخرٌ منْهَم 
ناف اذا امتقدر لكر 1 الأشقرئة وَالخنقية فضا د 


ماق مقزوف. وأا المجنمة: فنناوا مال "للك فى (ثنات المنيلةت وبا 
لا كالأجسام . وَلفْطُ الجسم له يَنْبتُ في مَنْقُولٍ الشَرْعِيّاتِ . وَإنْمَا جَرَأممْ عليه 
إنْبَاتُ هذه الظَوَاهِر؛ فلم يَقْنصِرُوا عَلَيْه ٠‏ بل تَوَغُُوا وأنْبَنُوا الْجسْميةٌ . يَرْعَمُونَ 
فيا مثْل ذلك وَيُنَزْهُونَُ بقؤل مُتناقض سَفْسَافٍ . وَهُوْ قَوْلَهُمْ ٠‏ « جسم 
لآ كَالاجْسَام » وَاْجْمُ في لغ اَْرَبِ هو الَْمِيق المَحْدُودُ وَغيِرٌ هذا لسر من 
أنْهُ الْقَائِمٌ بالدَاتِ أو الْمُرَكْب من الْجَوَاهِر وَغَيْرِ ذلك . فَاصْطِلاحَاتٌ للْمُتَكلْمِينَ 
قدو نيه 0 اللّفْويٌ . فَلبَدَا كان الْمُحَسْمَةُ أوْغَلْ في البذعة بَلْ 
وَالكفْر. ‏ حَيْتُ أَنْبَنُوا لله وَضفا مُوهما يوم النْقص لَمْ يرد في كلامه ولا كلام 
نبيه ٠‏ فقد تين لك الفْرْق بِيْنَ مَذَابٍ اللف وَالْمَتَكَلْمِين السَنْيّة وَالْمَحَدَئِينَ 
والمتشيغة من التعترلة والمجسمة ينا لطلقاك علئه. وق النكتفين كلاه ينلون 
اذه لتطرريجي ,بالتخبية ب«حلى إله يتك عن يفضي أنه قال + غنوت من 
اللخيّة وَالمَرج وسَلُوا عمّا بدا لَكُمْ من سوَاهمًا . وَإنْ لم يََولُ ذلك لمم ينهم 
يُرِيدونَ حَصْرَمَا وَرَد منْ هَذِهِ الْظَوَاهِر الْمُمَةِ . وَحَمْلَا على ذلك الْمَحْمَلٍ الي 
| لأئنتم ٠‏ وإلا فو كُفْرَصَرِيحٌوَالِْيَاذُ بالله . وَكُنّبُ أل السنة مَهْحُونَةٌ اجاج 
على هذه البتع . وَبَسْطٍ الردٌ عَلَيِهمْ بالأدلّة الصّحيحَة . وَإِنْمَاأوْمنَا إلى ذلك إِيمَاء 
يتميْرْ يه قُصولَ الْمَقَلاتِ وَجُمَلهَا . « وَالْحَمْد لله الذي هدانا ذا وَمَا كنا نهدي 
لَؤْلآ أنْ هتانًا الله » . 
وَأما الْظْوَاهِرٌ الْحَفية الأدلّة وَالدَلالَةٌ ٠‏ كَالْوَحي وَالْملائكة وَالرّوح وَالجنْ 
وَالَْْرَح وَأَجْوَالٍ الْقَامَةِ وَالدَجَالٍ وَالفتن وَالشّروطٍ . وَسَائر ما هُوْمُتَعَثْرَ على اَم 
أو مُخَاِفٌ لِلْعاقاتِ ؛ فَإنْ حَمِلْنَاه غلى ما يَذْعبْ إِليْه الأشعَريْةٌ في تََاصيله . وَهُمْ 


لسداذأهة5 بد 


هل السّنّة . قَلا تُشَابهُ ؛ وإِنْ قَلْنَا فيه بِالتَشَإِبُه ٠‏ فلنُوضخ الْقَوْلَ فيه يكشف 
الْحجَابٍ عَنْهُ فنَقُولُ : إِعْلَم أن الْعَالم الْبَمْرِي أَشْرَفُ الْعَوَالِم من الْمَوْجُودَاتِ ‏ 
وأزفقياء وَهْوَ وَإِنّْ اند حَفيقة الالشائئة فيه فلة اطوارٌ بُخَالكُ كل وَاحد مثا 
لخر بأدون مق يد على كان الحقاى قيها لشاف 

َالطُورٌ الأول : عَالْمُهُ الْجِسْمَانيُ بحمذ الظاهر وَفكره الْمَعَاشيّ وَسَائِرِ 
تَصوَُفَاتِه الى أَعْطَاهٌ إياها وُجُودُهُ الْحَاضِرٌ . 

الطَوْرٌ لاني . عَم الوم . وَهوَتَصَوُرٌ الْحيَالٍ بانَْادتَصوْرَاهِ جائلة في باطنه . 
يدا كُ منْبَا بحَوَائه الْظاهرّة مُجَرّدةُ عَنِ الأْمئة والأمكنّة وَسَائرِ الأْوَالٍ 
الْجِسْمَائيّة . وَيُمَاِئها في إنكَانٍ لَئِسَ هُوَفِيه . وَيَحْدْتُ للْصَالح مها الْبُْرَى يما 
. يَعَرَقْبُ منْ مسرا انوي والأخرَويّة . كما وعد به الصادقٌ صَلَوَات الله عليه . 
وَهَذّانِ الطَوْرَانٍِ عَامانِ في جمِيع أَمْخاصِ الْبَشْر. وَهُمَا مُحْتَلفَانِ في الْمَدَارك كُمَا 


2 
هه م 


ا ظ 05 
ظ الطؤرٌ لَالتُ طَوْ البو رقو اس بإشزاق :خف افر ينا خض الله 
1 به من مَعْرِفْته وَتَوْحِيدِهِ . وَتَنْزْلَ ملائكته عَلَيْمْ بوحيه كلهي بإصلاح الْبَمْرِ 
في أخوال كُلَبَا مُغَابَرَةِ للاحْوَالٍ الْبَشْرِية الظاهرة . 

اْطَؤْرٌ الرَايعٌ ٠‏ طَؤْرٌ الْمَوْتِ الذي تُفَارِقُ أمُخاصٌ الْبَشَّر فيه حَيَائهُمُ الظاهِرَة 
إلى وجُود قبل لياق 0 0 


نار 


وَالطُوْرَانِ الأؤلآن شَاهِدُهُمَا وَجدَانيٌّ ٠.‏ وَالطُوْرٌُ الثَالتُ النْبَوي شَاهدهُ 
اْمُْجرَة وَالأحْوَالٌ الْمُخْتَصةُ بالأنبيّاء ؛ وَالْطوْرٌ الرَابعُ شَاهِدُهُ م ما تَنَزلَ على ابيا 
مِنْ وبحي الله مَعَالى في اْمعادِوأَحْوَلٍ ابر وَالْقَِامَة . مغ أن اقل يََْضِى به . 


[دالاعك5 لد 


كُمَا نَبَبَنَا الله عَلْيّه . في كثير منْ آيَاتِ الْبعكَة ومن وضع الذلالة على مكيبا أن 
أَشْخَاصٌ الإنْسَان لولم يَكُنْ لَبُمْ وُجُودٌ آخْرٌ بعد الْمَوْتِ غَيْرٌ هذه الْمَمَاهِد يَتَّْى 
فيه أحْوَالا تليق به . لكان إِِجَادَهُ الأوْلُ عبَثا . إذْ الْمَوْثُ إِذا كان دما كان مَل 
الشخص إلى الغدم . فلا يَكُونَ لِوجُوده الآوْلِ َكْمَة . وَالْعَبَتُ على الْحَكِيم مُحَالٌ . 
وَإِذَا تَقَرَرَتْ هَذِءِ الاحْوَالَ الارْبَعةُ . فَلنَاحُدُ في بَيَانِ مَدارك الإنْمَان فيبًا كيف 
٠‏ تَختَلفٌ اختلافاً بَيّنا يكشفٌ لَك غَوْرَ الْمُتَمَابه . فَأنَا مداركة في الْطَوْرٍ الال 
فَوَاضْحَةٌ جَلِيّةَ . قَالَ الله تَعالى : , الله أخْرَجَكْ من بُطُون أمبائك لا تعُلمُون 
ف شَيئا . وَجَعَلَ لَكُمْ المع ع اده ٠‏ فده المدارك يشتؤلئ عل 
لكات الْمَعَارفٍ وَيَسْتَكُملُ حقيقَةٌ ِنْمَانِيةُ وَيُوفِ حَقٌّ الْعبَادةٍ الْمُْضيّة به إلى 
النجاة'. 


وَأمّا مَدَارِكُة في الطؤر الثاني ٠‏ وَهوَ طَوْرٌالَْوم بي تارك التي في اسي 
. الظاهر بِعَينها لكِن ليست في الْجْوَا رح كما هئ في الْيَقَظة . لَكِنْ الرَأَيَ يَتَيَقَنُ 

كُلْ شَيْء أذركة في َوْمِهِ لا بَشّكُ فيه وَل يَرْنَابُ . مع حُلَوْ جارح عن الاسْتْمَال 
الْعَاديّ لها . وَالْنَاسُ في حَتقيقَة هذه الْحَالٍ فَرِيقَان . الْحُكَمَاءُ . وَيَرْعْمُونَ أَنّ الصُوْرَ 
الْخَيَلِيَة يَدفْمهَا الْحَيَالُ بخركة الفكر إلى الح الْمُمْتْرَكِ إلَذِي هْوَ الْفَصْلُ 
المُشْتَرَكُ بَيْنَ الح الظاهر وَالْحنٌ الْبَاطِنِ . فُنْصَوَرْ مَحْمُوسَهُ بالظاهر في 
الْحَوَاسٌ كُلهَا . وَيُشَكُلْ عَلَيِمْ هذا أن لْمَرَائِيَ الْصَادِقَةٌ الَنّي هي من الله تَعالى أو 
ِنْ املك أَنبَتُ وَأزسحٌ في الإذراك مِنَ المَرَائِي الخَيالية الَيطانيّة ‏ مع أنَّ الخال 
فَيْهَا عَلى مَا قَرَّروهُ وَاحد . 


٠‏ الفريق الثاني , ال أجتلوا فيا القول, 0 هو فر يلق 





. آية 78 من سورة النحل‎ )١( 


لد رو" سم 





وَهَذَا الإْرَاكُ النَوْمُِ أُوْضَحٌ شَاهِدٍ على مَا يَقَعْ بَعْدَهُ من الْمَدَارك الْجسيّة في 
الاطْوَار . 
وَأمّا الطَوْرٌ لالت . . وَهُوَ طُوّرٌ الانْبيّاء . فَالْمَدَارِكُ الْجسيّة فيهًا مَجْبُوا 

الكنِفيّة عِنْد وجدَائييهِ عنْدَهُمْ بأوْضَح مِنَ الْيْقِينِ . فُيَرَى النْبِيّ الله ا ه: 
وَيَسْمَع كلام الله منْه أو من الملائكة . وَيَرَى الْجَنّة وَلَارَء وَالْعَرْشُ وَالْكُرِسِي . 
وَيَخْثَرِقُ السّمَوَاتِ السَبِعَ في إسْرَائِهِ يركب الْبرَاقَ فيا . وَيُلْقَى الْيِينَ هُنَالِكَ . 
وَيُصَلّى بِيمْ . وَيَدْرُك أَنْوَاعَ الْمَدَارك الجميّة . كما يَدْركُ في طؤره الْجسْمَانِيُ 
َالنَوْمِيُ ٠‏ يعم ضَرُورِي يَخُلقة الله له . لا بالإذرّاك الْعَادِيّ للبم في الْجََارِ 
وَلا تت في ذلك إلى ما يَقُوله ابن سبينا مِنْ تيه أمْرَ النبوة على أر النَْم في 
َفْع الْخْيَالٍ صُوِرَةٌ إلى الى الْمُمْمَركُ . فَإِنْ لكلام ليم هنا َك م اكلام في 
. النوم . لآنَّ هذًا التَنْزِيلٌ طَبِيعَةٌ وَاحِدَة كُمَا قَرُرْنَاهُ ٠‏ فَيَكُونَ عَلى هذا حَة حَقيقة لوخي 
وَالرُوْيَا من النيئ وَاجدة في يَقينها وَحَقِيقتهَا . لئست كُذلك على ما علمتٌ مِنْ 

رُؤْيَا النبى ظفل قَبْلُ الوخي سن أشبر وَأَنْهَا كانت بِمُدٌة الْوَحي وَمُقَدْمَتِهِ . 
وَيَشْمُر ذلك بأنة رُؤْيَة"' في الحقيقة وكذلكَ خال الوخي في نه فق كان 
نشقت عائه وتقلت مذ هكة كناهن فى الشينيح :حت كان لقان يَسنَزْلُ 
عََيْهِ آيَاتٍ مُقَطَّعَاتٍ . وَبَعْدَ ذلك نَزْلَ عَلَيْه ( براةة )'' في غَزوَة ( تبوك ) جُمْلَة 
وَاحِدَةٌ . وَهُوَ يَسِيرٌ على نَاقَتِِ . فَلَوْ كان ذلك مِنْ تَزْلٍ الفكر إلى الْخَيَال فقط . 
وَمِنْ الْخَيَال إلى الح الْمُمْئْرَكِ . لَمْ يَكُنْ بَيْنَ هذه الْحَالآتِ فَرْق . وَأْمّا الطوْرُ 
راع وَهْوَطوْرٌ الأمّاتِ في برخي الذي أوْلَهُ القبْر وَهُمْ مُجَردُونَ عن اَن . 
أو في بعنّتهم عِنْدمَا يرجِمُونَ إلى الأجسَام . فُمَدَارِكُبُمْ الحسيّةُ مَوْجُودة . فَيَرَى 
اميت فى فر التلكان بسائلانة + وؤزى متقذة ين الجلة أو الثار يعني زليه : 





. كذا. وفي نسخة ؛ دونه‎ )١( 
. ) ؟) هي السورة التاسعة من القرآن الكريم . وهي سورة ( التوبة‎ ( 


مالبقء" مده 





وَيَرَى شهُود لجاز وَيَسْمَعْ كُلامَُمْ وَحَفْقَ نقالهم في الانْصرَافٍ عَنْهُ . وَيَسْمَعُ 
ما َذْكُرُوَهُ به منَ النَؤْحيد أؤمن تَقْرِير الشَهَاَينِ . وَغَيْر ذلك . وَفي الصّحيح أَنَّ 
رَسُولَ الله َه وَقف على قليب بذر' . وَفيه قتلى الْمُشْرِكِينَ مِنْ فُرَيشُ , 
وَنَاَاهُمَ بِأَسْمَائيمْ . فْقَالَ عُمَرء يا رَمُولَ الله ١‏ أَنُكَلمْ هؤلاء الْجيّف ؟ 
َال عله ٠‏ وَالَذِي نفسي بيده . ما أَنْنَْ بأشمع نْب لِمَا أقُول . كم في الْبَعّ يَوْم 
الِْيَامَة يُعَايئُونَ بِأْْمَائهمْ وَأبْصَارِمْ ‏ كما كانوا يعاينُونَ في الْحيّاة - مِنْ نُعِيم 
الجَنْة على مراتبه وَعَذَّابِ النَارعَلى مَرَاتِبهِ ٠‏ يرون الْملائكة يرون رَيْبُمْ . كُمَا 
ورد في الصحيح ٠‏ إِنكُم تَرَوْنَ رَبكُمْ يوم القيامة . كالقمَر َيِه درلا تُضَامُونَ في 
رُوْيَتِ . وَهدِهِ الْمَدَارِكُ لَمْ تكن لَبُمْ في الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَهِيَ حي مثْلهَا . وََهَمُ في 
جارح بالْملم الصُرُورٍ الي يخلقة الله كما قله . ور هذا نتم أن الس 
الإنسَانيّة هي تنشَّأ بِالْبَدنِ وَبِمَتاركه ؛ فَإِذا قَارَقَتْ الْبَدَنَ نَم أو بتذت أُوْصَارَ 
النْبِيُ حَالَة الْوَحُي من الْمَدَارك الْبَْرِيّة إلى الْمَدَارك ْملكيّة . فَقَدْ اسْتَصْبَحَتٌ 
ما كان مَعَهَا من الْمدَارك الَشرِية مُجَة عن الْجوَارحٍ , فَيُدْرِكُ ل 
أي إِذْرَاكِ شَاءَتْ نبا . رفع من إذْراكا . وه في الْحِسَد ..قَالهُ الْعَزَاليُ رَحِمَةُ 
الله وَرْادَ عَلى ذلك 8 انين الإنْسَانيةٌ و لقن ف ب غد الْمُفَارَقَة فيبا 
لعَيْنَانٍ وَالْأذْنَانٍ وَسَائِرِ الْجَوَارح الْمُدرَكة أُمَْالا لبا . كان في الْبَدَن وَصُوَرأ . 
أن أقُول ؛ نما يُشِيرٌ بلك إلى الْمَلَكاتٍ الْحَاصلَة من تَضرِيفٍ هَذِبٍ الجَوَارح 
في بَدَنبهَا زِيَادة عَلى الإذْرَاك.. فَإِذَا تَمَطَنْتٌ لِبَذَا كُلْهِ عَلمْتَ أن هَذِهٍ الْمَدَاركَ 
مَوْجُودَة في الأطْوَار الأرْبَعَةِ . لكِنْ لَيْسَ على مَا كَانْتَ في اْحَيَاة الدّنْيَا ؛ وَإنْمَا هي 
تَخْتَلفٌ بِالْقَوّة وَالضّفٍ بحسب ما يَعْرضٌ لَبَا مِنْ الْأحْوَالٍ . وَيُشِيرٌ الْمتَكلْمُونَ 
إلى ذلك إِمَارَة مَجْمَلةٌ أن الله يَخْلْقْ فيا علْمأ ضَرُورِئًا تلك الْمَارك 0 





)١(‏ كان ذلك أثر اتتباء وقعة بدر الكبرى التى أظبر الله بها دين الإسلام على الشركين. انظر اين 
خلدون ط دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت م ؟ ص 44لا 5ؤلا . 


ل *١أ5‏ سا 


درك كان وايشون به هذًا الْقَدَر الي أَوْضْحْنَاهُ : وََذِهِ نُبدَةَ أوتأنا يبَا إلى 
مَا يُوضِحٌ الْقَوْلَ في الْمُنَشَّابه "ولو أَوْسَعْنَا الكلام فيه لَقَصْرَتْ الْمَدَاركُ عَنْه . 
ْنَع إلى الله سْبْحانه في البداة وَالْقَهم عن أنْبيَائهِ وكتايه . ٠‏ بِمَا تَشمّل به الْحق 
في تَوْحيدنًا . وَالظفرٌ بنْجَاتنَا وَاللّه يَبْدِي مَنْ يشا . 


الفصل السابع عشر 


في علم التصوؤف 

ذا الم مِن اْلُوم ري الحاوثة في الل وَأَصْلَهُ أ طريقة هؤلاء قوم لم 
تَزَلْ عِنْدَ سَلْفٍ الامة وَكبَا رقا من الصْحَابَ وَالَابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ طَريقَة الحق 
وَاْدَايَة وَأَصْلْبَا الْمُكُوفُ على الْعبادَة وَالإنْقطاعٌ إلى الله تَعَالى وَالإِعْرَاض عَنْ 
رُْرْفٍِ الدُنْيَا وَزِينْتهَا . وَالزدُ فيما يُقْبِلُ عله الجُمْهُورُ من لَذّةِ وَمَالٍ وَجَاهِ 
وَالانْفرَادُ عن الْخَلْق في الْحَلَوَة للمبَادةٍ وَكانَ ذلك عا في الحا وَالسفٍ . فَلَمًا 
فَمَا الإمَْالُ عَلى اليا في الْقرْنِ الثاني وَمَا بَعْدَهُ وَجَنْحَ النَاسُ إلى مُخَالَطَة الدُنيَا 

انْصٌ الْمِْلُونَ على الْعبَادة بام الصُؤفيّة وَالْمُتصَوْفة . وَقَالَ الْمَسْيْرِيُ رَحِمَه لله ؛ 

وَل يَشْبَدُ لبَرًا الاسم اْتقَاقَ من جيه العريية ولا فيان : وَالظاه أنه لق رمن 
قَالَ اشْتَقَاقَةُ منّ الصّمَام َوْمنَ الصْفَة فيد مِنْ حب اليا اللْعْوِيٌ . قَالَ . وكذلكَ 
تن الشوف لائها ل يخنطوا يليه قلت : وَالأطْبَرُ إن فيل الإمْتقَاقٍ أنه من 
التوف ود في اغالب مُخْمْصُوْنَ به لما كانُوا عليه من مُخالَةِ الس في بس 
فاكر الثباب إل لمعن الصُوف فَلَما احص هَؤُلاء يمَذْهَبِ الزن وَالائفرَاد عن الْخَلقي 
َالإقبَالٍ على الِبَادة اُتُصُوا بِمَاخدٌ مُدْرَكَةِ ل وَذلِكَ أن الإنْسَانَ يِمَا هُوَ إِنْسَانَ 
نما يََمَِزْعنْ سَإئِر الْحَيْوَانِ بالإذرَاك َإذْرَاكه توعان إذْرَاكَ إلفلوم وَالْمَعَارفٍ مِنْ' 
الْيَقِينِ وَالظَّنّ وَالشَّكُ وَالوَهم وَدرَاكَ للاحْوَالٍ الْقَائِمَةِ مِنْ الفح وَالْحْْنِ َالْمَئْضِ 


ب 5١١‏ سه 


َالبَسْطٍ وَالرْضَى وَالَْضَبٍ وَالصْبْرِ وَالشّكْرٍ وَأمئَالِ ذلك . فَالرُوحٌ العاقل 
وَالمَصَرْفُ في ادن نا" من إشراكات وإزاداي وأخوال وي التِى يمَئرٌ يا . 
لمان . وتَغصهابَدْقا من ببخض كما يق امل من الادلة والح وَالرْنَ عن 
إذْرَاك الْمُؤْلم أو الْمُتَذُذ به وَالنَمَاطَ عَن الْحَمَام وَالْكَمَلُ عن الإميّاه . وَكذلكَ 
الْمُرِيدُ في مُجَاهدَتِهِ وَعِبَادتِه لا بد وَأنْ ند له غن كل مُجَاقتة حال نَتِيجَة بلك 
الْمجَاهدَة . وَتلْكَ الْحَالُ إِمًا أنْ تَكونَ نَوعَ عِبَادة ةْ سخ وَتَصيرٌمَقَاما للْمُرِيد وَإما 
أن لا تَكونَ عبَادة وَِنْمَا تكون صفة فَة حاصلَةٌ للنفس 7 حزن ْن أو سُرَوِرَأوْ نَقَاط أ أو 
كسل غير ذلك من الْمَقَامَاتِ . وَل يَرَالُ الْمُرِيدُ يَتَرَفَى من مَقَام إلى مَقَامٍ إلى أن 
تنشب إلى التُوحبِد وَالمغرفة التى هي الْفَائَةُ المطلوبَةٌ للشمافة . قال عله 

: ات َشْبَدُ أَنّ لا إله إلا الله دَخَلَ الْجَنْةَ » فَالْمُرِيدُ لا بُدَ لَهُ من التَرَقَى في 
هذه الأطوار وأضلها كلها الطَادُ لاص وَيْقكمها لمان ويصَاجبهَا ‏ وق 
نبا الأخوال:والشهات شاك وتمراك:. ثد يننا عزيا احرف واخرى إل دمقاء 
. التؤحيد وَالْعِرْفَانٍ . وَإذَا وهم تَصيرٌ في التيججة أو حَللٌ نَل أنه نما أَى من قبَلٍ 
التفصير في الذي قَبْلَهُ . وكذلك في الْخَوَاطِرٍ النفسَانيّة وَالْوَارِدَاتِ الْقَلْبِيّة . فلبذًا 
َحْتَاجُ الْمُرِيدُ إلى مُحَاسبَة نَفسبه في, سَائِر أَعْمَالِهِ وَيَنْظْرٌ في حَقَائقهَا لآنّ حُصُوا 
التْتَائْجِ عن الأعْمّال ضَرُورِيٌ وَقُصُوْرَهَا من الْخُلَلٍ فيبًا كذلك . وَالْمُرِيدٌ بْحِدُ ذلك 
نوق وَيْحَلِبُ نفس على أشبَايه .ولا يُمَارِكهَمْ في ذلك إلا القليلُ منَ الئاس لأنْ ‏ 
الَْفلكَ ععنْ هذا كأنها شَاملةٌ وَغَاية د أهلٍ الْعبَادَات إذا لَمْ يَنْتَبُوا إلى هذا ال أنه 
يَأَنُونَ بالطائَاتٍ مُخْلَصَةُ منْ نظر الفقه في الأجرَاء وَالِامْتئَالٍ . وَهولاء يَبْحَتُونَ 
عَنْ تََائجهَا ِالأذْوَاقٍ وَالْمَوَاجدٍ لِيَطَلعُوا على أنّها خَالصَة مِنَ التّقُصِر أو لا. فَطَبْر 
أن أل طريقتبخ كُلْبَا مُحَاسَبَةٌ النفس على الأفْغال وَالّرُوك وَالْكَلَام في هَلِهِ 
الاذْوَاقٍ وَالْمَوَاجِدِ الي تَحْصّلُ عَن الْمُجَاَداتٍِ م َستَقرُ للْمُرِيدِ مَقَاما يترْقّى منها 


. وفي النسخة الباريسية ؛ فالمعنى العاقل والمتصرف في البدن ينشا‎ )١( 


ا 2 


إلى يراق لمع ذلك آذاب مَخْصْوصَة ةٌ بهم وَاضطلاحات في ألفَاطٍ تدوز بينم 
إذ الاوْضَاعٌ اللَعَويَةٌ نما هي للْمَعَانِي الْمتَعَارفة . فَإِذًا عر رَض من الْمَعانِي ما و 
مُتَعَارفِ اصْطْلْحْنًا عن التَعْبِيرٍ عَنْهُ بلفظ َنَيَسْرُ فبْمُهُ منْة . فَلبَذًا اخْنَصٌ هؤُلاء 
بدا الع من الم الذي لئس لِوَاجد يرم من أل الفريقة اكلام في , وما 
عِلْمّ الشريعة عَلى صَنْفَيْنِ ٠‏ صنف مَخْصُوص,ٍ الها وَأَهلٍ الْفَتيَا وَهِيَ الأحكامُ 
٠‏ الَْائَةُ في الْعبَادَاتَ وَالْعَادَات وَالْمُعَامََات . وَصنْف مَخْصُوْص بِالْقَوْم في ايام بهذه 
التكافدة وتكاسة الَف 8 والكلام ف الادْوَاقٍ وَالْموَاجِد الَْارضّة في طَريقهًا 
وَكْيْفِيّة ارقي منهَا منْ دوق إلى دوق وَمَرْح الاشطلاحاتٍ الْتِي نَدُورُ بَبنُْمْ في 
ذلك . فَلَمّا كتبتٍ الْعُلُومُ وَدُوَنْتُ وَأَلَْف الْمَهَاءُ في الْفقْه وَأصولِهِ وَالْكَلام وَالتَفْسِير 
وَغْيْر ذلك . كتت جَالٌ منْ أل هذه الطرقة في طريقهمْ فَمِنْهُمْ منْ كنّبَ في الْوَرَع 
1 الْس على الاقتداء في الخد وَالْتَكٍ كما فَعَله لْممَْرِي في كناب الرْسَال 
وَالسمَرُوَرْدِيُ في كتاب عَوَارفِ الْمَعَارفٍ وَأمْتالهُم . وَجَمَعٌ ع العَزاليُ رحمة الله بين 
الارئ بن في كاب الإخيّاء فُدَوْنَ فيْهِ أحكام الْوَرعِ وَالاقتداء مُه بَيّنَ آاب الْقَوْم 
وَسُننهُمْ وَشْرَحَ امْطِلاحَاتهم ف عَبَارَاتِهن وَصَارَ عِلْمُ النَصَوْف في الْملة عِلْما 
مُدَوٌئاً بعد أنّْ كانت الطريقَةٌ عْبَادَة نقط وكانت اخكائها إنذا تتلقى من صَدون 
الرجالٍ كما وق في سَائ العم النئ ُوْنْتْ بِالْكِتَاب من التَفْسِر وَالْحَدِيت وَالْفقه 
والأصول وَغْيِر ذلك:. إنَّ هذه الْمُجَاهَدة وَالْخَلَوة وَالذْكْرَ يَنْبِعُهَا غالبا كف 
حجَابٍ لحر لاطلاخ عل عا بن أئر الله لمْسَ لضاحب الْحسٌ إِذْرَاكُ شي 
3 والذوخ عن يلك وال هذا الكثْفٍ أن الوُوح إِذَا رَجَعْ عن 5 
مر إلى الْبَاطِن د ضَعْفْتْ أَخْوَالُ الح وَقُوِيْتٌ أَحْوَالُ الوُوح وَغْلْبَ ُلْطانه 
وَتَجَدَدَ نُشُؤُهُ وَأَعَانَ على ذلك الذّكْرٌ فَإنُّ كالْعدَاء لتنْمِيّة الرُوح وَل يَزْالٌ في نَمُو 
وَنَرَيد إلى أن يَصيرَ شهُودأ بَعْدَ أنْ كان لمأ وَيكشيف حجَابَ الْحسٌ ٠‏ وَيُتَم 
عر الس الذي لَهَا من ذَاتَهَا . وَهُوَ عَيْن الإذرَاكِ . فَيَتَعَرَضُ حَنَئِذٍ للْمَوَاهبٍ 


ار ا 





لربَانيّة والْعُلُوم اللْدنْيّة وَالْمَنح الإلهيٌ وَتَقْرْبُ ذَانْهُ في تَخقيق حَقيقَتهَا من الأفق 
الأغلى أَقُقٍ الْمَلائْكة . وَهذًا الْكَمْفٌ كثيرا مَا يعْرض لأغل الْمُجَاهدة فيدْرِكُونَ من 
حَقَائوَ قي الْوْجُو, د مالا يدرك سوَاهُمْ وَكذلكَ 2 ن كثراء من الْوَاقَعَات قَبْل وفُوعهَا 
وَيَتَصَرهُونَ يهممهم وَقُوَى انفوسيه] ف الْمُوجُودَاتَ السُفلية وَتَصِيرٌ رُ طوع إ اهم : 
َالْعْظَمَاءُ منْهمْ لا يَْتبِرُونَ هذا الْكشْفَ وَلا يَنَصَرّفُونَ وَل يُخْبِرُونَ عَنْ حقيقّة 

شَيْء لَمْ يُؤْمرُوا انكلم فيه بلْ َعُدُونَ ما يَقعُ لَهُمْ مِنْ ذلك مِحْنة ويَتعَودُونَ مِنْهُ 
إذَا هَاجَمَهُمْ . وَقَدْ كان الصّحَابَةٌ رَضَِ الله عَنْهُمْ على مِثْلٍ هذه الْمُجَاهَدَةٍ وَكَانَ 
حَظَهُمْ مِنْ هذه الْكرَامَاتٍ أوفرَ الحظوط لكِنْهُمْ َم يَقعْ لَهُمْ بها نَايَةٌ . وف فَضَائلٍ 


أبي بكر وَعْمرَ وَعُْمانَ وعَلى رضي الله عَنُْمْ كثيرٌ منْها . وتَِعَهُمْ في ذلك أهل 


الطريقة من اشْتَمَلتَ ربَالةُ َي على ذكْرهم وَمَنْ نَع طَريقَتهُمْ م بَغدهم . 
ثم إن قؤْمأ من المُتَخْرِينَ الْصرَفْتْ عِنَاتتهُمْ إلى كُشْفٍ الْججَاب والكلام في 
مارك التي وَرَاَهُ وَاحْتَلفْتَ طُرّقُ الرَيَاضَة عَنْهُمْ في ذلك بِاختلافٍ تَعليميم في 
مان الى الْحسْيّة وَتعذِيَة الوح العاقلي بالذكر حَنّى يَحْصلْ للئفس إذْرَاكبَا 
َي لها مِنْ انها مام وها وديا قدا خضل ذلك رَعَمُوا أَنْ الْوجُوة قد 
ضر في متاركها حي وَأنُْمْ ُو وات الْوجُود وَيَصوُْوا حَقَائقهَا كلها من 
الْمَرْش إلى الطَشٍ . هَكذًا قَالَ الْعَرَاليُ رَحمَهُ الله في كناب الإخْيّاء بَعْدَ أَنْ ذَكْرَ 
صُورَةَ الرّيَاضَة . ثم إن هذا الْكنْفَ لا يَكُونُ صَحِيحاً كاملا عنْدهُمْ إل إذَا كان 
اا عن انتغل أن لذن ذه يَحْصْلُ لصاجب الْجُوع وَالْخَلوة إن لد نكن 
هُنَاكَ اشتقامة كالسّحَرَة وَغْْرهمْ من الْمُرْتَاضِينَ . وَلَيْسَ مُرَادَنَا إل الْكشْفَ 
الناشىء عَنِ الِاسْتِقَامَة وَمثَالَه أنَّ الْمرّآةَ الضقيلة إذَا كانَتْ مُحَدَّبَةُ أوْمُفَعْرَة وَحُوذِيَ 


يا حي الدؤلن فَإِنْهُ لد يُتَشّك فيه مُعدَشًا مُعْوَجُا على غْيْرٍ صُورَتِه 007 ان كانت 2 عد 


تَشْكُلَ فيب الْمَرئُْ شيعا فَالإتقائة لِلنْس كالابساط لمر فيتا ينطب 


'فيهًا مِنْ الأحوال.. وَلْمًا عْنِيَ الْمُتَأخْرُونَ بَبذَا انوع من الشف تَكلمُوا في لحقائق 


عا" سه 





الْمَؤْجُودَاتٍ الْعلويّة وَالسفْليّة وحَقَائتٍ املك والرُوح وَالْعرْشُ وَالْكرْسِيْ وَمثَالٍ 
ذلك . وَقصْرَتْ مَداركُ من لم يُشَاركُهُمْ في طريقيم عَنْ فم أذْوَاِيمْ وَمََاجِدِهمْ في 
ذلك . وَأهل الَُْْا بين كر عَلئِمْ وَمُسَلم َم . وَلَيْسَ الْبَرْهانُ وَالدَلِيلُ ينافع في 
هذا الطريق رَدًا وَقْبُولاً إذ هى منْ قَبِيلٍ الْوِجْدَانِيّاتِ . 

تَفْصِيلٌ وتَخقيق ٠‏ يَقَعْ كثيرأ في كلام أفل الْعَقَائدِ من عَلمَاء الْحَدِيثْ وَالْفِقِ 
أن الله تَعَالى مُبَاين لمخلوقاته . وَيَقَعٌ للْمتَكَلْمِينَ أَنْهُ لا مُبَاينْ ولا مُتصل . وَيِقَمُ 
للفلاسفة أَنّهُ لا ذاخلُ الَْالم وَلآ خَارِجُهُ . وَيَقَعُ للْمتَاخْرِينَ مِنْ الْمُتَضَوْفَة أنه مُتَحَدٌ 
بِالمَخلوقات . إا بتغنى الْحُلول فيبًا. أو يمغنى إِنْهُ هُو عَيْنها . وَلِيْسَ هُْنَاكَ 
غْيْرّهُ جَمْلَة جْمْلَةَ ولا تفصيلاً . فَلِْيْنْ تَفْصِيلٌ هذه الْمَذَاهِبٍ وَنَهْرَحٌ حَقِيقَةٌ كُلَّ وَاحدِ 
منها . حَنّى تَنَضحٌ مَعَانِيبَا فَنَقُولَ . إن الْمُبَاينَة تقَالُ لمَْنِيينِ : 

أَحَدَهُمَا الْمُبَاينَةٌ في الْحَيّر وَالْجِبّة . وَيُقَابِلُهُ الإنَصَالُ . وَنَشْعْرٌ هه الْمُقَابَلة ' 
على هذه النَقَيّدِ بالمَكانٍ إِمّا ضريحاً وَهُوَتَجْسِيمٌ أو لرُوما وَهوََشْبية من قبي 
الْقَوْلِ بالجبّة . وَقَدْ نَقَلَ مثْلهُ عَنْ بغض عَلْمَاهِ السلف من التضريح يِبَذهِ 
المْبَايَة .فحتمل خَيْرَ هذ الْمَغَى . ومن أجل ذلك نكر الْمتكَْمُونَ هذ الْمَُائِنةُ 
وقَالُوا . لا يُقَالٌ في التارىء أُنْهُ مُبَاينَ مَخْلُوقَائَُ . ولا مُتَصل يبا لأنْ ذلك إِنْمَا 
يكون 0 وَمَا يُقَالُ من أنْ الْمَحَل لا يَخْلُو عن الإتضاف بالْمَغْنى 
وَضْده . فْهُوَ مَشْرُوط بصحٌة الإنْصَافٍ ولا . وَأما مَعَ امْتنَاعهِ فلا . بل يَجُوز الْخَلْو 
د . كما يقال في الجَمَاد . لا غالمٌ ولا جَاهِلٌ . وَلآ قَادرٌ وَلآعَاجِرٌ 
وَل كانبٌ وَلا أمِيْ . وَصحُةٌ الإنَصافٍ بِبَذِهِ الْمُبَاينَةِ مشروط. بِالْحْصُولٍ في الجبّة 
على ما تَقَوّرَ من مذلولها. وَالْبَارِىء سبحا مُنْرْهٌ عن ذلك . ذَكْرَهُ ابن 
0 ف شرح الت 1 الْحَرَمَْنٍ ل 9 0 ف 0 ماين 


أنه لا داخلٌ الْغالم 9 خارجة. 5 01 جود الجواهر رميز ة. وَأنُكرَها 
بد 5١68‏ هد 





الْمتكلْمُونَ لِمَا يَلْرَمُ من مُسَاوَاتِهَا للَارىء في أحْصٌ الصّفَاتِ , وَهُوَمَبْسُوط في يلم . 
الكلام . ظ ظ 

وَأمَا الْمَعْنَى الاخْرَللْمُبَائِنَة . فَبَوَالْمُغَايَرَة وَالْمُخَالْفَةٌ فَيْقَالُ ٠‏ الْبَارِىءٌ مُبَاين 
لمَخْلُوقَاِهِ في ذَانِهِ وَهَويّته 'وَوْجُودهِ وَصفَاتِهِ . وَيُقَابلُه الإنّحَادُ وَالإمْترَاجُ 
وَالإخْتَلاط . وَهَذِهِ الْمَُاينةُ ِيَ مَذْهَبُ أهلٍ الْحَقّ كُلِْمْ مِنْ جُمْبُور السَلفٍ وَعُلْمَاه 
الشْرائع وَالْمُتَكلْمِينَ وَاْمنصَوْة الافتمِينَ كأهلٍ الرّسَالَة وَمَنْ نَحا مَنْحَاهُمْ . وَذهَبَ 
جَمَاعَةٌ من الْمُنَصَوْفَة الْمَتَأَخْرِينَ الّذِينَ صَيرُوا الْمَدَارِكَ الْوْجْدَانِيةٌ علْميّةُ نْطَرِيّةٌ . 
إلى أنَ الْبَارىء تَعالى مُنْحدُ بمَحْلُوَاتهِ في هوئته وَوُجُودهِ وَصفَاتِه : وَرَيْمَا رَعَمُوا أنه 
مدعت لفاس قَبْلُ أرِسْطو. مثْلَ أفلاطونَ وَسُقْرَاط . وَهُوَ الذي يُقَيْنه 
المتَكلمُونَ حت يَنْقُلُونَهُ فى عم الكلام عن الْمُنَصَوْفْة وَيُحَاولُونَ الرَد عَلَيْه لأنهُ 
ذانانٍ . تَنْتَفى إِحْدَاهُمَا . أؤتندرج اْدرَاجٍ الجزء ٠‏ فَإِنْ تلك مُغَايرَة صَرِيحَةٌ . وَلآ 
يَقُولُونَ بذلك . وَهَذًا الإنَحَادٌ هُو الْحُلُولُ الذي تَدعِيه النَصَارَى في الْمَسِيح عَلَيْه 
السلا وَهَْأغْرَبُ أنه حَلُولٌ قَدِيمٌ في مُحدث أُؤ انْحَادُهُ به . وَهُوَ ائضاً عَيْنُ 
مَا تَقُولُةَ الإمَاميّةُ منْ الشيغة.في الآئئّة . وَتَْرِيرٌ هذا ستيار 
طَريفَين . 

الأولى ؛ أنْ ذَّاتَ لديم كائنةٌ فى المكركات تكتوسيا ومتقولها امتحدة يها 
في الْمُنَصَوْرِينَ . وَهِيَ كُلَبَا مَظاهرٌ لَه . وَهُوَ الْقَائِمٌ عَليِهَا . أي الْمُمَدَمُ لوؤجودها , 
ِمَعْنَى لَؤْلآه كانت عتما وَهُوَ رَأيُ أل الْحُلُولٍ . 

الغَانِيَةٌ ٠‏ طريقٌ أهْل الْوَخدة الْمُطْلَمَةِ وكان استَْعرُوا منْ تَفْرِيرٍ أفلٍ 
الحُلُولِ الغيْرِئّة الْمُنَافيّة لمَعْقُولٍ الإنّحَادِ , فَنَفُوها بَيْنَ الْقدِيم وَبَيْنَ اْمَْلُوفَاتٍ في 
الذَاتِ وَالْوْجُودِ وَالصّفَاتِ . وَغَالطُوا في 0 يْة الْمَطاهر الْمُْرَكة بالحسٌ وَالْعَقَلٍ 
بأَنّ ذلك منَ الْمَدارك الْبَْرِيُة . وَهيَ أوْهامٌ . ولا يُرِيدونَ الْوَهُمَ الذي هُوَقْسِمْ 
العم وَالظّنْ وَالشَّكُ , إِنْمَا يُرِيدُونَ أنْهَا كلها عَدَمٌ في الحَقيقَة , وَوَجُودُ في الْمَدْرَكِ 

باكأأكا اه 





الْبَْرِيٌ فُقَط . ولا وَجُودَ بِالْحَقيقَة إلا للْقديم 00 
قَرْرُهُ بعد بحسب الإمْكان . وَالتَعُوِيلُ في تَعَقْلٍ ذلك على النظر وَالإسْتدلآ 
كما في الْمَدَارك الْبَمَرِيّة . غَيْرُ مُفيدِ . لآنّ ذلك إِنْمَا 0 
َإِنْمَا هي خاصلةٌ للانبيَاه بالفطرة وَمِنْ بَعدهم للاؤلياه ببدايتيم . وَقَصْدُ عن 
يَقَصِدُ الْحُصُولَ عَلَيْهَا بالطريقة الْمِلميّة ضَلالُ . وَرُبْمَا قَصَدَ بَعْضُ الْمُصَنْفِينَ ذلك 
في كُشْف لنؤبجونات وتَرْتيب حَقَائِقِهِ على طريق أل عدوي بِالأَغْمَض 
فَالأَعْمَضٍ . 
فَأنَى بالأعمض فَالأعْمَض بِالنْسيّة إلى أفل النْطر وَالإِصْطِلاحَاتِ وَالُُْوم كما فل 
المَرْعَانِينُ شَارِحٌ قصيدة اْنِ الْفَارِضٍ في الديبَاجة الْتَى كُتَبَبَا في ضذر ذلك الشْزْح 
فَإِنْهُ ذَكرَ في صُدُورٍ الْوُجُودِ عن الْفَاِعلٍ وَتَرْتِيبهِ أَنّْ الْوْجُودَ كُلَّهُ صَادِرٌ عَنْ صفَة 
الْوَحْدائيّة التي هي مَظَْبَر" الأحديّة وَهُمَا 0 الْكرِيمَة التي 
هي عَيْنْ الْوَحْدَةِ لا غَيِرُ وين ها الشثوزبلتجلي . وأو عراقت التلئاة 
عِنْدَهُمْ نَجَلَ الذَّاتِ على نَفسه وَهُوَ يَنَضَمْنْ الْكَمَالَ بِإقَاضَة الإئِجَادٍ وَالظبُور لقَوْله 
في الْحَدِيثِ الذي يَتَنَاقَلُونََ ٠‏ كُنْت كثْزأ مَخْفيا َأَخيئِتُ ينث أن أغرف فُخافت 
للق ليَعْرفُونِي » وَهَذَا لكمَالُ في الإيْجاد اْمتزّل'"' فى الْوجُو د وَنْفصيل الْحَقائِقٍ 
وَهُوَ عِنْدَهُمْ عَالْمُ اْمَعَانى وَالْحَضْرَةٌ الكَمَاليةُا" وَالْحَقِيقَةٌ الْمُحَمْدِيُةُ وفِيبًا حَقَائق 
الصَفاتٍ وَاللَوْحُ وَالقل وَحَقَائِقُ الْأنْيَاء وَالِسّلٍ أَجْمَعِينَ وَالْكُمُْلٍ منْ أفل 3 
حَفَائُِ أخرَى في الخطرة البائية وه مرقبةٌ اْمفال هه لها الع فم ازيل 5, 
ا اا م 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : مصدر . 


(؟) وفي نسخة أخرى : المشترك . 0 
(؟) وفي سخة أخرى ٠‏ والحضرة العمادية وفي ألنسخة الباريسية ٠‏ والحضرة العمائية . 


أ /اا5 ا 





في غالم الْمَنّْق . وَيُسَبَى هذا الْمَنْغبٌ مَذْعَبَ أفل التّجلى وَالْمَظَاهِر وَالْحَضْرَاتِ 
وَهُوَ كلام لا يَفْيّدرُ”' أهْلُ النْظر إلى تَخصيل مُقْنَضَاهُ لفْمُوضِه وانغلاقه وَبُغِدٍ - 
وايقن. كلام 'ضاحب التكافدة"" والوجتان وضاعب :الثليل:.- وَرُئِمَا انكر 
بظاهر الشَّرْع . هذا التَرْتِيبُ وَكدلِكَ دعَب آخَرُونَ ممم إلى الْمَوْلِ بِالْوَحدةٍ 
الْمطْلَقَة وَهُوَ رَأَيِ أغْرَبُ مِنَ الأوْلِ في عله وتَقَاريعهِ . َرْعْمُونَ فيه أنْ الْوْجُودَ لَه 
قُوَى في تَفَاصيلهِ بها كانت حَقَائَقَ الْمَوْجُودَاتِ وَصُوْرِهَا وَمَوَادهَا . وَالْعَنَاصرٌ إِنَمَا 
كانت ما فيها من الى وَكذلِك مائتها لها في نفسها قؤة يبا كان وُجُودُها . ثُمْ إن 
الْمُرَكْبَات فيا تلْكَ الْقَوَى مُتَصَمْنَةَ في الْقَوْةِ التي كان يبا التزكيبٌ . كالقوة 
مدني فيبًا قُوَى الْعَنَاصرٍ بِبَيُولاهَا وَزِيّادة الْقَوّة الْمَعْدَنيّة ثُمْ القَوة ليواي 
: تتَصَمْن القؤة مدني وَزِيَادَة قُوْتَهَا في نَفسَا وكذًا القَوة اناي مع الْحَيَوَانيّة ثم 
الْقَلكُ يَنَصّمْنْ الْقَوّة الإنسانيّة وزيادة . وَكَذَا الذُوَاتْ الرُوحَانيّة وَالَْوَة 7 


وعم ميا 


لكل من غَيْرِ تَفُصيل هي الْقَوة الإلبيّة الى انبَْت نت وخين المغريات كاله 
وَجُْئِيْةُ وَجَمَعَنهَا وأخاطت بها مِنْ كل وَجْه لآ من جّة الطبور ولا ِنْ جّة 
الْحْفَاء وَل ف جبَة الصورّة 0 من جبة ة الْمَادُة فَالْكلُ وَأحَدّ وهو نفس الات 
الإلبيّة وَهِيَ في الْحَقيقَةِ وَاحدَةٌ بَسِيطةٌ وَالإعْتِبَارُ هوَ المُفَضْلُ لها كالإنسَانيّة مَغ 
الحيوانية . الا ترى أنبا مُندرجة فيه وكائنة يكونها . قتَارة يُمَثْلُونيَا بالْعشن مع 
النوع . في كُلْ مَوْجُودِ كُمَادَ كرْنَاهُ وَتَارَة بالْكلُ م مع الجُءِ على طَرِيقَةٍ الْمِمَالٍ َم 
ف هذا كله يعون من التزكيب والكترة يوه من الوكوه :وإنها أزعبها دهم 
ل وَالْخَيَالٌ . وَالْنئ تظير من كلام أبن كان قى تقرير هذا التذهب أن 
حَقيَفَة فا تقولوتة فى الوكئة كبية :نما تقولة :الشكماء في الآلوان من أن وَخنوقها 
تروط بالصّوْء فَإِذًا عُدمَ الضّوْءُ لَمْ تكن الألْوَانُ مَوْجُودَةٌ بِوَجْهِ . وَكذًا عِنْدَهُمُ 
المتكوذات لمشتو 1 مَعْرُوطَةٌ بِوْجُود الْمُدْركِ الج ل 5 


م : يقدر. . 


ل خاة سس 





المقولة وَالْتتَوْفمة انضا منروطة بوكو المترك العف : فإذأ الْوُجُودُ الْمُفَضْلُ 
كله مخروط جود التذرك الْبَمَرِيٌ . فلو فَرَضْنَا عدم المُئْركَ الْبَمْرَيٌ جمْلهُ ل 
يَكُنْ هُنَاكَ تَفْصِيلُ الْوْجُودِ بَلْ هُوَ بيط وَاحدَ فَالْحَرٌ وَالْبَرْهُ وَالصَلابَةُوَالْينْ بَلْ 
وَالأرْضٌ وَالْمَاءُ وَالنَارُ وَالسّمَاءُ وَالكَوَاكِبٌ . إِنْمَا وُجِدَتْ لِوٌجُودِ الْحَوَاسٌ الْمُدْركةٍ 
ها لما جُِلْ في الْمُدْركِ مِنَ الَفْصِيلٍ الذي لَيْسَ في الْمَوْجُود وَإنْمَا هو في الْمَدَاركِ 
فَقَطْ فَإِذَا فُقدتٍ الْمَدَارِكُ الْمُفَصْلَةٌ فلا تَفصيل إِنْمَا هُوَ إِدْرَاكَ وَاحِدّ وَهُوَ أنَا 
لا غَيْرُهُ . وَيَعْتَبرُونَ ذلك بحَال الثائم فَإنْة إذَا نام وَفْقَدَ الح الظاهر فَقَدَ كُلّ 
مَحْسُوس وَهُوَ في تَلْكَ الْحَالَة إل مَا يُفَضْلَّهُ لَه الْخَمَالٌ . قَالُوا ٠‏ فَكذًا الْيَقَظانٌ إِنمَا 
يَعْتبرتلْكَ الْمُدْركاتِ كلها على التفُصِيلٍ بِنَؤْع مُذركه الْبَشَرِي وَلوْقدْرَفَقَدُ مُدْرِكِه 
قد التّفصِيلُ وَهذا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهم الْمُوهمْ لا لوهم الذي هُوَ مِنْ جُمْلَة المَدَاركِ 
البَعَرِئة . هذًا مُلحْصٌ رَأَيمْ على مَا يُفْبَمٌ من كلام ان حَمْقَانَ وَهْوَ في غَايَة 
الوط لأنًا نَفْطَهُ بوجُود البَلد الذي نَحْنْ مسافرونَ عنه واي يقن مع عي عن 
أَعيْننا وبوٌجُود الكمّاء الْمَظلة والكواكب: وَسَائِرْ الْألمبَاء الغَائبَة عنا . وَالإنْسَان 
قَاطِعٌ بذلكَ وَلآ يكار أحد نفْمة في اليقين مع أنَ المحفقِينَ من الْممصَوْفة 

المُتخْرِينَ يَقُولُونَ إِنّ الْمُرِيدَ عِنْدَ الْكَشْفٍ رُيْمَا يَعْرضٌ لَه نَوَهُمّ هذه الْوَحْدةٍ 
وَيُسَمّى ذلك عِنْدَهُمْ مَقَامَ الْجَمْع ثم يتَرَفّى عَنْهُ إلى التَمْييز بَيْنَ الْمَؤْجُودَاتِ 
وَيُعَبّرُونَ عَنْ ذلك بِمَقَام الْفَرْق َو مََام العَارف الْمُحَقَقٍ وَلا بد للْمُرِيد عنْدَُمْ 
منْ عَقَبَة الجَمْع وَهِيَ عَفَبَةٌ َفْبَة لأنهُ يُحْمّى على الْمُرِيد منْ وَقُوفهِ علدا فَتَحْسَرُ 
َفْقنُة قد يت مرب أل هذه الي كه إن ؤلاء لمتحي من موف 
المُتكَمِينَ في الكشْفٍ وَفِيمَا ورَاَ الح توَغْلُوا في ذلك هُذْحَبَ الْكثِيرٌ مِنُْمْ إلى 
الْحُلُولٍ وَاْوَخْدة كما أَغَرْنًا إِلَيْه وَمْلاوا الصُحْفٌ منة مثل الْبَرُوِيّ في: كِتَابِ 
اْمَقامَاتِ له لَهُ وَغَيْرَهُ ٠‏ وَتَِعَُمْ ابن الْعْرَبِيٌ وَائْن سَبْعِينَ وَتلْميدُهُمَا ابن الْعَفيفق 
وَائْنْ الْفَارض وَالنْحِمٌ الإسْرَائيلُ في قَصَائِدِهمْ .. وَكَانَ سَلَفَيْ مُخَالِطِينْ للإشتاعيلثة . 


ب 8١اك‏ سس 


المَأخْرِينَ من الرَافِضَةٍ الدائنِينَ أيْضاً بِالْحُلُولٍ وإلبيّة 0 ُْرَتَ 
ا لولم َأشْرتَ كل وَاحِد من الْفرِيقَيْنِ عب الآخر . واختلط كلامم بهت 
عَقَائدَهُْ . وَظْبَرَ في كلام الْمُنَصَوْفَةِ الْمَوْلُ بالقطب وَمَعْنَاهُ رَأسُ 0 
ترعمون أنه لا يُمْكِن أن تحازية أخاق مقاعه فق الفترفة على بنيطة الله له 
يَُرْتَ مَقَامَهُ لآخَرَ مِنْ أقل الْرفَانِ . وَقَد أَمَارَ إلى ذلك ابن سينا في كِتَاب 
الإَارَاتِ في مُصُولٍالنصوْفٍ ِنبا َال «٠‏ جل جناب الْحقْ أنْ يكُونَ شِرْعَةُ لكل 
0 كي ا اونااكاد ارافان جه عفاي . 


٠‏ . «» سمأء. 


ل 0" اه 
إلى علي رضي الله عَنْهُ وَهُوَ مِنْ هذًا الْمَعْنَى أئضاً . وإلا فَمَلِي رَضيَ الله عَنه لَمْ 
يُخْقَصٌ مِنْ بئْن الصُحاتَة حلي وَلاطرِيقَة في لِبَاس وَل خال . بَلْ كان أبُو بكر 
. وَعمَرٌ رَضِيَ الله عَنْبُمَا أْهد النّاس بَعْد رَسُولٍ الله عله وَأكُثَرهُمْ عبَادَة . وَلْمْ. 
أسوَةٌ في الدّينٍ وَالرْهْدِ وَالْمُجَاقدَة . 

تَشْهِدٌ يذل سرهم وأَحْبَارُهُمْ ‏ نْعَمْ إن الشيعةٌ يُخَيْلُونَ ما يَنعلُونَ من ذلك 
اختِصَاص عَلِيّ ( رَضيَ الله نه ) بالْمَضَائلٍ دُونَ منْ سوَاهُ من الصَّحَابَة ذهابأ مَعَ 
عَقَائِدِ الشَمَيُع الْمغرُوقَة لَه . وَالْي يَظْبْرٌ أن الْمُنَصَوْفَةَ بِالْعرَاق لما ظَبرَتِ 
الإِسْمَاعِيليُةٌ من الشيّعة . وَطَبَرَ كلامب في الإمامَة وَمَا يَرْجِعُ إلَيْهَامَا هُوَ مَعْرُوف . 
فَاقْتَبسُوا منْ ذلك الْموَرَاَةَ بيْنَ الظاهر وَالْبَاطِنِ وَجَعَلُوا الإامة | لنجاقة الخَفٍ في 
لإنْقَاد إلى الشَْع . وَأفْرَدُوٌ بذلكَ أَنْ لا بقَعَ اتلافٌ كما تَقَرْر في الشّرْع . ثم 
جَعَلُوا القُطْبَ لتَعْليمِ الْمَغرة بالله أنه رَأْسُ الْعَارفينَ ٠‏ وَأَفْرَدُوهُ بذلكَ تَشْبيهاً 
بالإمام في الظاهر وَأَنْ يَكُونَ على وَرَانِِ في الْبَاِن وَسَمُْهُ طب لمدار اْمَعْرفة 


0 م 


عَلَيْه . وَجْعَلُوا الابدال كَالنْقبَا مُبالَفَةٌ في النَمْبِيه فَتَأمَلُ ذلك . 
بَشْبَدُ ذلك منْ كلام هؤلاء المُصَوَفة في أثر الَْاطِمِئْ وما شْحُوا كته في 
ذلك مما لئس لسكب الْمْصوْفةٍ فيه كلام بنَفى بات وما هحود مِنْ كلام 
الشِيعَة وَالرّافضَة وَمَذَاهبِيمْ في كتين . وَاللّه يَبْدِي إلى الْحَقْ . 
تَذيبل : وَقَد رَأَئْتُ أَنْ أَجْلبَ هُنَا فَصْلا منْ كلام شَيْخْنَا العاف كبير الأؤليَاء 
بالأنتأس . أبي مَهْدِي عِيسَى بْنْ الزيَاتِ كان يَقَعُ له أكُثْر الأؤقَاتِ على أَبِيَاتِ 
الَرَويٌ التي وَقَعَتَ لَهُ في كِمَابٍ الْمَقَامَاتٍ نُوهمْ الْقَْلَ بالوخدة المُطلقَة أو يَكَادُ 
صرح يها وهى قُولهُ .| م 
مَا وَحْدَ الوَاحدُ من وَاحدِ إذ كل مَن وَحدَهُ جَاحدٌ 
جد نينيل عن نيه اظليَة أنطلنا الزاجة 
تَوْحِيدُهُ إِيّاهُ تَوْحِيدُهُ وَنَغْت مَنْ يَنْمنَهُ لاحدُ 
فَيَقُولُ رَحِمَهُ الله على سَبِيِلٍ الْمُذْرِعَنْهُ ٠٠‏ اسْتَشكلَ النْاسُ إِطْلاقَ لظ الْجْمُودِ 
على كُلْ مَنْ وَحُد الْوَاحد وَلَفْظ الإلْحاد على مَنْ نَعنَهُ وَوَصَفَهُ. وَاسْتبشَعُوا هذه 
الأئيَاتِ وَحَمَلوا ئها على الكفْرِوَامَحَُوه . ونح نَقُولُ على زأي هذه الطائقة أن 
حَقِيقة وَاحدة وَانيَةُ وَاحدةٌ . وَقَد َال أَبُوْ سعد الْجَرْارُ منْ كار القَوْم : اْحقَ عَيْنَ 
ما ظَبَرَ وَعَيْنمَا بَطَنَ . وَيَرَوْنَ أنْ وقُوع التَعددِ في تلك الْحَقيقةِ وُجُودُ الائنيبيّة . 
وَهُمّ .باغتبَارٍ حَضَّرَاتِ. الحسسٌ بِمَنْزلة صُوْرِ الضَّلال وَالِصَنَا وَالمَرْأى أن كل 
مَا سوّى عَيّن القتم . إذَا اسْتَْعَ فَبُوَعَدَمٌ . وَهَذًا مَعْنَى : كان الله , وَلآشّيْءَ مَعَهُ . 
وَهُوَّ الآن عَلِى ما هُوَ عَلِيْهِ كان 0 وَمَعْنَى قَوْلٌ كبير الذي صَدَقَهُ رَسُولَ 
لله مكل في قَوْلهِ ٠‏ « ألا كل شَيْ ء .ما خَلا لله بَاطِلُ » الوا رن يك 
وَنَعَتَ , فَقَدْ قال بِمَوْجِدٍ مُحْدَثِ , هُو نَفْسّه , وََوْحِيد مُحْدثْ هُوَ فعْلُ ٠‏ مَوْجْودِ 
قديم. هُوَ مَعْبُودٌ . 


الل كك 


وَقَد تَقَدْمْ فى التُوْحين انتفاء عَيْنَ الحثوث ؛ وَعَيِن الحدوث الآنَ كات 
ا 
بَيْتِ وَاحدٍ ؛ لَيْسَ في الْبيْتِ غَيْركَ . فَيَقُوُ الآخَرٌ بلسَانٍ حَالِه ٠‏ لا يَصحٌ هذا إلا 
لَوْعْدِمْتَ أَنْتَ ! وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقْقِينَ في قوْلِمْ «٠‏ خَلقَ الله الزْمَانَ » هَذهِ 
لْمَاظ تَنَاقِضُ أَصُولَهَا لآنَّ خَلْقَ الزَمَانِمنَقَدمٌ على الرْمَانِ وَهْوَفعْلٌ لا بد من وَقُوعهِ 
في الرْمَانِ وَإنّمَا حَمَلَ ذلك ضبيق الْبَارَة عن الْحَقَائِقٍ وَعَجْرُ اللّفْات عَنْ تَأديّة 
اْحق فيا بها هذا حقو أن الموكة هو التوكد : ٠‏ وَعَدَمْ مَا سواه جُمْلَةٌ : افع 
النوْحِيدٌ حَقِيقَةٌ : وَهذًا مُغتى قَوْلبمْ « لا يَعْرفٌ الله إلا الله » ولا حَرّجِ على مَنْ 
وَكَذ لحن مع ثقاء الرتوم والآنان وَإنما هومن باب« عشنات الا برارضيئات 
الْمقَرّييْنَ ». لآنَّ ذلك لازم النَقِيد وَالْعْبُوديْة وَالمْفِمِيّة . وَمَنْ تَرَقَى إلى مَقَام 
الجَمْعِ كان في خقه تقصاأ ٠‏ مَعَ عِلْمه مركت دوانة تلبيسس تشتارمة مه المتوفاية 
وَيَرْمَعُهُ الَّبُودُ وَيُطْبّرُ منْ دنس حُدُويِه عَيْنْ الْجَمْع . وَأَعْرَّقُ الأضئاف في هذا 
الْرَعم الْقَائلُونَ بِالْوَخدة الْمُطْلَقة . وَمَدارٌ الْمَْرفَة بكلٌ اعْتِبَارعَلى الإنتهاء إلى 
الواعدب واننا شدوهنا الْقَوْلُ مِْ النَاظِم على سَبيلٍ التخريض وَالَِبِيه وَالتَفْطِينِ 
مَقامأغلى مرت فيه افيه بحل النَؤْحيد المُطْلَقَ ينا لا خطابا ار 
فَمَن سَلمَ ان سراح وَمَنْ َازعنَ حقيقة أن بقل كنت شققة وَنَضَرهُ . وَإِذَا عَرَفْتَ 
اكت ار اي ا خلى لثرنول ذا الطازر. 


حجَابٌ . وَهوَ الي 5-7 ْمَفرُوفة 2 كل التي ابي ميق 
0 -- 
رَأَئْتُ رَسُومَ م الْكنَاب أزعى له . لطول - م الله امَف . 
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الْمَقَااتِ وَمْثَالَِا وَهَمَلُوا نُكي رِسَائرَمَا وَقعَ لم في الطريقة . وَالْحَق أَنْ كلامَهُم. 
مَعَبُمْ فيه تَفْصِيلٌ فَإِنّ كلامب في أَرْبَعَة مَوَاضْعَ : أَحَدُها اكلام على الْمُجَاقدَاتِ وَمَا 
يَحْصُلُ منّ اماق وَالْمْوَاجِدٍ وَمُحَاسَبَة النْفْس على الأعْمَالٍ لتَحْصّلٍ تلك الأذْوَاقٍ 
| الى تَصِيرٌ مقَاما وَيتَرقَى منة إلى ره كمَا ناه . واكم ني كلب 
وَالْحقيقة المُذركة منْ عَالم الْمَيْبٍ مِثْلَ الصّفَاتِ الرّبَانية وَالْمَرْش وَالْكْرْسِيٌ 

َالْمَلانْكة وَالوَحَي وَالّبّوة وَالرُوح وَحَقَائِق كُلْ مَوْجُودِ غَائْبٍ أو شَاهِد وَتَركِيب 
الألْوَان في صُدُورها عَنْ مَوْجُودهَا وَتَكُونِهَا كُمَا مَرُء وَثَالتهَا التَصَرُفَات في الْعَوَالِم 
وَالاكوَان بأنوَاع الكرَامَاتِ : وَرَابِعهَا ألَْاظْ مُوهِمَةُ الظاهر صَدَرَت من الْكثير من 
أئمّة الْقَوْم يُعَبّرُونَ عَنْبَا في اصْطِلاحِيمْ بِالشْطحَاتٍ تشتشكلٌ طَوَاهِرُا فَمُنكرٌ 
وَمُحْسِنٌ وَمََُوَلُ . فَأما الكلامٌ في الْمُجَاقَدَاتٍ وَالْمَقَامَاتِ وَمَا يَحْصّلُ مِنْ الأذوَاقٍ 
وَالمَوَاجد في نَتَائْجبَا ومُحَاسبَة النّمْس على التّقْصِير في أُسْبَاببَا فَأمْرٌ لا مَدقُمَ فيه 
.لاحب وَأَدْوَاقُْ فيه صَحِيِحَةٌ وَالتّحَققُ يبا هُوَعَيْنُ السّعائة . وا الْكلَامُ في كَرَامَاتِ 
. القوم وَأخْبَارمْ بِالمُمََِاتِ وَنَصِرُِمْ في الكائنات فأفرٌ صَحِيحٌ غَيِرٌ منكرر. وإن 
مال بَعْضُ الُْلَمَا إلى إِنْكَارها فَليْسَ ذلك مِنَ الْحَق . وَمَا اتَجٌ به الآسْتادٌ أبُو 
سْحَاقٌ الإسَْرَائنيَ مِنْ أئمة الامعرئة على إذكارها لالْتباسها بالمعْحِرَة فقَد قر 
الْمَحَقْقُونَ من أل ١‏ الك بَِنْبُمَا بالنّحكَي وَهْوَ دغوى وَقُوع الْممْرْه على وَفْق 
ما جَاء بيه . قَالُوا . مم إن وُقُوعهَا على وَفْق وى الكاذب غَيْرُ مَقْدُور لأنْ دَلآلة 
مجر على الصذقٍ عَدْليْةٌ إن ص تَفْسها التضدِيق . فَلؤْوََْتْ مع الكَاذب 
َتَبَئلْتْ صِفَةٌ نَفسبَا وَهْوَ مُحَالٌ . هذا مَع أَنْ الْوْجُود شَاهِدَ بوُقُوع الكثير من هَذِدٍ 
الكَرَامَاتَ وَإنكَارُها نوع مُكابَرَة وَقَدوَقََ ِلضحاتّة وَأكا بر السّلفٍ كَثِيرٌ من ذلِكَ 
وَهُوَ مَعْلُومَ مَشْبُورٌ . وَأمَا الْكَلامُ في الْكنْفٍِ وَإِغطاء حَقَائْقٍ الْعَلَوِيّاتِ وَتَرْتِيبِ 
ش شثور لكات فأ كلزي فيه نوع بن لاه لال واي مدخ وف 
الْوجْتان عِنْدَهُمْ ِمَعْزل عَنْ أذْوَاقهمْ فيه . وَاللَفَاتَ لا تُعْطى لَه دَلآلَهُ على مُرَادِهمْ 


تنخ كه 





منه لانها لم تَْضَعْ إلا للمُتَعَارِفٍ وَأكَُرُهُ منْ الْمَحْسُوسَاتٍ . فيَْيَفى أَنْ لا نَتَعَرْضَ ١‏ 
لكلاميمْ في ذلك وَنْتَرَكه فيمًا تَرَكُنَاهُ منْ الْمُتَشَّابِهِ وَمَنْ رَرْقَهُ الله فَهُمَ شَيْء منْ هَذْهِ 
. الكلقات على الوم اماف لظاهر الشريتةٍ ارم بها سقادة . وأا الألقاط 
المُؤَْمَةُ الى يُعَبرُونَ عَذْبَا بِالشَّطَحَاتٍ وَيُوآخِدْمُمْ يبا أفلُ الشَرْعَ فَاغلمْ أن 
الإنضاف في شَأَنٍ الْقَوْم أَنْبُْ أل غَيْيَةِ غن الح وَالْوَاردَاتٌ تملك حَتّى يَنْطْقُوا 
نا يما لآ يَقَصِدُونَهُ وَصَاحبٌ الْغَيَْة ير مُخاطب وَالمَجْبُور مَغْذورٌ . فَمَنْ عُلمَ 
منبُم فَضْلَّهُ وَاقْتدَاوُهُ حمل على الْقَصْدٍ الْجَمِيلٍ من هذا وَأَمْثَالهِ ون الْعَبَارَة عن 
الْمَوَاجِد صَعْبَة لفان الْوَضْع لها كما وَقَع لأبى يَزِيد البنطامي وَأْمَْالِهِ . ومَنْلَمْ 
يُعْلَمْ فَضْلَّهُ وَلا اشْنَهَرَ سر فَمُوَأخَلٌ بِمَا صَدَرَ عَنْهُ من ذلك إِذَا لَمْ تين ناما يَحْمِلْنًا 

على تَأُوِيلٍ كلامه . وَأمًا مَنْ تَكُلْمَ بمثْلهَا وَهْوَ حَاضرٌ في سه وَلَمْ يَمْلَكة الْحَالُ 
فَمُوآحَدٌ أنضاً . وَلِبَذَا أَْنَى الْفُمَبَاُ وَأكا برٌ الْمُنَصوفة بقَثْلٍ الجلاج لاثه تك 

حُضُورِوَهْوَمَالِكَ لِحَاله . وَالله ألم . وَسَلِفُ الْمُنَصَوقَةِ منْ أل الرْسَالَة أغلام ْمل 
لين ْنا إِلَِهمْ من قبل لمْ يَكنْ لَهُمْ جرْصٌ على كُشْفٍ الْحِجَابٍ وَلآ هذًا الع من 
الإذرَاك إِنْمَا هَمُبُمُ الانبَاءٌ وَالاقْتداء مَا اسْتَطاعُوا . وَمَنْ عَرَضْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذلك 
أعْرَضٌ عن وََمْ يَحْفَل به بَلْ يَفرُونَ منه وَيرَونَ أنه من العوائق وَالْمِحَنٍ ونه 
إذْرَاكَ منْ إِدْرَاكاتٍ النفس مَخْلُوقٌ حَادِتٌ وَأَنْ الْمَؤْجُودَاتِ لا تَنْحَصِرٌ في مَدَاركِ 
ار 0 الله س0 ولف بر يعن 0 يَنطقُونَ بلنء 
ا : وض في ووُوفٍ د بَلُ د 
الج قَبْلَ الكَمْفٍ من الانباع والاتداء وَيَأَمْرُونَ أَصْحَاتُمْ بِالْترَامبَا . وَهَكَدًا 

نبغ أَنْ يَكُونَ حَالٌ الْمرِيد وَاللّه الْموَفْقْ للْصْوَابٍ . 
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الفصل الثامن عشر 


في علم تعبير الرؤيا 

هذَا الْعلَمٌ م من الْعُلُوم الَّرْعيّة وَهوَحَادِثٌ في الْمِةِ عنما صَارَتِ اُْلومُ صَنَائْعَ 
وَكَنَبَ الس فيا . وما المُؤْيا َالتمبيرٌ لها فُقَدْ ان مؤْجُودأ في الشف كَمَاعْوْ في 
الْخَلف ‏ وَرُيْمَا كان في الْمُلوك"" وَالأمم منْ قَبْلُ إلا أنه لم يصِلْ ْنَا لاكتفاء فيه 
بكلام الْمُعَبّرِينَ مِنْ أل الإسلام . وإ فَالوُؤْيَا مَوْجُودَة في صِنفٍ الْبَمْرِ على 
الإطلاق وَل بد من تَعبيرقا ا يُومْفٌ الصدْيقٌ صَلَوَاتْ الله علي 0 
الرُؤْيَا كُمَا وَقَعَ في الَْرْآنِ . وَكذلكَ نَبْتَ : نْبْتّ عَنِ الصُحيح عَنِ النبيّ عه وَعَنْ أبي بي 
بكر رَضي الله عَنْهُ وَالرؤْيَا مُدْرَكُ مِنْ مدارك الْفَيْبٍ . وَقَالَ عَيلّه ١‏ الرُويا 
الالح ُزْة من سي يعن جزْءا من لتب ». وقال ٠٠‏ لم ين من امْبََْاتِ 
إل الرُؤْيَا الصّالحَةٌ يَرَاهَا الرّجُلُ لصالحُ ]5 نوق لشت واول لقا نذا به 
لين عله من لوخي لوؤي كان ير ريا إلا امت كل فلي الشبج . 
كان النِنْ ييه . إذدَا ْمَل" منْ صَلاة الْعَداة يَقُولُ لأضحايه «٠‏ هَل رَأَى أَحدّ 
ملك الليْلة رُوْيَا ؟ يَسْاليّم غن ذلك لِيسْتبشرٌ بمَا وَقعَ منْ ذلك ممًا فيه ظبَورٌ 
الدّين وَإعرَارُُ . وأا السبَبُ في كونٍ الرُؤْيَا مُذركأ لقي فَبْوَ أنْ البُوحَ القلبنَّ ' 
وهو الفا لليف الْمُنْيَعَتُ منْ تَجْويفٍ القَلْبٍ اللخبيئ يَنْتَشْرُ في الغرْيَانَاتِ وَمَعْ 
الم في سَائر الْبَدن ويه تَكْمُلُ أفْعَالُ القُوَى الْحيَوَانيّة وَإِحْسَاسهَا . فَإدَا أذركة 
الْملالٌ بكثْرَة النصْرْفٍ في الإحساس بِالحَوَايٌ الحَمْس وَتَصرِيفٍ الْقَُى الظاهرة 
وَعَشِيَ سَطْح البَدنٍ ما يَغْنَاهُ منْ برد ليل الْحبس الرُحُ مِنْسَائرِ أقْطَارالْبَدنٍ 
إلى مزكزه الْقَلِيَ فيَسْنَجم بذلكَ لمُعاودة فغله ُتَْطَلتٍ الحَوَاسُ الظاهِرَةٌ كلها 

2 . وفي النسخة الباريسية : في الملل والآمم‎ )١( 

(5) وفي نسخة أخرى : انتقل . 





98 ب 


سر ةر 


عت ا ب 


وَذلكَ هُوْمَعنَى النّؤم كما َقدَمَ في أل الكتَاب . كم إن هذا الرُوحَ الْقَأِْيْ هو مَطِية 
للرُوح الْعَاقِلٍ مِنَ الإنَْانٍ وَالرُوحٌ العاقل مرك لجميع ما في عَالَم الآمر يدَاتهِإذ 
حَقِيقتة وَدَأنّهُ عيْنْ الإذرَاك . وَإنْمَا يُمْنَعُ منْ تله(" للمدارك الْمَيْيّة ما هُوَ فيه 
من حجاب الاشْتِغَالٍ بِالْبَدَنِ وَقُوَاهُ وَحَوَاسّهِ . فَلوْقَدْ خلا منْ هذا الْحجَاب وَتَجَرّة 
ْ نه لرَجَع إل حَقيقته وَهُوَ عَيْنْ الإذرَاك فَيَعْقلُ كُلْ مُدْرَكِ . فَإِذًا نَجَرّد عَنْ بَعْضَا 
ْ حَدُتُ شَوَاعْلَه فل بد لَهُ مِنْ إذرَاكِ لْمْحَةِ من عَالْمِه بِقَدَرِمَا تَجَرّد لَهُ وَهُوَ في هله . 
الحَالَة قد خَفْتْ شَوَاغْلُ الْحسٌ الظاهر كُلْبَا وَهِيَ الشَّاغْلُ الأغظمٌ فَاسْتَعَُ لقَبُولِ 
مَا هُنَالكَ من الْمَدَارك اللآئقة منْ عَالمه . وَإذًا أذرَكٌ ما يدرك مِنْ عَوَالمهِرَجَعَ . به 
إلى بَدنهِ . إذ هُوَ ما دام في بدنه حِسْمَانِيٌ لا يُمْكِنْة الُصَرْفُ إلا بالْمَداركِ 
الْجسْمَانيّة . وَالْمََاركُ الْجسْمَانيةٌ للْعلم إِنْمَا هي التْمَاغيةُ وَالْمُنَصَرْفُ منْبَا هُوَ 
الْخَيَال ٠‏ فَإِنْهُ يرع هن الخو الْمَحْسُوسَةٍ غورا خدللة لايدفنا إلى الْحَافَظَة 
تَحفظبَا لَه إلى وَفْتِ الْحَاجَة إِلْيْهَا عنْد النظرٍ وَالإستذلآلٍ . وكذلكَ تُجَرٌدُ د النَفْسُ 
هنبا سور أخرق ددا عَقْليْةٌ فَيَترَقَى التَجْرِيدُ من الفخدوسن إل المقتول 
وَالْخَيَالٌ وَاسِطَة بَيْنهُمَا . وَلِذَلِكَ إِذَا أدرَكتٍ النَّفْسٌ منْ عَالْمبَا ما تُذركة ألَْنُّ إلى 
الْخَيَالٍ فَيصَوْرهٌ بالصُورة الْمُنَاسِبَة لَه وَيَدفَْةُ إلى الح الْمُشَْرِك فَيرَاه الام كن 
مَحسوبرٌ مَحْسُوسٌ فَيََْرل الْمَد َك من الرُوح الْعَقلِيَ إى الس . َالْحَيالُ أيضآأ وَاسطَة . 

هَذْهِ حَقِيقَةٌ الرُؤْيَا. وَمِنْ هذا النَفْرِيرٍ يَظْبَرٌ لَك الْقَدْقُ بَيْنَ الرؤْيَا الصَالحة 
وَأَضْفَاثْ الأخلام الكاذية فَإنّها كلها صُورٌ فيه الْخَيَالِ حَالَةٌ النُؤْم . وَلْكِنْ إِنْ كَانَتْ 
تلك الصُوَءُ مُتَنْرْلةٌ منْ الرُوح الْعَقَليْ الْمُذرك فَبْوَ رُؤْيَا ون كانت مَأحُودَةَ مِنْ 
الصُوَر الى في الحافظة التي كان الْخَيَالَ أودعَبًا إياها مُنْدَ الْيَفْظة فب أَضْغَاتُ 
أخلام . 00 ٠ ١‏ 

َاعْلمْ أن ريا الضادقة عَلَامَاتٌ تَوْذنُ يصثقبا وَتَغْهَدُ بصحتها فُيَسْتَْعرٌ 


. وفي نسخة أخرى + تعقله‎ )١( 





ا 2 


الرائي الْبثَارَةَ مِنَ اله مما أَلْقَى إِلئْهِ في تومه . فُمِنها سُرْعَة انبا الرائي عنتما _ 
يُدْرِكُ الرُؤيَا. كأنْة يُعَاجِلُ الرّجُوع إلى الح بِالْيَقَطة وَلْوْ كان مُسْتَغرقا في 
نَوْمِه . لتَقْلٍ مَا ألقي عَلَيْهِ منْ ذلك الإذْرَاكُ فَيَِوُ من تَلْكَ الْحَالّة إلى خالة الْحسٌ 
لتيى تَبِقَى النَفْسُ فيها منفْسَةُ بالبدنِ وَعَوَارضه . وَمِنَْا ُبُوتُ ذلك الإذرّاك 
وَدوامهِ بانطبَاع تلك الرُوْيَا بمفَاصليبَا في حفْظه . قلا يمخللا سبْو وَل نشسيَان . 
وَل يَحْتَاجٌ إلى إخضَارها بالفكر وَالتَذُكير ٠‏ بَلْ تَبْقَى مُنَصَوْرَة في ذهنه إذَا ابه . 
و وب عَنْهُ في منها ؛ لآنّ الإخرَاكَ الاي لس مني وَل يُلْحِقَهُ 
ريت يل يُدْرِكُةُ دَفعَةٌ في زْمَن قَرْدِ . وَأَضْفَاتُ الأخلام زَمَانية لانها في الْقَوَى 
0 غيّة يَسْتّخْر 0 الخال من الحافطة إلى الْحي الْمُمْثَرَكِ كما قُلْنَاهُ . وَأفْعَالُ 
بدن علا َي يلحا لتيب في الإذزاك وَلْمَتفدم وَالْمَتاخْر . ويغْرضُ 
السيان الفارض وى التَمَاغيّة . وَلَئْسَ كذلك مَدَارِكُ النفس اطق ِذْ لئْسَتَ 

ِرْمَانِيّة . وَلاتَرْتِيبَ فيب 0 َنْطبِعٌ فيبا من الإذْرَاكَاتٍ فَيَنْطبِعُ دَفْعَةٌ وَاحِدَة في 
قرب مِنْ لذج الْبِصَرٍ وَقَد تَبمَى الكوّيَا بد الإنْتباه خاضْرَة فى الحفظ أيّاماً من 
الْعْمْرء لآ تَشّدُ بِالْمَفلّة عن الفكر بِوَجْ إذَا كانَ الإدْرَاكُ الأوْلُ قَويا . وَإِذَا كان 
إنَمَا يَتذَكُرُ المُؤيَا بعد الإنْتبَاهِ من النؤم بِعْمَالٍ الفكر وَالْوَجْمَةِ إِليهَا ٠‏ وَيَنسَى 
الكثير منْ - تَفَاصيلهَا حَمّى -يتَذْكُرَها فَلَيِمَتِ'الرؤْيَا ِصَادقَة . وَإِنْمَا هي من 
َضفاثِ الاخلام. وَهَنِهِ الْعَلامَاتْ مِنْ خَوَاصٌ الْوَحي . قَالَ الله تعالى 
لنيئّه لَه ٠‏ لآ تُحَرّكُ به لسَائَكَ لتَعْجَلُ به . إِنْ عَليْنَا جَمْعَهُ وَْرْآنهُ فإذا قرَأَنَاهُ ‏ 
انّعْ قُرْآنَهُ . كم إنْ عَلْيَِا بَيَانْهُ » وَالوُؤْيَا لها نسبَةٌ من النْبوة وَالْوَحي كما في 
الطجبح .فال عل + الزؤناجزة من سة أن جزمن تيؤ ‏ فلخواضبا 
أيْضاً نسْبَةٌ إلى خوَاصٌ النبُوّة ٠‏ بذلك الْقَدر . فلا تَسْتَبْعدْ ذلك فيا وه الحق . 
الله الْخَالقُ لما يُنَاءْ . 


وما نئي التشبير غلم أن الوُوح الْعقْليٌ إِذَا 0 مذركة | إلى الْخَيَالٍ 


ل[ لاا5 سم 


فَصَوْرَهُ فَِنمَا يُصَوْرُهُ في في الطور الْمَناسية لذلك لمعن ++ بَعْض العْيْء كُمَا يُدْركُ 
مَعْنَى السُلْطان الأغظم ؛ يور الْسيال بضوزة البخر أ يُدْرِكُ الْعَدَاوَةَ فَيُصَوّرها 
الْخَيَالُ في ضورة الحَيّ . فَإدَا اسْتيقَظ وَهُوَ لَمْ يَعْلمْ من أمره إلا أنه رَأى الْبَحْرَ أو . 
الْحية فيَنْظرٌ اْمعَبْرُ بوه اميه بَغد أنْ يَمَيقَنَ أنْ الْببخر صُورَة مَحْسُوسَةٌ ون 
المُدْرَكَ وَرَاءَها وَهُوْ يَبْنَدِيِ بقَرَائن أخرّى تعيْن له الْمُدرَكَ فيَقُولُ ملا , هُوَ 
الشلطان لآن البغنخاق عظم نايت أن 4ه َب يبَا الأطان وَكَذْلكَ الْحَبْةُ ' 
نانيك أن ذكة بَالْعَدو لفط :شررها 3 الوانى م تَمْبَهُ بالنساء لأنْبَنْ أوْعيةٌ 
وَأمَْالُ ذلك .ومن الْمَرئَِ ما يَكُون ضريحا لا يَفتَقرُإلى تبي جَلائهَاوَوضُوحبَا 
أوْلقَرْبٍ الشّبه'" فيها بيْنَ امرك وشنيه . وَلبَذا وَقَْ في الصّحيح الرُؤْيَا تلات . 
. رُؤْيَا مِنْ اللّه وَرُؤْيَا منَ املك وَرُؤْيَا من الشّيْطَانٍ . فَالوُؤْيَا الى من الله ه 
الضريعة التبى لا تقر ُ إلى تأويل وَاتى من اْمَلكِ هي الرُوْيَا الصَادقةُ تقر ان 
التق" َالَُْا تي من الشيْطانِيهِيَ الأصْمَاتُ . وَاعْلْ أن الْحَيَالَ إذا ألقَى إِلَيْه 
الرّوْحٌ مدْرَكةُ . فَإنْمَا يُصَوْرَهُ في الْقَوَالبٍ الْمُعْمَادَة للْحس وَمَالَمْ يَكُنِ الْحِسٌ أذْرَكة 
قط من لالب فلا يُصَوْرٌ فيه يما فلا يكن من ول أغمى أنْ يصَوْرَ له السْطانُ 
بِالْبَخر وَل الْعَدُوُ بِالْحَيّة ولا النْسَاءُ بالاواني لأنْه لَمْ يُدْرِكُ شَيْئاً منْ هذه وَإِنْمَا 
صو له الخال أنال هذه في شنهها ومُنَاسهَا مِنْ جنْس متاركه الى به 
ل ل 
وَفْسَدَ قانونة . ثم ِلمَ التغبير لم بقَوَانِينَ كُلَيّة يبي عَلَيْبَا الْمُعَبْرٌ عِبَارَة 


مَا يَقَصُ عَلَيْه ل الْبَخْرُ يَدْلُ على السُلْطَانٍ . وفي مَوْضع آخَرَ 
يفون ٠‏ الْبَخرٌ يدل على الْمَِط ٠‏ ف مؤضع آحَرَ بعُولُونَ ٠‏ البَخرٌ دل على الهم 


ظ امل الفادح . وَمِثْلَ ما يَقُولُونَ ٠‏ الحَيّةُ دل على الْعَدّو. وَفي مَوْضْع آخَرَ 





. وفي نسخة أخرى ؛ النسبة‎ )١( 
. (؟'ا)وفي النسخة الباريسية :إلى تأويل‎ 


اخه؟ة د 





1 سح لس سر 5 بك مو 5 2 00000 
بَقُولُونَ ٠‏ هي كاتِمٌ سِرٌ . وفي مؤْضع آخَرَ يَقُولُونَ , دل على الحيّاة وَأَمْدَالٌ ذلك . 
فَيَحْفَظ الْمُعَبْرُ هذه الْقَوَانِينَ الْكلْيّة ٠‏ وَيُعَبْرُ في كُلْ مؤضع بِمَا تَقْنَضيه الْقَرَائِن التي 
تَعَيّنّ منْ هِب الْقََانِينِ مَا هُوَأَلْيَقْ بِالرؤْيَا . وَتلْكَ الْقَرَائِنُ منْها في الْيَقَظة وَمِنْهَا في 
ا ل ا م ف ع 0 أده 11 اسعه ا 1 رح كأ مدوه 
النؤم ومنها ما يَنقدحٌ في نفس المُعَبْرٍ بالخاضيّة التي خلقت فيه وكل مُيسْرٌَ لِمَا 
خُلق لَه . وَلْمْ يرل هدًا الْعلُمُ مُتنَاقلا بَيْنَ اسلف . وَكَانَ مُحَمّدُ بن سِيرِينْ فيه من 
أَشْيْر الْعُلمَاهِ وَكْتبَ عَنْهُ في ذلك الْقوَانِينُ وَتَناقَلَا النَاسُ لبَذا المَيد . وَألْفَ 
الكتكانة: فيه من نقله ».لك الف التتكلنون النتاخرون واكدووا + والنتداول تين 
أهلٍ الْمَغْرِبٍ لبَذَا الْمَيْدِ كنب ابن أبي طالب الْمَيْرََانيُ من عُلْمَاء الَْيْرَوَانِ مِثْل 
المُمنّع وَعيْهِ وَكَابُ الإِشَارَة للسالمئ من أنْفع الكْبِ فيه وأخْضَرّها. وكذلك 
حدم األممدة اأعال دفن نان ياك الب امج و اس ا ف 5 و 
كتابْ الْمَرْقبَة العليَا لِإِبْنِ رَاشد من مَسْيّختَنا يتونس . وَهْوْعِلمٌ مُضيْءٌ بنور النبؤة 
لِلْمُنَاسَبَة التي بَمْنْبُمَا وَلَكُوْنبَا كانت من مَدَارِك الْوَحْيّ كُمَا وَقَعَ في الصّحيح وَاللّه 
عَلَامُ الْعَيُوبٍ . 


الفصل التاسع عشر 


في العلوم العقلية وأصنافها 
وم علوم اللي تبي هي طَبِعيةٌ للإنسانٍ من حَْتُ إن ذو فكرفهي غَيرٌ 
مُخْمَصّةٍ مل بل بوه النْطر'" فيا إلى أفل الملل كليم وَيَسْنَوونَ في مداركها 
. وَمَبَاحهَا . وه مَوْجُودَةٌ في انع الإنسَانيئ مُنْدُ كان عُمْرَانْ الْخَلِيقَة . وَتْسَمَى 
َه الْْلوم علوم الفَْسمَِ وَلْحِكمَة وَِيَ مُشْتمِلة على أزبعة عُلُوم؛ الأول عم 
لْمَْطِتٍ وَهوْعلَم يَْصمُ اذه عن الْحَطَ في لاص الْمَطالب الْمَجْمُولَةِ م الأمُور 
الخاصلة الْمَغْلَومَة وَفَائدَتُهُ تَمِييرٌ الخَط من الصُوَاب . فيا يَلْنَمِسّهُ النَاظِرٌ في 


. وفي نسخة أخرى : يوجد النظر‎ )١( 


حت 83 ات 


( الْمَؤْجُوداتٍ وَعوَارضَا ) ”" ليقف على تحقيق الْحَقْ في الكائنات نفيا وَتُبُوتا 
بمُتَهى فكره . ثم / انر بغد ذلك عِنْدَم إمَا في الْمَحْمُوسَاتٍ مِنَ الألجسام 
الْعنْصَرِيّة وَالْمْكوَنَةِ عَنْهَا من الْمَعَْنِ وَالنْبَاتِ وَالْحَيْوَانِ وَالأجْسَام الْفلكية 
وَالْخْركات' الطميعئة . :والنفسن الى تنبعث عنيا الخركات وغثر ذلك وينشن 
هذا الْمَنْ بالْعلم الطبيعيٌ وَهُوَ الْعلْمُ الثاني منها . وَإِمًا أَنْ يَكُونَ النْظرٌ في الامُور 
لني وَرَاءَ الطبيعة من الرُوحَانِيَاتِ وَيُسَمُونَةُ الْعلْمَ الإلبىّ وَهُوَ الثّالتُ منبا , وَالْعلْم 
الرّابعٌ وَهُوَ الناظِرُ في الْمَقَادِيرِ وَيَمْتَملُ على أزْبَعة عُلُوم وَتُسْمّى النَعَاليمَ . أُولّهَا . 
عِلْمُ الْمَنْتسَةِ وَهُوَ النَطرٌ في الْمَقَادِيرِعلى الإطلاقٍ . إمَا الْمُنْمْصِلَة مِنْ حَئِتُ كُوَْْا 
مَعْدُودَة أو الْمنَصلة وَهِي إِمَا ذو بُعْدِ وَاحَد وَهوَالْخَط أَوْدُو بُعْدَيْنَ وَهْوَالسْطْحٌ . أو 
دُو بعاد ثلانَة وَهُوَالْجِسْمُ التعْلِيمِيُ . يَنْظرٌ في هذه اْمَقَادِيرِوَمَا يَعْرضٌ لا إِمّا من 
حَيْتُ ذَانهَا أومِنْ حَيْتُ نسبَةُ بغضها إلى بَغض.. وَثَانئبَا علمُ الارْتَمَاطِيقي وَهُوَ 
تقرف نا تدرض للك المتفضل الذى هو الَْددُ ويوحد لد من الْحْوَاضضَ والموارض؛. 
اللاحقة . وَثَالنهَا ْم اْمُْسِقَى وَهْوَمَعْرفةُ نسب الأضوَاتٍ وَالنفُم بَْضبَا من بغض, 

وَتَقْدِيرُها بِالْعَدَد وَثَمَرَنْهُ مَعْرِفَةٌ تلاجين الْعْنَاءِ . وَرَايعُبَا ِل البزْنة وهو تين 
شال للأفلاك وَحَصرٌ خضرٌ أوْضَاعِهَا وَتَعَدُدُهَا لكل كؤكب مِنْ السَيّارَة ا 
وَالْميَامُ على مَعْرفة ذلك مِنْ قبَلٍ الْحْرَكَاتِ السّمَاويّة الْمُمَاقدَةِ الْمَوْجُودَةِ لكل 
وَاحدٍ مِنها وَمِنْ رُجُوعبَا وَاستقَاتهَاوَإقْبَالهَاوإدْبَارها . فصول علوم الْمَْسَِية 
وَعَيّ سَِعَة ؛ الْمنطِق وَهُوَ الْمُمَدُمٌ منبَا وَبَعْدَهُ التَعَالِيمُ فَالارْتَماطيقي ولا كُ 
ادس كم الي م الْمؤسِيقى ثم البيميّات نم الات ولك وَاحدٍ منها فرُع 
تتفْرْعٌ عَنْه . هُمِنْ فرُوعِ الطبيعيّاتِ اللّبُ وَمِنْ فُرُوع لم الْعدد ل الْحمَابٍ 
وَالْفرَائِضٍ وَالْمُعَامَاتِ وَمِنْ فُرُوع الَْيمَة الازيَاجُوَهِيَ قَوَانِينُ لحسَاب''' حَرَكَاتِ 
. الاك وَتَدِ يلها للوقُوفٍ عَلى مَوَاضِعبَا مَنَى قُصدَ ذلك ( وَمِنْ فُرُوعبَا النْظرٌ في 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : في التضورات والتصديقات الذاتية والعرضية . 
(؟) وفي نسخة أخرى : حسبانات . 


لا كك 





النُجُوم على الأ خكام النجُوميّة )''" وَنْحْنْ نَتَكلَمُ عليها وَاجدأ بَعْدَ وَاحَدِ إلى آخرها . 
َال أنَ أككرَمنْ عن يبا في الأجيَالٍ الّينَ عفنا أخْبَارَهُمُ انان الْمظِيمََانِ في 
الدَوّْة قَْلَ الإشلام وَهُمَا فَارِسُ وَالرُوم فَكانَتَ أنْوَاقُ العُلوم َافقة لديم على 
ما بَلفَنَا لما كانَ الْعمْرَانُ مَؤْقُورا فيهمْ وَالدؤْلَُ وَالُلْطَانُ قَبْلَ الإشلام وَعَضْره لهُمْ 
فَكانَ ِب اُُْوم بُحُورٌ رَاخِرَة في آفاقيمْ وَأمْصَارهم :أوكأن للكلدافين ومن بل 

من السْرْيَانِيِين وَمَنْ اضرم من لبط عِنَايَةٌ بالسّخر وَالنْجَامَةٍ وَمَا يَتبَعُهَا من 
الطاب" وَأَحْذْ ذلك عَنْيمْ الآمَمْ منْ قارب وَيونَانَ فَاخْضُ بها القَبْطا وَطمَى 
بَحْرُها فييمْ كما وَقَعَ في الْمَدُْوْ مِنْ خَبْر هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَغَأَنِ النّحَرَة وَمَا نَقَلَهُ ‏ 
أل الْملَم منْ شَأن الْبَرَاريُ”" بصَعيد مضر. كُمْ تَنَابَعْتِ الْمللّ بخظر ذلك 
وَتَخْريمه فُدُرِسَتْ عُلُومُةُ وَبَطْلْتْ كأنْ لَمْ تَكُنْ إلا بَقَايَا َتَناقلهَا مُنْتَحِلُو هذه 
الصَْائع . والله أغلمُ بصحُتبَا . مَعَ أن سيُوفَ الشَّرْع قَائِمَةٌ على ظبُورا مَانعَةٌ من 
تاها . وَأمًا اْمُرْسُ فَكانَ شَأَنُ َه الْعلوم الْمَقليّة عنْدَهُمْ عظيما وَنِظَافُهَا معأ 
لما كانت لَه دَوْلتهمْ من الحا وَانْصَالٍ املك .ولد َال إنْ ذه الوم ما 
وَصَلْتٌ إلى يُونَانَ مِنّْهُمْ حِينَ قَثَلَ الإسْكَنْدرُ دارَا وَغَلَبَ على مَمْلكة الكِينيّة فاسْتؤلى 
على كُتبمْ وَعُُوممْ . إلا أن اْمسْلمِينَ لما افوا بلاد فار . وَأَصَابُوا من كُتبيم 
وَصَحَائفٍ عُلُوممْ مما لا يََُدَهُ الحَصْرٌوَلْما حت أَرْضٌ فَارِس وَوَجَدُوا فيب كتبأ 
كثِيرَةٌ كنب سَعْدُ بن أبي وَقَا ص إلى عْمَنَ بن الْخَطَابٍ لِيَسْتَادنَهُ في شَأنهَاوَتنقيلها 
للْمُمْلمِينَ . فُكَنّبَ إليْهِ عُمَرأَنٍ اطْرَحُوها في الْمَاه ٠‏ فإن يكن ما فيا قدى فُقَد 
هانًا الله بأمدى من وَإِنْ يَكُنْ ضْلالا فَقَدْ كَمَانًا الله :. فَطْرَحُوهَا في الْمَاء أو في 
انار وَدهبَتْ علوم امس فيهاعنْ أنْ تصل إِلينًا. أن الوم :فكانف الذؤلة مني + 
لِيُونَان أولا وَكان لبذه الْعُلُوم ينهم بُمْ مَجَالٌ رَحَبٌ ب وَحَمَلَهَا مَشَاهِيرُ منْ رليم مل 


[ داوف نسخة أخرى ؛ ومن فروع النظر في النجوم علمْ الاحكام النجومية .: 
(؟) وفي النسخة الباريسية :.من التأثيرات والطلسمات . 


(:*) وفي نسخة أخرى ٠‏ البرابي . 





ل[ ث6 سم 


أسَاطِينٍ الْحكُمَة وَغَيْرِمْ . وَاختْصٌ فِيبَا الْمَغَادُونَ مِنّْهُمْ أصْحَابُ الرُوَاقٍ بطري 
حَسَنةٍ في التغليم كانوا يَْرَأُونَ في رُوَاق يُظِلَهمْ من الشّمْس وَالْبَرْد على ما رَعَمُوا . 
وَأنصَلٌ فيا سَنَد نِم على ما يَرعُمُونَ من لننْ لَقمَانَ الحكيم في تلْميذه بقَرَاط 
الئن. ثُمّ إلى تأميذه أفلاطونَ ثم إلى تأميذه أرسطو مُمْ إلى تلميذه الإشكندر 
الأفرُودسيّ . وَتَامسْطِيُونَ وَغَيْرهمْ . وَكانَ تلو 08 للانكندر مَلكيّْ الْنِي 
غلب الْفْرْسَ على مُلْكِيمْ وَانْتَرْع الْمُلْكَ منْ أئدييمْ . وَكانَ أَرْسَخَيُمْ في هَذهٍ الْمُلُوم 
قُتما وَأَبِعَدَهْ فيه صيتا وَشيْرَةٌ وَكَانَ يُسَمَى اْمعلَه الأول فُطِارَ َه في الْعَالَم ذكر . 
لما ى أن يوان وَصَارَ الآمد للقيافدة وأخَنُوا دين النْضرَانيّة َجَرُوا تلك 
علوم كما تَفتضيه الملل وَالشَرَائعُ فيها. وَبَقِيَتْ في صُحُفها وَدوَاوِينها مُخَلْدَة 
بَاقيّةُ في خَرَْائنهمْ ثم مَلْكُوا الشَّامَ وَكُتْبُ هَذْه علوم باقيّةَ فيهمْ . ثُمّ جَاءَ الله 
بالإسلام وَكَانَ لأهله الظُبُورٌ الذي لآ كِمَاء لَهُ وَابْتَرُوا لو ملكي فييا التزوة 
للامع . وَابْتدَأ ره ِالسْدَّاجَة وَالْغَفْلة عن الصّنائع حَتّى إِذا تتخيع" من 
السْلْطَان وَالدُولَة 5 الِْضَارَةا '"' بالط الْذِي لَمْ يَكنْ لِمْيْرِمْ من الأمم وتو ١‏ 
في الصٌنائع وَالْعُلُوم . تَشَوُقُوا إلى الاطلاع على هذه الْعُلُوم الحكميّة بِمَا سَمِعُوا من 
الأسَاقفة والاسة الْمَُاهدِينَ بَعْضُ ذكرمنْها وَبماتَسْمو له أذكارٌالإنسانٍ فيها . 
ُبَعْتَ أبُو جِغْفْر الْمَنْصورٌ إلى ملك الؤوم أنْ يَبْعتَ ليه بكب التّاليم مُمْرْجَمَةُ 
فبََثٌ نه يكتَاب أُوقليدس وَبَعْضٍ كُتُبٍ الطبيعياتٍ . فَقرأها الْمُسْلمُونَ وَاطلمُوا 
على مَا فيا وَازْدادُوا حرصاً على الظَفْرٍ يما بي مِنْهَا . وَجَاء الْمَمُونُ بَعْد ذلك 
وَكانَت لَه في الْعلم رَعْبَة ما كان يَنتَحِلَهُ فَالْبَعَتَ ليذه الْمُلُوم حرْصاً وَأَوْفَدَ الؤسّل 
على مُلُوك الرُوم في اْتخراج عَلُوم اليَُانيِينَ وَالْتسَاحَا بالْخَطَ اْعرَبِيْ وَبَعَتّ 
الْمُتَرْجِمِينَ لذلك فَأَوْعى مِنه وَاسْتَوعبَ . وَعَكُفٌ عَليْبَا النْظَارٌ من أل الإشلام 
وَحَذَّقُوا في فُنونبَا وَانْتَبثْ إلى الْغَايَةِ أنْظارُْ فيبًا . وخَالقُوا كثيرأ من آرَاه الْمُعَلم 


. وفي النسخة الباريسية ؛ انتجع‎ | ١١ 
. وفي نسخة أخرى ؛ وأخذوا من الحضارة‎ )' ١ 


1ك 





الآوْلِ وَاحْتَصُوهُ بِالرُدٌ وَالْقَبُولِ لوْقُوفٍ الشْبْرَة عِنْدَهُ . وَدَوْنُوا في ذلك الثواوين . 
0 تمي في ذم اَل وكا بن أ ره في أل أبونضرلقااي : 
رابو علي بن بها بالمَشرقٍ وَالْقَاضِي أ بو الْوَلِيد بن شد وَالَْزِيرٌ أ ُو بكر [ بن 

الضائغ بِالأنْدلس إلى آحَرِينَ بَلَهُوا الْعَايَهُ في هَذِه اْعُلُوم . وَاخْمْصٌ هؤّلاء بالشهرة 

وَالذّكُر وَاقْتَصرَ كثِيرُونَ على اْتِحَالٍ الم وَمَا يَنْصَافٌ ليها مِنْ عُلُوم النجَامة 
والسّخْر وَالطأسْمَاتِ . وَوَقفْتِ الشّرة في هذا المْنَحلٍ على جاب بْنِ حَيّانِ من 
أفلٍ الْمَشْرِقٍ وَمَسْلَمَة بْنِ أَخْمَد الْمَجْرِيطيّ من أهلٍ الأنتأس وَتلْميذِه . وَدَخَل 
على الْملّة من هذه علوم رأفلا داخلةٌ وَاسْتَوَتِ الْكَثِير من الناس يما جَنْحُوا ليها 
وَقَلْدُوا آرَاءَهَا وَالدُنْبُ في ذلك لمَن ارْتَكْبَهُ . وَلْوْمَاءَ الله مَا فعَلُوُ . ثُمُ إِنْ الْمَغْرِتَ 
وَالأندلْسَ لَمّا رَكدثُ رِيحٌ الْمُمْرَانِ بم وَنَنَاقَصَتَ الْعُلُومُ بِتَنَاقصِ اضْمَحَلٌ ذلك 
منْبمَا إل قليلا من رُسُومِهِ تجدها في تَمَارِيقَ من الناس وَتَحْتَ رَقْبَةِ من عَلَمَاه 

. السنّة . وَيَبْلمُنَا عَنْ أل الْمَشْرِقٍ أَنَّ بَضَائعَ هَذهٍ الْعُلُوم لَمْ تَزْلْ عِندهُمْ مَوفورَة 

وَخْصُوصاً في عَرَاقِ الْعَجم وَمَا بَعدَهُ فيما ورَا انر وَأنْهُمْ على بخ" مِنْ العُلُوم 

العقليّة لَوفرِعمْرَاِهمْ وَاميتخحكام الْحِضَارَة فم . وَلَْد وَقفْت بمضْرَعَلى تاليف في 

. الْمَغقول مُتَعَدْدَةِ لرَجُل من عُظمَاء هُرَاةً منْ بلاد خُرَامَانَ يُشْتَبَرٌ يسَغِد الدذين ' 

لمارا مِنْهَا في لم الككلام وَأصُولٍ افق وَالْيَانٍ تَْهَدُ ين لَهُ ملكةٌ رَاسِحَةٌ في 

هذه الْمُلُوم . وف أُنّْنَائهَامَا يَدْلَُ على أن لَهُ اطْلاعا على الْعُلُوم اْحكميّة وما عَاليَةٌ 
في سَائِر الْفُنُونِ الْعَقليّة وَاللّه يُؤْيْدُ بِنَصْره مَنْ يَشَاءُ . كذلِكَ بَلغنا لِبَنا الْعَيْد أن 
هذه الْعلُومَ الْفأْسَفية ببلاد الإقر: رج نأض ُوَمَة عا النتامن القذوة الشمالقة 
نافقة:الاحواق: وان زعوميا هناك امتعلدة وتخالس اللبيها تتققدة وكفاوينيا 
جَامِعَةٌ مُتَوْفْرَة وطلبتها مُتَكْرَة!" وَاللّه أَعْلَمُ بمَا هُنَالكَ وَهُوْ يَخْلْقَ مَا يَنَاهُ 


. وفي النسخة الباريسية ؛ على نبج . وفي نسخة أخرى ؛ على ثبج‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون وطلبتها متكثرون‎ )' ( 
عدم‎ 


في العلوم العددية 

و ا تْمَاطِيقِيُ عر مغرفة ُ خَوَاصٌ الأغداد منْ حَيْتٌ التألِيفٌ إِما على . 
التّوَالى أو بِالتضْعِيف مِثْلَ أنْ الاغداد إِذَا تَوَالْتَ مُتَفَاصْلَةٌ بعَدَدٍ وَاحَد فَإِنْ جَمْعَ 
الطَرَفيْنِ منها مساو لجَمْع كل عَدَدَيْنِ بُعْدهُمَ من الطرَفَيْن بعد وَاحدَ وَمِثْلَ ضْعْفٍ 
الْوَاسطَة إِنْ كَانْتْ عِدَّةٌ تلك الأغداد فَرْدأ ممْلَ الأفرَاد' عَلى تَوَالِيبَا وَالْوَاج عَلى 
تواليها:ومثل أن الأخداد إذا تولك عل نشية بواحدة: يكون أزلها نشفه نانينا 
ونيا نف ثَلنهَا الح 0 كو ولا لت نيبا وََانَِا لت كَالبا الها ٠‏ فَإِنَُ 
ضَرْبَ الطَرَفَيْنِ أَحَدِهِمًا في الآخْرِ كَضَرْبٍ كُلْ عَدَدَيْنِ بُعْدُهُمَا مَنَ الطْرَفيْنِ بُعْد 
وَاحَدٌ أَحَدْهُمَا في الآخْر . وَمِثْلَ مُرَئْع الؤاسطة إن كانت الْمَدَةٌ فرّدأ وَذْلكَ / 
أغتاد رَوْج الرّوْج المَواِيّة + من الْنيِن فَأزبَعةٍ فُتَمَنيَ ُسثة شر ومِغْلَ ما يَحْدْتُ 

من الْخْوَاصٌ الْعَدَدِيّة في وَضْع الْمكَلَنَات الْعَدَدئة وَالْمْرء بْعَاتَ تتا 
َالْمسَئْمَاتٍإذاة وضع متتالية ى مطورها يأن كفم من الواحد إلى العذة الاخيز 
فَتَكُونَ مُتَلْنَةُ . وَتَتوَالى الْمُكَلَنَاتُ هكذًا في سَطرتَحْتٌ الأضلاع تُمْ تَزِيدُ على كل . 
َل ُلك الطل الذي قبل تون مرئعة . وفريك عل عل مرئع مكل" الطلع 
ّي ِل فتكُونْ مُحَمْسَة وَلمُ جا وتواق الذك لعل :إلى الاك ريخات 
جَدْوَلُ دُو طول وَعَرْضٍ ٍ. في عَرْضِه الأغدادُ على تَوَالِيبَا َم الْمعلمَاتُ على تَوَالِبَاتُم 
الْمُرَبْعَاتُ ثم الْمُحَمْسَاتُ الخ وفي طُوله كُلْ عَدَد وَأَشْكَالَهُ الغا مَا بَلَعْ وََحْدْتُ في 
جَنْعبَا وقِسْمَةٍ بَْضا على بَْض طولا وَعَرْضأ خَوَاصٌ غَرِيبَةٌ انتقرييت منها 
وتَقَرْرَت في دَوَاوِينمْ مَسَائِلبَا كذلك مَا يَحْدُ خث للزوج وَاْفرْد و وَزَوْجِ الج قََذْجِ 

. وفي نسخة أخرى ؛ الاعداد‎ )١( 

(؟) وفي النسخة الباريسية : مثل الضلع . 
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لمَرْدِ و ََج الج وله من لكل منها خواصُ مُخمصة به تَضَمََْا هذا الَْنُّ 
وَلَيْسَتَ في غَيْرِهِ . وَهذًا الف أُوْلْ أَجْرَاء التعاليم وَأَنْبَئبَا وَيَدْخُلُ في براهين 
الْحِسَاب . وَللْحْكَمَاء الْمَتقََمِينَ وَالمْتَحْرِينَ فيه تَآلِيفٌ . وَأَكْدَرُهُمْ يُدْرِجُونَهُ في 
. التغاليم ولا يُفْرِدُونَهُ بالتأليف . فَعَلَ ذلك ابْنْ سينا في كِنَابٍ الشّْفَاءِ والنجَاة وَغَيْرُهُ 
من الْمُتَقََمِينَ . وَأَما الْمُتأخْرُونَ ُو عِنْدَهُمْ مَبُجُورإذْ هو غير مَُدَاول وَمَنْفْعَنه في 
الْبَرَاهِينَ لآ في الْحِسَابٍِ كْبَجَرُوهُ لذلك. بعد أن اسْتخلصُوا رَبْتئَهُ في الْبَرَاهِين 
الْحِسَابِيّة كُمَا فعَلَهُ ائْنْ الَْناء في كِتَاب'رَفْع الْحجَابٍ وَغَيْرِهِ وَاللّه سبْحَانَهُ وَتعَالى 
أَلمٌ . ( وَمن فُرُوع علم العدد صناعة الحساب ) . وَهِيَ صِنَاعَةٌ عِْمِيةٌ في حِسَابٍ 
الاغتاد بالضّمّ وَالثّفْرِيقٍ . فَالضُمْ يَكُونُ فى الأغتاد بالأفرَاد 1 0 
وَبِالتضعِيفٍ تُضَاعِفُ عَدَدأ بِآحَادٍ عَدَدٍ د آخْرَ وَهذا هُوَ الصَرْبُ والتفريق أيْضاً يكور 
في الاغتادٍ إمّا بالإقْرَادِ مثْلٍ إزَالْةِ عَدَدِ مِنْ عَدَدِ وَمَعْرفَة 0 52 4 
عدد بأَجْرَاء مُتْسَاويّة تَكُونْ عِدَنَّهَا مُحَضْلَةُ وَهُوَ الْسْمَةُ . وَسَوَاءٌ كان هذا الم . 
وَالتفْرِيقُ في الصُحيح من الْعدد أو الكشر . وَمَعْنَى الْكشر نسْبَةٌ عدد إلى عد وَتِلْكُ 
النشبة تسئى كشرأ.. وكذلك يَكُونُ بالطْمٌ والتفريق ف الْجُدُوِرَ وُمَعْنَاها الْعَددُ 
الذي يُصْرَبٌ في مثله فَيَكُونُ منة الْعدة الْمْرَيِمُ .. فَإنْ تلك الْجَدُودْ ايض يَدْخُْلبَا 
الضُمُ وَالَفْرِيقُ وَهَذِهِ الصْنَاعَةٌ حَادِثَةٌ احتيج إِلَيْبَا لحمَابٍ في الْمُعَامَاتِ وَألْفَ 
النْاسٌ فيا كثيرأ وَتَدَاوَلُوها في الْأمْصَارٍ بالتّعْلِيم للولتانٍ . وْمِنْ أَحْسَن التّغليم. . 
عِنْدَفهَ الاثتذاة يبا لأثيا غارف مُتْضحَةٌ ويراهين مَنْتَظمة فيْنَّا عدبا فى الْغَالب 
عَقَلْ مْضِيْءٌ ذَربٌ عَلى الصُوَاب . وَقَدْ يُقَالُ من خَدْ نَفْسَهُ بتغليم الْحِسَاب أُوْلَ أمره 
إنّهُ يَغْلبٌ عَلَيْهِ ادق لما في الْحسَابٍ من صِحٌة الْمَبان وَمُنَاقَةِ النفس قُيَصِيرٌ 
ذلك خُلْقاً وَيَنَعَوْدُ الصُدْق وَيُازِمُه مَذْهبا .. وَمِنْ أَحْسّن التاليف الْمَبْسُوطَةِ فيْبَا 
لبذ انمه العدوت كنَابُ اْحِصَار الضغير . ولانن البناء المزاكق زه ايض 
ضَابط لقَوَانِينٍ أعمَالهِ مُفِيد ثم شْرَحَهُ بِكِتّابِ سَنَاهُ رَفْع الْحجَابٍ وَهُوْ مُمْتَفْْقْ على 


الْمُبْنّدِيء بمَا فيه مِنْ البرَاهين الْونِيقَة ثيقة الْمَبانَي وَهْوْ كِنّابَ جَليلُ القذر أذْرَكنًا 
الْمَمْيَخَة تَُطَمَهُ وَهُوَكنَابٌ جدِيرٌ بذلك . وَسَاوَقَ فيه الْمُؤلْفُ رَحمَهُ الله كِتَابَ 
فق الحسَاب . لإبن مُنْعم وَالْكَامِلُ للاختب . وَلَخُْص بَرَاهِينهَا وَغْيْرَهَا عَنْ 
اضطلاح الْحْرُوفٍ فيا إلى علل مَعْنُويْة ظاهرة . هي سِرٌ الإشَارَة بِالْحُرُوفٍ 
وَرُبْتنَّا . وَهَِ كُلبَا مُسْتَفْلقةُ . وإنْمَا جَاءَهُ الإسْتَفْلاقٌ منْ طريق البُرْقَانِ 
بيَانِ!" عُلُوم التَعَالِيو لآنْ مسَائلَا وَأعْمَالبَا وَاضْحَةٌ كلها . وإذًا قُصد شَرْحَُا فنا 
هُوَ إغطاء الملل في تلك الأمالٍ. وَفي ذلِكَ مِنَ الْمُشْر على الْفَبم مالا يُوجَدَ في 
أعمَالٍ الْمسَائلٍ فَتَامْلهُ . الله هدي بنُوره مَنْ يَشَاء وَهْوَالقَوِيُ الْمَتِينُ ٠‏ ( ومن 
فروعه الجبر والقابلة ) . وَهيَ صناعة يُستَخرَجٌ يبا الْعَدَدُ الْمَجْبُولٌ من قبَلٍ 
الْمَْلُوم الْمَفرُوضٍ إِذَا كان يَينْبُمَا نشيَةٌ تَقتّضي ذلك . فَاضْطَلحُوا فيبًا على أَنْ 
جَعَلُوا للْمَجْهُولاتِ مَرَاِنبَ مِنْ 0 ل بِالصَّرْبٍ . أُوَلبَا الْعَددُ لأنّهُ به 
تَعَيْنُ الْمَطْلُوبُ الْمَجْبُولُ بِاسْتِخْرَاجِه منْ نسبّة الْمَجْبُولٍ إلَيْهِ انها الشَّيْءُ لان 
كُلْ مَجْبُول فَبُوَ منْ جبّة إبْهَامه شَيْءٌ وَهُوَ أنضأ جَذْرٌ لمَا يَلرْمّ مِنْ تَضْعِيفِهِ في 
الْمَرْتَيق الكائة وثالثها امال وهو مر مُبيَعٌ ونا يفن ذلك فملى "نشي الآ فى 
ال ميقع العمل الْمَْرُوضُ في المشالة فتحرْج إلى مُعَادلة بين مُخَلفينِ 
أؤ كت مِنْ هذه الأجناس فَيْقَابلُونَ بَْضهَا ببَغض وَيَجْبْرُونَ مَا فيبًا مِنْ لكر 
عَى يَصير بيخ . طون امراب إلى أذ الاموس إن كن حسّى يغبي ز إلى 
ادام الى عَلَيْهَا مَدارٌ الْجَبْر عِنْدَهُمْ وَهِي الْعَدَدُ وَالْشّيْءُ وَالْمَالَ . فَإنْ كانت 
الْمَعَالةٌ ْنَوَاجد وَوَاحد تَعيّنَ َالْمَالَوَالجَذْرَُرُولَإبهَامَهُ بمُعادلة الْعَدَدِ وَيَتَعيْنُ 
ْمَل وَإنْ ادل الجُذُور فين بعئتها . وإنْ كانت المُعَادلةٌ بين واب والئن_ 
. أخْرَجَة العمل البَندَسِي مِنْ طريق تفصيلٍ الضَّرْبٍ في الإننَيْنِ وَهيَ مهمه فيْعِيْنهَا 
ذلك الضَْبٌ الْمُفَصْلُ . وَل نكن المُعَادلُ بِيْنَ اين ودين . وَأككرُ ما انْنبَتِ 


. وفي نسخة أخرى ؛ شأن‎ )١( 
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النفائلة يلق إل بت ختاكل لآنّ الْمُعَادلةُ مث عدوا وَجذْ وعال مفركة 0 
ييه . فد لَْنْ أبُوعَبِدِ الله الْخُوَارَرْمِيُ وَبَعْدهُ أبُو كامل 
٠‏ شُجَاعٌ بن ألم . وبا النّاسُ على أُنْرهِ فيه . وَكِتَابَةُ في مسَائله السْت مِنْ أَحْسَنٍ 
الكنْبٍ الْمَوْضُوعةٍ فيه . وَشَرَحَهُ كثيرٌ مِنْ أفل الأنتلس فَأَجَدُوا ومن 0 ْ 
شُرُوخَانه كنات الْفرشي وقد د بَلَفُنَا أن بَعْض أئمة لالم من أفل الْمَشْرقٍ أنهى ١‏ 
المَُامَلاتِ" إلى أَكُثْرَ مِنْ هذه السنّةِ اللجناس . وَبَلَقبَا إلى فُوْقٍ الْعشْرِينَ 
وَاسْتَحْرَجَ لها كلا أعمالا وَأْبَعَهُ بِبَرَامِينَ هَندَسية . وَاللُه يَزِيدُ في الخَلق ما يَشَاء 
سُبْحَائَةُ وَتَعَالى . ( ومن فروعه أيضاً المعاملات ) . وَهُوَ تَصْرِيفٌ الْحِسَابٍ في 
مُعَامَلَاتِ الْمدْنْ في الْبَيَاعَاتِ وَالْمَسَاحَاتِ وَالزُْكُوَاتَ وَسَائرِ ما يَعْرِض فيه الْعَدَدُ 
من الْمُعَامَاتَ يُصَرْفُ في صَاعتِنًا ذلك الْحسَاتَ!" في الْمَجْهُولِ وَالْمَعْلُوم وَالْكسْرٍ 
0 وَالْجُدُورٍ وَغَيْرهَا . وَالغْرْضِمِنْ تكثير المَسَائلِ الْمَفْرُوضَةٍ فيبًا حُصُولٌ 
المرّان وَالدْرْبَة يتَكْرَار العمل حَنّى تَرْسَحْ الْملكةُ في صناة الْحِمَابٍ . وَلَأَهْلٍ 
الصّنَاعَة الْحسَابيّة منْ أهلٍ الأنْدلس تاليف فيا مُتَعَدَدَةٌ من أَشْبرها مُعَامَلاتُ 
الزَهرَاويّ وَائْنِ الشمح وأبي مُسْلم بن خَلْدُونَ مِنْ تلْميذ مَْلمَة الْمَجْرِيطِي 
وَأمَْالمْ . ( ومن فروعه أيضاً الفرائض ) . وَهِيَ صَاعَةٌ حِسَابيةٌ في تَْحيح السْبَام 
دوي الْفُرُوض في الْوَرَانَاتٍ إِذَا نَعَدّدَتْ وَهَلكَ بَعُض الْوَارِئِينَ وَالْكَسَرَت سَبَامُهُ على 
وَرَلعه أو راذات الفرُوض علد اخقماعنا وَتَرَاحَِْا على لْمَالٍ كلهأ كان في الْمْرِيضَة 
فرَارَوَنكَارٌ منْ بَْض الو فتحنَاجُ في ذلك كله إلى عمَل يُعَيْنْ به سام الْفْرِيضَةٍ 
مِنْ كم نصح وَسبَامُ لون من كَل بَطَن مُصَحْحأ حَتّى تَكُونَ حظوظ الْوَارثِينَ من 
الْمَالِ على نشيّة سَامِيمْ مِنْ جُمْلَة سهام الْفَرِيصّة . فَيَدْخْلهَا من صنّاعة الْحِسَابٍ 
جُزْءٌ كبِيرٌ منّْ صَحِيحه وَكشْره وَجَذْرِه"' وَمَْلُومِه وَمَجْبُولِه وََرَنْبُ على تَرْتِيب 
وق سج أخرى ؛ الفإدلات ‏ 
١ (‏ ) وفي نسخة أخرى : تصرف في ذلك صناعتا الحساب . 
(*) وفي نسخة أخرى : كسوره وجذوره . 


سس لل" له 





أَبوَابٍ الْفْرَائْضٍ الْفقبيّة وَمَسَائلبَا . فُتَمّْثَملُ حِيئَئِذ هذه الصّنَاعَةٌ على جُرْء من الْفْقهِ 
وَهوَ كام الورائة'"” مِنْ الْمُرُوض وَالْعَولُ والإقزان والإكاء والوضايا والتدييد 

. وَغَيْرٌ ذلك من مَسَائلهَا وَعلى جُزْء مِنْ الْحِسَابٍ وَهُوَ تَصْحِيحٌ السْبْمَانٍ ياغتبار 5 
الع التليئ يفي من أجل املو بنوفة نورة أغلها لايك نتوئة تشية 0 
مَثْل الْفَرَائْض كلت العلم وها أوْلُ مَا 00 :علبي أن 

طَوَاهِرَ تلك الأحَادِيث كُلْبَا إنْمَا هي في الْفْرَائْضٍ الْعَيْنيّة كُمَا تَقَدُمَ لآ فْرَائْضِ 

لفاك أنه 1 من أن تون و كنا لك ملم ونا راي المي 
فَكَثِيرَةٌ وَقَد أُلْفَ النّاسُ في هذا الفَنْ يما وَحَدِ يثا وأَوْعبُوا وَمنْ أَحْسَن التَِيفٍ فيه 
على مَذهب مالك رَحَمَهُ الله كِنَابُ البن ثَابتٍ وَمُْصرٌ القاضى أبي الْقَاسِ 

الْحَوْفِيٌ وكتات لين امقر وَلْحَعْدي والشزدي"" وعترهة : كن الَطْل لأخوفى 
فَكِتَابهُ مُقَدْمّ على جَمِيعبَا وقد غَرَحَه من يونا بعد الله مُحَمْد بن ١‏ سُلَيْمَانَ 
ْ لطي كُبيرٌ مَشْيَخَِ فَانَ فَأَوْضْحٌ وََوْعَبَ . وَلإمَام لحرّمَينِ فيه تَالِيفُ على 
مَذْهَبٍ الشافعي ل نَشْبَدُ بانساع باعه ف الثلى . ٠‏ وَرْسُوخ قدمه . وَكُذَا للْحَنْفية 
وَالْحنَا بل . وَمَقَامَات الناس في علوم مُختَلفَة 5. وَاله يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ بمَنْه وَكَرَمِهِ 


لا رَبٌ سواه . 





. وفي نسخة أخرى ؛ الوراثات‎ ) ١ 
(؟) وفي النسخة الباريسية : والضود بي‎ 
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| لفصل الحادي والعشرون 


ظ ظ في العلوم البندسية ٠‏ 

. هذا ْم هُوَ النْظْرٌ في المَقَادِيٍ ما الْمنصلة كالْخْط وَالسّطح وَالْحِسْمِ وَإِمّا 
الْمُنْفْصلة كالاغتاد اد وفيا فرص لبا من الموارض الدائية «مثل أن كل تقلق 
فرْوَاَاهُ مْل فَامَْينِ . وَمِثْلَ أن كُلْ خَطَيْنِ مُتَوَاييْن لا يلْتَقيانِ في وَجه ولو 
خَرَجا إل غير بباية. ومذل أن كل طن متَقاياميْن ليان الما بان 
منْهُمَا مُتسَاويتَانٍ . وَمِثْلَ أن الارْبعة مََادِيرَلمََُاسبَة ضَرْبُ الأولٍ مِنْهَا في الثَلثْ 
كَضَرْبٍ الثّانى: في الرّايع وََمَْالُ ذلك . وَالْكِتَابُ الْمُتَرْجَمْ للْمُونَائيِينَ في هَذِهِ 
الصَْاعَةِ كِنَابُ أوقليدس وَيُمَنّى كِنَابٍ الأصُولٍ وَكِنَابَ الأرْكانٍ وَهُوَ أبسط 
مَا وْضْعَ فيا للْمُتَعَلْمِينَ وَأَوْلُ ما تَرَجِمَ مِنْ كِتّابٍ الْيُونَانيِينَ في الْمِلة أيامَ أبي 
جَغْفْر الْمَنْصُورٍ وَنْسَحْهُ مُخْثَّلفَةَ باختلاف الْمُتَرْجمِينَ . فَُمِنْبَا لحُنِيْنَ بْنِ إِسْحَاقَ 
. ولنَابتِ بْنِ قرّة وَلِيُوسْفَ ل عدم كر عند طن نيل ايا 

ل واج قٍ دار ا ب وَأخرَى فين 5 الشطوج - 0 بكض. ا 
ا ل كثيرةٌ كما فعَلهُ ان 
ساف تان 00 به ا 
ا وان في كر 5 
بَرَاِيَهَا كلها بَيْنَهُ الإْتظام جَليّهُ الترْتيب لآ يَكادُ الْغَلط يَدْخُلُ أَقِيسَتهَا 
لتزتيبها َاتظامَا ؛ فيَْعدُ الْفكرٌ يِمُمَارَسَتِهَا عن الْخَطْ وَيَنْمَا لصَاجبها عقلّ على 
ذلك ِل يع وق نواه كان موا عل بَابٍ أَفْلاطون «١‏ مَنَْمْ كن ها 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ مختصرات 





فلا يَدْخْنْ منْلنَا » وكانَ شْيُوخَنَا رَحمَمْ لله يَقُوُونَ ٠.‏ مُمَارسَة عم الْمَنْسَةٍ 
للفكر بِمنّايَة الصّابونٍ لِلْنوْبٍ الذي يَفْسِلُ منه لافار وَيُنقيهِ من الْأوضَار 
وَالأذرَان ؛- وَإنّمَا ولك لما أَشَرْنًا إليّهِ من ترتيبه واننظامه ٠‏ ( ومن فروع هذا القن 
البندسة المخصوصة بالأشكال الكروية والمخروطات ) . أمّا الاشْكال الْكْرَوِيَةٌ 
فيا كِنّابانٍ مِنْ كُتّبٍ الْيُوَانِيِينَ لنَوَدُوسِيُوسَ وَميلاوْش في سُطوحبَا وَقُطُوعبًا 
وَكِنَابُ نَاوَدُوسِيُوسَ مُقَدمٌ في التّلِيم على كِتَابٍ ميلاوش لتَوَقفٍ كثير من بَرَاهِينه 
عَلَيْهِ . ولا بدْ منْبمَا لِمَنْ يُرِيدُ الْحْوْض في علَم الَْيِمَةِ لان برَاهينَهَا مُتَوقََةَ عليه . 
اكلام في الْئِبَةِ كله كلام في الكرَاتٍ السمَاويّة وَمَا يَعْرضٌ فيا منَ الْمُلَوِ 
والخوائن يانات الخزكانت كما تذكزة فقة توق عل قشرفة أشكاء الاشمكال 
الْكُرَويّة سُطْوحُهَا وَقُطُوعُهَا . وأمًا الْمَخْرُوطَاتُ فو منْ فُرُوع الْبَنْدسَة أيضأً . وَهُوَ 
لم يَنْظرٌ فيمًا يَقَعُ في الالجسام الْمَخْرُوطَة مِنْ الأشْكَالٍ وَالْقطوع وَيُبَرْهنْ على 
مَا يَعْرضُ لذلك مِنْ الْعوارض بِبَرَاهِينَ هَنْدَسِيّةِ مُتَوَقَْةٍ على النّْليم الأوْلٍ . 
وَفَائدتها تَظْبَرٌ في الصَّنَائع الْعَمَليّة الت مَوَادُها الآمْسَامٌ مثْلَ النجَارَة وَالْبِنَاءِ وَكَيِفَ 
تَصنَعْ النَّاثِيلُ الْفريبَة والْميَاكِل النادِرةُ َكيف يُنَخَيْلُ على جَرٌ الْاثْقالٍ وَنَفلٍ 

الفاكل بالبلدام وَالْميخال وَافكال ذلك وقد أفزد بض المؤلفين فى :هذا القن : ' 
كتابأ في الجيلٍ الْعلْميّة يََضّمْنْ مِنَ الصنَاعَاتٍ الْفْرِيبَة وَالْحيلٍ الْمُسْتَطرَقَةٍ كل 
عجييّة . وَرْبْمَا شتلق على الْمَهُوم لصَمُويَة بَرَاهِينهِ الَْنْدسيّة وَهُوَمَوْجُود يدي 
الئاس يَنْسِبُونَهُ إلى بنى شاكر. وَاللّهُ تَعالى ألم . ( ومن فروع البندسة المساحة ) 
وَهَُفْنْ يُْمَاجُ يِه في مسح الأرْض وَمَعْناه اسْتخرَاجُ مقدار الأض الْمَعلُومَة بنشية 
برأ ذْرَاع أو غَيْرِمَا وَنسيّة أْض مِنْ أَرْض إِذْ قُويمَتْ بمِثْلٍ ذلك . وَيُحْمَاجُ إلى 
ذلك في تَوْظِيفٍ الْخَرَاج على الْمرَارع وَالُْدنِ وَبَسَاتِينِ الْغرَاسَة وَفي قسْمَة الْحَوَائْط 
. وَالأراضي بَئْنَ الشرَكاء أو الوَرنّةِ وَأمْئَالِ ذلك . وَلِلنّاس فيا مَوْضُوعَاتَ حَسَنَة 
وَكثيرَة وَاللّه الْمُوَقْقْ للْصُوَابِ بِمَنْهِ وَكَرّمهِ . ( المناظرة من فروع البندسة ) وَهُوَ 


لسدااه#ة8" دا 


ِل يتين به أسبَاب العَلطِ في الإذرَاك الْصَرِيٍ بمغرفة كيِفية وقُوعها بنَاء على أن 
إذراك الإبصر يَكونُ خوط معاي أ نط لباصرٌ وفاعد المزقئ ‏ 3 يقّع . 

. الملط كيرا في روي قريب كبيرأ وَالبعِيد صَغيرا . وَكذا روْيةُالأشْبَاح الضغيرة 
7 نحت الْمَاء وَوَرَاء الأجْسَام الشّقَافة كبيرَةٌ وَرُؤْيَةُ النقْطَة النَازلّة من الْمَطر خَطَأً 
مُسْتّقيماً وَاللقة'' ذَائرَةٌ وَأمْئَالُ ذلك . فَينَيْنُ في هذًا الْملم أسبَابٌُ ذلك وَكَيْفِيَانُ 
بالتزاهين البننسئة وبين يه أيشأ اختلاف الملطر في القمر باتلا ١‏ 
الْمُرُوض'" الذي ينبن عليه مَعْرفةٌ رؤْيَة الهلة وَحْصُولٌ الكْسُوفاتِ وَكثِيرٌ من 
أممَالٍ هذا . وَقَدْ أُلْفَ في هذًا الْمَنّ كثِيرٌ من اليُوَانِيِينَ . وَأَشْبَرٌ مَنْ ألَفْ فيه من 
الإِسْلامئِينَ النْ اينم . وَلِمَيْرِِ نضأ تَالِيفُ وَهُوَ مِنْ هَذِهِ الريَاضَةٍ وَتَفَارِيعها . 


الفصل الثاني والعشرون 


في علم البيئة 

وَهُوَعلم يَنْظَرٌ في حَرَكَاتٍ الكوَاكب الَّابنَةوَالمُوكة والْمتَحيرَة . وَيُسْمَدلُ 
بِكيْفيَاتٍ بلك الْحرَكاتٍ على أَشْكال وَأوْضَاعِ للافلاك لَزمث عَنْها لِبذهِ الحَرَكاثِ 
الْمَحْسُوسة طرق نْتسِيّة . كما يُبرْعنُ على أنْ مَْكزٌ الأزض مُبَاينْ لمزكز فلك 
اعمس بوجو حرَكةٍ الإقْبَالٍ والإذبار وَكُمَا يُسْمَدَلٌ بالرجُوع وَالِاستقَامَة 
للْكوَاكِب على وُجُود أَفْلالٌ صَغِيرَة خاملة لبا مُتَحرَكَة َال فُلكا الاغظم وَكُمَا 
يبرْهنَُ على وُجُود القَلك النَامن يحرّكة الكواكب لناب وَكُمَا يبَر على تَعَدد 
الافلاك للكؤكب الْوَاحِدٍ يتغتاد الْميُولِ له وَأَمْئَالٍ ذلك . وَإذْرَاكُ الْمَؤْجُودِ من 
الحرَكاتٍ وَكُتفياهَا وَأَجنَاسَا إِنْمَا هو بِالرّضْدٍ فَإِنا إنْمَا علمْنا خرَكةٌ الإبَالٍ 

)١(‏ ورد في لسان العرب . ٠‏ ابن شميل : السلق القاع الطئن المستوي لا شجر فيه . ولم ترد في لسان 


العرب كلمة سلقة ولعلبا محرفة عن السلق . وفي النسخة الباريسية ؛ والشعلة . 
(؟ )هي خطوط العرض بخلاف خطوط الطول . 
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وَالإدْبَار به نا 0 اك الأفلاك في طَبَقَاتبًا وكا الرُجُوع م وَالاسْتقَامَةٌ مال 
ذلك . وَكَانَ الْيُونَانئُونَ يتنو بالؤطد كيرا وَيتَذُونَ َهُ الآلات الى تَوْضَعٌ 
لِيُرْصَدَ بها حَرَكَةُ الْكَؤكبٍ الْمُعَيّن . وَكَانَتْ تُسَمّى عِنْدَهُمْ ذَاتُ الْحَلَق وَصِنَاعَةٌ 
عَمَلبَا وَالْبَرَاهِينُ عَلَيْهِ في مُطابَقَة حَرَكتَهَا بخرّكة الْفَلك مَنْقُولٌ بأَئْدي الناس 
وما في الإشلام فلم" هئ في اليل . كاك ف أثيم امون هئ مه 
وَصَنْعْ هذه الآلة الْمَعْرُوفَة للرّصْد الْمُسَمَاةَ ذَاتَ الْحَلق . وَشَرَعَ في ذلك فَلَمْ يُتمْ 
وَلَمّا مَاتُ ذهب رَسْمُهُ وَأَغْفْلٌ وَإِعْتَمَدَ مَنْ بَعْدَهُ على. الارضاد الْقدِيمَة وَليِسَت 
بِمُفْنيّة لاختلاف الْحَرَكَاتِ بانّصَال الأحْقّاب . وَأَنْ مُطَابَقةُ حرَكة الآلة وص 
بخركة الافلاك وَالْكْوَاكبٍ إِنْمَا هُوَ بِالتّقْرِيبٍ . وَهَذِهِ الْمَيْئَهُ صناعَةٌ َرِيفة 
وَلَيْسَتْ على مَا يُفْبَمُ في امور انها تُعْطِي صُورَة السّمَاوَاتِ وَتَدتِيبَ الآفلاك 
وَالْكَوَاكب بالْحَقيقة بَلْ إِنْمَا تَمْطى أنْ هذه الصُوَرَ وَالْبَيِئَاتِ للافلاك لَزْمَت عَنْ 
هَنِهِ الْحَرَكاتِ وَأنْتَ مه م أنْهُ لا يَبْعدُ أنْ يَكُونَ الشّيْء الْوَاحدٌُ لازما لمُحْتَلفيْن 
وَإِنْ قُلنَا إِنْ الْرَكات لازةٌ فَهُوَ اسْتدلآلٌ باللازم على وُجُودِ 7 وَلا يُعْطي 
الحقِيقَةٌ بوَجْبه عَلى أنه عِلَمٌ جَلِيلٌ وَهُوَأَحَدُ أرْكَانٍ التَعَالِيم . وَمِنْ أَحْسَن التَالِيفٍ فيه 
كِتَابُ المجشْطي مَنْسُوبٌ لِبَطَلِيمُوس . ويس مِنْ مُلُوك الْيُونَانِ الّذِينَ أُسْمَاوُهُمْ 
'. بَطّليمُوْيٌ على مَا حَقّقَةُ شُرَاحٌ الْكِنّابٍ . وَقَدِ اخْتَصَرَهُ الآئئةٌ من حَكَمَاء الإسلام 
كما قعل ابْنْ سينا أي يعي الف وَلخْضة:ابن ركب أتضا من شكتاء 
0 بْن السّمْح وَابْنُ أبي الصّلْتِ في كِنّابٍ الإقْتصار . وَلَابْن الْفَرْغَانِيْ هَيعَةٌ 
َوَيْبَا ودف تزاهينها البنسئة -وَاللهاغل الإنسان مال بعلم ستهانة 
لا له 5 هُوَرَبُ الْعَالَمِينَ . ( ومن فروعه علم الازياج"" ) . وَهِيَ صنَاعَةٌ حسّابِيةٌ 
غلى قَوَانِينَ عَددِيّة فيمًا يَحْصٌ كُلْ كؤْكب مِنْ طَريقٍ حَرَكِْهِ وما أدى إِليْهِ بُرْهَانُ 
الْبَئْة في وَضْعِهِ من سُرْعة وَبْطَء وَاسْتِقَامَةِ وَرُجُوعِ وَغَيْرِ ذلك يُعْرَف به مَوَاضمٌ. 
0 وفي النسخة الباريسية : حساب الازياج . وفي نسخة أخرى حساب الزيج . 
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لكوَاكِب في أفلاكها لآيْ وَقْتِ فُرضُ مِنْ قبل سْبَانٍ حرَكاتها على تلك القَوَانِين 
المتَخْرَجَة منْ كنب الْئفة . ولبذِهِ الصناعة قُوَانِينُ كَالْمُقدْمَاتِ وَالآَصُولٍ لها في 
مغْرفة الشُّهُورٍ وَالْأيَام وَالتوَارِيخَ الْمَاضيَة وَأْصُولَ مور منْ مَغرقة الاج 
5 وَالْميُلِ وَأصْنَافٍ الْحرَكاتٍ وَاتِخْرَاج بَعْضها مِنْ بض يَضْمُونَهَا قي 
ظ وَلِ مُرَنْبَِ هيلا على الْمُُعلمِينَ وَنَسَمّى الأزْيَاج , وَيُسَمُى اسْتِخْرَاجُ مراع 
ؤ كوي لوقت الْمَفْرُوض لبذه الصنَاعةٍ تَغدِيلا وتفُويما . وَلِلناس فيه تَالِيفٌ. 
كَثِيرَةٌ للْمتقَدمِينَ والْمتَأَخْرِينَ مثْلَ الْبَنانِيَ'' وَائن الْكمّادِ . وقد عَولَ الْمُتَخْرُونَ 
ا اعد بلْمَغْربٍ على زيج مَنْسُوبِ لالين إنحق مِنْ مُنْجمِي نونس في أو اَن 
الشابعة . وَيَرْعُمُونَ أن ائْنَ إسْحَاقٌ عَوْلَ فيه على الرْضْدٍ . وَأَنْ ل 

ماهرأ في الْبَيْئّة وَالتَعَاِيم وَكانَ قد عُنِيَ بِالرّصْدٍ وَكَانَ يُبْعَتُ إِلَيْهِ يما يِقَعْ في© - 
ذلك" : من أحْوالٍ الكوَاكب وَحَرَكَاتِهَا فَكَانَ أَهُلُ الْمَغْرِبٍ لذلكَ عُنُوا به 0 
مناه على ما بَرْعْمُونَ . وَلْخْصَة ابن اناه في آحَرَسَمَاءُ الْمنهاج فَوَلِمْ يه النَاسُ لما 
سَهلَ من الأعمَالٍ فيه وَإِنّْمَا يحْمَاجُ إلى مواضع الكوَاكب مِنّ الْمَلك لتَبَبي عَلَيهَا 
الاكامٌ النُجُوميةُ وَهوَِمَعْرفَةٌ الآقار الى تَحْدْتُ عَدْبَا يَوْضَاعَِا في عَالَمِ الإنْسَانٍ 
مِنَ الْمُلْك وَالدوَلٍ والْمََلِد الَْهَرِيّة وَالكوَائِنِ الحَادئّة كما بده بَعْدُ وَنُوضحٌ فيه 
دلت إنْ شَاءَ الله تَعَالى . وَاللّهُ الْمُوَفْقْ لمَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ لا مَعْبُودَ سواه . 





كيل لكاي بن بل رجهم 0 كنا خبطه ابن شلك في ترجت قل أخر للحمدين. 
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الفصل الثالث والعشرون 


في علم المنطق 

وَهوَ قوَانِين يُعْرَفَ بها الصّحيحٌ مِنَ الَْاسِد في الْحُدُودِ الْمُعرَفّ”" لْمَاهِيّاتِ 
وَالْحْجَح الْمُفيدَة للنُصْدِيِقَاتِ وَذلكَ لآنّْ الأصْلّ في الإذراك إِنْمَا هُوَ الْمَحْمُوسَاتٌ 
ِالْحَوَاسٌ الْحمْس . وَجمِيعٌ الْحَيَانَاتَ مُمْتَرِكَةٌ في هذًا الإذرّاك مِنْ الناطق وَغْيْره 
وَِنْمَا يتَمَيْرٌ الإنْسَانُ عَنْبَا بإدْرَاك الْكُليّاتِ وَهِي مُجَرْدةَ من الْمَحْمُوسَاتٍ . وَذْلكَ 
أن يَْصْلَ في الْخَيَالٍ مِنْ الأشخاص امَف ضورة منْطبقَةٌ غلى بيع تلك 
الأشْخاصِ المَحْسُوسَة وَهِي الْكُلييُ . ثُمْ يَنْظَرٌ اهن بَيْنَ تلْكَ الأمخَاص الْمُتّفقَة 
وَأَشُخَا ص أخْرَى تَوَافقهَا في بَعْض فْيَحْصلُ لَهُ صُورَة تَنْطَبِقُ أيضاً عَلَيِْمَا باغتبار 
مَا انفَقَا فيه . وَلا يَزَالُ يَرْتَقى في التّجْرِيد إلى الْكُلْ الذي لآ جد عُياآخْرَ ققة 

يُوَافقَه فيَكُونُ لجل ذلك بيطا وَهَذَا مثْلُ مَا. يَجِرٌهُ مِنْ أَفْخاص الإنْسَانٍ صُودْةٌ 
الع المنطيقةُ عليها. ثم يُنظرٌ ينه وَبَيْنَ الْحَيَؤانِ وَيَجَوُةُ صُوَرَةٌ الجنسن 
الْمُنطَبِقَةٌ عَلَيْهمَا . م تند ينما وين لبا إل أن يتين إى ال العالي 
. وَهوَالْجَوْهرٌ فلا يد كلا يُوَافِقَهُ في شَيْء يَف الْمَقْلُ هنَالكَ عِنَ التّجْرِيد .إن 
الإنسَانَ لَمًا خَلَقَ الله له الفكرٌ الذي به يُدْرِكُ الْمُلُومْ وَالصَّنَائعَ وَكَانٌّ الْلمْ . إمًا 
تَصَوْرا ِلْمَاهِيّاتٍ وَيُعْنَى به إذرَاكٌ سَاذْيّ منْ غير حكم مَعَة وَإماتَضديقا أي كما 
ببُوتِ أئر لأمررقْصَارَسَمِيْ الفكر في تخصيل الْمَطْلُوبَاتٍ ما بن تجْمَعَ بَلْكَ 
الْكُلَيَاتُ تَ بَعْضهَا إلى ضغ بجي اللي فصل شوزة فالأ َي مق 
على أَفْرَادٍ في الْخَارجِ فْتَكُونْ تَلَكَ الصُورَةٌ الذُهْنيّة مُفِيدَة لمَعْرفة مَاهِيّة بَلْكَ 
الأشخاص وَإِمّا أن يُحْكُمْ يأ رلك أ فْيَنْبْتَ لَه وَيَكُونَ ذلك تَضد يق . وَغَايَتهُ 
في الْحَقيقة رَاِحِعَةٌ إلى الصو لآنْ فَائدة ذلك إِذّا حَصْلْ نما هي مَعْرفةٌ حََائقٍ 
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الاشْياه التى هي مُقْتَضَى العلم الحكمي . وَهذًا السّى من الفكر قَدْ يَكُونُ 
بطريق صَحيح وَقَدْ يَكُونْ بطريق فَاسد فَاقَضَى ذلك تَمْير الطريق الْنِي 


يشقى به الفكرٌ في تخصيل المطالب الْعِْميّة ِيَْمَيْرْالصْحِيحٌ مِنَ الَْادِ فَكَانَ ' 


ذلك قَانُونَ المنطق . وَتَكَْمَ فيه الْمتَقَتَمُونَ أوْلَْمَا تَكَلْمُوا به جُمَلا جُمَلا وَمُفترقاً | 


مُفْتَرق . ولَمْ تبذْبْ طَرَقُة ولِمْ نَجْمعْ مسَائلَةُ حَّى ظَبَرَ في يُودَانَ أرشطو فَبَذْبَ 
مَبَاحنّهُ'' وَرَنْبَ مَسَائِلَهُ وَفْصُولَهُ وَجَعَلَه أوْلَ الْعلُوم الْحكميّة وَفَاتِحَتَهَا . وَلِذلِكَ 
يُسَمّى بِالْمُعَلم الاولٍ وَكِتَابُه الْمخصُوصٌ بِالْمَنْطِقٍ يُسَمّى النْض وَهُوْ يَشْتَمِلُ على 
ل ل لبر . وَذْلكَ أن الْمَطَالتَ 

بقيّْة على أَنْحاء . كُمنبًا .ما يَكُونْ الْمَطْلُوبٌ فيه الْيْقِينُ . بطنعه ْنَا 
ما 7 الطلوث فيه الطنّ وو على. مَرائِبٍ فَنْطرٌ في اقباس مِنْ حلت 


الْمَطَلُوبُ الي يُفِيدَهُ وَمَا نبي أن نَكُونَ مُقَدِمَانَةٌ بذلكَ الاعتبار ومن أيٍّ جنس, 
ُو من الل أن مِنَ لطن وقد يَنْطَرُ في القيّاس لا باغتبار مطْلُوبٍ مَخْصُوص, 


بَلْ من جبَة إِنْنَاجهِ خَاصَةٌ ضُْ . وَيْقَالُ للنُظر الأوْلِ إِنْهُ منْ حَيْتٌ الْمَادَةُ وَنْعْنِى به 
الَْادة مجه للْمَطْلُوب الْمَخْصُوص مِنْ تتقين أَوْطَنْ وَيُقَلَ لتر لني إن منْ 
حَيِتُ الصُورَة وَإِنْنَاجٌ الْقِيَاس عَلى الإطلاقٍ فُكَانَت لذلك كُنْبٌ الْمَنِطٍ ثَمَانيَة . 
الآوُلُ في الألجناس الْعاليّة الى يَنْبِي إِلَيْهَا تَجْرِيدُ الْمَحْمُوْسَاتٍ وَهِيْ التي لَيِسَ 
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فَوْقَهَا جِنْسٌ وَيُسَمُى كناب الْمَقُولآتٍ . والثّانى في الْقَضَايَا النَضدِيقيّة وَأَضْنّافها ٠‏ 


وَيُسَمّى كِتَابَ الْعبَارَة . وَالثالتُ في القيّاس وَصُورَة إِنْنَاجِه عَلى الإطلاقٍ وَيُسَمّى 
كِتَابَ لياس وَهَذًا آخْرٌ النظر منْ حَيْتُ الصُورّة . ثُمُّ الرّابِعُ كَِابُ الْبُرْهَانِ وَهُوَ 
لطر في القيّاس الْمُنتج لين وَكيِفَ يَجبٌ أَنْ تَكُون مُقمَانهُ يَينيةُ . وَيُخَصُ 
ُو أخَى لإ اد 00 1 وزة فيه مل ونه نأ وأو ووز د ذلك 39 


ار : مناحيه . 
( ؟) وف النسخة الباريسية : وخمسة . 
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الْمُطَابَقَة بَيْنَ الْحَدَ وَالْمَحْدُودِ لا تَحْتَملُ غَيْرَها فلذلك اخنّصٌتٌ عِنْد الْمَُقَدْمِينَ 
بهذا الكتاب . وَالخَاِسُ ؛ كَِابُ الجَدلٍ وَهُوَالْتِيَاس الْمُِيدُ قَطْعَ اْمَشَاغبِ وَإفحَام 
الْحَصْمِ وَمَا بَجبُ أنْ يُسْتَعْمَلَ فيه من الْمَمْهُورَاتِ وَيُخْنْصٌ أَيْضاأ مِنْ جبَة فاته 
هذا اْفْرَضٍ بشُرُوطٍ أخْرَى مِنْ حَيْتٌ انه لبذ الْفْرْضِ وَهِيَ مَذْكُورَة هُنَاكَ . وَفي 
هذا الْكِتَابٍ يُذْكْرُ اْمَوَاضْعٌ الْتى يَسْتَنْبِط منْهَا صَاحِبُ الْقيّاس قَيَاسَهُ فيه عُكُوسٌ 
الْقَضَايَا . وَالسَّادِسُ ٠‏ كتابٌ السْفْسَطَة وَهُوَ الْقَيَاسُ الْنِي يُفِيدُ -' لاف الْحَق 
وَيُغَالط لجا صا ركرنانة وقد لحنت لتقرت به الْقِيَاسُ الْمُغَالْطِيُ 
فَيُحْذَرُ منة . وَالسَاعٌ ٠‏ كِنَابُ الخطائة وَهُوَ الْقيَاسٌ الْمُفِيدُ تيب الْجُمْبُور 
وَحَمْلَهُمْ على الْمُرَادِ منبُم وَمَا يَجبٌ أنْ يُسْتَعْمَلَ في ذلك من الْمَقَالآتِ . وَالثّامنُ : 
كِنَاب الشْغْرِ وَهوَ اليا الذي يُفِيد الّمثِيلَ وَالنّْبيه خَاصْة للإقبَالِعَلى الشَّيْء أو 
. الثفْرّة عَنْهُ وَمَا يَجبٌ أَنْ يُسْتَعْمَلٌ فيه من الْقَضَايَا التخَيليّة . هذه هي كُتُبُ 
الْمَنطق الثْمَانيّةُ عنْد الْمُتَقَدْمِينَ . ثُمْإِنْ حَكْمَاء الْيُونَانِئِينَ بَعد أَنْ تَبَذّبتِ الصبَاعةٌ 
ولت راز أنه ايفن الكلام في الكُليَات الْحَمْس الْمُفيدة للنّصِوُر المُطا بق 
للناهياكا فى الغاري: أ لاخرانها أو فؤارسنا وه لجنس وَالْفَصْلُ َالَو 
العام َالَرْضَ العام فَاسْتَدْرَكُوا فيها مَقَالَةُ تَخْمَصٌ ببَا مُقَدْمَةُ تيْنْ يَدَي الْفَنّْ 
قَصَارَتْ تشْعا وَتَرْجِمَتٌ كُلْبَا في الملّة الإملاميّة . و كْمَبهَا وَتَدَاوَلهَا"" فَلاسفَة 
الإشلام بالشرح وَالتألخيص كما فَمَلهُ الَْارَابيُ الى سيا إبْن شد من فَلاسفة 
الانتلس.. ولا سيبًا كاب الشفاء امْنْوْعَتَ فيه عَلُومَ الفلسفة الشئقة كُلبا. ثم 
ججاء ترون فَمَيْرُوا اضطلاح الْمَنطِقٍ وَلْحَقُوا بالنْظر في الكُليّاتِ الْخَنْس 
الْمَرنَهُ وَهِيَ الْكلامٌ في الْحُدُودِ وَالرْسُوم نَقَلُوهَا مِنْ كِتَاب الْبُرْهَانِ . وَحَذَهُوا كِنَابَ 
الْمَقُولاتِ لان اس فيه بِالْعَرَضٍ لآ بالدّاتِ . وَالْحَقُوا في كِنّابٍ الْعبَارَة 
اكلام في المكس'” . وَإِنْ كان من كتّابٍ الْجدل في كدب الْمُتَقَكَمِينَ لَكِنْهُ من 


. وفي نسخة أخرى ؛ تناولها‎ )١( 
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توايع الكلام في القَضَايَا ببغض الْوجُوه ثم تكَلَمُوا في الْقيّاس مِنْ حَْتْ إِنْتاجُة 
للمطالب على الْعُمُوم لا بحسب مَادّة وَحَدَّقُوا النْظرَ فيه بِحَسَب الْمَادّةِ وَهِيَ 
الكدّبُ الْحَمْسَةُ ٠‏ الْبُرَْانْ وَالْجَدَلُ وَالْخْطَابَةٌ وَالهْغْرٌ وَالسْفسَطَةُ . وَرُيْمَا يلم 
بَّْهُمْ بالمَسيرٍ منْهَا َمامأ وأغْفَلُوها كأن لم تَكنْ هي الْمُيمْ اْمُعْتمَدَ في الَْنْ . ثم 
تَكلَمُوا فيما وَضَعُوُ مِنْ ذلك كلاما مُسْتّئحرأ ونَظرُوا فيه مِنْ حَبْتُ إن فنّْ ره 
لا مِنْ حت إن آله لوم فَطَالَ الكلامُ فيه وَانْسعَ . وَأولُ من فَمَلْ ذلك الإمَام فخرٌ 
الدّينِ بن الحَطيب وَمنْ بَعْده أَفُضَلُ الدين الْخْوَنْجِيٌ وَعَلى كته مُعْنَمَدُ الْمَشَارقَة 
لهدًا الْمَيْدِ . وَلَهُ في هَذِهِ الصَاعَةٍ كِنَابُ كُشْفٍ الأسْرَار وَهُوَ طَويلَ وَاحْتَصَرَ فيبها 
مُحْمْصرَالْمُوجَرِ وَهُوَ حَسَنّ في التّفليم ثم مُحْمصرَ الْجْملٍ في قدر أزبعةٍ أؤرَاق أحَدَ 
بمجامع اْفَنَ وَأصُولِه فتََاولَُ الْمتعْمُونَ بدا عمد فينتَفعُونَ به . وَهْجِرَتْ كُنّبُ 
الْمتََدَمِينَوَطَرفهُمْ كن َم تَكُنْ وي مُمْتَلفةٌ من ثَمَرَةِ الْمَنْطِقٍ وَفَائَتهِ كما ْنَا . 
الله اهادي للصّوَابٍ . ظ 

إغلد-أنّ هذا المَنّ قد امْمَد النكِيرٌ على انتخاله مِنْ متقئمى السَلف! 
َالْمتكلْمِينَ . وَبَالهُوا في الطغن عَلَئهِ وَالنخِْيرٌ نه . وَحَظَرُوا تَعَلَمَة وتَعْليمه. 
وَجَاء اْمَُأحْرُونَ مِنْ بَمْدِهمْ من لَدْنِ الْمََالِيْ وَالإمام البن الْخطِيب . فُسَامَحُوا في 
. ذلك بَعْضٌ الشَّيْء . وَأَكبٌ اناي على الْتحَالهِ منْ يَوْمِئِذِ إلا قليلا. يَجْنحُونَ فيه 
إلى رَأَي اْمَُقدَمِينَ . فَينِْرُونَ عَنْهُ وَيُبَالفُونَ في إذكاره . فَلْمْبيْنَ َك نَكمَة القبُولٍ 
وَالرَدْ في ذلك . لتَعْلمْ مَقَاصد الْعُلَمَاهِ في مَذَاهِبِِمْ . وَذلِكَ أن الْمَُكلْمِينَ لما وَضَعُوا 
عِلَمَ الكلام لنضر الْعَقَائِد الإئِمَانيّة بالْحْجَج الْمَقلية . كانت طَرِيقتهُمْ في ذلك 
ادل خَاصْةٍ وَذَكرُوها في كُتَمْ كالتليل على حَدث الْعالم بإِنْبَاتِ الأغرّاضي. 
وَحُدُوِهَا . وَامتنَاع خُلوْ الْأجْسَام عَنْهَا .. وما لآ يَخْلُو عن الْحَوادث حَادِتٌ ٠.‏ 
وكَإِنْبَاتِ التَوْحِيدِ يتليل التَمَائع . وَإْبَاتِ الصمَات الْقَدِيمَةِ بالجَوامع الأرْبعة 
إلحاقا للَْائب بِالْمَاهِ . وعَيْرِ ذلك مِنْ دِيم الْمذكورة في كُميمْ .ثم مَرْيُوا تك 
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الادلة بتمْهيد قوَاعد وَاصُولٍ هي كالْمُّقدْمَاتِ لبا مثل إِنْبَاتِ الجَوْهَرٍ الفرْد وَالزْمَنٍ 
الَْرْدِ وَالْخَلاِ بيْنَ الاسام وَبَفْْ الطبيعة وَالتَرْكِيبُ الْعَقْلِيُ للْمَامِياتِ . وأ 
وَغْيْرٌ ذلك من قَوَاعِبِْ التى بَنْوًا عَلَيبَا دلت الْخَاصَة ,ثم ذهب المَيْحٌ أبو 
الْحَمَنِ . والقاضي أَبُو بكر وَالأسْتَادُ أبُو إسْحاق إلآ أَنْ أده الْعقائدَ مُنْمَكِمةٌ 
بِمَغنّى أَنْها إذا بَطلتْ بَطْلَ مَدلُولها . وَلِبَدَا رأ الْقَاضي أَبُو بكر أَنهَا بمَنَائَة 
كُلَهُ يدُورٌ على التَزكيب الْعَقليٌ . وإنْبَاتِ الكلي الطبيعي في الْخَارجٍ ليَنطبق عَلَيْه 
الكلِيُ النغنيُ الْمنقَسمْ إى الْكلياتِ الحَمْس , التى هي الجنسٌ وَالنْْعٌ وَالفَضْل 
وَالْخَاصٌةٌ وَالْعَرْضُ الْعَامُ ٠‏ وَهذًا بَاطِلٌ عنْد الْمُتَكلَمِينَ . وَالْكُلَيَ وَالذَاتِي عِندَهُمْ 
ما اْتِبارٌ ذفني لَيْسَ في الْخَارِجٍ مَا يُطَابِقَه . أوْحَالَ عِند من يَقُولُ ببَا فتَنِطلُ 
الكُليَاتُ الْخَمْنُ وَالتّمْرِيكُ الْمَبِنِيُ عَلئهَا . وَالمُمَوَلاتَ العَثْرٌ , وَيَبْطْلُ الْعَرْضُ 
لدان ٠‏ َتَبْطلُ بِبُطَلانهِ الَْضَايَا اْصَرُورِيّة الذَايةُ الْمَمْرُوطَة في البُرْهَانِ وََبِطلُ 
. الموَاضع التي بهي لَبَابُ كتَابٍ الْجدَلٍ . وَهِي التى يُؤْحَدٌ منها الوط الْجَامعٌ بَيْنَ 
الطَرَفَين في القيّاس . ولا يَبْقَى إلا الَْايُ الصُورِيٌ . وَمِن النَرِيفَاتٍ الْمَسَاوىءْ في 
الصادقيّة عَلى أقْرَاد الْمَحْمُودِ . لآ يَكُونْ أعَمْ منبا. فْيَدْخُلُ غَيْرها . ولا أَخصٌ 
يَْرجٌ بَْضهَا . وَهوَ الذي يُعَبْرُ عنه النْحَاةٌ بِالْجَمْع والْمَنِع والمََكلْمُونَ بالْطرْد 
والمكس . وَتَنيدِمٌ أرْكَانُ الْمَنطق جُمْلةٌ . وَِنْ ألْبَننَا هذه: كما في عِلْم الْمَنطِقٍ 
أبْطلنَا كثيرأ منْ مُقَُمَاتٍ الْمُتكَلمِينَ يودي إلى إنطال أُدلْتيمْ على الْعَقائِدٍ كمَا 
مَرٌ. فَلبَذًا بالغ الْمتَقَئْمُونَ من الْمُتَكُلْمِينَ في النكير عَلى الْتِحَالٍ الْمَنْطِقٍ وَعَدْهُ 
بع أو كرأ على نشبّة الدليلٍ الَذِي. يَبِطلُ . وَالْمتََخْرُونَ مِنْ لدُنٍ الْعََالِيَ لما 
أنْكرُوا انكاس الآدلة . وَلْمْ ْم عنْدَهُمْ مِنْ بُطْلَانٍ الدليلٍ بُطْلان مذلوله . وَصَحْ 
عِندَهُمْ رَأيْ أل الْمَنْطِت في التزكيب الْعَقْلي وَوْجُود المَامِيَاتِ الطبيمة وَكلياهَا 
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في الخارج . قسُوا بأنَّ املق َي ما للعقايد اماه . ون كان ماي 
لبغض أدلتها . بَلْ قَدْ يَسْتَدِلُونَ على بْطالٍ كثير منْ تلْكَ المُقَْمَاتِ الْكلاميّة . 
كنف الْجَؤْهر الْفَرْدِ وَالْحَلامِ وَبَقَاءِ الارّاض وَعَيْرها . وَيَسْتَبْدِلُونَ من أدلَة 
المتكلْمِينَ على الْعقَائِدِ بأدلة أخْرَى يُصحْحُونَهَا بالنظر وَالْقيَاس الْعقْلِيْ . وَلَمْ 
تفخ ذلك عِنْدَهمْ في الَْقَائِد السِّيّة بوبه . وَهذَا ري الإمام وَالعََلِيْ وتَابممَا 
بدا الَْْد . فَتَامْلُ ذلك وَاغرف مَدارِكَ الْعُلمَاه وَمَخذِهمْ فيما يَنْعبونَ إِيِْ ‏ واللّه 
اهادي وَالْمُوَْقَ للْصَوَابٍ . 


الفصل الرابع والعشرون 
في الطبيعيات 

وَهوْعِلم يحت عن الجسم مِنْ جيّة ما يَلْحَق من اْحرَكة والشكونٍ فينْرٌ في 
الألجسام السمَاوية والْعُنْصْريّة وما تولك عََْا منْ حَيَان وَإْسَانِ وَثْبَاتِ وَمَغن 
وَمَا يَتَكَوْنُ في الآرْض مِنّ اْميُونٍ وَالزْلازلٍ وَفي الْجَوْ مِنَ السّحاب وَالبحَار وَالرُغْد 
َالْمَرْقِوَالصوَاعتٍ وَغَيْرِ ذلك . وفي مد الحرَكة للاجسام وَهْوَالنَفْسُ على تَنوْعَا في 
لإَْانٍ وَلْحَيوَانِ وَالَاتِ . وَكُتْبُ أرشطو فيه مَوْجُودة بين أنيدي الئاس تُرْجِمَثْ 
مَعَ ما تَرْجمَ من عُلُوم الْفَأْسَفَةِ أيِامَ الْمَأمُونِ وَأَلْفَ النَاسٌ عَلى حَذُوها مُسْتَتْبِعِينَ لها 
البََانٍ وَلشَرْح وَأوْعَبٌ مَنْ أُلَفَ في ذلك ابن سينا في كِنَابٍ الشْقَاء جَمَع فيه اُُْوم 
السَبْعَةَ للفلاسقة كما قَدَمْنَا ثم َخْصَهُ في كِنَاب النْجَا وَفي كِنَابٍ الإِشَارَاتِ وَكأَنّهُ 
يُخَالِفٌ أرشطو في الكثير مِنْ مَسَائِلَا وَيَقُولٌ برَأيه فيها . وأما ابْنُ ُشْدِ مَلخْسَ 
كُنْبَ أرشطو وَعْرَحهَا مَأ له غير مخَالِب . وألْفَ الثَاي في ذلك كثرا لكِنْ هذه 
هي الْمَسْبُورَةٌ لبَذَا الْعَيْد وَالْمُعتَبَرَةَ في الصّاعَة . وَلَاهْلٍ الْمَمْرِقٍ عِنَايَةٌ يكِتَابٍ 
الإِشَارَاتِ لان سينا وللإمَام البن الْخْطِيبٍ عَلَيْهِ شَرْحَ حَسَن وَكذًا الامدي وَشْرَحَهُ 
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نضا نَصيرٌ الدّينٍ الطوسيٌ الْمَعْرُوفُ بِخْوَاججه منْ أل الْمَشْرِقِ' وَبَحَتَ مَعَ الإمام 
في كثي رمِنْ مسَائِلهِ فَأَوْفَى على أنظاره وَبُحُويِه وََوْقَ كُلْ ذي عِلْمعَلِيمٌ الله يَبْدِي 
من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم . 


الفصل الخامس والعشرون 


في علم الطب 

وَمَنْ رو الطبيعيّاتِ صناعَةٌ الطب وَهِيَ صناعةٌ تَنْظرٌ في بَدَنٍ لإنْسَانٍ صضُْ 
خَدَك لمُرْض وَيِصحٌ فيخاول ضاحتيا حنط الصكة ويه المرض بالائرية 
وَالأغْذية بَعدَ أن بَتْبَيْنَ الْمَرْض الْذى َخْصٌ كُلْ عُطْومِنْ أغضَاء الْبَتَنِ َب 
تلْكَ الأمْرّاض التي تَنْشَأْ عنْها وَمَا لكُلْ مَرَض|ِمِنْ الآذوية مُسْتَدِلِينَ على ذلك 
بأئزجة الأذويّة وَقُوَاهَا وَعَلى الْمَرَضِ بالعَلامَات مذ بتَضْجه مول الدواء 
ألا : في السّجيّة وَالْفَضَلَاتِ وَالنْئْضٍ مُحَاذِينَ لذلك م ُو الططبيغة فَإِنَّهَا الْمُدَيرةُ في 
خَالئي الصّحُةٍ وَالْمَرَضٍ . وَإِنْمَا الطبيبٌ يُحَاذِيهَا وَيُعِينْهَا بَعْضُ الشَّيْء بحسب 
ما تَقْنَضِيه طَبِيعَةٌ اْمَادّة وَالْمَضْلٍ وَالسّنْ وَيُسَمَى الْعلْمٌ الْجَامعٌ لبَدَا كله علْمَ الطب . 
1ك قرفو تقش" الاغضاة بالكلام وقوه غلبا اها كالعين اوعللها 
وَأكحَالبهًا . وكذلك لْحَقُوا بِالْمْنِ منْ مَنَافِع الأغضّاء وَمَعْنَاهَا الْمَنمْمَة التي لالجلا 
خُلِقَ كل عُضْومِنْ أغضاء البَتن الْحَيَوانَي.. وَِنْ لم يَكُنْ ذلك من مَؤْضُوع يلم 
الطب إلا أنُْمْ جَعَلُوهُ منْ لَوَاحقِه وََوَابعه". وَإِمَامُ هذه الصنَاعةٍ الى تُرْجِمَت كُتْبَة 
فيا من الأقدَمِينَ جالِيُوسُ َال إنُّ كان مُعاصرأ لعيسَى عليه الشلام وَيُقالُ إنّهُ 
مات بصقلَيّةٌ في سَبِيلٍ تَعلب'' وَمُطَاوَعَة اغْترَابٍ . وَتَالِيفْهُ فيبا هي الْأمْبَاتُ التي 
]برق اسك الباريية ماد لزان ومقتضى السياق ٠‏ المعروف بين أهل العراق بخواجه 


والذكور ولد بطوس من اعمال ايران وتوفي في بغداد ( كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي ) جح 
(؟) وفي النسخة الباريسية : تقلب . 
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افتَدى ببَا جَمِيعٌْ الاطباء بَعْدَهُ . وَكَانَ في السام في هذه الصّنَاعَة أئمَةٌ جَاءُوا منْ 
وَرَاء الْغَاتَة مثْلَ الرازي وَاْمَجُوسِيْ وَائْن سينا وَمِنْ أفل الأنتلس أيْضأ كثيرٌ 
وَأشْرهمٌ ابْنْ زهرر. وَهِيَ لِبَذَا اعد في الْمُدَنِ الإشلامئة كأنّها نقَصتّ لِوقُوفٍ 
. الْعمْرَانٍ وَتَنَاقْصه وَهيَ منّ الصَّنَائع الى لآ تَسْتَدْعِيهَا إل الْحِضَارَةٌ وَالنَرَفُ كُمَا 
ين بغ . وَللْبَاِيَة منْ أفل الْمُْرَانٍ ِب يَبُْونَهُ في غالب الأمر على تَجْرية 
َاصرّة على بَغض الْأشْخاص مُنَوَارئَا عن مشا يخ الح وَعَجَائه ‏ ورْبْمَا تِصح مِْة 
الَْضُ إلا أنه َس على قَانُون طبيعي ولا على مُوَافقَة مزاج . وان عند الْعَرَبِ 
مِنْ هذا الطب كُثِيرٌ وَكانَ فييم أطِبَاُ مَعرُوقُونَ كَالْحارث بن كلْدة وَغَيْره . 
الطب اْمَنُْولٌ في الشْرْعيّاتِ”" من هذا الْقبيل وَليِسَ مِنْ الوحي في شَيْء وَإنْمَا هو 
أئرٌ كان عَاديًا لْعرَب . وَوقََ في ذكر أحوَال النبئ لله مِنْ نَع ذكر أخواله 
الى هي غادة وَجبلةٌ لا من جبّة أن ذلك مَشْرُوعٌ على ذلك النْْو من الْعمَلِ . 
فإنْهُ ييل إِنْمَا يعت لِيُعلمَنَا الشْرَائع وَلَمْ يُْعَتْ لِتَعْريفٍ الطب ولا غَيْرهِ من 
الَْادِياتِ . وَقَذ وفع له في شَأَنٍ تلقيج النّخْلٍ ما وَقعَ فُقَال  .‏ نتم أغلم بأمور 
دُنْيَاكُمْ » . فلا يَنْبَغي أَنْ يُحْمَلَ شَيْءٌ من الطب الذي وَقَعَ في الأحاديث الصحيحة 
لقو على أنه مَشرُوعٌ كس هنَاكَ ما يَدلَ علي الل إل إذا اتغْيلٌ على جبَة 
البرك وَصِدْقٍ الْعَقدِ الإئمَانِيَ فَيَكُونْ له أثْر عظِيم في النّفْع . وَلَئِسَ ذلِكَ في الطب 
لماجي وَِنْمَا ُو من نار الكُلمَة الإئمانيّة كما وق في مداوَاةِ اْمبِطُونٍ بالْعَسلٍ 
وَنْخوه وَاللّه الهاي إلى الصُواب لآ رَبُ سواه . 


. وفي النسخة الباريسية : في النبوات‎ ) ١( 


مك :56 بن 


في الفلاحة 

هذه الصنَاعَةٌ من فُرُوعِ الطَبِيميّاتِ وَهِيَ النْطرٌ في الات من حَبْتُ تنميئة 
َوُه ِالشقي والْعلاج وَتعَهئُهُ بمِثْلٍ ذلك" وَكانَ للْمُتَقدَمِينَ با عِنَايةٌ كثيرة 
وَكانَ النْظَرٌ فيا عِنْدهُمْ عَامًا في النباتِ من جبّة غَرْسِه وَتَنميتِهِ ومن جيّة خْوَاضْهِ 
وَرُوحَانئتهِ وَمُشَاكلتهَا لرُوحَانيّاتٍ الكوَاكب وَالْبَياكِلٍ الْمُْتَْمَلٍ ذلك كُلَه في بَابٍ 
أل الْمِلِ فيمَا اشْتَمَلَ عَلئِهِ هذا الكِتَابُ وَكَانَ بَابُ السَحْر مَسْدُودأ وَالنْظرٌ فيه 
مخظ ور فَاقَْصَرُوا مِنْهُ على الكلام في النْبَاتِ مِنْ جبّة عَرْسِه وَعِلاجهِ وما يَعْرض لَهُ 
في ذلك وَحَذَهُوا اكلام في الْمْنْ الآخْرٍ منهُ جُمْلَة . وَاحْتَصَرَ ابْنْ الْعَوْام كِنَابَ 
. كته السَحْريّة أمْبَاتِ مِنْ مَسَائلهِ كما نَذْكُرُهُ عند اكلام على السّخر إِنْ شَاءَ الله 
تعالى . وَكُتّبُ الْمُتأخْرِينَ في الفلاخة كثِيرَة وَل يَعْدُونَ فيبَا الْكَلامَ في الْغْرّاس 
َالْمِلاج وَحَفْظِ النَْاتِ مِنْ حَوَائِجِهِ وَعَوَائقهِ وَمَا يَعْرض في ذلك كله وَهِيَ 


لاه 
موجودهة . 





)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ بالسقي والعلاج واستجادة النبت وصلاحية الفصل وتعاهده بما يصلحه ويتمه من 
ذلك كله . 





الفصل السابع والعشرون 


في علم الإلبيات 

وَهُوَ عِلْمّ يَنْظرٌ في الْوُجُود الْمُطْلقٍ فَأوُلَا في الآمُورٍ الْعَامّة للْجِمْمَانِيَاتَ 
وَالرُوحَانِيّاتِ من الْمَامِيّات وَالْوَحْدَةٍ وَالْكَثْرَةِ وَالْوْجُوبِ وَالإمْكَانٍ وَغَيْر ذلك ثُمّ 
نظو تتادكية الموحوفات واذنا رُوحَانَات ثم في كُبْفِئّة صُدُور الْمَوْجُودَاتِ عَنْبَا 
0 في أحوَالٍ النفس بَعْدَ مُفَارَقَةِ السام وَعَؤْدِها إلى الْمَيْدا . وَهُوَ عَنْدَهُمْ 
غلم خريف يَرَعَمُون أنه يُوقفُْمْ على مَعْرفَة الْوْجُودِ على مَا هُوَ عَلِيْه ون ذلك عَيْن 
السّعاقة في رَعمِمْ . وَسَيَأتِى الرُد علئِمْ بَعْدُ . وَهُوَ تال للْطْبِيعِيّاتٍ في تَرْتيبيم 
وَلذلكَ يُسَمُونَهُ عِلْمَ مَا وَرَاءَ الطبيعة . وَكُتّبُ الْمُعَلْم الول فيه مَوْجُودَةٌ بَيْنَ أنْدي 
الناس . وَلَخْصَ'"' انْنْ ينا في كِنَاب الشََّاء وَالنّجَاةٍ وَكذلك لَخّصَة'" ابْنْ رُغْدِ 
من حُكمَاء الأندلس .وما وَضَعَ الْمتَأخْرُونَ في علوم القَوْم وَدَونُوا فيا ورد عَلَيِيمْ 
العَرَلِيُ مَا رَدَ منْبَا ثم حلط الْمُتَأَخْرُونَ من الْمَكلْمِينَ مَسَائِلَ عِلْم اكلام بِمَسَائَلٍ 
الْفَلْسَمَةِ لإشْترَاكِيمَا في اْمبَاحتِ . وَتَشّابَة مَوْضْوعٌ ْم الكلام بِمَْصُوع الإلَبيّاتِ 
وَمَسَائِلَُ بمَسَائلَا فَصَارَتَ كأنهَا فَنْ وَاحدَ ثم غيرُوا تَرْتِتَ الْحْكَمَاء في مَسَائلٍ 
الطبيعياتٍ وَالإلبيّاتِ وَخَلْطُوهُمَا فنا وَاحِدأ قَنَمُوا اكلم في الأمُور الْعَامًة مُه أنْبَُوُ 
بِالْجسْمَائيّاتِ وَتَوَابعها َم بالرُوحَانِيّاتِ وَتَوَاِعبَا إلى آخر العم كما فَعَلهُ الإمام 
ابْن الحَطِيبٍ في اْمبَاحِت الْمَشْرقيّة وَجَمِيعُمَنْ بَعْدَهُ من عُلَمَاءِ اكلام . وَصَارَعِلْمُ 
الْكلام مُخْتَلطأ بمَسَائلٍ الحكمّة وَكُنُبَهُ مَحْسُوْةَ ببَا كأنَّ الْعَرَْضْ مِنْ مَوْضُوعِِمَا 
ومُكائليةا وَاحد . وَالبسَ ذلك على الئاس وَهُوَ صَوَاتٌ لآن مائل عل الكلام نما 
عاسكه مُتلقاة من الريعة كنا تقلا الت بن خير روج فيه إلى لعفلل و 


(؟) وفي النسخة الباريسية ٠‏ ولخصها ( والضمير يعود إلى الكتب ) . 
( *) الضمير يعود إلى كتب العلم الآول  .‏ 
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تخويل انه بتغتى أنها لا تَنبْتُ ثُ إلا به فَإنَ اقل مَعْرُولٌ عن الشّرْع وأْظاره وما 
تَحَدْتٌ فيه الْمَتَكَلَمُونَ منْ إِقَامَة الْحُجَح فيس بَحثا عن الْحَقْ فيا فَالتَغْليل”") 
. بالثليل بَْد أنْلَمْ يكن مَعلُوم هوَعَأنَ الْمَْسَفَةِ بل نما هوَ الْمَايُ حَُجُةٍ عمَليُة 
تَعْضُدُ عَقَائْدَ الإيمَانِ وَمَذَاِبَ السُلفٍ فيا وَتَدقَعُ شه أل البدع عَنَْا 1 رُعَمُوا 
نماكم فيب عقلِيِةُ . وَذلِكَ بَغد أنْتَفْرَضَ صَحِيحَةٌ بأد اتّهليّة كما تاها 
السّلفٌ وَاعْتَقَدُوهَا وكثيرٌ ما بَيْنَ الْمََامَيْنِ . وَذْلِكَ أَنَّ مَدَارِكَ صَاحِب الشّرِيعَة 
وْسَعُ لانماع نطاقها عَنْ مَدَارِكِ الأنظار العقليّة في فُوْقَا ومحيطة يبا 
لامْتمْتادقا من الأنوار الإلبيّة فلا تَدْخْلُ تَحْتٌ قَانون النظر الضّعيف وَالْمَدَارك 
المُحَاطٍ بها . فَإذا هتانًا الّارعٌ إلى مُذرك فُيَنْيَغِي أنْ تقَْمَةُ غلى مدا ركنا وق به 
كُونْهَا وَل َْظْرَ في تَضحيجه بِمدَارِك الْعَقْلٍ وَلَوْ عَارَضَهُ بَلْ تَعْتَمدُ ما أَمرنَا به 
اغتقادأ وَعَلْما وَنْسَكْتٌ عَم لَمْ نفََمْ منْ ذلك وَنْفُوْضُهُ إلى الشارع وَنَعْزْلَ الْعَقَلَ عَنْهُ . 
َالْمَُكَلْمُونَ إِنْمَا دَعَاهُمْ إلى ذلك كلامٌ أفلٍ الإلْحَادٍ في مُعَارَضَاتٍ الْعَقَائِدِ السَلفيّة 
بالبدع النظريّة فَاتَاجُوا إلى الرُدْ علَئِيمٌ من جنس مُعَارَضَاتِمْ وَاسْتَدعَى ذلك 
الْحْجَجَ النْظريةٌ وَمُحَاذَاةَ الْمَقَائِدِ السَلفيّة بهَا وَأَمَا النْظرٌ في مَسَائْلٍ الطبيعياتَ 
َالإليياتِ بالتُضحجيح وَالْبطْلانٍ فلس مِنْ موْضُوع ملم الكلام ولا من جنس أنظار 
كلمن . فافل ذلك لمر به بن اَن نما مخَِطانِ ند ارين في 
الوَضْع وَالنَألييفٍ وَالْحَقْ مُغَايرَةٌ كل مِنْهمَا لِصَاحبه بِالْمَوْضُوع وَالْمَسَائلٍ وَنْمَاجَاءً 
الالتبَاسٌ من انّحَادٍ الْمَطالبٍ عِنْدَ الامتذلال وَصَارَاحْتَجَاجُ أفل الكلام كأنة إِنْشَاءً 
لطلب الاغتداد ادلي وَليْسَ كذلك بَلْ إِنمَا هوَرَدُ على الْمَلْحِدِينَ وَالْمَطْلُوبُ 
مَفْرُوْض الطذق مَقلومّة . وكذا خا المتاخرون. هن غلاة النتضوّفة الْمَتَكلمِين 
ِالْمَوَاجِدٍ أَيْضاً مُخَلَطُوا مَسَائْلٌ الفئيْنٍ فَنيمْ وجَعَلُوا الْكَلامَ وَاحدأ فيبًا كُلْهَا مثْلّ 
كلامم في النْوَاتِ وَالانْحَادِ وَالْحُلُولِ وَالْوَحْدَة وَغَيْرِ ذلك . وَالْمَدَارِكُ في هَذِهِ 


(1) وفي نسخة أخرى : ليعلم . 
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الْمنُونِ القَلانّة مُتَعَايرَةٌ مُحْتَلفَة وَأئِعَدُها منْ جنْس الْمُنُونِوَالْعُلُوم مَدَاركُ الْمُنَصَوْفة 
لأنّهمْ يدُعُونَ فيا الْوجْتَانَ وَيَفرُونَ عن لديل وَالْوِجدَان بَعيدَ عن الْمَدارك . 
المي وَأبْحَائهَا'' وَتوَاَا كما بيده وُه . واله يَبدي مَنْ يَشَهُ إكى طريق 
مُسْتَقِيم وَاللّه أَعْلَمٌ بالصُوَابٍ .. 


الفصل الثامن والعشرون 
في علوم السحر والطلسمات 
وَهيَ عُلُوم يِكيّفِيّة استغداكات تدر النفُوس الْبَمَرِيّةُ بها على التَأثِيرَاتِ في 
غالالعناضر إنا يني مين أو فين من الامور السّمَاويُة وَالأول عو التكة 
وَالثَّانِي هُوَ الطَلْسْمَاتُ وَلَمّا كَانْتْ هذِه الْعلُومُ مَبُجُورَة عنْد الشْرَائعَ لما فيا مِنْ 
ضر وما يرط فيه من الوجية إلى خب لله من كؤكب أو ره كات بها 
كَالْمَفقودة بَيْنْ الناس إِلمَا وُجد في كب الأمَم الاقدمِين فِيما قبل نبؤة مُوسَى 
عَليِْ الشلامٌ مثْلَ النبيط َالْكَلَْانيِينَ فَإِنّ جَمِيعَ مَنْ تَقَدَمَهُ من الانبيّاء لَمْ يَشْرَعُوا 
الشْرَائعَ وَل جَاءُوا بالأحكام إِنْمَا كانت كُنْئُِمْ مواعط وَتُؤْحيداً لله وتذكيراً بالْجَنة 
ونا رِوَكانْتَ هذه الْعُلُومُ في أهل بَايلٌ من السَريَانيِينَ وَالْكُلَْانِيِينَ وَفي أفل مضرٌ 
من القبط وَغْيْرهْ . وَكانَ لمم فيا اليف وَالآارٌ وَل رخ لاهن كيو قينا 
1 َيل مل الفلاحة البَطِيّة منْ أوْضَاع أهلٍ بَاِيلٌ أحَدَ اناس منْهَا هذًا الْعلم 
وتفلتوا فيه وَوُصعْت بَعْدَ ذلك الأوضَاعٌ مثل قا لكا الْكَوَاكب السَبعَة وكتايٍ 
طِنْطِمْ الْنْدِي في صُوَرٍ الترّج وَالكوَاكب وَغَيْرها . ثُمُ ظَبَرَ بالْمَمْرِقٍ جَابِرٌ بن - 
حَيّانَ كبيرٌ السَحَرَةٍ في هذه الم فُتصفْح كنب لقم وَامَخْرَجٍ الصْنَاعَة وعَاصَ في _ 
ِبْدتهَا وَاسْتَخْرَجََا وَوَضَعَْ فيا غَيْرّها من الَالِيفٍ وَكثْرَ اكلام فيا وف صناعة | 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : وأنحائها 
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السيميّاه'"' لأنّهَا من نايعا لآنْ حال الألجسَام النَؤعيّة منْ صُورَة إلى أخْرَى إِنْمَا. 
يَكُونُ ا انا المتلئة فهو من قبل اللمحر كما تَذكرة ف 
مَوْضعه . ثم جَاءَ مَسْلمَةٌ بْنْ أحمد الْمَجْرِيطِيُ إِمَامٌ أفلٍ الأندثس في التُعاليم 
والشخرئات مس جب تلك لكب وهذّيب وت طرقهايكخايه بي سن 
نان العكروارا يَكْتّبْ أَحَدَ في هذا الْملم بَعْدَه . وَلْتُقدَمْ هنا مُقَْمَةُ يَتبِيْنُ ببَا 
حَقيقَةٌ السّحْرٍ وَذلِكَ أَنْ النْفُوسَ الْبَمْرِيْةٌ وإِنْ كَانَتُ وَاحدَةٌ بالنزع ف مُختَلفَة 
واس وَهِي أضَاف كل صئُف مُْقَصُ بخاصِيّة وَاحِنَةٍ بِالنُوْع لا تُوجَدُ في 
الصَنْفٍ الآخَر . وَصَارَتْ تَلْكَ الْخَوَاصٌ فَطْرَةٌ ه وَجبِلَةٌ لصنفها فنفُوسُ الاثبيّاء عيبم 
الصّلاة وَالسْلامٌ لها خَاصِيّةٌ تَسْتمدٌُ بها للإنسلاخ من الروحانية الْبَْرِيّة | 
الروخانيّة الْملكيّة حَنّى يَصير مَلِكَا في تلْكَ اللمحة الت السلخت فيا . هذا هو 
مَعْنَى الْوَحُي كما مَرٌ في مَوْضْعِهِ ٠‏ وَهِىَ في تِلْكَ الْحَالّة محصلة للْمَعْرفَة الرّبَانيّة 
وَمَخَاطيَة الملائكة ليم الئلام عن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى كُمَا مَرٌ . وَمَا يَنْسعُ!' في 
٠‏ 0 في الأكوَانٍ وَنفُوسُ السّحَرّة لها خاصة اتير في الأكُوَانِ 0 
َانيّة اواك لِلتَصَرْفٍ فيا وَالتائِير بوه تَفْسَائية ة أو غَيْطائيُة . فَأمًا تأثيرٌ 
نبي ُمَدَدٌ لبي وَخَاصَيّة رَبَانِيُةَ وَنْفُوِنُ الْكَبَنّة لها خَاصيَةٌ الإطلاع على 
. المغْيَبَاتِ بقوى شَيْطَانيّة . وَهَكَدًا كُلْ صِنْفٍ مُخْنَصٌ بِخْاصْيّة لا تُوجَدُ في الآخَر . 
وَلُمن الشاحرة على مرب لات يأب خَرحها اها مره بالبئة فقط من 
َيْرِ آل ولا مين وَهَذا هُوَ الي تُسَمْيه الْفلاسِفَةُ السَحْرَ وَالئّاني بمعين من مزاج 
الأفلاك أ و الْمَنَاصٍ و واف الأغتاد د وَيُسَمُونَمُ الطَلْسْمَاتِ وَهُوْ أَصْعَفٌ رَبْبَةٌ من 
لآو وَالثَّالتُ ير ق.القوف النتخيل يقتة ساعت هذا التأثير إلى القوى 
لمحيل ميتَصَرْفَ فيا بنع مِنْ التصَرْفٍ وَيُلْقِي فيا أنْواعأ من الْخََالآتِ 
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وَالمضَاكاة وَصُورَا مدا يَتْصِدة من ذلك ثم يُنزْلها إلى الح من الرّائِينَ بقوة نَفْسِه 
المؤثرة فيه فينْطرٌ الَاوْنَ كأنَّا في الْخارج وَلَيِسَ هُنَاكَ غَيْءٌ منْ ذلك . 5 
يُحُكى عَنْ بَعْضي أنه يرَي اْبسَاتِينَ وَالاَْارَوَالْفُصُورَ ولْيِسَ هُنَاكَ شَيْءٌ مِنْ ذلك 
وَيُسَمَى هَذًا عِنْد الْفَاسفَة الشّعْودَةَ أو الشّعْبَذْة . هذا تفصيلٌ مَرَاتبهِ ثم هذه الْخَاصَيّة 
. تَكُونُ في السّاحرٍ بالقوّة شَأنَ الْقَوى الَْمْرِيّة كلها وَإنْمَانَحرْجُ إلى الْفغلٍ بِالرّيَاضَة 
وَرِيَاضَةُ السخر كُلَها نما تَكُونْ الوه إلى الأفلاك وَالْكوَاكب وَالْعَوَالم الْعَويُة 
وَالشَّاطِين بأنْوَاع اليم وَالِْبَادةٍ وَلخْضوع وَالتَدللٍ فب لذلك ويه إلى غَير 
. الله وَسُجُودَ لَهُ . وَالْوجْبَةٌ إلى غَيْرِ الله كُفرٌ فلبَذَا كان السَحْرٌ كفرا وَالْكَفرٌ من مَوَادْهِ 
مايه كما رَأَئْتَ . ولبَنَا أحتَافَ الُقبَاه في قثْلٍ الاجر هَلْ هو لِكُفْرِه السشابتي 
- أو لتَصُفهِ بِالإفْسَادِ وَمَا ْنَا عن من الْمَمَاد ٍ 0 وَالْكلُ حَاصِلٌ 
من . وَلَمَا كانت الْمَرْتْبَنَانِ الاوليَانِ من الشخر لبا حَقيقَةٌ في حارج والمرئية 
الإخيرةٌ المَالعةُ لا حَقيعَة حَقِيقَةَ لها اختَلف العلمَا في النخر قل هو خقيقة عفيقة أ إنْما هو 
تَخْييلٌ فَالْقَائلُونَ بأَنْ له حَقيقَةٌ نَظرُوا إلى الْمَرَْبَميْن الأوليئن وَلْقَائُِونَ بأَنْ 
ل عقيقة له نوا إلى المزقية الل الأجيزة . فلن ينه اختلاق فق تفن 
الأمر بَلْ إِنّمَا جا منْ قبل اشْتبَاهِ هذه الْمَرَاتب وَاللّه ألم . وَاعْلم أن وُجُود السخر 
لزنه فيه ين لمقلا من أخل الثادير الت ذكرناء وقد نظي يه القزان :قال 
الله تَعَالى . « وَلكِنَّ الشّيَاطِينَ كفَرُوا يُعَلْمُونَ النّاسَ السّحْرٌَ وَمَا أنْزلَ على الْمَلكَيْنِ 
بَالٌ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلْمَانٍ مِنْ أحد حَمَّى يَقُولا نا نحن فثنة فلا تكفز 
فيتعََمُونَ منْهُمَا مَا يفَرَقُونَ يه بيْنَالْمَرِْ وزَوْجهِ وَمَا هُمْ ِضَارينَ به مِنْ أحد ِلآ 
ِإذْنٍ الله »"'. وَسْحرَ رَسُولُ الله عله حَتّى كان بُخَيْل إِلْه أنه يَفْعلهُ وَجَعلُ 
سخرَة في مط وَمشَافَة جف طِلْعَةٍ وَدنَ في بر ذرْوَانَ فَأْرلَ اله عَرْوَلَ عليه في 
الْمُعَودََيْن «٠‏ وَمنْ شر النْقَانَاتٍ في الْعُقَدِ "٠‏ قَالْتْ عَائْمَةُ رضي الله عَنْهَا ٠٠‏ كان 
)١(‏ سورة البقرة من الاية 0 . 
( ؟ ) سورة الفلق الآية الرابعة . 


: َرأ على عَقدةٍ من تلك الْمقدالتبى سجر فيا إلا انحل أن وجو الشخرفي 
هل بَابِلَ وُهمْ الكلْدَانِيُونَ منَ الْبَط زاكر ين فُكَثِيرٌ وَنَطَقَ به الْقَرآنْ وَجَامَتْ . 
يه ل للئخر في بَابلُ وَمِضْرَ أَزْمَانَ بَغنَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السام أسوَاقٌ 

فقَةٌ . وَلبَدَا كانت م جر ة مؤْسَى مِنْ جنس ما يَدُعُونَ وَيَتَانَاعَوْنَ فيه وَبَقََ من 
ا بِصَعِيدٍ مصْرٌشْوَاهِدُ دالَّةٌ على ذلك وَرَأيْنَا بالْعِيَان مَنْ يُصَوٌرُ 
صُورَة الشْخْصِ الْمَمْحُورٍ حْوَاصٌ أَشْيَء مَُابلَةِ لما نوَا وَكََاوَلَة مَوْجُوقَةٍ بالمشخون. .* 
مال بلك الْمَعَاني ٠‏ ِنْ أَسْمَِءِ وَصِفَاتٍ في التأليف وَالتَفْرِيق ثم يتكلَمُ على تلك 
الطورّة الى أقاميا عنام الشخض المتكوريغيا أو مق ثم الف من ويقه بد 
احْتِمَاعِهِ في فيه بتكرير مَخَارجٍ تلك الْحْرُوفٍ من الكلام السو وَيَعْقُدُ على ذلكَ 
الْمَعْنَى في سَبَتٍ أعَدَهُ لذلك تَفَاولَا الْعَقْدِوَاللرَام وَأَخْذ اَْهْدِ على مَنْ أَهْرَكَ يه مِنْ 
لجن في نَْئهِ في فغله ذلك امْتَهْعَارأ للْعريمة بِالْعَرْم . وَلتِلْكَ الْبنيّة وَالأْسْمَاء 
السْبة رُوحٌ حَبِيئةُ تَخرُج منة مع النفخ متَعَلقَة بريقه الْخَارجِ مِنْ فيه بِالنْقْْ 
نل عنها أزواع حبية وي عن ذلك اونا يُحَاولُة السَاحرٌ وََامَدْنَا 
أنيضا مِنَ لْمنَْحلِينَ للتخر وَعَمَِهِ مَنْ ب تخيو إل كناد اذ جلن بتكل عليه فى مره 
فإِذا هُوَ مَقطوعٌ مُتَخَرْقُ . وَيُشِيرُ إلى طون الْغنْم كذلكَ في مَرَاعِيبَا بالبَغج فَإذَا 
اناق سَاقطةٌ من بُطونبًا إلى الأرض . وَسَمِعْنًا أن بض لنب لبَذا الْعَيْد مَنْ 

بُشيرٌ إلى إنْسان فَيَنْحتت!'" فيه وَيَقَع متأ وَينقَلبُ عن قلي فلا يُوجَدُ في حَشَاه 
وَيُشِيرُ إلى الرّمانَة وَتفتح فلا يُوجَدُ منْ حُبُوبهَا شَيْءٌ . وكذلكَ سَمِغْنًا أن بأزض 
السُودانٍ وَأَرْضٍ التَرْكِ مَنْ يَسْحَرٌ السّحَاب فُيْمْطِرٌ الآرْض الْمَخْصُوصَةٌ . وَكُذلكَ 
ينا مِنْ مَل الطْلْسْمَاتٍ عَجَائْبَ في الأغداد الْمُنحَاية لا ا 
العدة ين اعاتتان. وعشرون: والاحر نمانتان#وارائقة ولمانون ويقتي النتكانة ان 


. البرابي‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ ١١ 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : فينخب‎ 


الله" لد 


. أَجْرَا كُلْ وَاحبٍ الى فيه مِنْ نف وَثُلْث وَرُيْع وَسْدْسوَحُمْس وَأمَْالهَ ذا جم 
كان مَُسَاوِياً للْعَدِد الآخَرِ صَاحِبهِ فُّسَمّى لأجلٍ ذلك الْمُنَحَابَة . وَتَقَلَ أصْحَابٌ 
الطُلْمْمَاتِ أَنَّ لتِلّكَ الاغداد أُنَرأْ في اللْفَةِ بَيْنَ الْمُنَحَابَيْنِ وَاجْتِمَاعِهما إذَا وْضْعَ 
يما مقالآن”" أحَدَمْمَا بطالع الرة فرَة وهِيَ في ئها أوْعَرَفِهَا داطرة إلى الفمر نظ 
مَوَكةوَقَبُول وَيَجْمَلُ طالعَ الثاني سابع الأزل زه عل اعد التجتايي اعد 
اْعَدَدَيْنِ وَالآخْرَ على الآخر وَيَقْصّدُ بالاكتر الذي يُرَادُ التلافة أغني الْمحْبُوبَ 
ما أذرّي الأكْثَرَ كُميةُ أو الأكثرٌ أَجْرَاء فَيَكُون لذلكَ من التَلْفٍ الْعَظيم بين 
المْتَحَائْيْن مالآ يكاذ يَنْفَكُ حدما عن الآخر “فال ضاخت الغاية وخدرة من 

أئمّة هذًا الشَّأنٍ وَعَبِدَتْ لَهُ النَجْرِبَةُ . وَكَذَا طابَعُ الأسد وَيُسَمْى أئضاً طَابَعَ 
الخونى :وعد أن يُرْسَمَ في قالب ( ند إضبع ) صُورَة مد شَائِلا نَُْ عاضًا على 
حَصَاة قَد قسَمَهَا بِنضفَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْه صُورَةٌ حَيّة مُنْسَابَة منْ رجْلئْه إلى قُبَالَةوَجْه 
فَاغرَةُ فاهأ فيه وَعلى ظبره صُورَةَ عَقَرَبِ تَدُبُ . وَيَتَحيّن بِرَسْمِهِ حُلول الشفس 
الوه الأول أو النَالثِ من الأسَد بِعَرْطٍ صلاح النيرينِ وسلامتِِمَا مِنَ النخوس . 
ذا وَجَدَ ذلك وَعَكَرَ عليه طَبعَ في ذلك الْوَهْتِ في مقّدار اْمتْقَالٍ فَمَا مُوْنَهُ من اذهب 
وَعُصن بَْدُ في الرَعْفَرَانٍ مَخلُولا يماء الْوَرْدِ وَرُفع في خرْقة حير صَفْرَاء فإنَُم 
يَرْعُمُونَ أنْ لمُمْسِكِهِ مِنْ الْمرْعَلى السّلاطِينٍ في مُبَاشْرَتِمُ وَحْدْمَتِمُ وَتسْخيرهم لَه 
مالا يعبر عن . وَكذلك للشلاطين فيه مِنْ الْقَوْة وَالْمِز على مَنْ نَحْتَ أْئِديهمْ . ذكْرَ 
ذلك أيضاأ أَغل هذًا المأ فى الْغَايَة وَمَيْرِهَا وَمَِدَتْ لَهُ التَجْرِبَةُ . وَكَذْلكَ وفق 
الْمُمئس الْمُخْنَصٌ بالمٌّمْس ذَكرُوا أنه" يُوْضِمٌ عِنْد حُلُولٍ الشّمْس في شَرَفِهَا - 

: > ركم ل 311 د كانه 0 

وَسَلامَتهَا من النْحُوس وَسَلامَة الْقَمَرِ يطالع مُلُوكِيٌ ‏ 4« ُعْتَبَرٌ فيه نْظرٌ صَاحِبٍ الْعَاشِرٍ 
لاحب 0 لطن ولق ْول ويُصْلع فيه ما كُونْ من مواليد مو من 1 





(1) وفي نسخة أخرى ؛ تمثالان . 


َهُ أترأ في صَحَابَة الْملُوكِ وَحِدْمَتِيمْ وَمُعَاهْرَتِينْ . وَأَمْثَالُ ذلك كثيرٌ . وَكِنَانَ - 
الْغَائَةِ لمَسْلَمَةَ م بن أخند النجريطئ عو مدؤلة هل الشتاتة وفيه الاق 
وَكَمَالٌ مَسَائِلهَا وَذُكِرَ لَنَا أنَّ الإمَامَ الْفَخْرَ بن الحَطِيب وَضّعْ كابأ في ذلك وسَمَا 
بالسرٌ الْمَكتُوم وَأنْهُ الْمَهْرِقٍ يَتَداول أله وَنْحْنُ لم نَقفْ علَيِه ٠‏ والإمام لم يكن 

من أئمّة هذا الّأنٍ فيا نطْنْ وَلْعَلٌ الآمرَ بخلافٍ ذلك . وَبِاْمَفْربٍ صِنْفٌ مِنْ 
3 الْمُنْتَحلِينَ لهذه الأعْمَالٍ السّخريّة يُغْركُونَ الَْاحِينَ وَهُمُ الّذِينَ ذَكَرْتُ 
ولا لي يُشيرُونَ إلى الكِساء أو الْجلْد فَينَخَرَقُ وَيُشِيرُونَ إلى بُطون ان ِالْبَغج 
يعي . وَيُسَمْى أَحَدَهَمْ لبدًا الْعَيْدِ بام الْبََاج لآنْ أَكْْرَما يَنْتَحِلُ من الشخر 
بقع الانقاء زهت ذلك ألا لتنطوة بن فلا وق مون بذلك فى الْغَائة 
لع ؛ لقيث مِنْبُمْ جَمَاعَةٌ وَغَاقَدْتُ من أقْعَاليمْ هَذهٍ يذلك 
وَأَخَبَروتق أن ل وك وزنافة اق بدغوَاتٍ كفرئة وراك لَرُوحَانيّاتِ الْجنْ 
كواب . سْطَرْتْ فيها صحيفة ندم تُسمى الخزيريْة"' يتَدارسُونها وأني 
بده الرْيَصَة وَالْوجبَة يَصلُونَ إلى حُصُولٍ هذه الْأفْعالٍ لَُمْ ون الث الذي لَب 
إنْمَا هُوَ فيمًا وى الإنْسَانٍ الْحُرّا"' من الْمَنَاع وَالْحَيَوَانِ ليق يرون عن ذلك 

فلم إنْما نفل فيما تَمشي فيه الدْرَامُ أي مَا يمْلكُ وَيَْاع وَيُشْثْر رقن سَّائِر 
الْمتَمَلّكَاتَ هذا ما رُعْمُوه . وَسَأَلْتُ بَعْضَهُمْ فأَخْبَرَنى به وما أفْعَالبَْ فُظاهِرَة 
. مَؤْجُودة وَقَفنَا على الكثير منها وَعَاتَننهَا من غيْر ِب في ذلِكَ . هذا شّأَن السّحْر 
وَالطْلْسْمَاتِ وَأُنَارُهُمَا في الْعَالم فَأمّا الْفلاسفَة فَفْرَقُوا بيْنَ السّخْر وَالطْلْسْمَاتِ بَعْدَ 
أن نبوا أَنْبُمَا جميعاً أنْرَ للنفس الإنسائية نيه وَاشتدأوا عل (خود الأثْر للنفس 
الإنسانيّة بأَنْ لَبَا آثارأ في بَدنهَا على غيْرِ لْمَجْرَى الطبيعِي وَأَسْبَا به الْجِسْمَانيُة بل 
. آنَارٌ عَارضَة من كَيْفِيات الأروَاح تَارَةٌ كَالُحُونة الْحَادِنّة عن الْفْرَح وَالسّرُور ون 


. وفي النسخة الباريسية ؛ الخنزيرية‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية ؛ الانسان والجن‎ ) ( 


لد نا" سدم 


جيّة النَّصوْرَاتِ النُّمْسَائيّة أُخْرَى الي بِقَع منْ قبل النوهُم "هن لماي على 
حَرْف خَائطٍ أوْحَبْل مُنقصب إذا قَوِيٍ عِنْدَهُ تَوَهُمْ تلوس شط لف ولي 
د كترامن الاين يمون لفن ذلك اندر عله عن يَنْهَتَاعَنَبَدُ هذا 
الْوَهُمْ فَنَجِدُهُمْ يَمْشُونَ على حَرْفِ الْحَائط وَالْحَبْلٍ الْمُْنَصب وَلا يَخَافُونَ السشقوط . 
ََتَ أنَّ ذلك مِنَ آفار النّْس_الإنسائئة وَيَصوُرَها للسْقُوطٍ مِنْ أجل الوَفي . وَإذا 
كان ذلك أثرأ نمس في بدنها مِنْ غَيْر الاشباب الْجسمَائيّة الطبيميّة مُجَائر أن 
يكُونَ لبا مثْلُ هذا الأثْر في غَيْرِ بَدنَا إِذْ سبَئها إلى الأئْانٍ في ذلك الع من 
. التَأثِير وَاحدة لانّهَا عير َال في الْبَنِ ولا مُنَطبعةٍ فيه َتَبَتَ أنّهَا مور في سَائر 
الألجسام . وَأْما الَْرقةُعنْدَهُمْ بيْنَ الدخر وَالطْلَسْمَاتِ فَبْوَأَنَ لخر لاا يَحْمَاجُ 
الشاحرٌ فيه إلى مُعين وَصَاحِبُ الطَلْسْمَاتٍ يَسْنَعِين برُوحَانِياتِ الْكَوَاكِبٍ وَأَسْرَار 
الاغتاد وَحَوَاصٌ الْمَوْجُودَاتٍ وَأَوْضَاع الْفَلِك الْمُوَثْرَة في عَالَم الْعَنَاصرٍ كُمَا يَقَولَة 
لْمنَجْمُونَ وَيَعُولُونَ ٠‏ الخرٌانّحَادُ رُوح برُوح وَالطْلْسْمْ انَحادٌ روج 0 
عَنْدَهُمْ رَبْطْ الطُبّائع الْعَلُوئّة السْمَاويُة بالطّبائع السُفليّة . وَالطْبَائعُ علوي 
رُوحَانيَاتُ الْكواكب وَلِذِلِكَ يَسْتَعِينُ صَاحِبُةُ في غَالبٍ الآمْر بِالنْجَامَةِ . ار 
عِنْدَهُْ غَيْرُ مُكُنّسب لسخره بَْلْ هُوَْمَفْطُورٌ عِنْدَهُمْ َل تِلكُ الجبلّة الْمُخْتَضّة يذلِكَ 
الع من التأذير وَالدَرَىُ علققة بلن المتدرة والششر أن التفهرزة قؤة اليك تشقيف 
على النفس ذلك الاير فهو مُؤَيَة برُوح الله على فعلهِ ذلك . وَالسَاحِرٌَ إِنْمَا يَفعَلُ 
ذلك مِنْ لََنْ نه وَيُِوهِ الَْانِيّة وماد الشْيَاطِينٍ في بض الأْوَالٍ فَُْنَُمَا 
الَْرْقُ في الْمَعْقُوليّة وَلْحََيقَةِ وَالدّاتِ في نَفْس الأمر وَإنْمَا ْمَل نَحْنْ على التفرقة 
ِالْعَلامَاتِ الظاهرّة وَهِيَ وُجُودُ الْمُْجِرْة لاحب احير وَفي مَقَاصِدٍ الْخَيْرِ 
ولللنوس التتتخض"" الخر وَالتَكدي يبَاغلى دَعْوَى النْبُوّة . وخر إنمَا يو يُوْجَدُ, 
. لضاحب الشّرٌ وف أَفْعَالٍ الشُرٌ في الْغَالبٍ من التفريق بِيْنْ الزوؤجيّنٍ وصور الأغتاء 





. وفي النسخة الباريسية : المتمحضة‎ )١( 


ب أاكة م 


وَأَمْمَالِ ذلك .لقن الْمُتَمَحْصَة للم . هَذًا هْوَ الْمْرَقُ يَبِنبمَا عند الْحَكماء 

الإلييين ١‏ وقة نوغ لبنغض الْمُنَصَوْفْة وَضْحَاب الْكَرَامَاتِ تأثِيرٌ أئيضأ في أَحْوَالٍ 
الْعَالَم وَلْيْسَ مَعْدُودأ 7 سن السّحْرٍ انها هو بالإمُتاد الإليين أن طَريقَتَهمْ الا 
وَنِْلََبُمْ من آنا ر النبؤة تايبا وَلَهُمْ ف الْمَددِ -الإلبِئ حفظ على قُدَرِ حَاليْ ش 
يمانم وتمشكيم يكلمَة الله' *" وَإذًا اقنَدرَ أَحَدٌ منْبَمْ على أَفْعال المُّرٌ لا يَأَنِيبَا 
آنه مُتَقَيّدَ فيما دأتبه يَذَرُهُ للأمْرٍ الإلبيّ فنالا يَقَعُ لَُمْ فيه الإدْنْ لآ يَأنُونَه 
١‏ يَوْحهَ ومن أن مي غدل عنْ طريق الي يما سلب خالة وما كانت 
الْمُعْجِرَةٌ ِإِمْدَادٍ رُوح الله وَالْقَوَى الإلبيّة فلذلك لآ يُعَارضُبَا شَيْءٌ من السخر . 

انطو شأن سخرة رقن ع مزتى في شليرة الا كن تَأْفتْ ما كائوا .به 
. يأفكونَ وَذْهَبَ سِحْرُهُمْ وَاطَْحلٌ كأنْ لم يَكنْ . وكذلك لما أَنْزْلَ على 
النبيئ عق في الْمُعَوْدنيْنِ وَمِنْ شَرْ الْفَائَاتِ في الُْقَدِ . قَالْتْ عَائمَةُ رَضِيَ الله 
عَنهًا ٠‏ « فَكَانَ لا يَقْرأها على عُفْدَةٍ مِنَ الْعُقَد التي سجر فيها إلا انْحَلْتْ » 

فَالخْرٌ لآ يَنْبْت مَعَ اشم الله وذكره بِالْبمةٍ الإيمانيّة وَقَد نَقَلَ الْمُؤَوَجُونَ أن 
ركش" كَاويَانَ وَهِيَ رَاَةُ كُسْرَى كان فيبا الوَفقَ المبينيم الْعدَدِي مَنْمُوجا 
بالذهب في أوْضاع'" فَلَكِيّةِ رُصِدَتْ لذلك الْوَفْقٍ . وَوْجِدَتِ 0 0 ش 
' بِالْقابسئة وَاقِمَةٌ على الأرْضٍ بَعْدَ انهرَام أَهْلٍ فَارِسَ وَعْتَاتبْ وَهُوَ فيمًا تزع عُمُ أفلُ 
الطْلْسْمَاتٍ وَالأوْفَاقٍ مَخْصُوصٌ بِالْعْلْبٍ في الْحُرُوب وَأَنَّ د 00 
مَعهَا لا تَنْمَِمْ أضلا . إلا أنَّ هَذِهِ عاضا الْمَدَدُ الإلبينُ منْ إيْمَانِ أَصْحَابٍ رَسُولِ 
الله َيه وَتَمسْكِيم بكلمَة الله مَانْحَلَ مَعبَا كل عد سخري وَلَمْ يَْْتْ وَيَطَل 
ا كانوا يغملون . وأا الشريعة لتق بين التخر والْشمات وجعلتة له 
ابا وَاجدأ مَحظورأ . لآنّ الأفْعَالَ إِنمَا أباحَ لَنَا الشّارعُ نبا مَا يُبِمُنَا في ديننًا 
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سااكلكاة د 


َي فيه صَلاحُ آحِرَتنا أؤفي مَعَاشنا الذي فيه صَلاح دنْيانَا وما لا يمنا في شيء 
مِنْهُمَا فإِنْ كان فيه ضصَرَرٌ أو نَوعٌ ضْرْرِكَالسْحْر الْحَاصِلٍ ضُرّرْهُ بلقو وَيُلْحَقْ به 
الطَلْسْمَاتٌ لأنَّ كَرَهَُا وَاحدَ وَكَالنجَامَةٍ التي فيها نوع ضَرَر باعتقَاد التأثير فنَفْسُ 
. الْعَقيدَة الإثْمَانِيُةٌ بِرَدْ الأمُور إلى غَيْر الله فَيَكُونُ جيذ ذلك الْفغلُ ل مَحظورأ على 
نشيّته في الصْرَرٍ . وَإنْ لَمْ يَكُنْ مُهمَا عََيْنا وَل فيه ضَرَرٌ فلا كَل منْ تَرْكه قُرْبَةٌ إلى 
الله فَإِنْ مِنْ حُسْن إثلام الْمَرْهِ نَرْكَُ مالا ينه فََعَتٍ الشّرِيعَة 000 
وَالطَلسْمَاتٍ وَالشْْودةِ ابا وَاحدأ لما فيا من الصُرّرِ وَخْمَ حْصْتَهُ بالحظر والتخر 

وَأمّا المَرْقُ عِنْدَهُمْ بَيْنْ الْمُمْجرّة وَالخر فَائْدِي ذَكَرَهُ الْمََكلْمُونَ أنه 08 
علي وهو دغؤى ويُوعا كل وق .ما انعا فالوا ٠‏ والشاد” مُضروف عن مغل 
هذًا النَحَدَي فلا يَقَعُ من . وَوْقُوعٌ المُمْجرّة على وَفقِ دعْوَى الكاذب غَيْرُ مَقدُو رن 
َلآلةَ المُعْجِرّة غلى الصّدْقٍ عَقَليةٌ لآنْ صفَةً نَفْسبًا الَصْدِيقٌ فَلَوْ وَقَعَتْ مَعَ الْكذْب 
لآسْتَحَالَ الصَّادِقُ كاذ با وَهُوَمُحَالٌ فَإذًا لَآتَهَمُ َع المَغجرة مع الكاذب بإطلاق : وَأمًا 
الحكماة فَالْرقُ يما دهم كما ذكزْنا فرق ما بن اير وار في نهَائية 
"الطزفزن: والشاعة ١‏ يشد ومن الخ ولا يتتفيل فى أكناك الخد وطاحث 
المُْجزة لا يَصْدُرُ منه الشْرُ وَل يَسْتَعْمِلُ في أسْبَاب الشّْرْ وَكََنُْمَا على طَرَفْى 
تقيض في أضل فِطرَتما . َال يدي مَنْ يش وهو لوي اْعزيرُ لا رَبٌ موا 
ومن قَبِيلٍ هذه التَأثِيراتٍ النْفْسِيّة الإصَابَةٌ بِالْعيْنِ وَهُوَ تأِيرٌ منْ نَفْس الْمِغيَانِ 
عنتما يَسْتَحْسنْ بِعَيّنه مُدْرَكأ من الذوَاتِ أو الْأحْوَالٍ وَيُفْرطْ في امتخسّانه وَيَنْمَا 
عَنْ ذلك الامْتِحْسَانٍ حَسَدٌ يَرُومُ معَهُ سَلْبَ ذلك الشَّىْء عَمْنْ انَصَف به فَيُوْثْر 
فَسَادهُ . وَهْوَ حِبلَةٌ فطريّة أغني هذه الإصَابَةٌ بِالْعيْن . وَالْفَرْقُ بَيْنََا وبين 
التَئِيرَاتِ النَفْسَائيّة أن صُدُورَهُ فطرِيٌ جلي لا يَنَخْلْفُ وَلا يَرْجِمُ 0 صَاحِبه 
ولا كته ٠‏ وَسَائر التَثِيرَاتٍ وإنْ كانَ منْبا مالا يَكدَبٌ فَصَدُورها واجَة إن 
اختيار قاعلا وَالْفطرِيُ منها قو َدُورها وَلِبَدَاقَاُوا ‏ الْقَاتِلُ بالنخر أو 1-5 


ليت 





نفدل والتجل: بالعكن :ا ايندل ونا ذلك إلا أل لفق نا وو انمق اذ 
يتْرَكُة وَإِنْمَا هُوَ مَجْبُورٌ في صُدُورِه عَنْهُ . وَالله أَغلمُ ما في الْيُوٍ وَمُطلعَ على ما في 
السّرَائر . 


علم أسرار الحروف 
وَهُوَ المُسَئّى لبَذًا الْعَيِدِ بالسيميَا . تقل وَضْعْهُ مِنَ الطْلسْمَاتٍ إِلَلْه في 
اشطلاح أهل التَصَرُفٍ من اْمُنَصْوْفْةِ ؛ فَاستَعْمَلُ اسْتَعْمَالَ الْعَامٌ في الْخَاصٌ . وَحَدَتٌ 
هذا الْعلَمُ في الم بعد صَدْرمنْهَا . وَعِنْدَ ظهور الْغلاةِ منَ الْمُنَصوْفَة وَجُنْوحمْ إلى 
كشْف حِجَاب الْحسٌ طبور الْحوَارِقٍ على ليد يرم وَالنَصَمُفَاتِ في عَالم الْعَنَا ص . 
وَتَدُوينٍ ن كم وَالِاصْطلاحاتٍ ' وَمَرْأِعمهمُ ف تَنَزلٍ الْوْجُود عَنِ الْوَاحِدٍ وَتَرْتيه . 
وَرُعْمُوا أَنّ الْكَمَالَ الإسْمَائٌ مَظَاهِرُهُ أَرْوَاحٌ الأفلاك وَالْكْوَاكِبٍ . وَأَنْ طْبَائعَ 
الْحروفٍ وأ سْرَارَها سَارِيةٌ في الاسْماء هي سَاريةٌ في الأكوَانٍ على هدًا النظام . 
وَالكْوَانُ من لَدُنِ الإبتاع الأو تَتنَقْلُ في أَطْوَاره وَنعْربُ عَنْ أُسْرَارهِ ٠‏ فُحَدَثٌ 
لذلك عِلْم أْرَار الْحُرُوفٍ , وَهُوَمِنْ تَفَارِيع عِلْم السيِمَيَاء لا يُوقَفٌ على مَوْضُْوعِهِ ولا 
تقاط ِالْعَدَدِ مَسَائلَه عدت فيه تَالِيف الْبَوْنِ وار نابي ورا من اع 
آنَارَقُمَا : وَحَاصِلَهُ عِنْدَهُمْ وَلْمَرْنُة تضاف اللنوس الرَبَانيَة في' عالم 5 
بالاسْماء الْحُسْنَى وَالْكَلمَاتٍ الإلبيّة النَاشْمّة عن الْجِيّ وف الْمْحِيطَة بالأسْر 
0 ف ا 


. علق البوريني على هذه العبارة بقوله م ترتيب طبائع الحروف عند المغاربة غير ترتيب الشارقة‎ )١( 
ومنهم الغزالي . كما أن الجمل عندهم مخالف في ستة أحرف . فان الصاد عندهم بستين والضاد بتسعين والسين‎ 
: . ه١ البملة بثلثمائة والظاء بثمانمائة والغين بتسعمائة والشين بألف.‎ 


5ك ا 


للمراج الذقرفية وق الْحَرُوف يقشمة الطبائم إلى ازيقة أشناف كما العناضن: 
وَاخُنْضْتُ كَل طبيقة بصلف مِنّ الْحُرُوفٍ الحا ل لد مكار 
ْ بذلك الصنف »؛ ٠‏ فَتَنْوّعَتِ الحُرُوفَ بقانون صناعيٌ يُسَعُونَةُ التكسيرٌ إلى نَارِيّة 
َوائيُة وَمَائِيّة وَثْرَابيّةَ على حَسَب تَنْوْع الْمَنَاصِرٍ . فَالآلفٌ للْنَارٍ وَالْيَاءُ للبواء 
وَالْجِيمٌ لماء وَالدال لِلَثرَابٍ . َم تَرْجعْ كذَلِكَ على التوَلِي مِنَ الْحُرُوفٍ وَالْمَنَاصرِ 
أن تنفد فتفين لملر النارخْرُوفٌ شتعة + الآلف والباء والطاء والمبه والقاة 
وَالسنِينْ وَالْذَال:؛ ١‏ ونين لمُنضر الْبَوَاء سَبْعَةٌ أيضا , الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالَْاءُ وَالنُونْ وَالضَادٌ 
وَالنَاءُ وَالظَاءُ ٠»‏ وَتَعَيّنَ عضر الْمَاء لقا سلف ٠‏ لج الاي وَالْكَافُ وَالصَادُ 
والقياف والكاء وَالْعيْن + ونين عنص الثرَابِ أيْضاً سَبْعَة ٠‏ الدالٌ وَالحَاءٌ وَاللأمُ 
وَالْعَيْنْ وَالرَاءُ وَالْخَاءُ وَالشينُ . 

وَالْحُرُوفٌ النارِيَةٌ لدفع الأمْرَاض الْبَاردة ولمُضَاعَفَة قو اْحرَارَة حَيْتُ تُطلبُ 
لاعفا 00 كما في تَضْعِيفٍ قُوَى ميخ في الْحرُوب ولد 
وَالْقَنَكِ . وَالْمَائِيْةٌ أنِضأ لتفْع الأمْرَاض الْحَارَة مِنْ حُمْيَاتٍ وَغَيْرقا . وَلتَضْعِيف' 
ا حَيثُ تُطْلَبُ مُضَاعَفَتهَا جا أؤحكما . كُتَضْعِيفٍ قُوَى الْقَمَرِوَأمَْالٍ 
ذلك . 

وَمِنُْم من جَعَلَ سر الَصرْفٍ الذي في الْحُرُوف للْنسْبَةٍ الْعَددِيّة : فَإنْ حُرُوفَ 
أبْجَدْ دَالَة على أغدادقا 00 وَطْعا وَطْبْعا فَبَْنْبَا منْ أل تَنَاسب الأغتادٍ 
تناب في نقسها أيضأ ' ؛' كُمَا بَيْنَ الْبَاه وَالْكَافِ وَالرَاء لدَلآلتها كُلْهَا على الإْنيْنِ 
كل في قر 7 ته فلب على إل في مزق الآخادٍ .» 000 


هللاا على الأزيعة وين الأ اين بشية التي شيع للاشنه 
أزفاق كما للاغتاد حص ىكل صنف قن الحُْرُوف بصنفب قن الأؤفَاقَ الي 
يُنَاسِبةُ رن عجلانة لكر رع روب ازااترع المعزد من لجز الغرني 
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وير الَْددِيّ لجل التناسْب الذي ينبا . دما سد الاب الي بين هذه 
الْخْرُوفٍ وَأَمْرْجَة الطبائع . أو بَيْنَ الْحْرُوفٍ وَالأعداد . فأمرٌ غسيرٌ على الْمَبْم . إِذْ 
بس من قَبِيل الْعْلوم وَالْقَيْامَاتِ . وَإنْمَا مُسَتَنَئَهُمْ فيه الَوْقُ وَالْكقْفٌ . قَالَ 
الْبُنيُ . ولا تَطَنْ أن سر الْحْرُوفٍ مما يُتَوَصْلُ إِليْهِ بالقيّاس الْعَقَلِيْ . وَإنْمَا هو 
بطريق الْمُخَادة وَالتَوفِيقٍ الإلبِيْ . وَأما المَصَوْفُ في عالم الطبيغة بده الْحْرُوفٍ 
والأشماء امَك فه وَئرالأُوَانٍ عن ذلك فَأمْرٌ ل َك لوه عَنْ كثي رمب 
َُائُاً . وَقَدْ يُطَنْ أَنَّ تضرف هَؤُلاء وَتَصَرْفَ أَصْحَابٍ الطُلْسِمَاتِ وَاحِدّ . وَلَيْسَ 
كَذّلكَ ؛ فَإِنَّ حَقيقَةَ الطّلْسم وَتأثِيرَه على مَا حَمََهُ أله أنْهُ وى رُوحَانِيةٌ مِنْ جَوْهَر 
الَْبرِ. تَفْعَلُ فيمًا لَهُ ركْبَ فغلُ عَلَبَةِ وَقَبْر. بأشرار فَلكيّة وَنسَبِ عَدَدِيْة 
وَبَخُورَاتِ جَالبَاتٍ لرُوحَائيّة ذلكَ الطْلْسْم . مَشْدُودةٍ فيه بِالْيمّة ؛ فائدتها عط 
الطبائع الْعُلْوِيّةِ بالطبائع. السُّفْليّة . وَهْوَ عِنْدَهُمْ كَالْحَمِيرَة الْمُرَكُبَة منْ هَوَائيّة. 
وأْضية وَمَائِيّة وتارية حاصلة في جُدْلتهَا . ُخْيْلُوتَصَرْفٌ ما" خصلث فيه إلى ذايها . 
وَتَقلِيه إلى صُورَتهَا . وكُذلكَ الإكُسيرٌ للالجسام المغدنيّة . كَالخْمِيرَة تَْلبُ الْمَغنَ 
ّي تَسْرِي فيه إلى نَفْسبَا بالإحالة . وَلِلِكَ يَقُولُونَ ٠‏ مؤضوع الْكنيا جَسَدَ في 
جَسَدٍ لآنَّ الإكُسيرَ أجْرَاوَهَ كلها َسْدَانية . وَيَقُولُونَ ٠‏ مؤضُوع الطْلنم رُوحٌ في . 
جَسَد لأنْهُ ربط الطبائع الْعلُويّة بالطبائع المفْليّة. والطبائع التَفْليةُ حَسَدَ , 
وَالطَبَائعٌ الُْلُوبةُ رُوْحَانِيةٌ . وَتَحْقيق المَرْقٍ ِيْنَ َصرْفٍ هَل الطْلمَاتٍ وَأَهْلٍ " 
الأشماء . بغد أن َل أن لمَصرْفَ في عالم الطبيغة عُلّهِ نما هوَلَفْس الإننايئة .. 
وَالبقع التشرية أن النفسن الإنسائية مُحيطة بالطبيعة وَحَاكِمَةٌ عيبا بالذاتِ ؛ إلآ 
أن تصَوفَ اشل الطلْسمَاتٍ إنكا قوفي انز تنْرال رُوحَانيّة الأفلاك وَرَيْطهَا بالكو راز 
بالندب الْعددئة . حَتّى يَحْصُل مِنْ ذلك نَوْعٌ مِرَاج يفعل الإخالة وَلْقَْبَ 
يكسيعقة . فل الْخَميرّةِ فيما حَصلْتْ فيه 0 
خضل لَبَْ بالمجَاقدة وَالْكَشْفِ من النُور اللي وَالإمْتادٍِ الرَبَانِيَ ؛ فُيُسْخْرٌ 


455 اسم 


الطبِيعَةٌ لذلكَ طائعةٌ ‏ لد ولا يَحْنَاجٌ إلى مد من القَوَى الْفلكيّة ولا 
غيرهاه لان مده لكان 

وَيَحْنَاجٌ ُهل الطْلْسمَاتِ إلى قُلِيل مِنْ الرياضَة تفيدُ النفْس قُوْة على استنرَالٍ 
رُوحَانيّة الأفلاك . وَأهْوَنْ بها وجْبَةُ وَريَاصَةُ . بخلافٍ أهل الأشماء فَإنَريَاصَتَيُْ . 
هي الريَاضَةٌ الكبْرَى . وَليْمَتْ لِقَْدٍ التَصَرْفٍ في الآكوانٍ د هُوَ حجَابٌ . وَإنمَا 
العصرُفٌ حَاصِلٌ لم بالْمَرَضٍ . كرام ِنْ كرَامَاتٍ الله لم . فَإنْ خَلا صَاحب 
الأسْماء عَنْ مَعْرفّة أُسْرَارٍ الله وَحَقَائْقِ الْمَلَكُوتِ . الذي هُوَ نَنِيجَةٌ الْمُمَاقَدَةِ 
وَالْكَنْفٍ . وَاقْنَصَرَ على مُنَاسَبَاتِ الأسْماء وَطْبَائْع الْحُرُوفٍ وَالْكَلِمَاتِ . وَتَصَرْفَ 
بها مِنْ هذه الْحِئيّة وَهوَلاء هُمْ أفلُ اليا في الْمَمْبُور - كَأنْ إِذأ لا فرق َيْنَه 
. وَبَيْنَ ضَاحِبٍ الطْلسمَاتٍ ؛ بَلْ صَاحِبٌ الطْلسَمَاتٍ وني منه لأنهُ يَرْجِعُ إلى أصُولٍ 
طبيعيّة عِلْمَيّة وَقوَانِينَ مُرْتَةِ . وَأما صَاحَبٌ أَسْرَارٍ الاسْمّاء ذا فَانَهُ الْكشْفُ الّذِي 
يَطَلعٌ به عَلى حَقَائِقٍ الْكَلمَات وَآنَارِالْمُنَاسَبَاتِ بِفْوَاتِ الْخُلُوص في الْوُجْبَة . وَلْيْسَ 
له في الوم الإضطلاحية قانُونَ ان يعد عل ل كرد حال لجار 000 
يَمْرْجٌ صَاحبٌ الْأسْمَاءقُوَى الْكَلمَات وَالسْمَا يوق الكواكب . فيَعين لذكن 
الأخجاء الشسدوى ونا اندافنا ذكل ولسائن الاشفاء:: أوقانا تَكُون من ' 
حَُظُوظٍ الْكوَاكب الذي يُنَاسِبٌ ذلك الام ؛ كما عله الْبَونِيُ في كنا به الذي سَمَاهُ 
الانْماط . وَهَذِهِ الْمَنَاسبَةٌ عنْدَحُمْ هي من لَدْنْ الْحَضْرَةٍ الْممَائِيّة ٠‏ وه بَرْرْحْيْةٌ 
الكَمَالٍ الأسْمَانِيٌ وما تََزلَتْفْصِيلهَا في الْحَقَائِقٍ 0 هي عَلَيْهِ مِنْ اماي . ظ 
وَإنْبَاتَ هذه الصاية ة عِنْدَهُمْ نكا هُوََ بكم الْمُشَاهَدَةِ ٠:‏ ذا خلا صَاحبٌ الآسْمَاء 
عَنْ بَلْكَ الْمُمَاقدَة . وَتَلقَى تلك المنَاسبَة تقليدأ :كان عَمَلهُ ينتابة عمل صَاعت 
كم ٠‏ بَلْ هْوَأَوْنَقْ من كما قُلْنَاهُ . وكذلك قد مرْجُ أيضأ صَاحِبْ الطْلْسَمَاتِ 

عَمَلَهُ وَقَوَى كُوَاكِبه بِقَوَى التَعَوَاتٍ الْمُؤْلمَةِ منَ الْكلمَاتٍ الْمَخْصُوصَة لمُنَاسَبَةِ بَيْنَ 
لمات وَالكَوَاكبٍ ‏ إلآ أن مُنَاسْبَة امات عِنْدَممْ ليست كُمَا هي عِنْد أصْحَابٍ 


ل لكاة سم 





الأكماريين الاطلاع فى خال التكاهقة»وإنذا تاج الما النضنة امول ط ررم 
السّخريّة . مِنْ اقْتسَام الكوَاكب لجَمِيع مَا في عَالم الْمُكوْنَاتِ , مِنْ جَوَاهِرَوَأعْرَاضِ 


رخ ٠‏ م ع ٠.‏ 5 
وَدْوَاتٍِ وَمَعَانِ ؛ وَالحَرُوف وَالَاسْمَاءٌ من جَمَلَة مَا فيه . 


فُلكُلْ وَاحدٍ مِنْ الكوَاكب قشم مها يَخْطْهُ . وَيَبْنُونَ على ذَلِكَ بان غَرِيبَة 
مُنْكْرَةٌ منْ تَقْسِيم سُوَرِ الْقَْآنِ وآيه عَلى هذا النَخْو . كما فْعَلَهُ مَمْلَمَةٌ الْمَجْرِيطِيُ في 
الْغَاتَة . وَالظاهِرٌ مِنْ حَالٍ البَنِ في أَنْمَاطِه أنه تبر طرِيعَمهمْ . فإنْ تلْكَ 
الأنْمَاط ذا تَصَفْحْنهَا . وَتَصَفْحْتٌ الدَعَوَات الْتَى تَصَمْنَنهَا . وَتَقْسِمَبَا على سَاعَاتِ 
كواب السئعة ,كم وَقَْتَ على الْمَئَة . وَنصفْحْتَ قِيَاماتٍ الكوَاكِبٍ التي فيا . 
وَهَِ الدعَوَاتُ التي تَخْنَصٌ يكل كُؤكب . وَيُسَمُونهَاقِيَاَاتِ الْكوَاكِب . أَيْ 
الدغّة الى يُقَامٌ له يبا . شبد لَهُ ذلك ؛ إمَا بأنّهُ منْ مائتها »أو بأَنْ التَنَاسْبِ ٠‏ 
الذي كان ف أضل الابتاع بزح الم قطى بذلك كله . « وَمَا أَوتِيتْ من العم 
إلا ليلا » . ولس كل ما حَرْمَة الشّارع م مِنَ الْعُلُوم 'بمنْكر القُبُوتِ . فَقَد نبت أن 
السخرّ حَقٌ مَعَ حَظْره . لكِنْ حَسْبْنَا من الْعلّم مَا عَلِمنًا . 


وَمِنْ فُرُوع عِلْم 'السيثيّاء عِنْدَهُمْ امْتَخْرَاجٌ الأجوّة مِنَ الأشيلة , 
بازْتِبَاطاتٍ ف بَيْنَ الْكلِمَاتِ ‏ حَرْفِيّة. يُوهمُونَ أَنهَا “أضل في مَغْرفَةٍ 
مَا يُحَاولُونَ علْمَهُ من الْكَائنَاتِ الإامْتقبَاليّة ؛ وَإِنْمَا هئ به الْمُعَايَاةٍ وَالْمَسَائلٍ . 
المَيالَةِ . وَلبُمْ في ذلك كلام كثِيرٌ من أذعيّة 0 وأَعْجَبّة َاتَرْجَةٌ الْعَالْم 
ميتي . وَقَد تَقَدْمَ ذكُرُها ونين هنا م ذَكَرُوهُ في كيْفيّة الْعَمَلِ بتَلْكَ الرَايِرْجَة 
بدائرتها وَجَدْوَلِها اْمَكتُوبٍ حَؤلهَا ؛ ثم تَكشيفٌ عن الح فيا وَأنّهَا ليْسَتْ مِنَ 
:" ألْغَيب + امطاب ين مشقلة وجوايها في الإقاذة فط تبط نوئة اننا إل 
ذلك مِنْ قَبْلٍ . وَلَئِسَ عِنْدنَا رِوَايَةٌ يُعَوْلُ عَليْبَا في صحُة هَذهٍ الْقَصِيدة إلا أُننا 
تَحْرَيْنَا أْصَحٌ النْسَخ منْهَا في ظاهر الأثر . وَاللّه الْمُوَقْقَ بِمَنْهِ . وَهِي هَدِهِ ‏ 


اك 


مُحَمْدٍ الْمَبْعُوثَ خَائَم الأنييا 
ألا هَذْهٍ رَايرجَةُ الْمَالَم الْنِي 
ومن أحكمٌ الرّبط فَيَدرِكُ قُوْةٌ 
ومن أَحْكم التَصَرِيفٌ يَحَكُمٌ سر 
وق غالب الآثر قدراة سقف 
فَبَذِي سَرَائِرٌ عَلَيِكُمْ يكتمبَا 
فطاءً لها عرش وفيظ نقوشدًا 
وَأ خرجٌ وار وايش عُرُوفبَا 
0 شكل زيرهم وَسَوٌ بُيُوتَهُ 
وَحَصَل عُلُوماً أ للطّبَاع مبليشناً 
وَسَوْ لموسيقى وَعِلَمِ حُرُوفْهم 
وَسَوْ دَوَائْرهَا وَنسبٌ حُرُوفبَا 
أميرٌ لنا فَبْوَ نبَايَةُ دولةٍ 
مُلُوكُ وَفْرْسَان وَألٌ لحِكمَةٍ 
ومهديٌ تَوْحيدٍ بتونسّ كم . 
وَاقُيِمْ على القطر وَكُنْ مُتَفْقَد 

ش 0 وَبرشَنون الراءً ردت 
علي وين ريس 


م دوائر 


مُصَلٌَ على قاد إلى الئاس أَزسِلا 
وَيَرْضى عَنٍ الصّحْب ومن لَمُمْ تلا 
قيَاة بحيّكم وَبالْعقلٍ قَدُ خَلا 
وَيدرِكُ أخكاماً تَدئْرَهَا الملا 
وَيُدْرِكُ لِلتَقَوَى وَلِلكلُ حَصّلا 
وَيَعقلّ نَفْسَهُ وَصَحٌ لَه الْوَلآ 
وَهَذَا مَقَامُ من بالأذكار كملا 


فيا كواكة :وللعاة: غددلا 
ينظو ونش كذ اناه 'محدولا 


وَارِْسمْ كواكباً لأدراجِبًا الملا 
وَحَقق بِيَامِهِمْ وَنورّهُمْ جلا 


وعِلْما لوسيقى وَالآرْبَاع مَثْلا 


وَعَلْمٍ بآلآتٍ فُحَقَقْ وَحَصَلا 

وَعَالَمَا أطلق وَالإقلِيمَ بجئولا 

َنَانِيَةٍ آبَثْ وَحُكُمَ لها حلا 

وَجَاءَ بَنُو نصر 0 تلا 

فإن شت نَصْبهم وَقطرّهمْ خلا 

0 وَبالئّرْقٍ بالأوفاتٍ نُرُلا 
شئت للروم قبالحرٌ كلا 


17 نَسْبْمْ ذال وَبالطاء كملا 


تإعراث قوميا مرفيغع أغيلا 
وَفْرْسٌ ططاري وَمَا بَعْدَهُْمَْ طلا 


وه لم 


فقِيصَرَهَم جَاءَ وَيَرَدَجْردُهُمْ 


5 < و 
وَعَمّاسَ كل شريف معد مُعَظِمٌ 


فإن شئتَ تدقيق الْمُلوكِ ل 
على كم قَانُونِ الْحرُوفٍ وَعلْمبَا 
فَيرسُحٌ علمهُ وَيَعرفَ رَبَهُ 
وَحَيْثُ أَنَى ْم وَالعَرُوضُ يَشْقَة 
وَتأنِيك أخرف فَسَوْ لضَرْيهَا 
في الْمَقْد وَالْمَجْرُورِ يَعْرفٌ غَالِبا 
وَاختر لِمَطلع وَسَوْيهِ رَتِبَةُ 


وَيُدركبَا كما الم فيبلْعْ قَضْدَهُ 


إِذْا كان سعدٌ نٌ وَالْكَوَاكبُ اعت" 


وإيقاع داليم بمرمُوز تقمنة 
وَأُوثَارٌ زيرهم فللحاء بِمَهِمْ 


وأذكُل ‏ يأفلاك وعتل: يجَدُول . 


وَجِوَزٍ شُدُوذُ النو تَجْري ومثله 
فأصلٌ لديبنا وَأضلٌ لفقبنًا 
: فَادخُلُ لفسطاط عَل الْوَفْقٍ جَذْرُهُ 
تحرج أبيانا وَف كُلْ مَطلب 


وتففي ب بحَصْرقا كذًَا حَُكمٌ عدَّهمْ ‏ 


2 الثاثا وه و 22 
تَرِيك صُنَائِعاً من الضَّرْبٍ أكملت 


ولك 0 ينا رع 
0 ل ون 1 سنن وَجَدُولا 
رمه وَكُلهُ مِثْلا 
ماكر السو ركملا 
وَأحخرف سِيبويه تَأنِيكَ فَيْصَلا 
وَزِد لمح وَصِفيْهِ في الْعَقْلِ فَمَلا 
وَاعْكس بجذريه وَبالدَوْرِعَدٌلا ؟ 
وتعطي حُروفُهَا وفي نَظْمبَا انجلا 
ُحَسْبكَ في الْمَلك وَنِيلٍ اسْمِهِ العلا 


وَمثنَاهُم الْمُكَْثْ بجيمه قَدْ جَلا 
أنَى في عُرُوضٍ الشْعْر عَنْ جُمْلَةمَلا 


0 وَعَلْمّ لَنَحُونا فَاحْفْظ وَحَصَلا 


وَسَبْحْ باشمهٍ وَكُبْرْ وفللا 
بنظ, طبيعئ وبر من الملا 
فَعلمٌ الفوانيح تَرَى فيه منهلا 
من الألْف طبعيا فَيَا صَاح جَدُولا 
قصح لَك الْمُنَى وَصح لَك العلا ' 


| ءلاظا د 


وَسَجْع بِزيرهم وأنْبي بتفرة أقمبا كؤائر الزير وَبَضَلا 
أقبا بأؤقَاق وأصل لعتقا مِنْ أسرَار أحْرَفِهمْ فُقذبه سلئلا 


+4 ك ١ك‏ وك ح واهعمله رلا سع كط١‏ لمن حع ف ول 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها 
وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج 
طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا 
أيا طالب للطبٌ مع علم جابر كالم مقدار القادير بالولا 
ذا م شى- عت عل الأب لا بذ بد نسبةٌ لأخكام ميزان تُصَادف مَنْبلا 
الطب الروحاني 
وشكد شكت إبلاوش: تلن 5 ودهنه بحلا لببرام 'برجيس وسيعة أكملا 
لتحليل أوجاع النوارة صحضوا” + كذلك والتركيب يت تتفتلا 
كد منع مهم 56 وهح 5 صح لهاى ولمح ١1١‏ وهح وى سكره لا ل ح مهبت 
٠‏ مهبم ع ع مى مراح ح 7745 ل ك عا عر. 
مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم 
وعلْمٌ مطاريح الشُّعاعات مُمْكَلَ ‏ وضلع قسيها بمنطقة جلا 
ولكن في حج مقام إمامنا ويبدو إذا عرض الكواكب عدّلا 
بدال مراكز .بين طول وعرضا فمن أذْرّك المعنّى علا ثم فوضلا 
مَواقعٌ تربيع وسه مُسقط< لتسديسيم تثليث بيت الي تلا 


[# الال دم 





يزاد لتربيع وَهذَا قِيَاسّةٌ يقينا وَجَدُرْهُ وَبالْقين أعملا 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك ' بصاد وَضَعِفْهُ وَتَربِيعُهُ أنجلا 
اختص صح صح ع ١‏ سع وى هذا العمل هنا للملوك والقانون مطرد عمله 
ولم بر اعون منة . 
مقامات الملوك المقام الأول المقام الثاني 
3 ع والمقام الرأ بع للح المقام الخامسّ لاى المقام السامس بير المقام اكور 
خط الاتصال والانفصال 
خط الاتصال 
خط الانفصال 
الوتر للجميع وتا بع الجرر التام 
الاتصال والانفصال 
إقامة الانوار 
الجزر المجيب في العمل 
إقامة السوال عن الملوك 
مقام الآولا نورعه يي مقام بها ه حج لا | 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني 
أيا طالب السرٌ لتبليل ربه.2 لدى أسمائهِالحْسَْى تُصَادِفمئَلا 
تَطيعُكَ أخْيَارٌ الأثام بقلبِيمْ . كذلك ريسهم وفى الشمس أَغملا 


١س‏ وروا ب 


ترى عامةٌ الئاس إليك تَقَيْدُ 
طريقك هدًا السيل والسبل ك 
دشت تحيا في الْوجُودِمَعَ التَّى 
كذيالنونٍ وَالجنيد مَعَ سرٌ صنعة 
وفي العالم العُلوي تكون مُحئثا 
طريق رسول اللّه بالحقٌ سَاطِعٌ 
فبطشك تبليلٌ وقوسّكَ مطلعٌ 
وفى جمعة أيضاً بالأسماء مثله 
وفي طائه سر في هائهِ إِذًا 
وساعةٌ سعد شرطمُمْ في نقوشها 

عليها آخرٌ الحشر دعوة 


وفي يدك اليُمْنى حديدٌ وخاتم 
وآية حشر فاجعل القلِبَ وَجْبَها 
هي الس في الأكوان لاشيءغَيرَها 
تكون ببَا قُطبأ إِذّا جدتَ خدمة 
سري بها ناجي ؤمعروف قبله 
وكان بها الشبلي يدأبٌ دائماً 
فصفٌ من الأدناس قلبَكَ ك جاهداأ 
فما نال سر القوم إل مُحَقَقَ 


١ 


وَمَا قلنّهُ قا وَفي الغير أهملا 
قوس غيركم ونصركموا اجتلى 
وديناً متيدا أو تكن متوضّلا 
وف نشد تشطام أرالة مسترئلا 
كذا قالت البندُ وصوفيّةٌ .الملا 
وَمَا حكم صنع مثل جبريل أنزلا 
ويوم الخميس البدء والأحد انجى 
أراكَ. بها مَعَ نسبة الْكلْ أعطلا 


٠‏ وعود ومصطكى بخورتحطّلا_ 
والإخلاصٌ وَالسبع المثاني مرتلا 
( اتصال أنوار الكواكب ) بلعاني لاهي ى لا ظ غ لدسع قى صح م ف وى 
وكل برأسك وفي دعوة فلا: 


واتلو: إذَا “نام + الأنسام .ورئلا 
هي الآيةٌ العْظمى فُحَقَقَ وَحَضّلا 
وتدركٌ أسرارأ من العالم العلا 
وباخ بها الخلاج جبراً فأعقلا ؟ 
إلى أن رقى فوقٌ المريدينَ واعتلى 


وَلَارْمْ 0 وصم وَتَنْقَلا 


عَلِيمَ بأسرا ار العُلوم: مُحضّلا 





مقامات المحبة وميل النفوس والمجاهدة والطاعة والعبادة وحب 


وتعشق 


وفئاء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعيّ 


لمن أو لكي الردو ضرفا 
مصريادة الور اللتمتر 
ويومُهُ والبخورٌ عودٌ لبندهم 
ودعوته بغاية نبي أعملت 
رفحل بدعوة حروف لوضعبًا 
فتنقش أحرفاً بدال ولامبًا 
إذا 3 يكن يبوك هوك دلالبا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومفتاح مريم ففعلهما سوا 
وجعلكَ بالقصد وكن تفة متفقداً 
فاعكس بيوتبًا بألف ونيف 


بقزدير أو نحاس الخلط أكملا 
فجعلك طالعأ خطوطة ماعلا 
وجعلك للقبول شمسة أصِلا 
ووقث لساعة :ووغوقة- آلا 
وعن طسيمان دعوة ولبا جلا 
بهد هدواء أو تمطالت اسلا 


وذلك وفق للمرئع حصلا 


فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيبم قليلة جملا. 
وما زدت أنسبه لفعلك علدلا 
فبوري وبسطامي بسورتبًا تلا 
دنه .,وسني: لقيش . ميلا 


فباطنها. سر وفي سرّها انجلا 


فصل في المقامات للنهاية 


لك الفنب فيو : .من العالء اللا 


. وتوجدها دار أو ملبسها الحلا 


ويوسف في الحسن وهذا شبيبه 2 بنشر وترتيل حقيقة أنزلا 
وفي يده طول ل وف الغيب ناطق 5 


وقد جن بهلول ب بعشق جمالها 


ل لاا سم 


ومات أجليه وأشربَ حبها 
فتطلب في التبليل غايته ومن 
ومن صاحب الحسنى له الفوز بالمنى 
وتخبرٌ بالغيب إذا جدت خدمة 

| هُوَ الفوز وحسن تنالة 


جنيد وبصرق والجسم أهملا 
بأسمائه الحسنى بلا نسبة خلا 
ويسهم بِالزُلفى لذى جيرة العلا . 
تريك عجائباً ‏ بمن كان موئلا 
ومنها زيادات لتفسيرها تلا 


الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والاهلية 


فبذا قصيدنا وتسعون عده 


عجبت لابيات وتسعون عدها ‏ 


فمن فبم السرٌ فيفهم نفسه 
حرام وشرعي لاظبار سرنا 
فان شكت أهليه فغلظ يمينهم 
لعلك أن تنجو وسامع سرّهم 
فنجل لعباس لسره كاتم 


وقد ركب الأرواج أجساد مظبر 
إلى العالم العُلويٌ يفنى فناونًا 
فقد تم نظماأ وصلى إِلَبنا 
وصلى إله العرش ذو المجد وَالعُلا 
محمد البادي الشفيع إمَامنا 


وما زاد خطية وختما وجدولا 
تؤلد أبياتاً وما حصرها انجلا 
ونقيه شير تناه فكلا 


لثااس :واق: خضوا:وكان. التاهلاً 


وتفهم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فترأس بالعلا 
فنال: سعادات وتابعهٌ علا 
فمن يرأس عرش فذلك أكملا 2 
فآلت لقتلبم بدق تطؤلا ‏ 

ويلبس أثوات الوجود عَلى الولا 
على خانم الؤْسل صلاة. بها العلا 
عل تود قاذ الآثاة وكملا 
وأصحابه أهلٍ المكارم 7 


عريسه ب اسرعر لحل سرح اسع 2 7 ماسو رطعي هموي 
ونغدي ل لك اكب ع كل تيغ مطلوب بسر كل ووه!# وطح الاوتاوائكية . 
لعنعع عار لول * سعدعع عدفض سكيع 


عاد تدعدخدطع كل الزايرجه 


5/6 ساد 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زا يرجة العالم بحول الله 
منقولا عمن لقيناه من القائمين عليها 

الال له لمان وَسِنُونَ جَوَا با عد الدج يت الأجْوبَةُ عن سوال 
اعد في ا َخُصُوص, َاخْتِلافٍ الأنيلة الْمُضَافَة إلى حُرُوفٍ الأوْثَار وَنََائْبٍ 

١‏ تنبيه ) - تَرْكِيبٌ حُرُوفٍ 0 َالْجَدُوَلِ على ثلاث أَصُول . حُرُوفٌ عَرَيية 
تُنْقَلُ على هَيّآتهًا ٠‏ وَحُرُوفٌ بِرَسْم الْقبَارٍ . وَهذِهِ تَتَبَدْلٌ : فَمِْهَا مَا ينل على ينته 
0 ذ الأكوَارٌ عَنْ أَزْبَعَة . فَإنْ رَادَتْ عَنْ أَرْبَعَةٍ نْقلث إلى الْمرْثَبَةِ الغَانية 

َبَةِ الْمَمَرَات ٠‏ وَكذلِك لِمَْنَيَة الْمِئِينَ على حسّب الْعَملٍ كما ستيه 2 
خُرُوفٌ بِرَسْم الرْمَام كذلكَ . غَيْرَ أَنْ رَسْمَ الزْمَام يُغطي نشب انيه . هبي بِمَنْزْلة 
وَاِحِدِ ألف وَبِمَنْلَة عَشْرَةِ , وَلهَا نسْبَةٌ مِنْ حَمْسَةٍ ِالْعَرَبىٌ . فاش شْتحقَ الْبيْتْ من 
الْجَدْوَلٍ أَنْ تَوضع فيه ثَلانَة خُرُوف في هَذَا ارم وَحَرْفَانِ في الرّسْم . فَاحْتصَرُوا منْ 
الْجَدُوَلِ بُيُونا خَاليَة فُمََى كانت أَصُولُ الأثؤار ائدة على أَرْبَعةٍ سيت في الْعَدد 
في طول اْجَدوَل . إنْ لَمْ تَِذ على أَرْبَعةِ لم يُحْسَبٍ إلا الْعَامِرُ منها.. 

العمل في السوالٍ يقر ّرٌ إلى سَبْعَة أصُول : عِدةٌ حُرُوفٍ الأول حَسَابُ أَذْوارها 
بغد طَرْحها . إِلَْيْ ء رس ٠‏ وَهن مايه أخرّف في الكامل سه في 
النَاقص أبدأ.. وَمَعْرفَةٌ درج الطالع وَسُلْطَانٍ الْبَرْج . والدُور الأكبر الأصْلي ٠‏ وَهْوَ 
وَاحدَ أبدأ . وَمَا يَخْرْجُ مِنْ إضَافَةِ الطالع للدُور اللي . وما يَخْرْجُ مِن ضَرْبٍ 
الطالع وَالدئُور في سُلْطَانٍِ الْبّْج . وَإضَاَةُ سُلطَانٍ الْبَرْج لأطالع وَالْعَمَلِ جَمِيمُة 
ينتج عنْ فُلانّةِ موا رمَضْرُوبَة في أَرْبَعة . تَكُونْ إِْنّئْ عَرَ دُورأ . وَنسْبَةُ هذه الثُلائّة ١‏ 


2 


الأكوار الت هي كل :فؤررمن أزيعة. نقاة تلية : كل نذاة لها ابنداة 3 إننا 
صرب أنوارا زباعئة أئضا عليه يه .ثم إِْها من ضَرْب سي في لين فَكَانَ لها 
نَشْأة. يَظْبَرٌ ذلك في الْعَمَلٍ . وي هه الأمؤاز الاق عدو شاش اوه 14 
الأهوَار . إمَا أنْ تَكُونَ تُتِيجةٌ أو أككرَ إلى سمه . 

َوْلُ ذلك نَفْرِضٌ سُوَالا عن الَائِرْجَةِ ٠‏ هل هي علْم دِيم . أَوْمُحْدَتٌ بطالع 
اول :قوغة من الفؤبى الناءتخروق الازنار: 4 حَرُوت الشؤال + توضقا روف 
وَثر رأس الس ونير من رأ الْجوْرَاء . وَثَالقهُ وََرُرَا 00 
وَأَضَفنا َيِه حُرُوفَ السُوَالٍ ‏ وَنْظَرْنا عُتََا وَأقلَ مَا تَكُونُ ثُمَائيةُ وََمَانِينَ . وَأكُثْرُ 
ا 
وَتسْعِينَ . وَيُحْتْصَرٌ السُوَالُ إن راد عَنْ سنّة وتسْعِين ٠‏ بِأنْ يَسْقْط جَمِيعٌ أذواره 
الإننَيْ شر ؛ وَيَحْفْظ مَا خْرَجٌ منبَا وَمَا بَقى فَكَانتُ في سُؤَالِنَا سَْعَةَ أذوار, 
الْبَافَى تسْعَةٌ تشم . نْبا في الحُرُوفٍ ما لم يلع الطالع إل عَفَرَة كرجة إن بلقا 
ع ثبت لها علة ولا ذو. 

30 تبت أغدادها أيضاإِنْ راد الطالع عن أزبعةٍ وَعشْرِينَ في لَه الَالثِ +٠‏ ّ 
20 كت الطالة وَهُوَ وَاحِدٌ ؛ وَسلْطَانٌ الطالع وَهُوَأَرْبَعَةٌ . وَالدَورُ الاكبَرُوَهُوَ 0 
اف َي الطالع وَالدَوْرِوَهُوَإِْنَانِ في هذًا السُؤَالٍ . وَاضْربْ مَا خْرَجَ مهما في 

سَلْطان الْمْوْج يَبْلْعْ ثُمَانيةُ . وَأضف الشلطانَ للطالع فْيكُونَ خَمْسَةٌ : فَبَذِهِ سَبْعَةٌ ' 
أَصُولٍ . قُمَا خَرَجَ مِنْ ضَرْبٍ الطالع وَالدوْرِالأكبر في سُلْطَانٍِ الَْوْس . مما لَمْ يلغ 
ِْنَئْ عَشْرَ فيه تَدْخُلُ في صُلْع ثَمَانِيّة مِنْ أسْفْل الْجَدُوَلٍ صَاعِدأ » وإِنْ راد على إِنْنَيْ 
عَشْرَ طَرَحَ أَذوَارأ . وَتَدْخُلُ بالبَاقى في ضلع َمانيّة . وَتُعلْمُ على مُنْتَى الْعَددِ 
وَالْحمْسَة الْمُمْتخْرَجَةٍ من السُلْطانٍ والطالع . يَكون الطالع ف ضلّع الشطيم . 
الْمَبْسُوطٍ الأغلى من الْجَدْوَلٍ ؛ وَبَعدُ مُتوَالياً حخَمْسَاتٍ أذوارأ . وَتَحْفَظُبَا إلى أن يَقفْ . 
الْعَددْعلى خرف مِنْ أرْبِعةِ . وَِيَ أل أو با جيم راق فُوَقََ الْعَدَدُ في عَمَلِنَا 


اس لاك سم 


على حَرْفٍ الآلفٍ وَخَلْف ثلائة أذؤار. فَطْرَبْنَا امه في كْلاثّة كانت تسْعَةُ . وَهُوَ 
عَدَدُ الدور الأول . فَأنْبنّهوَاجمَعْ ما بَيْنَ الَلعَيْنِ ٠‏ الْقَائم وَالْمَبْسُوطٍِ يَكُنْ في بيت 
ثُمَانيَة في مُقَابََِ الْبيُوتٍ الْعَامرَة نتوين الجديد وَإِنْ وَقَفَ فى مُقَابَلة الْخَالَى 
" من: يبوت الْجَدوَل غلل أحدها . قلا يُعَبرَ وَتَسْتمة على أذؤارك.: وأذخل يعددٍ 
ماق التؤن الأول :وذلك تشعة فى در دول مئا يلى الْبَيْتَ الَنَي اجْمّمَعَا 
فيه . وَهين لَمَانيَةٌ . مار إلى جهة الِيَسَار ؛ فَوَقََ على حَرْفٍ لام ألف وَلا يَخْرُجٌ منبها 
أببا زف َكب وما عو إن حرف قاءأزيعمائة دشم و الزمام. ,قبل علي 


بها في حُرُوفٍ الوا : ل ل يت القصبد . 
وَمِنْ هذا الْقَانُونٍ نري كَمْ َدُورٌ الحُرُوفُ في النَطْم الطبيعيّ . وَذلِكَ أنْ تَجْمَع 
خُرُوفَ الدؤر الأول وَهوَبِسْعَةٌ لسلطانٍ المج وهو أزبعة بلع ثلاثة عر . أسَعِفْهَا 
بذلا تَكُونْ سه وَعشْرِينَ . ,تفط ينا ارخ الطالع وَهُوَ وَاحِدَ في هذا الُؤَالٍ 
البَاقي م وَعشرُوْنْ . : 

فُعلى دُلكَ يَكُونُ نظ الْحُرُوفٍ الو .ثم نَلانَةٌ وَعشرُونَ مَرَيْن . ثم ان ْ 
وَعشْرُونَ مَرْنَينِ ٠‏ على حَسَبٍ هذا الطرح إلى أنْ يَنْمِي للْوَاحِد مِنْ آخر الْبَيْتِ 
الْمَنظوم:. وَلآ قف على أرْبعةٍ وَعشْرِينَ لطْح ذُلِكَ الواخد أولا . ّم ضْعْ الدؤرر 
الثاني وَأَضفٌ حُرُوفَ الدؤر الأول إلى ثَمَانيَة . الْخَارِجَة منْ ضَرْبِ لطالع والتؤر ٍِ 

الشلطانٍ تكن سَبَْةُ عر لباقي حَمْسَة . فَاصْعَدُ في ضلع تّمَانيّة بِخَيْسَة من حَيث : 
الَْهيْتَ في الدؤر الأوْلِ وَعَلْمْ عَلَيْه . وَأذخل في صَدْر الْجَدْوَلِ يِسَبْعَة عَشَّرَ, 3 
بَخَمْسَةٍ . وَلا تعد الخال . وَالدُوْرَ عَشْرُونَ . فْوَجَدْنَاحَرْفَ تام خَمْسْمَانَةٍ وَإِنْمَا هو 
ُونَّ لآنْ كَوْرَنا في مَرَْبَة الْعَشْرَاتِ , فُكَانَتِ الْحْمَسّمَانَةِ يحَمْسِينَ لآنْ دوْرَها سَبْعةٌ 
عفر فلؤلع تكن سبع حشر لكات مين قالبت ناف أخل بخضسة أنضا بن 
. أَوْلهِ . وَانِظرُْمَا حَادَّى ذلك من المح تُحِد واحداً فَمَْقَرَ الْعَدَدُوَاحدأ يَقُعْ على _ 


حَمْسَةٍ . أضف لَبَا وَاحدأ لسطج تكن سنّة . أنْبث واو وَعَلَمَ عَليِبَا مِنْ بْيْتِ الْقَصيد 
يف وَأضفَْا نماي احَارجةِ مِنْ ضَرْبٍ الطالع مع الدؤر في السلطان َل لني 


“"عَْنَء أضف لبا الناقى من التؤر الثاتي وَمْوَخَفْسَة ندل سَيعَةَ عفن وَهُوَمًا للدون 


الغَانى . فُدَخَلْنَا بسَئِعة عر في حُرُوف الأوْنَار . كُوَقمَ الْعَدَدُ على واحدٍ . ألْبت 
الآلف وَعَلَْ عَليْبَا منْ بَيْتِ الْقَصِيد وَأسْقط مَنْ خُرُوفٍ الأثنار ثَلانَهٌ حْرُوف عدٌة 
الخارج من الدؤر الات :وض الدؤة الال واضف خنقة إلى تائيه كن تلق 
عر . اباي واد . اقل النؤر في ضع تُمانية يواد ادحل في بيت الْقَصبدٍ 


| بكلانة عمْرَء وَحُذَّمَا وََعَ َيِه العَددُ وَهُوَ( ق ) وَعَلَمْ عله . وَأَْخلْ بنَلانَة عفر 
1 ٍِ 2 . 6 7 و مخ .6 5 
في خُرُوف الأوتار وَأنْتْ مَا خْرَجَ . وَهُوَ سين . وَعَلْمْ عَلِيْه من بَْتٍ الْقَصيد . ثم 


أذخل مما يَلى السينَ الْخَارجَةٌ بِالْبَاقى مِنْ دور ثَلانَةَ عَرَ وَهْوَوَاحِدٌ . فَحْذْ ممًا 


5 هع 5 2 00004 00 5009 5 ل 8 رآ 50 
. يلى حَرْفَ سين من الأوْئَارٍ فْكَانَ ( ب) أنْبَنَّا وَعَلْمْ عَلْيْهَا من بيْتِ الْقَصِيدٍ . وَعَذًا 


يُقَالُ لَهُ : الدورٌ الْمَعْطُوفٌ . وَمِيرْانُهُ صَحِيحٌ . وُهُوَأَنْ تَضَعْفٌ ثَلانَة عَفّْرَ يمكلا . 
وَنَضِيفٌ إِليِبَا الْوَاحدَ الْبَاقي مِنْ الدر تبلْعْ سَبْعَةُ وَعشْرِينَ . وَهُوَ حَرْف بَإء 
المُسْتَخْرَج نَ الأوتار مِنْ بَيْتِ القصيد . وَأَدخْلْ في صَئر الجَدُوَلٍ بثْلاثّة عَغَرَ , 

وَانْظُرٌ مَا قَابَلَهُ من السُطح وَأَمْعَفْةُ بمثْلهِ . وَزد عَلَيْهِ الْوَاحِد الْبَاقى مِنْ ملام 


ْ عكر : فكَانَ حَرِفُ يم . وكانث للجئلة سيف . فذلك حرف راي ايا وَعلئنا 


عَلِيْه منْ بَيْتِ الْقَصيد . وَمِيرائُُ أن تَضَعْفَ السَبْعَةٌ يمثْلهَا وَِد عَلَيْهَا الوَاحدَ الْبَافَي 
مِنْ ثَلاثَةَ عَشْرَ يَكُنْ خَمْسَةَ عَشّْرَ, وَهُوَ الْحَامِنُ عَكْرَ مِنْ بَيْتِ الْقَصيدٍ وَهَذًا آخِرٌ 
أَدْوَار التُلائْيّات . وَضَعْ الدؤرَ الرَابعَ وَلَهُ من الْعَدَدِ تَسْعَةٌ بإضافة ة اباي مِنْ التؤر 


الشابي فَاضْربْ الطالع مع الدؤر في السأطَانٍ ٠‏ وَهَذًا التو رٌآخر الْمَمَلِ في الْبَيْتَِ 


الأول منْ الوْبَاعِياتِ . 


لامرك هن عروائن لالقاررخله عط رادل اران بلعل 
من دؤر ارب الذي أحْدَْ آخرأ بن ِيْتِ الْقَصِيد . فَالتَاسِعُ حَرْفٍ رَإِء .فلت 


سس لفاك عد 


َعَم علي . وأذخل في صَذر الْجَدوَلٍ بِتِسْعةٍ وَانْظْرْمَا ابا من الشطح يَكُونُ 
( ج ) ' قَبْقر الْعَدد وَادأ يكن ألفٌ وَهْوَالنانِي مِنْ حَرْفٍ الرَاء مِنْ بَيْتِ الْقَصيد 
٠‏ فأبقة وََلمْ علي . وعد مما يلي الَاني بتشعة يكن ألفٌ أنضأ أثبئة وَعَلمْ عليه 
وَأضْرب على حَرْف من الأوَْار ‏ وأضف تشعة كلها تب ماي شر . أذخل يها 
في حُرُونٍ الور َف على حَرْفٍ راء . لبها وعم علئها مِنْ بيت الْقصيد ماني 
َأرِْعِينَ . وأذخل تمان عَْرَ في حُرُوفٍ الأوَار تف على ( س ) أفْبنْها وَل 
ليا نين . وأضف لين إلى بتنْعة تَكُونْ أخد عَغْرَ . أذخل في صَدرِ الْجَنْولٍ 
بأخد شر تقَا امن الشط ألف بها وعَلم علا سن . وَضْعْ الدؤرالْخَامِسَ 
وَعدنة سبع عشْرَ اَي حَْسَةُ . إضعذ بِحْمْسَة في ضلع ماني وَاضْربْ على حَرْفَينِ 
من انار وَأضْعفٌ حَمْسَةُ ملا وأضفْها إلى سَبْعَة عفر عد كورها الْجمْلَة سَْعَة 
وَعشْرُونَ ٠‏ أذخل بها في حُرُوفٍ الأؤتارتَقمَ على ( ب ) أثبنهَا وعلَمْ عله إن 
وَنْلاِينَ وَاطرَح من سبِعَة عَشَرَإِْنين التي هي في أل إِنَْْن وَثَلئِينَ لباقي خَمَْة 
عَشَرَ. أذخل في حُرُوفٍ الأوَْار تق على ( ق ) أَنْبنهَا وعلْ عَليِهَا سن وَعشْرِينَ . 
وَأْخل في صَدْرِالجَدوَلٍ بست وَعِفْرِينَ تف على إِلَْيْن بالُْبَار .ولك حَرْف 
٠‏ ( ب) أنْبيْه وَعَلَمْ عَليْهِ أرْبعَة وَخمْسِينَ ٠‏ وَأضْرِبٌ على حَرْفِيْنِ من الأوثَارٍ وَضَعْ 
الدؤر السَادس . وَعِدَته ثَلانُةَ َشَرَ . الباق منْة وَاحدٌ . قَتّبيْن إِذْ ذاكَ أنَّ كور النْظم 
من حَمْسَةٍ وعشْرِينَ . فإنّ الاذواز حَمْسةٌ وَعشْرُونَ وَسَبِعَةُ عَطر وَحَْسَةوتَلاقة فر 
وَوَاحدُ ٠‏ فَاصَربُ حَنْسَةُ في خَمْسَةٍ تكن حَسَةُ وَعشْرِينَ . وَهوَ الدؤرُ في نَطْم 
بت . فَانقلُ التؤر في ضع تُمانية بواحد . ولكِنْ لم يَدْحُلْ في بِْتِ الْقَصيد 
تَلانَة عفْر كما قدَمْناهُ . لآنّهُ كؤر نان منْ نَم تَرْكِييّة انية ؛ بَلْ أَصْفنا الرْبعة 
الى منْ أزبعة وَحْمْسِينَ الْخَارجَةِ على حرُوفٍ ( ب ) مِنْ بَيْتِ الْقصيد إلى الْوَاجدٍ 
نَكُونُ خَمْسَة . نُضِيفُ خَمْسةٌ إلى فَلانة عَْرَ الى للدؤر بل مايه عفر أذخل 
بها في صَذر الجَدولٍ وَحُذْ ما مابلا من الشطح وَهوَ ِف . أبن عل ليه مِنْ 
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بَيْت القمييد إن عفر واشت غل رين بن وار .ومن هنا جنول تر 
أخرّف السُوَالٍ ؛ فُمَا خَرَجٍ مها زذهُ مَعَ بيْتِ الْقَصدٍ مِنْ آخره وَعَلْمْ عَلَيْهِ من 
حُرُوف السّوَالٍ لِيَكُونَ داخلا في الْعَدْدِ في بَيْتَ الْمَصِيد . وكذلكَ تَفْعَل بكُلْ حَرْفٍ 
بَعْدَ ذلك مُنَاسباً لحُرُوفٍ السّوَالٍ ؛ هُمَا خَرَجَ منبَا زذهُ إلى بِيْتِ الْقَصبدِ منْ آخره 
وَعَله َيه . تع أضف إلى ؟ مَانِبة عَفْرَما عَلْْهُ على حَرْفٍ الألف مِنّ الآحادٍ . فَكَانَ 
لين مَِلُْ الَْمْلةَ عَمْرِينَ . أذخل يبا في حُرُوفٍ الأوتَار تقفْ على حَرْفٍ رَام, 
ْبنْهُ وَعَلَمْ عليه مِنْ بِيْتِ الْقَصيد . سنّةُ وَتسْعِينَ وَهُوَ نبَايَةُ الدؤرٍ في الْحَرْفِ 
وبري فَاصْربْ على حَرْفَيِْ ِنَ الأوْتارِوضَعْ الدؤر السَابع ؛ وَهُوَ إئِتداءً لمُخْتَرعِ 
نان يَنْمَا منَ الإِحْتِرَاعيْنِ . وَلِبَذَا الدَرٌ من اْعَدَدِ تِسْعَةُ . تضِيفٌ لَهَا وَاجدأ تَكون 
عغرة ذا الي . وَذَا الَْاحِدُتَزِيدُهُ بَعْدُ إلى إِْنَْ عَشّْرَ درأ . إذَا كان من هذه 
النّمبّة . أؤ تَنْقُصُهُ من الأشل تَبْلُمْ الْجْملَةُ حَمْسَةَ عفر فَاصْعَد في ضلع ثَمَانية 
و شين وال في شثر لبط عشْرَةِ قف على حَمْسَمِاتَة . وَنْمَا هي حَمْسُونَ , 
ُونّ مُضَاعفَةٌ ملا ٠‏ وَتلّك ( ق ) أنْبنْهَا وَعَلَمْ عَليَِا من بَيْتِ القصيد إن 

ا ' وأشقط مِن لين وَحَصِْينَ لين ؛ وأشقط تشْغة التي للدؤر ؛ الْبَاقي 
وَاحِدٌ وَأرْبَمُونَ ٠‏ فَأذخل: برا في حُرُوفٍ الْأوْبَار تَقفٌ على وَاحِدٍ أُنْبتةُ ٠‏ وَكذلِكَ 
أذخلٌ عا بت التضيد 2 راجا فَهَذَامِيرَانُ َه الَشةٍ الغانية فل عليه مِنْ 
بيْتَ الْقصيد عَلامَئَيْنِ عَلامَةُ على الألِفٍ الأخبر العيراتي واخو ى على الْألِفٍ 
الأولى فَقَطَ ولقائيُ 5 وَعشْرُونَ وَاضْربْ على حَرْفينِ من الأؤتار, وَضْعْ غ الدور 
الغَامِنَ وَعدُنَةُ سَبْعَةَ عَشَرَالبَاقي حَمْسَة . أذخل في ضلْع نَمَانِيَة وَحْمْسِينَ وَأفْخْلْ في 
يت القصيد بِحْشْسَةٍ بَْمّ لى عن بسَئمين.: ألبنهَا وعم غلبا . ادل في 
الْجَدوَلٍ بِخْمْسَةِ . وَحُذْ ما قَابلهَا من النطج . وذلك وَاحدُ ١‏ ألبنة وعلَْمْ عليه من 
الْبيْتِ كَمَانِيَةِ وأرْيعِينَ ٠‏ وأسشقط واجدأ مِنْ فَمَانِيَةِ وأرْيعِينَ للاس الثَانى وَأضفْ 
إِلْبِبَا حَمْسَةَ . التور . الْجُمْلَة إْنَانِ وَحَمْمُونَ . أذخل با في صَدْر الْجَدُوَلِ تتقف 








ب إخك اه 


عل على زنع نا عَبَارِيُةٌ وه مُرَنْبَةً مئينيةٌلتَرَايْدِ العدد . فَتَكُونْ مَاَنَيْنِ وَهِيَ 
حَرْفٌ رَاءء لبها وَعَلَمْ عليه مِنَ الَْصيد أَْبَعَةَ وَعشْرِينَ . فَانتَقَلَ لمر مِنْ سن 
وَتِسْعِينَ إلى الالتتداء وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعشْرُونَ . فَأَضفٌ إلى أرْبَعَة وَعَشْرِينَ حَمْسَةُ , 
الدؤرٌ . وأسْقط وَاحداأ تَكُونُالْجُدْلة انيه وَعشْرِينَ . أذخلْ بَالنضفٍ مِنْها في بَيْتِ 
الْفَصِدٍ تف على ثَمَانيّة , أنْبثْ ( ؟ ) وَعَلَّْ علَيبَا وَضّعْ النؤر النَاسع . وَعَدَهُم له 
عَشْرَ البَاقى وَاحدٌ إْعَذ في ضع َمَانية يواح .ولتت نشبة نسبَةُ العمل هنا كبشيتها 
في التؤر السَاِس لتَضَاعْفٍ الْعَدَد . وَلآنْهُ من النَشأة الَائية . وَلأنْهُ أَوَلُ الكُلْثْ . 
الغَالثِ مِنْ مُرَبْعَاتِ الْمُرُوج وَآخر السنّة الرَابعة من الْمُكلئَاتِ . فَاضْرِبٌ فَلاثةَ عَشّرَ 
الى للدؤر في أرْبَعةٍ التي هي مُتَلَاتُ الْمُرُوج السابقة . الْجْمْلهُ إِنْنانِ وَخَسْمُونَ , 
أذخلٌ بهَا في صَ؛ر الْجَدْوَلِ تَقف على حَرْف إِنْنَيْنِ عْبَارِئُة وَإنْمَا هي مثينيّة يق 
لتَجَاوٌزها في الْعَدَد عَنْ مَرَْبتَْ الاخاد وَالْعَضّرَاتِ . فَنْبنهُ مَائَِيْن رَاءِ وَل عَينا 
هن ابلك القفيهاتتاية واريعين د واطقك إل كلاقة عفر الدووه راع الى 
وأذبخل بأزبعةً عَمنَ ق بيك القصيد كبلم كمائية ا ل 
5 يَبْقَى سَبْعَةٌ إِضْرِبْ على حَرْفَيْنِ من الاوتار . وَأَدْخْلْ 
َبْعَةَ قف على حَرْفٍ لام . أنْبنْهُ وَعَلمْ عليْهِ من الْبَيْتِ . وَضَعْ الدَؤْر الْعَاشْرَ وَعَدَُهُ 
ل 
فَاصْعَدْ بتسْعَة ثَانِيّةِ َصيرٌ في السَابع من الاثيتداء . اضرب تِسْعَةٌ في أَرْبَعَةٍ لصٌعُودنًا 
ِتسْعَتيْنٍ , وما كانت تَصْرَبْ في ين . وَأْذخل في الْجَدُوَلِ بستَةٍ وَنَلائِينَ تق 
على أَرْبَعَة رُمَاميّة هي عَشْريَةٌ ‏ 5 ؛ فَحَذْنَاها أَحَادِيّةٌ لقلة الأثار ٠‏ فَأنْبتْ حَرْفٌ 
فال ؛ وَِنْ أَصْفْت إلى سنّةِ وَثَلائِينَ وَاِحَدَ الأسن كان حَدُهَا مِنْ بَيْتِ الْقَصيد . فَعَلّمْ 
غلبا ولو حلت بالنّسْعة لآ غَيْرِنْ ضَْبٍ في ضر الَْدولِ لوقف على ماي . 
فَاطْرَحٌ من تَمَانيّة أَرْبَعَةٌ اباقى أَرْبَعَةٌ وَهُوَ الْمَفُصُودُ . وَلَوْ دَخَلْثْ في صَذر الْجَدُوَل 
تُمَانيّة عَشَرَالْتى هي تِسْعة في ِنَْيْنِ لَوقْفَ على وَاحد زُمَامِيْ وَهْوَ عُشْريٌ . فَاطرَخ 
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منْه إِنَْيْنِ تَكرَارٌ البتسْعة اناق قبانة د نضفُها الْمَطْلُوبُ اذلو كلت فق صذر 
الْجَدُول بسَبْعَة وَعشْرِين بضَرْبهَا في ثَلاثّة لَوَقَعَتٌ عل غَمْرَةٍ زمَاميّة . وَالْمَمْلُ 
وَاحَد . ثم أذخل يتشنة فى نبت الْقضيد والبت ال را مضو 
بنع في الى هئ مرك تشع الماضية وأنقط واحدا َأئخلٌ في ضداز 
لْجَدُوَلِ يسنّة وُعشرَينْ ‏ وأنْبتَ ها خْرَج وَهُوَ مَانَنَانِ بِحَرْفٍ رَاءِ وَعَلْم عَلَيْهِ مِنْ 
بَيْتِ الْفَصد سنَةٍ وَتسْعِينَ . وَاضْرِبْ على حَرْفَيْنِ مِنَ الأوَْارِ وَضَعْ الدؤر الْحَادِي 
عَشَرَ وله سبِعَةُ ََرَالْبَاقِى حَْسَة وتتدق اي حا بححة وخ ما ار 
َلَيْه الْمَمّ في الدؤر الأوْلٍ . وَأَدْخْلْ في صَدْر الْجَدُوَلٍ بِخْمْسَةٍ تَقفْ على حال ؛ فَحْذْ 
مَا قَابلهُ من السّطْح وَهُوَوَاحِدٌ . فَأَدْخْلْ بِوَاحِدٍ في بيت القصيد تكن سين .أله 
وَعَلّمْ عََيْه أَزبعَةٌ . وَلَوْ يَكُون الْوَقفُ في الْجَدْوَل على بيت عامر لأنْبننَا الواحد 
0 0 عر ا وي 
نع وتلقين دخل ينا :فى الازتاز فقث عل سنة انبنها زعلم غلنها ..واضييف 

لل ار ل 
على حَرْفَيْن من الأوْثَارٍ. وَضَمْ الور الغَاني عَشْرَ وَلَهُ ثَانَةَ عَشَرَ الْبَاقي وَاحِدّ . 
شغد فى“ ضلع تمانية يواعد ' هذا الدؤة آخَر الآذوارتواختر الاختراعي وخر 
المُرَبَعَاتِ الكُلائيّة وآخر الْمُكَلَاتِ الرّبَاعِيّة . وَالْوَاِدٌ في صَدْرِ الْجَدوَلٍ يَقَمَ على . 
ثَمَانِينَ زمَاميّة ٠‏ وَإنْمَا هي آحاد ثُمَانيّة وَلَيْسَ مَعَنَا من الأذوار إلا وَاحدٌ ؛ فَلْوْ راد 
عَنْ أرْبَعَة منْ مُرَبْعَاتٍ إِنْنّى عَشْرَ أوْثَلاثَةٌ من مُتْلَنَاتِ إِنْنِْ عَثْرَ لكَانَتْ (ح ) . 
نما ين ( د ) بها ع عا بن يفت افد أي ينمي انز 
ما نَاسَبهَا مِنّ اسح تَكُنْ حَمْسَة . أضِْفْبَا بمِثْلَا للا تَبْلعُ عَغْرَة , أذ لت 
عله علئها .:وانطان فى أ الكرائي وققت + وجد ناغن فى الزا بدة لا سبق بسَبَعَة في 
خُرُوف الاؤتّار. وَهَذَا الْمَدْجَلٌ يُسَمْى التؤليدٌ الْحَرْفيُ 0 
وَأَضف إلى سَبْعَةِوَاحد الدؤر . الْجُمْلة نماي . أَدحُلُ يبا في الأؤتار مَل (س ) 
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ان ا ثَمَانِيَة وَأضَربْ ماني في ثلا ازا على عَشَرّة الدؤر فإِنّهَا 
رميات الأفوار اكات تلع أربَعة وَعهْرينَ . أذخل بها في بيت القصيد 
وَعَلَمُ على مَا يَخْرُجٌ مِنْهَا وَهْوَ مَانَنَانٍ وَعَلامَئهَا سنةٌ وَتسْعُونَ . وَهُوَ نبَايَةُ الدؤر 
الثاني في الاذوار الْحَرْفيّة . وَاضْرْبْ على حَرْفَيْنِ مِنَّ الأوْارٍ وَضَعْ النَتِيجَةَ الأؤلى 
لها تِسْعَةٌ . وَهذً الْعَدَدُ يُنَاسِبُ أبّدأ الباق مِنْ حُرُوفٍ الأوتارٍ بعد طَرْحهًَا أذواراً. 
وَذْلكَ تْسْعَة . فَاصْرِبُ يَسَة في ثلاث الى هي رَائِئَة على تَسْعِينَ من حُرُوفٍ 
الأوْنَار ٠وَأفف‏ ليا ولس الَاقى من الدؤر لاني عَسَرَ فبْْع تمان وعشوين 7 
فَأَدْخْلُ بها في حُرُوفٍ الأؤتار تَبلْعْ ألما . أَنْبتهُ وَعَلْمْ عََيْهِ سنَة وَتسْعِينَ . ون 
ضَرَبْتَ سَبْعَةَ الى هي أدْوَارٌ الْحُرُوفٍ التسعينيّة في أَرْبَعَةٍ وَهِيَ الغَلاثَةُ الرَائدةٌ على 
مين . ا الذلى تر 0 اوضق في عع ندري 
ا ل و مم 
التاقى من ذور إِنْنِئْ عَشْرتَبْلعُ ثلانَةُ وَتَلائِينَ ؛ أُدْخُلْ ببَا في الْبَيْتِ تبْلْعْ حَمْسَةٌ . 
اها وَأَضِفٌ يَسْعَةُ مدلا وَل في صَذر الْجَذوَلٍ بَِمَانيَةُ عفر وَحُذْ ما في 
السَطّح وَهُوَ وَاحِدَ . أَدْخُلْ به في حُرُوفٍ الاوتار تبلْعْ ( م.) أَنْبته وَعََمْ عَليْه , 
وَاصْرب عَلى حَرْفْيْنِ من الأؤتار. وَضْعْ النتِيجَةٌ الثَانيَة وَلَبَا سَبْعَةَ عَشْرَ البَاقي 
خْمْسَةٌ . فَاضْعَد في ضلع تُمَانِيَةِ بِحَمْسَةِ وَاضْرِبْ حَمْسَة في ثَلانَةِ الزَائْدَة على تسعين 
تبلغ حَمْسَةُ عر ؛ أضفٌ لَبَا واحدأ البَاقى من الدؤر الثاني عَشَرَ تَكنْ تِسْعَةٌ . 
وَافْخل بسن عدرَ في بَيْتِ القَصيد تَبلْعْ (ت ) لبت وَعَلَمْعَليْهِ أربعةٍ وَسِنِينَ . 
وَأضف إلى خَمْمْةٍ العامة الزائدةٌ على تَسْعِينَ . فَزذ ذ وَاحدأ البَاقى من الدؤر الغَاني 
عفر يَكُنْ يتلق . أَدْخُلُ بها في صَذر الجَدُوَلٍ تَبلَُ نلائِينَ زَمَاميّة . وَانَظَرْ مَا في 
الشلح نجه واجدا نوعلم عليه من بت الْقَصبد وهو لاع أضأ مِنَ ابت . 
وَأَدخُلْ يتشغةٍ في صر الْجَدْولٍ تَقَفُ غلى ثَلاثَة وَهِ عَشْرَاتٌ . فَأنْبثْ ( لام ) وَعَلَمْ 


ل 488" اد 


عَليْه وَضّعْ النْتِيجةٌ الَالئَة وَعَدَمُها ئلاثّة عَقْرٌ الباق وَاحد . فَانْقَلُ في ضلع كْمَانِية . 
بَاحد وَأَضفْ إلى ثَلانَة عشْرَ لماه الرَئدَة على التسعين ٠‏ وَوَاحدَ الباق مِنَ الدؤر , 
لكان عَشْرَ تَبْلعُ سَبِعَةَ عشْرَء وَوَاحِدَ النَتِيجَةُ تكن ثَمَانِيَة عفر , أدْخُلٌ يبا في . 
خزوف الأؤتار تكن لأا اننبا فبذااحز العيل 5 
وَالْممَالُ في هذًا السُؤَالٍ السَابق : أََدنا أنْ تَغلم أن هذه الرَايَرْجَة عِلْم مُحْدَتٌ أ - 
دِيم ٠‏ بطالع أُوْلٍ درَجَةٍ منْ الْقَْس . ألْبَمَْا حُرُوفَ الأؤنار. م حَرُوفَ السوَال . 
َم الاصُولِ . وَهِيَ عِدّةٌ الْحُرُوفٍ ثَلانةٌ وَتسْعُونَ أَدوَارُها سَبْعَةٌ البَاقي منبَا تسْعَة . 
الطالعٌ وَاحِدّ . سُلْطَانٌُ القؤْس أَرْبَعَةٌ . الدؤرُ الاكبَرُ وَاحِدّ . درج الطالعٌ مَعَ ادر 
ِنَْانِ ٠‏ ضَرْبُ الطالع مَعَ الدؤْرٍفي السَلْطَانٍ ثَمَانِيَةٌ. إضَافَةُ السلْطانٍ لأطالع حَمْمَة 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 
.حروف الأوتار . ص ط ه رث ك ه م ص ص ون ب ه سان ل من صع 
ف ص ورس ك ل من صع ف ض ق رس ت ث خ ذ ظغ ش طاى ع ح ص رو 
ح روح ل صك لمن صاب ج ده وزح طاى. 
( حروف السؤال ) ال زا ى رجةع ل ممح دث ام ق دىء الدور الأول 
الدور الثاني 1١‏ الباقي ه الدور الثالث ١‏ الباقي ١‏ الدور الرا بع 4 الدور الخامس 
الباقى ه الدور السادس ١‏ الباقي ١‏ الدور السا بع 4 الدور الثامن 37 الباقي © 
الدور التاسع ٠١‏ الباق ١‏ الدور العاشر 5 الدور ألحادي عشر ١‏ الباقي ٠‏ الدور 
الثاني عشر ١‏ الباقي ١‏ النتيجة الأولى 4 النتيجة الثانية ١‏ الباقي ه النتيجة الثالثة 
؟٠‏ الباقي ٠ .١‏ 
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دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرّتين ثم على واحد 
وعشرين مرّتين إلى أن تنتبي إلى الواحد من آخر البيت وتنقل الحروف:جميعاً 
واللّه أغلم ن ف روح روح ال ود ساد ررس ره ال درى س وان س دروا 
بالاااء زيس اا نع لال 

هذا آخرٌ الكلام في اسْتخْرّاج الأجوية مِنْ رَائرْجةٍ 0000 لوم 
طَرَائِقَ أخْرَى مِنْ غَيْرِ الْزَاِيرْجَة يَسْتَحْرِجُونَ يها أَجُوبَةٌ الْمَسَائلٍ غَيْرُ مَنظومَة . 
وَعِنْدهُمْ أَنْ اليرٌ في اسْتخْرَاج الْجَوَابٍ مَنْظوما منَ الرَايَرْجَة . إِنْمَاهُوْمَرْجُُمْ بَئْتَ 
مَالك بن وَهيب وَهُوَء سُوَالُ عَظِيمٌ الْخَلْق الْبَيْتِ . ولذلكَ يَخرّجٌ الْجَوَابُ على 
رَويه . وَأْمّا الطَرّقُ الأخْرَى فُيَخْرُجٌ الْجَوَابُ غَيْرٌ مَنظوم . فَمِنْ طَرَائْقهمْ في 
؟ - فصل في الاطلاع على الأسرار الخفيةمن جبةالارتباطات الحرفية . 


غلم أَرشَدَنا الله وَِيّاكَ أَنَّ هذه الْحْرُوفُ أَصْلُ الأسعلة في كُلَّ قَضْيةٍ 
تَسْتَنتتجٌ الأجوبَةٌ على تَجْرْئته 00 
عَلَامَ الْميُوبٍ ا ول1ع ظس ال م خى دل زق ت ارذص ففنغ شاك كى 
ب م ض ب ح ط ل ج ه د ن ل ث١.‏ 0 

وقد نظْمهَا بعص الفْضْلاه في بَيْتِ جَعَلَ فيه كُلْ حَرْفٍ مشْدْدِ مِنْ حَرْفيْنٍ 
وَسَمّاةُ القطبّ فَقَالَ : 
سؤالٌ عظيمٌ الخلتي حزتٌ فصن إذْن غرائبٌ شك ضبطة الجدّ مثلا 

م م #4 5 2 0 اام 3 مماه هه .8 1 ااه م ام 

ذا رت اتاج الْمشئلة فَاخَدُفْ مَا تكرّر من حُرُوفها وَأنْتْ ما فَضْلَ 
من . م احْدُفْ من الأصْلٍ وَهُوَ القُطْبُ لكل حَرْف فَصْلّ من الْمشألة حَرْفا 
يمَائِلَة . ونث ما فَْلَ مِنْه . مع ارخ الفشْلينَ في سَطر وَاحَدٍ مَئَْْ الأول منْ 


ل لله؟ سه 





فطله : والتانئ من مضل المتئلة. وفكذا إل أن يت الفخلان أل ينلد أختهيا 
قثل الله فصع ابي على" وبا . فَإِذا كان عَدَدُ الْحُرُوف الْخَارِجَة بعد الْمَرْج 
مواقا لغدد حُرُوفٍ الأملٍ قَبلْ الحَذْفِ فَالعَمَلُ صحيح ٠‏ فَحينَئنٍ تضيف إِلَيْبَا 
حَمْسَ نَوْنَاتٍ لتُعَدْلَ يبا الْمَوَازِينَ الْمُوسِيقيّة وَتَكمِلُ الْحُرُوفَ ثَمَانيةُ وَأَرْتَعِينَ 
كزنا انكر اخ مرينا يَكُونُ آخرٌ ما في لطر الأول أوْلُ مَا في السُطْر 
لاني بوتتقل النفكة عل الها > وفكذا إلى أن جه عقازة الكذول + ويقوة اط 
الأول بده تمك اْحرُوفٌ في القَطر على نسبَة الحركةٍ ور ل 
بقسمةٍ مُرَبَْةٍ على أغطم جزء دل وضع الور مابلا لحرْفه م 
الت التتضرية الشزوق الحدولة :.وتقرف فؤنها الطنيمية وموار ينها الرُوحَانية 
وَغَرَائْرها النَفْسَانيُة وَأسوسَهَا 0 الْجَدْوَلِ فوع بذ لذلك . وَهَذِهِ صُورَتَهُ : 
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م تأحْدُ وبر كل حَرْفٍ بغد ضَرْيه في أمُوس أَوْنَادِ الك الأزبعة . واخذّز 
مَا يلي الْأوْنَادَ وَكذلكَ السوَاقط لآنْ نسْبَنهَا مُضْطَرِبَةٌ . وَهَذًا الْخَاريٌ هوَأوْلَ رنب 
. السّرْيَانِ . مم تَأَخُذُ مَجْمُوعٌ العَنَاصِرٍ وَتَحط منهَا أسون 'الْمُوَلدَاتِ . يَبْقَى أَسٌ عَالْم 
لْخلْق بَعْد عُرُوضْه لْمددِ الكَْنيّة . فُتَحمِلُ عَلَيْه بَعْض الْمُجَردَاتِ عن الْموَادُ وَهِيَ 
عَنَاصرٌ الأمْتاد : يَخْرَحٌ فق النفس الاوسَط ٠‏ وَتَطْرَحٌ أل يتب السُرْيَانَ من 
مَجْمُوع الْعَنْاصر يَبْقَى عَالم التَوسْطٍ . وَهَذًا مَخْصُوصٌ يعوالم الأكوانٍ الْبَسِيطَةٍ 
لا المُرَكبَة .نّم َضرِ بُ عَالْم النَوسْط في أفقي النفس الأوْسَطٍ يَخْرْجٌ الاق الاغلى . 
فَتَحْمِلُ عَلَيْه وَل وَنْبٍ السْرْيَان ٠‏ كم تَطرَحٌ من الرَايم أو َاصِر الأنتاد د الأغليٌ 
يلفى ثالث ال ارد 0 لزاه لمناصر الأيعة أبدأ في ايع 


لصيل 7 ف اثالث 7 ثالث 3 المَفْصيلٍ . الاب 5 الرّايع 
يَخْرّجٌ رَابِعٌ عَالَم التَفْصِيلٍ ََْمَع وام لصيل وتَخط مِنْ عام الكل . تبقى 
الْعَوَالمُ المجَرّدة . فَتَقسمْ على الأفق الأغى يَخْرّجٌ الْجِزْءٌ الأول . وَيْقتم لتك 
على التي الاوْسَطٍِ بَخْرُجٌ الْجرْءٌ النَانِي . وَمَا الْكَسَرَ فَبُوَ الْقَالثُ . وَيَتَعِيْنُ الرَامُ 
هذًا في الرْبَاعِيْ . وَإنْ شعت أَكثْر مِنَ اَي فَتستَكثرُ من عوَالم المفْصِيلٍ وَمنْ 
رتب السرْيَانِ وَمِنَ الأوفَات بَعْد الْحُرُوفٍ . وَاللّهُ يُرْشْدُنَا وَإِياكَ . وَكذلكَ إذَا قَسْمَ 
الم التَجْريد على أُوْلٍ نْب السريَانِ خَرَجٍ الْجِرْءٌ الأول مِنْ غالم المَرْكِيبٍ . 
وَكذلكَ إلى نهاة الرُنبَة الأخيرّة مِنْ عَالْم الْكَوْنٍ . فَافْبَمْ وَتَدَبْرْ والله امريد 
الحفِين : 

ومِنْ طريقيم أيضأ في استخْرَاج الْجَوَابٍ قن بف المعقفين ملي قله 
ينا الله وَإِمِاكَ بروج مله . أن عل الخررف عليل: توقل الغالن. يد لما 

لا يَََصْلٌ ِغْيْرِه منّ الْعُلُوم الْمُنَداولَة بيْنَ الْعَالْم ْمل يه شرَائط لتم وق 
ترج الْعالم أنراز الَلِيقة وسَرَائِرَ الطبيعة ٠‏ فيطلعْ بذك على ننجت 


ا همة ب 


َع , أغني السيميَا وها . وَيَُْ له جات الْمَْيُولاتٍ وَتِطلعْ يذلك غلى 
مَكنُونِ حَبايَا قوب وقد شَهدْتَ جَمَاعَة رض الْمَغربٍ . مدن انْصَلَ يذلك , 
فَأَظْبَرَ الْعَرَائْبَ وَخَرَقَ الْعوائد وَتَصَرفَ في الْوُجُود بايد الله . 


وَاعْلمْ أن ملاكَ كُلْ فضيلةٍ اللتهاد وَحْسْنُ الْملكَة مَعَ الصُبِر 0 
خَيْر: كما أن الخّق وَالعجلة أي الْحِوْمَان: فقول : إذا ازدت أن ثقلم عو 
حَرْفٍ مِنْ حُرُوفٍ الْقَا بيطوس أغنى ني بد إلى آخر الْعَددِ 0 
٠‏ الْحْرُوفٍ . فَانْظؤْ مَا لذلك الْحَرْفِ من الاغتاد . فَتَلْكَ الدَرَجَةٌ الْتَى هي مُنَاسبَةٌ 
للْحَرف هي فُوُنَهُ نَهُ في الْجِسْمَانيَاتَ .ثم اضْرِبٌ الْعَدَد في مثْله تَخرّجٌ لَك قُوْنَهُ فى 
الرُوحَانيّاتِ وَهِيَ وَتَرَهُ . وَهَذا في الْحْرُوفٍ الْمنقوطة لآ يتم بل يتم لغيْر 
الْمَقُوطة . لأآنْ الْمَنقُوطَة ِنْبا مَرَانِبُ لْمَعَانِ يَأنِ عَلَيهَا الْبَانُ فِيمَا بَْدُ . 

ذافن أن لل كل بن أذكاي الخروف شعلا في اام الملوي أنبي 
الكُرْسِيْ . وَمِنَْا اْمُمَحرّكُ وَالساكنَ وَلْعُلُوِيوَالُفْلِيُ كما هُوَمَرْقُومُ في أماكنه من 
الجَدَاولٍ المَؤْضوعة في الزيارج . 

واغل أن قؤى الشروق ثلاثة افساء» الأول وَهُوَ أقلنا كوه تطبر بفد 
كِنَايتها ؛ فتَكُونْ كما بَنُّ لغالم رُوحَانِْ مَخْصُوص بذلك الْحَرْفٍ الْمَرْسُوم ؛ فُمَنَى 
خْرَجٍ ذلك الحرف بِقْوةِ نَفسَائيّة وَجَمْعِ همَةٍ كانت قوى الْحُرُوفٍ مُؤثِرَة في الم 
الاسام .. الثائى قُوْئبَا في الْبَيْئّة الفكرية وَذلكَ ما يَصْدُرٌ عَنْ. تُضريف 
الرُوحَانيَاتِ لهَا. قبي قُوّة في الرُوحَانِيّاتِ الْعُلويّاتِ . وقُوّة شَكُلية في غالم 
الْجِسْمَانِيَاتِ . الثَالتُ وَهُوَ يَجْمَعٌ الْبَاطِنْ . أغني الْقْوْةَ النَفسَانية كل كرما ' 
فَتَكُونْ قَبْلْ النطق به صُورَةٌ في النفس ٠‏ بَعْدَ النْطتي به صُورَةَ في الْحُرُوفٍ وَقوَة في 
البطق» 

ا المنسوئة للْميوْاتِ في الْحُرُوفٍ وه ا 


الساعفا م 





َالْيُمُوسَةٌ . وَالْحَرَارَةٌ وَالرْطُوبَةٌ والْبُرُودة وَاليِْوسَةٌ وَالْمُرُودةٌ وَالرَطُوبَةُ ؛ فَبَذَا سل 
الْعَدَدِالْيَمَانىٌ . وَالْحَرَارَةَ جَامعَةٌ للَْوَاءِ وَالْنَارِوَهُمَا .( 1ه ط م فش ذج زك س 
ق ث ظ ) . وَالبُرُودَةٌ جَامعَةٌ للَْوَاء وَالْمَاهِ( ب وى.ن ص ت ض دح لع رخغ ) 
َالييُومَةٌ جَامِعَةٌ نار وَالأرْضٍ ( اه طا م ف ش ذ ب وىان ص ت ض )"" فَبَذْهِ 
نشبَةٌ حَرُوفٍ الطبَائع وَبَدَاحْلُ أجْرَاء بض في بَغض . وَبَدَاحْلَ أجْرَاء الْعَالم فيا 
عُلَوِاتٌ وَسْفْليَاتَ بِأسْبَاب الأمْبَاتٍ الآوْل. أغني الطَبائع الأرْبَع الْمنمْردة ؛ 
فمَنَى أَرَدْتَ اتِخْرَاجَ مَجهُول من مَسْمَلةِ ما مُحَقَقْ طالع السَائلٍ أو طلغ مَسْئَته 
وَانْتَنْطِق حُرُوفَ أُوْتَارها الأزبعة ٠‏ الأول وَالرَابَ بع وَالسَايعَ وَالْعَاشِرَ مُسْنَويَةٌ 
مُرَيْبَةُ . وَاسْتَخْرِجٌ أغداة الْقوى وَالأوْثَارَ كُمَا سَنبْيْنُ . وَاْمل وَانْسْبْ وَاسْتَنتِجٍ 
العزات :يخوت لك المطلوت: ما انضريي اللقط اق بالمققى,::وكذلك في كل 
مَسْمَلَة تَقَعْ لَك . بَيَانه ذا ردت أَنْتََْخْرج قوى حُرُوفٍ الطالع قدت الفائل 
00 فَاجِمَعْ أغدادها بِالْجُمُلٍ الكبير : فَكَانَ الطالعٌ الْحَمَلُ رَابعُة السَرَطَانْ 
عه الْميْرَانُ عَاشرَهُ الْجَدْيُ . وهو أؤى هذه لوا قط مِنْ كل بذج خرف ٠‏ 
ل بخص كل برج من الأغداد المُنطِفَةِ الْمَْضوعةٍ في 15 ا 
اذ أجراه الكثر في النمب الإْتنطاقية ُلها وبث تحت كل حرف 
مَا بَحْصه مْنْ ذلك . َم أغداد حُرُوفِ الْعَنْاصر الْأرْبَعةِ وَمَا يَخْصّبَا كَالأوْلٍ . وَارْسمْ 
ذلك كله أخرفا َنْب الأؤتاة والقوى وَالْقَرَائنَ شطرأ مَمْدْرجا: وَكسْرْ وَاضربٌ 
ما يُضْرَبُ لاسِخْرَاج الْمَوَازِين . وَاجْمَعْ وَاسْتَنْتَجْ الْجْوَاتَ يَخْرُّجٌ لَك الضْمِيرٌ ٠‏ 
وَجوَابُةُ . مكالة إفْرضُ أَنّْ الطالغ الْحَمَلُ كما تَقَدم . نُرْسُمُ ( حم ل ) ٠‏ فَللْحَاء مَنْ 
الْعدد ثَمَانية لها النضفٌ وَالرّبْعٌ وَالمَئنُ( د ب١‏ ) اليم لها من الْعَدَد أرْبَعُونَ . لبا 
النضفٌ اربع ان وَاْمفْرَوَنِضفٌ الْمُْرِإِدا َرَت التَدقِيقَ ( م كى هد ب ) 
.. اللآمُ لها من الْعدَد ثَلاُونَ . لَبَا النضفٌ وَالغُلنَانِ وَالكُلْتُ وَالْحْمْسٌ وَالسَدْسٌ وَاله شر 


)١(‏ علق. البورينيى هنا بقوله : : لعل هذه عبارة ة بعض المشارقة . لان هذا ترتيب المشارقة ٠‏ لاترتيب 


المغاربة . 


ب ١و5‏ سس 











ه م # ده 


0 . وَهَكذًَا تَفْعَلُ بسَائر خُرُوفٍ الْمسْمَلة وَالإِسْمْ مِنْ كُلّ لَفْظِ يَقَُ 
لك ونا اتتشواح الأقتار فيو ان تش حرق كل عزف عل انط عه يدا 
َهُ . مثَالَهُ . حَرْفٌ ( د ) لَه من الأغداد أَرْبَعَةٌ مُرَبْعُهَا سنّةٌ عَفَّرَ إِفُسِنبا على أغظم - 
جُزْء يُوجَدُ لها وهو إننَانٍ َخْرُجٌ وَترأ لدال ثَمَانِية . ثُمّ تَضَعْ كُلْ وَثرمُقابلا 
شرف 0 0 تنمرج البست الُْنصَرية كنائقةم رج البنطاق . وَلَبَا فَاعَدَةٌ 
تَطْرِدُ ف 00 الْحُرُوفٍ وَطبْع الْبَيتِ الْنِي يَحلُّ فيه من الْجَدْوَلٍ 
كما كر الشَيِخٌ لِمَنْ عرف الاشطلاخ . والله أغلم. 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
م ا وما الْمُوَافقَ مده 
مر النائل أن يسمي مَا شَاء م من الآمْيَا على إِسْم الْعلّة الْمَجْبُولَة .-لَتَجِعَلٌ 
ذلك 0 مَ قَاعَدَة لَكَ . ثم استنطق الإسم مع ! سم الطالع وَالْعَنَاصر وَالسَائلٍ وَالْيَوْم 
وَالسَاعَة إنْ 0 2 في المشئلة : وإ إقْتَصَرْت عَلَ الاسم الذي حا 
السَائلٌ . وَفْعَلْتَ به كُمَا نبِيْنُ تون مق ذشكى القائل فَرْيَا فانيث الْقَرُوف 
المَلاثةَ مَعَ أغدادها الْمُنْطِقَةٌ . بَيَانهُ . أن نَ لاه من اعد مَاِينَ وله( مك يح 
ب ) ثم الرّاء لَهَا من الْعدَد مَانَنَانِ ( ق.ن كى ) م السَيْنْ لَبَا من الْعَدَدِ سبونَ وَلْبَا 
( مل ك ) فَالْوَاوْ عَدَدٌ نَامَ لَهُ ( د ج ب ) وَالسّين ممْلَهُ وَلَبَا (+ ل ك ) . فَإِذًا 
بَسَطْتٌ. حُرُوفَ الْأسْمَاء وَجَدْت عُنْصرَيْن مُتْسَاوِيَيْن . فَاخْكُنْ لاكترهما جُرُوفاً 
َالْعلَبَة على الاخر .ثم َم اخمل عدد حُرُوفَ عَيّاصر ! كع المطلوت تروف دون 
شط . وَكُذلِكَ إِسْمٌ الطالب وَاحْكُمْ للاكثر وَالقُوَى بالفليّة . 


وَصِفَةٌ قوى إسْتخْرّاج الْعَنَاصِر"ا 
نون الْعْلبَةَ هُنَا للْتَرَابٍ وَطَبْعْهُ الْبُرُودَةٌ . وَاليْبُوسَةٌ طَبْعٌ السَؤداء . فَنَحْكِمْ 
)١(‏ بياض بالاصل مقدارثلاثة أسطر. 


على الْمَرِيضٍ بِالسُؤْداء . فَإذَا ألفتَ من ُرُوف الإشتنطاقي كلاما على نشب 1 
خَرَتْمَوْضْمُ الْوَعَع في الخلق ؛ وَيُوَافقَةُ من الأذويّة حُقَنةٌ ٠‏ ومن الَْرية ََ 
الْيمُونٍ له 
مخض :'وأنا [تكخْرَات قؤى العناضر من الاشْماء الْعلمئة فيو أن شنبئ بعتلا 
مُحَمّدأ . فََرْسِم أَخْرُفَةُ مُقَطْعَةٌ مض أشما نامير الْأرْبِعة على رتيب لفاك . 
يُخْرَجُ لَكَ مَا في كُلْ عُنْصرمِنَ الْحْرُوفٍ وَالْعَدَدِ . وَمِثَالَهُ : 


١1ا‏ نباب 2ج ج22 دددددد 
هوه رودو زرزرزرذ عع6 22 
طنطاط ا عدى كا ع نا لك ندل لا لذ مم لل للى لام 
م مام إن نات م دن قن صن ص صن بس ب عغغغ عغبا 
قفىقف رض صل من 5. ف فاق ذاق ق 0 0 
سس سن َنْب نات شثثتث: 2254 
ذذد ط نا ط غغغغغغ سس سل بس نس نس 


فُتَجدُ أقْوَى هَذِهِ اْمَنَاصِرِ من هذا الإ: ا مر الْمَاءِ . لآنَّ عَدَدَ خُرُوفهِ 
عشْرُونَ حَرْفاً ٠‏ فُجُعلْتٌ لَه الْعْلبَةٌ على حَقيّة فق عاض الإ م الْمَذْكُورِ وَهكذًا يَفْعَلُ ‏ 
يعدي الاكناء. حَيلئك تضاف إل انثارها د أو لتر الْمَنْمُوبِ للطالع في 
الرَائَرْجَة أوْلوبْر البيْتِ الْمَنْمُوبِ لمَالك بْن وهِيبٍ , . الذي جَعَلَهُ فَاعَدَةَ لمج 
الأشئلة وَهُوَ هَذًا : ٠‏ 
وال عظيمٌ الخلق حزت فصن إذن غرائت: .شك طبطه الجْذا مغلا +" 
٠‏ ا وَهُوَ 1 رو و لامتخراج الْمَجْبُولات ٠‏ وَعَلَيْه كان يَعْتَمِدُ دُ ابن الرَقَام 
وَأَصْحَابَةُ . وَهُوَعَمَلٌ تَامٌ فَائمٌ بنفسه في الْمَالاتٍ الْوَطْعِيّة . وَصْفَةُ الْعَملٍ ببَدًا 
زر لم كور أن تئسة تنلعا منترجا بألْقَاظ الكُوَالٍ على قَانُونِ صَنْعَة التَكسِير . 


تن ةلت 


م يع ماس 


وَعدّةٌ حُرُوفٍ هَذَا اْوَثَر عي الْبيْتَ ثَلانةٌ وَأرْبَعُونَ حَرّفاً لان كل حَرْف مُشْددٍ 


من حَرْقيْن . 
ش َم تَحنٍ ل و 0 
0 يُمَائلُهُ . وَتَنْبْتَ الْفَطْلَيْنِ سَطْرأ مُمْتَرْجأ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ 


الْحَرُوف . الول من فَضْلَةٍ 8 ب لاني من فَضْلَة :الكل" اك الست 
جَمِياأ . فَتَكُوْنٌ كَلاقَةُ وأزبعينَ . ام 
أزيمين .| لتفئل بها الموارين المُيقية 0 نصَعْ لفضْلةُ على يي نكا 


صَجِيجٌ . َه عمد بما مَرْجْتَ جَدْوَلا مُرَئعا ل 
مَا في السّطْرِ الثاني . ْ 
[ وعلى هذا النْمَق حَتَى يَعُودَ السْطرٌ الأول بِعيْنه .وتاك اروف في القطر 
دلنة الشذكة م ترج ور كل خف كما تدم تَطعَه م بلا لحَرْفه . نَم 
تَسْتَخْرج النْمَبَ الْعُنْصَرِيُةَ للْحْرُوفٍِ الْجَدوَلِيّة . لتَغرف قُونَهَا الطبيعيّة 18 
زوع وحَانيّةَ وَعْرَائْرْهَا النَفْسَانِيّة وَأْسُوسَبَا الأشليّة من الْجَدْوَلٍ الْمَوْضُوع للك . 
وضنة دراج النسن: المتطوكة نهو أن" تنطر الخذف: الأول مث الحدول 
اعاطيت رين ليك اللي علق فَإِنْ انقَقَتْ فَحْسَنٍْ ولأ فلنتخرع بين 
الحَرْقيْنِ نشب وَتتسعٌ هذا القاُون في جميع الْحُرُوقٍ الجَذولة . 5 تحُقيق ذلك 
سبل على مْنْ عَرَفَ قواينة كما هُوَ مُقرّرٌ في دَوَائْرها الْمُوسِيقيٌة ميقيا 2 م وََرَكَلْ 
حَرْفٍ بعد ضَرْبِهِ في أسُوس أُوْنَادِ الْقلك ؛ الأزبَعة كبا كلم واخدر ها بلي 
الأزثاف: وكذلك التوافط لَآنْ وتتيا تخطرية ب وهنا الذي يخي فدهو ول 
مَرَابٍ السريَانِ .نّم تَأحْذُ مَجْمُوع اْعنَاصرِ وَتَحُْط منها أسُوسٌ الْمُوْلُدَاتِ يَبَقَى أَسُ 
الم الْخَلْق بَعْد عُرُوَضْهِ للْمَدَدٍ الْكَوْنية ة . تحمل عليه بَعْسٌ الْمُجَرَْاتِ عن الما 
وَهِيَ عَنَاصِرٌ الإمْدَادِ . يَخْرُجٌ أقُقُ النفس الاؤسط . وَتَطْرَحُ أَوْلَ رُنَبٍ السِرْيَانٍ مِنْ 
-00--- 


مَجْمُوعَ كار يَبْقَى عَالمُ التوقظ .وعدا خصو بعوالِم الأكوَان البَسيطة 
لا الْمُرَكبَة نم َضْربُ عا الوط في أي النفس الأوْسَِ 2 الأ الأغلى . 
تَحْملٌ عليه أو ربّب السرْيَانٍ . كم تَطَرَحٌ من الرّابع أوْلَ عَنَاصر الإمتاد الأصْلِي 
يَبْقَى ثالث رنْبّة الرْيَانِ . َم نَْرِبُ مَجْمُوع أجْزَاء الْعنَاصِر الأرْبَة أبدأ في رَايع 
رُنبٍ الرْيَانٍ يَخْرُحٌ أُوْلَ عَالم النَفْصِيلٍ . وَالثَانِي في الثَانى يَحْرُجٌ ثاني عالم . 
ظ ال فتك ا ا ل ا 
تتقى الْعوالمُ الْمحَرّدةٌ ٠‏ فَتَقْسَمُ على لمق الاغلى يَخْرُجٌ الِْرْءُ الاوْلَ .. وَمِنْ هُنَا 
يِطرة العمل في التَامة . وَلَهُ مَقَامَاتَ في كُتّبٍ ابْن وَحْشْيّة وَالْبَونِىْ وَغْيْرِهمَا . وَهَذَا 
ادير يَجْري على الْقَانُونِ الطبيعي الْجكمئ في هذا امن ويه من فنون الحَكمة 
الإلبية ٠‏ وَعلْيْهِ مدَارٌ وَضْع الرَيَارج الْحَرْفيّة وَالصْنْعَة الإلبيّة وَالمئْرَجَاتِ الْفْسَفيّة . 
وَالله الْمُلِْمٌ وَبهِ الْمُمْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَكُلانُ . وَحَسْبْنَا الله وَنعمَ الْوَكِيل . 


الفصل الثلاثون 
في غلم الكيمياء 


وَمْوَعِلٌ َنْطُرٌ في الْمائة ابي ب م با كوْنُ الذهب وَالْفصَةٍ بالصنافةوَيَْرَحَ 
العَمَلَ الْنِي يُوصِل إلى ذلك فُيَنصَمُحُونَ الْمَكَوْنَاتِ كُلَهَا بعد مغرفة أمْزجَتبَا وَقوَاها 
مَل يَعْثْرُونَ على الْمَادَةِ الْمُْتَعدّة لذلك خَنَىٍ من | الْعَضْلاتٍ الْحَيْوَانئّة كَالْمظَام 
وَالرّيش وَابَيْضِ وَالْعُذُ رَاتِ فَضْلا عن الْمَعَادنٍ . كُمّ يَمْرَحٌ الأعْمَالَ التي 7 حرج با 
تلك الْمَادّةَ م منّ امو إلى الْفغلٍ مكْلَ حَلّ الألسَام إلى أَجْرَائهَا الطبيعيّة بالتصعيدٍ 
وَالتقطير وَجَمَدٍ الذائب منها .بالتكليس وَإِمْبَاء الصُلْبٍ بِالْقَبْرِ وَالصّلابَة َال , ٠‏ 
ذلك وف زعم أنه يَخْرُجُ بده الصَنَاعَاتِ كلها جسشْمٌ بيعي سمرة ال سير 1 
أنه مه نه عل الخنم التفييق المدحية لقتول صُورَة النهب أو فض 


هوا ا 


بِالامتِغداد الْقَرِيبٍ من الْفغلٍ مثْلَ الرّصَاص وَالْقَصْدِيرِ وَالنُحَاس بَعْدَ أَنْ يُحْمَى 
بالنار فيَعُودُ ذُهبأ إبْريزأ . وَيَكنُونَ عَنْ ذلك الإكسير إذا ألمْرُوا في امْطِلاحَاتيمْ 
بالرُوح وَعَنِ الْجِشم الّذِي يُلْقَى عَلَيّهِ بِالْجَسَدِ . فَمَرْحٌ هذه الاشطلاحات وَصُورَة 
هَذًا الْعَمَلٍِ الصَنَاعيٌ الذي يَقَلِبٌ هذه الأمجسَاد الْمُمْتَعدُةَ إلى صُورَة الذَّهَبٍ وَالْفصَة 
هُوَ عِلْمَ الْكِيمْيّاء . وَمَا َال النْاسٌ يُوْلْفُونَ فيا قدِيماً وحَديثاً. وَرُيْمَا يُعَرَى 
الكلامٌ فيا إلى مَنْ لَيْسَ مِنْ ألا . وَإمَام الْمدَونِينَ فيبَا جَابرُ بْنُ حَيّانَ حَنّى إِنُْمْ 
َحْصُونَهَا به فُيُسَمُونَهَا عِلْمَ جاب وَلَهُ فيا سَبْعُونَ رِسَالَة كُلْهَا شَبِيبَةٌ بالألفاز. 
وَرْعَمُوا أنه لآ يَفْنَّحُ مُقَفَلهَا إل مَنْ.أخاط عَلْما بجَميع مَا فيا . وَالطْفْرَاءَيُ مِنْ : 
شكناء'الفشرق المتاخرين له قينا كواوين وقتاطرات مه افلا وعبرهة يدن 
الْحَكَمَاء . وَكْتَبَ فيبًا مَسْلْمَةُ الْمَجْرِيطِيُ منْ حُكْمَاء الأندنس كنَابَه الذي سما 
رُتْبَةَ الْحَكِيم وَجَعْلَهُ قَرِيناً لكاب الآخْرِ في السّحْر وَالطَلّسْمَاتِ الذي سَماهُ غَايَةٌ ٠‏ 
الْحَكِيم وعم أن ن اين لاع هما َتِيجَمَانٍ لْحكمَة وَثِمرتَانٍ علوم ومَنْ لم 
قف عَلَبْهمَا فَهْوَ فَاقَد ثَمَرةَ الْملم وَالجكتة أَجْمَعَ . وكلامُة في ذلك الكتاب. 
كلامم أجتغ في تاليف بي الغاز تعر ها على من لغ تان اشبللاخاي] في 
أكمة نل هذا الذان كلكات قرف على زو الننح ون ألو يا يَجِءُ في في امقر 
ظ مَلعُورةٌ كلها لْرْ الاخاجي وَلْمُعَاَاةٍ فلا نكاد فم . وقد يشعئون الفرالي رحنة 
الله بَعْضْ التَلِيفٍ فيبا وَلَيْسَ بصحيح لأآنّْ الرّجُلَّ لَمْ تَكُنْ مَدَارِكَة الْعَالِيَةُ لتقف 
عَنْ خِطإ مَا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِحَنّى يَنْتَحِلَهُ . وَرُبمَا نَسَبُوا بَعْضٌ الْمَذَاهِب وَالأقوَالٍ فيبًا 
. ِخَالِدِبْن يزيد بنمُعَاويَة رييب مَرُوَانَ بن الحكم وَمِنَالْمَلوم اين حَالِدأمنَ 
. الجيل العَربى وَالْباوَة إِلَئِهأْرَبٌ فَبوَ بَعيدَ عن اْعُلُوم وَالصنَائع بِالْجْمْلةِ فُكيْف لَه 

بصناغة غريئة المنخى مَبْدِيّة غلى مغرفة طبائع الْمُرَكْبَات وَأَمْزجتبًا وَكُنْبُ 
نارين في ذلك من الات ولب لم قطي فد وَل جم الله إلا أن 


اكوك ب 


000" ِنْ أل الْمدارك الصَْاعية تنه تاق نمتكن ونا 
نمل لَكَ هنا رسَالةٌ أبى بكر بن بشْرُونَ لابى الشنح في هذ الصّنَاعَة وَكِلاهُمَا 
ل 
١‏ منَ الَأئلٍ قَالَ ابْنْ بشْرُونَ بَغد صَذر من الرسَالَةِ خارج عن الْعْرَضِ ؛ ظ 
: :للقت الى لبَذِهِ الصناعة الْكَرِيمَة قَدْ ذَكْرَها الاولُونَ وَاقْنَصٌ جَمِيعَبَا أل 
الفلسَفْةِ مِنْ مَغرفَة تكوين الْمَعَاِنِ وَتَخَلْق الأخجار وَالْجَوَاهِرِ وَطِبَاعٍ الْبقاع 
وَالأمَاكِن فَمَنعَنَا امْتَِارها مِنْ ذكرا وَلكِنْ أبيْنَ لَك من هَذْهِ الصّنعَةِ ما يُحْتَاجُ 
إلئه فتَيدأ بِمَعْرِفْتِهِ فُقَدْ قَالُوا . يَنْيفى لطلاب هذا الْعلَم أَنْ 010 
خصال ٠‏ ولا هل َكونُ ‏ ولا من أي تون ؟ لقُن أي كيففَكُونْ ؟ 
ذا عرف هذ ادل أشكمها فق فر بمطلويه وَبَل َع مِنْ هلل ونا 
اْبْحْتُ عَنْ وجُودها وَالِإستذلال عَنْ تَكونها فد كفيناكة بما بَعثْنا به إِيِكُ من 
الإكسين. وأا من أي شي تكون فَإنما يُرِيدُونَ بذلك الْبَحْتَ عن الْحَجَر الذي 
يمْكِنهُ الَْمَلُ وَإنْ كَانَ الْعمَلُ مَوْجُودأ مِنْ كُلّ شَيْء بِالقَوّة لأنْها من الطبائع 
الأزيع منها ترَكُبَتِ اليتداء ايها تَرْجعٌ انتب وَلَكِنْ من الْاشْيَاء ما يَكُونْ فيه 
بالقوّةوَلا يَكُون الْفغلٍ وَدلِكَ أنْمنْهَامَا يُمْكِنْ تَفُصيلَا تاج وبر وَهِيَ الي 
ل ِدْكِنْ تَفْصِيلهَا لا تُعَالجُ وَلا تُدَبرُ لأنّها فيا 
القُوة قط وإنْمَالمْ يمْكِنْ تفصيلبَا لاسْتغْرَاقٍ بَغض طَبَائِعهَا في بَعْضِِوَفْصْلٍ قو 
الكبير مِنْهَا على الضّغِيرِ يي لَك وَفْقَكَ الله أنْ تغرف أُوفقَ الأخجار الْمُنْفَصْلَة 
لبي يُمْكِنْ فيا الْعَمَلْ وَجِنْسَة وَقُوْنهُ وعَمَلَهُ وَمَا يُدَبْرٌ من الْحَلَ وَالْعَدِ وَالتَئقيّة 
وَالتُكلِيس وَالنَنْشِيفٍ وَالتَقْلِيبٍ فَإِنْ من لَمْ يَعْرفٌ هذه الأصُولَ التي هي عِمَادُ هذه 
لضاف ل بقع ود فطذر يكير آنا ٠‏ رطتي لك أن تله ول يكن أن 
ل مط لو له كه غير 


أوزانة وار زْمَانهِ َكيف تركِيبٌ الرُوح فيه وَإْخَالَ الس عله ؟ وهل تَقدِرٌالارُ على 
تفصيلها من بَعْدَ تَركيبهًا ؟ فَإِنْ لَمْ تَقِدرُ فَلآيّ عِلّةِ وَمَا السَبَبُ الْمُوْجِبٌ لذلك ؟ 
فَإِنّ هَذًا هُوَ الْمَطْلُوبُ فَافيَمْ . وَاعْلْ أن فلاف كلا مَدَحَتٍِ النفن وَرعوت انها 
الْمُدَبّرَة للْجْسَدِ وَالْحَاملَة لَهُ وَالدَافعَةٌ عَنْهُ وَالْمَاعَلَهُ فيه . وَذلكَ أَنّْ الْجَسَدَ إِذَا 
خَرَجْتٍ النّفْسُ مِنْهُ مَاتَ وَبَرَد فلم يَقْدرُ على الْحرَكة وَالِامْتِنَاعِ منْ غَيْره أنه 
لآ حَيَاة فيه وَلَا نور . وإِنْمَا ذْكُرْتٌ الْجَسَدَ وَالنْفْسَ لْآنْ هذه الصّفَاتِ شَّبِيبَةٌ بجَسَدِ 
الإنْسَانٍ الَذِي تَرْكِيبُة على الِْذَاء وَالِْسَاء وَقوَامُهُ وََمَامُهُ بالنَفْس الْحَيّة النُورَاية 
الى بها يَفْعَلُ العطائ وَالأشْيَاه الْمتَقَابلةُ الى لا يَقْدرٌ ليها غَيِدْها بالُوة الْحية 
الى فيها . وَإِنْمَا انفعَلَ الإنْسَان لاختلاف تَزكيب طَبَائعِهٍ وَلُو انْفْقَتْ طَبَائَعُةُ 
٠‏ لَسَلِمَتْ مِنْ الأرَاض وَالمَضَاد وَلمَْقِْر النَفْسٌ على الْخُرُوج مِنْ بَدنهِ وَلَكَانَ خَالدأ 
تاقيا . فُسْبْحَانَ مُدَيِرٍ الأسْيَاء تَعَالى . وَاغْلمْ أَنّْ الطبائغ الى يَحْدُتُ عَنْبَا هذا 
الْعَمَلْ كيْفيُةٌ دافعة في الا ئيتداء فَيْضْيًةٌ فَيْضِية مُحْمَاجة إلى الانتهاء وَلَيْسَ لَهَا إِذّا صَارَتْ في 
هذًا الك أ نْ نستي إلى ما من بم كُبَتْ كما فاه آنأ في الإنسَانٍ لآنْ طبائعَ هذا 
الجَوْهرِ قَد لَزمَ بَعْصّهَا بَعْضأ وَصَارَتْ ‏ نكأ َاحدأ شيا بالنفس في قُوتهَا وَفغلهًا 
وَبِالْجمَدِ في تَزكيبه وَمَجَسْتهِ بعد أنْ كَانَتْ طَبَائع مُفْرَدة يأغيانها . فيا عجِبا منْ 
أفَاعِيلٍ الطبائع إِنْ الَو للمّعِيفٍ الْذِي يَقْوَى على تَفصيلٍ الأشْيَاء وتَرْكيبهَا 
وَتَمَامَا فلذللك قُلْتْ قُويّ وَضَعِيفٌ . وَإنمَا وفع ابر وَالَنَهُ في اكيب الأوْلٍ 
للاختلافٍ وَعْدِمَ ذلك في الثاني للاثفاتقٍ . وَقَدْ قال بَعْض الْأوْلِينَ لمفصِيلُ 
انيع في هذا الَْمَلِ ححيَاة وَبَقَاً وَالنَرْكِيبُ مَوْتَ وََْء . وَهَذًا الْكلامٌ دقيق 
الْمَعْنَى لآنّ الحَكِيمٍ آزاة يكزله خياة ويقاة خروعة من العقم إل الفظره لالد 
مَا دَامَ عَلى تَرْكِيبهِ الأول فَبُوَ فَانٍ لآ مُحَالَةَ فَإِذًا رَكُبَ التَرْكِيبَ الثّانيَ عدم الْفََاء . 
وَالتَركيبٌ الثاني لآ يَكُونٌ إلا بعد التَفُصيلٍ وَالتّطِيع فإذأ التفُصيلُ وَالتَقَطِيعُ في 
هذًا الْعَمَلِ خَاصّةٌ . فَإذًا بَقي الْجَسَدُ الْمَحْلُولُ الْبَسَط فيه لِعَدَم الصّوْرَة لآنّهُ قَدْصَارَ 


[المةعك م 


في الْجَسَدِ بِمَنْلة النفس التي لآ صُورَة لها وَذلِكَ أنه لا وَزْنَ لَهُ فيه وَسَتَرَى ذلك إِنْ 
شَاء الله تَعالى وَقَدْ يَنْبغى لك أَنْ تَعْلمَ أنْ الخثلاط اللُطيف باللْطيف أَهْوَنُ من 
الخبتلاط الْغُليظ وَإِنْمَا أرِيد بذَّلكُ التَمَاكُلُ في الأرْوَاح وَالأَجْسَادٍ لآنْ الأشْيَاء تَنْصِلُ 
يأشكالها . وَذْكَرْتُ لَكَ ذلك لتَعْلمَ أن الْعَمَلَ أَوفْقْ وَأَئْسَرُ من الطُّبَائع اللُطائفٍ 
الوُوحَانيّة منبَا منْ الْفَليظة الْحِسْمَائيّة . وَقَدْ يُنَصَوْرٌ في الْمَقْلٍ أَنّْ الأَحجَار أَقُوَى 
وَأصْبَرٌ على انا رٍمنَ الأرْوَاح كما تَرَى أن الذََبَ وَالْحَدِيدَ وَالنْحَاسَ أَصْبَرُ على انار 
من الْكِبْرِيت وَالرْثْيَق وَغَيْرهمَا من الأزوَاح فَأَقُولَ إن الأَجْسَاد قَدْ كانت أَرْوَاحاً في 
بدنها فلم أَصَابَبَا حر الْكيَان قَلَبَها أجسادأ لرجةٌ عَليِطةٌ َل م تقر النارعَل أكلبا 
لإْرَاطٍ لظا وَتَرْجَا . فَإِذًا أرطت الَارُ عَلَيْبَا صَيْرنْهَا أزواحاً كما كانت أُوْلَ 
خَلْهَا . وَِنَ تلك الأرواح اللْطِيفة إِذ أصَابَمهَا النَارُ قت وَلَمْ تَقدِرْ على الْبَقَاه علَيبَا 
يني لَكَ أنْتَغْلمَ ما صَيْرَ الأجسناد في هذِهِ الخالة وَصَيْرَ الواح في هذًا الْحَالِ فَبُوَ 
أَجَلُ ما تَعْرقُ . أَقُولَ إِنْمَا أنْقَتْ بَلْكَ الارْوَاحٌ لِاسْتَعَالبَا وَلْطَاقْتها . وَإِنْمَا اشْتَعلَتَ 
كَثْرَة لكثْرَة رُطويتها وَلانَّ النَارَ إذًا أحسّتٌ بالرْطوية تَعلقَت بها لانها هوَائِيةٌ تَمَاكِلُ 
. الَاروَلا تَرْالُ تَعْنَذِي ببًا إلى أَنْ تَفْنَى . وَكَذلكَ الاجْسَادُ إِذًا أَحَسّتْ يِوْصُولٍ الثار 
يها لقلة تَلرْجبَا وَعْلَظْهَا وَإنْمَا صَارَتْ بَلْكَ الآجْسَادُ لآ تَسْتَعُلُ لانهَا مُرَكُبَةٌ من 
أَرْضٍ وَمَإِءِ صَابر عَلى الثَار فَلْطِيفهُ مُتَحدٌ بكثيفه لطولٍ الطبخ لين ازج 
لياه . وَذْلِكَ أن كُلْ مُتلاش, إنْمَا يَتَلامَى بِالنَارٍ لمُفَارَقَة لطيفه من كثيفه 
وَدُخُولٍ بَعْضِه في بَعْض على غَيْر التخليلٍ وَالْمَُافقَة عار ذلك الانضمَامُ لاحل 
مُجَاوَرَةٌ لا مُمَارّجَةٌ فُسَبُلَ بذلك الْترَائبَمَا كالما وَالدفن وَما أَشْببَبُما . وَإِنْمَا 
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اناف مُوَافِقَة و 00 من 00 يَجْمَعُْهَا نظام وَأ بنذ بير 
وَاِحَدٍ لآ يَدْخُلُ عَلِيْه غْرِيبٌ فى الْجُرْء مه ولا في الكل كما قَالَ المَيْلْسُوفٌ . إِنْكَ إذًا 


حت شق سم 








أَحَكمْتٌ نَدْبِيرَ الطبائع وَتَأليفَبَا وَلَمْ نَدْخْلْ عَليهَا غُرِيبا فَقَد كفت ما أَرَدتٌ 
إحكامة وَقوَامَهُ إذ الطَبيعةٌ وَاحدَةٌ لا عُرِيبَ فيها فَمَنْ أَدْخَل عَليْها غُرِيبا فَُد زا 
ها وَوَقََ في الْخَط|ٍ . وَاغلم أن هذه الطبيعة إِذا حَلْ لها جَسَدُ مِنْ قَرَائِبَا على 
ما يني في الْحَلْ حََّى يُشَاكِلَا في الرّّة والأطاقَة انط فيه وَجَرَتْ مغ 
حَيْنمَا جَرَى لآنْ الأجساد ما امت عَلِيظَةُ جَافيَةُ لا نط ولا تَتَرَاوَجُ وَحَلُ 
الأجْسَادٍ لآ يَكون بِغْيْر الأرُواح فَافبَمْ داك الله هذا الْمَوْلَ . وَاعْلَمْ هدَاكَ الله أن 
هذًا الْحَلْ في جَسَد الْحَيوَانِ هو الح الذي لا يَصْمَجِلُ ولا يَنْقُصُ وَهْوَالّذِي يَقْلبُ 
. الطبَائع وَيُمْسِكبَا وَيُظْهِرٌ لها ألوانا وَأزْهارأ عَجيبةُ . وَلِيِسَ كل جَسَدٍ يَحُل 
خلاف هذَا موَالْحَلَّ الام له مُخَالفَ للحا ٠‏ وَإِنْمَا حل يما يَُافقهوَيَدقُع عله 
حَرْقَ النار . حَتَى يَرُولَ عَن الْغْلَظٍ . وَتَنْقَلبَ الطُبَائعٌ عَنْ خالاتها إلى مَا لبا أن 
تَنْقَلت مِنّ الأطاقة وَالْْلظِ . فَإذَا بَلفْتِ الأَجْسَادُ نبَاتتها مِنَ النحليلٍ وَالتَلْطِيفٍ 
ظَبَرَتْ لَبَا هَُالِكَ قُوْة تمْسَكُ وَتَعُوصٌ وَتَقْلبُ وَتَنْفِدُ وَكُلُ عَمَلٍ لآ يُرَى لَهُ مصْدَاقٌ 
في أوْلِهِ فلا خَبِرَ فيه . وَاعْلمْ أنْ الْبَارد مِنْ الطبائع هو بِيَبنُ الْأشْيَاءَ وَيَْقدُ 
رُطُوبَنهَا وَاْحَارٌ منْها يُظْبِرٌ رُطُوبَتهَا وَيَْقدُ يَبْسَا وَإِنْمَا أْرَدتُ الْحرٌ وَالبرْة 
اهما َاعانِ وَالرُطوبَةُ وَاليبَسُ مُنْفِْانِ وَعلى انْفْعالٍ كل وَاحدِ منْبمَا لصَاحبه 
تَحْدُتُ الْأجْسَامٌ وَتتَكُوْنُ وَإِنْ كان الك أَكُثَر فغلا في ذلك من الْبَرْد لآنْ الْبَوة لِيْسسَ 
َه نقْلُ الشياء ولا نََرُكها وَالْحَرُ هو عل احرَكة . وَمَتَى ضَعْفْتْ عِلَةُ الْكَوْنِ وَهوَ 
لحَرَارَة لم يتم منها شَيْءٌ أبْدأ كما أِنْهُ إِذَا أرطت الْحَرَارَة على شَيْء وَلْمْ يَكنْ ثم 
بَزد أحْرَقتْه وَأَهلكَتْهُ . فُمِنْ أجل هذه الْملّة اتيج إلى البارد في هَذْهِ الأعمَال ليَقْوَى 
به كل د على ضده ويدف عَنْهُ حاار وم يدر الْفَلاسة أكبرَشَيْء إلا من 
<< النْيرَانِ الْمُحْرقة . وَأمَرَثْ بتَطهير الطبائع وَالأنفاس وَإِخْرَاجَ دنسها وَرُطُويَتها 
وف آقانها وأوْسَاحبَا عَنْهَا على ذلك اسْتَقَام أيهم ديرم َإنْمَا ملم نما هو ب . 

َع النّارِ ولا ويا يَصِيرٌ أخيرأ فَلِذلكَ قَالُوا ٠‏ [ياكمْ والَيرانَ المُخْرقَاتٍ . وإنْمَا ١‏ 
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أرَادُوا بذلكَ نَفَ الآفاتٍ الى مَعَهَا فَنَجْمَعْ على الْجَسَدٍ آفتَيْنِ فتَكُونْ أشرّع لبلاكه . . 
وَكَذلِكِ كل شَيْء إِنْمَا يَتَلاقَى وَيَفْسْدُ مِنْ ذَاتهِ لنَضَاد طَبَائعه وَاختلافه َيَََسْط 
بن فين فل جد ما يفوي وي إلا ري لاه ولك . وال أن التكماء 
. كُلْبَا ذْكَرَتْ تَرْداد الرْوَاح على الأَجْسَادٍ مِرَارأ لِيَكُونَ ألرْم إِلِْها وَأَفْوَى على قَثَّالٍ 
النْارِِذَا هي بَاشْرَنْبا عنْدَ الإلْمَة أغنى بذلك النارَ الْعُنْصرِيَةَ فَاعلَمْة . وَلْتَقْلٍ الآنّ 
على الْحَجَر الذي يُمْكِن منهُ الَْمَلُ على ما ذَكرَية الفلاسفةُ قد اخْتَلهُوا فيه فُمدْيْ 
مَن زعم أنه في الْحيوَانٍ َه من زم أنه في النبَاتِ وميم مَن رَعَمَ أنه في الْمَعَادنِ 
وَمِنْهُمْ من زْعَمْ أَنّهُ في الجميع . وَهَذِهِ الدعَاوى لَيْسْتُ بِنَاحَاجَةٌ إلى انتقضائها 
وَمُنَاظَرَّة هلبا عَلَيْبَا لآنْ الْكَلامَ يَطُولُ جدًا وَقَدْ قُلْت فيمًا تَقَدُمَ إنَّ الْعْمَلْ يَكُون 
في كل شَيْء بالقَؤة لآنْ الطبائع مَؤجُودة في كُلْ شَيْء فو كذّلِكَ فنرِيد أن تلم من 
أي غَيْءِ يكُون العمل بِالقوة وَالْفغلٍ فُتَقَصّدُ إلى ما قَالَهُ الْحَرّانيُ إن الصَبْعَ كُلَهُ أَحَدُ 
ِبَْيْنِ ٠‏ إمًا صِبْعُ جَسَدٍ كَالرْعْفْرَانٍ في الوب الأنيِضٍ حَنَّى يَحُولَ فيه وَهُوَ 
مُصْمَحِلٌ مُنْتَض التركيب . وَالصَيْ لني تقْليبٌ الْجَؤهَرِ مِنْ جَؤْهر نَفْسه إلى. 
جَؤْهَر غَيْره وَلوْنِهِ كُتَقلِيبٍ الشّجَرٍ بَلِ الَرَاب إلى نَفْسِه وَقَلْبٍ الْحيوانِ وَالْبَاتِ إلى 
ليه ختى بيصي الْرَات نيان والثباتخيوانا ولا نكون إل بالكو الح والكيان 
المَاعِلٍ الذي له تَولِيدُ الأجرَام وَقَلْبُ الأعْيَانِ . فَإذَا كانَ هذًا هَكدًا فنَقُول إِنْ الْعَمَلَ 
لا بد أَنْ يَكُونَ إِمّا في الْحَيوَانِ وَإِما في النَبَاتِ وَبُرْهَانٌ ذلك أنُّْمَا مَطْبُوعَانِ علي 
الْغَذّاه وَبهِ قوَامُهُمَا وَتَمَامُبُمَا . فَأما الْبَاتُ ليس فيه مَا في الْحَيَوَانِ منّ اللْطافَة 
َالو ولذلك قل حَوْض الْحكمَاء فيه . وأا أل وان بو آخر الاتخالات الثّلاث 
باينا وذلك أن المقين ينتيل نبانا والتئات متتل يوان والْسيوان 
الا يَسْتَحيلُ إلى شَيْء هُوَ الْطفُ مِنه إلا أنْ ينكس رَاجعا إلى الفلظ وَأَنه أنيضاأ 
لا يُوجَدُ في الْعَالم شَيْء تَتَعَلّقْ فيه الرُوحٌ الْحَيّةُ غيْرَهُ وَالرُوحٌ الطفٌ مَا في الْعَالَم وَلَمْ 
تعلق الرُوح بِالْحَيََانٍ إل بمشَاكَلِتهِ إياها . فَأما الرُوح الى في الات فَإنهَا 
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َسيرَة فيبَا غلظ وَكَتَافَةٌ َه مَعَ ذلك مُسْتفْرقَة كامِةٌ فيه لغلظها وَْلَظِ جَسَدِ 
الات كلم يدر على الخرئة لفليله وغليد ُوحبه . والُوح الْمتَِرْئَةٌ للف من . 
الرُوح الكامئة كرأ ولك أنْالممحركة لها كول اذام وَالَلٍ والممْس وَلِيِسَ 
لكام غيِرَ ول اذا وده .. ولا ري إذا يمت بالروت الْحَية إلا كالأرض 
عَنْدَ لقا كذلك الات عنْد الحيوانٍ فَلْعمل في الحيَوانٍ أغلى وق وأو 
وأيْسَرُ . يني للْعَاقِل إِذًا عَرَفَ ذلك أَنْ يُجَرّبَ مَا كان سَهلا وَيَثْركَ مَا يَخْنََى 
فيه عسرأ . وَاعْلَمْ أن الْحَيَوَانَ عند الحُكمَاء يَنقَسمُ أَقْسَاماً منّ الأمُبَاتَ التي هِ 
الطْبَائعٌ وَالْحَدِ ينه لني هي الْمَوَالِيدُ وَهَذّا مَعْرُوفٌ مُتَيَمَرٌ المَهْم فلذلك قَسَمَتْ 
الْحْكْمَاءُ الْعَنَاصِرَ وَالْمَوَالِيتَ أَقُسَاماً حَيةٌ عن فسان من قرا كل مُتَحَرّكِ فَاعلاً 
حَيًا وَكُلٌّ سَاكِن مَفْمُولا مَيْتا . وَقَسَمُوا ذلك في مع الْأْيَاهِ وف الأجسَادٍ الذَائبَة 
وَفي العقاقير الْمَعْدَنِيّة فسَمُوا كُلْ شَيْء يَدُوبُ في الثار وَيَطِيرٌ وَيَشْتَعلُ حَيّا وما 
كان على خلاف ذلك مو بانان العران ولثدات فننثوا كل يما الْمَصَلَ مِنْهَا ‏ 
طبائ أزيعا خا وما له يتفض سكوة قتا ث [لة طليوا عم الأقشاء العئة ل 
يَجِدُوا لوَفْق هذه الصّنَاعَةِ ممًا 7 ُصُول ربع ظاهِرَة للْمِيَانِ وَلْمْ َجدُوا غَيْرَ 
أخجر الذي في اعون نوا عن يه حشّى عوفوة وأخُْوه و رُوة فتكي لب 
منْهُ الذي أَرَادُوا . وَقَدْ يَتَكيْفُ مكْلُ هذا في الْمَعَاِنٍ وَالْبَاتِ" بَعْدَ جَمْع الَْقَاقِير 
يلها ْمل بغد ذلك . َم الت قبن ما فصل ينغض هذه افصو 
مْلَ الآشْنَانَ" وَأما الْمَعَادِنُ فيا أُجْسَادٌ وأرْوَاحٌ وَأَنفَاسٌ إِذّا مُرْجَتٌ وَدْبْرَتْ كان 
منهًا ما لَه متي . وَقَد دَبُرْنَا كل ذلك فَكَانَ الْحَيَوَانُ منْبَا أغلى وَأَرْقْعَ وتَدْبِيرُهُ 
سبل وَأَئِسَرَ . فَيَنيغي لَك أنْ تَغلمَ ما هو الْحَجَرٌ الْمَوْجُودُ في الْحَيوَانِ وَطَرِيقَ 
. وُجُودةِ . إن ييا أن لْحَيوَانَ أرق الْمََلِيد وَكذا ما تَرَكْبَ مِنه فَبَوَ ألْطِفٌ مِنْهُ 
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كَالئباتِ من الآرْض . وَإِنْمَا كان الْبَاتُ ألْطفٌ مِنْ الْأرْض لأنّهُ نما يَكُونُ من 
جَؤْهَرِه الصّاف وَجْسَدِهِ الُطيف فَوَجَبَ لَهُ بذلكَ اللْطَافَةٌ وَالرْقَةٌ . وَكُذًا هذا الْحَجَرٌ 
اليو بل الات في لراب . ةلهن في العيوان ةفصل 
طَبَائع أَرْبَعا عَيْرَهُ فَافْبمْ هذا الْقَوْلَ فإِنّهُ لا يَكَادُ يُخْفَى إلا على اهل بِيّنِ الْجبَالَة 
وَمَنْ لآ عَقْلَ لَهُ . فَقَدْ أحْبَرْتكَ مَاهِيّةَ هذًا الْحَجَر وَأعْلْتُكَ جِنْسَةُ ونا أبِيْنُ لَك 
وجوه ثداييرة ختى. يكم الدئ شرطباة غل انسنا من الإنضاف إن غاء الله 
(التد بير على بركة الله ) خَذ الْحَجَرَ الْكَرِيم فَأَوْدعْهُ الْقَرْعَةَوَالإنبيقَ وَفْصَلُ 
طبَائِعَة الأرْبَع التي بي انار لَه وَالآرْضٌ وَالْمَاء وَهيَ الجَمَدُ وَالصَيْعْ ذا 
عَرَْتَ الْمَاء عن المرَابٍ وَالْبَوَء عن النار فَارفعْ كل وَاحدٍ في ناه غلى حدة وَحَذٍ 
البابط أَسْفَلَ الإثاء وَهْوَ الكّفْلُا'' فَاعْسِلْهُ بالَار الْحَارّ حَّى تَذْهِبَ الثارٌ نه 
سَوَادهُ وَيَرُولَ علظة وَجَفَاؤُهُ وَيَيْضْهُ تَنِييضأ مُحُكما وَطَيْرْ عن فُصولَ الرُطُوبَاتِ 
الْمُمْتَجنّة فيه فَِنُّ يَصيرٌ عند ذلك مَاءٌ أَئِيَضُ لآ ظَلْمَةٌ فيه وَلا وَسَح وَل نَضَادُ . ثم 
اعْمْد إلى تلك الطبائع الأول الصَّاعِدَة منْهُ فَطَبّرُها أئيضاً من السوَادِ وَالتَضَادٌ وَكرّرْ 
عَليْبَا الْمْمْلَ وَالتُسْعيد حَنّى تَلْطْفٌ وَبَرقَ وَتَصْفُوَ . فَإذًا فَعَلْتَ ذلك فَقَد فَنَحَ الله . 
عَلَيْكُ فَابْدَأ بِالتَركيب الْذِي عَلَيّهِ مَدارٌ الْعَمَْلِ . وَذلكَ أَنَالتَرْكِيب لا يَكُونْ إلا 
بالرُويج والتُفِين فا الَرْويجٌ فو تلاط اللْطيف بِالْعَلِيظ وأا فين فهو 
النشيةُوَالسُحْقُ حَمّى يَخْقَلِط بَعْضّهُ ببَعغض وَيَصير شَيْئاً وَاحدأ لا اختلاف فيه 
وَلانقْصَانٌ بمَنْزلَة الامتِرَاج بالْمماء . فد ذلك يَقَوَى الْغَليظ على إِمْسَاك اللَطِيتٍ 
وى الوح على ابل وبرلا فى الت على لوص في الألجناد 
وَالدّبِيبٍ فيبهًا . وإِنْمَا وُجدَ ذلك بَعْدَ التَرْكِيبٍ لأآنْ الْجَسَدَ الْمَحْلُولَ لَمًا ازدَوج 
بالرُوح مَارَجَهُ بجميع أجْرَائهِ وَدَخَلٌ بَْضْهَا في بَْض لِتَفَاكلهَا فصا شَيْئا واحدأ 
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. وَوَجَبَ مِنْ ذلك أَنْ يَعْرض للرُوح من الصّلاح وَالْفَسَادِ والْبَقَاه والّبُوتِ وَمَا 
يَعْرضٌ للْجَسَد لمؤضع الامتزاج وكذلك ال درجت يما وَدَخَلْتْ فييمًا 
بخثمة التَدِيبر اخْتَلطْتْ أُجْرَاؤها بجَمِيع أُجْرَاه الآخَرِينَ أغنى الرُوحَ وَالْجَمَدَ 
وات بي وما يا وجا ل لاف فيه بمثر لزه لكي الي تلد 
طَبَائعُةُ وَانفقَثْ أَجْرَاوهُ دا ألْقَى هذا الْمَرَكُبُ الْجَسَد المخلول وَل عَليْه النار 
َأطْبََ ما فيه من الرملوية على وميه دَاتٍ في الجسد التخو ون نان 
الرُطُوبَة الإمْتِعَالَ وَبَعلَق انار بها فَِذًا أَرَادتِ النَارُ التَعلقَ يها مَنْعَبَا من الانّحَادِ 
بالنفس مُمارَجَةُ الام لبا إن الناز لا تَنْحدٌ بالدّهنٍ حَنّى يَكُونَ خَالصا . 
و الْمَاهُ منْ شَأَنِهِ النفورٌ من انار . فَإدًا ألْحْثْ َلِيْه النارُ وَأرَادَتٌ تَطْبِير: 
حَبَسَه الْجَسَدُ اليَاسٌ الْمُمَا زْجٌ لَهُ في جَوْفهِ فَمَنْعَهُ من الطَيّرَانِ فَكَانَ الْجَسَدُ ٠‏ 
لإمساك الماه والْعاء عِلَة لبَقَاء الدَهْنِ وَالدَهْنُ لات الطيغ والطيع ل طبور 
الدّهْ هن وَإطْبَارِ التَغنيّة في المْيَاه لام ة التي لآ نُورَلَا ولا حَيَاة فيا . فُبَذَاهُوَ 
ل المُسْتقِيم وَهَكَذَا يَكُونُ الْمَمَلُ . وَهَذِه النصْفِيٌَ الى سَأُلْتٌ عَنْهَا وَهيَ التي 
سَمْنْهَا الْحْكْمَاءُ بض ويا يَْنُونَ لا بَيْضّةَ الدّجَاج وغل أن الْحَكمَاء لم تسَمهَا 
يبدا الاشم لغْيْرِ مَغْئَى بل أَشْبَبَشَا 0 
غَيْرِقِ فَقَلْتْ لِهُ ٠‏ أيهَا الحَكِيمْ الْفَاضِلُ أَبزني لي شَيْء سَيْتِ الْحْكَمَاءٌ م 
الْحَيوَانٍ بَيْضَةُ ؟ احْتيَارا منْبُْ لذلك أمْ لمَعْنَى كَعَامْ إِلَيْهِ ؟ فُقَالَ 0 
غابض فقت أيَا اكيم ونا ظبَرَ ل مِنْ ذلك مِنَ الَف الالال على 
الصَنَاعةٍ حتى شْبَهُوها وَسَمْوْها بَِصَةُ ؟ فَفَالَ . لِسَبَههَا وقرَائتهَا منَ الْمرَكْبٍ فُفَكُرْ 
فيه فَإِنْهُ سَيَظْبَرٌ لَك مَعْنَاه . فُبَقَيْتُ بَيْنَ يَدَيْه مُفَكرأ لا أُقْيرٌ على الْوُصُولٍ إلى 
مَعْنَاهُ . فَلَمًا رَأى ما بي من الفكر أن لشي قد مضت فيا اخذ يعطدي وعزنين 
هر حَفِيَةُوقَالَ لي ٠‏ يا أبَا بكر ذلك للْشيّة التي جما في كُميّةالألْوَانِ عند 
. امْترَاج الطبائع وَتَألِيفهَا . فَلمّا قَالَ ذلك الْجَلتْ عَنى الظَلْمَةٌ وَأَضَاء لي تُور قبي 
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وَقُوقٍ عَفْل على فَبْمهِ فَنبَضْتُ شَاكرأ الله عَلئْهِ إلى مَنزلي وَأقْمْتٌ على ذلك سكلا 
هنتسيًاً يُبَرْهَنُ به على صحُة مَا قَالَهُ مَسْمَةُ . وأنَا وَاضمُةُ لك في هذًا الْكِتَابٍ . 
غَالُ ذلك أنْ الْمُرَكُب إِذا َم وَكمُلٌ كان نشبَةُ ما فيه مِنْ طَبيعة الَْواء إلى ما في 
الْبَيْضَة منْ طَبِيعَة الَْوَاِ كنسبّة مَا في الْمُرَكُبٍ من طَبِيعَةٌ انار إلى مَا في الْبَيْضَةِ من 
طبيغة النار . وَكذلكَ الطَبِيتَانِ الآخْرَيَانٍ ؛ الأرْض وَالْمَاُ فَأَقُولُ . إن كل شَيِمَيْنِ 
ماين على هذه الَف هُمَا متََابهَنِ. وَمكَالُ ذلك أنْ تَجْعَلَ لسطح البَيْضَةٍ 
هزوح فَإِذاأَردنَا ذلك فإناتَاحْدُ أل طبائع امَك وه طَبِيعة ُو ونْضِيف 
إِِْهَا مثْلها مِنْ طَبِيعة الرُطُويَة وَنْدَبْرُهُمَا حَنّى تَنْْفَ طَبِيعَةٌ الْمبُوسَة طَبِيعةٌ 
الرْطوبَة وَتَقْبَلٌ فُونها . وَكأَنْ في هذًا الكلام رَمْأ وَلكِنْهُ لايَخْفَى عَلَيْكَ . ثُمْ تحمل 
ييا مجبيعا مثيم ِنْ اوح وَهْوَ الما فكُونُ الج سن أنفال .تل 
على الْجَمِيع بَعْد اد بير مكلا منْ طَبِيعة الْبََاه الى هي النْفْسٌ وَذْلِكَ َلظةُ أَجَرَاءِ 
ُيَكُونٌ الْجمِيعُ سعة أمْثالٍ المئُوسَة بِالْقوة . وَتَجْمَلُ تَحت كُلّ ضَلْعَيْنِ مِنَ الْمُرَكُبِ 
الي طَبِيمنهُ مبحيطة بسطح المُركُب طَبيعين تمل ولا المي المُحيطين 
بِسَطّجِه طبيقة الْمَاء وَطَبِيعَةٌاْبَوَاهِ وَهمَا لما( اح د ) وَسَطْحَ ( ابجد ) وَكذلِكَ 
الّلْمَانِ الْمُحِيطَانٍ بِسَطْح الْبَيْضَةِ اللّّانٍ هُمَا الْمَاه وَالَْوَاُ ضلمًا ( عزو ) فَأَقُولُ 
إن سَطحَ ( ا بجد ) يُعْبِهُ سَطْحَ ( هزوح ) طَبيقة الوا التي تسَمئى نفس وَكذلكَ 
اند ) مِنْ سَطج الْمُرَكب . والشكماة لم َم يدا باشم عي ء إلا لشّببه به . 
وَالْكَلمَاتُ الْنَى سَأَلْتُ عَنْ شَرْحِبَا الآرْض الْمُمَدْسَةُ وَهِيَ 5-8 منْ الطبائع 
الْعلويّة وَالسّفليّة وَالبُحَاسٌ هو الي أخْرج سَوَادهُ وَقُطَع حَتّى صَارَهبَاء ف حُمْرَ 2 
بالرّاجٍ حَتَى صَارٌ نحاسيًا وميا حَجَرُهُمُ الذي تَجْمُدُ فيه الأرْوَاحٌ وَبُخْرجُةُ 
0 سجن فيا الأرْواحٌ لِتَابَلَ ليها النارٌوَالْمَْْرَة ون أخمَرُ 
قا يُحْدِثُ الْكَيَانْ وَالرْصَاصٌ حجر له لات ُوق مُخْلِفةُ المُحُوص وَلكِنهَا 
متشا 5 وَمُنَجَانِسَةٌ ١‏ فَالْوَاحَدَة رُوحَانيَة : نيْرَة 6 صَافيَةٌ وهيى الْمَاعلة وَالعانية نَفْسَانِية 


ستنهءلاات 








َه مُتحرَكَةٌ حا غير أنه أغلظ من الأؤلى وَمرْكَرُها دُونَ مَرْكز الأوى والقَالُِ 
قو أَرْضية حَاسَةٌ قَايِضَةً مُنْمَكِسَةٌ إلى مَرْكز الأؤض لتقلا هي الْمَاسِكَةٌ الرُوحَانيَ 
وَالنْفْسَانِيُةٌ جَميعاً وَالْمُحِيطَةٌ ببمًا . وَأما سَائِرٌ الْبَاقيّة فُمُبْتَدَعةٌ وَمُخْتْرَعَةٌ . إلْيَاسا 
على الْجَاهِلٍ . وَمَنْ عَرَفَ الْمُقدْمَاتِ اسْتَفْنَى عَنْ غَيْرها . بدا جمِيٌ ما التي 
َنْهُ وقد بَعْنْتُ به إليِكَ مُفْسْرأ وَنْرْجُو بتَؤفِيقٍ الله أَنْ تَبْلّْ أمَلكَ وَالسّلامُ . الى 
كلام ابن بشْرُونَ وَهُوَمِنْ كبَار تلاميذ مَمْلَمَةٌ الْمَجْرِيطيّ شّيْحْ الأندنس في عُلُوم 
الكيميّاء وَالسّيمِيَاه وَالسّحر في الْقَرْنِ اثالث وَمَا بَغْدهُ . وَأنْتَ تَرَى كُيْفَ صرَفَ 
لْفَاظهُمْ كُلبَا في الصْناعة إلى الرمْر والألْمَار الى لا نكا تبين وَل تَعْرَفُ وَذلكَ 
ليل على أنهَا ليْسَتْ بصنَاعة طَبيميّة . وَالذِي بَجِبٌ أنْ ُعْتَقد في أثر الكيمياء وَهوَ 
الْحَقَ الذي يَعْصّدَهُ الوَاقعٌ أنه مِنْ جنس آنَار قوس الُوحائية نيّة وَتَصَوُفبَا في عَالم 
الطبيقة ٠‏ ما مِنْ نَع الْكَرَامَةِ إنْ كانت النْفُوسٌ خَْرَةْ أومنْ نَع الئخر إِنْ كَانْتِ 
النْفُوسٌ شرّيرَة فَاجِرَةٌ . فَأَما الكَرَامَة فُظاهِرَة وَأما السَحْرُفَلَانْ السَاجِرَكُمَائَبَتَ في 
مَكَانٍ تخقيقه يَقْلِبُ الأغيّان الْمَادِيْةَ بقوتهِ السُخريّة . ولا بد لَهُ مَعَ ذلك عِنْدَهُمْ 
ِنْ مائة بِقَع فغلة التخري فيها ليق بغض الْحَوانَاتِ من مَائة اراب أو 
| الّجَرِوَالْبَاتِ وَبِالْجُملة من عَثْر مَادتهاالمَخصُوصَة يبا ء كُمَا وَقَ لسَحرَة فرْعَوْنَء 

في الحبَالٍ وَالِعصِئْ وَكُمَا يُنْقَلُ عَنْ سَحَرَّة السُودانٍ وَالْبُنُود في قَاصيّة الْجَنُوب 
وَالترْكِ في قَاصِيّة الغّمَالٍأنهمْ َسْحرُونَ الْجَوْللامطار وَغَيْرِ ذلك . وَلْما كَانْتْ هذِهِ 
أغلام الْحَكُمَاء ممْلَ جاب روَمَسْلمَةٌ . وَمَنْ كان قَبْليُمْ منْ حَُكَمَاء الآمم نما نَحَوَا هذا 
المنْحَى وَلِبَذا كانَ كلامُهمْ فيه لازأ حَدّرأ عَلَبَا مِنْ إنْكارٍ الشْرَائع على السّحر 
وَأنْوَاعهِ لا أن ذلكَ يَرْجِعٌ إلى الضّنَانَة يبَا كُمَا هُوَرَأيُ مَنْ لم يَذْعَبْ إلى التُخقيق في 
ذلك . وانظز كيف - سَمْى مَسَْمَةُ كَابَُ فيا رنْبَةٌالحكيم وَسَمْى كِمَابَُ في الشخر 
| وَالطسْمَاتِ غَايَةٌ اْحكيم إِشَارَةَ إلى عُمُوم مَوْضُوع الْغَايَة وَخُصُوصٍ مَوْضُوعِ هَذْهِ 


لا ذودب/ا سد 








لآنّ المَايَة أغلى منَ الوثّبَة فَكَأَنْ مَسَائلَ الونْبَة بَعْضُ من مَسَائلٍ الْفَايَة وَتَشَارِكُهَا في 


الموضُوعَاتٍ ومن كلامه في اَي يَتَبَيّن مَا فُلْنَاهُ وحن نَبيّن فيمًا عد خلطامن 
يَرْعُمُ أن مَدَارِكَ هذا الأمر بالصّنَاعة الطببعيّة . وَالله الْعَلِيمُ الْخَبِيرٌ. 


الفصل الحادي والثلاثون 


في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 


هذا الْفَصْلّ وَمَا بَعْدهُ مهم لآنّْ هذه الُْلُوم عَارضَةٌ في المَْرَانٍ كثيرة في الْمَكنِ . 
وَضَرَوُها في الدين كَثِيرٌ فُوَجْبَ أَنْ يُصْتع بشَأنها وَيُكْمَفَ عن الْمُغْتَقَْبِ الحق 
فيبَا . وذلكَ أَنّْ قَؤْما مِنْ عُقَلاِ انع الإنْسَانِيّ رَعَمُوا أَنْ ليجو كله لجسي منة 
وق ورَاء الْحَدي َدْرَكُ أدوَائه وأْوَالُه بأسبَا با وعللها بالأنظار الْفكريّة وَالاقيسَة 
العفلية ون جيخ العقائد الإبمائثة مِنْ قبل ارلا منج ابش ئها بض 
در ك العفل . ولام يُسئُونَ لاسفة جنع فيِلسُوف وَهوَ بالأسَانٍ اليُونانِي 

مُحَبُ الْحِكُمَة . فبَحَمُوا عنْ ذلك وَشْمْرُوا لَُوَحَوْمُوا على إصَابَة الْفْرَضِ من وَوَضَُوا 
قاثونا يمدي به لعفل في نطره إلى الُميز بن الح َيِل ومو اَي . 
وَمُحَصْلُ ذلك أَنْ النْطرَ الذي فيد ييز اق مِنْ لايل لما هو لل في 
التقاني المُنَْرَّة من الْمَوْجُودَاتِ الشّخْصِية فب جره منبا أولا مو قطن عل 
ججبيع الأشْخَاصِ كما نْبقٌ الطّابَعٌ على جَميع الل لنقُوش التى تَرْسْمَهَا في طين أو 
شَمْع واه جز ر امعتركات نستي المطقولات لودل م جرد منْ تلك 
الْمَعَانى الْكُليّة ذا كان مُشْتَرِكةٌ مع معان أخْرَى وَقَد تَمئرْتَ عنها في الذهنٍ 
الا شْتَرَكتٌ يها . كُمْ نْجَردُ انِياً إنْ شَارَكَا غَْرها 
وَل إلى أن يني التجريد إى المغانى الببسيطة الكليةِ المنطيقة على جميع 
ماني وَالاشخاصٍ وُلآ يَكُونُ منبا تَجْرِيدَ بَعْدَ هذا وَهِيَ الأجنَاسُ الْعَاليَة . وَهَذهِ 


ل 7# »*ل/ا سيم 


المُجَرْدَاتَ كُلَبَا مِنْ غَيْرِ الْمَحْمُومَاتِ هي مِنْ حَيْتٌ تأليث بَعْضهَا مَعَ بَعْض, 


لتفصيل اللوم منبا تستى اْمَْقُولاتٍ الُوانى . ذا َظرَالفكُ في هذه اْمغقُوَاتٍ 


الْمُجَرّدَة وَطَلْبَ تَصَوُرَ الْوجُود . كما هُوَفَلا بد دهن مِنْ إضَافَةِ يغضبًا إلى 0 


وَنَفَى بَغضبا عَنْ بض بِالبُرْهَانٍ الْعقليٌ اليتقينيّ ليَحْصّلٌ نَصَوُرُ الْوْجُود تَصَوْرا 
صَبحيحا مُطابقاً ذا كانَ ذلك انون ضيح تمَاعة ل 
َلك الإضَافة واكم مُتَفدْمَ عَدهُمْ على صف الصو في اللا وَالمصَورٌ مد 
َليْهِ في البتاءة وَالتْعْلِي لآنَّ التَصَوَّر الَامُ عنْدَهُمْ هُوَ ا للب ب الإذرَاكِيّ وَإِنْمَا 
التَضديق وَسيلَةٌ لَهُ وَمَا نَسْمَعْهُ في كُنّبٍ الْمَنْطِقِييُنَ من َقَدُم التصوّر وَتوَقُفٍ 
انض ب يق عليه فبِمَعْنَى الشُمُورٍ لا بء لل ل 
أرشطوثة: بَرَعْيون أن السْعَاةٌ في إذْرَاك الْمَوْجُودَاتِ كُلْها مَا في الْحسّ وَمَا وَرَاَ 
الس يِبَدًا النْظر ولك الْبَرَِمِينُ . وَحَاصلٌُ متاركيئ في الْوْجُود على الْجُمْلةِ وما 
آلت ليه وهو الي فَرعُوا عليه قضَاا أنطاره ألم 2 روا ألا على الجشم السفْليَ 
بحم لبود واج كم فى إذزائيع كيلا فوا بوْجُود النفس مِنْ قبل 
الخركة ولج في اليواناتٍ م وا من قُوَى النفْس بسُلْطانٍ الْعَقْلٍ . وَوَقَفَ 
إدرَاكُمْ فَقَضَا على الْجِسْم الَْالي السّمَاويٌ بنخو من الْقَضَاء علي أمر الات 
الإنسانيّة . وَوَجَبَ عِنْدهُمْ أنْ يَكُونَ للْفَلكِ نَفْسٌ وَعَفْل كما للإنْسَان ثم نبوا ذلك 
هاي عددِ الآخادٍ وَهِي | عش . تع مُفضْلَةٌ ذُوَانهَا جُمَلٌ وواحدٌ أَوْلُ مُفْرَد وَهُوَ 
لد تشمو أن 00 الْوْجُودِ على هذا النخو ِنَ القضَاء مغ 
َهُذِيب النفس وَتَخَلْقها بِالْفَضَائلٍ وَأنْ ذلك ننكن للإنتان وَلْوْ لم يَرِدْ غَرْعٌ 
ا ِمُقَتَضَى عَقَلِه ون ا 
منها وَاجتِنَابيه للْمَذْمُوم بفطرته ون ذلك إذا خضل لس حصت لها الببجة 
وَاللّدّة ون الْجَمْلَ بذلك هُوَالمّقَاءُ السْرْمَدِي وَهَذًا عِنْدَهُمْ هُوْمَعْنَى النْعِيم وَالْعَذَابِ 


في الآخرّة إلى حْبْط لم في تَفَاصِيلٍ ذلك مَغْرُوفٍ في كَلمَائِيمْ . وَإِمَامُ هذه الْمَذاِبٍ ١‏ 





الي حَصْلٌ مَسَائِلهَا وَدَونَ عِلَمَهَا وَسَطْرَ حُجَجََا فيمًا بَلَفنَا في هذه الأحْقَابٍ هُوَ 
أرط التفتونيئ من فل مفئونية من باد الرُوء ِنْ ماي أفلاطونَ وهو َل 
الإنكندر وَيُسَمُونه لمعل الأول على الإطَلاتٍ يَعْنُونَ مَُلمَ صنَاعة الْمَنطق إِذ لم 
َكُنْ فَبْلهُ مُهَدَّبَة وَهوَأَوْلَ مَنْ رنب قَانُونَهَاوَاسْتَؤْفَى مَسَائلهَا وَأَحْسَنْ بَسْطَهَا وَلْقَد 
أْسَنْ في ذلِك الْقَانُونِ ما شَاء لْتكَفل لَه ؛ ع بقضْدِهِمْ في الإليياتٍ ثم كانَ من بَغده 
في الإشلام من منْ أَخدٍ 0 لتاقت 3 نينر رَأَيَة خَذُوَ ابنقر م إلا ف 
ل ناي و 7 فزي تصقعا يزب أفل 3 يه 
منْ أضْلَهُ الله مِنْ مُْتَجلِي الْمُلُوم وَجَاءَنُوا عنْها وَاخْتَلهُوا في مَسَائْلَ مِنْ تَفَارِيما : 
وَكانَ من أَشْبَرهئ أَبُو ضر الْقَارَابُ في المائة الرّابمَةِ لِمَيْدِ سَيْفِ الدولة وَأَبُو 
0 بْنّ سيئًا في الْمائّة الْحَاممَةِ لِعَْدِ نظام الْمُلك من بني بُويْه ل 


د 6 د ا 


هُمَا. وَاعْلْ أنّْ هَذَا الوَأقٍ الذي ُو له بطل “بجميع وُجُوهه .. فَأمًا 
00 العَقْلٍ الاولٍ وَاكْتفَاوُهُمْ به في التَرَقي إلى الْوَاجبٍ فَبُوَ 
ُو عما ورا ذلك منْ بيب خَلقٍ الله فَالوجُ ا طق رشان 
مَالآ تَعْلمُونَ » وَكََّْهُمْ في اقتصارهم على إِنْبَاتِ اْعَقْلِ فَقَط وَالْغفْلَةِ عَم ورَاءَُ ِمَمَابَة 
الطَبيميينَ المفَْصِرِينَ على إِنْبَاتِ السام خَاصْةٌ الْمُْرضِينَ عن النقل وَالْمَقلٍ 
الْمُْتَدِينَ أنه لئْسَ وَرَاء الجشم في حِكُمَة الله شَيْءٌ . وَأمًا الَْرَاِينَ التي يَرْعْمُونهَا 
على مُنْعَيَانِمْ في الْمَوْجُودَاتِ وَيَعْرضُونا على مغْيَارٍ الْمَنِطِقٍ وَقَانُونِهِ فبِيَ قاصِرة 
وَغَمْروَافيَة بِالْفْرْضٌن .ناما كان سنا في التؤجوتات اْجشمائية وسو تكونة العم 
الطبيعيئ فَوَجْهُ قُصُورِهِ أنْ الْمُطَابَقَةَ بَيْنَ تلك النْتائج الذّهنيّة التي تُسْتَخْرَجٌ 
بلعذود واي كما في شم ين ماف الخر خب يت نلك أشكة ٠‏ 
7 نيه يه كلب عَانَةَ وَالْمَوْجُودَاتٌ الْخَارِجِيّةُ مُتَمْخْصَةٌ بِمَوَادَها . وَلْمَلْ في الْمَوَاد 
مُطَابَقَةٌ لذن الْكُلَيَ للْخَارِجِيْ الشُخصِي اللْهمْ إلا مالا يَشْهَدُ لّهُ الحسٌ 


مسدابةول/ا سم 








مِنْ ذلك فَدَلِيلَة شْبُودهُ لا تلك الْبَرَامِينْ فأَئْنَ الْيَقِينُ اَي بَجدُونَهُ فيها 2 
يَكُون تَصَرْفُ الذّفن أئْضاً في المَعْقُولَاتِ الأوَلٍ الْمُطَابَمَة للمُخْصيّاتِ بالطور ظ 
الْخيَالِيّة لا في الْمَْقولاتٍ الثاني الى 7 نجْرِيئُها في المذبة الَانية فَيَكُونْ الْحَكمُ 
حَيئَئٍِ يتقينيًا بمَكَابَة الْمحْسُوسَاتٍ إذ الْمَعقُولاثُ الأول أَْرَبُ إلى مُطَابَعّة حارج 
كمال .الانطبَاقٍ فيا فُنسَلمْ لمم جيذ دعاويبم في ذلك . إلا أنَهُ َي لنا 
الإعْرَاض عن النظر فيبًاإذهُوْمِنْ ترك الْمُمْ لمالا يَْنِيه فإ مسَائْلٌ ييا 
لا تساف د ناولا مَعَاشِنا فوب عَاَئْنا تَرْكُها .وأا ما كان منْهَا في الْموْجُودَاتِ 
التي وَرَاء الحسسٌ وَهِيَ الرُوحَانِيَاتُ وَيُسَمُونَهُ الْعلَمَ الإلبيٌ وَعِلْمَ ما بَعْدَ الطبيعة 
ف وها مجْبولةٌ رَأسأ وَلا يُمْكِنْ التوصُلْ ِليَِاوَلا الْمرْهانُ عَلئِبَا لآنْ تَجْرِيد 
المَعْقُولاتِ مِنَ الْمَوْجُودَاتٍ الْخَارجِيّة النْخْصة إنْمَا هُوَ مُمْكِنّ فيمَا هُوَ مُدرَكٌ لنَا . 
وَنَحْن للا نُذرِكُ الذْوَاتِ الرُوحَانيةٌ حَنّى نُجَرّد منْها مَاهِيّاتِ أخْرَى يحجاب الْحسّ 
بََِنَا ْنَا فلا يتن لنَا بُرْعَانْ عَليْهَا وَل درك نا في إِْبَاتِ وُجُودها على 
الجُْلةِ إلا ما نِْدهُ بَيْنَ جَنبَِنَا من أمر النفس الإنسَائِيّة وَأحْوالٍ متاركبًا 
وَخْصّوصاً في الرُوْيَا التي هي وججدانيْة لكل أب وَمَا وَرَاَ ذلك من تيتا 
وَصفَاتهَا مر غَامضٌ لا سيل إلى الوقُوفٍ عليه . وَقدْ صرح بذلك مُحَقَقُوهُمْ حَيِتُ 
ذَهَبُوا إلى أَنَّ مالآ مَادَة لَهُ لا يُمْكِنٌ الْْهَانُ عَلِيْه لآنْ مُقَدْمَات اران من مَدْيِهَا 
أن تَكُونَ ذَتِيةٌ . وَقَالَ كبِيرُمُمْ أفلاطونٌ . إن الإلبيّاتِ لآ يُوصَلُ فيا إلى أَئْنَئِنِ ”" 
َإنْمَا يُقَالُ فيا بالأخلق”" وَالأْلى ني الطن وَإِذَا كنا إنمَا نَحصلُ بَعْدَ التَعَب 
وَالنصب عَلى الظن فَقَط فُيَكفِينَا الظَنْ الْذِي كان ولا في قائدة ليذه ليذه الْملوم 
وَالاْتَالٍ بها وَنْحْنْ نما نابا بَخصيل الْيقين يما ورا لجس مِنَ الْمَؤْجُوداتٍ 
وََذةٍ هي غَايَةٌ الأفكار الإنْسَانيّة عِندَهَمْ . وأا قَوْلمُمْ إن الشعادة في إذرَاك 
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المَؤْجُودَاتِ على ما بهي عَلَيْه تلك البَرَاهِينِ فُقَوْلَ مُرَئِفٌ مَرْدودٌ وتَفْسِيرَهُ أن 
لإنْسَانَ مُرَكْبٌ مِن جُزْءِ ْنِ أحَدهمَا جسْمَانيٌ وَالآخْرُ رُوحَانيٌ مُمْتَج به ولْكُلُ 
وَاحِدٍ مِنْ الْجُرْءَْنِ مَدَارِكُ مُحْنَصَةٌ به وَالْمُثْرِكُ فيهمًا واحدٌ وَهْوَ الْجرْمُ الرُوحَانِي 
يُدْرِكُ ثَارَةَ مَدَارِكٌ رُوحَانيْةٌ وَبَارَةٌ مَدَاركَ حِسْمَانيْةٌ إلا أنّْ الْمَدَاركَ الرْوْحَانيَةٌ 
يدركُهَا باه بير وَاسِطَةٍ والمَدَارِكَ الْجسْمَانيّة بولبلة الات ابسو من الذماة 
وَالْحْوَاسٌ . وَكُلُ مُدْرِكِ فَلَهُ ائْتبَاجٌ يما يُدْرِكُهُ . وَاعْتبِرُهُ بخال لبي في أولٍ 
ظ قتاركه الْجِسْمَانيّة التي هي بزاسطلة كين ” يَبْنَبجُ 3 يُنْصِرُ مِنْ الضُوْه ويا 
يَسْمَعْهُ من الأصْوَاتٍ فَلا شك أَنْ الانتباج بالإذراك لي لا للنفْس من ذَاتها غير 
َاسطة يَكُونٌ أَشَدْ ولد . فَالْفْسُ الوُوحانيةٌ ذا مَعَرثْ بإذرَاكها الَذِي لها منْ انا 
ِفيْروَاسِطبةِ حَصَلْ لما انْتهاجٌ وَلَذَةَ لا يُعبْرٌعَْبمَا وَهذًا الإذرَاكُ لا بَحْصّلُ بنظرر 
ولا عِلْم وَإِنْمَا يَحْصْلُ يكشف حِجَابٍ الح وَنْسْيَانِ الْمَدَارك و الجندان 
بالْجُلة .والمَُصوْنَةُ كثيرا ما يُعنونَ حْصُولٍ هذا الإذراك للنفْس يحصو هذ 
الَْبْجَةِ فيحَاولُونَ بِالرّياصَة إِمَانَهَ الْقوَى الْجسْمَائيّة وَمَدارِكِهَا حَنَى ارم من 

الماغ وَليَحْصٌلٌ للنفس إِذْرَاكهَا الذي لها مِنْ ذَانها عنْدَ زُوَالٍ الْوَغْبٍ وَالْمَوَانع 
. الجسْمَانية يَحْصلُ لمم بَْجَةٌ وَلدَةَ لا رم . وَهذًا اَي رَعَمُوهُ بتَفدِيرِ 
صحيته مُسَأملَمْوَهُوَمع ذلك غَيْرٌُ واف بمعْصُودهمْ . فَأما قوم إن البرَاهِينَ ادل 
الْعَقَليِة مُحَصْلَة بدا النؤع من الإذرَاك وَالِإنْتباج عَنْهُ فُبَاطِل كما رمه إذ لْبَرَاهِينْ 
وَالأدلةُ منْ ْ جُمْلةِ الْمَدارك الْجِسْمَائئّة يد لأنها ِالقَوى الدَمَاغيّةَ من الْخْيَالِ وَالفكر 
وَالذّكرِ . وَنْحْنْ نَقُولَ إِنْ أوْلَ شَيْء تُعْنَى به في تَخصيلٍ هذا الإذراك إِمَانَةُ هَذهِ 
الْقَوَى الثعاية لها انها ماع له قادحة فيه جد ماهر من شاف على كاب 
الشماه وَالإِغَارَاتِ وَالنْجَام وَتلاخيص ابن رُشْدِ لِلقَص مِنْ تَألِيفٍ أرشطو وَغَثْرِه 
ُبفثِرُأوْرَاقهَاويتونقْ مِنْ اهنا وَيَْمْسِنُ هذا القشط مِنّ السَعَادةٍ فيها ولا يعم 
أنه يََكِرٌ يلك مِنّ الموانع عَنّْهَا. ومُسْتئئَمْ في ذلك ما فونه عنْ أرشطو 


ب ١الااب‏ 





وَالْفَاَاِيَ وَائْن سينا أن مَنْ حصَل له إذرَاكُ الْمَقْلٍ الْمََالٍوَانَصَلَ يه في حَيَاتهِ قد 
حَصْلٌ حَطَهُ منْ هذه السَعادةٍ . وَالْعَقْلُ الْفَغَالُ عِنْدَهُمْ عِبارَة عن أُوْلٍ ري يَنكشِفٌ 
عَنْبَا الحْسٌ بن ُنب ات 0 ويخمأُونَ الانَصَالَ بِالْعَقْلٍ الْمَعْالِ على الإذرّاك 
الِْلَمِيّ وَقَدْ رَأَيْت فُسَادَهُ وَإنّمَا ني ِعْنى أَرِسْطو وَأَصْحَابُةُ يذلك الانَصَالٍ وَالإذْرَاك 
إذرَاكَ النفس الْذِي لبا مِنْ ذَاتهَا ا وَهُوَلا يَحْصلُ إلا يكشْفٍ حِجَابٍ 
الح . وَأمًا قَولبمْ إِنْ الْبَِجَةٌ النَاشمَة عن هذا الإذرَاك هي عَيْنُ السَعَادةٍ الْمَوْمُود 
ببَا فْبَاطِلٌ أيضا لأنا إِنْمَاتَبيْنَ لَنَا بمَا قَرْرُوءْ أ ْو نوا جص مُذرَكاآحرَللنفس بن ١‏ 
َيْرِ وَاسطةٍ ا ل 1 يُعَيّنْ لَنا أنْهُ عَيْنُ 

السّعادة الاخْرَويّة وَلا بد بَلْ هي منْ جُمْلة الْمَلاذْ التي لتِلْكَ السّعَادَةٍ . وَأْمَا ة 9 
إن السْعادة في إذْرَاكِ هذه الْمَؤْجُودَاتِ على مَا هي عَلَيْهِ فَمَوْلَ بَاطِلُ مَبْنِي على 
ما كُنا قَدَمْنَاُ في أَصْلٍ التَّوْحِيدٍ من الأؤقام وَالأغْلَاطٍ في أَنْ الْوُجُودَ عند كُلْ مُدْرِكِ 
مُنْحَصِرٌ في مداركه وَبَيْنا فَُاد ذلك وَإِن اْوجُوة أوْسَعُ مِنْ إنْ يُحاط به أو يُسْنَوْفَى 
إذرَاكُة_بِجْمْلتِهِ رُوحَائيًا أو حِسْمَانيًا . وَالْنِي يَحْصلُ مِنْ جَمِيع مَا فَرُرْناهُ من 
مَذَاهِبِيئْ أَنّْ الْجُرْءَ الرُوحَانيٌ إِذَا فَارَقَ الْقَوَى الْجِسْمَائِيْةَ أذرَكُ إذرَاكاً ذَاتِياً لَه 
مُخْتَضًا بصنف من الْمَدَاركِ وَهيَ الْمَوْجُودَاتٌ ني أخاط با عِلْمَا وَلْمْسَ يِعامٌ 
الإذْرَاكِ في الْمؤججوداتٍ 8 إِدْ لَمْ تنخصر وَأنْهُ يَبْنِجُ. يذلكَ النخو من الإذرَاك 
ايتباجاً شديدأ كما بد يبْتَبِجٌ الصبِيٌ بتناريه لجسي في َو ون نانف 
ذلك بإذْرَاك جمبع الْمَوْجُوَاتٍ أذ بخضول الثقافة التى وَعَدَنا بها الشارع إن لم 
لهل لها . يات هيبت لما توعذون . وما و إن الإنان مق عيب 
تَفْسهِ وَإِضْلاحهَا بمُلابسَةِ الْمحْمُود مِنَ الخُق وَمُجَالبَةِ المَْمُوم مر مبنِيّ على أن 
اتاج للنفس بِإذرَاكا الذي لها منْ ذَاهَا هُوَ عَيْن السعادة الْمَوْعُود با لآن 
الرّذْائلٌ عَائقَةٌ قَةٌ للنفس عَنْ تَمَام إِذْرَاكها ذلك بِمَا تَحْصلٌ له من : الْمَلَكَاتَ 
الجشتائية وألوانها : وَقدْ بَيْنًا أنْ أئْرَ السعائة وَالشُقَاوَة وَمِنْ وَرَاهِ الإمْرَاكاتٍ 





الْجسْمَائية والرُوحَانيّة ذا ليب الذي تَوَصْلُوا إلى مَغرقته إنْمَاتَفمهُ في الج 
الناشئّة عن الإذرَاك الرُوحَانِئٌ فَمَط الذي هُوَعَل مَقَا بيس وَقَوَانِينَ . وأا مَا وَرَاً 
ذلك مِنْ السُعادة التي وَتَدنًا يبا الفارعٌ على امْبَمَالٍ مَا أَمَرَ به من الأغْمَال 
والأخلاقٍ فَأئْرٌ لا يُحيط. به مَداركُ الْمُدرِكِينَ . وَقَد تَنبْه لذلك رُعيمُيْ أبُوعَليُ 
ابْنْ سينا فَقَالَ في كناب الْمَبْد وَالْمَعَادِ ما مَعْنَاُ ‏ إن الْمَعَاد الرُوحَانيٌ وَأَحْوَالَه هُوَ 
مما يُمَوَصْلُ إليه بالْبَرَاِين الْمفلية وَالْمََايس لأنَهُ على نسبَةِ طبيميّة مَحْفُوظةٍ 
ووتيرّة وَاحدَة فنا في اَْرَاِِينِ عَلْهِ سعَة . وما الْمَعَادُ الْجُسْمَانييُ وأخوالة فلا 
يُْكِنْ إذراكة بابرا لأنّه لين على نسبة وَاحدَةِ وقد بَسَطَْه نا اليه الحقّة 
المُحَمَدِيةُ َيْنطرْ فيا ولْيَرْجَعْ في أخواله إلا . هذا ملم كما ره غيْرُ واف 
بمقاصدهم التي حَوْمُوا عَليِبَا َع ما فيه مِنْ مُخَالفة اَْائعِ وَطَوَاهرها . وَلَيْسَ له 
فيما عَلِمن إلا ْمَرَة وَاحدَةٌ وَهيَ شَحْدُ الذّن في تريب الأدلةِ وَالحْجج لتَحصيلٍ 
مَلكة الجُودةٍ وَالصْوَابٍ في الْبَرَامِين . وَذلِكَ أنْ نَم الْمَقَاييس وَتَركِيبها على وج 
الإخكام وَالإنقَانٍ هو كما شَرَطُوهُ في صَاعَتِيم الْمَنطيقيّة وَقَوِْمْ يذلك في عُلُويم 
وَمَا بَعْدَها فُيَسْتولِي الناظِرٌ فيا يكثْرَة اسْتمَالٍ الْبَرَاهِينِ بِشُرُوطهَا على مَلَكةٍ 
لأقَانِ وَالصْوَابٍ في الحُجج وَالإسْتدلآلاتٍ لانّْهَا وَإنْ كانت غَيْرَ واي بِمَقْصُودِهِمْ 
قبي أَصَحٌ ما عَلِمْنَاهُ منْ قَوَانِينِ الأنار . هذه كُمَرَةٌ هذه الصّناعَة مَعَ الإطلاع على 
مَذَاهِبٍ أهلٍ الْمِلْم وَآرَائِهمْ وَمَضَارّها مَا عَلمْتٌ . فَلَيَكُنِ النَاظِرٌ فيها مُتَحَرّزأ جُهْدهُ 
مَعَايِبها وَلْيَكْنَ نظَرٌ مَنْ بَنْظَرٌ فيا بد الامتلاه من الشْرْعياتِ وَالِاطْلاع على 
المُسير وَالِْقهِ وََا يكن د عَلئِبَا وَهُوَ حون لوم الْملةفقَلَ أنْ يسم لِذلِكَ من 
مَقايلبها . واللّه الْمُفقْ لِلصوَاب وَلِْحَقْ وَالبَادِي يِه . ومَا كنا نهدي لؤلا أن 
هتانًا الله . 
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الفصل الثاني والثلاثون 

في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 

َه الصنَاعَةٌيَْعُمٌأصْحَابهَا أنهُمْ يَعْرفُونَ بها الكائنَاتِ في عالم الْعَناصرِقَبْلُ 
حُدُوئها مِنْ قبَلٍ مغرفة قُوَى الْكوَاكب وَتَأئِيرِها في الْموَلْدَاتِ الْمُنْصرِيَة مُفرَدة 
وَمُجْتمِعَةٌ فَتَكُونُ لذلك أَوْضَاعٌ الأفلاك وَالْكوَاكب دَالَةُ على مَا سَيَحْدُتُ مِنْ نَوْع من 
أَنْوَاع الكائناتِ اللي وَالشّخْصِيّة . فَالْمتَقَتَمُونَ مِنْبَمْ يَرَوْنَ أنْ مَغرفَةٌ قُوَى 
الْكَوَاكُبِ وَتَثيرَانا ِالنَجْرِبَة وَهْوَأَئرٌتْفَصَرٌ الآعْمَارٌ كُلَهَا لو اجْتَمْعَتْ عَنْ تَحْصيله 
إذ النُربَةُ إْمانَْصَلُ في الْمَرَاتِ المتَعدَدة بِالدَكْرَار ليَحْصّل عَنْهَا الْعلمُ أوالطّن . 
وَأَدوَارٌ الْكَوَاكِبٍ مِنْبَا مَا هُوَ طُويلُ الرْمَنِ فَيَحْتَاجٌ تَكَررُهُ إلى آمَادٍ قا 
مُتَطاولّة َتقَاصَرُعَنبَامَا هُوَطْوِيلٌ من أَعْمَار الْعَالْم . وَرُبْمَا ذهب صْعَفَاءُ مني إلى 
أَنْ مَعْرِفَةَ قُوَى الْكْوَاكِب وَتَأثِيرَانهَا كانت بالوخي وَُو ري فَائلٌ وَقَدْ ذ كَفَوْنا مَونة 
إنْطَاله . وَمِنْ أوْضّح الأدلة فيه أنْ تَغلمَ أَنْ الانْبياء عَلَيْمْ الصلاةٌ وَالسَلَامُ أْعَدُ 
لثّلى عن التائع وَأنبْ :لآ عون لإخبار عن الفَيب إل أن 0 
َكَيْفَ يَدْعُونَ اسْتنْبَاطة بالصّناعة وَيُشِيرُونَ بذلك لتَابعِيمْ من الْخَلْق . وا 
َطَليَِي وَمنْ تبغة من الْمتَاخَرِينَ فَبَرَؤنَ 00 
طَبيعيّةٌ منْ قبل مزاج يَحْصْلُ للْكْوَاكِبٍ في الكائناتِ الْمُنْصرِيْة قَالَ لآنْ فغلٌ 
الْيْرَيْنِ وَئْرَهُمَا في الْمُنْصْرِيَاتِ ظَاهرٌ ل يَسَعُ أحدأ حَجْدَهُ مثْلَ فغلٍ الشنس في 

َبَدلِ الفُصُولٍ وَأَمْرِجَتبا وَنْضْح اللْمَار وَالزٌْع وَغْيْر ذلك وَفِْلٍ اْقَمَرِ في الرُطَوبَاتِ 

. وَالمَا وَإِنْضَاحِ الْمََاد الْمُتعَفَْة وَفُواكه الْقنّاه'' وَسَائِرِ أَفْمَالِهِ . َم قَالَ ١‏ وَلِنَا فيمًا 
بَعدها منّ الْكَواكب طَرِيقَانٍ الاؤلى النَقْلِيدُ لمَنْ نَقَلَ ذلك عنْه مِنْ أئمّة الصَناعة إلا 
أنه غير مُفْنع للنْفْس والفَانِيَةُ اْحَدْسُ وَالتْجْربَةُ بقيّاس كُلْ وَاحِدٍ مِنبا إلى النيْر 

. فواكه القناء : فواكه الاشجار المغروسة في الحفر‎ ) ١( 
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الأغظم الذي عَرَفنَا طَبِيعتَه وَأثَرهُ مَغْرفَةٌ ظاهِرَة فَننَظرٌ هَل يَزِيدُ ذلك الْكُوْكُبُ 
عنْد الّقرَان في قُوتهِ وَمرَاجِه فَتغْرَفُ مُوَاَمَئ لَهُ في الطبيعة أو ينْقْصٌ عَدَْا فَترَفٌ . 
مُضَادْتُهُ . كُمْ إذَا عَرَفنَا قُوَاها مُفْرَدَةَ عَرَفْنَاها مُرَكْبَةُ وَذْلكَ عِنْدَ تَنَاظرقا بأَشْكَال 
لتثْلِيثِ وَالمَرْبيع وَغَْرِمَا وَمَعْرفَةٌ ذلك مِنْ قبَلٍ طبَائع الْبُرُوجٍ بالقئاس أيضا إلى 
النْيّرِ الأغظم . وَإِذَا عَرَفُنَا قُوَى الوَاكِبٍ كلها ف مُوَثرَة في الام وَذلِكَ ظاهِرٌ . 
وَالْمرَاجٌ الذي يَحْصّلُ منَْا للْبَوَاهِ يَحْصْلُ لما تَحْتَهُ منْ الْمُوَلَدَاتِ وَتََخَلْقَ به 
تف والبزر صرت حل لذن المتكؤن عذَّا وى المتعافة يه الائطة عاب 
لمكتسي ِمَا لها من وما يَْبَع الس وَالْبَنَ مِنَ الأول لآنْ كيْفياتِ البَزرة 
وَالنْطمَة كيفَاتَ | لما يعلد نيما يندأ نيما . قال , وَمُوَمَع ذلك طني وَلَيْسَ 
مِنَ اليَِينِ في شَيْء وَلَيِسَ هو أَيْضا من القَضَاء الإلبيّ يَغْني الْقَدرَإِنْمَا هوَمِنْ جُمْلَةٍ 
الأسْبَابٍ الطبيعيّة للْكَائنٍ وَالْقَضَاءُ الإلَبِيُ سَابِقٌ على كُلّ شَْء هذا مُحَصلٌ كلام 
بَطْلِيمُس وَأَصْحَابه ا الارْيع وَغْيْرِه . وَمِنْهُ يَتَبيْنُ ضْْفُ 
مُدْرِك هِذِهٍ الصّناعة وَذلِكَ أن الْعلمَ الْكائنَ أو الظَنْ به نما يَْصّل عن الملم جل 
أسبابيه من الال والَاٍ وَالصُورَة وَالْغَائَِ على مَا يَتَبَيُنُ في مَوْضِعه 00 
النْجُوميْةُ على مَا قررُوهُ إْمَا م فاعلةٌ قط والجُُْالْمنْصرِي هو القَابل ثم | 
الْقَوَى النُجُوميةٌ ليت هي الَْاعلَ ِجُدْلتِهَا بل هناك قو أغزى بي عا في 
الْجُزه الْمَاديْ مثْلَ قُوْة اليد للاب وَالنْوع الْنى في النطفة وَقَوَى الْخاصٌة التي 
0 . فَالقُوَى النجوميةٌ يه إِذَا حَصَل كَمَالَهَا وُحَصَلَ 
امل فيه نماي فَاعلٌ واد مِنَّ جذلةٍ الاب القاملة للكائن . مم هبمرط 
ظ مع امم بِقوَى الوم وَتأَئيرَتِهَا ميد حدس وَتَحمِين وَحيئَئِِ يَحْصَلْ يندم ان 
يوقوع الكائن وَالْحَدْسُ وَالنَحْمِين قوق للناظر في فكره وَلَيْسَ مِنْ عل الْكائنٍ 
. وَلَآ مِنْ أَصُولٍ الصّنَاعَة فَإذَا فُقد هذًا الْحَدسسٌ وَالتّحْمِينُ رَجْعَتٌ أُدْرَاجَبَا عن الظّنْ إلى 
. الشّكُ . هذا ذا حصَل الْعلْمُ بِالْقُوَى النُحُوميّة مي على سَدَادِهِ وَلمْتَْرْضْه آفة هذا مُغُوز 
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ِمَا فيه مِنْ مغرف حسبَاناتٍ الكوَاكبٍ في سَرها لَتَعرْفَ به أوضَاعهَا وِمَا أن 
اخِتصاص كُلّ كؤكب بِقُوَةٍ لآ ليل عَلَيّْه . وَمُدْرَكُ بَطْلِيمْسٌ في إِلْبَاتِ الْقَوَى 
لواب النسة بقلي إلى الى مد ملك ضيف أن و ان اي ليع 
الَو مِنَ الْكوَاكِبٍ و مُسْتَولَِة عَلَيهَا فَقَلَُ أَنْ يُشْعَرَ بِالرْيَادَةٍ فيا أو النْقَصَانٍ منها . 
عَنْدَ الْمُمَارَنَةَ كما قَالَ ١‏ ته عله ايح في تَعْرِيفِ الْكَائنَاتٍ الْوَاقَعَة في عَالم 
المَنَاصر بِبَذِهِ الصّناعة . كُمْ إِنْ ير الكزاكب فينا نخننا بَاطِل إِذْ قَدْ تَبَيْنَْ في 
باب التَوحَيد أن لا فال إلا اله بطريتي النتذلالي كما رَأئْمهوَا خْنَيٌ لَه أَهلُ علْم 
الكلام ما مُوَعَنيُ عن اَن ِنْ أن فنا الأنتاب إل المسكبات مكب بول اديه 
وَالْعََلُ مِنْبُمْ على مَا يُقَضى به فيمًا َظْبَرٌ بادىة الرأي من الَثِير فلمَل ادها 
على غير صُورة لير المتعارفٍ . وَالْقَدرَة الإلهيةُ رَابطَة ناكما رَبَطَتْ جَمِيعَ 
الْكَائِنَات عُلْوًا وَسُّفْلا سِيّمَا وَالشْرْعٌ م َك الْحَوَادتَ كُلَا إلى قُدرّة الله تعالى وَيتْرَامنا 
سوَى ذلك الات أضا منْكِرَة َأ النجُوم وَتَأئِيرَاهَا . وَاسْتفْرَاءُ الشّرِعِيّاتِ 
اد بنلك في مِقلٍ فول إن اسن والقمَرَ لا يُخْسََانِ لِمَْتٍ أعب ولا لحيَانه 
وف ْله أضبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمنَ بي وكافرٌ بي . فَأَمَا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا ِفَضْلٍ الله 
ورَحْمتِهِ فذَلِكَ مُؤْمِنَ بي كافرٌ بالْكوَاكب وَأما مَنْ قَالَ مُطِرْنَا نوم كذا َذْلِكَ 
كافرٌ بي مُؤْمِنَ بالكواكب الْحَدِيتٌ الصّحِيحٌ . فَقَد بَانَ لّكَ بُطْلانُ هَِهِ الصَاعَةٍ 
من طريقي الشْرْعِ وَضْعْفَ مداركا مَعَ ذلك مِنْ طريق الْعقْلِ مع ما امن لطا 
في الْمُمْرَانِ الإنسانيّ يما تَبِعَتُ من عَمَائدِ الْمَوَامّ من الْمَسَادِ ذا اثفْق الصَدُقُ من 
أخكامها في تبغض الآخحا يي اتقاقاً لا يَرْجِعٌ إلى تغليل وَلآ تخقيق ات 
ظ لا مَغْرفَة لَه وطن ايلاد الصّذقٍ في سائر أكامبا ولي ذلك . فيقمٌ في 5 
لياه إلى غَيْرِ الها . َم ما يَْمَا عنبَا كثيرأ في الولٍ مِنْ تَوقع الْقوَاِع وما 
ينعت عَلَيْهِ ذلك التَوَقُعٌ من تطاولٍ الاغتاء وَالْمُتَرَئَصِينَ بالئؤلة إلى الْمَنْكِ 
الور . وَقَدْ شَاهَدنا مِنْ ذلك كثيرا فُيَنبغي أذ نْتحْظَرَ هذه الصَنَاعَةُ على جَميع أَهْلٍ 
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الْعُمْرَانِ لمَا نَأ عنهَا من الْمَضَاْ في الدّين وَالدُولٍ . وَلآ يَقْدَحٌ في ذلك كَوْنُ 
وجُودهَا طبيعيًا للْبَغْرِ ِمُقتضَى مَدَارِكهمْ علوم . 00 وار طْبِيعَتَانِ 
ونان في العالم لا يُنْكِنُ نرْعْبمَا وَإِنْمَا تلق التكليت سْبَابِ ها حُصُويمًا 
فُيتعيْنْ السّْيُ في اكتسَابٍ الْخَيْرِ يأسْبَابه وَدفْع 0 لش 0 . ها هُوَ 
لات عل ان عزن مال عا ل وده ليفك من قلف انبا ون اث 
صَحِيحَة في نَفْسهَا فلا يُمْكِن أحدأ مِنْ أل الْملة تَحْصيلُ علْمهَا ولا مكيبا بَلْ إنْ 
نظْرٌ فِيبَا نَاظِرٌ وَظَنْ الإخاطة بها فيو في خَاتة الور في نَفْس الأر. فَإِنْ 
الشريغة لما حظرتٍ النْطرَ يها قد اإلجتماغ . من أفلٍ الْمُْرَانٍ اها وَلمُِيق 
تَعْلِيِمبَا وَصَارَالْمُولَمُ بها من الئاس وَهُمْ الأقَلُ وََقَلُ من الأقَلْ إِنْمَا يُطالمٌ كنبا 
لات فى كثر ب رأ لاس وشت رف الور فلب الصّناعَة 
ره قُرُوعهَا وَاعْتِيَاصهَا على القَبْم فَكَيْفَ يَحْصّلٌ مِنْها على طائل ؟ وََحْنَ نج 
لب لعزت انيوكت اذه لكا وال كت طبور 
على قرَاءته + وليه ثم ثم بف التخفيق وَالنَحْمِيمٌ وَطُولٌ ارس وَكثْرَةٌ الْمَجَالسِ 
وتعانقا إِنْمَا يَحذىَ فيه 50 َعْدَ الْوَاحِدِ في الأغضار وَالأَجْيَالٍ . فكيْف يُغْلمُ 
مَبْجُور لِلشْريعة مصْرُوبٌ دونه سَدُ الخَطر وَالنّْريم مَكُنُومَ عن الْجُنْهُورِ صعب 
الْمَاخذ مُخْناء ج بَغد الْمُمَارْسَةٍ والنَحصيلٍ لِاصُولهِ وَْرُوعهِ إلى ميد خذس,وتَحْمِين 
َكََانٍ به مِنَ انار فار ْنّ النَحصيلٌ وَالْحذْقُ فيه مَعَ هَذِه كُلْهَا . وَمُدْعَى ذلك 
بن الناس مركو على عقب ولا شاد له قوم بلك لاب ال : بيْنْ أل الْملة 
وَقلّة حَمَليهِ فَامتَبِرْ ذلك يَنَبيْنْ لَك صِحْةٌ مَا ذَهَبْنا ليه . والله ألم بالميِبِ فو 
يُظْرٌ على غَيِيهِ أحدأ وناو ف ذا الى يغض أضخاين نأف اشر 
عِنْدَمًا عُلْبَ الْعَرَب بُ عَسَاكِرٌ الشلطان أبن الْحَسَنْ وَحَاصُوهُ ِالقيروَانٍ وَكَثْرَ 
1 إرَْافَ المَرِيمَيْنَ الأوليَاء والأغتاء فنك أ الْقَاس الرُوحيْ من شُعَرَاء أل 
تونس , 


# لاالا سم 





أَسْتَففرٌ الله كُلّ حين 
اضبخ في تونس, وأنسي 
الحَوْفَ والجُوع والْمنايا 
وَالنْاسٌ في مِرْيَةِ وَحَرْبٍ 
وَآخْرٌ قَالَ 

وَاللَّهُ مِنْ فَوْقٍ ذا وَهَذَا 
يَا رَاصِدَ الْحُنْس الْجَوَارِيِ 


سَوْف يَأنى 


لي 
شمو م 


وَنضفٌ شَبْر وَعْشْرٌ اثَانٍ 
ولا نَرَى غَيْرَ زور قَوْلٍ 
إِنَا. إلى الله قد عَلِمْنا 
رَضِيتٌ بالله لي إلها 
مَا هذه الأنجُمٌ السْوَارِي 
ضْلْتْ عُقُولٌ نَرَى قَدِيماً 
مْ ثرَ لوأ إِزَاءَ هر 
الله رَبَى وَلْسْتٌ أذري 
وَل الْبَيُولى ' التي نادي 
وَل وُجُودٌ ولا . انعتامً 
كنب لم أئر فيه إلآ 


ف ذفت: العنق'-وَالْبَنَاءً 
وَالصْبْحَ لله وَلْمََاه 
يُحْدِئهَا الْبَرْجُ وَلْوَبَاء 
ينا عنى يأ لبن 
حل به البلك والتواءً 
يه يكم صب رَخَاه 
مَا فُعَتن هَذِهِ السَّمَاءُ 
نكم الْيَوم أَمْليَاءُ 
وجا سَبْتَ وَرْبَعَاه 
داك . جَمْلٌ أم ازدِرَاءً 
أن لمن الْقَضَاءُ 
سبكم الْبَدْرُ أو ذُكاءً 
إل عَبَادِيكُ أو إماه 
وَمَا لَبَا في الْوَرَى اقْتِضَاهُ 
مَا شَأَنَهُ الْجُرْمُ . وَالْفنَاهُ 
يُحْدِثُةٌ .الْمَاءُ ' وَالْبَوَاهُ 
تَغْدُوهُمٌ تَرْبَةٌ وَمَاءُ 
ما الْجَؤَْرٌ الْفَرْدُ وَالْخَلَاءُ 
وَل - تيوت 95 القفاء 


ما جلت البَيْعْ وَالشْرَاء 


م ام 
ممه 6١٠٠م‏ 


م 


لب كالما 


وَإنْمَا مَذْكبِي ودِيني 
إذ لآ فصول ولا أصُولَ 


وانيه "الشذن ‏ والتفينا”” 


نا أفعري لزان إل 


لم أرَ بالشرٌ غَيِرَ شَرٌ 


- لذ نك يليما 
0 


تاكن : للناس.  .‏ أزلياة 
كيال ولا ونا 
يا حَبدَا كان الاقْتفَاءً 
وَل يَكُنْ ذلك البَناه 


. أَفْمرَني الصٌيْفٌ وَالعْنَاهُ 


فلنت 6 ولي رَجَاءُ 


رد أطاغة: . الفخش” ١‏ وَالثرَاءً 


أتاحة الْحُكُمٌ وَلْقَضَاهُ 


و حتت الأمْمَريُ عَمْنْ له إلى ,أيه انتما 
َال أُحْبِهم أي مما يَقولُونَهة براه 


الفصل الثالث والثلاثون 


في انكار ثمرة الكيميا واستحالة وجودها وما ينش من المفاسد عن 


اتعحالها 000 : 
عل أَنّ كثيرا من الْعَاحِزِينَ عَنْ مَعاشي: تَحْمِلُمُ الْمَطامعٌ عَلى الْتَحَالٍ هله 
الصنائع َيَدَؤَْ أنها أَحَدُ مَذَاهِبٍ لمعا تزع ون افتاه المال هننا اتنيز 
وَلْنْبَلُ غلى مُبْنْفِيه فَيَرْتَكِبُونَ فيبًا منْ الْمَتَاِصب وَالْمَمَاقَ ومُعَانَا الصَّعَابٍ وَعَسْف 
امك وخمازة الأول ف النققاتِ يا زْيَادة 0 الل من عر رَضِه شه وألعطب 0 1 
الْمَعادن تَشْحيلٌ وَيَنْقِبٌ بصا إلى : بَعْض ماد :امرك بغراو 0 
صَيْرُورَة الفضَّة ذهب وَالنحَاس وَالْقَضدِير فضَّةُ وَيَحْسِبُونَ أَنْهَا مِنْ مُمْكِنَاتِ عالَم 


ساءةالا سه 





ْ لي إلى جلاع لك كدق مُخْتَلفَةَ لاختلاف مَذَاهِبهمْ في التَدْ بير وَصُورَتِه 
وَفي لماك ة الْمَوْضُوعَةِ عِنْدَهُمْ لمملاج الْمْسَمَاة عنْدَهُمْ بالْحَجَر الْمُكَرّم هَل هي الْمُذْرَُ. 
ا 0 المَّهُرُ أو ايض أو كذا أو كد مما وى ذلك وَجُدلَةُ ادير نهم 
َمْينِ الْمَادةِ أَنْ تَمْى بِالْمَِر غلى حجر صَلد اتلق وتشقن أثناء إقبانها بالماء 
1 َضَافَ إلا مِنَ التقاقير والأذوّة ما يُنَابُ الْقَضد مِنْها وَيؤلْرُ في 
انقلابها إلى الْمَغْن الْمَطْلُوبٍ . َم تجَمْتُ بالشّمْس مِنْ بَغد السفي أوؤثما م با 
أَوْتْصَعْدُ أو تكلس لاسْتِخْرَاج مَائا أوثْرَا يبا فا رَضيَ بذلك كُلَه منْ عِلآجبَا وَبَمْ 
| تَدْبيرُهُ على ما انضَنَه أَصُولُ صَْعتِهِ صل مِنْ ذلك كله ثَرَابَ أو مَائْمٌّ يُسَمُونَة 
الإكسير وَيَرْعُمُونَ أنه إذا لقي عَلى الْفضّة الْمُحَمَاةِ انار عادت 107 0 
امُحمى بعاد ةع ما قُصد يه في عق .يزعم عقون ملم نفلك / 
الإكسيرٌ مَادْةَ مُرَكُبَةَ من 0 الأزبَعة حَصَلٌ فيبًا بذلكَ 5 الخال 
وَالتدبِيرٌ مزاج دُو قُوىَ طَبِيعيّة تضرذ ف ما حصَلت فيه إلا وتَْلِئهُ تقلبُهُ إلى صُورَتبها 
ا 
| الْعجينَ إلى ذَإنها وتَعْمَلُ فيه ما حَصَلِ لها مِنَالإنفْعَاش وَالْبَخَاَِ ليَْمْنَ ْمُه في 
الْمَمَدَةٍ وَيَسْتَحِيلَ سَرِيعا إلى الْذَاء . وكذًا [كُسِيرٌ اذهب وَالْفَطّةٍ فيما يَحصّلُ فيه 
من الْمَعَاِنِ يَصْرفَه إِلَيْهمَا وَيَقَلبُه إلى صُورَتهمًا . هذا مُحَصْلُ رَعْمبمْ على الْجُمْلَةِ 
فُتَجِدُ تجدهُمْ عاكِفِينَ على هذا الملاج يبون الرّرْقَ وَالمَغَاشٌ فيه وََتَنَاقَُونَ أخكامة 
وَقَوَاعِدَهُ منْ كُتّبٍ لائمّة الصّناعَة من ْم يَتَدَاوَلُونَا بَْنُْمْ ويَتَنَاظرُونَ في فم 
لُمُوزها وَكشْفٍ أشْرَارهَا إذْ هي في الآكثر تُمْبِهُ الْمَُمُى . كُتَآلِيفٍ جا بر بْنِ حَيانَ 
في رَسَائله السثِِينْ وَمَسْلمَة الْمَجْرِيطِي في كِنَابهِ رن الحكيم وَالطْغْرَائِيَ 
َالْمُْيْرِبِيَ في قَصَإائِدهِ الْمَرِيقَةِ في إججادة النْظم وَأمَْالِهَا ولا يَخلُونَ مِنْ بَغْد هذا كَل 
بطائل منْها. فَفَاوَضْتٌ يَوْما شَيْحَنَا أبا الْبَرَكاتِ التلفيقئ" كير مَشْيْحَيا 


. التلفيفي‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


اا ءكل/ا مدا 


الأندس في مِثْلٍ ذلك وَوَكَفْئُ على بَعض التّآليف فيب فُنَصَفَحَه طويلاكٌُ رده إل 
وَقَالَ لي وأنَا الضَامِنْ له أَنْ لا يَمُود إلى بَئته إلا بِالخَمَِة . ثم منْهُم مَنْ يَفْنَصرٌ في 
ذلك على الدُلمَةِ مقط . إا الظاهرة كتَمُوِيه الْفِضّةٍ الدب أو النحاس بِالفطّةٍ أو 
خَلْطِِمَا على نشئة جُزْأَو جُرْ ين أ ثَلاثَة أو الحَمِيْة كإِلقَا اش بينَ الْمعَانِ 
بالصّناة مكل تنم يض النْحاس وكسيد والزوقالتصين فتنسي؛ عننا مُقونها 
6 بالفطّة وَيَحْمَى إلا على النقاد الْمَبَرَة فيَقَدْهُ يقد أضْحَابُ هَذِهِ ادس مَعَ 
التتين " عن كه يَسْرِبُونهَا في الئاس وَيَطْبَعُوَا بطاتع السلْطَانٍ تَمُويبا على 
امبو احلاص . وهؤلاء أحَسُ الناس بق وَوَاهمْ عله لشي بشرقة 
أمْوَالٍ النّاس فَِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الدُلْسَة إنْماهُوَ يدفم نحَاسا في الْفضّة وَفضّةُ في اذهب 
لتنتخلضها لنفسيه فيو سَارِق أؤ فك من السارِقٍ . وَمُعْظُمُ هذا الصّنف لَدَيْنًا 
ِالْمَغْرِبٍ من طلبَة الْبَرَْ بر لبذي بأطْرَاف الْبقَاع وَمَسَاكِنٍ الأعْمَا يَأرُونَ إلى 
تساعد اباد ويتؤقون قل الأخنهاه ملي أن با تدتية سناع الذعب والفطة 
. وَالنقُوِسٌُ مولعة يخنيها والانتبلاك في لبها ميغضلون من ذلك عل مقاش. شّ 
يَبْقَى ذلك عِنْدَمُمْ تحت الحَؤْف وَالرُقَبَة إلى أَنْ يَظْبَرَ الْعَجْرُ و قلع النضيحة قتقلوة 
إلى مؤضع آخْرَوَيَسْتَجِدُونَ خالاً أخْرّى في اسَْبْوَا بض أُهْلٍ الدُنْيَا بأطْمَاعبمْ فيمًا 
لْدَيْهمْ . وَل يَزَالُونَ كذلكَ في ائْتفَاء مَعَاشِيمْ وَهَذًا الصَنْفُ لا كلام مَعَبَْ انيم 
بَلَهوا الْغَايَةٌ في الْجَمْلٍ وَالرّدَاءَة وَالاترّاف بالسٌرقَة وَل حَاسَ ب 5 إل اشْتتَادُ 
لكام لين ومن حي كثوا وقطع أديين مثى طبرا على انيم م لآن 
فيه إفْسَادأ لْسكة التى تَمبُ نَع بها البَلْوَى وَهين مُتَمَْلَ الثامن كاف . وَالْطانٌ مكلت 
بإشلاجها وَالِإحْتِيَاطٍ عَلَيْهَا وَالاشْتدَادِ عَلى مُفْسد يبا 0 مَنِ انْتَحَلٌ هذه الصَنَاعةٌ 
لم يرْض بحالٍ الألمة بل املكف عَنْها ور فسة عَنْ إفَْاٍ سكة الْمُشْلِمِينَ 
وَنقُودِمْ نما يَطْلْبُ إخالة الْفِضّة للذّعب وَالرْصَاص وَالنحاس وَلْقَضْدِير إلى 


”.) بفتح الدال وسكون اللام ) الخديعة والدلسة بضم الدال الظلمة ( لسان العرب‎ (١ الددس‎ )١( 


اكلا ب 


١ 


ل اا 





الفضّة بذلك النخوه من اللملاج وَبالإكسير 7 ل عِنْدَهُ فَلَنَا مَعَ هلا مُتَكلَمٌ 
وَبَحْتٌ في مداركيم لذلك . مع نالا نَغلهُ أن أخدأ منْ أفل الْعالم تله هذا المَرْضُ - 
أؤ حَصَلٌ منة على بُمْيَة إنْمَا تَذْهَبٌ أَعْمَارُمُمْ في التّديير وَالْمَبْر!" وَالصّلابَة 
وَالتَصْعِيد وَالتُكلِيس وَاعْتِيَام الأخطار بِجَمْع الاير وَالْبَحْث عَنْبَا . وَيَتَنَاقَلُونَ في -. 
. ذلك حِكَاتاتٍ وَفْعثْ لِفَيرهِمْ من تَمْ له الْمَرَضُ مِنْهَا أووَقْفَ على الْوصُولٍ َقنمُونَ 
بانتماا وَلمََاضَاتٍ فيه ولا يريو في قضد يها أن لكلف امن 
. بوسَاوس الأخبَار فيمًا يُكَلْفُونَ به فَإذًا سُئلُوا عَنْ تَحُقيق ذلك بِالْمُعَايَئَة ألكرُوهُ 
واوا نما سَمِْنا ول فر .ذا َأ في كل غرقجيل واف أن تحال هذه 
الصَنعة قَدِيمٌ في الْعَالم وَقَدْ تكلم النْاسُ فيبا مِنَ الْمُتَقَدمِينَ والْمُتَحْرِينَ فلدنقَأ 
مَدَامِبَهُمْ في ذلك كُمْ َلُوهُ يما يَظْبَرٌ فيبها من التخقيق بي يه ادي كن 
فُنقُولَ إن مَبِنَى الكلام في هَذِهِ الصّنَاعَة عَنْد الْحُكَمَاء على حَالٍ الْمَعَانِ السبْعَةٍ 
المُنطَرَقةِ وَهِ. الدب وَالْفضّةُ وَاليَصاصٌ وَالْقَصْدِيرٌ وَالنْحَاسٌ وَلْحَدِيدُ 
َلخَارصِينٌ ل بن مُخََِْاتَ بالفصُول وكلها ألواع قائمة انها أنه ملق 
بِخْوَاصٌ من الْكَيْفياتِ وَعَيَ كلها أَضْنَافٌ لنَوْع وَاحِدِ ؟ فَالّذِي ذهب إِلَيْه أبُو النضر 
الَْارَاِيُ وَبَاتَعَهُ عَلَيْهِ حُكَمَاءٌ الأندلس أَنْهَا نَوْعٌ وَاحِدٌ وَأَنْ اختلافها إِنمَا هُوَ 
ِالْكَيِْيَاتِ من الرُطوية وَالْمبُوسَة وَالَينِ وَالصّلابَة وَالألوَانٍ مِنْ الصّفْرّة وَالْبَيَاضٍِ 
وَالسُوَادِ وَهِيَ كلها أضافٌ لذلك النّؤع الْوَاحِد وَالَّذِي ذهب إِليْه ابْنُ سينا وَتَابَعَهُ 
عَلِيْهِ حَكَمَاءُ الْمَشْرَةٍ قٍ نا مُخَْلفَ ِالفُصُول ماوع ماين كل سد منها فا 
بنفسه مُتَحَقَقَ يقت له قصل وَجنسَ هَانَ سَائر الأناع . وَبَنَى أبُو نضر 
الْقَارَابِيُ على مَذْعبِهِ في اثَمَاتهَا بالنؤع إنكانَ انقلاب بَعْضها إلى بغض لإمكانٍ- 
َبَدلٍ الأغرَاض حِينَئذٍ وَعِلاجَا بِالضْنْعَة . فمِنْ هذا الْوَجهِ كَانْتْ صِنَاعةٌ الكيميّاء 
(5) العبو: الحجر قدراما يدق به الجوو وتتية 7 .وقيل جو سج يئلة العف (لتان العرب )وهنا تفل 
. الدق . 


ل[ "كا سد 


عِنْدَهُ مُمْكِنَةٌ سبْلةَ الْمأحَذِ . وَبَنَى أَبُو عَلِيٌ بْنْ سينا على مَذْحَبه في اختلافها 
بالنؤع إنكار هذه الصّنْعَة وَاسْتَحَالَة وُجُودهَا ناه على أن الْفَصْلَ لآ سَبِيلَ بالصّناعَة 
إلَيْهِ وَإِنْمَا يَخْلْقُةَ خَالِقٌ الأشيَاءِ وَمُقَدَرها وَهُوَ الله عَزْ وَجَلْ . وَالْفَصُولٌ مَجْبُولَة 
الحَقَائق رَأسأ بِالنّصوّرٍ َكيف يُحَاولُ انقلاببها بالصّنْعَة . وَغَلْطَهُ الطفرَائيْ من 
أكابر أَمْلِ هَذْهِ الصّناعَة في هذًا الْقَْلِ . وَرَدُ عَلِيْه أن التذبير وابملاج س3 
تخليق الْفَصْلٍ بتاع وَإِنْمَا هُوَ في إِعْدَادِ الْمَادة ة لقبُوله خاصَةٌ . وَالْمَصْلُ يَأنى من 
بَعْدِ الإتادٍ منْ لَدَنْ خَالقه وَبارئِه كما يُفِيضُ الور على الأسَام بِالصّقلٍ 
وَالإمهَاء . وَلآ حَاجَةٌ نا في ذلك إلى تَصَوٌرِه وَمَعْرفْتِهِ قَالَ «١‏ ذا كنا قد عََوْنَا على 
تخليق ينض ليوا نا تامع اليل يفصولا مثل الفقري من الشراي والندن وفثل 
الْحَيّاتٍ الْمتَكَوَنَة من الشّمْر وَِمْلَ مَا ذَكَرَهُ أصْحَابُ الفلاحة منْ تكوينٍ النخل إذَا 
0 مِنْ عَجَاجِيلٍ الْبََرِ. وََكُوِينِ القَصب مِنْ قُرُونِ ذَوَاتِ الظلفٍ وَتَصْييرِه 
بِحَشْو الْقُرُونِ بِالْعَسَلٍ بين ن بدي ذلِكَ افلح للمرُونٍ ما مانم إذأ من | م 

ريل وال ولك . فَتَخَلُ مَادَةٌ نضيمهَا دير بعد أن يكون فيا 
تتا أولُ لِقبُولِ صُورَة الذّهب وَالْفِطَةِ . ُمْ حاولا بالملاج إلى أَنْ يتم فيبا 
0 لقَبُولٍ فَصْلبَا » . انْتّى كلامُ الطَغْرَائيٌ بِمَعْنَاهُ . وَهُوَالَذِي ذَكَرَُ في الرْدْ 
على ابن سِينًا صَحِيحٌ . لكِنَ لنا في الرّد على أل هذه الصنَاعَة مَأحَذأ آحَرَ يَتبيْنَ من 
استِحَالةٌ وُجُودها وَبُطْلانُ مَرْعَمِمْ أجْمَعِينَ لا الطفْرَائِيُ ولا ابْنُ سينا . وَذلِكَ أن 
خاصل عِلاجبن أَنْبُمْ بعد الْوقُوفٍ على الْمَائة الْمُسْتَمدٌة بالاسْتغداد الآوْلٍ يَجْعَلُونَها 
مَوْضُوعاً وَيُحَادُونَ في تدبيرقا وعلاجبَا تَدْبِيرَ الطبيقة في الْجشم الْمَعْدَنِيَ حَنَى 
أخالتُة ذهب أو فضّةٌ وَيِضَاعِقُونَ القَُى الْمَاعِلةَ وَاْمنْمَِلة لِيَتمُ في زّمَانِ أقْصَرٌ . أنه 
ين في تؤوعه أن ْ مضَاعَفَةٌ قو اع َْقْصُ من زَمَنٍ فغله وبين ين أنْ الدّعْب إِنْمَا 
نه فى قئدنه. يقد آلف وكمانين من الشتين “كؤرة الشنس الكَيْرى فإذا 
ا وَاْكيِْيَاتُ في الملاج كان زَمَنْ كوْنهِ أقْصَرَ مِنْ ذلك صَرُورَة على 


ا 








ما قَلناهُ أذ يتخكون يعلاجيم ذلك حُصُولَ صُورَةِ مَِاحِيْة لتك الْمَائةِ تصَيْرُها 

00 ة فُتَفْمَلُ في الجسم الْمُعَالْجٍ الأفاعيلٌ الْحَطْلُوبَةٌ في إِحَالَتهِ وَل هُوَالإِكْسِيرٌ 
عل مَا تَقَدُمَ . وَاعلْ أن كُلّ مُتَكَوْنٍ من الْمُوَلْدَاتِ الْعُنصريُة فلا بد فيه من الماع - 
ا ا 
فلا بُدَ من الْجُرْء اغالب على الْكُلٌ . وَلا بُدَ في كُلّ مُمْتَزج من الْمُوَلّدَاتِ مِنْ حَرَارَةٍ 
عرِيزية هن الْفاِعِلةُ كوه الحافظةٌ لصوره ' ثم كل متكَوْن في مان فلا بد من 
حلاف أَطْوَاره وانتَلِ في زَمَن التُوينِ مِنْ طؤر إلى طوْر َنّى بنتهِي' إلى 
غَايْته وَانظرْ شَأنَ الإنْسَانٍ في طَوْر النطفة كم الْعلقة مُّمْ الْمَطْفَة ثم التَصوير مم ' 
اجنين م الْمؤْلُود نم الرُضيع تم إلى ناته وَنسَبُ الأجَاء في كل طوْرتَْتَافُ فى 
مَقَاِدِيرها وَكَيْفِيّاتبَا وَل لكان الطّوْرٌ الآوْلُ بِعَيْنه هُوَ الآخر وَكَذَا 00 
لفريرية يكل مو مَل له في الطؤر الآخر. .نز إلى لعب ما يكو له 


صَاحِبٌ الكيميّاء إلى أن يُسَاوق/ فعُلٌ الطبيقة ١‏ ف الْمَغِين ويُحَاذِية. بتَذييره 
وَعلاجهٍ ا الضناعة أبهدا : تضؤننا يقد إلئه ا 
الأمثَالٍ السَائرّة للْحُكَمَاء أَوْلُ الْعَمَلِ آخرٌ الفكرّة وَآخْرٌ الفكرة أو الْعَمَلِ . فلا بُدْ 

من تَصورِ هذه الحالآت لذب في أشواله المتَعددة ونسبها متا في كُلْ طوْرَ 
وَاخْتَافٍ الْحَارٌ الْرِيزِيُ عند اختلافها وَمِقدَارِالرْمَانِ في كُلْ طَوْرروَمَا يَنُوبُ عَنْهُ 
منْ مقتار الْقَوَى الْمُضَاعَفَة وَيَقُومُ مَقَامَهُ حَنّى يُحَاذِقَ بذلك كُلْهِ فغلٌ الطبيعة في 
المَِنٍ أَوْتْعَدُ لِبَغض الْمَوَادُ صُورَة مِرَاجِيّة كُصُورَة الْخَمِيرَة للْخُبْر وَتَفْعَلُ في هذه 
لْمَادة ِالْمُناسَبَةِ لقوَاها وَمَقَاِدِيرِها . وَهَذِهِ كلها إِنْمَا يَحْصرها الْعلمٌ المُحِيط 
وَالعُلُومُ الْبَمْرِيُةٌ قَاصِرَةٌ عَنْ ذلك وَإِنْمَا حَالٌ مَنْ يَدَعى حُصُولْهُ عَلى اذهب بِهَذِهِ 
الصَنْعة بِمَكَابَة مَنْ يَنْعى بِالصُنة تَخلِيق إِنَْانٍ مِنْ اْمَنِئ . وَنَحْنْ إِذَا سَلْمْنَا له 
الإعاطة بأَخْرَائِهِ ونشيّته وَأَطْوَارِه وَكَيْفِيّة تَخُليقه في رَحمِه ع ذلك ف علما 
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نحطلا اسيل حَمّى لا بعد مِنّهُ شي عن عله سنال تُخليق هذا الإنان 
وَأنى لَهُ ذلك . وَلْنْقَرْبْ هَذًا الْبُرْهانَ بِالاتِصار لَيَسْبُلَ فَبْمُه فَنَقُولُ ٠‏ حاصل 
ساعة الكنياء وها بققونة يذ الثة بير أنه شاوفة الطنيمة المندية بالفقاج 
الصَناعن ومكَاداتها به إل أن ينه كون الصو المَْدَنِيَ أو تخليق ماك بَقُوَى 
َأفَْال وَصُورَة مرَاجِيّة تَفْمَلُ في اشم فغلآ طَبيعيًا فنصي يدوه وتقلنة إن 0 

وَالْفْغْلُ الصَنَاعي مَسْبُوقٌ 0 نيّة الني. يَقْصَدُ م 

أَوْمُحَادَانَهَا أؤفغلٍ الْمَادَْدَاتِ الْقَوَى فيبَا نَصَوٌرأ مصلا وَاحِدَة بَعْدَ أَخْرَى 0 
الأخوَال لا نْهَايَةَ لها وَالْعلْمُ اْبَمَّرِقُ عاجز عَنٍ الإخاطة بِمَادُونْبَا وَهُوْ بِمَنَابَة مَنْ 
تقض تخليق إنسان اواعيوان أو ثنات+ هذا مخشل هنا التزهان وهو أونق 
ما عَلِدْنَهُ وَلَئِمَتِ الاستحَالةٌ فيه من جبّة الْفُصُول كنا يِتَّلا مِنَ الطبيعة نما قو 
منْ تَعَدّرٍ الإخاطَة وَقُصُورٍ الْبَمَر عَنْبَا . وَمَا ذكُرَهُ ابن ينا بمعْزلٍ عن ذلك وَل 
وَجْةَ آخَرٌ في الاْتحالة منْ جهّة غَايته وَذلِكَ أن حَكمةٌ الله في الْحَجَرَين 
وَنْدُورَهُمَا نْبُمَا قِيِمَ لمكاسب الئاس وَمُتَمَوٌلا تهم ٠‏ فلؤ حَصَلٌ عَلَيِهِمَا ِالْصْنْعَةٍ 
بَطلت حَكمةٌ الله في ذلك وَكَثْرَ وُجُودهمَاحَنّى لآ صل أحد مِن الِْدَئَِا على 
شي وله وججة آحَرُ مِنَ الامتخالة أَنْضأوَهوَأنَ ع الطبيعة 1 مرك أرب الطرّقٍ في 
أفغالها ودزتكت الأاغوض والا نقد فل كان هذا الطَريٌ نامك الذي يَرَعْمُون 
أنه جيح وأنّةأْربُ مِنْ ريق الطبيقة في مغينها أل مانا لما تكن الطبيعة 
إلى طريقها الي سَلْكنْهُ في كونٍ الفضَّة وَالذّب وَتَخَلقِِمَا وما َهِْيهُ الطفرَاءي 
هذا دير بمَاعمِرَعَلئِه من مفْرَاتِ لاما في الطبيعة كَالعَفْربٍ وَالنّلٍ ولحي 
ليها نامر صجيخ في هذه أذى إِلئيه ُو كما َعم . وأا الكينيَة فل بقل 
عَنْ أحَدٍ مِنْ أفل الْعالم أنه عدر ليها وَلاعَلى طريقها وما زَالَ منْتَلُوها يَحبطُونَ 
فيا عَشْوَاءَ إلى هَلْمُ جر وَل يَظَفْرُونَ إلا بِالْحكَايَاتٍ الكاذبَة . وَلَوْصَحٌ ذلك لأحَدٍ 
مِنُْمْ حفظة عَنْهُ أولادهُ أو تلْمِيدُهُ وَأَصْحَابهُ وَتَنُوقلَ في الأضدقاء وَضَمِنَْ تَصْدِيقَهُ 
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صحْةٌ العمل بَغده إلى أنْ يَنْتَشرَ وَيبْلع ْنَا وإلى غَْرنا . وَأْمًا قَوْلْهُم إن الإكسير 
بِمَتَاَة الخَمِيرَة . وَإِنهُ مرَكُبٌ يُحِيلُ مَا يَحْصلُ فيه وَيَقْلبهُ إلى ذلك فَاغلم أن 
اْحَمِيرَةَ إِنمَا تقلبُ الْعَجِينَ وَتُعِدُهُ للْيَضْم وَهُوَ فْسَادٌ وَالْفْمَادٌ في الْمَوَادٌ سَبْلَ يَمَمُ 
بانشرشيء من الأفمَال والطبائع . والمطلوت ا لماعو 
أشْرَفُ منْهُ وأغلى فَبوَ تَكُوينْ وَصَلاحٌ وَالتَكُوينْ صب مِن الفسَادٍ قلا يقَايَ 
الإكسيرٌ بِالْخَمِيرَة : وَتَحْفِيق الآمْر في ذلك أنْ الكيميّاء إِنْ ضح وُجُوكُها كما تَرْعُمُ 
الْحَكَمَاءً المتَكلمُونَ فيا مِثْلْ ابر بْن حَيَانَ وَمَْلْمَةُ : بن أخمة المخريطة 
انال لنت مِنْ اب الشذاق الطريعلة ولا بأت زر صتاصة .ولق كلائل: 
٠‏ فيهَا منْ مَنحَى الطبيعياتِ إِنّْمَا هُوَمِنْ مَنْحى كلاميم في الأمُورٍ الْخريّة وَسَائِر 
الْحوَارق وما كانَامن ذلك للغلاج وغدره وقة ذكز مشلمة فى كاب الغائة قا يلية 
ذلك . وَكَلامُهُ فيا في كِتَاب رَثْبَة الْحَكِيم منْ هذا الْمَنْحَى. وَهَذًا كلام جا بر في 
رَسَائِلِهِ وَنْحُوٌ كلامم فيه مَعْرُوفَ وَلَآ حَاجَةٌ نا إلى شَرْح وَيِالْجْمْلَةِ فَمْرُها عنْدَهُمْ 
مِنْ كُلْات الْمَوَاد الْخُارِجَة عَنْ حُكم الصنائع فَكُمَا لا يَتَدَبْرٌ ما منْةُ الْحْفَّيُ 
َاْحَيَوَانُ في يَوْمِأوْشَهْرحَشَْبا أوحَيَوَاناً فيا عدا مَجْرَى تَخْلِيقه كذلِكَ لا يَْدبْرُ 
ذهب من مَادٌة الذهب في يَوْمِ ولا ْبْرولآ يَتَفْيْرَ طريق عَاتِهِ إل بِإِرْفَادِمَا وَرَءً 
عالم الطبائع وَعَملٍ الطنائع ُكذلِك مَنْ طلتٍ الكينياء طلب صنَاعًِاضَيّع ماله 
وَعْمَله وَيُقَالٌ لهذا التذيير الصَناعي التثاييرٌ الْعَقِين لآن ذيلة إن كان صحيصا فيْق 
وَاقعٌ مما وَرَاءَ الطبائع وَالصّنَائِع كَالْمَمْى على الْمَاء وَامتِطاء الْبََاه 'وَالنُوذ في 
كُقَائِف الأمْسَادِ وَنَحو ذلك منْ كَرَامَاتٍ الأْليَاه الْخَارئٌة للْمادة أو مثْلٍ تَخُلِيق 
ا طبر وُخوها من منجزتٍ اليا . ار وذ لق من لين كي 


00 


مختاتَ بسحا مَنْ يناه .ذم 1 ما أوتيها الصالحٌ ويؤتِيها يه فون د 


. (١)سورة‏ المائدة من الاية ٠١‏ 


اللا اكلا د 


مغارة .. وريم أوقينها الال ولا َلك إيتاتها قلا ِب تتم في د غَيْرِهِ. وَمِنْ هذا 
النان :تكون عملا سخركا فقد تين أنها الما" َع بتَأَئِيرَاتَ اللنون وَخُوَارْقَ 
الْعَادَةِ ا مفيرة أو كرام أ سخراً . وَلبَذَا كَانَ كلام الْحَكمَاء كُلْبمْ فيا إِلغَازأ 
لا يَظْفْرُ يحقيقته إل مَنْ خَاض لُجةٌ من عِلْم السّخْر وَاطْلْعَ على تَصَفَاتِ النفس في 
“غلم الطبية .)وشو خرى العافة حر تضم ره ولا بفصة أخد إق تخصيلها وال 
ما يَعْمَلُونَ محيطً . وَأكُثَرمَا يَحْمِلْ على الْتمَاس هَذِه الصنَاعةٍ وَالْتِحَالهَا هُوَ كُمَا 
قُلَاُ اَْجز عَنِ الطرقٍ الطبيعيّة للمغاش وَالْتفَاوُ مِنْ غَيْرِ وْجُوهه الطبيمية 
كالفلاحة وَالتَجَارَة وَالصّنَاعَةٍ فَيَْمَصْعِبُ الْعَاجرٌ الْتفَاءَهُ منْ هذه وَيِرُومٌ الحُصُولَ 
غلى الكثير مِنَ ْمَل َفَْة بوجُوه غير يي مِنَ كينا وغْيها. وار من 
يُعْنَى بذلك الْفْقَرَاءُ من أل الْعُمْرَانِ حَنّى في الْحُكَمَاء الْمُتَكُلَمِينَ في إذكارها 
واشتكالقها “كن ابن سينا القائل. بانتخالنها كان علمة الوَرَرَاء كان منْ أهل 
الْغنَى وَالدووة وَالَْاا بِيُ الْقَائل بإمكانها كَانَ من أفلٍ الْفقر الّذِينَ يُعُورْهمْ أذنى 
من اْمقاش وَأشَابه . وهزه عَْمَةُ طاهرة في أنطار التُوس امول برها 
وَانتخالهًا . .والله الرّازق ذو الْقَوة المنين لآ رَ سواه . 


الفصل الرا بع والثلاثون 


في أن كثرة التآليف في لعلو عائقة عن التحصيل 
إفك أنه نا أضوايالكان فى تفيل العلم وَالوقوق عل غاتانة كر الثالبنت 
وَاخْتلافُ الاشطلااتٍ في التَعَاليم وَتَعك د طَرْقَا ثم مُطَالبَةُ الْمُتَعلْم وَالتَلْميذ 
بامتخضار ذلك : وَحيدَئِذٍ يُسَلَمَ لَهُ مَنصبٌ التخصيل فَيَحْتَاجٌ الْمتَملْمُ إلى حفظهَا 
كلها أو أرقا وَمُرَاعَاة طَرّقهَا . ول يفي عُمْرَهُ بمَا كب في صِنَاعَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا 
جرد لها َي ضور ولا بد ُونَ رن التخصيلٍ . وَيُمَثْلُ ذلك من شَأنِ افق في 
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الْمَذْفَبِ ب امالك ابا بالْكتب امَو ة مَغَلا وما كب عَليْبَا من الشُرُوحَاتٍ الْفقبيّة 
مثْلٍ كِنَابٍ ان يونس ولعي وَابْنِ بشير وَالتَِْيبَاتٍ وَالْمُقَدْمَاتِ وَالْبََانِ 
وَالمَحْصيلٍ عَلى الْعَمْبيّة وَكذلِكَ كِتَابُ ابن الحاجب وَمَا كب عَلئِه . َم إن يَحْمَاجُ 
إلى تمييز الطريقة الْمَْروَانيْة من القَرْطْبيّة وَالَْفدادِية وَالْمضْرِيّة وَطْرٌقٍ 
الْمتَخْرِينَ عَنْبُمْ وَالإخاطة بذلك كُلْهِ وَحيئَئذٍ يُسَلَمُ له مَنْصبٌ الْمَُْا وَهِيَ كُلبَا 
مُتَكُرْرَة وَالْمَعْنَى وَاحِدَ . وَالْمتَعَلُمْ مُطَالْبٌ بِاسْتِخْضَار جَمِيعها وَتَمْيِِزِ ما بَثِنْها 
وَاْعُمْرُ يَنقَضي في وَاحَدٍ منها . وَلُو اقتَصَرَ الْمُعَلْمُونَ بالْمُتَعَلْمِينَ على الْمَسَائلٍ 
الْمَذَْبِيّة فُقَط لكانَ الآمرٌ دُونَ ذلك بكثير وَكَانْ التْعْلِيمُ سَبْلا وَمَأَخذّهُ قريب 
وَلْكِنْهُ دا لا يَرْتَفُعُ لاسْتقْرَارٍ الْعَوَائدِ عَلَيْه فُصَارَتْ كالْطبيغة الْتى لا يُمْكِنُ تَقَلبَا 
ولا تخيلا وَيُمَثْلْ أنضا عَم العَرَبيّة مِنْ كاب سَيْبَوَيه وَجَميع ما كُتب عليه 
' وَطَرْقٍ_الْبَضْريِينَ وَالْكُوفيِينَ وَالْبَفدَادِئِينَ وَالأنْدَلْسيِينَ من بَْدِهمْ وَطْرُقٍ 
المَُقََمِينَ وَالْمتََحْرِينَ مثْلٍ البن الحاجب وَابْنِ مالك وَجَمِيع ما كْتتِ في ذلك 
كنِفٌ يُطالبُ به المََُلمُ وََنْقَضي عُمُرُهُ دونه ولا يَطْمَعُ أحد في الْمَيَة مه إل في 
الْقَليلٍ انار مثْلٍ ما وَصَلْ ليما بالْمَغْربٍ لهذا امد منْ تَالِيفٍ رَجُلٍ مِنْ أل 
صنَاعَةٍ الْعرَبِيّة مِنْ أهلٍ مضْرَ يُعْرَفُ بابْن هاشم ظَبَرٌ مِنْ كلامه فيبا أنه اشتؤلى 
على غَايَةِ منْ ملكة تَلْكُ الصّناعة لم تَحْصلْ إلا لسيبَويه وَائْن جنى وَأَهْلٍ طَبَقَتِهِمَا 
يعم مَلَكته وما أخاط به مِنْ أصُولٍ ذلِك الف وتَفارِيه وَُسْن تَصَرفهِ فيه . وَدَلَ 
عَلى أن ؛ الفدل لئس مخضا فى التتقئيين سلما ع ا فلكناة من كته الصُوَاعْبٍ 
تعد الْمَذَاهب وَالطرٌقٍ وَالتَالِيفٍ وَلْكِنْ فَصْلْ الله يُْتيه مَنْ يَشَاُ . وَهذَا نَادرٌ مِنْ 
نَوَادِرِ الْوُجُود وَإِلا فَالظاهرٌ أن الْمَُعلمَ وَلْوْ قَطْمَ عُمْرَهُ في هذًا كُلْهِ فُلا يَفى لَهُ 
بتَخصيلٍ علم العربيّة مئلا اَي هو آله من الآلآتٍ وَوْسِيله فكي يون في 
الْمَقَصُود الْي هُوَ الَثْمَرَهٌ كن الله يَبِدي من نشاف » 


سد مكلا لد 


في المقاصد التي ينبفي اعتمادها بالتأليف والغاء ما سواها 


غلم أن المُلُومَ الْبَمَرِيْة خَرَائتهَا النفْسُ الإنْسَانِيْةٌ بمَا جِعَلَ الله فيبَا مِنّ 
الإذْرَاك الذي 000 الذعر البعدل ل ذلك بِالنصور | الدبو ل 0 


5 5 نشي لبر بلك نكا إلى فى أبن لوي قدا شتف 20 00 
صُورَة مي في الضَمِير فلا بد من بَيَانها لآخْرَ . إمّا على وَجبهِ اليم ؛ أوْعلى وه 
الْمُفَاوَضَة : تَطْمّلُ الافكار في تَضْحِيجَا . وَذلكَ الَْيَانَ إنمَا يَكُونُ بِالْمبَارَة . وَهيَ 
الكلامُ المُرَكْبُ مِنْ الألفَاظِ النُطقيّة التي خَلفَهَا الله في عُضصُو اللْسَانٍ مُرَكْبَةٌ من 
لْحرُوفٍ , ٠‏ هي كُيْفِيَاتَ الأصْوَاتِ الْمَُطْعَةٍ ِعَضَلَة الها وَاللْسَانِ يتين بها 
صُمَائرَ المتكلْمِينَ بَعضّهُمْ لبنفض في مُخَاطَْاتِمْ وَهذهِ رثبَةٌ أؤلى في الْبيَانِ عمًا في 
اْضَْائِرء وَِنْ كان مُعْظَمُهَا وَأَشْرَفَُا العُلُوم في شايلة ِكل ما َنترج في ظ 
الضَمِير مِنْ خب أو إنَِْءِ عَلى الْمُمُوم . وَبَعْدَ هَذٍِ الرثبّة الآولى من اَْبَان رْبَةٌنانية 
يُؤّدَى ببَامًا في الصَّمِيرِ لمن تَوارى أوْغَابٍ شْْصَه بعد أوْلِمن يَأنى عدو | 
يُعَاصرَهُ ولا ليه . وَهَذَا الْبَيَانُ مُنْحَصِرٌ في الْكِنابَة ٠‏ هي رقومٌ قوم اليد تَدُل أشكالها 
وَصُوَرُها ِالتَوَاضّع على الْألفَاظٍ النطقيّة حروفا حُرُوف وَكَلِمَاتٍ يكلمَاتٍ . فْصَا 
البَيَانُ فيبًا على مَا في الصَّمير بواسطة الكلام الْمَنْطِقي . فَلبَدًا كَانَتْ في الوية 
الغّانيّة وَاحدأ ؛ فُسّمِيٌّ هذا لبان ٠‏ يَدْلُ عَلِى مَا في الضَّمَائرٍ منْ الْمُلُوم وَالْمَعَارفِ . 
َهُوَ أشْرَفُهَا . وَل النُونٍ مُعَُونَ بإيتاع ما يَحْصَلُ في صَمَائرهمْ مِنْ ذلك في 
بُطُونٍ الأورَاقٍ ببَذهِ الكتّابة . لتَغلمَ الَْائدةٌ في حُصُولِه للْغَائبٍ والْمتَاحْرِء وَعَوّلآ 
هُمْ الْمُؤَلَفُونَ . وَالتَآلِيفٌ بَيْنَ العَوَالم الْبَمْرِيَة وَالآمُمُ الإنسائية كُثِيرٌ ..وَمُنتقلة في 
. الأَجِيَالٍ وَالأعصَار وَبَخْتَلفُ باخبتلاف الشْرَائع وَالْملل وَالأخْبَارعَن الأمم وَالدُوَلِ . 


سس بةكاي/ا سد 





وما العْلُوم الْمَلْسَِيةُ . فلا اختلافٌ فيا . لها إِنْمَا تأني على نبج وَاحِدٍ , فيمًا 
تَقْنَضيه الطبِيعةٌ الفكريّةُ . في تَصَوْر الْمَؤْجُودَاتِ على مَا هي عَلَيْهِ . حِسْمَانِيهَا 
وَرُوحَانيهَا وَفْلكِيهَا وَعْنْصْرِيْبَا وَمُجَرْدها وَمَادْتِهَا . فَإنَّ هذه الْعُلُومَ لا تَخْتَلفٌ , 
وَإِنّمَا يَف الالتلافٌ في الْعلُوم المَرْعيّة لالختلافٍ الملل أو التَارِيخيّة لاختلافٍ 
خَارجٍ الخَبَر . َم الَِابَةُ مُعْتَلفَةٌ باشطلاحاتٍ البَمْرِ في رُسُومبَا وأشْكَالهَا. 
َيُسَئّى ذلك قَلَما وَخَطا . فَمنْهَا الْحَطَ الْجمْيرِيُ . وَيُسَمْى الْمُسْنْد . وَهُوَ كِتَابَة 
حَمْيرَ وَأَهلُ الْيَمَنِ الأفتمِينَ . وَهُوَ يُخَالِفُ كِنَابَة الْعَربٍ الْمتََحْرِينَ منْ مُضْرَ , 
كما يُخَالفٌ لْعْتَبُْ إن الكل عَرَيًا . إلا أن ملكة هَوُّلاء في اللْسَانِ وَالَْبَارة غَيْرُ 
ملكة أُوْلِيكَ . وَلْكلٌ منْبُمًا قَوَانِينْ كُلَيْةَ مُسْتَقرَة من عِبَارَتهم غَيْرٌ قَوَانِينَ 
الآخْرِينَ . وَرْبْمَا يَغْلطْ في ذلك مَنْ لا يَعْرفٌ مَلَكَاتٍ الْعِبَارَة . وَمنها الخط 
لزيا وَهوَ كمَابَةُ اط وَالكلدَانيِين انلها عم بض أفلِ الجَبْل أنه 
الْخْط الطبيمي لقدمه فَإِنّْهَمْ كانُوا أَقدم الم . وَهَذَا وَهُمْ . وَمذبُ اي ان 
لأفْعَالَ الاحتيَاريةُ كلها ليْسَ شَيْء منْبَا بالطبع . وَإِنْمَا هُوْ يَسْتَمرٌ بالقدم وَالْمرَنِ 
خَّى يَصيرٌ مَلكَةٌ رَاسِحَةٌ . فُيَظْنْهَا الْمُشَاهِدُ ميمْة كنا هوري كتير من البلداه 
في اللمْة الْمَرِييّة ؛ فَيقُولُون . اْعَرَبُ كَانْتْ تَعْربُ بالطَبع وَتَنْطِقْ بالطئع . وَهَذًا 
ا وهم وَمِنَْا اْخَط الِْبْرَانِيُ الذي هو كمَابَةٌ بني غابر بن شالعاين بنك إشزائيل 
عر ينا لخ الاين خط اللطِيين ٠‏ من لدم . 0 


مدل امرك ولت اطارية وما وفعت الاي لفل لد الأولى . 
نا الشَرْيَانيُ فلقدمه كما ذَكَرْنَا . وَأمّا الْعَرَبِيُ لبِق لتر لدان والتؤراة 
نيعا بلتانينا . وَكَانَ هذا الْخَطَانِ بَيّانا لمَْلُوهمَا . فَوقَعَتْ الْعنَايَةُ بمَنَظُومِمَا 
وَل وَانبطت قَوَانِينُ لاطْرَادِ العبَارّة في تلك اللَفَةِ على أَسْلُويبَا لنَفمَ السْرَائمَ 
التَكليفيّة مِنْ ذلك الكلام الرّبانِيَ . وَأمًا اللطِينيُ فُكانَ الرُومْ . وَهُمْ أل ذلك 


ا« سد 


لمان ما عدا دين النضرَانية ٠‏ وَهُوَ كُلَهُ م من الَؤراة . كما سبق في أولٍ 
الكِتَاب َرْجَمُا الا وَكب اليا الإسْرَائِيليينَ إلى لتم . ليَقتَِصُوا منبًا 
الامحكام على أُسْهَلٍ الطْرّق :وشارث عنادمم لتم وكتَاتتهمْ آكد مِنْ اها . 
وأا الخُطوط الْأخرَى فلم ث تَقَّع بها عِنَايةٌ ٠‏ وَإنْمَا هي لكل أمةٍ بِحَسَّبٍ 
اضطلاحبا . ثم إِنْ 0 حَصَرُوا مَقَاصدَ التَأليف الْتَى يَنْبَغى اعْتمَادُا وإلْمَاء 
مَا سوّاها . فُعَدُوهَا سَبْعَةَ 


ولا ٠‏ اسيتنباط 5 بمؤشوعه وَتفسيم أَبْوَابهِ وَقُصُولِهِ وتتيع مسَائِلهِ . أو 
مي الي 0 بغيره »لتم 


الْقَائْةِ . 5 3 ف ي الأول . ف افق . كل لاني ولا في الأدلة المّْعئة 
اللفظية وَلخْصهَا . نم جَاءَ الْحَنفِية فَاسسمْيَطُوا متائل ليا و وَاسْتَوْعَيُوها وَانفََ 
بذلكَ من بَعْدِهمْ إلى الآن . |« 


اتا ٠‏ أن بن على كلم لوي وتَليع فيجذها منتفاقة على الأقهام 
وَيَفْنَحَ الله له في فَهمبَا فيَخرصٌ على إبَانَةِ ذلك مير عبن عماة يتتفاق غلرةم 
لتصل الْفَائِدَة لمُمْتَحقَهَا . وَهَذِه ا البَيَانِ كنب المغقول وَالْمََقُولٍ . وَهْوَ 
فصل شَرِيك . 1 

وَثَالِّهَا ٠‏ أن يَعْثَرَ الْمََخْرٌ على غَلطٍ أو خط في كلام الْمُنََئَمِينَ مئْنْ اشْثهَرَ 
فَضْلَه وَبَعْدَ في الإقَادَة صيمة ٠‏ وَيَسْتَوئْقَ في ذلك ِالْمُرْهانٍ الؤاضح الْنِي لا مَدْخَل 
نك فيه . مَُخرصّ على [يصَالٍ ذلك لِمَنْ بده إذ فد تَذْرَمَْوة ونع بالْتمَارِ 
التَأَلِيفٍ في الاقَاقٍ وَالأعْصَار . وَشُيْرَةٌ الْمُوَلْفٍ وَوْتُوقَ الناس بِمَعَارفهِ . فَيُودَعٌْ ذلك 
الْكِنَابَ لِيَقفّ على بَيَانِ ذلك . 

َرَايعُها ٠‏ أن يَكُونَ ان لاحك فد تَقْصتْ مِنْه مَسَائلٌ عر ل 


ب ا ب 


انقسام مَوْضُوعه فَيقْصدُ الْمُطْلعُ على ذلك أن يُتَمْمَ مَا نَقَصَ مِنْ تلك المََائِلٍ 
يكم الفَنْ ِكمَالٍ مسائله وَقصُولِه . ولا يَبِقَى للْنَقْص فيه مَجَالَ . 

. وَحَامِسهَا . أَنْ تَكونَ مَسَائِلُ الْعلم قد وَقَعَثْ غَيْرَ مُرَثْبَةِ في أَبوَايبَا وَل 
مُنَْظِمَةٍ ؛ فَيَقْصد الْمُطْلعٌ على ذلك أنْ يُرَتبهَا وَيُبَذْبهَا . وَتجمل كُل مسئلة في 
| بابها. كما وَقَع في الْمُدَونةِ منْ روَايَة سُحنونَ عَنْ ابْن الْقَاسِم ؛ وَفي اَُْبيّة من 
رِوَايَة الْمُنْبِيَ عنْ أَضْحَابٍ مَالك ؛ فَإِنْ مَسَائْلُ كثيرَة منْ أَبْوَابٍ الْفقْه منها قد 
وَْعَثْ في غَيْرِ بايا فَُذّبِ النْ أبى ريد المُدَوَْةُ وَبقِيتْ الْعنْية غيِرَ مذي . 
فُنْجدُ في كُلْ باب مَسَائلَ مِنْ غَيرِه . وَاْتَفنوا باْمُدونةِ وَمَا فْعَلهُ ابن أبي ريد 
فيه وَالبَرَادِعِيُ من بَغْده . 

وَسَاسهَا ؛ أنْ تَكُونَ مَسَائلُ الْملم مُفَرْقَةُ في أبوَا بها مِنْ عُلُوم أخرَى فَيمَئهُ 
بَْض الْفُضَلا إلى مَوْضُوع ذلك الْفَنْ وَجَمِيع مَسَائِله . فيَفْمَلُ ذلك . وَيَظْمَرٌ يه فُن 
يُنْطمهُ في جذلة الْملوم التي يَنْمَلبَا البَمْرُ بأفكارهم . كما وَقَع في لم ايان . 
إن عبد الَْاِر الْجُرْجَانِيُ وَأبا يُْسْفَ السَكاكِي وَجَدَا مَسَائلهُ مُسْتَفريَُ في كُنْبِ 
النَخو وَقَد جَمَعَ منها الْجَاحِظ في كاب الَْيانِوَالتَئِيينِ مسَائِلَ كِيرَة . تَنْبّه النَاسُ 
فيا لمَؤْضُوع ذلك الملم واْفرَاده عَنْ سائر اْمُلوم ؛ فَكَتَبتْ في ذلك تيمم 
الْمَشبُورَة . وَصَارَتْ أَصُولا لَِنْ ايان . لها المَُأحْرُونَ فَأرْبوا يبا على. كل 


متقدم . 

وَسَايعُهَا ٠‏ أَنْ يَكُونَ الشَيْءٌ من التَالِيفٍ الَتِى هي أُمْبَاتْ للْقُنُونِ مُطَوْلا 
با فيَْصّدُ بِالتَألِيفِ تَلخِيصٌ ذلك , بِالِاخْتِصَار وَالإِيجَازِوَحَذْفِ الْمُتَكَرْرِ . إن 
. وقع . مع الْحدَرِ مِنْ حَذْفٍ الصَرُوري لثلا يِل بمَقصدٍ المُؤْفٍ الأول . 

فَبَِهِ جُمَاعٌ الْمَقَاصدٍ الى يَنْبَغي امْتمَادُها بِالتَألِيف وَمُرَاعَانَهَا . وَمَا سوَى ‏ 
ذلك فُفغلٌ غَيْرُ مُحْنَاح إِلِيْه وَخَطَأ عَن الْجَادٌة الْتى يَنَعيّنْ سُلُوكُهَا في نظر الْمْقَلاه . 


7 اش ااا 


.مكل تحال ما تفكم له من لثليف أن يذه إلى تيه ببغض تريس . من 
تَبْدِيلٍ الألْفَاظ وَتَقدِيم المتأخر وَعكسه . أو يَحْذفٌ ما يُحْتَاجٌ إِلئْه ف الْمَنْ أو 
َأنى مالآ يَحْنَاجٌ إِليْهِ ؛ أو ب ل 
فَبَدَا شَأَنْ الْجَبْلٍ وَالْقحة . وَِذَا قال أرشطو. لما عد هذه الْمَقَاصد . وَانْتَبَى إلى 
آخرقا فَقَالَ . وَمَا وى ذلك فَفَضْلُ أَوْشَرَه . تغنى بنلك العبلَ وَالْقِحْةٌ . نَعُودٌ 
بالل منْ الْعَمَلٍ في مالآ يَنْبَغى للفاقلٍ سُلُوكَهُ : وَاللّه يَبْدِي لِلْتى هي أَقوَمٌ . 


الفصل السادس والثلاثون 


في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 

ذَهبَ كُثيرٌ من الْمتَأحْرِينَ إلى الختضار الطَرّقٍ وَالأْحاء في الْعلُوم يُولعُونَ يبا 
وَيدوُونَ منهَا بزْنامجأ مُحْتصرأ في كُلْ عل يَشَِْلُ غلى خضر مسائله يلها 
باختِصا رفي الألَْاظِ وَحَشْو الْقَِيلٍ مِنَْا بالْمَعانى الْكَثِيرَة مِنْ ذلك اَن . وصَارَ 
ذلك مُخلآ بالبَلاعَة وَعَسِرأ على الْفَهم . وَرُيْمَا عَمَدُوا إلى الْكّبٍ الْآمبَات الْمُطَوْل 
في الْفنُونٍ للتفسير وَالْبَيَانٍ فَاخْتَصَرُوهَا ؟ كرجا لحلل كنا شعاء ان الحاحت فى" 
الْفْقهِ وَائْنْ مالك في الَْربيّة وَاْحْنْجيُ في الْمَمْطِقٍ وَأمْثَالِمْ . وَهوَفْسَاد في النغلِيم 
وَفِيه إخلال بالتخصيلٍ وَذلِكَ لأآنْ فيه تَخلِيطأ على الْمُبِنّدِيء بلقا الَاتَاتِ من 
الْملم عليه ووم يتم بولا بد وَهْوَمِنْ سؤْء اليم كما سين . ثم فيه م 
ذلك شْفْلٌ كبيرٌعَلٍ المُتَعلم تيع ألْفَاظِ الاتِصار الْمَوِيصَة للمَهم بِتَرْاحُم الْمََاني 
عَليْهَا وَصّعُويَة تراج لعسائل من ا .أن ألفاط المحمْصََاتِ ده لل 
ذلك صَعْيَةُ عويصَةٌ فُيَنقَطعٌ في فَبُمبَا حظ صَالحٌ عن الْوَقْتِ . ثُّمْ بعد ذلك فَالْملَكةٌ 
لحاملة من اليف تلك لمات إام غل سداده وق ين ملكة 
قازة غن لكا الى تجضل بن المؤشوعات اببيطة الول لزه ما بقة 2 


اا ا 





في بلك من المكرَارِ والإخالة الْمُِيدَيْنِ لحُصُولٍ الْمَلكَةِ الثّائة . وَإِذَا اقْنُصِرَ على 
التُكْرَار قَصْرَتٍ الْمَلَكَةُ لقلته كُمََّنٍ هذه الْمَوْضُوعَاتٍ الْمُخْتَصَرَة فُقَصَدُوا إلى تَسْبِيلٍ 
: الحفْط على الْمَُعلَمينَ فَأكبُوْ صَغبا يَفْطمُهمْ عَنْ تَحْصيلٍ الْمَلكاتِ النَافمة 
وَتَمكنها . « وَمَنْ يَيْدِ الله فلا مْضِلْ لَه وَمَنْ يُطْلِلُ فلا هَادٍِ لَه » ديد 
وَتَعَانَ أله .* 


الفصل السابع والثلاثون 


في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 

لم أن َلقِيَ لوم لْمتمَلْمِينَ نما يكُونُ ميدأ ذا كانَ على التُذريج شَْئأ 
يأ ويلا ليلا يُلقَى عَلَئِهِأوْلا مَسَائلُ مِنْ كُلّ باب مِنَ الفْن هي أَصُولَ ذلك 
باب . وَيُفَرْبُ لَه في شَرْحهَا عَلى سَبِيلٍ الإجْمَالٍ وَيْرَاعَى في ذلك قُوْة قله 
وَاسْتِعْدَادُةُ لِقبُول مَا يرك" عَلَيهِ حنّى َنم إلى آخر القن وَعَنْدَ ذلك يَحْصّلُ لَه 
مَلكَةٌ في ذلك الْعلم إلا أنها جُرْئِيةٌ وَضَعِيفَةٌ . وَعَابَها نا هن لمهم ال وتَحْصِيلٍ 
مَسَائلِه . َم يَْجعٌ به إلى افاي يرفْعَة في لين عن َك ار إلى أغلى نه 
يتؤي الشّرْحَ وَاْبيَانَ وََْرُجٌ عن الإمَالٍ وَيدْكُرُ له ما لِك مِنَ الْخلافٍ 
وَوَجبِه إلى أنْ يِنْتبَِ إلى آخْر الْفْنْ فُنَجُودُ ملكت نَم َرْجِعْ به وقد شَدَ فلا يَمرْكُ 
عويصاً وَل مُبمًا ولا فقا إل وَْحَهُ وَفَنَحَ لَه مُقفَلهُ فيَخْلْصٌ مِنَ الْفَنْ وَقد اسْتؤلى 
على مَلَكَيهِ هذا وَجْهُ التعْلِيم الْمُفِيد وَهُوَ كُمَا رَأْنْتَ إِنْمَا تغصّل في ثلاث تكزارات . 

وَقَدْ يَحْصلُ للْبْض في أَقَلُ مِنْ ذلك بِحَسَب ما يُخْلقٌ له وَيمَيسْرٌ عَلئْهِ وَقَد مَاهَدنًا 


كثيرا م ب التعانين ليذا العزد الذي اونا يَجبَلُونَ ط قَ التْعلِيم وإفاداته ‏ ' 


ويُحْطِرُونَ للْمَُعَلم في ول عليه الْمَسَائِل الْمَقَفْلةُ منَ العلم وَيُطَاِبُونَهُ بإخضّار 


(0) وفي نسخة اخرق : بورد . 
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ذه في حَلَهَا وَيَحْسِبُونَ ذلك مرّانا على التغليم وَصَوَا با فيه وَيُكلفُونه ري ذلك 
وتخصيلة وَيَخلِطُونَ عله يما يُلُْونَ له مِنْ غَاَاتٍ!' انون في مَبَادِئهَا وقبلَ أن 
تسد لهسا إن بو بول الملى والإنتغتادات لقم َأ قذريجا ها وتكون لشفا 
أَوَلَ الآمْر عاجزاً عن اقم بِالْجُمْلة إل في الآقَلّ وَعلى سَبِيلٍ التَقْريتٍ وَالإِجْمَالٍ 
وَالأمْئَالٍ الحسيّة . ثُمْ لا يَزَالُ الاستغتادُ فيه يَنَّدَرُجٌ قليلا قليلا بمُخَالَة مَُائلٍ 
ذلك الْفْنْ وَتَكْرَارها ا ه وَالإنتقَالٌ فيا من التقْرِيبٍ إلى الإسْتِيعَاب الذي فَوْقَهُ 
حَنّى م ملكي يدهي التخصل ولجيط و يتاب لوث 
7 الْغَايَاتُ في الْبداءَاتِ وَهُوَ حِينَئذٍ عَاجرٌعَن الْمَبْم وَالَْعي وَبَعِيدَ عن الاسْتِغْدَادٍ 
َهُ كل ذِهُنة عنْهَا وَحَسِبَ ذلك مِن صُمُوبَة الم في نيه فتَكَاسَلَ عن وَانحَرَفَ عن . 
وله وتمَادَى ق أفشرائه . وإئنا أنى ذلك من شوو التعليم + ولا يلتق للمعلم :ان 
يزيد مُتَعَلمَُ على فَبم كنّايه الذي أكبٌ على التّليم منْهُ بحسب طَاقتهِ وَعلى نشيّة 
قبُوله للتغلِيم مدا كان أومُنْتِيا ولا يَخلِط مَسَائلَ الْكِنَابٍ بِغَيْرها حَنّى بَعيَُ 
مِنْ أوْلِهِ إلى آخره وَيُحَصْلَ أعْرَاضَه وَيَسْتوْلَ منة على مَلكةٍ يها ينقد في غَيْره . لآنْ. 
متعم إذًا حَصْلَ مَلَكَةُ مَا في عِلْم مِنَ الْمَلُوم اسْتَعَدُ بها لِقَبُولِ ما بق وَحَصَلَ لَه 
. نْمَاط في طلب الْمَزِيد وَالمُوض إلى ما فَوْقُ حَنّى يسْتَولَ على غَاياتٍ الْعِلم وَإذا 
خط عليه الأذز جز عن الذبم ركه الال وطس فكْزة تن بن النخصيل 
وعجر الم وَالَْلِيمَ ‏ وَاللَه يدي مَنْ يَسَاءُ . وكذلِكَ يَنْيفى لَكَ أن لا نطول على 
ْمَل في اَن لواحب بتَفْرِيت الْمَجالِس وَتقطِيع ما ْنَا أنه ذَرِيعَةٌ إلى النسيانٍ 
لالتطاع متائل القن يشزها ين لق تاشر خصول التلكة شفريينا ٠‏ وذ 
كانت أوائلٌ العم وَأَوَاخْر َه حاضرَة عد الفكرة مجان سيان كانت الْمَلكَةُ ئس 
حُصُولاً وَأَحْكَمَ ارتتاطأً وََقْرَبَ صِبْفَةُ لآنْ الْمَلكَاتٍ إِنْمَا نَحْصلٌ بِتَنَابْع الففلٍ - 
وَتَكْرَارِه وَإِذا تنُوسِيَ اْفغل تَنُوسِيَت الْمَلَكَةٌ الناشفَةٌ عن . والله عَلْمَكُمْ ما َم تَكُونُوا 


: وفي نسخة أخرى : غرائب‎ )١( 
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تَْلمُونَ . وَمِنَ الْمَذَاهبٍ الجَميلة وَالطَرّقٍ الْوَاجبّة في التَغْلِيم أَنْ لا يُخْلط على 
- الْمََلم ِلمَانِ عافن حيئذٍ قَلُ أن يَظْفْرَ بوَاحِدٍ مِنْبُمَا لما فيه من تَفسيم الْبَالٍ 
وَانْصرَافِهِ عَنْ كُلْ وَاحَدٍ مِنْبُمًا إلى تَمَبُم الآخْر فُيَسْتَفْلقَانِ معأ وَيَسْتَصْعبَانِ 00 
:هنيما الشيية” وَإِذَا تفرعٌ الْفكرٌ لتَغليم ما هُوَ بسبيله مُْتَصِرأ عليه فُريُمَا كا 
ذلك أَجدَرلتَحْصيله لتخصيله وَاللّه سبْحَانَه وَتَعَالى الْمُوْفقُ للصُوَاب . واف أيه لتقل أي 
أنْحفُكَ بِفَائدةٍ ة في تعلمك ند تَلفيتنا بالفيول واتشكنها بيد القنافة طفوت 
بكنز عظيم وَذْخِيرَة شَرِيفَةِ وَأَقَدُمُ لك مُقَدْمَةُ ينك في فَهْمِهَا وَذلكَ أن الفكرَ 
ا لين بو فَطرَّهَا لله كما فر سَائِرَ مُبتَدعَا قور وتان 
خَرَكةٍ للنفس )"" فى الْبَطّن الأوْسَطٍ مِنّ الماغ : ناه يَكُونٌ ميدأ للاممال 
الإَائيّة على نظام وَتَرْتيب وَثَارَة بون دمل مالم ين خاصلا أن وه 
إى الْمَطْلُوبٍ . وَقَدْ يُصَوْرُ طَرَفَيِه" يَرُومُ نَْيَهُ أو إِلْبَانهُ فيَلُوحٌ له الوَسَطْ الْذِي 
َجْمَعْ بَبْنْبُمَا أشرّع مِنْ لح الْبَصَر إِنْ كان وَاحدأ . أو يَنْتقلُ إلى تخصيل آحَرَِنْ 
كَانَ تعدا وتصيرٌ إلى الظفر بتطلويه هذا عَأنٌ هذه الطبيغة الفكرية التي 
مير بها الْبَمْرُ من بيْنِ سَائِر الْحَيَوَانَاتِ . ثم الصنَاعَة الْمَنطِقيْةُ ع كُيْفِيْةُ فل 
هذه الطبيقة الكرية النْطرئة َصمُة لتقل سدادة مِنْ خطيه ونا وإن كان . 
الصُوَابُ لها ذاِيًا إلا أنه قد يَمْرضٌ لا الْخَطَأ في القَلْ مِنْ تَصَوٌْرِ الطَرَفيْنِ على غَيْر 
صُورَتبمَا من شْتبَاه الَْبِئَاتِ في نَظم الْقَضَايَا وَترْتِيببَا للتتاج قَتّغِينُ الْمَنْطِقْ 
للتَخَلْص مِنْ وَرْطَة هذا الْمَسَادِإِذا عَرَضٌ . فَالْمَنْطِقْ إذأ أئرٌ صنَاعيٌ مُسَاوقٌ للطبيغة 
الفكرية نة ومنْطبقٌ عل صَورة فليا وَلكوْنه أهرأ صناعكا اشتفين عه فى الأككر. 
وَلِذلكَ تَجِدُ نْجدُ كثيرأ من فُحُولٍ النطار في الْحَلِيقَة يَحْصّلُونَ على الْمَطالب في الْعُلُوم 
دُونَ صناعة عل الْمَنطقٍ ولا يما مع صدقٍ الي وَلتعرْضِ لرَحْمَةِ الله تَعالى فإنّ 


. وفي النسخة الباريسية : فعل حركة في النفس وقوة‎ )١( 
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لاا لد 


ذلك أغكمْ م . يحون بالطبيقة النكرئية على سدادها فيضي بالطئع إلى 
حُصُولٍ الوَسَط وَالِْلْم باْمَطْلُوبٍ كما قرا الله عليه . ثم مِنْ دُونٍ هذا الأمر 
الصَنَاعيٌ الَذِي هو الْمَنْطِقُ مَفَئعَةٌ أخْرَى من التَعلم وَهِيَ مَغْرفَةٌ الألفَاظِ وَدلالتها 
على الْمَعَانى الذَّهْنيّة تَردُها!" من مُغَافْبَةِ الوْسُوم بالْكِتّابٍ وَمَُافْبَة اللْسَانٍ 

بالخطاب . فلا بُ؛ بك أيه لمعل من شهاء رتك هذه الْحُجْبَ كُلبَا إلى الفكر في ظ 
مَطْلُوْبكَ 7 ؛ دلآلَةٌ الكنابة الْمَرْسُومَة عَلى الألفاظ الْمَقُولَة وَهيَ اث 
َلْآلَةُ الألفَاظِ الْمَقُولَِ على الْمَغَانى الْمَطْلُوبَة كم الَْوَانِينُ في تَزتيب الْمََانِي 
للإاستذلالٍ في قوَالِبها المتروف في صناعة الْمَنْطِقٍ . كُمْ تلك الْمَعَاني 0 ١‏ 
الفكر امْترَاط) يُفْتنْصٌَ بها الْمَطْلُوبُ بالطبيغة الفكريّة بِالتْعَرْضٍ لرَحْمَةِ 

وَمَوَاهبه ولي كلأ تخارر من العرايت بسُرْعَةٍ وَلآ 0 
النُغليم بسْبُولَةِ ٠‏ بَلْ رُيْمَا وَقَفَ الذّهنُ في حَُجُبٍ الألْفَاظِ بِالْمَُاقَمَاتِ أَوْعَرَ في 
امْتِرَاكِ الأدلّة بمَغْبٍ الجتال وَالشْبَبَاتِ وَقَعَدَ عَنْ تخصيل الْمَطْلُوبٍ . وَلَمْ يكذ 
َنَخَلْصٌ مِنْ تلك الْمَمْرَة إل قليلا ممّنْ هَداهٌ الله . فَإذًا ابثلِيتَ ِل ذلك وَعَرَضٍ 
لك ازتباك”" في فبك أوْتَغْيبٌ بالشّبهاتِ في ذهبك فاطرخ ذلك ولد حَجْب 

الألاط وَعَوَائِقَ الشّبَاتِ وَاْرُكِ الأمرَ الصنَاعيَ جُمْلَةٌ وَاخْلْضُ إلى فَضَاء الفكر 
الطَبيعيْ الذي قُطِرْتَ علَيْه . وَسَرْحْ نَظرَكُ فيه وَفرَعْ ذهنَكَ فيه لِلْمْوْصٍ على 
امك منْه وَاضعا لا حَيْتُ وَضَعَبَا أكايرٌ النطار قبِلكَ مُسْتَْرضا لِلْقنْح مِنَ الله 
كما نح عَلئِمْ منْ ذنيم مِنْ رَحْمَتِِ وعلْمَهمْ ما َم يَكُونُوا يَعلمُونَ . فَإذً فلت 
ذلك أَشْرَقَتْ عَلَيِكَ أَنْوارٌ المَنْح من الله بالظَفر بِمَطْلُوبِكَ وَحَصَلَ الإمَامُ الْوَسَطْ 
الذي جَعَله الله من مُقْتَضَيَاتِ''أهذًا الفنكر وَنَظَره عَليِهِ كما قُلنَاهُ وَحينئذٍ فاجع 

ارق النسخة الباريسية ؛ تؤديها. 
( ؟) وفي النسخة الباريسية : احفظها . 


(؟اوفي النسخة الباريسية : ارتياب . 
(؟)وي النسخة الباريسية ؛: من مفيضات. ' 


ل لت 


به إلى قَوَالبٍ الل وَصورها فأفرغة فيها ودف نه من القائون الصْنَاعَيّ ثم اكْسّهُ 
صُوَرَ لاط َأبْرزْهُ إلى عالم الخطاب وَالْمَُافة و ثيق الْعُرَى صَحِيحَ الْبّنْيَانِ , 
وَأَمّا إن وَقَفْتَ عِنْد الْمُنَاقَمَة وَالشْبِية في في الأدلّة الصّنَاعيّة وَتَمْحِيصِ 5006 
خطئبًا وَهَذِهِ أمُورَ اي ع تسشتوفق حِبَائيا الْمُتَعَدّدَةٌ و: 5-0 َتَمَابَه لأجلٍ الْوَضْع 
وَالإشطلاح قلا تَنَمَيْرْ جبَةٌ الحَقْ منبا إِذْ جِهَةٌ الْحَق إِنْمَا تَسْتَبِينَ!" إِدَا كَانْتْ - 
١‏ ل تي عم ي لذ واي وش له مو مطل 
1 ا 0 الأكترين من النطار ورين سينا 
لطن تتفت له تاق 941 اريم إلى إذرَاك 9 بالطئع فَبَقَعُ في الْحَيْرَة 
ين شُبهِ الأدلة وَشْكُوكها ولا كاد يَخْلْصُ مِنها . والذَرِيمَة إلى إذرَاك الح 
بالطّبْع إِنمَا فو الدكر الطجدي كما فلا ذا جُرّدَ عَنْ جَميع الأؤقام وَتَعَوْضُ 
النْاظِرٌ فيه إلى رَحْمَة الله تَعاى نا مما هو واف يفف هنا بكر 
فَيُسَاوقُه ف الأكثر . فَاعْتبِرُ ذلك وَاسْتَنْطِرْ رَحْمَةَ الله تَعالى مَنَى أُغْوَرَكَ فَبمُ 
الْمائلٍ تُمْرقْ عليِكَ انْوَارُهُ بالاهام إلى الصُواب . والله البَادِي إلى رَحْمَهِ وما 
الم 3 من لد الله ظ 
الفصل.الثامن والثلاثون 
في أن العلوم الالبية لا توسع فيها الأ نظار ولا تفرع المسائل ‏ 
إعْلهُ أنْ الْمُلُوم لمارف بَيْنَ هل الْعُمْرَانِ على صَنْفَيْنِ ٠‏ عُلُومِ مَقَصٌودَةٍ 
بالدّاتِ كَالشّرْعِياتِ من النَفْسِيرٍ وَالْحَدِيثِ وَالْفقَهِ وَعِلْمِ الكلام وَكَالطْبِيعياتِ 
اوالإليكات من التلتقة : وعارر ع ونيلة ليه ”لبه العلُوم كَالْمَرَبيّة وَالْجسَابٍ 


. وفي النسخة الباريسية : تتميز‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى :؛ أآلة ووسيلة‎ 


سس انثا سد 


وَغْيْرهمَا للتّرْعِيّاتِ كَالْمَنطقٍ للْفَلمقَة . وَرُيْمَا كان آله ملم الكلام وَلاصُولٍ الفقّه . 
على طَريقة ٍَاْمُتَحرِينَ فَأما علوم ىن مَقَاصة فلا رج في َؤسعة اكلام فيا 
وَبَفْرِيع الْمَمَائلٍ وَاسْتَكُمَاف الآدلّة والانظار فَإِنْ ذلك . يَزِيدُ طالبَهَا تَمَكا في 
مَلَكَته وَإِيضَاحاً لمَعَانِيهَا الْمَفَصَودَةٍ . وَأمًا المُلُومُ الى هئ آله لمَيْرهَا مِثْلَ الْمَرَييّة 
وَالْمنطق وَأَمثَالبمَا فلا ينغي أن" يُنظرّ فيا إل من حَبْتُ هي آله لذلك الْمْئْر 
فقط . ولا يُوَسّعٌّ فيا الْكَلامُ وَل تْفَرُعٌ ع المسائلٌ لآنّ ذلك مرج لها عن الْمَْصود إذ 
الْمَقَصُودُ منهاامَا ه لَه لَهُ لآ غيْرُ . فَكُلْمَا خَرَجَتْ عَنْ ذلك خرَجَتٌ عَنِ الْمَقَضصُود . 
وَصَارَ الامْتفَالٌُ بها لفوأمَعَ مَا فيه مِنْ صُمُوبة الْحُصُولٍ على مَلْكتبًا بطولبَا وَكثْرَة 
فُرُوعَا . وَرُيْمَا يَكُونُ ذلك غائقا َم تخصيل الْعُلُوم الْمَقَصُودَةٍ بالّاتِ لطول 
وسائلهَا مع أنَّ انها هم وار صر عَنْ خصيل الْجيع على هذه الصورة فكو 
. الاسْتَفَالٌ ببذه العُلوم الاليّة نيعأ للمُثر وَشفلا بعالا يعن ار 
المَاحَرُونَ فى صناغة النشو وضصناغة المنطق: وأصؤل الْفقّه لانم أوْسْمُوا دائزة 
لكل نيا وأوا بن ار لجالا باخزجبا عن نال صرف 
ِنّ المتقاصدا" وَرُْمَا يَعَعْ فيا لذلك أَنْظَارٌ ومَسَائِلٌ ل حَاجَة يبا في الْمُلُوم 
الْمَفُصُودة فْبَِ من نْوْع اللْفْو وَهِئَ أيِضاً مُضْرة: بِالْمَتَعلْمِينَ على الإطلاتٍ لان 
المُتعَلْمِينَ امْتمَامَُءْ بِالْعُلُوم الْمَقَصُودَةٍ أكُثَرُ من امْتمَاميمْ بوسَائلبًا”" فَإِدا قَطْمُوا 
الوق تفصيل الوطائل فنين يَظْفْرُونَ بِالْمَقَاصدٍ ؟ فُلبَدًا يَجبُ على الْمُعَلْمِينَ 
بده اْعُلُوم الآليّة أنْ لا يَسْتَبْحرُوا في شَأنهَا وَل يَسْتَكْثرُوا مِنْ مَسَائلهَا وَيُنْبْبُوا 
عَم على لض من وَقُوا هده . فم تَْعتْ يه هئم بفد ذلك إلى غينْه 
من التوَعْل ورك مِنْ ته يام بذلك وَكِمَايَة به فَلْيرَق”'لَهُ مَا شَاءَ من الْمَرَاقَي 
صَغبا أو سَبْلا َكل مُيسّرٌ لما خُلِقَ لَه . 

وق نسظة أخرف "١‏ وضازها متصود: بداتها . 

(*ا وفي نسخة!أخرى . ببذه الالات والوسائل . 

(*! وفي نسخة أخرى : فليختر لنفه 


لع لقا سد 





الفصل التاسع والثلاثون 
في تعليم الولدان واختلاف مناهب الأّمصار الإسلامية في طرقه 


عْلَْ أنَّْعْلِيمَ اولان للْقَرْآنِ شعَارٌ الدّين أَخَذْ به أهلُ الْملة وَدَرّجُوا عَليْهِ في 
ججميع أَمْصَارهم لِمَا يَسْبْق فيه إلى القَأُوبٍ مِنْ رُسُوح الإئِمَانِ وَعَقَائدهِ مِنْ آيَاتِ 
القُرْآنِ وَبَمْضٍ مُنُونٍ الأخاديث . وَصَارَ الْقُرْآنْ أضل التْغليم الذي يَنْبني عليه 
مَا يَحْصّلُ بَعْدُ من الْمَلَكَاتِ . وَسَبَبُ ذلك أَنّْ النَعْلِيمَ في الصَفْر أَمَدُ رُسُوخأ وَهُوَ 
أغل الها بيده لان :الخابق الأول للقلوب: كالأماس: للتلكات «وعل حب 
الأمائن واشالينه يَكُونُ حَالٌ مَنْ يَنْبَني عَلَيْه الت طرف في تفلي اران ٠‏ 
للولتان باختلافب باعْتِبَارٍ مَا يَنْمَا عَنْ ذلك النَعْليم من 000 ا أَهُلُ 
اله ثري فَسَنْعئ في الولنان التضا على تغليم الْمْدآنِ فط خْدُّهمُ ناه . 
الْمُدارَسَة بِالرّسْم وَمَسَائِلهِ وَاخْتَلافٌ حَمَلَة الْقَرْآنِ فيه لآ 55 سواه في 
شَيْء من مَجَالِس تَعْلِيميمْ لا من حَدِيثِ وَلآ مِنْ فقه ولا مِنْ شرولا مِنْ كلام 
عرب إلى أنْ َحْدُقٌ فيه أ َنْقَِعَ دونه يون القطاٌة في الْغَاِبٍ القطاعا عَنٍ 
الملم 0 وَهذًا مَذبُ أل الأمصَار بِالمَفْرب وَمَنْ تَبِعَبُمْ مِنْ قُرَى" | 
:التزير + أمم المغرت ف ولدانيم إل أن يووا د التلوع إن الشبيبة..وكذافي 
الكبير إِذّا رَجُعَ!" مُدَارْسَة الْقَرْآنِ بَعْدَ طَائمَة مِنْ عُْرِه ٠‏ فَبَمْ لذلك أَهُوْمُ ل رَسْمٍ 
رآ وَحَفْظِهِ منْ سِوَاهُمْ . وَأمَا أَهْلُ الأنتأس قُمَذ ُ مهيب تَْليم لقُن وَالْكِتَابٍِ من 

حَيْث هُوَء وَهَذَا هُوَ الْنِي يُرَاعُونَةٌ في التَعْلِيم . إلا أنه لما 37 القَرْآن. امل ذلك 
وله ومع الذبن للم جمأوة ألا في اليم فلا يَفْنصِرُونَ لذلك عليه فَقَط 
بل يَخْلِطونَ في تَْلِييمْ لدان روَاية الغ في لب وائرا ار ْم وان 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : من قراء البربر. 
(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ راجع . 


ةلا لد 


الْعَرَبيّة وَحفظِبَا وَتجْويد اط وَالكنَاب . وَل تَحْمَصٌ عنَائِمُم في التغليم الآ 
٠‏ كُونْ هَذِهِ , بَل عِنَاتمهُمْ فيه بالخَط أَكثْر مِنْ جَمِيعبًا إلى أنْ يَخْرُح الود منْ عُمْرِ 
الْبلُوغ إلى الشّبِيَة وَقَدْ شَدَا!'" بَعْض الشْه في الْعَرَبيّة وَالكُمْر وَالْبِضر بها وَبَيْرْ 
في الخَط وَالْكِتَابٍ وَتَعلقَ بأذْيالٍ الْملم على الْجُمْلَة لَوْ كانَ فيا سند تيم الْمُلُوم . 
كدب نقِْمُونَ عن ذلك لاقطاع سند اليم في آناِيم وَل تفل دين | 
مَا حَصَلٌ مِنْ ذلك التَعْلِيم الأولِ . وَفيه كِفَايَةٌ لمَنْ أَرْشَدَهُ الله تَعالى وَاسْتِعتَاد إذَا ‏ . 
وُجِد الْمُعلْم . َأ أفلَ أي يَخْلُِونَ ف َغلِيميم للولدانٍ القن بالحديث في ٠‏ أ 
الْغَالبٍ وَمُدَارْسَة قَوَانِينٍ علوم وَتَلْقينِ بَعْضٍ مَسَائلبَا إلا أن عِنَايئَبَْ بِالْقَرْآن 
وَاسْتنظارَ”" الْولدَانٍ ياه وَوقُوفَبُمْ على الختلافٍ روَايَاتِهِ وَقِرَاءَانهِ أكثْرَ مما سواه 
وَعنَابتهُمْ بالْخَط نَع لذلك . وبالجئلة فطريفيمْ في تَغليم الَْرْآنِأْربُ إلى طر يق 
أَهْلٍ الاندنس لأآنّ سَنْد طريقي في ذلك مُتَصلٌُ مشيَحة ة لأس الْذينَ أَجَارُوا 
عند تَفْلب النُصارى على شَرْقٍ الاندلس . واشتقؤوا بتوتيق وَعْنْ أذ ولائئع بعد 
ذلك . وأا أل الْمَغْرقِ فيَخْلطُونَ في المِّيم كلك على ما يَبْلفُنا وَل أذري بم 
عِنَابَتَهُمْ منها . وَالْذِي يُنْقَلَ لْنا أن عنَابَتهُمْ بدِرَاسَة القَْآنِ وَصُحُفٍ للم وَقَوَانِينه 
0 يَخْلِطُونَ بتَعْلِيم الْخَط بَلْ لِتَعْليم الْخْط عنْدَهُْ قَانُونٌ وَمُعَلْمُونَ 
لَهُ على انفرَادهِ كما تنَعلَمُ سَائِرُ الصَنَائع ولا يَنَداوَلُونَبَا في مكاتب الصَبْيانَ . ذا 
كُنّبُوا لهم الأْواح فُبخَط قاصر عن الإججادة وَمَنْ أَرَاَ تََلَمَ الَخْطَ فعلى قَدَرِما يَسْنَحُ 
َهُ بَعْدَ ذلك من الْبئّة في طلبه وَيَبْتَفيه منْ أل صَنْعْته ١‏ دنا أفل ألريقية ْ 
وَالمَخْر ٠‏ فاده الاقْتِصَارٌ على الْقَرْآنِ الْقُصُورَ عَنْ مَلَكَة اللْسَانٍ جُمْلَةُ وَذلِكَ أَنْ 
الَْرْآنَ لا يَنْمَا عنْهُ في الغَالبٍ مَلكَةٌ لما أن اْبَمَرَ مَصْرُوفُونَ عن الإنيَان كلدم 
مَصْرُوقُونَ لذلكَ عن الاسْتَعْمَالٍ على أسَالِيبه وَالإحْتذَاء با ها وي لبه ملكة ف ير 





١ (‏ ) شد من المعلم ؛:أخذ. . ( قاموس ). 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ استظبار: 


ب ١8لا‏ سه 


أسالييه فَلا يَحْصلُ لضاحبه مَلكةٌ في اللَّان الْعَرَبِيَ وَحَظَهُ الْجُمُودْ في الْبَارَاتِ 
وله التصرْفٍ في الكلام . وَربْمَا كان أل أذْريقيّ في ذلك أحَفٌ من أل الْمَغْربٍ 
ما يخلطون في تغلمسية القزان ِعبارَاتِ الغلو في ثوانينها كما فلن يترون 
00 ل 36 ه اتن في التغليم وكَْرَة 
روايّة الغْغر وَالمرَسلُ وَمُدَارْسَةُ اْمَرَبيّة منْ أوْلٍ الْعُمْر. حُصُولَ مَلَكةِ صَارُوا يبا 
أغرَف في اللْسَانٍ الْعَرَبِىّ . وَقَصْرُوا في سَائر الْعُلُوم لبُعْدهمْ عَنْ مُدَارَسَة الْقَرْآنٍ 
َالْحَدِيثِ الّذِي هُوَ أَصْلُ المُلُوم وَأسَاسُهَا . فَكَانُوا لذلك أهل حظ ودب بارع أو 
مُفْضر , على حَسب ما يَكُونُ التَعْلِيمٌ الثاني منْ بعد تَعْلِيمٍ الصّبِي". وَلْقَدْ ذْفْبَ 
الْقَاضي أبُو بكر بْنْالْعربيَ في كناب رخلته إلى طريقة غْرِيبة في وه التفليم. 
وَأعَاد في ذلك وَأَبْدَأ وَقَدَمَنَعْليمَ المَرَبيّة وَالشْمْرِعَلى سَائرِ لان كنا رياف أذ 
الاندلس . قَالَ «٠.‏ لآنْ الشْعْرَدِيوَانُ الْعَرَبِ وَيَدْعُو على تقد يمه وَتَعْليم!" الْعَرَبية 

في اللي ضَرُورة قسَاد الل يلعاب في ني لى زد 
الْقَوَانِينَ تم يَْتَقلُ إلى كس الْقَرْآنٍ فَإنّهُ ب ل 0 
ا في أنْ يوذ الصبيئ بكتاب الله في أوَامره ا عرزا ا بده 
عي ا أت رو اف قا عليه يله :3 نيه بطر أضون القن ل 
أصُولٍ الْففهِ ْم الْجَدلِ كم الحدِيث وَعْلْومهِ » وَنبَى مع ذلك أنْ يُخلط في التغليم 
ِلْمَانِ إل أنْ يَكُونَ اَل قايلا لذلك بجُودة المَبم وَالنُمَاطٍ . هذا ما أَمَارَ إن 
قاض أبو بكْررَحمَة الله وَهَُلْعَمرِي مدعب حَسَنَ إل أن العوائد لا تاد علي 
وَهِيَ أَمْلَكُ بالأوالٍ وَوَجْهِ مَا اخْنْضْتْ به الْعَوَائدُ منْ تَقَدُم دبرا الْقَرْآنِ يكار 
لك واب . وَحَْيَةُ ما يغْرض للد في نون الضبئ مِنَ الات والفْوَايلع. 


(؟) وفي نبخة أخرى ؛ تقديم . 
( *) وفي نسخة أخرى : أول عمره . 


55ل سد 


َن العلم يوت الْقَدَآنَ . لآنْهُ ما دام في الْحَجْر مُنْقَادَ للحُكم . فَإذا تَجَاورَ الْبلْوعَ 


ظ ١‏ وال من رئقة ار كما عت به رئاح الَيية لَه يماج البطال 
...يعون في مان الجر وَرقة الحتخى تخصيل ارا لفلا يذب حَلوأ منة مله . وَلَوْ 


عَضَل ليَقِينُ بِاسْتِمْرَاره في طلب العلم و: قَبولِهِ التَعليمَ لَكَانَ هَذًا الْمَذْهَبُ الْي 
ذكُرَهُ القاضي أؤلى ما أحَدَ ال لني والسترو . وَلكِنْ الله يَحَكُمُ ما يَنَاء 


٠ 


لِِ ممممة ا م مُعَقَبَ لحكم 
ك 
الفصل الاربعون 
في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 
وَذلِكَ أنْ إزقاف الْحَد بِالتّغليم مُضِرٌ بِالمتعلم سيمَا في أصَاغِر الود لأنّهُ من 
سُوْه الملكة . وَمَنْ كان مَرْبَاهُ العف وَالْقَبَرِمنَ الْمُتعَلَمِينَ أوالْمَمَالِيك أو الْخَدَم 
سطا به الْقَهْرُ وَضْيّقَ عَنٍ النفس في البِسَاطِبَا وَذْعَبَّ نشَايِهَا وَدَعَاه إلى الْكَسَلٍ 


وَحَمَلَ على الْكذبٍ وَلْحبْثِ وَهوَ التَظارٌ ير ما في م ضَمِيرِه خَؤْف من انْبسَاطٍ 
الأئيدي بِالْقَبْر عَلئِهِ وَعَلْمَهُ الْمَكْرَ وَالْحَدِيعَةَ لذلك وَصَارَتْ لَهُ هَذِهِ عَادَةٌ وَخُلْقا 


0 الإْمَائيّة نبي لَهُ مِنْ حَيِتُ الالجتماغ وَالثّمَوُن'" وَهي الْحميةُ 


وَالْمُدافعَةُ عَنْ نفْسه وَمَنْزلِهِ . وَصَارٌَعيّالاً على غَيْرهِ في ذلك بل وكسلت النْفْسٌ عن 
اكْتسَاب الْفَضَائلٍ وَالْخُلق الْجَمِيلٍ فَالقَبَضَتْ عَنْ غَايْمهَا وَمَدَى إِنْسَانِيتها فَارْتكس 
وَعَادَ في أَسْمّلٍ السَافلِينَ :يفكذا ولع زكل اله دلت في قلذة القثر المت ْ 
الْعَنفُ وَاعتَبِرْهُ في كل مَنْ يَمْلِكُ أمرَهُ عليه . ولا تَكُونْ الْمَلكةٌ الكافلةُ لَه رَفيقَة 

يه . وَنجد ذلك فيهم استفراء وانْظر في ُو وا خضل يذلاك يم من حل 


الكزه حَى نين يوسفون ف كل أفق . عضر بالحرَج'" وَبَمئاُ في الإشطلاح 


. التمدن‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛ بالخرج‎ 


ل[ 578لا د 


ظ الوه 2 5 
ولد أن لا يسْتبئا' عَلَيهِمَا في اليب . وَقَد قَالَ مُحَمْدُ بن أبي ريد في كنايه " . 
الي لَه في حَُكم اْمَعلْمِين وَالْمتعَلْمِينَ ٠٠‏ لآ يَنْبغى لِمُؤَدْبٍ الصْبْيَانِ أَنْ يزيد في . 

ضَرْبهمْ إذَا احتَاجُوا إِليْه على ثَلاثّةِ أسْوَاطِ شَيْئاً » . وَمِنْ كلام عُمَرَ رَضي الله عَنْهُ . 
ذمَنْ لم يُؤَدْبْهُ الشْرْعْ لآ أَدْبَهُ الله » . حرْصاً على صَوْنِ النفُوس عَنْ مَذَلّة اديب 
وَعلْما بأنْ المفدار الي عَيْنَُ الدّرْعْ لذلك أثلك لَه فَإِنْه ألم يمضْلحته . وَمِنْ 
أخسن مَذَابٍ التَعْلِيم مَاتَقَدُمَ به الرُشِيدُ لمُعلْم ولد ا بَعَتَإِلَيّ 
الرشيد في تأديب وَلدِ مُحَمْدٍ الآمين فَقَالُ ٠٠‏ يَا أَحْمَرٌ إِنْ أميرٌ الْمؤْمنِينَ قَدْ دفُمَ. 
تي وق قلي ضير ياك حك مشولا وشا لك وبي 6ن 
بِحَيْتُ وَضَعَكُ أميرٌ الْمُؤْمنِينَ أَقْرنْه الَْرْآنَ وَعَرّفُْ الآخبَارَ وَرَوّهِ الأشْعَارَ وَعَلَمْهُ 
السُنن وَبَصرْهُ بموَاقع الكلام وَبدئهِ وَامنَْهُ من الضَّحك إلا في أَؤقَاته وَخُذْهُ بتَعْظِيم 
ا ا ا وَلآ 
تَمُرْنْ بك سَاعَةٌ إلا وَأنْتٌ مُفْتَيمٌ فائدةٌ تَفِيدُُإياها مِنْ غَيِرِأَنْ تُحْرِنَهُ فتُمِيتَ ذهنْة . 

: من في مُسامخته فيستَجْلنَ | رَاءٌ وَيَالفَهُ ال 
َالْمُاَيِ إن أبَاهُمَا فعَليِكُ بِالشَّدَة وَالْْْطَةِ » ظ 


الفصل الحادي والآاربعون 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم 
َالِبَبُ في ذلك أن البَمْر يَأحْدُونَ مَعاريُم ولام وما َنْتَحلُونَ من | 
الْمَذَاهِبٍ وَالْفَضَائْلٍ نَارَة عِلْما وَتَعْليماً وَإلْقَاءً وَتَارَةَ مُحَاكَاةٌ وَتلّقيناً بِالْمُبَافَرَة . ' 
إل أن حضول المَلكاتٍ عن امار فين أذ النشكانا وَأقُوى يُسُوخاً قل 


)١ (‏ وفي النسخة الباريسية ٠‏ يشدوا عليهم وفي نسخة أخرى : يستبدوا . 


ست علا سد 


قر كثْرَة المّيُوح يَكُونُ حَصُولُ الْمَلكاتٍ وَرُمُوحُهَا . وَالاصْطلاخات أيْضاً في 
تغليم الْعُلُوم مُخلْطَةٌ على الْمُتَعلم َتّى لَقَدْ يَظَنْ كثيرٌ منْهم أنها جَزْءُ مِنْ الْعلم . ولا 
يدق عن ذلك إل مُبَاهَرئه لاختَلافٍ الطرّقٍ فيا من الْمعَْمِينَ ‏ فلَء أل الْمُلُوم 
وتَعَدّدُ الْمَمَايخَ يُفِيدُهُ تَمْيِيرَ الاشطلاخات يما يِرَاهُ من اختلافٍ طَرّقِيمْ فيا 
َيجَرّدُ الْعلمَ عَنْها وَيَعَلَمُ أنْهَا أنْخاء تَعْلِيم وَطْرّقٌ تَوَصِلُ وَتْنِْضٌ قُوَاهُ إلى الرُسُوخ 
وَالامتخكام في المكان'"' وَنْصَحْحٌ معَارفَة وَتَمَيْرْها'' عن سواه مغ تَقويّة مَلكته 
ِالْمُبَاهَرَة وَالتََقِينِ وَكثْرَتهمَا مِنْ الْمَمْيَحَةِ عند تَعَدْدِهمْ وَتَنْوْعِمْ . وَهَذًا لِمَنْ يَسْرَ 
اله عَليْهِ طرق العم وَالْداتَة . فَالرْحْلَةٌ لا بْدُ منْبا في طلب الْهلم لاكساب 
الْمَوَائِدِ وَالكَمَالِ يلقَاء الْمَشَايخ ومُبَاشَرّة الرّجَالٍ . وَالله يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 


همستقيم .2 


الفصل الثاني والأربعون 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 
وَالسببٌ في ذلك أَنّْهُمْ مُعْمَادُونَ النْظر الفكري وَالْموْصَ على اْمَعَانِي وانْتِرَاعهَا . 
مِنَ المَحْسُوسَاتٍ وَتَجْرِيدها في الذّهن . أُمُورأ كُليةُ عَامةُ يكم عَلَئهَا بأثر الْعمُوم 
لآ بِخْصُوص مَادُةِ وَلا شَخْص وَلآ جيل وَلآ أمّةِ وَلآ صنف من النانن . وَيُطبّقَونٌ من 
َمدِ ذلك الكل عك الْخَارِجِيّاتِ . وَأيْضَاأ يَقِيسُونَ الأمُرَعَلِى أَشْبَاهَا وَأمعَالبَا با 
امْتَاكُوهُ من الّقيّاس الْفقبيّ . فَلاتَزَالَ أُحْكَامُيْ وَأنظارّهُمْ كُلبَا في الذَهْنِ وَلَا تَصِيرٌ 
إلى الْمُطَابََةِ إلا بد الْفراغ من البَحث وَالنَظر . وَل َصيرٌ بالجْمْلةِ إلى الْمطابَقةِ 
وَإِنَمَا يَتَمْرَعُ مَا في الْخَارِحٍ عَمّا في الذَّهْن مِنْ ذلك كالاخكام الشَّرْعيّة فَإنْهَا فُرُومٌ - 
١١‏ وفي نسخة أخرى ؛ في.الملكات . 


1 ( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : وتصحيح معارفها وتمييزها عن سواها . 


97/586 مده 


عَم في المَحْفُوظِ منْ أدلة الكتاب وَالسْنةِ فمَطلْبُ مُطَابقَةَ ما في الْخَارِج لها عكس , 
الأنظارٍ" في العلُوم الْمَقْليّة التي تَطلْبٌ في صَحْها مُطَابَقَتَهَا لما في الْخَارج . كيم 
مُنَعَودونَ فاشائر أنطارهم الآموز الدَُغَنيْةَ وَالأْنظاءَ الدكرية لا بفرفون:بواها. ” 
والقدافة: يتات ضاحتها إل كزافا قا في اْخارج 5 
فَِّهَا حَفيةٌ . وَلْمَلَ أَنْ يَكُونَ فيبَامًا يَدْنْعٌ مِنْ إلحَاقبًا بشئه أوْمئَال وَيُنَافٍ الكلِيّ 
الذي يُحَاولٌ تطبيقة عَلَيَِا : ولا يُقَاسُ شَيْءٌ منْ أَجْوَالٍ الْمُمْرَانِ على الآخر كُمَا 
اقتبيا: فق امو واعر ا فلعليها اخكلنا فى امون متكوق الغلماة لال :كا تفزدرة من 
تَعْمِيم ال كام وَقِيَاس الْآمُورٍ بَعْضهَا على بَعْض إِذَا نَظْرُوا في السَيّامَة افْرَعُوا ذلك 
في قَالَب ا وتو انتذلالاتيم فَيَقَعُون في الْغلط كرأ ولا يُؤْمَنْ عَلَيْمْ . 
وَيَلْحَقْ ببمْ أَهْل الذكاء وَالْكيِس مِنْ أفلٍ الْممْرَانِ لأنّهُمْ يَِْعُونَ توب انيم 
إلى مِثْلٍ شَأَنِ الفقهاء من الْفَوْص عَلى الْمَعَانِي وَالْقيّاس وَالْمُحَاكَاة فَيَقَعُونَ في 
الل . وَلْعامِيْ السَلِيمٌ الطئع الْمتَوسْط اليس لقُصُورِ فكره عن ذلك وعدم 
امياد إِيّاهُ يَفْمَصِرٌ لكل مَادَةٍ على حَُكُمهَا وف كُلّ صن من الأحْوَالٍ وَالأشخاصٍ 
على ما احص يه ولا يدي الحكم بقياس ولا تيم ولا يفَارقُ في أكُثْر تَطره 
. الْمَوَادَ المَحْسُوسَةً وَلا يُجُاوِرْهَا في ذهنه كالسّابح لآ يُفَارقُ الْمَرّ عنْد الْمَوْجِ . قَالَ 
الشاعرٌ , ٠‏ 

فلا تُوغلن إِذَا مَاسَبَحْتَ فَإِنْ السَلامَةَ في السَاِحِل 


| فَيكُونْ مَأمُوتأ من النّر في سيَاستهِ مُستْقيم انر في مُعَامَلة ئناه جنْسبه 
فيَحْسْن مَعَاشُ وَتَندَعُ آفَانهُ وَمَضَارُهُ باسُْتقامَة,نظره . وَفْوْقَ كُلْ ذي عل عَلِيمٌ . 
ومن هنا ينين" 'أنَصنَاعَةٌ المنطق غَيْرٌ مامونة الفلط لكثرّة اها فببَا من الالتزاع:: + 
وَيعْدها عن الْمَحْسُوس فَإنهَا تنظرٌ في الْمَعْقُولاتِ الثاني . وَلْعَلْ الْمَوادٌ فيها 
1١‏ الاصح أن يقول كلمة النظر لآنه لا وجود لكلمة انظار في (السان لغرب ) : 
(؟) وفي النسخة الباريسية : تعلم . 


لافلا سد 


ذا يانم تلك الأحكام ويتافيها علد مزاغاة التطبيق ايفين .+ وأما النْظر فى 
الْمَعْقُولَاتِ الأول وَهِن التي تجريئها قريب فَليِس كذلك لأنّها خَيَالية وصور 
الْمَحْسُومَاتِ خافظة مَؤُدنَةٌ بتشديق الطتاقه .. والله سَبْحَائَة وتَعالى أغلم ويه 


الفصل الثالث والأربعون 


في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 

من العَرِيب الْوَاقع أن حَمَلَة الْعلم في الملة الإئلاميّة أكْرُهُمْ الْمَجَمْ لآ مِنَ 
الْمَلُوم المّرْعيّة وَلا منَ الْمُوم لقي إل في لْقَليلٍ اناد وان كان سني العري في 
بيت فهو أفجمئ في فته قبا ويه م أن الْمَأهٌ عَرَبيّةٌ وَصَاحبَ شْرِيعَتِهًا 
عَرَبِىٌ . وَالسْبَبٌ في ذلك أن الْملَهَ في أُوْلَِا لَمْ ل 
أخوال السدَاجَة وَالبتاوّة وَإنْمَا أَحكامٌ الشّرِيعَة التي هي أَوَامرُ الله وَنَوَاهِيه كانَ 
الرَجَالٌ كوا في صذورمز ول عزفا ألا من لكاب ول بِمَا تََقَؤهُ من 
صاحب الشْرْعَ وَأَصْحَابِهِ . . وَالْقَوم يَؤْمَئذْ عَرّبٌ لْمْ يَعْفُوا أمْرَ التْلِيم وَالتَأليفٍ 
وَالنّدُوينِ ولا دُفمُوا إِلئْهِ ولا ذعتهم اانه غاعة وخر الامو عل ذلك رمن 
الصّحَابَة وَالنابِعينَ وَكَانُوا تكو اللشتشن يخقل ذلك واونقلة إل الدكاء اي 
الّْذِينْ يَقْرْأونَ إلكبّابَ وَليْسُوا أمَيِينَ لآنْ الأمْيّةَ يَوْمئِذِ صِفَةٌ عَاَة في الصّحَابَة يما 
كانُوا عرَبا فقيل لحَمَلةِالقَرْآنٍ يَوْمَئِذِ قُرَّءُ إشَارَة إلى هذا . فَبْ قَرَاءَ لتاب الله 
وَالسّنْة الْمَنُورَة عن الله لايم لم يَْرفُوا الأخكام الشَّرْعيّة إل منة ومن الْحَدِيثْ 
اَي هوَفي غالب مَوارده تَفسيرٌ له وَفْرْحَ . .قال ينه ., تَرَكْتَ فيكم أنرتن لن 
تسلوا ها تيتكت #بيها . كِنَّابٍ الله وَسُنّْتَى » . فَلَمّا بَعُدَ النقل من لَدْن دُوْلَة 
هيد كنا له اتيت اوضع التفاسير ير الُآنية ويد الحَدِيث مَخَاقَة ضيَاعه كم 
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اختيج إلى مُق ة الأسانيد وَتَعْدِيْلٍ الناقلين "١‏ للتنييز , نَالشجيح من الأسَانِيد 
وَمَا دُونَهُ كم كثّرَ اسْتِخْرَاجٌ أخكام الْوَاققات من الْكِنَابٍ وَالسّنْةِ وَفْسَدَ مَعَ ذلك 
اللْسَانُ فاخحتيج إلى وَضْع الْقوَانِينٍ النحَويّة وَصَارَتٍِ الُْلُومُ الشْرْعيْةٌ كلها مَلكاتٍ في 
الاسْتِْبَاطَاتٍ وَالِإسْتِخْرَاج وَالتّنظير وَالْقِيّاس وَاحْتَاجَْتْ”" إلى عُلُومِ أَخْرَى وَهِيَ 
الْوَسَائِلُ لَهَا منْ مَعْرقَة قوَانِينٍ الْعَرَِيّة وَقََانِينِ ذلك الِاسْتنْبَاطٍ وَالْقِيَاس وَالذّبّ عَنٍ 
اْعَقَائدِ الإيمَانيّة بالادلة لكثرَة البدع وَالإلْحَادِ َصَارَتْ هذه الْعُلُومُ كلها علُوماذَاتَ 
0 ل إلى التقلبه فالدرغت ف ججئلة الضائع وقد كنا قثننا أن 

َع مِنْ مُنتَحْلٍ الحطر أن الْعَرَبَ أَبْعَدُ الئاس عَنْبَا فْصَارَتِ الْمَلُومُ لذلك 
حَضَرِية وَبَعُد عنهَا عرب وَعَنْ سُوقها . وَالْحَضْرٌلِذِكَ اعد هم اَم ومن هم في 
مَعنَاهُمْ من الْموَاِي وَأهلُ الْحَوَاضر لين هم يَوْمَيِذِ تع جم في الحضّارة وَأحوالهَا 
من الصّنَائع وَالْحِرَفِ لأنْبْ قوم على ذلك للْحضَارَة الرّاسحَة فييمْ مُنْدُ دؤلة الْفْرْسِ 
فُكَانَ صَاحِبٌ صناغة النخو سَيْبََيْهِ وَالفَارسِيّ من بَْدِهِ وَالرْجْاجَ مِنْ بَعْدهمًا 
كل كه فى نا عات ونا ُو في اللْمَانِ الْعَرَبِيٌ فَاكْتْسَبُوهُ بالْمَرْبَى 
وَمُخَالْطَة الْعَرَب وَصَيْرُوهُ هُ قوَانينَ وَْنَا لِمَنْ بَعْدَهُمْ . وَكُذَا حَمَلَةُ الْحَدِيث الّذِينَ 
فظو عَنْ أفل الإشلام أَكثْرهُمْ عجمْ أو مُسْتَعْجِمُونَ الله والْمَرْبَى انماع الفَنْ 
بالعزاق > وكان خلا أضول الفنه كل عما كنا يرف وكذا عمل عله الكلام 
ذا كك رين .لم يم حفط الهلم ونذوينه إل العام . وبر بشداق 
َوه عله لَوْتَعْلَقَ الم ياكناف السٌماء لْنَالَهُ قوم من أل فار" . وَأمًا 
العَرَبُ الّذِينَ أُدرَكُوا هذه الْحضَارَة وَسُوقَبَا وَخْرَجُوا إِليْهَا عن البتاوة فَشَعْلتهُمُ 
لرْنَامَةٌ في الدُولة الْعبَامِيّة وَمَا دُفمُوا إِلَيِْ من القيام بِالْملْك عن الْقيَام بالْعلّم . 
وَالنَظر فيه . فَإِْهُمْ كانوا أهلَ الدُولَة وَحَاميّتها وَأُولي سِيَاستهَا مَعْ ما يَلْحَقهُمْ مِنْ 





١ (‏ ) وفي النسخة الباريية : الرواة , 
(9) وفي النسخة الباريية ؛: واحتيج . 
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. الآثفة عن انتخال العلم حيتكد يما ضاز من خئلة الشتائع . والفؤناك أجدا” 
ستكِفُونَ عن الطتائع وين وما َجرُإَِاوَهمُوا ذلك إلى من قَامَ به مِنَ الَْجم 
وَالْمُولْدِينّ . وَمَا زَالُوا يَرَوْنَ لَُمْ حَق الام به فَإنْهُ دين علوي وَلا. يَحْتَقَرُونَ 
حَمَلَنَهَا كُلَ الاختقار حَنَى ذا خَرَجَ الآمرٌمِنَ عرب جدْلة لَه وَصَارَللْعَجَم صَارَتَِ 
الْعُلُومّ الشُرْعِيّةُ غَرِيبَةٌ النْسْبَة - د أل الك بنا هم عليه نال عن شيا 
وان حملا بما رون كت تعداة علي مشتفلين يما لا لفن ول تخد 
" في الْمُلك وَالسَيَامَة كُما ذَكَرْنَاهُ في تَفْلٍ!" الْمَرَانبٍ الدّينية. فَبَدَا الْنِي 
هُوَ السْببُ في أن َمَلَة الشّرية أو عَامَُهُمْ من الْعَجَم . وأا علوم العفلية 
ا َعْدَ أَنْ ؟ تَمَيْرَ َمَلَةُ الم وَمُوْلفُوهُ . وَاسْتَقرٌ العلمُ كله 
صناعةٌ فَاخْقْصٌتَ بِالْعَجم وَتَرَكَتهَا الْعرَبُ وَانْصَرَقُوا عن انتحالبًا فَلمْ يَحْمِلْبَا إل 
الْمُعَربُونَ من الْعَجَم شَأن الصّنائع كَمَا قُلْنَاهُ ألا "فلم بزل ذلك في الأنضَار 
الإشلاميّة مَا دَامَتٍ الْحِضَارَةٌ في الْعَجَم وَبِلَادِهِمْ من الْعِرَاقٍ وَخُرَامَانَ وَمَا ورا ٠‏ 
انبر لما حرِبَت لك الأمْصَارٌ ودبت مِنْهَا الْجَِارة التتى جين سد الله في 
حُصُول ْم وَالصَنَائع ذَهَبَ الْعلْمُ منْ الْعَجَم جُمْلَةٌ لمَا شْمَلَهُمْ من البتاوة وَاحخُصٌ 
الْعلْم بِالمصار الْمَؤْقُورَة الْحِضَارَة :ول لفن ايوم فى أجضّارة مِنْ مر هيم 
الْعالم وَإِيوَانَ الإسلام وَيَنبُعٌ الم وَالصنَائع . وَبَقِيَ بَعْض الْحضَّارَة في مَا وَرََ 
انر لما هناك مِنَ الِْضَارَة بالذؤلة الت فيبا فليم بذلك حِمةٌ من المُلُوم 
وَالصَائع لا تنك . وَقَد دلا على ذلك كلامٌ بَغض عَلَمَائِهمْ منْ تاليف وَصَلْتْ إِلئِنَا 
إلى هذه البلاد وَهُوَسَعْدُ الدّين التَفَْارَانيُ ونا غير من الج فلم لهم من بفد 
الإمام ابْنِ الْخَطِيبٍ وَنْصير الدّين الطوسي كُلاما ب وَل على ناي في الإصَابَة 
١‏ اق لك وبال مرجب في أشوال اللية . الله مشي ما يَنَّاءُ [ لأاغَريك له ظ 


. وفي نسخة أخرى ؛ عليهم‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛ فصل‎ 


ساوؤلاا ب 


لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلى كُلّْ شَيْء قدي وعشينا الل وَنَقم الوكين وَالعكة 
لله . 


الفصل الرابع والاربعون 
في أن القفيتة إذا"سيقت إل اللسان 0 

قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 

وَالسّوّفي ذلك أَنْ مبَاحتٌ الْمُلُوم كلا إِْمَامِي في الْمَعان الذخنية اليا . 
منْ بينِالْعُُوم الخَرْعئة التي ه هى أكْثْرُ مَبَاحِشْبًا في اللفَاظ وَموَادقا مِنَ الأحكام 
الْمتَفَاِ من الْكِنَابٍ وَالسْنّة وَلْغَاتبَا الْمُؤْدَيَة لا وَهِيَ كُلهَا في الْخَيَالٍ ؛ وََيْنَ 
الْعُلُوم الْعَقليّة .َه في الذهن . وَاللَعَاتُ إِنْمَا هِيَ تَرْجُمَانَ عَمَا في الْصَمَائِر من 
.اتلك الْمََاني , يُؤديهَا بَعْض إلى بَعْض بِالْمُغَافبَةِ في الْمَُاظَرَة وَالتعليم , وَمُمَارَسَةٍ 
البَخثِ بَِالُُْوم لتَخصيلٍ مَلكتها بطولٍ الْمِرَانِ على ذُلِكَ . وَالألفَاط وَاللَفَاتَ 
وَسَائط وَحُجُبٌ بَيْنَ الْضَمَائِر . وَرَوَابط وَحْتَامٌ عن الْمَعانِي . وَلآ بُدُ في اقْتناص 
تلك الْمَعاني من الْفَاظِبَا لمغرفة دلآلآتا اللعُوئّة عَلَيبَا . وَجُودَة الْمَلَكة 0 
فيها ؛ وإِلا فيَعْنَاضٌ عَلَيْه اْتنْاصهَا زِيَادَة على مَا يَكُونُ في مَبَابًا الذفنية هُنيّة م 
الاغتيّاص َإِذا كانت مَلَْكَنهُ ف تَلْكَ الدلالات رَأسِحَةٌ » بحيث يَتَبَادَرُ 0 
إلى ذهنهِ من تلك الألْفَاظِ عِنْدَ اسْتِعمَالها . شَأنَ يي وَالْجِبِلَي . َال ذَاكَ 
العحاث بالخثلة بين المفاى والقثم: أدخت, وله يثق إلا مُعاناةما فى النغاني 
من الْمَبَاحثِ فَقَط . هذا كُلَه إذَا كان التّْلِيمُ قينا وَبالخْطَابٍ وَالْعبَارَة . وَأمًا إِنِ 
اتاج الْممَعلَمٌ إلى الدِرّاسّة وَالتَفِييد بالْكتّاب وَمُغَافَيَةِ الرْسُوم الْخْطِيّة من 
التواوين بِمَسَائِلٍ الْمُلُوم . كان هُنَالكَ حِجَابٌ آخْرٌ بَيْنَ الخْط وَرُسُومِهِ في 
الِْتَاب وَبَيْنَ الأْمَاظ المَُوُلَة في الخيَالٍ نوه الكناتّة ليها لآلة خاصْة على 
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الألقاظ المُقَولّة . وَمَا ل تَمْرَفْ تلك التلآلهُ تَعدْرَتْ مَعْرفَةٌ الْمبَارة . وَإِنْ عُرِفتَ 
بمَلكةٍ قَاصرةٍ كَانَثْ مَغْرقتَا أيضأً قَاصرَة . وَيَرْدَادُ على الناظِر والْمَُعَلمِ يذلكَ 
حَجَابٌ آخَرٌ بَيْنَهُ وََيْنَ مُطْلويه . مِنْ تَحْصِيلٍ مَلكاتٍ الْمُلُوم أعْوَصُ مِنْ الْحِجَاب 
اذك 82 َإذًا إِذَا كانت مَلكته ف الآ د لحرن تخد رفع الْحُْجُبُ 
لاط 1 بالنشية إلى 0 م 0 لذلك ف الشثر 0 د 
لملكانيخ . ثم إن امه الإشلاميّ ما تسح كه وَْدرَجَتِ الام في طيها وَدرسَتْ 
عُلُوم الأوْلِينَ بها وَكنّا يها . وَكَانتْ أمَية النْعَةٍ وَالْعَار فَحَدَ املك وَالِْرْه 
وَسْخْرِيَةٌ الأمم لبُمْ بِالْحَضَارَة وَالنَهْذِيبٍ . وَصَيْرُوا عُلُومهُمْ الَرْعيْةٌ صنَاعَة , بعد 
أَنْ كَانَتْ نَقْلا ؛ فُحَدَقَتْ فيب الْمَلَكَاتٌ . وَكَرَتْ الدَوَاوينُ وَالتَلِيفٌ ؛ وَتَعَوْهُوا إلى 
عُلُوم الم فَنََلُوها بالتَرْجَمَةٍ إلى عُلُوميمْ وأفْرَعُوها في كالب أُنْظارهم . وَجَرْدوها 

منْ تلك اللَمَات الأعجَميّة إلى لسَائيمْ وَأرْبَوَا فيبًا على مَداركيمْ . وَبَقِيَتْ تَلْكَ 
التقه ِو التى بمب الى لل و د تا ركتفت 

الْمُُومْ كلها لف عرب . وَكواويئها الْمَُطَرٌَ ِحَطَممْ . وَاحْمَّاجٍ لقَئمُونَ بلقم 

إل مَعْرفَة الدلالآت اللَمْظِيّة وَلْخَطِيّة في لِسَانهمْ دُونَ ما سواه من الاْسّن دروا 
ودقاب الْعِنَائَة بها . وَقَد تَمَدَمَ ْنَا أن اللَمَةَ مَلكةٌ في اللَسَانٍ وَكدا الخط صناعَةٌ 
مَلكَنهَا في اليد ؛ فَإدًا تَقَدْمَتْ في اللْمَانٍِ مَلكةٌ الْعْجْمَةِ. صَارَ مه مُقَصْرأ في اللفَة 
الوؤيقة + لنا فدنناء من أن الملكة إذَا تَقلَمَتُ ف صناعة بتخل.. فقَلَ أن يجيد 
صَاحبها ملكةٌ في صاةٍ أخْرَى . وَهْوَ ظاهرٌ . وَإِدَا كان مَصْرأ في الم المرَيّة 
وَدلآلاتها اللُفظيّة وَالْخْطِية اعْتَاصٌ عَلئهِ ْم ماني مها كما مَرُ . إلا أن تكُون 
ملك الممَةٍ الشابقة لم تشتخكم حِينَ اَل مِنها إلى الْعَرَبية يه . كأضاغر أَبناء 
الْمَجَم لِّْينَ يُربُونَ مع الع قبل أن تَنتَخكمَ عُجْمَتَبُْ فَتَكُون اللفَةٌ العَرَبيَة 
كأنها السايقةٌ ليُمْ . ولا يَكُونُ عَنْدَهمْ تَفصيرٌ في فَبْم الْمَعانى من الْعَرَبيّة . وَكُذَا ' 
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دأ خا سي ل ل فض لني: 1 بل العزبي . ولا ئجة لكين 
إلى قرَاءتها هاهرا يُحَففُونَ ف 0 نلض الج لي عي 
اول الْمََاني . وَصَاحبٌ الْملكة في الْعبَارَة وَالخَطّ مُسْتَفْنِ عَنْ ذلك ؛ يِتَمَام 
مَلكته . وَإِنْهُ صَارَ له فَبْمُ الأقوالٍ من الْخَط المغاني .عن الأفؤال ٠‏ كالجبلة 
الراسحة . وَارْتَفَمَتِ الْحُْجُبُ بَيْنَهُ وَبيْنَ امعان . وَرُيْمَا يَكُونُ الدذؤُوبُ على 
| التغليم وَالِْرَانٍ على اللَقَةِ . وَمُمَارْسَةِ الْخَط يُفِيضَان نصاحبهمًا إلى تَمكن الملكة , 
كُمَا نَحِدُهُ في الكثير مِنْ علمَاء الأعاجم ٠‏ إلا أنه في النَاذر . وَإِذَا قَرِنّ بنظيره من 
غلم القزب وأفل طبقيه ني كان ا لما عند 
ذلكَ بع كم بأ عَم السلا ]5 0 أن مرا ا 
النْسب لتَتَاولٍ الْحِضَارَة فيب : التي قَرَرنَا أنْهَا سَببٌّ لِانْتِحَالٍ الصنائع 0 
ومنْ جملا امَو ٠‏ وَأماعجمَةُ اللغة فليْسَتٌ منْ ذلك , . وه الْمُرَادةٌ هُنَا 

يَعْتَرضَ ل ذلك أيضأ ما كان لليُونَائيِينَ في عُلومِينْ من شوخ لدم فنك 0 ٠‏ 
عَلْمُوها من لمم السابقة لم وَحْطْيمْ الْمتَارَفٍ ينهم وَالأعَجَمِي الْمَْعلمُ للْعلم 
في الملة الإْلاميّة يَأَحَدُ العم غير لسَانِهِ الذي سَبَقَ إِلِيْهِ . وَمنْ غَيْرِ خَطّهِ الذي 
يَعْرِفٌ مَلَكْنّهُ . فَلبَدًا يَكون َهُ ذلك حَجا بأ كما قُلْنَاُ . وَهَذَا عَامٌ في جَمْيع أُصْنَاف 
أفل الماح اي من الْفزْس د لتر ا ؛ وَسَائِر مَنْ لِيْسَ 


عمل/اا ات 


الفصل الخامس والآر بعون . 


في علوم اللسان العربي 


أزكاثة أربَعَةٌ وَهي الل وَلْْووَاليَانُ الاب وَمَغرقتهَا ضْرُورِيُةٌ على أفل 
اريم إِذْ مَأَخَذُ الأخكام الشّرْعيّة كُلْبَا مْنْ الْكِتَاب وَالسُنة وَهِيَ بلق العرَبِ 
ون ها من الْحَابَة وَلنَايمِينَ عَرَبٌ وَْرْحُ مُشْكلاتها من لََاتِمْ فلا بد منْ مَعْرفَة 
الُُْوم المَُعلقَةٍ بدا اللْسَانِ لمَنْ أرَاد عِلَمَ المّرِيعَة . وَبَنَفَاوَتُ في التأكيد بِتَفَاوْتِ 
مَرَاتِهَا في القوفية بتفشود الكلام نما بين في الكلام علي فنا كنا وبي 
يتَحَصْلُ أَنْ الهم الْمُقَدَمَ منبا هُوَ النْخْو إِدْ به تَتَبَيْنْ أَصولٌ الْمَقَاصد بالدلالة 
فيغر فَْ الْفايعل من الْمَفْعُولِ وَالْمبْنَدَأْ منْ احبر ولول لُجْبلَ أَصْلْ الإفادة . وَكَانَ 
مِنْ حق عِلْم ال التََّدمُ لوْلا أن أكُثْرَ الأؤضاع باقيَةٌ في مَوْضصُوعَاتهَا لم تَتَفَيْرْ 
اد الإعْرَاب الدّالٌ على الإسْنَاد وَالْمُسْنْد وَالْمُسْنِد إلِيْهِ فإنْهُ تَغِيرٌ بِالْجُمْلة وَلمْ 

لمر .للك كان ِل لومم نالفي بل الإخلال . ِالتَقَاهُم جُمْلةٌ 
ينث كذلكَ اللْفَةُ والله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى أعْلَمُ ويه التؤفيق . 


علم النحو 
إِعْلمْ أَنْ اللَّفَةَ في الْمُتعغارف هي عِبَارَة الْمُتَكَلْم عَنْ مَقَصُودهِ . تلك الْعبَارَة 
فغُلٌ لسَانيّ ناشىء عَن الْقَصْدِ بِإفَادة الكلام فلا بد أنْ تَصيرٌ مَلكة مُتقَرْرَة في الْمُضْوِ 
الفَاعِلٍ لَبَا وَهُوَ الَسَان وَهُوَ في كُلْ أمَةٍ بحسب اضطلاحاتِيمُ . وكات الْمَلَكةُ 
الحاصلة للْعَرَبٍ منْ ذلك أَحْسَنَ الْمَلَكَات وَأَوْضحَهَا إِبَانَة عن 0 لدلآلة غَيْر 
الْكَلمَاتَ فيا غلى كثير من الْمَعَانى . مِثْلْ الْحْرَكاتِ الى ثُعِ ين الفاعل من 


الْمَفْمُول من المَْرُورِ أغني الْمَضَافَ وَمِثْلَ الْحرُوفٍ التي تُفْضي بالأفعالٍ أي 


الحْرَكَاتِ إلى الذوَاتِ مِنْ غَثِرِ تَكلفٍ ألْفَاٍ أخرَى . وَلَيْسَ يُوْجَدُ ذلك إلا في لَغةٍ 
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الْعَرَبٍ . وَأَمّا غَيْرُهَا من اللَفَاتِ فَكُلُ مغن أؤ خال لآ بُدُ لَهُ منْ ألْفَاظِ تَخْصْهُ 
بالثلالة وَلذلكَ نَجِدُ كلام الْعَجِمِ منْ مُخَاطْبَاتبمْ طول مما ثنئزة بكلام الْعَرَب . 
وَهَذًا هُوّ مَعْنى قَوْله ع ش « أوتيتٌ جَوَامعَ الكلم وَاحْتصِرَ ل الكلام 
اختصّاراً » . فَصَارَللْحْرُوفٍ في لَمْتِمْ . وَالْحَرَكَات وَالْمَيِمَاتِ أي الأوْضَاع اعْتبَارٌ في 
اللا على الْمَصُود غَْر مَُكلفِينَ فيه لصناءةٍ يَسْنَفِيدُونَ ذلك منبا إنْمَا هي 
مَلكَةٌ في ألْسنَتيمْ يَأَحُذُها الآخرٌ عن الأول كما تَأَحُدُ صبْيَائنًا بدا الْمَْد لَعَاتِنًا . 

. فَلَمّا جَاءَ الإِسْلامُ وَقَارَقُوا الْحَجَارٌ لطلب الْمُلْكِ الذي ٠‏ كانَ في أي الامم وَالدُوَلِ 
وَخَالْطُوا الْعَجَمَ تَفْيْرَتْ تلك الْمَلَكَةٌ بما ألْفَى ليا السّمْعٌ من الْمُخَالمَاتِ التي 
لمنتفريي". والشنع أبوالتلكات اللمائة فندت ينا في هاما اير 
لجُنوحبًا إِليْه بامْتِيادِ السّمْع . وَحْشِيَ أل الْمُلُوم منْيمْ أنْ تَفْسْد تلك الْمَلكةُ رَأَسا 
طول العب بها ملق القن اديت على المذيوم استبطوا مِنْ مجاري 
كلاميم قُوَانِينَ تلك الْملكة مُطْرِدَةٌ شئة الْكُلَيَاتَ َي يون عَلَنهَا سَائِرَ 
أنْواع الكلام وَيُلْحِقُونَ الأشْبَاة بالأاشبَاة مكل أن الفاقل مرف والمتقول منشوت 
وَالْمبْنَدأْ مَرْفُوعٌ نَم روا َفيْرَ الذلآلة بتَفْيْر حَرَكَاتٍ هذه الْكَلمَاتِ فَاصْطْلحُوا على 
تشمئته إغرابا وتَشْمية تويب لذلك النَميّرِ عامل وَأَمْمَالِ ذلك وَصَارَتْ كلها 
امطلاخاتٍ خاصّة بِيْمْ فُقَيُدُوها بالْكِنَابٍ وَجَعَلُوهَا صناعَةٌ لَبُمْ مَخْصُوصَةٌ . 
وَاصْطْلَحُوا على تَسْمِيّتهَا بعلم النْخو. ول منْ كت فيهَا أو لاود مولي من ' 
ني كِنَانَةَ . وَيُقَالُ بإِشَارَة علي رَضيَ الله عَنْهُ لأنهُ رأى تَغَيْرَ الملكة فََشَارَ َي 
بِحفْظبَا ففَزع إلى صَبِْهَا بِالْقَوَانِينِ الْحَاضْرة الْمُسَْقَْة ول كتكة فيه لاسن من 
بَعْدِهِ إلى أن انْتَبَتْ إلى الْخَلِيلٍ بن أَحمد المَرَامِيديٍ يام الشيد وَكَان النّاسُ 
أحوَج ما كان الاي إِلَِا لذهاب تلك الْمَلكةِ مِنْالَْرَبٍ . فبَدْب الصْنَاعة وَكَمْلٌ. 
أببواتها . وأحَذهَاعَنَه سَيَْوَِْفَكَمُل تََاريعَا وَاستكُفرَ من لها وَشَوَاهِدِها َو 


. وفي نسخة أخرى» للمتعربين من العجم‎ )١( 
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يا كاب ينبي ضا ند يل ما ني فنا من بده . ثم وَْعَ أَبُو 
علي الْفَارِسِيْ وَأَبُو الْفَاسِ الزّجَاجٌ كبا مخْتصَرَة للْمُتعلِمِينَ يَحْدُونَ فيبًا حَدو .. 
الإمام في كِنابه . ثُمْ طَالَ الكلامُ في هَذِهِ الصّناعة وَحَدَتَ الخلاف ين أفلها في ٠‏ 
الْكوفة وَالْمَصْرَة لْمِضْرَينِ الْقدِيمَيْنِ للْعَرَبٍ . وَكَثْرَتِ الأدلة وَالْحجَاجُ بَيْنبُمْ 
وَبَبَاتَنْت الطَرّقُ في النَعليم وَكَثْرَ الإختلافُ في إِْرَابٍ كثير مِنْ آي الْقَرْآنِ 

باختلافيم في تلك الْقوَاعدِ وَطَالَ ذلك على اْمُتعَلمينَ د وخاة المتاخرون يَمَذاهية 
في الإختضار فَاحْتَصَرُوا كثيراً منْ ذلك الطول مَعَ اتِيعا بيمْ لجَمِيع مَا نُقل كما 
عل ابن مالك في كِنَاب التُسْهيل وَأمَْالهِ أ اقتصَارهم على الْمَبَادىء للْمََُلْمِينَ ٠‏ 
كما فُمَلَهُ الرْمَخْشَّرِقُ في الْمُفَصْلٍ وَابْن الْحَاجِبٍ ف الْمُقدْمَةِ لَه . وَرْيْمَا نظمُوا ذلك 
نْظما مثْلَ ابن مالك في الارْجُورْتَيْن الْكُبْرَى وَالصّفْرَى وَابْنِ مُغطي في الْآرْجُورَة 
الألميّة ويالجُئلة هليف في هذا ان رُم أن تُخصى أز يُخَاط ها وَطرّى 
النَعْلِيم فيبًا مُحْتَلفَةَ فطريقةٌ الْمتَقَدَمِينَ مُغَايرَة لطريقة اْمُتأحْرِينَ . وَالْكُوفيُونَ 
ريون وَالْبَغْدادِيُونَ وَالاندلْسِيُونَ مُخْتَلفَةَ طَرّقهُمْ كذلك . وَقَدْ د كادت هذه 
الصْناعَةٌ تَؤْدْنُ بِالذُقاب لما َأئْنَا من التق في سَائِر الْعُلُوم (الكنائع يتنافض 
العُمْرَانِ وَوَصَلَ إِليْنا بِالْمَغْربٍ ! لبذ لبَذه الْعُصُورِ دِيوَانٌ منْ مضْرّ مَنْسُوبٌ إلى جَمَالٍ 
الدذين بن هِشَام من عُلَمَائهَا فى فيه أحكام الإغراب مُجْمله وَمفصلة ‏ وتَكلم 
على الْحُرُوف والْمُفْرَدَاتِ وَالْجُمَل وَحَدْفَ ما في الصّناعة من الْمُتَكرْرِ في أكثر . 
أبْوَاببَا وَسَمَاهُ بِالْمُغنى في الإِعْرَاب وأفازإى نُكت إقراب القْآنٍ كلها وَضبِطهَا. 

ناب وَقْصُولٍ وَقَوَاعدَ الْنَظَمَسَائرُها فوقفنَا منْهُ على عم جَمْ يَشْبَدُ بعلو قذرِهِ في 

هذه الصنَاعةٍ وَوُقُورِ يضَاعتِيهِ منهَا وَكأن ْو في طَريقيِ منحاة فل المؤسل 
. الَذِينَ انوا أَْرَ ابن جِنيٌ وَاتبَعُوا مُصْطَلحَ تَعْليمِهِ فى من ذلك بِشَيْء عجيب 
ذال غلى قُوة ملكته واطلاعه . وله يَزِيدُ في الْخُلّق مَا يَنَاه. 2 
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علم اللغة 
هذَا الم هُوَ بِيَانُ الْمَوْضُوعَاتِ اللْفُويّة ولك أَنّهُ لما فُسَدَتْ مَلَكَةٌ اللْسَان 
المَربِىْ في الْحَرَكاتِ الْمُسَمَاةِ عند أفلٍ النْحُو بالإعرّاب وَاسْتلْبطت القَوَانينُ 
لحفظبًا كما قُلْنَاهُ ا : تمر ذلك الما ملاب لمجم ومُخَالطتِمْ حَنّى . ثى تأئى 
الْفَسَادُ إلى مؤْسوعَاتٍ الأْفَاظِ فَاسْتَعُمِلٌ كثيرٌ منْ كلام الْعَرَب في غَيْرِ مَؤْضُوعهِ 
دَهُمْ مَيْلا مَعَ هجنة" الْمُسْتَمْرِبِينَ!" في اشطلاحا: به مخف لضريح الْمَرَيية 

0 إلى 3 الْمَؤْضُوعَاتِ لوي بالْكتَاب وَالتْدُوينِ خَشْيَةَ الدُرُوس و 
نما عنْهُ من الْجَبْلٍ بِالْقَرْآنِ وَالْحَدِيثِ فَثْمْرَ كثيرٌ منْ أئمّة اللَسَانِ لذلك وَأمْلُوا 
فيه الدُوَاوِينَ . وَكَانَ سَابِقُ الْحَلبَةِ في ذلك الْخَلِيلُ بن أخمد ريدق ألن فيها. 
كِنَات الْمَيْن فُحَصَرَ فيه مُرَكْبَاتِ حُرُوفٍ لمجم كُلَهَا من الثنائي وَالُلائِي 
وَالربَاعِيُ وَالْحْمَاسِيٌ وَهْوَغَايَةمَا يَنْتبِي يِه التَكِيبٌ في الْسَانٍ الْمَرَبِيّ . وَتَُنَى 
هُ ضر ذلك بوٌجُوه عَديتةٍ خاضرة وَذلِكَ أَنْ جُمْلة الْكلمَاتِ التُدائِيّة تحرج من 
ججمِيع الأغداد على اناي مِنْ وَاحدٍ إلى سَبْعَة وَعشْرِينَ وَهُوَ دُونَ نبَايّة حُرُوفٍ 
اليف يواد . لآنْ احرف الؤاحد مِنَْا يُؤْخَذُ مَعَ كل وَاحد من السَبْعة وَالْعشْرِينَ 
تكو سَبْعةُ وَعشْرِينَ كلمةٌ ثَُائِية .نم يُؤْحَدُ الثاني مَعَ السّنّة وَالْممْرِينَ كذلك . 
م الَالِثٌ وَالرَابعُ . ثُمّ يُوْحَذُ السَايعٌ وَالْعشْرُونَ َع الَّامن وَالْعْرِينَ فَيَكُونُ وَاحدأ 
تون كلها أغدادأ على توا العذد مِنْ وَاحد إلى سْعة وَعشْرِينَ فنّجمعْ كما به 
2 الْمَعْرُوفٍ عِنْدَ أهل الْحِسَابٍ وَهُوَ أَنْ تَجْمَمَ الول َع الاخير: وَنَصرب 
0 َ عِفُ لالجل قُلب الْنَائِيَ لان التَقدِيم م ولخي 

ين اروف مُعْنَبرٌ في ري فَيَكُونُ الْخَارِجٌ جُمْلةٌ الُنَائيَاتِ . تحرج 
5 من ضَرْبٍ عَدَدِ الُّائيّاتِ فيمَا يَجْمَمُ مِنْ وَاحِد إلى سن وَعشْرِينَ على 





. ) البجنة في الكلام : العيب والقبح ( قاموس‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ المتعربين‎ )١( 


هملاس 


ته ابم ته سرم 


توالى الْعَتد لآنْ كُلّ ثُنائيّة يَزِيدُ عَليْهَا حَرْفا فَتَكُونْ ل يه ٠‏ فتَكُون الشُنائِية 
ِمَنِْلَة الْحَرْفِ 56 كُلَْ وَاحِدٍ من الْحُرُوفٍ الْبَاقيّة وَهِيَ سنَةٌ وَعشْرُونَ حَرْفا 
بَْد الاي فتجمَعُ مِنْ واد إلى سنّة وَعشْرِينَ على وال الْعَددِوَيُطْرَبُ فيه جُدْلة 
الدُنَائيّاتٍ . كم نَضْرِبُ الْخَارجَ في سنّة . جُمْلة مَقَلُوبَاتِ الكلمّة الدَلائيّة فَبَخْرُجٌ 
يموع تر ا اوكنلكاي الزبايئ والفسنى . فَانْْصَرت 
0 بِبَذَا الوَجْهِ وَرَنْبَ أَنْوَابَةُ على روف الْمُعْجَم بالتّرتيب الْمُتَعَارفٍ . 
وَاعْتَمدَ فيه تَرْتِيبَ الْمَحَارج فبََأ شوو لعل بعْدَهُ منْ حُرُوفٍ الْحَنَك ثُمْ 
7 ثُمُ الشّفَةِ وَجَمَلْ حُرُوفَ الْعلّة آخرأ وَهِيَ لمْرُوف الْوَائِيةٌ. وْبَدَأْ من 
ف الْحَلْق بالعينٍ لآنه. الأقْض" منْبَا فلذلك. سمي كَتَابُهُ بِالْعَيْن لآنْ 
مين كَانُوا يَذْهَبُونَ في تَسْمِيَة دوَاوينيم إلى مِثْلٍ لك وَهُوَ تَسْمِينُُ بول 
مَا يَقَعُ فيه من الْكَلمَاتٍ وَالألفاظ . كُمْ يَيْنَ الْمَمَلَ منْها من الْمُسْتَعْمَلٍ وَكانَ 
ل ل في لبي وأْسئ أل اتا لعزب ل لله ولق به الدُنَائِيُ 
لقلة دَوَرَانهِ وَكانَ الإسْتِمْمَالٌ في الدُلائِيٌ أعْلبَ فَكانْت أَوْضَائَهُ أكرَ لقؤراندة 
وَضَمّنَ الخَلِيلُ ذلك كُلَهُ في كِنَابٍ الْمَيْنِ وَاسْتَوْعبَه أَحْسَنَ استيعاب وَأوعَاة"" 
وَجَاء أبُو بك رالزْبِيدِيٌ وَكمَبَ لام الْمُؤيدِ بالأندس في المانة الرابعة فَاحْتْصَرَهُ 
تع المُحافطة على الاميقاب وف ممه امل كله وكيا مِنْ واه الْمُسَمَلٍ 
وحْصة فيد سن تلخيص.. ولف الجؤهري من المَقَارقة كَابَ الشخاح غلى 
لقني التتمارف لخزرها المنى تخغل الحا ميا بالبكرة وَل انزع 
كرون على لحز الأخير من الكل ارا اناس في الأكثّر إلى أوَاخر اكلم 
ُجَعَلٌ ذلك بَابا . ثم يني بِالْحُرُوفٍأُوْلَ الكلمّة على تَرْتيبٍ حُرُوفٍ الْمُعْجَم أيضاً 
وَيُتَرْجمُ عَلَيهَا ِالْفُصُولٍ إلى آخرها . وَحَضْر الَف النتداة بخضر الْخَلِيلٍ . ثم ألفق 


. وفي نسخة أخرى . الاقصى‎ )١( 
. ؟) وفي نسخة أخزى ؛ وأوفاه‎ ( 


اا 0 


فيا مِنَ الْأنْلْسيِينَ ابْنْ بيده مِنْ أهل دانيَةٌ في دؤلة علي بن مُجاهِد كِنَاتَ 
الْمحْكُم على ذلك المنحى مِنْ الابتيقاب وعلى نو رتيب كَتَاب الْمَينِ . وَزْادَ فيه 
التعرض , 00 اكلم وَتَصَارِيفبًا فَجَاءَ منْ أخسَّن الدُوَاوينٍ ٠‏ وَخْصَُ 9 
ميد * ءاسي ماحد لل ير ين ملراك القزلة الل 0 
ل نِيبَُ إلى تَرْتيبٍ كِنَّابٍ الصّحاح في اعْتبَار أواخر الكلم وَينَاء التْرَاِجِم عَليبَا 
فَكَانَاءً تي حم وليل أبوة و كرَاع من أَمَة الله كتَابُ الْمُنْجِد . وَلائْنِ دُرَيْد 
كتَابٌُ الْجَمْبْرَة وان الأنْبَاري كِتَابُ الرَاهر َه أَصُولٌ كنب اللَقة فيمًا عَلمْنَاه . 
وَهُنَاكَ مُخْتَصرَاتْ أخرى مُخْتَصّةٌ يصنف من الكلم وَمُسْنَوْعِيَةٌ لبَغض الْآبوَابٍ أو 
لكُلهَا . إلا أنْ وج اْحَضر فيهَا حَفِيٌ وَوَجْه اضر في تلْكَ جَلِيٌ مِنْ قبلِ الَرَاكِيب 
كما رَأَيْتَ . وَمْنَ الكُتّبٍ الْمَؤْضُوعَة أيضا في للف كنَابٌ الرْمَخْشَرِيٌ في الْمَجَازِ 
سَمْاه أسَاسُ الْبَلاغَةٍ بيْنَ فيه كُلْ مَا تَجَوْرْتْ به الْعَرَبُ من الألفَاظِ وفِيمَا تَجَوْرْثْ ' 
به من الْمَذلُولاتٍ وَهُوَ كِنَابٌ شَرِيفٌ الإفادة . كُمَ لما كانت الْعَرَبُ نَضّمُ الشّيْءَ على 
الْعُمُوم ثُمّ تَستَعُملُ في الْآمُورٍ الْخَاضصة ألَاظ)ً أخرَى خَاصّةٌ بها فَْقَ. ذلك عِنْدَنًا . 
وَبَيْنَ الْوَضْعَْ وَالِاتعْمَالَ وَاحَْاجَ إلى فق في اللَغّة يز الْمَأَخَذِ كُمَا وْضْع لاني 
بِالوَضع الْعَامٌ لكل مَا فيه بَيَاضَ تم احتّصٌ مَا فيه بِيَاضُ من الْخَيْلٍ بالأشبب هَمِنَ 

الإنْسَانِ بالأزكر وْمِنْ الْفَنَم بالأملح حَتّى صَارَاسْتِعْمَالٌُ الئِيض في هَذِهِ 0 
وَخرُوجأً عَنْ لِسَانٍ الْعَرَبِ . وَاخْمّصٌ بِالتَلِيفٍ في هذَا المَنْحَى التُغَالبِيُ وأفْرَدهُ في 

كناب لَه سَمّاهُ فقة اللغة وَهُوَمِنْ كد مَا يَأخُذُ به اموي نَفْسَه أن يُحَدْقَ اسْتمْمَال 
الْعَرَبٍ عَنْ مَوَاضِعه . فَليِسَ مَعْرفَة الْوَضْع الاو بكاف في التَرْتِيبٍ حَتّى يَشْبَدَ لَه 
اْتعمَالٌ الَْرَب لذلك . وَأَكثَرُ مَا يَحَْاجٌ إلى ذلك الاديبٌ في في نَظمه وَنَثْره 
حَذْرأ مِنْ أن يَكثْرَ أحْنهُ في الْمَوْضُوعَاتٍ اللْعُويّة في مُفْرداتِهَا وتَرَاكِيبهَا وَهوَأَمَدُ!"" 
من اللْحْنِ في الإعْرّاب وَأْفْحَش . وكذلك ألّفَ بَعْضْ الْمُتَأْخْرِينَ في الألْفَاظٍِ 


)١(‏ وف نسخة أخرى ؛ أشر. 


سالولات 








وَأمًا امخضات 0 0 الم 0 لكثير 
الإمتعمَالٍ تشهيلا لحفظها على الطالب فَكَثِيرَة مثْلٌ الألفاظ لابن السَكيت 
اصح لنَْبَ وَمَيْرهمَا ٠‏ وَبَْضها أل لَه منْ بغض لاحتلافٍ نَظرهئ في الأم 


0ع سنا م 9 


عَلى الطالب للحفظ . وَالله الْخَلْقُ الْعَليمٌ لآ رب سوا . 


فصل . وَاعلْ أن الَقلَ الذي تَمْبْتُ به اللّعَة إنناهو تقل عن لعزب اث 
اسْتعْمَلُوا هذه الْالفَاظِ ليده الْمَعَاني الا عل نهم وَصْعُوها لأنّهُ مدر يعي 7 
يُغْرّف لأحد من . وكذلك لا تَنْبْتُ اللَفَاتُ بقيًا س ما َم نَل ابتغمالة عل 

مَا عُرفٌ اسْتعْمَالُةُ في مَاء الْعَنْبِ ٠‏ بافتبار الإكار الْجَامع . لأنّْ شْبَادَةَ الإمْتبَار في 
باب القيّاس إِنْمَا هال العلل صخ اباس من أذلد ومين لنا مثلة 
في اللّمَةِ إل ِالعَقْلٍ وهو مُحْكَم ٠‏ وعلى هذا جُمْبُورُ الأئمّة . وإِنْ مَالَ إلى القيّاس 
فيا الْقَاضِي وَابْنْ سُرَيْح وَغَيْرهُمْ . لكِنّْ الْقَْلَ بنفيه أرْجَحٌ . ولا تَنَوَهمَنَ أن 
نْبَاتَ اللَةِ في بَابٍ الْحُدُود اللَفْطيّة . لأنْ الْحدّ رَاجِمٌ إلى الْمََانى . بان أنّ 
او العا سر الى كر بائرة لزاع التشبور َال إْبَاتٌ أَنَّ اللفظ 

كذا . لمَعْنَى كذ . وَالْفَرْقُ في غَايَة الظُبُور . 


غلم لياق 
هذًا الْعلمُ حَادتٌ في الْملّة بَعدَ عِلْم الْعَرَبيّة وَاللفْة فين لمكن و اللْسَانيّة . 

أنه مُتعَلقَ بالألقاط وَمَا تيده . وَيُقِصَدُ ببَا الثلآله عَلْيْهِ من لبي وَذلِكُ 1 
الاوز الى يَقْصِد فد المتكل ببَا إفَادَة السّامع من كلامه هئ إِمّا تَصَوّرُ مُفرَ رَدَاتٍِ 
تسندُ وَيُسْنَدُ ليها وَيُفْضِي بَعْضْبَا إى بَعْضٍِ» وَالدال عَلى هَذْهِ هي الْمُفْرَدَاتَ من 
الأشناء وَالْأفْعَالٍ وَاْحُرُوفٍ وما تَِييرُلْمُْنَدَاتِ مِنَ الْمُْنَدِإِلْيْهَا وَالازْميّة . وَيدَلُ 
| ليا تير الْحَرَكاتِ مِنْ الإعْرَابٍ وَأَبْنيّة الْكلمَات . وَهَذِهِ كُلَبَا هي صَنَاعةٌ 


لد ةلا مد 


لكوي وفو ين ثور الى كتف بالواقغات الْمُحْتَاجَة للثلالة أُحْوَال 
الْمُتَحَاطِبِينَ أو الْمَاعلِينَ وَمَا يَْنَضِيهِ حال الْفغْلٍ وَعُوَ مُحْمَّاجٌ إلى الذلالة عَليْهِ لأنه 
من تَمَام الإفادة وَإِذَا حَصَلْتَ ! للمتكلم ققد فَقَد بلع غَايَةَ الإفادة في كلامه . وَإِذَا لم 
ل على شي نما فلن بن نس كل لعزب فإ كلت ولسة ولك تا 
عِنْدَهْنْ مَقَالٌ يَخْنَصٌ به فد كقال الإعرّاب وَالِإبَانَة . أل ثَرَى أن وهم | د 
جاَن ) مُغَاير فوم ا ينا ) منْ قبل أنْ المتَقدم منْبُمَا هُوَ الأهمٌ عِنْد 
الْمتَكلَم من قَالَ : جَاءَني زَئْدَ أقاد أَنْ اهْتِمَامَهُ بِالْمَجِيْء قَبْلَ الشُخص الْمُسْنْد 
إِليْه . وَمَنْ قَالَ . زَيْدَ جَاءَنى أَفَادَ أَنْ اهْتِمَامَهُ بالشّخص قَبْلَ الْمَجِيْء الْمُسْنْد . 
َكذَا انّبر عَنْ أجَاء الْجُملّةِ بمَا يُنَاِبُ الْمَقَامَ منْ مَؤْصُول أو بم أو مَغْرفة . 
وَكُذًا تَأكِيدُ الإسنَادِ على الْجُمْلة كََوْلِمْ ٠‏ زَيْدَ ام وإ رَئْدأ قَائِم وإ ريدأ لَقَائم 
مُتََايرَةٌ كُلَهَا في الدّلآلّة وَإنِ اسْنَوتْ منْ طريقٍ الإعُرّاب فَإِنْ الأول الْعَارِي عَنٍ 
التأكيد إِنْمَا يُفِيدَ الْخَالِى لذن وَالثّانيَ الْمُؤَكُدَ بَِنْ يُفيدُ يد مره وَالقَّالتٌ يُفِيدُ 
لكر قي مُحتَلفَة . وَكذلكَ تقول : جاءَني لجل كتقو 92 ل مَكَانة ييه جائني 
رَجُلُ إذا قَصَدْتَ بذلك التْكِير تَعْظيمَة ونه رَجُلْ لآ يُعَادِلَة أَحَدٌ من ن الرّجَالٍ . 4 
الْجُمْلَةُ الإسنَادِيِةُ تَكُونُ خَبَرِيةٌ وَهيَ الى لَهَا خَارجٌ تَطَا يق أؤلا . وَإِنْشَائِية 9 
الْنَى لآ خَارِج لها . كالطلب وَأنْوَاعِهِ . َم قد يَنَعيْنْ نَركُ الْعَاطِفٍ بَيْنَ الْجُمْلَيْنِ ٠‏ 
ذا كان للثّانيّة مَحَلّ منْ الإعرّاب ٠‏ فُيُهْرَكُ" ذلك مَنْرْلَةٌ التايع الْمُفْرَدِ نَغتا 
وتذكيدا ويزلا بلاعطف أؤ يَنَعيْنُلعطف ذالم يكن لِلقَايَة مَل مِنَ الإغرَاب : 
َم يَفْنَضي الْمَحَلْ الإطْنَابَ وَالإِيْجَارْ فَيُورَدُ الكلامُ علِيهمَا .نّم قَد يدل باللفظ وَلآ 
لق وَيواة آرم إِنْ كان مُفْرّأْ كمَا تقول , َيِد سد فلا ريد حقيقة 
الاسَدِ الْمَنطُوقَة وَإلَدًا تَرِيدُ دٌُ شَّجَاعَنَهُ اللآزمةٌ وَتَسْندُها إلى 0 وْنَسَئَى هذه 
امْتعَارَةٌ . وَقَدْ تُرِيدُ باللّفظ الْمُرَكْبٍ الدَّلآلَه على مَلْرُومِهِ كُمَا تقول . ريد كثير ' 





)١(‏ وف نسخة أخرى : ينزل. 


سسا نالا سد 








لرّمَادِا' وَتْرِيدُ ما لَزمَ ذلك عَنْهُ من الجُود وَقِرَى الضَّيْفٍ لآنّْ كثْرةَ الرّمَادِ نَاشعَةٌ 
عَنْبُمَا فَبَِ دالَهَ عَلَيِهمَا . وَهَذِهِ كُلَهَا دَلآلهَ رَائدَة على 5لآلة الْألْفَاظِ من الْمُفْرَد 
وَالْمُرَكْبٍ وَإِنْمَا هي مَيْفَات وَأَحْوَالٌ الْوَاقعاتِ جْهِلْتٌ للثلالة ليها أحْوالَ وَهَيْقَاتٌ . 
في الْأنَْاطٍ كل بسب ما يَقْنْضيه مَقَامُهُ مه . فَاشْتمَلَ هذا الم المْسَمْى بِالْبَيَانَ على 
الث عَنْ هَذِبٍ الدلالة لني للبيْقاتِ وَالأحْوَالٍ وَالْمَقَامَاتِ وَجلَ على ثلا 
٠‏ 0 ' انف الول الحد كن هله اليات الأخوال تي طابقا اند 
لا عل الأ 1 اَي يه ومه وَهىَ د وَالْكناَةُ كما كنا 0 وى عأ 
الْمَيَان . وَالْحَقوا بهمًا صنفا آحَرَ وَهْوَ انر في نَزِيِينِ الكلام وَتَحْسِنه لع من 
التِمِيقٍ إما بسجْع يَفْصلَه أوتَخديس_يُمَابهُ بَيْنَ أْفَاظِهِ أوترصيع يَقْطُعُ أوْتَوْرية 

عن المقى المقصوة 00 قل مَغْنَى أَحْفَى منْه لامْتِرَاكَ اللّفْظ يَيِنْبُمَا وَل 
ذلك وَيسَمَى عِندهم عَم ابيع . د 
الْبَيَانِ وَهُوَ اسم الصُنْفٍ الثاني لآنْ الأقدمِينَ ول م تكلتوا فيه 5 تلاخيت 
مَسَائلُ الْفَنْ وَاحِدَةٌ بَعْد أخْرَى وَكُتّبَ فيهًا جَعْفْرُ بْنُ يَحْيَى 0 17 
وَأمْثالهُمْ إلاةاتٍ غَيْرَوَافِيَة فيبًا . َم لم نَل مَسَائِلُ الْقَنْ تَكمُلُ مَيْكأ ميقا إلى أَنْ 
4 مَحصٌ'”' الشكاكي ربدت وَهذّبَ مسائله وَرنْب أبوَاَُ غلى نوما ذَكرْنَهُ آنفأ من 
اتيب وَأَلْفَ كِنّابهُ الْمْسَمُى بالمفتاح في النُخو ووالتشريف ليان فَجَعَلَ هَذًَا 
الْفْنْ من بغض أَجْرَائه . وأَخَذَهُ المتََخْرُونَ مِنْ كِنّابه وَلَخْصُوا منْهُ أَمْبَاتِ هي 
المُندَاوَلةُ لهذا الْعييد كما فْعَلَهُ السكاكِينٌ في كِنَابٍ التبيَانِ!*' وَائْنُ مالك في كناب . 
. المضبَاح وَجلالُ الدين الْقَرُوينِىُ في كناب الإيضّاح وَالتَلْخِيص وَهُوَأُصْفْرُ حَجْماً 





. وفي نسخة أخرى ؛ رماد القدور‎ )١.( 
. وفي نسخة أخرى ؛ بابهام‎ )( 
. (؟) وفي نسخة أخرى : مخض‎ 

( 4 ) وفي النسخة الباريسية : البيان . 


نسم لكي سد 


مِنَ الإيضَاح وَالِْنَايَةٌ به لِذا اعد عنْد أل الْمَشْرقٍ في الشرْح وَالتَلِيم منة أكثر 
مِنْ غَيْرِه . وَبِالْجْمْلَة فَالْمَغَارقَة على هذا المَنْ قوم منَ الْمَغارِبَة وَسَبَبه واه أغلم أنه 
كمَاليٌ في الْعُلُوم اللْسَانيّة وَالصْنَائعٌ الْكمَاليةُ نوْجَدُ في وقُور ْعُمْرَانٍ . وَالْمَشْرِقُ أَوفرُ 
عُْرَاناً مِنْ الْمَغْربٍ كما ذُكْرْنَاه . أو تَُونُ لسناية العجم وه مقلم أل الْمشْرق 
كُتَفْسير الرْمَخْمَرِيٌ . وَهُوَ كُلَهُ مَبْنِيٌ على هذا الْفَنّ . وَهُوَ أله . وَِنْمَا اخْتَصُ 
بأل المَغْربٍ مِنَ أسنَافهِ عل الببديع حاص . وَجَعَلوُ مِنْ ذل علوم الادب 
الغْعْريّة ٠‏ وَفَرْعُوا لَه أقَاب وعَدْدُوا ألوَابا ونْوْعُوا أنواعا . وَرَعَمُوا أَنْهُمْ أخضؤها مِنْ 
سَانٍ ارب وَإِنّْمَا حَمَلمْ على ذلك الولو بتَزِيينِ الألفاظ أن لم ابيع سَبْلُ 
الْمَخَذ . وَصَعْبَتْ عَلَئِبمْ مَآحِدُ الْبَلاغَةِ وَالْبَيَانِ لدقّة أنظارهمًا وَعُْمُوضٍ مَعانِيبمًا 
0 تكن الك ف التديمء من فل أرقي ان رشق وكاب الففنة له 
مَشْبورٌ . وَجَرَى كير من أفل أفريقيّة ولاس على مَنْحَاهُ . واغلم أن ثمَرَة هذا 
الْمَنّ إنْمَا هَ في فَبْم الإغجاز من ار آن لأنَْ إِعْجَارَهُ في وَفَاء الدلآلة منة جين 
مُْنَضَيَاتِ الأخوال مَنطوقةٌ وَمَفْيُومَةٌ هي أغلى مَرَانبٍ الْكْمَالِ مَعْ الكلام فيما 
يَخْنَصٌ بِالألفَاظ في انْتفَائهًا وَجُودَةِ رَضْفبًا'' وَتَرْكِيبهَا وَهَذًا هُوَ وَ الإغججاز َ الي 
. تقَصرٌالأهْهَامٌ عَنْ إذراكه . وَِنْما يدْرِكُ بعْضَ الشّيْء منْة مَنْ كان لَه دوق بمُخَالَطَةٍ 
اللْمَانِ الْعَرَبِيٌ وَحْصُولٍ مَلكيه فَيُئْرِكُ منْ إِعْجَازِه على قُدَرٍ دُوْقهِ . فُلبَذَا كانت 
مداركٌ الْعَرَبٍ الّذِينَ سَمِمُوهٌ مِنْ مُبْلَفِهِ أغلى مَقَاما في ذلك لانَبَهْ فُرْسَانُ الكلام 
وَجَمَ بدنّهُ وَالذّوْقُ عِنْدَهُمْ مَوْجُودٌ باقر مَا يَكُونُ وَأْصَحهِ . وَأَحْوَجٌ مَا يَكُونْ إلى 
هذا الفن الْمفسرونوأكتر تفابيير ير المتَقدْمِينَ عُقلّ عله حَتى ظَبَرَ جارٌ الله 
الرْمَحْمَرِيُ وَوَضَعْ كِنّابَهُ في التَفْسِر وَتَنَعَ آي الْقَرْنِ يأخكام هذا الْفنْ يمَا يد 
الْبَعْضُ من إغجَازه فَانفَرَد ببذا لل عل جم التقسير 9 نه 00 
لبتع ند لبها من اران وجوه البلا . لل نا يخاقاة كثيرٌ من أفلي 
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لتنامع ودر اميه بن لبلا فمنْ أخكم عقَاِد اشن وَشَارَكَ في هذ اَن 
٠‏ بض الْمُشارَكة حَنّى بَقَْرَ على ال عليه منْ جنْس كلامه أو َعْلمَ أَنْهُ بدعةٌ 
لتغرض علا ولاك في متهم بن عه كرفي هذا لكاب لكر 
بشيء من الإغجاز مَعَ السّلامَةِ من البتع وَالَاهْوَاء الله الَادي مَنْ يَشَاءُ إلى سَوَاء 
الشبيل.. 
علم الأدب 
هذا امم لآ مَوْضُوع له يُنْظرٌفي إَِْاتِ عوَارضِه أَْتفْيَا :واتنا النقضوةاملة 
عِنْدَ أهلٍ اللْسَانِ ثَمَرَتهُ , ٠‏ وه الإجادة في فَنّى الْمَنظوم وَالْمَنُْورٍ على أسَاليب 
لغرب ومنَاْ. العم تاك سي 1 وه 
من شغ عَالى الطبقة وسَجْع مُتساوفي الإجادة وََسَائلٌ من ال وَالنُحومَبدُ و 
ْنَا ذلك ؛ مُتَفرَقةٍ ٠‏ يَسْتَقَرِي منْبَا النَاظرٌ في الْغَالبٍ مُعْظَمَ قَوَانِينِ الَْرَبيّة . مَعَ 
ذكر بفض من أئم لعزب بَفَْْ يما ب في عار منهَا 2000 
من الأنتاب الشْهيرّة وَالأخبَار الْعَامّة . وَالْمَقَصُودٌ يذلك كُلَهِ أنْ لا يَخْمَى على 
انار فيه عَيْء مَنْ كلام الْعَرب وَُمَاليسب وَمَنَاحي بَلاغَتَبمْ إِذا تَصَفْحَهُ لأنْهُ 
ل صل املك نه بغد مه فيَحَاحٌ إى تيم جميع ما بقن نه 
قَيْمُهُ ثم ذا أراوا حبك هذا لفن قَالُوا ‏ الآدبٌ هُوَ حفْظ أُمْعَارٍ الْمَرَب 
و ها والح من كلل طرف يُرِيدُونَ من عُلُوم اللْمَانٍ أو الْمُلُوم الشّْعيّة 
حَيْثُ مُُونبَا فط وه الْقَرْآنُ وَالْحْدِيثُ !ذلا امحل لقير ةلك من الملوم فى 
كل لعزب ا عب إل ترون بد كي بصناعة ابيع من الوْية في 
٠‏ أَشْعَار هم وََرَسْلِيِمْ بالاضطلاحَات الْملْميّة فُاحتّاجَ صَاحِبٌ هذًا الْفَنّ حيئئذٍ إلى 
مَغْرفةٍ اضطلاجَات علوم ليَُونَ قائما على فَبْمها . وسمِعْنَا منْ شّيُوحنا في مَجَالس 
التَعْلِيم أنْ أَصُولَ هذا الْفِنّْ وَأثكانة أ أربَعة وَاوِينَ وه ١‏ أدب الكتَاب لابن قيب 
وَكِتَابُ الكاملٍ للْمُبَرّد وَكْتَابُ الْبَيَانِ وَالتَئِيين ! للْجَاحظ وَكِتَابُ النوادر لا بي عَليّ . 
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القَالى البَعدادِيٌ . وما سؤى هذه الأرْبَعة فَتبَْ لها وَفرُوعٌ عَْا . وَكُتَبُ الْمُحدِئِينَ 
في ذلك كثيرّة . وَكانَ الْغْنَاهُ في الصثر الأول منْ أَرَاء هذ المَنْلِمَا مُونَ بع للشغر ٌ 
إذ الْنَا إنْمَا هُوَتَلْحِيهُ . وَكَانَ الْكُنّابُ وَالْفُضَلاهُ من اْخَوَاصٌ في الدُولَة الْعبَاسِيَة 
يَأخْنُونَ أنه به زم على تخميل ليج ار وقُُونه ل يكن ابْتحالة 
قَادحا في الغدالة وَالْمَرُوءَة . وََد ألْفَ القاضي أَبُو الْفَرَجِ الأصْببَانِي كِنَابَهُ في 
الأعانى جْمَعَ فيه أَخْبَارَ الْعَرَبٍ وَأَشْعَارَهُمْ وَأنْسَابئ واثائتة وَحُوَلبة: وَجَْمَل متناة 
على الْعَنَاه في المائّة صَوِْ جا الى اخَاها ُو لويد اتوت فيه ذلك أن 
انتيعاب ووه . وري إِنّه يان ارب وَجامِع هات الْمخاين التي سَلفَتْ 
لب في كل فن مِنْ فُنُونِ ادر والتأريخ وَالْنَا وسَائِرِ الأول ولا يُغد 0-6 
في ذلك فيما نَْلمُه وَهُوَ الْغَايَةُ التي يَمْمُو إِلْيْهَا الديبُ وَيَقفُ عِنْدقا وَأَنى 

ببَا . وَنَحْنُ الآنْ نَرْجِمُ شيو ل دل دن دلو ل 
وَاللّه البادي ِلضْوَابٍ . 


الفصل السادس والاربعون 
0 ب ملكة صناعية 

للْمبارَة ع 0 وديا َقُصُورا. بحسب ثَمَام 00 وْنُقْصَانا 0 
ذلِكَ بالنظر إلى الْمُفْرَدَِتِ وَإِنْمَا هُوَ يالنظر إلى لتَراكيب . فَإذًا حَصَلتٍ الْمَلَكَةٌ 
مه في تَزكيب الألْفَاظٍ الْمُفرَدَةِ للتغبير ببَا عَنِ الْمَعانى الْمَقَصُودَة وَمُرَاعَاةٍ 

: ايب لذي يعي كم عل تفن الْحَال َل اَم يِذ الَْاَةٌ من اد | 
مَقصُودِه للايع, وَهَذَّا هُوَ مقنى الْبَلاعَةِ . وَالْمَلكَاتُ لا تَحْصلُ إلا بتكرار الافمال 
لآنْ الفغل : َف ألا لا وَنَعُودُ منهُ للذّاتِ صِفَةٌ ثم تكو فَتَكُونْ غَالاً . وَمَعنَى الال 


أ ثلا سد 





. أنه صفة غير راح كم يد كرا تكُونٌ ملكة أن صفةٌرَاِحَة ‏ لمتكم من 
. ارب حِينَ كانت مَلكَتُه" الله العَرَيةُ مَؤْجُودة فييئ يَسْمَمٌ كلام أل جيله 
وأنالييخ في مُحاطْبَانم وَكيية يرهم عن مادج كما يشت الضيءالبتغمال 
الْمُفْرَاتِ في مَعانيبا فيْلََا ألا نّم يَسْمعْ التَراكِيبَ بَغتها فَيلقَدَا كذلك .كم 
لا يرل سَماعهم لذلك بَتجَدْدُ في كُلْ أخطة وَمِنْ كل متكلم وابتغمالة بَمكَْرُ إلى 
أن يَصِيرَ ذلك مَلكَةُ وَصِفَةُ رَاِخَةُ وَيَكُونُ كأحده . هكدًا تصيرتٍ الألْسنُ 
َلََاتُ من جيل إلى جيل وَتََلّمهَا لمجم وَالأطْفَالٌ . وَهَذًا هو مَغْنّى ما تقول 
الْعَائةُ منْ أنْ الله عرب بالطئع أي بالملكة الأولى الْتى أِدَث عَنْيمْ وَل 
بَأحُوها عن غير .إن لما ندث هذه الملكة صر بمخالطتي: العام 
وَسَبَبُ فُسَْدِهَا أن الناشىة من الجيل صَارَ يسْمَمٌ في الْبَارّة عن الْمَقَاصِدِ كيْفيَاتِ 
أرى ات الى كات لزب فيعبر بها عن تفضوهه لكثزة ماين 
ِلْعرَبٍ من غَيْرهْ وَيَسْمَعْ كَيْفياتِ الْعرّبٍ أنضاً فَاتَلط عَلَيْهِ الأمرٌوََحَذُمِنْ هذه 
وَهِذهِ فُاسْتخدتٌ مَلَكَةٌ وَكَانَتْ نَاقِصَةٌ عن الأولى . وَهدَا مَعْنَى فُسَادٍ الَسَان 
مربي . ولَِدَا كانت لَمَهُ ريش أفْضع اللفَاتٍ العَرَبية وَأضْرَحبَا بُدِمْ عَنْ يلاد 
لج من يع جانيم . َم من اكْتَنْهمْ من يف وهل وحُرَاعَة وني كِنَائة 
وَعَطفَانَ وني أَسَدِ وَبنى تيم . وَمامنْ بَعدَعنْهُم مِنْ ريه وَلْوَجُذَاموََسانَ 
وياد وَقُضَاعَةٌ وعَرَب الْيَمَنِ الْمُجَاورِينَ لأمم الْمُرْس وَالرُوم وَالْحبَة فل كن لقدْ 
ثائة الملكة: بمخَالطة الأعاجم . على نشية بَعدِِم مِنْ قُرَيْشَ كان الإختجاج . 
لام في الضكحة وَالََْادِ عند أل الصَْاءةٍ العَرَبية . واه سُبْحَائه وتُعالى غلم 
به التؤفيق . 





. الضمير يعود إلى اللغة ..وفي البسخة الباريسية ملكة اللغة‎ ) ١١ 
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الفصل السابع والأاربعون 


في أن لغة العرب لهذا العبد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير 

| 2 أنّا نَجِدُهَا في بيَانِ اْمَقَاصد وَالْوَفَاء بالدّلآلة على سُئنِ اللْسَانِ اْمُضَرِي 
ع يفْقَد مِنْهَا إلا لاله الحركاتٍ على تمي الْفاِعِلٍ م من الْمفْمُول فَامتَاضُوا منها 
قدي لير وَبِقَرَائنَ نَدُلُ على خُصُوصِيَاتٍ الْمَقَاصد . إلا أَنْ الْبيَانَ وَالْبَلاعَة 
في اللْمَانٍ الْمُضْرو ىّ كر وَأَعْرَقٍ ٠‏ لأآنْ الالفاط بأغيانها ذَالَهُ على مني 
يأيانها . وَيَبْقَى ما تَقنَضِه الال وَيُسَمُى بسَاط الْحَالٍ اي كا يذل 
عَلَيْه َكل مَغْنَئ لا بد وَأنْ تَكتَنفَهُ أخوال تْ َحْكْه فَبَجِبٌ أنْ ؛ ُعتبَرَ ملك الأخوال 
دي الحم لني سق ولك العزاك فى هبقارم يدل علينًا 
بالْفَائٍ تَخْصُهَا بالوَضع . وما في اللمَان الْعَرَبِيَ فَإنْمَا يُتلُ عَليِها يأخوال 
وَكَيْفِياتِ في ترَاكيب الألفَاظِ وتأليفبَا منْ تَقْدِيم أو تأخير أؤ حَذْفِ أو خرَكة 
عْرَاب . وَقَدْ يُدَلَُ ليها بِالْحُرُوفٍ غَئِر الْمُمتَلّة . ولذلك تَفَاوَنَتْ طَبَقَاتُ الكلام 
في اللْمَانِ الْعَرَبِيْ بِحَسَب تَفَاوْتِ الال على تلك اكيت كما لدو يكن 
اكلام الْمَرَبِيُ لذلك أُوْجَرْ وَل الْفَاظأ وَعبَارَةَ مِنْ جَمِيع جَمِيع الألْسُنِ هذا عفدن 
قَوْلِهِ *مَلِتَهٍ «٠‏ أوتيت جَوَامِعَ الكلم اَل الكلام ايضار » وَاعْتَِزذلِك . 
بمَا يُحْكى عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ وَقَدْ قَالَ لَه بَعْض النْحَاةٍ ٠‏ « إني أجدّ في كلام 
لعزب ترا في وم يدا إن زئدا امون زَئدالائِم وى واد » . 
فَقَالَ لَهُ . إن مَعَانِيهَا مُخْتَلفَة . فَالاوْلُ . لإفادة الْخَالِي الذَّهْنِ من قيَام ريد , 
وَالغّانِي ؛ ٠‏ لِمَن سَمِعَهُ فُتَرَدَدَ فيه . ٠‏ وَالثَالتُْ : لِمَنْ عُرفٍ بالإصرار عَلى إنكاره 
فَاخْمَلفْتِ الدلالةٌ باختلاف الأخوَالٍ . وْمَا رَالْتْ هذه الْبَلاعَة وَالَْيَانُ دَئِدَنَ الْعَرَبِ 
وَمَذْهَبَي لبا اليد .وان في ذلك إلى حرف الحا أل صناعةٍ الإغزاب 
القاصرة متاركيم عن التّقِيق حَيْتُ يَرْعْمُونَ أن الْبَلاكَةَ دا اْمَهْدِ ذَهَبَتْ وَأَنْ 


سكالا سد 


اللْمَانَ الْمَرَبِيّ فُسَدَ اغتارا يما وَقَعَ في أواخر الكلم مِنْ فْسَادِ الإراب الذي 
َتَدَارَسُونَ قُوَانِينَةُ . وَهيَ مَقَالَةٌ كسْبَا الشَمَيُعُ في طْبَاعمْ وَألْقَاها الْقُصُورُ في أفلدتي 
ولا ُنحن نج الوم كير من ألفاظ عرب لم تَرَّلْ في مؤْضُوعَاتها الأؤلى والتعبِيرَ 
عن الْمَقَاصدِ د وَالتََاوْنَ فيه بِتََاوْتِ الإبانّة مَؤْجُودَ في كلابب لهذا المَيْد وَأسَالِيبُ 
اللْسَانِ وَفُنُونهُ مِنْ النظم وَالنّْثْر مَوْجُودَةٌ في مُخَاطَبَاِبمْ وَفْبمُ الْخَطِيبٍ الْمصْفّع في 
مَحَافلِيمْ وَمَجَامعِمْ وَالشاعر مُق 3 أسَالِيبٍ لْمتهمْ . وَالدوْقُ الصْحيحٌ وَالطَبْع 
لم شَاهِدَانِ يذلكَ . وَلَمْ يفْقَد مِنْ أحْوَالٍ اللّمَا: الْمّدَوْنِ إل حَرَكَاتٌ الإِعْرَاب في 
أوَا< خر الكلم قط الْذِي لَزِمّ في لسَانٍ مد ربق وَاحِدَةٌ وَمَبْيَعَا مغْرُوفا وَهُوَ 
الإعرَابُ . وَهُوْ بَعض مِنْ أحكام اللْسَان . وإِنما دمت الاب ِلسَانِ مُصْرَّلَما فْسَدَ 
ِمُخَالَطْتمٍ الأعاجمَ حِينَ اسْنَولوًا على مَمَالِك الْعِرَاقٍ وَالمّام وَمِضْرَ وَالْمَفْرِبِ 
وَصَارتُ مكمه على غير لشو الى كات ألا اقلت لف أخْرَى . وَكانَ الْقَآنُ 
مُدَدل به وَالحدِيتُ النبَويُ منقولا بل وَهُمَا أضلا الذين وَاْملةِ محش ناما 
وَانْغلاقُ الأفهام عَنْبُمَا بفقتانٍ اللْسَانٍِ الَذِي نُرْلا به فَاحتيجٍ إلى تذوين أخكامه 
وَوَضْع مَقَايئِسه وَاسيِمْبَاطٍِ انيه . وَصَارَعِلْما ذا قُصُول وَاَئوَاب وَمُقَدمَاتٍ وَمسَاِئلَ 
سَمَاهُ أفلةُ بعلم انحو وَصَاعةٍ الَربيّة فَأَصْبَح فنا مفُوظا وَعَلْما مَكْتُوبا وَسلْما إلى 
بم كاب الله وَسُنّة رَسُولِهِ تلد وافيا"'. وَلِعَلَنا لو اعتَئيِنَا بدا اللسَانِ الْعَرَبِيُ 
لِبَدًا الْمَهْد وَاسْتَفْرَئِنَا أخكامة َعْنَاضَعَن الْحَرَكَاتِ الإعْرَابيّة في دَلآلتها بأمُور . 
أخْرَى مَوْجُودَةٍ فيه تَكُونٌ بها قَوَانِينُ نَحْصُها . ولعلا كو في أزاخره على غير 
المنهاج الأول في لَه مُضَرَ فَليْمَتِ اللْمَاتُ وَمَلَكَائهَا مَجُاناً . وَلِقَدْ كان اللْسَانُ 
المُضَرِيُ مع اللسَانِ الْحمْيَرِي بيه الْمَثَاتَِ وتَمْيْرَ عند مُضَرَ كثِيرٌ مِنْ مَوْضُوعَاتِ 
اللْسَانِ الْحِمْيَرِيٌ وَتَصَارِيفٍ كلمَانه . تَشْبَدُ بذلك الأثقَالَ الْمَؤْجُودةٌ لَدَئِنًا خلافاً 
٠‏ لمن يغب الود عى أنه ل واد وب إجزا الها مدوئة علق 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ راقيا. 


س# بلالا لت 


قايس الل الْمُضْرئة ووانينها كما يزعم بعنم ‏ اتعاق الل في اللتار 


أخْرَى مُغَايرَة للّة مُضْرَ في الْكثِير من 5 َنصَارِيفًا كك إغرا 95 كا 


هي لَه ارب مدنا مع لم مُضْرَإِلا أن الِْنَابَُ بلسَانِ مُصْرَ مِنْ أجل الشّرِيعةٍ 
كما كلاه حمل ذلك على الاسْيمَْاٍ وَالإسْتقرَام وَل عِنَْناِبَذا اعد ما يَحملنا 
على مثْلٍ ذلك وَيَدْعُونًا ليه وما وق في لغ هذا الجيل اْعَرَبِيْ ِبذا ليد حَيْتُ 
كانوا من الأقطارِشَأَئبْ في النُطق بالقاف فَإنَْمْ لا يَنْطْقُونَ يبا مِنْ مَخْرَجٍ الْقَافِ 
. امل انا تناع لاتر ىت لم ندل الى لمان رما غوف 
منَ الْحَنكِ الأغلى . وَمَا يَنْطقُونَ يبا أئْضأ مِنْ مَخْرَج الْكَافٍِ وَإِنْ كانَ أسْفَلَ من 
مؤضع القَافٍ وَمَا يَلِيه مِنَ اْحَنك الاغلى كما هي بَلْ بَحِينُونَ يبا مُنَوْسَطَةُ بين 
الكافٍ وَالْقَافٍ وَهُوَ مَوْجُود للْجِيلٍ أَجْمَعَ حَيْثُ كَانُوا منْ غَرْبِ أو شْرْقٍ 0 صَارَ 
ذلك علامة علي من ينن الأمهوالأجيالٍ مخضا بيذ يُكَارَكُبُمْ فيها غَيْرْهَْ 

حَتَى إِنْ من 'يُرِيدُ التَقَرْبَ!" وَالانْتسَاب إلى الْجِيلٍ وَإلَدُحُولٌ فيه 0 
النْطتي يها . وَعِنْدَهُمْ أنه إنْمَا يَتَمَيْرُ المَرَبِن الصْرِيحٌ من الدّخيلٍ في الْعُرُوبِية 
وَالْحَضَرِيٌ بالتطقي بِبَذِهِ القاف . وَيَطبَدُ بنلك أنَهَا لَه مْر بعيينا فَإنّ هذا 
الجيلٌ الاين مُعْطَميُمْ وَرُوْسَاوْهمْ شَرْقَأ وَعرْبا في وَلْدِ مَنصور بن عَكرَمة بن 
حْصَفَة بن قيس إن عَيْلانَ من سيم بن مَنْصُورٍوَمَِ بَنِى عَامِرٍ بن صَفْصعَةٌ بن 
مُعَاويَةٌ بن بكر بْنِ وَازنَ بن مَنْصُور. وَهُمْ لِبذا اليد أكُثرُ الأمم في الْمَعْمُورِ 
علب وَهُمْ منْ أعقَابٍ مُصْرَ وَسَائرٌ الجيل مَعَُمُ مِنْ بن كبْلانٍ في النطتي ببَذه 
الْقَاف أَسْوَةَ . وَهَذِهِ الَمَةُ لم يَبْنَدِعْهَا هذا الجيلٌ بَلْ هي مُتَوَارنَةٌ فم مُتَعَاقبَةٌ 
َيَظْبَرُ من ذلك أَنّهَا َم مُصَر الآولِينَ ولعلا َه الي ين بِعينها قَدِ ادُعَى 


ذلك فُقَهَاهُ أفلٍ الْبَيْتِ وَرَعَمُوا أن مَنْ قَرَا في أمْ الْقَرْآنِ « إِهْدِنًا إلى الصرَاطٍ_ 


لحكلا لد 


المُْتقِيم » بِمْيْر الَاف الى لبَذَا الجيلٍ فَفَد لحَنَ وَأفْسَدَ صَلَاتَهُ وَلْمْ أذ رمن أَيْنْ 
جاء هذًا ؟ فَإنٌ لم أفل الأمضار أيضا ل يَسْتَحدِنُوها وَنْمَا َنَافُُوها من لَدّنْ سلف 
كان أكُترهُمْ مِنْ مُصَرَ لما نرلُوا الأمصَار مِنْ لدُنِ المح . أل الجيل أيضا لم 
يسْتَحْدِتُوها إلا أَنبْ أنْعَدُ منْ مُخَالْطَة الأعاجم مِنْ أَهْل الْأمْصَارِ كبا يرجح فيما 
٠‏ يُوجَدُ من اللّفة لدي أَنْهُ منْ لَفَة سَلَفمْ . هًَا مَعَ ايَمَاقٍ أهلٍ الجيلٍ كُلَيِمْ شَرْقا 

وَغَرْباً في النطتي با وَأنْها الْخَاصِيَةُ التتى َي با الي بن البجين 
وَالْحَضْرِيٌ . وَالظَاهِرٌ أن هَذِه الْقَافُ الى يَنْطِق ببَا أَهُلُ الجيلٍ الْعَرَبِيٌ الْبَدَوِي 
هُوَمِنْ مَخْرَج الْقَافِ عِنْدَ أَوْلِمْ منْ أهل اللّفَة , وَأنْ مَخْرَجَ الْقَافٍِ مُنْسعٌ . فَاوْلُهُ من 
أغلى الحنك وآخر رُهُ مما يلي الْكافٍ . فالنطق بها من أغلى الحَنَكِ هو لم 
الأمْصَارٍ ؛ وَالنْطْقُ بهَا ممًا يَلى الكاف هي لْغَةٌ هذا الجيلٍ الْبَدَوِيٌّ . وَيِبَدًا يَنْدَفمُ 
مَا قَالَهُ أهلُ الْبَيْت من فَسَادِ الصلاة بِتَرْكَِا في أمّ رآ ٠‏ فَإِنْ فُعَبَاة الامصار كُلْهمْ 
على خلاف ذلك . وَبُعَيْد أَنْ يَكُونُوا أَهمَلُوا ذلك , فُوَجبُهُ مَا قُلْنَاهُ . َعَمْ َقُولَ إِنْ 
الأرْجَسَ وَالأولى مَا يَنْطقُ به أَهلُ الْجيلٍ الْبَدَويٌ 97 تَوَاثْرَها فيبمْ كما قَدْمْنَاهُ . 
شَاهِد بأنها لَمَهُ ألجيل الأول مَنْ سلف . ونا لف الي , كله . وَيْرَجَحُ ذلك 
أيضاً إِدْغَام بع لها في الكانٍ لِتَقارب الْمخْرجِين . 11 


الأمْصَارِمِنْ أضل الْحَنَك , لْمَا كانت قَرِيبَةٌ المَخْرَج من الكاف , 
رمن 000 ج من وَل 


أفل الْعَرَبئّة قَدْ كوه لقان القرية بن لك ا ل تق الل 
الجيلٍ البَدَويٌ مِنَّ العرَبٍ لهذًا الْمَهْدِ . وَجَعَلُوها مُتَوَسْطَةٌ بَيْنَ مَخْرَجَيْ الْقَافٍ 
وَالْكافٍ ل وَهوَ بيد . وَالظإهرٌأنَْا مِنْ آخر مَخْرَج الْقَافٍ 
لإنَايه كنا قُلناه . ثم إِنْبَْ يُصَرْحُونَ باشتبجانه واشتفباحه كانيع 1 يح 
مده لهال الجيل الأول وفنا كنا من إلضال لقي بن 5 4 يم ْنا 
وَرنُوها مِنْسَلْفمْ جيلا بد جيل وأنهَا شعَارُهُم الْخَاصٌ بم . دلي على أَنّْهَا لم 

ذلك الجيلٍ الآوْلٍ إعقاني لَه كما تَقَدمَ ذلك كله . وَقَدْ يَرْعُمُ رَاِعم أن . 


تكلا ب 


هذ الْقَافَ الت يَنْطِقٌ بها أفل الأمْصار ليمت مِنْ هذا احرف وَنْها اجات 
من مُحَالطْتِمْ لمجم . وَإنّْهُمْ يَْقُونَ يها كذلك ١‏ ليست من ارب . وَلْكِنْ 
الأفيس كما لننة بن نما زف واجة مشسع التخزع . فُنَفبُمْ ذلك . والله 
الاي الْمُِينْ . 


٠‏ الفصل الثامن والأربعون 

في أن لغة أهل الحضر وال مصار لغة قائمة بنفسها للفة مضر 

غلم أنْ ُرْفَ الَخَاطْبٍ في الامصار وين صر ئس بلَفْةِ مضْرَ الْقَدِيمَة وَل 
بلّفة أهلٍ الجيلٍ بَلْ هي لَفَةٌ أخْرَى قَائِمَةٌ بنفسها بعيدةٌ عَنْ له مصَرَ وَعَنْ لغ هذًا 
الجيل الْعَرَبِيٌ الَذِي لمَبْدِنا وَهَيْ عَنْ لَفةِ مُضَرَ أبِعَدُ . فَأما نه لَْةَ كَائمَةٌنفْسبَا 
فْبوَ ظاهرٌ َشْبَدُ له ما فيهَا م اتا اي يُعَدُ عند صناعة أَهْلٍ النّحْو لخن . 
وَهِيَ مَعَ ذلك تَحتَلفٌ باختلافٍ الأمصار في اضطلاخاتي: فَلفَهُ أل الْمَشْرقٍ مُبَاينةٌ . 
ُ بَْضَ الشيْء للف أفلٍ الْمَغْرب وَكَذَا أفلٌ لأس معبما َكل من توصل يلفئه 
إلى تَأديَة مَفْصُودهِ وَالإِبَانَةِ عَمًا في نَفْسِهِ . وَهَذًا مَعْيّى اللْسَان وَاللَقْة . وَفقَْانُ 
الإغراب ليبن يضائِر لي ما قلا في َم العرب لبد اليد . اما إِنّهَا لبعد عن 
اللسَانٍ الْأوْلٍ مِنْ لْمَةِ هذا الجيلٍ فلن الْبْفد عن اللْسَانِ إِنْمَا هو بمحالَطةٍ 
المُجْمَةِ" . فَمَنْ خَالَط الْعَجَمَ أكثْرَ كَانَتْ لْمَنهُ عنْ ذلك اللْسَانِ الأضلي أبْعَدَ لآ 
الْمَلكة إِنْمَانَخْصّلُ بِالتّعْلِيم كما قُلنَاهُ وَهَِه مَلكَةٌ ُمترجَة من املك الاؤلى الت 
كانت للعرّب وَمِن الملكة الثاني التي للج . فُقلى مقدار مَا يَسمَعُونَهُ من الْعَجَم . 
وَيَرْبَونَ عَلئِهِ ينْدُونَ عن الْمَلكة الأؤلى . وَامتَِرُ ذلك في أمضار أَفْرِيقية وَلْمَغْرِبِ 
. والاندلس وَالْمَشْرِقٍ . أما أفريقيّةُ وَالمَفربُ فَخَالطْتٍ الْعَرَبُ فيا الْبَرَابِرَةَ مِنْ 


سأبال ب 


العجم بوثو عذرَانهَا بهم ولمْ يكذ يَخْلو عَنْهَمْ بطر وَلا جيل فَعَلبتِ الْمجِمَةُ فيا 
على اللََانٍ العرب النِي كان ل وَصَارَت لَه أخرَى مُممرة . وَالُِمَةُ فيا 
علب لِمَا دَكَْنَاهُ م عن اللسَانٍ الأول بعد . وذ الْمَمْرِقُ لَماغُلْبَ العَرَبُ على 
أمميه مِنْ فارِسَ وَالدُرْكِ فُخَالطُوهُمْ وَنَدَاوَلتَ ينبم انهم في الآكرّة والْفَلْحِينَ 
واي اين اَحدُوهمْ ولا وَدَايَاتٍ وَأظَآرأوَمَرَاضع فَفسَدبْ لهم بَسَادِ امَك 
َل الْقَلبتْ لَغَهُ أخرَى . وكذا أل الاندلس مع عَجم الْجَلالقة والإفرَنْجَةِ . وَصَارٌ 
أفل 0 0 تخصّوضة بي تخالف لَه مْضرٌ 
يال . الله يلقن عا نلك ٠‏ 


الفصل التاسع والأربعون 


ش في تعليم اللسان المضري 
غلم أن ملكةٌ اللسَانٍ الْمُضَريٌ لََِا اعد قد دَهبَتْ وَفْسَدَتْ ولَْةُ أل اْجيلٍ 
كلم مُغَايَة لل مضْر التى ُزْلَ بها اران وَإنّمَا مي لَمهُ أخرَى من اتاج 
الْعْجْمَةٍ ببَا كما قَدْمْنَاهُ . إلا أن اللْفَاتِ لْمًا كانت مَلَكَاتٍ كما مَرٌ كان ل 
. مُنْكنا غَأنَ سَائِرِالْمَلَكَاتِ وونجة اللي لِمَنْ يي هذه الْمَلكة وروم 3 
أنْ يَأَحُدْ نَفْسَهُ بحفظ كلامبم الْقَدِيمٍ الْجَارِي على أُسَاليِمْ م من اَن وَاْحَد يث 
وكلام السلف وَمُخَاطبَاتِ فُحُولِ الَْرَب في أَسْجَاعِيِمْ وَأشْعَارِهمْ وَكَلمَاتٍ الْمُوَلْدِينِ 
أنضا في شائر كتوم حَنّى يَسََزّلٌ لكثرَة حِفْظِهِ لكلامِيم مِنْ المنظوم وَالْمَنُور 
مَنْزلَةَ مْنْ شا بَيِنْبُْ وَلْْنَ العبَارَة غن الْمَقَاصد مِنْبُمْ . ثُمْ يَنَضَرْفْ بَعْد ذلك في 
لتر عمًا في ضَمِيره على حَسَب عِبَارَاِهمْ وتَألِيفٍ كَلمَاتِيم وما وعَاهُ وَحَفِظَهُ من 


ب الالااب 


أَسَالِيبهمْ وَترْتيبٍ الْفَاظِيمْ فَتَحْضْلٌ لَه هذه الْمَلكةٌ ببَذًا الحفْظ وَالإسْتعْمَالٍ وَيَرَْاةُ 
يكثْرَتهمَا رُسُوخا وقوه ويَحْمَاجُ مع ذلك إلى سَلامَة الطايع الهم الحسَنْ لِمَنازِ 
عرب وَأسَالِيسيمْ في الْرَاكيب وَمُرَاعَا التَطبيق ينها وبين مفمضيَاتِ الأول . 
وَالذوْقُ يَشْبَدُ بذلك وَهُوَ بَنَْأ ما بَيْنَ َه الْمَلكة وَالطئْع الثليم فيبمًا كما 
نذْكرُ . وَعلى قر الْمَحْفُوظٍ وكثْرَة الاستعمَالٍ تَكُونُ جُوْدةٌ الْمَولٍ الضنوع نَظماً 
وَنَْأ . وَمَنْ حَصَلٌ على هذه اْمَلكَاتِ فَقَدْ حَصَلْ على لم مُضْرَ وهو اناد الْبَصيرٌ 
بِالبَلاغة فيا وَهكدَا يَْيَفي أنْ يَكُونَ تَعَلمها . والله بدي مَنْ يَنَاءْ بِمَضْلِ 
وَكرَمهِ .. ش ظ 


الفصل الخمسون 
. في أن ملكة هذا ا للسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم 
السب في ذلك أنْ صناعة الَْرَبيّة نما هي مغرفةٌ قوائِينِ هذه الملكة. 
هي ماب مِنْ يَغْرفٌ صنَاعَةُ منْ الضنائع علمأ ولا ُحْكِمبَا عملا . مثْل أنْ تقول 
َصِيرٌ بالخياطة غَيْرٌ مُخكم لمَلَكتبَا في التعبيرِ عنْ بَغض أنْوَاعَا الْجَاطَةٌ بهي أن 
ُدْخَلَ الخَيْط في خَرْتٍ الإبرة ثم يفرزُها في لفقَى النوبٍ مُجْتَمِعَيْنِ وَيُْرِجُهَا من 
الجَانبٍ الآخْرٍ بمقتار كذَا ثم يَرُدُها إلى حَيْتُ ابْتَدَأت وَيُخْرِجَُا قُدامَ مَنْفِذِها 
الآوْلِ بمطرّح ما بَْنَ بين الْأوْينِ ْم يََمَادَى على ذلِكَ إلى آخر الْمَملِ وَيُمْطي 
صُورَة الْحَبْك وَالتَْبِيتِ" وَالتّفِتيح وَسَائِر أنْواع الْخِيَاطَة وَعْمَالهَا . وَهْوَإِدًا طولب . 
أنْ يَعْمَل ذلك بيده ل بُحْكِمْ منة يدأ . وكدًا لو سكل عَالمٌ بالنجَارَة عن تَفُصيلٍ 
.| الحَشْب فُيَقولَ ٠‏ هو أنْ نَضْع الْمِْمَارَ على رس الْخَشَيّة وتّْسِكَ بطرَفه وَآحْرٌ 
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بالك مُنْسِكُ بطرفه الآخر وتَتََاقبَانهِ نكما وَأطرَاقه الْمَصَرْسَةُ المُحَدْدةُ تَقْطَمْ ' 
ما مَرْتْ عَلَيْه دَاِهِبَةُ وَجَائيَةٌ إلى : نتنب إلى أكرا"" الحقية : وهو لوطولت يبنا * 
الْمَمَلٍ أوْشَيْء مه لَمْ يُحكِنة . وََكدًا الْعلَم بقَوَانين الإعْرَابٍ مَعَ هَذِهٍ الْمَلْكة في 
نَفْسها إن الم قاين الإغرَاب إِنْمَا هوَعلَمٌ بكيمِية المَملٍ وَل هو نَفسَ 
الَْملِ . وَلِذلِكَ نُجدُ كثيرأ منْ جا بذ النْحَاةِ وَالْمََرَة في صناعة الْمَرَبِيّةالمُحِيطِينَ 
لما يتك الْقَوَانينِ إذَا سُئلٌ في كِنَايَة سَطْرَيْنِ إلى أخيه أؤ ذي مَوَدُتِهِ أ شْكُوَى 
ظَلامةٍ أوْقْصْدٍ منْ قُصُودهِ أخطأ فيبها عن الصُوَابٍ وَأكْثْرَ من الح وَلَمْ يَجد تَالِيتَ 
الكلام لذلك وَالْمبَارَة > عن الْمَقْصُودِ على أَسَالِيبٍ اللْسَانِ الْعَرَبِيّ . وَكُذَا نُحدُ كثيرأ 
ممْنْ يُحْسِنُ هذه الْمَلكةٌ وَيُجِيدُ الفَئينِ هِنَ الْمنظوم وَالْمَنتُورِوَهوَلا يُحْسِنْ إعُرَاب 
الفاعلٍ منْ الْمَفمُولِ وَلآ رفوع من المخرٌور ولا شَيْئا من قؤانين صناعةٍ العريية , 
َمِنْ هذا تغلمُ أَنْ تلك الملكة هي غَيْرٌ صناعة الْعَرَبيّة وَأنهَا م مفتلقة غننا 
ِالْجْمْلة . وَقَدْ نَجدُ بَعْضْ الْمَبَرّة في صنَاعَةٍ الإغرَاب بعر يشال قن البلكة زكر 
. قَوَانِينِ الإعرَاب فَقَط بَلْ مَل كِنَابَهُ منْ أمْثَالٍ الْمَرَبٍ وَعَوَاهِد أَشْعَارهمْ وَعبَارَاتهمْ 
كانَ فيه جز صَالحٌ مِنْ فليم هذه امَك فَُجد لمكا عله والْمُحصل له قذ 
حَصل على حظ”" مِنْ كلام الَْربٍ وَانْدرَجٍ في مَحُْوظِهِ في أماكنه وَمَفَاصِلٍ 
حَاجَاتِهِ . وَتَنبَه بيه لمَأنٍ الْملكةٍ فَاسْتَوْفى تَغليمهَا فَكَانَ أبْلغٌ في الإقاة . ومن 
َولاء الْمخَالِطِينَ لكِتَابٍ مويه مَنْ يَْمَلُ عن انط لِبَدا مَْحْصَلُ على عَم 
اللْمَانِ صِناعَةٌ ولا 0 
عَنْ ذلك إل من القَوانِين لنخوية مُجَرّدَةَ عَنْ أَشْمَار الْمَرَبِ وَكَلاميمْ . فَقَلُ 
مَأ د تَشْعُووا نْ لذلك بأ ملالا أو بوك نيل يشديون ال فد 


(١).وفي‏ النسخة الباريسية : أسفل . 
(1) وفي نسخة أخرى : على خط . 
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حَصَلُوا على رَنْبَِ في لِسَانٍ الْعرَب وَهُمْ لد النّاس عَنْه . وهل صنَاةٍ المَرَبية 
بالأنتأس وَمُعَلَمُوها أَقْرَبُ إلى تَحصيلٍ هَذهِ الْملكة وَتَعلِيمبَا مِنْ سوَاهمْ لقاميم. 
فيا على شَوَاهدٍ مرب وَأْْثَاليم ولف في الكثير مِنَ المرَاكيبٍ في مَجالس تَعْلِيسيم 
فيَسْبقُ إلى المبتتدىه كثِيرٌ من الملكة أنْناء تّيم فتَنقَطع(" النفسٌ لبا وَتَسْتمد إلى - 
تَخصيلها وَقَبُولها . وأا 0 مِنْ أفل الْمَغْربٍ وَأفريقية وَغَثِرِهمْ فَأَخْرَوا 
صناعةً الْعَرَبِيّة مُجْرَى. الْمُلُوم , ا د 
الْعَرَبٍ إل إِنْ أغْرَبُوا سَاهدا أو رَجحُوا مَذُهب)!" من جبَّة الافتضَاء الذّهْنيٌ لآ 

جيه تخامل اللتان وتراكينه . فاشتقت صتاغة المررقة كانه ين شملة موانين 
الْمَنطِق الَْقليّة أوالْجَدَلِ وَبَعدَتْ عَنْ مَنَاحِي اللْسَانِ وَمَلَكَتهِ وَأَقَاد ذلك 0 
هذه الأمضار وآاقبَا الْبُمْدُ عن الملكة بالكُلية . كاي لآ يَنْطْرُونَ في كلام 
الْعَرّي ناك لانتو ع لست و لزاع شان رركي اتير أَسَالييه 
وَعَفْتِْ عن الْمِرَانٍ في ذلك لمعم بحسن ما تيه اْملكة في لان .ولك 
وان ما هي وَسائِلُ فليم نه أجرؤها على غير ما ُصد ببَا وََصَارُوهًا 
عِلْما بَحْتا وَبَعُدُوا عَنْ ثَمَرّتها . وَتَمْلمٌ ممًا قَرْرْنَاهُ في هذًا الْبَابِ أن حَصُولَ ملكة 
اللْمَانِ الْعَرَبِيّ إِنْمَا هُوَ بِكَخْرَة امعد من كاعري يَرْنَسمَ في خَيَالهِ 
الْمِنْوَالُ الذي نْسَجُوا عَليْهِ ترَاكِيبهُمْ فينح هُوَ عَلَيْهِ وَيَتَنزْلُ بذلك مَنْزْلةٌ مَنْ نَم 
َعَم وَخَالِط عِبَاَانِمْ في كلاميمْ حَنّى حَصَلْتْ لَه الْمَلكةٌ الْمُسْتقرةُ في المبَارّة عن 
الْمَقَاصدِ على نحو كلامم . والله مُقَرُ الامُور كلا والله أغلمُ بالمَيْب . 


. وفي نسخة أخرى : فتنطبع‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : معنى‎ )*( 
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الفضل الواحخد والخنسون 


4 تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه 
لا يحصل للمستعربين من العجم ظ 


غلم أن لفظة الذّوْفٍ يَتَدَاوَلّها الْمعْدَنُونَ بمُنُونٍ الْبيَانِ وَمَعْنَاهَا حَصُولُ ملكة 
البَلاعَة للمَانِ . وَقَدْ مَرُ تفْسيرٌ الْبَلاعَة ونا مُطَابَقَةُ الكلام للْمَعْنَى مِنْ جميع 
وجُوهه بِحَوَاصٌ تَمَعُ للتَراكيب في إفَادة ذلك . فَالْمُتَكَلَمُ 00 
يَتَحرّى الْبَيْئةَ الْمُفِيدَةٌ لذلك على أُسَالِيب الْعَرَبٍ وَأَنْحَاء مُخاطْبَاتَبمْ وَيَنْظِمُ الْكَلام 
على ذلك الْوَجْهِ جُيْدَهُ فَإدًا انُصلتْ مَقَامثٌة" بِمُخَالْطَة كلام الَْرَب حَصَلتْ لَهُ 
الملكة في نطْم الكلام على ذلك الوخد وَسَبْل علَْهِ أئر اكيب حَمّى لا يكاة 
لوافيه ير مَلخى البلافة ال للعزب ون شمع تدكبيا مدر تجار غك ذلك 
الْمَنْحَى مَجْهُ وَنْبَا عنْهُ سَمْعُهُ يأذنى فكر. بَلْ وَبِغَيْر فكر. إل بمَا اسْتَمَادَ من 
حُصُولٍ هذه الْملكَةِ . إن الْمَلكاتٍ إِذَا استَقرْتُ وَرَسَحْتْ في مَحَالها ظَبَرَتْ كائها 
طَبِيعةٌ وجل للك الْمَحلْ . وَلَِلكَ يَطْنَّ كثيرٌ من المعفلِينَ من لم يغرف طَأنَ 
الْمَلكَاتِ أنْ الصْوَات للْعَرَب في لمهم إغرابا وبَلاعَةُ أئرَ بيعي وول كات 
الْعَرَبُ تَنِطق بالطْيْع وَليْس كذلك وَإِنْمَا هي مَلكَةٌ لسَانِيّة في نَطم الكلام تَمَكَنْتْ 
وَرَسَخْتَ فَظْبَرَتْ في بادىء الرأي أنها جبلة وَطبْع . وده الْمَلَكَةٌ كما تَقَدّمَ إِنمَا 
تَحْصّلٌ بِمُمَارْسَةٍ كلام الْعرَب وَتَكَرُره على السمع وَالتَفْطْنٍ لِخْوَاصٌ تَرَاكِيبه وَلَئثْ 
تَحْصْلٌ بمَغرقة الْقَوَانِينِ الْعلَميّة في ذلك الى اسْتَْبَطَبَا أَهلُ صناعة اللْسَانٍ فَإِنْ 
هه الَْوَانِينَ إنْمَا تَفِيدُ علّمأ بذلكَ اللْسَانٍ وَل تْفِيدُ حُصُولَ لَ الْمَلكةٍ بالفغلٍ في مَحَلَّهها 
وَقَدْ مَرْ ذلك . وَإِد [ااسزر لك فس لللاتوي الأعان” تَهْدِي الْبَلِيعْ إلى وجُود النظم 
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وَحُسْن التّركيب الْمُوَافق لَِرَاكِيب الْعَرَبٍ في لتم وَْظم كلامم . وَلِوْرَاءَ ضاجبٌ 
ا لك الجر الحم و : 
وَاقْقَهُ عَلَيْهِ لسَانُهُ آنه لآ يَعْتَادُهُ تَبْديه إِلَيْه مَلَكنَهُ الرّاسَحَةٌ عنْدهُ ذا عرض 
عَلَْهِالكَلامُ حَائدأ عنْ سلوب 0 وَبَلاغْتِهمْ في نم كلاميم عرض عَنْة وَمَجْة | 
ماد الكو سر . وَرْبْمَا يَفْجِزْ عَنِ الاحتجَاج 
لذلكَ كما تَصْنَعٌ أهلُ الْقَوَانِينٍ ة وَالَْيَانيَة إن ذلك اسْتذلآلٌ يما حَصَلٌ من 
قاين الْمُفَادَةٍ بالاسْتقرّاء 0 00 حَاصلٌ بِمُمَارَسَة كلام الْعَرَبِ 
حَنَى يَصيرٌ كُوَاحِدٍ مِنْمم . وَمِثَال ل رما قا من مان كا دربي 4 
جيل فَإنْهُ نعل لَفنبُْ وَيْحْكِمْ شَأنَ الإخراب وَالْبَلاغَة فيبها حَنى يَسْتَولِيَ على 
غَائَتهَا . وَلْيْسَ من الِْلم الْقَانونيَ في شَيْء وَإنْمَا هُوَ يحُصُولٍ هَذٍْ الْمَلْكة في لسَانهِ 
نطقي . وكذلك تَعْصلُ عله الملكةُ لِمَنْ بعد ذلك الجيل بحفْيد كلامين 
وَأفْعَارِهمْ وَخُطْبِِمْ وَالْمُدَاوَمَةٍ على ذلك بِحَدِءٌ يعنت يعشل التلكة وَيَصِيرٌ كُوَاحِدٍ مَمْنْ 
نَنَا في جيليم قَدَبِيَ ين يليم" ونين ِمَعْزل عَنْ هذًا وَاسْتَعيرَ لبذهِ 
الْمَلَكَةِ عِنْتمَا تَرْسَحٌ وَتَسْتَقَدُ ام الذَّْقٍ الذي اضطاح عَلَيْهِ أهلُ صنَاعَة الْبَيَانِ 
ولوقٍ م ضوع شرك الطغوم او لي لل ره 
منْ حَيْتٌ النطق بالكلام كُمَا هُوَمَحَلٌ لإذرَاك الطَمُوم اسْتَعِيرَ لَبَا اسْمَةُ . وَأ 
ا جر امسر اع" 
عَلمْتٌ منْة أنْ الأعاجمَ الداخلِينَ في اللَسَانِ الْعَرَبِيَ الطَارِئِينَ عَلَيْه المُضْطرْينَ إلى 
النطقي به لِمُخَالطة أفله كالفُرْس وَالرُوم وَالْرك بِالْمَشْرقٍ وَكَالْبَرَْرِ بالْمَغْرب 
فَإِنْهُ لا يَحْصلُ لَبُمْ هذا الوق لقَصُورٍ حَظيئْ في هذه الْمَلكةٍ التي قَرُرْنا أمْرَها لآنْ 
قُصَارَاهُ هم بغد طائة من لمر وبق ملك أخرى إلى لان وَهي لاني أن يفتنوا. 
يما يَتداوَلُهُ هل مضر بَيْنْبُمْ في المُحَاوَرَة مِنْ مُفْرَدِ وَمُرَكْبِ لِمَا يُضْطَرُونَ إِلَيْه من من 
ع ل ال ا ا 
)١(‏ وفي.نسخة أخرى ؛ أحيائهم : 
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ذلك مَلكةٌ أخرَى وَلْيَْتْ هي مَلكَةٌ اللْسَان الْمَطلُوبَة . وَمَنْ عَرَفَ أَحْكام تِلْكَ 
الْمَلَكَةٌ منَ الْقَوَانِينِ الْمُسَطْرَة في الْكتّبٍ فَِيِْسَ منْ تخصيل الْملكة في شَيْء . إِنْمَا 
حَصْلَ أخكاتها كما عَرَفْتَ . وَإِْمَا تَحصّلُ هذه الْمَلكَةُ بِالْمُمَارَسَة وَالِإمْتيَا 
وَالتَكرّرِ لكلام الْعَرَبٍ . فَإِنْ عَرَض لَك مَا تَسْمَعْهُ مِنْ أن سيْبَوَئِه وَالْفَارِسِي 
وَالرْمَخْمَرِيٍ وَأمْثَلهُمْ من فُرْسَانٍ الكلام كانوا أغجاماً مغ حَصُولٍ هذه الْملكة لهم 
الم أنْ أولئك الْقَومَ الْذِينَ تَسْمَمُ عَنْهُمْ نما كانُوا عجما في نَسَبمْ قط . وأا 
المَرْبَى وَالنْمَة فكانْت بين أهل هذه املك منَ الْعَرَبٍ وَمَنْ تَعلَمَهَا منْهُمْ فَاسْتولُوا 
بذلك من الكلام على غَاَ لا شي وَرَاءَها وَكانْبُم في أولٍ نشنم من العَرّبٍ الْذِينَ 
نَشَأُوا في أجْيَالِمْ حَنّى أذركوا كنة اللفّة وصَارُوا مِنْ أفلها فم وإِنْ كانُوا عُجْما في 
السب فُلَيِسُوا بأغجام في اللمَةِ وَالكلام لَأنُّْْ أذركوا الْمِله في عنْمُوَانَِا لَه في 
شَبَاببَا وَلْمْ تَذْبٌ آنَارٌ الْملكةِ وَل مِنْ أهلٍ الأمْصَار ثم عَكَقُوا على الْمُمَارَسَةِ 
وَالْمدَارَسَةِ لكلام الْعَرَب حَتّى اسْتَوْلُوا على غَابْتهِ . وَاليَوْمَ الْوَاحِدُ من الَْجَمِ إِدَا 
خَالط أل اللْسَانٍ الْعَرَيىَ بالأمصار فَأَوْلَ مَا يَجِدُ بِلكَ الْمَلكَةٌ الْمَفُصُودَةَ من 
اللْسَانِ الْعَرَبِيّ مُمْتَحِيَةَ الآنَار. وَيَجِدُ مَلكَتَبَْ الْخَاصَة ببمْ مَلكَةٌ أَخْرَى مُخَالفَةٌ 
لملكة اللْسَانٍ الْعَرَبِيٌ . ثم إِذا فرَضْنا أنه أقبَلَ على الْمُمَارَسَة لكلام الْعَرَبٍ وَأُشْعَارْ 
المُتارسة وَالِْفْظِ : يستفيد تخصيلها فقَل أن َحْصْلَ له ما فَتمْنَاُ من أن الْمَلَكَة 
ذا سَبَقّهَا ملك أخْرَى في الْمَحلّ فلا تَحصْلُ .ناض قِصَةٌ مَخْدُوعَةٌ . وَإنْ فْرَضْنًا 
أعجَيًا في السب سَلمَ مِنْ مُخَالطة اللسَانٍ الْقجبئ بالكُليْة ودب إلى تَعَلمٍ هذه 
الْمَلَكة بالحفظ والْمَُارَسَةِ فر مَا يَحْصّلُ لَهُ ذلك لكِنْهُ من الندور بِحَيْتُ لآ يَحْفَى 
عَليِْكَ بِما تقَرْر. وَرُبْمَا يدْعى كثيرٌ مِمْنْ يَنْظرٌ في هذه الْقَوَاذِين الْبَيَانيّ حُصُولُ 
هذا الذّوقِ لَه با ولط أ مقالطة ونا حلت ل الملكة إن عضكث في تلك 
الْقَوَانين الْبَيَانية ولإنست ين ن ملكة العبَارَة في شَيْء . وَاللّه يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى 
طريق مُستَقيم . 


٠#‏ لالالاا ب 





الفصل الثاني والخمسون 

. في أن أهل الأّمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة 

اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن 

اللسان العربي كان حصولها له أصعب وأعسر 

وَالسّببُ في ذلك ما يَسْبَق إلى الْمُتَعلَم مِنْ حَصُولٍ مَلكةٍ مُافِيَة للملكة 
الْمطلوية بما سبق إل من الما الْعصَري الذي أقادثة المجمةُ حَمّى نز يها 
اللْسَانُ عن مَلَكتهِ الأولى لوقا أحرى من لنه العدر لينا العبد لبا جد 
الْمعَلّمِينَ يَنْعَبُونَ إلى الْمُسَابَقَةِ بَعْلِيم اللَمَانِ للُولْدانِ . وَتَْتَقدُ النَحَاةٌ أن هَذهٍ 
الْمُتاقَة يمتافقيم وليِين كذلك ل لكا بمُخَالَطَة اللْسَانٍ 
وكلام الْغعرب . نَمَْ صَاعة النحوأفْربُ إلى مُخَالطَة ذلك وَما كان مِنْ لَفَاتِ أل 
الأنضار أعرَقُ في الْعجمة وَأبْعد عنْ لِسَانٍ مُضَرَ قر بِصَاحِبه عَنْ تَعَلم الل 
المَضْرِيْة وَحُصُولٍ مكيبا لنَمَكْنٍ الْمُنَافاة' حيِئئِفٍ . وَامتَِرْ ذلك في أغلي الْأمُصَار . 
فَأفلُ أفريقية وَالْمَغْربٍ لما كانُوا أرق في الْمُجَمَةِ وَأْبْمَدَ عن اللَْانِ الأوْلٍ كَانَلَهُمْ . 
نُصوة ناه فى تخصيل ملكت بالتقليع :ولقد ,تقل ابن الدفيق أن يض كاب 
الَْيْرَوَان كُنَبَ إلى ضَاحب له ؛ يا أخى وَمَنْ لا عَدِمْتٌ فَقَدهُ أَعلمني أبُو سَعيدِ 
كلاما أنكَ كنت ذُكَرْتَ أَنْكَ تَكونٌ مَع الّذِينَ تأنى وَعَاقَنَا الْيَومُ فلم يها لَنا 
الْخُرُوجٌ . وأئا أفل الْمَنْلٍ الكلاب'" منْ أئر لمن فق كذّبُوا هذا بَايِلا ليبن - 
من هذًا حَرْفاً وَاحدأ . وَكِتَابِي إِلَيْكَ نا مقا ليك إن قاه الله . وَهكدا كانت 
' مَلكََبمْ في اللمَان الْمُضَرِيٌ شّبِية بمَا ذَكَرْنَا . وكذلكَ أَشْعَارُهُمْ كانت َعِيدةٌ عَنٍ 
ْمك نَازلَُ عن الطبََة وم َل كذلك لِبَذا اعد ولا ما كان بأفريقيّة من 

. وفي النسخة الباريسية , اللكافأة‎ )١( 

( ؟ ) كالب الرجل كلابا : أي عاداه جبارأ ( قاموس ) 


م لاا مد 





امير الشعراه ل ابن ريق وال شرف . وَأَكثَرُ ما يَكُون فيا الشْغْرَاءُ طارئينَ 
عَلَيْهَا وَلَمْ تَرّلُ طَبَقَتَهُهْ في الْبَلاعَة حَنّى الآنَ مَائلةٌ إلى الْقَصورٍ . وَأَهْلُ الاندلس 
ون بي إلى تخميل ذه الملكة بكثْرَة مانام وَاتلائيم مَِ المَمُوطاتٍ 
اللْمويّة نُظماً ونَثْراً . وَكَانَ فيبمْ ابْنْ حَبّانَ الْمُوَرْخُ إمَامُ أل الصّنَاعَة في هَذهِ 
الْمَلَكة ورَافع الاي لم فيها وان عد رئاطل وَأمثالّهُمْ منْ شُعَرَاء مُلُوكِ 
الطوائف لما رَحَرَتْ فيا بحارٌ لان ولب وََدَاولَ ذلك فِييم مِِينَ من السَنِيَ 
عَنى كان الإلقساض والغلا: ايام نقلي اللضرايقة.,:وشعلوا عن عل حللك 
وََناقَصٌ الْعُمْرَانُ فَناقصَ لذلك شَأَنْ الصْنَائع كُلَها فَقَصَرَتِ الْمَلَكَةٌ فيه عَنْ شَأَنهَا 
حَنّى بَلفْتِ الْحضِيضٌ . وَكَانَمِنْ آخرهم صَالحٌ بن ريف وَمَالكُ بْنَ مُرَحُلٍ من 
تلاميذ الطُبَقة الإشْبيليينَ يِسَبْنَةَ وَكُتْاب كؤلة بني الأخمّر في أُوْلهَا . وَلْقَتِ 
الانذلسن | أفلادٌ كبدقا منْ أهل تلك الملكة بالْجَلاء ! لْعدْوَة لعُدْوَة الإمْبيليّة إلى 
سَبْنَةٌ وَمِنْ شَرْقِيَ الاندلس إلى أفريقيّة . وَلَمْ يَلَْنُوا إلى أن انْقَرَصُوا وَانْقَطِعَ سَنَدُ 
تَعليميمْ في هَذْهِ الصّناعَة لعْسْرٍ قَبُولٍ الغدؤة لها وَسُمُويَا علزِي يعوج الْسنَتيم 
وروخية في التعنة البزبرية وعى منافية لما قلناة .م عادت الملكة من بَفد 
0 بها ابْنْ بِثْرِينَ!' وَابْنْ جابر وَائْنْ الْجِيّاب 
َم [بْرَاهِيمُ الساحليٌ الطرَيْحيُ'' وَطْبَقَنهُ وَقَمَاهُمُ ابْنْ الَخْطِيبٍ من 

يَعْدهم لباك بدا الْمَيْد عَبيداً بعَائَة أتٌتائه : وَكَانَ لَهُ في اللْبَانٍ بمَلكةٌ 
لا تُئرَكُ وَانْبَعَ ره تلمِيدُهُ منْ بَغده . وَبالجُئلة فَعَأَنُ هذه الملكة بالأنتأس 
كر وَتَعليئها اير وأسهل يما هم عَلَيِهِ لبن الْعبِدِ كما قُدَمْنَهُ من مُعَاَاة علُوم 
اللْمَانِ وَمُحَافَطْتِمْ عَليْبَا وَعَلى عُلُوم الأتب وَسَنْدٍ تَعْلِيمبَا . وَلآنْ أهلَ اللْسَانٍ 
.| المجمئ الذينَ ند مَلكتهُ ماهم طارون عدم . ولتت عُجممُيمْ أضلا للف 


. وفي نسخة أخرق : ابن سيرين‎ ١ 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛ الطويجن‎ 


لس لاا ب 








أل الأنتلس ا 5 هزه التقوة وك أغليا ولتائية لقاننا إل فى الالضار 
قط . وَهُمْ مُنَفْمِمُونَ في بَحرعْجمتهمْ وَرطَابتهْ الَْْبرئة فُيَصْعُبُ عَلَيِمْ تخصِيل 
الملكة اللْمَانيّة بالنغلِيم بخلافٍ أهل الانتلس . وَاعتَبرْ :ذلك بحَالٍ أل الْمَمْرِقٍ 
لعَيْدِ الدُولَة الامَويّة وَالْمَبّاسِيّة فَكَانَ َنب بن شَأَنَ أل الى في تَمَام هَذهِ الْمَلَكةٍ 

وَإِجَادَتبَا لبُمْدِهِمْ لذلك اعد عن الأعَاحمٍ والطتي: ف القليل . فَكانَ أمْرُ هَذِهِ 
املك في ذلك اليد فوم وَكان فُحُولٌالعُعَرَاء والكتاب أوْرَلِْرِ عرب وَأبْنَئم 
بِالْمَشْرِقٍ . وَانْظرْ ما امْتَمَلَ عليه كِنَابُ الاغَاني مِنْ نَظَمِيمْ وَنَثْرهمْ فَإنْ ذلك 
الكِنَاتٍ هُوْ كِنَابُ الْعَرَبٍ وَدِيوَائهُمْ فيه نهم وَأَحْبَارُهُمْ وَأئِامهُمْ وَمِلنهُمُ الْمَرَبية 
سيرتع" وَآثَار رخْلْفَائِهمْ وَمُلُوكِيمْ 00 وَعْنَاوُهُمْ وَسَائِرُ مَعَانِيمٌ لَهُ فلا كتابَ 
أَوْعَبُ منة لأخوال الْمَرَب . وَبَقيَ أَثرٌ هذه الملكة مُْتَخْكما في الْمَغْرقٍ في 
الولتين وَريْمَا كانت فيهئ أَبْلعَ ممُنْ سوَامُمْ مِئْن كان في الجَاهليّة كما نَذْكُرَهُ 


عد . حََّى انَلاشى أئرُ الْعرَبِ وَدرِسَتْ لُفَنَهمْ وَفْسَد كلامم وَانْقَضَى آرم , 


. وَدَولتهمْ وَصَارَ الآئرٌ للاعاجم وَالْمَلَكُ في أَئدِييمْ وَالْتَعْلْبُ لمم . وَذَلكَ في دَولةٍ 
ادلم وَالسَلْجُوقِيّة . وَخَالْطُوا أَهْلّ الاممصار وَكَتَرُوهُمْ فَامْتَلاتِ الأرض بِلْغَاتِهمْ . 
وَاسْنَوْلتِ الْعَجْمَةُ على أل الامصار وَالْحَوَاضِرِ حَتّى بَعْنُوا عن اللْسَانٍ الْعَرَبِيْ 


وَمَلَكْتِهِ وَصَارَ مُتَعَلْمُهَا منبُمٌ مُقصّرأ عن تخصيلبا . وَعلى ذلك نجدُ لسَانَبُمْ لبَذا . 


الْعَيْد في كني الْمَنظوم وَالْمَنْكُور وَِنْ كاثوا مُكثرينَ منة :'والله: يَخْلّقُ ما يناه 
.. وَيَخْتَار الله شتخالة وَتُعَاق: اغلمٌ ويه التزفيق لآ رَيسواة : 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : وسير نبيم . بريد 


الفصل الثالث والخمسون 


في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 

غلم أن لِسَانَ العربٍ وكلاميم على قَنيْنِ في امغر المَنظوم وو الكلام 
امورو الْمُعََى وَمَعَْاُ الذي تكون ورا كلها على رَويّ وَاجدٍ وَهوَالْقَافِيَةُ. وَفي 
ار وهْوَالْكلام غيِرٌ اْمَوْزُونٍ وَكُلُ وَاحِد من الفَنْيْنِ يَشْتَمِلُ على فُنُون وَمَذَاهِِ في 
الككلام . فَأمَا المّعرٌ فمنْه الْمَدحٌ وَالْبِجَا وَالرَناءُ وَأما النْرُ فَمنْهُ السَجم الذي يُوْنَى 
الذي يُطْلَقُ فيه اكلام إطلاقا وَلا يفطم أجْرَاءْ بَلْ يُرْسَلْ إرْسَالا منْ غَثِر تيد 
بقافيّة ولا غَيْرِها . وَيُسْتعْملُ في الخطب والدُعاء وَتَرْغيب الْجُمْبُورِ وَتَرْهِيم . 
وأا اَآنَ ون كانَ من المَنقور إلا أنه حَارجٌ عن الَْضْفَينِ وَلئِسَ يُسَمْى مُرْسلا 
مُطلقأ ولا مُسجُعا . بَلْ تَفْصيلٌ آيَاتِ يَنْتَمِى إلى مَقَاطِعَ يَشَْدُ الوق بانتهاء 
الكلام عندقا . ثُمْ يُعَادُ الكلامُ في الآيّة الاخرَى بَغدها وَيُكَنْى مِنْ غَيْر اتام 
حَرْفٍ يَكُونْ سَجْعاأ ولا قَافيَةُ وَهُوَْمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالى ٠.‏ الله نَزْلَ أحْسَنْ الْحَدِيثْ 
الآياتِ ». وَيسَمَى آجخرٌ الآياتِ مِنْهَا فاص إذ لمث أسججاعا ولا امم فيا 
مَا يُلْثَرْمُ في السجْع وَلا هي أيْضا قَوَافٍ . وأطْلقَ اسم الْمَعَانى على آيِاتٍ الْقُْآنِ كلها 
على الْمُمُوم لما ذَكرناُ مضت ام لان لفيا كالنّخم ليا بدا سيت 
السَيْعَ الْمَئانى . وَانْظْرْ هذا مَعَ مَا قَالهُ المُمْسَرُونَ في تَعْلِيلٍ تَسْميّتها ِالْمَئَاني 
_يَشْبَدْلكَ الْحَق بِرُجْحَانٍ ما قُلْنَاهُ . وَاعْلَمْ أنْ لكل وَاحِد مِنْ هذه الْقُنُونِ أُسَالِيبَ 
.ا تُخمَصٌ به عند أهله ولا تَصْلحْ للْفَنّ الآخر ولا تُسْتَمْمَلُ فيه مكْلْ النُسِيب الْمُخْنَصٌ 
الشْغْرِوَالْحَمْب والدُعاء امُخْمَصٌ بِالْحْطَب وَالدُعَاء المُْقْصٌ بِالمحاطْبَاتِ وَأمكلٍ 
ذلك . وقد اسْتَغْمَل المُتَخْرُونَ اليب الغّغْرِ وَمَوَازِيئَهُ في الْمَنْقُورٍ مِنْ كُخْرة 


أ امنا ل 


الاسْجَاع وَالْترَام التقفيّة وَتَقْدِيم النسيب بَيْنَ يدي الْآغْرَاضٍ . وَصَارَ هذا الْمَُْورُ 
ذا تلن من باب اشر وقْنهِوَلمْ ترا إلا في الورْنِ . وَاسْتَمرُ اْمتأحْرُونَ من 
لتاب على هذه الطريقة وَاسْتَغمَلُوها في الْمُخَاطبَاتِ السُلطائية وَقْصَرُوا 
الإسْتعْمَالَ في الْمَنْنُورٍ كُلْه على هذا الْمَنْ الذي ارْتَضَوْهُ وَخَلَطُوا الْأسَالِيبَ فيه 
وَهَجَرُوا المرْسَلَ وَتَنَاَوْهُ وَخُصُوصاً أل الْمَشْرِقٍ . وَصَارَتٍ الْمُخَاطْبَاتْ الشلطائيةُ . 
لِبَدا اعد عنْد لكاب المُقْلٍجَارِيَةُ على هذا الاشلوب الذي أغَرْنا ليه وهو غَيرٌ 
صَوَابٍ من جية الَْلاعَة لما يُلاظ في تَطبيت الكلام على مُقتَضَى الْحَالٍ مِنْ أحْوالٍ 
المُخَاطْبِ وَالْمُخَاطِبٍ . وَهَذًا الفنُ الْمَندُورٌ الْمَعَفّى أَدْخَلَ المُتاحْرُونَ فيه أسَاليت ' 
الشْعْر فُوَجَبَ أَنْ تَُرْة اْمُخَاطَبَاتُ السُلْطَائيةُ عن إِذْ أسَالِيبٌ الشْغْر تَنَافِيبَا اللْؤذْعية 
وَخَلَط الجدّ بِالْبَزلِ وَالإطَْابٍ في الأوْصَافٍ وَضَرْبٌ الأمَْالٍ وَكثْرَةُ المبِيبَاتِ 
وَالإسْتعَاراتٍ حََيْتُ لا نَدُعُوضَرُورَة إلى ذلك في الخطاب . وَاْتِرَامُ الَِْيَة أئْضأ من 
للْودْعَةِ وَالثْزِيبنِ وَجَلالُ الْمُلكِ وَالسْلْطَانٍ وَحَطَابُ الْجُمْبُورٍ عن الْمُلُوكِ 
. التريب وَالمْزْهيبٍ يناف ذلك وَيُبَايئُه. وَالْمَحْمُودُ في المخَاطبَاتِ الكلطائية 
التَرَسُلُ وَهُوَ إِطْلَاقُ الكلام وَإرْسَالُهُ مِنْ غْيْرِ تنجيع إلا في الأقلٍ النَادرٍ. وَحَيْتُ 
ترس الملكة رسالا من غير تكلف له تْمْ إغطاء الكلام مُه في مُطَابَْتِهِ ِمُقنَضَى 
الحَالِ قن الْمَقَاماتِ مُخْتَلِفَة وَل مَقام أسلوب يَحْطْه من إِطْنَابٍ أو إيْجازأو 
حَذْفٍ أو إِنْبَاتٍ أو تضريج أو إِشَارَةِ أو كِنَايَةِ واسْبتعارَة . وَأمًا إجُرَاء المُخَاطبَاتِ 
السُلْطانيّة على هذا النخو الَّذِي هُوَعَلِى أَسَاليبٍ المّعْر فمَذْمُومُ وَمَا حَمَلَ عَلَيْه أل 
القضر إلا امنتيلاء الْعْحمَةٍ عَلى ْنِم وَقُصُورُهُمْ لذلك عَنْ إغطاء الكلام حَقَهُ في 
مُطابَقهِ مض الحا فُجزُوا عن الكلام المُرْسَلٍ لبد أده في الَْلاعَةِ وَنفسَاح 
خطويه" . وَولِعُوا با مجع يُققُونَ به ما نَقصبُمْ مِنْ تَطبيقي الكلام على 
المَصُود وَمُقْنَضّى الْحَالٍ فيه . وَيُجبرُونَةَ يذلك الْقَدر مِنَ التزيين بالأمْجاع 


. وفي نسخة أخرى : خطوته‎ )١( 


كملاات 





اوَالْأآلمَانٍ البديغة!" وَيَعْفَلُونَ عَمَا سوق ذلك:: وَأككرَمَنْ أخذّ ًا وبال فيه 
في سَائرٍ أنخاء كلامم كُتَّابٌ الْمَشْرِقٍ وَشْعَرَاوُُ لبَدَا الْمَيدِ حَنّى إِنْبُمْ ليُخْلُونَ 
بالإغراب في الْكلمَاتِ ولخرين ذا دَخَلت لَبمْ في خيس أ مُطَابَقَة 
لا يَجْتَمعَانِ مَعَبًا فُيُرَجْحُونَ ذلك الصف من التجْنيس .. وَيَدَعُونَ الإغرات 
يون يأل عناها اق اجيس . تل ذلك يما َدْمْنَاُ لك تقف 
على صِححة مَا ذَكرْنَاهُ . والله الْمُوَقْقُ للصُوَابٍ بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ وَاللهُ تَالى أَغلمُ . 


القعيل الزايء والفسون 


في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور معا إلا للاقل 
وَالسْبَبٌ في ذلك أنّْهُ كُمَا بَينَاهُ ملك في اللْسَانٍ فَإِدًا ََبْفَتْ" إلى مَحَلْهِ ملكةٌ 
أخْرَى قَصّرَتْ بِالْمَحَلَّ عَنْ تَمَام الْمَلكة اللآحقّة . لآنْ تَمَامَ”" الْمَلَكَاتِ وَحُصُولْهَا 
اللطبائع التي عَلى اْفطرّة الاؤلى أسْبَلُ وَأَئْسَرٌ . وَإدَا َقَدمَنبَا مَلكَةٌ أخْرَى كانت 
مُنَازِعَةٌ لَبَا في الْمَادة”' القابلة وَعَائِقَةُ عَنْ سَرْعَةِ الْقَبُولِ فوَقَمَتِ الْمُنافَاة وَتَعَذْرَ 
التّمَامُ في الْمَلكة وَهَذّا مَوْجُودَ به في الْمَلَكَاتِ الصَناعِيّة كُلَهَا على الإطّلاتي . وَقَدْ 
َرْهَنًا عَلِيْه في مَوْضْعِه بتخومن هذا البُزقانٍ . فَاعتِرْ مْلهُ في اللْمَاتِ فَإنْهَا مَلَكَات 
اللْسَانِ وَهِيَ بِمَنْزْلّة الصّناعَة وَانظر من تقد تَقَدُمَ دم له هَيْء من الُْْمَةِ كيف يَكُون 
قاصرأ في اللْمَانٍ الْعَرَبِئٌ أبَدأ . فَالأعجَمِيُ الذي سَبَقَتْ لَه اللعَةٌ الْفارسيةٌ 
لا يَسْنَوْلي على مَلكة اللْسَانِ الْعَرَبِىّ وَلآ َال َاصبرأ فيه وَلوْ نَم وَعَلْمَهُ ود 
الْرْبَريُ وَالرُومِيٌ ٠‏ وَالإفرنجي قل أن تجد أعدا منن مشكما لتلكة اللْسَانٍ 
(١)وفي‏ نسخة أخرى , البديعية.. 
(*)وفي نسخة أخرى : سبقت . 


0 4 : 
(؟) وفي نسخة اخرى : قبول . 


(54) وفي نسخة أخرى ؛ في المدة . 


آذ سا ل 


الْعرَييّ :ومالك إلا لما سبق إلى السنتبئ من ملكة اللثانِ الآخر حَتّى إن طالث 
الْعلم منْ أل هذه الألُْنِ إِذَا طَلَبَهُ بيْنَ هل اللْسَانِ الْعَرَبِيَ جَاءَ مُقَصّرأ في مَعَارفهِ 
عن الَْاَةوالمَحْصيلٍ وَمَا أوتي إلا مِنْ قبل اللْسَانٍ . وَقَدْ تَقَدُمَ لك مَنْ قَبْلُ أن 
الأْسّنَ واللفَاتِ عَِيبَةٌ بالصنائع . وَقَْ َقَدُمَ لك أن الصُنَائِعَ وَملكاتبا لآ تَرْدَحِمُ . 
أن من سبََْ له يجا في صناعة فل أن يجيد في أخرَى أو يسوي يها على 
الْغَايَة . وَاللّهِ حَلْفَكمْ وَمَا تَمْمَلُونَ . 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

2 هذا ْفْن مِنْ فون كلام العرَبٍ وَهْوَالْمسَمَى بِالقْْرِعِنْدهُمْ وَيُوْجَدُ في سَائِرِ 
. الات إلا أنْنا الآنَ إنْمَا نَتَكَلمُ في الشّمرِ الَذِي للْعَرَبٍ . فَإِنْ أمْكنَ أَنْ تَجد فيه أَهْل 
الالْسْنِ الأخرى مَقْصُودَهُمْ مِنْ كلاميم وَإلا فُلكُلٌ لسَان أَخكامٌ في الْبَلاغَة تَحْصُهُ . 
وَهُوَ في لسَانٍ الْمَرَبِ غَرِيبٌ النْزعة عَزِيرُ الْمَنْحَى إِذْ هُوَ كَلامُ نصْلٌ قطماً قعلما 
21 وك 7 8 0 5 ٠م‏ قم ان 
متسَاوة في لوزن متحدة في لحف الأبخير من كل قطعة وتسَمى كُلّ قطغةٍ من 
َذِهِ القطعاتٍ عِنْدَهُمْ بَيِتأ وَيُسَمَى الْحَرْفُ الآخيرٌ الَذِي تَنْفقُ فيه رَوِيّا وَقَافيَة 
وَيُسَئُى جُذْلةُ الكلام إلى آخره قصيدة وَكَلِمَةُ . وَيَنْمْردُ كل بيْتِ منْهُ يفاده في 
ترَاكِييه حَنّى كَأَنّهُ كلام وَحدَهُ مُسْتَقلٌ عَما قَْلهُ وَمَا بَعْدهُ. وَإِذَا أفرد كان نَانا في 
بايه في مذج أو تبيب" أو رثاء فُيَحْرصٌ الشَّاعِرٌُ على إغطاء ذلك الْبَيْتِ 
ما يَسْتَقلُ في إفادته . ثم يسنَانفٌ في الَْيْتِ الآخرٍ كلاما آخْرَ كذلك وَيَسْتْطرُ 
للخْرُوجٍ مِنْ فُنّ إلى فٌُ وَمِنْ مَقْصُودِ إلى مَقُصُودٍ بأنْ يُوَطَيء الْمَقْصُود الأوْلَ وَمَعَانيَهُ 
إلى أن انيت المتضوة الثاني نيع اكلام عن التتائر :كا بتتطزة بن 
ابيب" إلى المح وَمِنْ وَضْفِ الْبَئِدَا وَالطُلُولٍ إلى وَضْفٍ الرّكاب أو الْخيْلٍ أو 
)١( ْ‏ وفي نسخة أخرى : نسيب . 


ب 5لا سد 





الطَيْفٍ وَمِنْ وَضْفِ الْمَمْدُوح إلى وَضف قَوْمهِ وَعسَاكِرِه وَمِنْ التفجع والْعَرَا في ارا 
إلى التَأئر”' وَأممَالٍ ذلك . وَيُرَاعى فيه اناق القصِيدة كلها في الوَرْنِ الْوَاجِدِ حَذّرأ 
مِنْ أن يَتسَاملٌ الطبع في الخُرُوج مِنْ وَزْنِ إلى وزْن يُقَاربه . فقَد يحْمَى ذلك من 
أَغْلٍ التقارية على كثير بن لوبذ المؤازين شرُوط وأكامٌ ْنَا عل 
الْعَرُوض . وَلَيْسَ كُلّ وَرْنِ يتّفِقُ في الطئْع اسْتَعمَنة الْمَرَبُ في هذًا المَنْ 00 
زان مخضوصة تيبا أفل تك الشنافة البخور . وَقَدْ حَصَرُوهَا في خُمْسَةٌ 
ببخرأ بمَغْنَى أَنْبُْ لم يَجدُوا للْعَرَبٍ في غَيْرهَا من الْمَوَازِين الطبيعيّة نَظما . افلم | 
أن فْنْ الغْعْرِ منْ بَيْنَ الْكلام كان شّرِيفاً عِنْد الْمَرَبِ وَلذلِكَ جَعَلُوه دان عُلُومِيم. 
٠‏ وَأَخْبَارِهمْ وَشَاهدَ صَوَايِمْ وَخَطَئِيمْ وَأصْلا يَرْجِمُونَ إلَيْه في الكثِير من علوم 
ورحكميئ .كانت مكمه مكمه يم أن الملكات كله .لكات الاي 
كلها إنْمَا ُكُتَسَبٌ بِالصّنَاعةٍ وَالإرْتيَاضٍ في كلاميم حَنّى يَحْصلَ شئة في بلك 
الملكة . وَالشْْرٌ مِنْ ين ُو الكلام صعب الْمَأحَذ على مَنْ يريد لساب ملكت 
بالصناعة من الْمُتََخْرِينَ اتفال كل بيْتٍ منه أنه كلام نام في مفصوده وَيَْلْحُ 
أن بره فون عا وة تشاع من اينيك إل ل للغلب في نلك التلكة عنى 
فرع الكلام الْغريٍ في اليه التي عرفت له في ذلك الْمنحى من شغ الْعَرَبِ 
ولترزة مسقلا يفيه 0 نَم يانى بَبَيْتِ آخْرَ كذلك ثُمْ بيْتَ أآخْرَ وَيَسْتَكْلُ 
الْفنُونَ الْوَافئَةَ بِمَقصٌوده . ثُمْ يُنَاسِبُ بَيْنْ الْبْيُوتِ في مُوَالآةِ بَغضهَا مَعَ بغض, 
بحسب التلاف المُنُونِ التي في الْقَصِيدَة . وَلِصَمُوبَة مَنْحَاه وَعرَابَةِ له كان مححكها 
للْمَرَائح فياشتجادة أسَالييه وَمَحْذِ الأفْكَارٍ في تَنْزِيلٍ الكلام في قَوَالِبِهِ . وَل كني 
فيه ملح الحلا العربئ على الإطلاقي بل يناع بخُصُوصه إلى تَلطف وَمُحَاوَلَةِ في 
رعَايّة الأسَالِيب الَّتى اخْتَصْنهُ يه ببَا وَاسْتعْمَالهَا فيه . لنَذْكُرْ هُنَا سُلُوكَ!"ا 


. وفي نسخة أخرى : التأبين‎ )١( 


ب 6مل/اا ب 





الأشُوب عنْد أهل هذه الصْنَاعَة ومَا يُرِيدُونَ بها في إطْلاقِيم . الم أنّها ار 
عِندهمْ عن الْمِنوالٍ الذي يُنْسَجٌ فيه اللْراكِيبٌ أو القَالب الي يفْرَعْ به . ولا يُرْجَمْ_ 
إلى الكلام باغتبار إفَادِه أضل"" المَعْنَى الْذِي هُوَ وَظِيفَةُ الإمرّاب ولا ياغتبار 
إفَادتته كمال" الْمَعْنَى مِنْ حَوَاصٌ التْراكِيبٍ الْذِي هُوْ وَظِيفَةُ البلا وَالََْانِ ولا 
باغتبار الْوَْنِ كُمَا اسْتَغْمَله الْعَرَبُ فيه الّذِي هُوَ وَظِيفَةٌ المرُوض . فَبَذِهِ المَلُوم . 
لملانةٌ خَارِجَةٌ عَنْ هذه الصَنَاءَة المّمرِئّة وما يُرْجَعُ إلى صُورَة هي رايب 
المُننَظمَة كُلَيّةِ اعبار انطبّاقها على تَركيب خاصٌ . وَتِلْكَ الصُوْرَةٌ ئ: 0 
مِنْ أعْيَانِ التّراكيب وَأَمْخَا صا وي وَيُصَيّرُها في الْخَيَالِ كالقالب أو المنوال كُمُ بن 
الَرَاكِيبَ الصَجِية عمْد ارب بتار الإْرَاب وَالْبََانِ فَيَرْصْهَا فيه سيا كما 
َفْعله ابه في القالب أو الْساج في الْمنوَالٍ حت يَشْعَ القالبُ حُصُولٍ التراكيب 
الْوَافيّة بمَقْصُود الكلام وَيَمَعَ على الصّورَة الصّحِيحَة بَامْتبَارِ مَلكة اللْسَانِ الْمَرَبِيّ 
فيه فَإنْ لكل فَنْ مِنَ الكلام أساليب تَخْمَصُ به وَتَوْجَدٌ فيه عَلى أَنْحَاء مُخْتَلمَة فسْوَالُ 
الطأول في الم يَكُونُ يخطاب الطُلُولٍ كَقَوْلهِ . « يَا دَارَمَيْةَ بِالْعَلْيَاِ فَالسَنْد » 
وَيكُونّ بانتذماء لخب لِوُوبٍ لوال فل ٠‏ قا نسالٍ الك ابي حَفُ 
أفلها » . أو باستبكاء الصُحْبٍ عَلى الطلل كَقَولِهِ «٠‏ قفا نَئِكِ مِنْ ذكْرَى حبيب 
وَمَنْزل ». أز الإسْتفيام عن الْجوَابٍ لِمُخاطب غَيْر قم عن الولف ال تاك 
برك الوْسومُ .٠‏ َمِل نيد الأول بالأئر لماي غير مين ينها 
كَُولهِ ٠‏ « حي الديارَ يجَانب الْقَزَلِ» ". أو بالثعاء لها السُفيَا كمَولِه. 
لولم أجش هزيم ودث علنيم ره" ونميم 
أز وليه اليا لها من ابرق كقؤله . 
وح وم و درن 
ا 5 الل 
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يا 5 طالغ ‏ مَنزلا بالائرْقٍ 5 الشغات لبا حتاة الائئه ا" 
از مكل التقجع ي الجزع"' بانجنعا البكاه كفؤله . ظ 
كذا حل الغطة ولع الادر ولْيْس لعَيْنَ لم يَفْض مَاوْها عُذْرُ 
: ذ بانتغطام الحادث عقوي ٠٠‏ أرأنِت مَْ خبأوا على الأغواد أرَأنتْ نين 
غنااهياء الناد ا أو ِالْمْجِيلٍ على الْأكوَانٍ بِالْمُصِيَة لفقده كَقَوْلِهِ . 


مَنَابت نْب لا ام ولا رَعٍ مَضَّى الرُدى بطويل الرّْح وَالْبَاعِ 

أؤ بالإنكار على مَنْ لم يَتَفْجُْ له من العتاداك تقول الغارحلة: 

نيا هجِر الْخَابُورٍ مالك مُورقا ‏ كنك لم تَجْرْعْ على البن طريفٍ 

أو بِْْنية فريقه'" بالراحة مِنْ فل وطأه كفؤله 1 

َْى الرّمَاحَ رَبِيعَةُ بن نار أؤقى الرُدئ بَفْرِيقك”' المفوار 

وَأَمْكَالُ ذلك كثيرٌ م من سَائر ف فلو ُونٍ الكلام وَمَذَاهِبه نَم التّرَاكِيبُ فيه 

ِالْجْمَلٍ وَغَيْرِ الْجْمَلٍ إِنْمَائيَةُ وَخَبَرِيْةُ ٠‏ إسْميةٌ وَفغْليّةٌ ٠‏ مُتّفْقَة. مَفْصُولَةٌ 
وَمَوْصُولَةٌ . على مَا هو عن التْرَاكِيبٍ في الكلام الْمَرَبِيْ في مَكَانٍ كُلّ كُلمَةٍ مِنْ 
الأخْرّى . يُعَرّفْكَ فيه مَا تَسْتَفِيدَهٌ بالا ُتيَاضٍ في أَمْعَار الْعَرَبِ مِنَ الْقَالَب الْكُلِي 


المَجره في اللن م اكيب المع تي َنْطَبق ذلك الْقَلَبٌ على جَمِيعَا . 
إن مُولْفَ الكلام هو كالبئاء أو اناج وَالصُورَة الذّخنيّة المنْطبقَةُ كالقَاب الَذِي 


يبَِى فيه أو الْمِنْوَالٍ الذي يُنَْجُ عليه . فَإنْ حَرَجٍ عن الْقَالب في بَائِهِ أوعن 





. وفي نسخة أخرى ؛ الآنيق‎ )١( 
. (؟) وفى نسخة أخرى : الرثاء‎ 
. وفي نسخة أخرى ؛ قريعة‎ )>( 


اب لاخلا لد 





الْمنْوَالٍ في نجه كان فاسداأ . ولا تَقُونَ إنّْ مَعْرفَةٌ انين الْبَلاغَة كافيةٌ لذلك لأنا 
ول قوَانِين الَْلاعَةِ نما هي فَوَاعد عَلَمِيةٌ َيه نفِيدُ جَوَارَ امال المَرَاكِيب 
على ينها الْحَاصَةٍ بالقيّاس . وهو قَِاَ لمي صَحيح مُطَردٌ كما هو َانُ 
الْقَوَانينِ الإعْرَابيّة . وَهذِهِ الأسَالِيبٌ التي نَحْنُ نُقَرَرُها ليْسَتْ من الْقيّاس في شَيْء 
ما كيف تَسحُ في الس مِنْ مدع التراكيب في شفر العرب لِجَرتائَا على 
اللَمَانٍ حَنّى منت كم صُورَنهَا فيَستَفيد با اَْمَلَ على مَثَالبَا وَالإحتِذَا با في كل 
تَرْكِيبٍ مِنْ الشغر كما قَْمْنَا ذلك في الكلام بإطلاق . وَنَ الْقَانِينَ اميه من 
مربي وَاليَانِ ل يُفِيد تَعْلِيمُهُ بوه . وَلَمِسَ كل ما يَصح في قياس كلام الْمَرَب 
وَقوَانِينهِ الملميّة استَعْمَلُوهُ.. وَإِنْمَا المُمْتَعْمَلُ عنْدَهُمْ منْ ذلك أَنْحَاءُ مَغْرُوفَةٌ يَطْلمُ 
ليها الْحَافِظونَ لكلاميمْ تندرج صُورَئهَا تحت تلك الْقوَانِينِ الْقيَاسيّة . فَإِذًا قْظِرَ 
في شغ لغرب على هذا لوبذ لأسيب ال هنيّة الى تَصِيرٌ كَالْقوَالبِ كان 
نْظرأ في الْمسْتغمَلٍ مِنْ تَرَاكِيبيمْ لا فيما يف َقَنضيِه الْقِيَاسٌ . وَلِبَدَا قُلنا إِنْ الْمُحَصَلَ 
لبَنهِ القَوَالبٍ في الذّهْن إِنْمَا هُوَحفظ أَمْعار ارب وكلاميم . وَهَذِهِ الْقَوَالبُ كُمَا 
تَكُونْ في المنظوم تَكُونُ في الْمَنتُور فَإنْ الَْرَبَ اسْتَعْمَلُوا كلامهُم في كلا الْمَنيْنِ 
وَجَاءُوا به مُفَصَلا في النْؤْعَيْنِ . قفي الشُّغر بالقطع الْمَْرُونَةِوَالقَوَاف اميد 
اتفال الكلام في كُلْ قطعة وفي امور يَعبرُونَ الما لابه ين اطع 
غَالِبا وقَدْ يُقَيَدُونَهُ بالاسْجَاع وقد يُرسِلُونَه وَكُلُ وَاحِدَةٍ منْ هَذِهِ مَعْرُوفَةٌ في لسَانِ 
عرب . وَالْمَسْتَفمَلُ مِنْهَا عِنْدهُمْ هو الِْيء يَئِنى مُؤلْكُ الكلام عَلَيْهِ َيف ولا 
عْرفه إلا مَن حفظ كلامم حَنّى يَتَجَرد في ذهنيه من الْقََلِبٍ الْمُعيْيِّ الشُخْصِيّة 
قَالبٌ كليْ مُطْلَقْ يَحْذُو حَدُوَهُ في النَالِيفٍ كما يَحْدُو الْبَنْهُ على الْقالب وَالنْمَاج . 
على الْمِنْوَالٍ . فَلبَدًا كان بن َيف الكلام مُْمَرداْ عَنْ نَطر النّحويّ والَْيانِيَ ' 
وَالْعرُوضي . ع إن مُرَاعَاة قَوَانِينِ هَذِه الْمَلُوم شَرْط فيه لا يَتمُ بدونها فَإِدَا 
كله الشفاك كلما الم الثم بنع بن ار ليليٍ في هنو 


لاخلخلا سد 








لوب أي : يُسَمُونهَا أسَالِيبَ . ولآ يُفِيدَُ إل حفظ كلام الْعَرَب نظما وَنَثْرأ 87 
تَقوْرَ مَعنَى الأشلوب ما عو فَلْندْكُرْ بَمْدهُ خدًا أو رَْما للذّفر يه تَفََْ!' حقيقتة 

صُعُوبَة هذا الْمْرَضٍ . فَإنَالْ نَقفْ عَلَيْهِ لاد من الْمُنَقَدْمِينَ فيما را ا وَل 
. الْعَرُوضِيّينَ في حَدَه إِنْهُ الككلام امورو الم ئس بحترلِبدًا الغّمر الذي نَحْنُ 
يَدووا ولا وشدلة ٠‏ وَصاعه ما ْم في افر ِنْ حت اناق أن في غدد ْ 
الْمنَحَوَّكَاتٍ وَالسَوَاكن عَلى التَوَالى , وَمُمَائَلهُ عُرُوضٍ بات الشْغْرِلِضَرِيهَا وَدلِكَ 
نر في وَزْن مَُدئِ عن الْألَاطٍ ودلالتها ا يَكُونَ حَدًا عنْدَهُمْ ٠‏ وَنَحْنْ 
هنا ننْظُرٌ في الشْغْر باعتبَار ما فيه من الإغرّاب وَلْبَلاعَة وَالوَرنِ وَالْقَولِبِ 
الْخاصّة فلَاجْرَم إن حَنهُمْ ذلك لا يَصْلّحُ لَه عِنْدنَا فلا بُدُ مِنْ تَغريفه يُعْطِينًا 


حَقِيقَئَهُ من هزه الْحَيْئيُة نقُولَ , ار هو الكلام البَلِيعْ امن على الاسَتمَارة 
وَالاوْصَافٍ . الْمُفصلُ بأَجْرَاء مُّْقَةِ في الوزْنِ وَالرُويٍ مُسْتَقلُ كُلْ جَرْمِ 0 ف 


ْ رض وقد ما لَه لجار عل تايب اغب الْمَخْصُوصَة به . كُنَوأ 
اكلام اللي جِنْسٌ وَقَولَنا الْمَئِنِيُ على الاستعارة ا 
هذه فَإِنّهُ في الْغَالبٍ لِيْسَ بشْفْ روَقَوْلّنا الْمُفَصَلُ بأَجِرَاء مُتَفقَة الْوَرْنِ وَالرُوِي فُصَل 
َه عن الكلام المَنْثُور الذي لِبْسَ بشغ رعِنْد الْكُلَ وَقَولَنا مُسْتَقلٌ كل جُزْء منها في 
عْرَضْه وَمَقْصَدِهِ عم قَبْلهُ وَبَعْدهُ بيَانّ لْحقيقّة لآنْ الشّعْرَ لا تَكُونْ أنِيَائه إل كذلك 
وَلَمْ يُفْصَلْ به شيْءٌ . وَقَوَْنَا الْجَارِي على الأسَالِيبٍ الْمَخْصُوصَةٍ به فضل له عَمّالْمْ 
يَجْرِ منْهُ على أسَاليب الْعَرّبٍ '" الْمَعْرُوفَة فَإنُّ حينئِذٍ لا يَكُونْ شغرا ِنْمَا هُوَ كلام 
مَنْظُومٌ لأنْ القّفْرَ له أَاليبُ تَحْصُهُ لآ تَكُونُ للْمَنثُور: وكذَا أسَالِيبٌ الْمَنْثُورٍ ١‏ 
لا تَكُونُ للذْمْر فُمَا كانَ من الكلام مَنْظوماً وَلَيْسَ على تِلّكَ الاسَاليب فلا يَكُون . 
شغرا . وَيبنَا الاغتبار كان اكير من ليا مِنْ يونا في هذ الناعة الأديئة 


. وفي نشخة أخرى ؛ يفبننا‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛ الشعر‎ 


لقلا مب 


ِرَنَ أن نَم الْمتََبَىء وَالْمَعرّي لَئِسَ هُوَمِنَ الدّر في عَيْء لَأنّْبْمَالمْ يَجْريَاعلى - 
أساليب الْعَرَبِ فيه ا 

غَيْر الْعَرَبِ من الآمَم عِنْدَمَا يَرَى أن الشْغْرَ , يُوْجَدُ للْعرَبٍ وَغَيْرهمْ . وَمَنْ يَرَى أنه 

لا يُوْجَدُ لمْيْرِهمْ فلا 0 إلى ذلك وَيَقَولٌ َكانه الْجَارِيِ فل الأساليت 
الْمَخْصُوصةَ وَإذَْد فرَغْنا منَ كلام على حَقيقة حَقيقَة الغ فلن لوجخ إلى الكلام في كَيْفيُة 
عَمَلِهِ فقول ؛ إل أن مم الفغروإشكام مناه روي الحفظ مِنْ جنْسه 
أن مِنْ جنس شغر الْعرَب حَنّى ندا في الَفْس ملك يُنَْجُ على مِمْوالهَا وَيتَخَيرُ 
الْمحفُوظ مِنَ الْحْرٌ النقئْ الكثير الأسَالِيب . وَهدَا اْمَحْمُوظ الْمُخْتَارَأقلُ ما كفي 
فيه شفرٌ شَاعِرِمِنَ الْفُحُولٍ الإسلاميينَ مثْلٍ ابن رَبِيعَة وَكُتيرِوَذي الوم وجري 
تأي نوَاسوَحَبِيب وَالْبُحثْرِيٌ وَالرْضِيّ وَأبي فرّاس . وَأكُثْرُهُ شفرٌ كِتّاب الأغاني 
لأنْهُ جْمَعَ شغ رٌ أل الطُّبَقَة الإسلاميّة يه كله وَالْمخْمَارَ من شغر الْجَاهائة : وَمَنْ كان 
خَالِياً من الْمَحْفوظ فَنْظْمهُ قَاصرٌ رَدِيءٌ وَلآ يُعْطِيه الرُوْنْقَ وَالْحَلاوَةَ إل كثْرَةٌ 
المَحْفُوظٍ . فَمَنْ قَلُ حفظة أو ا َإِنّْمَا هو نَم سَاقِط . وَاجْتِنَابُ 
الغّفْر أؤلى بِمَنْ ل يَكُنْ له مَخفوط ل فد الانتلام بن الحفيط وَعحد القريحة 
دمي على الْمْال يبل على انم وبالاككار مه تمش ملكت َه وَتَروْسَحْ . وَرِمَا 
يقال إن من شْرْطد سيان ذلك المخفوط لتُنعى رُسومه حرفي الطاهرة إذ من 
صَادِرَة" عَنْ اسْتِعْمَالَا ينها ٠‏ فَإِذًا نَسِيها وَقَدْ تَكَيْفْتٍ لتقي بها انتّقش 
الاسْلُوبُ فيبها كانه منوالَ يُؤْخْدُ بالج عله يلها مِنْ كلمَاتٍ أخْرَى صَرُورَة . 
كم لا بد له من الْخَلَوَة وانتجائة.المكان الْمنظور فيه من الميّاه والأزُقار وَكُنَا 
. الْممُوعٌ لاْتنارَة الْمَرِيحَة ياستِجْمَاعِبَا وَتَنْشِيطِبَا ِمَلاذُ السُرُور . مم مَعَ هذًا كُلْهِ 
فَشَرْطهُ أنْ يكُونَ على مام وَنَمَايِ ذل أجْمَع مع له وأنشط للمَيحةٍ أن تان بل ش 
ذلك الْمِنْوالٍ الي في حفْظِه . قالوا . وَحَيْرَ الاؤقاتِ لذلِك أُؤقاتُ الْبكر عند" 


. وفي نسخة أخرى : صادة‎ )١( 


ا عهلاا ب 





الهْبُوبٍ مِنَ النوم وفرَاغ امد وَنْمَاطٍ الفكر وفي هوّلاء!" الْجَمَامٌ . وَربْمَا قاو إن 
مِنْ بَوَاعئِهِ الِْْقَ وَالانْتَاَ ذَكرَ ذلك ابن رَشِيق في كِتَاب الْعمْدَةٍ وَهُوَ الْكِنَابُ 
الذي انْفَرَدَ بِبَذِهِ الصناَة وَإِغْطاء حَقَبَا وَلَمْ يَكدّبْ فيبًا أَحَدّ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ مثْلهُ . 
الوا ؛ فَإنِ انضعب عليه بفد هذا كله ركه إى وَقْتٍ آخْرَ ولا يكرة نَفْمه . 
ليه . وين بناءُ الْبَيْتِ على القافيّة من أوْلِ صَوْغِه ونَسْجِه بَْضََا وَيَئْنِي الكلام 
عَلنَِا إلى آخره لأنْهُ إن غَفلَ عَنْ بناء الْبَيْتِ على القَافيّة صَمْبَ عَلَئِهِ وَضْعُهَا في 
مَحَلَهَا . فَرْبْمَا نَجيء نَافرَة قُلقَةُ وَإِذَاسَمَحَ الْحَاطِرُ بِالَْيْتِ وَلَمْ يُنَاسب الْذِي عِندَهُ 
يمرك إلى مؤضعه الأليتي به قن كل بيْتٍ مُستَقلٌ بنضيه ولمْ تق إلا المَُامبَة 
َليَخيْر فيا كما يَخَاءُوَلْمرَاجعْ شغرَه بد اْحَلاص مِنْهُ بالمّقيح وَالنّقد وَل يَضَنْ 
به على الثّرْك إِذَا لم يَْلْعْ الإِجَادَةَ . فَإنّ الإنسَانَ مَفْتُونَ بشفره إِذْ هُوَ نَبَاتُ فكره 
وَاختِرَعٌ قَرِيحتهِ وا يسْتعُمِل فيه من الكلام إلا الافصخ مِنَ الْرَاكيب . وَالْخَالصَ 
من الَرُورَاتٍ الشابئة لبه هال اكلام عن طبَقةاللاغة . وقد حظر 
5 اللْمَانٍ الْمُولّدَ من ارْتكابٍ الضْرُورَة إذ هُوَ في سَعَةِ منْبَا بالمُدُول عَنْبًا إلى 
ظ الطريقّة 5 الم 5-00 . وََجتَبِ أئِضا الْمُعنّد منْ التَراكيب جُيْقَهُ. وَإِلَما 
يَْصدُ منّْها ما كانْتْ معانيه تُسَابق ألقاظة إلى اليم . وكذلك كُثْرَةٌ النقانى في 
: ايت الْوَاحِد فَإِنْ فيه نَوْع تَُقيد على الْفَبْم . وإِنْمَا الْمُخْتَارُ منهُ مَا كَانَتْ الْفَاظَهُ 
طِبْقا على مَعَانِيهِ أؤْأوْفَى ِنْبا . فَِنْ كانت الْمَعاني كَثِيرَةٌ كان حَشُوأ وَاسْتُغْمل”"' 
الذّهْنْ بِالمَؤْص عَلَيِها فُمَنعَ الذّوْقَ عَنِ اشتيفاء مُنْرَكه من الْبَلاغَة . ولا يَكُون 
الشّفْرُ سَبْلآ إلا إذا كانت مايا به تُسَابِقُ لْفَاطَهُ إلى الذّهْن . وَلبَدَا كان 00 
رَحَمَبُمْ الله يَعيبُونَ شفر أبي بكرا" ' بن حَفَاجَة شَاعر شَرْقٍ الأفدلس لكر 

| مَعَانيه هد ف ِالْبَيْت الْوَاحبٍ كما كانوا يَعِبئُون شغر 00 ولي 


٠ 00‏ اشتغل . 
93 قولة ابي بكر وق نقة أ بي اسحاق الخ . 


نا ولا سا 


بعتم انئج على الأسَاليي الْعَرَبيّة كما مَدْ فَكَانَ شقْرُهُمَا كلاما مَنظوما نازلا عن 
طبّقة الشّمْرِ وَالْحَاكِم بذلك هُوْ الذوْقُ . وَلْيَجْتَبٍ الشَّاعِرٌ أئضاً الْحَوشيٌ من 
للفَاظِ وَالْمُقَضْرَا" وكذلك الشوقي الْمُْمَدَلَ بالتّدَاوَل بالاسْتغمال فَإِنْهُ ينْزِكُ 
بالكلام عن طَبَقة الْبَلائَة وكذلك الْمعاني الْمبتَدَلَِ بالشبرَة فَإِنْ الكلام يَنْزِلُ با 
عَنِ الْبَلاعة نضأ فَيَصيرٌ مُبتَدْلاُ وَيَفْرْبُ مِنْ عدم الإفادة كقؤلهم ٠‏ النْارٌ حَاوَة 
وَالسْمَاء فوْقَنا . وَيمِقَدَارِمَا يَقَرْبُ من طْبَقَة عدم الإفادة يَبْعدُ عن رَنْبَة الْبَلاعَة إذْ 
هُما طَرَفَانٍ . وَلبَذَا كان الذّفرٌ في الرّبَائياتِ وَالنْبُوياتِ قَلِيلَ الإجادة في الَالب 
ولا يَحْدّقُ فيه إلا المُحُولُ َف الْقَِيلٍ على الْمَشْر”" لأنّْ معانيها مُنَدَاَلةٌ بين 
الْجُمْبُورٍ فُنَصيرٌ مُبْنَدَلهَ لذلك . وَإِذَا تَعذَّرَ المّغرٌ بَعْد هذا كله فلْيُرَاوضْةُ وَيُعَاودْهُ 
فَإنْ الَْرِيحَة ممْلُ الضّرْع يَدِرٌ بالاتزاء وَيَجف”" بالمّرْك وَالإهْمَالٍ . وَبِالْجْملةٍ 
فده الصنَاعةٌ وَتَعلَمهَا مُسْنَوفَىَ في كاب المُمدَةٍ لابن رَشيق وَقَدْ ذَكْرْنَا منْها 
مَا حَضَرَنَا بحَسَبِ الْجُبْد . وَمَنْ أرَاد اتِيفاء ذلك فَعَليّهِ بذك الْكِتَابٍ قفيه الي 
مِنْ ذلك . وَهَذْهِ نَبِذَة كافيَةٌ وَالله الْمْعِينْ . وَقَدْ نَظُمَ اناس في أمر هَذْهِ الصَنَاعَة 
الْعْرِيّة مما يجب فيها . وَمِنْ أحْسَنٍ ما قِيلَ في ذلك وَأظَئهُ لابن رَشبيق ؛ 


عن الله صَنْعَةَ الثْغرٍ مَاذًا 
يُؤْئرونَ الْفْرِيبَ مِنْة :على ما 


فَبُمٌ عند من سوانا يُلامُو 


إنْمَا المّرٌ مَا يُنَاسِبُ في النظم . 


(١)وفي‏ نسخة أخرى :؛ المقعر. 
(؟)وفي ننخة أخرى . العْسْر . 
(5) وفي نسخة أخرى : يغرر. 


مِنْ صُنُوفٍ الْجْهَالٍ منه لقينا 
كان سَبْلا لِلسَامِعِينَ مُبِينا 
رُونَ للْجَبلٍ أَنُْمْ يَجْبَُونا 
نَ وفي الْحَق عِنْدَنَا يُعُذْرُونا 
َإِنْ كان في الصّفَاتِ قُنُونًا 


سد ليولا سد 


َأنَى بَعْضَُّ يُنَاكِلُ . بَغضاً 
قُتنَامَى مِنْ الْبَيَانٍ إلى أن 
. فَكأنَ الألقاظ منة وُجُوهُ 
إنْمَا في الْمَرَام حَسْبُ الأمانى 
فَإِذَا ما مَدحتٌ بالغْفْرٍ حُوًا 
وَإِذًا مَاعَرَضْتَه!" بِبَجَاء 
فُجَعَلتَ التضريح مِنْه' كواء 
وَإِذا مَا بَكْيْتَ فيه على الْفَا 


لت دُونَ الأمى وَدَلْلْتَ ما تا ” 


َم إن كُنْتَ عاتبا جِنْتَ بالو 
وَأصَحٌ الْقَريض ما قَارَب النظم 
فَإِدًا قيل أَطْمَعَ الئاس طُدًا 


ُجَعَلْتَ الليت سبلا قريب 


وَأقَامَتْ لَه الصّدُورٌ الْمُتُونا 
تَتَمَنّى وَلَمْ يكن أنْ يَكُونًا . 
كاة خسنا بَبِينَ للناطرينًا 
َالْمَعانى رُكْبْنَ فيا عُيُونا 
رُمْتَ فيه مَذَامِبَ الْمُمْتَِينَا"" 
َإِنْ كان لفْظةُ مُوْرُونا 
عِبْتَ فيه مَذَاهِبَ الْمُرْقبينَا'؟ 
وَجْعَلْتَ التفريض دَءٌ دفينًا 
دين يَوْما لِلَبَيْنِ وَالظاعِنِينا 
نَ من التئع في الْمْيُونِ مَصُونا 
عد وعيداأ وَبِالطٌعُوَئة ينانا 
خذرأ آمنأ غزيزا مَبينًا 
وَإنْ كان واضحاً صُسْتَبِينًا 
وَإذَا ريم أمجز الْمُعْجِزِينًا 


ومن ذلك أَيْضاً قول بعضهم وهو الناشي ؛ 


الشْغرٌ ما قَوْمْتٌ رَيْعَ صُدُورِه 


وَرَأَيْت بِالإطْنَابٍ شعب صُدُوعهِ 
١.‏ ) وفي النسخة الباريسية ؛ السهبينا. 
(؟) وفي نسخة أخرى :قرضته . 


(*)وفي النسخة الباريسية : المرفتينا . 
(4) وف نسخة أخرى ؛ لينا . 


تخت بالإيجاز عُورَ عُيُونه 
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وَإِذَا مَدَحْتَ به جَوَادأْ مَاجدأ 
طفئنة +( لفن ورَضييتة )" 
فَيَكُونُ جَزْلا في مَسَاقٍ صُنُوفهِ 
دا بَكَيْتَ به الدَيَارَ وأفلبها 
دا أرقت عِنَايَة عن ريب 
َجَعَلْتَ سَامِعةُ يَشُوبُ شكوكة 
َإذَا عَتِبْتَ على أخ في زَلٍْ 
لذ نبَدْتَ إلى الي عَلقْتّها 
٠‏ وَإذا اموت سقط نقطتها 
فُيَحُولُ دَنْبكَ -عِنْدَ مَنْ يَعْتَدُه 


وَحْصَضصْنَهُ 


مسا( 
يسويه 


مُسَتَامنا لوَعُوته 


بالشكر" غَ دُيُونه 

بخطيره وَتْمين 
وَيَكُونُ ثلا ف اثقَاقٍِ ونه 
َجْرَيْت للمخرُونِ مَاء شؤُونه! 


دُمَجْتَ شدتة لَهُ .في لينه 


5 
:هيم 


وقصيكة 


وَحُرُونِهِ . 
ِذْ صَارَمَتكَ بفاتنات شؤونه 


الفصل السادس والخمسون 


في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني / 
إِعْل أن صناعةٌ الكلام نَطم وَتَْا نما مي في الْألَاطٍ لا في المعاني وَإنْمَا 


المغاني نْبَعٌ لبا وَهِيَ أل . فَالصّانعٌ الْنِي ارا 1617 عاذي لتقم وَالثْر 





(١)وفٍ‏ نسخة أخرى : بنفيسةورصينه . 
(؟) مجاري الدمع : 


(*) وفي نسخة أخرى : بثنائه . 


ب قلا سد 





نْمَا يُحَاولُهَا في الألْفَاظٍ بحفظ أمْثَالبَا منْ كلام الْعَرَبٍ ليَكْثّرَ اسْتِْمَالُهُ وَجَرْيُهُ على 
لسَانه ح” حَنّى تَشْتَقر لَه القلكةٌ في لسان مُطْرَ ويَتَخَلْصَ من إِلْمُجَمَة اَي رُبِيْ عَلئهَا 
في جيله وَيَفْرضٌ نَفْسَهُ مْلَ وَلِيد نَمَا في جَيَلٍ الَْرب وَبْفَنُ عدبم كا يُلقَنبَا 
الصْبِيُ حَنّى يَصِيرَ كأنْهُ وَاحدَ منْهُمْ في لِسَانهِم ٠‏ وَذلكَ أنا قَدَمْنَا أن للْسَانِ مَلَكَةُ من 
الْمَلَكَاتِ في النطق يُحَاولٌ تخصيلبًا بتَكْرَارها على اللَْانٍ حَتّى تَحْصْلَ غَأَنُ 
الْمَلَكَاتِ وَالّذِي في اللْمَانٍ وَالنْطّقٍ إِنْمَا هوَالألمَاظ وَأمًا ماني فَبِيَ في الضّمَائِر . 
وَأيْضا فَالْمَعاني مَوْجُودةٌ عند كُلْ وَاحِدِ َف طَْع كُلْ فك رمنْهامَا يَنَاه وَيَرْضَى - 
فلا يَحْنَاجُ إلى تَكَلْفٍ صِنَاعة في تأليفها وَتَألِيفٌ الكلام للعبَارَة عنها هو الْمُحْتَاحٌ 

. للضناعة كما قلا َو بمكاة الِب لْمعاني . كما أن الأواني التي يَُْرَفُ 
هَا الْمَاءُ منْ الْبَحْر مِنْها آنِيَةٌ اذب وَالْفضّة وَالصّدَفٍ وَالرْجَاج وَالْخَرْفٍ وَالْمَهُ . 
وَاحد في نَفْسِه . وَتَخْتَلكُ الجُودة في الآواني الْمَملُوّة بالماه باتِلافٍ سا 
لا باختِلانٍ الْمَاه . كُذَلِكَ وده اللفَةِ وَبَلاعَمهَا في الإسْتمال تَخْمَلفُ باخْتلافٍ 
طَبَقاتٍ الكلام في تأليفه باغيتبار تَطبِيقه على الْمَقَاصِد . وَالْمَعَانِى وَاحِدَة في نَفْسبَا 
وَإِنْمَا الْجَاهِلُ بتَأليف الكلام وَأَسَالِبهِ على مُقنَضَّى مَلَكَة اللْسَانٍ ذا حَاوَلَ الْعبَارَة 
عَنْ مَقْصُوده وَلِمْ يُحِْنْ بمَئَاتَة الْمُفعَدِ الذي يَرُومُ النهُوض وَل يَسْتَطِيمُةُ لفقدَانٍ 
ادر عليه . والله يُعمكمْ ما لم تَكُونُوا تَْلمونَ . 


أ[ هالا ب 








في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتبها بجودة المحفوظ 
عد فنا أنه لا بد بْدٌ من كُدْرَة الحفْظ لمن يَرُومُ َعلْمْ اللْسَانٍ ن الْعرَِيَ على فر 

جوف لمشو وبي نه وكثره بن يه تكن جود اتلك العاسلة ذة 
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ارون أو ابن الزيَاتِ أو الْبدِيع أوالصابيء تَكُونُ ملك أَجْوَدٍ وَأغلى مَقَاماً وَريبَةٌ 
في البلاعَة من يَحْفْظ شغرٌ ان سَبْل مِنْ الْمُتَخْرِينَ أو ابن النبيه أو ترَل 
بساني أو الْهِمَادِ الأضبهاني لنْرُولٍ طَبَقَة مولام عَنْ أوَلك.يَظْبَرُ ذلك للْتصير 
الناقد صَاحِبٍ الذَّوْقٍ .. وعلى مقدار جُوْدَةٍ الْمَحْفُوظِ أو الْمَسْمُوعَ تَكُونُ جُودَةٌ 
الإمتعمَالٍ من بَده ثم إجَادة الْملكةِ منْ بَعْدِهِمًا . فَبازْتقاء المَخفوظ في طَبَقَتِهِ من 
الكلام ترْتَقي الْمَلكةٌ الْحَاصِلةٌ لآنْ الطَبغ إِنْمَا يَنْسِجُ على منْوَالِهَا وتنْمُوقُوَى الْمَلكةٍ 
بِتِْيتتهَا . وَذلكَ أنْ انس وَإِنْ كانت في جبلتها وَاحدَة بانع فب تَختَلِفُ في 
الْبَمْرِ يالقؤة وَالضغفٍ في الإذرَاكاتٍ . وَاخْتلاقُهَا إِنْمَا ُو باختلافٍ ما يَرِدُ لبا 
مِنْ الإذرَاكات وَالْمَلكاتٍ وَالألْوَانِ التي تكفا منْ حارج . فُبيَذِهِ يَتمْ وُجُودُها 
وََحْرُجٌ مِنْ القوّة إلى الفغلٍ صُورَتهَا وَالْمَلكاتْ التي تَحْصلُ لها إِنْمَا نَحْصْلُ على 
التذريج كما قَدمْنَا ٠‏ فالملكة الْعْرِيَةٌ نَنَمَا بِحفْظٍ الشغر ومَلكَهُ الكَابة بحفظ 
الأمْجاع وَالتْرْسِيلٍ . وَالْعلْميةُ بمُخَالْطَةٍ الْعلُوم وَالإذرَاكاتٍ وال بْحَاتْ وَالأنْظار. 

وَالْفْقبَيةٌ بتخالطة اليف ونير المسائل وتَفْيمها وريج فرُع على الأول . 
َالتصوِيةُالربائيةٌ بالمبادات والاذكار وَتَعِْيلٌُ الحوان الظاهِرة بِالخَلَوة 
لي لي 0 
لاكؤلا | 








وَعَلى حَسَبٍ مَا نَمَْتْ الْمَلَكَةُ عليه مِنْ جُودةٍ أو رَدَاءَةٍ تَكُونُ تلْكَ الْمَلكةٌ في نَفْسهَا 
الكلام وَلِبَدَا كانَ الْمُمَمَاءُ وَأَهْلُ الْمَلُوم كُلَبمْ قَاصِرِينَ في الْبَلاعَة وما ذلك إلا لمَا - 
سبق إلى مَحْفُوظِيمْ وَيَمْتَلىءٌ به من الْقوَانين الِْلمية والْبَاراتِ الْمْفييّة الخَارِجَةٍ 
عَنْ أسْلُوب الْبَلاغَةِ وَالنّازلّة عن الطَبَقة لان الْبَاَاتِ عن الْقوَانينِ وَالعُلُوم لآ حظ 
لبا في الْبَلاعَة ذا سَبقَ ذلك الْمَحفوظ إلى الفكر وَكَترَ وتَلوْنَتْ به النْفْسٌ جَاءَتِ 
الْمَلَكَةٌ الناشئَةٌ عَنْهُ في غَايَةِ الْفُصُورِ وَانْحَرَفْتْ عِبَارَانَهُ عَنْ أسَاليب الْعَرَب في 
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كلاميم . وَهَكدًا جد شغرٌ الْقْقَبَاء وَالنحاة وَاْمتَكلمِينَ والنظار وَغْيْرِهمْ ممّنْ لمْ 
يَمْتَلَىءُ من حفظ الثقيّ الْخْرٌ منْ كلام الْعَرَبٍ . أَخْبَرَنى صَاحِبُنَا الْفَاضْلُ أبُو 
القاسهء ين رْصْوَانَ كانت الغلامة الال الْمُرَيْنِيّة قَال : ذْكُرْتٌ يَوْما صَاحِبَنًا أي 
الئاس بْنْ شُمَيِب كانت القلطان أ بي الحَسَن , وَكانَ الْمُمَدَمَ في الْبَصَرِ بِاللْسَانٍ 
ظ د لالفانه طن ليف ان الل و ا ار ا 

له اث اعين وققت. بالاطلال :ها الفدق نكن خدبيها والالئ 

فَقَالَ لي على الْبدييّة ٠‏ هذًا شفرٌ فُقيه . فَقَلْتُ لَه . وَمِنْ أَئْنَ لَك ذلك . فَقَالَ . 
منْ فول ما القرْقُ ؟ إذْ هي من عبَاَاتٍ اماه وَليمَتْ منْ أناليب كلام الْعَرّب , 
فَقَلْتُ لَه . لله أَبُوكَ إِنْهُ ابْنْ النْحَويٌ . وَأمًا الْكُتّابُ وَالسُعَرَاءُ فُليْسُوا كَذَلِكَ 
لَخيْرهمْ في مَحْفُوظِمْ وَمُخالطْتهمْ كلام ارب وَأسَالِيبيمْ في الَرسلٍوَالْتقائمْ لم 
الْجَيّد من الكلام . ذَاكَرْتُ يما صَاحِيْنَا أبا عئْد الله بْنْ الخطيب وَزِيرٌ الْمُلُوك 
بالأندأس مِنْ تبني الأخمر وَكَانَ الصُدْر الْمَدُم في الهْعرِوَالْكتَابَة فقَتُ لَه ٠‏ أجدُ 
اسْتِضعاباً علي في نظ الشغر متَى رُمْنَهُ مع بَصري به وَحفْظِي للْجَيْد مِنْ الكلام ‏ 
من القرآنٍ وَالْحَدِيثِ وَفنون من كلام ارب ون كان مخفوطي ليلا وإنما انيت 
وَاللّه أَعْلمُ بحقيقة بتي الال من قبي ما صل في قطي بن امار الْعلَميّة 
لقَِنَ تلفي فإني حَفظتْ قصيدتي الشاطبئئ الكُبْرَى وَالصْفْرَى في 


س# لاقلا سا 





الْقرَاءَاتِ في الرَسْمِ وَاسْتَظْبَرْتَبُمَا وَتَدَارَسْتٌ كناب ابن الْحَاجب في الفقه وَالأْصُولٍ 
وَجُمَلٍ الْخْوَنْجِيّ في الْمَنطِقٍ وَبَعْض كِتَابٍ التَسْهيلٍ وكثيرأ من قَوَانِينِ تفلي في 
المجالس فَائتَلا مَخمُوظي مِن ذلك وَحدشٌ ويه الْملكة التي اشتفد تَعْدَدْتُ" لَبَا 
ِالْمَفوظ الْجَّد من الْقَرْآنِ وَالْحَدِيثِ وكلام الْعَرَبٍ تَعَاقٌ الْمَرِيِحَةُ عن بُلُوغبَا . 
فَنْظرَإِلَىٌ سَاعَةٌ مُجبا!" كُمْ قَالَ : لله أنتَ وَهَلُ يَقُولُ هذا إلا ملك ؟ وَيَظْبَرُ لك 
مِنْ هذًا الفَصْلٍ وَمَا تَقَرْرَ فيه سِرٌآخَرٌ وَهْوَإِعْطاءً السبَب في أَنْ كلام الإِسْلاميِينَ مِنَ 
العرَب أغلى طَبَقَةُ في البَلاعَة وأدْوَاقَا مِنْ كلام الْجَاهِلية في مَنتُورهمْ وَمَنظومِيم . 
فنا نجدُ شغْرحَسَانٍ بن نابت وَعْمَرَ بن أبي رَبِيعَة وَالْحْطَيْمَةِ وجري روَالَْرَزَدقٍ 
وَنْصَيّبِ وَغْيلانَ ذي الرّمة والأخوّص وَبَشْارِتُمْ كلام اسلف من الْعَرَبٍ في الدُْلة 
امور ب عار ين الكل ل في ا سل حوراي اه أز 
طوف بن اميد وَمَنْ كلام 56 في مَنْتُورِهْ : ومحاوزانية 0 الشليم 
وَالذَّوْقُ الصُحيحٌ شَاهِدَانِ بذلكَ للنَاقدٍ التصير بِالْبَلاغَة . وَالسْبَبُ في ذلك أنْ مولا 
ش لين أنركو الإئلام موا الطَبَقةٌ الْعاليَةَ منَ الكلام في الْقَرْآنٍ وَالْحَدِيثِ اللْدَئِنِ 
عجر الْبَمْرٌ عن الإنْيَانِ بمثْلئبمَا لكؤنها ولْجَثْ في قُلْوبِيمْ وَنَمَاتْ على أسَالِيبها 
ننُوسي فُنَبَضْتْ طِبَاميْ وَاْيقْتْ مكاي في الْبَلائَة على مَلكَاتٍ م من قَبْلبَمْ م من أَهلٍ 
الْجَاهليّة من لم يشتغ هذه الطأبقة ولا نذأ ليها فكانَ كلاميئ في نَطميم ْم 
أَحْسَنَ د يبَاجةٌ وَأَصفَى رَوْتَقاً فن أولقك وَأَرْصَفٌ مَبْنَى وَأَعدَلَ تَنّقيفاً يما اسْتَفَادُوُ 
من الكلام العالى الطَبقّة . وَتَمْلُ ذلك يَعْبَدْ لك يه ذُوقْكَ نْ تُنْتَ منْ أفل ٠‏ 
الذَّوْقِ وَالْبَصرٍ بالْبَلاغَة . وَلَقَدْ سَأُلْتُ يَوْما شيْخْنَا الغُرِيفٌ أبَا الْقَاسِ قاضي _ 
عْرْنَاطةٌ لعَهْدنًا وَكانَ شَيْحَ هذه الصّاعةٍ أَخَذٌ بسَبْنَةُ عَنْ جَمَاعَةٍ من مَشْيَخْتهَا من 





)١(‏ وفي نسخة أخرى اشتد كيت 


(؟) وفي نسخة أخرى : متعجيأ . 


لا هلولا ب 








قلابيذ اللوبين واشتبخز في لم لان واه من ورا القاية في اله : و 7 
مَا بَالُ الْعَرَب الإْلاميِينَ أغلى طَبَقَةُ في الْبَلاّة من الْجَاهليينَ ؟ وَلَمْ يكن . 
لكر ذلك بِنْوْقِه كت طويلا كم قال لي ؛ والله مَا أذري . فَقلْتْ ٠‏ أغرض 
َلِيِكَ مَيْئا ظْبَرَ لي في ذلك وََعَلَهُ السَبَبُ فيه . وَدْكَرْتُ لَهُ هذا الِْي كَتَبْتُ فَسَكْتَ 
مُفجبا مم قَالَ لي ٠‏ يا فقية هذا كلام مِنْ حَفَهِ أنْ يكنب بالذّهب . وَكانَ من 

بَغدها يُؤثرُ محل وَيْصِيحٌ في مجالِس النّغليم إلى ولي وَيَشْبَدُ لي بالنبَاقة في 
الملُوم ٠‏ الله خَلَقَ الإنْسَانَ وَعَلْمَهُ الْبََانَ . 


الفصل الثامن والخمسون 
في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 

وكيف جودة المصنوع أو قصوره 

إغلم أن الكلام الذي هو الْعِبَارَة وَالْخِطَابُ . إِنْمَا سيره وَرُوحَهُ في إقَادَة 
المَْنّى . وَأما إذَا كانَ مُبُملا فُبُوَ كالمَوَاتِ الذي لا عِبْرَةَ به . وَكَمَالَ الإفادة هُوَ 
الْبَلائَةُ على مما عرنت مِنْ ها ند أفل بان ني ل لاط عله ظ 
مقْضَى الْحَالٍ . ومغرفَة د المّرُوطٍ والأخكام الى يبا تُطَابِقٌ التَرَاكِيبُ اللْفْظيةُ 

مُقَتَضْىَ الْحَالٍ , . هُوَفَنٌ البَلائَة . وَتلكَ الشُّرُوط وَالْأحْكَامُ للْتَرَاكِيبٍ في الْمُطَابَقَة 
اعد ام الْعَرَبٍ وَصَارَتٌ كَالْقَوَانِينِ .. فَالمَرَاكِيبٌ بوَضْبَا تيد سنا 
بين الْمُسْنَدين , بشُرُوطٍ وأخكام هي جُلُّ قَوَانِينُ الْعَرَبِية . وَأخْوالٌ هذه 
ار كيب من تقد يم وَتَأَخير , وتغْريفٍ وتنكير . وَِضْمَاروَإِظْبَار, وَتَقَييدِ وَإطَلاقٍ 
وَغَيْرها . يُفِيدُ الأحكام المُكُتَنِفَةَ من حارج ِالإسْنَادِ ٠‏ وبالْمتَخَاطِبِينَ خَالَ ٠‏ 
الَحَاطْبِ بشُرُوٍ وَأخكام هي قَوَانِينَ لفن ٠‏ يُسَمُونَة عل الغاني من قُنُونٍ 

سا قلا سس 0 





البلاعَة . تندرج قو انين الْعَرَبِيّة لذلك في قَوَانِينِ عِلَم المَعاني لأنَ إفَائتَهَا الإسنَاة 
جزءٌ من إفَادتها للآحْوال الْمُكتَنٍَ بالإِسْنَادٍ . وَمَا قَصْرَ مْنْ هذه التراكيب عَنْ إقادَة 
مُقَتَضَى الخال لحلل في قَوَانِينِ الإعْرَابٍ 0 قَوَانِينِ الْمَعَاني كان قاصرا عن 
المطابَقَة مُقتَضَى الحالٍ . ولق بِالمُبْمَلِ الذي هوَ في عدادِ الْمَوَاتِ . 

م تيع هه الإفادة لمت الال التَئن في لقال اكيب بين امعان 
بِأضْنَافٍ الدلالاتٍ . لآنْ التركيت يَدَلُ بالوضْع على مَغْنّى . كم بقل الذهنَّ إلى 
لأزمه أو مَلرُومه ويه مُيكُونٌ فيه مجازأ ‏ ما باشيتعارة أؤ كنا كما هوم 
في مؤضعه , وَيَحْصَلٌ للفكر بذلِك الإلْتِقَالٍ لَه كما نَحْصُلُ في الإقادة ود . لآنّْ 
في ججميعها ظفْرٌ بالْمَدلولٍ منْ ليله . وَالظَفْرٌ من أسَْاب اللي كما علقت . ثم لي 
الإنْتقَالاتِ أيضا شُرُوط وَأَحْكَامٌ كَالْقَوَانِينِ صَيُرُوها صِنَاعةٌ . وَسَمُوها بِالْبَيَانِ . 
وَهِيَ شقيقة علم اْمَعَانِى الْمُِيدُ لمُفْتَضَى الْحَالٍ . لها رَاجعَةٌ إلى مان التَرَاكيبٍ . 
وَمَدْلولاتها . وَقوَانِينَ عم المََاني رَاجِعَةٌ إلى أحْوالٍ التَرَاكيب أَنْقْسبَا مِنْ حَيْتُ 
الدلآلةٌ . وَاللْفظ وَالْمَعْنَى مُتَلازِمَانِ مُتَضَايقَانِ كما عَلمْتٌ . فإذأ عِلْمُ المَعَانى وَعِلَمُ 
لبان هُمَا حرْء الْبَاة . وما كمَالُ الإقادة : فَوَمُقصْرٌعنٍ الْبَلاعَة ومح عمد 
الام يأصْوَاتٍ الْحَوانَاتِ المُِم وَأجدرٌ به أنْ ل يَكُونَ عَرَبيا . لآنّ الْمربِيٌ هو 
الذي يُطايق بإفادته مُفْنَضَّى الْحَالِ . فِالْبَلاعَةُ على هذا هي أضْلٌ الكلام الْمَرَبِي 


نم إغلم أنه ذا الوا . ٠‏ الكلام المطببوغ » فانم يَمنُونَ بيه الكلام الذي 
كَملت طَبِيعتّةُ وحن من إَاة مذلوله الْمَْصُود من . أنه بَارَة وَحْطَابٌ . لَيْسَ 
الْمَقَصُودُ منْهُ النْطقُ فقط . بَلْ المُتكلَمُ يُقَصَدٌ به أَنْ يُفيد سَامِعَةُ ما في ضّمِيره 
إفادة امه ٠‏ يدل يه عليه َلآلهُ ونيقة . م يْبَعَْرَاكِيبَ الكلام في هذه السجية 
التي لَه بِالأصَالَةٍ ضُرُوبٌ من التحسين والتَزِيين . بَغد كمال الإفادة وكائا 
اتغطيها روْنقَ الَصاحَة من تَنْمِيق الأْجاع . لمان بينَ حَمْلٍ الكلام وَتَفُسيمه 


سدشا ءلم بدا 





بالأفسام المختقة الأخحكام والؤرية بالف امَك عن الحَفَِ ِنْ متانيه. 
َالْمُطا بََةُبِيَْ الْمَُضَادَاتِ , لِيَقَعَ التَجَانسٌ بَيْنَ الألفاظ وَالْمَعَانى. فُيَحْصْلْ للكلام 
رَوْنَقْ وَلَدةَ في الأشماع وَحَلاوَةَ وَجَمَالٌ كُلَهَا رَائدَةَ على الإفادة . 

وَهَذِهِ الصَْعةٌ مَْجُودةٌ في الككلام المُمْجَرْ في موَاضْعٍ مُتَعَئدَةٍ مكل «١‏ وَاللَيِلٍ إذا ' 
يَْمَى وَالنّْهَارِ ذا تَجلَى » . وَمِْلُ +« فَأما مَنْ أغطى وَْقَى وَصَدْقَ بالْحُسْنَى » . 
إلى آخر النَفْسِيم في الآية . وَكَذًا : « فَأمًا مَنْ طَفَى وَآنْرَ الْحَيّاةَ الدنيًا » 7 
الآثة : وكذا ف يكسيون أن ينون كنم + ..وأمثاله كثير .ذلك نقد 
كَمَالٍ الإفَادَة في أضل هَذِهِ التَرَاكيبٍ قَبْلَ وقُوع هذًا الْبَدِيع فيا . وَكَذًا وَقَعَ في كلام 

وأا الإسلاميُونَ فوَفع لم عفوأ وَقضدا . ونا من الَْجائب . وول مَنْ كم 
طريققة بيب بن أزس شري ومشلم بن الزليد. قد كائوا مولي 
بالصنعة . وَيَنُونَ منّْهَا بالْمجب . وَقِيل | نأو مَنْ دب إى مُعَانَاتهابََارُ بن 
بُزْد وَابِنُ هرْمَة . وكانًا آِرَ مَنْ يُسْنَشْبَُ بشغره في اللْسَانِ الْعَرَبي : ثم البَعبُمَا 
عَمْرُو بن كلنُوم وَالْمُنَابِي وَمَنْصُورُ انيري ومُسْلِمْ بن الوَلِيد وَأبُو واس . وجا 
على آنارهئ حَبِيبٌ وَلْبَخْمْريُ . كُمْ طَبَرَ ابْنْ الْمغثَرُ فحَتَمَ على الْبدِيع وَالْصَنَاعَةٍ 
أجتغ اكز قلا بن التطهن الْخَالي من الصْناعَةِ ٠‏ مثل قَوْلِ قيس بن 
ذريخ : 


اح من بنن ابوت لفلبي أعنث عنك النْفس في الي خالا 
ول 6 00 

وَإني . وَتَمْيَامِي بعر بندما تَخُلَيتُ عَمًا. بَيْنَا ولت 

لكالمُزتجِي ظلٌ الْمْمَامَةٍ كلها ثَبَوأْ منها للتقيل اضْمَخَلت. 


ا ١م‏ له 





تال هذا المطببوع . الفقيد الصََْة . في إخكام تأليفه ولقاقة تَذكيئه . قلؤ. 
جَاءَتْ فيه الصَْعَةٌ من بَعِدِ هذًا الأصلٍ رَادَنْهُ حُسْنا . 


وأا المضنوع فكَثيرٌ مِنْ ل بذار. كم حَبيبٌ وَطَبَقبما. م ابن امغر 
خَائَمٌ الصنعة الْنِي جَرَى الْمَُأخْرُونَ بَعدمُمْ في ميدانِهم ٠‏ وَنْسَجُوا نر 
وَقَد تَعدّدَتْ أَصْنَافُ هَذِهِ الصَنْعَةِ عند أفلها . وَاخْتَلفَتْ اْطلاعائ: في ألْقَاببَا : 
وكثيرٌ منبُمْ يَجْعَلَبَا مُنْدَرِجَةٌ في الْبَلائَة على أنْها ع غَِرٌ تاخلة في الإثمادة .ونا هبي 
تُطي التحسينَ الوق . وأا لفون من أفل البديع . فب عَنْدَمْ حارج 
َن الَْلاعَة . وَلِذلِكَ يَذْكْرُونْها في انون الأدبية التي لآ مَؤْضُوع لبها . وَهْوَ رَأيِ 
ابْنْ رَشِيق في كِتّاب الْمُمْدَة له . وَأَدَبَاءُ الاندس . وَذْكَرُوا في اسْتعْمَال هذه الصنْعَة 
شُرُوطا . منها أن تَقَعْ منْ غَيْرِتكلف ولآ اكتراثٍ في ما يَقْصَدُ منها . وَأما الْمَفْوْفَكَ 
كلام فيه لأنّها دا رئْت من لكلف سَلِم اكلام مِنْ عي الِاسْتبجانٍ لآنتَكلفها 
وَمُعَانَاتهَا يَصِيرٌ رَ إلى الْعَفلة عن التَزاكيب الأضليّة للكلام . فَتَخْلُ بالإقاكة من 
ألا . وَتَذْهِبُ بِالبَلاعّة رَأسأ . وَلا يبقَى في الكلام إلأ تلك التَحيئَاتٍ , وَهنًا هو 
الغَالبٌ اليَوْمْ على أهل القضر . وَأَصْحَابُ الأدوَاقٍ في الْبَلاغْة يَسْخْرُونَ منْ كلفي 
بده الفنُونٍ . وَيُعَدُونَ ذلك من الْقُصُورِ عَنْ سواه . وَسَمِعْتٌ شَيْحَنا آلاستَادَ أنا 
00 نيت ٠‏ وَكانَ مِنْ أفل الْبصَر في الْسَانِ وَالَريحَةٍ في دوق يقُولُ ‏ إن 
مِنْ أشهى ما تَقتَرحْة علي نفسي أنْ أُمَاهد في بغض الأيام عن يَْمْجلُ فُنُونَ هذا 
ا وَقَدُ عُوقبَ باسَدٌ الْمُقوبَة ٠‏ وَنُوديٍ عَلَيْه 0 بذلك 
َلْمِيدَهُ أَنْ يََعَاطُوا هذه الصَنْعَة . فيَكُلفُونَ يبا ؛ وَيَتنَاسُونَ الْبَلاعَة . ثم منْ شُرُوطِ 
استعمَالَا عِندَهُمْ الإقلال منها وأ تَكُونَ في بَِئَيْنٍ أوْتَلامةِ منْ الْقَصيد . فُتَكفي في 
زينةٍ الشغر وَرَوئقِ والاكناة متباميت قال ابن شي وير . وَكَانَ شَئْحُنًا 
أبُو الْقَاسم بم الشَريف السَئْتي مُنفق ق اللْسَانِ الْعَرَبِى بالانتلس لوَفتيه يَقُولُ. .هذه 
. الفنون لدي إذا وَقَت لأغاعر أؤ للكاتب فَيْفْبَحَ أن يُسْتَكثْرَ منهَا . لأنهَا من 


50 ءلم د 


مُحْسْنَاتِ الكلام وميا قي تقابة: الكيلان: فى الرهد يكشن : بالواعق. + 
وَالإنْنَيْن منهَا : وَيَقْبُحُ بتَعْدَادها . وَعلى نِسْبّة الكلام اْمنظُوم هو الكلامُ المَنثُورُ في 
الْجَاهِليّة وَالإسلام . كان أؤلا مُرْسَلا مُعْتَبَرُ الْموَارََة بيْنَ جُمْلِهِ وَتَرَاكِييهِ . شَاهِدَةٌ ' 
مُوَاْنتُهُ بفُوَاصله . منْ غيْرالْترام سَجع ولا اكْتِرَاثِ يصَلْعَة . حَتّى نَع نرَاهِيمٌ بن 
هلال الضابي كاتبٌ بي بُوئِه . فُتَعَاطى الصَنْعَة وَالنَقْيَةوَأنَى بذلك بِالْمَجِبٍ . 
وَعَابَ النْاسٌ عَلَيْهِ كَلفَهُ بذلك في الْمُخَاطبَاتِ السُلْطَانيّة . وَإنْمَا حَمَلَهُ عَلِيْه مَا كان 
0 كم الْشَغْرَتَ 
الصناةٌ بَعْدَهُ في مَنْنُورِ المُتَأَخْرِينَ وَنْسيَ عَبْدُ المَرَسِيلٍ وَتَشَاببتِ ت السلْطائئَاتِ 
وَالإِخْوَانِيّاتِ وَالْعَرَبِيّاتِ بالسُوقيّاتِ . وَاخْتَلط الْمَرْعيّ بِالْبَمْلٍ . وَهذًا كُلَهُ يَدلْكَ 
على أَنَّ الكلام الْمَصْنُوعٌ بِالْمُعَانَاة وَالتَكليف . قَاصرٌ عَنٍ الكلام الْمَطبُوع . لقلة 
الإإكترّاث فيه بأضلٍ ابلاغ . وَالْحَاكِمُ في ذلك الذَّْقِ 0 ل 
تَكونوا تَعْلَمُون . ١‏ 
. في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 

غلم أن الّْرَ كانَ د يوان عرب فيه علُوميمْ وَأخْبارهمْ وَحَكَميُمْ . وكان 
رُوْسَاءُ الْعَرَب مُنَافِسِينَ" فيه وَكانوا يَقفونَ بسُوقٍ عُكاظ لخب وَعَرْضَ كل 
واخير فاك د يناجتة عل خول الشان :اهل الهو اتسين خزلة ختى انوا إلى 
الْمُنَاغَاةٍ في تَعُليقٍ أَشْعَارمْ 8 الْبيْتِ لام تشع عش وبرت د 
[برَاهِيمَ كما قعل ارو ال حجر وَالنَابفةٌ الذَئَِانيُ وَزُهَيْرٌ بْنْ أبي سُلْمَى 
وَعَنْتَرَةٌ بْنْ شدَاِدِ وَطَرَفَةٌ ا بْنُ عَبَدَة وَالأَعْمَى وَغَيْرهُمْ مِنْ أُصْححاب 


المُعَلََاتِ ت السَيْع'"'. فَإِنْه نما كان يَتَوَصْلُ إلى تَعْليقٍ الشْغْرٍ بها من كان لَه قدْرَة 
)١( <0‏ وفي نخة أخرى . متنافسين. 
(؟) وف النسخة الباريسية : التسع . 


مد 








ِالمَُلَاتٍ ام الضف الْعَرَبٌ عَنْ ذلك أوْلَ الإملام بما مَعَلبَمْ من أئر التين . 
وَالنبؤّة َلْوَح وَمَا أَدكشَبُمْ مِنْ أشلوب الْقُرْآنِ وَنَظْمِهِ فَأخْرِسُوا عَنْ ذلك وَسَكَتُوا 
عَنٍ الْخَوْضٍ في النظم وَالنثْر مانا َم اسْتَقَرٌ ذلك وَأونس الرُشْدُ من الملة . وَلَمْ 
َل الْوَحيُ في تَخريم الشّمْر وَحَمْ ظره وَسَمِعَهُ النبيُ علئر وات عاثه ٠‏ فْرَجَعُوا ٌ 
حِينْيذٍ إلى دِيْدَنهمْ منة . وكان لعُمَرْ بن أبى رَبيعَةٌ كبير قر رَيْشُ لذلك الْمَْدِ 
| مَقَامَات فيه عَاليَةٌ وَطْبََةٌ مُرْتَفعَةٌ وَكَانَ كثيرأ مَا يَعْرض شغْرَهُ على ابن عباس 
فُيَقفٌ لاسْتماعه مُعْجباً به نَم ججا من َم ذلك الْملكُ امل والئو لَهُ الْمَرِيرَةُ 
وَتَقَربَ إِليِهم الْعَرَبُ بأمْمارهة َمْتَدِحُونْبُمْ يها . وَيُجِيرْهُمُ الخلقاه يأغظم الْجوَائر 
ني اجون في أفعارهن وقكائم بن ؤم يرسود على ادا فعارهة 

باغ ار وَالأخْبَارِوَاللَفْةِ وَهْرَفِ اللْسَانٍ . وَالْعَرَبٌ يُطَالبُونَ وُلْدَمنْ 
بحفْظِبًا.. وَلْمْ يرل هذا المّأنَ أيَام تبني أمَيْةٌ وصذرأ منْ دول , ني عباس 0 
ما لاحب المذد ف مسائرة لزيد لازي ف بَابٍ الشْمْرِ وَالشْعَرَاهِ نَجِدْ 
مَا كان عَلَيْهِ الرّشِيدُ من الْمَعْرفَة بذك وَالرُموخ فيه وَالَْائة بانتخاله وَالتَبَصْرِ 
ا تم جَاءَ خلق من بَْدِهِم لم يكن اسان 
منْ أجل الْمْحْمَةٍ وَتَفُصِيرها بِاللْسَانٍ وَإِنْمَا تَعلَمُوهُ صناعَةٌ كم مَدحُوا 
برد ره ع ل لد لَهُمْ طَالبِينَ مع عزوق فط ل وى ذلك 
مِنْ الأعْرَاضٍ كُمَا فَمَلَهُ حَبِيبٌ َالْمُحتَرِيٌ وَالمُنَنْبَىءُ وَابْنُ هانىءِوَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهَلَمْ 
جَرًا . فُصَارَ غَرَضُ القْغْرِ في اغالب إِنْمَا هُوَالكذبَ'" وَالإسْتِجْداء داب الْمَنافع 
. التي كانت فيه للاولِينَ كما ذْكْرْئاهُ آنفا وف نه ذلك أل اليم ارئب من 
المَدَاخْرِين وَتَميِرَ الحَالُ وَأضبح تغاليه هُجِنةٌ هُجنةُ في اناس وََدَمة مْةُ لأهلٍ الْمَنَاصبِ 

الكبيرّة . وَاللهُ مُقَلْبُ الليْلٍ وَالنّار. 


٠ (‏ ) وفي نسخة أخرى ؛ للكدية . 





ا-68لم ده 


في أشعار العرب وأهل الامصار لهذا العبد 

إغل أن الشفر لاايختط بباللنان المريي قط يل هو مزكوةا فى كل زمه 
سواه كانت عرَيية أوْعجَمية وذ كان في الَْس عر وفي ينان كذلك وَذْكُرٌ 

مني أرسطوفي كِتَاب المنْطِقٍ أو مِيرُوس الشَاِرَوأنَْى عليه وَكانَ في حَمْيرَأيضأ 
ُعَرَا دون , وَل فَسَدَ لكان مق لني لبن 5 مَقَابِيسُبَا وَقَوَانِينُ 
ِعْرَابهَا وَفْسَدَتِ اللْغْاتَ مِنْ بَعْدُ يِحَسَب ما خَالطهَا وَمَارْجَبَا من الْعُجْمَةِ فُكَانَتْ 
نيل" الْعرَبُ امم لَه القت لَه سلفم مِنْ مُطْر في الإثراب ب جُمْلَةٌ وَفي 
. كثي من الْمَوْضُوعَاتٍِ اللْفويّة وَبَاءِ لمات ٠‏ وكتلك الح أل الانضار نَعَأْتْ 
في لغ أخزق خالفت ِسَانَ مُضَرَ في الإعْرَابٍ وَأَكثْر الأَوْضَاع والتضاريفت 
وخَالقَتَ أيْضا لَه الجيلٍ + فن اعرف لبذا اعد وَاختَلفَت هي في نَْسهَا بحسب 
اضطلاخات أَهل الآفاق فلافل الشزق:واتضاره لَه عي لم آهل المغرت واتضاره 
حالما أيضأ لَُ أل الأندلس وأفضارةء ل لقا كان النغن موود بالطيمى 
أفل كُلْ لسَانٍ لان لْمَوَازِينَ على نسي واحدة في أغدادٍ الْمَتَخْركات وَالسُوَاكِنِ 

وََقَابْلها مَؤْجُودة في طِبَاع الْبَمَرِفْلمْ يُبْجَرِ - بجر اشر يفقدانٍ أ َم واد وَهي لغ مُضرَ 
لين كانوا مخولة وَفَُْانَ مدان حسْبَا هر بَرَابِيْنَ أغل الْخَلِيقَة . بَلْ كل جيل 
اهل كل لَغَةِ مِنْ الْعَرَب الْمُمْتَعْجِمِينَ وَالْحَضَرٍ أفل الأمضار يَتَعَاطُونَ منْهُ 
مايا عي في التِحَاله رطف ِبَائْهِ على مَبْيَع كلامب . نأا الْعَرَبُ هل هذا 
الجيل الْمستعْجِمُونَ عن لغة سَلَِمْ مِنْ مُصرْ ُيَفْضُونَ الشّغْر ذا لد في سَائر 
الأغاريض على ما كان عَلَئِه سلفم اْمسَْعْربُونَ ويَأنُونَ مه بالْمَطوَْاتٍ ت مُشْتَملةٌ 


. وفي نسخة أخرى ؛ لجيل‎ )١( 


لمعم 





على مَذَاهبِ ب الشغر وَأَغْرَاضِه مِنْ النُسِيب وَالْمَدح وَالْرناء وَالِْجَاءِ وَيَسْتَطَرِدُونَ في 
الْرُوج مِنْ فَنْ إى فُنْ في الكلام . وَربِمَا هجَمُوا على الْمَقصُود لأولٍ كلاميم وَأكثر 
اْتدائِهم في قَصائِدِهِمْ باشم الشَّاعِرثُمٌ بَعْد ذلك يَنْسبُونَ . فَأهل أمْصَار الْمَغْرِبِ مِنْ 
الْعَرْب يُسَمُونْ هذه القَضائد بالأضتّعيّات نشْبَةٌ إلى الأضمعي رَاوِيّة الْعَرَب في 
أُشْعَارمْ . وَأهْلُ. الْمَشْرِقٍَ من اْعَرَبِ يسنو هذا التوع م ِنَ الشغر بالْبَدويٌ 
وَالْحَوْرَانِيَ وَالْقيِسيَ . وَرئِمًا يلحلون فيه العانا. تسيطة لا ! طرِيقّة الصْناعَة 
الْمُؤْسِيقيّة قي 4 يدون به وَيُسَهُونَ الَْاء به بأ ارق لقنا إن شور ون | 
أطْرَافِ | لْرَاقٍ ولام وه مِنْ منازلٍ العرّب البَادية وَمُسَاكِنِيم إلى هذا ابد . 
وله فل لح ككبز التداول فى لطبي تون يه يشا عل أزيعة أخزام يليت 
آخرّها الثْلانةٌ في روه وَيلْترمُونَ الْقَافَِةَ لرابعَة في كل بَيْتِ إلى آخر القصيدة. 
قنيها بالمرئع 0 لي أخَدَله امد حرون من ودين ولمز كه العريةة 
ف هذا الشقر بلاغة فائقة وفني التَكُولَ والنتاخؤون وَالْكثِيرٌ منَ الْمنْتَحلِينَ للْعُلُوم 
لَذًا اعد وَخْصُوصاً عِلْم الما يَسْتَنَكِرٌ صَاحببَا هذه الُْنُونَ الت لم إذَا َمِعَهَا 
وَيِمْجٌ نَْمَهُمْ ذا أنْشد وَيَْتقُ أن ذَوْقَه نما نبا عنْا لاستبجانبا وَفِقَدَانٍ الإعُرَاب 
مها . وَدَا نما أنَى مِنْ فِقَدانٍ الْملكةِ في لَِْمْ َو حَصَلْتٌ له مَلَكةٌ مِنْ مَلكَاتِيم 
لَمَِدَ لَهُ طَبْعْهُ وَذْوْقَةٌ بِبَاغْتهَا إِنْ كان سَلِيماً من الآفات في فطرته وَنْظَرِه إلا 
فَالعْرَابُ لآ مَدْخَلَ لَهُ في الْبَلاغَة إِنْمَا اْبَلاعَةُ غَهُ مُطَابَقَةُ الكلام للْمَفصود وَلمفتضى 
الْحَالٍ من الْوْجُود فيه سَوَاة كان الرُفُمٌ دالا على الْفَاعِلٍ وَالنْضْبٌ تالا على الْمَفْعُولٍِ 
أؤ بالمكس وَإِنْمَا 'يَدَلُ على ذلك قَرَائِنْ الُكلام كُمَا هُوَ في لَعْتِبِمْ هَذِه . فَالدَلآلَة 
بحسب ما يَصْطَلحٌ عَلَيْهِ أل الْملكة فَإذًا عُرِفَ اصْطلاح في مَلكة وَاشَْبَرَ صحّة 
الدَلآلَةُ وَإِدّا طابَقَتٌ تِلْكَ الدُلآلَةُ الْمَقَصُودَ وَمُقنضَى لحَالٍ صَحْتِ التلكة ولا عفر 
ِقَوَانِين النحَاة في ذلك . وَأَسَالِيبُ الشْعْرِ وَُنُونُهُ مَوْجودَةَ في ة في أشعارهم َه مَا عدا 
جَرَكَاتِ الإغْرَابٍ في أوَاخر الكلم فَإِنْ غَالبَ كُلمَاتِيمْ مَوْقُوفَةٌ الاخر . وَيَتَمَيْرْ 


ا 





عِنْدَهُمُ الْفَاعلُ من 
الإغرّاب . 


فون انقارع فل لقان التريي بْنّ خاشم يني الْجازيَة لتسزعان” 


كر نبا عم قزمنا الى المدرت” 


قال ثرت اببن هاشم م عَلَىي 
بغر للإغلام أ ين ما َأْتْ خَاطِرِي 
وَمَادُا شَكَاةٌ 91 عاط لا 


وعادت كما خوارة في يد غاسل 
تجابذوها اثنين. والنزع بينبم 
وبانت دموعٌ العين ذارفات لشانها 
تدارك منها النجم حذرأ وزادها 
يصبٌ من القيعانٍ من جانب الصّفا 
قاذا القتى: ححتى اريك غروة 
ونادى المنادي بالرحيل وشدُوا 
وشدٌ لبا الأدهم دياب بن غانم 
وقال لهم حسن بن سرحان غَرّبُوا 
ويركض وبيده شهامه بالتسامح 
غدرني زيان السيح من عابس 


غدرنيى وهوزعماأصد يقي وصاحبي ٠‏ 


ورجع يقول لبم بلال بن هاشم 


خرام على .بابي “تناد وأرضهنا؟ 


تصدف روحي عن المع 


تَرَى كبدي حَرّى شَكْتٌ مِنْ زَفِيرقا 
َرْكُ علَامٌ الْبَذو يَلُوي عصيرها 
عداة وزائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جافي ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على شوك لعه والبقايا جريرها © 
شبيه دوار السوانيى يديرها 


مرون يجي متراكباً من صبيرها 
عيون ولجاز البرق في غزيرها 
ناضت من بغداد حتى فقيرها 
وعرج عاريها على مستعيرها 
على أيد ين ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجوع إن كان أنا هوغفيرها 
وباليمين لا يجدوا في مُغيرها 
وما كان يرضى زين حمير وميرها 
وأناليهما مندرقتيما يديرها 
بحر البلاد الغطشى ما بخيرها 
دالخل ولا عائد ركيزه من نعيرفا 
على الشمس أوحول الغظامن هجيرها 


الاعمب| 





وباتت نيران العذارى قوادح 


ومن فلم قي ره مير ران أبيى سغقى الَفرْنِي 


الزَابٍ وَرِنَاوْهُمْ لَّهُ على - جبّة التبكم : 
تقول فتاة الحئ''' سعدى وهاضها 
أيا سائلى عن قبر الزناتى خليفه 
تراه يعالي وادي ران وفوقة 
أراة يميل النور من شارع النقا 
أيا ليف كبدي على الزناني خليفه 
قتيل فتى البيجا دياب بن غانم 
أيا جائزأ مات الزناتنى خليفه 
الأحواك , كلكا تاوت مره 


تلود وتجرحان يدوا ابره 


مُقارِعِيمْ م بافريقيّة ا 


لبا في ظعون الباكرين عويلٌ 
خذ النعت :مني لاتكون. عسل 
من الربط 0 بناه طويل 
به الواد شرقا واليراع دليلٌ 
قد كان 00 الجياد سليلٌ 
جراحة كافواه المزاد تسيل 
لاترحل إلا أن يريد رحيلٌ 
وعشرا وسنا .في النبار قايل 


“ومن ,قؤلمة على لنتان الشريف 'ثن :اشن يذ كر مكايا وقة “يثنة :وبين 


مَاضي بْنِ مُقرب ؛ 

تبدّى ماضي الجبار وقال لي 
أشكر: اعد ما أبنتي ولا نينتا 
نحن غدينا نصدفو ما قضى لنا 
أفكر أعند إلى يزيد ملامه 
ان كان نبت الشوك يلقح بأرضكم 


أفكر ها تختما عليك رطنينائن 
ورانا عريب عربا لابسين نماش 
كما صادفت طعم الزبادٍ طشاش 
ليحدو ومن عمر بلاده عاش 
هنا العرب ما زدنا لبن ضياش 


وَمن قَوْلِِمْ في ذكر رخلتيغ إلى الْغْزْبٍ وَعَلبيمْ رَنَائَة عَليْه . 
وَأَيّ جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
وى رجال ضاع قبلي جميلها. 


. نقاة الخد‎ ٠ كذا. وفي ب‎ )١( 


لم46 


لقد كنت أنا وياه في زهو بيتنا 
. وعدت كأنى شاربٌ من مدامة 
أو مثل شمطامات مظنون كبدها 
أناها زنان اللسووعي تدوسيت 
كذلك أنا مما لحاني من القوجى 


وأمرت. قومي بالرخيل وبَكُوُوا ' 


قعندنا سيفة أيام حون انجعدا 
نظل على حداب الثنايا نوازي 


عناني بحجةما غباني دليلبا 
من الخمر فهو ما قدر من يميلبا 
غريها وهي مدوخه عن قبيلبا 
وهي بين عربا غافلا عن نزيلبا 
شاكي بكبد باديتبا زعيلبا 
رار وميد الجراا يلي 
والبدو ما ترفع عمود يقيلبا 


“يظل الخرى قوق النطا بوتضيلب] 


٠. 00‏ و ٠.‏ مه بهلت : 16 0 001 0 5 5 
ومن شغر سُلْطَانٍ بن مُظفر بِنِ يَحْيَى من الزواودة أحَدِ بُطُون راح 


تافل الريَانة بيخ يوه وهو مفتقل مدي في 


سجن الأمير أبي رَكْرِيًا بن 


يقول وفي بوح الدجا بعد وهنة 
يا من لقلب حالف الوجد والأسى 
حجازية بدوية عربية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
غيات ومشتاها بها كل شتوة شتوة 
ومرباها عشب الاراضيئ من:الحيا 
تشدوق كتوق لعي هنا عدار كت 
لاضن لكر اسعانابها 
5 فلاة ودهنا 


ومشروبها من مخض ألبان شولها 


واتساع ومنة 


. كذا. وفي نسخة : الدواودة‎ )١( 


حرام على أجفان. عيني منامها . 
وروح هيامي طال ما في سقامها 
عداوية ولبا بعيد مرامبا 
يشوف عانك الوضاء وت حيانيا 
ممحونة بيها وبيها صحيح غرامبا 
يواني هن الخور الخلايبا عجسامها 
عليها من السحبٍ السواري عمامها 
عيون غرار ١‏ الز ن عذبا حمامها 
عليبا ومن نَوْرِ الأقاحي خزامبا 
ومرعى سوى ما في مراعي نعامها 
غنيم ومن لحم الجوازي طعامبا 


لديبة٠.6م‏ سل 


تَفَانَت عن الا واب والموقف الذي 
سقى الله ذا الواذي اللشجر بالحيا 
فكافاتهبا بالود مني وليتني 
ليالي أقواس 


وكم من رداح عور ولم رق 
وكم غيرها من كاعب مرجحنة 
وَصَفقت من وجدي عليها طريجبة 
ونار بخطب الوجد توهج في الحشا 


أيا مق وكناقى: الوعته هذا إل مت 


ولكق .رايت القوين تكنف شباعة © 


بنودٌ وراياتٌ من السعد أقبلت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
. بجرعا عتاقٍ النوق من فوق شامس 
إلى منزل بالجعفرية. للوى 


ونلقى سراة من هلال بن عامر, 


و تطرث الامدال شرقا ومقريا 
عليبم ومن هو في حماهم تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 


يشيب الفتى مما يقاسي زحامها 
وبلا ويحيى ما بلي من رمامها 
ظفرت بأيام مضت في ركامبا 
إذَا قمت لم تحظ من أيدي سهامها 
زمان الضبا سرجاً وبيدي لجامها 
من الخلق أ ببى من نظام | بتسامها 


'مطرّزة الأجفمان باهي وكنساهيا 


بكفى ولم ينسى جداها ذمامها 
وه 5 وات اللا دايا 
فنى العمر في دار عماني ظلامبا 
ويغمى عليبا 3 يبدا غيامما 
إلينا بعونٍ الله يبفو علامبا' 


اين لد الله عندي حشامها 
مقيم ببا ما لذ عندي مقامها 
وال اسهد والذن ل لاي 
إذا! قائلوا قوم سبري انبزاميا 
مدى الدهررما غنى يفينا حمامبا 
فذي الدنياما دامت لاحد دوامبا 


قن أمغارر المُتَاخرِينَ ِنَم قولُ خالِد بْن حَمْرٌة بن عُمْرَ. مّيْحُ الْكُعُوبٍ , 
- د أي الترية عم 0 لا اي و وَيُجِيب ب شَاعِرَهُمْ سبل بن 


1 50006 الصاب الذي وق ' 


58 قيعان يعاني صعاببا 


ا»امسه 





محيرة مختارة من نشبادها 


وهيض بتذكاري لبايا ذوياليدى ْ 
اشبل جنينا من حباك طرائفا 


فخرت ولم تقصر:ولا أنت عادمٌ 
.لقولك في أمّ التين بن حمزة 
أما تعلم أنه: قامها. بعد ها .لقى 
شهابا من أَهْلٍ الأمر يا شبل خارق 
سواها طفاها أضرمت بعد طفيه 
إواشرنت عد الطفتين ال ضعت 
ونأن ولي الأمى وكا سباي 
٠‏ كما كان هو يطلب على ذا تجنبت 
. وَمِنهَا في الْعِنَاب . 

وابجد #تواتكوا أناء أخنى لاسي 
علي ونا ندفع بها كل مبضع 
فإن كانت الاملاك بغت عرايس 
ولا بعدها الا عدف ل 
بنيى عمنا ما نرتضي الذل غلمه 


وهي عللما بأنّ النايا تنيلبا 


وَمِنْهَا في وَصْفٍِ الظَعَائِنِ : 
٠‏ قطعنا قطوع البيد لا نختشي العدا 


فنونا كن انقناد القواقه عذا يبنا 
تحدى: با تام الوكا ملعا دنا 
محكمة القيعان دابي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنا بها 
سوق قلت ق جمورها ما أعابها 
وحامي حماها عاديا في حرابهنا. 
رصاص بنى يحيى وغلاق دابها 
وهل ري تمن جاللوغى واصطلى بها 
0 00 

س إلى بيت المنى يقتدى بها 
ارييس كراب اا 
رجال بنى كعب الذي يتقى ببا 


تت بنيلاق اند واتها يتنا 
بأسياف ننتاش العدا“من رقابها 
علينا بأطنراف القنا اختضابها 
وزرق كالسنة الحناش انسلابها . 


تسير السنبايا وللطاينا ركابها 


بلا شك والدنيا سريع انقلابينا 


فتوق بحوبات مخوف جنابها” ‏ 


كد اا مد 





'ترى العين. فيها قل لشنبل عرائف 


ترى أهلها غبّ الصباح ان يفلبا 
لبا كل يوم في الآرّامي قتائل 
وَمِنْ قَوْلِمْ في الأمثَالٍ الحكمية 
وَطلبُك في الممنوع منك سفاهة 
ذا رَأْيتَ أناساً يغلقوا عنك با بهم 


وكلّ مباة محتظيبا رباببا 
كل جاو« اعرف ناه باينا 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضابها 


ظبورٌ اللطايا ينتح الله يِابُ 


وَمِنْ قَوْلٍ شل يَذْكُرٌ انْتَسَاتٍ الْكُمُوبٍ إلى بُرْجُم ٠‏ 





لشيب وشبان من أولاد برجم جميع البرايا تشتكي من ضبادها 
وَمِنْ قَوْلٍ خَالِدٍ يُعَاتِبٌ إِخْوَانَهُ في مُوَالاة شَيْخ الْمُوَحَدِينَ أبي مُحَمدِ بن 
افراكِين مسد عدب لطر بون عى شلطايها مذو أي لنعق إن 


يقول بلا لا جبل فتى الجود خالدٌ 
مقالة حبر ذات ذهن ولم يكن 
نقيت بنذا ذا دزا لا لعاسة 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابة 
تفوٌهت بادي شرحبا عن مآرب 
بنى كعب أدنى: الأقربين لئمنا 
حرى عت افتع الوطن متا لعطهة 
وبعضهم ملنا له عن خصيمه 
وبعضبمو مرهوب من بعض ملكنا 
وبعضبموجاناجريحا تسمحت 


مقالةٌ قوال وقمال.صوابُ 
هريجاً ولا فيما يقولٌ ذهابُ 
ولا هرج ينقادمنه معابٌ 
حزينة فكر والحزين يصابٌُ 
جرت من رجال في القبيل قرابٌ 
بني عم منهم شايبٌ وشبابٌ 
هفتا ؤ3 والتماع تفنات 


كنا وا قو فنةاصراب 


جزاعاً وفي جو الضصير كتاب 


ا الاعامت 


وبعضبمو نظار فينا بسوّة 
وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
فصمناه عنه واقتضي منه مورد 
. ونحن على دافي اللدى نطلب العلا 
وحزنا حمى وطن بترشيش بعدما 
ومين سن الاملاك اما كان خاريت] 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
جرينا بهم عن كل تاليف في العدا 
إى أن عاد من لا كان فيهم بهمة 
وركبوا السّبايا الثمنات من أفلها 
وسناقوا” الطنانا بالغرا لا نيوا له 
وكبوا هد اماف السفانا دخات 
. وعادوا نظير البرمكيين. قبل ذا 
وكانوا لنا درعاً لكل مبمة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحي جلباب البهيم لسستره 
كذلك .عنم عاش مدان الننا 
٠‏ يظنْ ظنوناً ليس نحن بأهلبا 
خطا هو ومن واتاهٌ في سوّ ظنه 
فوا عزوتي ان الفتى بومحمد 
وبرحت الاوغاد منه ويحسبوا 


جروا يطلبواتحت السحاب شرائع ' 


نقبناه حتى ماعنا به سابُ 
مراراً وفي .بعض المرار. يهابٌ 
غلق عَنْهَ ى أحكام السقائف :يات 
على كره مولى البالقي ودياب 
ليننا خططة] احور نان 
نفقنا عليبا سبقا ورقاب ‏ 
على أحكام والى أمرها له ناب 
بنيى كعب لاواها الغريم . وطاب 


:وقمنا لهم عن كل قيد مناب 


ربيبا وخيراته عليه نصصاب 
ولبسوا من أنواع الحرير ثياب 
جماهمير ما يغلو بها بجلاب 
قكباء لجدرات لمان نان 
وإلأ هلالا في مان ديات 
إلى أن بان من نار العدرٌ شباب. 
لامي ولا دار الكرام ععساج 
وهم لو دروا لبسوا قبيح جباب. 
ذهل حلمي ان كان عقله غاب 
تن كن له فى الماع سشتعافة. . 
بالاثبات من ظنْ القبايج عاب 
وهوب لالاف بغير حساب 
بروحهمأا يحيى بروح سحاب 
لقوا كل ما يستاملوه سراب 


1م 





وهو ل عطق :نا كاق الرافئ عارف 


وأذه تكن نا قنعاقار انه راحاك: 


وانما وطا ترشيش يضياق وسعبها 
وانه منبسا عن قريب مفاصل 
. وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 


عه إذا اتاهوا وتصيوا ‏ إذا اموا 


يضلوه عن عدم اليمين وريّما 
بهم حازله زه وطوع أوامر 
حرام على ابن تافركين ما مضى 
وان كان له. عقل رجيح وفطنة 
وأما. البدا لا بتها من فياعل 


ويحمى بها سوق علينا سلاعه . 


أيا :واكلين ‏ الشد تبهو أدامنة 


ولا كان في قلة عطاه صواب 
وانه باسهام. التلاف مضاب 
عابية ويستي» اشرو رات 
حدوج عناز هوالبا وقباب 
دوا مكلت قار اوداق جنات 
بحسن قوانين وصوت رباب 


يطنارج عدي نا كانه نتناتن 


ولنذة مأكول وطيب شسراب 
.٠‏ من الود إلاما بدل بحراب 
يلجج في اليم الغريق غراب 


كباز إلى أن تبقى الرجال كباب 


ويحمار موصوف القنا وجعاب 


ندوما ولا يمسي صحيح بناب 
غلطتوا انمتوا فى الستموة: لات 


ومن شر عَلَِ بن عُمَرَ بن إِبْرَاهِيمَ من رُوْسَاء بنى عَامِر لبَذا الغهد أخد 
يُطون رَعْبَةٌ يُعَانبُ بنى عَمْهِ الْمُنَطاولِينَ إلى رَيَاسَته ؛ 


محبرة كالدرٌ في يد صانع 
أ احا منها فيه اسبباب ما مضى 
غدامنه لام الحيّ حيين وانشطت 
ولكن ضميري يوم بان بهم إلينا 
وإلا كأبراص التهامسي قوادح 
والا لكان القلب في يد قابض 
ام 


ذا كان في سك الحرير نظام 
رادي ك والشعر قينا 
ا 2 05 ) 
كد عل فرك الفضاد برام 
وبين عواج الكانفات ضرام 
أناهم بمنشار القطيع غشام 
كج كان لتر رجنام 


15م 








ألا يا ربوع كان بالآمس عامر 


ونعم : يشوف الناظرين التحامبا 
وعرود باسمها ليدغو لسربها 


واليوم ما فيبا سوى البوم حولها 


وقفنا بها طورأ طويلا نسالها 
وَلآصحلي منْهَاسوى وَحش خَاطري 
ومن بعد ذا تدى لمنصور بو على 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواخر ما تنقاس بالعود إنما 
ولا قسستمو فيبا قياسا يدلكم 
وعانوا على هلكاتكم في ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لهم 
الا غناهمو لو ترى كيف زايهم 
خلو القنا يبغون في مرقب العلا 
وحق النبي والبيت وأركانه العلى 
لبر الليالي فيه ان طالت الحيا 


ولا بِرّها تبقى البوادي عواكف ٠‏ 


كل يتناف كالفيد اناه هاس 
وكل كميت يكتعص عض نابه 
وتحمل بنا الارض العقيمة مدة 
بال بطال والقود البجان وبالقنا 
أتجحدني وأنا عقيد نقودها 


بيحيى وحله والقطين لمام 
دجى الليل فيهم سساهرٌ ونيام 
لنا ما بدا من مهبرق وكظام 
واطلاق من شرب المها ونعام 
ينوح على اطلال لبا وخيام 
بعين سخينا والدموع سجام 
وَسَقَِى مِنْ أسْبَاب إِنْ عرفت أؤقام . 
سلام ومن بعد السلام سلام 
دخلتم بحور غامقات دهام 
لبا سيلات على الفضا وأكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
فق الناس :مان التقتول لتنا 
قرار ولا دنيا لبن دوام 
مثل سراب فلاه ما لبن تمام 
مواضع ماهيا لهم بمقام 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمط الكساع مدام 
كل رد فح مالعرب وهام 
علتساءين أولاه الكراء عثلام 
يظل يصارع في العنان لجام 
وتولدنا من كل ضيق كظام | 
لبا وقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي للحروب علام 


ل- 6م 





ودع امسر لوا جنك 
متى كان يوم القحط يا مي رأ بوعلي 
كذلك بو حمو إلى اليسر ابعته 
وخل رجالا لا يرى الضيم جارهم 
ألا يقيموها وعقد بؤسهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومنا على 
وكم ذا يجيبوا أثرها من غنيمة 
فإنا جاء حافتتوه: الاوك :ووستفوا 
عليكم سلام الله من لسن فاهم 


حتى يقاضوا من ديون غرام 
يلقى سعايا صايرين قدام 
وخلى الجياد العاليات تسام 
ولا يجمعوا بدهى العدو زفام 
وهم غنشو -قدية "دائمدا ودوام 
ما بين صحاصيح وما بين حسام 
لنا" ارظن ترك الطاعتين رما 
حليف اللندا قشاع كل غيام 
غدا طبعه يجدى .عليه قيام 
ناغنيك لورفا وناك فاه 


2 م ه عءًِ 95 .6 
ومن فر عون نكن يواح خُوران لاكزاة قبل تفع فَبَعَنْت إلى أخلافه من 
ومن شعر عَرَبٍ نمْر بنواحي حُورَان لامْرَأَةٍ قتل زوَجُهَا ف 


تقول فاه الحيّ 1 سلامه 
تبيت بطسول الليل ما تألف الكرى 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقدنا شهاب الدين يا قيس كلكم 
أنا: فلك :إذا بورية: الكذابت "مسري 
أيا حين تسريح الذوائب واللحى 


بعين أرَاعٌ الله من لا رثى لبا 
موجعة كان الشقا في مجالبا 
بلحظة عين البين غير حالها 
ولمتوا غن أخذ الثار هاا بعالت 
ويبرد من نيران قلبي ذبالهبا 
وبيض العذارى ما حميتؤجمالبا 


كلامب 








(الموشحات والأزجال للاندلس ) 
وَأمَا أهلُ الاندلس فَلما كثرَ الشْغرٌ في قُطَره؛ وَتََذَبَتَ مَنَاحيِهِ وُنُونهُ وَل 
ليق فيه الْمَائَة اسْتَحْدَتٌ الْمُنَأَحْرُونَ منْبَمْ فنا منة سَمْوْهُ_بالْمَوَشّح نْظِمُونَة 
أُمْماط) أَنْمَاط) وَأَعْصَاناً .أغضاناً يُكثرُونَ :من أغار يضها الْمُخْتَلفَةِ- وَيُسْمُونَ 
ش الم ينا وَاحدأ وَيَلَْزِمُونُ عِنْدَ قاف تلك الاعْصَانٍ وَأورَانها مثالا فيا 
بَعْدُ إلى آخر الْقطعَة كرما َم عنْدَهُمْ إلى سبع أنيَاتٍ #وينتهل كل ينثت 
على أَغْصَانٍ عَدَدُهَا بِحَسَّبٍ الأغْرَاضِ وَالْمَذَاهبِ وَيَنْسِبُونْ فيا وَيَمْدَحُون كما 
ْمَل في الْقَصَائد . وَتَجَاروا في ذلك إلى الَْابَة وَامَطْرَكْه ال مَل الْخَاصْةُ 
وَالْكافَةٌ لسَبُولَة تناوله قرب طريقه . وَكَانٌ الْمُْتَع لَهَا بجَزِيرَة الأنتلسن 
مُقَدّمَ بْنَ مُعافرالْمُرِيرِيٍ' '' منْ سُعَرَاء الأمير عَبْدِ اللّهِ بن مُحَمّدِ الْمَرْوَانَي . وَأَحْذٌ 
ذلك عَنْهُ أَبُوعبِدٍ الله أحْمَدُ بْنْ عد رَيْه صَاحبُ كْتَابٍ الْعِقَد وَلْمْ يَظْبَرْ لَبُمَا مع 
الْمتَاَخْرِينَ ذكرٌ وَكْسَدَتٌ مُوَشحَائَبمَا . فَكَانَ أَوْلُ مَنْ بَرَع في هذا الشَّأنِ عبّاقة 
الَْرَارَ مَاعِرَ الْمعْخّص ائْن صُمَادح صَاحِب الْمرْيّة .وَقَهُ ذْكرَالاغلمُ البَطليوسي أنه 
سمِعَ أبَا بكر بْنِ زُكيْر يَقُولُ : كل الوشَّاحِينَ عِيَالَ على عبّادة الْقَرارِ فيمَا اَم لَه 
ما كُنمْ. .ما أُوْضْحَا ما أوْرًَا. ما أنَمْ 
لا جَرَمَ. "من لَحَا ‏ قد. عشقا. قذ حرم 
وَرَعمَوا أنه َم يَسْبْقَه يَسَبْقةُ وَشّاحَ ِنْ مُعاصريه الدّين انوا في زَمَنِ الطوائق. 
ودر غيِرُ وح من ايا أفلّ هذا لمأن بالانتلس يَذْكُرُونَ أن 


. القبريري‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
. الضمير 'يعود إلى عباذة‎ ) * ( 


م 97اةم د 





جَمَاعَةٌ مِنْ اْوشَاحِينَ اجنمَعُوا في مجلس بمْبِيلِيَة وَكانَ كل وَاحِدٍ للم 
مُوَُحَة وَتَاَنْقَ فيبًا تقد الأغمى الطَلئْطليُ ناد لما لمح مُوَعْحمه ال؛ و 
ماعل عن كنان واغارة هن 115" ٠.‏ ماق عله الزماك: وخواة شقري 
صَرّف!" ابْنْ قي مُوَشْحَنَهُ وَتَعَهُ الْبَاقُونَ وَدكُرَ الأل الْبطَليُوسي أثة ممم 
ابْنْ زر يَقُولُ . ما حَسَدْتٌ قط وَشَّاحا على قَوْل إلا ابْنُ في جِينَ وَقَمَ له - 
أمَائَرَى أَحْمّد . في مَجْدِه الْعَالى لا يُلْحَقُ أَطَلعَةَالْمَرْبُ فَارِناممْلهُ يا مَشْرقٌ: 
وَكانَ في غضرهما مِنْ الْمَُفْحينَ المَطْبوعينَ أبُو بكر الْأِيَضُ . وَكانَ في 
عَضرهمًا أئضاً الحَكِيمٌ أبُو بكر بْنّ بَاجَة صَاجِبٌ التْلاجِينِ الْمَْرُوفَةِ وَمِنَ 
الْحِكَايَاتٍ الْمَشْبُورَة أنه ضر مجلس مَخُدُومِهِ ابن َيفَلويتَ ضاجحب سِرْقْسْطَة 
َألقَى على بَغض كَيَاهِ موَشْحَنَهُ التي أَوْلها . ظ 
عت اليل أن د قصل كه بالشكر 
فَطرب الْمَمْدُوحٌ لذلكَ لما حَنَمَبَا بقوا 
عقَد الله رَايَةَ النْضر. ير العلا أبى بكر 
فُلمًا طَرّقَ ذلك الدَلْحِينُ سَمْعَ ابنِ تَيفْلُوِيتَ صَاحَ ؛ وَاطْرَبَاهُ ٠‏ وَشَقْ َابَ 
وَقَالَ + مَا أحَسِن ما بدات وختنت وغلف بالآثنان المُعلظة لآ ينشى: ابن 
بَاجَةٌ إلى ذاره إلا على اذهب . فُحَافَ الْحَكِيمْ سُوء العاقبّة فُاحْمَالٌ بأَنْ جَعَلَ ذقبا 
في تغله وَمَشْى عَلَيْهِ . وَذْكُرَ أبُو الْخَطَابٍ ْنّ زر أنه جَرَى في مَجُلس أبي 
تكن بن زكر ذكرٌ بي بكر الأميض الفاح متم الأكر قفص ينه بض 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : بدر. 


(؟ )وي ف خة أخرى : حرق . 


ب هام مس 





مَا لَذْلَىغْرَابُ رَاح على رِيّا ضٍالأقاح 
ا ففجت مهدي عدا 
مما أباد الْقَلُوبَا « يَمْشي لنَا مُسْتَرِيبا 


ولا كدر ال سدق كل مجان 


َؤلآ هيم الْوَمّاح #إذَاأُسَا” في الصّبَاح 
ما للشموك» أطفتثة خندى؟ 
عُصِنْ اغتدال» ضَمُّهُ بردي 
يَا خظة رُدُ نُوباً» وَيَا لْمَاهُ الشنيبًا 
كوو الوضتان» وفوف الصمد 


لقنت نول ماود اا “ افاي مون اس ل ديك معماة - 0 
وَاشتبَرٌ بَعْدَ هؤلاء في صَذر دَولَةِ المُوَحُدين مُحَمدُ بن أبي الفض بن!. 


شُرّفِ لكل بن ويد , رأيّت 


5 


وابن ببرودس الى له : 


يا ا ريت سيره ! 


بْنُ مُؤَهُلٍ الذي لَهُ : 


حَاتِمَ بْنْ سَعِيدٍ عَلى هذا الافتتاح : 


اخ 0 وديم 


ما الِمِيدُ فى خُلَةِ وطاق . وَهَمْ وطيبْ . نما اليد في التلاقي لي 


زأتو إتغاف الزويق كان اتن تعد تيفك انا العدن شيل اتن ملق 


29 


يفول ٠‏ إن دجَل على | بن زيير وقد أَنْ وََلئ ري الْبَادِة د كان يَسْكُنْ_يحْنٍ 
سَبْتَة فلم يَعْرِفَهُ هُ فَجَلِسَ حَِيْتُ اننّى به الْمَجْلِسٌ . وَجَرْتِ الْمُحَاصَرَة فَاَنْشّدَ لنفسه 


مُوَشْحَة وَقَعَ فيا : 
كخل الدّجَى يَجَرِىٍ « من مُقلَة 


الففترء على المبناح 


وَمعْد م ألم 3 فى خأ 00 3 : 31 ْمَأ اح 


. وفي نسخة أخرى ؛ إذ أنى‎ )١( 
الرديني‎ : 


(*) وف نسخة اخرى : أبن زهر. . 


(؟) وف ضخة أخرى 


(؛)وفي نسخة أخرى : حصن أستبه . 


. وفي ذ نسخة ثانية إذا انثنى‎ ٠ 


18م سه 





فْتَحَرّكُ ابن زهي روَقَالَ أنْتٌ تَقولُ هذا ؟ قَالَ ار قن ا كر + 
ل 
َوُلاء أَبُو بكر بْنْ زُهَيْرِوَقَدْ شَرُقَتْ مُوَشْحَانّه وَغَرْبَتْ ‏ قَالَ ؛ وَسَمِعْتٌ أَبَا الْحَسَنِ 
سَبْلَ بن مالك ل د 


ره م 


التؤشيح قَالَ كنت أَقُولٌ , 
ما للمُوله من كرد لا" ايفيق » يا لفسكران . من غير خمر . ها لكب الثونا:. 


يندب الأوطان. 
هل تشستعاد. أيامنا بالعلي ةا : 
أو نستفاكث. من النسيم الأريخُ. مشك كارينًا 
أؤ هَل يكاد. حُسَنُ الكَانٍ الْبَبِيجِ . أن يُحَيينَا ؟ 
مرش أظلة ٠‏ كوج عليه يق مرق الأفنَان وَالْمَاهُ يَجْرِقٍ وعَائِمُ وَغْرِيق . 
مِنْجَنَى الرّئْحَان. 
وار بَغدة ابن يون الذي لَه مِنْ لجل المَهْبور قؤْلة. 
يفوْقُ سهتة كل جين 2 ينا شِلْت عِنْ د وين 
ويلك في افيد . 
تقل ابنذ عه ْ ما تفل يَدَيٌّ 0 
وَاشْمَهرَ مَعَهُمَا يَوْمٍَِ رئاط الْمَبرُ بن الْفَرس , قَالَ ابن سَعِيدٍ . ولا سمغ 
اببن زفر قولة : 
لله ما كَانَ مِنْ يَوْمٍ ببيج بِنَبر حِمْصّ على بَلْكَ الْمُرُوج 
العطفنا على فم الخَليِج نَفْضَ في حَانِهِ مشك. الْجِمَام 


]لم ند 








ف تشقن راب اق القذال: + ورذا الامسل ذه 0 


فالا بن زر أثن كنا نحن عَنْ هذا الزداء وكان مه فى بلدهقطرف:. أخيد 


ان تيد كن والذه أن نّْ مُطَرّفاً هذا كَخَلّ على ابن الْفَرْس فَقَامَ لَه وَأكْرَمَةُ 9 ّْ 


لا تَفمَلُ ! فْقَالَ ابْنْ الْمَرَسِ ٠‏ كيف لآ أقُوم لمن يعُولُ : 
0 4 المرصيم اقل كنت تن اه 
له ا لآ يَكُونَ امش 
بِمُوَشّح حَتّى يَكُونَ عَارِيا عَنِ النَكلْفٍ , فَالْعَلى مثْلٍ مَاذًا ؟ قَالْعَلى مثْل قَوْلي : 
أواقيل ترى ‏ قواك فلي لسن انتيل 
وَأبُو الحَسَنِ سَبْلُ بْنْ مَالك غرْنَاطة . قَالَ ابن سَعِيدِ كان وَالِدِي يَعْجَبُ 
ِنْ سَيْلُ الصَبَاح في الغَرْقِ عاد بخرأ في أَجْمَعِ الف 
فُنَدَاعَثٌ نَوَادبُ الْورْقِ 
ثرَاها خَافْتْ من الْفْرَقٍِ فبَكُتْ سَحْرَةٌ على الْوَرَقِ 
وَاشْتَبْرَ بِأَشْبيليُة لذلك الْمَد أَبُو الْحَمَن بن الَْصْلٍ . قَالَ ابن سَعِيدٍ عَنْ 
َالو سَمِعْتٌ سَبْلٌ ابْنْ مالك ُو له .يا ابن صل لك على الَشاِينَ الصلَ 
يقؤلك 
وَاحَسْرَنَا لِزْمَانِ مَضَّى عشي بان وى وَانْقَضَى 
وَأفْردْتُ بِالرَهُم لا بالرضّى2 وبتُ. على جْمَرَاتِ الْقَضَى 
عانق بالفكر تلك الطلولٍ وَلنُمٌ بالوفم تلك الرْسُوم 





قَالَ وَسَمِعْتٌ أبَا بكر بْنِ الصَابوني يُنْشِدْ الأسْنَاد أبا الحَمَنِ الدْبَاج 
احير هاعة .اما شيفئة يول له لله دزك . 9 في قله . 
ننم يلبَى لذي هجر خالثيل النفؤقٍ بن فر 
جَْمَدَ البح لَيْسَ يِطْرَدْ ما للَيلِيَ فيا أَظَنْ عَدَ إِمْحَ با لَيْلْ إِنْكَ الآبذ 
أو قفصَّت قَوَادِمُ النشر فَنَجُومٌ السَماء لاتشري 
وَمِنْ مَحَاسِنِ مُوَشْحَاتِ ابْن الضَابُوني قَوْلْهُ . 
فا ال فك دع طنى واكقاب: ٠"‏ اترفيية نا ونلضيا و الطيتيي 
. عاملة محبوئة باجتناب2 ثم اتَدَى فيه الكرى بالحبيب 
جنا فونم التَومُ لكنى. “لم أبكه الا النقسف الخيال 
وذا الوضال: الوه قد خرتي. - مه كنا عا وضاء الوضال:, 
فلت باللائم من صئنى بفصورة الحق ولا بالُخال 
وَاهْثََرَ بِبَرٌ أفل الْمُدوّة ائْنُ خَلفٍ الْجَرَائِرِيُ صَاحِبٌْ الْمُوشّحَةِ الْمَشْهُورَة . 
يْدُ ' الاصباخ  '‏ قدحت زناد الانوار في مجامز الزهر 
وابنْ خَررْإِلبَجَائِي وَلَهُ من مُوَشْحَة ؛ ظ 
تفرٌ الزمَانِ مُوَافقَ عَبَاكَ منة بالتسام 
وَمِنْ مَجا له للْمُتَاخْر ين مُوَشّْحَةٌ ابن سبل خاي أذبياية وبي 
منْ تعدها كمزياقد 
5 د 
فَيُوَ في نار وَحَفْقَ مِثْلّ ما عبت ريح الصّبَا ِالْقَبس 
وَقَد سج على منْوالِهِ فيبَا صَاحِبَْا الوَرِيرٌ أب عبد الله ابن الْخْطِيبٍ شَاعِرٌ 
الاندلس وَالْمَغْربٍ لعَضْره وَقَدْ مَرٌ ذكْرٌهُ فَقَالَ : 


550ل لد 





ادك الفنث ذا الْفيك هق 
لمن سكن قلف ها 
2 الغ أشْنَاتٌ الْمُْسَى 
الك 
وَالْحَيَا قَذ جَلْلَ الرُوضَ سَنْى 


وَرَوَى النْعْمَانُ عَنْ مَاء السمنا” 


فكثاء اله 0 ين ا | 


في أتيالٍ كتقث سر الى 


مَالَ نَجْمْ الكأس فيا وَهَوَى 
وَطَرٌ مَا فيه مِنْ عَيبِ سِوَى 
عن ليد اللو يو كا 
خارت اللجير ينا ان زتها 
اقش لاريم كه خامنا 
نبت ركان قالطنا 
فَإِدَا الماءُ يُناجي وَالْخَضَا 
لجو كر اشير رين 
وأكري” لانن ابيا انها 
يَا أَقئِلَ الْحَيّ من وَادِي الْعُضًا 
ضَاقَ ننْ وجدي بكم رَحبْ الْقضَا 


. وفي نسخة أخرى ؛ الحجيج‎ ) ١١ 
وفي نسخة أخرى . الازهار‎ )'( 


0 


(؛) وفي نسخة أخرى ؛ شيئا . نجوم . 


نان التشكال اناد لمي 
ف الكزى 9 جانية المُخْتَلسن 
يتقل الخطو على ما يرْسِمْ 
مثْل ما يعو الؤفوذ" الْمَؤْسِمْ 
فنُغور ل :الزْفنيرا ١‏ ليس 0 
كُيِفَ يَرُوِي مالك غن أنس ؟ . 
يَزْتِهِيى مله بأببى ملب 
بالتجى. لز شلون 0 
ا" حمر كلئج 0 

00 0 0 لْحْرَسِ 


ايكون المرؤش قد من فيه 


اميت من 0 اقيق 
شد الست لسري 
قلحي تسكن قم به 


لا أبالي شَُرْقَةُ فحن غَرْبِهِ 


سس اام سد 





فاعدراقئية انبى ف فطيسئن 


واتقنوا الله 7 اخرسيوا تخرسستا 


من تلفت 16ل تهنا" 


وَبقَأبي منكم مقرب 
قفر أطلغ منة الْمَقْرِبُ 
فِذ تساوئ مُحْسِنْ أو مُذْنِبُ 
اد" البقلة مفسيول اللق 
سَدَّدَ السَمِْمَ اميق 


رفي 


إن يكن جَارَ وَحَابَ الامَلّْ ا 


حَكمَ اللفظ با فَاجْتَكْمَا 
كان في .الوح له مكتشتَا 
جلت الم لَه وَلْوَصَبَا 
"الأنة ف أضلين! قث أضرتا 


ماه ىن أب سسا( * 
َم يَدَعْ من مُبْجَتِى إلا الثمًا 


ل مز 
تنقذوا غانيكمٌ من كريه 


4 ف‎ (١ 07 يتاه‎ ١ 


او 11 ام الت ا )م 


شفْقوة المُغرق: ينه وهنو سَنْعِيَدُ 
في هَوَاهُ بَيْنْ وَعْبٍ وَوَعِيدٌ 
سال النفش تكسال اللفسن 
بابي تنه التتقري" 
وَفْؤَادُ الضَبٌ بِالشوْقٍ يَدُوبْ 
لْيِْسَ في الْحُْبٌ لمَخبُوب ذُنوبٌ 
في ضُلُوج قد بَرَاهَا وَقُلُوبٍ 
م يُراقَتِ!" في ضعَافٍ الانفس 
وتخاف الجرميها والتديسي 


5 ف 
عَادَهُ عيدٌ من الشوق جَديدٌ؟ 


قَوْلْه إِنْ عذابي لَسَّدِيد 


فَبُوَ للامْجَانٍ في جُيْدٍ جيذ 
كبَقَاء الصُنْح بعد الْفْلس 





. وفي نسخة أخرق ؛ تنقذوا عائذكم‎ )١( 


(*) وفي نسخة أخرى : احور المقله . 
( 4؛ ) وفي نسخة أخرى : سدد السهم وسمى ورمى 
(0) لم يراقب ؛ أي لم يحاذر الله . 
)١(‏ وف نسخة أخرى ؛ ذما والذماء': بقية الروح 


. الخ وفي النسخة الباريسية توا عانيكر من كريه” 
3 5 ) وفي النسخة الباريسية ٠:‏ افترضون عفاء الحبس . 5 


ففؤادي نببة المفترس ٠‏ 


أ 258 ند 


00 في حكم الْقَضًا ذاغبري الْوَقفَتَ ِرَجْعَى وَمَنَابُ 
لزعي 7 زْمَانِ قَدْ مَضَى بَيْنَ عُتَبَى قَذ تقَضْتَ وَعنَابْ 
وَاضرفي الْقَوْلَ إلى الْمَؤى الرْضَى مُلْهِم التؤفي في أُمْ الْكِنَاب. 
الكريم المَنتبى وَلْمَنْتََى أسَد الشرج وَبذر الْمَجْلس 
يتل لفن عليه بللا «“ايشرن الؤغني يزع القدر 
وَأمَا الْمَمَارِفَة فالتكلفٌ ظاهرٌ على ما عَانُوهُ من لموَمْحَاتٍ لس أخدن 
مَا وََعَ لَب في ذلك مُوَشّحَةٌ ابْنِ سناء الْمَلِكِ التي اشْتَهِرَت شَرْقا وَغَرْبا وَأوَلَهَا : 
حبيبيى أرفع حجاب النور عن العذار 
تنظن السك على" كافون في جلتاى, . 
كللي يا سُحْبّتيجانَالرّبى ' بالحلى واجعلى 
زازه متيظلق الحزرل 
ا شاع فَنْ التؤشيح في أَهْلٍ الأنتس 8 يَدَالجُتيورٌ #لطلامتة وتنسيق 
كلامه وَتَرْصيع أَجْرَائهِ . نْسَجَت الْعَامُةٌ منْ أل الامْصَار عَلى منواله . وَنْظمُوا في 
طريفتة يان الخضرنة من خثر أن. بلدرقوا فيا اا نا + والتكذثوا فنا جره 
بالرعله:والترموا الل :قعل شاحيي :لبذا القرده فعاتوا فيد ارئب 
وانينة فيه لتلا تعال حنن للد التستتعنة: 


ول مَنْ بع في هذ ال ريقَة . الرَلِيّة أبُو بكر بن قَرْمَانٍِ . وَِنْ كانت 
قيلت قبل بالأندأس ؛ لكِنْ لم طبر خلاها. ولا اكت معانيها وَاْعرتْ 
رَشَاقتها إلا في زَمَانِهِ . وَكانَ لِعَمد الْملئِمِينَ . وهو ِمَامُ الرْجَالِينَ على الإطلاقي . 
قالآبِن شعيده ورا ْت أَْجالَهُ موي يبغداة كر مما ريثا بخواضر الْمَغْربٍ . 
َال ٠‏ وَسَمِعْتٌ أب الْحَسَنِ بن مخ الْأشْبيلي . إمَام الرَجالِينَ في عضرنًا يَقُولٌ , 


(١)وفي‏ نسخة أخرى ؛ ودعي .. 
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ا وقَعَ لأحدٍ مَنْ أئمّة هذا المَّأنِ مِثْلَ ما وَقَعَ لان قَرْمَانِ شَيْخْ الصناعَة . وَقَد 
خْرَجَ إلى مُنْدرْهِ مِمْ بنفض أشحايه ؛ فُجِلْسُوا نحت غ ريش وأْمَامبُمْ تِمثَالُ أَسْد من 
رُخَامِ يصب الْمَاهُ مِنْ فيه على صَفَائْحَ من الْحَجَرٍ مُتَدَرّجَةِ فَقَالَ ‏ 
وَعْرِِيشُ قد قام على دكان2 بحال رواق 
وأحنه فتن اكلم العناق تمن علط سان 
وفتح فمه بحال إنسان2 بيه الفراق 
وانطلق من ثم على الصفاح وألقى الصياح 
وَكَانَ ابن قَْمَانَ . مع أنه ُرْطْبييُ الدار . كثيرأمَا يَتَرَددُ إلى ِشْبيلية وَنيتَابَ 
تبرها ٠‏ فَائمَقَ أَنْ اجِنّمَمَ ذَات يَوْم جَمَاعَةٌ من أغلام هذا الدَأنٍ : وَقَدْ رَكبُوا في الهر 
للنزْقة . وَمَعَهُمْ غْلامٌ جَمِيل الصُورّةٍ من سَروَاتِ أفل الْبَلدٍ وَبِيوتِهمْ . وكانوا 
مُجَْمِعِينَ فيا ررق ليد ؛ فنََمُوا في وَضف الْحَالٍ . وبَأ مِنْهُمْ عيسى الْبَلِيدِي 
يطمع بالخلاص قلبي وقد فانو ‏ وقد ضمني عشقو لشهماتو 
ون قت عصل تكن ماقي ١‏ اك ركدات ادر مظع عباواطو 
توحش الجفون الكحل إن غانو وذيك الجفون الكحل أبلاتو 
قال ابو هدرو بق الزاهر الاشيلق” ١‏ 
نشب والبوى من لج فيه ينشب2ح ترى ايش دعاه يشقى ويتعذب 
مع العشق قام في بالوان. يلعب وخلق كثير من ذا اللعب ماثوا 
قال ابو الحتتي المقدك: الذاني » | 000 
نبار مليح يعجبين أوصافو ‏ شراب وملاح من حولي قد طافوا 
والمقلين يقول من فوق صفصافو والبوري أخرى فقلاتو 


ابت 





ا ا الل ه 07 
ثم قال أبو بكر بْنٍ مَرَتِينِ : 


الحق قري حندايك: بقالئ. عناد 


لجنا نانيك لذن عداه 
نم َال أبُو بكر بْنٍ قَرمَانِ ؛ 
وليس مرادو أن يقع فيبا 


في الواد النزيه والبوري والصياد 


قلوب الورى هي في شبيكاتو 


ترى البوري يرشق لذاك الجيها 


إلا أن بدي اتئنو 


تمتحسيك 
مام اه 
3 


وَكان فى عصرم بِكَرْقٍ الأندَلْس مُحْلفٌ الْأسْوَد , ولَهُ مَحَاسِن من الرْجَلٍ منها 


قولةُ : 
حتى تنظر الخد الشريق الببي 


ٍ : 
وردّنى ذا العشق لامر صعب ., 


ا : ف ||| . إلا 355 :. 


0 0 


الطريفة ٠‏ فَمن - ف ْله المتبور. 


وَرَذَاذْ دق ينزل 
فترى الواحد يفضض 
والنبات يشرب ويسكر 
وتريد تجيى إلينا 

وَمِنْ محا أَرْجَالهِ ْلَه . 
لاح الضيا والنجوم. حيارى 
شربت ممروج من قراعا 


باط لمكن “كنا ماحد 


وشعاع الشمس يضرب 1 
وترئ الاخر يذهب ٠‏ 


الم "3 : سسحيرن وتبرب 


فقم بنا. ننزع الكسل 


أحلى هي عندي من العسل 


قلدك الله ' بما. تقول: 


ل[ لاجم لد 


يقول بان الذنوب تولد وأنئه يفسد العقول 
لارض الحجاز موريكن لك أرشد ايشنما قلاعم في ذا الفضول 

مر أننت للحج والزيارا ' ودعني. في الشرب متبشل 
القن لواسرى ولا لحم الي ابل مل لمعيل 
وَظَبَر بد هؤلاء بأشْبيليةٌ ابْنْ جُخدر الَذِي فَمْلْ على الِْجَالِينَ في نح 
مَيُورفَةَ بالرّجَلٍ الذي أُوُلّهُ هَذًا : 

منعاند التوحيد بالسيف يمحق أنا برق ممن يعاند الخق 
قَالَ ابن سَعيدٍ لَقيهُ وَلّقِيتٌ تَلْمِيدَه الْمَمْمَعَ صَاِحبٌ الزْجَلِ الْمَمْبُور الذي 


لسن راس عي اك اقفو الرسملة 
ليش أخذ عنق الفغزيل وسرق فم الحجيلا 
عا ين بنيف أبو الخش سيل الزن اقالك إنام الآمب. 3 من بش 
لجن انور ا لير أب عبد الله بْن الْخَطِيب إِمَام لطم وَالَدْرِ في الْملة 
الإسلاميّة غْيْرٌ مُدافع . ٠‏ فَمِنْ مَحَاسِنه في هذه الطريقة : 
امزج الأكوان واملالى تجئد ماخحُلق الال إلا أن يُبَدّد 
وَمنْ قَوْلِِ على طريقة.الضُوفيّة وَبنْحُو مَنْحى التي مني , 
بين طلوع وبين نزول اختلطصت الفزول 
ومضى من لم يكن وبقي يكن لم نزول 
ومِنْ محاسنه نضأ قله في ذلك الْمَْنّى ؛ 
البعد عنك يا بني أعظم مصايبي وحين حصل لي قربك سببت قاربي 
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وكان لفقت الووور اقل الخولين والالدلى تعفن رح غدل العطيع هن اهن 


ْ | الطريقة وَلَهُ من رْجَلٍ يُعَارِض به مَدْغْلِيسَ في‎ ٠ وَادِي آش . وَكَانَ إمَاما في هذه‎ ٠ 


قَوْلِهِ : 


لا الشياء والتحوم عدا 


حل الجون يا أهل الشطارا. 
تجدّدوا كل يوم خلاعا 


'بقوله 1 


مذحلت الشمس فيالحمل 
اعدو يفنل 


إليبا يتخلعوا في شتبل "على خضورة ذاك النبسات 
وحل بغداد واجتياز النيل أحسزعنديمنذيكالجهات 
وطاقتها أصلحمن أربعينميل انمرتالريحعليه وجات 


لم تلتق الغبار آمارا 
وكيف ولاش فيه موضع رقاعا 


ولا بمقدار ما يكتحل 
إلا ونسرّح فيه النحل 


وَهَذِهِ الطريقةٌ الرَجلِيةُ بدا اليد هي فَنْ الْعَامّة بالأنْدلس مِنْ القّْرء وَفِيبًا ' 
تطميم حّى أنه يمون بها في سائر لبخور انس عفر . كن يعم العامية 
وَيُسَمُونةُ الشغرٌ الرْجَليْ مثل قَوْلٍ شاعرهم 0 1 

دهر لي نعشق جفونك وسنين . 
حتى ترىقلبيمنأجلك كيفرجع 
الدموع ترشرش والنارتلتبب 1 والطضارق من شمال ومن يمين 
خلق الله : النصارى للفزو . وأنت تغفزو قوب العاشقين 
دم 0 دين 3 لطريقة ول م هذو لمان ال ليث دعي الله 


نفقة ولاقلت يلين 
فنلعة الشكة يتين الحدادك 


وأنت لا * 


د 1 وتكسكو مين دما تطويو 
سبيكة الفجر أاحكت شفق في ميلق الليل فقم قلبو 


وكام ب 


ترى عيارها خالص أ بيض نقي 
فتتتفق مكتوا ععد «البشسى 
فهو النبار يا صاحبي للمعاش 
والليل أيضاً للقبل والعناق 
جاد الزمانمن بعدما كان بخيل 
.كما جرع مرو فما قد مضى 
شال الرفبيت: يا أدبي إيثن .ذا 


نيوا عذال مق ذا السسن. . 


نعشق مليح الا رقيق الطباع 
ليش يربح الحسن إلاشاع رأديب 
أما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويد الذي يحسن حسابه ولم 


وأهل العقل والفكر وللجون . 


غزال ببيى اينظر قلوب الأسود 
ثم يحييهم إذا ابتسم يضحكوا 
فميم كالخاتم وثفر نقي 
جوهر ومرخان أي عقد يا فلان 
وشارب أخضر يريد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغراب 
على بدن أبيض بلون الحليب 
وروج سافنا علمت قبلبا 
تحت العكاكن فنها خصر رقيق 


فضة هو لكن الشفق ذهبو 


. نور الجفون من -نورها .يكسبو 


عيش الغني فيه باللّه ما أطيبو 
على سرير الوصل يتقلبو 


ولش ليفلت من يديه عقربو 


يشرب بيننو وياكل طيبو 
في الشرب والعشق. ترى ننجبو 
فقلت يا سوم من ذا تتعجبوأ 
علاش تكفروا بالله أو تكتبوا 
يفض بكرو ويدع ثيبسو 
على الذي ما يدري كيف يشر بو 


يقدر يحسن الفاظ أن يجلبوا 


يغفر ذنوبهم لهذا إن أذنبوا ٠‏ 


وقلبي في جمر الغضى يلببو 


#وبالوف تبلل النظبر بتعسوا 


ويفرحوامن بعدما يندبوا 
خطيب الآمّة للقبل يخطبو 
قد صففه الناظم ولم يثقبو 
ليالي هجري منه يستغربوا 
ها افنظ براي لفقم بيحاينوا 
دي كالصلايا ريتما أصلبو 
من رقتو يخفي إذا تطلبوا 


ملو ا 





رق هو من ديني فيما تقول 
أي دين بقا لي معاك وأي عقل 
ان لم ينفس عدر أو ينقشضع 
يصير إليك المكان حين تجي 
محاسنك مثل خصمال الأمير 
عماد الأمصاروقصيح العرب 


ففي الصدور بالرمح ما أطعنه © 


' من السماه يحسد ف أزبع ضفات 
الشمس نورو والقمر لبخي 
يركب جواد الجود ويطلق عنان 
من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 
نعمتو تظبر على كل من يجيه 
قد أظبر الحق وكان في حجاب 
وقد بنى بالسر ركن التقى 
تخاف حين تلقاه كما ترئجيه 
يلقى الحروب ضاحكاوهي عا بسة 


إذا عبد مكينة قا بن الردوة 


اي من الؤمنين 


ببيته بقى بدور الزمسان 


أ 
جديد عتبك حق ما:أكذبو 
من يتبعك من ذا وذا تسسلبوا 
جين ينظر العاشق :وحين. يرقبو 
في طرف ديسا والبشر. تطلبو 
وحين تغيب.ترجع في .عبني تيو 
أو الرمل من هو الذي يجسيو 
من فصاحة لفظه يتقرّبو 
شع بين الشهرها عسو 
وفيالرقاب بالسيفما أضر بو 
فمن يعد قلبي 0 يحسبو 
الغيث جودو واللجوم منصبوؤ 


٠‏ الاعنيا والحند حينءيركوا 


منه بنات معاي تطيبوا 


قاصد د وورد قط ما خييسوا 


جم 
فصع سماحة وجهوما أسيبو | 
غلاب هو لاشي في الدنيا يغلبو_ ' 
فليس يم يها من. :يضر بو : 
0 ين 00 ش 
ام لس را ا 


أذ[ خم عه 





وفي المعالي والشرف يبعدوا 
وله يقبتم نبا دار.الفلاك 


وفي التواضع والحيا يقربوا 
واتقرقت شمسيه لاج كوكبو 
ياشمس خدرما لها مغربو 
00 هل الأنضار بالمفوت فنا اه من الشغْر في عايض مُزْة دَوجَة 
وشح ٠‏ نَظمُواذ فنا بلقتي المشرئة ايض وسئزة عرض اليلد ؛ وَكان أوَلعن 
ةفع وجل نأف الأندأس َل يان يعرف بان مير . فَنَظَمَ قطعَةٌ 





طخريقة عه الموشع ولد يَخْرّجٌ فيا عَنْ مَذَاهِبٍ الإعْرَاب ءالا فللا مطلفناء 


ني بشاطي النهر نوح الحمام 

؛ اللحر بنخو هداء الطلام 

ت الرَياض والطل فيها افتراق 

ع النواعير ينبرق انبراق 
الغصون خلخال على كل ساق 

ب الندى تخرق جيوب الكمام 
الصبا يطلى بمسك الغمام 
الحمام بين الورق في القضيب 

تنوح مثل ذاك المستهام الغريب 
ولكن بما أحمر وساقو خضيب 
جلس بين الاغصان جلسة الستهام 
وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام 
قلث يا حمام احرمتعيني البجوع 
قاللي بكي تحتى صف لي الدموع 
على فرخ طار لي لم يكن لو رجوع 
كذا “هو “الوفا وكذا هو الزمام 


على الغصن في البستان قريب الصباح ‏ 
وغاء' الندى يخرى” كفر الاقات. * 
كثير الجواهمر في نحور الجوار 
يحاكي ثعابين حلقت بالثمار 
ودار الجميع بالروض دور اأسوار 
ويحمل نسيم اللسك عنها رياح 
وجرّ النسيم ذيلو عليبا وفاح 
قد.ابتلت ارياشو بقطر الندى 
قد التف من توبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا - 
جناحا توسد والتوى في جناح 
منها ضمٌ منقاره لصدره وصاح 
أراك ما تزال تبكي .بدمع سفوح 
بلا دمع نبقى طول حياتي ننوح 
ألفت البكا والحزن من عهد نوح 
انظر جفون صارت بحال الجراح 


وفع 0 


وأنتم من بكى منكم إذا تم عام 
قلت يا حمام لوخضت بحر الضنى 
ولو كان بقلبك ما بقلبي أنا 
الوم قاس البجر كدم عا 
ومما كسا جسمي النحول والسقام 
لوجتنى المنايا كان يموت فى القام 
قال لي لو رقدت لاوراق الرياض 
وتخضبت من دمعي وذاك البياض 
أمّا طرف منقاري حد يثو استفاض 


يتحول عدانين, :ذا البكا والشتواح 
كنت تبكي وترثي لي بدمع هتون 
ما كان. يصير تحتك فروع الغصون 
حتى لا سبيل جمله تراني العيون 
أخفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات .بعد يا قوم لقد استراح 
من خوفي عليه ودا النفوس للفؤاد 
طوق العبد في عنقي ليوم التناد 
باطراف البلد والجسم صار في الرماد 


فَاسْتَحْسَنهُ أفلُ اس وَوَلْعُوا به وَنَظَمُوا على طريقته وتَرَكُوا الإِعْرَابَ ب الذي 
لل هو ا قا َه ولشتَفْحل فيه كثير مم وَوعوْهُ أشنافا إلى 
الْمُزدوج وَالْكَازِي وَالْمَلْعَبَةِ وَالْفَزْلِ . وَاخْتَلَفْتٌ أسْماوها ياحتلاف ازدواجها 
وَمُلاحَظَاتِهمْ فيها . فَمِنْ الْمُرْدُوجٍ ما قَالَهُ ابْنْ شْجَاعٍ مِنْ فُصولِهمْ وَهْوَ مِنْ أل 


كارا 
المال زينة الدنيا وعز النفوس 
ظ فبا كل من هو كثير الفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير 
حتى يلتجي من هوفي قومو كبير 
لذا ينبغي يحزن على ذي العكوس 


- اللي صارت الاذناب أمام الرؤوس‎ ٠ 


ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان 
اللي صار فلان يصبح. بو فلان 


يببي وجوها ليس هي باهيا 


ولسوه الكلام والرتبة العاليبا. 


ويصغر عزيز القوم اذ يفتقر 
وكاد ينفقع لولا الرجوع للقدذر 
من .لا ْأضل عند نولا:.لو: حر 
ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا. 
وصار يستفيد الواد من الساقيا 
ما يدرواعلىمن يكثرواذاالعتاب .. ٠‏ 
ولو رأيت كيف يرد الجواب ٠ ٠‏ 


١#‏ ا مم 





عشنا. والسلام حتى رأينا عيان 
,كبار النفوس جتاضماف الاسوس 


يرد أنهم والنامن يروهسم تيوس 


أنفاس السلاطين في جلود الكلاب 
هم ناحيا والجد في ناخيا 
وجوه البلد والعمدة الراسيا 


. ومن مَذَاهبِهمْ قَوْلَ ابْن شجَاع مِنُْم في بَغض مُرْدوجَاتِه‎ ٠ 


تعب هن تبع ذا الزمان 
تمي مليح عاهد إلا وخان 
يوا عل العشاق ويتمنموا 
وان واصلوا . من 5 يقطعوا 
مليح كان هويتو وشت قلبي معو 

. ومبدت لو من وسط قلبى مكان 


-حكمتوا علي وارتضيت” بو أمير 


. يرجع مثل در حولي بوجه الغدير 


حَنّى أنَى على آخرها . 


أهمل يا فلا نلا يلعب الحسن فيك 
قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 

ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال . 
وان عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت من خدّي لقدمو نعال 
وقلت لقلبي اكرم لمن حل فيك 
فلا بدٌ من هول البوى يعتريك 
فلو كان يرى خالي اذا يبصرو 


همرديه ويتعطس بحال انحرو 


ويفوم: عرادق قبيل: أن يذكزو 
عصر في الر بيع أو في الليالي يريك 
وايش ما يقل يحتاج لو يجيك 





وَكانَ مِنُْمْ عَليُ بنْ الْمُؤْدْنَ يتلْمسَانَ . وَكانَ لَِذهِ الْعُصُور الْقَرِيبَة مِنْ 
ُحُولِمْبرَرْهُونَ منْ ضَوَاحِيٍ مِكُنَاسَةٌ رَجُلّْ يُغْرَفُ بالْكفيفٍ :بنع ف مهب 
هَذًا امن ومن أن ما علق له يتخفوطي فول في رخلة الشلطان | بي الْحْسَن 
وَبَنى مَرِين إلى إفريقيّة يَصفٌ هَرِيمَتَهُمْ بِالْقبْرَوَانٍ اي ا يِمَا 
وَقَعَ لَيْرِهمْ بعد أن عََهمْ على غَرَْانِمْ إلى إفْريقيّة في مَلْعبَةِ منْ هنون هذه الطريقّة 


0 لو 0 


قُولُ في مُفتتَحبَا . وَهُوَ مِنْ أبْدع مَذَاهب الْبلاعَة في الأشعار بالْمَقْصدِ في مَطلع 
الكلام وافتتاحه وَيُسَمّى بَرَاعَةَ الإِستبلال : 


سبحان مالك خواطر الامرا 
ان طحاء أغطم النآ ضرا 


7 


إلى أَنْ يَقُولَ في السؤال عَنْ جُيُوش 


كن مرعى قل ولا تكن راعي 
واستفتح بالصلاة على الداعي 
على الخلفاء الراشد ين والاتباع 
احتادن :الت الف ! 
مسدكة فا اليرة” الددا 
أحجاج بالنبي الذي زرتم 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزوّدكم 
فاد كل الى ساس الخزرا 
ويزف كر دوم تبب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
مبنىمبن شرقها إل عريا 
لا بد الطير أن تجيب نبا 
ما أعوصها من أمور وما شرا 
لجرت بالدم وانصدع حجرا 
درسي لقللقة المحتسماضن 
"أن كان تل عمام ولا رقامي 
تطبرعيه ليق النضناض 


ذا هم د 


ونواصيها في كل حين..وزمان 
وان عصيناه عاقب" بكل هوان 
الْمَغْرب بَعْدَ المَخَلْص , 

فالراعي عن رعيته مسؤول 
للاسلام والرضا السني المكمول 
واذكر تعدهس إذا تعب وقول 
ودوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بوعزايم السلطان 
وقطعتم لو كلاكل البيدا 


. التلوف فى افريّقيا السودا 


ويدع برية الحجاز رغدا 
ويعجزشوط بعدما يخفان. 
أي ما زاد غزالبم سبحان 
وبلاد الغرت سنك السكندر 
طبقا بحديد أوثانيا بصفر 
أو يأني الريح عنهم بفرد خبر 
لواهرا كن سوم حل البنيزان 
وهنوتالخراب وخافت الغنزلان 


وعلامات شر عل السدينا 


1 





الا قوم عاريين فلا سترا 
ما يدروا كيف يصوروا كسرا 
امولاي أبو الحسن خطينا الباب 
ففنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمرفتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 
رد ولدت لسو كرّه ذكرى 
هذا الفاروق مردي الاعوان 
وبقت حمى إلى زمن عثمان 
“أن مخلعغنائمينا الك سوان 
وافترق الناس على ثلاثة أمرا 
اذا كان ذا في متة البرارا 
وأحات الخفئ اق تكنايانا 
فتذكق اق #عتعينا-أناقنا 
ان مرزين إذا تكف براياتا 
تيد ذكرها نما كال شعي الؤونا 
قال لي 5-0 وأنا بذا أدري 
ويقتول لك ما دهن الرينيا 
أراد المولى بموت أبن يحيى 


مجبولين لا مكان ولا امكان 
وكيف دخلوا مدينة القيروان 
قضية سونا إلى تونس 
واش لك في اعراب افر يقيا القوبس 
الفشاروق فاتح القرى المولس 
وفتح من افريقيا وكان 
ونقل فيبا تفرّق الآخوان 
صرح في افريقيا بذا التصريح 
وفتحها ابن الزييرعن تصحيح 
ماف عكدان واشلب علينا الري 
وبقي ما هو للسكوت عنوان 
ان تمصسل ف أواخدن الازسان 
وق 'تازيي» كانيا وكبوافسا 
شق وو, وابن مرانا 
لجدًا وتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكن إذا جاء القدر عميت الأعيان 
من خضرة فاس إلى عرب دياب 
سلطان تونس وضاحب الآ بواب 





م أَخَدَ في تَرْحِيلٍ السُلْطانٍ وَجُيُوشِه . إلى آخر رِخلَته وَمُنَْهِى أذره. مغ 
أغراب إفريقية . وأنَى فيا كل عَرِيبَة من الإلبداع . وَأمًا أل نونس فَاسْتَحدَنُوا 
فَنْ الْمَْبَة أنْضأ على لَفْتِمْ اضر . إلا أنَ أكثْرَه ردي وََمْ يَخلق بمخفوظطي 
منة شيىء لرداءته . 


الموشحات والأزجال في المشرق 

وَكَانَ لعَامّة تاد يض فَنْ مِنَ الشغر يمون 4 اموي ونش فون كيه 
يُسَمُونَ مها الْقَومَا . وَكانَ وكان . ؛ وَمِنْهُ مُفْرَدٌ وَمِنْهُ في يتين . ؛ وَيُسَمُونة دَوَبَيْتَ 
على الإختلافات الْمُعْتَبْرَة عنْدَهُمْ في كُلْ وَاحِدٍ منها . وَغَالبهَا مُرْدَوجَةٌ من أَرْبَعَة 
أَعْصَانٍ وَنَبِعَهَمْ في ذلك أل مضر الْقَاِرَة وأتوا قينا بالغزائك : ؛وتنكؤوا فيبافي 
أَسَالِيبٍ الْبَلاعَة فى لفْتِهمْ اْحطَريّة. خاو بالععانت وَرَأَيْتُ في دِيْوَانٍ 
الصَفِيْ اللي مِنْ كلامه « أَنْ الْمَوَلَِا منْ بخر الْبَسِيطٍ . وَهُوْ ذُو أَرْبَعَةِ أعْصَان 
وأرئِع قاف . وَيُسَمْى صَوْتأ ونين . ونه منْ مُخْتْرَعَاتٍ هل واسط . وَأنَ كان 
وَكَانَ فَبُوَ قَافيَة وَاحدَة وَأوْرَانٌ مُحْتَلفَةَ في أُشْطاره : الشَطْرٌ الأول من الْبَيْتَ أَطْوَلُ 
من الشّطر الْنَانى وَل تَكُونُ قَافيَتَهُ إلا مُرْدقَةٌ بِحَرْفٍ الِْلّةِ وأَنهُ مِْ مُخْتَرَعَاتِ 
دين . نفك فيه ْنا : 


بغْمْرْ الْحَوَاجِبٍ حَدِيثُ تير وَمنُو نو أَوَبَو. وم لخر َرَت 0 
ا إِننَى كَلآمٌ الضف . وَمِنْ أغجب ما علق بِحَفْطى منه قُوا 
شَاعِرهم , 

هذي جراحي طريا ولدما تنضح 

وقاتلي 20 ياأخيا في الفلا يمرجح ' 

قالوا وناخذ بثارك قلت ذا أقبح 

إلى جرحتي يداويني2 يكون أصلح 
طرقت باب الخبا قالت من الطارق ‏ فقلت مفتون لا ناهمب ولا سارق 
تبسمت لاح لي من ثغرها بارق رجعت حيران في بحر أدمعي غارق 


لالم سد 





بدي بها وهي لا تأمن علي البين 

لمن يعاين لبا غيري غلام الزين 
وَلِغيْرِه في وَضفٍ الحشيش , 

دي خمر صرف التي عهدي بها باقي 

قحبا ومن قحبها تعمل على احراقي 
اللفة | 

أودعت 0 حوحو 0 بح 
لغيه ؛ 

ناديتها ومسيبي قد طوانيى طيّ 

قالت وقد كوت داخل فؤادي كيّ 
وَلَغْيْرِه : 

اسبل دجى الشعرتاه القلب في طرقه 

يا حادي العيس ازجر بالطايا زجر 

وصيح في حيبم يا من يريد الاجر 

عيني التي كنت ارعاكم بها بانت 

وأسبم البين صابتني .ولا فانت 


وان شكوت البوى قالت فدتك العين 
ذكرتبا العبد قالت لك على دين 


خبيتها في الحشى طلت من احداقي 


كم توجع القلب بالبجران أَؤْه أح 
كل الورى كخ في عيني وشخصك دح 


جودي علي بقبلة في البوى يا مي 


ما ظن ذا القطن يغشى فمّ من هوحيّ 


رجع هدانا بخيط الصبح من فرقه 


وقف على منزل أحبا بي قبيل الفجر 


ترعى النجوم وبالتسهيد اقنانت 
وسلوتي. عظم الله أجركم. مانت 


98م د 





وَلْغْيْرِهِ ‏ 
هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر غزال يبلى الاسود الضاريا بالفكر 
غصن اذاما انثنى يسبي البنات البكر 2 وان تهلل فما للبدر عندو ذكر ' 
وَمِنْ الذي يُسَنُونَهُ كُوبَيِتَ ,' : 00 
قد أقسم من أخبه. بالباري. أن يبعث طيفه مع الاسنخار 
يا نار 59 به فاتقدي ليلا فعساه يبتدي بالنار 
وَاعْلَمْ أن الآذْوَاقَ كُلّهَا في مغرفة الْبَلاغَةِ إنْمَا نَحْصلُ لمَنْ خَالْط تِلْكَ الَف 
1 رط | َيْنْ أَجْيَالبَا حَنّى يُحَضصْلْ مَلَكَمَّهَا كما قُلْنَاهُ في اللَّة 
الْمَرَييّة . فلا يَشْعُر شمر لاشيم بالتلاغة الْتى في شغر أهلٍ الْمَغْرِبٍ وَلآ الْمَفْرِبِيُ 
بالبلاغة الى في ٠‏ عدر شغر أفلٍ الأندلس وَالْمَْرقٍ وَلآ المَْرقي بالبلاة الى في شمر ' 
الأنأس وَالْمَغْرِبٍ . لآنْ اسان الْحَضرِي وثرَاكِيبَه مُخْتَلفَة يم . َكل وَاحدٍ مهم 
مُدْركُ لِبَلاعْة لمْتهِ ودَائِقَ لِمَحَاِنٍ الشّْْرِ مِنْ أفلٍ حِلْتتِهِ وَفي خَلْقٍ السْمَاوَاتِ ” 
وَالْأرْض وَاحْتلافٍ السنَتَكُمْ وَألوَانكمْ آيَاتٌ لِلْعَالمِينَ وقذ كذنانَخْرُجٌ عن الْفُرَضٍ . 
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وَجَاءَ مُصَلْياً خَلْفَهُ منْهُمْ ابن رَافع . رأ" شُعَرَاء الْمَأَمُونِ ابن ذي النُونِ 
صَاحب طلَئِطِلَة . الوا وَقَد أحَسَنَ في اليتدائه في مُوَشْحبتهِ اْنى طَارَتْ لَهُ حَئِتُ 
يَقُولٌ , 
المُودُ قد تَرَنْمْ بابدع تَلحِين وَبَقَتْ الْمَذَانب رِيَاض الْبَسَاتِين 
تَخْطْرْ ولا!" تَسْلمْ عَسَاكَ الْمَامُونُ مَرُوْعٌ الْكتّائبٍ يُحْيَى بْنْ ذي النُونٍ 
عاط على كلذو له لي . فَظَبْرَتْ لَب البَدَائعٌ . وَسَابِقَ 
ُرْسَانٍ حَبتِيمْ الأغمى الطادٍ '" . ثم يَحْيَى بن بق , وَلِْطَلئِطِلِيَ من 
المُوَُوحَاتِ الْمَبَذّيَة وله . 
كيف السبيل إلى صَبْري وَفي الغالم أَمْجانِ 
وَالْرَكبُ وسط الفلا بالخَرّد الْنْوَاعِم قَدْ بان 
خاتمة ' 
وَلِذلكُ عَرْمْنَا أنْ تَفْيِضَ الْمِنَانَ عن الْقَوْلِ في هذا الْكِتَاب الأوْلٍ الذي هُوَ 
بين اران نا فرش فيه وف ونان ماله كا عن ذا ئَةٌ له . 
وَلْعَلَ مَنْ يني بَعْدَنًا ممْن يُؤيِدُهُ الله يفك رصحيح وَعلَْم مبين يَقُوصٌ مِنْ مَسَائله 
على أكثْر مما كنا فكي على مسب الفنْ إخصَاء مَسَائِل نما علي َيينْ مضع 
للم وَتَنُويعٌ قُصُولِهِ ومَا بتَكلمُ فيه والْمُتَخْرُونَ يُلْحقُونَ الْمَسَائلَ مِنْ بغده شَيعا 
ُميئا إلى أنْ َمل . والله يلم وتم لا تَعْلمُونَ . ' 
قال مؤلف الكتاب عفى اللّه عنه ٠‏ اتممت هذا الجزء الاول المشتمل على 
القدمة بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتبذيب في مدة خمسة أشبر آخرها 
منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة . ثم نقحته بعد ذلك وهذبته والحقت به 
تواريخ الام كما ذكرت في أوله وشرطنَّةُ . وما العلم الا من عند الله العزيز 
الحكيم . 
3 وف 'التسحة الباريسية :متهم ابن ارقع .رأئسة أعاغو امأمؤن. 


. وليست‎ ٠ ؟) وفي النسخة الباريسية‎ ١ 
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الخزه الأول من الأمم والملوك 
مقدمة الناشرز . 7 الاقلي الثاني ٠‏ 
مقدمة المؤلف . الاقليم الثالث * 
المقدمة في فضل عام التاربخ وتحقيق | 047 الاقلم الرابع 
مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين | 94٠‏ الاقليم الخامس . 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها. 1 837 الاقلم السادس . 
الكتاب الأول : ٠‏ الاقليم السابع 
في طبيعة العمران في الخليقة وما 1 ٠١#‏ المقدمة الثالثة : 
يعرض فيها من البدو والحضر ” في المعتدذل من الاقالم والمتحرف 
والتغلب والكسب والمعمساش وتأثير الحواء في ألوان البشر والكثير 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من أحواطم . 
من العلل والأسباب وفيه ( ستة | ٠١8‏ المقدمة الرابعة : 
أبواب ) . في أثر الهواء في أخلاق البشر 
الباب الأول من الكتاب الأول : المقدمة الخامسة : 
في العمران البشري على الحملة وفيه في اختلاف أحوال العمران في 
مقدمات . الخصب والحوع وما ينشأ عن ذلك 
المقدمة الأولى : من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم . 
في أن الاجمّاع الانساني ضروري . © المقدمة السادسة : 
المقدمة الثانية : في أصناف المدركين من البشر 
في قسط العمران من الأرض بالفطرة أو الرياضة ويتقدمه الكلام 
والأشارة إلى بعض ما فيه من في الوحي والرؤيا . 
الأشجار والأنهار والأقالم . ٠‏ حقيقة النبوة والكهانة والرؤيا وشأن 
تكملة المقدمة الثانية : العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب . 
في أن الر بع الثهالي من الأرض أكثر | 1١7‏ الوحي ش 
عمراناً من الريع نوبي وذكر | ١78‏ الكهانة . 
السبب في ذلك . الرقيا ٠‏ 
تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا 4 اباب الثاني من الكتاب الأول : 
الاقلم الأول . في العمران البدوي. والأثم الوحشية 
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والقبائل وما يعرض في ذلك من 
الأحوال وفيه فصول وتمهيدات . 
الفصل الأول : 

في أن أجيال البدو والحضر طبيعية . 
الفصل الثاني : 

في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 
الفصل الثالث : 

في أن البدو أقدم من الحضر وسابق 
عليه وأن البادية أصل الغمران 
والامصار مدد ها . 

الفصل الرابع : 

في أن أهل البدو أقرب الى الخير من 
أهل الحضر. 

الفصل الخامس : . 

في أن أهل البدو أقرب إلى الشمجاعة 
من أهل الحضر . 

الفصل السادس : 

في أن معاناة أهل الحضر للأحكام 
مفسدة للباس فيهم ذاهبة بالمنعة 


ميم . 
الفصل السابع : 


في ان سكنى البدو لا يكون الا 
للقبائل أهل العصبية . 


ْ الفصل الثامن : 


في أن العصبية إنما تكون من 
الالتحام بالنسب أوما في معناه . 
الفصل التاسع : 


في أن الصريح من النسب إنما يوجد ' 


للمتوحشين في القفر من العرب ومن 
الفصل العاشر : 


أنه 
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في اختلاط الأنساب كيف يقع . 
الفصل الحادي عشر : 

في أن الرياسة لا تزال في نصابها 
المخصوص من أهل العصبية . 
الفصل الثاني عشر : 

في أن الرياسة على أهل العصبية لا 
تكون في غير نسبهم . 

الفصل الثالث عشر : 

في أن البيت والشرف بالاصالة 
والحقيقة لاهل العصبية ويكون 
لغيرهم با نحاز والشبه . 

الفصل الرابع عشر : 

في أن البيت والشرف للموالي وأهل 
الاصطناع إنما هو بموالهم لا 
بانسامهم 

الفضصل الخامس عشر : 

في ان نهاية الحسب في العقب 
الواحد أربعة آباء . 

الفصل السادس عشر : 

في أن الأثم الوحشية أقدر على 
التغلب ممن سواها 

الفصل السابع عشر : 

في أن الغاية التي تجري اليها العصبية 
هي الملك 

الفصل الثامن عشر : 

في أن من عوائق الملك حصول 
الترف وانغهاس القبيل في النعيم 
الفصل التاسع عشر : 

في ان من عوائق الملك المذلة للقبيل 
والانقياد الى سواهم ٠‏ 


الفصل العشرون : 
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في أن من علامات الملك التنافس ‏ 


في الخلال الحميدة وبالعكس 
الفصل الحادي والعشرون : 

في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان 
ملكها أوسع 

الفصل الثاني والعشرون : 

في أن الملك إذا ذهب عن بعض 
الشعوب من أمة فلا بد من عوده 
إلى شعب آخر منها ما دامت لهم 
العصبية  ٠‏ 

الفصل الثالث والعشرون : 

في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر 
احواله وعوائده . 


الفصل الرابع والعشرون : 


في أن الامة اذا غلبت وصارت في 


ملك غيرها أسرع البها الفناء 
الفصل الخامس والعشرون : 

في ان العرب لا يتغلبون الا علل 
البسائط . 
الفصل السادس والعشرون : 

في ان العرب اذا تغلبوا على أوطان 
اسرع اليها الخراب . 

الفصل السابع والعشرون : 

في أن العرب لا يحصل هم الملك 
الا بصبغة دينيه من نبوة أو ولاية أو 
أثر عظيم من الدين على الحملة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في أن العرب أبعد الام عن سياسة 
الملك . 

الفصل التاسع والعشرون : 


يدند 
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في ان البوادي من القبائل 
والعضاتب مغلويون لاهل الامضار "١‏ 
الباب الثالث من الكتاب الأول : 
في الدولة العامة والملك والخلافة 
والمراتب السلطانية وما يعرض في 
ذلك كله من الاحوال وفيه قواعد 
ومتمات : 
الفصل الأول : 


' في أن الملك والدولة العامة انما 


يحصلان بالقبيل والعصبية 
الفصل الثاني : 

في انه اذا استقرت الدولة وتمهدت 
فقد تستغنى عن العصبية 

الفصل الثالث : 

في أنه قد يحدث لبعض أهل 
النتصاب الملحي دولة تستغنى عن 
العصبية ٠ ٠‏ 

الفصل الرابع : 

في ان الدولة العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك أصلها الدين امامن 
نبوة أو دعوة حق ٠‏ 

الفصل الخامس : 

في ان الدعوة الدينية تزيد الدولة في 
أصلها -قوة على قوة العصبية التي 
كانت ها من عددها . 

الفصل السادس  :‏ - 

في ان الدعوة الدينية من غير عصبية 
لاتتم 5 : 

الفصل السابع . 

في انكل دولة لها حصة من المالك . 
والاوطان لا تزيد عليها . 
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الفصل الثامن : 
في ان عظم الدولة واتساع نطاقها 


وطول امدها على نسبة القائمين بها . 


في القلة والكثرة 

الفصل التاسع : 

في ان الاوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تستحكم فيها 
دولة ٠‏ 

الفصل العاشر : 

في ان من طبيعة الملك الانفراد 
با محد . 

الفصل الحادي عشر : 

في أن من طبيعة الملك التروف 
الفصل الثاني عشر : 


في أن من طبيعة لملك الدعة 


والسكون . 

الفصل الثالث عشر : 

في أنه اذا استحكت طبيعة الملك 
من الانفراد بالمحد وحصول الترف 


والدعة اقبلت الدولة على الهرم 


الفصل الرابع عشر : 

في أن الدولة لها اعمار طبيعية كيا 
للاشخاض . 

الفصل الخامس عشر : 

في انتقال الدولة من البداوة الى 
الحضارة . 

الفصل السادس عشر : 

في أن الترف يزيد الدولة في أوها قوة 
الى قوتها. ٠‏ 

الفصل السابع عشر : 

في اطوار الدولة واختلاف أحواها 
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وخلق اهلها باختلاف الاطوار 
الفصل الثامن عشر : 

في ان آثار الدولة كلها على نسبة' 
قوتها في اصلها . 

الفصل التاسع عشر : 

في استظهار صاحب الدولة على 
قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين 

الفصل العشرون : 

في أحوال الموالى والمصطنعين في الدول 
الفصل الحادي والعشرون : 

فيما يعرض في الدول من حجر 
السلطان والاستبداد عليه 

الفصل الثاني والعشرون : 


في ان المتغلبين على السلطان لا 
يشاركونه في اللقب. الخاص بالملك 


الفصل الثالث والعشرون : 

في حقيقة الملك واضنافه ٠‏ 

الفصل الرابع والعشرون : 

في أن ارهاف الحد مضر بالملك 
ومفسدٍ له في" الا كثر 

الفصل الخامس والعشرون : 

في معنى الخلافة والامامة 

الفصل السادس والعشرون : 

في اختلاف الامة في حكم هذا 
ا منصب وشروطه ٠‏ 

الفصل السابع والعشرون : 

في مذاهب الشيعة في حكم الامامة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في انقلاب الخلافة الى الملك . 
الفصل التاسع والعشرون : 
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في معنى البيعة 

الفصل الثلاثون : 

في ولاية العهد . 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في الخطط الدينية الخلافية 

الحسية والسكة 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في اللقب. بامير المؤمنين وانه من 
سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد 
الخلفاء ٠‏ 

الفصل الثالث والثلاثون : 

في شرح اسم البابا والبطرك في الملة 
النصرانية واسم الكوهن عند اليهود 
الفصل الرابع والثلاثون : 

في مراتب الملك والسلطان والقابها 
الوزارة 

٠ الحجابة‎ 

ديوان الاعال والحبايات ٠‏ 

ديوان الرضائل والكتابة ' ٠.‏ 

الشرطة 

قيادة الاساطيل : 

سفائن الحرن ". 

الفصل الخامس والثلاثون : 

في التفاوت بين مراتب السيف والقلم 
في الدول : 

الفصل السادس والثلاثون : 

في شارات الملك والسلطان الخاصة 
به ٠‏ 

السرير والمنبر والتخت والكرسي . 
السكة . 

مقدار الدرهم والدينار الشرعيين . 
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الخاتم 

الطراز * 

الفساطيط. والسياج . 

المقصورة للصلاة والدعاء في 
الخطة و :. 

الفصل السابع والثلاثون : 

في الخروب ومذاهب الاثم في ترتيبها. 
الفصل الثامن والثلاثون : 

في الحباية وسبب قلتها وكثرتها 
الفصل التاسع والثلاثون : 

في ضرب المكوس أواخر الدولة ٠‏ 
الفصل الاربعون : 

في التجارة من السلطان مضرة 
بالرعايا مفسدة للجباية ٠‏ 

الفصل الواحد والاربعون : 

في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما 
تكون في وسط الدولة ٠‏ 

الفصل الثاني والاربعون : 

في أن نقص العطاء من السلطان 
نقص في الحباية . 

الفصل الثالث والاربعون : 

في أن الظلم مؤذن بخراب العمران . 
الاحتكار . 

الفصل الرابع والاربعون : . 

في أن الحجاب كيف يقع في الدول 
وأنه يعظم عند الهرم . 

الفصل الخامس والاربعون : 

في انقسام الدولة الواحدة بدولتين . 
الفصل السادس والاربعون : 

في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 
الفصل السابع والاربعون : 
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في كيفية طروق الخلل للدولة ٠‏ 
الفصل الثامن والاربعون : 

فصل في اتساع الدولة » أولاً الى 
نمايته ثم تضايقه واضمحلال 
الدولة . 

الفصل التاسع والاربعون : 

في حدوث الدولة وتجددها كيف 
يمع . : 

الفصل الخمسون : 

في أن الدولة المستجدة انما تستولي 
على الدولة المستقرة بالمطاولة لا 
بالمناجزة ‏ 

الفصل الحادي والخمسون : 2 
في وفور العمران آخر الدولة وما يقع 
فيها من كثرة الموتان والمحاعات 
الفصل الثاني والخمسون : 

في أن العمران البشري لا بد له من 
سياسة ينتظم بها أمره . 

الفصل الثالث والخمسون : 

في أمر الفاطمى وما يذهب إليه 
الناس في شأنه وكشف الغطاء عن 
ذلك . ١‏ 


الفصل الرابع والخمسون : 


في ايتداء الدول ولام وفيه الكلام 


الحفر . 
الباب الرابع من الكتاب الأول : 
في البلدان والامصار وسائر العمران 


وما يعرض في ذلك من الاحوال 


وفيه سوابق ولواحق . 


الفصل الأول : 
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في أن الدول اقدم من المدن 
والامصار وانها انما توجد ثانية عن 
الملك ٠‏ 

الفصل الثاني : 

في أن الملك يدعو إلى نزول الامصار 
الفصل الثالث : 

في أن المدن العظيمة والهياكل 
المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 
الفصل الرابع : هٍ 
في أن اليا كل العظيمة جداً لا 
تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
الفصل الخامس : 

فيها تجب مراعاته في أوضاع المدن 
وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 
الفصل السادس : 

في المساجد والبيوت العظيمة في العالح . 
الفصل السابع 

في ان المدن والامصار بافريقية 
والمغرب قليلة ٠‏ 

الفصل الثامن : 

في أن المباني والمصانع في الملة. 
الاسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
والى من كان قبلها من الدول 
الفصل التاسع : 

في أن المباني التي كانت متختطها 
العرب يسرع اليها الخراب في الاقل 
الفصل العاشر : 

في مبادئ الخراب في الامصار 
الفصل الحادي عشر : 

في أن تفاضل الامصار والمدن .في 
كثرة الرزق لاهلها ونفاق الاسواق 
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انما هوني تفاضل عمرانها في الكثرة 
والقلة ١‏ | 

الفصل الثاني عشر : 

في اسعار المدن ٠‏ 

الفصل الثالث عشر : 

في قصور أهل البادية عن سكنى 
المصر الكثير العمران . 

الفصل الرابع عشر : 

في ان الاقطار في اختلاف احوالها 
بالرفة والفقر مثل الامصار . 
الفصل الخامس عشر : 

في تأثل العقار والضياع في الامصار 
وفوائدها ومستغلاتها . 

الفصل السادس عشر : 

في حاجات المتمولين من أهل 
الامصار الى. الحاه والمدافعة ٠‏ 
الفصل السابع عشر : 


في أن الحضارة في الامصار من قبل 
الدول وانها ترسخ باتصال الدولة . 


ورسوخها . 

الفصل الثامن عشر : 

في أن الحضارة غاية العمران ونهاية 
لعمره وانها مؤذنة بفساده . 

الفصل التاسع عشر : 

في ان الامصار التي تكون كراسي 
للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضها 
الفصل العشرون : 0 
في اختصاص بعض" الامصار 
ببعض الصنائع دون بعض . 
الفصل الحادي والعشرون : 

في وجود العصبية في الامصار 
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وتغلب بعضهم على بعفض 
الفصل الثاني والعشرون : 
في لغات أهل الامصار . 


: | الباب التخامس من الكتاب الأول 3 


في المعاش ووجوهه من الكسب 
والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الاحوال وفيه مسائل . 
الفصل الأول : 

في حقيقة الرزق والكسب وشرحها 
وان الكسب هو قيمة الاععال 
البكيرية .+ 

الفصل الثاني : 

في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
الفصل الثالث : 

في ان النخدمة. ليست: من: المعاش 
الطبيعي . 

الفصل الرايع : 

في ابتغاء الأموال من الدفائن 
والكنوز ليس بمعاش طبيعي 7 
الفعال الحخايين + 

في ان الحاه مفيد للال ٠‏ 

الفصل السادس : 

في ان السعادة والكسب انما يحصل 
غالباً لاهل الخضوع والقلق وان 
هذا الخلق من أسباب السعادة 
الفصل السابع : 

في ان القاكمين بامور الدين من 
القضاء والفتيا والتدريس والامامة ‏ 
والخطابة والاذان ونحو ذلك لا 
تعظم ثروتهم في الغالب . 

الفصل الثامن : 
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في ان الفلاحة من معاش المتضعين 
وأهل العافية من البدو . 

الفصل التاسع 

في معنى التجارة ومذاهيها واصنافها 
الفصل العاشر : 

في أي أصناف الناس يحترف 
بالتجارة وأمهم ينبغي له اجتناب حرفها 
الفصل الحادي عشر : : 

في ان خلق التجاز نازلة عن خلق 
الاشراف والملوك 2 

الفصل الثاني عشر : 

في نقل التاجر للسلع 

الفصل الثالث عشر : 

في الاحتكار . 

الفضل الرابع ,عقيل 

في أن رخص الاسعار مضر با نحترفين 
بالرخص ٠‏ 

الفصل الخامس عشر : 

في أن خلق التجار نازلة عن خلق 
الرؤساء وبعيدة من المروءة ٠‏ 

الفصل السادس عشر : 

في أن الصنائع لا بد لها من العالم 
الفصل السابع عشر : 

في أن الصنائع انما تكثل بكثال 
العمران الحضري وكثرته . 

الفصل الثامن عشر : 

في أن رسوخ الصنائع في الامصار 


انما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها. 


في أن الصنائع انما تستجاد وتكثر 
إذا كثر طالبها . 
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الفصل العشرون : 

في أن الامصار إذا قاربت الخراب 
اتتقصت منها الصنائع ٠‏ 

الفصل الحادي والعشرون : 

في أن العرب أبعد الناس عن 
الصنائع. . 

الفصل الثاني والعشرون : 

فيمن حصلت له ملكة. في صناعة 
فقل أن يحيد بعدها ملكة أخرى 
الفصل الثالث والعشرون : 

في الاشارة الى امهات الصنائع 
الفصل الرابع والعشرون : 

في صناعة الفلاحة ٠‏ 

الفصل الخامس والعشرون : 

في صناعة البناء ٠‏ 

الفصل السادس والعشرون : 

في صناعة التجارة . 

الفصل السابع والعشرون : 

في صناعة الحياكة والخياطة 
الفصل الثامن والعشرون : ٠‏ 

في صناعة التوليد ٠‏ 

الفصل التاسع والعشرون : 

في صناعة الطب وانها محتاج اليها في 
الحواضر والامصار دون البادية 
الفصل الثلاثون : 

في أن الخط والكتابة من عداد 
الصنائع الانسانية 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في صناعة الوراقة ٠‏ 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في صناعة الغناء ٠‏ 
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الفصل الثالث والثلاثون : 

في أن الصنائع تكسب صاحببا 
عقلاً وخصوصا الكتابة والحساب . 

الباب السادس من الكتاب الأول : 

في العلوم وأصنافها والتعلم وطرقه 
وسائر وجوهه وما يعرض من ذلك 
كله من الاحوال وفيه مقدمة 
ولواحق ٠‏ 


الفصل الأول :. 


في أن العلم والتعليم طبيعي في 


العمران البشري . 

الفصل الثاني : 

في أن التعلم للعلى من جملة 
الصنائع ٠‏ 

الفصل الثالث : 


في أن العلوم انما تكثر حيث يكثر 


العمران وتعظم الحضارة . 

الفصل الرابع : 

في أصناف العلوم الواقعة في العمران 
لهذا العهد . 

الفصل الخامس : 

في علوم القران من التفسير والقرأات 
الفصل السادس : 

في علوم الحديث . 

الفصل السابع : 

في علم الفقه وما يتبعه من الفرائفض 
الفصل الثامن : 7 

في علم الفرائلض . 

الفصل التاسع : 

في أصول الفقه وما يتعلق به من 
الحدل والخلافيات ٠‏ 
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الفصل العاشر : 

الفصل الحادي عشر : 

في أن عالم الحوادث العقلية انما يتم . 
بالفكر . 

الفصل الثاني عشر : 

في العقل التجريبي وكيفية حدوثه 
الفصل الثالث عشر: 

في علوم البشر وعلوم الملائكة ٠‏ 
الفصل الرابع عشر : 

في علوم الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الخامس عشر : 

في أن الانسان جاهل بالذات عالم 
بالكسب ١‏ 
الفصل السادس عشر : 

في كشف الغطاء عن المتشابه من 
الكتاب السنة وما حدث لاجل 
ذلك من طوائف السنية والمبتدعة في 
الاعتقادات . 

الفصل السابع عشر : 

في علم التصوف . 

الفصل الثامن عشر : 

في علم تعبير الرؤيا . 

الفصل التاسع عشر : 

في العلوم العقلية واصافها 

الفصل العشرون : 

في العلوم العددية . 

الفصل الحادي والعشرون :' 

في العلوم الهندسية ٠‏ 

الفصل الثاني والعشرون : 

في علم الميثة 
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الفصل الثالث والعشرون : 

الفصل الرابع والعشرون : 

ف عار الطبيعيات ٠‏ 

الفصل الخامس والعشرون : 
الفصل السادس والعشرون : 

في الفلاحة . 

الفصل السابع والعشرون : 

5 علم الالهيات ٠‏ 

الفصل الثامن والعشرون : 

في علوم السحر والطلسمات ٠‏ 
الفصل التاسع والعشرون : 

علم اسرار الحروف ٠‏ 0 
الكلام على استخراج نسبة الأو زان 
وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة 
الدرحة التميزة : 
كيفية العمل في استخراج اجوبة 
المبائلن من زايرجة العام حول الله 
منقولاً عمن لقبناه قائماً عليها 

فصل في الاطلاع على الاسرار 
الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 
فصل في الاستدلال على ما في 
الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
الفصل الثلاثون : 

في علم الكيمياء ٠‏ 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 
الفصل الثاني 'والثلاثون : 

في ابطال صناعة النجوم وضعف 
مداركها وفساد غايتها ٠‏ 
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الفصل الثالث والثلاثون : 

في انكار ثمرة الكيمياء واستحالة 
وجود هاو ما ينشأ :من المفاسد عن 
انتحافا 

الفصل الرابع والثلاثون : 

في ان كثرة التاليف في العلوم عائقة 
عن التحصيل ٠‏ 

الفصل الخامسن ولللائون 3 

في المقاصد 0 ينبغي اعتاذها 
بالتأليف والغاء ما 

الفصل السادس 0 : 

في ان كثرة الاختصارات المؤلفة في 
العلوم محلة بالتعليم ٠‏ 
الفصل السابع والثلاثون : 

في وجه الصواب في تعليم العلوم 
وطريق افادته 


الفصل الثامن والثلاثون : 


في ان العلوم الالهية لا توسع فيها 
الانظار ولا تفرع المسائل ٠‏ 

الفصل التاسع والثلاثون : 

في تعليم الولدان واختلاف مذاهب 
الامصار الاسلامية في طرقه ٠‏ 
الفصل الأربعون : 

في أن الشدة على المتعلمين مضرة 
عهدذا 

الحادي والأربعون : 

في ان الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
المشيخة مزيد كيال في التعلم 
الفضل الثاني والأربعون : 

في أن العلياء من بين البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهيها ش 
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الفصل الثالث والأربعون : 

في ان حملة العلم في الاسلام 
الكرضم المج 

الفصل الرابع والأربعون : 

في أن العجمة إذا سبقت اللسان 
العربي . 

الفصل الخامس والأربعون : 

في علوم اللسان العربي . 

علم النحو 

علم اللغة 

علم كان 

00 

الفصل السادس والأربعون : 

في أن اللغة ملكة صناعية . . 
الفصل السابع والأربعون : 

في أن لغة العرب لهذا العهد لغة 
متفلة متان لاع مقر ونين :. 
الفصل الثامن والأربعون : 

في ان لغة أهل الحضر والامصار 
قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر . 
الفصل التاسع والأربعون : 

في تعليم اللسان المضري 

الفصل الخمسون : 

في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة 
العربية ومستغنية عنها في التعلم 
الفصل الواحد والخمسون : 

في تفسير الذوق في مصطلح أهل 


البيان ونحقيق معناه وبيان أن لا 


يحصل غالبا للمستعربين من العجم. 


الفصل الثاني والخمسون : 
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في أن أهل الامصار على الاطلاق 
قاصرون في تحصيل هذه لملكة 
اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن 
كان منهم ابعد عن اللسان العربي 
كان حصوفا له أصعب وأعسر . 
الفصل الثالث والخمسون : 

في انقسام الكلام إلى في النظم والنثر 
الفصل الرابع والخمسون 

في أنه لا تتفق الاجادة في فنى 
المنظوم والمنثور معا إلا للأقل . 
الفصل الخامس والخمسون : 

في صناعة الشعر ووجه تعلمه ٠‏ 
الفصل السادس والخمسون : 

في أن صناعة النظم والنثر انما هي 
في الالفاظ لا في المعاني 

الفصل السابع والخمسون : 

في أن حصول هذه الملكة بكثرة 
الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ ٠‏ 
الفصل الثامن والخمسون : 

في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيف جودة المصنوع أو قصوره . 
الفصل التاسع والخمسون : 

في ترفع اهل المراتب عن انتحال 
الشعر . 

الفصل الستون : 

في أشعار العرب وأهل الامصار لهذا 
العهد ٠‏ ش 
الموشجات والازجال للاندلس ٠.‏ 
خائمة ٠‏ 


الفهرس 








